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واكانا (1) 


براعم الربيع (1) 


تعني واكانا #البراعم الجديدة» أو إذا كانت ممايؤكل 
ربماشيئاً من قبيل «خضروات الربيع». وفي هذا 
الفصل تعد تاما كازورا مأدبة واكانا تكريما لجينجي 
لدى بلوغه عامه الأربعين» وفيه يستخدم جينجي هذه 
الكلمة في قصيدة: 
«تلك الشجيرات» المنتزعة من مثل هذا المروج السعيدة قد تجتذب برعماً جديداً 
نحو مدى أطول من السنوات السعيدة بلا انتهاء». 

على الرغم من أن واكانا تتكرر كعنوان لفصل «براعم 
الربيع 42) فإن الإشارة الضمنية هي إلى حدث 


الصلة بالفصول السابقة 


تأني أحداث «براعم الربيع 1» عقب السياق الزمني لأحداث «غصن شجرة البرقوق»؛ حيث تبدأ في 
أواخر العام الذي يبلخ فيه جينجي التاسعة والثلاثين من العمر. 


الشخوص 
سمو الامبراطور الفخري المتقاعد» جينجي» 39 عاماً. 
نيافة الامبراطور المتقاعد سوزاكوء 42 إلى 43 عاماً. 
ابنته» سمو الأميرة الثالثة» في منتصف سنوات المراهفة (أونا سان نو ميا). 
سمو ولي العهد» نجل سوزاكوء 13 إلى 15 عاماً. 
الزوجة» أم ولي العهد (شوكيودين نو نايوجو). 1 
المستشار ثم قائد الميمنةء نجل جينجي» 18 إلى 20 عاماً (يوجيري). 
مراقب الميسرة» تابع أونا سان نو مياء في خدمة جينجي أيضاً. 


مرضعة أونا سان تو ميا الأقدم. 
المشرف على حراسة يوابة الميمنة» الاين الأكبر لتونو تشوجوء في منتصف العشرينيات 
(كاجيواشي). 


معالي المستشار (تو نوتشو جو). 

معالي وزير الحرب» أخ لجينجي (هوتارو هايوبو كو نو ميا). 

المستشار الكبير» مسؤول دار سوزاكو. 

جلالة الامبراطور» نجل جينجي وفوجيتسوبوء 21 إلى 23 عاماً (رايزي). 

جلالة الامبراطورة 30 إلى 32 عاماً (أكيكرنومو). 

سيدة العاملين في القصر (آوبورو زوكيو). 

سيدة الجناح الشرقي» 31 إلى 32 عاماً (موراساكي). 

سيدة العاملين في القصرء زوجة هيجيكوروء 25 إلى 27عاماً (تاماكازورا). 
معالي وزير شؤون المراسم» والد مو راساكي, 54 إلى 56 عاماً (شيكيبوكيو نر ميا). 
تشوناجون» وصيفة أوبورو زوكيو. 

حاكم إيزومي السابق» شقيق تشوناجون. 

الزوجة كيريتسوبوء زوجة ولي العهدء ثم الملاف ابنة جينجي 11 إلى 13 عاماً (أكاشي نو نيوجو). 
أمهاء 30 إلى 32 عاماً (أكاشي نو كيمي). 


ابنهاء سمو الأمير الأول» يولد خلال هذا القصل. 

جدهاء الراهب المستجد حوالي 75 عاماً (أكاشي نو نيردو) 
رسوله. 

تشوناجونء وصيفة أونا سان نو ميا. 

كوجيموء أخت أونا سان نو ميا بالتبني ووصيفتها. 


بدأ نيافة سوزاكو في الشعور بالتوعك بعيد زيارة جلالة الامبراطور لروكوجو. ولم 
تكن صحته في خير حال قطء ولكنه في هذه المرة استشعر نذيرا جليا. وعلى الرغم من 
توقه الذي استمر طويلاً إلى تكريس نفسه للحياة الدينية» فقد أحجم عن ذلك» كما أحجم 
عن كثير من الأمور الأخرىء فيما كانت الامبراطورة الأم" لا تزال على قيدة الحياة» ومن 
ثم فقد تخلى حتى الآنعن هذه الفكرة. وربما لاسترداد شجاعة الإقدام على تنفيذ هذه 
الفكرة ها هو الآن يتحدث عن الشعور كما لو كان لم يبق له الكثير من الوقت» وبدأ في 
إجراء استعداداته. 


إلى جانب ولي العهد» كانت له أربع بنات» وكانت الأميرة الثالثة من بينهن الأقرب إليه 


فوجیتسربو ® لقب أت إليه؛ فيما كان ولياً للعهد, وكان يمكن أن تتطلع 
إلى تكريم اسمی» ولكنها کان تو تهر إلى دعم فعال» ووجدت حضورها وسط مثل هذه 
الصحبة محنة كبرى» حيث أ فت مجرد تابعة حميمة» لا تنتمي إلى سلالة لها 
خصوصيتهاء وفي غضون ذلك قدمت رة الأم سيدة العاملين في القصرء التي 
توارت كل الأخريات إلى جوار بهائها. وقد كات هذه ضربة ساحقة. وبعد تخليه عن 


العرش» بدا أن المرارة وخيبة الأمل في الحياة تغل 
إنها ماتت. وكانت ابنتها في الثالئة عشرة أو الرابعة عش رون عمرها. والآن وهو يوشك 
أن يدير ظهره للعالم ويتقاعد في الجبال» كان مصدر قلقه الوحيد والغامر هو من الذي 
سيتولاها بالرعاية بعد رحيله. 

كان العمل قد انتهى في المعبد الذي شيده في التلال الغربية*) وبينما مضت 
الاستعدادات لانتقاله قدماًء استعد كذلك للاحتفال ببلوغها. وقد أعطاها هي وحدها الأثير 
لديه من الأشياء الثمينة وقطع الأثاث في قصرء وكذلك كل ماله أهمية على الإطلاق. أما 


(1) أمه؛ الزوجة كوكيدين الواردة في الفصول الأولى. 

(2) سينداي» الذي سبق امبراطور كيريتسوبو (نيافته الراحل) والد جينجي. 

(3) لا تظهر في الحكاية إلا من خلال هذه الإشارة. وكانت تقيم في الجناح نفسه الذي تقيم به فوجيتسوبو جينجي. 

(4) يُشار إليه تقليدياً باسم نيناجي» الذي شيده في عام 888 الامبراطور يوداء في التلال الواقعة إلى الغرب من المدينة 
على نحو ما كانت آنذاك. 


الباقي فكان من نصيب أبنائه الآخرين. 

مضى ولي العهد لمقابلة أبيه» عندما سمع بأنه مريض فحسب» ولكنه كان يريد بالفعل 
الرحيل عن العالم. وصحبته أمه» الزوجة. وعلى الرغم من أنها لم تكن أبرز الأثيرات 
لدى نيافته؛ إلا أنها حظيت بحسن الطالع الفذء حيث أنجبت له ابناًء وتحدثا مطولاً عن 
الأيام الخوالي. ونصح ابنه بكل جانب من جوانب الحكم في البلاد. وكان ولي العهد 
ناضجا على نحو ملحوظ بالنسبة لسنوات عمره ومدحت الرعاية السامية التي حظي 
بها من الميمنة والميسرة" تيافته ثقة كبيرة بمستقبله. وقال: «بالنسبة لي فإنني سأغادر 
هذه الدنيا بلا ندم لولا التفكير بما سيحدث لكل بناتي بعد رحيلي» والذي يحتمل أن 
يحول بيني وبين ذلك الوداع الأخير. وأنا أدرك من كل ما رأيته وما مسمعته أن قدر المرأة» 
أحبت ذلك أم كرهته» هو أن تنځى جانباً باعتبارها قليلة العقل» وهذا شيء أستنكره بشدة. 
وعندما تكرن البلاد تحت إمرتك» عليك التأكد من أنك ستفكر في الكيفية التي ستمضي 
بها أمورهن جميعاً. ومن يحظين برعاية طيبة بالفعل سأتركهن حيث هنء ولكن الثالثة 
منهن لا تزال صغيرة للغاية» وليس لها أحد غيري. ويساورني القلق من أنها قد تضيع تماماً 
عندما أغادرها». مضى يجفف دموعه خلال حديئه. 

تقدم» في حرص» بالطلب نفسه إلى الزوجة» ولكن التنافس الذي كان قد ساد في الأيام 
التي تمتعت خلالها أم الأميرة الصغيرة بعطف خاص قضى على أي شعور بالود بينهما» 
وما كان يمكن للزوجة أن تكون حريصة على تقديم أي دعم أصيل لسموهاء حتى وإن لم 
تعد تكرهها بصفة خاصة. 

استبد القلق بنيافته حول هذا الأمر ليلاً ونهاراً. ومع اقتراب العام من نهايتهء ساءت 
حالته» حتى لم يعد يخرج إلى ما وراء ستائره الحاجبة. وفي بعض الأوقات كان يعاني 
من أفاعيل إحدى الأرواح» ولكنه لم يكن في حقيقة الأمر مريضاً بصورة مستمرة» وعلى 
الرغم من ذلك فقد اعتقد أن هذا المرض هو مرضه الأخير. كان قد تخلى عن العرش» 
بالطبع» ولكن من كانوا رأوه لأول مرة خلال حكمه؛ والذين كان لايزال مصدر سرورهم 


(1) الزوجة شوكيردين» أخت هيجيكورو. 
(2) من هيجيكورو وجينججي. 


أن يخدموا مثل هذا المولى النبيل والعطوف» حزنوا عليه من أعماق قلوبهم. وكان هناك 
مبعوثون لا ينقطعون من روكوجو أيضاً. وكان نيافته سعيداً أشد السعادة لعلمه بأن جينجي 
نفسه سيجيء لزيارته. ١‏ 

عندما وصل المستشارء نجل حينجي» استدعاه نيافته قبل عبر ستائره الحاجبةء وخاطبه 
متلهفاًء قال: «وبَّه لي نيافته الراحل على فراش موته الكثير من التوجيهات الأخيرة» ومن 
بينها تحدَّث بصفة خاصة عن أبيك وعن عاهلنا الحالي. غير أنني أنا نفسي اكتشفت» 
باعتباري امبراطوراً حدود ما يمكنني القيام به» وبينما كان أبوك لا يزال يعني الكثير بالنسبة 
لي على الصعيد الشخصي» فقد جاءت هفوة صغيرة من جانبه لتجعله يستاء مني» أو هذاما 
افترضه» حيث إنه ما من شيء في السنوات التي مرت منذ ذلك الحين أفضى به للإفصاح 
عن أي أثر لمثل هذا الشعور. ومن شأن أكثر الرجال حكمة أن ينفجر غيظاً» عندما تؤثر 
هفوة في مصيره» ثم ينتقم من خلال الإقدام على حماقة» على نحو ما تؤكد أمثلة عديدة 
من الأزمنة الغابرة. وقد كان الناس يتوقعون منه أن يفصح عن هذه الرغبة في وقت أو آخر» 
ولكنه في نهاية المطاف أحجم عن ذلك بل إنه يعامل ولي العهد بمزيد من الحب. وكون 
الاثنين الآن تربطهما أفضل العلاقات هو شيء أقّدره كثيرأ» ولكتني لست شديد البراعة» 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الظلمة في قلب أب يمكتها بسهولة إغرائي بجلب العار على 
تفي ولذلك السبب فإنني أفضل البقاء بعيداً عن الأمر كله في نهاية المطاف. وبقدر 
ما يتعلق الأمر بعاهلنا الحالي» فقد قمت بكل ما طلبه نيافته الراحل مني» وبالتالي فإنتي 
سعيد لرؤية عاهل يتألق نوره على نحو ما يتوهج سناه في هذا العصر المتأخر وهو يعرّز 
شرف سلالتنا. لقد كان الماضي يعاودني منذ رحلة الخريف الماضيء ويأتي معه حنين 
كبير لرؤية أبيك. ولابد له من القدوم من تلقاء نفسه. أبلخه بذلك!. وبينما كان يتحدث» 
مضى يذرف الدموع بين الحين والآخر. 

رد المستشار قائلاً: «لست أعرف شيئاً عما يمكن أن يكون قد حدث منذ زمن بعيد. 
ومنذ بلغت العمر الذي يؤهلني لخدمة البلاده لاحظت ما يدور في الدنيا من حولي؛ ولم 


(1) الحب الذي يُعشي ناظري الأب ويؤثر على تقديره يمكن أن يغوي سوزاكو للإتيان بإيماءة غير مناسبة» مثل 
الإعراب صراحة عن شكره لجينجي. 
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يحدث مرة واحدة فيما يتعلق بأي أمر هيناً كان أم عظيماً» أو في أكثر الأحاديث حميمية» 
أن سمعته يشير إلى أي واقعة واكبها سوء الطالع في الماضي. لكن ما يقوم به بالفعل هو 
أنه يعرب عن أسفه لأنه بعد الانسحاب كلية من خدمة البلاط لإرضاء ميله إلى السلام 
والسكينةء تمكن بصورة محدودة للغاية من تلبية رغبات نيافته الراحل بحيث بدا كما لو لم 
تكن تعنيه. وهو يقول: (لقد كنت أصغر من أن تكون لي فائدة خلال حكم نيافته» وكان هناك 
الكثير من المسؤوئين الأكبر سنا والأكثر حكمة مني» ولم أستطع قط وضع نفسي تحت 
إمرته بصورة كاملة مثلما كنت أرغب. وأود أن أزوره الآنء وقد نكى جانباً عبء الحكم 
ليعيش حياة أكثر هدوءاً لكي نفتح قلبينا أحدنا للآخرء ولكن حتى في الوقت الراهن فإن 
منصبي لا يتيح لي الحرية» وفي غضون ذلك فإن الشهور والأيام تواصل الانقضاء)». 

على الرغم من أن المستشار لم يكن قد بلغ العشرين من العمر بعد قإنه كان مكتمل 
الهيبة» يؤثر مرآه فى النفوس» ووسيماً إلى أبعد الحدود. تأمله نيافته عن كثب وبدأ في 
الال في دخيلة نفسه عما إذا لم يكن بالإمكان أن يعهد إليه برعاية ابتته التي يقلقه 
مستقبلها أشد ما يكون القلق. قال: «إنني أسمع أن بيتك الآن هو في دار معالي المستشار. 
ولم يكن بمقدوري قط أن أتبين جلية الأمر طوال الوقت» وكنت أتعاطف معك» وكانت 
الأخبار التي وصلتني موضع ترحيب. على الرغم من ذلك» فقد تمنيت في الوقت نفسه 
ولسبب آخر أنني لم أسمعها قط». 

راح المستشار المندهش يتساءل عما عساه يكون معنى هذا الكلام. ومن الطبيعي أنه كان 
قد سمع بمدى القلق الكبير؛ الذي استشعره نيافته على ابنته» وكيف أنه لم يُخف أنه يأمل 
أن يجد راعياً مناسباً لهاء لكي يتمكن في سلام من التخلي عن الدنيا. قال لنفسه: أحسب 
أن تلك هي جلية الأمرء لكنه لم يكن بمقدوره أن يظهر من خلال رده أنه قد فهم الأمر في 
التو. فاكتفى بالقول: «لديّ القليل مما يمكتني تقديمه» ولن يرحب بي الكثيرون». 

لدى انصرافه تجمعت الوصيفاتء اللواتي كن يسترقن النظر إليهء ليتجاذين أطراف 
الحديث حول روعة مظهره ومدى هيبته. صحن مندهشات: «ما أشد السرور الذي يبعثه 
مرآه في النفس!4» ولكن النسوة الحمقاوات الموغلات في العمرء من بينهن. أبدين 


احتجاجهن, قائلات: ١آ‏ أقبلن الآن! قلن كل ما بطيب لكنّ» ولكن ليس بوسعكن مقارنته 
بسموه» عندما كان في ذلك العمر!». 

سمعهن تيافته» فقال: «نعم» هذا صحیح» لقد كان استثنائياً» والآن في اكتمال نضجه 
فإنه يحظى بجاذبية ثُذكر المرء بما يعنيه القول إن أحدهم يتألق ضياء. وعندما يكون جاداً 
ومهيباًء فإنه يكون له حضرر بالغ التأثير» بحيث إن المرء لا يجرؤ على الاقتراب منهه 
وعندما يكون مسترخياً وفي حالة مزاجية مرحة» فإنه يكون أكثر عذوبة وجاذبية من أي 
إنسان في الدنيا. لاء ليس هناك مثيل له. فهو أعجوبة؛ وكل ما فيه يتطق بما لابد أنه جلبه إلى 
هذه الحياة من حيوات سابقة. لقد نشأ في القصرء وأحبه الامبراطور أكثر من الجميع» وفي 
الحقيقة فقد رعاه وفكر فيه أكثر من نفسه. وعلى الرغم من ذلكء فإنه لم يظهر أي غرور 
قط وإنما ظل شديد التواضعء بحيث إنه لم يصبح استشارياً إلا بعد أن بلغ العشرينيات من 
عمر". وما لم أكن مخطناً فقد كان في الحادية والحشرين من العمر عندما أصبح في آن 
مستشاراً وقائداً. تأمل أي تقدم أحرزه ابنه بالمقارنة به! يبدو أن أبناءه فر لهم أن يتسنموا 
ذرى أرفع مما وصل هر إليه. وفي التعليم والتقدير السليمين حقاً لا يقل ابنه عنه إلا بمقدار 
محدود» وحتى إذا بالغت فمن المؤكد أن الشاب قد كبر ليحظى بسمعة متميزةا. 

كانت سمو الأميرة الثالثة بالغة العذوبةء وكان مرأى براءتها اليانعة يدفعه إلى القول: 
«لشد ما أتوق إلى تقديمك لمن هو جدير بك» لشخص يقدرك كتير ويتجاهل ما لازلت 
تفتقرين إليه» ويعلمك». استدعى مربياتها الأكثر حنكة معاً لمناقشة الاحتفال ببلوغها وما 
إلى ذلكء وبينما كانوا يتحدئون أشار بقوله: الشدما أتمنى أن يكون هناك من يأخذ بيد 
هذه الأميرة ويربيها مثلما فعل سمو ساكن روكوجو مع ابنة معالي وزير شؤون المراسم. لا 
يمكن أن يكون هناك مثل هذا الرجل في صفوف العامةء وعاهلنا الحالي لديه امبراطورته. 
وكل الزوجات الأخريات رفيعات المقام للغاية حقا ومن دون الرعاية المناسبة فإن 
وجودها في مثل هذه الصحبة لن يكون إلا في غير صالحها. وقد كان ينبغي أن ألمح للأمر 
في حديث مع ذلك المستشسار بينما كان لا يزال أعزب» فهو قدير للغاية على الرغم من 
(1) لاتأتي الحكاية على ذكر هذا التعيين. 
(2) «القائم بأعمال المستشارة ( اجون تشوناجون») في الأصل ويصورة متنائرة لاحقاً. وقد كان عدد التشوناجون 

ثابتاء ولكن شاباً رفيع المنبت» مثل يوجيريء كان يمكن أن يُسند إليه هذا المنصب» حتى وإن لم يكن هناك شاغر 
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يفاعته» وأمامه مستقبل مشرق». 

رددن بقولهن: «المستشاربالغ الجدية» وعلى امتداد تلك السنين تعلق فؤاده بتلك 
السيدة الشابّة» وهو لم يشر قط إلى تطلعه لغيرهاء والآن وقد ظفر بهاء فإن تذبذبه حيالها 
سيكون أقل احتمالاء وسمو الامبراطرر الفخريء من خلال الحكم بمايُقال عنه. هو الذي 
يبقى سريع التأثر كعهده أبدا بما يبدو أن أي امرأة تقدمه. وفضلاً عن ذلك فإن المرء يدرك 
أنه يرغب بعمق في تحالف رفيع الشأن» وأنه لم ينس إلا قليلاً للغاية كاهنة كامو السابقة"» 
بحيث إنه لا يزال يكاتبها». 


قال نيافته: «نعم» ولكن خياله الذي لا يعرف الهوادة هو على وجه الدقة ما يقلقني 
كثيرأ» .على الرضم من ذلك فلابد من أن نيافده قد أحس بأنه يحسن صنعاًإذا قدمها 
لجينجي في نهاية المطاف» حتى إذا لم يُقدّر لأناس بعينهم 2 احترامهاء طالما أن جينجي 
یواقق على أن يكون أب لها. قال: ١حقاً‏ إن ع 0 ابنة يريد أن يراها وهي تتحول 
إلى سيدة لائفة قد يأمل في أن يجعلها تمضي حياتها معه . وما من أحد تمتد الحياة طويلاً 
أمامه في هذه الدنياء وتلك هي الحياة التي يرغب المرء في أن تعيشها ابنة . وقد کان حرياً 
بي أن أرغب في أ أن أكون بقربهء لو أنني كنت امرأة أو حتى أختاً. هكذا أحسست عندما كنا 
في مقتبل العمر. ولا عجب في أن النساء لا يمكنهن مقاومته». ولابد أن ذهنه كان منصرفاً 
إلى سيدة العاملين في القصر. 

كان أحد أتباع ابنتهء مراقب الميسرة وشقيق مربيتها الأقدم» قد أمضى وقتاً طويلاً في 
خدمة جينجي عن قرب. وكان هذا السيد المهذب مخلصاً لسموها كذلك» ومن هنا فإن 
المربية تجاذبت أطراف الحديث معه: في المرة التالية التي أقبل خلالها لزيارتها. وقد 
وصفت الأجواء التي ناقش فيها نيافته أمر ابنته» وطلبت منه إبلاغ سمو الامبراطور الفخري 
بالأمر» عندما تتاح له الفرصة للقيام بذلك. وقالت: «غالباً ما تظل ابنة الامبراطور بلا زواج» 
ولكنها بالتأكيد ستكون أكثر تمتعاً بالأمان مع شخص يهتم بها بطرق عديدة ويمنحها 


مألوف. 
(1) أساجاق. 
(2) نساء جيتجي. 
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الدعم الذي تطلبه. وما من أحدء باستئناء نياقته» يفكر فيها كثيرأء ولا يمكننا نحن أنفسنا أن 
نقوم بالكثير من أجلهاء مهما حاولتا. ولا برجع الأمر إلى أن كل شيء وقفٌ علي ولكن 
ياله من عار بالنسبة لها أن تجد نفسها متورطة في وضع غير متوقع» وتصبح موضوع 
شائعة تنهددها بالخطر! بمقدوري خدمتها بشكل أفضل لو أن مستقبلها حسم بشكل ماء 
بينما نيافته لا يزال على قيد الحياة. فحتى الفتاة ذات المحتد الأرفع تظل ألعوبة في يد 
القدرء ويتعين عليها احتمال الكثير من الأحزان. وطالما أن نيافته يؤثرها بهذه الطريقة على 
أخواتهاء فإنه سيتوقع تعرضها لغيرتهن كذلك. وآمل أن أقلح في إخراجها من هذا كله من 
دون أن ينالها ضرر». 

رد المراقب قائلاً: «#أتساءل عما يتعين القيام به» فسموه شديد الولاء» وهو يحنو على 
كل مسن عرفها على الإطلاق» أو من أدخلت السرور على نفسه» حتى عندما لا يكن لها 
شعوراً عميقاً» وهكذا فإنه في الوقت الراهن لديه الكثير من السيدات. ولكن يبدو حقاً 
أن هناك واحدة في النهاية تعني كل شيء بالنسبة له بينما يبدو أن الأخريات يعشن حياة 
خاوية بشكل أو بآخر. وأا كان مدى تميز هذه السيدة» فلست أدري كيف يمكنها أن تصر 
على الوقوف إلى جوار سموهاء إذا كان قدر سموها أن تنضم إليه» كما تشيرين» ولكن 
على الرغم من ذلك فإنه يبدو لي أنه لا يزال هناك مسبب لالزام الحذر. ومع ذلك» فإنني 
أدرك أنه غالباً ما يتحدث ضاحكاًء في مجالسه الخاصةء عن الشعور بأنه يبني مجده في 
هذه الحياة ليشرف هذا العهد المتأخر بصورة تتجاوز ما يستحقه. فإنه عندما يتعلق الأمر 
بالنساء فإنه لم يغلت من التقريع أو من خيبة الأمل الشخصية. وإذ بطل شخص مثلي على 
هذا المشهد فإنه لا يملك إلا أن يوافق. ومامن سيدة ممن وضعهن تحت جتاحه غير 
جديرة به» ولكنهن يرتفعن كثيراً فحسب» وإنني آشك في آن أياً منهن تجلب معها مكانة 
شديدة السمو بحيث تكون نداً حقيقياً له. هكذاء وأخذاً في الاعتبار كل شيء فإنني أتوقع 
أنه إذا مضت سموها إلى سموه فإنهما سيكونان نعم الزوجين». 

نقلت المربية هذا إلى نيافته» عندما سمحت لها الظروف بالقيام بذلك. وأوضحت 
الأمر بقولها: «عندما أشرت إلى هذا الأمر في حديثي مع سعادة المراقب رد بأن سمو 
الامبراطور الفخري سيرحب بالفكرة بلا شك» لأنها ستعني تحقيق الآمال التي طالما 
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تطلع إليهاء وأضاف إنه إذا وافقتم نيافتكم» فإنه سينقل اقتراحكم. كيف ترغبون نيافتكم 
في الماضي بالأمر قدماً؟ إن سمو الامبراطور الفخري حساس, فيما يتعلق بتدرجات 
المكانة بين سيداته» وهو ش ديد الدقة لناحية الالتزام بهاء ولكن حتى امرأة من العامة 
قد تعترض عندما تصل منافسة جديدة لتشاركها فيما يؤثرها زوجها به ريمكن أن بقع 
أمر مؤسف. ويبدو أن هناك آخرين يطمحون إلى خدمتها. ويتعين على نيافتكم التفكير 
في الأمر بعناية. صحيح أن سموها في مرتبة لا تفوقها مرتبةء ولكنه فيما الدنيا على ما هي 
عليه الآن. ويي دو من المؤكد أن هناك البعض ممن يمضون في طريقهم على نحو مرح 
ويعيشون حسبما طاب لهم» فإنها تعطي الانطباع بكونها ضعيفة للغاية وغير واعية بما 
حولهاء وهناك الكثير مما يمكننا فعله لها. ويبدو أن الأمور تسير على أفضل نحوء عندما 
يتبع من يتسمون بالكفاءة في المستوى الأدنى التعليمات العريضة» التي تأتي من المستوى 
الأعلى. ويحتمل أن تشعر سموها بالضياع» طالما أنها تفتقر إلى رعاية خاصة». 

رد نيافته قائلاً: اتلك هي» بشكل أو آخرء خواطري» كما ترين. فبنات الأباطرة من 
أمئاليء لايعرفن الاستقرار على الدوام في الحياة بصورة سعيدة» وبالإضافة إلى ذلك 
فإنه ما إن تهب امرأة نفسها لرجلء فإنه ما من مكانة رفيعة يمكن أن تحميها من شيء أو 
آخمر قد تأسف له» على نحو يمكن تفهمه» أو تجده مزعجا» وذلك هو السبب في أنني 
ترددت إلى هذا الحدّ. ومن ناحية أخرى» فإنه عندما تفقد من هي في وضعها الإنسان الذي 
يعد الأكثر أهمية بالنسبة لها بحيث يتعين عليها أن تواصل مسيرتها من دونه» وتمضي 
متدبرة أمرها معتمدة على نفسهاء فى وقت من الأوقات كان الناس مطيعين» ولا يحلمون 
اليتة بإتيان ما يحظره العرف» ولكنني أدرك أنه في هذه الأيام لا يعرف المرء أي س خط 
غير متوقع قد يسقط عليه عقب ذلك. والابنة التي كانت حتى الأمس فحسب في الدار 
مع أبويها النبيلين» وتتمتع بكل حبهما واحترامهماء يقولون إنها اليوم قد يسيع إلى اسمها 
أكثر الأشخاص إثارة للضجرء ويسيئون إلى شرف أبيها الراحل» ويجللون بالعار ذكراه. 
وباختصار فإن الاختيارات قد تكون متماثلة في السوء. وما يسمونه بحسن الطالع في 
الحياة هو أمر لا سبيل إلى التنبؤ به لأي شخص. وبأي درجة» وذلك هو ما يجعلني شديد 


(1) جميع نساء جينجي هن من العامة (تادابيتو) مقارنة بأونا سان نو ميا 
(2) والدها في المقام الأول. 


15 


القلق. أا كان الأمر» فإن المرأة ستلقى ما قُدّرء كائناً ما كان» طالما أنها تحيا طائعة لمن هو 
مسؤول عنهاء وإذا حل زمان للتردي» في وقت لاحق. فإنها على الأقل لن تكون مسؤولة 
عنه. وقد يبدو أنه لا بأس بأن تختار المرأة» في المقام الأول» عندما يتبين أنه اختيار موفق 
في نهاية المطاف» وعندما تشرفها التتيجة» ولكن كل ما أسمعه بالفعل يشير إلى أن أسوا 
خطأ يمكن أن ترنكبه فتاة هو التصرف كيفما يحلو لها سراء لا لشيء إلا لأمر تصادف أن 
أحدهم أبلغها به من دون علم أبويهاء أو إذن من أولئك الذين ينبغي أن تستأذنهم. فحتى 
بالنسبة لرجل مضجر للغاية من العامة يُعد ذلك أمراً من الحماقة والفظاعة إتيانه. ولا يتعلق 
الأمر بتجاهل رغباتها في هذا الصدد كليةء حيث أنه من الحماقة بالنسبة لها أيضاً أن تجد 
نفسها ملتزمة”» على نحو لا فكاك منه» بشخص لم ترغب في قبوله قطء حيث يسهل 
عندئذ تخيل حالتها المزاجية وسلوكها. أما فيما يتعلق بابنتي» التي تبدو لي طفولية على 
نحو مؤسف» فسيكون من سوء الطالع إلى أبعد الحدود إذا ما قُدَّر لأي منكن أن تأخذ 
بزمام الأمور ثم يصبح الأمر معروفاً». جعل قلقه المفعم باليأس على ما سيؤول إليه أمرها 
بعد رحيله نساءها يشعرن بعدم الارتياح بصورة متفاقمة. 

واصل نيافته الحديث: «لقد كنت أساير زماني إلى أن تتفهم الأمور بشكل أفضل» 
ولكن كما ترين لم يعد بمقدوري الصبر الآن» وقد أصبحت أخشى أنني قد لا أستطيع 
البتة القيام بما أردت القيام به. قلن ما طاب لكنء إن سمو المقيم في روكوجو يعرف ما هو 
مهم وبما أنه ما من أحد يمكن أن يكون مسؤولاً أكثر منه» فلست أرى حاجة لأخذ عدد 
النسوة حوله في الاعتبار. في نهاية المطاف. يعتمد كل شيء على شخصية الرجل نفسه. 
وفي المهابة والكمال فإنه مثال تحتذيه الدنيا بأسرهاء وهو جدير بأعلى درجات الثقة. من 
غيره هناك على أي حالة؟ من المؤكد أن معالي وزير الحرب رجل رائع. وهي وهو ينتميان 
إلى السلالة ذاتها: وهو لن يتجاهلها أو يسيء إليها قطء ولكنه أكثر فتوراً في الهمة وتأئقاً 
في المظهر من أن يكون له الكثير من الجوهر» وربما يبدو أنه يُنظر إليه باستخفاف إلى حد 
7 لاء لست أحسب أن مثل هذا الرجل يُعتمد عليه كلية. ثم هناك المستشار الكبير» الذي 


(1) بسبب تصرف تقدم عليه إحدى وصيفاتها لصالح الخطيب. 
(2) هو أخ غير شقيق لكل من سوزاكو وجينجي. 
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أدرك أنه يتطلع إلى إدارة شؤونها". وبقدر ما يتعلق الأمر بهذا الجانب» فإنني على يقين 
من أنه سيحسن صنعاً معهاء ولكنني على الرغم من ذلك لا أملك إلا التساؤل» فرجل 
يتتمي إلى هذه المرتبة المتواضعة لا يمكن إلا أن يكون مخيبا للآمال. وفي الماضي كذلك 
كانت الجدارة البارزة هي التي تحسم هذه النوعية من الاختيارات. وأعتقد أنه سيكون شيئاً 
مؤسفاً للغاية أن يتم التأثر كثيراً باحتمال الخدمة المخلصة والمفعمة بالولاء. والمشرف 
على حراسة بوابة الميمئة© يتعذب كثيراً في غمار تولهه بهاء أو هكذا تبلغني سيدة العاملين 
في القصر) وفي مربة أكثر لياقة بقليل قد يكون حرياً به أن يؤخذ في الاعتبار» ولكنه لا 
يزال صغيراً للغاية ومتواضع المرتبة» وقد أفضى به طموحه الكبير إلى أن يظل بلا زواج 
وفي غضون ذلك اكتسب أسلوباً فخوراً ومتكلفاً بصورة استثنائية. وتعليمه لا غضاضة فيه 
وني نهاية المطاف فإنه سيغدو من أعمدة البلادء ولكن على الرغم من أن مستقبله يبدو 
مشرقأء فليس بمقدوري اعتباره جديراً بها». لم يدر أي طريق يسلك. 

لم يبادر أحد على الإطلاق إلى مفاتحة نيافته فيما يتعلق بابنتيه الأكبر سناًء اللتين كان هو 
نفسه أقل اهتماماً بهماء ولكن من الغريب أن حواراته السرية حول هذا الموضوع المتعلق 
بسموها قد ذاع أمرهاء وغدا الكثير من النبلاء الآن متلهفين على الظفر بها. 

أبلغ المستشار سيدة العاملين في القصر» من خلال زوجته» أختها الكبرى» بقوله: 
«لقد ظل المشرف على حراسة البوابة بلا زواج» وقد عقد العزم على ألا يتزوج إلا من 
أميرة. ومن ثم سيشرفني ويسعدني إذا نقلت ذلك إلى نيافته» عندما يطرح هذا الموضوع 
للحديث وإذا استدعى الشاب بعد ذلك». وجعلها تنقل كل ما لديه ليقوله إلى تيافته في 
هذا الشأن. ١‏ 

عرف معالي وزير الحرب» الذي كان قد خطب ود زوجة قائد الميسرة© من دون أن 
يكلل بالتوفيق؛ أنها ستسمع بأمر من توجه إليها بعدهاء ومن ثم فقد أمعن التفكير في الأمر 
(1) لا يرد له ذكر آخر في الحكابة في غير هذا الموضع. وترقى رغبته في إدارة شؤونها (إيزوكاسا) إلى الرخبة في 

الزواج منها. 
(2) كاشيواجي. لم تتم الإشارة إليه بهذا اللقب من قبل. 


(3) آوبوروزوکیو. 
(4) تاما كازوراء وقد نزوجت من هيجيكورو. 
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بعناية بالغة» خوفاً من أن يجعله اختيار سيء يبدو رجلاً متسماً بالحماقة. وما كان يمكن 
للأخبار المتعلقة بسموها إلا أن تثير مشاعر الرغبة المكثفة في الاستحواذ. 

خشي المستشار الكبير أشد الخشية فقدان سموهاء عندما انسحب نيافته إلى الجبال» 
فقد خدمه طويلاً عن قرب» كسيد العاملين في قصره» ومن هنا فلابد أنه قد قام بكل ما في 
وسعه القيام به فيما يتعلق بموضوع سموها لإقناعه بالنظر إليه بعين العطف. 

عندما كانت أخبار كهذه تصل إلى المستشارء الذي كان نيافته قد اتصل به بنفسه» وأتيح 
له أن يتملى ملامحه فيما هو يفعل ذلك» کان يتبه فخراً من جراء التفكير في أنه لو كان أبدى 
اهتماماً فمن المؤكد أنه ما کان ليتعرض للرفض» ولكن محبوبته قد أسلمت قيادها له الآن 
للأبد وخلال تلك السنوات لم يتحول بعيداً عنها قط؛ حتى عندما كان يمكن أن يجد في 
المشقة عذراً له فكيف يمكنه الآن أن يتراجع فجأة وينكص على عقبيه» ويكون سبب 
تعاستها؟ حدَّث نفسه قائلاً: لاء لو قُدّر لي أن أربط أي إنسانة على هذا القدر من السمو 
بنفسي: فلن يمضى شىء على ما أريد له» ولن أحس بالراحة أبداء ولن أعرف إلا الحزت. 
ولم يكن قد استسلم للتهور قط على أي حال ولذا فقد قمع انفعاله» ولزم الصمت» 
ولكن فكرة ذهابها إلى شخص آآخر ظلت تثير اضطرابه» وأرهف أذنيه لسماع أي شائعة 
تدور حولها. 

سمع ولي العهد بهذا كله بدوره. وأشار بقوله: ابدلاً من تحبيذ ما هو جذاب» على نحو 
قوريء ينبغي على نيافتكم» في المقام الأول التفكير بما سيعد قدوة حسنة الطالع لكل 
العصور المقبلة. إن المنتمي إلى العامة أياً كانت جدارته» يظل متواضع المرتبة» وإذا كنت 
تعتزم اختيار أحد العامة» فإن سمو ساكن روكوجو هو الذي يتعين تفضيله كوالد لها» 

لم تكن هذه أكثر من ملاحظة عابرة» في رسالة حول أمور أخرى» لكنها كان لها وقع 
جاد؛ ولم يدهش لها نياقته» فرد قائلاً: «ذلك صحيح تماماء وقد أجدت للغاية التعبير عن 
مقصدك». ولما كان الآن يرى الرأي عينه بصورة متزايدة فقد بعث بمراقب الميسرة 
للاطلاع على ما يراه جينجي في هذا الشأن. 

كان جينجي يعرف بالفعل كل ما يتعلق بقلق نياقته على ابنته» فقال: «إنني أشعر بالأسف 
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من أجله. وعلى الرغم من ذلك إذا كان لديه وقت محدود في هذه الدنياء فهل يمكنني 
الرهان على البقاء بعده وقتا طويلا بما فيه الكفاية للموافقة على القيام برعايتها؟ وبافتراض 
أنني عشت بعده. كما يحتمل أن يحدث في المسار الطبيعي للأمورء فإنني لن أنظر أبداً 
إلى أي من بناته بلامبالاة» وحيث إنه قد أسعده أن يفاتحني بشأن إحداهن على وجه 
الخصوصء فلسوف أبدي مسروراً اهتماماً خخاصاً بهاء ولكن مفارقات الحياة لا تسمح 
بأي شيء مؤكد حتى في مثل هذه الحالة». 

واصل حديثه: «على أي حال» إذا فر لي أن أصبح المصدر الوحيد المألوف والحميم 
لثقتهاء فإنني سأحس بقدر أكبر من الأسف عندما يحين أوان رحيلي عن هذه الدثياء 
وستشكل رابطة يؤلمني أن أفصمها. وعلى سبيل المثال» فإن المستشار يبدو صغيراً ويفتقر 
إلى الثقل» ولكنه أمامه عمر مديد وقيما يتعلق بالمقدرة فإنه يعد بمنح البلاد قوة عظيمة. 
ونيافنه لن يكون موغلاً في الخطأ إذا وافق عليه. غير أنه بلا شك فضل التزام الكتمان. 
حيث إن الشاب شديد الجدية» ويبدو أنه رتب عواطفه في موضع آخر). 

بدا أنه لايرحب بالفكرة» وهو الأمر الذي شعر المراقب بالأسف حياله» أخذاً في 
الاعتبار مدى الجدية التي فكر به نيافته في قراره» ومن هنا فقد مضى قدماً لكي يستحضر 
بشكل شخصي أكبر ما الذي دفع نيافته للوصول إليه. رد جينجي مبتسماً: إنه يحب سموها 
حباً جماًء وأتوقع أن يكون ذلك هو السر في أنه كلف نفسه عتاء مثل هذا الجهد لدراسة كل 
شيء له علاقة بمستقبلها. ولكن الأمر بسيط دعه يقدمها إلى جلالة الامبراطور» ولاشك 
في أنهاستجد هناك من سبقنها إلى الوصولء وحظين بمكانة يعتد بهاء ولكن هذا ليس 
مهما فهن لا يشكلن عقبة» فمن وصلت متأخرة لا يتعين أن تخسر بالضرورة. وفي حالة 
نيافعه الراحسل» فإن الامبراطورة الأم مضت إليه أولاًء بينما كان لا يزال ولياً للعهده ولكن 
نيافتها المترهينة: التي لم تجى إليه إلا بعد وقت طويل؛ انتزعت حظوتها لديه. وعلى نحو 
ما أتفهم الأمرء فإن الزوجة التي حملت بالأميرة المعنية كانت أخت نيافتها المترهبنة"» 
ويقولون إنها كانت تضاهيها في الجمال على وجه التقريب. ولابد أن سموها لديها ما 
يميزهاعن معظم الناس» أخذاً في الاعتبار ابئة من هي من جهة الأم والأب». لابد أنه كان 


(1) أختها غير الشقيقة, التي ولدتها خليلة. 


19 


فضولياً فيما يتعلق بها في نهاية المطاف. 

كان العام الجديد بسبيله إلى أن يقبل. وفي قصر سوزاكو لم يرصد نيافته مؤشراً إلى 
التمائل للشفاء» وقرّر على عجل إقامة احتفال بالبلوغ يكون أعجوبة العصور. فأمر بترتيب 
جناح كيدونو”!2» وما كان ليقبل بأي من أنسبجة التويل والأقمشة المقصبة التي نستخدمها 
للأسرة التي تحيطها الستائر» والستائر القائمة وغيرهاء فقد تطلع إلى قطع أثاث امبراطورة 
صينية» وأمر بصنع كل شيء ليتألق بعظمة رسمية. وكان قد دعاء منذ وقت طويل» معالي 
المستشار ليحكم نطاق خاصرتهاء وعلى الرغم من تردد هذا النبيل المعتاد المفعم بالضجة» 
فقد أقبل في نهاية المطاف» حيث إنه لم يكن قد رفض أي مطلب لنيافته. وتمكن نبلاء 
الميمنة والميسرة© وكبار النبلاء الآخرين جميعاً من الحضورء حتى أولئك الذين لديهم 
أسباب مهمة للاعتذار عن عدم الحضورء وتجمع الأمراء الثمانية» وبالطبع كل الوصفاء 
الخصوصيبن للامبراطور وولي العهد. حيث إن كل هذه الاستعدادات الرائعة كانت قد 
أصبحت شهيرة تماماً. وأحس جلالة الامبراطور وولي العهد بالحزن بصفة خاصة» لأنهما 
افترضا أن هذا الحفل سيكون آخر فعالية من هذا النوع لنيافته» وقدما العديد من الأشياء 
الصينية من مكتب الحجاب ومن الخزائن الامبراطورية. وكانت هناك مساهمات متألقة 
من روكوجو أيضاً. وفضلاً عن ذلك فقد كان جينجي هو الذي ودر الهدايا والمكافآت 
وهدية المستشار الذي يتصدر الحفل. 

من جلالتها أيضاً جاءت أثواب وصناديق أمشاط: أعدت جميعها بإعزازء وذلك الطانم 
من أدوات تزيين الشعرء الذي يعود إلى تلك الأعرام كلها والتي صُقلت الآن على نحو 
جميل مجدداًء وإن لم يكن ذلك إلى مدى يجعلها تفقد طابعها الأصيل. وقدمتها في مساء 
اليوم» وأفصحت عن هوية من جاءت منه. لم يكن مبعوثها هو نائب سيد العاملين لديها 
فحسبء وإنما كان قد خدم نيافته كذلكء وأبلغته بأن يضعها أمام جلالته. غير أن هذه 


(1) «سرادق السنديان»: مسكن منفصل في الركن الشمالي الشرقي من قصر سوزاكو التاريخي. 

(2) الذين لا يعرف القارئ شيئاً عنهم. 

(3) طاقم أدوات تزيين الشعر الذي كان سوزاكو قد أعطاه لها عندما التحقت بالامبراطور رايزي («مسابقة 
التصموير؟). 
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القصيدة كانت في الصندوق00: 
:هذا المشط البديع» المرحب به دوماً في شعري ليسترجع الماضي» 
اكتسب منذ تلك الأيام الخوالي بهاء العمر». 

استدعى هذاء بالنسبة لنيافته» ذكريات مفعمة بالحياة. وكانت جلالتها قد علّقت الأمل 
على أن هذه الهدية قد تحمل معها حسن طالعهاء لما كان المشط جليل القيمة حقاً فقد 
ترك بدوره العنان لمشاعر قديمة لتنطلق من رده الذي يحمل التهنثة: 

«لعلها تمضيء ني أعقابك» إلى حسن طالع هاتيك السنوات العشرة آلاف 
التي ينبئ بها هذا المشط البديعء إلى أن يكتسب بهاء الآلهة». 

تجلّد نيافته في مواجهة معاناة كبرى» واستجمع شجاعته» وبعد ثلاثة أيام من الحفل» 
حلق شعره لدخول الرهبدة أخيراً. والأمر محزن على الدوام عندما يحل ذلك التغير بأي 
أحد. ولذا فمن الطبيعي أن سيداته استشعرن الحزن العميق لحلوله بساحته. ولم تغادر 
سيدة العاملين في القصر جانبه» وغلبها حزن شديد للخاية» إلى حد أنه لم يدر كيف يدخل 
العزاء على نفسها. وقال: «هناك نهاية لدرب حب الأبوين في نهاية المطاف. ولكن هذا 
الوداع الذي يحزنك هكذا مزلم للغاية حقاً». ورفع نفسه بحزم إلى مسند لشرام وذلك 
على الرغم من أنه كان معرضاً لخطر داهم بفقدان سيطرته على نفسه» ثم قام كبير رهبان 
الجبل وراهبان مصاحبان له بأداء الطقوس. وكان الحفلء الذي يؤكد تخليه عن الدنيا 
وتنكره لهاء والذي يرتدي فيه أثوابه الدينية» حزيناً للغاية. ولم يستطع حتى الرهبان» الذي 
تعد الدنيا خبثاً ونفاية بالنسبة لهم» الحيلولة دون انهمار دموعهم في ذلك اليوم» وبالطبع 
أسلم بناته وزوجاته وخليلاته والسيدات والنبلاء من كل المراتب أنفسهم للبكاء» الأمر 
الذي آلمه أشد الألم» حيث إن الأمر كله كان مخالفاً تماماً للسلام والسكينة اللذين تاق 
إلى الركون إليهماء باستثناء أن الأميرة الصغيرة كانت لا تزال تنتزع فؤاده من موضعه 
انتراعاً. وكان هناك دفق مستمر من المبعوثين من القصر ومن مواضع أخرى للاستفسار 
(1) الفصيدة موجهة إلى سوزاكوء وليس إلى أبنته» حيث من المؤكد أنه سيراها. 


(2) للمشط ارتباطات سحرية في الشعر؛ وتشير أسنانه العديد إلى سنوات كثيرة (طول العمر). ولغة القصيدة. شأن 
رد سوزاكو. تتسم باللباقة. 
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عن صحته. 


جاء سمو قاطن روكوجو بدوره عندما علم بأن نيافته يشعر بالتحسن قليلاً. وعلى 
الرغم منن أنه كان يحظى بالتعويضات وما إليهاء التي 
يحظى بها امبراطور متقاعد, فإنه لم يكن يصر على 
درجة المواكبة الرسمية التي تناسب مرتبته» وأبقى ركبه 
بسيطاًء على الرغم من التقدير الكبير الذي يتمتع به. 
ومضى بركبه إلى هناك في عربة متواضعة» كالمعتادء 
وليس بصحبنه إلا كبار البلاء أولئك الذين يتوقع ا 
وجودهم معه. 

سر نيافته كثيراً لقدومه» آخيراً» ونسي معاناته لكي يستقبله. وتخلى عن كل الرسميات» 
واستقدم جينجي» وأجلسه إلى جواره. أفعم التغير المحزن الذي حل به نفسه جينجي 
حزناء فبكى أسفاًء واستغرق بعض الوقت في استعادة رباطة جأشه. وقال: «منذ محرمت 
من نيافته الراحل» أدركت أنه ما من شيء يدوم وتاقت نفسي إلى القيام بما قمت به لتوك» 
غير أنني بدلاً من ذلك ترددت في ضعف مرة إثر أخرى» إلى أن خجلت من تخاذلي لدى 
رؤيتي لك على هذا النحو أمامي. ما أكثر المرات التي حزمت فيها أمري على أنه بالنسبة 
لشخص مثلي ما من شيء يقف في طريقي جدياً! ومع ذلك فهناك على الدوام أمور عديدة 
للغاية تجعل مما لا يطاق» في نهاية المطافء القيام بتلك الخطوة بالفعل». كان في وضع 
لا سبيل معه إلى بعث العزاء في نفسه والتسرية عنه. 

كان نيافته أشد أسى من أن يغدو أكثر شجاعة» وبدموع منهمرة شرع في الحديث بصوت 
واهن للغاية عن قديم الأمور وجديدها. قال: «منذ سنين كنت أنتظر أن يحل أوان رحيلي 
في أي وقت» ولكني حطوت تلك الخطوة, لأنني كنت أخحشى أنني إذا ترددت فإنني قد 
لا أخطوها أبداً. وعلى الرغم من ذلك» فلديّ وقت محدود للغاية لممارسة الطقوس على 
النحو الذي أتمناه. لاء لسوف أصفي ذهني بعض الوقت» وأردد الاسم المقدس. ولما كان 
لديٌّ القليل للغاية لأقدمه؛ فإنني أعرف حق المعرفة أنني قد بقيت كل هذا الوقت لأن تلك 
الرغبة أبقت عليّ» ويقلقني التفكير في أنه حتى هذا اليوم فإنني لم أقم بممارسة الطقوس 
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على الإطلاق». 

وصف مشاعره على امتداد السنين» وفيما هو يقوم بذلك تصادف أنه أشار بقوله: اإنني 
أكره ترك بناتي جميعاًء والبنت التي لم أجد أحداً لها بعد؛ تقلقني بصفة خاصة. لست أدري 
ماذا عساني أفعل». 

أثار أسلوبه غير المباشر شفقة جينجي» ولم يستطع ترك اللحظة تمر؛ ذلك أنه على 
الرغم من كل شيء كان فضولياً فيما يتعلق بهاء فرد قائلاً: انعم» ذلك صحيح» فأميرة بلا 
رعاية شسخصية معينة قد تجد نفسها في وضع مرتبك. وولي العهد. بحكم هويته يثير في 
كل مكان الثقة المفعمة بالإخلاص بأنه أكثر أولياء العهود حكمة في هذا العصرء وإذا 
أوضحت موقفها لهء فإنه بالطب لن يهملها قط أو يعاملها باستخفاف» ولن تحتاج إلى 
القلق على مستقبلها. غير أنه لن يستطيع إلا القيام بذلك فحسبء وليس بما يزيد عليه» ولن 
يمكنه أن يؤثرها وحدها بعطفه» لدى وصوله إلى الحكم» مهما كانت دقة انصياع الحكومة 
لرغباته. والرجل الذي يُختار لرعاية امرأة بكل السبل سيكون جديراً بقدر أكبر من الثقة 
عندما يلعزم أحدهما بالآخر تمام الالتزام» ويأخذ على عاتقه أن يؤثرها ويحميها في كل 
الظروف التي تفرضها الحياة. وإذا لم يكن بمقدورك الكف عن القلق على مستقيلهاء 
فينبغي أن تنتقي لها خيارات مناسبة» وتقرر بحرص بالغ من الذي ترغب في أن تعهد إليه 
برعايتها». 

«إنني أوافق على ذلك تماماًء ولكنه ليس على الإطلاق بالأمر الذي يسهل القيام به. وأنا 
أدرك من قدوة الماضي أن العاهل» حتى ذلك الذي يكون في سمت تمتعه بسلطاته» يفضل 
عادة أن يختار نبيلاً وفي ذهنه تلك النوعية من الترتيبات على وجه الدقة. ومن ناحية أخرى 
فإنني أوشك على الرحيل عن هذه الحياة. وحتى إذا لم يكن هذا هو الوقت بالنسبة لي 
لأنطلق مطالباًبتلبية شسروط؛: فإنها الوحيدة من بين كل من سأتركهم ورائي التي أرتبط بها 
ارتباطاً بالغ الخصوصية. ومن هنا فإنني أقلق كثيراًعليها من الجوانب كافة. وفي غضون 
ذلك فإن حالتي تزداد تفاقماً بانتظام» والأيام والشهور التي لن تعود قط تمضي سريعاً. 
وكما تدرك» فإن ذلك هو السبب في أنني يائس للغاية. وإنني أعرف أن طلبي لا يمكن 
أن يكون موضع ترحيب» ولكنني أود أن أطلب منك أن تأخذ هذه الأميرة الصغيرة في 
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ظل رعايتك الخاصة» وأن تتوصل بطريقتك الخاصة إلى تحديد من سيكون ندا جيداً لها. 
وكان يمكن طلب ذلك من المستشار عندما كان وحيداء وأنا أشعر بخيبة الأمل لأن معالي 
المستشار سبق إليه!. 

ايمكن الاعتماد على المستشار الشاب في تقديم الخدمة المفعمة بالولاء ولكنه 
يفتقر للخبرة. وأعتقد أن هناك العديد من الأمور التي لا 
يدركها حتى الآن. أرجو أن تغتفر لي جرأتي» ولكن لو 
در لي أن أكرس نفسي لرفاههاء فإنها ستجد حياتها بلا 
تغيبر مقارنة بما جعلتها عليه. يا للأسىء إن مصدر قلقي 
الوحيد هو أنني بما أنني بدوري أمامي وقت قصيرء فإنني 
يحتمل أن أخذلها». وبهذه الكلمات قبل جينجي ما مهد 
به إليه. 

لدى هبوط الليل قُدمت لمرافقي نيافته وكبار التبلاء 
الذين صحبوا جينجي في حضور هذين النبيلين العظيمين وجبة سريعة أقل اتساماً بالطابع 
الرسمي من أتسامها بالبساطة الرشيقة. مسحوا دموعهم المنسابة من عيونهم ليشاهدوا 
نيافته» وهو يتناول طعامه بطريقة غير مألوفة بالمرة من الوعاء الموضوع على مسند وجبة 
نبات الصبر أمامه. وأعقبت ذلك لحظات عديدة مؤثرة» ولكنه سيكون من المضجر 
تسجيلها جميعها. وقد انسحب جينجي في وقت متأخر من تلك الليلة. وتلقى كل نبيل 
مكافأة تتناسب مع مرتبته. وصحب المستشار وسيد العاملين جينجي إلى داره. وقد جعل 
ثلج النهار حالة نيافته أسوأء وداهمه شعور بالمرض الشديد» ولكن ذهنه غمرته السكينة 
الآن وقد سويت مسألة ابنته. 


في روكوجوء شعر جينجي إلى حد ما بالاكتئاب والتمزق. وكانت السيدة مو راساكي © 


(1) الوعاء هو الآنية الوحيدة لتناول الطعام التي يُسمح باستخدامها لمن أدى القسم المقدس. 

(2) إن الطريقة التي يسميها بها الأصل هنا (موراساكي نو يوئي) تشكل مفارقة حادة بينها وبين أونا سان نو ميا. فهي 
«المحيوبة الحقيقية؛ لجينجي (موراساكي)» بينما علاقته بأونا سان نو ميا هي علاقة تعوزها الحماسة. وفي نهاية 
المطافء فإن طبيعتها الشخصية المميزة تمنحها المكانة في مواجهة المرتبة الرفيعة التي تتمتع بها أونا سان نو 
ميا. ومن هذا الموضع فصاعداً فإن مكاتتها ستواصل الارتقاع على مهل» وسيدعوها التص باسم موراساكي نو 


24 


قد تناهى إليها حديث عن القرار» ولكنها كان من الصعب عليها تصديقه. وحدّثت نفسها 
بأنه كان قد بدا على عجلة من مره عندما كان يتودد إلى كاهنة كامو السابقة» ولكنه تجنب 
المضي بالتودد إلى نهايته القصرىء بل إنها لم تكترث بسؤاله عن الأمر. 

أثارت ثقتها التي لا تعرف التساؤل قلقه. فمضى يتساءل: على أي نحو ستحمل هذا 
الأمر؟ لن يتغير شعوري نحوها على الإطلاق» وفي حقيقة الأمرء فإنني سأحبها أكثر 
فحسب» إذا حدث ذلك. وعلى الرغم من ذلك أي شكوك ستحملها حيالي على الأقل إلى 
أن تبرهن التجربة على أنها ليست في موضعها؟ استبدٌ به القلق. بعد هذه السنين كلها لم 
يفرقهما شيء, وكانا شديدي التقارب» ولم يحب للحظة حجب الأشياء عنهاء غير أنه في 
تلك الليلة رقد لينال قسطاً من الراحة؛ من دون أن يتفوه بكلمة واحدة. 

في اليوم التالي؛ انهمر الثلج» واتشحت السماء بسمة مؤثرة بعمق. وتجاذبا أطراف 
الحديث عن الماضي والمستقبل. أشار بقوله: «نيافته ليس على ما يرام على الإطلاق» 
وقدعدتهبالأمس. وكما تعلمين» فقد كان الأمر كله مؤثراً للغاية. وقد كانت فكرة ترك 
سمو ابنته الثالثة مصدر قلق كبير له» وحدّئني بالأمر كلهء فأحسست بأسف بالغ عليه إلى 
حد أنني لم أستطع الرفض. وأحسب أن الناس سيئيرون ضجة كيرى حول هذا الموضوع. 
وقدغدا الأمر كله محرجاً للغاية الآن وغير لائق كذلك» وعندما فاتحني في أول الأمر 
عن طريق ثسخص آخرء أفلحت على نحو ما في التملص. وعلى الرغم من ذلك؛ فإنه في 
لقائنا وجهاً لوجه تحدّث مطولاً للغاية» وبلهفة كبيرة» إلى حد أنني لم أستطع العثور على 
حجة وجيهة ولائقة هذه المرة. وهو يعتزم الإقامة بعيداً في التلالء وعندما يقوم بذلك» 
سيحين الوقت بالنسبة لي لاحضارها إلى هنا. هل سيضايقك ذلك كثيرا؟ لن يتغير شيء 
بالنسبة لك بأي شكل, أياً كان ما سيحدث, لا تكرهيني لطفاً! إنها هي التي أشعر بالأسف 
من أجلها. وأنا أعتزم رعايتها على نحو لائق. طالما أن كل من يعنيهم الأمر تمضي أمورهم 
معاً.. 4 


يوئي بصورة أكثر تواتراً. 

(1) أومور ليست بحال «بعيدة» بالنسبة لأي ساكن حالي في كيوتو» كما أنها ليست موغلة في التلال ولكنها كانت 
تبدو أكثر نأي آنذاكء وعلى أي حال فإن العالم الديني الذي كان سوزاكو على وشك الالتحاق به كان يضفي 
الشعور بالبعد الشديد حقاً. 
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راح يتساءل كيف سيكون شعورهاء هي التي بمزاجها العصبي كانت تعترض على 
أبسط ألوان ترفيهه الصغيرة؛ ولكن ردها لم يفصح عن شي»ء فقد قالت: «يا له من شيء 
غير مألوف يطلبه منك! أما فيما يتعلق بى فلماذا أكرهها؟ لسوف أكون سعيدة تماماً طالما 
أنها لا تجد وجودي هنا مزعجاً. على أي حال» فقد يشجعها على نقلي أنني قريبة أمها». 

أذهل تواضعها جينجي. ألقى على مسامعها خطاباً بديعاً: «مثل هذا الإذعان الفائق في 
اعتداله يقلقني» أتساءل ما الذي يكسن وراءه. وعلى الرغم من ذلك إذا كنت تقصدينه 
حقاًء وإذا كان بمقدور كما أن تساير إحداكما الأخرى بصورة معقولة» فإنني سأحبك أكثر 
من أي وقت مضى. لا تكثرثي بالهراء الذي يتناوله الناس في أحاديئهم. لا أحد يعرف قط 
أين تبدأ النميمة» ولكنها يمكن أن تسيء تفسير العلاقة بين الناسء وتترتب عليها أسوأ 
العواقب. وستكونين أكثر حكمة إذا التزمت بتعقلك» وحملت الأمور على ما هي عليه 
حقاً. لا تنزعجي لطفاً من دون سبب وجيه ولا تشعري بالغيرة التي لا مبرر لها!». 

وأتاه هذا الول من قلب المجهول» ولم يستطع تجنبه» هكذا مضت تحدث نفسها. 
إنني أرفض التفوه بكلمة احتجاج قاسية. الأمر لا يبدو كما لو أنهمادبرا معاً أي مؤامرة 
عاطفية» أو كأنه لايزال عرضة للإغواء. لم يكن هناك ما يمكن أن يفعله حيال ذلك» ولن 
أدع الناس يدركون أن الحزن يستبد بي. وزوجة معالي وزير شؤون المراسم” تدعو دوماً 
بحلول كارثة بساحتيء بل إنها غيرى وممرورة على نحو مجنون بسبب ذلك الموضوع 
البائس المتعلق بالقائد©». لشد ما ستبتهج عندما تسمع بهذا الأمر! 

كان قلبهاء بلا شكء قلباً لا يعرف الختالء ولكنه بالطبع لايزال يضم غوراً أو غررین 
معتمين. لم تكف في قرارة.نفسها عن الحزن على أن براءتها ذاتها - الطريقة التي افترضت 
بها معتزة طوال كل هذا الوقت أن تقلباته لا تعنيها - ستكون مسلية الآن» لكنها في سلوكها 
ظلت صورة للثقة التامة. 

أقبل العام الجديد. رفي قصر سوزاكو مضت ابنة نيافته تستعد للانتقال إلى روكوجوء 
وأحس شحطابها الآخرون بخيبة أمل بالغة. وكان جلالة الامبراطور من جانبه قد علق الآمال 


(1) والدها. 
(2) زواج تاماكازوا من هيجيكورو. 
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على أنها قد تجيء إلى القصر» ولكنه تخلى عن هذه القكرة الآن وقد حسم الأمر. 

في هذا العام يبلغ جينجي الأربعين» ولم يشأ جلالة الامبراطور من جانبه تجاهل هذه 
المناسبة. ووعدت هذه الفعالية بأن تضم البلاط بكامله» وكانت بالفعل تثير جلية كبرى» 
وذلك على الرغم من أن جينجي» الذي لم يحب قط المناسبات الجادة» لم يرد أن يكون 
له دور فيها. 

في اليوم اثالث والعشرين من الشهر الأول يوم القأر» قدمت زوجة قائد الميمنة وجبة 
من براعم الربيع”). ولم تكن قد أبلغته بشيء عنها مسبقاًء وأنجزت كل ترتيباتها سرا 
بحييث وجد نفسه متورطأء ولم يستطع الاعتذار. وعلى الرغم من تواضعهاء فقد كانت 
سيدة عظيمة للغاية بحيث لم يكن لوصولها إلا أن يحدث ضجة كبرى. 

كان المكان هو الامتداد الغربي في الدار الرئيسية للجاتب الجنوبي الشرقي . وكانت 
الستائ ثر» ودل العتبات العلياء وقطع الأثاث الأخرى كلها جديدة . وبدلاً من العرش 
المترف2» كانت هناك أربعون حصيرة وحشية وطنفسة ومسند للذراع» جميعها بديعة وفق 
رغبتها. وكان هناك زوج من الخزائن أيضاً مطقم بعرق اللؤلؤ يدعم أربع خزائن لملابس 
الصيف والشتاءء وإلى جوارها كانت هناك مرطبانات» صناديق أدويةء محابرء آنية للماء© 
لترتيب الخصلات الجانبية» وخزانة لأدوات ترتيب الشعر. وفي هدوء حرصت على التأكد 
من أن كل شيء جميل تماماً. كانت المنصات التي تحمل زهور عصائب الرأس من خشب 
قلب نبات الصبر وخشب الصندل المحفور بتصميمات جديدة» على نحو مدهش وعلى 
أحدث طراز» وصولاً إلى زركشتها الذهبية وألوانهاء حيث إنها هي التي كانت ماهرة للخاية 
ومتأئقة منحت هذه الأشياء كلها لمسة لم تقع عليها عين من قبل. وحرصت في كل مرضع 
على التوقف بعناية قبل الوصول إلى حد الإغراق والادعاء. 

تجمع الضيوف» وحظي جينجي بلحظة معها في طريقه إلى اللحاق بهم. ولابد أنه 
(1) تحتفل تاما كازورا بهذه المناسبة في اليوم (يوم الفأر وهو اليوم الأول في الشهر الأول) الذي يمضي فيه أعضاء 


البلاط إلى الحقول لقطف البراعم الخضراء من النباتات التي تنمو أولاً في الربيع» وعددها سبع نباتات تقليدياً 
(2) قطعة أثاث «صيئية» فخمة للضيف شبه الامبراطوري المكرم. #الأربعون حصيرة» وما إليها هي بمناسية سنوات 
جيتجي الأربعين. 
(3) يوسورو تسوكيء أقداح ذات أغطية على منصات مرتفعة. 
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قد عاودته جميع أنواع الذكريات. وبدا متألق الشباب شديد الوسامة إلى حد أن المرء 
يرفض تصديق حساب السنين» وكانت رشاقته بالغة إلى حد أنه لم يبد أباً أنجب أبناء. 
وعلى الرغم من أنها غمرها الخجل تماما حيث وجدت نفسها أمامه بعد مرور هذا الوقت 
كله إلا أنها لم تبق على مسافة كبيرة تفصلهماء وتجاذبا أطراف الحديث. كان معها ابناها 
الصغيران الجميلان» ولم تكن هي نفسها قد أرادت أن تظهر له ابنين ولدا بفاصل قصير 
للغاية بينهما» ولكن القائد أصر على انتهاز هذه الفرصة وهكذا فهاهما الآن» وقد لاحا 
ببراءة متمائلين في العباءات الرسمية والشعر المفروق بصورة متوازنة. 

قال جينجي: «إنني لا ألاحظ بنفسي أنني أتقدم في العمرء لأنني أحس بنفسي شاب 
كعهدي أبداء ولكنني يتم تذكيري بسنوات عمري من خلال احتفال أبنائي بي بهذه الطريقة» 
بين الحين والآخر. وقد أنجب المستشار ابناً منذ بعض الوقت» ولكنه مستقل للغاية» ولم 
يسمح لي حتى الآن برؤيته. وأنا أستنكر يوم الفأرهذا على الرغم من ذلك. وقد كنت أول 
من أحصى سنوات عمري وصولاً إليه. وكان ينبغي أن أفضل نسيان الإيغال في العمر أكثر 
من هذا قليلاً!». , 

كانت سيدة العاملين في القصر قد نضجتء بصورة رائعة للغاية» واكتسبت ثقلاً جديداً 
في حضورها. وكانت رؤيتها مصدراً للسرور. 

«أحضرت اليوم شجيرني صنوبر انتزعتا من مروج تنمى فبها مثل هذه البراعم 
لتبتهلاء لعل الأزل يبارك الصخرة العظيمة التي نبعثٌ منها». 
هكذا قالت بأسلوبها المفعم بالأمومة الخالصة. 


تشاول جينجي بإجلال بعضاً من براعم الربيع» التي قُدّمت في أربع صوان من خشب 
الصبرء ثم رقع قدح حمره عالياًء وقال: 


(1) يبدو أنها تحس بأنه من بيل التباحي من جانبها أن تكون قد أنجبت ولدين بصورة متقاربة للغاية في السن من 
هيجيكوررء وبخاصة في ضوء الشعور القديم بينها وبين جينجي- 

(2) في يوم الفأر وهو اليوم الأول من العام» كان الناس يمضون إلى الحقول» ليس لجمع النباتات الخضراء الجديدة 
فحسبء وإنما أيضاً لانتزاع شجيرات الصنوبرء التي تعد رمزاً لطول العمر. والشعر المرتبط بهذا اليوم يشير 
إلى هذين النشاطين كليهما. وهنا نجد أن «#شجيرتي الصنوير» هما ابناهاء اللذان «أحضرت اليوم» (هيكي - 
تسوريتي) فيما الناس ينتزعون (هيكي) الصنوبرات. أما الصخرة العظيمة فالمراد بها جينجي. 


28 


«فلتبرعم هاتان الشجيرتان المنتزعنان من مثل هذه المروج السعبدة 
نحو مدى أطول بلا انتهاء من الأعوام المكللة بالسعادةء. 


وقال أشياء أخرى من هذا القبيل» وفي غضون ذلك وصل كبار النبلاء إلى الجناح 
الجنوبي. 

تردد معالي وزير شؤون المراسم في القدوم» ولكنه وصل في نهاية المطاف» في وقت 
لاحسق من ذلك الصباح» حيث إن الدعوة كانت قد وٌجهت إليه» وحيث إنه كان مقرباً من 
جینج ي2 وقد يحسن صنعاً بتجنب إعطاء الانطباع بأنه كان مستاء على نحو ما. وكانت 
الطريقة التي تباهى بها القائد المتأنق في مظهره وكل ما يتعلق به بصاته بسمو الامبراطور 
الفخري باعثة على الضيق حقاً. ولكن أحفاد معالي وزير شؤون المراسم جعلوا أنفسهم 
مفيدين بصورة تدعو للإعجاب على الجانبين كليهما. وقدَّم المستشار» ومن بعده كل 
من يليق بهم أن يحذو حذوه» إلى جينجي سلال فاكهته الأربعين وأربعين صندوقاً مصنوعاً 
من خشب السرو تضم الأطعمة المفضلة. دارت أقداح الخمرء وتناول الجميع من براعم 
الربيع المعدة في حساء صاف رقيق. واستقرت أمام جينجي أربعة حوامل للوجبات من 
خشب قلب الصبر» وكانت كل الأقداح والأدوات الموضوعة عليها حديثة كأقصى ما 
يكون. 

لم يتم استدعاء أحد من الموسيقيين» حيث كان نيافته لا يزال متوعكاً. وكان سعادة 
المستشار قد حرص على توفير اللات الموسيقية النفخية؛ وقال: الم يكن بالإمكان في 
الدنيا بأسرها أن يكون هناك احتفال أجمل من هذا أو أكثر مدعاة للاهتمام». وأعقب ذلك 
حفل موسيقي بعيد عن الصخب والضجيج. وكان قد تخير آلات موسيقية ذات نغم رائع 
فحسب. وكانت آلة الواجون الموسيقية هي المفضلة عنده» وكانت الموسيقى التي تنبعث 
منها عندما يعزف عليها مثل هذا العازف العظيم رائعة. وعندما لم يلتقطها أحد آخرء تجاوز 
(1) باك الصخيران يجملاني فلا من جديد». نتلاعب قصيدة جينجي من جديد (وإن يكن بطريقة مختلفة) 

ب«هيكي» وأيضاً ب«تسوموة (قطف [النباقات] وامراكمة! [السنوات]). 
(2) إنه والد موراساكي» ولكنه أيضاً حمو هيجيكورو السابق. 
(3) ناما كازورا هي زوجة الأب» وموراساكي هي الخالة بالنسبة لأبناء هيجيكورو من زوجته السابقة» ابنة معالي وزير 

شؤون المراسم. 
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الاعتذار المفرط من جانب مراقب الحراسة» الذي عزف عليها بشكل جميل للغاية» 
وني حقيقة الأمر على نحو لايقل عن عزف أبيه. وتأثر الجميع بعزفهء لأنه على الرغم 
من أن الابن قد يرث مهارات أبيه حقاء فإنه لم يبد ممكناً أن يحدث هذا إلى تلك الدرجة. 
وقد جعلت مجموعة النماذج المرتبطة بكل مقام يعزفه والنقل المكتوب من الصين من 
السهل نسبياً التمكن من المقطوعات المعتية”» بينما تتبعث موسيقى رنانة ومؤثرة على 
نحو مدهش من الارتجال الناجح في صفوف الآلات الأخرى في تناغم بينها جميعاً. وقد 
قل معاليه من إحكام شد الأوتار» ودوزن آلته ليجعلها خفيضة الصرت لتواكب الآلات 
الأخرى» بينما عزف ابنه نغمة عالية وعلى نحو عذب» متوصلاً إلى نتائج أدهشت النبلاء 
الذين لم يكونوا قد سمعوا شيئاً كهذا من قبل. ومضت آلة الكين إلى معالي وزير الحرب» 
وقد كانت من خزائن الامبراطور» وحظيت بتقدير أجيال من الأباطرة» وقرب النهاية منحها 
نيافته الراحل لابنته الأولى» التي كانت تعشق الموسيقى كذلكء وأقنعها سعادة المستشار 
بأن تعيرها لكي تضفي على المناسبة اللمسة النهائية من التألق. وتأثر جينجي بذلك» وتذكر 
في إعزاز الكثير من المشاهد المنتمية إلى الماضي. وقد وجد معالي وزير الحرب. الذي لم 
يستطع كبح جماح دموع سكرىء اللحظة المناسبة لكي يسلم الآلة الموسيقية إلى جينجي 
نفسه. وقام جينجي الذي غمرته مشاعره الداعية للاعتذار بعزف مقطوعة واحدة نادرة. لل 
على الرغم من أن الحفل الموسيقي لم يكن عظيما على نحو رسميء فإن ذلك المساء كان 
جميلاً كأقصى ما يمكن ما يكون. واستدعي المغنون إلى أعلى الدرج» حيث غنوا بصوت 
رائع إلى أن حل تغيبر المقام. وكلما أوغل الليل أكثر زادت عذوبة الموسيقى» حتى إنهم 
لدى حلول الوقت الذي وصلوا فيه إلى «الصفصافة الخضراء؛* كان حرياً بطائر الهازجة 
في مجثمه أن بتيه عجباً بمثل هذه التناغمات الساحرة. وكانت المكافآت وما إليها جميلة 


(1) كاشيواجي. 

(2) #قطع سرية» (هيكيوكو) ترتبط بالمقامات المختلقة والمقطوعات الصينية, التي تُتبت لها الأنغام جميعها. 

(3) كان المغنون (الذين قاموا بأداء التتغيم أو السوجا) وصفاء خصوصبين» وقد غنوا في هذه الحالة من أعلى الدرج 
المفضي من الجانب الجنوبي للمبنى إلى الحديقة. ومن المفترض أن «تغيير المقام؟ من مقام رايو إلى مقام ريسو 
قد تضمن تغيراً ملحوظاً في الآداء. 

(4) أغنية سايبارا ندور حول طيور هازجة تنسح قبعة #كاسا؛ من سعفات شجرة صفاف باكية. 
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بشكل خاص. بما أن الحفل كان ذا طبيعة خاصة. 

بعث جينجي إلى سيدة العاملين في القصر بهداياء عندما مضت إلى الدار عند انبلاج 
الفجر. «حيث إنني أعيش بعيداً عن أي اتصال» كأنما تخليت عند الدنياء قلست أدري إلا 
بالكاد أن الشهور والسنين تمضي» وإنها لصدمة عندما تجعلين من الواضح للغاية كم منها 
قد انقضى. أقبلي لرؤيتي في بعض الأوقات لتري إلى أي حد أبدو أكبر سناً. وكما تعلمين» 
فإنني بالغ الأسف لأنني في عمري هذا نادراً ما تتاح لي حرية لقياك». وقد أعادت له الكثير 
من الذكريات» السعيدة والحزينة معاء وكان محزناً للغاية ومخيباً للأمل أنه كان عليها أن 
تبتعد مسرعة من جديد بعد تلك اللمحة منها فحسب. وهي نفسها لم تشعر نحو أبيها 
الحقيقي ما يفوق ما تحس به أي ابنة نحو أبيها» ولكن الآن وقد استقرت في إطار حياتها 
الراهنة» فإن امتنانها لكل الاهتمامات الرقيقة التي كان جينجي قد أبداها نحوها قد زاد مع 
انقضاء الوقت. 

هكذا فإنه بعد اليوم العاشر من الشهر الثاني انتقلت سمو الأميرة ابنة نيافته إلى روكوجو. 
وهنا أيضاً تم إسكانها على نحو رائع. فقد وضع فراشها الذي تحفّه الستائر في الامتداد 
الغربي» حيث كان جينجي قد تناول براعم الربيع» ورّتبت الغرف المخصصة لوصيفاتها 
على نحو جميل ومعد جيدا في الجناحين الموجودين في ذلك الجانب وعلى امتداد طرق 
الجسور» وجلبت قطع الأثاث من قصر سوزاكو أيضاًء تماما على نحو ما يحدث عندما 
تمضي امرأة للانضمام إلى جلالة الامبراطور. ولا يحتاج المرء إلى وصف الاحتفال 
الذي واكب انتقالها الذي واكبته مجموعة كبيرة من كبار التبلاء. وقام على خدمتها كذلك 
المستشار الكبيرء الذي كان قد تطلع إلى إدارة شؤون دارها. على الرغم من أن ذلك لم 
يكن مصحوباً بالسرور. ومضى سمو الامبراطور الفخري للقياها عندما لبت عربتهاء 
وساعدها على الترجل منهاء وهو الأمر الذي كان مختلفاً عما درج عليه العرف المستقرء 
فقد كان من العامة في نهاية المطاف» وهي لم تذهب إليه على نحو ما تفعل الزوجة عندما 
تدخل القصرء كما أن الأمور لم تنجز» في نهاية المطاف» تماماً مثلما تُنجز عندما يكون 


(1) كانت المكافآت والهدايا المقدمة للضيوف محددة وفقاً للائحة تنظيمية في حالة الحفلات «العامة» (الحكومية» 
الامبراطورية). ولكنها كان يمكن أن تكون أعظم سخاء في الحفلات الخاصة. 
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العريس أميراً. وكانت صلة أحدهما بالآخر غير مألوفة إلى حد كبير. 

حرص كل من جينجي ونيافته على إنجاز كل الأمور بأقصى قدر من التألق. عقب ذلك 
على امتداد ثلاثة أيام» وفي بعض الأوقات لم تكن سيدة جناح جينجي الشرقي تدري 
أين موضعها. وفي حقيقة الأمر أنه ما من شيء من هذا كان يعني أن القادمة الجديدة 
تكشف الآن بهاءها بصورة جديدة» ولكنها لم تكن معتادة على رؤية مكانتها وقد تعرضت 
للتحدي» ولم تستطع منع نفسها من الشعور بالتعاسةء حيث إن سمو الأميرة تمتد سنوات 
عديدة متألقة أمامهاء ومن المستحيل النظر إليها باستخفاف. غير أنها لم تفصح عن أي من 
هذه المشاعرء وعتدما وصلت سمو الأميرة بادرت إلى مساعدة جينجي بكل الطرق» إلى 
أن راح يحدّث نفسه كم هي عزيزة عليه. 

كانت سمو الأميرة لاتزال صغيرة حقاً وكانت أيضاً صبيانية وغير ناضجة إلى حد 
بعيد. وتذكر نظرته إلى النبيلة موراساكي" عندما عثر عليها لأول مرة واقترن بهاء ولكنها 
كانت متألقة وجذابة» بينما هذه الفتاة طفولية فحسب. حسناًء هذا كله أفضل» هكذا حدّث 
نفسه» فهي على الأقل لن تصر على الحصول على امتيازاتها كأميرة. وعلى الرغم من ذلك 
فقد وجدها كثيبة بصورة مزعجة. 

مضى إلى سمو الأميرة بإخلا ص كل ليلة من الليائي الثلاث الأرلى» وتحملت موراساكي 
ذلك لكنها عانت» حيث لم تكن معتادة على أي شيء من ذلك النوع» وحرصت بمزيد من 
الاخلاص أكثر من أي وقت مضى على تعطير أثوابه» ولكنها غالباً ما تداعت بصورة كثيبة 
إلى أحلام اليقظة» وبدت رقيقة جميلة في غمار ذلك. مضى جينجي يسائل نفسه: لماذا 
أستسلم لفكرة وضع أخرى إلى جوارها؟ كان قد سمح لضعف شهواني بأن يتغلب عليه» 
وذلك هو السر في أن هذا قد حدث. لم يختر نيافته المستشارء في نهاية المطاف. لاء على 
الرغم من شبابه. شغلته هذه الأفكار المريرة رغماً عنه» فانهمرت من عينيه. قال: «أرجو أن 
تتفهمي وتغتفري لي ابتعادي الليلة مجدداً. ولو أنني أهملتك بعد هذاء فإنني سأكره نفسي 
حقاً. وعلى الرغم من ذلك فهناك مشاعر نيافته التي يتعين أخذها في الاعتبار». 


(1) إشارة إلى الطريقة التي فكر بها جينجي في مو راساكي عندما اكتشفها الأول مرة (#مورأساكي الصغيرة) باعتيارها 
قريبة لمحبوبته العظيم آنذاك؛ فوجيتسوبو. 
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أشفقت على حيرته» وردت بابتسامة صغيرة: «يبدو أنك أنت نفسك لا يمكنك أن تقرر 
ماذا عساك تصنع. فكيف يمكنني إذن توجيه النصح لك؟ أتساءل أي سبيل ستسلكه في 
نهاية المطاف». وأبت مناقشة هذا الموضوع) فتراجع خجلاً» وقد أسئد ذقنه على يده. 
اجتذبت إليها محبرة» وكتبت: 

«آه» لشد ما اعتقدت وائقة أن ما لدينا سيدوم أبداً 
فيما مشاعرك في هذه الدنيا تنقلب وتتغير أمام ناظريٌ». 

كانت فد كتبت هذه القصيدة بين بعض القصائد القديمة» فالتقطها وقرأها. وكانت 

سطحية بما فيه. ولكنه عرف ما الذي كانت تقصله بها. فرد بقوله: 
«صحيح أن الحياة ينبعي أن تنتهي عندما تحل تلك اللحظة» لكن هذه الدنيا المنقلية 
لم تعرف قط مثل هذه الصلة التي تربطنا معاً». 

لم يستطع إجبار نفسه على الذهاب» فقالت مصرة: لاء لاء لن أدعك تفعل ذلك بي!2. 
وهكذا مضى في ثيابه الجميلة» الرقيقة» والمعطرة على نحو بديع. 

لابد أنها قد ساورها شعورغامر بعدم الارتياح» فيما هي ترقبه وهو يغادر. كانت هناك 
أوقات على امتداد السنين خشيت فيه من هذا على وجه الدقة. ولكنه بدا أنه يضع ذلك 
كله وراء ظهره: وقد وصلت أخيراً إلى الاعتقاد أن تلك هي الطريقة التي ستمضي بها 
الأمور دوماً. ثم حدث هذا ليطلق ألسنة الدنيا بأسرها من عقالها. وحلّثت نفسها قائلة: 
لقد أطأت في نهاية المطاف في الثقة فيه» ولن أتمكن أبداً من ذلك مجدداً. 

تنهدت وصيفاتها إحداهن للأخرى على الرغم من إظهارها الشجاع للهدوء قائلات: 
«لن يجدي هذا نفعاً! صحيح أنه لديه سيدات كثيرات» لكنهن جميعاً يسلمن بأن الصدارة 
هي لسيدتناء وذلك هو السر في أن الأمور تمضي على نحو جيد تماماً. وعلى الرغم من 
ذلك فإن هذه السيدة تقدُّر نفسها أكثر مما ينبغي كثيراً بحيث لن تحتمل ذلك! ويمكن 
أن تسوء العاقبة إذا تسببت أي حادثة صغيرة في إثارة المتاعب». تظاهرت سيدتهن بعدم 
ملاحظة أي شيء خارج عن المألوف» ومضت في الحديث معهن على نحو جميل للغاية 
حنى وقت متأخر من الليل. 
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لم يسعدها الاستماع إلبهن وهن يتحدئن بمثل هذا التوجّسء فقالت: «لسيدي بالفعل 
العديد من النساء الطييات» ولكن ما من واحدة منهن تتمتع بالألق العصري الذي يريده» 
وقد شعر بأنه رأى الكثير منا جميعاء فلعله أمر طيب أن سمو الأميرة قد أقبلت. ولابد أنني 
لا أزال في قرارة نفسي فتاة صغيرة لأنني أحب أن أكون قريبة منهاء ولكن بدلاً من ذلك 
يبدو أن الناس يتحدثون كأنما هناك هوة بينناء وأتمنى ألا يفعلوا ذلك. نعم» يمكن للمرء 
تخيل وقوع حادثة من نوع ما لو أنها كانت ندة لي في عيون الدنياء أو ربما أقل مني مكانة» 
ولكن بدلاً من ذلك فإنها تحظى بأقصى قدر من الاحترام وبقدر كبير من التعاطف كذلك» 
ولست أدري كيف يمكن لأحد أن يمتنع عن الموافقة عليها». 

تبادلت ناكا تسوكاسا وتشوجو والأخريات النظرات» وغمغمن مشيرات إلى أنها أطيب 
مما ينبغي. وكن قبل وقت طويل قد خدمن جينجي بصورة حميمية بصفة خاصةء ولكنهن 
قضيسن مؤخ رأسنوات في خدمة سيدتهن» وكن مولعات للغاية بها. وجاءت رسائل من 
نسائه الأخريات» حاملة التساؤل حول الكيفية التي تأخذ الأمربهاء والتلميح إلى أنه الآن 
جاء دورهن ليشعرن بأنهن المحظوظات» حيث إنهن لم يكنٌ يرينه كثيرأًعلى أي حال. 
قالت لنفسها: لكنهن هن اللواتي يجعلنني أشعر بالبؤس بتخميناتهن! لماذا ينبغي أن أكون 
تعيسة بينما هذه الدنيا بعيدة عن اليقين بالفعل؟ ١‏ 

أدركت على نحو مفعم بالذنب أن وصيفاتها سيتساءلن عن السر في سهرها حتى وقت 
متأخمر على هذا النحوء فمضت إلى الفراش وسحبت الأغطية فوقها. وعلى الرغم من 
ذلك فقد كان الأمر صحيحاًء وهذه الليالي مفعمة بالوحدة والضيق يستبد بها. تذكرت 
عندما كان بعيداً في سوما. حدَّئْت نفسها: نعم» كان قد مضى بعيدآًآنذاك ربما للأيده 
وكان كل ما يعنيها هو التأكد من أنه على قيد الحياةء بغض النظر عما حدث لي. لقد أحببته 
فحسب وحزنت عليه. ولو أنني وهو اختفينا في غمار ذلك الاضطراب فحسب. لكانت 
تلك هي نهاية الأمر. كانت ليلة هبت فيها الرياح» واشتد البرد وجافاني الثوم» وكانت هذه 
أيضاً محنة كبرى. وصاح ديك بائساً في أعماق الليل. 

لم تكن ترغب في انهامه» ولكن ربما يفسر حزنها السر في أنه حلم بهاء لا لشيء إلا 
ليستيقظ منزعجاء واجف القلب. وانتظر إلى أن صاح الديك» ثم غادر المكانء متظاهراً 
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بعدم ملاحظة أن الليل لم ينقض. كانت سمو الأميرة لا تزال صغيرة للغاية إلى حد أن 
مربياتها كن لا يزلن قائمات على خدمتها غير بعيد عنها. شاهدته وهو يفتح الباب المزدوج 
ويمضي مبتعداً. تألق الجليد وحده في الإطلالة الأولى لنور الفجرء وبقي عبيره بعد 
فغمة فغمغمت مربية قائلة: «الظلام يغمر كل شيء». 

تناثر الثلج هنا وهناك في بقع صغيرة كانت لا تزال تتواصل مع بياض الحديقة©. دندن 
لنفسه محدثاً إيقاعاً على مصراع «الثلج لا يزال يقبع قبالة الجدار»”. لم يحدث شيء 
كهذاء منذ وقت طويل؛ وعلى الرغم من ذلك فقد تظاهرت النسوة بالنعاس» وجعلنه يتتظر 
قبل أن يفتحن له المصراع. 

قال: «استخرقن وقتاً طويلاً للغاية! إنني أتجمّد برداً». أحسب أن ذلك هو ما يصدر عن 
خوفهن منك. وعلى الرغم من ذلك فإنني لم أقترف شيئاً. نى أغطيتها جانباً» واجتذبت 
كميها المبتلين لتحجبهما. لم يرق دفئها البسيط إلى ترحيب صريح» الأمر الذي ثبط همته 
وأبهجه في آن» وحدّث نفسه. متذكراً من غادرها لتوه: حديث عن أعظم سيدة في البلاده 
لايمكنها القيام بذلك أبداً. 

أمضى يوسا يتذكر لومها لرفضها أن تغفر له» وبعد ذلك لم يستطع الذهاب إلى هناك 
مجدداً. وبدلاً من ذلك بعث برسالة فصيرة إلى الدار الرئيسية: «تركتي الثلج هذا الصباح 
شاعراً بوعكة شديدة» وأنا أستمتع على نحو كسول بمياهج الدار». 

«لقد أبلغت سيدتي». جاءه رد المربية شفهياً على هذا النحو. 

يا له من رد! ينبغي أن أكره جعل نيافته يسمع بهذا الأمر. ولابد لي من تكتمه» في الوقت 
الراهن. وعلى الرغم من ذلكء فإنه لم يتمكن من هذاء فقد مضى يحدّث نفسهء قائلاً: كنت 
أعرف هذا! الآن ماذا عساي أصنع؟ أزعجت رعونته حتى محبوبته. 

استبقظ في الصباح» كالمعتادء وبعث إلى سمو الأميرة برسالة. وعلى الرغم من أنه لم 
(1) كوكينشو 41 من نظم أوشيكوتشي نو مينسوني: «في ليلة ربيعية» الظلام يغطي كل شيء؛ فتظل براعم البرقوق 

محتجبة لکن عبقها لا يمكن إخفاؤ»». 


(2) لأن جانباً كبيراً من الحديقة مكسو بالرمل الأبيض. 
(3) بيت من قصيدة لباي جوبي (عاكوشي مونجو 01 
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يكن يجلها على نحو خاص: إلا أنه كتب إليها بعناية» على ورق أبيض» يقو ل : 
«ليس طريقاً مترامياً ذلك الذي يمند بين مكانك وموضعي» 
غير أنني أعاني هذا الصباح من تناثر الشلج هذا». 

أرفق الرسالة بغصن خوخ مزهرء واستدعى رسولآًء وقال: «قدّم هذه من 
طريق الجسر الغربي !»> ثم جلس في أرديته البيضاءء متطلعاً إلى الخارج من الشرفة 
القرية» وهو يعبث ببراعم بيضاء» ويحدّق في غضون ذلك عالياً في سماء مضى نثار 
الثلج يهمي منها إلى القلة الوحيدة من رقائق الثلج الباقية في الأسفل). وعندما آنشد 
طيسر الدّخلة أنشودته من أعلى غصن برقوق أحمرء أخفى براعمه» وغمغم: «كماي 

ذاتهما محطران». محدقاً في البعيد» على ذلك النحوء عبر الستائر الحاجبة المرفوعة» 

لم يبد على الإطلاق شبيهاً بأب أو شبيهاً بشخص يحمل لقباً بارزاً» حيث لا يرى المرء 

إلا الصبا والجمال. 
عندما بدا أن ردها قد تأخر قليلاًء عاد إلى الداخل مجدداء وأبرز زهوره» وقال: «هكذا 

ينبغي أن تكون رائحة الزهور. لو أن بمقدور المرء أن يمنح براعم الكرز هذا العبق فحسب» 

فإنني أشك في أن الناس سيكترثون بعد الآن بأي نوع آخر»"». ومضى قائلاً: «أحسب أن 

هذه تلفت النظر لأنه ليس هناك إلا القليل غيرها الآن مما يمكن النظر إليه. وأود أن أضعها 
إلى جوار براعم الكرز في أفضل أحوالها». وكان لا يزال يواصل على هذا النحو عندما 
وصل رد ملفوقاً على نحو مبهرج في ورقة قرمزية رفيعة» فغاص قلبه في صدره» حدّث 

(1) على نحو يتفى مع الثلج وبراعم الخوخ البيضاء التي رٌبطت الرسالة بها. 

(2) جوسينشو 479: من نظم فوجيوارا نو كاجيموتو: «ننائر الثلج هذا الذي يذوب بعيداً في السماء فؤاد من أضناء 
الهوى». قصيدة جينجي هي إعتذار عن عدم القدوم وتأكيد أنه سيجيء عندما يستطيع ذلك. 

(3) حيث تقع غرف النسوة التابعات لأونا سان نو مياء 

(4) النلج «الوحيد؛ الذي يتوق إلى سقوط المزيد مستمد من ياكا موتشي شو 2284 من نظم أوتومو نو 
ياكاموتشي . 

(5) من كوكينشو 32. «الآن وقد قطفتهاء فكماي ذاتهما معطران. آه يا براعم البرقوق» ربما جلب وجودها الدّخلة 
إلى هنا ليشدو!» وبالنسية لجبنجي (الذي يتحدث بصورة شعرية) فإن أنشودة الدّخلة المبكرة تفصح عن انشغاله 
بأونا سان نو ميا. 

(6) ربما يفسر جينجي انجذابه إلى أونا سان تو مياء فعلى الرغم من جمال براعم كرز موراساكي» فإنها تفتقر إلى عطر 
أونا سان نو ميا (مرتبتها). 
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نفسه قائلاً: خطها يبدو خط فتاة صغيرة» وخير لي ألا أطلع عليه أحداً الآن. وليس مرد ذلك 
إلى أنني أرغب في الاحتفاظ برسائلها لنفسي وإنما حقاً أخذاً في الاعتبار بهويتها فإنني 
قد احق الضرر بها إذا لم ألزم الحرص . وترك الرسالة مفتوحة قليادٌ» حيث أن محبوبته 
سيلحق الأذى مشاعرها فحسب إذا أخفاهاء وألقت نظرة جانبية عابرة عليها من حيث 
رقدت مستندة إلى مرفقها 
. «مجتازا الريح في دفق سريع من الرقائق» فإن ثلج الربيع بالغ الخفة 
والتحول على نحو محزن لابد له من أن يذوب سريعاً في السماء»!0. 

كان الخط طفولياً تماماً حقاً . وحدّنت نفسها: ما من أحد في عمر سمو الأميرة ينبغي أن 
يكتب على ذلك النحوء وتظاهرت بأنها لم تره. 

كان حرياً بجينجي لو أنه كان خط أي شخص آخر أن يشير بقوله: انظري إلى ذلك 
فحسب! ولكنه لم يستطع احتمال القيام بذلك» وقال فحسب: «لا داعي لخوفك!4. 

مضى إلى سمو الأميرة اليوم في ضوء النهار» وكان قد ارتدى ملابسه بعناية خاصة» 
ولابد أنه أَنّر في تفوس وصيفاتهاء حيث إنهن لم يكن قد رأينه بالفعل من قبل. حدّثت 
بعض الأكبر سناً وخبرة من بينهن» المربيات ومن إليهن» أنفسهن قائلات: مرآه على الأقل 
يبعث السرور في النفس» ولكن المتاعب ستحدث! 

كانت سمو الأميرة» الصبيانية بصورة جذابةء قد عاشت وسط الفخامة الأكثر تباهياً 
وتأثي رفي النفس» ولكنها في يفاعتها هذه لم تكن في رأسها فكرة واحدة إلا بالکاد وكانت 
بالغة النحافة إلى حد توشك معه على الاختفاء تحت طبقات أثوابها. . ولم تكن خجولاً معه 
بشكل خاص» وكل ما هنالك أنها لم تنفر من رؤية وجه جديد عليهاء مثلما يفعل الكثير 
من الأطفال؛ وظلت طريقة تعاملها معه هادئة. ومضى جينجي يحدِّث نفسه متأملاً: غالباً 
ما أحس الناس أن نيافته يفتقر؛ لسوء الطالع؛ إلى صرامة الرجال وعلمهم» وذلك على 
الرغم من أنه يتفوق في الأمور الأكثر خفة المتعلقة بالذوق والإحساس. ترى ما الذي 
كان يمكن أن يكون قد قصده بتنشئتها على هذه الدرجة من السذاجة؟ وعلى الرغم من 
(1) ريما كانت القصيدة من إحدى مربيات أونا سان نو ميا أو وصيفاتهاء وهي توجه اللوم إلى جينجي لعدم قدومه 

إليها. 
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ذلك فإنني أدرك أنها ابنته الأثيرة. كان الأمر كله مخيباً للأمل» ولكنه نظر إليها بما يكفي 

من الرقة واللطف» وكانت تا تقوم في إذعان بما يطلب منهاء وعلى سبيل الرد كانت تنطق 
بكل ما يرد على بالها كائناً ما كان. لاء ليس بمقدوره التخلي عنها. ومضى يفكر: لو أنني 
كنت شاباً لأحسست بالخذلان» ولكن خبرتي الواسعة جعلتني أكثر تسامحاً. إنني أعرف 
أن النساء يمكن أن يكن على هذه الشاكلة أو تلك ولكنهن ماهن عليه؛ وليس أكثر من 
ذلك. هناك ببساطة كل الأنواع منهن. وأحسب أن أي غريب سيظن أنها مثالية. نحم» سيدة 
جناحي الشرقي تواصل إدهاشي بعد كل سنواتنا معاً. ومن المؤكد أنني ربيتها على النحو 
الصحيح» إذا كان بمقدوري أنا نفسي قول هذا بعد ليلة أو صباح فحسب يقضيه بعيداً 
عنهاء كان يحس بالقلق عليهاء ويفتقدهاء وكلما امتد به العمر أحبها أكثرء على الرغم من 
أنه تساءل عن السر في ذلك بما يوشك أن يكون توجساً. 

انتقل نيافته إلى معبده في ذلك الشهر نفسه» ووصلت رسائل كثيرة منه إلى روكوجو. 
وتحدّث عن ابنته بالطبع» وأهاب بجينجي مراراً أن يقوم بما يراه الأفضل لهاء بخض 
النظر عن رأيه في الأمر. وعلى الرغم من ذلك فإنها في الواقع كانت صغيرة للغاية» بحيث 
واصلت الإثقال على ذهنه. 

كانت هناك رسالة إلى السيدة موراساكي كذلكء وكان قد كتب يقول: «انظري بعين 
الاهتمام» لطفاً إلى الفتاة الشابة التي مضت بكل براءة للانضمام إليك» وقدمي لها 
المساعدة التي تحتاجها. واعتقد أنه قد يكون لديك سبب خاص يدعوك لزيارتها. 

قلبي المولع هذاء المتمهل في دنيا تنكرت لهاء 
لا يزال يعر قلني بينما سألج الآن الدرب الجبلي. 

ريما تحسبينني بالغ الحماقة لإخفاقي على هذا النحو في التخلص من غشارة الأب)». 

قرأ جي جينجي الرسالة بدوره» وقال: «يا لها من رسالة مؤثرة! ينبغي أن تحترمي رغباته!». 
أرسل لها الخمر مراراًمن خلال الوصيفات. ولم يحس بأن بمقدوره أن يبلغها على نحو 
جبد للغاية كيف ترده وحيث إن ذلك لم يكن بالوقت المناسب لأي شيء بارع» فقد 


(1) لآن موراساكي وأونا سان نو ميا هما ابنتاعم. 
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اقنصرت في الرد على ما شعرت به: 
«إذا كانت الدنيا التي هجرتها تثقل عليك بمثل هذا القلق والعروة التي تشعر 
بصعوبة نصمهاء فلا تحاول جاهداً أكثر مما ينبغي الرحيل». 

أهدت للمبعوث ثوباً طويلاً ومجموعة من الملابس النسائية. وعندما رأى نيافته خطها 
الجميل» أحس بالأسف العميق» لأن ابنته شديدة الصبيانية في صحبة سيدة عميقة التأثير 
في النفوس على هذا النحو. 

تلقت كل زوجات نيافته وخليلاته الإذن بالمغادرة» وكانت هناك مشاهد عديدة مؤثرة. 
فقد شغلت سيدة العاملين في القصر خلال عهده» والتي كانت تعني له أكثر مما يعنيه أي 
شخص آخر باستثناء ابتته - شغلت دار نيجوء التي كانت الامبراطورة الأم تسكنهاء يوماً. 
وفكرت فى الترهبن» ولكنه ذثَّرها بأن إيماءة متسرعة على هذا النحو ستشير إلى أنها ليس 
في ذمنها إلا اتباعه» وفي نهاية المطاف أمرت بصنع أيقونات مقدسة قحسب. 

كان فقدانها مؤلماً بشدة بالنسبة لجينجي. الذي لم يكن قد نسيها والذي أراد منذ وقت 
طويل أن يجد سبيلاً لرؤيتها من جديد والحديث معها عن الماضي الذي تقاسماه. ومن 
سوء الطالع أنهما كليهما كانا مجبرين» بحكم الظروف الخاصة بهماء على أن يرغبا في 
تجنب إثارة القيل والقال» وكانت ذكرى تلك القضيحة المأساوية لا تزال تجعله يلزم 
الحذر الشديد. ومع ذلك فقد تاق إلى معرفة حالهاء الآن وقد أصبحت سيدة نفسها 
مجددآء وغدت الحياة بالنسبة لها أكثر هدوءاً بلااشكء ووفقاً لهذا فقد بدأ على الرغم من 
هواجسه في الكتابة لها على نحو دافئ متعللا بذريعة الاستفسارات المهذبة عن صحتها 
فحسب. وقد ردت على رسائله؛ حيث إنهما لم يعد بمقدورهما أن يصبح كل منهما للآخر 
ما كانا عليه عندما كانا في مقتيل العمر. كانت رؤية خطها أكثر مما يمكنه احتماله على 
الدوام» في ضوء ما هو عليه من اكتمال رحب وسخاء» وعندئذ كان يبعث برسالة ضارعة 
إلى تشوناجون الأيام الخوالي. 

استدعى شقيق تشوناجون» حاكم إيزرمي السابق» وتحدّث عن الماضي بحماس 
الشباب. وقال: «لديّ شيء أريد إبلاغها به» ولكن بشخصهاء عبر ستارة فحسب. ولابد من 
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أن تقنعها بالسماح بذلك» وعندئذ سأقوم بزيارة سرية للغاية لها. ويتعين أن أكون حريصاً 
للغاية» حيث إذني في وضعي الراهن لا يمكتني حقاً القيام بمثل هذه الأمورء وأنا أعرف 
أنك لن تحدّث أحداً عنها. وأنا على يقين من أن بمقدور كل منا أن يثق بالآخر». 

تنهدت سيدة العاملين في القصر» محدّئة نفسها: آه. ياللأسى» لاء إنني أعرف أكثر قليلاً 
الآن عن الحياة» مقارنة بذي قبلء وبعد كل البؤس الذي سببته لي أساليبه تلك على امتداد 
السئين لا يمكنني تخيل ما الذي سنجده في الماضي لنتحدث عنه بخلاف أن يواسي أحدنا 
الآخر بشأن نيافته. ولسوف يظل أمامي ضميري الذي يتعين عليّ الاستماع له» حتى لو 
ظلت زيارته سرا للأبد. وقد ردت بأنها ليس بمقدورها النظر في هذا الأمر. 

مضى جينجي يفكر: الأمر يبدو كما لو أننالم نكن فيه معاًآنذاك عندما خضنا تلك 
المخاطر. نعم» يمكنني إدراك أنها ريما تكون قلقة على نيافتهء الآن وقد تخلى عن الدنياء 
ولكن ذلك كله حدث بالفعل» ومامن حياء تبديه من جانبها الآن يمكن يوفر على سمعتها 
الفضيحة التي طالتها آنذاك. حسم أمره» ولسوف يشق الدرب الذي يجتاز غابة شينودا". 

قال لمحبوبته: «طال المرض الآن بسمو أميرة هيتاشي في الجانب الشرقي2. وأنا 
أشعر بالذنب البالغ من ذلك» فإنه سيكون من قبيل الافتقار إلى الحرص أن أمضي بوضوح 
الجلاء خلال النهار. أعتقد أنني سأمضي بدلا من ذلك بحذر خلال الليل. ولست أريد أن 
يعرف أحد بجلية الأمر». دهشت لملاحظة انفعاله المحتدم» حيث إن تلك ليست بالزيارة 
التي تؤثر فيه عادة على تلك الشاكلة» وضمنت جانباً مما يجري» ولكن الأمور لم تعد 
على نحو ما كانت عليه منذ ظهور سمو الأميرة الثالثة» وامتدت مسافة فاصلة معينة بينهماء 
فتركت الأمر يجري على سجيته. 

لم يذهب إلى الدار الرئيسية”2) في ذلك اليوم» وإنما تبادل الرسائل فحسب» وأمضى 
الوقت حتى حلول الليل في تعطير ملابسه» ثم مع انقضاء حضور المساء انطلق في عربة 


(1) حاكم إيزومي السابق» حيث إن غابة شينودا كانت في مقاطعة إيزومي. كوكين روكوجو 1049 تتحدث عن العاشق 
الذي يتمزق فؤاده بألف طريقة» مثل أوراق الشجر الألف «في غابة شينودا في إيزومي». 

(2) سويتسوموهاناء التي تقيم في السرادق الشرقي في مسكن نيجو. 

(3) إلى أونا سان نو هيا 
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بسيطة أعادت إلى ذاكرته جولات الأيام الخوالي المتكررة» وصحبة أربعة أو خمسة من 
أقرب أتباعه إليه. وأعلن حاكم إيزومي مقدمه. 

أدهش النبأء الذي وصل همساً؛ سيدة العاملين في القصرء فقالت على نحو مفعم 
باللوم: الست أفهم! ما الذي أبلغه الحاكم بحق السماء؟» غير أن تشوناجون أصرت 
وقالت: «سيكون من سوء الطالع الوقوع في الخطأ بشأن روح زيارة مولاي وصرفه بعيداً»» 
وأفلحت على نحو أو آخر في السماح له بالدخول. 

استفسر جينجي بتهذيب عن صحة السيدة» وألمّ عليها قائلاً: «أقبلي هنا. يمكن 
للحاجز أن يبقى» فأساليبي الشريرة القديمة كلها لم يعد لها وجود الآن». بتنهدات تردد 
مرير انزلقت خارجة نحوه» وهي تحدّث نفسها قائلة: كنت أعرف ذلك! ومع ذلك فإنها لم 
تستطع المقاومة! كان كل منهما على وعي حاد بحركات الآخرء وارتفع مستوى احتدام 
الشعور. 

كان المكان هو الجناح الشرقي!!. وقد دعي للجلوس حيث أرادت له في الركن 
الجنوبي الشرقي من الجناح» وقد ثبت أسفل الحاجر المنزلق في موضعه بإحكام. قأعرب 
عن شكواه قائلاً: «يساروني الشعور بأنني شاب غرّ. آه» يمكنني أن أبلغك على وجه الدقة 
كم من الشهور والسنين انقضت منذ ذاك العهد وكما تعلمين فإنه فظيع منك أن تتظاهري 
بأنك لا تستطيعين!). 

أوغل الليل في مسيرته» ومضت البطات الصينية بصيحات موحية وسط الأعشاب 
المائية» ودفعه المسكن الصامت الذي لم يعد مهجوراً إلى التفكير في تقلبات الدنيا التي لا 
تنتهسي» ولم يكن مرد الأمر إلى أنه يقصد تقليد هايتشوء ولكنه أحس بالميل إلى البكاء©. 
حادثها على نحو معقول» على نحو مالم يفعل آنذاك ولكنه مضى يشد الستارة على الرغم 
من ذلك الحاجزء كأنما ليقول: هل تقصدين حقا تركه على هذه الحال؟ 

«مع مثل هذه الشهور والستين الضائعة بينناء ولقائنا الآن 

(1) حيث عثر جينجي على أوبوروزوكيو مجدداً في ليلة حفل الوستارية في «تحت براعم الكرزه. 


(2) كان هايتشوء وهو بطل فكاهي هاييني» يمضي للتودد إلى النساء مزودا بقنيئة من الماء لكي يستطيع الادعاء بأن 
دموعه تسيل حسبما يحتاج إلى ذلك. 
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عند حاجز أوساكاء ما من متراس يمكنه إيقاف دموعي !۲ . 
ردت قائلة: 
«الدموع» نعم قد نتدفق منسابة كأي نبع صاف 
ولكن الدرب الذي سلكناه لتلتقي اختفى منذ عهد بعيد»©. 

حاولت بهذا النوع من الحديث الإبقاء على المسافة الفاصلة ببنهماء ولكن عندما عادت 
بذهنها إلى الماضي» وسألت نفسها عمن يحتمل المسؤولية عن تلك الفضيحة الفظيعة 
حقاء بدا لها أنه نعم كانت قد عرفت دوماً أنهما سيلتقيان مجدداً. وتعثرت» فلم تكن جدية 
السلوك نقطة قوتها على أي حال» وبينما شسجعها كل ما علمتها الحياة على امتداد السنين 
وكل أحزانها وتجربتها العريضة في البيت أو في البلاط على أن تعيش بعيداً عن اللوم» 
فإن هذا اللقاء الشبيه للغاية بالأيام الخوالي أعاد من جديد أيامهما معا ووجدت أن من 
المستحيل الإبقاء على مقاومتها. كانت لا تزال تحظى بالشباب والدفء والظرف المفعم 
بالحيوية» واجتذب الصراع بين كبح الجماح الحذر والشعور المتقد تنهدات منها فتنت 
جبنجي على نحو أكبر مما حدث في أول لقاء لهما. وكان إطلال الفجر بؤساً بالنسبة له 
ولم برغب في مغادرة المكان. 

عند انبلاج الفجرء كان الجو تحت السماء الساحرة يحفل بشدو الطيور العذب» وكانت 
براعم الكرز جميعها قد تبددت» وحلت مكانها غمامة شاحبة الخضرة كست الأشجار. 
حفلته تلك - تحت الوستارية - لابد أنها كانت في زهاء مثل هذا الوقت! هكذا راح 
يحدّث نفسه. كانت سنوات عديدة قد انقضت منذ ذلك الحين» لكن ما حدث كان لا يزال 
يؤثر في نفسه. فتحت تشوناجون الباب المزدوج لترقبه وهو يخرج» والتفت إليها. وقال: 
«آ. يالهذه الوستارية! ترى من أين يمكن أن تكون قد استمدت لونها؟ من المؤكد أن مثل 


(1) تتلاعب القصيدة بلفظة أوساكا («منحدر اللقاء؟)ء نقطة تفتيش أو «حاجز» على الطريق المفضي إلى خارج كيوتو 
نحو المقاطعات الشرقية 

(2) تقر القصيدة بلفظة «أوساكا» في قصيدة جينجي. وانبع صاف؟ (شيميزو) هي كلمة مرتبطة بأوساكا في الشعرء 
و#الطريق إلى اللقاء» (أو ميتشي) متطابقة من حيث الكتابة عبر المخارج اللفظية مع «أومي جي)ء «الطريق إلى 
(مقاطعة) أومي6. وتقع أومي على الجانب الآخر المقابل لكيوتو من حاجز أوساكا. 

(3) وزير الميمنة (والد أوبوروزوكيو) في «تحت براعم الكرز» قبل عشرين عاماً. 


42 


هذا الجمال يشير إلى بهاء روحي نادر! كيف يمكتني مغادرتها؟». لم يستطع إجبار نفسه 
على الذهاب. 
أضفى عليه سنا الشمس» التي كانت آنذاك على وجه الدقة تبزغ فوق التلال» جمالاً 
يبهر العيون» وبعد مرور كل هذا الوقت كانت رؤيته لا تزال أعجوبة في بهائه الكامل إلى 
حد آنها لم تستطع تصديق أنه ينتمي إلى هذه الدنيا. لماذاء آه» لماذا لم تتزوج سيدتها رجلا 
مثله؟ تذكرت تشوناجون كيف أن ضوابط معينة قد حالت بين سيدتها وبين الارتفاع عالياً 
بصفة خاصة في خدمة نيافته» حيث كانت الامبراطورة الأم قد أثارت ضجة كبرى أكثر مما 
ينبغي حول ما حدث» وأساءت الفضيحة التي وقعت إلى سمعتها للأبد. حدّئت نفسها: آم 
آمل أن هذا لن يكون كل شيء بينما لابد أنهما لديهما الكثير للغاية ليحدّث أحدهما الآخر 
به» وزاد قلقها فيما الشمس تعلو. كان رجاله قد أحضروا عربته إلى باب الرواق» واستطاع 
سماعهم» وهم پتنحنحون في حرص. 
نادى أحدهم» وجعله يقطف باقة من تلك البراعم: 
اليس مرد الأمر ني نسيت الفضيحة: الني عانيت متها آنذاك» وإنما لم أتعلم» 
وأحس بأنني على استعداد لإلقاء نفسي إلى هوة براعمك». 
راقبته حزيئة» وهو ينحني على الحاجز في عذاب التردد. وعلى الرغم من الحياء المفعم 
بالاضطراب الذي غمرهاء فقد تاقت إلى تلك البراعم بدورها. 
«تلك الهوة القائلة» التي تفغر فيها لتبتلمك» ليست هوة على الإطلاق» 
ذلك أني لن أبلل كمي في مثل هذه الموجات التي لاتتوب:20. 
لم يستطع جينجي التسامح مع سلوكه الصبياني» ولكن ربما جعله تواني حارس البوابة 


(1) يربط جينجي هذه القصيدة بالبر اعم» ويعطيها إلى تشوناجون لتمضي بها إلى سيدتها. وهي تتلاعب ب اكوريزوما 
ني» (الم أتعلم [درسي]8) التي تضم المقاطع «سرماه وتتلاعب كذلك ب «فو جينامي» («أمواج الوستاريةه) 
والتي يكتب فيها المقطع #فوجي» بالعلامات الصوتية ذاتها التي تكتب بها «فوتشي»ء أي (الهاوية». 

(2) تستغل قصيدتها التلاعب باللفظ ذاته الذي نستغله قصيدة جينجي. ويتضمن المقطع «الموجات التي لا 
تتوب» (كوريزوما نو نامي) المعنى اموجات سوماة. وانامي» («الأمواج») هي كلمة ترتبط تفليدياً ب«فوجي» 
(«الوستارية»). 
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يهد" لأنه قبل مغادرته ضمن موافقتها على اللقاء مجدداً. وكانت تعني الكثير بالنسبة له 
في الماضي أيضاًء ولكنهما في نهاية المطاف أمضيا وقتاً قليلاً معا وتأثر بذلك بعمق. 

شق طريقه عائداً إلى الدار مجدداً خلسة تماماًء وبدا خارجاً من الفراش للتو. وكانت 
لديها فكرة واضحة عما كان يقوم به» ولكنها لم تسمح لنفسها بإظهار ذلك وضايقه ذلك 
أكثر من نوبة الغيرة التي كان يتوقعها. جعله التساؤل عن السر في أن أفعاله لم تهمها إلا 
قليلاً على هذا النحو يعدها بالحب والاخلاص الخالدين على نحو أكثر لهفة من ذي قبل. 
لم يستطع الحديث عن سيدة العاملين في القصر في مكان آخرء ولكنها تعرف ما كان قد 
حدث يوماء ومن هنا فقد أبلنها بالقليل فحسب. «كما تعلمين» فقد فصلت الستر بينناء ولم 
يكن هناك الكثير في لقائنا. كان مخيباً للآمال حقاً. وأود الذهاب مجدداً إذا كان بمقدوري 
الابتعاد عن العيان». 

منحته ابتسامة صغيرة. ها أنت تعود مجدداً لتغدو الشاب المتودد للنساء. ها أنت 
تعيش ماضيك من جديد» لا لشيء إلا لتتركني أتساءل عما سيحل بي». انهمرت الدموع 
من عينيها في نهاية المطاف» وبدت رقيقة للغاية حقاء 

«سرعة غضبك هذه تجعل الأمور صعبة للغاية» وأنا أؤثر أن تصارحيني لكي أعرف 
شعورك. وأنالم أعلّمك أبداً التكتم» ولا يمكنني أن أتخيل من أين جاء هذا الموقف». فعل 
كل ما بوسعه لمصالحتهاء وفي النهاية اضطرء فيما يبدوء للاعتراف بكل شيء. 

لم يمض مباشرة إلى سمو الأميرة؛ وإنما بدلاً من ذلك ظل حيث هوء ليبعث العزاء في 
نفس محبوبته. ولم يعن ذلك شيا بالنسبة لسموهاء ولكن من عُهد إليهم برعايتها أبلغوه 
بأنهم يعتبرونه مقصراً. وكان حرياً به أن يكون شعوره أسوأ لو أن سموها كانت قد أعربت 
بنفسها عن الاستياء؛ ولكنها كانت بالنسبة إليه لا تعدو أن تكون ألعوبة طائعة مذعنة. 

على امتداد وقت طويل» لم تستطع الزوجة كريتسوب و الانسحاب من القصر. وقد كان 
عدم الحصول على إذن بالذهاب أمراً صعباً بالنسبة لسيدة صغيرة للغاية» ظلت حتى الآن 
(1) إيماءة رومانسية قوية إلى حكاية (رقم 5) في «آيسي مونوجاتري». حارس البوابة (سيكيموري) هو الأب أو 


الزوج الصارم الذي يفصل ما بين العاشقين. وأبرر وزوكيو تعيش وحيدة الآن 
(2) الابنة أكاشيء التي تقيم الآن في جتاح كريتسوبوء بحسبانها زوجة ولي العهد. 
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قادرة على إدخال السرور على نفسها. وفي ذلك الصيف بدأت في الشعور بأنها ليست 
على ما برام» واستبدٌ بها الغضب عندما لا يسمح لها ولي العهد بالذهاب مباشرة إلى الدار. 
كانت حالتها دقيقة» وشعر من يهمهم أمرها أكثر من غيرهم بالانزعاج؛ حيث إنها كانت لا 
تزال صغيرة وهزيلة. وقد انسحبت من القصر أخيرأء وتم تجهيز مكان لها في مقدمة الدار 
الرئيسية» على الجانب الشرقي» حيث تقيم سمو الأميرة. وكان بقاء السيدة أكاشي مع ابنتها 
بهذا القدر مصيراً يمثل مجمل آمالها. 

اعتزمت سيدة جناح جينجي الشرقي زيارة زوجة الامبراطورء وقالت باسمة: «أود كذلك 
أن أفتح الباب المشترك. وأزور سمو الأميرة كذلك» وقد كنت أفكر منذ بعض الوقت في 
القيام بذلك» ولكنني أحسست بأنني ينبغي علي انتظار الوقت المناسب» وستكون الأمور 
أكثر يسراً بعد هذاء إذا كان بمقدورنا الآن أن نصبح صديقتين». 

«سيكون هذا هو المراد على وجه الدقة» فهي صغيرة للغاية. واحرصي على أن تتعلم 
ما تحتاج إلى معرفته». 

كان احتمال لقاء أكاشي أكثر ازعاجاً بالنسبة لها من لقاء سمو الأميرةء فغسلت شعرهاء 
وتأنقت على نحو بالغ الجمالء إلى حد أن جينجي حدَّث نفسه بأنه لا مجال لمقارنتها 
بغيرها. 

مضى جينجي للحديث مع سمو الأميرة» قبل هذا اللقاء وأوضح الأمر بقوله: «السيدة 
المقيمة في الجناح الشرقي بسبيلها إلى القدوم لرؤية الزوجة كريتسوبو هذا المساء وقد 
فهمت أنها تود التعرف بك في الوقت نفسه. أرجو أن تكوني من اللطف بحيث تستقبلينها. 
وهي لطيفة للغاية» ولا تزال صغيرة أيضاًء وربما تتسلين معها». 

ردت سمو الأميرة» على نحو يفتقر إلى الكياسةء قائلة: الكنني سأشعر بالحرج البالغ» 
ماذا سأقول لها؟». 

«ينبغي أن تردي على الناس بحسب مايقولونه لك. وأرجو ألاتكوني خحجولة!». وأبلغها 
في حرص بما يتعين عليها فعله. وقال لنفسه: آم آمل أن تعتاد إحداهما على الأخرى! كان 
يعرف أنه سيكون من المحرج الكشف عن براءة سمو الأميرة المطلقةء ولكنه سيكون من 
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الخطأ من جانبه أن يثبط همتهما عن اللقاء. 
راحت موراساكي تتأمل شاردة» وهي في جناحها الشرقي: ها أنا بسبيلي قريباً إلى زيارة 
سمو الأميرة. ولكن هل هي أرفع مني مستوى حقا؟ نعم» لقد غمرني برعايته في وقت 
كان مستقبلي غير مؤكد فيه» ولكن على الرغم من ذلك. منت ان التصايد اليم لني 
وجدت نفسها تنسخها على سبيل التدريب على الخط أن تستحضر ما أثقل على ذهنهاء 
وعندئذ ستقرأ انشغالها فيها 
أقبل جينجي» وأدرك وهو الذي وجد سمو الأميرة وابنته زوجة الامبراطور جذابتين» 
كلاً منهما بطريقتها الخاصة» أنه ما كان ليحسب بما ساوره من مشاعر نحو رفيقته المألوفة 
لو أن جمالها كان عادياًء لاء إنها حقاً لا نظير لها. كان لديها من الكبرياء والاعتداد بالنفس 
القدر المناسب تماماًء والجدة المفعمة بالحيوية ولكن اللمسات الأجمل من الرشاقة 
الحلرة» فقد كانت في ريعان ازدهارها. وراح يتساءل كيف أمكن أن يحيط بها عاماً إثرآخر 
ويوما عقب غيره شيء رائع» شيء جميل دوما؟ 
وضعت صفحاتها المكتوبة بعفوية تحت المحبرة» ولكنه عثر عليهاء واستعادها من 
مكانهاء وألقى نظرة عليها. لم يكن هناك ما يوحي بالوعي بالذات في مهاراتهاء فقد كان 
ححطها ببساطة يتمت يتمتع بتألق عذب. وقعت عينه بصفة خاصة على هذه الأبيات: 
اهل يدنو الخريف مني كل يوم؟ هاهنا أمام عينيّ 
اكتست كل الأوراق الخضراء على التلال بألوان الخريف». 
وإلى جوارهاء أضاف كأنما من قبيل العبث والمداعبة: 
«يحظى طير الماء في لون أجنحته بالخضرة العتيقة ذاتهاء 
لكن وريقات الهاجي السفلى لا تبدو هي ذاتها حقاً». 
كان مزاجها الخريفي يفصح عن نفسه في بعض الأوقات» لكنه أحبها وأعجب بها 
لإحكامها السيطرة عليه. 
(1) لم أتغير قط ولن أتبدل» وإنما مشاعرك هي التي نغيرت». «طير الماء» (ميزو - توري) هو ذكر بط اليوسفي» 
الذي له شريط من الخضرة القاتمة على جتاحيه. 
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لن تمس الحاجة إليه في ذلك المساء سواء في الجناح الشرقي أو في الدار الرئيسية» 
ومن هنا فقد أفلح على نحو ما في الانطلاق إلى مقصده السري. وكان يعرف حق المعرفة 
أنه لا يتبغي عليه القيام بذلك» وحاول جاهداً إعادة الأمر, لكنه لم يوفق في ذلك. 

أحبت الزوجة كريتسوبو سيدة الجناح الشرقي» ووثقت فيها أكثر من أمهاء واستشعرت 
تلك السيدة حباً عظيماً لهاء عندما رأت كيف كبرت لتغدو بارعة الجمال. وبعد أن تجاذبتا 
أطراف الحديث البهيج» فتحت الباب الواصل» ومضت للقاء سمو الأميرة. وكان مما 
يدعو للاطمئنان أن تجد سموها لا تزال طفلة» على نحو بالغ الوضوح. وبطريقة أمومية 
هادئة تناولت مسألة صلة القرابة» التي تربطهما. ثم استدعت تشوناجون» مربية سمو 
الأميرة» وقالت: «لقد حادثت سموها عن سافنا المشترك ويؤسفني أنه على الرغم من 
صلة القرابة الوثيقة بيننا(» إذا سمحت لنفسي بالتعبير عن مشاعري» فقد شعرت يعدم 
القدرة على زيارتها إلا لدى حلول مناسبة تسمح بذلك. وآمل أنه من الآن فصاعداً ستشعر 
بأن بمقدورها زيارتي» ولفت نظري إلى أي اهمال من جانبي». 

ردت تشوناجون قائلة: يبدو أن سيدتي تشعر بأنها غدت مهجورة تماماًء بعد فقدان 
حماية من كانت تلق بهم أكثر من غيرهم» وأنا شديدة الامتنان لاهتمامكم بهاء وأناعلى 
يقين من أن نيافته يعلق الآمال على أن تكون صلتكما وثيقة على هذا النحو تماما الآن وقد 
نبذ الدنياء وأنك ستتفضلين أيضاً برعاية سيدتي بينما هي لا تزال حديثة السن». 

تحدئت موراساكي على نحو هادئ ورصين: «منذ استلام رسالته المفعمة باللطف 
والكرم» تقت إلى القيام بذلك على وجه الدقة» ولكن يا للحسرة فإنني غالباً ما أستشعر 
الأسف لافتقاري إلى القدرة على ذلك». ثم مضت في الحديث بلهجة مفعمة بروح الشباب 
لتدخل السرور على نفس الأميرة من خلال الكلام عن الصورة وكيف أنها هي نفسها لم 
تكن قادرة على التتخلي عن عرائسها قط. حدّثت سمو الأميرة نفسها: كم هي شابة» ولشد 
ماهي جميلة! وأحبتها كثيراً. بعد ذلك كانتا تتراسلان» وتسعدان إحداهما بلقاء الأخرى» 


(1) إن موراساكي تقول بصورة أكثر حرفية» وعلى نحو رمزي» إنها وأونا سان نر ميا تضعان عصابة الرأس (كازاشي) 


ذاتهاء وذلك في معرض الإشارة إلى جوسينشو 809» من نظم آيسي: لن جئت إلى بوشيئوء التي هي مرطني» 
فسوف أعتمر عصابة ممائلة لما تعتمرهة 
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عندما يتيح ترفيه جذاب الفرصة لهما للقيام بذلك. 


يثرثر الناس في صفاقة حول أي شخص يعلو شأنه» وقد تساءلوا في البداية عن الخواطر 
التي ساورت سيدة جناح جينجي الشرقي. وقالوا:«من المؤكد أن سمو الامبراطور الفخري 
لم يعد يؤثرها على نحو ما اعتاد قبلاً. ولا شك في أن تقديره لها قد تراجع». وعندما تبين 
أن هذا كله لم يكن له تأثير إلا زيادة إخلاصه لهاء أثار البعض ضجة حول هذا كذلك» 
ولكن العلاقات الطيبة بين السيدتين وضعت بعدئذ نهاية لكل هذه الشائعات» واستعادت 
التناغم السعيد. 

في الشهر العاشرء كرّست سيدة الجناح الشرقي أيقونة لبوذا ياكوشي في معبد جينجي 
في سبخة ساجاء احتفاء بعامه الأربعين. وكانت قد أعدت لمناسية يعمها الحرص» حيث 
إنه حظر أي شيء تغلب عليه الفخامة أكثر مما ينبغي. وذكر نمط الأيقونة وصناديق 
الكتابات المقدسة واللفاقات”؟ بالفردوس نفسه. وكانت الصلوات التي أقيمت مناسبة 
حقاً حيث إنها شملت سوترا الملك المنتصرء سوترا الحكمة الماسية؛ وسوترا الحياة 
الخالدة. وحضر لفيف من كبار النبلاء. وكان المعبد شديد الفخامةء ولا شك في أن 
المشاهد العديدة على امتداد الطريق» بما في ذلك الطريق الممتد هناك عبر الحقول 
وتحت الأشجار في ألوانها الخريفية» قد ساعدت كذلك على تشجيعهم على الحضور. 
كانت هناك جلبة عظيمة أثارتها الجياد والعربات التي تمر إحداها بالأخرى في طريقها 
عبر المروج التي جعلها الصقيع تذوي. وكانت كل سيدة من روكوجو قد كلفت من يقوم 
بقراءة النصوص المقدسة. 

كان الصيام قد انتهى في اليوم الثالث والعشرين؛ وكان روكوجو مليئاً للغاية بالفعل 
بحيث إن الراعية أقامت المأدبة في نيجوء الذي كانت تعتبره دارها. وقد أعدت هناك 


(1) تشيسوء اللفاقات القماشية لأوراق السوترا. 

(2) كونكوماير سايشو - كيو باللغة اليابانية, التي تشدد على سلام البلاد واستفرارهاء كونجو هانايا هاراميتا - كيوه 
التي تعلم الاستنارة على نحو ما تحقق من خلال ممارسة تعاليم بوذاء وإيساي نايوراي كونجو جومايو داراني 
كيوء التي تعد من يقرؤونها عمراً مديداً وحرية للأبد من أقانيم التناسخ الثلاثة الشريرة . وهذه السوترات تستخدم 
في الصلاة من أجل السلام في البلاد وهناءة جينجي في هذه الحياة وما بعدها. 

(3) أيام الصيام المرتبطة بطقوس الاعتكاف في المعبد. 
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الأثواب وكل ما هو مطلوب» وساهمت السيدات الأخريات بكل شيء آخر في وسعهن» 
كل بحسب ما طاب لها. وأخليت الأجنحة التي كانت قد أعطيت لغرف الوصيفات لإتاحة 
المجال للوصفاء القائمين بالترفيهء والمفوضين"" القائمين على إدارة روكوجوء وحتى 
الخدم ذوي الأصول الرفيعة. وتم تجميل ملحقات الدار الرئيسية كالمعتاد في مثل هذه 
المناسبات» ووضع فيها عرش مطعم بعرق اللؤلؤ. وفي الغرفة الغربية كان هناك اثنا عشر 
حاملاً للملابس» كل منها علقت عليه ملابس الصيف والشتاء والليل التقليدية» وعُطيت 
بحرير فاخر يحمل أشكالاً قرمزية» بحيث لا يستطيع المرء تحديد ما يوجد تحته. وعطيت 
مائدتا الأدوات الموضوعتان أمام مقعد الشرف بحرير صيني يغدو لونه قاتماً عند أطرافه. 
وكانت منصة زهور عصائب الرأس» المتخذة من خشب الصبر بقاعدتها البرعمية وطيورها 
الذهبية الجائمة على فروع فضية» مقدمة من الزوجة كريتسوبو» حيث كانت أكاشي قد 
أمرت بإبداعها وفقاً لتصميمها شديد الروعة. وكان معالي وزير شؤون المراسم هو 
الذي حرص على الاهتمام بالستر الأربع المطوية وراء مقعد الشرف. وأظهرت صورها 
المواسم الأربعة» على نحو ما قد يتوقع المرء» وكانت رائحة إلى أبعد الحدود» وحظيت 
جبالها وأوديتهاء ومياهها بجدة الابتكار الداعية للسرور. وامتد زوجان من الخزائن الداعمة 
لخزائن مليئة بالأشياء قبالة الجدار الشمالي. وكانت القطع الأخرى من الأثاث من النوع 
المألوف. وجلس كبار النبلاء» وزراء الميسرة والميمنة ومعالي وزير شؤون المراسم ومن 
إليهم في الجتاح الجنوبي» وبالطبع كان كل سيد نبيل ينتمي إلى مرتبة أقل حاضراً كذلك. 
وإلى يسار المنصة ويمينها كانت هناك مساحات تحيطها الستائر خصصت للعازفين» بينما 
إلى الشرق والغرب امتدت ثمانون مجموعة من زلابية الأرز وأربعون خزانة من هدايا 
الملابس. 


وصل الراقصون والعازفون في ساعة الغنم. وأدوا «عشرة آلاف سسنة» و«الغزال 


(1) تايفوء وهم الوصفاء الخصوصيون الذين يديرون بيوتات أرقى التبلاء 

(2) يشير شرح مبكر للحكاية إلى أن المنصة تحمل «جبلاً؛ من لب خشب الصبر كذلك؛ والتي تبرز منها «فروع» 
فضية؛ وأن الطيور الذهبية تمسك يمناقيرها زهور عصائب الرأس» و«القوائم البرعمية» للمنصة هي اكيسوكوة: 
أي قوائم تنتهي بشكل شبه زهري. 

(3) والد موراساكي. 

(4) حوالي الساعة الثانية بعد الظهر. 
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الملكي'» وقرابة الغروب رقصة مقدمة كوما"» وتلتها الرقصة التي نادراً ما تشاهد» وهي 
«التنينان التوأم». وعندما انتهت» هبط المستشار ومراقب حراسة البوابة إلى الحديقة» 
ورقصا رقصة صغيرة مستعادة©)» احتجبا بعدها وسط الأشجار الخريفية. وأحس النبلاء 
المبتهجون بالأسف لرؤيتهما وهما يختفيان. ووجد هؤلاء الذين تذكروا «أمواج البحر 
الأزرق» في تلك الأمسية التي سبقت رحلة الامبراطور سوزاكر كلا منهما جديرا 
بالمقارنة بأبيه» حيث ارتقيا إلى مستواهما في السمعة والمظهر واللباقةء وتجاوزاه قليلاً 
في المرتبة والمنصبء الأمر الذي أشارء في ضوء عمريهماء إلى أن ميلادهما فر لها 
منذ وقت طويل أن يصلا إلى مثل هذه الذُرى. وتأثر جينجي إلى حد الاقتراب من سفح 
الدموع» وعاودته ذكريات كثيرة. 

عندما أقيل الليل» انسحب العازفون. ومضى كبار القائمين على أمر 
الدار بهم إلى الخزائن» وتلقى كل منهم هديته. ولدى النظر إليهم قبالة تل 
ا كلم یرد انجوزت انيم لبقا على 7 
أكتفاهم مثل الريش الذي يكسو طيور الكركي؛ وهي تستمتع بحياتها التي | || 0 |0 
تمتد ألف عام ثم بدأت موسيقى النبلاء» وكانت بدورها بهيجة. وكان 
جينجي قد تلقى الآلات الوترية من ولي العهد. وجاءت آلتا البيوا والكين ذلابية أرز 
من قصر نيافتها المترهبنة وآلة السو نو كوتو من جلالة الامبراطور. وكانت لها جميعها 
نغمة تعيد ذكرى الأيام الخوالي. وإذ شارك جينجي في الحفل الموسيقي على نحو ما 
يفعل نادرأ فقد وجد نفسه يتذكر كيف كان نيافته الراحل يبدو في وقت أو آخر» وحياته 
ا عاد و رويد وا كابترا 

شت لأقمت لها بنفسي احتفالاً كهذا! ترى كيف كان يمكن أن أظهر لها كم كانت تعني 

0 

ألقت نيافتها الراحلة حجاباً قاتماً على حياة جلالة الامبراطور بدوره» ولم تجعله 
السنوات الموغلة في مسيرتها إلا أكثر اضطراباً لأنه لم يستطعء على نحو ما ينبغي» أن 
(1) مقطوعة موسيقية #كورية» شكلّت مقدمة ل*التنينان التوأم؟. 
(2) إراياء نوع من الرقص المستعاد؛ عادة ما يؤديه الراقصون أنفسهم بعد الانتهاء من مقطوعة مدرجة في برنامج 

الحفل. 
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يظهر لجينجي كل الاحترام الواجب لأب. وكان قد وصل إلى أن الاحتفال الحالي سيتيح 
له فرصة لزيارة جينجي في هذا العام» ولكن جينجي كان قد نصحه مراراً بعدم سلوك مسار 
قد يجده الناس مثيراً للاضطراب» وكان قد شعر بخيبة الأمل لاضطراره إلى التخلي عن 
هذه الفكرة. 1 

بعد اليوم العشرين من الشهر الثاني عشرء انسحبت جلالتها من القصر» وكعمل أخير 
من أعمال الورع نيابة عنه بالنسبة لذلك العام» كلفت من يقوم بترتيل النصوص المقدسة في 
المعابد الكبرى السبعة في ارا" والتي وزعت عليها أربعة آلاف مقطع قماش» وقدمت 
أربع مئة مقطع حرير إلى الأربعين معبداً الأقرب إلى المدينة. وأقرت بالدين الذي يطوقها 
بهاء وتطلعت إلى أن تبدي له عرفانها بالجميل عندما تسمح لها الظروف بالقيام بذلك» 
ذلك أنها كانت تعرف أنها ما كانت لتقوم بأقل من ذلك لأبيها وأمهاء لو أنهما كانا لا يزالان 
على قيد الحياة» ولكن ملاحظات جينجي القاسية حتى لجلالة الامبراطور أجبرتها على 
التخلي عن معظم خططها. «ما أتفهمه من قدوة الماضي أنه بعد الاحتفال ببلوغ المرء 
عامه الأربعين فإنه نادراً ما يمكنه أن يتوقع أن يعيش وقتاً أطول من ذلك» ومن هناك فإنني 
أفضل في هذه المناسبة التقليل من كل التفاخر وأن تدخر نفسك لاحتفالات مقبلة». تلك 
كانت كلماته. ولكن جلالته ظل يعتزم الاحتفال بالمناسبة بما يليق بها من جلال. 

تم تجميل الدار الرئيسية في مقر جلالة الامبراطورة لاحتفال يحظى بكل عظمة 
الاحتفالات السابقة2). كانت المكافآت المخصصة لكبار التبلاء ومن إليهم تحاكي تلك 
المخصصة لمهرجانات البلاط الكبرى. وتلقى النبلاء البارزون ثياباً مخصصة للنساءء 
بينما حصل شاغلو المرتبة الرابعة المؤهلون لمرتبة الاستشاري وكذلك الوصفاء في 
خخدمة جلالة الامبراطور على رداء أبيض مبطن طويل وكذلك على لفافة من الحرير. كانت 
الملابس بالغة الجمال» وأضفت نطاقات وسيوف شهيرة موروثة من ولي العهد الراحل!© 
كذلك على المناسبة لمسة مؤثرة. ويبدو أن الحفل جمع كل مقتنى ثمين من العهود السابقة. 
وتشيد الحكايات القديمة بالهدايا المقدمة في مثل هذه المناسبات» ولكن مثل هذه القوائم 
(1) تشمل هذه النصوص المقدسة تودايجي؛ كوفوكوجي وهورايوجي الشهيرة. 


(2) احتفال تاما كازورا في الشهر الأرل واحتفال موراساكي في الشهر العاشر. 
(3) والد الامبراطورة أكيكونومو. 
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مضجرة؛ وليس بمقدوري إيراد كل الناس الذين تعين على جينجي تقديمها لهم. 

لسم يستطع جلالة الامبراطور التخلي عن الخطة التي كان قد وضعهاء وعهد إلى 
المستشار بتنفيذها. كان شاغل منصب قائد الميمنة قد استقال من منصبه؛ أخيرأء بسبب 
المرضء واعتزم جلالة الامبراطور إسناد هذا المنصب إلى المستشار, بالتزامن مع الحفل 
الذي يقيمه لجينجي؛ ولكنه الآن أعلن التعيين في التو. فشكره جينجي» ولكن بحذر 
مفعم بالتواضعء وقال: اليس بمقدوري تجنب الشعور بأن هذا التكريم المفاجى سابق 
لأوانه» حيث إنه يتجاوز كثي رما يستحقه». 

أشرف القائد الجديد على 
الاستعدادات» في الجانب الشمالي 
الشرقي. وحاول إبقاءها طي الكتمان» 
ولكن هذا الحفل لم يكن حفلا عادياً» 
وقد جلب من أجله ومن أجل الاحتفالات 
الأخرى المقامة في جوانب أخرى ما يتم 
الاحتياج إليه من مستودع البلاط ومن 
الخزانة الامبراطورية©. وتلقى النقيب 
أمين السرا أمراً من جلالة الامبراطور 
بتقديم زلابية الأرز وما إليهاء تماماً كما لو كان حفلاً في القصر. وقد حضر خمسة أمراى 
وزراء الميمنة والميسرة» مستشاران كبيران» ثلائة مستشارين» خمسة استشاريين» كل 
الوصفاء الخصوصيين تقريباً الذين كانوا في خدمة جلالة الامبراطورء ولي العهد ونيافته. 
كان المستشار قد أشرف على تزيين الغرف وقطع الأثاث بحسب التوجيه التفصيلي من 
جانب جلالة الامبراطور» وانضم إلى الجمع اليوم بأمر صريح من جلالته. وغمر الامتنان 
والدهشة سمو الامبراطور الفخري» قاتخذ مقعده كذلك. واجه أحدهما الآخر في قاعة الدار 
الرئيسية. وكان معالي المستشارء وهو الآن شخصية مهيبة ذات ثقل مؤثر في النفس» يتمتع 


رقصة #عشرة آلاف هام" 


(1) جناح هانا تشيرو ساتو. 
(2) كوكوسوين» المخزن الخاص بالأرز والنقد المحصلين من المقاطعات الداخلية (كيناي). 
(3) لايظهر في الحكاية إلا من خلال هذه الإشارة. 
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على نحو جلي بكمال الرفاه والنجاح» بينما كان سمو الامبراطور الفخري لا يزال جينجي 
الشاب على نحو ما كان في الأيام الخوالي. حملت الستر الأربعة المطوية وراءه نقوشاً 
أبدعها جلالة الامبراطور بيده على حرير صيني في لون النجيل الأخضر المزين بالأشكال 
وقد كتبت فوق صور كانت أيضاً ذات أهمية استثنائية. تمتع الخط في الحبر والتنفيذ بجودة 
متألقة» زادتها هوية الكاتب تألقاً. جاءت الآلات الموسيقية الوترية والنفخية والخزانات 
التي وضعت عليها جميعها من مكتب الحجاب. وكانت أحداث اليوم جميعها مؤثرة في 
النفس بصفة خاصة» لأن سلطة القائد الشخصية غدت الآن أعظم كثيراً مما كانت عليه. 
غربت الشمسء بينما قام رجال من إسطبلات الميمنة والميسرة وضباط من مقار قيادة 
الحرس الست" بترتيب أربعين جواداً أمام الضيوف» بحسب أولويتهم. 

قُدمت رقصات من قبيل «عشرة آلاف سنة؛ واجلالة عاهلنا» كالمعتاد على الرغم من 
أن ذلك كان بشكل رمزي فحسب. لأن وجود معاليه ألهمهم جميعاً أن يصرفوا حماسهم 
بدلا من ذلك إلى الموسيقىء التي كان يستمتع بها كثيرا. وكعهده دائما التقط معالي وزير 
الحرب آلة البيوا الموسيقية» حيث كان معلما نادراً ولا نظير له في العزف عليهاء وتلقى 
جينجي آلة كين؛ وتلقى معاليه آلة واجون» ووجد جينجي عزف معاليه بديعاً مؤثراً للغاية» 
ريما لأنهما كانا يعزفان معأ منذ وقت طويل للغاية» ومن ثم فإنه لم يحجب شيئاً من تمكنه 
من العزف على آلة الكين» التي انبعث منها أكثر الأصوات روعة بلمسة منه. ثم تحدثوا عن 
الأيام الخوالي» وأسرفوا في الشراب» حيث إن الصلات التي تربطهم شجعت الحميمية 
الأكثر ودا إلى أن دفعت بهم مباهج المناسبة إلى الدموع التي لم يكن بمقدورهم منعها من 
الانهمار. 

بعث جينجي إلى عربة معاليه كهدايا وداعية آلة واجون بديعة جنباً إلى جانب مع ناي 
كوما كان مولعاً به وزوج من صناديق خحشسب الصندل الأحمر» يضم أحدهما نماذج مثيرة 
للإعجاب من الخط من الصين» ويحتوي الآخر بالمشل على قطع بديعة من النصوص 
الذائعة من اليابان. ورقص الرجال المقبلون من إصطبلات الميمنة الامبراطورية» الذين 


(1) هايويفو (الحراسة)» إموثفو (حراسة البوابة) وكونويفو (حراس القصر)» وقد قسم كل متها إلى وحدات منفصلة 
للميمنة والميسرة. 
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كانوا هناك لجلب الجيادء رقصة كوما مليئة بالحماس. وتلقى الضباط المقبلون من مقار 
قيادة الحرس الستة مكافآتهم من القائد. وكان جينجي قد ثجط أي تباه أو تظاهر مبالغ فيه 
حيث كان برغب في إبقاء كل شيء بسيطاء ولكن صلاته الوثيقة بالامبراطورء وولي العهد 
والاميراطور المتقاعد. والامبراطورة كذلك منحته مقاماً وهيبة رفيعين للغاية بحيث إن 
تقديراً كب ر أله بدا أمراً حتمياً. وكان شيا مخيباً للآمال أن القاتد هو اينه الوحيد. ولكن 
هذا الشاب حظي بتقدير كبير للغاية بين نظرائه» وبرز في مقدرته» وذلك على الرغم من أن 
المصير المترتب على التنافس المفعم بالغيرة بين آمه وملاذ روكوجو قد أفصح مع ذلك 
عن نفسه في نهاية المطاف بطرق عديدة". 

أعدت ملابس القائد في ذلك اليوم السيدة القاطنة في الجانب الشمالي الشرقيء بينما 
يدرك المرء أن زوجته فى سانجو قد جهزت المكافآت. وهذه المناسبات الاحتفالية إذ 
يُنظر إليها من الجانب الشمالي الشرقيء فإنه حتى الأجمل والأكثر حميمية من بينها بدت 
بعيدة للغاية حقاً وقد تساءلت السيدة القاطنة هناك عما إذا كان سيّقدر لها أبداً السماح 
بالانضمام إلى مثل هذه الضحبة العظيمة» ولكن صلتها بالقائد حققت لهاهذا على نحو 
جيد للغاية. 

أقبل العام الجديد» ومضى موعد وضع الزوجة كيرتسوبو لحملها في الدنوء ومنل 
اليوم الأول في الشهر الأول قام جينجي» بناء على هذاء بالتكليف بالأداء المتصل للطقس 
الكبيرء وأديت صلوات تفوق الحصرء في المعابد والمزارات في كل مكان فقد غرست 
تلك التجربة المفزعة في نفسه فزعاً من هذه الأمور» وعلى الرغم من الأسف وخيبة 
الأمل فقد كان سعيداً لأنه لا سيدة جناحه الشرقي ولا الأخريات تعرضن لأي شيء ممائل. 
وكانت الزوجة نحيلة للغاية» بحيث إنه استبد به القلق بالفعل تماماً حول كيف ستواصل 
حملها عندما طرأعليها تغير كبير أثار قلقاً عاماً في الشهر الثاني» وغدت على غير ما يرام 
تماماً. وأوصى العرافون لها بالكفارة في موضع آخر) ولكنه كان يعرف أنه سيقلق إذا 


(1) بصفة خاصة أن أكيكونوموء ابنة ملاذ روكوجو (التي أمضت سنوات عدة في آيسي) هي الآن امبراطورة بينما 
يوجيري هو أحد العامة فحسب. نت 

(2) مشاهدة موت أوي بعد وضع خبلها. 

(3) إنهم يخشرن من أنها ممرضة لتأثبر مميت من النوع الذي تجتبه جينجي في «شجرة الورّال؛ بالمضي لقضاء الليل 
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در لها أن تمضي إلى مكان آخر» ومن هنا فقد نقلها إلى الجناح الأوسط لجانب أكاشي. 
وقد تألف هذا المسكن من جناحين كبيرين تحيطهما أروقة عديدة"» أقيمت على امتدادها 
الآن صفوف من المذابح الطينية» واستدعي نساك أقوياء لأداء طقوسهم بصوت عال أمام 
هذه المذاي©. وعرفت أم الزوجة أن مصيرها هي على المحك. واستبد بها القلق حقاً. 

لابد أن الراهية الموقرة كانت بحلول ذلك الوقت موغلة في العمر وغريبة تماما 
لأنه بالنسبة لها كان بمثابة حلم أن ترى حفيدتها على هذا النحوء ومضت مباشرة لتكون 
بصحبتها على أمل أن يحل الوضع قريباً. لم تكن أم الزوجة قد أبلغت ابتتها حقاً بأمر 
الماضي قط على الرغم من ملازمتها لها طويلاًء وهكذا فإن الراهبة التي أخذت منها 
السعادة كل مأخذ أقبلت عليها الآن مندفعة» ووصفت بصوت مرتنجف» وسط دموع 
منهمرة» ما كانت عليه حياتهم يوماً. وفي البداية حسبتها الزوجة غريبة ومخيفة» وحدّقت 
فيها فحسب» ولكنها كانت قد سمعت حديثا عن مثل هذه العجوزء وكانت لطيفة معها 
في نهاية المطاف. واصلت الراهبة الحديث عن الظروف المحيطة بميلادها وكيف أن 
سمو الامبراطور الفخري قد أقام هناك على الشاطئع. ومضت تبكي» وهي تقول: «تضايقنا 
جميعاً عندما آن أوان عودته إلى المدينة» لأننا حسبنا أن تلك هي النهاية» وأن ما بيننا قد 
انتهى» ولكنك جكت بعدئذ جنباً إلى جنب مع مصيرك الرائع» وغيرت كل شيء٠.‏ 

قالت الزوجة لنفسها: نعم» ما كنت لأعرف أبداً القصة الحزينة لماضي لو أنها لم تبلغني 
بها! وشرعت في البكاء. لم أكن حقاً في وضع أتباهى فيه بنفسي» فسيدة الجناح الشرقي 
لسمو الامبراطور الفخري هي التي ربتني لأغدو ما يتوقعه الناس مني بشكل أو بآخر. إنني 
أحسب نفسي أسمى وأرقى» وحتى في الخدمة بالقصر نظرت من عل إلى الجميع. ما أشد 
ما كنت عليه من تيه وكبرياء! أحسب أن هذا هوء على وجه الدقة» ما كان الناس يقولونه 
عني سراً. عرفت أخي رامن تكون. وكانت قد عرفت دوماً أن أمها ليست ممن يحظين بتقدير 


في دار أونسو سيمي. 

(1) من الصعب تصور هذا الوصف. فإذا سلمنا بآن المسكن يفتقر إلى دار رئيسية (شيندين) ويتألف من جناحين 
(تاي)» فإن من الصعب معرفة ما قد يكون عليه الجناح الأوسط (ناكا نو تاي). ومن الصعب كذلك التيقن مما 
يعنيه اتحيطهما أروقة عديدة». 

(2) المذابح الطينية مخصصة لإشعال تيران :جوما» الطقوسية أمام أيقونات الآلهة الخمسة في الطقس العظيم. 
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كبيسر» على نحو ما ينبغي لهاء ولكن فيما يتعلق بميلادها هي فإنها لم تربطه قط بأي مكان 
بعيد على هذا النحو. ربما لم تهتم بالأمر كثيراً. وأحزنها أن تعرف أن الراهب المستجد 
يحيا بعيداً عن رحاب الدنياء كأحد الخالدين» وأزعجها هذا وكل شيء آخر سمعته أشد 
الإزعاج. 

كانت غارقة في تأملات كثيبة» عندما وصلت أمهاء وتجمع النساك من هنا وهناك ليؤدوا 
طقوسهم الصاخبة الخاصة بالظهيرة. لم يكن معها أحد من النسوة القائمات على رعايتها» 
وانتهزت الراهبة هذه الفرصة لتقترب منها كثيراً. 

عنقت أمها الراهبة» قائلة: «هذا ليس مناسباً! ليس لك القيام على خدمة سيدتي من دون 
ستارة خفيضة خاصة بك أمامك. ومع هذه الريح فإن ثغرة يمكن أن تحدث. تصرفي 
كطبيبة» على سبيل المثال. لقد انقضى زمان طويل منذ كنت في شبابك». استبدٌ بها الضيق 


تماماً. 

أومأت الراهبة» التي كانت بحسب تقديرها تتصرف بصورة سليمة تماماً؛ والتي كان 
بمقدورها السماع بالكاد» وردت قائلة: «عفوأ؟» لم تكن بالفعل» وهي في الخامسة والستين 
أو السادسة والستين من عمرهاء مسنة إلى هذه الدرجة» وكانت ترتدي زيها الرهباني على 
نحو مميز. وأوضحت عيناها المنتفختان المتغرغرتان بالدموع أنها لسوء الطالع كانت 
تركز في تفكيرها على الماضي. 

غاص قلب أم الزوجة في صدرها. وقالت: «لابد أنها كانت تتحدث عن نوع من الهراء 
فيما يتعلق بسئوات مضت. أحسب أنها كانت تروي لك حكايات عن الماضيء ممتلئة 
بتصورات منافية للعقل من عندياتها. إنها تجعلني أتساءل عما إذا كنت أحلم!». ابتسمت 
في شجن» وهي ترقب الزوجة» التي بدت رشيقة للغاية وبالغة الجمال» ومشغولة الآن 
ومكتئبة بصورة بالغة. لم يكن بمقدورها إلا بالكاد أن تصدق أن سيدة شابة رفيعة المكانة 
على هذا النحوء هي ابنتها. ومضت تحدّث نفسها قائلة؛ لابد أنه قد أزعجها أن تسمع 
بذلك الأمر المحزن. كنت أعتزم أن أبلغها به بنفسيء ما إن تصل إلى أرقى الذرى ذاتها. 
(1) تجلس الزوجة وراء ستارة. وقد جلست الراهبة أمام هذه الستارة مباشرة» وليس بمقدورها أن ترى الزوجة. 

ولكن هذ الأخبيرة قد ترى الراهبةء التي يعد مرآها مزعجاً بعل إيغالها في العمر. 
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ومن حسن الطالع أن هذا لن يقنعها بأنها ليس بمقدورها القيام بذلك» ولكن المسكينة لابد 
أنها تحس بالاكتئاب. 
لدى انتهاء طقوس الصلاة؛ وضعت المرطبات أمام الزوجة» وألحت عليها في حنان 
أن تأحذ بعضاً منها. مضت الراهبة» المنتحبة بصورة عاجزة» تحدّق في حفيدتها باندهاش 
وفرح. بوجه باسم وقم فاغر» بدت عيناها مغرورقتين تماماً ومكسوتين بالتجاعيد. تجاهلت 
نظرات ابنتها الحافلة بالانتقاد الحاد. 
«تقبل تموجات الكهولة متجمدة إلى شاطئ بورك بسخاء 
من الذي يمكنه لوم مثل هذه الراهبة على سفح الدموع دوما". 
قالت: «اعتاد الناس» في وقت من الأوقات؛ احتمال الكهول من أمثالي!» كتبت الزوجة 
على رقعة من الورق موضوعة إلى جوار محبرتها: 
#أود أن تكون هذه الراهبة التي تسفح الدموع دليلي إلى أواجي النائية, 
لعلي أرى بنفسي ذلك الكوخ من القصب على الشاطى». 
كان هذا أكثر مما يمكن أن تحتمله أمها التي بكت. 
«من غادر هذه الدنيا ليبقى حتى الأزل على شاطى أكاشي» 
حتى هو لا يمكن أن ینځي الظلام كله من فؤاده!». 


سعت بكلمات كهذه إلى حجب دموعها. 
قالت الزوجة لتفسها: يا له من عار أنني لا أذكر شيئاً من ذلك الفجر الذي غادرناه فيه 
هناك! 


وضعت حملها في يسرء بعد يوم أو يومين من اليوم العاشر من الشهر الثالث» وعلى 
الرغم من كل القلق السابق فإنها لم تعان من ألم كبيرء وابتهجت أمها أشد الابتهاج» حيث 


(1) «من الذي يمكنه أن يلوم عجوزاً على بكائها فرحا الآن وقد أصبح لديها سبب للشعور بالسرور لأنها عاشت 
طريلاً بهذا القدر؟». 

(2) «الكوخ من القصب» (تامايا) إشارة شعرية تقليدية لأي مسكن على الشاطرم» وهذا الكوخ هو الدار التي ولدت 
فيها الزوجة». 
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إنه جاء تتوييجاً لكل شيء فقد ولدت صياًء وساور جينجي أخيراً شعور بالارتياح. 

من المؤكد أن سلاسل متألقة من الاحتفالات بالميلاد كانت ستضفي حياة على كهولة 
الراهبة» ولكنها بخلاف ذلك كانت ستهدر حياتها في تلك الدار الضيقة والمنعزلة» ومن 
هنا فإن الزوجة؛ استحدت للعودة إلى الجانب الجنوبي الشرقي. وكانت السيدة من الجناح 
الشرقي قد أقبلت إلى هناك لحضور الميلاد. وبدت جميلة في اللون الأبيض"ء وهمت 
تضم الأمير الوليد بين ذراعيها كما لو كانت جدته. أثرٌ كل شيء فيها وفتنهاء حيث إنها لم 
تمر بهذا بنفسهاء أو تشهد مثل هذه المناسبة. وواصلت الإمساك بالوليد» على الرغم من 
أنه كان يصعب تدبر أمره» وسمحت لها جدته بالقيام بذلك» وشغلت نفسها في غضون 
ذلك برعاية اغتساله. أشرفت سيدة للعاملين في القصر - السيدة التي أحضرت إخطار 
ولي العهد بتعيينه- على ذلك الاغتسال» وتأشرت لرؤية الزوجة الأم» وهي تتصرف 
بانشغال كمربية قائمة على الحماه» حيث إنها كانت تعرف شيئاً من خلفيتهاء وكانت 
على استعداد لاستنكار أي إهمال. غريب أن السيدة أظهرت تميزاً مدهشاً للغاية» بحيث 
بدا بوضوح أنها قد ولدت لتلقى حسن الطالع في نهاية المطاف. 

لن يكون هناك معنى لرواية وقائع كل احتفال أقيم في ذلك الوقت. 

في اليوم السادس» عادت الزوجة إلى دارها اللائقة بهاء وقام جلالة الامبراطور برعاية 
الاحتفال بالميلاد في ليل اليوم السابع. ربما نيابة عن نيافته» حيث إنه كان قد هجر الدنياء 
تم بمقتضى أمر امبراطوري تعيين حاجب مراقب من مكتب الحجاب لترتيب الفعالية 
بأسلوب مهيب. وقدّمت جلالة الامبراطورة الثياب التى تلقاها الضيوف كمكافآت» 
وكانت قد أمرت بإعدادها على نحو أكثر جمالاً من الثياب» التي تعد لمناسبة من مناسبات 
البلاط. وسارع الأمراء ووزراء الدولة بدورهم جميعاً للقيام بدورهم على نحو رائع. 


() ارندت الأم الجديدة والأخريات اللواتي يساعدن في الميلاد ثياباً بيضاء على امعداد الأيام التسمة الأولى من حياة 
الوليد» وكذلك كانت الستاتر كافة وما إلى ذلك في الغرفة بيضاء اللون. 

(2) كان الوليد الامبراطوري يحمم صباحاً ومساء على امتداد الأيام السبعة الأولى بعد ميلاده. 

(3) ترجمة شارحة للقب المرأة» سينجي (#مرسوم [التعيين ولياً للعهد]0). 

(4) موكاير» الدور #المساعد؛ في إنجاز الحمام. تؤكد الحقيقة القائلة إن هذا الدور كانت تقوم به عادة إحدى كبيرات 
وصيفات الأم كلاً من التواضع الحكيم الذي تتمتع به السيدة أكاشي ومكانتها التي لا يزال يحفها الغموض. 
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لم يحاول جينجي قط إبقاء هذه الاحتفالات بسيطة» وإنما على العكس من ذلك» فقد 
عكست فخامة لم يُسمع بها من قبل» بحيث إن لمسات التألق الأروع والأكشر هدوءا 
اللمسات التي كان ينبغي ملاحظتها ونقلها إلى الأجيال المقبلةء لم تجتذب الاهتمام على 
الإطلاق» وسرعان ما احتضن بدوره الأمير الوليد. وأشار بقوله: «الآن لدى القائد العديد 
من الأبناء» ولكنه لا يزال يفضل ألا أراهم» ولابد لي من القول إني آخذ عليه ذلك. انظروا 
على الرغم من ذلك أي صبي صغير عزيز لديّ!»» لا عجب أنه قد فن به كثيراً. 

كبر الأمير الصغير يوماً وراء آخر كأنما شد شداً ليغدو أطول قامةء واستدعى جينجي 
المربيات ومن إليهن اللواتي لم يجربن من قبل» وتخيّر من بين النسوة العاملات في خدمته 
أسرعهن وأكثرهن تميزاً فحسب. وعلى الرغم من مهابة أم الزوجة؛ فإنها احتجبت عن 
العيان عندما يكون ذلك ضرورياً» ولم يبد عليها الغرور ولا التكبر قط. وهو الأمر الذي 
جعل الجميع يشيد بها. وكانت سيدة الجناح الشرقي تعرفها بالفعل بصورة غير رسمية» 
والآن حولت جاذبية الأمير الوليد مشاعر لومها القديمة إلى دفء واحترام كاملين» وشغلت 
هي التي أحبت الأطفال كثيراً نفسها بإعداد دمى الأبناء بالتبني وما إلى ذلك بيديهاء مثلما 
طفلة. وأمضت وقتها ليلاً ونهاراً في رعابة الوليد. وأحست الراهبة بأساليبها القديمة 
بالضيق الشديد لأنها لا يتاح لها رؤية الأمير الوليد كما يطيب لهاء ويا للحسرة؛ فالآن وقد 
رأته أصبحت تفتقده كثيراً بحيث إن حياتها نفسها أصيحت على المحك. 

عندما وضلت الأخبار إلى أكاشيء لم يستطع أي تطلع إلى عزلة الحكيم كبح جماح 
فرحة العجوزء فأبلغ أتباعه بقوله: «الآن يمكنني ترك هذه الدنيا ورائي بفؤاد مبتهج». وقام 
بتحويل داره إلى معبد خصّص له كل حقول الأرز المحيطة به وثروة ممائلة» واعتزم بعد 
ذلك الاعتصام بالعزلة بعيداً في مكان لا يعثر فيه أحد عليه مجدداًء مكان أعده لنفسه منذ 
وقت طويل» أكثر إيغالاً في جبال المقاطعة من أن يقصده أحد. بقي اهتمام واحد صغير» 
ولكن بعد كل هذه السنوات التي أمضاها في أكاشي ترك ذلك للبوذات والآلهة» وانتقل 
بعيداً . وكان في السنوات الأخيرة قد أرسل مبعوثاً إلى المدينةء كلما اقتضى الأمر ذلك 
فحسب بصفة خاصة» على الرغم من أنه جعل المبعوثين يحملون من هناك سطراً على 
الأقل يتضمن نصيحة حول أمر أو آخر إلى الراهبة. والآن» وكإيماءة أخيرة للدنيا التي 
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يهجرهاء وجه رسالة إلى ابنته. 

«طوال سنوات أقمت في الدنيا التي تعيشين بهاء ومع ذلك كان شعوري ممختلفاً على 
نحو من الأنحاءء وهذا هو السر في أنني لم أكتب لك إلاعندما يكون ذلك ضرورياً؛ ولم 
أسع إلى معرفة أخبارك فالرسائل المكتوبة بأسلوب الكانا ت تستغرق مني وقتاً في قراءتها(» 
الطاب التي لا تفغ في ترتل اليج المقدس هي لخظات ضائعة,وذلك هو لسر 

في أنني لم أرسل إليك شيئاً. وأنا أدرك أن ابتك الآن مع ولي العهد, وأنها قد أنجبت منه 
ابن وتلك فرحة كبرى» وأنا أقول ذلك لأنه على الرغم من أنني لا أعدو أن أكون ناسكاً 
جبليأء ولا أرغب في مجد دنيويء فلابد لي من الاعتراف بأنني لم أفكر على امتداد سنوات 
طويلة في شيء إلا فيك» حتى خلال ابتهالاتي ليلاً ونهاراً؛ وأن صلواتي كانت من أجلك» 
على حساب إهمال أي توق من جانبي إلى الندى على اللوتس. 

عزيزتي» في إحدى الليالي» في الشهر الثاني من العام الذي ولدت فيه» تراءى لي حلم. 
أمسكت يمناي جبل سوميرو”» وعلى يمين الجبل ويساره انهل سنا الشمس والقمر على 
الدنيا. وقفت أنا نفسي في الأسفلء في الظلال تحت الجبل» ولم يصلتي ستاهماء ثم 
أطلقت الجبل عائماً على محيط رحب» وركبت سفينة صغيرة» ومضيت أجذف مبتعداً 
باتجاه الغرب. كان ذلك حلمي» ثم استيقظت. وحتى أنا بدأت في ذلك الصباح ذاته في 
تعليق الآمال» على الرغم من أنني رحت في قرارة نفسي أتساءل عن السر في أنني ينبغي 
أن أتطلع إلى أي شيء بمثل هذه العظمة البالخةء ثم حملت بك أمك. وبعد ذلك قدّمت لي 
الكتابات الدنيوية والنصوص المقدسة مبررات عديدة للاعتقاد في الأحلام» بحيث إنني 
على الرغم من تواضعي قد ذهلت» وسعيت إلى تربيتك بصورة ملائمة. غير أن هذه المهمة 
بدت أكبر بكثير من إمكانياتي المتواضعة» وذلك هو السر في قيامي بالرحيل إلى هناء حيث 
عكفت على إغراق نفسي في شؤون هذه المقاطعة» وتخليت عن أي مل في أن الكهولة قد 
تعيدني إلى المدينة. وخلال عمري الذي أمضيته على هذا الشاطئ رتلت في قرارة نفسي 
صلوات عديدة» لأنك كنت أملي بأجمعه. وقد آن الأوان لكي تعربي عن امتنانك لتحقق 
(1) ستكتب زوجنه أو ابنته بالكاناء أي الخط الذي يعتمد بصورة خالصة على مخارج الألفاظ» بينما هو الآن لا يقرا 


شيئاً إلا ما كتب بائلغة الصينية من النصوص البوذية. 
(2) الجبل المركزي في الأكران البوذية. 
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هذه الصلوات. أرجو أن تقومي بذلك في المقام الأول في مزار سو ميوشيء وفورأن 
تصبح سيدتنا الشابة آم البلاده ولدى تحقق كل ما صليت من أجله. ولم يعد الشك ممكناً. 
الآن وقد أرضيت رغبتي الجارفة تماما ويمكنني أن أثق في البعث عند الأسمى من بين 
تسع درجات في الفردوس» باتجاه الغرب فيما وراء أراضي بوذا المئة ألف؛. سأواصل 
صلاتي بين الأشجار والمياه النفية» في الجبال الأكثر نأياًء بينما انتظر استدعائي إلى عرش 
اللوتسر!). 
يأتي ذلك الفجرء عندما يتألق النور. الذي طال انتظاره؛ أخيرا 
وأعرفكم الآن بكل ما حلمت به منذ زمن بعيد». 

هنا كان قد كتب الشهر واليوم. 

كان قد أضاف: «لا تحاولي أن تعرفي شهر موتي ويومه! لماذا ينبغي أن تلبسي ملابس 
الحداد على نحو ما يفعل الناس دوما؟ تأملي في كونك وجوداً متحولاً2» واعملي لما فيه 
صالح راهب عجوز©. أي كانت المباهج التي تقدمها هذه الحياةء فلا تنسي الحياة المقبلة. 
لسوف نلتقي من جديد» طالما أن بمقدوري الوصول إلى المكان الذي أتوق إلى الذهاب 
إليه ثقي بأننا ستكون معاً عندما تصلين إلى الشاطئ الواقع فيما وراء هذه الدئيا». 

جاء مع رسالته صندوق كبير مغلق من خشب الصبر» يضم نصوص كل الصلوات التي 
كان قد رفعها إلى مزار سوميوشي. 

لم يبعث إلى الراهبة إلا بكلمات قلائل: «في اليوم الرابع عشر من هذا الشهر سأترك 
مسكني المتواضع» وأمضي إلى أعماق الجبال» حيث سأترك بدني الذي لا قيمة له لتتغذى 


(1) يُحدد فردوس بوذا أميدا من خلال النصوص المقدسة باعتباره يقع باتجاه الغرب فيما وراء مئة ألف من العوالم 
الوسيطة؛ كل عالم منها له بوذا الخاص به. وعند الأسمى من بين تسعة مسئويات مختلفة من الميلاد إلى رحاب 
الفردوس» فإن الروح تستقر في التو على زهرة لوتس مكتملة التفتح وتشهد مباشرة وجود أميدا وأمجاد أرضه. 
وعند المستوى الأكثر تدنياً فإن الروح تولد إلى برعم لوتس غير متفتح بشكل أو بآخره ولايد لها من أن تننظر 
زمناً أطول أو أقصر إلى أن يتفتح هذا البرعم. 

(2) هينجي» التجلي المؤقت» المحدود ر«المحولة للكائن الإلهي. 

(3) «فومي بأداء أشياء لتشجيع ميلادي في رحاب الفردوس» من قبيل ترتيل اسم أميداء واستنساخ النصوص 
المقدسة, والتكليف بأداء طقوس الصلاة وما إلى ذلك». 
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عليه الدببة والذئاب. ينبغي أن تظلي صابرة على ما أنت عليه إلى أن يحين الأوان الذي 
أنتظره"". لسوف نلتقي مجدداً في النور؛. كان ذلك كل ما هنالك. 

قرأت الراهبة الرسالة» ثم سألت الراهب المقدس الذي أحضرها منه» فرد قائلاً: القد 
مضى إلى الجبال» التي لا مسالك فيهاء بعد ثلاثة أيام من كتابتها. وقد مضينا إلى سفحها 
معه» ولكنه هناك أعادنا جميعاًء وواصل مسيره مع راهب واحد ومعاونين اثنين. وقد 
ظننت بعد أن هجر الدنيا أننا لن نحزن مجدداًء ولكن المزيد من الحزن كان بسبيله إليناء 
فقد وضع آلتي الكين والبيوا الخاصتين به إلى جواره - وهما الآلتان اللتان غالباً ما عزف 
عليهما جالاً قبالة أحد الأعمدة بين فواصل الصلوات - واستل الموسيقى من كل منهما 
مرة أخرى» ثم ودع البوذا» وتركهما كقرابين في المعبد. وترك معظم مقتنياته الأخرى 
كذلك كقرابين» وما لم يقدمه أعطاه لمن يزيدون عن ستين تابعاً» الذيين كانوا مقريين 
على امشداد السنين» كل بحسب مرتبته. وأخيراً بعثني بما تبقى إليك في المدينة لم 
انسحب أخيراً إلى السحب والغمام في جبل بعيد تاركاً إيانا نحن الذين بقينا في الدار 
لحزننا». كان المتحدث الجليل قد مضى إلى هناك من المدينة صبياً» والآن سيبقى بها 
كهلا» وكان مكتئباً. حتى أتباع بوذا الحكماء المتضلعين في تعاليمه على قمة النسر» 
غمرهم الحزن عندما خبت شعلته» ومن الطبيعي أن حزن الراهبة كان بلا حدود. 

كانت أم الزوجة في الجهة الجنوبية الشرقية» 
وأقبلت في هدوء» عندما بلغها نبأ الرسالة ولم 
تستطع القيام بذلك من دون سبب وجيه» حيث 
كانت الآن في حالة مزاجية بالغة الجدية» ولكنها 
أدركت أن هذا يدعو للقلق» واهتمت بالأمر على 
نحو يدعوها للقيام بزيارة بمزيد من الحرص» 
فألفت أمها وقد غلبها الحزن» ولم تستطع بدورها 
منع دموعها من الانهمار عندما قرّبت المصباح» صندوق وثائق 


(1) عندما تصبح حفيدته امبراطورة» ويغدو ابنها ولي العهد المعين. 
(2) الأيقونة الرئيسية المقدسة في مصلاه. 
(3) العاملون في داره» الذين أدوا قسم بوذا معه. والمتحدث واحد منهم. 
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وقرأت الرسالة. عاودتهاء من رحاب الماضي؛ الذكريات- أمور ما كانت لتعني شيئاً لأحد 
غيرها- وأدركت هي التي افتقدت والدها كثيراً بألم مرير أنها لن تراه مجدداً» فلم تستطع 
الكف عن البكاء ومنحتها الصورة التي رسمها أبوها عن حلمه بالمستقبل» ومع ذلك فقد 
مضت تحدّث نفسها قائلة: إذن فقد جاء كل بؤسي» عندما بعث بي بطريقته الغريبة تلك 
إلى مكان كان لا ينبغي أن أمضي إليه أبدأء صادرأً عن ثفته في حلم صغير والآمال التي 
علقها على الذرى التي وعد بها! لقد نهمت جلية الأمر أخيراً. 

تحدَّئت الراهبة بعد صمت طويل: «بفضلك كان بوسعنا هو وأنا أن نعتز بطالع حسن 
يجاوز كثيراً ما نستحقه» وأحزان وضروب قلق كبيرة» نعم كانت لدينا هذه بدورهاء إنني 
أعرف أنه لم يميز نفسه» ولكنه لا يزال يبدو غريباء قدراً غريباء أن نغادر دارنا في المدينة إلى 
رحاب النسيان بعيداً؛ وحتى آنذاك لم أتصور قط أنني وهو سنفترق» حيث إنني اعتفدت 
طوال تلك السنين أننا بعد هذه الحياة سنتقاسم زهرة اللوتس نفسها. ثم فجأة حدث ذلك 
الأمر الفذ» لقد جعلتني مكافأتي على العودة إلى العالم الذي هجرته سعيدة» ولكنني في 
الوقت نفسهء افتقدته دوماء وساورني القلق عليه» ومن الصعب للغاية أن أضطر لمغادرة 
هذه الحياة من دون رؤيته مجدداً . لقد مضت به طبائعه الغريبة إلى اعتكاف الدنيا حتى هو 
لايزال فيهاء ولكننا كنا شابين ونتمتع بالثقة؛ وما من زوجين کانا يمكن أن يكونا أكثر ورعاً 
مناء وتقاسمنا ثقة عميقة أحدنا في الآخر. فلماذا أفصل عنه بينما لا يزال قريباً للغاية بحيث 
إن هذه الرسالة جاءت بسرعة؟) أخذت تبكي بمرارة. 

قالت أم الزوجة: «لايعني لي شيعا أن أكون قد ارتفعت عن الأخريات في نهاية المطاف» 
فما من مجد أحظى به يمكن أن بش كل فارقاً بالنسبة لي» حيث إنني قليلة الأهمية على أي 
حال» ولكن ماهو قاس أنني لن أعرف قط ما آل إليه. وأحسب أن مصيره يفسر كل ما 
حدثء ومع ذلك فيبدو أنه من قبيل الخسارة البالغة أن يختفي إلى الأبد في الجبال» وحيث 
إن الحياة هشة للغاية على الدوام» فإنه لن يعود له وجود عما قريب!». 

واصلتا حديثهما الحزين» على امتداد الليل. قالت: «لقد رآني سمو الامبراطور الفخري 
هناك بالأمس» ولسوف أبدو مقصرة. إذا ابتعدت فجأة. وبالنسبة لي فإن هذا ليس بالأمر 
المهم» ولكن بالنسبة لأم سموه فليس بمقدوري أن أفعل ما طاب لي». عادت مجدداً عند 
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انبلاج الفجر. 

تساءلت الراهبة» وهي تسفح دموعاً جديدة: كيف حال سموه؟ إنني أتوق كثيراً 
لرؤيته!). 

«إنني على يقين من أنك سترينه قريباً للغاية. فيبدو أن مسيدتي الزوجة تتذكرك بإعزاز. 
وقد أشار سمو الامبراطور الفخري» فيما يبدوء إلى أنه على الرغم من أنه لا يرغب في 
التطلع إلى المستقيل قبل الأوان: فإنه يأمل» بافتراض أن كل شيء يمضي على ما يرام» 
أنك ستعيشين حتى ترى ذلك اليوم. وأنا أتساءل ما الذي يعنيه». 

ابتسمت الراهبة. وقالت في سعادة: «هوذا! كنت أعرف ذلك. إن مصيري ييختلف كثيراً 
عن مصير أي شخص آخر!». 

انطلقت أم الزوجة للحاق بابنتهاء وجلبت صندوق الصلوات إليها. 

غالباً ما توجه ولي العهد إلى زوجته بالرجاء لكي تعود إلى القصر. قالت السيدة 
موراساكي: «لا يمكنني أن ألومه. فلابد أنه قلق للغاية عليهاء خاصة بعد هذا التطور 
البارز». أعدت لجعل الأمير الوليد يزور والده. 

فضلت ملاذ ولي العهد”' البقاء حيث هي في الوقت الحالي» بعد أن تعلمت درسها 
فيما يتعلق بصعوبة الحصول على إذن بالانسحاب من القصر. أدى ما اجتازته لتوهاء وهي 
تجربة مخيفة بالنسبة لمن هي في مثل هذا العمر المبكرء إلى تحول ملامحها قليلاًء وأكسبها 
تألقاً رائعاً. قالت أمها: «إنها لم تسترد صحتها بعد» ولا يتيغي أن تذهب إلى أن تكون قادرة 
على رعاية نفسها بصورة ملائمة». ولكن جينجي أبدى عدم موافقته على ذلك» وقال: 
«بروعة ملامحها الجديدة سيكون مسروراً بها أكثر من أي وقت مضى». 

ذات مساء هادئ» بعد أن مضت سيدة الجناح الشرقي ووصيفاتها إلى جناحهن» مضت 
أم الزوجة إلى ابنتهاء لتحدثها عن صندوق الصلوات. وقالت: «سيدتي» لا ينبغي أن أريك 
هذه إلا بعد أن تتم الاستجابة لها بفضلك على نحو كامل» ولكن الحياة بعيدة عن اليقين 
(1) الابنة أكاشي» التي يشار إليها هنا للمرة الأولى باللقب «مياسو دوكورو»؛ بحسبانها الأم التي أنجيت حديثاً طفلاً 

امبراطورياً 


64 


بحيث لا تسمح بذلك. هناك أمور معينة بسيطة أعتقد أنني ينبغي أن أخبرك بها الآن» فيما 
لا أزال أتمنع ببصيرتي» لأنني إذا هدر أن يحدث لي شيء قبل أن تتمكني بصورة كاملة من 
حسم رأيك اعتماداً على نفسكء فقد لا يكون بمقدوري أخذاً في الاعتبار بمن أكون أن 
أجعلك تجلسين إلسى جواري عند حلول النهاية. إنني أعرف أن الخط غريب ومزعج 27 
ولكن اقرأيه حتى النهاية لطفاً”» على أي حال. واحتفظي بصفحات الصلوات في خزانة 
قريبة» واقرأيها عندما تستطيعين» ونفذي مايرد فبها لطفاء ولا تناقشيها مع أحد. الآن وقد 
رأيدك تصلين إلى هذا المدى فإنني بدوري أفضل التخلي عن الدنياء حيث إنني لست 
في سلام مع نفسي بحال من الأحوال. لا ينبغي قط أن تستخفي بحسن نية سيدة الجناح 
الشرقي. وعندما أرى أي أعجوبة نادرة هي» فإنني آمل فحسب أنها ستحظى بعمر أطول 
كثيراً من عمري. أما فيما يتعلق بمكوثي معك من عدمه» فإن وضعي أكثر تواضعاً من أن 
يسمح لي بذلك» وذلك هو السر في أنني أسلمتك إليها في المقام الأول. وعلى الرغم من 
ذلك فإنني لم أتصور البتة أنها ستسدي إليك قدر ما قامت به» وقد افترضت على الدوام 
أنها في هذا الصدد ستكون مثل أي شخص آخر. وحسبما تبدو الأمور فليس لدي ما يدعو 
للقلق بشأنك» سواء فيما يتعلق بتربيتك أو بمستقبلك». ومضت في حديثها على هذا النحو 
مطولاً. 

أصغت الملاذ والدموع في عينيها. كانت أمهاء التي ينبغي أن تكون على راحتها معها 
تماما متضبطة وحريصة إلى أبعد الحدود. وكانت الرسالة مكتوبة بخط مزعج على نحو 
رهيب» في خمس صفحات أو ست من ورق ميتشينو كين» اصفرّت بفعل الزمن» لكنها لا 
تزال معطرة على نحو جميل» فتأثرت بعمق» وأوحى ملمحها الجانبي بجدائلها الجانبية 
التي أغرقتها الدموع الآن تماماً بالجمال النبيل على نحو رقيق. 

كان جينجي مع سمو الأميرة) وقد دمل الآن بصورة مفاجئة للغاية عبر الحاجز 
بينهماء بحيث إنها لم تستطع إخفاء الأوراق» وكل ما فعلته أنها أسدلت ستاراً قائماً لتخفي 
(1) رسالة الراهب المستجد أكاشي» المصاحبة لنصوص الصلوات» تتضمن الكثير من الحروف الصيتية. 
(2) إنها تتضمن أعمالاً للإعراب عن الشكرء وبصفة خاصة رحلات الحج» من أجل الاستجابة لصلوات الراهب 


المستجد. 
(3) أونا سان نو ميا. 
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شخصها على الأقل. فسألها: «هل أميرك الصغير مستيقظ؟ لا يمكنني الابتعاد للحظة من 
دون أن أفتقده». 

حارت المرفاً في الردء فأجابت أمها: «بعثت به سيدتي إلى الجناح الشرقي». 

اليا له من شيء غريب تقومين به! لقد أوشكت على مصادرته تقريباً» وبالطريقة التي 
لا تسمح له البتة بمقارقة ذراعيهاء فإنها كمن تطلب الاضطرار بصورة مستمرة إلى تغيير 
ملابسها المبتلة! ما الذي يمكن أن يكون قد دفعك إلى تركها تحصل عليه بمثل هذا الشكل 
العرضي؟ إنها ينبغي أن تجيء إلى هنا إذا رغبت في رؤيته!». 

«إنك قاس للغاية! كيف يمكنك الحديث على هذه الشاكلة؟ ليس هناك بأس من رعايتها 
للوليد. حتى ولو كان بنتء والولد مهما علت مرتبته» على ما يرام تماما"'». أرجو ألا تدخل 
أياً من مثل هذه الأفكار القاسية في رأس سيدتي!». 

ابتسم جينجي: «أرى أنني يتعين علي أن أدعكما كليكما تدبران الأمور حسبما طاب 
لكما. يا له من هراء تصور أنني أمضى لغرس أفكار في رؤوس الناس! إنكما من يبدو أنه 
يزحف مبتعداً» ويقول أشياء فظيعة عني!». نى الستار جانباًء وهنالك كانت هي مستندة 

03 3 

على أحد أعمدة القاعة» وقد بدت جميلة على نحو معذب. وهنالك أيضأ كان صندوق 
أحست بأنه لا يليق بها أن تبادر مسرعة إلى إخفائه. 

«ما هذا الصندوق؟ لابد أنه يعني شيئاًء لابد أن لديك قصيدة جد طويلة من عاشق لك 
بداخله». 

«إنك فظيع! وتبدو فتى في مقتبل العمر مجدداًء وفي بعض الأحيان تقول أكثر الأشياء 


فظاعة!. كان يبتسم» ولكنها هي وابنتها كانتا متضايقتين على نحو جلي كذلك؛ فرفع 
جينجي رأسه متسائلاًء فقالت» وقد حل بها الحرج: «هذه سجلات لصلوات وتقدمات 


(1) من شأن البنت أن يتم إبقاؤها محمية ومحافظاً عليها يصورة أكبر» ولكن موراساكي هيء في نهاية المطاف» جدة 
الوليد بالتبني. 
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رُفعت ووعود لم يتم الإقرار بها بعد""". لقد جاء في هدوء من الكهف” الكائن في أكاشي. 
وقد ظننت أنني يمكنني أن أطلب منك إلقاء نظرة عليهاء إذا وجدت اللحظة المناسبة 
لاطلاعك عليهاء ولكن هذا ليس بالوقت المناسسبء وسأكون ممتنة» إذا تركث الصندوق 
من غير أن تفتحه». 

أدرك أن الأمر قديمس أعماق مشاعرهاء فقال: ايا للصلوات التي لابد أنه قد أداها! 
بعد أن عاش عمراً مديداً» لابد أنه على امتداد تلك السسنين راكم قدراً كبيراً من الفضائل. 
بعض الناس في هذه الدنيا ربما يحظون بالذوق وبالتعليم» ولكن مهما كان حذقهم» فإنهم 
يتبين في نهاية المطاف أنهم لم يقطعوا شوطاً طويلاء ربما لأنهم غارقون بعمق بالغ في 
العالم الدنيوي» ومن المؤكد أنهم لا يقتربون منه بحال. يا له من رجل حريص وبعيد النظر 
على نحو استئنائي! لم يتظاهر بالورع قط أو يبرز نفسه على أنه من المتعلقين بالعالم 
الآخرء ولكنه بدا في أعماقه يحيا تماماً في عالم لا تدركه حواسناء وفي الوقت الراهن» 
ومع تبدد الصلات التي تقيده» فمن المؤكد أنه تخلى عن الدنيا إلى الأبد. وأود كثيراً أن 
أمضي في هدوء لرؤيته» لو أنني كنت أملك حرية القيام بذلك فحسب». 

"يبدو أنه قدغادر داره» وانسحب إلى جب ناء للغاية بحيث إن الطيور لا تشدو 
هناك). 

«إذن فهذه شهادته الأخيرة! هل كنت على اتصال به؟ ترى ماهو شعور أمك. لابد أن 
صلتها به أقوى من صلة الابدة بأبيها». كانت هناك دموع في عينيه: «كلما علمت بالمزيد 
عنه عبر السنين» ازداد إحساسي على نحو غریب بالولع به» ويمكنني تصور مدى عمق 
تأثرك حيث إنك كنت أقرب كثيراً إليه». 

خطر ببال أم زوجة الامبراطور أن الصورة التي رسسمها أبوها لحلمه قد تفسر الكثير 
من الأمور لجينجي» فقالت: «لديٌّ رسالة منه» مكتوبة على نحو غريب للغاية» بحيث إنها 


(1) إينوري نو كانجو» سجلات للنصوص المقدسة التي قرئت» ومتى» وكم مرة» للصلاة من أجل تحقيق آمال 
الراهب المستجدء ومادا شيكي جانء صلوات لم يتم إقرار تحققها بعد من خلال الحج للإعراب عن الشكر. 

(2) تعبير رمزي على نحو متواضع عن دار أبيها. 

(3) كوكينشو 535: «ليتها تدرك عمق حبيء الممتد مثلما رحابة جبل حبث لا يسمع المرء شدو طيور الهواء». 
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قد تكون مكتوبة أيضاً بأسلوب «سيدام»» وأعتقد أن جانباً منها قد يهمك. وقد عرفت 
لدى مغادرتي أنني لن أراه مجددا» ولكن من الصحيح أنه لا يزال يعني الكثير بالنسبة لي». 
ومضت تيكي بحرقة. 

التقط جينجي الرسالة؛ وقال: «الخط يوحي باقتدار كبير» ولست أرى فيه شيعا غامضاً 
أو معيباً. في الخط كما في العديد من الأمور الأخرى» كان يمكن أن يدعى معلماًء وكل ما 
كان يفتقر إليه حقاً هو بعض مهارات الحياة العملية. وأنا أدرك أن شيئاً قد حدث خلال فترة 
الخدمة الحكيمة والقيمة تماماً التي كرّسها جده الوزير للبلاد وأن هذا هو السر في انقضاء 
سلالته» وذلك على الرغم من أن المرء لا يمكنه القول بأنه ليس له حلف من الإناث. 
وأحسب أن كل ذلك بفضل صلواته». 

جمّف الدموع من عيتيه» وأمعن التفكير في الجزء المتعلق بالحلم. وحدَّث نفسه: لقد 
انتقده الناس لطموحه المفرط» ولم أستطع أنا نفسي مغالبة الشعور بأنني ما كان ينبغي قط 
القيام بماقمت به» ولم أعرف إلا بعد أن ولدت ابنتنا الصغيرة كم كانت الصلة بيننا قوية» 
وحتى آنذاك فإنني لم أدر بما يكمن في الماضي المحتجب عن العيون. إِذأ فقد كان هذا ما 
حظي بإيمانه وغذَّى أمله غير المتوقع! من أجله عانيت دونما وجه حق مثل هذه المحن 
وضربت في أرجاء المنفى! ترى ما الذي كان يمكن أن تكون عليه صلواته تلك؟ التقط 
الأوراق بفضول كبير وبإجلال كذلك. 

قال للزوجة: الديّ آنا نفسي ما أضيفه إلى هذه من أجلك2» ولسوف أدعك تعرفينه 
عماقريب». وتابع: «الآن وقد أصبحت لديك فكرة عما يكمن في ماضبك لا تستخفي 
للحظة واحدة بحسن نية السيدة القاطنة في جناحي الشرقي نحوك. قد بحدث لطف غريب 
عابر أو كلمة واعية أو اثنتان فارقاً يفوق أي صلة طبيعية أو حتمية» ويمكنني أن أؤكد لك 
أنها ليست أقل إخلاصاً لك من أمك» وذلك على الرغم من أن أمك إلى جوارك الآن دوماً. 
ربما يبدو من الحكمة الاستنتاج من أمثلة شهيرة أن الشعور الودي من جانب من يمائلها 


(1) بونجي, الخط الهندي المعروف للرهيان البوذيين المثقفين» الذين كانوا يستعخدمونه لأغراض طقوسية. 
(2) صلاة أو صلوات مكتوبة 
(3) قصص «زوجة أب شريرة». 
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هر شعور على السطح فحسب» ولكن حتى إذا كان الأمر كذلك؛ ولم تكن نواياها رقيقة 
في حقيقة الأمرء فإنك يمكنك في يسر جعلها تحس بالذنب حيال معاملتها لك. وبالتالي 
تغير نيتها بتجاهل هذه المعاملة» وبأن تكوني منفتحة عليها. إن ألطف الناس في الدنيا لهم 
على الدوام عثراتهم» ولكن الأمثلة تشير إلى أنهم قد أفلحواعلى الدوام في الوقوف على 
أقدامهم» عندما يكون شخص أو آخر ممن لا يطالهم اللوم حقاً. إن الشخص الحساس 
على الدوام؛ الشخص الذي لا يبذل جهداً لإرضاء الناسء والذي يتجاهل الآخرين» 
يصعب على الناس أن يحبوه؛ كما أنه لا يقدّر الناس بالمرة. وليس مرد قولي هذا إلى أن 
نطاق خبرتي بالغ الاتساع» ولكنه يبدو لي» عندما أتأمل ما يبدو عليه الناس على اختلافهم» 
أنهم جميعاً لديهم ما يقولونه عن أنفسهم من حيث الذوق أو الإنجاز. لكل شخص ميزة 
ما يتمتع بها - فما من أحد ليس لديه شيء يقدمه على الإطلاق - ولكن كما تعلمين فإنك 
عندما تمضين جادة في البحث عن الرفيق المناسب في الحياة فإن الاختيار يظل أبعدما 
يكون عن السهولة. وعندما يتعلق الأمر يكون المرء لطيفاً تماماًء فإنني أعتقد أن السيدة 
الفاطنة في الجناح الشرقي هنا يمكن أن توصف بأنها طيبة ولطيفة حقيقة. وبعض الناس» 
على الرغم من كرم محتدهم ماز الوا جميعاً خبثاء ومفتقرين للوعي» وهذا عار كبير». كان 
بمقدور أم الزوجة أن تتصور في يسر من عساها ينطبق هذا الوصف عليها. 

خفض جينجي صوته ليواصل القول: «الآن يبدو أنك تفهمين بعض الأمور» وهذا 
ممتاز. إنكما ينبخي أن نكرنا صديقتين» وتقوما معاً برعاية الزوجة المنتمية إلى دارنا». 

«لست بحاجة إلى قول هذاء لأنني كلما رأيت المزيد من معدنها النادر. تحدثت عنه 
أكثر. وما كانت لتقر بوجودي على نحو ما قعلت لو أنها كانت تعترض علي أو كان وجودي 
يثير ضيقها. الأمر على العكس من ذلك» فهي رقيقة للغاية بحيث يساورني الحرج بالفعل» 
وأحس بالألم كثيراًء على أي حالء عندما أفكر فيما لابد أن الناس يقولونه من أنني أنا التي 
تحظى بأهمية محدودة للغاية أواصل الحياة» ولكنها كما تعلم تحميني على الدوام» كأنما 
ليس هناك ما بعيبني على الإطلاق». 

«إنني أشك في أنها تقوم بذلك من أجلك حقاًء وأتوقع أن تكون مهتمة بالزوجة المنتمية 
إلى دارناء وحيث إنها لا تستطيع أن تكون معها على الدوام هي نفسهاء فإنها تتركها لك. 
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وعلى الرغم من ذلك فإن الطريقة التي تحجمين بها عن فرض نفسك أو التقدم بمطالب 
تريدينها لنفسك تساهم بالكثير في جعل الأمور تمضي بسهولةء وهذا يسعدني للغاية. 
عندما يختلط شخص يفتقر إلى الحس الصحيح مع شخص آخرء فإن النتيجة يمكن أن 
تكون غير سارة للشخص الآخر كذلك. ومن المطمئن أن كلاً منكما لا يطالها اللوم في 
هذا الصدد». وعاد إلى الجناح الشرقي. 

حدّئت نفسها: نعم إنه شيء جيد أنني حاولت أن أحجب مشاعري. إنه لايزداد إلا 
تقديراً لها! ومن المؤكد أن فيها مزايا أكثر بكثير مما لدى معظم الناس» ومما يدخل السرور 
على النفس إدراك مدى استحقاقها للتقدير تماماً. أما فيما يتعلق بسمو الأميرة فإن تكريمه 
لها ليس إلا أم رس طحياً فحسب. فهو لا يمكن أن يُقال إنه غالبا ما يزورهاء وتلك ضربة 
لكبريائها. وهما تربطهما قرابة وثيقة» ولكنها هي المسكينة أعلى منه مقاماً بمقدار درجة 
واحدة. ومشل هذه التأملات تعيد إلى الذهن مدى حسن الطالع الذي واكبها. إن الأمور 
لم تمض على نحو جيد بالنسبة لهنء على الرغم من علو مقامهن» بينما هي التي لم يكن 
بوسعها الادعاء بالوقوف إلى جوارهن ليس لديها الآن ما تأسف عليه في الحياة. كان 
الشيء الوحيد الذي أثار اضطرابها هو التفكير في أبيهاء الذي مضى إلى الجبال للأيد. 
وفي غضون ذلك وضعت أمها الراهبة ثقتها في البيت الذي يتحدث عن «غرس البذور في 
فردوس السعادة؟» واستغرقت تماماً في الأفكار التي تدور حول الحياة المقيلة. 

كان يمكن للقائد أن يطمح هو نفسه إلى سمو الأميرة» وقد أثارهتماماً وجودها على 
مشل هذا القرب الكبير منه» وقد زار مسكنها كلما توافرت مناسبة للقيام بذلك» بذريعة 
المجاملة البسيطة» ومن هنا فقد وصل بصورة طبيعية إلى معرفة الكثير عنها. كانت في كل 
الأوقات صبيانية وهادئة على نحو يوحي بخقلتها عما حولها. وعلى الرغم من أن معاملة 
سمو الامبراطور الفخري السليمة تماماً لها كان حرياً بها أن تصبح قدوة للعصورء فإنه 
لم يكن هناك مؤشر إلى أنها تعني الكثير له بالفعل. وقلة من وصيفاتها كن من الكبيرات 
حقاء ومعظمهن كن فتيات صغيرات جميلات المحياء لم يكن يقمن بالكثير إلا التزين 


(1) لم يتم تحديد مصدر هذا البيت. 
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والتأنق» وكان لديها جمع كبير منهن" بحيث إن المرح ساد حولهاء وما كانت الهادئات 
منهن ليرغبن في مخالفة طبيعتهن» ولو أن أياً منهن كانت لها اهتمامات سرية فإن مثل هذه 
الصحبة اكتسحتهن وصولاً إلى المرح اللاهي؛ شأن بقيتهن. كن كالأطفال الذين ينهمكون 
ليلاً ونهاراً في اللعب وسمح جينجي - الذي كانت طبيعتهالتسليم بأن مناك جم أنواع 
الناس في هذه الدنيا- سمح لهن بالمضي في سبيلهن» حيث إنهن كن يتمتعن بذلك كثيرا» 
ولكن ذلك لم يدل السرور على نفسه بأي حال. ولم يحاول إيقافهن قطء ولكنه أجاد 
تعليم سمو الأميرة نفسهاء وأفلح في إدخال القليل من التعقل عليها. 

أدرك القائد من هذا كله أن لدى أبيه في شخص موراساكي سيدة نادرة حقاً. وكانت 
أخلاقها وطبيعتها تنتميان إلى نوعية معينة بحيث إنها في كل هذه السنين لم تثر مرة واحدة 
أي شائعة: أو تجتذب الانتباه إلى نفسهاء لأنها كانت بالغة الحكمةء ومع ذلك فقد كانت 
طيبة كذلك» ولم تقلل من شأن أي أحد وتصرفت بلباقة ساحرة . وهو لن ينسى قط تلك 
اللمحة التي خطفها منها خطفاً . ولم تكن زوجته تتمتع تع بميزة كبرى أو بأي ناحية خاصةء 
ا ا و ا ا 
الآن وقد استقر كل شيء بينهما. وفي قرارة فؤاده كان لا يزال يجد من المتعذر أن يبعد 
أفكاره عن المفاتن المتنوعة للنسو: للنسوة اللواتي جمعهن أبوه مع وبصفة خخاصة سمو الأميرة» 
بالطبع» حيث إن أخذاً في الاعتبار ميلادهاء فإن أباه لم يظهر مؤشراً لأي اهتمام كبير بهاء 
وكان بمقدوره القول إن أباه يراعي المظاهر فحسب. ولم يكن مرد الأمر إلى أنه كان في 
ذهنه أي شيء غير مناسب» ولكنه لم يرغب في إهدار أي فرصة لرؤيتها. 

كان مراقسب حراسة البوابة الذي غالبا ما مضى للقيام على خدمة نيافته المترهين؛ 
قد ری بنفسه مطولاً كم كان يقدر ابنته تقديراً كبيراً. وما إن بدأت تلك المداولات حتى 
سرب للعلن الآمال التي يعلقهاء وكان قد أدرك أيضاً أن نيافته لم يجد هذه الآمال مما 
يعكس وقاحة من جانبه. وعندما مضت إلى غيره» ساوره شعور بخيبة الأمل» كان من القوة 
بحيث إنه لم يتخل عنهاء وجلب إليه نوعاً من العزاء الحزين أن يتسقط أخبارها عن طريق 


(1) وبما عدة دزينات منهن. ووفقاً ل#إيجا مونوجاتري» فإن الامبراطورة أكيكو قدمت إلى القصر مع أربعين 
وصيفة. 
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الوصيفات» اللواتي كانت مساعيهن الحميدة قد خدمته آنذاك. وقد سمع بأن الناس غالباً 
مايقولون إن بهاء سيدة جناح جينجي الشرقي قد كسفها حتى الآن» وغالياً ما احتج لدى 
كوجبجوء التي كانت أمها قد أرضعتها هي وسو الأميرة» وقال: «ربما أتجرأ أكثر كثيراً 
مما ينبغي» ولكني ما كنت لأسبب لها البتة هذا النوع من التعاسة! وأنا آدرك بالطبع؛ أنني 
لست بالرجل الذي يتطلع عالياً على هذا النحو». ولما كانت الحياة دائبة التغير فإن أمله 
الباقي كان أن سمو الامبراطور الفخري سيخطو بالفعل الخطوة التي أعد لها طويلاً©. 

ذات يوم معتدل من أيام الشهر الثالث؛ تجمع معالي وزير الحرب» مراقب حراسة البوابة 
والبقية في روكوجو. وأقبل جينجي ليتجاذب أطراف الحديث معهمء وقال: «الحياة هنا 
هادئة للغاية بحيث إنني لم يكن لدي إلا القليل ممايشغلني أخيراً» فليس ثمة ما يحدث» 
سواء في البيت أو في البلاط. فكيف سأمضي الوقت في هذه الأيام؟». 

أضاف: «كان القائد هنا هذا الصباح. ترى أين يمكن أن يكون قد اختفى؟ الأمور بالغة 
الكآبة بحيث إنني علّقت الآمال على الأقل على الاستمتاع بمساب بقة الرماية بسهام الأقواس 
الصغيرة. وكان الشبان المتحمسون لهذا النوع من الأنشطة جميعهم هناء أتمنى لو أنه 
لم ينصرف». نم إبلاغه بأن القائد كان موجوداً في الجانب الشمالي الشرقي؛ يشاهد مباراة 
كرة أمر بإقامتها فقال جينجي: «ربما كانت بالغة الخشونةء ولكنها مفعمة بالحيوية وتقتضي 
مهارة. حستاء إذن» اجعلوه يأتي إلى هنا!». 

وصل القائد مع جمع من الشباب» فسألوه: «جينجي هل جعلتهم يحضر ون الكرة؟ هل 
فلان وعلان معهم؟2. 

قال القائد إنهما معهم. 

«لمَ لا يلعبون هنا؟). 

شكلت الواجهة الرئيسية للدار الرئيسية منطقة ملائمة لهذا الغرض» حيث إن الزوجة 


(1) خطوة أداء القسم البوذي. 
(2) القوس الصغير (كويومي)ء الذي استخدم للمسابقات وحدهاء وكان يستعمل في وضعية تقترب من الجثو على 
الركبتين. 
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كريتسوبو كانت في القصر مع الأمير الصغير”. انطلقوا ليجدوا بقعة مناسبة حيث يلتقي 
غديرا الحديقة معاً. وبرز أبشاء معالي المستشار - 
الاستشاري الحاجب» المسؤول الثاني عن الحراسة 
المفوض والآخرون الذين لم يكبروا تماماً - بين 
البقية. 


كانت الشمس بسبيلها إلى الغروب» عندما برهن 
النهار المكتمل؛ الخالي من الريح على أنه أكثر مما 
يطاق بالنسبة للاستشاري الحاجب» الذي لم يستطعم 
أن يقاوم أكثر من هذه المشاركة في اللعبة©. قال 
جينجي: «أرأيتم؟ لم يستطع الاستشاري السيطرة على 
نفسه. سواء أكتتم نبلاء بارزين أم لاء لم لا تحصلوا 
يا ضباط الحرس الشبان على قليل من المرح أيضا؟ ١‏ 
عندما كنت في مثل عمركم كنت أكره الجلوس. وعلى الرغم من ذلك فالأمر ليس مهيبا 
انظروا إليهم فحسب!». 

نزل القائد والمراقب إلى الحديقة» حيث لاحا بدورهما رائعين للغاية؛ وهمايجوبان 
أرجاء المكان في سنا شمس الأصيل المتأخر تحت الأشجار المزهرة البديعة. ليست كرة 
الركل بالرياضة الرزينة» فهي صاخبة» خشنة» ولكن الكثير يعتمدء في نهاية المطاف» على 
المكان الذي تلعب فيه ومن يلعبها. لف الغمام أجمات الحديقة الجميلة» بينما تحت 
الأشجار المزهرة بألوان عديدة أو المكتسية خضرة جديدة» تنافس الشبان على التفوق» 
ناسين أنها لا تعدو أن تكون لعبة فحسب. وتألق كل محيا بالعزم على التفوق على الآخرين. 
وبرز مراقب حراسة البوابة على الآخرين في المهارة» على الرغم من أنه لم يشاركهم في 
اللعب إلا وقتاً قصيراً. كان رجلاً وسيماً للغاية ورشيقاً» وراقياً في تصرفه» وبالتالي مسلياً 


(1) الابئة أكاشي تشغلء عندما تكون في الدارء الجانب الشرقي من الدار الرئيسية» بينما تشعل أونا سان نو ميا 
الغرب. 

(2) كلما علت مرتبة الثبيل الشاب قل احتمال تمكنه من لعب هذه اللعبة «الخشنة إلى حد ما١‏ من دون الإساءة إلى 
مکانته. 
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أكثر من غيره عندما تقع عليه العين في غمار حركته. وخرج كل من جينجي ومعالي وزير 
الحرب للمشاهدة من ركن الحاجز. وهناك إلى جوار شجرة الكرزء عند أسفل الدرجء كانا 
منهمكين في متابعة رياضتهماء إلى حد أنهما نسيا كل ما يتعلق بالزهور 

أفصحت المهارة عن المزيد والمزيدء وفيما أعقبت جولة غيرها" أصبح النبلاء 
البارزون أكثر حيويةء وانزلقت أغطية رؤوسهم إلى الوراء قليلاً عن جباههم. وكان القائد 
يعرف حق المعرفة أنه بالنسبة لرجل في مكانته فإنه كان يطلق لنفسه العنان» ولكن بالنسبة 
للمتفرجين فقد بدا أكثر فتوة وإبهاجأ من البقية» في ردائه الرقيق للغاية الذي يحمل لون 
براعم الكرز وبسرواله الممتلئ إلى حد ماعند أسفله المعقود إلى أعلى قليلاً. وعندما 
سقطت بتلات كرزء مثلما نشار ثلج؛ على قوامه الرشيق المتحمس؛ والبعيد تماماً عن 
الاضطراب في المظهرء تطلع إلى أعلى والتقط فرعا مكسوراء وجلس به على الدرجة 
الوسطى من الدرج. 

حذا المراقب حذوه وقال: «البراعم تتناثر مسريعاً. أليس كذلك؟ شأن الريح» ينبغي 
أن نبقى على مسافتنا الفاصلة»©) ألقى بنظرة جانبية سريعة نحو مقر إقامة سمو الأميرة» 
ورصد أشكالاً من الحضور سريع الحركة في أرجاء المكان هناك كالمعتاد الألوان 
العديدة الظاهرة من خلال الستائر الحاجبة» أو المنسلة خارجة تحتهاء فذكرثه بقرابين 
الآلهة المتألقة في الربيع. 

لاحظ أنهن كن قد حركن على نحو عابر الستائر القائمة جانباً وكن قريبات على 
نحو غير لائق من الشرفة. عندئذ بالتحديد اندفعت قطة صينية صغيرة وجميلة خارجة 
كالسهم من تحت ستارة حاجبهء تتبعها قطة أكبر إلى حد ماء وفي إثرهما حفيف حراثر 
عال» فيما اندفعت النسوة في الداخل في أرجاء المكان في انزعاج وفوضى. لابد أن القطة 
لم تكن مستأنسة تماماً بعد لأنها كانت مربوطة بحبل طويل راحت تتخبط فيه وأدت 


(1) كانت «جولة؛ جديدة تبدأ في كل مرة تلمس الكرة الأرض. 

(2) جينجي موناجاتري كوتشو شاكوشر إنيايو واكا 244: 1إذا كانت الريح التي ثهب رحيمة» فلتبق على مسافتها 
الفاصلة عن الكرز هذا الربيع» حنى لا تسقط البراعم». 

(3) بصورة أكثر حرفية: #حقائب تقدمات الثياب [متعددة الألوان] إلى الآلهة في الربيع». ربما كانت هذه الآلهة هي 
ساوهيمي» إلهة الربيع» أو آلهة جاتب الطريق (شانيو كامي) التي يتم ربطها غالباً بالزيادة المثمرة. 
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محاولتها الهرب إلى رفع الستارة الحاجبة» لتكشف الفراغ الذي يليها مباشرة. ولم يتحرك 
أحد بسرعة لإغلاق هذه الثفرة. بدت النسوة اللواتي كن قرب العمود لتوهن مضطربات 
وخائفات قليلا. 

كانت هناك ستارة قبالة الستارة الحاجبة» وإلى الوراء منها بخطوة وقفت امرأة شابة في 
ثوب نسائي”'. في ذلك الوضع» على الجائب الشرقي من البلاطة الثانية2) غربي الدرج» 
كانت بادية للعيان تماماً. وأبرزتها بحدة طبقاتها العديدة من الألوان القاتمة والفاتحة - 
ريما لون برعم البرقوق الأحمر - شأن صفحات كتاب. وبدا أنها أيضاً ترتدي ثوباً طويلاً 
في لون الكرز من الحرير المزخرف بالأشكال المختلفة. انسدل شعرها الكثيف على 
امتداده إلى أسفل على نحو جميل وقد بدا متألقاً وبديعاً للغاية حتى الأرضية على بعد سبع 
يوصات أو ثماني بوصات وراءها. وعلى الرغم من أنها نحيلة وخفيفة فقد كانت تنورتها 
طويلة تماما وتمتع شسعرها وقوامها الباديان من الجانب بجاذبية متألقة تفوق الوصف. 
غير أن النور كان يخفت» وأصيب المراقب بخيبة أمل عميقة لأنه لم ير المزيد بوضوح 
وسط ظلال الغرقة. ولابد أن وصيفاتها كن مستغرقات في مشاهدة الشبان المتغمسين 
في لعبتهم» غافلات عن البتلات المتساقطةء لأنهن لم يلاحظن في التو أنهن مكشوفات. 
وكشف مظهرها وحركتهاء عندما التفتت لترقب القطة التي مضت تمرء بصوت عال» عن 
جاذبية وعن صبا خال تماماً من المكر والخداع. 

لم يكن من المحتمل أن يسمح القائد المصدوم لنفسه بحرية الذهاب إلى هناك لتقديم 
يد العون» ومن ثم فقد اكتفى بأن أخذ يتنحنح محذراً» وعند ذلك تراجعت السيدة لتحنجب 
عن العيون. وقد كان من شأنه بدوره أن يكون سعيداً برؤية المزيد من التفاصيل منهاء 
ووجد نفسه يتنهد لدى تحرير القطة من الحبل» الذي اشتبكت به. ومن الطبيعي أن قلب 
المراقب» الذي كان ملكا لهاء على أي حال كان أبعد ما يكون عن السكون» فمن غيرها 
يمكن أن تكون؟ وفي ضوء الملابس التي كانت ترتديها لم يكن هناك مجال للخلط بينها 
(1) هناك ستارة قائمة قبالة الستارة الحاجبة؛ وكان يثبغي أن تكون أونا سان نو مياء على الأقل» جالسة وراءها. غير 

أنها وقفت بطريقة لا تليق بسيدة نبيلة لتشاهد اللعبة بصورة أفضل . وهي في ثوبها (يونشيكي) كانت أكثر عفرية 


في ملبسها من وصيفاتهاء اللواتي ريما كن يرتدين عباءات خارجية (يواجي). 
(2) «ماهء المسافة بين عمودين. رالبلاطة #الأولى» هي التي يشغلها الدرج الذي جلس عليه الشابان. 
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وبين غيرها. وظل مشهدها منقوشاً في فؤاده. لم يفصح التعبير المرتسم على محياه عن 
شيء» ولكن القائد لم بستطع تصديق أنه لم يلحظ المشهد وأحس بالأسف عليها. وقام 
المراقب للتخفيف من احتدام مشاعره القوية بمناداة القطة وملاطفتهاء وبرائحتها اللطيفة 
وموائها الخفيض المحبب أحس بها شقية» مثلما سيدتها نفسها. 

تطلع جينجي نحوهماء وقال: «ذلك ليس بالمكان الذي يجلس فيه كبار النبلاء» هلموا 
معي !»» ودلف من واجهة الجناح الشرقي» فتبعه الجميع. وبقي معه معالي وزير الحرب» 
فواصلا حديثهما. كان الوصفاء الخصوصيون قد أمروا بوضع حصر مستديرة من أجلهم 
في الشرفة. ثم ظهرت كعكات الكاميليةء ثمار الناشي!!) اليوسفي وما إلى ذلك بصورة غير 
رسمية بالمرة» مختلطة معا في أغطية صناديق» فالتهمها الشباب بمرح» ثم أطلت الخمر» 
مصحوبة بالأطعمة البحرية المجففة المناسبة. 

مضى المراقب الحالم تماماً يحدّق في شرود طوال معظم الوقت في شجرة الكرز 
المزهرة. ولم يساور القائد» الذي كان يعرفه حق المعرفة» شك في أنه كان يتذكر المشهد 
الذي لمحاه لسوء الطالع الشديد فيما وراء الستائر الحاجبة. ولا شك في أنه كان يحدّث 
نفسه بأنه كان من السخف منها أن تكون قريبة هكذا من الشرفة. ومضى يفكر في أن السيدة 
المقيمة في هذا الجناح الشرقي ما كانت لتفعل شيئاً من هذا القبيل على الإطلاق! وذلك 
هو السبب في أنها تثير اهتمام أبي على نحو يقل عما تشير مكانتها في الدنيا إلى أنه ينبغي 
أن يهتم بها. ومن المؤكد أن سهرها الصبياني هذا حيال نفسها وحيال الآخرين جذاب 
بطريقته الخاصة» ولكن من الجلي أنه يدعو للقلق أيضا. 

غير أن ضروب قصورها لم تعن شيئاً للمراقب» لأنه من خلال تلك الثغرة التي حدثت 
اتفاقاً رآها بالفعل» وإن بضبابية» وكان هذا بشيراً مبهجاً بأن ما رغب فيه منذ وقت طويل 
سيتحقق بالفعل. وكان كل ما يريده هو المزيد. 


(1) كانت كعكات الكاميلية (تشوبا يموتشي) تُقدم عادة بعد مباراة كرة خشنة. وكانت الكعكات المعدة من الأرز 
المسحوق الدبق والقرنفلات المسحوقة؛ والمحلاة وعصبر متخذ من كرمة «الأماتشازورا» تلف كل منها في 
ورقتي كاميليا. والفاكهة المعروفة باسم «ناشي» هي فاكهة مستديرة وناعمة مثل تفاحةء ولكنها في اللون والمذاق 
أقرب إلى الكمثرى. 
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أثار جينجي ذكريات الأيام الخوالي» وقال: كان معالي المستشار يحاول دوماً التفوق 
عليٌ. ولكن في الكرة الخشنة وحدها لم أكن أستطيع مجاراته» وهي لعبة فحسب. في نهاية 
المطاف وإني لأشك أن هناك أي عرف متعلق بها يمكن تمريره إلى الأجيال اللاحقة 
ولكن على الرغم من ذلك فنإن المهارة فيها متوارثة في العائلة. ومن المؤكد أن مهارتك 
فيها تتجاوز كثيراً مهارتي1. 

رد المراقب باسماً: «بالنسبة لمن يفتقرون من بيننا إلى المقدرة الحقيقية في المنصب 
الرسمي» فإن تلك ليست نوعية الشهرة التي ستؤثر في نفوس المتحدرين من أصلابنا». 

«آهء هلم الآن» إن الإنجاز المتميز من أي نوع يستحق نقله إلى الأجيال المقبلة. ومن 
المؤكد أن هناك الكثير ممايُقال للحفاظ عليه مكتوباً فى سجلات العائلة». كان مزاحه 
جذاباً إلى حد أن المراقب راح يتساءل عما يمكن أن يدفع أي امرأة لدى معرفتها به إلى 
نقل ولائها إلى غيره. ترى ما الذي يمكنه القيام به ليظفر باحترامها وحبها؟ غادر الدار وقد 
أفعم فؤاده باليأس حيال كونه في مر تبة متدنية كثيراً بالنسبة لها. 

انطلق هو والقائد في العربة ذاتهاء وتجاذبا أطراف الحديث طوال الطريق. واستهل 
المراقب الحديث قائلاً: «من المؤكد إن سمو الامبراطور الفخري هو من ينبغي أن تشد 
إليه الرحال هذه الأيام لإزجاء الوقت» حيث أن هناك القليل للغاية مما يمكن القيام به». 

«لقد قال إننا ينبغي أن نحضر في أي وقت نستطيع الحضورء في يوم جميل كهذاء بحيث 
لانترك البراعم تمضي هدراً. فلتمض إلى هناك بقوسك الصغير قبل أن ينتهي الشهرء إذا 
أردنا أن نستمتع بما بقي من الربيع». وهذا ما تم الاتفاق عليه. 

استمر حديثهما إلى أن افترقا بالفعل» وعند ذلك أحس المراقب بالرغبة في متابعة 
موضوع سمو الأميرة» فقال: «يبدو أن سمو الامبراطور الفخري يقضي كل وقته في جناحه 
الشرقي» وأحسب أنه يقدّر كثيراً السيدة المقيمة هناك. ترى ما هو شعور سمو الأميرة؟ لقد 
كان نيافعه يعاملها على أنها أهم شيء في حياته» ولابد أنها تفتقد ذلك الآن. إنني أشعر 
بالأسف عليها». 

دفعت هذه الملاحظة غير المبررة القائد إلى الرد قائلاً: «إنك لاتفهم جلية الأمر» المسألة 
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ليست على ذلك الحو بالمرة. لا بد أن ما يجعله قريباً منها بصورة خاصة هي الطريقة غير 
المألرفة التي رباها بها. وهو يهتم بسمو الأميرة أشد الاهتمام من كل الجوانب». 

«آه» هلم كف عن ذلك! إنني أسمع أن حياتها سلسلة متوالية من ضروب الإذلال» 
وكم هو مدهش أن يفكر المرء في أنها كانت في وقت من الأوقات مفضلة إلى حد كبير. 
لم أسمع قط بشيء كهذا! 

لماذا يتجنب طائر الدّخلة الذي يندفع مسرعاً من شجرة إلى أخرى وسط الزهور 
شجرة الكرز كل مرة ولا يحط عليها أبداً؟ 

تصوّر عصفور ربيع يهمل شجرة الكرز المزهر وحدها! يبدو ذلك شديد الغرابة بالتسبة 
لي !)2 

حدّث القائد نفسه في معرض الاستجابة لهذه الاندفاعة الغنائية:آه» لا. يا له من مصدر 
ضيق! كنت أعرف ذلك على وجه الدقة! وقال: 

كيف أمكن لذلك الطائر المتألق الذي اختار لمجثمه شجرة على سفح جبل 
أن يسأم جمال الظل الرقيق لبراعم الكرز"'. 

هذاعبث. هل عليه أن يتخلى عن الأخريات كافة؟». ولم يكترث بمتابعة الموضوع 
وغيره ليتأكد من أنه لن يرد ثانية. وسرعان ما مضى كل منهما في طريقه. 

كان المراقب لا يزال يقيم بمفرده في جناح معالي المستشار الشرقي. وبعد أن فعل ذلك 
وقتاً طويلاً لأسباب خاصة به» لم يكن أمامه من يلومه إلا نفسه إذا أحس في بعض الأوقات 
بالضياع والوحدة» ولكنه كان من الاعتزاز بنفسه بحيث إنه لم ير مبررا لعدم حصول رجل 
مثله على ما يرغب فيه. غير أنه بعد تلك الأمسية أصبح مكتنباً ونكداً بصورة مفرطة. وراح 
يتساءل: متى سأسترق تلك اللمحة منها التي حظيت بها آنذاك؟ لوأنها كانت امرأة من 
مرتبة عادية أو أخرى» نعم» يتضاربات الانعزال ومحرمات الاتجاه وما إلى ذلك كان 
يمكدني في يسر أن أجد لحظة على الأقل لزيارتها. ولكن لم يكن هناك ما يمكنه القيام به. 


(1) «الطائر المتألق» (هاكودوري) هر جينجي. ولاشجرة سفح الجبل [المضجرة العادية]؛ هي موراساكي» وابراعم 
الکرز؛ هي كالسابق أونا سان نو ميا. 
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وبكل الحماية التي تحظى بهاء كيف يمكن أن يفلح في إبلاغها بإخلاصه العميق لها؟ 

عذَّبه هذا السؤال كثيراً إلى حد أنه كتب إلى كوجيجوء كما في السابق» يقول: «ما أفل 
ما فكرت فيّ سمو الأميرة عندما شققت طريقي أخيراً إلى تلك الحديقة النبيلة! ومنذ ذلك 
الحين انزعجت على نحو مؤلم» وأسلمت أيامي للاستغراق الكئيب في الأحلام». مكذا 
قال وما إلى ذلك. 

«من بعيد رصدت ولكنني لم أستطع نزع ذلك الغصن» مصدر كل تنهداتي؛ 
بحيث إنني لا أزال أحن إليه مزدهراً في سنا المساء». 

غير أن كوجيجو لم تكن تعرف ما حدث في ذلك اليوم؛ ولم تستطع بالتالي فهم شيء 
من هذا باستثناء الشكوى العامة من أحد المتوددين. وحملت الرسالة إلى سيدتهاء حيث 
لم يكن هناك أحد آخر معها آنذاك. قالت باسمة: «سيدتي» يؤسفني القول إن هذا النبيل 
يتوسل من أجل شيء أو آخر لا يمكنه نسيانه» وهو يبدو في حالة تدعو للرثاء. وأنا نفسي 
لست واثقة من أنني سأكون قادرة على مقاومة الدافع لمساعدته؛. 

هتفت سمو الأميرة ناظرة إلى الرسالة المفترحة: «يا له من شيء فظيع تقوليئه!». أعادت 
عبارة «الاستغراق الكئيب في الأحلام» إلى ذهنها مباشرة مسألة الستارة الحاجبة الباعثة 
على الصدمة تلك؛ فاحمرّت خجلاً. كان سمو الامبراطور الفخري يذكرها على الدوام 
عندما يكونان معاً: «أرجو إن تتأكدي من أنك لن تسمحي قط للقائد برؤيتك. إنك صغيرة 
في بعض الجوانب للغاية بحيث أن لحظة من عدم الانتباه من جانبك قد تعطيه في يسر 
فرصة لرؤيتك». لم يخطر لها قط عندما تذكرت هذه التحذيرات أن شخصا آخر ربما يكون 
قد رآهاء لأنها لم تستطع التفكير في شيء إلا مدى الغضب الذي سيستبد بجينجي» إذا در 
للقائد أن يبلغه بأن شيئاً من هذا القبيل قد حدث. أوضح خوفها الفوري من جيدجي مدى 


(1) رسائله على نحو ما يرد هنا هي رسائل «أدبية؛ موحية بالوعي بالذات في مقولتها. و«الاستغراق الكثيب في 
الأحلام» إحالة قوية إلى كوكينشو 467 (وكذلك آيسي مونوجاتري 174 القسم 99) من نظم أريوارا نو ناريهيرا. 
فبعد لمعحة عابرة من امرأة من حلال الستائر المحاجبة لعربتها بعث ناريهيرا إليها يقول: «من أجل هوى من لم أرها 
قط لكنتي لم أعجز عن لمحهاء قد آهب أيامي للاستغراق الكثيب في الأحلام؟. 
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استغرقت سمو الأميرة وقتاً أطول من المعتاد لكي ترد بحيث إن كوجيجو التي 
أصيبت بخيبة الأمل» ولم تستطع أن تضغط عليها أكثر من ذلك» كتبت في معرض الرد 
عليه كما تفعل غالبا تقول: "كنت جميلا في ذلك اليوم. ما الذي تقصده بقولك الاستغراق 
في الأحلام! بينما كنت قد اعترضت دوماً على مخاطبتك لسيدتي في المقام الأول؟٤.‏ 
ومن هناك مضت إلى القول: 
«لن أتلقى مناشدات وتنهدات مثيرة للشفقة تحدثني بأن فؤادك 
يحن إلى كرزة جبلية بعيدة للغاية عن مطالك! 


أقول لك إن هذا لا طائل وراءه!». 


80 


35 


واكانا (2) 


براعم الربيع (2) 


كما في ابراعم الربيع 1»أفإن «واكانا؟ تعني «البراعم 
الجديدة». غير أن الكلمة تشير هنا إلى مناسبة لاحققأ 
وهي الاحتفال بالعام الخمسين للامبراطور المتقاعد 
سوزاكوأاحيث يقيم له جينجي مأدبة تدور حول 
البراعم الجديدة للنباتات التقلبدي ةأ المرتبطة بالربيع 
الباكر. 


الصلة بالفصول السابقة 


هناك انقطاع في الأحداث بين #براعم الربيع 21 و(براعم الربيع 2 الذي تبدأ أحداثه في الشهر الثالك 
من عام جينجي الحادي والأربعين| وتمتد حتى نهاية عامه السابع والأربعين. 


الشخوص 

سمو الامبراطور الفخري المتقاعدأجينجي| 41 إلى 47 عاماً. 

مراقب حراسة بوابة الميمنةاثم المستشار كذلك| الابن الأكبر لتو نو تشو جوا متتصف العشريتيات إلى 
أوائل الثلاثينيات (كاشيواجي). 

قائد الميسرةاثم وزير الميمنةأمنتصف الثلائينيات إلى أوائل الأربعينيات (هيجيكورو). 

قائد الميمنقائم المستشار الكبير كذلك] نجل جينجي |20 إلى 27 عاماً (يوجيري). 

سمو ولي العهداثم جلالة الامبراطورا15 إلى 21 عاماً. 

سيدة العاملين في القصرء زوجة هيجيكورو 27 إلى 33 عاماً (تاماكازورر). 

ابئة قائدة الميسرة متتصف سنوات المراهقة إلى أوائل العشرينيات (ماكيباشيرا). 

معالي وزير شؤون المراسم| جدما كيباشير آ56 إلى 62 عاماً (شيكيبيوكايو نو ميا). 

زوجته (شيكيبوكايو نو ميانو كيتانو كاتا». 

معالي وزير الح ربا أخ لجينجي (هوتارو هايوبوكايو نو ميا). 

جلالة الامبراطورآثم نيافتهأ الامبراطور المتقاعد رايزي» 23 عاماً إلى 29 عاماً. 

معالي المستشاره ثم معالي المسنشار المتقاعد (تو نو تشوجو). 

الزوجة كيريتسوبوء ابنة جينجي» 13 إلى 19 عاماً (أكاشي نو نيوجو). 

ابنهأ يصبح وليا للعهد. 

جلالة الامبراطورة 32 إلى 38 عاماً (أكيكونومو). 

سمو الأميرة الثالئتأمنتصف سنوات المراهفة إلى أوائل العشرينيات (أوناسان نو ميا). 

سيدة الجناح الشرقي] 33 إلى 39 عاماً (موراساكي). 

السيدة الآتية من أكاشي[32 إلى 38 عاماً (أكاشي نو كيمى). 

أمها الراهبة|منتصف الستينيات إلى أوائل السبعينيات (أكاشي نو أميجيمي). 

ناكاتسوأ وصيفة موراساكي. 

نيافته المترهب نأ الامبراطور المتقاعد سوزاكوأ44 إلى 50 عاماً (سوزاكو إين). 

سيدة الصيفا سيدة الجانب الشمالي الشرقي (هاناتشيرو ساتو). 
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كوجيجوأ رصيفة (أونا سان نو ميا). 

سمو الأميرة الثانية (أوتشيبا نو ميا). 

الملا جلالة الامبراطورة الأمأ تتوفى (روكوجو نو ميا مياسودوكورو). 
سيدة العاملين في روكوجو (أوبوروزوكيو). 

الملاة ام أوتشيبا نو ميا (اتشيجو نو مياسو دركورر). 

زوجة معالي المستشار المتقاعد آم كاشيواجي (شي نو كيمي). 
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أدرك المراقب ما قصدتهأوعلى الرغم من ذلك فقد حدّث نفسه: ياله من شيء فظيع 
تقوله! وأود أن أعرف كيف يمكنني أن أجد ما يكفي من العزاء في المجاملات فحسب؟ آه» 
يا للوقت الذي قد أسمع فيه كلمة واحدة بصوتها من دون هذا الحضور الوسيط وأحادثها 
كذلك! كان يحب جينجي؛ ویحترمه» عموماً ولكن مثل هذه التأملات جنحت بمشاعره 
جنوحاًغرياً. 

تجمع الشباب في روكوجوء في اليوم الأخير من الشهر» ولم يكن المراقب في حالة 
مزاجية تسمح له بذلك» ولكنه ذهب إلى هناك على أي حال على أمل أن مشاهدة الزهور 
هناك قد تجعله في حالة أفضل. 

كانت مسابقة الرماية" الخاصة بالوصفاء في القصر, والتي أعد لإقامتها في الشهر 
الثاني قد أجلت الأمر الذي أثار مشاعر خيبة الأمل لدى الجميع» لأن الشهر الثالث كان 
شهر حدادأوهكذا فقد أقبل الجميع» عندما أعلن جينجي عن مسابقة خاصة به. وجعلت 
الحقيقة القائلة إن قائدي الميمنة والميسرة تربطهما أواصر القرابة الضباط التابعين لهما 
يتحمسون كثي رأوعلى الرغم من أن هذه المناسبة كانت ستكرّس للأقواس الصغيرة كان 
هناك الكثير من الخبراء في الرماية من وضعية الوقوف) فتمت فتمت دعوتهم أيضاً لاستعراض 
مهارتهم. 

انقسم الوصفاء الذين تم ترتيبهم إلى صفين متعاقبين] هما صف أمامي وآخر خلفي(©. 
بدت غمامات الربيع الأخيرة بديعة اليوم مع إقبال الغروب» وجعلت الانسيابات الساحرة 


(1) #نوريومي»» تُقام بانتظام في اليوم الثالث عشر من الشهر الأول» ركان الرصفاء الخصوصيون يقيمرن مسابقة 
ممائلة» قبل شهر أو شهرين. 

(2) على فوجبتسوبوء والدة الامبراطور الذي يشغل سدة الحكم. 

(3) هيجيكورو ويوجيري تربطهما صلة القراية من خلال تو نو تشوجو؛ وهو حمو هيجيكورو وخال يوجيري. 

(4) «كاتشيومي»» رماية بالأقواس الطويلة من وضعية الوقوف. أما الرماية بالأقواس الطويلة من على صهوات الجياد 
فكان يقال لها «يومايومي». 

(5) انقسموا إلى صفين» الميسرة (الرجال الذي يحملون الأرقام الفردية) والميمنة (الأرقام الزوجية). وبعدئذ كانوا 
يطلقون سهامهم أزواجاء وكل زوج يتألف من وجل من الميسرة ورجل من الميمنة» حيث إن الرجل الذي ينتمي 
إلى الميسرة كان دوماً يخطو إلى الأمام ليطلق سهمه أولاً. وإن فريق الميسرة يطلق عليه «المقدمة» (ماي) وفريق 
الميمنة يطلق عليه «المؤخرة» (شيري). 
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لنسيم أواخمر الأصيل من الصعب على نحو أكبر الابتعاد عن ستر البراعمأثمل الجميع 
بسحر الطبيعة. 

قال القائدان أحدهما للآخر: #لاشك في أن مثل هذه الجوائز الجميلة تفصح عن الكثير 
عن السسيدات اللواتي قدمنهأ ولسوف يكون أمراً سيعاً للغاية جعل حراس يمكنهم إصابة 
ورقة صغصاف في كل مرة على بعد مئة خطوة ينطلقون بهذه الجوائز في ابتهاج7). إني 
أفضل مسابقة بين رجال أقل من ذلك خبرة بقليل». 

هبطا مع الآخرين إلى الحديقة. وكان المراقب أكثر شروداً من الآخري ن وتابعه قائد 
الميمنةأ الذي كانت لديه فكرة عن جلية الأمر. وحدّّث نفسه منزعجاً:إنه ليس الرجل الذي 
أعرفه. وهذا الأمر قد ينتهى بكارثة. كانت صلتهما جيدة للغايحيث كان بينهما تقارب 
كبر للغايةء بحيث يفهم أحدهما الآخر بصورة كاملتأولا يكن إلا التعاطف مع أي حزن 
أو اهتمام للآخر. وانكمش المراقبء الذي كان ينظر إلى سمو الامبراطور الفخري برهبة 
يمازجها الانبهارأمن الأفكار التي تساور م حيث إنه لم يكن يود البتة أن يسيء إليه أدنى 
إساءئ وهذه الإساءة تتجاوز كل الحدودا ولكنه شعر بالحنين في غمار متاعبه إلى الحصول 
على الأقل على القطة- حدَّث نفسه: ليس مرد الأمر إلى أنني يمكن أن أصارحها بما في 
قلبي» ولكنها ستكون مصدر ارتياح عندما أشعر بالوحدة- ومضى يدبر لاختلاسها لنفسه. 
وعلى الرغم من ذل كأ فإن هذا وحده سيكون حيلة شائكة. 

حاول الذهاب إلى كوكيدين لتزجية الوقت في الحديث. وأوضح له استقبالها 
الرسمي على نحو يثير الإعجاب والطريقة التي منعته بها من رؤيتها بالفعل أنه في نهاية 
المطاف حتى هيء وعلى الرغم من طبيعة الصلة التي تربطهماء قد أبقت على هذه المسافة 

ما حدث إذاً هو أمر غريب ويوحي بالإهمال! غير أنه كان أكثر افتتاناً من أن يقل تقديره 
لسمو الأميرة الثالثة من جراء ذلك. 


(1) لفظ «شيجي» يصف محارباً کان بمقدوره أن يقوم بهذا على وجه الدقة. فمن شأن حارس بسيط أن تكون مرتيته 
أكثر انخفاضاً من أن يستحق مثل هذه الجوائز» وفوزه (وهو فوز محترف على تبيل هاو) سيكون شيعا مضجراً. 
(2) أخته الأصغر. 
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زار ولي العهد بعد ذلك أ ومضى يدقّق النظر فيه في غمار اقتناعه بأنه لابد أنه يشبهها. 
غير أن مظهره كان يفتقر إلى أي جاذبيةأعلى الرغم من أن نبيلاً عظيماً للغاية كهذا كان له 
جلاله وتميزه. وكانت لقطّة جلالة الامبراطور قطط صغيرة كثيرة مضت إلى دار أو أتخرىأ 
وكانت لدى ولي العهد قطة منها أيضاً. وذكّره مرآها وهي تعدو في أرجاء المكان في خفة 


ورشاقة في التو بتلك القطة الأخرى. 
قأشار بقوله: الم أرقطة بمحيا أجمل من تلك التي تحتفظ بها سمو الأميرة في روكوجو. 
وقد لمحتها لمحة عابرة من بعيد». 


أل ولي العهدء الذي كان مولعاً بصفة خاصة بالقطط. على زائره لإبلاغه بالمزيد. قال 
المراقب: «إنها قطة صينيةء ولا تشبه هذه القطة البتة. جميع القطط تتش ابهء بالطبع| ولكتها 
مستأنسة وودودة للغايةأ بحيث تبدو جذابة على نحو ملحوظ؛. وعلق الآمال على جعله هو 
نفسه يشعر بالرغبة في رؤيتها. 

ألهم ذلك ولي العهد أن يتصل في هذا الشأن بالزوجة كيريتسوبوا!» ووصلت القطةء 
وأحبتها الوصيفات حباً جما وأشار المراقب إلى أن ولي العهد أراد الاحتفاظ بها. 

وبعد أيام قلائل» عاد مجدداً. وكان نيافة سوزاكو قد آثره» وعهد إليه بالفعل بأداء بعض 
المهامعندما كان لا يزال تابعاً صغيرأً» والآن وقد مضى إلى الجبل فقد أصبح المراقب 
زائراً مألوفاً لمقر ولي العهد. 

أشار المراق بأوهو يستعد لإعطاء ولي العهد درساً في العزف على آلة الكوتو الموسيقية: 
«يا لهامن قطط كثيرة! ولكن أبن القطة العزيزة التي رأيتها؟؛ عشر عليهاء ومضى يداعبها 

قال ولي العهد: انعم إنها جميلةء وهي ليست ودودة للغاية بعدأ ولكدني أحسب أن ذلك 
راجع للأشخاص الجدد. وهي لاتبدو أفضل كثيراً من الأخريات هنا». 

رد المراقب قائلاًٌ: «معظم القطط لا تتعرف على أحد ولكنني على يقين أن القطة 
البارعة لهاروح». وواصل حديثه: «يبدو أن لدی سموكم بعض القطط الأكثر لطفاً هنا. 


(1) زوجته ابنة جينجي- 
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هل يمكنني الاحتفاظ بهذه القطة بعض الوقت؟؟» أحس في قرارة نفسه بالسخف التام 
لطلبه هذاء 

هكذا حصل على القطةء أخي را وجعلها ترقد معه ليلا وفي النهار كان يداعبها ويبدي 
اهتماساً كبيراً بها. وسرعان ما فقدت تخوفها منه» ومضت تلتف في ملابسه» أو تلتمس 
الدقء منه على نحو جميل» بحيث إنه أصبح مولعاً بها أشد الولع حقاً. وكان مستنداً إلى 
أحد الأعمدة قرب الشرفة غارقاً في التفكير» عندما أقبلت إليه وهي تموء مراراً بعذوبة 
بالغة. 

قال:إننا شغوفان. ألسنا كذلك! ابتسم» ومسدهاء ثم حدق في عينيها: 

«جعلتك ألبفتي» لعلي أجدها فيك؛ حبيبتي الحزينةا 
اة د دعتبا سين ب مت د 

أحسب أن هذا قدر أيضاً». أصدرت مواء أكثر رقتأفضمها إليه. 

غ غمغمت العجائز: ١كم‏ هو غريب منه أن ي يستلطف قطة على الإطلاق! لم يكترث في 
السابق بمثل هذه المخلوقات قط!). 

بعث ولي العهد في طلب القطةألكن المراقب لم يعدها قط بل ظل يحتفظ بهاء ليهمس 
لها وحيداً بهراء عذب. 

كانت زوجة قائد الميسرة لانزال تشعر بأنها أقرب إلى قائد الميمنة منها إلى أبناء معالي 
المستشار©. وكانت ممن يسهل الشعور بالود حيالهن. وكانت ترحب بقائد الميمنة ترحيباً 
حاراً كلما زارها بحيث إن صحبة الزوجة كيريتسويو ال لبعيدة والرسمية للغاية كانت تبدو 
شاحبة بالمقارنة بصحبتهاء ونما ود غير مآلوف بين الاثنين 

اعترٌ زوجها بها أشد الاعتزازء وكان بحلول ذلك الوقت قد فقد كل اهتمامه بزوجته 


(1) مواء القطة (يشبه في النطق الهايبني شيئاً من قبيل نيون نيون؟)ء يشبهء فيما يبدوء بالنسبة لكاشيواجي من ناحية 
الصوت هنين نين؛ء أي «دعنا ندلف إلى الفراش» دعنا!1 

(2) زوجة هيجيكوروء تاما كازوراء تشعر بأنها أقرب إلى يوجيري منها إلى إخوتها غير الأشقاء» أبناء نو نو تشوجو. 

(3) خت يوجيري غير الشقيفة؛ التي تحظر مكانتها السامية أدنى قدر من التصرفات غير الرسمية. 
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الأولى. كان مخيباً للأمل أنها لم تلد له إلا أبناء» وأراد كذلك ان يرعى ابثته؛ التي نرتبط 
ب«العمود اليديع»217» ولكن جدها أبى السماح بذلك. وغالباً ما كان معالي شؤون المراسم 
يقول: اليمكتني على الأقل التيقن من أن أحداً لن يسخر منها». 

كان معاليه يحظى بأكبر قدر من التقديرء وقد تمتع بحظوة استثنائية لدى جلالة 
الامبراطورء حيث لم يحجب عنه أي شيء طلبه» وكان يحبه كثيراً. ولماكان شديد 
الحساسية على الدوام للاتجاهات السائدة فقد كان النبيل الأكثر شعبية واحتراماً في 
عصره بعد جينجي والمستشار. ودر للقائد أيضاً أن يكون شخصية قبادية في البلاط» وما 
كان يمكن النظر باستخفاف إلى ابنتهء وقد أعلن عدد كبير من النبلاء اهتمامهم بها في وقت 
أو آخر» ولكنه لم يحسم رأيه» وقد تمنى أن يبسدي المراقب تلميحاً في هذا الصدد» ولكن 
لسوء الطالع فإنه لم يفكر في الأمر قط لأن اهتمامه بقطته كان أكثر من اهتمامه بها. أما 
هي نفسها فقد أحست بالأسف لأن أمها كانت من الغرابة والخروج عن المألوف» بحيث 
لم تكن موجودة بالنسبة للآخرين» وأحست بدلاً من ذلك بالانجذاب إلى زوجة أبيها التي 
كانت تشاركها في أذواق العصر المتوهجة بالحياة. 

كان معالي وزير الحرب© لا يزال يحيا وحيداء وجثم إخفاق كل تودد يقوم به على 
حياته» وأسلمه إلى الشعور بأن الناس يسخرون منه. ولم يدر كيف يمكن أن يسمح لنفسه 
بالاستمرار على هذه الشاكلة» ومن ثم فقد أسرّ في نفسه اهتمامه بهذه الشابة. 

قال معالي وزير شؤون المراسم: «لم لا؟ بعد تقديم ابنة لجلالة الامبراطورأفإن الشيء 
الذي يلي ذلك في الأفضلية مما يمكن القيام به هو تزويج الابنة من أمير. ما من أحد يقدّر 
أحداً هذه الأيام إلا العامة العاديون المثيرون للضجر. هذا شيء مهين تمامأة. وقبل خطبة 
معالي وزير الحربء ولم ببقه يننظر وقتاً أطول. وعلى الرغم من أن هذا الأخير أحس 
بخيبة الأمل لتركه من دون شيء يشكو مندا إلا أنه لم يستطع التراجع» إذ إن هذا الارتباط 
لم يكن بالشيء الذي يستهان به» ومن ثم بدأ في زيارتها. وجعله أبوها بحس بأنه موضع 
ترحيب تماماً. 


(1) ماكيباشيرا #العمود البديع» مستمد من القصيدة التي منحت فصل #العمود البديع» عنوانه 
(2) هوتارو. 
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عرف معالي وزير شؤون المراسم ]الذي كانت له بنات كثيرات هو نفسه أنه كان ينبغي 
الآن أن يكون قد تعلم درسه» حيث إنهن قد سببن له العديد من الأمور التي يؤسف عليهاء 
ولكنه كان من الصعب عليه أن يهجر هذه الحفيدة. راح يحدّث نفسه:أن أمها غرية تما 
وهي تزداد غرابة مع كل عام ينقض يأ وأما فيما يتعلق بالقائد فإن رفضه الإصغاء لي يبدو أنه 
لم يصل به إلا إلى التخلي عنها. الأمر مؤلم للغاية. وبهذه الروحية أشرف بنفسه على إعداد 
حجراتها والعناية بكل شيء. 

افتقد معالي وزير الحربء على الدوام الزوجة التي خسسرهاأ وأراد زوجة مثلها فحسبا 
ولم يكن هناك ما يعيب زوجته الجديدة لكنه لم يجد فيها الشبه الذي سعى إليه» وريما يفسر 
ذلك السر في تردده الجلي في زيارتها. كان معالي وزير شؤون المراسم مستاء إلى حد كبيراً 
ومضت أمها تعرب عن حزنها جرّاء هذا الفشل المؤسف» كلما اقتحمت لحظة من الصفاء 
غرابتها. قال القائد لنفسه:كنت أعرف ذلك! فهذا الأمير كان عاشقاً على الدوام. ولم يكن 
قد وافق على الزواج في المقام الأول» وازدرى الرجل. 

دفعت أخبار هذا التقلب الدائم سيدة العاملين في البلاط إلى التساؤل بمزيج من الحزن 
والاستغراب عما إذا كان سمو الامبراطور الفخري ومعالي المستشار سيظنان أن الشيء 
نفسه قد حدث لها. وراحت تتأمل: لم أعد أريد رؤيته أكثر من هذاء حتى في ذلك الوقت. 
وقد خاطبني على الدوام بحرارة وإخلا ص ولكتني أتوقع أن يكون قد خلص في النهاية 


إلى أنني كثيبة على نحو مضجر. 
وقد أحرجتها هذه الفكرة كثيراً وأدركت أنها بحاجة إلى أن تكون حريصة الآن فيما 
ريما تسمع زوجته قصصاً منه. 


عرضت تقديم المساعدة بأي طريقة تستطيع. ومن خلال إخوة المسيدة الشابة ظلت 
على اتصال بها بطريقة لطيفة للغايتا متجاهلة ما سمعته عن الوضع» ولم يتخلّ والد السيدة 
الشابة عن تعاطفه واهتمامه» ولكن تلك المرأة الشريرة زوجة معالي وزير شؤون المراسم» 
ظلت بعيدة عن التسامح ناقمة. وراحت تدمدم قائلة: «إنني أعرف أن الأمير ليس لديه 
الكثير ليقدمه» ولكنه يمكنه على الأقل أن يكون وفياً للفتاة ولا يسبب المتاعب». 
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بلغت شكاواها مسامع معالي وزير الحربء فقال لنفسه: الم أسمع بمثل هذا الشيء 
من قبل قط! لقد سعيت آنذاك أيضاً إلى السلوان من نسوة غير التي أحبيتها حقاً ولكنني لم 
أضطر إلى احتمال مثل هذه الاتهامات قط! ساوره الشعور بالضيق تماماً وتفاقم شعوره 
بالخسارة فحسبء وغالباً ما أغلق عليه أبواب داره» وقد انحرف مزاجه. ومع ذلك فقد 
أقبل العام الثاني من الزواجأفي نهاية المطافا وتوصل كل منهما إلى السلام معه إن صح 
التعبير. 

مرت الشهور والسنون على الجميع بسرعة شديدة'!)» وسرعان ما اكتملت ثمانية 
عشر عاماً منذ تبوأ جلالة الامبراطور المرتبة الامبراطورية. وغالباً ما قال: «أمر محزن ألا 
يكون لي ابن ليعقبني| والحياة مخيبة للأملأ وأود كثيراً أن أمضي حياتي في تجاذب أطراف 
الحديث مع من أحبهم والقيام بما يطيب لي!». 

وأخيراً مرض مرضاً عض الآ رفجأة اعتزل العرش. وأحس الناس بالأسف الشديد 
لرؤيته يقوم بذلك. ينما هو لا يزال في ريعانه. ولكن ولي العهد كان كبيراً في السن آنذاك 
بما يكفي لارتقاء العرش» ولم تتغير الطريقة التي كانت البلاد تُحكم بها. 

أعلن معالي المستشار استقالته وتقاعده. وقال: اما الذي يمكن أن يكون خطأ في 
قيامي بتعليق قبعتي 92 | اة تغدو غادرة عندما يكون عاهلنا الرحيم قد تخلى عن منصبه 
الرفيع». وأصبح قائد المبسرة وزير الميمنةأوتولى مقاليد الحكم”). وأصبحت أخته 
الزوجة شوكيودين التي لم يطل بها العمر لرؤية ابنها يحكم البلاد» معينة في أرفع مرتبة. 
ولكن يا للحسرة فقد كسف بهاؤها على الدواموبدت هذه الايماءة جوفاء للغاية. وسشمي 
الابن الأكبر للزرجة ولياً للعهد. ولم يكن هذا بالأمر المفاجىم ولكن الواقع على الرغم 
من ذلك كان مرضياً. ركان الحفل أعجوبة من الأعاجيب. وأصيح قائد الميمنة مستشاراً 
كبي رأ وأصبحت صلته بوزير الميمنة الجديد أفضل من أي وقت مضى. 


(1) هذه العبارة تغطي مرور أربعة أعوام. 

(2) ترجمة حرفية ل«كوبوري أو كاكر». 

(3) أصبح هيجيكورو نائباً للامبراطور وكذلك وزيراً للميمنة. 
(4) رقيت أخت هيجيكورو بعد وفاتهاء وهي ممارسة شائعة. 
(5) ابنة جينجي؛ وربما لم تعد تشغل جاح كريتسوبو. 
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ظل جينج يأ المقيم في روكوجوء بستشعر خيبة الأمل لأن الامبراطور المتقاعد رايزي 
ليس له عقب من صلبه. صحيح أن ولي العهد هو حفيده المباشر أيضاولكن بينما لم تثر 
أي متاعب لتعكير صفو عهد نيافتبأبحيث إن إثم جبنجي ظل طيّ الكتما نأ ولن يقدر له أن 
يُعرف الآن. فإن القدر شاء ألا تستمر هذه السلالة. وقد حزن جينجي لذلك كثيرآولمالم 
يكن بمقدوره أن يناقش هذا الأمر مع أي شخص آخرء فلقد ظل يثقل على ذهنه. 

حظيت الزوجةء التي كان لها العديد من الأبناء بأقصى قدر من التقدير من جلالة 
الامبراطور. وقد اعترض الناس على فكرة وجود امبراطورة أخرى لا تنتمي إلى قبيلة 
فوجيوارا» ولكن جلالة الامبراطورة2) فكرت في الطيبة التي قام نيافته رايزي بها بتعييتها 
في هذا المتصب» عندما كانت تفتقر إلى أي مبرر يدعوها للطموح لنيل هذا الشرف©, 
وفيما انقضت الشهور والسنون؛ ازداد شعورها بكم هي مدينة للدعم الذي تلقنه من 
روكوجو. كان من اللأسهل على نيافته الآن التردد على هناك وهو ما كان قد علق الآمال 
عليه وقد جعل هذا الحياة أكثر مدعاة للسرور عن ذي قبل 

كانت سمو الأميرة الثالثة#) لاتزال تشغل جلالة الامبراطورء بصفة خاصةأ ولم تكن قد 
تجاوزت سيدة جناح جينجي الشرقي قط على الرغم من التقدير الكبير الذي حظيت به» 
وكان انقضاء الشهور والسنين قد قب هذين الاثنين أكثر فأكثر» حتى بدا أن شيئاً لن يفرق 

قالت تلك السيدة بجدية نامّة مراراً لجينجي: (أود الآن التخلي عن نمط عيشي الحالي 
وتكريس نفسي بدلاً من ذلك للعبادة الهادئة. وفي عمري هذا أحس كما لو أنني قد عرفت 
كل ما أرغب في معرقته عن الحياة. أرجو أن تأذن لي بالقيام بذلك!4 

وكان يرد عليها قائلاً: 'إنك قاسية للغاية! لايمكنني التفكير في هذا الأمر! ذلك هو على 
وجه الدقة ما أتوق للقيام به أنا نفسي» وإذا كنت لا أزال هناء فذلك مرده فحسب إلى أذني 
(1) حرفياً «جينجي آخر» أي #ميناموتو آخر». غير أن فوجيتسوبو كانت من أصل امبراطوري» كما هي حال أكيكونو مو 

ومن هنا فلابد أن هذا التعبير يشير إلى كل من لا تنتمي إلى قبيلة فوجيوارا. 
(2) أكيكونومو. 


(3) لم تمن الامبراطور ابناً. 
(4) أونا سان نوميا. الأخت الصغرى للامبراطور. 
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لايمكتني أن أتصور كيف سيكون شعورك إذا تركتك ورائي» وماذا ستكون عليه حياتك 
عندئذ. ما إن أخطو تلك الخطوة حتى يمكنك أن تفعلي ما يطيب لك». ولم يكن يقبل منها 
قولاً في هذا الشأن. 

نظرت الزوجة إليها على أنها أمها الحقيقيةء وكانت الطريقة التي ساعدتها بها أمها 
الطبيعية خفية هي التي كرست مستقبلها على نحو رائع. وفي غضون ذلك ذرفت الراهبة 
دموع الفرحة البالغة في كل مناسبة ممكنةأمقدمة - فيما هي تجفف عينيها المحمرتين - 
الصورة الحقيقية للشيخوخة السعيدة. 

فتح جينحي ذلك الصندوق'» استعداداً لحج الزوجة للصلاة في سوميوشيأ] ووجد 
فيه العديد من الحهرد التي تقتضي الكثير» فبالإضافة إلى تقدماته للكاجور2) كل عام في 
الربيع والخريف» كان العجوز قد أضاف بواعث موعودة لحسن الطالع الدائم» بحيث بدا 
بوضوح أنه لم يتصور قط أي شسخص أقل ثراء من جينجي يسعى لتقديمهاء وأفصح خطه 
السريع المتدفق عن علم يوحي بالتمكنء وما كان يمكن للبوذات والأرباب إلا أن تهتم 
بكلماته. ترى كيف أفلح ناسك جبلي متواضع في تصور مثل هذه الأشياء؟ تأثر جينحي 
في الحال» وصدم. ربما كان العجوز رجلا مقدسا ينتمي إلى عصور مضت استدعاه القدر 
لولوج هذه الدنيا مجددا في هيئة متواضعةء لبعض الوقت. راح جينجي يفكر فيه برهبة 
متزايدة. 

لزم الصمت حيال ما تضمنته هذه الوثائقأ وانطلق في الحج» كأنما كانت وثائقه الخاصة. 
كان قد حمق منذ زمن طويل كل العهود والنذور التي التزم بها في تلك الأيام الحافلتأعندما 
انتقل إلى الشاطى» ولكن استمتاعه المتواصل بالحياة وحسن الطالع جعلا من المتعذر 
نسيان مساعدة السماء له. وأحدث نبأ اصطحابه لسيدة جناحه الشرقي معه ضجة كبرى. 
أبقى على كل شيء بسيطاً بقدر الإمكان. وحذف الكثير» حتى لا يثير انزعاج أحد. ولكن 
مكانته فرضت متطلبات معينقا ومضت الفعالية قدما بتألق مذهل. 


(1) صتدوق الصلوات لسوميوشي الذي بعث به راهب أكاشي المستجد إلى ابنته في فصل «براعم الربيع 1». 
(2) موسيفى ورقص بقدمان في مزار لأحد آلهة الشنتو. 
(3) من سوما إلى أكاشي. 
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انضم إليه كبار النبلاء كافة» باستثناء الوزيرين". وكان قد اختار القائمين بالنوبات الثانية 
من الحراسة وما إلى ذلك كراقصين”» وهم جميعاً رجال حسنو المظهر ومتمائلون في 
الطول. وأحس شبان بعينهم بالحزن والخجل لعدم إدراجهم بينهم» ولكن طلبه للعازفين 
استمد من خبرة من يستدعون عادة إلى المهرجانات الخاصة في إيوا شيميزو وكامو 
وغيرهماء وأضيف إليهم عازفان شهيران من حراس القصر. وأقبل عدد كبير من الرجال 
لأداء الكاجورا. وحضرت الفرق الثلاث المؤلفة من الرصفاءء وصفاء جلالة الامبراطور» 
وسمو ولي العهد» ونيافته جميعها. ورتب على نحو منسق الجياد» السروج» سائسو الخيل» 
الأتباع» المشاة والخدم على اختلافهم التابعين لكبار النبلاء» فشكلوا مشهداً بهيجاً ملوناً 

ركبت الزوجة وسيدة جناح جينجي الشرقي في العربة ذاتهاء تتبعهما عربة أخرى تقل 
السيدة الآنية من أكاشي» وفي حرص وحذر أمها الراهبة» وركبت معهما مربية الزوجة» 
حيث إنها كانت تعرف قصتهما. وصحبت وصيفات تقلهن ضمن عربات سيدة جناح 
جينجي الشرقي» والأمر كذلك بالدسبة للزوجة» وصحبت وصيفات تقلهن ثلاث عربات 
أكاشي. ولا حاجة إلى القول إن العربات قد رينت على نحو مبهر. 

كان جينجي قد قال: «طالما أن أمك تقوم بهذا الحج» فإنني أود أن تفعل ذلك بما يكفي 
من التكريم لتخليصها من تجاعيد الشيخوخة». 

قالت السيدة منيّطة همتدأفي هذا الصدد: ١لن‏ تكون فكرة جيدة جعلها تشارك في مثل 
هذه المناسبة العامة. ربما ينبني أن تنتظر إلى أن تمضي الأمور حقاً على نحو ما يأمل المرء 
لها». ومع ذلك فقد كان من المستحيل التنبؤ بمدى ما تبقى للراهبة من عمر» وكانت متلهفة 
للغاية لرؤية كل شيء بنفسها بحيث إنها ذهبت بدورها.ورأى المرء فيها بوضوح مؤشرات 
على قدر استثناني على نحو يفوق كثيراً ما يراه في أولئك الذين أريد بهم أن يروا المجد. 

كان ذلك في منتصف الشهر العاشرأوقد تغيّر لون الكروم الممتدة على السور 
المقدس. وأعلنت الأوراق المحمرة تحت أشجار الصنوبر ليس من خلال الصوت 


(1) كان غياب وزيري الميمنة والميسرة في مثل هذه المناسبة أمراً معتاداً. 
(2) عشرة رجال لأداء رقصات أزوما آسربي في سوميوشي. 


93 


وحده إدبار الخريف. واختلطت الرقصات الشرقية© المألوفة» الأكثر جاذبية بكثير من 
القطع الرصينة من كوما أو كاثاي» بالريح والموج» وحلقت موسيقى النايات على جناحي 
النسيم خلال أشجار الصنوبر السامقة» ناقلة رجفة رهية لا يسود الشعور بها في أي مرضع 
آخرء وكان الإيقاع الذي يُعزف على الأوتار وليس على الطبول أقل في الجلال منه في 
التأثير الرقيق في النفس» وأضفى المكان سحره على الأمر برمته. وبدا الموسيقيون في 
ثيابهم المزينة بأشكال الخيزران والمصبوغة بالنيلة البرية والمتدا لون مع الخضرة 
العميقة لأشجار الصنوبر والأزهار ذات الألوان المتعددة في أغطية رؤوسهم متشابهين 
للغاية مع أزهار الخريف إلى حد أن المرء لم يكن يفرق هؤلاء من تلك. عندما انتهت 
رقصة «موتوميجوقام كل نبيل من كبار النبلاء بحسر الملابس عن إحدى كتفيه» وتقدم 
ليرقص. من العباءات السوداء الرسمية الكئيبة أطل فجأة كم أحمر أو عنبي» بينما كسفت 
أكمام الآردية القرمزية المبتلة بلمسة من مطر الشتاء بهاء أشجار الصنوبر» وأعادت إلى 
الأذهان سجادة من أوراق أشجار الخريف» ثم كسا كل هؤلاء الأشخاص الجميلين 
أنفسهم بقصبات بيض ليرقصوا مرة أخرى» ويصلوا بالموسيقى إلى الختام. وكان حرياً 
بالمرء أن يتمنى أن يشاهدهم إلى الأبد. 


عاد الماضي إلى جينجي» الذي بدا أنه يتراءى أمام عينيه كل ما عرفه في عاره خلال 


(1) منتصف الشهر العاشر القمري هو بالفعل في الشتاء المبكر؛ ويرغل في موسم أوراق الشجر الحمراء. 
() تعيد الكروم على امتداد سور مزار سوميوشي للذهن كوكينشو 262 من نظم كي نو تسورايوكي: کروم كودزو 
على سور الآلهة المقدس: بالغة الرقة والعتفوان» لم تستطع تحمل الخريف» وتبدل لونها؟. 
(ب) تأوراق الشجر المحمرة تحت الصنويرات» تتباين مع استمرارية لون الصنوبرات الشامخة وتوحي بقصيدة 
حبه سويشو 844: «أثق في خضرة الصنوبرة الشامخة» التي لا تعرف شيئاً عن أوراق الشجر التي تبدل 
لونها في الأسفل». 
(ج) يشير تعبير «أعلنت ليس من خلال الصوت وحدهة إلى كوكينشو 251 من نظم كي نو يوشيموتشي: #على 
الجبل حيث لاتبدّل أوراق الشجر لونها أبدآء ربما كانت الرياح التي تهب هي التي تعلن مقدم الخريف». 
(2) أزوما أسوبي؛ مجموعة من الرقصات التي تقوم على أساس أغنيات شعبية من أزوما («الشرق٠).‏ الإقليم الذي 
يدعى الآن كانتو» ويتمركز حول طوكيو. 
(3) يامالي» نبنة نيلة برية تعطي صبغة حضراء. 
(4) #موتوميجوه, وهي إحدى الرقصات الشرقية كانت تُؤدى مع إزاحة الرداء المخارجي عن إحدى الكتفين» ويعدها 
ينضم النبلاء الكبار إلى الراقصين العاديين للوصول بالرقصات إلى النهاية. 
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تلك السنوات القصيرة الخاليات» واستعاد في إعزاز ذكرى المستشار المنقاعد" إذلم 
يكن لديه شخص آخر يشاركه مثل هذه الذكريات. دلف عائداء وبعث سرا بهذه القصيدة 
إلى العربة الثانية: 
«من غيرنا نحن الاثتين عساه يعرف كل ما أحضرنا إلى هنا 
ولذا قد يخاطب صنوبرات سوميوشي التي تقف شاهدة على زمن الآلهة؟». 

كتبت على ورقة مطوية. وبدأت الراهبة في البكاءا أعادت حياتها الراهنة إليها كيف أن 
سمو الامبراطور الفخري قد تركهم على ذلك الشاطى] عندما كانت الزوجة في طريقها 
بالفعل إلى الدنياء وتأملت مجدداً في حسن طالعهم» الذي لايستحقونه» وافتقدت الرجل 
الذي زهد بالدنياء ولكنها ابتعدت عن ذلك الحزن. وغيره من الأحزان الموحية بالنذر 
السيئةأ وردت بلغة بليغة عمداً: 

«اليوم تتعلم راهبة عجوز درساً عظيما أن سوميوشي 
الساحل الأكثر سخاء والحافل بعطايا عديدة!». 

كانت الكلمات هي ما اتفق تواتره على ذهنها لأنها خشيت أكثر من أي شيء آخر التأخر 

في الرد» وغمغمت لنفسها تقول: 
«ليس بمقدوري نسيان كل ما أعرفه من الماضي عندما أمام عيني 
آبصرت هؤلاء الشهود على إله سو ميوشي». 

تواصلت الرقصاث والموسيقى حتى الفجره وتألق قمر الثانية عشرة عالياً وامتد 
المحيط على نحو رائع إلى البعيد» وارتجف المرء لرؤية الصنوبرات وقد ابيضت بفعل 
الصقيع الثقيل» الذي أضفى على المشهد جمالاً يظل أكثر تأثيراً في النفس. كانت سيدة 
الجناح الشرقي قدرأت» بالطبع» شيئاً من الرقصات وسمعتهاء والتي تنتمي إلى كل فصل 
في الدار داخل سور حديقتهاء ولكنها لم تخرج إلا بالكاد إلى ما وراء بوابتها من قبل؛ وقد 
أفعمتها هذه الرحلة الجديدة خارج نطاق المدينة بالدهشة والبهجة. 


(1) تو نو نشوجو. 
(2) عربة أكاشي» وكان قد عاد إلى عربته الخاصة. 
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«في أعماق الليلء يتكائف الصقيع على صنوبرات سوميوشي النبيلة 
مثلما باقة مقدسة"» منحتها السماء!؛. 
فكرت في ثلج الصباح في قصيدة النبيل تاكاموراجبل هيرا أيضاً»2أ وأحست أكثر من 
أي وقت مضى بالثقة في أن التكريم المقدم للحضور الرباني ثم تقبله. 
الزوجة: 
«إلى أوراق الساكاكي التي تقدمها للإله أيد ورعة» 
يضيف الصقيع في أعماق الليل رايات مقدسة من البياض!». 
ناكاتسوكاسا©: 
«نعم» الصقيع النقي الذي قد يكون رايات مقدسة في مثل هذه الأيدي الورعة 
يوضح للجميع أن الإله تقبل صلواتنا». 
أعقبت ذلك قصائد كثيرة جدآء ولكن لا طائل من الإشارة إليها جميعها فالقصائد التي 
تُنظم في مثل هذه المناسبات بصفة عامة لا تلقى من بصيخ السمع إليهاء حتى تلك القصائد 
التي يدبجها رجال يقدرون كثيراً برا اعتهم» وهذه قصائد لا تستحق العناء» وليست هناك 
طريقة بارعة للالتفاف حول «ألف عام الصنوبرة» وما إلى ذلك. 
أطل الفجر على مهلء وتراكم الصقيع أكثر ثقلآ» وبينما خفتت المشاعل» استسلم 
عازفو الكاجورا الذين أصبحوا الآن أكثر سكراً من أن يعرفوا ما الذي يغنونه لتوبة من 
المرح غافلين عن الكيفية التي يبدون بها للناظرين» غير أنهم كانوا لايزالون يلوحون 
بعصي الساكاكي ويصيحون «عشرة آلاف سنة! عشرة آلاف سنة!» إلى أن تخيل المرء 
سنوات لا نهاية لها من الطالع السعيد. 


E‏ بيع يسا من العا تمرة لبر يقبي كاي اليا اذه لوي في 
أحد المزارات. 

(2) فوكورو نو سوشي 140» حيث تنسب القصيدة إلى سوجاوارا نو فوميتوكي: #ييدو أن الإله تقبل تقدماتناء فجبل 
هيرا أيضاً يعتمر باقة مقدسة». يشمخ جبل هيرا فوق الشاطئ الشرقي لبحيرة بيواء إلى الشمال من جبل هاي. 

(3) إحدى النساء التابعات لموراساكي. 

(4) ماتسو نو نشيتو سي» إحدى العبارات التقليدية المستخدمة في التهنئة التي تحفل بها مثل هذه القصائد. 
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لم تدم هذه المباهج إلا وقناً جد قصير؛ وانقضت ليلة يود المرء أن يحصل على آلف 
منها مفسحة المجال في لطف للنهار. وأحس النبلاء بالأسف لاضطرارهم للرحيل 
مجدداً مثلما الأمواج المرتدة امتد صف العربات بعيداً وسط أشجار الصنوبر» وكان المرء 
يلمح من خلال الستائر الحاجبة فيها شيئاً أشبه بقماش مقصب من الزهور تحت الخضرة 
الدائمة وهو يتمايل مع النسيم» بينما تابع الخدم المبتهجون بأنظارهم الأتباع في عباءاتهم 
الرسمية متعددة الألوان» وهم يحملون حاملات للوجبات واحداً بعد الآخحر". وغمغموا 
فيماهم يحملون إلى الكاهنة وجبة شهية على صينية من خشب الصبرأمغطاة بورق 
أزرق- رمادي: «من المؤكد أن القدر أحسن إليها كثيراً». 

كانت الرحلة إلى سوميوشي مهيبةأومئقلة 
برفرة هائلة من الكتوز المقدسة» ولكنهم في 
طريق العودة مضوا يتجولون للاستمتاع بمشاهدة 
المناظر الجميلة. ومن شأن إيرادها أن يكون 
مضجراً. وحده الراهب المستجده وياللحسرة لم 
يكن هناك لرؤية الأمر بكامله» بعد أن عزل نفسه في جسارة في عالم لم يعرفه أي منهم» وما 
كان حضوره أيضاً ليكون بعيداً عن إثارة الارباك. ويبدو أنه بحلول ذلك الوقت منح نجاح 
الراهبة الآخرين كذلك اعتزازاً أكبر بأنفسهم. وأثارت سعادتها الدهشة والإعجاب عند 
كل منعطف» وأشار إليها الجميع كمثال لحسن الطالع. وعندما كانت أومي» ابنة معالي 
المستشار المتقاعد تتمنى أن يؤاتيها الحظ في لعبة النردء كانت تصيح: «راهبة أكاشي! 
راهبة أكاشي!». 


كرس نيافته المترهين2 نفسه تماما للعبادة» وتجاهل الأحداث التي تقع في البلاط. 
كانت رحلتا الربيع والخري ف هما اللتان تعيدان إليه ذكريات الماضي. وكان الاهتمام 
الوحيد الذي لم يتخل عنه هو قلقه على ابنته سمو الأميرة الثالثة. وقد اعتمد على جيدجي 
في تحقيق رفاهها العام» ولكنه طلب من جلالة الامبراطور في هدوء كذلك القيام بما 
(1) هذه الوجبات يجلبها ر جال في المرتبة الرابعة أو ما دونهاء بحسب مكانة من يتلقونها. 


(2) سوزاكو. 
(3) كان الامبراطور يقوم بصورة رسمية» في كل ربيع وخريفء بزيارة أمه وأم الامبراطور المتقاعد. 
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ييستطيعه في هذا الشأن. وقد ارتقت إلى المرتية الثانية؛ وزادت نعويضاتهاء الأمر الذي 
أضفى عليها تألقاً يزيد عن أي وقت مضى. 

رأت سيدة جناح جينجي الشرقي مكانتها تعلو» بمرور الوقت؛ فوق كل من عداها في 
روكوجرء فراحت تفكر بصورة مسستمرة في أنه على الرغم من أن الحظوة الشخصية التي 
تتمتع بها تعادل ما تتمد تتمتع بها أي سيدة أخرىء فإن العمر سيجعلها ندريجياً أقل جاذبية 
ان ل واه فطل ره لسها رليف ل ايك يط SEE‏ 
المستحيل أن تقول ذلك بجلاء» لأنها خشيت من أنه قد يدينها لجسارتها البالغة. وحتى 
جلالة الامبراطور كان مولعاً بصفة خاصة بسمو الأميرة الثالثة: وانتهى الأمر بجينجي» الذي 
لم يرغب في أن يوصف بالإهمالء إلى تقسيم لياليه» في نهاية المطاف» بالتساوي بينهما. 
وقد تفهمت السيدة المقيمة في جناحه الشرقي الأمر وتقبلته» ولكنه أكد لها مخاوفهاء 
وذلك على الرغم من أنها لم تسمح لتلك المخاوف بالظهور قط. وقد أخذت على عاتقها 
رعاية الأميرة الأولى» ثانية أبناء جلالة الامبراطورء وكانت هذه المسؤولية عزاء لهاء في 
الليالي المفعمة بالوحدة, عندما يكون جينجي بعيداً. وفي حقيقة الأمر أنها منحت عاطفتها 
الرقيقة لأبناء معاليه جميعاً. 

حسدتها سيدة الصيف على وجود كل هؤلاء الأحفاد للقيام برعايتهمأ وأصرت على 
رعاية ابنة القائد التي أنجبتهاله سيدة العاملين في القصر"!». كانت الفتاة جميلة للغاية 
ومفعمة بالحيوية للغاية وتبدو أكبر من سنها. وكان جينجي مولعاً بها كذل كأ وقد ساوره 
على الدوام شعور بأنه أنجب أبناء أقل عدداً مما ينبغي» ولكن ذريته تعددت» والآن کان 
هناك الكثيرون للغاية منهم على الجانبين إلى حد أن رعايتهم وملاعبتهم خففت من ضجر 
أيامه. 

زادت زيارات وزير الميمنة» وغدت على نحو أكثر ألفة مما كانت عليه الحال في 
الماضيء والآن وقد أصبحت زوجته © 2 يلة» فإنها بدورها أقبلت للزيارة في المناسبات 


(1) ابنة كوربميتسو. وهذه الطفلة لم بتم الإتيان على ذكرها من قبل. وهي تظهر لاحقاً باعتبارها ابنة يوجيري السادسة 
اروکو نوكيمي). 
(2) هيجيكورو وتاماكازورو. 
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الملائمةء ولاشك في أن ذلك يرجع بصفة خاصة إلى أن جينجي كان قد تخلى عن خيالاته 
العربيدة. وعندئذ كانت هي وسيدة الجناح الشرقي تلتقيان وتتجاذبان أطراف الحديث على 
نحو جميل للغاية. واستمرت سمو الأميرة الثالثة وحدها راضية عن نفسها بصورة صبيانية 
كذي قبل. أما فيما يتعلق بالزوجة» فقد تركها جينجي الآن كلية لجلالة الامبراطور» وكانت 
سمو الأميرة الثالثة هي التي أثارت تعاطفه؛ وقام برعايتها كما لو كانت ابنته الصغيرة. 

الآن مضى القلق يستبد بنيافته المترهبن إلى حد أنه أحس بأن نهايته قد دنت» وعقد العزم 
على الابتعاد عن أمور الدنياء ولكته أراد رؤية ابتته لمرة أخيرة» وخوفاً من أن تثور الرغبات 
الدنيوية في نفسه مجدداًء فقد طلب من جينجي إحضارها إليه بلا تفاخر ولا احتفال. 

أبلغها جينجي بقوله: «نعم» ينبغي عليك القيام بذلك. كان ينبغي أن تفعلي ذلك من 
دون استعجال من جانبه. يؤسفني كثيراً أنك جعلتيه يتنظر». وأخمذ يفكر في الكيفية التي 
ينبغي أن تمضي بها الرحلة» وخلص إلى أنها لا يمكنها الذهاب هكذا فحسبأوإنما ينبغي 
أن يكون هناك سبب وجيه للزيارة. ما الذي يمكن للمرء القيام به لإناحة مناسبة لقيامها 
بزیارته؟ آه! مضى يفكر قائلاً:السوف يستهل عما قريب عامه الخمسين» وربما يمكنها أن 
تقدم له براعم الربيع الجديدة. جعلت الثياب الكهنوتية المختلفة المطلوبة ووجبة الصيام 
والأشياء الأخرى العديدة هذه المناسبة شيئاً غير عادي؛ وسعى وراء نصح نسائه للتخطيط 
لها. 

كان حريصاً بصفة خاصة على اختيار أفضل الراقصين والعازفيسن» ذلك أن نيافته كان 
يحب الموسيقى على الدوام» ولكي يعد لعدد كبير من الرقصات بعث إلى قاعة الوصفاء 
لمن اناه يعااي سساثدار LS‏ ينيم اين أنجم مك 
العاملين م في القصر- ويتعبير آخر كل الصغار الذين يزيد عمرهم عن السابعة!! ». واخحتار 
كذلك أبناء معالي وزير الحربء وأبناء كل الأمراء ذوي الحيثية» وأبناء أرفع النبلاء شأناء 
والذين أضاف إليهم عدداً من أبناء الوصفاء الجذابين الذين يحتمل أن يرقصوا بصورة 
جيدة. وكما ترى فإن هذه المناسبة ستكون مناسبة متميزة وبذل كل من يعنيهم الأمر 
قصارى جهدهم. ولم تتح لحظة راحة واحدة لمعلمي الموسيقى والرقص 


(1) ريما يفترض أن يتعلموا التصرف باعتبارهم تابعين خصرصيين. 
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كانت سمو الأميرة الثالثة قد بدأت في تعلم العزف على آلة الكين» ولكن نيافته كان 
يشعر بالقلق لأنها قد افترقت عنه في عمر مبكر للغاية. فقال في جلسة خاصة: «آمل أنني 
سأسمعها تعزف عندما تأني. وأنا على يقين من أنها على الأقل تمكنت من الإبداع في 
العزف على الكين». 

قال جلالة الامبراطور: #الأمر كذلك تماماًء وعزفها سيتميز على أي حال. وأود أن 
أكون هناك لسماعها عندما تبرز لنيافتكم ما يمكنها القيام به). 

بلغت هذه الملاحظات مسامع جينجي» الذي كان يعطيها دروساً طوال سنوات» عندما 
تتاح له الفرصة للقيام بذلك» وقد تحسنت حقاً. غير أنه حدَّث نفسه:إنها لا تعرف بعد 
أي شيء يستحق الاستماع إليهه وسيكون محرجاً للغاية» إذا تبين أنها غير مستعدة ثم 
أصر على أن تعزف. والآن بات على درجة كافية من القلق» تدفعه إلى أن يبدأ في تعليمها 
بصورة عاجلة. 

حرص على أن تتعلم لحنين أو ثلاثة ألحان والمقطوعات الكبرى الأجمل©. بما في 
ذلك كل الابتكارات النبيلة» التي تنقل من خلال الموسيقى تغيرات الفصول الأربعة أو 
الطقفس الدافئ أو الباردأوعلى الرغم من أنها في البداية افتقرت إلى الثقةأ فإنها اكتسبتها 
تدريجياً وأدت بصورة جيدة حقاً. قال: «هناك أناس كثيرون للغاية في النهارأ وفي كل مرة 
تفكرين في أنك فد تحاولين في نهاية المطاف إضافة ذات السن إلى نغمة ماء فإن شيئاً ما 
يصدر عنك. لسوف أعلمك ما تحتاجين إلى معرفته في المساء». استماح السيدة المقيمة 
في الجناح الشرقي عذراء وأعطاها دروساً ليلا ونهاراً. 

لم يكن قد قام قط بتعليم العزف على آلة الكين» سواء للزوجة أو لسيدة جناحه الشرقي» 
ومن هناك فإن الزوجة التي تاقت لسماع القطع التادرة التي أدركت أنه كان يعزفهاء أخيرأ» 
أفلحت في تدبر أمر إذن نادر بالانسحاب من القصر إلى دارها. وكانت قد انجبت ابنين 


(1) يعلق سوزاكو معلمها الأول الآمال على أن جينجي ند واصل إعطاء الدروس لهاء ولكنه يشك في ذلك إلى 
حد كبيرء 

(2) يبدو أن مخزون مقطوعات الکن تد فُسم إلى مقطوعات كبرى؛ وسيطة وصغرى (تايكايركو تشوکایوکی 
شركايوكو) على الرغم من أنه لم يعد واضحاً ما هي طبيعة هذه المقطوعات. 
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بالفعل!!"؛ ولما كانت حاملاً بابن ثالث في شهرها الخامس» فقد أوردت الطقوس التي 
ينبخي أن تُقام للآلهة كسبب لذهابها©. 

وما إن انقضى الشهر الحادي عشر حتى تلقت رسائل متتابعة من جلالة الامبراطور 
يطلب منها فيها العودة ولكنها حسدت سمو الاميرة الثالثة على الموسيقى البهيجة التي 
عُزفت كل مساء وراحت تتساءل في ضيق عن السر في أن جينجي لم يعلمها هذا كله 
قط. 

كان جينجي» خلافاً للآخريين» يعجب كثيراً بقمر الشتاء» وبمصاحبة سنا الثلج في 
الليالي الجميلة كان يعزف موسيقى تتناغم مع هذا الفصلء ويقدم لكل وصيفة حاضرة. إذا 
أحست على الإطلاق بالميل إلى ذلك» لحظتها من العزف على آلة موسيقية. 

وكانت نهاية العام تدنو وانشغلت سيدة جناحه الشرقي أشد الانشغال بالتطلع هنا 
وهناك للتأكد من أن كل شيء على مايرام. وغالباً ما تحدثت عن الأمل في أنه ذات مساء 
ربيعي جميل قد تتمكن بدورها من سماع سمو الأميرة الثالثة وهي تعزف. وفي غضون 
ذلك» أقبل العام الجديد. 

تقرّر أن تبدأ فعاليات الاحتفال ببلوغ نيافته المترهبن عامه الخمسين على نحو رائع 
بالفعاليات التي يقيمها جلالة الامبراطوره وخر جينجي قليلاً الاحتفال» الذي كان يعد له 
لكي يتجنب تداخلاً بين الاحتفالين. وكان قد خلص إلى تحديد يوم أو يومين بعد العاشر 
من الشهر الثاني. وكان جميع العازفين والراقصين قد تجمعواء وكانت هتاك تجارب أداء 
لا نهاية لها. 

قال لسمو الأميرة الثالثة: «أود أن أرتب حفلاً موسيقياً تساثياًء لإحضار آلة الكين الخاصة 
بك» التي ترغب السيدة المقيمة في جناحي الشرقي دوماً في سماعها جنباً إلى جنب مع 
آلتي السونوكوتو والبيوا الخاصتين بالأخريات. ومامن أحد من معلمينا الموسيقيين يمكن 
أن يضاحى هذه الأيام بالدسوة هنا في روكوجوء وقد تعلمت حقاً القليل للغاية على الوجه 
(1) هما ابن (ولي العهد) وابنةء هي الأميرة الأولى. 1 1 
(2) لما كانت حبلى» فإن من المتصور أنها ربما تكون قد دنست الطقوس المقامة تكريما لكامي (الآلهة)» والتي أديت 

في القصر في الشهر الحادي عشر. 
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الصحيح» ولكتني عندما كنت في مقتبل العمرء كنت حريصاً بما فيه الكفاية على ألا أفتقد 
شيئاً مما كان يمكنني تعلمه من أفضل المعلمين جميعاً ومن أعظم النبلاء» ولم يبد أي 
منهم بالغ العمق على نحو مذهل. وعلى أي حال» فقد تغيرت الأمور منذ ذلك الحين» إذ 
تميل عواطف الشباب هذه الأيام إلى جعل الموسيقى سطحية. والكين بصفة خاصة لم 
يعد يبدو أن أحداً يدرسها هذه الأيام. ولا يمكن أن يكون هناك من تعلم العزف عليها حتى 
بمثل جودة عزفك!1. 

حدّئت نفسها بابتسامة سرور بريء: لابد أنه يعتقد أنني قد أصبحت جيدة تماماً الآن! 
في عامها الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين كانت لاتزال تبدو بعيدة عن النضج كلية» 
وكل ما لديها كان العذوبة الرقيقة حقاً. وغالباً ما كان جينجي يذكرها بقوله: ؛انقضت 
سنوات عدة منذ رآك نيافته المترهبن لآخر مرة. أرجو أن تتأكدي» لطفاً عندما تكونين في 
حضرته» أن يرى أي شابة رائعة قد أصبحت!4. وفي حقيقة الأمر أن أياً من وصيفاتها لم 
تشك في أنه لولا مساعدته فإنه سيكون من الأصعب إخفاء صبيانيتها. 

بحلول اليوم العشرين من الشهر الأول» كانت نسائم عطرة تهب تحت سماء بديعة» 
وكانت شسجرة البرقوق أمام مسكن جينجي في إزهار» وتدفقت البراعم على الأشجار 
المزهرة الأخرى» ولفتها جميعها سحب الربيع. قال جينجي لسيدة جناحه الشرقي: اكل 
هذه الاستعدادات تعني أنه سيكون هناك الكثير مما يتعين القيام به» عند بدء الشهر المقبل» 
وسيفترض الناس أن أي موسيقى تعزفينها مع سمو الأميرة الشالثة هي تجربة أداء. ويتعين 
أن نجرب ذلك الآن» بينما الأمور لاتزال هادئة». وأرسلها إلى الدار الرئيسية. وتاقت 
كل نسائها إلى الذهاب إلى هناك بدورهن» ولكن جينجي جعل من لا يملن إلى الموسيقى 
يبقين» وحتى من بين النسوة الأكبر اللواتي اختارهن للذهاب معها لم يرسل إلا اللواتي 
تمتعن بميزة خاصة. 

استدعى أربع فتيات تابعات جميلات بصفة خاصة» متألقات ورشيقات يرتدين 
سترات في لون براعم الكرز فوق سراويل خارجية بنفسجية- رمادية وذات أشكال حمراء 
من حربر قرمزي. كان مسكن الزوجة قد أعيد تجديده مؤخر على نحو مرح حقاً» 


(1) حيث تقيم ونا سان نو ميا. 
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وتنافست النسوة على ارتداء ملابس متألقة. وكانت الفتيات التابعات لها بالمثل يرتدين 
سترات حمراء فوق أردية من قماش التويل الحربري الصيني الأخضر بلون أوراق الشجر 
والأصفر الذهبي وسراويل خارجية من الدمقس الصيني. 

أما الفتيات التابعات للسيدة القادمة من أكاشي 
فكن أكثر تحفظآفقد ارتدت أربعتهن جميعاً 
سترات بنفسجية فاتحة أو قاتمةأتألقث إلى أقصى 
مدى فوق أردية خضراء رمادية مع اللون الأحمر 
البرقوقيء بالنسبة لاثنتين منهن» ولون براعم الكرز 
للأخريين. وجعلت سمو الأميرة الثالثة الفتيات 
التابعات لها يرتدين ملابسهن بعناية خاصةأعندما 
علمت بأن السيدات رفيعات المقام سيتجمعن بصحبتها. لم تكن ستراتهن التي استمدت 
من الكرم لونها فوق أردية بلون الصفصاف أو الأخضر الترابي جديدة ولا مناسية على نحو 
ملحوظ ولكنهن أفلحن عموماً في أن يظهرن بمظهر شامخ ومؤثر في النفس. 
. أذيل فاصل الحاجز المنزلق من منتصف الغرفة» فلم تعد تقسمها إلا الستائر القائمة 
وأعد مقعد جينجي في الفضاء الموجود في المنتصف”". حدد غلامين تابعين» وأجلسهما 
على الشرفة» لتقديم الخلفية الإيقاعية للمناسبةء وهما الابن الثالث لوزير الميمنة- الأكبر 
الذي أنجبته سيدة العاملين في القصر- على آلة الشوء الابن الأكبر لقائد الميسرة© على 
الناي. ووضعت وسائد داخل الستائر الحاجبت|ووضعت آلة موسيقية أمام كل سيدة. 
جلب جينجي الآلات التي يقدّر فخامتها أكثر من غيرها في حقائب مصبوغة بلون النيلة» 
بيوا لأكاشي» واجون للسيدة مورا ساكي» وسو نو كوتو للزوجة. ساوره الشعور بالقلق من 
أن سمو الأميرة الثالثة ربما لا تكون قد عزفت من قبل قط على آلات عظيمة كهذم فدوزن 
لها بالتالي آلة الكين التي كانت تتدرب عليها عادة. 


(1) جينجي في منتصف غرفة الرواق المستطيلة الضيقة؛ وعلى جانبيه ستائر قائمةء إحداها وراء الأخرىء ووراء كل 
ستارة قائمة تقف إحدى المشاركات في الحفل. 

(2) يوجيري. 

(3) الوسائد هي لوضع الآلات الموسيقية عليها. 
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قال: «لا ترتخي أوتار السونوكوتو بالضبط» ولكن الأمشاط تنزلق في بعض الأحيان 
عندما تجهز أوتارها للعزف في حفل كهذا. وذلك يتبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. وعلى 
الرغم من ذلك فإنني أشك في أن المرأة يمكن بالفعل أن تشد الأوتار بما يكفي من 
الإحكام. فلابد أن أجعل القائد يقوم بذلك. وهذان الاثنان بآلة الشو والناي اللذين يعزفان 
عليهما في مقتبل العمرء وأنا لست على يقين من أنهما سيفلحان حقاً في دعم الإيقاع». 
ابتسمء وأضاف: «اجعلوا القائد يأتي إلى هناء لطفاً!». 

آعدت السيدات» اللواتي غمرهن الحرج» أنفسهن لوصوله . كن جميعاً. باستثناء 
أكاشي» تلمیذات مفضلات عند جينجيء وعلق الآمال» على نحو ما فعلن» علماً أن القائد 
لن يسمع شيئاً لا يستحق الاصغاء إليه. أحست الزوجة بالارتياح التام» لأنها كانت معتادة 
على العزف لجلالة الامبراطورء ولكن الواجون بينما هي محدودة في نطاقهاء فإنها تفتقر 
كذلك إلى أنماط الأداء المحددة» وذلك يجعلها أكشر صعوبة في العزف عليها بالنسبة 
للمرأة. يُعزف على الآلات الوترية معا في الربيع» وكان جينجي قلقاً إلى حد ما بشأن 
النغمات الزائفة22. 

أقبل القائد» وقد تأنق على نحو رائع في عباءة رسمية ملونة وأردية معطرة» وضاع عبق 
البخور من أكمامه. كان متوتراً تماماً وأكثر عصبية بكثير مما يكون عليه لدى قيامه بتجربة 
أداء رسمية أمام جلالة الامبراطور. كانت الشمس قد غربت لتوها. وتحت سماء غسقية 
أخماذة» أثقلت وفرة غنية من البراعم الأغصان» مستدعية للأذهان ثلوج العام الماضي. 
هلت عطور لا توصف مقبلة نحوه على جناحي نسمة هادئة من داخل الستائر الحاجبة» 
وملأت الجو في أرجاء هذا المسكن الضخم بروائح تسحر أي هازجة©. 

برز طرف آلة السونوكوتو فليا من تحت الستائر الحاجبة©. قال جينجي: لمعذرة 
لطلبي هذاء ولكتني أتساءل عما إذا كان بوسعك شد الأوتار على الوجه الصحيح ودوزنتها. 
وكما تعل| فليس بمقدوري أن أطلب القيام بذلك من أي كان». وافق القائد باحترام على 


(1) معنى هذه الجملة غير واضح. 
(2) كوكيئشو 13» من نظم كي نو تومونوري: #عبق البراعم ينطلن على النسيم ويبعث بدعوة للقدوم إلى الهازجةه. 
(3) يوجيري في الشرفة. 
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ذلك» والتقط الآلة الموسيقية. وبعد ضبط وتر القرار ليناسب النغمة السائدة في مقام 
إتشيكو تسو جلس لحظة من دون تجربتها. 

«قم على الأقل بعزف مقدمة شكلية» وابذل فيها بعض الجهد!». 

احتج القائد في نواضع: «ولكنني لست أقترب من الإجادة بالقدر الكافي للانضمام في 
العزف إلى مثل هذه الصحبة!». 

ضحك جينجي قائلاً: «ربما لاء ولكنه سيكون أمراً سيئاً للغاية إذا علم الجميع أنك 
هربت من حفل موسيقى نسائي من دون أن تعزف نخمة واحدة!». 

انتهى القائد من دوزنة الآلة» وانطلق في عزف المقدمة بصورة رائعةء وأعاد الآلة. وفي 
غضون ذلك عزف التابعان» اللذان لاحا بالغي اللطف في عباءتيهما الرسميتين» بطريقة لا 
تزال صبيانية» ولكنها مفعمة بالوعد المستقبلي. 

ما إن صُبطت الآلات» ومضت السيدات يعزفن عزفاً جماعياء حتى ترددت أنغام البيوا 
بمهارة رائعة» فائقة في اللمسة ورائعة في التغم» حتى ارتفعت الموسيقى الصادرة عنها فوق 
الموسيقى الصادرة عن بقية الآلات. وأصاخ القائد السمع بصفة خاصة إلى آلة الواجون» 
وقد تميزت لمستها الساحرة المفعمة عذوبة على الأوتار بجدة مدهشة فى حقيقة الأمر 
إلى حد أنها تساوت في تألق موسيقاها مع أكثر معلمي العصر توقيرآء وقد ُهش لإمكانية 
العزف على الواجون بتلك الطريقة. وبدت براعتها الحساسة بعمق واضحة. الأمر الذي 
أبهج جينجي» وأحس بالارتياح والعرفان البالغين. تمتعت آلة السونوكوتوء التي غالباً ما 
سمعت على نحو متردد من حلال الآلات الأخرى بالبهاء الأكثر جاذبية. وكان هناك شيء 
يفتقر إلى النضج فيما يتعلق بالكين» ولكن كل ذلك التدريب كان قد منحها ثقة» فامتزجت 
موسيقاها على نحو جميل للغاية مع موسيقى الأخريات. حدّث القائد نفسه قائلاً: ما 
أجمل ما تتردد موسيقاهن جميعاً معاء وصاحب الأنغام بالغناء مواكباً الإيقاع7). وبين 


(1) أحد مقامات الجاجاكو الستة. و#وتر القرار؛ (هاشي نوو) هو الوتر الذي يدوزنه المرء ليؤدي الكايو أو النغمة 
الدنيا من المقام» وهو في هذا المقام الوتر الثاني من أوتار الآلة. 

(2) يشيد الأصل بلمسة كل من يدها اليسرى (تسوماتو) ويدها اليمنى (كاكيا شيتارو ني). 

(3) يشير إلى الإيقاع بمروحته» ويتغنى بأسماء النغمات (التتشيم). 
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الحين والآخر كان جينجي يفعل ذلك بدوره» بصوت أجمل من أي وقت مضى. وكان 
صوت القائد استثنائيا كذلك» وفي صمت الليل المتزايد غدا الحفل جميلا على نحو لا 
تعبر عنه الكلمات. 

أطل القمر متأخمراً للغاية آنذاك» وكانت لدى جينجي قناديل متألقة هنا وهناك ومضى 
يحدّق عبر الستارة إلى سمو الأميرة الثالثة» ورأى قواماً صغيراً غير مألوف» جميلاً» بدا 
كما لو كان كله من الملابس. كانت لا تزال تفتقر إلى أي جاذبية نسائيةء لكنها قدّمت بدلاً 
من ذلك البهاء الساحر لأغصان الصفصاف الجديدة في منتصف الشهر الثاني الفاصلة بما 
يكفي لتشابكها في النسيم الصادر عن جناحي هازجة. انساب شعرها يمنة ويسرة على 
امتداد الرداء الطويل بلون براعم الكرز وأعاد بدوره إلى الأذهان فروع الصفصاف. كان 
حريبالمرء أن يقول إنه هكذا تبدو السيدة ذات المقام الرفيع» ومع ذلك فإن الزوجة الرائعة 
على نحو ممائل تمتعت بجاذبية أكبر إلى حد ما وبتميز القوام والسلوك حتى إنها شابهت 
باقة ثرية من براعم الوستارية في أوائل الصيف في الوقت الذي لا يكون خلاله للوستارية 
منافس". وعلى الرغم من ذلك» فقد كان حجمها كبيراًآنذاك» ودفعت آلتها الموسيقية 
بعبداً؛ واستندت إلى مسند ذراعها لأنها لم تشعر بأنها على مايرام تماماً. وعلى الرغم من 
هزالهاء فإنها في هذا الوضع الموحي بالتعب بدا مسند الذراع كبيرا للغاية عليهاء على 
الرغم من أنه كان بالحجم المعتاد. وكان حرياً بالمرء أن يرغب في معرض التعاطف معها 
في أن يقدم لها مسنداً أصغر حجماً. كانت ترتدي رداء في لون البرقوق الأحمر» وأضفى 
عليها شعرها المنسدل في سنا المصباح فتنة لا تند تنتمي إلى هذه الدنيا “وفي عضوت دللك» 
ارتدت السيدة موراساكي فوق مبذل قاتم- ريما كان في لون العنب- وبا ضافياً فاتح 
الحمرة تألق في الوفرة الثرية لشعرها. بدا قوامها بالغ الجمال والكمال في الحجم حتى 
لاحت كأنها تعطر الهواء من حولهاء وإذا ردنا التعبير عن الأمر من خلال الزهورء لقلنا 
إنها قد بدت كأنما براعم الكرز تتوارى خجلا أمامها. 

كان يمكن لأكاشي أن تعاني بسهولة وسط مثل هذه الصحبةأولكن الأمر لم يكن كذلك 
(1) براعم الوستارية من أواخر الربيع إلى أوائل الصيف عتدما لا تكون هتاك أزهار أخرى تضفي عليها القداسة 

الشعرية في وضعية النفتح. 
(2) في الشهر السابع من حملهاء 
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على الإطلاق» حيث تمتعت بنبل مذهل في أسلوبها ومن خلال بهائها وتميزهاء اللذين 
يستعصيان على التحديد كان المرء يستشعر عمق الفؤاد. كانت ترتدي ثوبها الصفصافي 
الضافي على ما كان يمكن أن يكون مبذلاً في خضرة النجيل بذيل من الحرير الخفيف 
المتواضع عن قصد'. ولكن ما من شيء في قوامها أو سلوكها كان يشجّع المرء على 
التقليل من شأنها. وكانت تجلس مبتعدة جزئياً عن وسادة وشيت أطرافها بدمقس كوما 
الأخضر الرمادي وقد وضعت آلة البيوا أمامها. وما كان عليها إلا أن تلمس ريشة العزف 
لكي ينبعث من الأوتار صوت دافئ ورقيق يعيد للأذهان غصن برتقال في الشهر الخامس 
يعبق بكل من الأزهار والثمار©, 

جعلت الموسيقى الرائعة التي سمعها القائد من كل هاته الدسوة الجميلات- جعلته 
تواقاً للغاية إلى أن يرى أعمق ما في قلب الظلال. وتطلع بصفة خاصة إلى لمحة من السيدة 
المقيمة في الجناح الشرقيء التي تصورها أكثر جمالاً مما كانت عليه عندما رآها بالفعل. 
أما فيما يتعلق بسمو الأميرة الثالئة فقد حدَّث نفسه قائلا: الو إن القدر قد آثرني قليلاً» 
لكان يمقدوري في يسر أن أحظى بها لنفسي بدلاً من ذلك. أتمنى لو أن الشجاعة كانت 
قد واتت تتني فحسب! كان نيافته قد أصدر تلميحات متكررة وتحدَّث عن الأمر في مجلسه 
الخاص أيضاً ولكن لا. . كان قد أثير ضيقه للغايةء ولكن في حين لم تمنحه نظرة منفرة 
تجعله يقدّرها بشكل أقل: فإنها لم تحركه بشكل خاص كذلك. كان الأمر راجعاً إلى تلك 
الأخرى التي كانت على الدوام بعيدة عنه وتتجاوز مطاله» وتنهد في حنين إلى جعلها تفهم 
على الأقل قوة شعوره المفعم بالاحترام تماماً لها. وسيطر على نفسه بإحكام بالغ» ولم 
يفعل شيئاً مندفعاً أو يمكن أن يؤاخذ عليه. 


غدا الهراء بارداً مع إيغال اللبل في مسيرته. الليلة القمرية تنتظر الوردة المتكئة#) ناحلة 


(1) إنها تقر من خلال ذيل ردائهاء مهما كان قصيراء بمكانتها المنواضعة: وتتخذ وضعية وصيفة في خدمة سيدة 

(2) إنها تتجنب» في تواضع» الجلوس متربعة على مثل هذه الوسادة البديعة. 

(3) يتضمن الأصل عبارة من كوكينشو 139: #يعيد عبق براعم البرتقال» الذي ينتظر الشهر الخامس» كما شخص بعد 
به العهدة. 

(4) فوشيماتشي نو تسوكي» فمر اذليلة الرابعة عشرة الذي يبزغ متأخراً. 
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وشاحبة. أشار جينجي بقوله: «من منظوري قإن الخريف بجماله المؤثر ينسج اللات 
سويا مع شدو صرار الليل ليجعل الموسيقى سامية حقا». 

رد القائد: «سستا القمر المتألق في ليلة خريفية لا يترك شيئاً من دون أن يكشفه» والمرء 
يشعر بأن أصوات النايات والوتريات تنبعث متألقة بالقدر نفسه. ولكن السماء التي يبدو 
أنها خلقت لذلك التاثير على وجه الدقة والندى الذي يتألق بكل لون على الزهور يسحران 
العين» ويغويان الفؤاد. وهكذا يقللان من مباهج الموسيقى في نهاية المطاف. كيف 
يمكن لذلك أن يتجاوز حفلاً هادئايُّقام تحت قمر محتجب يطل خلسة فحسب من خلال 
غمامات سماء ربيعية غامضة؟ إن سحر الناي لا يمكن أن يملأ السماء حقاً. ولقد أشار 
القدماء إلى أن المرأة أكثر تأثرأًبالربيع"» وأتصور أن ذلك صحيح» وفي مساء ربيعي 
تمتزج كل الأشياء معاً بأقصى قدر من العذوبة والتناغم». 

«آه» لاء من جديد يعود ذلك الجدال! ولم يقدر لأحد حسمه قطء وليس بمقدوري 
تصور أننا نحن أهل هذا العصر المتأخر يمكننا أن نساهم بالمزيد في ذلك أيضاً. أما فيما 
يتعلق بالمقامات والمقطوعات الموسيقية؛ فالأمر صحيحإذ أن مقام ريشي يأتي في 
المرتبة الثانية ولذا فإنني أحسب أنك محق. وعلى الرغم من ذلك فإنني أتساءل. هذه 
الأيام غالباًما يجعل جلالة الامبراطور هذا النبيل أو ذاك ممن اشتهروا بالمهارة يعزف له 
ولكن قلة منهم هم الذين يصلون إلى هذه المرتبة من الجودة» وربما لم يعرف المعلمون 
العظام الذين يقتدي هؤلاء بهم ذلك القدر بدورهم. وإنني لأشك في أن عزفهم سيميزهم 
على نحو خاص» حتى لو شاركوا النسوة الخبيرات حقاً في العزف. ياله من عار ! لابد 
أنني قد فقدت حدة سمعي من العيش في تقاعد طويلاً للغاية! كم هو غريب أن الجميع هنا 
أحرز مشل هذا النجاح في كل لون من ألوان الترفيه! إنني أتساءل كيف حقاً يضاهين بكل 
هؤلاء الناس الذين يُختارون كعازفين خبراء للعزف في القصر!». 

رد الفائد: «كنت أقصد الوصول إلى ذل كأ ولكنني حدّثت نفسي بأنه قد يكون تجاوزاً 
(1) يشير شرح معنمد على «سفر الأناشيد» إلى أن: #المرأة تشعر بيانج روح الربيع وتحن إلى الرجل؛ والرجل يحس 

بين روح الخريف ويتوق إلى المرأة». 


(2) ريتشيء وهو مقام ياباني» كان يرتبط بصورة عامة بالخريف. وكان مقام رايو وهو من الصين» برتبط بالربيع . 
ورايو هو المقام السائد في مخزون أغاني السايبارا الشعبية. 
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مني أن أتحدث بما في ذهني بينما معرفتي محدودة للغاية. وليس لي رأي حقاً في معلمي 
الماضيء وربما كان هذا هو السر في أن واجون مراقب حراسة البوابة وبيوا معالي وزير 
الحرب ا قد بديا لي على الدوام أعجوبتين من أعاجيب الزمن الراهن. ومن المؤكد أنهما 
لانظير لهماء ولكن الموسيقى التي مسمعتها هنا الليلة متميزة بالقدر ذاته. وربما كل ما 
في الأمر أنني كنت عصبياًء لأنني افترضت أن هذا الحفل سيكون حفلاً عرضياً» وبالتالي 
لم أكن مستعداً له. ولكنني وجدت أن من قبيل التحدي التخني بالأنخام. وفي معرض 
الحديث عن الواجوت فإن سعادة المراقب يعد أعجوبة لأنه هو وحده الذي يمكنه تعديل 
طبقة الأنغام كيفما طاب له. بحسب وحي اللحظة» ولكن على الرغم من أن هذه الآلة نادراً 
ما تبرز حقاً فإنها في هذا المساء كانت مؤثرة في النفس حقاً». 

ابتسم جينجي ايتسامة متواطئة» وقال: «آه» دعك من ذلك» إنها لم تكن على ذلك القدر 
من الجودة. إنني على يقين من أنك تقول ذلك في معرض المجاملة فحسب. وعلى الرغم 
من ذلك فإنني أوافق على أنهن لسن بالتلميذات السيئات. وليس بمقدوري التعقيب بصورة 
جيدة للغاية على البيواء بالطبع» ولكن حتى بالنسبة لهذه الآلة فإنني على يقين من أنني 
أحدئت فارقاً. فعزفها أدهشني كثيراً عندما سمعته لأول مرة في تلك البقعة غير المنتظرة» 
ولكنها تحسنت بصورة هائلة منذ ذلك الحين». جعلت الطريقة التي يتلقى بها نسبة الفضل 
إليه الوصيفات يتبادلن نظرات مختلسة وتجذب إحداهن كم رداء الأخرى. 

«ماإن تبدأ في دراسة فن ماء کائناً ما كان هذا الفن» حتى يتبين أنه لا حدود لما يتعين 
تعلمه» ولن يقدّر لك البتة أن تتمكن منه بما يكفي من الجودة حقاً لكي تدخل السرور على 
نفسك. وعلى أي حال فلا بأس بذل كأ ففي نهاية المطاف قلة من الناس» هذه الأيام» هي 
التي تمضي عميقاً أو بعيداً إلى درجة أن أي أحد ممن وصل إلى مرتبة يُعتد بها في هذا الفن 
على الإطلاق يشعر بالفخر لوصوله إلى هذه الجودة» والكين بصفة خاصة آلة موسيقية 
تقتضي براعة بصورة خاصة. وأولئك الذين استطاعوا في الماضي العزف عليها حقاً على 
نحو ماينبغي للعزف أن يكون فتنوا السماء والأرض» واسترضوا الآلهة والشياطين ٠‏ 
(1) كاشيواجي وهوتارو. 


(2) هذه القوىء المتتاغمة مع الث (أوتاء «أنشودة0) في المقدمة اليابانية لكوكينث » كانت تُعزى بالفعل بصفة عامة 
إلى الشعر والموسيقى في الصين. 
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واجتذبت موسيقاهم موسيقى الآخرين جميعاً معها إلى أن ابتهج من ضاعوا في رحاب 
الحزن» وارتفاع الفقراء والمتواضعين إلى عليين مثقلين بالكنوزء ومتلقين التكريم من 
الدنيا بأسرها. لقد حدث ذلك غالباً. وإلى أن بدأ تعليمها في بلادنا فان من كانوا ينشدونها 
أمضوا سنوات عديدة في أراض أجنبية من دون أن يفكروا في أنفسهم] وحتى عندئذ» وعلى 
الرغم من كل ما تكبدوه من متاعب» فقد كانوا يجدون من المتعذر تملك ناصيتها". نعم 
من الجلي أنها تحرك القمر والنجوم في السماء وتجلب الصقيع والثلج في غير موسمهماء 
وتثير حشداً من السحب والبرق على نحو ما تشهد أمثلة عديدة من الأزمنة الباكرة. وكل 
من يتعلمها هو كنز» ولكنني أحسب أن مرد الأمر هو إلى ذلك العصر المتأخرء لأنه أين 
يوجد أي أثر لتلك الأيام الخوالي الآن؟ ربما كانت الطريقة التي استقطبت بها آذان الآلهة 
والشياطين وجعلتها تحن إلى سماعها هي السبب في أنه ما إن يبدأ الناس في تعلمها حتى 
منتصف الطريق فحسب ومن دون الوصول إلى مكانة تذكر في عزفهاء حتى تكتسب 
صيتاً قوامه أنها لا تفيد من يعزفونها وأنها مضجرة بشكل عام. إنني أدرك أنه مامن أحد 
يدرسها الآن. وذلك أمر مؤسف للغاية. ترى أي آلة أحرى تساعد المرء على التعلم بهذه 
الجودة وضبط السلم الموسيقي؟ نعم» في دنيانا هذه» حيث يبدو أن كل شيء يمضي من 
سيء إلى أسوأً فإنه لاشاك في أن المرء يكون غريباً وخارجاً عن المألوف لدى مغادرته 
عائلته والمضي ليجوب أرجاء كوما وكاثاي©. لم لا يحرز على الأقل معرفة عامة بالآلة 
الموسيقية سيقية؟ ليست هناك نهاية للتحدي الذي يفرضه حتى مقام موسيقى واحد . في الأيام 
التي كنت حريصاً خلالها للغاية على تعلم كل المقامات وكل المقطوعات المعقدة بحثت 
عن كل مقطوعة موسيقية وصلت إلى هذه البلادء إلى أن لم يبق أحد يمكنني أن أتعلم منه» 
ولكن على الرغم من ذلك فإنني على يقين من أنني لا أعزف عزفاً جيداً على نحو ما اعتاد 
الناس» وإنه لعار عظيم أنه ليس هناك من يواصل السير في هذا الدرب من بعدي». أحس 
القائد بأنه مقصر وغير مؤهل لذلك تماماً. 


(1) في #حكاية الشجرة الجوفاء؛ المنتمية إلى القرن العاشر قطع توشيكاجي الطريق كله إلى بلاد فارس لكي يتعلم 
أسرار آلة الكين. 

(2) شأن توشبكاجي في احكاية الشجرة الجوفاء٤ء‏ فإن «كاثاي» (موركوشي) لا تتضمن هنا الصين وحدها؛ وإنما 
وسط آسياء بل والشرق الأدنى. 
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«لو أن أياً من أمراء جلالة الامبراطور كبر على نحو ما آمل» فإنني أتطلع إلى إعطائه كل 
مالديّ من معرفة بسيطةأعندما يشتد عوده بما يكفي لذلك» وشريطة أن أفلح أنا نفسي في 
البقاء حتى ذلك الحين. والأمير الثاني يظهر بالفعل مؤشراً واعداً في هذا الاتجاه». حيال 
ذلك بكت أكاشي بفخر واعتزاز. 

قدمت الزوجة آلة السونوكوتو الخاصة بها إلى سيدة الجناح الشرقي ورقدت» 
ووضعت تلك السيدة الواجون أمام جينجي» وعندئذ أصبحت الموسيقى أقل اتساماً 
بالطابع الرسمي؛ ركان عزفهم لمقطوعة «كازوراكي» عزفاً ملهماً على نحو يهيجأنقل 
صوت جينجي فتنة سعيدة تستعصي على التعبير» وهو يغني الكلمات مجددا. وعلا القمر 
تدريجياء وكان بمقدور المرء الاستمتاع بالمشهد كذلك جنباً إلى جنب عبق البراعم. كان 
ذلك جميلاً للغاية. 

كانت لمسة الزوجة على آلة السونوكوتو عذبة على نحو مسكرء بنغمة ذات سن عميقة 
ووضوح رائع للنغمة ذكّر المرء بأمهاء لكن عزف من أعقبتها ترك انطباعاً مختلفاء إذ تمتع 
تألقه الهادئ بجاذبية مسكرة» ومنحت زخرفتها ذاتها موسيقاها لمسة من التمكن الخالص. 
وبدت مقدمة الريتشي التي أعقبت تغيير المقاه!!) جديدة جذابة» ولم يكن هناك شيء على 
الإطلاق يناهز صوت آلة الكين الخاصة بسمو الأميرة الثالثة» الذي تردد بجلاء بالغ©. 
وبات المقام يناسب الربيع أو الخريف أو أي فصل آخر؛ وأوضحت الطريقة التي حرصت 
بها على التكيف معه؛ تماماً كما كان قد علمها أن تفعل؛ مدى دقة فهمها له. كان جميلاً 
للغايةا وقد أحس بالفخر بها. 

حدّث جينجي نفسه بأن الصبيين كانا لطيفين» لأنهما عزفا عزفاً جميلاًء وبإخلاص 
شديد أيضاً. فقال: «لابد أنكما تشعران بالنعاس يداهمكما. وقد حسبت أننا سنحظى 
بالقليل من الموسيقى هذا المساء» ولم أقصد أن يستمر الحفل طويلاً للغاية هكذاء ولكنه 
كان من العار إيقافه» وبينما حاولت بأذني اللتين فقدتا حدة سمعهما أن أحدّد أي آلة 


(1) انتقال من مقام رايو إلى ريتشي» وهو تحول مألوف في الجاجاكو. 
(2) يصف الأصل فضائل عزف أونا سان نو ميا بتفصيل فني أكبرء ولكن معنى الاصطلاحات المستخدمة ليس 
مفهوماً بصورة واضحة. 
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موسيقية أحببتها أكثر من غيرها تأخر الوقت للغاية» وأنا سف على ذلك». قدم للصبي 
الذي عزف على الشو كأساً مما تحتسى الخمر بهاء وخلع عليه ثوباً من أثوابه الخاصة. أما 
الذي عزف على الناي فحصل على ثوب طويل» مزخرف بالأشكال وسروال- هدية رمزية 
يواكبها الحرص- من سيدة الدار©» بينما بعشت سمو الأميرة الثالثة كأس خمر للقائدا 
وأهدته طاقما كاملا من الملابس النسائية. 

احتج جينجي قائلاً: «ما هذا؟ ينبغي أن تكرمي معلمك أولاً! إنني مصدوم!» وعندئذ 
قم له ناي من وراء الستارة القائمة التي تحجب سمو الأميرة الثالثة فأخذه باسماً. وكان 
نايا جميلاً للغاية من كوما. وعزف عليه قليلاًء وبدأ الجميع في مغادرة المكان» ولكن 
عندئذ توقف القائدء والتقط الناي الذي كان ابته يعزف عليه واستل منه أنغاماً بالغة الروعة 
إلى حد أن جينجي أدرك مدى النجاح المميز الذي ترج به تعليمه لكل منهم» وهئأ نفسه 
على روعة إنجازه. 

جعل القائد الصبيين يستقلان عربته» وانطلق تحت قمر رائق. كان لايزال يسمع في 
الطريق» بعد واجون تلك السيدة» آلة السونوكوتو الرائعة الخاصة بهاء وفكر فيها بمزيد من 
الحنين. كانت زوجته قد تلقت تعليمها من سمو جدتها» ولكنها انتزعت قبل أن تحمل 
الثمرة حقتاً» حتى إنها لم تكن تستطيع العزف بثقة» وكانت أكثر شعوراً بالحرج من أن 
تعزف على الإطلاق في حضرته. وبدلا من ذلك حافظت على جو من البراءة المجردة من 
الحذق» ولم تترك لنفسها وقتاً إلا لرعاية طفل بعد آخر» وبدا له أنها تفتقر إلى أي اهتمام 
على الاطلاق. وكانت في أكثر لحظاتها إثارة للاهتمام لدى شعورها بالغيرة أو بالغضب. 

مضى جينجي إلى الجناح الشرفي. بينما مكثت سيدة هذا الجناح تتجاذب أطراف 
الحديث مع سمو الأميرة الثالئة؛ ولم تعد إلا بعد انبلاج الفجر» وأغفيا إلى أن أوغلت 
اسمس في مسيرتها عالية في السماء. أشار جينجي بقوله: «إنه لأمر ملحوظ كيف تعزف 
سمو الأميرة جيداً على الكين. أليس كذلك!. كيف بدا لك عزفها؟». 
(1) رما كان ابن يوجبري أصغر سنا من ابن هيجيكوري» ومن هناك فإنه يحصل على هدية أقل قيمة. 
(2) ربما كانت موراساكي. 


(3) ناي ذو ست فنحات أصغر وأرفع قليلاً من اليوكوبوي الياباني. 
(4) أومياء جدة كوموي نو كاري من جهة أبيها. 
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«لقد تساءلت بشأنها عندما سمعتها تعزف لأول مرة هناك» لكنها أصبحت جيدة جداً. 
كيف كان يمكن أن تفشل فيما كنت تمنح وقتك کله لدروسها؟». 

«أنت محقة تماماء وأحسب أنني لست بالمدرس السيء بالنسبة لإحراز التقدم خطوة 
أخرى. وأنالم أعلم الأخريات العزف على الكين لأنه متطلب للغاية وحافل بالمزالق 
ويستغرق وقتاً طويلاً للغاية» ولكن أزعجني أن أسمع أن نيافته المترهبن وجلالة الاميراطور 
كليهما قد افترضا أنني ينبغي على الأقل أن أكون عاكفاً على تعليمها العزف على الكين» 
ولذا فقدعقدت العزم على القيام بذلك عى أي حال إذ إن نيافته قد منحني شرف القيام 
برعايتها في المقام الأول. 

مضى يفصّل القول في هذا الصدد: «لم أعطك دروساً هادئة قط في الأيام الخوالي» 
عندما كنت صغيرة وكنت أقوم برعايتك» لأنني لم أملك رفاهية القيام بذلك» وأبقاني شيء 
بعد الآخر منشغلاً أخيرا كذلك, ولم أتوقف لسماعك تعزفين قط وهو ما قمت به على 
نحو جميل للغاية في العزف الجماعي» مما جعلني فخوراً بك. وبدا التعبير الذي ارتسم 
على محيا القائد كما لو أنه لايستطيع استيعابه» وقد جعلني ذلك سعيداً ومسروراً للغاية 
أيضاً» 

بإنجازات كهذه وبالتمكن الذي رعت به أطفال جلالة الامبراطور كانت مكللة بالنجاح 
في كل الجوانب» إلى درجة أنه حتى جينجي خاف عليهاء متذكراً أمثلة الأخريات» 
الكاملات بصورة مماثلة» اللواتي لم يطل عمرهنء إذ إنها كانت بالغة الندرة» سيدة ظلت 
في كل شيء بعيدة عن اللوم أو الاعتراض التافه. وأقنعته خبر ته العريضة بالنساء بأن كل 
صفاتها جعلتها لا تُضاهى. وكانت في السابعة والثلاثين من عمرها هذا العام0. 

تذكر بإعزاز السنوات التي أمضياها معأءوقال: «عليك بالحرص بصفة حاصة هذا العا 
وعليك بأن تأمري بأداء المزيد من الصلوات الضرورية على نحو يفوق المعتاد. يشغلني 
الكثير من الأمور مما يجعلني أنسى الأشياء في بعض الأوقات» ولكن أرجو أن تفكري 
أنت نفسك في الأمرء وإذا كنت تخططين لأي شيء كبير» فسوف أقوم برعايته بالطبع. كم 
(1) ماتت فوجيتسوبو وهي في السابعة والثلاثين من عمرهاء وهي مرحلة عمرية كان من المعتقد أنها خطيرة بصفة 

خخاصة بالنسبة للمرأة. 
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هو مؤسف أن نيافته"" لم يعد معنا. لقد كان ممن يوثق بهم في أمور من هذا القبيل». 

واصل حديثه: افیا يتعلق بي» فقد كبرت منذ شبابي المبكر وسط عظمة لم يعرفها 
الآخرون قطء وفي الوقت الراهن فإنني أتمتع بتكريم نادراًما غرف من قبل. وعلى الرغم 
من ذلك فقد رأيت أيضاً مأساة تفوق ما شهده معظم الناس . فأولاً فقدت أناساً أحيبتهم» 
شم بعد كل هذه السنين» وبعد أن عشت من بعدهم» لا تزال لدي أسباب عديدة للحزن 
والأسف. وجلبت علي أسوأ تجاوزاتي بؤساً لا حدود له. كما عانيت الكثير من خيبات 
الأملء الأمر الذي يشير إلى أن مكافأتي ربما بقيت حية حتى اليوم: أي أطول بكثير مما 
توقعت. وعلى الرغم من ذلك فإنه بالنسبة لك يبدو لي أنه بخلاف الوقت الذي انفصلنا 
فيه لم يكن هناك إلا القليل» سواء قبل ذلك أو بعده» مما سبب التعاسة حقاً. وأعظم سيدة 
في البلاد وصولاً إلى الامبراطورة: من المؤكد أن لديها سبباً يدعوها إلى القلقء فالمرء 
لايشعر بالارتياح قط وسط صحبة رفيعة القدرء حيث روح التنافس مصدر عذاب دائم» 
ولكنك عشت دائماً مع أبيك: إن صح التعبيرء وعانيت من هذا أقل من أي شخص آخر. 
هل ترين كيف أنك بذلك المعنى كنت محظوظة أكثر من الآخرين؟ إنني على يقين أنه كان 
أمراً صعباً بالنسبة لك أن تجدي سمو الأميرة تصل إلى هنا فجأة» ولكن بما أن الأمر يؤثر 
عليك بصورة مباشرة» فليس ممكتاً أنك لم تلاحظي كيف أنني أصبحت أكثر إخلاصاً لك 
منذ قدومها. ولابد أنك أنت التي تفهمين الكثير للغاية من الأمور قد أدركت ذلك». 

ردت قائلة: «كما تقولء فإنني أتوقم أنه بالدسبة للآخرين فإنني يبدو أنني أتمتم بحظرة 
تتجاوز ما أستحقء ولكن الآن دخل حياتي من الحزن أكثر مما يمكنني أن أطيق» وذلك 
هو ما ألهم كل صلواتي»©. بدا أن لديها الكثير من ذلك بكثير مما ترغب في قوله. ولكنها 
أكشر خجلا من أن تفصح عنه. أضافت: «على الرغم من ذلك فإنني أشعر جديا بأنني لم 
يبق لي إلاوقت محدودء وتقلقني كثيراً فكرة قضاء هذا العام أيضاً متظاهرة بخلاف ذلك. 
إذا تفضلت لطفاً بالسماح لي يما طلبته ذات مرة..6©. 


(1) عم والد موراساكي. 
(2) المقطع الأخير من هذه الجملة غير مرض في الأصل» وربما أصابه التلف. 
(3) أن تصبح راهبة. 
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«أقول لك إن ذلك محال. ما الذي ستعنيه حياتي من دونك؟ لقد كانت أعظم فرحة 
لي طوال كل هذه السنين على الدوام أن أكون معك ليلاً ونهاراً. إن ما أستشعره نحوك هو 
شيء غير عادي. أرجو أن تتقبلي إخلاصي حتى النهاية». 

كان ذلك هو ما قاله. الأمر الذي أزعجهاء إذ إنها كانت قد سمعت ذلك من قبل» وفي 
غضون ذلك تأثر برؤية عينيها وقد امتلأتا بالدمرع» فواصل الحديث لكي يصرف ذهنها 
إلى أمور أخرى. 

الست أعرف عدداً كبيراً من النساء» ولكن كلما تعلمت أن كل أمرأة لديها ما تقوله عن 
نفسهاء اضطررت إلى استنتاج أن المرأة الهادئة والمعتدلة تماما هي شيء شديد الندرة. 
وقد أقمت مع أم القائد عندما كنت في مقتبل العمرء ولكن الأمور لم تسر على نحو جيد 
قط على الرغم من أنها عنت الكثير دوماً بالنسية لي» والآن أحس بالأسف عليها وعلى 
نفسي معاً لنهاية الأمر بيننا ونحن متباعدان» وإن لم يكن مرد ذلك إلى أنني شخصياً أعتقد 
أنني المخطئ في هذا الصدد. كل ما هنالك أنها كانت صارمة على نحو لا يسمح بالاقتراب 
منهاء تثير الإعجاب من بعيد حسبما يمكن للمرء أن يقول» ولكنها صعبة المراس حقاً في 
غمار الصلة الحميمية بها. 

«ترد إلى الذهن الملاذ والدة جلالة الامبراطورة باعتبارها سيدة ذات بهاء وعمق غير 
معتادين» ولكن صحبتها كانت مرهقة على نحو مؤلم. وأنا أوافق على أنها كان لديها سبب 
يدعوها للغضب مني. ولكن الطريقة التي أمعنت بها التفكير في الأمر على نحو يدعو 
للاكتئاب وبأسى مرير جعلت الأمور كريهة للغاية. وكان هناك شيء بالغ الازعاج فيما 
يتعلق بها إلى حد أنني لم أستطع قط الاستمتاع معها بالجوانب اليومية الحميمية في الحياة» 
ولم أستطع التخلي عن حذري معها قط خوفاً من أن يثير الابتعاد عن الطابع الرسمي 
ازدراءهاء وهكذا فإننا سرعان ما ابتعد أحدنا عن الآخر. وقد أسفت لأساها عندما مستها 
الفضبحةء وانعكس ذلك على سمعتهاء وفي حقيقة الأمر أنه أخذاً في الاعتبار بهويتهاء 
فقد أحسست في نهاية المطاف بأن اللوم يقع على كاهلي» ولكن لكي أعوضها عما حاق 
بهاء حرصت على التأكد من أن ابنتها سيعلو شأنها لتغدو امبراطورة» على الرغم من أنه كان 
مقدراً لها ذلك على أي حال» متجاهلاً في غمار ذلك الكثير من القدح والضيق وأنا أتوقع 
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أنها الآن في عالم ما بعد الحياة أصبحت تحسن الظن بي. والتسليات العابرة تتضمن دوماً 
مخاطرجسيمة وعواقب مؤلمة». 

شيئاً فشيئاً تناول النساء اللواتي عرفهن في ماضيه: «قي البداية تعاليت على أم زوجة 
جلالة الامبراطور المنتمية إلى دارنا باعتبارها لا تليق بي» وافترضت أنها تسلية عابرة» 
ولكن فؤادها هوة لا يسير لهاغور وتتمتع بأعماق تستعصي على القياس» وهي على 
السطح تستسلم وتبدو معتدلة» ولكنها في أعماقها تُضمر كبرياء شامخة إلى حد يدخل 
الرهية في النفوس». 

الست أعرف الأخحريات لأنني لم ألتقهن قط. ولكنني بالطبع رأيتها بين الحين والآخرء 
وإن لم يكن ذلك لوقت طويل قط وهناك شيء يوحي بالتقشف بوضوح فيما يتعلق بها. 
ويدخل الرهية في النفوسء واا أكره تصور كيف تبدو سيدة ساذجة مثلي بالنسبة لهاء 
وآمل فحسب أن زوجة الامبراطور المتتمية إلى دارنا هي من الطيبة بما يكفي لكي تتجاهل 
ضروب تقصيري في نهاية المطاف» 

تأثر جينجي كثيراً وفكر في أنها هي التي تضايقت بشدة في وقت من الأوقات من 
هذه السيدة أصبحت الآن» بدافع من الإخلاص الخالص لزوجة جلالة الامبراطور تسمح 
لها بالانخراط في حياتهاءوقال: «إنك لا تخلين من جوانبك المعتمة»("» ولكن من قبيل 
الأعجوبة الكيفية التي تجيدين بها مواءمة مشاعرك مع الشخص والظرف. ولقد عرفت 
الكثير من النساء ولكنني لم أعرف مثيلاً لك. وعلى الرغم من ذلك فهناك ذلك الشيء 
الواحد المتعلق يك». وابتسم. 

قرابة المساء مضى إلى سمو الأميرة الثالئة. قال: «لابد لي من أن أعلمها كم كنت 
مسروراً يعزقها». 

لم يكن قد خطر ببال سمو الأميرة قط أن أي إنسان يمكن أن يكرههاء ومضت تكرّس 
نفسها مثلما طفلة للعزف على الكين. قال: «آمل أنك ستسمحين لي الآن ببعض الوقت 
بعيداً عن دروسنا. ولابد أن تعطي مدرسك استراحة؛ وقد كانت لعملك كله ثمرته؛ ولم 


(1) «الجوانب المعتمة؛ (كوما) تشير إلى لمسة الغيرة عند موراساكي. 
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يعد هناك ما يدعوني للقلق عليك. ونكى آلتيهما الموسيقيتين جانباً» ودلف إلى الفراش. 

كالمعتاد في الليالي التي يقضيها بعيداًء جلست السيدة المقيمة في جناحه الشرفي 
مستيقظة حتى وقت متأخر من الليل» وجعلت وصيفاتهايق أن لها حكاياتها. وهذه القصص 
القديمة كلها تدور حول ما يحدث في الحياة» وحدّث نت نفسها:إنها مليئة بالنساء اللواتي 
لهن صلات برجال متقلبين» شهوانيين وغدارين وما إلى ذلك» ولكن كل مرأة منهن تحقق 
ذاتها في نهاية المطاف. حسبما يبدو. كم هي غريبة الحياة غير الآمنة التي عشتها! نعم» 
صحیح» على نحو ما قال إذني قد استمتعت ستمتعت بحظ أفضل من معظم النساء»ولكن هل سأنهي 
أيامي مثقلة بألوان البؤس هذه التي وجدتها النسوة الأخريات أيضاً مقينة ولا سبيل إلى 
احتمالها؟ آه. الأمر صعب للغاية! دلفت إلى الفراش في وقت متأخر للغاية» واستيقظت 
مع إطلالة الفجرء وبدأت تعاني من آلام في الصدر» بذلت وصيفاتها ما في وسعهن للعناية 
بهاء وتساءلن: اهل نبلغ سمو الامبراطور الفخري؟». ولكنها أبت ذلك» واحتملت معاناتها 
إلى أن أقبل الليل» وغدت محمومةء وأحست بالمرض يثقل عليها تماما ولكن ما من أحد 
أبلخ جينجي بذلك» طالما أنه لم يحضر من تلقاء نفسه. 

تلقى مبعوث من زوجة جلالة الامبراطور ردا مفاده أن السيدة ليست على مايرا 
وعندئذ أيلغت جينجي بالأمرء فأسرع مصدوماً عائداً إلى الدار؛ ليجدها وقد اشستد بها 
المرض على نحو جلي. سألها واضعاً يده على جبينها: «كيف تشعرين؟». كانت تتقد 
بفعل الحمىء وتذكر بفزع تحذيرهاء أخيراً فيما يتعلق بالحذر الذي ينبغي أن تلزمه. قُدم 
طعام الإفطار» لكنه لم يلق عليه مجرد نظرة عابرة» ومكث إلى جوارها طوال اليوم يرعاها 
ويتنهد. وعلى امتداد أيام ظلت ترفض تناول أي طعام إلى أن لم يعد بمقدورها الجلوس. 
فاستبد اليأس والقلق بجينجي حيال ما يمكن أن يكون قد حل بهاء وأمر بالبدء في إقامة 
لزا ت لا كمه لها واش الكهنة لأداء الطقوس الشافية وبدا أن معاناتها لا تُطاق» 
إذكانت تتألم في كل موضع من جسمهاء وفي بعض الأحيان كانت تحس بانقباضات 
رهيبة في الصدر. ولم تجد طقوس توبة لا حصر لها نفعاً على الاطلاق. وأخطر الأمراض 
تترك مجالا للأمل طالما بقيت إمكانية للشفاء» ولكن بقدر ما كان يمكن لجينجي أن يرى 
فإنها لم تكن تحس إلا بالخوف واليأس. وكان أكثر انشغالاً بكثير من أن يفكر في أي شيء 
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آخرء ولم يعد هناك مزيد من الحديث عن الاحتفال بمناسبة نيافته سوزاكو. وانتزع خبر 
مرضها العديد من التعبيرات عن القلق من نيافته» الذي بعث إليها بالعديد من الرسائل- 

انقضى الشهر الثاني» وظلت حالتها كعهدها. وخلص جينجي في غمار أسى لا سبيل إلى 
الإفصاح عنه إلى أن القيام بتغيير ما قد يكون مفيداً لهاء فنقلها إلى نيجو» وساد الاضطراب 
ضيعة روكوجوء وغمر الحزن عدداً كبييراًمن الناس» وأحزن الخبر نيافته رايزي كذلك. 
وكدّس القائد نفسه للعناية بهاء لأنه كان يعرف أنها إذا مُدّر لها أن تموت فإن أباه سيمضي 
قدماً وفق رغبته التي طال بها العهد في الرحيل عن الدنيا. وإلى جانب الطقس العظيم الذي 
كان يؤدي بالفعل» كلف من يؤدي طقساً آخر نيابة عنه. 

في لحظات الصفاء لم تكن تتحدث إلا لتلومه قائلة: الإنك بالغ القسوة بحرمائك لي 
مما أطلبه!». ولكن بالنسبة لجينجي فإن الحزن والألم النابعين من رؤيتها في لحظة واحدة 
بعينيه ذاتيهما وقد ارتدت برغبتها مسوح التخلي عن الدنياء بدلا من الافتراق عنها في نهاية 
الحياةء سيكونان أكثر مما يطيق احتماله. قال: «هذا هو بالضبط ما تقت دوماً إلى القيام به» 
ولكن القلق حيال الشعور الذي سينتابك لدى تركك وحيدة هو الذي منعني على الدوام. 
أتفصدين القول إنك الآن ستتخلين عني؟». كان هذا هو رده الوحيد» وفي غضون ذلك 
أخذ منها الضعف البالغ على نحو ينذر بالخطر إلى حدٌ بدا معه أنها ستفارق الحياة عاجلاً. 
وقي غمار حيرته لم يدر ماذا عساه يفعل» لم يستخرق حتى لحظة واحدة لزيارة سمو الأميرة 
الثالثة. ووضعت آلاته الموسيقية» التي لم تعد تعني له شيعا جانباً جميعهاء في حين تجمع 
العاملون لديه جميعاً في نيجوء تاركين روكوجو خاویاً» كما لو كان نوره قد خبا. وحدهن 
السيدات اللواتي يقمن هناك مكثن به. ولكن الجميع ساوره شعور بأنها هي وحدها التي 
تجعل المكان ما كان عليه. 

أقبلت زوجة جلالة الامبراطور» وعكفت هي وجينجي على تمريضهاء فأفلحت في 
القول رغم لمها: إنك في وضع غير معتاد» والأرواح خطيرة للغاية! أرجو أن تعودي إلى 
جلالة الاميراطور تواً!». بكت بمرارة عندما رأت الأميرة الصغيرة العزيزة" إلى جوارهاء 
وقالت: «لكم يؤلمني أن أفكر في أنني لن أراك وأنت تكبرين! إنني أعلم أنك سوف تنسين 


(1) واكامياء ريما كانت الفتاة التي وضعت تحت رعاية موراساكي. 
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كل ما يتعلق بي». انسابت دموع الحزن من عيني زوجة جلالة الامبراطور. 

حدَّرها جينجي: «انتبهي إلى ما تقولين! أرجو ألا تفكري في مثل هذه الأمور! وفضلاً 
عن ذلك فإنك لست مريضة إلى هذا الحد. والفؤاد يقرّر ما الذي سيحدث لنا. والذين 
يتمتعون بقلوب كبيرة يحظون بطالع سعيد للغايتا والأمر كذلك بالنسبة لمخلوعي الفؤاد 
ومن يعلو شأنهم لا يعرفون من السلام إلا قليلاًء والمتهورون لا ييقون طويلاًء ومن تتسم 
قلوبهم بالاعتدال يحتمل أن يتحملوا». وأعلن أمام البوذات والآلهة أنها تنتمي إلى طبيعة 
نادرة وأن خطاياها لا ثقل لها. 

أدى المحنكون الطقس العظيم» وتأشر بعمق الكهنة في المناوبة الليلية وكل الكهنة 
المقدسينء الذين كانوا هناك في خدمتهاء بهذا الدليل على معاناته» ردعوا لها بقوة. في 
بعض الأحيان كانت تتحسن حالتها قليلاً خمسة أيام أو ستةء لا لشيء إلا لتتردى مجدداً 
إلى حد العذاب» واستمر هذا شهراً بعد آخر. ما الذي سيؤول إليه مصيرها؟ هكذا راح 
جبنجي يتأوه . ربما لن يقدر لها التحسن قسط! لم تتقدم روح لتدلي بدلوهاء ولم يكن جزء 
محدد منها في حالة ألم» وإنما كانت ببساطة تغدو ضعيفة بشكل أكير يوماً بعد آخر على 
نحو جلي إلى أوشك أن يجن» واستبد به الحزن واليأس. 

آم نعم» الآن غدا مراقب حراسة البوابة مستشاراً"!». وكان في حقيقة الأمر رجل الساعة» 
فقد تمتع في هذا العهد بثقة جلالة الامبراطور كاملة. غير أنه كان لا يزال يثقل على كاهله 
عدم حصوله على ما يرغب فيه ؛ وذلك على الرغم من شهرته المحلقة» ومن هنا فقد أحرز 
الأخت الثانية الأكبر من سمو الأميرة الثالثة» وهي الأميرة الثانية. وقد نظر إليها باستخفاف 
إلى حد ماء ذلك أن أمها كانت خليلة محدودة المرتبة. وقد كان لها في شخصها ما يعلو 
بها كثيراً عن بعض الأخريات» ولكن اقتتانه القديم ظل يسري عميقاً» وكان أساه شبيهاً 
بأسى جبل أوباسوتي2» وذلك على الرغم من أنه حرص على ألا يفصح عنه أبداً في غمار 
سلوکه. 

لاء لم ينس قط حنينه المكتوم» والمرأة التي تو جه إليها ينشد العون كانت كو جيجوء ابئة 
(1) أصبح الآن يشغل هذا المنصب بالتوازي مع منصب مراقب حراسة بوابة الميمنة. 
(2) كوكينشو 878: #يمتلئ فؤادي حزناء عند ساراشيناء عندما أرى القمر يتألق على جبل أوباسوتي؟. 
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جيجوء مربية سمو الأميرة الثالغة0. 


ولما كانت الأخت الكبرى لجيجو هي مربيته فقد سمع بسمو الأمير الثالئة على امتداد 
وقت طويل بطريقة مألوفة وهادئة. ومنذ طفولته امتلأ سمعه بقصص عن كم كانت جميلة 
وإلى أي حد أحبها أبوها حباً جماً. وكانت تلك هي الكيفية التي جاءه التفكير بها في المقام 
الأول. وخمّن أن الدار ستكون خاوية وشبه مهجورة الآن فيما جينجي بعيد عنهاء فمضى 
يستدعي كوجيجو لرؤيته بين الحين والآخر. وعمل بقوة وإصرار على استقطابها. 

مضى يقول لها: «حدّثت نفسيء منذ وقت طويل» بأنني سأموت من جراء حبهاء والألم 
يستبد بي لأنه ما من شيء جاء من خلال الصلة التي وفرتها لي معهاء باستئناء حصولي 
على أخبار عنها وتمكني من التأكد من أنها تسمع عن إخلاصي الأبدي لها. وحتى نيافته 
المترهبن يبدو أنه قد أصيب بخيبة الأمل لمعرفته بأنه بقدر ما يمكن للمرء تحديده فإن 
ارتباطات سمو الامبراطور الفخري الأخرى قد عنت أنها قد كسفها بهاء غيرهاء بحيث 
إنها ترقد وحيدة ليلة إثر أخرى» وليس لديها إلا القليل مما يملا فراغ أيامها. وأنا أدرك أنه 
يقول إنه طالما أنه كان يقصد الامستقرار على اختيار أحد العامة والذي يستطيع العناية بها 
على الوجه اللائق» فقد كان حرياً به أن يختار من يقوم بهذه المهمة على نحو جيد. 

«بالحكم مما يتناهى إلى سمعيء فإن الأميرة الثانية أسعد حالاً بالفعل وأمامها مستقبل 
أكثر ثباتً». هكذا أشار بقوله» ويمكنك تصور مدى أساه عندما سمعت بذلك. نعم آبوهما 
واحدء هاتان الاثنتان» ولكن أي فارق كبير يفصلهما! ندت عنه تنهيدة مثقلة. 

ابتسمت كوجيجو قائلة: «هلم الآنء يا سيديء لقد مضيت بالأمر بعيداً للغاية! لديك 
أميرته الثانية. ما الذي تريده أكثر من ذلك؟». 

ابتسم بدوره وقال: «تلك هي جلية الأمر بالتحديد. عندما سمحت لنفسي بالإعراب 
عن اهتمامي بهاء وجدني كل من نيافته وجلالة الامبراطور مقبولاً. وذات مرة سعد نيافته 
بالقول: الم لا نجعله يقوم على خدمتها؟. لو أنه كان أكثر كرما بقليل معي..». 

الكن ذلك مستحيل» ياسيديء الأمر يدور حول الكارما الخاص بك أو أياكان ما 


(1) تعني لفظة #جيجوة «الاستشاري» (ربما كان زوج المرأة استشاريا) وتعني لفظة «كوجيجو» «جيجو الصخيرة». 
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يسمونه. هل تخيلت بالفعل أن لك من المكانة ما تتحدى به سمو الامبراطور الفخري» 
وتتجاوزه لدى اتصال مسموه بنيافته بشغف بالغ بشأن هذا الموضوع؟ لقد بدأت أخيراً 
فحسب في اكتساب المزيد من الثقل المحدود وارتداء ملابس ذات ألوان أكثر تأثيراً في 
النفس)2. 

تحدثت بجفاف وقسوة بالغين إلى حد أنه صرف النظر عما كان يريد قوله: «كفى! كفى! 
لن أتحدث عن الماضي ! عليك فقط التأكد من أنه فيما تستمر هذه الفرصة النادرة ستجدين 
طريقة لإبلاغها شخصباً بالقليل عن شعوري. هل تعتقدين أنني سأسيء التصرف؟ انظري 
إليّ فحسب! إن الفكرة مخيفة للخاية حتى إنها لا تخطر ببال المرء؟. 

دمدمت قائلة: «أي سوء تصرف أكبر يمكن للمرء تخيله؟ إن ما تريده مفزع ! لماذا جعت 
أصلاً؟». 

«خففي عنك! حففي عنك! ذلك كثير للغاية! إنك تبالغين» المرء لا يعرف قط ما الذي 
يتوقعه في مرحلة تالية بين الرجال والننساء. ألم تنتهز زوجة امبراطور أو امبراطورة البتة 
مثشل هذه الفرصة؟ ماعليك إذن إلا التفكير في سمو الأميرة الثالثة! إنها ميسورة كأفضل 
مايمكن لأحد أن يكون» ولكن لاشك في أن لديها أحزاناً عديدة تضمرها في قرارة نفسها. 
لقد ربّاها نيافته باهتمام يفوق اهتمامه بأبنائه الآخرين» ومع ذلك فلايد لها من التعامل مع 
أناس ليسوا بأنداد لهاء وأنا على يقين من أنها تعاني من إساءات إلى كبريائها. آه. إني 
أسمع بكل ما يتعلق بذلك! لاء الحياة بعيدة عن أن تكون مؤكدة وأود أن تتقبلي ذلك مرة 
وللأبدء وأن تكفي عن لومي بهذه الطريقة. 

«هكذا فإن بهاء غيرها قد كسفها. هل يعني ذلك أنها يفترض أن تجد أحداً واعداً بشكل 
أكبر؟ لست أعتقد أنها يمكن أن تصل إلى ما هو أفضل. لقد أعطاها نيافته لسمو الامبراطور 
الفخري كما لو كان يُعطيها لوالد» ليوفر لها الحماية» وأفترض أن تلك هي نوعية الشعور 
الذي يكنه أحدهما للآخر. إن شكاواك بعيدة عن الإنصاف». 

عندئذ غدت غاضبة بحق» وبذل كل ما في وسعه لتهدثتها. قال: «(طيبء نعم» بما 
(1) تمت ترقية كاشيواجي. وهو باعتباره مستشاراً يحظى بالمرتبة الثالثة: الدرجة الدنياء ويتبغي أن يرندي عباءة 

رسمية ذات لون أرجواني فاتح. 
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أنها معنادة على صحبة رجل لا مثيل له في الدنياء فليس بمقدوري تصورها سعيدة بأن 
تكون على صلة حميمية بجلف مثلي يفتقر إلى الجاذبية. ولكن أي ضرر سيلحق بها من 
الاستماع إلى كلمة أو اثنتين مني عبر ستائرها الحاجبة؟ ليست خطيئة في نهاية المطاف أن 
يبوح المرء بما في نفسه لليوذات والآلهة». 

أقسم لها أيماناً مغلظة» وعلى الرغم من احتجاجاتها المتواصلة بأنها لا يمكنها القبول 
بأي شيء من هذا القبيل» فإن هذه الشابة التي لا تتسم بالعمق بصفة خاصة لم تستطع مقاومة 


كثيرات حول فراشها الذي نحيط به الستائر في الليالي التي يغيب فيها سمو الامبراطور 
الفخري بعيداً» والنسوة المسؤولات يقمن على خدمتها قريباً منها دائماً. ولست أدري متى 
يمكنني انتهاز فرصة كتلك). 

عادت إلى سيدتها حائرة على نحو مؤلم. 

مضى يطاردها يوماً إثر خر إلى أن أبلغته بأنها قد وجدت اللحظة المواتية. وعلى 
الرغم من أنه ابتهج أشد الابتهاج» فقد وصل متنكراً تنكراً متقناً". وفي حقيقة الأمرء فقد 
كان هو نفسه يعرف حق المعرفة إلى أي حد سيء كان يمضي في سلوكه. ولم يخطر يباله 
قط أن وجوده قرب سمو الأميرة قد لا يؤدي إلا إلى إخحراجه عن صوابه على نحو أكبر» 
وكان كل ما يعلق عليه الآمال هو أنه قد ينال لمحة أقرب من القوام الذي لم يكن قد نسيه 
قط منذ تلك الأمسية الربيعية» عندما لمح لأول مرة أطراف ثوبها وأنه ما إن يفتح قلبه لها 
حنى تمنحه في معرض الرد بيتاً من الشعر وترق له. 

كان اليوم العاشر من الشهر الرابع قد انقضى لتوه. وتقرر القيام بالتطهير في اليوم التاليء 
وكانت الوصيفات الاثنتي عشرة» اللواتي تقرر أن يصحبن الكاهنة وكذلك النسوة الأصغر 
سنا والفتيات التابعات» مشغولات جميعاً بالحياكة وبإعداد أنفسهن للخروج. وكان هناك 
عدد محدود من النسوة في المكان» وغمر الهدوء غرف سمو الأميرة. وقد استدعيت 
أزيتشيء التي تخدمها بصورة حميمية: بعيداً على نحو عاجل من قبل زائر اعتاد زيارتها 


(1) هیتنه وعربته تندئيان كثيراً عن مستواه المعتاد. 
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بصورة متواترة» هو النقيب ميناموتو"» وفي غيابها لم تكن هناك مع سمو الأميرة إلا 
كوجيجو. وقد أدركت هذه الأخيرة فرصتهاء وفي هدوء أجلست المراقب داخل السرير 
المحاط بالستائر مباشرة» على الجانب الشرقي. هل كانت مضطرة حقاً إلى ت ركه يقترب 
إلى ذلك الحد؟۵. 1 

كانت سمو الأميرة قد دلفت إلى فراشها للنوم» عندما لمحت رجلا قريباً وافترضت أنه 
جينجي» ولكن الرجل رفعهاعندئذ بمراعاة من الفراش» وأحست بضيق صدر كما لوكانت 
تعاني كابوساً. وأخيراً حدَّقت عالياً فیه» ورأت أنه شخص آخرء وكان يحادثهاء ويبلغها 
أموراً لامعنى لها! فصرخت مصدومة وخائفة» لكن أحداً لم يأت لأنه لم يكن هناك بقربها 
من يسمعها. فمضت ترتجف وقد حل بها الذهول» وانساب منها العرق كالماء؛ فبدت له 
رقيقة للغاية وقريبة من القلب. 

قال: «إنني أعرف أنني بلا أهمية تذكر» ولكن هذا بالتأكيد ليس ما أستحقه منك. قبل 
سنوات بدأت أكن في نفسي رغبة وقحة» كنت سأحترق مرة وللأبد لو أنني كتمتها في 
فؤادي» لكنني أبديتهاء وسمع بها نيافته» ولم يعترض عليها بقوة» وهو الأمر الذي مدحني 
أخيراً أملاً. ياللحسرة» فقد أحبط افتقاري للأهمية آنذاك إخلاصاً أعمق من إخلاص أي 
رجل» وقي حين أعرف أن الأوان قد فات الآن: فإن هذه الفكرة لابد أنها تملكتني حقاًء 
ذلك أنه مع مرور الشهور والسنين انفجرت بمزيد من الأسف والمرارة والخوف والحب 
عما يمكنني احتماله» وهذا هو السر في أنني قد تجاسرت على المثول أمامك» على الرغم 
من العار الذي تجلبه علي غلطتي» وما كنت لأحلم أبداً بمضاعفة جرمي». 

فيما هو يتحدث» أدركت من عساه يكون» واستبدت بها الصدمة والخشية» حتى إنها لم 
تفه بكلمة في معرض الرد. 


واصل حديثه مجرباً كل السبل لإقناعها: «إنني أتفهم, بالطبع» ولكن الأمر ليس كما لو 


(7) لا يظهر بخلاف هذه الإطلالة في الحكاية. 

(2) جعلت كاشيواجي يقترب على نحو يفوق ما طلبه. وربما كانت أكثر حرصاً على أن تبقيه بعيداً عن العيان منها 
على حمابة سيدتها. ولما كان الفراش المحاط بالستائر فسيحاً إلى حد كبير فربما كانت هناك ستارة قائمة بينه 
وبين اوتا سان نو ميا 
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أن هذه النوعية من الأشياء لم تحدث من قبل قط؛ وإذا كانت رغبتك أن تكوني قاسية على 
هذا النحو المدهش للغاية فإن ذلك سيؤلمني بعمق بالغ» وقد تسيطر علي عاطفة عمياء في 
نهاية المطاف. قولي لي فحسب إنك تشفقين عليّ» ولسوف أطبعك وأغادر المكان». 

بعد أن كان قد تصورها من بعيد متعجرفة ومن قريب منذرة بالشسرء وصل إلى الاكتفاء 
بالتلميح إلى عذابه فحسب وعدم محاولة القيام بمايزيد في الجرأة على ذلك» ولكنه 
عندما اكتشف قدراً من الكبرياء الشامخ يقل كثيراً عن جاذبية عذبة» مستسلمة على نحو 
نبيسل وآسرة» نظر إليها على أنها فريدة بين النساء. فتبخرت كل خاطرة من كبح الجماح 
الحكيم» وتاق في اضطراب إلى حملها فحسب إلى مخبأ في مكان ماء أي مكان؛ ليختفيا 
إلى الأبد من هذه الدنيا. 

عندما غفا لحظة» تراءى له في الحلم أن القطة التي حوّلها إلى حيوان أليف لديه قد 
جاءت إليه» وهي تموء برقة» وأنه قد جلبها إلى سمو الأميرة كهدية. واستيقظ متسائلاً عن 
السر في ذلك ومتحيراً بشأن ما عناه هذا الحلم. 

بالنسبة للأميرة فإن الصدمة أفقدتها كل شعور بالواقع» فظلت مصدومة وملتزمة 
الصمت. قال: «لابد لك من أن تتقبلي أن هذا هو قدرناء وهو قدر لم تستطيعي تجنبه 
ولست أحس كأنما يمكن أن يكون واقعياً بدوري». حدّئها عن تلك الأمسية عندما رفعت 
القطةء من غير أن تدري هي» أحد أركان الستارة الحاجبة بالحبل الذي رُبطت به. وفهمت 
بأسف مرير أن ذلك لابد أنه قد حدث» وناحت في أعماقها على هذا المصير الفظيع. 
كيف يمكنها أن تظهر ثانية أبدا أمام سمو الامبراطور الفخري؟ مضت تبكي» كطفلة غمرها 
البؤس والفزع» وفي حين راح يرقبهاء مولعاً بها وغارقاً في الذنب في آنء ازداد كماه ابتلالاً 
من تجفيف دموعها كذلك. 

كان الفجر ينبلج» ولكنه لم يستطع بعد استجماع إرادته للرحيل. 

ماذاعساني أفعل؟ يتركني نبذك لي متسائلاً كيف سأتمكن من مخاطبتك مجدداً. 
امنحيني» لطفا كلمة واحدة بصوتك! عذَّبها بتوسله» ولكنها كانت أكثر اشمئزازا وأسى 
من أن تتحدث على الاطلاق. 
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«حستاً جد» شعوري الوحيد الآن هو الفزع. من المؤكد أن أحداً لم يُعامل مثل هذه 
المعاملة من قبل!». كان يرتجف من فرط الضيق. «لا جدوى. إذن» أليس كذلك؟ يمكنني 
بالمشل أن ألقى حتفي. كان هذا هو كل ما عشت من أجله. ما أعجب التفكير في أن هذه 
الليلة كان يمكن أن تكون ليلتي الأخيرة!» امنحيني كلمة غفران فحسب» ولسوف ألقى 
تهايتي في سلام على الأقل!». احتضنهاء وحملها إلى خارج الفراش. فأفزعها تصور ما 

فتح ستارة في ركن الممشى""» وفتح الباب المزدوج. ووجد أن الباب الواقع على 
الجانب الجنوبي من طريق الجسر (الباب الذي كان قد انسل داخلا منه البارحة) لا يزال 
مفتوحاً. ومن ثم فقد رفع مصراعاً شبكياً برفق على آمل إلقاء نظرة عليهاء فلابد أنه كان 
الضوء الأول هو الذي يطل في الأفق. مضى ياومها قائلاً: «قسوتك غير المألوفة تخرجني 
عن شعوري! إذا كانت لديك أي رغبة في تهدئتي» فقولي لي على الأقل إنك تشفقين 
عليّ!». لم ترد عليه فقد استبد بها الحنق» غير أنها كانت ترتجف كطفلة صغيرة. 

تزايد نور النهارء وتزايد معه قلقه. «تراءى لي حلم مؤثرء وسوف أحدثك عنه إذا لم 
تكرهيني كثيراً على هذا النحو. وربما تعرفين قريباً ما أعنيه». مضى مترقباً شرا إلى رحاب 
الفجر الذي لم يكتمل نوره» تحت سماء أكثر إيلاماً من أي وقت في الخريف. 

«أنهض وأمضي عند أول ضوء خافت للفجر تحت سماوات مجهولة 
وأجد كميّ مبتلين من حيث لا أدري». 

هكذا قال» ممسكاً بكمي ردائه ليؤكد شكواه. 

الآن وفيما هو يمضي إلى حال سبيله» ساورها شعور بالتحسن على نحو كاف لكي 
ترد. 

«في غمار بؤسي» ليتني أذوب في السماء المتشحة بالفجر 
وأصدق للأبد أن الأمر لم يكن إلا حلماً». 
مضى بعيداً» شاعراً كما لو أنها كانت لاتزال تتحدث بصوتها العذب ذاك صغيرة للغاية 


(1) الركن الجنوبي الغربي من الدار الرئيسية» قرب الباب المزدوج المفضي إلى طريق الجسر 
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وهشة» وأن روحه قد فارقت بدنه» ومكثت هناك لتصيخ السمع. 

بدلاً من العودة إلى زوجته الأميرة مضى إلى دار أيه حيث رقد هناك لكنه لم 
يغمض له جفن» راح يفكر كيف أن حلمه لا يحتمل أن يتحقق» ومضى يتذكر في إعزاز 
صورة القطة. حدّث نفسه في حوف وخجل: لقد اقترفت شيئاً فظيعاً. ليس بإمكاني 
مواجهة الدنيا بعد الآن. وبهذه الروحية توقف عن الخروج على الإطلاق» وأفزعه بصورة 
جدية مايمكن أن يعنيه سلوكه المشين بالنسبة له» دع جانباً العواقب بالنسبة لسمو الأميرة» 
ولم يستطع الاختلاط بالآخرين على نحو ما كان يمكن أن يتمنى لولا ذلك. كان يمكن 
أن يواجه الموت بطواعية لو أنه كان قد انتهك امرأة امبراطور ثم ذاع الأمر وكّده معاناة 
كهذه. وحتى إن لم تكن الجريمة الراهنة على ذلك القدر من الخطورة؛ فإن الخوف 
والعار قد غمراه لدى تفكيره في أن سمو الامبراطور الفخري قد ينظر إليه شذراً. 

هناك سيدات عظيمات لديهن بعض الخبرة بالحياة» لا تشوبهن 
على السطح شائبة» لكنهن في أعماقهن مصممات على المضي 
في طريقهنء واللواتي يست لمن لتملق أو آخر» وينغمسن في 
علاقة حميمية مع رجال آخرين؛ ولكن لم تكن هناك أعماق كهذه 
في حالة سمو الأميرة. وقد كانت خجولاً على نحو يدعو لليأس 
بطبيعتهاء وأحست بالشعور الحارق بالعار نفسه كما لو كان خبر 
ما جرى قد عُرف أمره وذاع بالفعل. ولم تستطع تحمل الخروج 
إلى نور النهار. ومن المؤكد أنها قد أدركت مرارة قدرها. 

بلغ مسامع جينجي أنها ليست على ما يرام» فجاء إليها منسائلاً أي سوء طالع جديد لحق 
بما حل به بالفعل. وكان من الصعب تحديد جلية الأمرء ولكنها كانت صمو ومكفهرة 
إلى أبعد الحدود» ورفضت أن تبادله النظر على نحو ما يليق» الأمر الذي عزاه إلى استياء 
من غيابه الطويل. 

أبلغها بحال تلك السيدة الأخرى: «ربما تكون هذه هي النهاية. ولا يمكنني أن أهملها 
الآنء كما تعلمين» ومن الصعب علي للغاية مغادرتهاء بينما قمت على رعايتها منذ كانت 
طفلة» وذلك هو السر في أنني في هذه الأشهر الماضية تجاهلت كل شيء آخر. وآمل أنه 
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عندما ينتهي هذه كله قإنك ستنظرين إليّ بعينين أخريين». كان يمكن لسمو الأميرة في 
قرارة نفسها أن تبكي حزناً وألماً عندما فهمت أنه لم يعرف شيئاً عما وقع. 
حل المراقب بصررة متفاقمة بأنه قد أخطأء وتردى إلى اليأس» الذي تخلل حياته 
بأسرها ليلاً ونهاراً. وفي يوم المهرجان أقبل كبار النبلاء الحريصون على مشاهدته لمحاولة 
إقناعه بالانضمام إليهم» ولكنه قال إنه لا يشعر بأنه على ما یرام ورقد في مزاج سوداوي. 
ونادراً ما كان يقضي وقتاً حميمياً مع الأميرة"» وذلك على الرغم من أنه واصل معاملتها 
باحترام» وانسحب بدلاً من ذلك إلى غرفته الخاصة» حيث أسلم نفسه للضجر والقنوط 
والكآبة؛ وألهمته رؤية نبتة قلب لقلب في يد فتاة تابعة هذه الخاطرة: 
«آه ما أشد المرارة على خبثي إذ قطفت نبتة قلب لقلب 
فيما الآلهة لم تمنحني الإذن بتقلد مثل هذه الحلية»©. 
نعمء استبدٌ به الندم على حماقته. ولم تعن كل الضجة التي أثارتها العربات في الخارج 
شيئاً بالنسبة له» وتطاول اليوم الذي لا نهاية له عبر الضجر الذي أوجده بنفسه. 
تألمت الأميرة بدورهاء وأحست بالخجلء عندما لاحظت سلوكه الكئيب» وهيمنت 
عليها الكآبة بدورها. وساد الهدوء كل ما حولهاء ذلك أن كل وصيفاتها مضين لمشاهدة 
المهرجان. وبحالة ذهنية شاردة مضت تعبث في رقة بآلة السونوكوتو الخاصة بهاء فظهرت 
رشاقة نبيلة في غمار قيامها بذلك. ولكن زوجها مضى على الرغم من ذلك ينوح على أنه 
طالما أنه قَدّر له أن يتزوج من أميرة فإن القدر لم يشأ له أن ينال الأميرة التي رغب فيها: 
«أوهء أيتها الباقة الخضراء التوأم» ما الذي تملكني لأقطف الوريقة الساقطة 
على الرغم من أنها اسماً موضع ترحيب كالأخرى؟0©. 


(1) زوجته» الأميرة أوتشيبا. 

(2) «أود لو أني لم أظفر بأونا سان نو مياء فيما جينجي لم يسمح لي بإتيان ذلك قط). تتلاعب القصيدة بلفظي «أوى9 
(«نبتة قلب لقلب» وهيوم اللقاء») وكذلك «تسومي» («يتتزع؟ واخطيئة؟). 

(3) «فيما كلتاهما ابنتا سوزاكوء ومن ثم فإنهما كلتاهما مرغوبتان بصورة متساوية: لم حظيت بالأدنى مرتبة؟1. تشير 
الكلمة الأولى في القصيدة «مورو كازورا» («الخضرة التوأم*) إلى مركب من أوراق «أوى» و«كاتسورا» في 
عصابة الرأس المستخدمة للمهرجان. ويسبب هذه القصيدة فإن زوجة كاشيواجي» الأميرة الثانية» تعرف لدى 
القراء باعتبارها أوتشييا («ورقة الشجر المعساقطةه) ١‏ 
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هكذا كتب متكاسلاً» وكانت تلك ملاحظة تفتقر إلى اللباقة تماماً. 

لم يستطع جينجي» الذي كان يزور سمو الأميرة نادرأ للغاية الآنء المغادرة مجدداً في 
التو وكان قلقاً بالفعل» عندما جاء مبعرث ليعلن أن السيدة المقيمة في نيجو قد لفظت 
نفسها الأخيرء فذهلء وانطلق إليها وقد غمر الظلام فؤاده. كانت الرحلة بطيئة على نحو 
يدعو للجدونء ووجد أن هناك بالفعل حشداً مهتاجا حول الدار وخارجها وصولا إلى 
الجادة القريبة. وكان البكاء والنواح في الداخل منفرين إلى أبعد الحدود؛ فدلف إلى الدار 
وقد غمره الحزن» وقالوا له: «بدت سيدتي في حال أفضل قليلاًٌ أخيراً ثم فجأة؛ يامولاي» 
هاهي ذي على هذا النحو!». 

كانت كل امرأة ممن قمن على العناية بها تصرخ في نوبة حزن حادة إلى حد أنها توشك 
على أن تلقي حتفها معها. كانت المذابح التي أقيمت من أجل الطقس العظيم قد تُرعت» 
وعندما رأى الكهنة بضطربون مشغولين في أرجاء المكان- على الرغم من أن أولئك الذين 
كانت الحاجة ماسة إليهم بقوافي أماكنهم!!)- أدرك فزعاً على نحو لا تطاله الكلمات أن 
تلك لابد أن تكون النهاية حقاً. 

قال مهدّئاً إياهم: "من المؤكد أن هناك روحاً تدرك تأثيرها هنا. أرجو أن تخففوا من 
ضجيجكم!». وإلى هذه الكلمات أضاف المزيد والمزيد من الصلوات المليئة باللهفة» ثم 
استدعى المعالجين الأبرع. «ربما كانت حياتها قد بلغت نهايتهاء ولكني مع ذلك أطلب 
منكم إطالتها قليلاً» فهناك نذر لفودو©. ولابد لكم من إبقائها في هذه الدنيا على الأقل 
يذلك القدر». 

مضوا يصلون إلى أن ارتفع الدخان حقاً عالياً فوق رؤوسهم*. راح يتوسل صامتاً: آى 
أنظري إليّ مرة أحرى فحسب! إنه لأمر محزن للغاية وبالغ الفظاعة أنني لم أكن معك عند 
النهاية! وبمقدور المرء الآن أن يتخيل مشاعر أولئك الذين كانوا يرون هذا المشهد فقد 


(1) لأداء طقوس الصلاة للراحلة. 

(2) الإله البوذي فودوء الذي كانت قوته الروحية بالغة الأهمية بالنسبة لطقوس الشفاء كان يُعتقد أنه أضاف نصف 
عام إلى الحياة الطبيعية للورعين المخلصين, 

(3) إنهم يبدو مثل فودوء الذي يتم تصوره محاطاً بالدخان وألسنة اللهب. 
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ساورهم الشك في أنه سيبقى على قيد الحياة بعدها. وربما استجاب بوذا لحزنه العميق» 
لأن الروح التي رفضت على امتداد شهور الإفصاح عن نفسهاء انتقلت الآن إلى فتاة صغيرة» 
مضت تصرخ من خلالهاء وتمور غضباً وغيظأء بينما بدأت محبوبته في التنفس على الأقل 
من جديد. فغمرته السعادة والخشية. 

لدى محاصرة الروح بقسوة» تحدّثت قائلة: «غادروا المكان جميعكم» فأنا أرغب في 
الحديث مع سمو الامبراطور الفخري وحده!). كان هذا ما قالته. 

«علی امتداد شهور مضيت توبخني» وتسبب لي ألما بالغاً إلى حد أنني فكرت في أنه 
يمكنني أن ألقنك درساً لاثقاًء ولكن حتى الآن» فيما أتخذ هذه الهيئة؛ التي تبعث على 
الشعور بالصدمةء ومرآك وقد حطمك الحزن» الذي يمكن أن يكلفك حياتك؛ أثار مشاعر 
من الماضي البعيدء وأحضرني إلى هنا. لاء لم أستطع تجاهل معاتاتك» وذلك هو السبب 
في أنني ظهرت لك. ولم أقصد قط أن تعرفني". 

بدت الهيئة الباكية بشعرها المنسدل على محياها شبيهة بالروح التي كان قد رآها في 
تلك المرة السابقة©. ارتجف بالخوف والدهشة نفسيهماء قأخذ بيدي الفتاةء وأمسكهاء 
خوفاً من أن تسبب له الحرج. «أهو أنت حقاً؟ يقولون إن الثعالب الشريرة وما إلى ذلك 
التي تميل إلى الخبث» تنطق في بعض الأحيان أشياء لجلب العار إلى الموتى. قولي 
بوضوح من أنت أو حدّئيني بشيء يجعل ذلك واضحاًء شيء لا يمكن لأحد غيرك أن 
يعرفه! وعندئذ سوف أصدقك. على الأقل بعض الشيء1. 

انخرطت الروح في البكاء بصوت عال: 

«نعم» حسبما آنا الآن فإن هيئتي جديدة وغريبة» ولكن من الجلي في غضون ذلك 
أنك لاتزال كما كنت تماماًء وقد أببت دوماً أن تعرف. 

إنني أكرهك» آه» أكرهك!». لم يكن تحفظها المفعم بالكبرياء قد تغير على الاطلاق» 
على الرغم من بكائها ونواحهاء وأقعمه بخوف ومقت بالغين إلى حد أنه لم يرد إلا 
إسكاتها. 


(1) عندما مست روح روكوجو الحية أوى. 
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«لقد أبقيت عينيّ عليك من عليين» وما فعلته من أجل جلالة الامبراطورة جعلني 
مسرورة وممتنةء ولكن ريما لم أعد أكترث كثيراً بأمر ابتتي الآن وقد أصبحت أنا وهي 
نسكن عالمين مختلفين» لأن مرارتي تلك التي جعاتك مقيتاً بالنسبة إلى تظل على حالها. 
وما أجده مسيئاً بشكل خاصء على نحو يفوق نبذك لي من أجل أخريات؛ عندما كنت بين 
الأحياء؛ هو أنك في حوار مع سيدة تهتم بها أبرزتني في قسوة على أنني امرأة سيئة» وقد 
كنت آمل» على نحو ما فعلت آنذاك» أنك على الأقل ستكون متسامحاً مع الموتى» وتداقع 
عني عندما يسيء إليّ الآخرون» وذلك هو السبب في أن الأمور وصلست إلى هذا الحد 
أخيراًء منذ اتخذت هذه الهيئة التي تثير الشعور بالصدمة. لدي القليل مما آخذه على هذه 
المرأةء ولكنك تتمتع بحماية على نحو قوي. وأنا أحس بأنني بعيدة عنك» وليس بمقدوري 
الاقتراب منك» وحتى صوتك لا يصلني إلا خخافتاً. هذه الطقوس وقراءة النصوص المقدسة 
بصوت عال تحيطني بلهب حارق فحسب» ولا أسمع شيئاً مقدساً فيها. تلك هي لحظتي. 
أرجو أن تبلغ جلالة الاميراطورة بما قلته لك. طالما أنها تخدم جلالة الامبراطورة» فعليها 
ألا تدخرط البتة في تنافس غيور مع نسوة أخريات. تأكد من أنها مستحرز الجدارة بتخفيف 
خطيئة الوقت الذي أمضته كاهنة آيسي”". لكم أتمنى أنها لم تفعل ذلك!». ومضت في 
حديثها مطولاً ولكن جينجي» الذي استاء من الحديث مع روح» حبسها بعيدً©» ونقل 
محبوبته إلى مكان آخر. 

هكذا ملأت أخبار موتها أسماع الدنياء وأزعجه أن يجد الناس يتوافدون لتقديم تعازيهم. 
أشار أحد كبار النبلاءء والذي كان قد مضى لمراقبة عودة كاهنة كامو(» في طريق عودته 
فور علمه بما حدث: «هذه خسارة كبيرة للغاية. لا عجب أن مطراً رقيقاً يهمي اليرم؛ قيما 
سيدة بالغة السعادة وحسن الطالع ترى نور النهار للمرة الأخيرة!). 

همس آخر! الم يقدّر لأحد على هذا النحو من الكمال في كل الجواشب أن يعيش 
طريلاً» فهناك في نهاية المطاف تلك القصيدة القديمة (لماذا يفضل المرء براعم الكرز)“. 


(1) خطيئة إهمال الإيمان البوذي» ذلك أنه في آيسي ينبذ كل ماهو بوذي 

(2) حبس الفتاة (الوسيطة) في غرفة أخرىء فليس هناك تميبز بين الروح وبين الوسيط الذي تتليسه. 

(3) من مزار كاموء بعد المهرجان. 

(4) كوكينشو 70: «لو أنها عندما هتف المرء؛ (ابقي!) اكد لها ألا تسقط البتةء فلماذا يفضل المرء براعم الكرز 
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كلما طال عمر سيدة كهذه متمتعة بكل المباهج التي تمنحها الحياة وجد الناس الوجود 
عبئاً أثقل. الآن يمكن لسمو الأميرة الثالثة أن تستعيد التكريم الذي تستحقه». 

كان اجتياز الأمس مؤلما للغاية» بالنسبة للمراقب؛ واليوم وضع أخويه الأصغر سنأ 
مدقق الميسرة الكبير ومستشار فرجيوارا في مؤخرة عربته» ومضى لرؤية عودة الكاهنة. 
توقف قلبه عن الخفقان عندما سمع بما يتحدثون عنه» فمضى يدندن لنفسه: «ما الذي يبقى 
طويلاً في هذه الدنيا الحزينة؟7!0/ وصحب الآخرين لزيارة سمو الامبراطور الفخري. 
فضل الحذر. حيث إن الخبر لم يكن إلا شائعة. فذهب للاستفسار عن صحة السيدة 
فحسبء ولكنه علم أن الأمر صحيح» عندما وجد الجميع منخرطاً في البكاء والنواح» 
فحزن عليها في عودته. 

وصل معالي وزير شؤون المراسم كذلك ودلف إلى الدار وقد استبد به الأسى البالغ» 
وما كان ليستطع أن ينقل رسائل من الآخرين» ثم حرج القائد وهو يجفف دموعه» فتوسل 
إليه المراقب أن يبلغه بما حدث» قال: «الناس يتحدثون عن كارثة كبرى» ولكن الأمر 
يصعب تصديقه للغاية. لقد جعت حقاً للإعراب عن تعاطفي فحسب لأن السيدة النبيلة 
طال بها المرض إلى هذا الحد». 

رد القائد: «ظلت حالتها خطيرة على امتداد شهور» وفي فجر اليوم توقف تنفسها. 
وكما ترى فقد كانت هناك روح تترك تأثيرهاء وقد فهمت أنها بدأت في التنفس مجدداًء 
وهم جميعاً يشعرون بالتحسن الآن» ولكن ليس هناك بعد سبب يدعو للتفاؤل. وأنا أحس 
بالأسف عليها!». بدا جلياً أنه كان منخرطاً في البكاءء وكانت عيناه متورمتين قليلاً. لاحظ 
المراقب بدهشة. ربما بسبب تقلبات قلبه الغريبة» كيف أن صديقه بدا شديد الاهتمام 
بزوجة أبيه التي لم يكن قريباً منها. 

سمع جينجي بأن المراقب وآحرين قد وصلواء فقال: القد كانت مريضة للغاية» وبدا 
أن النهاية قد حلت. ومضت النسوة الملتاعات في الإعراب عن حزنهن بصوت عال للغاية 

آصلاً؟». 
(1) آيسي مونو جاتري 145 (القسم 83) «لأن براعم الكرز تتساقط فهي غالية للغاية. ما الذي يدوم طويلاً في هذه 

الدنيا الحرينة؟». 
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إلى درجة أنني آنا نفسي مسقطت في مصيدة الحيرة واليأس» ولسوف أجد مناسبة ملائمة» 
في وقت لاحقء لأشكركم جميعاً على زيارتكم الرقيقة». أوشك قلب المراقب على 
التوقف عن الخفقان» ذلك أنه ما كان ليحضر لولا أن المناسبة أرغمته على القيام بذلك» 
وجعله ضميره المثقل بالذنب يحس بالخجل البالغ. 

ظل جينجي على قدر كاف من الخوفء حتى بعد عودة تنفسهاء حتى إنه ضاعف من 
تكليفاته بالقيام بأداء أكثر الطقوس جلالاً ووقاراً. كم هو مخيف أن يفكر المرء في أن سيدة 
كانت مفزعة بما فيه الكفاية وهي لاتزال على قيد الحياة قد اتخذت هذه الهيئة الرهيبة في 
عالم آخر! وفي الوقت الراهن أحجم منزعجاً عن القيام على خدمة جلالة الامبراطورة» 
وباختصار خلص إلى أن كل النساء هن مصدر لخطيئة بالغة» وكل تعامل معهن هو أمر 
كريه. لقد تحدثت الروح عن أمور قلتها في حوار حميم لم يكن أحد آخر يستطيع سماعه! 
وتذكر ذلك بفزع. نعم لقد كانت هي! 

لما كانت محبوبته تتوق إلى الترهبن» فقد قام بقص خصلة رمزية من شعرهاء لكي 
يمنحها القرة على الالتزام بالوصايا الخمس» وسمح لها بعلقيها". وفصّل الراهب القائم 
بذلك على نحو نبيل للغاية القول في ميزة الامتناع عن الأشياء التي تنهى عنها هذه الوصايا 
إلى حد أن جينجي» الذي جلس أقرب إليها مما يليق حقاًء راح يجفف دموعه مرارأ ومضيا 
كلاهما من قلبيهما يدعوان بوذا. وبهذه الطريقة أظهر إلى أي حد يستطيع حتى أكثر الناس 
حكمة في هذه الدنيا البقاء متماسكاً عندما يغمره الحزن. وفي أيام العذاب ولياليه لم يفكر 
إلافي كيفية إنقاذها ومنعها من مغادرته. واكتسب محياه؛ فيما هو يقوم بذلك؛ ملمحاً 
كالحاً كمن أصابه مس. 

لم تحس بأنها عادت إلى طبيعتها خلال الشهر الخامس» وهو وقت نادراً للغاية ما تكون 
السماء فيه صافية» ولكنها كانت أفضل بقليل من ذي قبل» وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت 
على غير مايرام دوماً. وكان جينجي قد أمر بإعداد نسخة كاملة من سوترا اللوتس وأهداها 
للروح كل بوم» لمحو خطيئتهاء وكلّف يومياً من يقوم بأعمال مقدسة كذلك. ورّب قراءة 


(1) إنه يسمح لها بأن نتلقى (نقسم رسمياً على الإخلاص) الوصايا الخمس التي توجه للإنسان العادي بالامتتاع عن 
القتل. والسرقة؛ والسلوك الشهواني؛ والافتراء على الآخرين» وشرب الخمر فقط. 
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مستمرة للنصوص المقدسة عند وسادتها أيضاًء وذلك على الرغم من أن هذا قد اقتصر 
على رهبان ذوي أصوات ملهمة فحسب. وبعد أن كانت الروح قد ظهرت مرة فقد أعلنت 
شكواها مجدداً بين الحين والآخره ولكنها لم تغادرها قط. ومع إقبال الطقس الأكثر دفئاً 
غدا تنفسها غير منتظم» وغدت أكثر ضعفاء الأمر الذي جعله قلقاً على نحو يستعصي على 
التعبير عنه. وحتى في حالتها التي تشبه الغيبوبة فقد لاحظت حالته بإشفاق. وبالنسبة لها 
فإن خاطرة الموت لم تجلب لها مشاعر الأسى؛ ولكنه سيكون من قبيل الإغراق في الأنانية 
من جانبها أن تجعله يرعى بدنها المجرد من الحياة» بينما هو في أسى بالغ بالفعل» ومن ثم 
فقد استدعت الشجاعة لشرب الخلاصات الطبية» وربما كان ذلك هو السر في أنها بحلول 
الشهر السادس كان بمقدورها في بعض الأحيان أن ترفع رأسها. وراح يرقبها باندهاش» 
ولكنه كان لا يزال يحس بخوف بالغ ولم يقم مرة واحدة بزيارة روكوجو. 

بعد معاتاتها من ذلك الاقتحام الأكثر إثارة للألمء تغبّرت سمو الأميرة» وبدأت في 
الشعور بأنها ليست على ما يرام. ولم تقدم حالتها مبرراً للانزعاجء ولكتها في الشهر التالي 
بدأت في رفض تناول كل الأطعمةء وبدت شاحبة ومريضة للغاية. وكان الجاني يجيء 
إليها كأنما في حلم عندما تتغلب عليه اندفاعة الرغبة» ولكنها وجدت زياراته منفرة بلا 
حدود. وعاشت في فزع من سمو الامبراطور الفخري. وكان هذا الشاب أبعد ما يكون 
عن أن يشكل نظيراً لسموه؛ سواء في شخصه أو في ثقل مرتبته. ولاشك في أنه كان متأئقاً 
وله أسلوبه البارع» وبالنسبة لأي عينين عاديتين كان أسمى بوضوح من الرجال العاديين» 
ولكنها كانت منذ يفاعتها معتادة على نبلاء لا نظير لهم؛ ولم يود وجوده إلى شيء إلا 
إلى إثارة ضيقها والإساءة إليها. كانت كارما تعسة حقاً أنها ينبي الآن أن تشعر بالمرض 
بصورة مستمرة. ولاحظت مربياتها حالتها وتهامسن بشكاوى مريرة من أن سمو الامبراطور 
الفخري لا يزورها إلا نادرا للغاية. 

اكتست البحيرة ذات المظهر الجميل بزهور لوتس يانعة» وتألقت قطرات الندى 
كالجواهر على الأوراق ذات الخضرة العميقة. قال جينجي: «انظري إلى ذلك. إنها تبدو 
جميلة وبديعة على أي حال!». جلست منتصبة وتبعت نظرته. وكانت أعجوبة نادرة للغاية» 
إلى درجة أنه واصل الحديث والدموع في عينيه: «يكاد يكون حلماً أن أراك على هذا النحر. 


133 


وغالباً ما أحسست كما لو أنني بدوري سأرحل عما قريب». 


ردت بشعور مماثل: 
اثرى هل أبقى مثلما هذه القطرات التي تختفي سريعاً؟ الوقت الذي بقي لي 
لا يمكن أن يتجاوز حياة قطرة على وريفة لوتس». 
أجاب بقوله: 
«دعينا نعد إذاً بأنه ليس في هذه الحياة فحسب وإنما بعدها أيضاً 
سنظل نتقاسم معاً لآلى ندى وريقات اللوتس)00. 

كان مقصده التالي مكاناً لم يرغب في الذهاب إليه» ولكن جلالة الامبراطور ونيافته 
المترهبن سيعلمان بما يقوم به» وقد انقضت أيام عديدة منذ سماعه بأن سمو الأميرة ليست 
على ما يرام» ولذا فقد مضى إليها في نهاية المطاف. وقد تسبب حزنه على السيدة الماثلة 
أمامه في عدم رؤيته لهاء وعرف أنه ليس بمقدوره أن يظل غائباً حتى خلال هذا الانقطاع 
في السحب. 

أحست سمو الأميرة» التي عذَّبها ضميرهاء بالخجل من الظهور أمامه» ولم تحر رداً 
على ما قاله» وهو ما تلقاه بتعاطف على أنه لوم خفي على الوقت الطويل الذي أمضاه 
بعيداً عنهاء وبذل جهدا كبيراً للتخفيف عنهاء واستدعى كذلك وصيفة بارزة للاستفسار 
عن صحتهاء فردت المرأة قائلة: «سيدتي في حالة حرجة» يا مولاي!»: ومضت في حديثها 
مفصّلة الأعراض. 

«غريب! كم هو أمر غير مألوف بعد كل هذا الوقت». لم يزد على ذلك» لکنه راح يفكر 
صامتاً ني أن هذا لم يحدث مع الأخريات اللواتي عرفهن وقتاً أطول» ووجد الأخبار 
التي قيلت له جميعها مستحيلة التصديق . ولهذا السبب لم يقل شيئاً في هذا الصدد لسمو 
الأميرة» وفكّر فحسب برقة كم تبدو عذبة» وهي ليست على ما يرام صحياً. 

كان فد استغرق وقتاً طويلاً في تقرير القدوم بحيث إنه لم يرجع مباشرة» وإنما مكث 


(1) «ليعد أحدنا الآخر بأن يُبعث على عرش اللوتس ذاته في الفردوس». 
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بدلا من ذلك يومين أو ثلاثة أيام» أمضاها في القلق المستمر وكتابة الرسائل. أشارت 
الوصيفات اللواتي لم يعلمن بزلة سيدتهن: «ياله من حديث ممتد ذلك الذي يتعين عليه 
قوله!». 

«هذا لا يؤذن نخير!». كانت الوصيفة التي أحست بالانزعاج حقاً هي كوجيجو. 

دفعت أخباز وجود جينجي هناك بالسيد المعني إلى سوء فهم متغطرس. وبعث إلى 
سمو الأميرة برسالة مطولة مليئة بالتعبيرات القوية عن المشاعر. وقد أطلعتها كوجيجو 
عليها خلسة لدى ابتعاد جينجي لوقت قصير في الجناح الشرقي» ولم يكن هناك أحد آخر 
قربها. 

رقدت سمو الآميرة قائلة: «آتمنى ألا تطلعيني على مشل هذه الأشياء الفظيعة» فهي 
تجعلني في حال أسوأ فحسب». 

«اقرأيها فحسب. ياسيدتي. البداية هنا تجعل المرء يشعر بالأسف البالغ + ليه». 
كانت كوجيجو قد فردت الرسالة فحسب» عندما سمعت جينجي يقبل عائداء فاستيد بها 
الخوف» ورفعت الستارة القائمة» ولاذت بالفرار. ودلف جينجي إلى الداحل» الأمر الذي 
أثار اضطرابها الشديدء وحيث إنها لم يكن بمقدورها أن تخفي الرسالة بالشكل المناسب. 
فقد دستها تحت وسادتها. 

استآذن منها استعداداً للعردة إلى نيجو في تلك الليلة. وقال: «هنا في روكوجو لاتبدين 
مريضة للغاية حقاً» بينما في نيجو أحسست عندما غادرتها بأنها ضعيفة للغاية وأنا قلق 
جداً عليها. فلا تصدقي للحظة الأمور السيئة التي قد يبلغك الناس بهاء لسوف يكون لديك 
في القريب سبب يدعوك إلى أن تحسني الظن بي». كانت عادة تثرثر في مرح معه» ولكنها 
في هذه المرة كانت مكتئبة تماما ولم تكن تقابل نظرته إليها على النحو اللائق» الأمر 
الذي حسبه مجرد لوم» فرقد في غرفة جلوسها النهارية» ومضى يثرثر معها إلى أن غربت 
الشمسء أخيراً. 

كان قد غفا للحظة؛ عندما انطلقت الزيزان تصدح بصوت عال» وأيقظته. قال وهو 
يرتدي عياءته: «حسنأ إذن» يحسن بي أن أمضي في طريقي قبل أن يغدو الدرب غارقاً 
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للغاية في الظلال000. 

ردت بصوت مفعم شباباًء ترد جميلاً للغاية: «على الرغم من ذلك فإنني أحسب أن 
القصيدة تقول: (انتظر القمر). مضى يفكر مثقلاً بالذنب» فيما هو يستعد للمغادرة: أحسب 
أنها تقصد: «لسوف تقضي معي ذلك الوقت الإضافي». 

«أنت يامن تمتلئ أذناك أيضاً بصياح الزيزان» هل ستغادرني الآن 
كأنما لتقول: (أغرقي كميك في ندى المساء القاسي؟)4. 

تقلت كلماتها الطبيعة الساذجة لمشاعرها على نحو بالغ الرقة إلى حد أنه جلس مجددا 

وندت عنه تنهيدة مفعمهة بالإحباط. 
اكيف سيتردد في تلك القرية حيث تنتظر أخرى؟ 
ياللحسرة, فالزيزان تجلب العذاب على كل وجه!». 

هكذا ردد وقد لانت عريكته الآن. كان أمراًمؤلماً أن يكون قاسياً إلى ذلك الحد عليهاء 
وقوّر البقاء. ومع ذلك فقد ظل قلقاً وشارداء ولم يتناول إلا ثمرة فاكهةء أو نحو ذلك» قبل 
أن يدلف إلى الفراش. 

نض مبكراً قاصداً الانطلاق فيما الصباح لا يزال جميلاً. وقال: «سقطت مني تلك 
المروحة التي كانت معي أمس. هذه المروحة لا تجلب لي نسيماً لطيفاً». نكاها جانباً 
ونظر في أرجاء الغرفة التي كان قد نال فيها تلك الإغفاءة القصيرة بالأمس . هنالك برزت 
من تحت وسادة سمو الأميرة غير المرتبة قليلاآنهاية رسالة مطوية كُتبت على ورق أخضر 
فانح رفيع. لم يحسب أن في الأمر ضيراًء فأخرجهاء وألقى عليها نظرة. كان الخط خط 
رجل» وللرسالة عبق جميل» وبدا أنها قد أعدت بعناية كبيرة؛ ولاحظ أن هناك ورقتين 
شطرت الكتابة عليهما بالكامل. نعم» أدرك أن الخط هو «خطه»» لم يكن هناك شك في 
ذلك. حسبت المرأة التي وضعت المرآة أمامه أن الرسالة رسالته ولم تعر الأمر انتباهأ» 
ولكن كوجيجو أحست بقلبها يخفق راعداً» عندما رأته» وتعرفت على لون الرسالة التي 


(1) كوكين روكوجي 371: «الدرب الغارق في الظلال» عند الغسق» ينتظر القمر» يا حبيبي» للمضيء ولسوف أستبقيك 
وقناً أطول بهذا القدر!». نلتقط أونا سان نو ميا هذه الإيماءة قي ردها. 
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كانت قد جاءت بالأمس. لاء هكذا حدثت نفسها ناظرة إلى جينجي» الذي كان يتناول 
طعام إفطاره. لا لاء لاايمكن أن يكون الأمر كذلك! هذه كارثة! ولكن هل هذا ممكن؟ 
لابد أنها قد أخفتها! وفي غضون ذلك واصلت سمو الأميرة نومها في براءة . حدّّث جينجي 
نفسه قائلاً: يا للصبيانية منها أن ترك شيئاً من هذا القبيل ملفى حيث ربما يمكن لأحد أن 
يعثر عليه! تردى احترامه لها. كنت محقاً في نهاية المطاف. كنت قلقاً على الدوام من أنها 
تبدو بلا إحساس. 

فور انصرافه» مضت كو جيجو إلى سمو الأميرة» وكانت النسرة قد ابتعدن قليلاً. 
وقالت: «سيدتي» ماذا فعلت بتلك الرسالة بالأمس؟ كان سمو الامبراطور الفخري ينظر 
صباح اليوم في رسالة من اللون نفسه تقريبا». 

مضت سمو الأميرة تبكي وتبكي من الصدمة. فواستها كوجيجوء ولكنها أيضاً لم 
تستطع منع نفسها من التفكير في كم أن وضعها يدعو لليأس. «أين وضعيتها يا سيدتي؟ 
كان الناس مقبلين» وكان ضميري مثقلاً» وهكذا فقد انسحبت لأنني لم أرغب في أن نظهر 
بمظهر من يدبّر أمراً. وأقبل سمو الامبراطور الفخري بعد ذلك. إنسي على يقين من أنك 


قد أخفيتيها». 
«لاء لقد دخل أثناء قراءتي لهاء ولم أستطع إبعادها بتلك البرعة فدفعتها أسفل المكان 
الذي كنت جالسة فيه ثم نسيتها تماماً». 


لزمت كوجيجو الصمت. مضت إلى سيدتهاء وبحثت حولهاء ولكنها لم تكن هناك 
بالطبع. وعندئذ أشركتها فيما كانت تفكر فيه: «آه» ياسيدتي» كم هذا فظيع ! لقد فزع السيد 
المهذب أشد الفزع» وخشي مجرد فكرة أن سمو الامبراطور الفخري قد يسمع بالأمر! 
الأمر كله حدث أخيراء وانظري ما حدث بالفعل! لقد سمحت له برؤيتك بطريقتك 
الطفولية تلك» وكان أبعد ما يكون عن نسيان الأمر» فتابعني منذ ذلك الحين بشكاواه» 
ولكن هل تصورت أصلاً أن الأمر سيصل إلى هذا؟ هذا يعني كارثة لكما كليكما!». لابد 
أنها قد تحدثت بتلك الطريقةء لأن سمو الأميرة كانت صغيرة وخنوعة للغاية. فواصلت 
البكاءء ولم تجد رداً قط . 
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بدت الآن مريضة على نحو ملحوظ» ورفضت تناول الطعام. وراحت النسوة يعربن عن 
شكاواهن: كم هو مؤسف التفكير في أنه قد تخلى عنها فيما هي مريضة للغاية؛ ومضى 
يرعى سيدة أخرى أصبحت الآن أفضل حالاً». 

كانت الرسالة لاتزال تثير حيرة جيدجي» وقرأها مرارء حيث لا يستطيع أحد أن يراه» بل 
إنه راح يت يتساءل عما إذا كانت قد كتبتها إحدى وصيفاتهاء والتي يشبه خطها خط المراقب» 
ولكن لغتها كانت أكثر كمالاً من أن تسمح بهذا الاحتمال. لاء لايمكن إلا أن تكون رسالته. 
كانت الصورة التي رسمها للكيفية التي أرضى بها الرغبة التي ساورته طويلاً وضروب 
معاناته عقب ذلك جميلة ومؤثرة» ولكن هل كان ضرورياً حقاً بالنسبة له أن يفضح الأمر 
على ذلك النحو؟ يا لها من رسالة يكتبها مثل هذا الرجل ! هكذا مضى يحدّث نفسه. حتى 
قبل سنوات عندما كنت أنا نفسي يمكن في سهولة أن أكتب بهذه الدرجة من العاطفية» 
كنت أعرف تمام المعرفة أن الرسالة يمكن أن تضل طريقهاء ولذا كان أسلوبي موجزاً وغير 
مباشر. وتلك الدرجة من الحذر ليست شيعا سهلاً. وجد جينجي أن من المستحيل أن يكن 
له الكثير من الاحترام. ١‏ 

على الرغم من ذلك» ماذا عساني أفعل بها الآن؟ هذاهو السر في أنها في حالتها الحرجة 
تلك !آه يا لها من كارئة! هل أمضي معها كما في السابق الآن وقد رأيت الحقيقة الفظيعة 
بعيني؟ أراد أن يمنحها فائدة الشكء ولكنه وجد أنه لا يمكنه فعل ذلك. الأمر سيئ بما فيه 
الكفاية» عندما يتبين أن امرأة لم يحبها المرء كثيراً قط مجرد ترفيه عابر» مرتبطة برجل 
آخرء وعندئذ يفقد المرء اهتمامه بهاء ولكن في هذه الحالة يا لعجرفة ذلك الرجل! في 
الأزمنة البعيدة» كان هناك من قد ينتهكون حرمة زوجة امبراطور» ولكن ذلك أمر مختلف. 
لاعجب أن تحدث اتصالات كتلك» عندما يكون هناك عدد كبير من الناس في خدمة 
القصر يقومون على رعاية العاهل. ومع حدوث شيء أو آخر لابد أن ذلك غالبا ما وقع. 
وحتى زوجة امبراطور أو خليلته قد تخطئ لهذا السبب أو ذاك. وتلك أمور ليست جميعها 
خطيرة على نحو ما تبدو» وثمة أمور غريبة تحدث» ولكن طالما أن سقطة جلية لايُعرف 
أمرهاء فإن الرجل المعني يمكته أن يمضي في حياته كذي قبل» وقد تنقضي فترات طويلة 
للغاية قبل أن يكتشف أحد الأمر. إنني أقدرها على نحو يتجاوز أي سيدة أخرى» وأضحي 
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بمشاعري الشخصية لمعاملتها بأرفع قدر من الاحترام وهي تكتفي بتنحيتي جالباً؟ إنني لم 
أسمع بمثل هذا! فرقع بأصابعه غضباً! 

عندما تسام امرأة من تقديم خدماتها في خنوع وباحترا م بالغ حتى للامبراطور نفسه» 
فإنها قد تستسلم في نهاية المطاف إلى توسلات متلهفة» وتحب حين تُحب» وتستجيب 
عندما تشعر بأنها لابد لها من ذلك. وهكذا تنطلق في علاقة قد تكون آثمة كهذه العلاقة» 
ولكنها على الأقل سيكون لها بعض المعنى! أنظر إلى من أنا! ليس بوسعي تخيل أنها 
يمكنها مشاطرة عواطفها مع رجل من ذلك القبيل! أدرك ممروراً أنه على الرغم من 
غضبه الشديدء فليس بوسعه الافصاح عنه» وفكر في أبيه» نيافته الراحال . هل عرف حقاً 
طوال الوقت وتظاهر بعدم معرفته فحسب؟ كان ذلك» نعم» جرماً مخيفاً وشنيعاً! أشار 
تأمله لمثاله الخاص إلى أنه لم يكن في وضع ينتقد فيه شخصاً آخر ضل طريقه في جبال 
ال 

على الرغم من تظاهره بأن کل شيء على ما یرام فقد کان جلياً أن الضيق يستبد به. 
واقترضت محبوبته» التي اعتقدت أنه قد جاء إليها مستشعراً اليأس لرحيلهاء أنه في هذه 
المرة لم يستطع منع نفسه من الشعور بالأسف على سمو الأميرة بدلاً منهاء فقالت: لإنني 
في خير حال الآن» ولكتني على يقين من أن سمو الأميرة ليست كذلك» وأتمنى لو لم تكن 
قد رجعت سريعا هكذا». 

تنهد قائلاً: «أنت على حق» فحالتها غير مألوفة إلى حد ماء ولكن من الصعب تحديد ما 
أصابهاء ولذا فقد أحسست بأنني لست بحاجة إلى القلق» وقد جاء العديد من المبعوثين من 
جلالة الامبراطور. وقد فهمت أن رسالة أخرى وصلت منه اليوم. وقد بذل نيافته قصارى 
جهده من أجلهاء وذلك ربما كان السبب في أنه يحس بالقلق الشديد» وأنا أخشى من أن 
أدنى إهمال من جانبي يمكن أن يجلب علي اعتراض كل منهما. 

«إن الفكرة القائلة إنها هي نفسها ريما تكون غاضبة منك تزعجني أكثر من أي شيء قد 
يحس به جلالة الامبراطور. وربما لا بخطر لها ذلك أبداً من تلقاء نفسهاء ولكن هناك يقياً 


(1) كوكين روكوجو 1980: «كم أنها رحبة جبال الحب حتى إن كل من ولجوها لا يزالون بضلون الطريق فيها!». 
139 


أناس قد يصورون لها الأمور في أسوأ الأشكال» ولست أحب ذلك على الاطلاق». 

«آه» نعمء إنك ليس لك أقارب ليقوموا بمطاردتي - وأنت تعنين مافيه الكفاية بالنسبة 
لي تماماً- ولكن انظري مدى العمق الذي تفهمين به الأمور! بل إنك تأخذين في الاعتبار 
مشاعر وصيفاتهاء بينما كل ما أفعله هو التخوف من إثارة استياء عاهلنا السامي. لكم يمكن 
للمرء أن يكون سطحياً؟». ابتسم وحوّل حديثهما إلى موضوع آخر. وقال فيما يتعلق 
بموضوع العودة إلى سمو الأميرة: السوف أذهب عندما يمكنك الذهاب معي» دعينا نريح 
أنفسنا هنا فحسب!). 

«أود البقاء في سكينة هنا وقتاً أطول قليلاً فامض قدماً إلى هناك وسوف ألحق بك» 
عندما يتحسن شعورها نحوك». ومرت الأيام فيما هما يواصلان نقاشهما. 

في الماضي» كانت سمو الأميرة تحس بالضيق» عندما يمكث جينجي بعيداً أياماً على 
التوالي» ولكنها في هذه المرة عرفت أن المخطأ يرجع في جانب منه إليهاء وارتجفت فرقاً 

الكيفية التي سيكون عليها شعور نيافته» إذا قُنّر له أن يعلم بالحقيقة. 

واصل السيد المعني إرسال دفق من الرسائل المفعمة بالمشاعر إلى أن أوضحت 
له كوجيجو التي لم تدر ماذا عساها تفعل حقيقة ما جرىء فذهل» وكانت خواطره مما 
يستعصي على الكلمات أن تعبر عنه . متى كان يمكن أن يكون هذا قد حدث؟ لقد افترضت 
دوم أن ريا کیا تزف أمره برو و لوقه وهو ام هذل بماقة اة . إنتي أحس 
بعين السماء عليّ. ولكن أن يرى سمو الامبراطور الفخري مثل هذا الدليل الدامغ! العان 
الخوفء الندم- صباحاً ومساءً لم يكن هناك خلاص من النيران المتقدة» ولكنه أحس 
بالتجمد. طوال هذه السنوات كلهاء كان سمو الامبراطور الفخري يدعوني إليه في كل 
مناسبة؛ جادة كانت أم مرحةء وقد ذهبت إليه على السدوام كما کاو ا 
يصطفيني بتلك الطريقة لأنال هذا الاهتمام غير المعتاد! كيف يمكنني أن أنظر في عينيه 
مجدداً فيما هو يستفظعني الآن لجرمي الشد لشنيع؟ على الرغم من ذلك» فإنه سيبدو من 
الغريب أن أختفي وألا أذهب إلى هناك بعد الآن» وتخيّل فحسب الاستنتاجات التي يمكن 
أنيصل إليها هو نفه! سقط مريضاً بفعل العذاب الذي يعانيه» فتخلى عن الذهاب إلى 
البلاط. لن يكون هناك عقاب رسمي على ما فعله» ولكنه بدا له أن هذه الحياة أصابها 
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الدمار؛ الأمر الذي جعله يكره نفسه إذ إنه كان يعرف على الدوام أن هذا ربما يحدث. 
ليس الأمر راجعا إلى أنه تتمتع بأي كبرياء أو عمق في نهاية المطاف! لماذا تركت نفسها 

تقع عليها الأنظار بتلك الطريقة في المقام الأول عبر تلك الستارة الحاجبة؟ كان بمقدوره 
ا و ا او 1-1 
ينخيها عن ذهنه. قد يبدو شيئاً جميلاً للغاية بالنسبة لها أن تكون معتدلة وشبيهة بالنبيلات 
الراقيات في السلوك إلى حد بعيد» ولكنها لا تعرف عن الحياة شيئاً وهي لا تكترث بإبقاء 
عينها على النساء التابعات لهاء الأمر الذي يدعو لحدوث كارثة» ليس عليها هي وحدها 
فقطء تلك المسكينة؛ وإنما على الآخرين كذلك. لم يستطع تخليص نفسه من تعاطفه 
الرقيق معها. 

كانت معاناة سمو الأميرة مؤثرة في النفس على نحو عذب» وعلى الرغم من أن 
جينجي ضاق ذرعاًء إلا أنه كان لا يزال يرق لها بما يكفي للذهاب ورؤيتها. وما وجده 
عندما فعل ذلك أصابه بإشفاق حاد عليها » فكلف من يؤدي + جميع أنواع الصلوات نيابة 
عنها. ولم يتغيّر في معاملته البادية للعيان لها- في حقيقة الأمر فإنه ضاعف من ضروب 
اهتمامه بها وأشكال إعرابه عن الاهتمام - ولكن هذا كان حفاظاً على المظاهر فحسب» 
لأنه في قرارة نفسه ظل ينأى بجانبه عنهاء على نحو مفعم بالخيبة والكره وقد عنت 
مشاعره المتضاربة عذاباً لها بدورهاء بل إنه لم يبلغها قط بما كان قد قرأه» الأمر الذي 
تركها مسحوقة كطفلة صغيرة وحدَّث نفسه قائلاً: أحسب أن هذا هو جوهرها. أمر جيد 
بالنسبة لها أن تشبه السيدات النبيلات» ولكنها بالغة البطء على نحو معذب بحيث لا 
يمكن الوثوق بها. نعم» الدنيا حافلة بالمخاطر. وزوجة الامبراطرر القادمة من دارنا هي 
ممتثلة للغاية ومعتدلة حتى إنها ربما كانت ستغدو حاشرة ومضطرية يدورها لو أن أي 
شخص سعى للحصول عليها على هذا النحو اليائس. الرجال يقللون من شأن النساء 
لكونهن مرنات ومتقلبات المزاج» وأحسب أن ذلك هو السر في أنهن يفقدن السيطرة 
على أنفسهنء عندما يستلطفن أحدهم على نحو صارخ فجأة. لقد كبرت زوجة قائد 
الميمنة"» وهي تضرب في أقاليم معتمة ونائية بلا أي سند على الإطلاق» ولكنها سريعة 


(1) تاما كازورا. 
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وذكية» وقد كنت أباً لها في المقام الأول» ولكن كانت هناك أوقات ساورتني فيها أفكار 
مختلفة تماما ومع ذلك فقد أفلحت في التظاهر بأنها لم تلحظ ذلك وفي أن تدع الأمر 
يمضي وياقضي. وعندما أفلح معالي وزير الميمنة في إغواء وصيفة لاتمعن التفكير 
لمساعدته في شق طريقه إليها حرصت على أن يفهم الجميع بوضوح أنها لم يكن لها 
شأن بالأمرء وأن ما كان يحدث حظي بالتفويض الكامل» وأنه فيما يتعانق بها فإن اللوم لا 
يعرف الطريق إليها. وعندما أتأمل الأمر مجدداً الآنيمكنني أن أقدّر كم كانت عاقلة 
وبعيدة النظر للغاية. لقد كان قدرها أن يكونا 
معأء وألا يكترئا بكيف بدأ الأمرء طالما أنه 
یدوم» ولكن الناس كانرا سيكتون تقديراً 
أقل لها إذا احتفظوا بالانطباع بأنها قد 
أذعنت طائعة. لقد أدارت الآمر على نحو 
جيد للغاية تماماً. 

کان لا يزال يفكر غالباً في سيدة العاملين 
في القصر المقيمة في نيجو"» ولكنه الآن 
كان قد تعلم أي حزن يمكن أن يسببه هذا 
النوع الخطير من العلاقات» وجعلته سرعة 
تأثرها ينظر إليها على نحو أقل تقديراً بقليل مما كان الأمر عليه في السابق. ودفعته الأخبار 
- القائلة إنها قد قامت بالفعل بما تاقت طويلاً إلى إنجازه !© - إلى الشفقة والأسف 
الغامريين» وبعث إلبها في التو برسالة. واستاء كثيراً لعدم تلقيه كلمة منها تشير إلى أنها 
قصدت التحرك في هذ الاتجاه. 

«أليس لي أن أهتم لأن حياتك الآن حياة راهبة؟ من أجلك في نهاية المطاف 
من أجلك وحدك سفحت الدمع بعيداً على شاطى سوما. 


لقد تركتيني لأنوح على أنك مضيت قبلي» فيما قلبي مفعم بالفعل بخيانات الحياة 


() أوبوررزوكيو 
(2) أن تغدو راهية. 
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العديدة» ولكتني على يقين من أنك ستضعينني في المقام الأول بين من أثق يقيناً في أنك 
ستكرّسين لهم ثواب صلراتك». وكتب الكثير غير ذلك. 

كانت قد قورت الإقدام على هذه الخطوة منذ وقت طويل؛ ولكن معارضته في الماضي 
منعتها من المضي فيهاء ولهذا فإنها لم تقل شيئاً لأي أحد حول إنجازها. ومع ذلك فإن 
القيام بهذا كان معناه عذاباً في قرارة التفس» فالصلة القديمة والمؤلمة بينهما لم تكن هينة 
بالنسبة لها حتى الآن وتذكرت الجانب الطيب وكذلك الجانب السيى. كتبت رداً حريصاًء 
صادراً من القلب» عارفة؛ في غمار ذلك» أن هذا النوع من الرسائل لم يعد يليق بها. ركان 
خطها جميلا للخاية. «ظننت أن تقلبات الحياة ربما مستني وحدي» ولكن حديثك عن 
ذهابي قبلك يجعلني أتساءل: ١‏ 

«لماذا لم تبحر في ريعانك بعيداً على قارب الورع 
أنت يا من كنت صياداً على امتداد ساحل أكاشي 20 

أما فيما يتعلق بصلواتي» التي هي لكل الكائنات» كيف أمكن ألا تشملك؟». 

لم تقدم الرسالةء المكتوبة على ورق رمادي- أزرق قاتم والمربوطة بفرع من اليانسون 
النجمي 2 غير مألوف بخلاف تألق فرشاة الكاتبة؛ التي أحس أنه لن يسأم منها أبداً. 
وأطلع محبوبته عليها أيضاًء بينما كان في نيجوء حيث إن كل ذلك قد انتهى الآن. وقال: 
«إنتي أشعر بالخجل من نفسي تماماً. لاء لست أحب ذلك على الإطلاق. لقد رأيت في 
زماني الكثير من المتاعب» على الرغم من أنني قد اجتزتها على نحو سعيد» وكانت هي 
وكاهنة كامو السابقة" المرأتين الوحيدتين الباقيتين اللتين لا يزال يمكنني أن أناقش معهما 
بحرية أمور الحياة الصغيرة» وأتبادل صداقة تخلو من التعقيدات» الوحيدتين اللتين تفهمان 
مزاج كل فصلء واللتين لا يفوتهما معنى الأمور. الآن هجرت كل منهما الدنياء وأصبحت 
الكاهنة بصفة خاصة مستغرقة في صلواتها. ومن بين كل النساء اللواتي عرفتهن لم أر لها 


() التلاعب المألوف بلفظة «أماه» الماثل في قصيدة جبنجي كذلك» بارز هنا. وفحوى القصيدة ليس واضحاً بصفة 
خاصة باستكناء تلميح أوبوروزوكيو إلى ماض بعيد تقاسماه. 

(2) سيكيمي ورقة عريضة دائمة الخضرة تقدم عادة على مذبح بوذي في اليابان. وهي تُربط بقوة بالممارسة البوذية. 

(3) أساجاو. 
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ثيل لأنها كانت حكيمة بعمق؛ ولكنها في الوقت نفسه دافئة وزقيقة. لابد أنه من الصعب 
للغاية تربية طفلة» فالأمر ليس وقفاً على أبويها لجعلها تنشأ حسبما طاب لهماء إذ إن لها 
المصير الذي تمنحه لها الكارما الخاصة بهاء والذي يظل خفياًء ولكن على الرغم من 
ذلك فلابد من بذل جهد كبير لتربيتها على الحو اللائق. وقد شاء لي حسن طالعي بصورة 
سعيدة أن أهرب من أن يكون لدي الكثير منهن لأقلق عليهن. وكانت تلك خيبة أمل لي 
في صدر أيامي» وغالباً ما تنهدت محدّثاً نفسي بأنني أريد المزيد. أرجو أن تمنحي أعظم 
قسدر من العناية لتربية أميرتنا! هناك الكثير من الأمور التي لا تفهمها بعد زوجة الامبراطور 
القادمة من دارناء وربما تقلق كثيراً» إذ إنها لا تبتعد قط عن جلالة الامبراطور. الأميرات 
يحتجن إلى أن يغرس فيهن الاستعداد للهرب من النقد المضجر وشق طريقهن بيسر عبر 
الحياة. والسرأة المنتمية إلى العامة وذات المرتبة المحدودة لهاء بالطبع؛ زوج يرعاهاء 
بحيث تنال العون في هذه النوعية من الأمور». 

ردت قائلة: «المساعدة التي أقدمها لها قد لا تكون ذات نفع كبير» ولكنني لن أهملها 
طالما لا يزال فيّ نفس» وعلى الرغم من ذلك فإنني أتساءل..٠.‏ كانت لاتزال تعيسة» وقد 
حسدت من تمکتتا من تكريس نفسيهما دونما عائق لصلواتهما. 

«ينبخي علي القيام بشيء من أجل سيدة العاملين في القصر المقيمة في نيجو فيما يتعلق 
بالملابس التي تحتاج إليها الآن؛ طالما أنها لم تعتد بعد على إعدادها بنفسها. كيف تحيكين 
بطرشيلاً على أي حال؟ مُري بصنع أحدها. لسوف أطلب من السيدة المقيمة في الجانب 
الشمالي الشرفي في روكوجو أن تشرف على إعداد طاقم من الثياب. وهي ربما لا تستطيع 
أن تحس بالراحة البالغة لدى ارتداء الملابس الكهنوتية المناسبة» ولكن أياً كان ما ستعدينه 
لها فإنه سيظل له ملمس سماوي. وطلب منها أن تعد طاقماً من الثياب الرمادية- الزرقاء» 
ثم استدعى أناساً من ورشة الحرف» وأمر في هدوء أولاً بإعداد طاقم من الأدوات التي 
قد تحتاج إليها راهبة» ثم وسائد» حصراً للنوم؛ ستائر» ستائر قائمة وما إلى ذلك» وأشرف 
بأقصى قدر من الحرص على إنجاز كل هذه الأشياء. 

استمر تأجيل الاحتفال بالمناسبة الخاصة بنيافته المترهبن على جبله على هذا النحو. 
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وأقبل الخريف . ولكن بالنسبة للقائد قإن الشهر الثامن كان شهر حداو»: وبالتالي لم يكن 
مناسباًء إذ كان عليه أن يشرف على العازفين» ينما كان الشهر التاسع هو الشهر الذي قضت 
أم الامبراطورة نحبها فيه . ومن هنا فقد فكر جينجي في الشهر العاشر» ولكن بحلول ذلك 
الوقت أحست سمو الأميرة بالاعتلال البالغ إلى حد أن المناسبة تم تأجيلها من جديد. 
وفي ذلك الشهر مضت الأميرة زوجة المراقب لزيارة أبيها. وحرص نيافته المتقاعد على أن 
تكون المراسم المصاحبة للزيارة شديدة الكمال والروعة بقدر الإمكان» وتحامل المراقب 
على نفسه لحضور هذه المناسبة. وكان لا يزال منحرف الصحة على نحو لم يُعهد عنه. 

ظلت سمو الأميرة غارقة في الخجل والندم كمهدهاء وهذا هو السر في أن حالتها لم 
تزدد إلا سوءا مع مرور الشهور إلى أن أصبحت في حالة لم يملك معها جينجي» الذي 
لم يرد أن يكون له معها شأنء إلا أن يحزن في الوقت نفسه لرؤية مخلوقة بالغة العذوبة 
والنحول تتحمل مثل هذا القدر من المعاناة» وتنهد مرات عديدة حيال ما آل إليه أمرهاء 
وأمضى العام مشغولاً بالصلوات الشافية. 

سمع نيافته المترهين على جبله بحالتهاء وفكر فيها بحنين رقيق. أبلخه الناس بأن 
جينجي كان بعيداً عنها على امتداد شهورء وأنه لم يزرها على الاطلاق» وهو الأمر الذي 
راح يتساءل حياله عما يمكن أن يكون قد حدث» وضاق أكثر من أي وقت مضى بتقلبات 
الحياة الزوجية . وساوره الشعور بعدم الارتياح؛ عندما كانت تلك السيدة الأخرى مريضة 
مرضاً خطيراً وسمع بأن جينجي أمضى كل وقته في رعايتها . وراح يفكر في أنه علارة 
على ذلك فإن سمو الامبراطور الفخري يبدو أنه لم يغير طرقه من ذلك الحين. ترى هل 
حدث شيء سيئ الطالع بينما كان في مكان آخر؟ هل أخذت نساؤها اللواتي لا يُرجى 
منهن أمل زمام نوع من المبادرة من دون علمها أو موافقتها؟ إنني أسمع أنه حتى المزاح 
المتألق الذي قد يتبادله اثنان بصورة طبيعية في البلاط يمكن أن يؤدي إلى شائعة سفيهة. 
وقد جعل هذا النمط من التفكير من المستحيل عليه أن يتخلى عن خوفه الأبوي» وذلك 
على الرغم من تخليه عن ارتباطه بأمور هذه الدنياء وبعث إلى ابتته برسالة مطولة وعاجلة» 
قرأتها بيدما كان جينجي معها. 


(7) كانت جدة يوجيريء أومياء قد توفيت في هذا الشهر. 
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«نادراً ما كتبت إليك» ذلك أن لدي القليل مما يدعوني إلى ذلك» وليس بمقدوري تذكر 
كم من الوقت انقضى منذ اتصلنا آخر مرة. وقد بلغتني أنباء اعتلال صحتك» ويؤسفني 
القول" إنك في صلاتي دوماً. لابد لك من أن تتحملي» أيا كان ما تجلبه إليك الحياة من 
وحدة وأسف. ولن يليق بك إظهار الضيق على محياك أو الإقصاح عن أي معرفة بأن لديك 
سببا يدع للاستياء. هكذا كانت نصائحه لها. 

افترض جينجي» الذي أحس بالألم والأسفء أن نيافته لاايمكن أن يعرف بالكارثة 
السرية وأن استياءه لابد أنه متعلق بأخبار إهمال جينجي لها. سألها: كيف تعتزمين الرد 
عليه؟ هذه الرسالة المحزنة تزعجني أشد الإزعاج. وعلى الرغم من صدمة ما حدث» 
فإنني لا أريد لأي أحد أن يظن أنني أخذلك. إنني أتساءل من الذي يمكنه أن يكون قد 
تحدث معه؟». بدت رقيقة للغاية والتفتت بعيداً عن جينجي في خجل» ومنحتها كآبة 
ملامحها الذابلة تميزاً جديداً. 

«إنني أتفهم تماماً أن نيافته ينبغي أن يشعر بخيبة الأمل حيث يجدك صبيانية للغاية» وأنه 
يتعين أن يشعر بالقلق الشديد عليك» وأنك في عدد كبير للغاية من الجوانب ستكونين 
أكثر حذراًفي المستفبل. لم أكن قد قصدت قول هذاء ولكنني لا أحب على الإطلاق أن 
يكتسب نيافته من أناس آخرين الانطباع بأن سلوكي ليس ما يتمناه. وأعتقد أنني ينبغي أن 
أذكر لك هذا الآن على الأقل. بالنسبة لك فإندي قد لا أكون أكثر من رجل سطحي ولا 
مبال» وربما لا أعدو أن أكون في ناظريك عجوزاً متعباً وجديراً بالازدراء» وکل من هاتين 
الفكرتين قاسية ومريرة. عليك بالسيطرة على نفسك على الأقل بينما لا يزال نيافته على 
قيد الحياةء حيث إن ذلك يبدو أنه ما يريده. أسلمي نفسك لرجل عجوز طريف» ووفري 
عليٌ الأسوأمن سخريتك. لقد ظللت بعيداً عن الحسم طويلاً» وحتى على الدرب الذي 
تقت طويلاً إلى المضي فيه» فإنني لازلت أتعثر وراء نساء يتفهمنء بالتعبير الصحيح عن 
الأمرء القليل من هذه الأمورء بينما في حقيفة الأمر ليس لدي سبب يدعوني إلى التردد. 
وعلى الرغم من ذلك فقد أثر فيّ وأسعدني» كما تعلمين؛ أن يقصدني للقيام برعايتك» 
ولم أرد أن أخيب أمله من خلال تركك بدوري بعدئذ» كأتما كل ما كان يشغل بالي هو أن 


(1) لأن من تخلى عن الدنيا لا ينبغي له الاكتراث بالأمر. 
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أجاري الآخرين. ولا تقف النساء اللواتي أحببتهن في طريقي الآن. والمرء لا يعرف كيف 
ستكون حال زوجة الامبراطور القادمة من دارنا في نهاية المطاف ولكنها يبدو أنها أنجبت 
الكثير من الأطفال. وأعتقد أن بمقدوري التيقن من أنها ستتدبر أمورها طالما أنني على قيد 
الحياة. أما فيما يتعلق بالأخريات فإنني أشعر بأنهن يثقلن عليّ بصورة أقل الآنء حيث 
إنهن في أعمارهن هذه ما من شيء يمنعهن من التخلي عن الحياة الدنيوية معي. وأشك 
فى أن نياف سند به لتم ويا فاه يتوالى ترا جعهتا: ومعدويائه مننتففية اللغاية: 
وينبغي ألا تدعي شائعات سيئة الطالع حولك تثير قلقه. هذه الدنيا هباء» إنها لا شيء. 
وستكون خطيئة فظيعة الوقوف في طريقه على الدرب المفضي إلى الحياة المقبلة». 

لم يقل ثسيئاً فظأء ولكنها بكت خلال حدیثه» وتهافتت أشد التهافت إلى حد أنه بدوره 
سفح الدموع» وقال مقلّلاً من شأن نفسه: «انظري أي فضولي أناء حيث أتحدث عن الناس 
بالطريقة التي كانت تضايقني كثيراً في الآخرين! لابدك أنك تضيقين بي ذرعاً أكثر من أي 
وقت مضى لكوني أحمق عجوزاً لثيماً!». 

اجتذب محبرتها الحجريةء وسحق بعض الحبر بنفسه» ووضع الررقة أمامهاء ودقعها 
للكتابة» ولكن يدها ارتجفت» ولم تستطع الكتابة. فحدّّث نفسه بمرارة» من دون أن 
يستشعر تعاطفاً معها:لم تكن على هذا القدر من البطء في الرد على تلك الرسالة الحارة 
التي قرأتهاء ولكنه على الرغم من ذلك أبلغها بما ينبغي أن تكتبه. 

على هذا النحو انقضى الشهر الذي كان يُفترض فيه أن تمضي لزبارة أبيها. وكانت زيارة 
الأميرة الثانية رائعة» ولكن سمو الأميرة الثالئة كانت قد فقدت ريعان شبابهاء وترددت الآن 
في وضع نفسها موضع المقارنة مع أختها. 

أشار جينجي بقوله: «الشهر الحادي عشر هو شهر حداد بالنسبة ليا ونهاية العام 
حافلة بالانشغال المضطرب دوماً. ويقلقني كذلك أن يكون متلهفاً للغاية لرؤيتك بينما 
تصبحين في حالة لاثقة للمشول بين يديه بصورة أقل مع انقضاء الرقت. وعلى الرغم 
من ذلك هل يمكننا تأجيل الأمر كل هذه المدة؟ قفي عنك لطفاًء وكوني أكثر حيوية» 
(1) توفي امبراطور كيريتسوبوء والد جينجي وسوزاكوء في الشهر الحادي عشر. 
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وعالجي أمر ملامحك الهزيلة تلك!». وعلى الرغم من ذلك وجدها جذابة للغاية. 


كان قد حرص دوماً على التأكد من أن مراقب حراسة البوابة إلى جواره عندما تعد 
مناسبة بأن تكون جيدة بشكل خاص» ولكن ذلك كله انقضى الآن» وانقطع الاتصال بينهما. 
وتصرّر الناس وهم يتساءلون عن السر في ذلك» ولكن الخجل من أن يظهر بمظهر أحمق 
عجوز عاجز في عيني المراقب عندما يلتقيان وفقدان تماسكه في الوقت نفسه ثڳطه عن 
القيام بأي شيء في هذا الصدد» وسرعان ما مرت شهور من دون أدنى احتجاج من جانبه. 
وبقدر مايتعلق الأمر بمعظم الناس فإن المراقب كان منحرف الصحة فحسب وعلى أي 
حال فلم تكن هناك حفلات موسيقى في روكوجو هذا العام» ولكن القائد داخمله الشك في 
أن هناك في هذا الأمر أكثر مما يبدو في الظاهرء ومضى يحدّث نفسه لاد أن تلك اللمحة 
التي اختلسناها سوياً منها كانت أكثر مما ينبغي بالنسبة لرجل سريع التأثرء ولكنه لم يخطر 
بباله قط أن جينجي كان يعرف كل شيء بالفعل. 

أقبل الشهر الثاني عشرء وحدّد الموعد بعيد اليوم العاشرء وضجت الضيعة كلها 
بالموسيقى والرقصات. لم تكن السيدة المقيمة في نيجو قد عادت بعد» ولكنها عادت» 
عندما برهن احتمال إقامة تجربة الأداء الكبرى على أنه أكثر غواية من أن يُقاوم. وكانت 
زوجة الامبراطور في الدار أيضاًء 
وكان أحدث أطفالها ولداً كذلك» 
وكان أطفالها جميعاً في غاية اللطف 
إلى حد أن جينجي مضى يلعب 
ويلهو معهم ليلا ونهارأء مبتهجاً بهذه 
البركة التي جلبتها عليه الستون. 

وأقبلت زوجة معالي وزير الميمنة 
بدورها لحضور تجرية الأداء. وأمضى 
القائد الصباح والمساء في إجراء 
العديد من تجارب الأداء التجهيزية» 
في الجانب الشمالي الشرقيء إلى كتابة رسالة 
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حد أن السيدة المقيمة هناك لم تحضر قط التجربة الكبرى بحضور جينجي. 

أحس جينجي بأن ظلاً سيُلقى على المناسبةء إذا لم يوجه دعوة الآن إلى مراقب 
حراسة البوابة للحضور. وأنه علاوة على ذلك فإن الناس سيتساءلون حول اسستبعاده. 
ومن هنافقد أبلغ المراقب بأن حضوره أمر متوقع» لكن هذا السيد تعلل بمرض خطير» 
ولم يحضر. وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يكن يشكو من علة محددة بالفعل. وتساءل 
جينجي في تعاطف عما إذا لم يكن يشعر بالذنب فحسبء وبعث إليه برسالة يهيب به 
فيها الحضور؛ وني غضون ذلك مضى والد السيد المعني بدوره يحثه على قبول الدعوة» 
وتساءل: «لماذا ترقض؟ لابد أن رقضك يبدو غريباً بالدسبة لسمو الامبراطور الفخري» 
وأنت لست منحرف الصحة للغاية حقاًء فاستجمع نفسك واذهب!». عندئذ وصلت دعوة 
جينجي الثانية» ومضى المراقب إلى هناك في نهاية المطاف» على الرغم من احتجاجاته. 

لم يكن كبار النبلاء قد تجمعوا بعد» وأجلس جينجي المراقب بالقرب منه» كما هي 
الحال دوماًء داخل الستائر الحاجبة» مع وجود ستائر الغرقة الحاجبة المسدلة بينهما. 
نعم كان ناحلاً ومتهافتاً حقأء وكالمعتاد فاق أخرته في كبرياء الأسلوب الجريء. وبدلاً 
من ذلك فإن ما ميزه عن الآخرين كان مظهره الموحي بانشغال الفكر» وجعله سلوكه 
الرصين الاستثنائي الحالي يبدو لجينجي ملائماً إلى حد كبير لأميرة» لولا أن هذين الاثتين 
كانا مفتقرين إلى البراعة والحرص على نحو لا سبيل إلى غفرانه. 

بدأ جينجي في الحديث على نحو ودود كأنما ليس هناك من بأس: «ساد الهدوء 
تماماً في الآونة الأخيرة» ومرّ وقت طويل منذ رأى أحدنا الآخر. ولم يمنحني قضاء هذه 
الشهور الأخيرة في العناية بالمرضى إلا القليل من الوقت. وكان من المقرر أن تقوم سمو 
الأميرة هنا بترتيب فعاليات الاحتفال بمناسبة نيافته» ولكن تعيّن تأجيلها مراراً وتكرارأء 
والآن فيما نهاية العام تقبل لا يمكنني في نهاية المطاف إلا أن أقيم حفلا رمزياً لوجبة 
الصيام. والاحتفال اللائق بالمناسبة هو بالطبع أعظم من ذلك كثي رأ ولكن مع وجود كل 
الأطفال هنا فكمرت في أنني على الأقل ينبغي أن أجعلهم يتعلمون يعض الرقصات وما 
إليها لاستعراضهم» ثم لم أستطع أن أفكر في أحد غيرك لتحديد الإيقاع» وهكذا قرّرت 


(1) السعائر الحاجبة بين غرفة الرواق والشرفة» وكاشيواجي موجود في الرواق» أما جينجي فهو موجود في الغرفة. 
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التخلي عن لومك على الشهور التي لزمت فيها الصمت». 

تحدَّث بما فيه الكفاية من الدماثة» ولكن المراقب أحس بتغير لون وجهه» وكان أكثر 
غرقاً في الخجل من أن يجد رداً فورياً: «أسفت أشد الأسف لمعرفتي بأن سيدات بعينهن 
كن على غير ما يرام طوال هذه الشهور» ولكنني في هذا الربيم بدأت أنا نفسي في المعاناة 
من شكوى قديمة لي تؤثر على ساقي وتجعلني أسير غير ثابت القدمين» وقد استمرت 
هذه الحالة بطريقة مثيرة للقلق للغاية» حتى إنني لم أعد أذهب إلى البلاط. وأنا أفضل بدلا 
من ذلك البقاء في الدارء كأنما كفت الدنيا عن الوجود بالنسبة لى. وأشار معاليه المتقاعد 
في حديثه معي إلى أن هذه هي سنة الاحتفال بمناسبة اة وأئه يجين بان من وا 
الاحتفاء بها على الوجه اللائق أكثر من أي شخص آخرء وقال : (على الرغم من ذلك 
سيكون أسر مربك باننسبة ني أن أنقدم في هذا النأن. الآن وقد لمت قيعني ونحيت 
عربتي. وأنا أعلم أنك لاتزال في مقتبل العمرء لكنك تفهم الأمور جيداً مثلي؛ وينبغي أن 
مي الح عي OT‏ ا ل 
الخطيرة للقدوم إلى هنا. وإذا كان لي أن أخاطر بالتعبير عن رأيي المتواضع» فإن نيافته 
وا الود O CD‏ 
وأعتقد أن اقتراحكم إبقاء الأمور بسيطة وإرضاء حنينه إلى حديث هادئ مع سمو الأميرة 
مفضل إلى حد كبير". 

قر جينجي صامتاً بلباقتهء لعدم ذكره الفعالية الاحتفالية التي كانت الأميرة الثاني قد 
أقامتها لأبيهاء أخحذاً في الاعتبار صلته بهاء إذ إنه قد فهم أنها كانت رائعة. ورد قائلاً: «الأمر 
كذلك. ومعظم الناس قد يأخذون هذه البساطة على أنها محض لا مبالاة» ولكنك تنفهم 
جلية الأمرء وقد أكدت لي أنني محق. والقائد الآن كفء تماماً لخدمة البلادء ولكنه يبدو 
أنه لاي يتمع بموهبة كبيرة فيما يتعلق بجوانب الحياة الأكثر ترفاء والتي يُعد القليل للخاية 
منها غير مألوف بالنسبة لنيافته. ونيافته مولع بصفة خاصة بالموسيقى» التي يعد خبيراً بها 
وأتوقع أنه على الرغم من مظهره الموحي بالتخلي عن الدنيا فإنه يتطلع إلى الاستمتاع 
بها في سلام. فتول أنت والقائد العناية بالأمورء وتأكد من أن الأطفال الذين سيرقصون 
يعرفون ما يفعلون وكيف ينبغي أن يتصرفوا. وربما يكون معلموهم جيدين للغاية فيما 
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يعرفونه» ولكنهم يدعون لليأس فيما عدا ذلك. 

وجد المراقب دفء طريقة جينجي في الحديث مشجُعاًء ولكنه أحس كذلك بأنه 
مكبوح الجماح على نحو مؤلم وليس لديه الكثير مما يقوله» وأراد الانطلاق بعيداً بأسرع 
ما يمكن. وغادر أخي را من دون الانغماس في حديثه المطول المعتاد. 

في الجانب الشمالي الشرقي» أضاف المراقب لمسات أخرى على العازفين والراقصين» 
الذين كان القائد قد وق لهم الملابس» وكان قد جعلهم يرتدون ملاببس فاخرة» ولكن 
حسن تمييز المراقب الأرقى أظهره حقاً باعتباره أستاذاً في هذه الأمور. 

كان اليوم هو يوم تجربة الأداء وأراد جينجي التأكد من أنه سيكون يوماً جديراً 
بالمشاهدة» إذ تقرر أن تشاهده كل سيدات روكوجو. وبالنسبة للاحتفال الأوسع نطاقاً 
بالمناسبة فإن الأطفال سيرتدون ملابس حمراء فوق أردية في لون الكرم» ولكنهم اليرم 
ارتدوا ملابس خضراء في لون أوراق الشجر فوق أردية حمراء. وأدى العازفون الثلاثون» 
الذين كانوا يرتدون ملابس بيضاء في الدهليز المفضي خارجاً إلى سرادق الصيد 
الجنوبي الشرقي. وأقبلوا ملتفين حول تل الحديقة ليظهروا أمام جينجي عازفين «خالد 
في الغمامة»'!"» بينما تناشر رذاذ من الثلج 
ليؤكد أن الرييع لم يكن بعيدا وتألقت 
براعم البرقوق على الأغصان. جلس 
جينجي داخل الستائر الحاجية للجناح» 
ولم يحف به إلا معالي وزير شؤون 
المراسم ومعالي وزير الميمنة. وشغل 
كبار النبلاء الأقل درجة الشرفة وقدموا 
لهم من دون تمهل وجبتهم» فقد كانت 
فعالية اليوم غير رسمية بصورة خالصة. 


(1) «سني وكا مقطوعة جاجاكو يقال إنها ليست لها رقصة مصاحبة. وهي تومئ من خلال عنوانها إلى مرتية جینجي 
بحسبانه امبر اطوراً فخرياً متقاعداً. لأن الامبراطور المتقاعد كان يتم تخيله بحسبانه طاوياً خالداً و ساك ل٣‏ سينتو 
جوشو» («قصر كهف الخالد»). وكان الخالدون (سيئين) يُفترض أنهم ينطلقون وسط غمامات ذرى الال 
ولا يحتاجون إلى تتارل أي طعام. 
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رقص الابن الرايع لمعالي وزير الميمنة» الابن الثالث للقائد واثنان من أحفاد معالي 
وزير الحرب رقصة «عشرة آلاف سنة». وبدوا جذابين حقاً, على الرغم من أنهم كانوا لا 
يزالون صغارا للغاية. ولم يتفوق أي من أبناء البيونات العظيمة هؤلاء على أقرانه» فقد كانوا 
جميعاً وسيمين وجميلي المظهر» وتمتع كل منهسم بالتميز الذي توقعه المرء منه. وأدى 
الابن الثاني للقائد الذي أنجبته له سيدة العاملين في القصرء ابن مستشار ميناموتو- وهو 
نفسه ابن معالبي وزير شؤون المراسم ومراقب الحراسة السابق- رقصة «الغزال الملكي»» 
بينما أدى الابن الثالث لمعالي وزير الميمنة رقصة «الملك المحارب»» وأدى الابن الأكبر 
للقائد رقصة «التنينان التوأم». أما رقصتا «السلام العظيم» واعودة الربيع» فقد أداهما رجال 
العائلات نفسها وصبيتها. 

وعندما حل الغسق, أمر جينجي برفع ستائره الحاجبة» وتزايدت مباهج اللحظة. كان 
أحفاده بالغي اللطف والأناقة. وقدَّم رقصهم مباهج جديدة تماما وكان معلموهم قد 
علموهم بصورة مكتملة تماما كل ما يعرفونه بحيث إن موهبتهم الخاصة أضافت المزيد 
إلى ما قدمه الباقون فغدا رقصهم أعجوبة. وتطلع جينجي إلى كل منهم بابتهاج» وبكى 
النبلاء الأكبر سناً. وانخرط معالي وزير شؤون المراسمء الذي انصرفت خواطره إلى 
أحفاده إلى أن احم ألفه. 

قال جينجي: «كلما علا بكم العمر» غدا من الصعب على نحو أكبر أن توقفوا الدموع 
السكرى. انظروا إلى مراقب حراسة بوابة الميمنةء وهو يبتسم لنفسه. الأمر محرج للغاية! 
وعلى الرغم من ذلك لا تكترثواء فسوف يأني أوانه. الشمس والقمر لا يعودان إلى الوراء 
في مسيرهماء ومامن أحد يهرب من الشيخرخة». مضى يحدّق في المراقب» الذي بدا 
أقل مرحاً بكثير من الآخرين» وبدا منحرف الصحة حقاً إلى حد أن روائح اليوم قد فاتته. 
وبدت الطريقة التي صب بها جينجي السخرية السكرى عليه مداعبة بسيطة» ولكنها جعلت 
يأسه يزداد عمقأء وبحلول الوقت الذي وصلت فيه كأس الخمر في دورانها على الجمع 
كان يعاني من صداع شديد إلى حد أنه لم يشرب إلا رشفة رمزية فحسب» وهو الأمر الذي 
لحظه جينجي» فجعله يحتفظ بالكأس ويحتسي الخمر مراراء الأمر الذي أثار عدم ارتياحه 
وشعوره بالحرج» وذلك على الرغم من أنه حتى في هذه الحالة كان يبدو أكثر تألقاً من 
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غدا أكثر بؤساً من أن يحتمل ذلك وقتاً أطول» فانسحب قبل انتهاء الأمسية» شاعراً بأن 
الوضع بالغ الفظاعة. وقال لنفسه: على الرغم من ذلك فإنني لم أسكر إلى ذلك الحد. ماذا 
دهاني؟ هل ذهب القلق والخرف بعقلي؟ ليس هناك سبب يدعوني للشعور بأن الدمار 
التام حل بساحتي» لا لشيء إلا لأنه حادئني على ذلك النحو. هذا مثير للسخرية. 

لاء لم يكن يعاني من أي سكر عابر» فسرعان ما غدت حالته خطيرة. ونقله أبواه المستاءان 
إلى دارهماء على أساس أنهما سيقلقان عليه كثيراً طالما أنه ظل بعيداً الأمر الذي كان 
ضربة قاسية إلى الأميرة» زوجته. على امتداد كل حياتهما الخالية من الأحداث معا كان 
قد علق أملاً واهياً فحسب على أنه قد يحس بالدفء فعلاً نحوهاء ولكن الحزن أفعمه الآن 
وهو بسبيله إلى الرحيل» ربما إلى الأيدء وأحس بعمق بوقع إهانة تركها لحزنها. 

استبدٌ الحزن بأمها الملاذء وقالت: «من المؤكد أن الابن يدين لوالديه بما هما جديران 
به» ولكن كقاعدة فان صلة كالتي تربطك بابنتي لا تسمح لك بمغادرتها في ظل أي ظروف 
عادية. ويمكن أن يكون مؤلماً لها فحسب أن تقترح القيام بذلك إلى أن تسترد صحتك. 
أرجو أن تبقى هنا وقتاً أطول» وأن تتبين ما إذا كان ذلك سيكون أمراً جيداً بما فيه الكفاية». 
حادثته من خلال ستارة فحسب أسدلت إلى جوار المكان الذي رقد فيه. 

رد قائلاً: «إنني أتفهم ذلك. بعد السماح لي بالشرف الذي لا أستحقه والمتمثل في صلة 
حميمية مع ابنتك» رغم عدم جدارتي بذلك» كنت قد علقت الأمل على الإقرار بديني من 
خلال العيش طويلاً والسماح لك بمتابعة علو شأني عن مرتبتي الراهنة المتواضعة إلى 
مرتبة مثسرفة بصورة أكبر» ولكن في ظل الظروف الراهنة فإنني أخشى من أنني لن أتمكن 
قط من إيضاح كل إخلاصي لهاء وحتى الآن فيما أحس باستدعائي بيد فإنني أشك في 
أن الأسف الذي أشعر به سيترك لي حرية الذهاب)7". الآن استغرق كل منهما في اليكاء. 

أثار عدم انتقاله إلى دار أبيه على الفور مناشدة غاضبة من أمه: الماذا لا تسرع إلى هنا 
كي أراك؟ عندما أحس بالحزن فإنك من بين الآخرين جميعاً من أتوق إلى رؤيته ومن 


(1) للبعث في فردوس أميدا 
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يجلب لي أعظم قدر من الارتياح. والقلق يستبد بي فيما الأمور تمضي على حالها». 

تفهم حق الفهم مشاعرها بدورهاء فأبلغ زوجته بقوله: «إن لي مكانة خاصة عندهماء 
ربما لأنشي ابنهما الأكبرء وهما لا يزالان يكنان أقوى المشاعر لي ويفتقدانشي عتدما 
لايريانني لبعض الوقت» بحيث إنني سأحس بعمق بالتقصير إذا لم أذهب إليهما الآن فيما 
أشعر بدنو أجلي. أرجو أن تأتي بكل الحرص لزيارتي هناك» إذا مسمعت بأن الأوان قد آن 
لقطع الرجاء من حياتي. وأعدك أننا سئلتقي مجدداً. إنني رجل كثيب وعاجزء ويؤسفني 
أنني أشعرتك بالإهمال في بعض الأحيان. ما أغرب التفكير في أنني لم أعرف قط أن 
حياتي قد تنقضي سريعاً وأنني قد افترضت أنني لا تزال لدي سنوات عديدة تمتد أمامي!». 
غادر المكان غارقاً في الدموع» وظلت الأميرة في مكانها تفتقده على نحو يستعصي على 
التعبير. 

كانت دار معالي المستشار تتوقع قدومه» وأثار وصوله ضجة كبرى. غير أن الأمر لم 
يبد كأن حالته هناك كانت تنذر بالخطر على نحو عاجلء وإنما بالأحرى لم يتناول شيئاً 

من الطعام على امتداد بعض الشهورء والآن لم يعد يمس حتى ثمرة يوسفي أو أي شيء 
آخر من هذا القبيل» حتى إنه مضى يذوي» كأنما تمتصه قوة خفية خفية 
لرؤية واحد من أكثر رجال عصره موهبة وقد رقد في فراش المرض» ولم ببق أحد إلاعاده 
في مرضه» وغالباً ما كان جلالة الامبراطور ونيافته المترهبن يستفسران عن حالته» ولم 
يضف حزنهما إلا المزيد إلى تعاسة أبويه. وحدّث سمو الامبراطور الفخري في روكوجو 
نفسه قائلاً: «أي عار هذا الذي يحدث!)ء وبعث إلى معالي المستشار باستفسارات دافئة 
ومتواترة. أما القائدء الذي كان صديقاً قديماً مقرباً منه» فقد كان بالطبع أقرب إليه من ذلك 


. وحزنت الدنيا بأسرها 


واسعبدٌ به حزن عميق. 

أقيم الاحتفال بالعام الخمسين لنيافته. في الخامس والعشرين من الشهر. ولم يكن هناك 
كير حماس في ذلك الوقت» فيما أبرز النبلاء وأكثرهم حظوة بالتقدير في ذلك العصر 
يعاني من مرض عضالء وقد غرق أبواه» إخوته آخواته والكثير من الأشخاص المميزين 
المرتبطين به؛ في الحزن؛ ولكن الاحتفال كان قد أجل بالفعل مرارأء وأحس جينجي بأنه 
لا يمكن في نهاية المطاف أن يُلغى. وتصور في حزن الشعور الذي لابد أنه يستبد بسمو 
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الأميرة الثالثة. فأمر بقراءة النصوص المقدسة:؛ على الوجه المناسب» في خمسين معبداء 
وفوق ذلك أمر بأن تُكرّس في معبد نيافته المترهبن أيقونة لماها فيروتشانا"'. 


(1) الاسم السنسكريتي (مترجماً في الأصل بحسبانه ماكا بيروسانا) للإله الأسمى للمجمع البوذي الباطني للآلهة 
(شينجون)» الذي يظهر اسمه بصورة أكثر تواتراً في اليابان بصورته المترجمة داينينشي (الشمس العظيمة). 
ونيناجي» المعبد التاريخي الذي يُربط تفليدياً بمعبد سرزاكو في الحكاية. مكرس لهذا الإله. وفي الأصل فإن 
هذه الجملة غير مكتملة. 
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تعني كاشيواجي «السنديانة». بعد موت كاشيواجي 
تستخدم أم أرملته هذه الكلمة في رد على يوجبري: 


«مضى حقاً الإله الذي وقف حارساً يقظاً على هذه السنديانة 
لكن ليت مثل هذه الأغصان المألوفة تستهل حميمية جديدة؟؟ 


هذه السنديانة هي أرملة كاشيواجي بأكثر مما هي 
كاشيواجي نفسه» ولكن القصيدة منحت كاشيواجي 
والفصل اسميهما. 


الصلة بالفصول السابقة 


تتواصل أحداث «السنديانة» انطلاقاً من أحداث #براعم الربيع 22 من دون انقطاع. 


الشخوص 
سمو الامبراطور الفخري المتقاعد جينجي» 48 عاماً. 
مراقب حراسة البوابة اليمنى ثم القائم بأعمال المستشار الكبير» 32 أو 33 عاماً (كاشيراجي). 
سمو الأميرة الثالثة ثم سموها المترهبنةء 22 أو 23 عاماً(أونا سان نو ميا). 
كوجيجو وصيفة أوناسان نو ميا. 
معالي المستشار المتقاعد (نو نو تشوجو). 
جلالة الامبراطورة» 40 عاماً (أكيكونومو). 
جلالة الامبراطور» 22 عاماً. 
نيافة المترهبن» الامبراطور المتقاعد» 51 عاماً (سوزاكو إين). 
زوجة معالي المستشار المتقاعد أم كاشيواجي (شي نوكيمي). 
قائد الميمنةء ابن جينجي» 27 عاماايوجيري). 
نومیا). 
مدقن الميمنة الكبير» ابن تو نو تشوجو. 
ابن أونا سان نوميا وكاشيواجي يولد (كاورو). 
زوجة جلالة الاميراطور, ابنة جينجيء 20 عاماًء (أكاشي نو نيوجو). 
الملاذء أم أوتشيبا نوميا (اتشيجو نو مياسودوكورو). 


سمو الأميرة الثانية (أو: 
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ظل مراقب حراسة بوابة الميمنة مريضاً كذي قبل» وفي غضون ذلك أقبل العام الجديد. 
رأى حزن أبويه» وعرف أن تسايم نفسه للرغبة في الرحيل لن يجدي نفعاً إذ إن ذلك 
سيكون خطيئة حطيرة'» ولكن ترى أين يجد الرغبة في التشبث بالحياة؟ مضى يحدّث 
نفسه: حتى حين كنت صبياً كان لدي طموح كبير» وكافحت في كل الأمور لأفوق أقراني» 
ومن هنا فقد تعاملت مع كل موضوع» خخاصاً كان أم عاماًء بكبرياء خاصة ولكن عندئذ 
علَّم نشل أو اثنان أمثالي مدى ضآلة توقع النجاح» وانقلبت الحياة بأسرها إلى خيبة أمل. 
وتقت أكثر فأكثر إلى التأهب للحياة المقبلة) إلا أن حزن أبويّ سيمنعني عندئذ جدياً من 
التجوال في السبخات والجبال» وأفلحت على نحو أو آخر في تنحية الفكرة جانباً. من 
غيري عساني أوجه اللوم إليه إذا كانت معرفة أنني لا أستطيع السبتة إظهار وجهي في الدنيا 
ثانية قد وصلت بي في النهاية إلى ذروة اليأس؟ نعم الخطأ كان خطأي وحدي. ليس لدي 
أحد آخر لأوجه الاتهام إليه» كما أنه ليست لدي أي شكوى لأضعها أمام الآلهة والبوذات» 
لأن هذا كله لابد أنه كان قدراً. وما من أحد في هذه الدنيا صنوبرة عمرها ألف عام!2): ما 
من أحد يبقى للأبدء وطالما أن هناك أحداً يتذكرني قليلاً؛ أحداً يفكر بي ببعض العاطفة. 
فلتكن تلك مكافأتي لاحتراقي بلهب وحيد©». وإذا قُنّر لي أن أحياء فإن العار سيجلل 
اسمي» وستغمرني وإياها الفضيحة: إذ بهذه الطريقة ربما أجد الغفران حيث لا أجد الآن 
إلا الإدانة! وكل ما يتتهي على خير فهو خير. وربما أن الدفء الذي دفع سمو الامبراطور 
الفخري إلى أن يرغب في صحبتي غالباً على مدار السنين هو الذي سيعيد أحساسه بي» 
طالما أنني لا أقوم بشيء آخر يسيء إليه. هكذا انطلقت خواطر المراقب قدماً» ومع ذلك 
فقد أحس أن الأمر بالغ القسوة. 

راح يتساءل» وقد غمره العذاب» لماذا أوقع نفسه في فخ على هذا النحو. كان يمكن 
لوسادته أن تطير بعيدا”»» ومضى يبكي بلا انتهاء زلته» إلى أن منحت فترة راحة بسيطة 
(1) خخطيئة سبق المرء والديه إلى رحاب الموت. 

(2) أداء القسم الديني. 
(3) كوكين روكوجو 2096: اما أقل ما تلبي هذه الدنيا رغباتي» في حين لا أجد فيها صنوبرة عمرها آلف عام!ا. 
(4) كوكين روكوجو 3984: صل ذبابة الضيف في النهاية إلى الحزن لأنها تحترق بلهب وحيدة. «ذبابة الصيف» 


(ناتسرموشي) هي الشباحبة: التي يعد نورها في الشعر هو لهب الهوي. 0 ر 
(5) كوكين روكوجو 3241: «مع كل الدموع التي تنحدر على فراش من برقد وحيداء فإنه حتى الوسادة الحجرية 
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عائلته لحظة تتبح لها الابتعاد. فبعث إليها برسالة. وكتب يقول: «لابد أنه قد أتيحت لك 
المناسبة لسماع أن كل شيء ربما ينتهي بالنسبة لي قريباً. وهذا الخبر يعني لك القليل للغاية 
إلى حد أنك لا تسألين عن حالي» وأنا أتفهم ذلك» ولكن على الرغم من هذا فإن صمتك 
قاس على نحو مرير؟. ولكن يده كانت ترتجف بصورة سيئة» فتخلى عن محاولة قول كل 
ما يريده. 
«عندما تحل النهاية» ويرتفع الدخان من محرقة متقدة أخيرا» 
أعرف أن هذا اللهب الذي لا يخمد سيتقد عندئذ من أجلك. 

آه» قولي لي على الأقل إنك تشفقين عليّ ! ستنير كلماتك المواسية مسيرتي على الطريق 
المظلم الذي اخترت سلوکه). 

بعث أيضاً بمناشدة متلهفة لا تعرف التوبة إلى كوجيجو. كتب يقول: الابد أن أحادثها 
بنفسي مرة أخيرةا. 

وعلى الرغم من صدمتها إزاء جسارته» إلا أنها غلبها الأسف لإدراكها أنه عما قريب 
لن يعود له وجود» إذ كانت قد قامت بأداء مهام بين داره ودار سمو الأميرة منذ طفولتهاء 
وعرفتهما كليهما بصورة جيدة. قالت مبتهلة وسط دموعها: «آه» ردي عليه لطفأء ياسيدتي! 
أخشى أن ذلك سيكون للمرة الأخيرة ذاتها». 

«إنني أتعاطف معه بصورة عامة» لأنتي بدوري أعاني من الشعور بأن كل يوم قد يكون 
يومي الأخير» ولكن ما حدث كان فظيعاً للغاية» ولست أريد المزيد منه. لاءلا يمكنني 
المخاطرة بهذا». رفضت مسمو الأميرة رفضاً مطلقاً. وعلى الرغم من أنها بالطبيعة لم تكن 
عاقلة ولا رصينةء فإنها ريما حافت من الاستياء الذي يبديه في بعض الأوقات السيد النبيل 
الذي يرعاها بحرص. وضعت كوجيجو المحيرة أمامها على الرغم من ذلك» ومضت 
تبتهل وتتوسل إلى أن كتبت سمو الأميرة كارهة في نهاية المطاف. وحملت الرسالة إلى 
مقصدها سرا تحت جنح الظلام. 

كان معالي المستشار المتقاعد قد استدعى ناسكاً قويامن جبال كازوراكيء والآن استقبل 


يمكنها أن تطير بعيدا». 


هذا الرجلء وكلقّه بأداء صلواته. مضى أداء الطقس العظيم وقراءة النصوص المقدسة قدماً 
وسط ضجيج هائل. وبحت بأبنائه الأصغر سناً للبحث عن نساك آخرين كذلك؛ حيثما قال 
الناس إنهم يمكن العثور عليهم- بشكل أو بآخر رجال مقدسون من كل نوع» يحتجبون 
عميقاً في التلال ولا تعرفهم الدنيا على الإطلاق- واستدعى هؤلاء أيضاًء إلى أن بدا زهاد 
جبليون منفرون وكريهون في التجمع بأعداد كبيرة في داره. وعانى المريض من مخاوف 
غامضة فحسب» وفي بعض الأوقات كان يتتحب فقط. وذكر معظم معلمي الين- يانج 
بعد الرجم بالغيب أن السبب روح امرأةء وهو الأمر الذي وجد معالي المستشار المتقاعد 
أن من السهل تصديقه. وعلى الرغم من ذلك» فإن رفض الروح الإعلان عن نفسها كان 
محيراً» وكان ذلك هو السبب في بحثه في كل ركن من أركان التلال. 

رئّل الناسك الضاري من كازوراكي الداراني''" بقوة غامرة ومخيفةء فصرخ المراقب: 
«آه لا يمكنني الاحتمال. من المؤكد أن خطاياي كبيرة للغاية لأن «الداراني» التي ترتل 
بصوت عال مخيفة» وأنا أحس يقيئا بأنني لابد لي من أن أموت !4. انسل بعيداً لبحدث 
كوجيجو. غير أن معالي المستشار لم يعرف هذاء وعندما قيل له إن المراقب نائم صدق 
ذلك. 

كان قبل ذلك قد تحدّث حديثاً متسماً بالتحفظ مع الناسك. ومع أنه كان لا يزال متدفقاً 
بالحيوية والمرح» على الرغم من تقدمه في السنء فإنه الآن مضى يستقبل أناساً من هذا 
القبيل وجهاً لوجه؛ ووصف كيف أفصح مرض ابنه عن نفسه في أول الأمر وكيف أنه 
ازداد تفاقماً بطريقة ملتوية. وكان أمراًمحزناً سماعه يتوسل: «افعل شيئاء لطفاًء لجعل هذه 
الروح تظهر!». 

قال المراقب: «أصغ إليه! إنه ليست لديه فكرة عما جنيته! لسوف آقدّر نفسي أكثر كثيراً 
مما أقدرها إذا كانت روح المرأة التي يُفترض بالرجم بالغيب أن يُكشف عنها حقاً هي 
متشبثة بي. وعلى الرغم من ذلكء فلا طائل من المجادلة بأن تلك ليست المرة الأولى 
التي كان لرجل فيها من الصفاقة ما يجعله يتردى على نحو ما فعلت» ويعرض اسم شخص 
آخر للفضيحة» ويقضي على نفسه كذلك» لأنني لا أزال أشعر بالذنب نحوه» والآن وقد 


(1) رقية منقولة عن السنسكريتية إلى الصينية حسما يُنطق» وليست مفهومة كنص لغوي. 
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يعرف ما فعلته فإنني أتكمش من احتمال مواصلة الحياة» وهو الأمر الذي يتعين علي القول 
إنه يؤكد فحسب أي ضياء ساطع يحظى به. إن جريمتي ليست حقا على تلك الدرجة من 
الخطورةء ولكن ماإن لمحت نظرته المحدّقة في ذلك المساء حتى هربت روحي في 
غمار العذاب» ولم تعد ثانية قط. أرجو إذا كانت تسلازم روكوجو أن تقيديها من أجلي 
لطفا!»» بكى وضحك في وهن» وهو يتحدث» مثل قوقعة خالية. 

وصفت كوجيجو كيف أن الذنب والخجل غمرا سمو الأميرة بدورهاء وأحس كأنما 
بمقدوره أن يراها بالفعل» بالقنوط الذي يحيط بهاء وبمحياها الذابل» وعندئذ فلابد أن 
روحه الجرّالة قد مضت إليها حقاً! وجعلته هذه الفكرة أكثر تعاسة من أي وقت مضى. 
قال: «لاء لن أتحدث عنها مجدداً البتة. فالآن انتهى القليل الذي تقاسمناه أنا وهي» ومن 
الفظيع التفكير في أنه سيكبلني للأبد. كل ما أريده أن أعرف أن الواقعة التي تعنيني كثيراً قد 
مضت في يسر بالنسبة لها. وأنا لم أبلغ أحداًآخر بحلمي ذاك» ولكنتي فكرت فيه طويلاً من 
تلقاء نفسيء وأنا قلق إلى أبعد الحدود». كان عمق يأسه شديداً للغاية بالنسبة لكوجيجوء 
على الرغم من الحماقة الفظيعة لما قام به» ومضت بدورها تبكي بمرارة. 

دعا المراقب بمشعل يدويء وق رأ رد سمو الأميرة. كانت قد كتبته بشكل جميل للغاية» 
على الرغم من أن خطها كان لا يزال يفتقر إلى الثقة: #إنني آسفة للغاية لسماعي بما أنت 
عليه» ولكن ما الذي يمكنني قوله حقا؟ إنني أعرف أنك ستتفهم الأمر لقد كتبت تقول: 
(سيتقد عندئذ من أجلك): 

سأر تفع معك نعم وأتبدد للأبدء لمل دخاتك ودخاني 
يحسمان أينا يحترق بأحزان أعظم. 

هل تحسب أنني يمكنني البقاء على قيد الحياة من بعدك؟». 

كان ذلك كل ما هتالك» ولكنه تأثر وشعر بالامتنان؛ وقال: «حسناًء سيكون دخانها كل 
ما أحتفظ به من هذه الحياة. كم كانت هشة!». الآن مضت دموعه تنساب أسرع من ذي 
قبل وكتب رده وهو راقد» بین نوبات من البكاء. لم يكن للكلمات معنى» ومائلت آثار 


() أونا سان نو ميا ليست امبراطورة ولازوجة امبراطور. 
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طبور غريبة. 
«على الرغم من أتني أتحول إلى دخان وأتصاعد للأبد نحو السماء الرحبة 
فلن أغادر جانبك يا من تظلين منيتي أجمعها. 

فحدّقي عالياً إذاً» وخاصة في المساء. ولا تكترئي قط بأنه قد يراك ويفهم الأمر» دعيني 
أحظى على الدوام بشفقتك العصية!». 

أحسل بأنه غدا في حال أسوأ حتى بعد جهده المضطرب في الكتابة. «حسناًء عودي 
إلى سمو الأميرة قبل أن ينقضي وقت أكثر مما ينبغي من الليل» وأبلغيها بأنني موشك على 
الرحيل. ويؤلمئي أن أنظر حتى بعد موتي إلى صدمة الناس عندما يتفهمون جلية الأمر. 
أي آصرة قديمة بينها وبيني يمكن أن تكون قد استعبدت فؤادي على هذا النحو؟!. انسل 
مبتعداًء وقد غمرته الدموع ليرقد. كان عادة يبقي كوجيجو معه بين الحين والآخر ليثرثرا 
طويلاً حول لاشيء على الإطلاق» وضابقها الآن أن تراه صامتاً للغاية إلى أن أحست بأنها 
عاجزة عن المغادرة. 

وصفت مربية المراقب حالته لها أيضاًء وقد استغرقت في البكاء بدورها. كان حزن 
معالي المستشار والآخرين مما يخلع القلب ألماً. واحتيج معاليه قائلاً: «لكنك كنت تشعر 
بالتحسن أمس واليوم» فلم تبدو أضعف كتيراً الآن؟". 

مضى ابنه يبكي كذلك: «ما الذي يمكنني قوله؟ كل ما هنالك أنه لم يعد لدي المزيد 
من الوقت». 

فلاف ال اعت تبتر الايرة تعنم رياح فنرته نباو المضطريات على أنه 
يعني أن اللحظة دنت» وأقبل جي جينجي المنزعج في التو عندما أبلغنه بذلك. حدّث نفسه 
قائلاً: الأمر سيئ للغاية! غير أنه أراد الاحتفاظ بخواطره لنفسه. وقد استدعى المعالجين» 
وكلف من يقوم بأداء الطقس العظيم باستمرار. وأقبل كل راهب يتمتع بقوى علاجية 
ليؤدي الصلوات بصوت عال. 

وفيت خملها عند روق انی ينتد ا مويله مؤلفة: حدّث جينجي نفسه» 
عندما سمع بد بخبر أن الوليد صبي:السر لايزال آمنآء ولكن الأمور يمكن أن تكون صعبة 
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جداً إذا بدا شديد الشبه بأبيه. لو أنها صبية لكان الوضع أكثر أمناً بكثير» إذ إن المرء يمكنه 
على الدوام أن يبعد الاهتمام عنهاء بما أن قلة من 
الناس هي التي ستراها على أي حال. ومن ناحية 
أخرى» وأخذاً في الاعتبار هذا التشكك المؤلم» فإنه 
أمر جيد أن الطفل يحتاج إلى عناية أقل وليس إلى 
رعاية أكثر. ولكن كم هذا غريب! لابد أن هذا عقاب 
على ما أفزعني طويلاً جداً. ريما ستكون خطاياي 
أخمف وطأة في الحياة المقبلة الآن وقد جنيت عاقبة 
مدهشة في هذه الحياة الراهنة. وحسبت النسوة» 
اللواتي لم يدر كل هذا بخلدهنء أن وليداً يولد في 
مرحلة متأخحرة من حياته لأم رفيعة القدر على هذا 
النحو سيعني الكثير بالنسبة له» وانشغلن بخدمته بمزيد من الولاء. 

أديت الطقوس المتعلقة بالميلاد بعظمة وروعة شديدتين"» وفي الاحتفالات بالميلاد 
التي أقامتها سيداته أظهرت الصينيات المعتادة والصينيات المزدوجة””) والمناضد العاليةا* 
كيف تسابقت كل منهن في حرص مع الأخريات. وفي المساء الخامس حل دور جلالة 
الامبراطورة لتقدم بفخامة؛ وكإيماءة من الحكومة» الوجبة الخاصة بالأم الجديدة وهدايا 
متدرجة على نحو مناسب لكل من وصيفاتها. رحرصت على أن تتسم كل جزئية بالكمال» 
من العصيدة إلى الخمسين مجموعة من زلابية الأرزء والوجبات الخاصة بمسؤولي الضيعة 
المختلفين والخدم وسائسي الخيل. وكات المفوض وبقية السادة العاملين في الدار جميعاً 
حاضرين» وكذلك حضر الوصفاء الخصوصيون لنيافته رايزي. 

ذم جلالة الامبراطور وجبة المساء السابع» كإيماءة من الحكومة كذلك. وقد كان ينبغي 
على معالي المستشار أن يحضر كذلك, لكنه لم يكن يشغله إلا أمر واحد؛ ولم يبعث إلا 
بالتهنئات المعتادة. وكان عدد كبير من الأمراء وكبار النبلاء حاضرين. وعكست المظاهر 


(1) قطع الحبل السّريء الاستحمام الطقوسي. الرضعة الأولى وهلم جراً. 
(2) تسويجا سيني» صينية (أوشيكي) مرتبطة بقائمة بسيطة ومستطيلة. 
(3) تاكاتسوكي» منضدة عالية للطعام أو الشراب تستند إلى قائمة واحدة. 
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الانطباع بأن جينجي يقدّر الأم والطفل أعظم تقدير» ولكنه كان لديه في قرارة نفسه سبب 
يدعو للشعور بالمرارة» ولم يكرّس نفسه للضيوف إلى حد كبير» ولم تُعزف موسيقى 

وجدت سمو الأميرة» التي لاحت بالفعل هزيلة للغاية» هذه التجربة غير المألوفة مفزعة 
تماماء ورفضت كل الأشربة الدوائية» وبدلاً من ذلك راحت تفر مجدداً في سوء طالعهاء 
وفي كيف أنها تؤثر أن تموت. وعلى الرغم من تظاهر جينجي الرائع» فإنه لم يبد اهتماماً 
خاصاً بالوليد» الذي بدا قلقاً. وأشارت وصيفة عجوز سيئة الطوية على نحو حافل بالتقريع 
بقولها: «انظرن إلى أي مدى محدود يبدو أن سمو الامبراطور الفخري يهتم بالأمر. لايبدو 
أنه كما لو كان لديه الكثير من الأبناء» وهذا الابن جميل على نحو مخيف!). راحت سمو 
الأميرة» التي استمعت إلى هذا من بعيدء تفكر في مرارة بأن المسافة بينهما لن يُقذّر لها إلا 
أن تزداده وبلغ بها الأسى حداً أرادت معه أن تغدو راهبة. 

لم يمض جينجي الليلة هناك» وأطل إطلالة عاجلة فحسب خلال النهار. راح يحدّق 
حول ستارتها القائمة. وقال: «جعلني الاقتناع المحزن بأنني لم يبق لي إلا وقت محدود 
ألنفت إلى صلواتي» وبما أن الحياة غادرة على حالهاء فإن كل الاضطراب الذي ساد أخيراً 
قد ثبطني عن المجيء. كيف حالك؟ هل تشعرين بالتحسن؟ إنني قلق عليك». 

رفعت رأسهاء وقالت: «مازلت أشك في أنني سأعيش» وهم يقولون إن هذه النوعية 
من الخطيئة خطيرة للغاية'". وأحسب أنني سأغدو راهبةء لأن ذلك قد يساعدني على أن 
أعيش وقتاً أطول» أو على الأقل قد يخفّف ثقل هذه الخطيئةء إذا قر لي أن أموت في نهاية 
المطاف». هكذا تحدئت بطريقة أكثر نضجاً بكثير من العتاد. 

«لن تفعلي شيئاً من هذا القبيل. هذا محال. إنك تشعرين بالخوف بسبب ما تعرضت له 
حسبما أتصور» ولكنه لايهدد حياتك بالخطره. وعلى الرغم من ذلك فإنه في قرارة نفسه 
مضت خواطره في اتجاه مخالف. قد يكون أمراً مؤثراً للغاية أن أساعدها على القيام بذلك» 
إذا كان هذا هوما تريده حقاً. المسكينة يحتمل إلى حد كبير أن تظللها سحابة مجدداً إذا 
استمرت معي على هذه الطريقة. إنني أشك في أنه بأفضل النوايا في الدنيا يمكنني أن أغيّر 


(7) خحطيئة الموت نتيجة للولادة. 
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رأيي فيهاء وستأتي أوقات صعبة» وسيلاحظ الناس لا مبالاتي» وسيكون ذلك من سوء 
الطالم» لأنه عندما يسمع نيافته المترهين بهذاء فإن الخطأ سيبدو خطئي تماماً. وانحراف 
صحتها الحالي يوفر عذراً جيداً لتركها تفعل ذلك. يحسن بها أن تقوم بذلك. 

في الوقت نفسه. فقد أصابته الفكرة بالنفور. وأزعجه أن يتصورها وهي تدخلى حزينة 
للغاية عن شسعرها المسترسلء الطويل» ومعه الحياة التي لا تزال تمتد أمامها. فقال: 
«استجمعي شجاعتك» فلن يلحق به ضرر. لديك أمامك مثال شخص بدا أنه يفف عند 
باب الموت والذي شفي على الرغم من ذلك. وكما تعلمين» فإن الحياة لا تصدق معنا 
دوما». شربت دواءهاء ورقدت هنالك شاحبة للغاية وناحلة وهزيلة على نحو مزعج» 
وأحاطت بها عذوبة بالغة للغاية إلى حد أنه أحس بأنه لا بد له من أن يسامحها من القلب 
في نهاية المطاف. على الرغم من خطورة سقطتها. 

أحس نيافته في معبده الجبلي بالارتياح لسماعه بأن لحظة ابنته الكبرى قد مرت على 
خير» وتلهف لرؤيتهاء ولكنه بعد ذلك لم بسمع إلا حديثاً عن مدى مرضهاء وأّر القلق 
على صلواته. 

كانت ضعيفة بالفعل» والآن لم تكن قد تناولت طعاماً منذ أيام» الأمر الذي جعل حالتها 
مثيرة للقلق للخاية حقاً. وقد افتقدت والدها أكثر مما افتقدته طوال كل تلك السنين التي 
لم تره فيها على الإطلاق». صاحت وهي تبكي في مرارة: «ربما لا أراه ثانية آبداً!». جعل 
جينجي مبعوثاً مناسباً ينقل كلماتها إلى نيافته» الذي حزن حزناً بالغاً إلى حد أنه انطلق 
تحت جنح الظلام» على الرغم من معرفته التامة بأنه لا ينبغي أن يفعل ذلك. 

أخذ وصوله المفاجى» الذي لم يُعلن عنه بالمرة» جينجي على غرة» وغمره بالحيرة» 
قال: «إنني أدرك أنه خطأ مني أن أضع مجدداً للعراطف الدنيوية» ولكن الضلالة الأصعب 
في التخلي عنها هي ظلمة قلب الأب. كنت أهمل نسكي» وأخشى أن شعوراً سيئاً قد يثور 
بينها وبيني إذا فقد أحدنا الآخر قبل الأوان» وهذا الخوف جعلني أقرر تجاهل الاستهجان. 
وأجيء إلى هنافي نهاية المطاف». وعلى الرغم من ذلك» فقد كانت هيئته غير المألوفة 
تعكس الحرص على نحو جذاب» حيث إنه لم يكن يرتدي ثياباً دينية رسمية» وبدا جميل 
المظهر ني اللون الرمادي» إلى حد أن جينجي حسده. 
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بدأ جينجي كالمعتاد بسفح الدمع؛ وأوضح الأمر قائلاً: اليس هناك شيء يضيرها على 
وجه التحديد؛ ريما كان كل ما هنالك أنها كانت تزداد وهناً على امتداد شهور؛ وأنها أمضت 
وقتاً طويلاً للغاية من دون أن تتناول طعاماً كافيا». 

أضاف: ١لا‏ يمكنني إلا أن أعتذر عن استقبالك في مثل هذه الغرفة)» ومضى بنيافته 
إلى وسادة أمام فراش ابنته المحاط بالستائر. ومضت نساؤها يرتبن سيدتهن كأقضل ما 
يستطعن» وأنزلنها إلى الأرضية". 

نكى نيافته الستارة جانباً قليلاًء وقال: «إنني أشعر كأنني راهب في مناوبة صلاة ليلية» 
على الرغم من أنه من سوء الطالع أنني لم أقم بالكثير بعد لاكتساب أي قوة شافية؛ وكل ما 
يمكنني تقديمه لك هو شخصيء الذي فهمت أنك كنت حريصة على رؤيته». جقّف عينيه» 
وبكت سمو الأميرة في ضعف كذلك. 

قالت: «لست أظن أنني سأحيا طويلاً. آه» أرجوك؛ لطفاً الآن فيما أنت هناء اجعلني 
راهبة!». 

«ذلك مطلب مثير للإعجاب إذا كنت تقصدينه حقاًء ولكن لا يمكنك أن تكوني على 
يقين كم بقي لك من العمر» وكما تعلمين فإن من هي مثلك لها مستقبل ممتد أمامها يمكن 
أن تندم على ذلك في وقت لاحق. ويمكن للناس أن ينتقدوك عليه أيضاً وخير لك أن 
تمتنعي عن القيام بذلك». التفت إلى جينجي؛ وقال: «كان حرياً بي أن أقوم بذلك لر أنها 
بدا أنها تحتضرء يما أنهاهي نفسها تريده. إنني أعتقد أن أي وقت على الإطلاق تقضيه 
كراهبة سيساعدها». 

«لقد كانت تتحدث على هذا النحو على امتداد أيام» ولكن روحاً شريرة يمكن أن 
تستدرج الشخص إلى أن يتمنى هذه الأمنية وبالتالي فقد تجاهلتها». 

«سيكون أمراً مختلفاً إذا كان هناك خطأ في هذه الحالة بالاستسلام لروح شريرة» حتى 
لو كانت أوحت لها بهذه الفكرة» ولكنني في الحقيقة سأندم ندماً مريراً في وقت لاحق إذا 
لم أصغ إليها فيما هي ضعيفة بالفعل وموشكة على الرحيل». مضى نيافته يفكر صامتاً في 


(1) أنزلنها من الفراش المرتفع. 
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أن جينجي بعد قبوله الابنة التي قدمها له بمثل هذه الثقة التي لا حدود لها لم يخلص لهاء 
على نحو ما أحس نيافته نفسه بخيبة أمل كبيرة لدى علمه بذلك على مر السنين» وذلك على 
الرغم من أنه لم يستطع التعبير عن لومه» وبالتالي اقتصر على استنكار ما يفكر فيه الآخرون 
وما يقولونه. وحدّّث نفسه:لم لا تتتهز هذه الفرصة لإبعادها عن سمو الامبراطور الفخري 
من دون تعريضها للسخرية بترك الانطباع بأنها أحست باليأس منه فحسب؟ إنه لا يزال 
يمكن الاعتماد عليه لرعايتها بالطرق الأكثر أهمية» ومن أجل ذلك على الأقل فقد أحسنت 
بأن عهدت بها إليه. وهي ليست بحاجة إلى أن ترفضه بحدة. وبدلاً من ذلك فإذني قد أجهز 
الدار الكبيرة البهيجة التي حصلت عليها من أبينا وأدعوها إلى الانتقال إلى هناك. 

وطالما أنا على قيد الحياة فإنني أرغب في رؤيتها آمنة وأن أقول ما سيقوله المرء» وهو 
أن سمو الامبراطور الفخري لا يحتمل أن يتخلى عنها كلية. هكذا خلص نيافته إلى القول: 
نعم» ذلك هو ما سأقوم به. وراصل القول بصوت عال: «حسناًء إذاء ربما أنتهز هذه الفرصة 
لأتركها تحظى بصلة بالاستنارة عن طريق تلقي الوصايا». 

احتج جينجي في قرارة نفضه:ما الذي ي يبي اا وی في هار شع و چا كل 
ما يكنه ضدهاء فقد كان ذلك أكثر مما ينبغي. ومضى إليها مباشرة. وقال: «كيف يمكن أن 
تفكري في التخلي عني بهذه الطريقة فيما لم تبق لي إلا سنوات قلائل؟ عليك بالهدوء 
لحظة. وتجرعي دواءك» وتناولي بعض الطعام! إنني على يقين من أنك تقصدين خيرأً» 
ولكن كيف يمكن أن تؤدي صلواتك في حالتك الضعيفة هذه؟ لابد لك من الاهتمام 

بنفسك أولاً!». ولكنها هزت رأسها ساباً» ومضت تفكر في الشكل المقيت الذي تحدّث 

به. وأدرك بحزن وندم أنه على الرغم من تمالكهالنفسها إلا نها لابد أنها تد تشعر بأن لديها 
مبرراً للغضب منه حقاً. 

أطل النهار» فيما هو يواصل جهوده المترددة لتثبيط همتها. ورغب نيافته في تجنب 
أن يطل نور النهار وهو في طريق عودته: واستدعى أكثر الرهبان الحاضرين جلالاً لأداء 
الصلاة وقص شعر ابنته :ركان الحفل الذي بت خلاله بن قلات تسعرها الراقزة 
والجميلة وتلقت الوصايا مثيراً للشفقة» وانخرط جي جينجي» الذي لم يستطع احتماله» في 
البكاء. 
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لما كان نيافته قد أحبها أشد ما يكون الحب» وأراد لها الأفضل دومأء فقد غمره حزن 
عميق لرؤية كل آماله التي علقها عليها وهي تتبدد» وبكى بدوره» وقال : «خمفي عنك» 
لابد أن تتحسني الآنء وستكون فكرة طيبة بالنسبة لك أن ترددي اسم بوذاء وأن ترتلي 
النصوص المقدسة». كان النهار قد أقبل بكامل ضيائه» فسارع بالمضي بعيداً. وكانت سمو 
الأميرة لاتزال ضعيفة ومتهافتة» وقد عجزت عن الاستمتاع بزيارته كما ينبغي» أو حتى 
مجاذبته أطراف الحديث. 

«كان هذا كله كالحلم» وفي غمار اضطراب ذهني أخفقت بجلافة في إبداء امتناني 
للزيارة» الني أتذكر أنك قمت لي بها منذ وقت طويل. ولسوف أزورك في وقت لاحق 
تحقيقاً لتلك الغاية». وآمر جينجي بإعداد ركب يصاحب نيافته في طريق عودته. 

رد تيافته: «طالما أحسست بأن كل يوم قد يكون يومي الأخيرء لم يكن بمقدوري 
تصورها ضائعة ومحرومة من أي شخص آخر يكفل لها الحماية. وهذا هو السبب في 
مفاتحتي لك بهذا الأمرء وذلك على الرغم من أنك ربما تكون بعيداً عن تفضيل ذلك 
وبعد ذلك أحسست بالسلام يغمرني على امتداد سنوات» ولكنها إذا مُدّر لها الآن أن تبقى 
على قيد الحياة» فقد لا يناسبها أن تواصل العيش وسط الكثير من الناس في إهاب غير 
مألوف بالمرة. وفي الوقت نفسه يمكن أن يكون موحشاً بالنسبة لها إلى حد بعيد أن تحيا 
بعيداً في قرية جبلية أو أخرى» وآمل أن تظل على شعورك بالاهتمام بهاء على نحو يتفق 
مع ظروفها الجديدة!». 

«إنني أشعر بالحرج فحسب لشعورك بالحاجة إلى قول هذا. وحيرتي شديدة إلى حد 
أنني لا أعرف ما الذي يجري». بدا سمو الامبراطور الفخري متفعلا حقا. 

تجلت الروح التي أصابت سمو الأميرة2» خلال صلوات الهزيع الأخير من الليل. 
وقالت بصوت صاخب: «تلق ذلك إذن! لقد ظننت أنك بارع للغاية باستعادتك الأخيرة© 


(1) قبل تسع سنوات في فصل "أوراق الوستارية الجديدة». 

(2) تحدثت من خلال وسيطة. ويبدو أن جبنجي يفترض أنها روكوجوء على الرغم من أنها لم تتحدث على هذا 
النحو من قبل قط 

(3) استعادة موراساكي. 
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وهو الأمر الذي كان باعثاً على الضيق للغاية إلى حد أنني واصلت التربص منتظرة. والآن 
يمكنني الانصراف». وضحكت عالياء فاستبد الفزع بجينجي. هل كانت هذه الروح هاهنا 
أيضاً طوال الوقت؟ أحس بالاشفاق والاستياء. بدا أن سمو الأميرة قد انتعشت قليلاه 
ولكنهالم يبد آنها قد تجاوزت الخطر بعد. وأبقت نساؤها مشاعرهن لأنفسهن» على 
الرغم من صدمتهن» لأنهن أدركن أن سيدتهن ريما تكون أحسن حال بهذه الطريقة. وفي 
غضون ذلك. أمر جينجي بأداء الطقس العظيم من دون انقطاع» وقام بكل ما يستطيعه من 
أجلها. 

تردى المراقب إلى ما يقرب من فقدان الوعي» عندما وصلت إليه حبار سمو الأميرة» 
حيث بقي أمل محدود للغاية يرجى منه. وفكر في إحضار زوجته الأميرة إليه» لآنه كان 
يخشى عليها بعمق» ولكن ذلك قد يجرح كبرياءهاء وبالإضافة إلى ذلك فإن أمه وأباه كانا 
يلازمانه طوال الوقت» وأحس بأنه سيكون من قبيل الكارثة إذا شاء سوء الطالع أن يرياهاء 
فأبلغهما بأنه يود زيارتها مرة أخيرة» ولكنهما رفضا ذلك رفضاً تاما. 

توسل إليهما كليهما أن يرعياها. ولم تكن أمه الملاذ قد حبذت هذا الزواج قطء لكن 
معالي المستشار أهاب بها بحماس بالغ أن توافق» حتى إنها سمحت لنفسها بأن يتم 
إقناعهاء وكان نيافته قد وافق كذلك» حيث لم يدر ما عساه يفعل غير ذلك. وأدى قلق نيافته 
على سمو الأميرة إلى دفعه؛ في نهاية المطاف» إلى ملاحظة أنها هي الأميرة التي وجدت 
aT‏ ل د ل 
يأس. وقال لآمه: «إنني أشعر بالأسف اليالغ» لأسباب عديدة؛ عندما أفكر في في أنه يتعين 
عليّ سريعاً أن أتركها ورائي. ولكن الأمر لايتوقف على في تقرير ما إذاكنت سأحيا أو 
أموت» وما يضايقني كثيراً يتمثل في الفكرة القائلة إنها ربما تضيق على نحو مرير بالصلة 
المفصومة بينناء فارفقي بها ولبي احتياجاتها!». 

ردت قائلة: الا تتحدث على هذا النحر لطفاً! إلى أي مدى تتوقع أن العمر سيمتد بي 
بعد رحيلك بحيث تتحدث معي على هذا النحو عمايكمن في المستفيل؟). انخرطت 
في بكاء مرير حال دون استمراره في الحديث» وهكذا فإنه أفضى بباقي ما لديه ليقوله إلى 
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مدقق الميمنة الكبير". 

كان المراقب من رباطة الجأش والاقتدار مما جعل أخوته» وبصفة خاصة الأصغر سنا 
للغاية من بينهم» ينظرون إليه كأب لهم وقد حزنوا جميعاً لأنه يتحدث بمثل هذا اليأس 
البالغ. وحزن كل من في الدار. وكان جلالة الامبراطور بدوره يحس بالأسف البالغ عليه. 
ولدى علمه بأنه يحتضر قام بتعيبنه قائماً بأعمال المستشار الكبير في التو. وراح يتساءل 
عما إذا لم يكن امتنان المراقب سيمنحه القوة للقيام بزيارة أخيرة للقصر. ولكن المراقب 
لم ينل فترة راحة كهذه؛ وأعرب من فراش مرضه عن شكره لكرم جلالة الامبراطور. وتأثر 
معالي المستشار أكثر من أي وقت بهذا الدليل على تقدير جلالة الامبراطور الكبير له. 

شعر القائد بالحزن البالغ على حالة صديقه» وغالباً ما كان يستفسر عنهاء وجاء مباشرة 
لتهنئته على تعبينه. وكان جمع صاخب من الناس قد تجمع بجيادهم وعرباتهم حول البوابة 
قرب جناح المراقب. ولم يكن المراقب قد نهض من فراشه على الإطلاق منذ بداية العا 
وتردّد في استقبال مثل هذا النبيل العظيم من دون احتفاء به» ولكنه أسف كذلك لأنه ذوى 
على هذا الحو من دون أن يقوم بذلك. وقال: «لا تهتمء إذاء أقبل. إنتي أعرف أنك ستغتفر 
لي استقبالك وسط مثل هذه الفوضى». وصرف الرهبان من حول وسادته لحظةء واستقبل 
القائد. 

كانا على امتداد وقت طويل مقربين أحدهما من الآخر» بحيث إنه ما من شيء كان يمكن 
أن يفرق بينهماء ولم يكن بمقدور أب أو أخ أو أخت أن يشعر بقدر أعظم من الألم إزاء 
احتمال الافتراق. وعلق القائد الآمال على أن مناسبة اليوم السعيدة ربما تجعل المراقب 
في حالة مزاجية مرحة» ولكن ياللحسرة؛ لم يحدث هذا. قال: الماذا تتراجع صحتك على 
هذا التحو؟ لقد ظننت أن التهنثات التي تستحقها اليوم ستجعلك أفضل قليلاً». ورفع ركتاً 
من الستارة القائمة. 

«من سوء الطالع أنني لم أعد الرجل الذي كنته». كان المراقب يعتمر قبعته#) وحاول 
الجلوس في الفراش» ولكن هذا الجهد بدا أكبر من اللازم بالنسبة له» وبدلاً من ذلك رقد 
(1) أخ أصغر سناًء ربما کان كوباي. 
(2) كان من اللائق بالنسبة لسيد نبيل أن يعشمر قبعته (إيبوشي) حتى دانحل الدار. 
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والأغطية فوقه» مرتدياً طبقات من الأردية البيضاء الرقيقة والمريحة. كانت الغرفة نظيفة 
ومرتبة» وكان هناك بخور في الهواء» وأظهرت طريقته الرشيقة في الحياة أنه ظل منتبهاً 
على الرغم من ضعفه. والكثير من الرجال عندما يصبحون مرضى فإن شعرهم ولحاهم 
يصيبه التشعث ويبدو منظرهم مؤلماً» ولكن المراقب في حالته الذاوية بدا أكثر شحوباً 
فحسبء وأكثر نميزاً من قبل. وقد رأى صديقه مدى ضعفه عندما رفع وسادته وتحدث» 
ولاحظ ضعف تنفسه المثير للإشفاق. 

«لم تتراجع صحتك إلا القليل للغاية» أخذاً في الاعتبار طول مدة توعكك؛ بل إنك 
تبدو الآن بالفعل أفضل من ذي قبل». جفف القائد عينيه على الرغم من ذلك: «لقد وعدنا 
نفسينا أن أياً منالن يرحل قبل الآخر. هذا شيء فظيع! وليس بمقدوري حتى أن آتبين لم 
أنت مريض للغاية على هذا النحو. إننا مقربان للغاية» ومع ذلك فإنني لازلت لا أعرف 
السبب!». 

«إنني أنا نفسي ليس بمقدوري أن أعرف متى أصبحت حالتي بهذه الخطورة. وما 
من شيء محدد أصابنيء ومن هنا فإنني لم أدرك في التو ما الذي يحدث لي» ولكنني 
أصيحت سريعاً بالغ الضعف إلى حد أنني الآن لم أعد نفسي على الإطلاق. وربما كانت 
هذه الصلوات والنذور تعيقني. وعلى الرغم من ذلك فإنني سأرحل مسروراً لأنها بالفعل 
محنة كبيرة أن أمكث على هذا النحوء ولو أن الأمر كان بيدي لمضيت في طريقي مسرعاً. 
ومع ذلك فهناك الكثير من الأمور التي سيؤسفني أن أتركها. وسيزداد والداي حزناً عندما 
لابعودلي وجود لأخدمهماء وستبقى خدمتي لعاهلي ناقصة كذلك. أما فيما يتعلق 
بطالعي» فياللحسرة هناك شيء آخر إلى جوار الحزن النابع من ترك الكثير ممايُندم عليه 
شيء هو عذابي المكنون» وأتساءل لماذا يتعين أن أعترف به الآن. فيما نهابتي تدنو. ومع 
ذلك فإنني أحس بأنني لابد أن أتحدث في نهاية المطاف وإلى من أتحدث إذا لم أحادثك؟ 
إنتي أعرف أن لدي كل أولئك الأخوة ولكنني لأسباب مختلفة لا أستطيع تصور طرح هذا 
الموضوع معهم. هناك موضوع صغير أسأت فيه إلى سمو الامبراطور الفخري المقيم في 
روكوجوء وعلى امتداد شهور توسلت إليه في قرارة نفسي أن يعفو عني» إلى أن غدوت 
بالغ البؤس بحيث استبدٌ بي اليأس من الحياةء ووجدت أنني مريض» ثم تلقيت دعوته 
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لحضور تجربة الأداء الموسيقي لحفل نيافته. وقد فهمت من الطريقة التي نظر بها إِلِيّ بينما 
كنت هناك أني لم يتم العفو عني بعد وتركني ذلك أكثر اقتناعاً بأنني لا أجرؤ على مواصلة 
العيش. والاستفظاع الذي استشعرته أثار عاصفة في فؤادي» وكما ترى فإنني لم أعرف 
السلام مجدّداً قط. وربما لم أعن له الكثير قط. ولكنه كان يعني الكثير بالنسبة لي منذ كنت 
صبياء ومن هنا فإن مسألة التقول الذي بلغ مسامعه عني سيظل مثار انشغالي الأكثر مرارة 
في هذه الحياةء وقد يقف في يسر في طريقي في الحياة المقبلة كذلك. فأرجو أن تنغرد به 
لحظةء وأن تفسر له مشاعري له على الوجه اللائق, إذا كان بمقدورك تدبّر القيام بذلك. 
وإذا صفح عني» حتى بعد رحيلي» فسوف تستحق التقدير على ذلك». كلما طال حديثه 
زاد الجهد الذي يتعين عليه بذله من أجل ذلك. وتأثر القائد تأثراً شديداً. وكانت لديه فكرته 
الخاصة عما يمكن أن يكون الأمر عليه» ولكنه لم يستطع التيقن من ذلك. 

«ما الذي يمكن أن يثقل على ضميرك بهذه الطريقة؟ إن سمو الامبراطور الفخري لم 
يفصح قط عن أي مشاعر من هذا النوع» وقد أدهشه وآلمه أن يعرف إلى أي حد وصل 
مرضك» ويبدو أنه يشعر بالأسف الشديد على ذلك حقاً. لماذا لم تقل شيئاً حول هذا فيما 
هو يثير قلقك على هذا النحو الشديد؟ كان حرياً بي أن أتحدث نبابة عن كل منكما إلى 
الآخر. وأحسب أن الأوان قد فات الآن». تمنى في حزن لو أنه كان بمقدوره إعادة الزمن 
إلى الوراء. 

«نعم» كان ينبغي حقاً أن أتحدث معك في إحدى تلك اللحظات التي شعرت فيها 
بالتحسن قليلاً. ومع ذلك فإنه لم يخطر ببالي قط أن ساعتي ستحين قريباً بمثل هذه 
السرعةء ومضيت في حمق أحدّث نفسي بأن المرء لا يمكته أن يعرف مدى طول عمره. 
أرجو ألا تذكر هذا لأحد أبداً. لقد أبلختك بالأمر فحسب لا لشيء إلا لأطلب منك أن 
تتحدث نيابة عني عندما تتاح مناسبة ملائمة. أرجو أن تبقى على اتصال بسمو الأميرة 
المقيمة في اتشيجو” عندما يبدو من الملائم القيام بذلك. ومن المؤكد أن نيافته سيعلم 
بمحنتهاء وآمل أنك ستقوم بما تستطيعه لطمأنته». 

لابد أنه كان لديه أكثر من ذلك بكثير مما يقوله» ولكنه لم تعد لديه القوة للحديث» 


(1) زوجتهء الأميرة الئانية. ولم يتم الإتيان من قبل على موقع مسكنها («الجادة الأرلى»). 
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وبدلاً من ذلك أشار بيده إلى أن على القائد المغادرة. وعاد الرهبان الذين كانوا هناك 
للصلاة إلى جاتبه» وتجمع حوله أبواه والآخرون» وثارت ضجة كبرى» وانسحب القائد 
الباكي. 

غمر الحزن زوجة القائد" دع جانباً 
الزوجة كوكيدين. كانت روح المراقب بالغة 
السخاءء وعواطفه أخوية تماماًء إلى حد أن 
زوجة معالي وزير الميمنة©» أحست بأنها 
قريبة منه للغاية كذلك» ومن هنا فقد حزنت 
عليه من كل قلبهاء وكلفت من يؤدي طقوس 
الصلاة نيابة عنه» ولكن ما من علاج من هذا 


التوع أمكنه شفاؤه من محنته ولم يحدث راهبان 
فارقاًء فمات مثلما يذوب الزبد منفصلً عن الماءء من دون أن يفلح في مقابلة الأميرة 
مجدداً. 


لم يكن شعوره نحو الأميرة عميقاً ولا ملء الفؤاد قط ولكنه عاملها على النحو 
المناسب في كل الأمور العادية» ولما كان حريصاً ولطيفاً دوماً» من دون ألفة لا مبرر لهاء 
فلم يكن لديها سبب للشكوى قط. وراحت تحدّث نفسهاء وهي تسترجع الماضيء أنه لابد 
أن قصر عمره البالغ هو الذي جعله لا مبالياً على هذا النحو الغريب بأمور الدنيا الماديةء 
وكانت هذه الخاطرة مؤلمة للغاية إلى حد أنها غرقت في كابة مثيرة للشفقة. وحزنت أمها 
بمرارة على السخرية القاسية التي ستنهال على ابنتها*؟. وكان من الطبيعي أن يتمنى معالي 
المستشار وزوجته لو أنهما كانا قد سبقا ابنهماء وعبثاً احترقا بألم هذا الانقطاع في السياق 
المناسب للحياة. 


(7) كوموي نو کاري» آخت كاشيواجي. 

(2) تاماكازورا. 

(3) سويشو 665: اغدوت عليلاً من غياب حبيبي» وما من دواء عدا نيتة قلب لقلب [أوى] يمكنه شفائي1. 
)4( لأن الحاجة دفعتها إلى الزواج ممن هو أدنى من مستواهاء لا لشيء إلا ليتركها زوجها أرملة. 
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أشفقت سمو الأميرة المترهبنة!"2» التي لم يكن تهور المراقب بالنسبة لها أكثر من شيء 
مقيت قط والتي لم تكن تود أن يعيش طويلاًء أشفقت عليه على الرغم من ذلك عندما 
سمعت بنباً موته. وبدا لها أن الطريقة التي تنبأ بها بميلاد ابنها تؤكد أن هذه الحادثة المقيتة 
كانت مقدّرة مسبقاًء وتعددت مخارقها وأحزانها للغاية إلى حد أنها بدورها انفجرت 


باكية. 


كانت السماء معتدلة» إذ إن ذلك كان في الشهر الثالث» وقد آن الأوان للاحتفال باليوم 
الخمسين للوليد. كان جميلاً وفاتناً للغاية وقد بدا أكبر من سنه» وراح يلئغ بالفعل. أقبل 
جيدجي وتساءل: «هل تشعرين بأنك أحسن حالاً الآن؟ إن ما قمت به هو إهدار بالغ! بأي 
قدرمن السعادة كنت سأراك على هذا النحو على نحو ما اعتدت أن تكوني عليه! كان 
قاسياً منك تركي على ذلك النحو». كانت هناك دموع في عينيه؛ وكان صوته مفعماً 
بالمرارة. وجاء يومياًء والآن أخيراً بدأ في معاملتها بأرقع درجة من التقدير. 


في اليوم الخمسين» كان يُفترض أن 
يقوم والد الطفل بتخذيته بالموتشي ٠‏ 
وبسبب الإهاب غير المألوف لسمو 
الأميرة قإن نساءها كن يتساءلن عما 
عساهن يفعلنه» عندما وصل جينجي. 
وكانت مربيات الوليد يرتدين ملابس 
رائعة» وكانت الأشياء الموضوعة أمامه 
-سلات فاكهة وصناديق مقسمة من 
خشب السرو- مزينة على نحو جميل 
بكل أنواع الألوان الرائعة ومضت 
النسوة داخل الستائر الحاجبة وخارجها 


ا 
1 1 


دم 


7 


7 


و 


ا 


77 
ههه 


يحدثن ضجة حوله بفرح بريء» إذ لم تكن لديهن فكرة عن الحقيقة» ومضى جينجي يرقب 


(1) أونا سان نو مباء التي غدت الآن راهبة. 


(2) أرز دبق» بُطعم مته الوليد بالعيدان الخشبية. والنسوة التابعات لأونا سان نو ميا يعانين من الارتباك حيال الكيفية 


آلتي يرتين بها الحفل الآن وقد غدت راعبة. 
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الأمر كله ويحدّث نفسه قائلاً: «يا لها من مسألة مخجلة مقيتة!». 

نهضت سمو الأميرة» وأشاحت بعيداً عن جينجي» وقد استبد بها الشعور بالحرج» 
لأنه نخى جانباً الستارة التي فصلت بينهماء ليبعد عن جبينها الأطراف المشاغبة والكثيفة 
والمنتشرة لشعرها. كانت أصغر حجماً وأخف وزناً من أي وفت مضىء ومن الوراء لم 
يكن بمقدور أحد القول إن هناك اختلافاً فيهاء إذ إن شعرها قد ترك طويلا تماما فقد 
بدا أمراًمثيراً للشفقة أنيتم قصه". وفي طبقات أرديتها الرمادية رداء فوق آخر تحت 
رداء برقوقي أحسر ضارب إلى الصضرة» وبملمحها الجانبي الذي لا يزال بعيداً عن أن 
يكون ملمح راهبة؛ بدت أقرب إلى طفلة جميلة» ونقل قوامها الانطباع بالجاذبية والرشاقة. 
قال جينجي: «يالمرآك! إنه كثئيب ومحزن ذلك اللون الرمادي» ويسعدني أنني سأواصل 
رؤيتك» حنى على ما أنت عليه الآنء ولكن لأسباب مختلفة فإنني شديد الأسف لفهمي 
أن دموعي العاجزة والحمقاء على نحو عنيد هي التي جعلتك تتخلين عني على هذا النحوء 
وكل ما أتمناه أن يكون بمقدورك العودة عما مضيت فيه». تنهد: (إذا ت ركتيني الآن؛ فإن 
الأسى والخجل سوف يقنعاني بأنك أنت نفسك ترفضينني حقاً. أرجو أن تشفقي علي ». 

«إنني أسمع أن من هي مثلي تعرف الآن القليل عن المشاعر الإنسانية. ما الذي يمكنني 
إذن قوله إذ إنني لم أعرفها على أي حال قط ؟. 

0 من المؤكد أنك قد أتيحت لك المناسبة لتتعلمي شيئاً عنها!» .لم يقل 

جينجي المزيد» وراح بدلاً من ذلك يرقب الوليد. 

كانت المربيات الكثيرات اللواتي يقمن على خدمته يجمعن بين النبل والأناقق» 
واستدعاهن جينجي» وأصدر إليهن تعليماته حول كيفية العناية به. وقال: «ياللحسرة» 
ل ل 
للغاية!». كان الوليد جميلا على نحو شهي وممتائاء وابتسم بصورة جذابة عندما احتضنه 
جبنجي. ولم يبد شبيهاً كثيراً بما تذكره جينجي من القائد في هذا العمر. كان أبناء زوجة 


(1) الشعر عند جبينها تم قصه» والأطراف تزعجهاء ولكن شعرها من الخلف لا يزال أطول مما درجت الراهبات 
على قصه (أما سوهي). 
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جلالة الامبراطور”'" الصغار يشبهون جلالته أبيهم» وكان لهم تميزهم الامبراطوري اللائق 
بهم» وذلك على الرغم من أنهم بخلاف ذلك لم يكونوا جذابين على نحو لافت للنظر. 
وقد تأثر عندما وجد أن هذا الصبي الصغير لم يكن نبيلاً فحسبه وإنما جذاباً أيضاً بعينين 
جميلتين وابتسامة لا تفارقه. حدّث نفسه: ربما كان الأمر من نسح خيالي» ولكنه يبدو 
شبيهاً به إلى حد كبير. وعيناه هاتان سيكون لهما سحر جليل فذ» وياله من محيا بهيج! لم 
تفهم سمو الأميرة المترهبنة إلا القليل مما فعله» ولم تعرف وصيفانها شيئاً على الإطلاق» 
وفي سريرته فحسب تنهد وحدَّثْ نفسه :آم ما أقصر العمر الذي قُدّر له أن يحياه! 

هددت دموعه بالانهمار كالمطرء فيما مضى يفكر في هشاشة الحياة ولكنه جففها 
خلسةء لآن طابع الوم بحظرها#) وراح يدندن لنفسه: «عرفت طويلاً أحزان التفكير 
الصامت»©). وأحس كما لو أن حياته قد انتهت» وذلك على الرغم من أنه كان أصغر بعشر 
سنوات من الشاعرء وغمرته الكآبة. ولابد أنه قد أحس بالرغبة فى إضافة التحذير: «لاتسر 
على خطى أبيك !40 ١‏ 

لابد أن واحدة أو اثنتين من نسائها تعرف ما حدث. لكم أود أن تفهمني! ولكن لاء فربما 
بدو بالنسبة لها مثل رجل أحمق. وعلى الرغم من ذلك لا تكترث بالدور الذي قمت به أنا 
في هذا. لم يفصح محيا جينجي عن أي من هذه الخواطر. كيف يبدو ذلك اللثغ البري»» 
هاتان العينان الرقيقتان وذلك الفم المحب لشخص لا يعرف من الأمر شيئاً؟ وعلى الرغم 
من ذلك فإن الثسبه كبيسر. وما أغرب التفكير في أنه لم يترك أكثر من هذا الميراث المثبر 
للإشفاق والمجهول تماما طفلاً ليس بمقدوره قط أن يُريه لأبويه. على الرغم من أنهما 
كانا يبكيان من أجل أن يكون له طقل. وعلى الرغم من کبریائه وكماله فقد جلب لنفسه 
الدمار! طرد الإشفاق والأسف الإساءة من فؤاد جينجي, فانخرط في البكاء. 

اقترب من سمو الأميرة» بينما كانت كل النساء في مكان آخر. «ما الذي يعنيه بالنسبة 


(1) أولاد ابنة جينجي. 

(2) اليوم الخمسون لكاورو هو من حيث المبدأ مناسبة سعيدة تعد الدموع شيعا محظوراً فيها (كوتويمي). 

(3) جزء ببت من قصيدة نظمها باي جوبي (هاكوشي مونجو 2821) عندما ولد ابنه البكر وهو في الثامنة والخمسين 
من عمره. والبيث بكامله يأتي على ذكر الأفراح والأحزان كذلك. 

(4) مقطع آخر من قصيدة باي جوبي. 
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لك؟ هل أنت مسرورة حقاً للتخلي عن طفل كهذا لتديري ظهرك للدنيا؟ يا له من شيء 
تفعلينه!» جلست هناك» وقد احمرّت خخجلاً. 
«لثن سأل أحد عمن» في ريعانه» غرس تلك البذرة بعيداً 
فأي رد سيبديه الصنوبر المزروع في الصخر ؟ 

إنني أشفق عليه». هكذا همس جينجي» لكنها رقدت من دون أن تجد رداً. ففهم جلية 
الأمرء ولم يضغط عليها أكثر من هذا. ما الذي كانت تحسبه؟ ربما تفتقر إلى العمق» ولكن 
على الرغم من ذلك فإن هذا لا يمكن أن يكون مجرداً من المعنى بالنسبة لها! كان الجهد 
الذي بذله لسبر أغوار مشاعرها مؤلماً للغاية. 

تاق القائد إلى معرفة ما الذي يمكن أن يعنيه ذلك التلميح» الذي أحس المراقب بأنه 
مضطر للقيام به . كان حريا به أن يتركني أعرف ما فيه الكفاية للتوصل إلى جلية الأمر إذ 
إنه مضى إلى ذلك الحد على أي حال » لو أن ذهنه بقي صافياً مدة 3 قصيرة أطول. يالها من 
نهاية حزينة ويا له من توقيت تعس ترك القصة من دون أن تكتمل على ذلك النحوا لم 
يستطع القائد نسيان كيف بدا صديقه آنذاك» وكان أكثر تأث رمن إخموة المراقب. ومضى 
يحدّث نفسه :لم تكن سمو الأميرة المترهبنة مريضة مرضاً شديداً عندما تخلت عن الدنيا» 
ومن المؤكد أنها لم تجد صعوبة في حسم رأيها! وعلى أي حال هل كان سمو الامبراطور 
الفخري يمكن له أن يسمح بذلك؟ إنني أسمع أنه عندما كانت سيدته تحتضر في يجو 
توسلت إليه غارقة في الدموع أن يسمح لها بالشيء تفسه» وضايقته الفكرة كثير إلى حد 
أنه رفض في نهاية المطاف . وفكر القائد في كل مفتاح يفضي إلى مغاليق السر. . نعم لابد 
أنه كانت هناك أوقات لم يتمكن فيها المراقب من السيطرة على ميله الواضح ذاك. وقد 
أفلح في الاحتفاظ بمظهر هادئ» وظل أكثر حرصاً من معظم الرجال» بحيث أن رباطة 
جأشه جعلت من الصعب سبر غور ما يفكر فيه» بل وأزعجت من يعرفونه» ولكن له جانبه 
الضعيف كذلك» وكان عاطفياً أكثر من اللازم» ولابد أن ذلك هو السر. عاطفة أم لاء كيف 
أمكن أن يسمح لرغبة محظورة بأن تتغلب عليه بتكلفة هي حياته ذاتها؟ يا له من شيء 
فظيع بالنسبة لها! ما الذي دفعه إلى أن يمضي ويقضي على نفسه؟ ربما كان هذا هو قدره 


(1) المراد ب«الصنوبر» كاوروء وتشكل قصيدة جينجي معارضة لك و كہنشو 907. 
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في نهاية المطاف- من يدري؟- لكن كان شيئاً من الحماقة والفظاعة القيام به. على هذا 
النحو مضت تأملات القائدء ولكنه لم يقل شيا فيما يتعلق بها حتى لزوجته» ولم يستطع 
التطرق إلى الموضوع مع جينجي أيضاًء من دون سبب كاف يدعو للإقدام على ذلك. ومع 
ذلك تطلع إلى رؤية التعبير المرتسم على محيا جينجي لدى إبلاغه بما تناوله المراقب في 
معرض الحديث معه. 

ظل والد المراقب وأمه غارقين قي الدموع ولم يدريا بشيء حتى عن الانقضاء الحزين 
للأيام» وهكذا عكفا على ترتيب الأردية للجنازة» وإعداد الغرفة» والقيام بكل الاستعدادات 
الأخرى لأبنائهما وبناتهما. وكُلّف مدق الميمنة الكبير بالعناية بالنصوص والأيقونات 
المقدسة. وعندما كان أي أحد يلفت انتباه معالي المستشار إلى تلاوة النصوص المقدسة 
في اليوم السابع» كان يكتفي بالقرل شاردأء مثلما شخص لم يعد من بين الأحياء: ‏ لاتحدثني 
عن ذلك لطفا فعذابي قد لايسفر إلا عن عرقلته في مسيرته!». 

كان من الطبيعي أن تتألم الأميرة المقيمة في إتشيجو لأنها لم تر المراقب قبل موته» 
وعلى الرغم من أن أتباعه الموثوق بهم أكثر من غيرهم كانوا لايزالون يجيئون لتقديم 
خدماتهم. إلا أن مسكنها الفسيح بدا أكثر وحشة وانعزالاً مع مرور كل يوم وغالباًما 
ذكرها مشهد سائسي الخيل والقائمين على رعاية الصقور وهم يتجولون على غير هدى 
خارجين وداخلين بصقوره وجياده الأثيرة بكيف يمكن للأسى أن يتجدّد بلا انتهاء. وكانت 
هناك قطع الأثاث التي يفضلهاء وآلتا البيوا والواجون اللتان كان يحب العزف عليهماء وقد 
ارتخت أوتارهماء ولفهما الصمت. كم هي مؤلمة عزلتها الآن! 

ذات يوم كثيب ومضجرء كانت تحدّق حزينة في أزهار الحديقة المبرعمة والزهرر 
التي تعود في موعدها دائماًء وقد أحاطتها في غضون ذلك نسوة في ثياب الحداد الرماديق» 
عندما ترددت قي الخارج صيحات التحذير التي يطلقها أحد المرافقين» وتوقف أحدهم 
أمام الدار. صاحت إحدى النسوة باكية: «آه. لقد ظننت أنه سيدي الراحل! لقد نسيت!)» 
كان القائد هو الذي بعث بكلمة تفيد بوصوله. وكانت الأميرة قد افترضت أنه لابد أن يكون 
المدقق أو الاستشاري أو أحد الآخرين كالمعتاد» ولكنه أقبل بعد ذلك» متألقاً على نحو 
مهيب في شخصه كأقصى ما يمكن أن يكون. 
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أعد مقعد له في الممشى خارج الغرفة E‏ امم كتين ابعال كي يت 
آخرء واستقبلته أمها الملاذ بنفسها. 

استهّل حديثه قائلاً: «أثرت فيّ هذه المأساة أكثر ممن يرتبطون به بصورة طبيعية» ولكن 
ضوابط العرف منعتني من تقديم تعازيٌّ في وقت أكثر تبكيرأً والآن ألزم الحداد عليه أكثر 
من أي شخص آخمر. وفي النهاية عهد إليّ بتوجيهات معينة لم تتركني لا مبالياً. ما من أحد 
يقلت من أحزان الحياة» ولكن الآن وقد رحلء فإنني أعتزم طالما كنت على قيد الحياة أن 
أظهر لك بكل السبل التي في وسعي أنني أظل مخلصاً لك. وربما لم يكن مناسباً بالنسبة 
لي أن أبقى طويلاً بصحبتك» ء في وقت كانت تقسام فيه طقوس كثيرة للآلهة(» وقد أخرّت 
زيارتك لذلك السبب» لأثني لن أمنى إلا بخيبة الأمل من جراء البقاء واقفاً في حضرتك©. 
والظلام في فؤاد أبي شيء. ولكن ما رأيته وسمعته عن معاناة معالي المستشار يشير على 
نحو مفعم بالحياة إلى مدى عمق شعور ابتك حيال كل ما تقاسمته هي والمراقب» وإني 
لأعترف بتأثري الشديد». غالباً ما كان يجفف عينيه ويتمخط وهو يتحدث. وعلى الرغم 
من تميزه الذي يأخذ الألباب فقد كان بالغ الدفء والرفة. 

ردت عليه الملاذ» والدموع تنعكس في صوتها: «الأحزان هي درب هذه الدنيا التي 
لاقيمة لها. ومامن ألم تسببه لنا يمكن أبداً أن يكون جديداًء ونا أحاول بهذه الروح أن 
أكون شجاعةء على الرغم من أن السنين أثقلتني بوقرهاء ولكنني أخاف على ابنتي في 
غمار يأسهاء لأنها يبدو أنها لن ت تبقى على قيد الحياة بعده طويلاً وبعد كل ما تحملته فإنني 
أرتجف فرق امن أشي ريما أكون قد واصلت العيش لا لشيء إلا لأرى نهاية كل من هو 
عزيز عليّ. وأنالم أرحب به في البداية» كما لعله أخبرك حيث أنكما معا كنتما مقربين 
أحدكما من الآخر للغاية» ولكنني وجدت حماس معالي المستشار شيئاً يصعب إنكاره» 
وبما أن نيافة المترهبن بدوره بدا راضياً تماماً. وأدركت أن مشاعري لن يقدر لها أن تهيمن» 
ومن هنا فقد تقبلئه» وذلك على الرغم من أنني لأسفي الشديد خلصت من هذا الكابوس 


(1) الشهر الثاني (الشهر الثالث حالياً) كان شهراً حافلاً بالمشاغل بصفة نخاصة» حيث تتوالى فيه مناسبات مثل 
مهرجان مزار كا سوجاء ومهرجان مزار أوهارانو ومناسبات أخرى. 

(2) لو أن يوجيري كان قد زار أوتشيبا وأمها خلال الشهر الثاني لاضطر إلى البقاء واققاً والامتناع فعلياً عن دخرل 
الدار» لأن التضرع للآلهة يحظر أي تماس مع التلوث بالموت. 


180 


إلى أنني كان يمكن أن أحسن صنعاً لو أنني أصررت على رأيي أكثر مما فعلت. وأنالم 
أتصور قط أن الأمور ستجري في هذا المنعطف الذي مضت فيه؛ وأنا أنتمي إلى الطراز 
القديم بما يكفي للاعتقاد بأنه لايليق بأميرة أن تتزوج» بغض النظر عن النتيجة؛ ولكنني 
أشك في أنه سيلحق بسمعتها أي ضرر إذا مزجت دخانها الآن بدخانه» حيث إنهما على 
أي حال كان مقدّراً لهما أن يتمازجا معاً فيما بينهما. غير أنني بالتأكيد لا يمكنني أن أسلم 
نفسي لهذه الفكرةء وأنا لازلت أمنحها أرق الرعاية من جانبي. وقد كانت تعبيراتك الدافثة 
والمتكررة عن اهتمامك» التي لاشك في أنها ترجع إلى الصداقة التي ربطتك به مصدر 
ارتياح كبير لي» وأود أن تعرف مدى امتناني لك. إنه لم يكن يهتم بها على نحو ماكنت 
آمل» ولكن تلك الكلمات الأخيرة المؤثرة التي قالها لك هي شعاع نور في الظلام». وقد 
أدرك أنها تبكي بمرارة. 

لم يستطع أن يرقف في التو دموعه .وردقائل : «ربما كانت هذه هي حقاً الطريقة قة التي 
مدر بها لرجل كامل على نحو ملحوظ أن يلقى نهايته» لأنه قبل عامين أو ثلاثة أعوام مضت 
كان قد بدأ يلوح حزيداً ومكتئباًء وغالباً ما حذرته: على الرغم من افتقاري الخاص إلى 
الرشادء من أن الرجل الذي يتطلع إلى آمال جديدة في الحياة» ويفكر في أمور بالغة العمق» 
يصبح أكثر ابتعاداً عنها من أن يكون جذاباً» ويفقد فحسب ما ربما يحظى به من بريق» 
ولكنه بدا أنه يجد رأبي سطحياً فصب. وقلبي يخفق في المقام الأول لسمو الأميرة» 
إذا كان لي أن أقول هذاء في غمرة زخم حزنها الطبيعي». وبعد أن تحدّث بدفء ولطف 
بالغين» ومكث أطول قليلاً مما كان ينبغي أن يبقى» استأذن في الانصراف. 

على الرغم من أن المراقب كان أكبر من القائد بخمس سنوات أو ست إلا أنه كان 
قد احتفظ بكل رشاقة الشباب وجاذبيته. أما القائد نفسه فقد فاق كل شخص آخر» بفضل 
كبريائه وشخصه المفعم بالرجولة» حتى إن وجهه وحده أوحى بالجمال الحق للشباب. 
وقد حظيت الوصيفات الشابات بقليل من الارتياح من حزنهن من خلال متابعة تصرفاته. 
وقرب الدار اتتصبت شجرة كرز رائعة ذكرته بالمقطع من قصيدة الذي يقول: «أتوسل 
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إليك» هذا العام فحسب!). ولكن تلك الشجرة كانت حولها هالة موحية بالافتقار 
للحظ» وبدلاً من ذلك راح يدندن: «لن أراك بعد الآن»©, 
«عندما بحل ذلك الموسمء ستظل تزهر كالسابق بجمال لم يتغير 
شجرة الكرز المألوفة هذه الي فقدت غصناً كبير©. 
ألقى القصيدة» على نحو عفوي» وبينما وقف هناك ردت الملاذ تواً: 
«الآن فيما الربيع هناء تتألق أغصان الصفصافة المبرعمة بلآلى الندى» 
لأنها لا تعرف ما الذي ينتظر البراعم المتناثرة من الغصن ٤‏ 
على الرغم من أنها ليست عميقة كبعض السيدات» إلا أنها اشتهرت عندما كانت خليلة 
لجلالة الامبراطور بأسلوبها الراقي ولماحيتها. وقد بدا للقائد أنها تستحق هذه السمعة عن 
جدارة. 
واصل مسيرته إلى دار معالي المستشارء حيث وجد الكثير من أبناء معاليه. ولدى دعوته 
إلى الدخحول» دلف إلى غرفة الاستقبال» حيث تمالك معاليه نفسه بما يكفى لاستقباله. 
ركان سكن هلبه الي بثيت له وان ل غذا ذازيا على ثيحو بحزين يجاوز ها يبدل 
بابن يحزن على أبيه» وغدت لحيته مشعثة بصورة أكبر بفعل الإهمال0. وكان المشهد أكثر 
إيلاماً من أن يُحتمل» ولكن القائد أحجم عن إظهار دموعهء وكافح لإخفائها. 


ومضى معالي المستشاريكي ويكي من جراء التفكير في دى الصيلة الوا ثيقة بشكل 
خاص التي كانت تربط القائد بابنه. وتجاذبا أطراف الحديث مطولاً. 


(1) كوكينشو 832 من نظم كاموتسوكي ميتنوه في رثاء فوجيوارا موتوتسوني: هيا أشجار الكرز على حواف سبخة 
فوكا كوساء أترسل إليك. إن كنت رفيقة» أن تبرعمي بلون الرماد» هذا العام قحسب!4. والإيماءة قد تكون موحية 
بسوء الطالع» بسبب الثياب الرمادية التي ترتديها أونا سان نو ميا. 

(2) كوكينشو 97: «يعرد بهاء الكرز كل عام» غير أنني في هذه الدنيا لن أراه بعد الآن». 

(3) إشادة بأوتشيبا في ترملهاء فهي شأن شجرة الكرز التي تبرعم في الموسم دوماً تحتفظ بجمالها على الرغم من 
ققدانها زوجها («الغصن الكبير»). 

(4) "إنني أبكيء من دون أن أدري ما الذي سيكون عليه مصير ابنتي». 

(5) ما کان يمكن لابن مخلص حقاً لأبويه» ني غمار حداده على أبيه» أن يهمل لحيته هذا الإهمال الشديد» فالفكرة 


182 


بل معالي المستشار كميه تماماً على نحو أكبرء كأنما بفعل قطرات تتساقط من الطنف 
في مطر ربيعي منهمر» عندما وصف القائد زيارته لإتشيجو. وكان القائد قد كتب قصيدة 
«أغصان الصفصافة المبرعمة» التي ألفتها الملاذ في رقعة ورق مطوية أعطاها الآن لمعاليه» 
الذي قال حزيناء وهو يجمّف عينيه «ليس بمقدوري الرؤية!» حمل التعبير الباكي المرتسم 
على محياه وهو يق رأها شبهاً قليلاً على نحو محرج من مشهده المعتاد المفعم بالكبرياء 
والجسارة. لم تكن القصيدة متميزة بالفعل ولكن المقطع القائل «تتألق بالۍ الندى» أن 
فيه إلى حد أنه لبعض الوقت انهمرت دموعه مدراراً. في ذلك الخريف عندما قضت 
أمك» أحسست كما لو أنه لا يمكن أن يكون هناك حزن أعظم» ولكن هذا القيد وذاك 
يعنيان أن المرأة نادراً ما تقع عليها عين» وأنها لا تظهر على الإطلاق معظم الوقت» وهكذا 
فإن حزني عليها ظل محتجباً بدوره. وكانت مقدرة المراقب تفتقر إلى الكثير مما يتمناه 
المرء» ولكن جلالة الامبراطور أحسن الظن به على الدوام» وعندما غدا رجلاً أخيرا» بدأ 
الكثير من الناس يتطلعون إليه لكي يشق طريقه في المناصب والترقي. ولابد أن كلاً منهم 
بطريقته الخاصة أحس بالصدمة والأسف. وعلى الرغم من ذلك فإن حزني لا علاقة له 
بالترقي وكل ما إلى ذلك أو بنظرة الدنيا إليه» فأنا ببساطة أفتقده على نحو لايحتمل» تماماً 
على نحو ما كان عليه. وإني لأتساءل كيف سيقدّر لي أبداً أن أفيق مما أنا فيه!. ومضى 
معاليه يحدّق عالياً إلى السماء. 

كانت سحب المساء رمادية في لون الغمام؛ ولاحظ الآن فحسب أن الأغصان عارية 
من الأزهار» فكتب على الورقة المطوية ذاتها يقول: 

«مبللاً بالقطرات المتساقطة» التي تهمي من الأشجار عالياًء رأساً على عقب 
كساني هذا الربيع حلة كتيبة من غمام!». 


ردالقائد: 


(1) «مبللاً بدموع شفحت على ابني؛ ارتدى هذا الربيع لون الحداد الرمادي» الذي كان من اللائ أن يرتديه حداداً 
على كو (اشجرة! أو #أشجار؟) في التعببر القائل كو نو شينا نو شيزيكو («نطرات نهمي من الأشجار؛) مجانسة 
لاطفل». وتشير :حلة من غمام» (كاسومي نو كورومو صورة مرتبطة بالربيع) هناء كما في القصائد التي تلي ذلك 
إلى اللوت الرمادي الملازم للحداد. وتشير #رأساً على عقب» (ساكا ساما) إلى انقلاب النظام الطبيعيء الذي وفقاً 
له يموت الأب قبل أبنه. 
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ايقيناً لم ينصور فقيدنا أن بتر كك وراءه قط 
كأنما لبقول إنك ينبغي أن ترتدي حلة من غيمة المساء». 
ورد مدقق الميمنة الكبير يقول: 
«آه» يا للقسوة! عندما هوى ذلك البرعم قبل ربيعه 
من الذي قصد أن يرتدي حللاً من رماد الغيم؟2. 

كانت مراعاة الطقوس الجنائزية مؤثرة» على نحو يفوق المعتاد. ومن الطبيعي أن زوجة 
القائد والقائد نفسه بصفة خاصة قد أضافا المزيد إلى قراءة النصوص المقدسة ولمسات 
أثيرة من عندهما. 

غالبا ماكان القاند يزور مسكن إتشيجو. وحلّقت سماوات الشهر الرابع عالياً بالفؤاده 
وكان لون الأشجار التي كستها البراعم جميلاً في كل مكان, ولكن بالنسبة لتلك الدار 
الغارقة في الحداد كانت كل الأثسياء تتغذى على الأسى الهادئ. ومن هنا فقد انطلق إلى 
هناك على نحو ما كان يفعل غالباً. وكانت الأراضي تمتلئ بالخضرة؛ وهنا وهناك في 
الأماكن الظليلةء حيث كانت طبقة الرمال خفيفة اتخذ نبات الأفستتين لنفسه مستفراً. وقد 
نمت الحديقة القرية» التي كانت في وقت من الأوقات تحظى بالرعاية الفائقة» على نحو 
ماطاب لهاء ونمت كتلة من عشب البمب المنتشر هناك. وقد شق طريقه في البلل الندي» 
متحسباً من أصوات الحشرات التي سيجلبها الخريف. وأسدلت على خمارج الدار 
ستائر الأيو الحاجبة© التي لمح من خلالها لمحات من الستائر القائمة للفصل الجديد 
وشعر الفتيات التابعات الجميلات وأطراف ملابسهن الرمادية القاتمة» وهي كلها لمحات 
بهيجة» لولا أن ذلك اللون كان محزناً للغاية. 

في هذه المرة جلس في الشرفة؛ حيث قُدّمت له وسادة. وأحست النسوة أنه مما لايليق 
تركه هناك فحاولن إقتاع الملاذ باستقباله كالمعتاد؛ ولكنها كانت تشعر بأنها ليست على 
ما یرام مؤخراء وكانت شبه راقدة. وبينما قمن بما يمستطعن للترفيه عنه» مضى يتطلع إلى 
(1) كوكينشو 853 من نظم ميهارو نو أريسوكي: «العشب الذي غرسته يوماً غدا الآن برية حافلة بصيحات 


الحشرات»ة 
(2) نوع متواضع من الستائر الحاجبة؛ مناسب لدار يلزم أهلها الحداد. 
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الخارج حزيناً نحو الأشجار التي نمت في الأراضي بلا اكتراث لهموم البشر. وهنالك 
انتصبت سنديانة وشجرة قيقب أشد نضارة في اللون من باقي الأشجارء وقد تداخلت 
فروعهما. فقال: «ترى أي آصرة تربطهما مما يجعل أغصانهها تعدهما كليهما بمستقبل 
سعيد للغاية؟». ومضى إليهما في هدوء. 
(إذا قُدّر لذلك أن يكون» فسوف أتقاسم مبتهجاً معك صداقة هذه الأغصان» 
فالإله الذي يحمي هذه الأوراق أعلن أن ذلك مناسب!2" 

إنه مما يصعب احتماله أن أترك على هذا النحو خارج ستائرك الحاجبة). قال ذلك 
مستنداً إلى عتبة الباب. 

لكزت النسوة إحداهن الأخرى «يالهيئته الرشيقة التي توحي بما يلاقيه من عذاب!). 

ردت الملاذ على لسان کوشوشو#) التي كانت ترحب به: 

«مضى حقاً الإله الذي وقف حارساً يقظاً على هذه السنديانة 
لكن لبت مثل هذه الأغصان المألوفة تستهل حميمية جديدة؟ 

أظن أنك تتحدث مندفعاً وأنك قد تكون سطحياً». 

تلقى القائد ما أشارت إلبه بابتسامة» واستقام في جلسته» عندما أدرك أنها قد انسلت 
خارجة لاستقباله واستهلت حديثها بالقول: «لم أكن كعهديء ربما لأن الحزن أثقل علي 
وقتاً طويلاً للغاية» ولم أكن أدري بالحياة من حولي. غير أن الامتنان العميق للطف زياراتك 
دفعني إلى النهوض بنفسي في نهاية المطاف». بدا حقاً أنها ليست في خير حال. 

قال مواسياً: «من الطبيعي فحسب أن تلزمي الحدادء ولكن يقيناً ليس لمثل هذا الوقت 
الطويل. وأياً كان ما يحدث فإنه يدو أنه يحدث في أوانه. كل الأمور في هذه الحياة لها 
أوانها المناسب». 

كان قد استشعر عمقاً في الأميرة نفسهاء منذ سماعه بها لأول مرة. ولكنه تصوّر كذلك 
(1) #أريد أن أعرفك [أوتشيبا] على نحو أفضل؛ وقد سمح لي كاشيواجي بالقيام بذلك. وأوتشيبا في هذا المشهد 

حضور صامت ومحتجب عن العيان. 
(2) إحدى الوصيفات. 
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بقلق مدى التعاسة الإضافية» ويا للحسرة» التي تتعرض لها من خلال سخرية الناس منهاء 
وأفضى اهتمام عميق بها إلى محاولة استكشاف كيف تبدو. وحدّّث نفسه: قائلاً:أحسب 
أنها ليست بالحسناء بارعة الجمال؛ ولكن بافتراض أنها ليست مشوهة على نحو فظيع» 
لماذا يتعين عليه أن يرفضها بسبب مظهرها ويعذب نفسه بمشاعر كان ينبغي ألا يكنها أبداً؟ 
يا له من شي ء يقوم به! إن الشخصية هي كل ما يهم في نهاية المطاف. 


شرفة وستائر 


«آمل أن تعطيني الموضع نفسه في خواطرك الذي أعطيتيه له» وألا تبقيني على مسافة 
كبيرة للغاية». تجنب أي إيساء موحية» ولكنه بالتأكيد كان مهتماً أثسد ما يكون الاهتمام. 
وبدا في عباءة رسمية رائعاً حقأء ومنحه طوله كبرياء مؤثرة في النفس. 

تهامست النسوة: «تمتع المراقب الراحل برشاقة أكثر عذوبة وبجاذبية أشد نبلاً من أي 
شخص آخرء ولكن هذا النبيل رجل رائع» ولا يمكنكن إلا الشعور بالذهول حيال مدى 
وسامته» فهو بلا نظير». 
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«سيكون جميلاً للغاية أن يجئ للزيارة على هذا النحو بانتظام». 

دندن القائد لنفسه: «العشب ينمو أخضر على قبر قائد الميمنة». ذلك الموت يدوره 
كان حديث العهد2. من علا شأنهم ومن انخفض يتوحدون في الحزن على الراحلين» في 
هذه الدنيا حيث تتوالى المآسي على الدوام متواترة» ذلك أنه إلى جوار السمات الواضحة 
التي جعلته محطاً للإعجاب: فقد كان رجلاً يتمتع بدفء غير عادي إلى درجة أنه حتى 
المسؤولين كبار السن والوصيفات والناس الذين لا أهمية لهم لزموا الحداد عليه» وشعروا 
بالأسف لرحيله. ولأعجب إذا أن جلالة الامبراطور مضى يفكر فيه في كل مرة تعزف 
الموسيقىء ويتذكره. وكان الناس يقولون في كل مناسبة: «آهء يا للمراقب المسكين!4». 
ومع مرور الشهور والسنين مسرعة تذكّره جينجي» في روكوجرء أكثر فأكثر وغالباً ما كان 
ذلك بانفعال. وأبقى الصبي الصغير ذكراه حية بالنسبة له» وذلك على الرغم من أن هذا لم 
يكن مصدر عون حيث إنه مامن أحد آخر كان يعرف جلية الأمر. ومع حلول الخريف 


كان الصبي الصغير يزحف. 


(1) يعزو شرح مبكر هذا البيت (وهو أصلاً باللغة الصينية) إلى كي نو أريماسا في رثاء بات مفقوداً الآن لفويجيوارا 
نوياسوتادا 
(2) موت ياسوتادا في عام 937. 
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كان اليوكوبو هو النوع الأكثر شيوعاً من أنواع الناي 
الخيزراني المستعرض في البلاط الهاييني. وقد 
كان في الأصل صينياًء خلافاً للكومابو (ناي كوماء 
أو الناي الكوري) الأكثر خفة والياماتوبو (الناي 
الياباني). 

وفي هذا الفصل فإن والدة أوتشيبا نوميا نعطي 
يوجيري ناباً كان كاشيواجي يعزف عليه غالياً. 
ويستخدم يوجيري هذه الكلمة في قصيدة يعرب فيها 
عن شكره قائلا: 

«لم يتغير الكثير في موسيقى الناي» لكن ذلك النغم الرائع 
الذي غاب منذ مونه سيحيا إلى الأبل». 


الصلة بالفصول السابقة 
تبدأ أحداث «الناي» بعد عام من نهاية أحداث #السنديانة»» وتغطي الفترة الممتدة من الربيع إلى 
الخريف. 


الشخوص 
سمو الامبراطور الفخري المتقاعده جينجي» 49 عاماً. 
الصبي الصغيرء ابن أونا نو ميا وكاشيواجي» عامان (كاورو). 
معالي المستشار المتقاعد (تو نو تشوجو). 
القاتد ابن جينجي» 28 عاماً (يوجيري). 
سمو الأميرة الثانية (أوتشيبا نو ميا). 
نيافة المترهبن» الامبراطور المتقاعد 52 عاماً (سوزاكو إين). 
سمو الأميرة المترهينة» الأميرة الثالثة» 23 أو 24 عاماً (أونا سان نوميا). 
الملاذء والدة أوتشيا نوميا (إتشيجو نومياسودركورو). 
زوجة القائد 30 عاماً (كوموي نو كاري). 
زوجة جلالة الامبراطوره ابنة جينجي» 21 عاماً (أكاشي نو نيوجو). 
سمو الأمير الثالث؛ 3 أعوام (نيئو». 
سمو الأمير الثاني (ني نو ميا). 
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واصل الكثير من الناس الحداد في مرارة على رحيل القائم بأعمال المستشار الكبير"» 
وأحس سمو الامبراطور الفخري المتقاعد الذي كان يأسف على رحيل أي شخص مرح» 
حتى لولم يكن على معرفة بهء بالأسف البالغ» وشعر غالبا بالتأثر الذي يدفعه إلى التفكير 
في ذكراهء ذلك أنه على الرغم من تلك الذكرى الوحيدة المقيتة» فقد كان هذا النبيل رفيقاً 
دائماً شعر بالود ناحيته بصفة خاصة. وحرص على تكليف من يقرأ النصوص المقدسة 
في ذكراه السنوية. وشكلَّت براءة الصبي الصغير الطفولية تماماً مش هداً شديد التأثير في 
التقس: إلى حد أن جينجي رق له رقة شديدة في نهاية المطاف» وخلص فيما بينه وبين 
نفسه إلى تقديم مئة أوقية إضافية ذهب من أجله. وأعرب معالي المستشارء الذي لم 
يعرف السر في ذلك» عن عميق امتنانه. 

بذل القائد الكثير من الجهد بدوره» وأخذ على عاتقه رعاية الكثير من الطقوس. وفي 
الوقت نفسه ضاعف مراراً ألوان اهتمامه بالأميرة المقيمة فى إتشيجو. وسر معالى 
المستشار وزوجتهء اللذان لم يتوقعا قط أن يجدا من هو أكثر وفاء من اخوة ابنهماء أشد 
السرور. 

أن فيهما على نحو أكثر إيلامامن أي وقت سابق هذا البرهان على مدى استمرار علو 
كعب المراقب في نظر الدنيا حتى بعد موته وعظم الخسارة التي حلت بساحتهما بفقدانه. 

استبلٌ الحزن بنيافته المترهب على جبلهء لإدراك أن أميرته الثانية غدت موضعاً للتندرء 
ولماكانت سمو الأميرة المترهبنة قد انضمت إليه في التخلي عن اهتمامات الدنياء فقد 
أحس بخيبة الأمل بالنسبة لهما كليهما. ومضى يفكر خلال صلواته في أن سمو الأميرة 
المترهبدة لابد لها من السير على الدرب نفسهه والآن وقد سلكته فقد انتهز فرصة أدنى 
مناسبة للاتصال بها. 


بعشت براعم الخيزران النامية في الغابة إلى جوار المعبر وجذور القلقاس المنتزعة من 


(1) كاشيواجي» الذي تمت ترقيته وهو على فراش الموت. وهذا هو اللقب اللاتق به» ولكن الناس واصلوا تذكره 
باعتباره مراقب حراسة البوابة» ولسوف يظل على امتداد النص أدناه #المراقب». 

(2) لمزيد من الصلوات التي تقام في ذكراه. وربما كان الذهب في صورة مسحوق. 

(3) الأميرة أوتشيباء أرملة كاشيواجي. 
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الجبال القريبة الحياة في التلال» بصورة مؤثرة للغاية» إلى حد أنه بعث إليها بعضاً من كل 
منهماء وبعث معه برسالة ضافية» أضاف إليها في النهاية قوله: «على الرغم من أن غمامات 
الربيع تحجب السبخة والجيل» فقد أمرت بتزع هذه من أجلك بمحبة كبيرة لا لشيء إلا 
لأدعك تعرفين مدى ما تعنينه بالنسبة لي. 
«لحقت بي في هجران الدنيا والسير على هذا الدرب» 
مع ذلك فلتسعى وراء جذر السلام نفسه الذي نشدنه بكل قلبي)2"7 
قرأت كلماته والدموع ملء عينيها. وقد وصل جينجي عند ذاك على وجه الدقة» ودهش 
لرؤية قوائم ”© عالية مطلية باللّك أمامهاء ققال: «يا للغرابة! ما هذه الأشياء؟». هنالك كانت 
رسالة نيافضه» فق رأهاء ووجدها مؤثرة للغاية. كان قد كتب يقول: «كم هو محزن أن أفكر 
في أنني ليس بمقدوري رؤيتك مثلما أتمنى» حتى عندما أشعر بأن كل يوم يمكن أن يكون 
يومي الأخير!». وكتب الكثير بخلاف ذلك أيضاً. وكان الجزء الذي يدور حولهما معاً 
وصولاً إلى «جذر السلام نفسه؟ حديثاً ورعاً محدود الأهمية. ولكنه مع ذلك تعاطف معه. 
وحدّّث نفسه :إنني آسف للغاية حقاً لإقلاقه بشأن معاملتي لها. 
كتبت ردهاء على استحياء وأهدت للمبعوث طاقماً من الأردية الرمادية- الزرقاء من 
قماش التوبل الحريري. ولمح جينجي رقعة صغيرة من الورق كانت قد نكتها جانبا وهي 
تبرز ناتئة إلى جوار ستارتها القائمة. والتفطها. كانت قد كتبت بخط رقيق: 
«في غمار الحنين إلى سلام مكان يتجاوز هذه الدنيا وكل أحزانها 


أفكر في الجبل حيث تخليت عنها بأسرها». 
قال: «إنه قلق عليك» كما تعلمين» وأمنيتك هذه المتعلقة بأن تكوني في مكان آخر 


جارحة وقاسية للغاية». 


(1) حرفياً «فلتسعى وراء التو كورو نفسه الذي نشدته6. والتر كورو بمعتى «مكان؛ يشير إلى الفردوس» ولكن 
المقاطع نفسها تعني «جذر التارو». 

(2) رايشيء قائمة عالبة أفرب إلى التاكاتسوكي («القائمة ذات الأقدام»)» ولكن مع شفة عميقة مطلية باللك الأسود 
من الخارج والأحمر من الداخل» وتستخدم عادة لتقديم أشياء من قبيل الفاكهة والمكسرات» وقد وضعت عليها 
هبايا سززاکر: 
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لم تعد سمو الأميرة تستقبله مباشرة» لكن الشعر عند جبينها كان رقيقاً وجميلاً للغاية» 
وبدا محياها بالنسبة له مثلما محيا فتاة صغيرة» ولم يكن بمقدوره النظر إلى هيئتها الجذابة 
من دون التساؤل مثقلاً بمشاعر الذنب لماذا تعين أن يحدث هذا كله. وبوجود ستارة قائمة 
فحسب بينهما كان حريصاً على ألا يكون بعيداً أكثر مما ينبغي. 

كان الصبي الصغير نائماً مع مربيته» ولكنه أقبل الآن زاحفاًء ومضى يجذب كم رداء 
جينجي على نحو آسر. امتدت أطراف ردائه البرقوقي- الوردي الذي لبسه فوق شاش 
حريري أبيض مترامية وواسعة وراءه» تاركة جانباً كبيراً منه عاريا» وهو أمر مألوف تماماً 
بالنسبة للأطفال الصغار» ولكنه وهو لا يزال جذاباً للخاية بدا كما لو كان قد تحت من 
شجرة صفصاف بيضاء ناعمة. ربما كان رأسه قد صغ بنبات العنكبوتية. وبينما أعاد 
فمه اللطيف ونظرة عينيه النجلاوين البريئة بالتأكيد إلى الذاكرة شخصاً آخر فإنه #هو» لم 
يكن له أي شيء من هذا الجمال. 

من ین استمده؟ هكذا راح جينجي يتساءل» وهو يرقبه. إنه لا يشبه سمو الأميرة. ونبل 
محياه وتميزه لن يبدوا في غير موضعهما في صقال مرآني. 

كان الصبي قد بدأ يسير لتوه» ومضى يقترب متعثراً من القوائم المطلية باللك من دون 
أن يعرف ما الذي وضع عليهاء وبدأ في مرح يمسسك ببراعم الخيزران» ويلقيها في أرجاء 
المكان» فضحك جينجي» وقال: «أنت أيها الصبي الشقي! يا لها من طريقة تتصرف بها! 
فلتقبل إحداكن ولتأخذها بعيداًعنه! فالوصيفات الثرثارات سيقلن إنه لايستطيع مقاومة 
الطعام!؛. ورفعه عالياً: «هناك شيء مميز لعينيه. أليس كذلك؟ إذني أعرف أنني لم أر عدداً 
كبيراً من الأطفال الصغار على هذا النحوء ولكنتي اعتقدت أنه في مكل هذا العمر فإنهم 
جميعاً يبدون كالأطفال الصغار فحسب» بینما هو يتميز حتى الآن بطابع خاص به. ذلك 
أمر مقلق. إن أميرتنا الأولى© موجودة هنا بالفعل» وقد يعني المتاعب بالنسبة لكليهما 
الآن أنه موجود بدوره. ولكن ياللحسرة» هل سأراهما يكبران؟ (على الرغم من أن البراعم 


(1) أزهار تسوبو كوسا الزرقاء السماوية (#زهرة النهار»؛ «العتكبوتية؛) عشب مألوف يُعطي صبغة زرقاء. وكان رأس 
الطفل الصغير للغاية يُحلق شعره. 
(2) الابنة الكبرى للامير اطورة أكاشي. 
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تزهر في بهاء)..76. راح يحدّق في الصبي. 

بادرت النسوة إلى الاحتجاج: ايا له من شيء مخيف تقوله يا مولاي!». مضى الصبي» 
في غمار رغبته العارمة في اختبار أسنانه حديثة النمو» يمسك ببرعم خيزران ويدسه في 
فمه» وقد سال اللعاب منه» قأشار جينجي بقوله: «من المؤكد أنه لديه فكرة غريبة عن 
الجسارة!» 5 

«لست أنسى مطارحة المرارة تلك» ولكن هذا البرعم الصغير 
أكثر رقة» في نهاية المطاف» من أن يُتبذ من أجل ذلك فحسب»©. 

أبعد البرعم عنه» وحمله عائداً به إلى حيث كان يجلس» ولكن الصبي ايتسم فحسب» 
ولم يعر الأمر اهتماماًء وبدلاً من ذلك زحف مبتعداً من جديد بسرعة كبيرة. 

مع مرور الأيام والشهورء كبر الصبي» وغدا جميلاً إلى حد أن جينجي كان حرياً به أن 
يكون قد نسي كل ما يتعلق تلك الواقعة المريرة». ربما كان المحظور قد وقع» حسبما 
مضى يحدّث نفسه لا لشيء إلا لأن القدر شاء له أن يولدء وفي هذه الحالة فإنه لم يكن 
هناك ما يمكن القيام به للحيلولة دون ذلك. والكارما الخاصة بي مخيبة للآمال كذلك في 
العديد من الجوانب. ومن بين كل النساء اللواتي جمعتهن معاً فإن سمو الأميرة هي التي 
كان ينبغي أن تكون الأكثر إرضاء على نحو كامل» والتي كان شخصها ينبغي ألا ينقصه 
شيء» ومع ذلك فإنني في كل مرة أفكر كم هو غريب أن أراها الآن على نحو ما هي عليه 
فإنني أجد أن من المستحيل غفران زلتها تلك. كانت آلامه لاتزال تموج بالحياة بصورة 
كاملة. 

واصل القائد التفكير فيما كان يمكن أن تعنيه كلمات المراقب الوداعية» وأراد أن يسأل 
جينجي علهاء وأن يراقب محياه قيما هو يقوم بذلك» ولكنه لم يستطع بالفعل إجبار نفسه 
على الإتيان على ذكرهاء إذ كانت لديه فكرة عما لابد أن الأمر يدور حوله. ومع ذلك فقد 
واصل تعليق الأمل على أن تتاح له فرصة لاكتشاف ما حدث حقاًء وأن يبلغ جينجي بما 
(1) كوكينشو 97: «بهاء البراعم يعود كل ربيع» لكنني لن أراها في هذه الحياة». 


(2) هذه القصيدة (التي يُفترض أن جبنجي يحدث نفسه فحسب بها) تتلاعب بالكلمات المرتبطة بالخيزران. وأهمها 
كلمة «فوشي» («مطارحة المرارة تلك). وتعني فوشي كذلك «فرع» خيزران. 
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كان يشغل المراقب كثيراً. 

ذات مساء خريفي كثيب» انصرفت خحواطره إلى الأميرة المقيمة في إتشيجوء فانطلق إلى 
هناك. بدا أنها آنذاك على وجه الدقة كانت تعزف في هدوء على آلة واجون» ومن دون أن 
تنحيها بعيدا تماماء استقدمته مباشرة إلى ممشى جناحها الجنوبي. ولمح يوضوح النسوة 
اللواني كن قريبات من الممشىء فيما هن ينزلقن مبتعدات إلى مدى أعمق في الغرفة» 
وترك حفيف ملابسهن الحريرية والعبث البديع في الهواء انطباعا رائعا لديه. 

واستقبلته الملاذ كالمعتادء وتحدَّئاعن الماضي. ووجد الدار هادئة وحزينة للغاية» 
حيث كان معتاداً على دار حافلة بالضجيج والزحام ليلاً ونهاراً وكذلك على حشد أطفاله 
الصاخمبء وبدا المكان نفسه مهما ولكن طريقة حياتهم هناك كانت بالغة التميز. أطل 
إلى الخارج على الزهور في الحديقة القريبة وعلى وهج الغسق فوق «البرية المفعمة بأزيز 
الحشرات)20. 

اجتذب آلة الواجون إليه» وكانت مدوزنة لتناسب مقام ريتشيء وبدا بوضوح أنها قد 
تزف عليها كثيرأء وأثار العبق الذي يلفها مشاعر رقيقة في نفسه. وفيما مضى يعزف عليها 
بنفسه» راح يواصل الحلم حول كيف أنه في مكان كهذا قد ينسى رجل ذو ضعف فيما 
يتعلق بالاندفاع والتهور نفسه؛ ويتصرف على نحو لا يليق به فيجلب على نفسه العار في 
نظر الجميع. وكانت آلة الواجون هي الآلة الموسيقية التي يؤثرها صديقه» فعزف قليلاً من 
مقطوعة جميلة» وقال: ايا للحسرة» يا له من نغم جميل» اعتاد أن يستله من هذه الآلة! من 
المؤكد أن لمسته لاتزال حاضرة في لمسة سمو الأميرة. ولسوف يسعدني لو أنها سمحت 
لي بسماعها!». 

ردت الملاذ قائلة: «لقد نسيت كل ما يتعلق بتسلياتها الصبيانية القديمة منذ انقطع خبط 
حياته©. عندما كانت أميرات نيافته يعزفن في حضوره ففد كان يحكم بأنها جيدة للغاية 
في مشل هذه الأمور. ولكنها شاردة للغاية الآن» حتى إنها لم تعد الإنسانة ذاتهاء ويبدو 
(1) كوكينشو 853 من نظم ميهارو نو أريسوكي: "العشب الذي غرسته ذات يوم غدا برية مفعمة بأزيز الحشرات». 


(2) «منذ انقطع وتر الكوئر». كاجيرونيكي 93 (كذلك جوشويشو 894) من نظم ميتشيتسونا نوهاها: #الراحل لايعود 
مجدداء والوقت الذي انقطع فيه وتر الكوتو عاد مرة أخرى». 
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أنها تقضي كل وقتها في الحزن» وبقدر ما يمكنني القول فإن هذه الآلة الموسيقية توقظ 
الذكريات الأليمة فحسب. 

«لست أندهش من أنها ينبغمي أن توفظها. لو أنه كانت هناك نهاية في هذه الدنيا 
فحسب..170). قالها متأملاٌ» فيما هو يبعد الآلة الموسيقية عنه. 

«اعزفي» إذاء لعلي أصغي إلى لمسته في الموسيقى! سيسدي ذلك جميلا إلى أذني 
هاتين» حيث لزمني الحزن طويلا للغاية». 

رد قائلاً: «الوتر الوسيط هو الذي سينقل لمسته» ويقدم نغمة متميزة حقاً2©. ذلك هو ما 
كنت أعلّق الآمال على سماعه». دفع الواجون حتى التائر القائمة» ولكنه لم يصر عندما 
لم يبدر منها ما يدل على موافقتها على العزف. 

تاق القمرفي سماء خلت من السحب» بينما مرت أسراب من الإوز محلّقة عالياً جناحاً 
لجناح. بأي حسد لابد أن الأميرة سمعتهاء حيث إنه لم تشرد من صفوفها إوزة واحدة» 
ومع نسمة باردة هبت وفؤاد مثقل بالهموم» مست الأوتار بخفة عازفة على آلة السو نو 
كوتو» مانحة صوتها عمقاً بالغاً زاد من افتتان القائد بها. وفي غمار تمنيه أن تمنحه المزيد 
التقط الواجون ليعزف برقة بالغة مقطوعة «أحبه كثيرً». وخاطبها بشغف» وهي تجلس 
هناك داخمل ستائرها الحاجبة: الست أرغب في أن أبدو وكأنني أسبر غور خواطرك 
ولكنني أرجو أن تجتذب هذه المقطوعة كلمة منك»» ولكن موسيقاه لم تؤد إلا إلى تعميق 
تحفظهاء وظلت ضائعة في خواطرها الحزينة. 

«أري نيك الآن أبعاداً من التحفظ الخجول تؤكد 
أن الصمت أكثر حكمة من المحاولة العيثية لنطق الكلمات». 
هكذا قال. 
عزفت القليل من النهاية» وردت قائلة: 


(1) جينجي مونوجاتري كوتشو شاكوشو إنيو اكا 275: «لو أنه كانت هناك نهاية في هذه الدنيا فحسب للحنين» 
لعاش المرء بلا هموم عاماً إثر آخر». 

(2) «إن ابنتنك هي التي ينقل عزفها لمسته حقأة. وكما في فصل «أكاشي» فإن الصورة تستحضر ولاء المحب 
لمحبوبته. 
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«لدي كل حزن منتصف الليل فيما عزفته» 
E‏ 

كان عزفها جميلاٌ » لكنه شديد الاقتضاب. وتمتعت لمستها بالبساطة الرشيقة» التي كان 
لمات الراحل قد علمهااایاخلاصی» وكا الم مو الذي كان يؤثر.ولكنها عرفت 

رها صغيراً فى ب من مقطوعة مؤڈ ةللغايةء وأصي ب بخيبة الأمل. ومع ذلك قال: 
«لاشك في أن موسيقاي خانت جسارة مشاعري» أحسب أنني ينبغي أن أنصرف الآن» 
فالمراقب الراحل قد يلومني على البقاء طويلاً للغاية معك في ليلة خريفية. لسوف أعود 
وأقوم على رعايتك مجدداً. هل ستكونين من اللطف بما يكفي لترك دوزنة هاتين الآلتين 
من دون تغيير؟ لسوف أشعر بالقلق إذا لم يحدث ذلك» فهناك القليل مما يمكن للمرء أن 
يعتمد عليه قي هذه الدنيا». 

ومن دون أن يعبر عما في نفسه بجلاء أفلح؛ في نهاية المطاف, في الإيحاء بمقصده قبل 
أن يغادر المكان. 

قالت الملاذ: «من المؤكد أنه كان سيغفر لك مباهج هذه الأمسيةء فقد أمضيت الكثير 
للغاية من الوقت في حديث متقطع عن الماضي» بحيث يؤسفني القول إنه لا يشعرني بأنني 
أصغر سناً». قدَّمت له ناياًكهدية وداعية» وقالت: «بدا هذا الناي لي على الدوام وكأنه ينقل 
طبيعة ماضيه النبيل» وقد أسفت لرؤيته يدفن في هذه المتاهة من الأسفتتين» وأتطلع إلى 
سماع صوته يعلو فوق صبحات مرافقيك». 

فحصه القائد ورد قائلاً: (إنني لست جديراً بمثل هذا المرافق». نعمء الآلة الموسيقية 
بدورها كانت الآلة التي يحتفظ المراقب بها معه دوماً» وتذكره وهو يقول غالباً إنه لم 
يستخرج منه أرقى صوت يمكن أن يصدر عنه» وإنه أراده أن يذهب إلى شخص يستطيع 
تقديره. وضعه على شفتیه» ولم يساوره شعور إلا بأنه أكثر حزناً من أي وقت مضى. وقال 
متوقفاً في وسط مقدمة البانشيكي الشكلية: «يمكن أن يخفر لي العزف على الواجون على 
نحو ما فعلت احتفاء بذكراه» ولكن هذا يتجاوز طاقتي». 

بعثت الملاذ بهذه القصيدة إليه» فيما هو يغادر المكان: 
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«ها هنا بجوار دار غمرتها الأعشاب على نحو حزين: يشدو الآن صرّار 
بذلك الصوت الذي عرفته جيداً في فصول الخريف تلك منذ زمن بعيد. 
رد قائلاً: 
«لم بتغبر الكثير في موسيقى النايء لكن ذلك النغم الرائع 
الذي غاب منذ موته سيحيا إلى الأبد». 
لم يستطع حمل نفسه إلا بالكاد على الذهاب» لكن الوقت كان قد تأخر إلى حد بعيد. 
م 5 

عندما عاد إلى الدار» وجد المصاريع الشبكية وقد أنزلت» وألفى الجميع نياما. ولابد 
أنها() بعد أن سمعت بأن فؤاده استقر على الأميرة وأنه يخطب ودهاء قد اعترضت على 
وجوده خارج الدار حتى وقت متأخر» وتظاهرت بالنوم فور سماعها له وهو مقبل على 
الدار. 

راح يغني لنفسه بصورة جميلة: «أنا ومحبوبي على جيل إير وسا ولكنه بعد ذلك 
قال: الماذا يوصد كل شيء على هذا النحو؟ هذا كثيب للغاية. كم هو مزعج أن يفكر المرء 
في أن البعض لا يتأملون القمر». تنهدء ورفع المصاريع؛ ورفع الستائر الحاجبة ورقد قرب 
الشرفة. 

«كيف يمكن لأي أحد أن يرقد هناك غارقاً في الأحلام مع وجود قمر كالذي يتألق 
الليلة؟ هلمي أقبلي هاهنا قليلاً. يا للعار!». وعلى الرغم من ذلك فإنها لم تكن مسرورة» 
وتجاهلته. رقد أبناؤه في أرجاء المكان» وندت عنهم صرخحات قصيرة بريئة في رقادهم» 
ورقدت الوصيفات بينهم» وشكلوا جميعاً مشهداً بالغ الاختلاف عن ذلك الذي تركه 
لتوه. 

عزف على الناي» وتخيلها لاتزال مستغرقة في حزنهاء بعد وقت طويل من رحيله. إنني 
أعرف أنها ستعزف من دون أن تغير الدوزنة! وأمها جيدة للغاية بدورها في العزف على 
الواجون. خمطرت أمور من هذا القبيل بباله فيما هو راقد هنالك. كان المراقب الراحل 
(1) زوجة يوجيري» کوموي نو كاري. 
(2) الكلمات الافتتاحية لأغنية سايبارا. 
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قد منحها كل التقدير الذي تستحقه» ولكنه بدا أنه لم يشعر بارتباط عميق بهاء الأمر الذي 
أثار حيرة القائد إلى حد كبير. كم سيكون مؤسفاً لو تبين أنها لاتحظى بالجمال! ذلك أمر 
يمكن أن يحدث بسهولة لأي امرأة تشتهر بأنها حسناء. ومضى بحصي السنين منذ أن منح 
هو وزوجته أحدهما نفسه للآخر من دون الكثير من هذه التلميحات والأحاجي. لا عجب 
أنها قد استقرت على أن تكون فخوراً بتفسها ومتعالية! 

غفا قليلاً» وتراءى له في الحلم مراقب حراسة بوابة الميمنة في الزي الذي كان يرتديه 
آنذاك وجلس إلى جواره» والتقط الناي» وفحصه. وتمنى حتى في حلمه ألا يعزف عليه 
صديقه الراحل. 

لأتمنى» إذا كان لي أن أتعلق بهذا الأملء أن تنفخ الريح في هذا الناي 
موسيقى تنوارثها الأجيال من نسلي. 

لديّ شخص آنحر أفكر فيه». هكذا قال الشخص الذي تراءى له. 

كان القائد يوشك على طرح سؤالء عندما استيقظ على صوت صبي صغير يبكي خائفاً 
في نومه. وکان الصبي يبكي بصوت عال للغاية متقيئاً الحليب. ونهضت مربيته مسرعة» 

5 2# 1 
بينما دعت سيدة البيت بإحضار مصباح» وقد رفعت شعرها وراء أذنيها» وجففت الصبي 
ورتبته» واحتضنته. كان طفلاً بالغ العذوبة» شديد البياض والجمال؛ واستمتعت بالتخفيف 
عنه بهذه الطريقة على الرغم من أن ثديبها لم يدرا حليباً. 

سألهاء وهو يمضي نحوها: «ماذا هناك؟». لابد أن الضجة التي أحدثتها النسوة وهن 
ينثرن الأرز(! قد بددت الحالة المزاجية لحلمه. 

«يبدو متضايقاًء وأحسب أن روحاً تسللت إلى الداخل كالمعتاد» فيما تتجول كشاب 
صغير ثم تعود لترفع المصاريع وتبدي إعجابك بالقمر؛. 

جعله هذا اللسوم من محيا بالغ الصبا والجمال يبتسم. فقال: «هل أدخلت الروح إلى 
الدار؟ لا يمكن أن تكون قد دخلت لو لم أكن قد رفعت المصراع» إنني أوافق على ذلك. 
كلما أنجبت المزيد من الأطفال ازداد حديئك حكمة». 
(1) لتطهير الغرفة وطرد الأرواح الشريرة التي ربما كانت تقض مضجع الصغير. 
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جعلتها الطريقة التي نظر بها إليها تشعر بالخجل» فلزمت الصمت في نهاية المطاف. 
وقالت: «الآن» كف عن هذا! أنا 
لست في حالة تسمح لي بأن يراني 
أحدة. جعلتها هيئتها الخجول في 
ضوء المصباح المتوهج تبدو في 
صورة جميلة. وأمضى الصبي 
الصغير باقي الليل في إحداث 
الضجيج. ١‏ 

راح القائد يتساءل: ما الذي بتعين 
علي أن أفعله بهذا الناي إذن؟ وتذكر 
الحلم الذي تراءى له. ومضى في تساؤلاته قائلاً: إنه يعني الكثير بالنسبة له» وهو ليس لي . 
والحصول عليه من امرأة لا يعني شيا . ما الذي كان يفكر فيه؟ إنهم يقولون إن الشخص 
الذي يتورط في النهاية في حب أو كره عنيد لابد له من أن يضرب في ظلام ليل أبدي. 
وذلك هو السر على وجه الدقة في أنني لا أرغب في أن أخلف ورائي ارتباطاً عندما أرحل. 
وبهذه الحالة المزاجية كلف من يقوم بقراءة النصوص المقدسة في أوتاجي والمعابر 
الأخرى التي كان المراقب الراحل يؤثرهاء وخلص إلى أنه بينما من المؤكد أنه سيكون 
عملاً طبباً تكريس الناي مباشرة لبوذاء إذ إنه جاء إليه كهدية ثمينة» فإن ذلك سيكون عملاً 
في غاية اليسر. ووفقاً لهذا انطلق قاصداً روكوجو. 

كان جينجي» في ذلك الحين» مع ابنته زوجة جلالة الامبراطور. وكان قد اختار ابنها 
الأمير الثالث» الذي يبلغ الآن الثالة من عمره؛ والذي يعد الأكثر جاذبية من بين أطفالهاء 
للإقامة معه؛ وأقبل الصبي الصغير يعدو نحو الزائر. وصاح بدفاع عن النفس يمازجه 
المكر: «أيها القائدء أيها القائدء ارفع سمو الأمير عالياً وخذه معك۲) ابتسم القائد. 


العزف على الثاي 


(1) يُتقل الناي بالشكل المناسب من الأب إلى الابن. ولما لم تكن النساء تعزف على الناي» فإن نلقيه من امرأة كان 
يمكن أن يُنظر إليه على انه انقطاع في خط الانتقال المتاسب. 

(2) مضى يوجيري أولاً إلى الجناح الشرقي» حيث يحتمل أن يوجد جينجي» والصبي الصغير هو ٽيئو. 

(3) إنه يستخدم في الإشارة إلى نفسه الأسلوب التشريفي ذاته الذي يسمم الآخرين يخاطبوته به. 
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وقال: «هلم» إذاً. ولكنني ليس بمقدوري السير قدماً وعبور الستائر الحاجبة لسعادتها 
معك! سيكون ذلك عملا بالغ الوقاحة». جلس أرضاً واحتضن الصبي. 

« لا أحد ينظر! لسوف أحتجب! قم يذلك!» 
قم بذلك! وضع الصبي الصغير الجذاب كمه 
على وجهه قاصطحبه القائد معه. وألفى جينجي 
هناك محدثاً ضجة حول الأمير الثاني وابنه هو 
الصغير© اللذين كانا يلهوان معاً. 

صاح الأمير الثاني» عندما رأى القائد يضع 
أخاه الأصغر أرضاً في الركن”): «القائد ينبغي أن 
يحملني أنا أيضاً!». 

احتج الأمير الثالث» متشيئاً بالقائد قائلاً: رعاية طفل صغير 
«لكن القائد لي!». وبخهما جينجي عندما لاحظ ذلك: «أنتما صبيان شقيان! ها أنتما 
تتشاجران على رجل من حرس جلالة الامبراطور وتريداته لنفسيكما! أنت. أيها الأمير 
الثالث» الوغد الحقيقي» وتحاول دائماً التغلب على أخيك!». 

ضحك القائد. وقال: «الأمير الثاني طيب للغاية: إذيستسلم بتلك الطريقةء تماماً كأخ 
أكبر. ومن منظوري فإنه مدهش للغاية مقارنة بسنه». 

اعتقد جينجي الباسم أن الصبيين كليهما يدخلان البهجة على النفس تماماً. وقال: "ذلك 
ليس بالمكان المتاسب ليجلس فيه نبيل بارز مثلك. دعنا نبادر إلى الذهاب من هنا». غير 
أن الأميرين تشبلا به» عندما تحرك ليمضي بعيداً» ورفضا مفارقته. ولم يحسب في قرارة 
نفسه أنه ينبغي أن يعامل طفل سمو الأميرة المترهبنة كند لهماء ولكن أم الطفل بضميرها 
المثقل قد تسيء فهم السبب في عدم قيامه بذلك» وكان من اللطف بطبيعته لكي يمنحه كل 


(1) يُفترض أنها ستائر موراساكي. ولسبب ما فلابد أن موراساكي كانت قد أوقفت نيئو من قبل ومنعته من الذهاب 
إلى غرفة أمه» ويوجيري الآن يتردد في الاستسلام لرغبة الصغيرء ويمضي به على أي حال. 

(2) کاورو. 

(3) الشرفة في الركن الجنوبي الشرقي من الدار الرئيسية. 
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العناية التي كان يمكن أن يمنحها لكتر. 

أدرك القائد أنه لم يلق بالفعل نظرة فاحصة على الصبيء فالتقط غصناً ساقطاً من شجرة 
مزهرة؛ وأشار إليه به عندما ظهر في الثغرة بين الستائر الحاجبة. فأقبل الصبي راكضاً. 
وكان لاي رتدي إلا عباءة بنفسجية» وكانت هيثته البضة تدخل السرور على النفس حقاء 
ببشرته البيضاء المتألقة على نحو جميل» وملامحه التي تفوق ملامح الأميرين وضاءة. 
وربصا كان الأمر راج م اًإلى خيال القائد» ولكن في حين كانت نظرة الصبي تحظى بقوة 
وذكاء أكبر إلى حد ما من منظر النبيل الذي يفكر فيه» فإن الخطوط العامة الجذابة لعينيه 
كانت هي نفسها كخطوط عيني ذلك النبيل. ذلك الفمء بابتسامته المتألقة بصورة غريبة» 
ربصا كانت عيناه تخدعانه» ولكن جيدجي لابد قد لاحظ الشبه بالتأكيد. وقد أراد أكثر من 
أي وقت مضى أن يرى كيف أن أباه سيتلقى الموضوع الذي أراد أن يطرحه عليه. وقد تميز 
الأميران بالطبع بكبرياء تليق بهماء ولكنهما بخلاف ذلك كانا طفلين جذابين عاديين» بينما 
التميز الكبير لهذا الصبي جعله جذاباً على نحو غير مألوف. كم هذا فظيع! مضى القائد 
يقارن بينهم في ذهنه. إذا كان شكي في موضعه؛ فإن أبي مخطئ في عدم إبلاغه معالي 
المستشار الذي يبكي ويحزن؛ لأنه ما من أحد تقدم وأعلن أنه ابن المراقب» والذي كان 
يرغب أشد الرغبة في أن يكون المراقب قد ترك طفلاً يمكن تذكره به. غير أنه سيطر على 
نفسه ومضى يفكر: لكن لاء لايمكن أن يكون الأمر كذلك. لم يستطع فهم جلية الأمر. 
وكان الصبي الصغير عذبا ولطيفاء ووجد اللهو معه مصدر سرور كبير. 

اتجها إلى الجناح الشرقي» وبدأت الشمس تغرب» وهما يتجاذبان أطراف الحديث في 
هدوء. وابتسم جينجي حيال الصورة التي رسمها القائد عن توجهه إلى مسكن الأميرة في 
إتشيجو بالأمس وعلى أي نحو وجدهاء وتنارلا بالحديث الكثير من الذكريات المختلفة 
حول المراقب الراحل عندما أشار جينجي بقوله: «نعم» من المؤكد أن طريقتها في عزف 
مقطوعة «أحبه كثيراً» تستحق التنويه كمثال رفيع من الآن فصاعداًء ولكن ذلك كله يذكّر 
المرء بأن المرأة لا يتبغي أن تأتي بأدنى ايماءة يمكن أن تثير اهتمام رجل بها. وطالما أنك 
جعلتها تدرك أنك لم تنس لطفه في الماضي وأنك تظل مخاصاً لذكراهء فإنني أعتقد أنك 
ستكون أفضل حالاًء من أجلك ومن أجلهاء بالإبقاء على كل شيء لاثقاً تمامًء وآلا تدع 
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أي غواية عارضة تضللك. 

قال القائد محدثاً نفسه: إنك على حق! فأنت خبير بما فيه الكفاية لإسداء النصح 
للآخرين» ولكن ماذا عندما تكون الجسارة من نصيبك؟ وتساءل بصوت عال: «كيف 
سأضل السييل؟ من الواضح أنني الآن وقد بدأت في إظهار تعاطفي مع حسارتهاء فإني 
سأتعرض فحسب للنوعية المعتادة من التشكك إذا توقفت فجأة. أما فيما يتعلق بمقطوعة 
(أحبه كثيرً) فإنه سيكون أمراً مختلفاً لو أنها كانت من الجسارة بما يكفي بحيث تستهل 
الأمر بنقسهاء ولكن القليل الذي عزفته في معرض الرد عليّ كان مناسباً تماماًء وأحسب 
أنه كان جميلاً للغاية. وكل شيء يعتمد على الشخص والظروف. رهي ليست صغيرة إلى 
ذلك الحدء كما أنني أنا نفسي لا أميل إلى السلوك المتهور أو المستهتر» وأحسب أنها لابد 
قد شعرت بالارتياح معي» لأن أسلوبها کله كان دافتاً وبهيجاً». 

كان قد تحين اللحظة الملائمة» وانتقل الآن أقرب قليلاً من جينجي لطرح موضوع 
حلمه عليه. وأصغى جينجي إليه» لكنه لم يحر رداً في التو. فقد أدرك أن هذا الحلم له 
معناه. 

قال: «سأقوم أنا بالاعتناء بالناي» فهناك سبب لذلك» حيث كان في وقت من الأوقات 
ملكاً للامبراطور يوزي(' وقد أحس معالي وزير شؤون المراسم# الذي قدّره أعظم تقدير 
بأن المراقب حتى في طفولته قد استعار منه نغماً جميلاً بشكل خاص» وهكذا فإنه في أحد 
الأيام وخلال حفل أقامه للاحتفاء بهاجي أهداه إياه. وربما لم تدرك الملاذ تماماًما الذي 
كانت تقوم به. راح يتساءل كيف يمكن للمرء أن يخطى في فهم القول: «موسيقى تتوارثها 
الأجيال من نسلي». لابد أن ذلك هو ما كان يدور بباله. إن القائد رجل لماح» ولاشك في 
أنه أدرك جلية الأمر. 

أبقي القائد عينيه على محيا أبيه؛ واستشعر ارتباكاً متزايداً» وللحظة لم يجد لديه ما 
يقرله ولكنه لما كان مصمماً على مواصلة طرح الموضوع» فقد أشار بصورة غامضة» 
كأنما تذكر اللحظة الآن فحسب. «ذهبت لمقابلته عند النهاية ذاتهاء ومن الأمور التي طلب 
(1) عاش من 868 إلى 949 وحكم من 877 إلى 884. 
(2) في الحكاية ربما كان والد أساجوساء وني التاريخ ربما كان الأمير ساداياسوء وهو أخ أصغر للامبراطور يوزي. 
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مني القيام بها مراراً بعد رحيله أن أنقل إليك الاعتذار العميق الذي أحس بأنه مدين لك به. 
وإني لأتساءل ما الذي كان ذلك يعنيه. وحتى الآن لم أتمكن من الخروج بأي معنى من 
ذلك». هكذا تحدّث كأن الأمر شديد الغموض بالنسبة له. 

كنت أعرف ذلك! وعلى الرغم من هذا فإن جينجي لم ير سبباً يدعو للإقرار يما حدث» 
وللحظة تظاهر بعدم الفهم. وقال: «أخشى أنني ليس بمقدوري أن أتذكر على الإطلاق أنني 
تسببت في شعوره بالمرارة نحوي. وعلى أي حال فسوف أفكر في الحلم الذي وصفته. 
وأحيطك علماً بما سأصل إلبه. والنسوة غالباً ما يحذرن من مناقشة حلم ليلاً». 

لم يكن ذلك بالرد» ويقولون إنه ترك القائد قلقاً بشأن ما قد يظنه أبوه به لطرحه هذا 
الأمر أصلاً. 


38 
سوزوموشي 


صرار كأس الزهرة 


يصدر السوزوموشي («صرار كأس الزهرة») أزيزه 
القريب من الشدو في الخريف. وفي ليلة اكتمال 
البدر من الشهر الثامن يتبادل جيئجي وأونا سان نوميا 
قصيدتين في مديح شدوه. وعلى قصيدة أوناسان 
نوميا القائلة: 
«تعلمت منذ زمن بعيد أي وفت قاس غالبا ما يجابه الخريف 
غير أنني لست أرغب في فقد شدو صرار كأس الزهرة الجميل». 
يرد جيلجي: 
«ريما لاترغبين: لذاتك» إلا في التحرر من هذا المسكن البائس 
غير أن شدو صرار كأس زهرتك العذب لن بشيخ أبدأ». 


الصلة بالفصول السابقة 


تجري أحداث «صرار كأس الزهرة» في الصيف وأرائل خريف العام التالي ل«الناي». 


الشخوص 
سمو الامبراطور الفخري المتقاعد» جينجي؛ 50 عاماً. 
سمو الأميرة المترهبنةء 24 أو 25 عاماً «أونا سان نوميا». 
المحاضر اكوجي». 
معالي وزير الحرب» أخ لجينجي ١هوتارو‏ هايوبوكايو نوميا». 
القائدء ابن جينجي» 29 عاما (يوجيري». 
نيافة الامبراطور المتقاعد رايزي» 31 عاماً. 
جلالة الامبراطورة» 42 عاماً (أكيكونومو». 
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رتب جينجي لإعداد أيقونات" سمو الأميرة المترهينة المقدسة وتكريسها في ذلك 
الصيف» عندما تبلغ أزهار اللوتس سمت تفتحها. ولهذه المناسبة استفاد من كل الأشياء 
التي كان قد جمعها لمصلاها الشخصي. وكان قد أمر بإعداد الرايات2) من قماش دمقس 
صيني جميل» وبديع بصفة خاصةء وكلفت السيدة موراساكي من قمن بحياكتها. وكانت 
أغطية قائمة الزهور بنقشها المعقود المصبوغ جذابة على نحو خاص» وتمت عملية 
الصباغة بطريقة فريدة. ورفعت الستائر الليلية على الجواتب الأربعةا» وتدلت مندلة 
لوتس في الخلف. وانتصبت قرابين من الزهور ذات الألوان الرائعة أمامها في مزهريات 
فضية مرتفعة. وكان البخور الذي يحترق في المذبح صينياً ومن نوعية «المئة خطوة». 
ونْحت أميدا والبوذيساتفا الاثنان التابعان له من خشب الصندل الأبيض. وكانت آنية 
الماء المقدس صغيرة على نحو ملحوظء كالمعتاد» ومزينة بأزهار اللوتس الزرقاء والبيضاء 
والأرجوانية. وانبعث من البخورء المخلوط بحسب طريقة #بتلة اللوتس» من دون أن 
يضاف إليه إلا القليل من نثار العسل ©» عبق امتزج على نحو بديع مع عبق زهور اللوتس 
على المذبح.وكان جينجي قد قدّم خمس نسخ من السوتراء نسخة لكل من الكائنات 
الواعية في كل من الأقانيم الستة 7ء وقام هو نفسه بإهدائها لها. وعبّرت الصلاة التي كان 
قد كتبها لتصاحبها عن تمني أن يحفظ هذا النص المقدس على الأقل الصلة بينهماء وأن 
يساعد أحدهما الآخر على الدرب. أما فيما يتعلق بسوترا أميدا) فقد ساوره الشك في أن 
الورق الصيني قوي بما فيه الكفاية لنص مقدس ستتعامل معه ليلا ونهاراء فاستدعى رجلا 
من ورشة الورق لهذا الغرض. وكان قد عكف في الربيع بكل مافي فؤاده من إخلاص 


(1) جببوتسوء الأيقونات التي ستحتفظ بها على الدوام معها والتي ستكون موضوعاً لصلواتها اليومية. 

(2) هاتاء رايات تحيط بالمذبح» وتزين أعمدة القاعة. 

(3) سرير أونا سان نو ميا المحاط بالستائر يستخدم يؤقناً كنصلى. 

(4) لوحة إما بوذا وهو يعظ بسوترا اللوتس أو لمشاهد تصوّر المقاطع الرئيسية في النص. 

(5) آميدا يحيط به من الجانبين البوذيساتفا كانون والبوذيسائفا سيشي. 

(6) «بتلة اللوتس؛ (كايو) بخور. وفد تم تفليل مادة المزج» رهي العسل؛ لتجنب جعل البخور أكثر عذوبة مما 


(2) السماءء الأقنوم البشري» أفنوم الأشورا (الشياطين المحاربة)ء وأقانيم الوحوشء الأشباح الجائعة» والجحيم. 
(8) شوموروجو - كايو (السوترا الأقل للحياة الخالدة)» نص قصير يُعد النص الأكثر قداسة بين السوترات الثلاث 
المكرّسة لأميدا. 
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على نسخ هذا الشص» وكانت أدنى نظرة إلى اللفيفة تخطف بصر الناظر. وكانت الطبيعة 
المضيئة للخط ذاته أكثر تميزاً من السطور التي سُطرت بالذهب. ومامن حاجة تدعو إلى 
وصف اضمامة اللفيفة أو الورق الذي يضمها أو الصندوق الذي توضع فيه فقد استقر 
على قائمة من خشب الصبر انتصبت على منصة مع الإيقونات المقدسة. 

وصل المحاضر"" لدى الفراغ من المصلى. وتجمع السادة المهذبون لتوزيع البخور. 
وفي طريق جينجي إلى هناك نظر إلى الممشى الغربي» حيث كانت سمو الأميرة» فألفاها 
جالسة وسط أشياء مبعثرة وسط خمسين أو ستين وصيفة أنيقة الثياب. ومضت الفتيات 
الصغيرات التابعات يتجولن على امتداد الطريق إلى الممشى الشمالي» وكان الهواء مثقلاً 
بالدخان المنبعث من العديد من المباخر. فمضى إلى النسوة» وقال: «عندما تردن تعطير 
الهواء فينبغي عليكن ترتيب الأمر حتى لا يعرف أحد من أين ينبعث الدخان. وانبعاث 
دخان أكثر مما صدر يوماً عن جيل فوجي ليس بالفكرة الجيدة. وينبغي عليكن ألا تحدثن 
ضجةافيما الوعظ مستمر» ويتعين عليكن كذلك تجنب إصدار أي حفيف عرضي أو غير 
مكبوح الجماح من الثياب أو حركة من هذا النوع؛ إذإن على المرء أن يصغي في هدوء 
وبانتباه كامل».وكان من طبيعته أن يوجه كلمات نصح قلائل حتى للشابات اللواتي يفتقرن 
للخبرة. وجلست سمو الأميرة هناك وقد أحاط بها الجميع» وقد بدت جميلة للخاية 
وضئيلة الجرم» قال: «صبيك الصغير قد يعترض الطريق؛ فينيغي أن ترسليه إلى مكان ما 
بعيداً عن الأنظار». 

كانت الحواجز المنزلقة إلى الشمال قد أحلت محلها ستائر حاجبةء دلفت النسوة 
عبرها. وكان مؤثراً أن يرى المرء كيف حرص جينجي على التأكد من استقرارهن|ئم 
أوضح في عناية لسمو الأميرة المسار الذي سيأخذه أداء الطقس. 

أثار مشهد هذا المذبح الجميل؛ حيث كانت ترقد يوماًء الكثير من الخواطر. فقال: 
«لم يدر بخيالي يوماً ننا سترتب مثل هذا الحفل سوياً قط.حستاء تخيلي أننا نحن الاثنين 


(1) كوجيء الراهب القائم بآداء الصلاة» والذي تمثلت وظيفته في تفسير السوترا. 
(2) خلال الطفس الذي يقام تكريماً لسوترا اللوتس »كان البخور يوزع على الرهبان المشاركين» وفي هذه الحالة ربما 
كان ذلك يتم على يد وصفاء خصوصيين. 
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قد أقمنا في زهرة واحدة على الأقل في الحياة المقبلة!» انفجر باكيا ثم بأل فرشاة من 
محبرتها ليكتب على مروحتها المصبوغة بالقرنفل: 
«في حياتنا المقبلة سنتقاسم عرش زهرة لوتس» بذلك أعدك 
غير أنه كم حزين ذلك اليوم الذي نفترق فيه مثل قطرتي ندى». 
كتبث في معرض الرد تقول: 
«فلتعد كيفما طاب لك بعرش واحد لكلينا على زهرة لوتس» 
يقيناً نك في قرارة فؤادك لا ترغب في أن تكون معي أبداًا. 
قال: «لشدٌّ ما تحطمين آمالي!».ابتسم لکن المرء كان یری في یسر مدى عمق شعوره 
بالحزن. 
جاء الأمراء جميعاً كالمعتادء وبادرت سيدات روكوجو في حرص إلى تقديم قرابين 
سخية من عندهن. وكانت السيدة موراساكي قد أعدت كل شيء آخرء بما في ذلك الأردية 
الخاصة بالرهبان السبعة!). وكانت هذه الأردية من قماش التويل الحريري» وحتى الطريقة 
التي حيكت بها البطرشيلات لابد أنها قد أنَّرت في العين المدققةء ولكن هذه الأشياء 
الصغيرة أكثر من أن يطالها الوصف. وقدم المحاضر إيضاحاً ملهماً للطقس» وبفيض من 
العبارات البليغة المفعمة بالمعرفة التي أكسبته الشهرة عن جدارة أقر بالحزم المقدس 
الذي تضع سمو الأميرة المترهبنة به الآن وراء ظهرها كل خاطرة عن المجد الدنيوي لتعهد 
بنفسها إلى سوترا اللوتس على امتداد حيواتها المقبلة. كانت لحظة جليلة» وانخرط الجمع 
في البكاء. 
كان جينجي قد علق الآمال على الإبقاء على هذا الافتتاح لمصلى سمو الأميرة المترهبنة 
الخاص سراًء ولكن جلالة الامبراطور ونيافته المترهبن كانا قد سمعا كلاهما به» وأرسلا 
كلاهما مبعوثين نيابة عنهما. وانهالت القرايين الخاصة بقراءات النصوص المقدسة على 
نطاق مؤثر في النفس. وكانت الفعالية التي يرتبها جينجي على الدوام شيئاً يفوق المألوف» 
حتى وإن كان قد تعمد أصلاً أن يبقيها بسيطة؛ وكان من الطبيعي أن اللمسات الرائعة التي 


(1) كان كل منهم يؤدي وظيفة مميزة في الطفس. وكانوا جميعهم لا يشاركون بكامل عددهم إلا في حفل كبير. 
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أضيفت على هذه الفعالية قدعنت أن الرهبان الذين عادوا إلى معبدهم كانت أمسيتهم 
مثقلة بثروة طائلة إلى حد أنهم لم يعرفوا أين يضعونها. 
غدت مشاعر جينجي المتعلقة بسمو الأميرة المترهينة الآن أسوأمن أي وقت مضى» 
ومضى يرعاها بلا تحفظ. كان أبوها قد أبلغه بأنه مسيتم الحفاظ على المظاهر, إذا انتقلت 
إلى مسكن أعده لهاء ولكن جينجي لم يقل ذلك: وقال: السوف أقلق عليها إذا كانت 
بعيدة على ذلك النحو» وسأقتقد القدرة على رؤيتها وتجاذب أطراف الحديث معها ليلا 
أو نهاراً. صحيح أنه لم يبق لي وقت طويل في العمرء ولكن طالما أنا على قيد الحياق 
فإنني أفضل ألا أحرم من فرصة إيضاح مدى ما تعنيه بالنسبة لي». وفي غضون ذلك أمر 
بإعداد مسكن سانجو بصورة رائعة حقاء وأمر بملء مستودعاته بأفضل المنتجات 
المستمدة من منافعها أو المرسلة من ضياعها ومراعيها في المقاطعات. وبنى مستودعات 
جديدة كذلك» ووضع فيها بحرص بالغ كل كنز ينتمي إليها أو أعطاه إليها أبوها بوفرة 
غامرة. ونبعت ألوان الاهتمام التي غمرها بها هي ووصيفاتها العديدات على اختلاف 
مراتبهن من كرمه كلية. 
|1 م د 


الهأ !ا 


في ذلك الخريف» حول الحديقة 
الممتدة أمام طريق الجسر الغربي 
وصولا إلى الجانب الشرقي من السور 
هكح الوسبط" إلى سبخة برية» وزيّن ذلك 


ڪڪ د اح ك الجزء من الدار على النحو الأكثر 
-- 0 ليافة برف الماء المقدس» كما تخر 
ES‏ 0 

= ا وخصّص لها للقيام على خدمتها ليس 
ر النسوة اللواتي أصبحن راهبات حي فيها 


فحسبء أي مربياتها والنساء الأقدم في 
صحبتها ومن إليهن» وإنما كذلك الأصغر سناً اللواتي لايزلن في ريعان شبابهنء واللواتي 


(1) يربط طريق الجسر الدار الرئيسية بالجناح الغربي. ويبدو أن السور النباتي (ناكا نو هاي) كان ينتصب بين الدار 
والجناح ليحجب أحدهما عن الآخر. 
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كان مناسباً لهن أن يقضين باقي حياتهن بهذه الطريقة. 

وتنافست الكثيرات للانضمام إليهن» ولكن عندما سمع جينجي بمدى شغفهن بذلك» 
أعلن أنه لن يسمح به. وقال محذراً: «إن وجود واحدة منهن فقط تفتقر إلى العزم على القيام 
بذلك من شأنه أن يثير قلق الأخريات من حولهاء ويخاطر بالإساءة إليهن جميعاً. والآن لم 
يكن هناك أكثر من عشر منهن يخدمن سمو الأميرة المترهبنة في إهابهن الجديد. 

أمربإطلاق صرارات كأس الزهرة في الحديقة التي حولت إلى سبخة» وفي الأمسيات 
عندما يكون النسيم ألطف قليلاً فإنه يمضي إلى هناك كأنما للاستماع إلى شدوهاء وقد 
سكب هذا حزناً عميقاً لسمو الأميرة» لأنه كان لا يزال يوضّح لها أنه لم يتخل عنها تماما 
وأدركت أن ما يفكر فيه لا يمكن السماح به. ووفقاً لكل المظاهر فقد عاملها كما في السابق 
تحديداً؛ ولكن كان من الجلي أن غضبه قد استمر» وأنه في حقيقة الأمر قد تغيّر تماماً فيما 
يتعلق بها. وكانت رغيتها في أن تنجنبه وهو في هذه الحالة المزاجية مهما كان الثمن هي 
التي دفعتها إلى أن تصبح راهبة» وقد كان ينبغي الآن أن يكون قد تركها بسلام» ولكنها بدلاً 
من ذلك عانت الكثير من اهتمامه المستمر بها إلى حد أنها تاقت إلى الانتقال إلى مكان 
آخر بعيد للغاية. غير أنها افتقرت إلى الشجاعة للإصرار على ذلك. 

عند الغسق في الليلة الخامس ةا جلست سمو الأميرة أمام مذبحها قرب الشرفة» وهي 
ترتل اسم بوذا في شرود. ومضت راهبتان شابتان أو ثلاث تقدمان القرابين. تردد صوت 
آنية الماء المقدس» كان هناك الكثير من أصوات انسياب الماء» وكل هذه الضجة المحيطة 
بمهام غير مألوفة جعلتها في حالة نفسية كثيبة. عندئذ بالتحديد» وكما يحدث غالب دلف 
جينجي إلى المكان» وأشار بقوله: «الصرارات تشدو في كل مكان هذا المساء!»؛ وانضم 
إليها في هدوء؛ بنغمات خفيضة لكنها موحية في ترتيل الداراني الكبرى لبوذا أميدا. 
كانت هناك حقاً صرارات كثيرة تشدوء ومن بينها صرارات كأس الزهرة تعلو رائعة فوق 
أصوات الصرارات الأخريات» فقال: «كل شدو صرارات الخريف جميل» ولكن جلالة 


(7) بصفة خاصة ماتسوموشي (اصرارات الصنوبر؟) وسوزوموشي («صرارات الجريس6)» التي تشدو على نحو 
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الامبراطورة فضّلت بشكل خاص صرارات الصنوبر؛ وهذه هي الصرارات التي جمعتها 
من سبخات نائية لإطلاقها في حديقتها. وعلى الرغم من ذلك فإنني أسمع أن القليل للغاية 
منها واصل الشدو هناك. وريما أن صرارات الصنوبر لا تحيا طويلاء على الرغم مما يوحي 
به اسمها2» وهي لا تشدو حقاً وصدقاً إلا في الجبال» حيث لا يمكن لأحد أن يسمعهاء أو 
وسط غابات الصنوبر في الأسفلء الأمر الذي يشير إلى أنها تؤثر العزلة. وطزاجة صرارات 
كأس الزهرة الرقيقة هي التي تجعلها جذابة للغاية. 
«تعلمت منذ زمن بعيد أي محن يأني بها الخريف 
غير أنني لست أرغب في فقد شدو صرار كأس الزهرة الجميل». 
قالت هذه القصيدة بصوت خفيض للغايةأ وبلطف مدهش» وتميّز بخلوه من التصنع. 
«ربما لا ترغبين» لذانك» إلا في التحرر من هذا المسكن البائس 
غير أن شدو صرار كأس زهرتك العذب لن يشيخ السبتة بالنسبة لي 

دعابآلة كين موسيقية» وعزف عليهاء على نحو ما لم يقم به منذ زمن بعيد» فنسيت 
تقليب حبات مسبحهاء ومضت تصغي في شغف في نهاية المطاف. كان القمر قد أطل في 
بهاء مؤثر. وحدّّق جينجي في السماء وانغمس في تأملات في أساليب الحياة المتغيرة» 
عازفاً في غمار ذلك على نحو أكثر جمالاً. 

وصل معالي وزير الحربء مفترضاً أن الموسيقى المعتادة ستعزف الليلةء ثم أطل 
القائد أيضاً وبصحبته وصفاء خصوصيون مناسبون. وأفصحت آلة الكين التي يعزف 
عليها جبنجي عن مكانه» فمضوا جميعاً مباشرة للانضمام إليه. قال: «لديّ القليل للغاية 
مما يمكنني القيام به بحيث أنني أردت الاستماع مجدداً إلى ذلك الصوت النادر الذي 
افتقدته كثيرآعلى الرغم من أن عزفي منفرداً لايشكل حفلاً بالمعنى الصحيح . وأناسعيد 
لقدومكم» . أمر بإعداد مقعد وبإدخال معالي وزير الحرب . كانت حفلة لتأمل البدر قد 
أعدت الليلة بحضور جلالة الامبراطورء لكنها ألنيت على نحر مخيب للآمال» وجعلت 
(1) أكيكونومر. 


(2) حبث أن الصنوبر رمز لطول العمر. 
(3) «ربما ترغبين في الرحيل» ولكنك تظلين بالنسبة لي جذابة ومرغوبة كعهدك دوماً». 
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الأخبار التي راجت عن تجمع الناس في روكوجو الكثير من كبار النبلاء يتوافدون إلى 
هناك ومضوا يتناقشون حول أي الصرارات تشدو أفضل من غيرها. 

كان العزف على آلات موسيقية مختلفة يحدث في النفوس تأثيراً بهيجآعندما أشار 
جينجي بقؤله: «كل ليلة مقمرة لها مزاجها الخاصء ولكن لق البدر الليلة يجعل أفكار 
المرء تحلق عالياً فيما وراء هذه الدنيا. وأنا أفكر أكثر فأكثر في المراقب الراحل الذي 
غادرناء ويبدو لي أن العديد من الفعاليات العامة والخاصة قد فقدت طعمها من غيره. ققد 
كان يقدّر تماماً ألوان الزهور وشدو الطيور» وجعله ذكاؤه اللماح جديراً بتجاذب أطراف 
الحديث معها. للت الموسيقى التي كان هو نفسه يعزفها كمّيه بالدموع, ولكنه كان في 
مثل هذه المناسبات الموسيقية يفتقد هذا النبيل الراحل أشد الافتقاد» وتذكره جلالة 
الامبراطور بدوره بإعزاز. 

قال: «دعونا نمضي الليلة في تكريم صرار كأس الزهرة». كانت كأس الخمر قد دارت 
مرتين على الجمع» عندما وصلت رسالة من الامبراطور المتقاعد رايزي. وقد وصل مدفق 
الميسرة الكبير!» ومفوض شؤون المراسم اللذان أحسا بخيبة أمل حيال الإلغاء المفاجئ 
للموسيقى في القصر» مع مجموعة من المرافقين الذين يشاركونهما في هذا الاهتمام 
نفسه» وكان نيافته قد علم لتوه أن القائد والكثير من الآخرين في روكوجو. 

كان نيافته قد كتب يقول: 

«حتى حيث أقيم بعيداً عن ذلك العالم فوق السحاب» 
لا بزال الفمر يتذكرني في ليلة خريفية جميلة. 
آه» ليتني أظهرها فحسب...)40. 
أوضح جيدجي» مستعداً للانطلاق على الرغم من مظهره الموحي بالاستعجال: «في 


(1) أخ أصغر لكاشيواجي. 

(2) مجهول باستثناء الإشارة إليه في هذا المرضع- 

(3) دسنا القمر يزورتي؛ أما أنت فلا تفعل ذلك». 

(4) جو سينشو 103» من نظم مينا موتو نو سانيكيرا: «يا للحسرة على القمر الليلة» والبراعم.. آم ليت بوسعي أن 
أظهرها فحسب لمن يقدرها!». 
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حالتي هذه لا يمكنني التعلل كثي رأ بوقتي» ولكنني لم أعد أزوره الآن وقد سلك حياة 
التقاعد الهادئ» وأخشى أنه يرغب في تذكيري بأنه يجدني مقصراًا. 
«يتألق قمرك عالياً كالسابق ليراه الجميع» سامقاً قوق السحاب» 
فيما غدت داري كذلك إذ تغير الخريف بالنسية لي2006. 

ما کان يمكن للقصيدة أن تكون أفضل»وربما كانت قد خطرت بباله توأ فيما تركزت 
أفكاره على ذكريات نيافته القديمة والحديثة؛ فقدم للمبعوث الخمر وكافأه بسخاء. 

أعيد ترتيب العربات بحسب الرتبة» وتجمع ركب مصاحب كبير» وانتهى الحفل 
الموسيقي الهادئ» وانطلق الجمع قدماً. واستقل معالي وزير الحرب عربة جينجي» والطلق 
في أعقابهما القائدء مراقب بوابة الميسرة» مستشار فوجيوارا والآخرون. وأضافوا أردية 
ضافية إلى تبابهم» إذ إنهم كانوا يرتدون العباءات الرسمية فحسبء وتحت بدر ازداد 
ارتفاعاً في سماء جميلة متشحة بليل متأخر واصل الموكب مسيرته؛ بينما عزف الشباب 
على ناياتهم؛ بناء على طلب من جينجي. وكان جينجي ونيافته قد رأى أحدهما الآخر في 
المناسبات الرسمية وسط مراسم فخمة ومؤثرة» ولكن جينجي تذكر أيضاً الأيام التي كان 
فيها أحد العامة فحسبء والليلة وصل بتلك الروحية وببساطة شديدة للغاية؛ بحيث إن 
نيافته دهش وابتهج كثيراً. وقد بدا في سنواته المتقدمة شبيهاً بجيدجي أكثر من أي وقت 
مضى. وكان قد تخلى من تلقاء نفسه عن حكم مجيد» وتأثر جينجي بملاحظة الهدوء 
الذي يلف حياته الراهنة. وكانت قصائدهما الصينية واليابانية في تلك الليلة جميعها مؤثرة 
وعميقة للغاية» وليس بمقدوري حمل نفسي على تسجيل بضع قصائد منها فحسب. 

قبل الذهاب إلى الدار؛ توجه جينجي إلى مقر جلالة الامبراط ور وتجاذبا كلاهما 
أطراف الحديث. قال: «كان ينبغى حقاً أن أزوره كثيراًء أخذاً فى الاعتبار الحياة الهادئة 
التي يحياهاء لأنه حتى في غياب أي مناسبة خاصة للقيام بذلك فإنني أود التحدث عن 
جميع أنواع الأمور التي تنتمي إلى الماضي؛ والتي لم أنسها في عمري. غير أنه حيث إنني 
(1) «يظل بهاؤك متألقاء خلاقاً لحالي» ولهذا السيب لم أحضر». 
(2) ريما كان هذان الأخيران من إخوة كاشيواجي الأصغر سناً. 
(3) لم يكن يمقدور الراوبة أن تسجل بصورة مناسبة القصائد الصينية على أي حال. 
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لا أنتمي حقاً إلى هذه المكانة أو تلك» فإنني أخشى أن أكون إما متفاخراً أو متجاسراً!". 
ويبدو أن الكثير من الناس الأصغر سناً قد مضوا قبلي2» إذ إن طرق الحياة المتغيرة قد 
تركتني بلا راحةء وأجدني تواقاً إلى مكان مسالم لأقيم فيه أخيرً بعيد ا كثيراً عن الدنياء عدا 
أن من سيبقون من بعدي سيتركون للوحشة. أرجو أن تحرص على آلا يلحق بهم ضرر» 
على نحو ما توسلت لك أن تقومي به في الماضي». هكذا تحدث بجدية بالغة. 

ردت جلالة الامبراطورة بكل شبابها ورباطة جأشها المألوفين: "بعد سنوات أمضيتها 
في القصر لا أغادره فإتني أستتكر أكثر فأكثر أن مكانتي الراهنة تجعل أي لقاء لي بك بالغ 
الصعوبة في ترتيبه» وبينما تعد الدنيا التي يغادرها الكثيرون للغاية الآن مقيتة بالدسبة لي 
كذلىك» فإنني لم أذكر هذه المشاعر لك بعد لأنني درجت على اللجوء إليك أولاً في كل 
الأمور, وقد ترددت في القيام بذلك». 

«عندما كنت في البلاط حقاء كان بمقدوري الاعتماد على أوقات معينة» حينما كنت 
تضطرين للانسحاب إلى دارك؛ وكان بمقدوري التطلع إلى تحيتك عندئذ» ولكن حسبما 
الأمور عليه الآن فأي عذر يمكنك التعلل به للتحرك حسبما طاب لك؟ إنني أعلم أن الحياة 
غادرة» ولكن ما من أحد ينبذ الدنيا على ذلك النحو من دون شكوى منهاء وهناك على 
الدوام أواصر تعرقل حتى من هو في وضع يفعل فيه ما طاب له. ما الذي يجعلك تتحدثين 
على هذا النحو؟ بالنسبة لبعض الناس» فإن تطلعا دينيا كتطعلك» وهو تطلع يسعى لتقليد 
مثال الآخرين» لا يمكن إلا أن يبدو غريباً. وينبغي أن تتخلى عن هذه الفكرة مرة وللأبد». 

أدركت في مرارة من رده أنه لم يفهم إلا القليل للغاية مما يدفعها إلى التفكير فيما 
ذهبت إليه. خلال أي سورات غضب جحيمية يمكن لأمهاء ملاذ روكوجوء أن تضرب 
الآن على غير هدى في غمار عذابها؟ كان سمو الامبراطور الفخري المتقاعد قد يذل كل 
ما في وسعه لإخفاء الطريقة التي أعلنت بها أمها حضورهاء الذي غدا مقيتاً الآن حتى بعد 
موتهاء ولكن النميمة حولها قد بلخت» بالطبع» مسامعهاء وجعلت الصدمة الحادة حياتها 
(1) على الرغم من أن جينجي كان من الناحية الاسمية امبراطوراً فخرياً متقاعدا إلا آنه لم يحكم قط ومع ذلك فإنه 

ليس من العامة على وجه الدقة. ومكانته يلفها الغموض. وإذا زار رايزي باعتباره امبراطوراً متقاعداً فربما ين 


به التفاخر» وإِذا زاره بحسبانه من العامة فقط يُظن به التجاسر. 
(2) إما إلى الموت (كاشيواجي) أو إلى الحياة الدينية (أساجاوء أوبررو زوكيو؛ أونا سان نو ميا). 
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مقيتة. وتاقت إلى أن تعرف على وجه الدقة ما قالته أمها في غمار تلك الزيارات ولكنها 
لم تستطع حمل نفسها على الحديث صراحة؛ وبدلاً من ذلك ألمحت إلى الموضوع من 

«القد فهمت بصورة غامضة أن الوضعية الراهنة للراحلة تشير إلى عبء ثقيل من الخطيثة» 
وهو أمر يسهل بما فيه الكفاية افتراضه حتى في غياب دليل عليه» ولكنتي أنا تفسي لن أنسى 
قط الحزن الناجم عن فقدهاء ومن المفجع بالنسبة لي ألا أكون أكثر اهتماماً بها فيما وراء 
دنيانا. وأنا أتوق أكثر فأكثر إلى قبول إرشاد من يتحدثون بما يدخل على النفس العزاء © 
وأن أطفى ألسنة اللهيب تلك» بالاعتماد على نفسي إذا اقتضى الأمر» وذلك هو السر في 
أنني أشعر الآن بما يخالجني من أحاسيس». 

فهم جينجي حالتها النفسية تماماًء وتأثر بها«تلك ألسنة لهيب لا يتجنبها أحد كما 
نعرف جميعاًء غير أننا نحن الذين نمضي مع ندى الصباح لا نزال نتشيث بما لدينا. لقد كان 
الرجل المقدس موكورين قريب من بوذا ويقولون إنه أنقذ أمه على الفو ولكنني أشسك 
في أنك بسبيلك إلى أن تحذي حذوه» وحتى إذا تخليت عن اليشب في شعرك فإنك 
ربما تظلين تأسفين بمرارة على هذه الدنيا. وعليك بتقوية العزم الذي أتيت على ذكره» 
والقيام بما لابد من القيام به لتحريرها من الدخان. وأنا أشاركك رغبتك» وعلى الرغم من 
ذلك فإنني بفعل هذا الأمر أو ذاك أمضي أيامي وليالي بطريقة بعيدة تماماً عن السلام الذي 
أنشده» وكل ما أستطيع القيام به هو أن أضيف في هدوء الصلوات من أجلها إلى ا 
الخاصة. التي كما تقولين تعد قليلة للغاية». هكذا اعترف أحدهما للآخر بعدم رضاه عن 
هذه الدنيا ورغبتهما في هجرانهاء ولكن الأوان لم يئن بعد بالنسبة لهماء على نحو ما هما 
عليه. لكي يتخليا عن مظاهر الدنيا وأبهتها. 


أصبحت جولة جينجي الحريصة والبهيجة التي قام بها البارحة معروفة بحلول الصباح» 


(1) تقنضي اللغة الإنجليزية خياراً بين صيغة المفرد وصيغة الجمع. وهذه الصيغة الأخيرة تقر بالمس المتعلق بأونا 
سان نو ميا في فصل السنديانة؟. 

(2) كتبة يتحدلون بكلمة بوذا. 

(3) علم موكورين» بفضل قواه الخارنةء بأن أمه تعاني في أقنوم الأشباح الجائعة أو أقنوم الجحيم (تختلف الصياغات 
في هذا الشأن) ولکنه كان بمقدوره إنقاذماء بفضل تعاليم بوذا. 
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وتجمع كبار النبلاء والآخرين عند مقر نيافته للقيام على خدمته لدى عودته. وأحسٌ 
بالغبطة الشديدة للنجاح الذي ُللت به رعايته لزوجة سمو ولي العهدء ذلك أنه كان جلياً 
في تألقها الحالي ومن التفوق الواضح للقائد على الآخرين جميعاًء ولكن أعمق عواطفه 
عاك مز نض اكه رايزي» الذي ی لک . وكان نيافته بدوره قد تاق 
على الدوام إلى أن يكون أقرب إلى جينجي» وكانت الندرة التعسة للقاءاتهما هي التي 
حدت به إلى تبني حياته الراهنة الأكثر هدوءاً. 

بالمقابل» فإن جلالتها كان بمقدورها الآن أن تت ركه بصورة أقل من السابق» فقد كاناسوياً 
على الدوام مثل اثنين من العامة» واستمتعا بموسيقى أكثر تألقاً وعذوبة من أي موسيقى 
سمعت في عهده. وما كان لجانب من جوانب ظروفها أن يعجز عن إدخال السرور على 
نفسهاءبخلاق ذلك القلق على أمهاء الذي أكد رغبتها في أن تكرّس نفسها لحياة الورع 
والتقرى. غير أنها ماكانت لتحصل البتة على إذن للقيام بذلك» وبالتالي فقد شخلت تفسها 
بالأعمال الطيبةء مدركة في غضون ذلك على نحو أكثر عمقاً الطابع الحقيقي لهذه الدنيا. 
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39 


ي و جیري 


غمامة المساء 


ذات مساء يحفه الغمام» يزور يوجيري (تعني الكلمة 
«غمامة المساء») الدارة الواقعة في التلال؛ التي 
آوت إليها أوتشيبا نوميامع أمهاء وهناك يبعث إليها 
بالقصيدة التي منحته والفصل اسميهما: 


«فيما غمامات المساء التي تجلب على قرية جبلية شجناً جديداً 
تحجب السماء» ليس بمقدوري الرغية في الرحيل والانطلاق إلى الدار». 


الصلة بالفصول السابقة 
تبدأ أحداث «غمامة المساء؛ في الوقت نفسه تقريباً الذي تنتهي فيه أحداث «صرار كأس الزهرة» 
(يتداخل الفصلان بعض الشيء) وتستمر وصولا إلى شتاء العام نفسه. 


الشخو ص 
سمو الامبراطور الفخري المتقاعد. جينجي» 50 عاماً. 
سمو الأميرة الثانية المقيمة في إتشيجو (أونشيبا نوميا). 
القائد. ابن جينجي» 29 عاماً (يوجيري). 
الملاذء آم أوتشيبا نو ميا (إتشيجو نو مياسو دوكورو). 
الموقرء معلم التهذيب. 
زوجة القائدء 31 عاما(كوموي نو كاري). 
كوكوشوء وصيفة في دار أوتشيبا نوميا وايئة خالها كذلك. 
حاكم یاماتو» ابن مال أوتشيبا نوميا وشقيق كوكوشو. 
السيدة موراساكي» 42 عاماً. 
معالي المستشار المتقاعد(تو نو تشوجو). 
السيدة المقيمة في الجانب الشمالي الشرقي (هاناتشيروساتو). 
الملازم الحاجب» أحد أبناء تو نو تشوجو. 
سيدة العاملين في القصرء ابنة كوريميتسو. 
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كان القائد» الذي حافظ على مستوى النبل الذي اشتهر به» قد خلص إلى أن سمو 
الأميرة المقيمة في إتشيجو هي ما يريده تحديدأء وحمل لها في قرارة نفسه شعوراً رقيقاً 
محافظاً في غضون ذلك على مظهر الاحترام لذكرى الراحل. وغدا سرا أكثر اقتناعا مع 
مرور الأيام والشهورء بأن الأمور لا يمكن أن تتتهي على نحو ماهي عليه الآن. وقد 
تأثرت الملاذ وسط الوحدة والملل المتزايدين في حياتها باهتمامه» وشعرت بالامتنان» 
لأن زياراته المستمرة كانت غالباً مصدر ارتياح عميق لها. 
لم يغامر قط بأقل إيماءة إلى سمو الأميرة» ذلك أنه مضى يحدّث نفسه: لسوف أسيء 
إليها فحسب إذا شرعت فجأة بالتظاهر بأجواء إيحائية» ولكنني سأظهر لها عمق إخلاصي» 
وأنا أعرف أنها سوف تسلم قيادها بمرور الوقت. وانتهز كل فرصة لينال لمحة سريعة منها. 
ولم تفه هي نفسها بأي كلمة؛ وكان يتطلع إلى فرصة للبوح لها بما بنفسه بوضوح وليخمن 
ردهاء عندما تأثرت الملاذ بشدة بفعل أعمال إحدى الأرواح» واتتقلت إلى دار جبلية لها 
في أونو''. وقد قامت بذلك لأن المعالج المفضل لديهاء وهو معلم للتهذيب© والذي 
كان يطرد الأرواح دائماً من أجلهاء قد آوى إلى الجبال» وأقسم ألايخرج إلى صفوف 
البشر مجدداًء ويما أن المكان كان وسط 
سفوح الجبالء فقد كان مكاناً يمكنها 
أن تستدعيه إليه. وقدَّم القائد الركب 
المصاحب لها بل والعربة التي أقلتهاء 
فيما كان كل النبلاء الشبان© الذين 
كانوا مقربين منها حقاً أكثر انشغالاً 
4 بحياتهم من أن يفكر فيها لحظة واحدة. 
سور من الأغصان المقطوعة وكان المراقب“ قد أعلن أنه لا يفتفر 


(1) في التلال الواقعة إلى الشمال الشرقي من كيوتوء وربما المنطقة المتعلقة بصفة عامة بدارة شوجا كوين 
الامبراطورية الراهنة. 

(2) ريشي «ريسيشي» المرتبة الأدنى في سلم مرانب الرهبانية التي بمكن بلوغها للكتبة التخبوبين الذين تمت 
رسامتهم بصورة كاملة. «التهذيب» يشير إلى كيان من قواعد الانضباط الرهباتي البوذي. 

(3) إخوة كاشيواجي. 

(4) كوباي. 
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إلى الاهتمام بسمو الأميرة» ولكنه قوبل بجفاء بالغ إلى حد أنه لم يصر قط على معاودة 
الزيارة. 

واصل القائد اتباع منهاجه بحرص وحذر بالغين. وكان من بعد النظر بما يكفي لإرسال 
قرابين من الأردية الطاهرة للرهبان وما إلى ذلك عندما علم بأن الملاذ قد كلفت من 
يقوم بأداء الصلوات. ولما لم يكن بوسعها الإعراب عن شكرها له» فقد كانت سمو الأميرة 
هي التي ردت عندما شارت الوصيفات في معرض حديثهن معها إلى أن من شأن رسالة 
موجزة يقمن بكتابتها أن تسى إلى مثل هذا التبيل العظيم. وجعله خط رسالتها المؤلفة من 
بيت واحد© والتي تدخل السرور على النفس بلا تصنع أكثر شغفاً من أي وقت مضى بأن 
يكون معهاء وبدأ يبعث إليها برسائل متوالية. وأصبحت الأمور صعبة:؛ عندما لا حظت 
زوجته أنه يبدو أن هناك شيئاً يجري بينهماء ولم يستطع زيارتها في التوه على نحو ما كان 
يتوق إلى القيام به. 

انتصف الشهر الثامن» وكان الريف جميلاً» وتاق إلى رؤية دارتها في التلال. وفسر 
الأمر بلطف قائلاً: «يتناهى إلى سمعي أن معلم التهذيب قد مضى إلى هناك للأبد. وهناك 
أمر أريد أن أناقشه معهء ولذا فإنني ذاهب إلى هناك إذ إن ذلك سيتيح لي الفرصة أيضاً 
للاستفسار عن صحة الملاذا. 

لم يتألف الركب المرافق له من أكثر من خمسة رجال أو ستة يرتدون عباءات الصيد. 
وكان المكان الذي يقصدونه بعيداً في الجبال» ولكن التلال التي تعلو ما نسوجاساكي 
إن لم تكن تضاريس نبيلة» فقد كانت على الرغم من ذلك تتشح بألوان الخريف» وخلب 
جمالها لبه أكثر مما فتنته تلك الحديقة الرائعة فى المديئة©. 

كان السور الخفيف المتخذ من الأغصان المقطوعة يتمتع بتميز أصيل» على الرغم 
من أن الملاذ لم تخطط إلا للبقاء فترة قصيرة. وكان مذبح نيران" قد بي في ملحق على 
(1) جوي» أردية يلبسها الرهبان خلال الطقس. وهي يمكن أن تكون سوداء ضاربة إلى الزرقة صفراء» حمراء» 

بيضاء رمادية آو بنية بحسب الإله الذي يُخاطب به الطقس. 
(2) ربما قصيدة مكتوبة في صورة بيت واحدء وليس بطريقة أكثر تحرراً وتجميلاً. 


(3) ريما كانت حديقة أكيكونومو الخريفية في روكوجى. 
(4) دان» مذبح يشمل موتداً طيئياً لنيران جاما المقدسة. 
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الجانب الشرقي مما حسبه الدار الرئيسية» وبما أنها قد شغلت الشمال فإن سمو الأميرة 
كانت في مقدمة الغرفة» إلى الغرب. وكانت الملاذ تفضل عدم قدوم ابنتها على الإطلاق» 
خوفاً من الروح التي تعذبهاء ولكن سمو الأميرة لم ترغب في ترك أمهاء التي أمرت بوضع 
فاصل خفيف بينهماء وأبت السماح لها بأن 3 تقترب منها أكثر من ذلك خوفاً من أن تنتقل 
الروح إليها. 

لم يكن هناك مكان لاستقبال ضیف ف فتم إدخماله ليجلس أمام الستائر الحاجبة الخاصة 
بسمو الأميرة'). ومن هناك نقلت الوصيفات الأكبر سناً تحياته «إنني ممتنة أشد الامتنان 
لكل رسائلك الرقيقة ولهذه الزيارة الكريمة من جانبك» مدا ردت البلا وأفاقت: 
«ألهمني الخوف من أن أعجز عن شكرك بالصورة اللائقةء إذا حدث لي أي شيءء» أن 
أرغب في أن أعيش وقتاً أطول قليلاً». 

«كنت قد علقت الآمال على مصاحبتك إلى هناء ولكن يا للحسرة» تعطلت في 
روكوجو. وبالتالي لم أستطع القيام بذلك. وهناك أمور كثيرة للغاية تشغلني من يوم لآخر 
مما يشعرني بالأسف لاضطراري لأن أكون أقل عناية بك مما أرغب فيه). 

جلست سمو الأميرة بهدوء بالغ بعيدا في مؤخرة الغرفة» ولكن وسط قطع الأثاث 
البسيطة للغاية هذه ومثل هذا المكان شديد التقشف بدا جلياً أنها هناك. وقد جعل حفيف 
أدنى حركة تقوم بها ذلك واضحاً. وتحدَّث القائد المنفعل كالمعتاد مع كوشوشو* 
والنساء الأخريات؛ في حين اتتقلت الرسائل بينه وبين الملاذ البعيدة للغاية. أشار بقوله: 
«لقد دأبت على الزيارة على امتداد بعض السنوات» ومن المخيب للآمال للغاية أن سمو 
الأميرة لاتزال تستقبلتي بفتور بالغ. ويزعجني التفكير في أنه حتى الآن» وأمام ستائرها 
الحاجبة ذاتهاء فإنني أرسل إليها تحياتي البعيدة من خلال شخص آخر! لم أر لذلك مثيلاً 
قط! ولابد أن أساليبي التقليدية تجعلها وتجعل بقيتكن تبت تبتسمن. هذا أمر محرج للغاية! 
كان من شأني أن أكون أقل شعوراً بالارتباك الآن لو أنني كنت تدربت أكثر قليلاً على 


(1) يبدو أن يوجيري تم إجلاسه في الرواق الغربي- 
(2) وصيفة ظهرت بالفعل في فصل «السنديانة». ويشير مقطع لاحق إلى أنها ابنة أخ لأم الأميرة أوتشيبا وابنة عم 
ارا اة 
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الجسارة عندما كنت في صدر العمر ولم تكن لي أهمية إلا بالكاد. لاء ما من أحد آخر في 
مثل سني كان يمكن أن يكون محدثاً للضجة وكثيباً على هذا النحو!». 

حقالم يكن هناك شيء يتعلق به يشجع على معاملة تتسم بالغرور والاختيال» وأكدت 
كلماته للنسوة ما افترضته طويلاًء ققلن: «سيدتي لن يكون لاثقاً بك ألا تردي عليه وفق ما 
يستحق. الأمر يبدو كما لو أن شكواه لا تعني لك شيئاً». 

هذه هي الرسالة التي وصلت إليه: «ينبغي أن أعالج عجز والدتي المحزن عن الرد 
عليك بنفسهاء ولكنني أرهقني كثيراً القيام برعايتهاء خلال مثل هذا الوقت الخطرء وأخشى 
أنني لا أستطيع القيام بذلك». 

استقام في جلسته» وقال: هل هذه الرمسالة من سمو الأميرة؟ لماذا أشعر بأن معاناة 
أمك هي معاناتي؟ إذا سمح لي بقول ذلك» فإن ما جلبني إلى هنا هو اقتناعي بأنه من المهم 
بالنسبة لكماء فيما لديك مثل هذه المناسبة للحداد» أن تظل في صحة طيبة لتراك وأنت 
تمضين إلى أوقات أكثر سعادة. إنني آسف لأنك حملت شعوري الطيب على أنه موجه لها 
وحدهاء ولم تدركي حرصي الذي دام طويلاً عليك كذلك». 

أكدت الوصيفات لسمو الأميرة أن ما قاله صواب تماماً. 

اقترب الغروب» وحجبت غمامة السماء بصورة جميلة» وبدا ظل الجبل آخذاً في 
الإعتام» بينما مضت الزيزان تشدو في كل مكان"» ونشرت زهور القرنفل ألوانها الجميلة 
على امتداد السور وتفتحت الزهور في الحديقة القريبة بوفرة متألقة إزاء خرير الماء 
البديع» فيما تنهدت أشجار الصنوبر شأن غابة في الريح الجبلية الموحية بالحداد. وعندما 
ددّى الحرس داعياً رهباناً جددا لتولى القراءة الدائمة للنصوص المقدسة نيابة عن الرهبان 
الكبارء امتزجت أصوات الجانبين لحظة محدثة تأثي را مهيباً. وأضفت كابة المكان لمسة 
حزيتة على أفكاره كافة. ولم يرغب في المغادرة. وتناهى صوت معلم التهذيب في غمار 


(1) كوكينشو 204: «شدت إحدى الزيزان» وحسبت أن الشمس غربت» ولكن ظل الجبل غمرني فحسبا. وبفضل 
التلاعب بالكلمة فإن هيجوراشي» وهو اسم أحد أنواع الزيزان» يشبر إلى صورة المغيب. 

(2) تستحضر كوكينشو 685 مناخاً ممائلاً: «آهء لشد ما أفتقدهاء ولكم أتوق إلى رؤياهاء هذه القرنفلات اليانعة في 
ذلك السور الريفي!» 
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صلواته» وهو يرتل الداراني بنغمات ملهمة. 
تجمعت النسوة حول الملاذء التي بدا أنها تشعر بأنها مريضة كأشد ما يكون المرض. 


ولم يكن الكثير منهن قد تبعن سيدتهن إلى الريف» وبالتالي تُركت سمو الأميرة وحيدة مع 
خواطرها. وبدت هذه اللحظة للقائد لحظة مناسبة لإعلان هادئ. فالآن لفت الغمامة الدار 
نفسهاء وقال: «لن أتمكن من تبين طريق عودتي. فماذا عساي أفعل؟ 
«قيما غمامات المساء التي تجلب على قرية جبلية شجناً جديداً 
تحجب السماء» ليس بمقدوري الرغبة في الرحيل والانطلاق إلى الدار». 


«حتى الغمامات التي تنهض وتلف سور حديقة جبلية ريفية متواضعة 


لا تحتاج يقبناً إلى تعطيل من يتعجل المسيرا. 
أدخل الهمس الواهن لردها العزاء إلى ١‏ 


نقسه. ونسي حقاً كل تفكير في المغادرة. 
وقال: «لست أدري ما عساي أفعل. وليس 
بمقدوري تبين الطريق إلى الدارء رمع 
ذلك فإنك تقولين لي إن سورك الذي لغته 
الغمامة لا يحتاج إلى استبقائي. ذلك هو 
ما أناله لكوني غير بارع في هذه النوعية 
من الأمور». كان لا يزال متردداً في 
الذھاب فبدأ يشير إلى ما یھدد بالاندفاع الم وه | 1 
منه» وهي التي تجاهلت مشاعره دوماً حاجز منزلق 
على الرغم من أنها لاحظتها على امتداد السنين» تمنت بمرارة لو أنه احتفظ بها لنفسه. وقد 
تضايق كثيراً عندما انزعجت بما فيه الكفاية لكي تلوذ بصمت يوشك أن يكون تامأ ولكنه 
فكر في أنه ما من فرصة مثل هذه ستتاح مجدداً. وقال لنفسه: لا تكترث إذا حسبتني قاسياً 
وسطحياء لابد لي من إبلاغها بما كان يدور في ذهني طوال هذا الوقت. 
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هتف منادياً فأقبل تابع مقرب منه- أحد حراسه» والذي كان قد رفي حديثاً من رتبة 
مساعد”')- وقدٌّم نفسه. فجعل الرجل في هدوء يدنو منه. وقال: الديّ شيء أريد أن 
أناقشه مع معلم التهذيب. وأنا أعرف أن طقرسه تبقيه منشغلاً ولكنه يبدو أنه يستريح 
الآن. لسوف أبقى الليلةء وأمضي لمقابلته لدى انتهاء صلاة المساء. فاحرص على أن يبقى 
الرجال المناسبون مناوبين هنا. أما فيما يتعلق بالباقين فإنني أعتقد أن ضيعة كوروسونو 
الخاصة بي قريبة من هنا. فعليهم بالذهاب إلى هناك وتقديم العلف للجياد. ولست أريد 
عدداً كبيراً منهم هنا يثرثرون. فالناس قد يشعرون بأنه ليس هناك ما يدعوني إلى قضاء الليل 
هنا». أذعن الرجلء الذي أدرك أن القائد لابد له أسبابه التي تحدو به إلى البقاء» لما أمر ب 
واتطلق مبتعداً. 

ثم أشسار بلا مبالاة بادية: سيكون طريق العودة صعباً للغاية. وسأجد مكاناً قريباً أبيت 
فيه. وسأقدر لك سماحك لي بالبقاء هنا أمام ستائرك الحاجبة إلى أن ينتهي الموقر من 
صلواته). 

آه لا! إنه لا يبقى عادة حتى وقت متأخر على هذا النحر أو يتصرف بهذه الجسارة على 
نحو مايفعل الآن! وعلى الرغم من ذلك فإنها لم تعتقد أنه سيدو من الصواب بالنسبة 
لها أن تنطلق بأسرع أو أوضح مما ينبغي للانضام إلى أمهاء وبالتالي جلست في صمت 
إلى أن بدأ يتجاذب أطراف الحديث معهاء ثم تسلل داخلاً وراء المرأة التي تنقل كلماته 
إليها. كان الليل يري أستاره والغمامة لا تزال كثيفة» وساد الظلام داخل الستائر الحاجبة. 
ونظرت المرأة وراءها في استياء» وانزلقت سمو الأميرة مرتاعة عبر الحاجز الواقع على 
الجانب الشمالي من الغرفة؛ بينما مضى القائد في متابعة ظافرة فأمسك بردائها ليوقفها. 
وقد اجتازت هي نفسها الحاجزء ولكن أطراف ثوبها امتدت وراءهاء ولما كان الحاجز 
لايغلى من ذلك الجانب فقد تخلت عن محاولة إغلاقه» وجلست هنالك ترتجف. غارقة 
في عرقها. ولم تدر وصيفاتها المصدومات ماذا عساهن يفعلن. وكان هناك مز لاج على 
جانبه» ولكن ذلك لم يكن مصدر عون» ولم يكن بالرجل الذي يمكنهن جره بخشونة 
خخارجاً. 


(1) تمت ترقية الرجل» فيما يبدوء من مساعد (زوء المرتبة السادسة) إلى مفوض (تايفوء المرتبة الخامسة). 
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أوشكت المرأة على البكاء وهي تقول: هذا فظيع» يا مولاي! ما كنت لأفكر قط في 
أنك ستقدم عليه!». 

«لماذا تجد سمو الأميرة أن مما يبعث على الصدمة أو يثير الاستيا تياء بشكل خاص من 
جانبي أن أقرم على خدمتها بهذه الطري يقة؟ لاشك في أنني لست جديراً بذلك: ولكنها 
تعرفني على امتداد سنوات» . وشرع برباطة جأش في الحديث عما أثقل فؤاده كثيراً .ولم 
تكن سمو الأميرة في حالة تسمح لها بالإصغاء» وبدلاً من ذلك مضت تندم على حماقتها 
وترتج ف إزاء فكرة أن ذلك هو ما كان يعتقده بشأنها. وكانت مجرد فكرة الرد عليه أبعد 
ما يكون عنها. : 

مضى يعرب عن شكواء: «لديك كل قسوة فتاة صغيرة. نعمء إنني أعترف بالجريمة 
المسرفة المتمثلة في الأشواق المكنونة التي لم يعد بمقدور فؤادي أن يحتويهاء ولكن 
فيما يتعلق بالسماح لتفسي بأي حرية أكبر في التصرف فإني ما كنت لأسمح لنفسي بذلك 
من دون إذن منك. في أي عذاب لا يطاق أجد نفسي! لقد كان لديّ كل الحق في توقع أن 
تتفهمي مشاعري بمرور الوقت» ومع ذلك فقد تجاهلتها عامدة» وظللت شديدة الفتور إلى 
حد لم أعد أدرك معه سبيلاً للاقتراب منك. وقد تجدين عواطفي غريبة ومنفرة» ولكنني 
أؤكد لك أن أمنيتي الوحيدة هي أن أبلغك بوضوح ما هي هذه العواطف. لأنه سيكون أمراً 
مريراً للغاية السماح لها بأن تذوي وتموت. إنني أحترمك أشد الاحترام بحيث لا يمكنني 
القيام بغير ذلك» على الرغم من معاملتك القاسية لي». ومضى يتحدث بتقدير مبالغ فيه. 

لم يفتح الحاجزء على الرغم من أنها لم تغلقه إلا على وجه التقريب. ضحك وهو 
يقول: «ما أغرب التفكير في أنك تصرين على الاحتفاظ بما لايتجاوز هذا بيننا! كم هذا 
مؤثر!». وعلى الرغم من ذلك» فإنه لم ينغمس في اندفاع أسوأء فهو لم يكن متأهباً لمثل 
هذا التبل والرقي العذبين. وبدت له بالغة النحول والهشاشة: ربما لأنها لزمت الحداد كل 
هذا الوقت الطويل. وجعلتها الأكمام اللطيفة على نحو متألق لثوبها المتزلي» الذي لم 
تتمكن من تغييره وكذلك العبق الجذاب الذي يفوح منها جذابة للغاية بحيث رق لها. 

كان الليل قد أوغل في مسيرته» ومضت ريح حزينة تهب.. وامتزجت معاً أصوات شدو 
الزيزان وخوار الأيل وضجيج الشلال لتحدث تأثيراً قوياً ومؤثراً للغاية» إلى درجة أنه حتى 
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أكثر السدج كآبة كان سيجلس بلا نوم تحت هذه السماوات» إذ كانت المصاريع لا تزال 
مرفوعةء وأضفى القمر الغارب الذي لاح فوق حافة الجبال على المشهد سمة موجعة 
للغاية» يصعب ألا تستدعي الدموع. واصل حديثه: القد علمني عدم تفهمك لمشاعري 
بالمرة على الأقل كم يفتقر فؤادك للعمق. وليس بمقدوري أن أتخيل رجلاً آخر يشاركني 
درجتي من البراءة الحمقاء الداعية للاطمتنان» وأي شخص قادر على القيام بما يطيب له 
كان من شأنه أن يسخر من غبي مثلي» ثم بعد ذلك بحسب فهمي للأمر كان سيتصرف كما 
يطلب له. وليس بمقدوري أن أعدك بالتحكم في نفسي بلا انتهاء» أخذاً في الاعتبار مدى 
عمق ازدرائك لي. ولا يمكن أن تكوني على مثل هذا الجهل بالحياة». 

جرب كل أنواع الحجج والتهديدات» الأمر الذي تركها بائسة وفي عجز تام عن إدراك 
كيف يمكنها الرد. وإذ صدمت حيال إشاراته المتكررة إلى أن تجربتها في الحياة كان ينبغي 
أن تعدها للاستسلام, راحت تفكر في أن وضعها كان حقاً محنة عظيمة للغاية: وتمنت لو 
أن الموت أدركها. ردت قائلة بصوت خفيض للغاية وباكية على نحو يثير الإشفاق: #بقدر 
تعاستي أقر بأوجه قصوري»ولكنني لست أدري على أي وجه أحمل تصرفك الخارج عن 
المألوف». 

«هل لا بد لي لا لشيء إلا أن الحياة علمتني قسوة الحب» 
أن أكون مجدداً من ينلطخ اسمها بأحزان أكمام مبنلة؟. 

هكذا أضافت» ولضيقها الشديد جمع أطراف قصيدتها معا وكررها لنفسه برقة. 
فتمنت لو أنها لم تقلها قط. 

أضاف بابتسامة: «حقاء لقد أخطأت في قول ما فعلته». 

«لست بالذي يكسوك عامدا ثياباً مبللة» 


(1) «هل لابد ليء آنا التي فقدت زوجي» أن تهدر سمعتي أيضاً من خلال الشائعات عن علاقة جديدة؟». #الأكمام 
الميتلة؛ أو #الثياب الميتلة» في رد يوجيري تتعلق بالكشف عن قصة حب وجعلها موضعاً للأقاويل. 

(2) ربما يشير الأصل غير الواضح إلى أن يوجيري لم يلتقط إلاروح قصيدتها وعارضها بقصيدة من خلال ما تناهى 
إلى سمعه. 
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لكن أكماماً غارقة الآن لا يمكنها حماية اسمك. 


خير لك أن تسلمي نفسك لي». ولضيقها الشديد دعاها إلى الخروج إلى سنا القمرء 
واجتذبها إليه في يسرء على الرغم من مقاومتها الشجاعة وتوسل إليها: «أقري لطفاً 
بإخلاص لك من طرف واحده وكوني لطيفة معي» فمن دون إذنك لن أسمح لنفسي أبداً.. 
أبد». وأوضح لها نيته بجلاء. وفي غضون ذلك أطل الفجر. 

تألق قمر باهر مطلاً من الأعاليء من دون أن تحجبه غمامة. وبالنسبة لسمو الأميرة 
بدا ضوء طنف الممشى قريباً للغاية حقاً. وفي غمار استيائها وحرجها أحست كأنما قد 
غدت هي والقمر وجهاً لوجه وكشفت جهودها لتجنب ضيائه عن رشاقة تستعصي على 
الوصف. وبدأ القائد في الحديث بهدوء ولباقة عن المراقب الراحل» ولكنه مع ذلك أعرب 
عن ضيقه لأنها تعتقد أنه الرجل الأقل شأناً. 

تذكرت صامتة أن كل من يعنيهم الأمر كانوا قد وافقوا على الزواج» على الرغم من أن 
المراقب لم يكن قد ترقى بعد إلى المرتبة الرفيعة التي كان يجب أن يصل إليهاء وكيف أنه 
اتخذ موقفاً محزثاً منها عندما عرفته معرفة كاملة بحسب المسار الطبيعي للأمور. ومضت 
تحدّث نفسها :ليس الأمر كما لو أن هذا السلوك الغريب لم يعن أحد آخر قريباً مني. ما 
الذي سيعتقده معالي المستشار المتقاعد عندما يسمع به؟ وبخض النظر عن استهجان الدنيا 
المآلوف كيف سيؤثر الخبر في نيافته المترهين؟ كلما أوغلت في تصورها لما ستكون عليه 
مشاعر المقربين منها تعاظم يأسها. ربما أظل قاسية الفؤاد. ولكن الناس سيتقؤّلون على 
الرغم من ذلك» وعلى الرغم من أنه سيكون من الخطأ ألا تعرف أميء فمن المؤكد أنها 
ستدين استهتاري عندما تكتشف جلية الأمر. كانت الفكرة نفسها مثيرة للحزن. وقالت: 
«على الأقل غادر المكان قبل الفجر!؛. لم يكن بمقدورها التفكير في شيء آخر. 

«إنك قاسية للغاية! تصوري ما الذي سيظنه ندى الفجر بي عندما أغادرك كأنما حدث 
شيء بالفعل حقاً! إنني أحذرك إذاً! إذا اعتقدت أنك تغلبت بالحيلة عليٌ» وأنك لن يكون 
(1) «على الرغم من أنني لا أرغب في تعريضك لفضيحة بسبب أي صلة بي» فإنك بالفعل موضع للأقاويل بسبب 

زواجك» الذي لم يواكبه الحظ من كاشيواجي» وليس هناك ما يمكنك القيام به حيال هذا. ولذا فهل الاستسلام 

لي يحدث هذا الفارق الكبير حقا؟». 
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لي شأن بك الآن وقد أظهرت نفسي على أنني أحمق» فلن أستطيع السيطرة على نفسي بعد 
الآن بما أنه لم يساورني مثل هذا الشعور من قبل. وليس بوسعي تبرير ما قد أقوم به؛. كان 
القلق يستبد يه بدوره. فهو لم يكن يريد الانصراف بعد ولكنه كان يعرف أنه لم تسيطر عليه 
مشل هذه العاطفة من قبل. ودفعه القلق عليها والخوف من أنه قد يصل إلى ازدراء نفسه. 
إلى المغادرة من أجليهما معاً قيما الغمامة لا تزال تحجبه. 

استيدٌ به اليأس. فقال: 

« لابد من مغادرتك الآن لأشق طريقي عبر غمامات الصياح الكثيفة 
خلال حقول القصب المكسوة بالندى المتقاطر من الطنف». 

وأضاف: «لن يجف رداؤك المبشل أيضا”'".لقد كان خطأ منك أن تصري على 

انصرافي». 
«أهذا عذرك» أنك لابد من أن نشق طريقك عبر الحقول الندية» 
لإرغامي في نهاية المطاف على ارتداء ثياب ميللة؟ 

ياله من شيء تفوله!!. منحتها قسوتها مظهراً مروعاً ومبهجاً في آن. لقد كان وفياً لها 
أكشر من أي شخص آخرء وكان رقيقاً معها بلا حدود. والآن مضى كل ذلك فقد أخطأ 
وملاه سلوكه المتهور بخجل وتأنيب ضمير شديدين للغاية إلى حد أنه راح يفكر مراراً فيما 
فعله. ومع ذلك فقد شي من أن الإذعان الضعيف قد يجعله يبدو أحمق مجدداً. وانطلق 
بعيدا وذهنه يموج بالاضطراب. وصاحبته قطرات ندى ثقيلة على امتداد الطريق. 

لم يكن معتاداً على مثل هذه المغامرات» وقد وجد هذه المغامرة مروعة وداعية لليأس. 
وإذا مضى إلى الدار» فإن زوجته سوف تتساءل بمزيد من الشك كيف ابتل كثيراً على هذا 
النحوء ولذا فقد مضى بدلاً من ذلك إلى الجانب الشمالي الشرقي من روكوجو. ولم تكن 
غمامة الصباح قد تبددت بعد» وانصرفت خواطره إلى دارهاء حيث لايد آن الغمامة لاتزال 
أكثر كثافة. وتهامست النساء فيما بينهن حول خروجه هذا غير المألوف. ونال قسطاً من 
الراحة وبدّل ملابسه. وكانت السيدة المقيمة هناك تحتفظ على الدوام بأشياء جميلة معدة 


(1) «لن تهربي من سوء الصيت بسبب هذا أيضاً». 
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من أجله صيفاً أو شتا وأخرجها من خزانة!!) تضوع عبقاً. وبعد تناول طعام الإفطار مضى 

لم تلق نظرة عابرة قط على الرسالة التي بعث بها إليها. فقد كان سلوكه الفظيع بصورة 
مفاجئة باعثا على الشعور بالصدمة والحرج بالنسبة لها. كان سلوكا جديرا بالاستنكار» 
واتقدت خحجلاً لدى التفكير في.أن أمها قد تعلم بما حدثء لأنها حتى إذا كانت لاتستطيع 
تصور أي شيء من هذا القبيل» فإنها قد تلاحظ شيعا ليس على ما يرام» وبالإضافة إلى 
ذلك فإن النميمة تبلغ الآذان دوماً في نهاية المطاف» وبإمكانها في يسر أن تضع مؤشراً 
إلى جوار آخرء وتخلص إلى أن ابنتها تحجب الحقيقة عنهاء وكانت الفكرة نفسها مؤلمة 
للغاية إلى حد أنها تمنت الآن أن الوصيفات سيحدثنها بالقصة كلهاء بغض النظر عن مدى 
اعتقادها بأنها كانت مقيتة للغاية. وقد كانت الاثنتان قريبتين إحداهما من الأخرى للغاية 
حتى بمعايير العلاقة بين أم وابنتها. نعم» في الأيام الخوالي ربما كانت ابنة تحجب عن أمها 
أموراً يعرفها غرباء» ولكن بالنسبة لسمو الأميرة فإن ذلك لم يكن وارداً. 

خلصت الوصيفات إلى أنه: «لاءلاء ستتضايق سيدتي فحسب لسماع شائعة تجعل 
الأمر يبدو كأن شيئاً قد حدث. فيما لم يحدث شيء حقاء وسيكون ذلك شيئاً سيئاً للغاية». 
كانت الوصيفات اللواتي تقن لاكتشاف ما حدث بعد ذلك فضوليات بشأن الرسالة» ونفد 
صبرهن عندما لم تتحرك سمو الأميرة لفضها. وقلن: السوف يتساءل بشأنك؛ يا سيدتي» 
وسيعتقد أنك صبيانية تماماً إذا لم تردي عليه إطلاقاً». وقمن بفض الرسالة بأنفسهن. 

ردت سمو الأميرة قائلة: «إنني أعرف أنه خطأي أن أتعرض لمثل هذا السلوك الغريب 
في وقت لا أتوقعه فيه بالمرة» ولكنني لا أستطيع التغلب على افتقاره المؤسف للتقدير. 
عليكن بالرد عليه بأنني لن أقرأ رسالته!». وعاودت الرقاد» وقد ارتسمت نظرة استياء 
صارمة في عينيها. 

غير أنه لم يكن هناك ما يثير الاعتراض في الرسالة» لأنه كان قد كتبها بكثير من الود. 

«نركت عاجزاً ررحي مشتبكة في كميك القاسيين 


(1) كو نو أون كارابيتسرء خزانة إما أنها تحتوي خثباً للبخور لتعطير محنويانهاء أو مصنوعة بالفعل من هذا 
الخشب. 
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ومن خلال خطأي وحدي أظل شارداً وضائعاً"". 


قلبي في موضع آخر» كما قال آخرون من قبل» وأعرف ذلك» لكنه صحيح. إذني أجد 
حبي في موضع آخر»00. 

بدا أن هناك الكثير غير هذاء لكنهن لم يستطعن رؤيته على الوجه الصحيح. وعلى الرغم 
من أن هذه الرسالة لم تشبه رسالة صباحية عادية» إلا أنهن لم يستطعن تبين طبيعة الأمر 
على وجه الدقة. وأثارت حالة سمو الأميرة النفسية شفقتهن» ورحن يرقبنها في أسى. ما 
الذي يمكن أن يكون قد جرى؟ لقد كان رقيقاً معها في العديد من الجوانب» وعلى امتداد 
وقت طويل للغاية. هل أدت هذه النوعية الجديدة من الاعتماد عليه إلى إعطائها مبرراً 
للتقليل من شأنه؟ كان ذلك مدعاة للقلق الشديد وأحست الوصيفات اللواتي يخدمنها 
عن قرب بالضيق الشديد. ١‏ 

في غضون ذلك. لم تعرف الملاذ شيئاً على الإطلاق؛ وكانت هجمات الروح 
خطيرة» ولكنها في بعض الأحيان كانت صافية التفكير تماماً. وفي منتصف النهار» عندما 
انتهت صلوات الظهيرة» ظل معلم التهذيب وحذه معهاء عاكفاً على قراءة الداراني. قال 
وقد أحس بالسرور لرؤيتها في خير حال على هذا النحو: «إن بوذا دينيتشي لايكذب 
قط. كيف كان يمكن لصلوات كصلواتي التي أديتها من كل قلبي أن تمضي من دون أن 
تحدث تأثيرها؟ الروح الشريرة عنيدة حقاء لكنها ليست إلا شبحاً بائساً تعثر في عراقيله 
الكارمية»7. كان صوته المبحوح مفعماً بالثقة وأسلربه في الحديث ورعاً ورصيئاً على 
نحو مؤثر في النفس. 


(1) كوكينشو 992 من نظم ميتشبنوكو: «ربما دلفت روحي وسط الأكمام التي لا أزال أرغبهاء لأنني أحس بأنها قد 
اتسربت مني٤.‏ 

(2) كوكينشو 977 من نظم أوشيكوتشي نو ميتسوني: «لابد أنه قد تركني ومضى بعيداً لأنني منذ أحبيتك» كان فؤادي 
في موضع آخر». كوكينشو 488: لاد أن هواي ملا السماء التي لا حدود لهاء فعلى الرغم من أنني أهرب منه» 
إلا أنني أجده في كل مكان». 

(3) دينيتشي نبوري» بوذا الكوني المنتمي إلى مجمغ الآلهة البوذي الباطني (شيتجون). 

(4) جوشوء الاصطلاح البوذي لكل العناصر الكارمية التي نعرقل التقدم نحو الاستنارة» ومن العناصر الرئيسية بينها 
الطمع؛ والغضب والحمق. 
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قال على حين غرة: «آه» نعم! القائد. منذ منى وهو زائر منتظم هنا؟. 

«لكنه ليس كذلك. لقد كان والمراقب الراحل 
صديقين مقربين» وقد زارنا بين الحين والآخر 
لوقت طويل وفاء بالوعد الذي قطعه آنذاك. ومن 
المؤكد أن وجوده أصبح مألوفاء ولكنه جاء هذه 
المرة ليستفسر خصيصاً عن صحتي» وهوما 
أشعر بالامتنان حياله». 

«هلمي» هلمي» ذلك لن يجدي نفعاً. لا ينبغي 
أن تحجبي الأمر عني. في هذا الصباح» وبيتما أنا 
في طريقي لصلاة الهزيع الأخير من الليل» رأيت 
سيدا نبيلا مهيبأ للغاية يخرج من الباب المزدوج 
الواقع إلى الغرب» وأبلغني رهباني بأنه القائد» 
وذلك على الرغم من أن الغمامة كانت أكثر كثافة 
بالنسبة لي من أن أتبينه بنفسي» وقد قالوا جميعاً إنه كان قد أعاد عربته بالأمس» وأمضى 
الليلة. والعبق الكثيف الذي بقي في الهواء وراءء - لقد سيب لي صداعاً بصفة خاصة- 
أقنعني بأنه لابد أنه كان هو؛ إذإنه يعطّر نفسه دوماً على ذلك النحو . هذا ليس شيئاً جيداً 
على الإطلاق. إنه سيد رفيع القدرء وبناء على طلب سمو الأميرة الراحلة© أقمت طفوساً 
من أجله منذ أن كان صبياًء ولذا فإنني سافعل بسرور أي شيء لائق من أجله. ولكن هذا 
الذي يجري هو من سوء الطالع على أقل تقدير. فزوجته امرأة لها قدرهاء وعائلتها شديدة 
التميز وتحظى بنفوذ كبير» وقد أنجبت له سبعة أطفال أو ثمانية. وليس من المحتمل أن 
تقف سمو الأميرة ندا لها. وهذه هي على وجه الدقة نوعية الخطيئة التي تؤدي إلى ميلاد 
في جسم أنئوي شرير وتجوال لاينتهي في ظلام ليل آبدي» وتلك هي العاقبة الرهيبة التي 
تترتب عليهاء ولسوف تعاني من جرائها إذا غضبت عليها زوجته. لا.لا. لايمكنني قبول 


(7) کم طال زواجه من ابنتك؟4. 
(2) أومياء جدة يوجيري. 
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ذلك». ومضى يهز رأسه. 

ردت الملاذ على الحديث الصريح هذا قائلة: الست أدري ما الذي تتحدث عنه. فهو 
لم يظهر أي مؤشر إلى مثل هذه النوايا. وأنا لم أكن أشعر بأنني على مايرام على الإطلاق» 
ومن هنا فقد انتظر في هدوء هنا إلى أن أتمكن من استقباله» هذا هو ما تقوله وصيفاتي» 
وأحسب أن هذاهو السر في أنه واصل البقاء. إنه جاد على الدوام ومستقيم في سلوكها. 
غير أنها راحت تنساءل في قرارة نفسهاء وعلى الرغم من هذه التأكيدات» عما إذا لم يكن 
ذلك صحيحاً. ومضت تحدّث نفسها. لقد بدا في بعض الأحيان منفعلاً قليلاء ولكن 
أسلربه بالغ الذكاء ومن الجلي أنه حريص على تجنب القيام بأي شيء يجلب الانتقاده 
مما جعلني أنق بأنه لن يتجاوز الحدود. ربما كان قد دلف إليها عندما رأى أنه ليس معها 
أحد من التاحية العملية. 

ما إن انصرف معلم التهذيب» حتى استدعت كوشوشوء وأبلغتها بما سمعته لتوها. 
وقالت: «ماذا حدث؟ ولماذا لم تبلغني؟ ليس مرد تساؤلي إلى أنني أصدق صحة هذا». 

بكثير من الأسى وصفت لها كرشوشو ما حدث على وجه الدقة» بما في ذلك الرسالة 
التي وصلت هذا الصباح والعبارات المحتجبة التي قالتها سمو الأميرة. وقالت: «أحسب 
أن كل ما قصد القيام به هو أن يجعلها تعرف ما أبقاه مكنوناً في فؤاده على امتداد السنين. 
ومن حسن الطالع أنه كان على استعداد لكبح جماح نفسه. وقد غادر قبل أن ينبلج النهار. 
من الذي كان يمكن أن يبلغك بالأمريا سيدتي؟! لم يكن معلم التهذيب قد خطر لها قط 
على بال» وقد افترضت أن إحدى النسوة هي التي أبلختها بالأمر. 

لسم تحر المسلاذ ردأ لكنها صدمت» وبدأت الدموع تنهمر على خديها. وأحست 
كوشرشو بالأسف العميق لرؤية هذه الدموع» رمضت تنساءل لماذا أبلغتها بالحقيقة 
الصريحة» وخشيت من أن صحة سيدتها ستزداد تأثراً بما وقع. فأكدت على نحو يحمل 
العزاء: «على الرغم من ذلك فقد كان الحاجز موصدا». 

«سواء أكان موصداً أم لم يكن» فإنها كارئة أن تدعه على نحو يخلو من الحكمة أن 
يراها. دعي جانباً مدى النقاء الذي تعرفه عن نفسهاء هل تظنين أنه بعد الحديث بهذا القدر 
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فعا أن الرهبان والأوغاد الذين يخدمونهم لن يتقولوا حول هذا الأمر؟ ما الذي ستجعل 
النميمة منه؟ أي أكاذيب سيخترعها الناس؟ إنكن جميعكن ساذجات للغاية!». لم تستطع 
مواصلة الحديثء لأن هذه الأزمة الجديدة فاقمت حالتها المؤلمة بالفعل» ووضعتها في 
حالة تدعو للشفقة تماماً. وعانت» هي التي تطلعت دوماً إلى الإعلاء من شأن كبرياء ابنتهاء 
بعمق من التفكير في أن ابنتها ستُعرف الآن بأساليبها التي تعكس الخفة والاندفاع. «اطلبي 
منهاء لطفاًء الحضور إِليّ بينما لا يزال ذهني صافياً بشكل أو بآخر. إنني أعرف أنه ينبغي لي 
الذهاب إليهاء لكنني أخشى من أنني لا أستطيع التحرك. وأحس بأنه انقضى وقت طويل 
للغاية منذ رأيتها لآخر مرة!». امتلأت عيناها بالدموع. 

فعلت كوشوشو ما أمرت به. ورتبت سمو الأميرة شعرها المبتل والمتشابك عند 
جبينهاء وغيِّرت رداءها الذي تمزق استعداداً للذهاب» ولكنها لم تستطع في التو استجماع 
القوة للقيام بذلك. ما الذي تظنه التسوة بها؟ كم ستحسبني أمي قاسية إذا لم تعرف بعد 
وسمعت بجانب من القصة لاحقاً! ملأتها هذه الخاطرة بالشعور بالخجل؛ ورقدت من 
جديد. وقالت: «إنني أحس بالمرض الشديد؛ وقد يكون أفضل إذا تبين أنني لا أتحسن. 
ويبدو أن الأبخرة قد تصاعدت من قدميّ!» وأمرت بتدليكهما مجدداً وكانت الأبخرة قد 
ارتفعت بسبب حزنها العميق. 

أوضحت كوشوشو الأمر قائلة: «لقد تحدّث أحدهم بالفعل مع مولاتي؛ وعندما 
سألتني عن جلية الأمر أبلغتها بما وقع على وجه الدقةء عدا أنني أضفت القليل عن أن 
الحاجز المنزلق كان موصداً. أرجو أن تبلغيها بالشيء نفسهء يا سيدتي» إذا حدثتيها بالأمر 
بنفسك». ولم تقل شيئاً حول مدى صعوبة تقبل الملاذ للخبر. 

هكذا إذاً مضى الأمر! أحست سمو الأميرة بالبؤس» وانزلقت قطرات الدمع عن 
الوسادة» حيث رقدت في صمت. وهذا ليس كل شيء» حيث أنني لم أفعل شيئاً إلا جلب 
الحزن إليها منذ ذلك التغيير الأول الذي لم يتنبا به أحد في طالعي©. وليس بمقدوري 


(1) هذه #الأبخرة؛ (كي) هي تأثيرات مهلكة قد تتصاعد بسبب البردء أو الحرء أو الرطوبة وما إلى ذلك من الأرض 
إلى القدمين ومن ثم في الحالات المخطيرة إلى الجزء العلوي من الجسم 
(2) زواجها من كاشيواجي. 
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الآن أن أحس بأن حياتي جديرة بأن أعيشهاء ولسوف تنتهي بصورة مؤلمة وسيئة إذا رفض 
هذا السيد التخلي عني وواصل الإصرار على متابعتي. ومسا عليك إلا تصور مدى الضرر 
الذي كان سيلحق بس معتي لو أنني منحته ضعف ما يرغب فيه! تلك الخاطرة على الأقل 
كانت مصدر ارتياح» ولكنها أحست باليأس من القدر المقيت» الذي قاد سيدة عظيمة 
للغاية مثلها إلى أن تعرّض نفسها لنظرة محدقة من رجل. 

قرابة المساء تلقت سمو الأميرة رجاء آخر من أمها بالمجيء إليها ومقابلتهاء وهكذا 
فقد أمرت بفتح الملتجأ بينهما ومرت عبره"". وحيتها الملاذ على الرغم من معاناتها بمحية 
واحترام بالغين» حيث جلست مستقيمة الظهر» رراعت كل مؤشرات التهذيب المعتادة. 
آسفة للغاية لآن صحتي الضعيفة ألزمتك بالمجيء إليّ. وأحس كمالو أن 
دهوراً قد انقضت منذ التقينا آخر مرة» ولكن كما تعلمين فإن هذه قد تكون المرة الأخيرة 
التي نكون فيها معاً. وأي جدوى لنا أن نلتقي في حياة مقبلة فحسب ؟0 لشد ما أرغب في 
أنني لم أسمح للعاطفة قط بأن تقيدني بهذه الحياة فيما لابد لي من مغادرتها عما قريب .٠!‏ 
كانت قد انخرطت في البكاء. 

كانت سمو الأميرة مثقلة للغاية بأحزانها إلى درجة أنها لم تفعل شيئاً إلا أن مضت 
ترقبهاني صمت. وكانت أكثر تحفظاً بطبيعتها من أن تتحدث في معرض الدفاع عن 
نفسهاء فجلست هنالك فحسب وقد غمرها الخجل» وأحجمت أمها بدافع الشفقة عن 
سؤالها. وأمرت على وجه السرعة بإشعال مصباح وإحضار صوان عليها وجبة طعام. ولما 
كانت قد سمعت بان ابتتها لا تأكل شيئاء فقد بذلت ما في وسعها لتشجيعها على تناوله» 
ولكن سمو الأميرة لم تمس أي شيء. وكان شعاع العزاء الوحيد بالنسبة لها أن أمها بدت 
أفضل حالا بقليل. 

وصلت رسالة أخرى» وتلقاها شخص غير ملم بالظروف» وأعلن عن وصول رسالة 
من القائد إلى كوشوشوء ففاض فؤاد سمو الأميرة في صدرهاء وتسلمتها كوشوشو. 


(7) ربما لأنها ترغب في تجنب أن تقع عليها الأنظار. وقد وضع فاصل بين الرواقين الشمالي والغربي» وهي لا 
يمكنها الالتفاف على الشرفة. 
(2) الناس الذين تجمعهم الكارما مجدداً في حياة أخرى لا يتعرف أحدهم الآخر. 
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وسمحت الملاذ لنفسها بالسؤال: «ماذا ورد فيها؟». وكانت في دخيلة نفسها قد بدأت 
في تقبل الفكرة؛ في نهاية المطاف» وكانت تتوقع زيارة القائد. وأزعجها عدم حضوره» 
فقالت: «لابد لك من الرد عليهاء كما تعلمين» فليس أمامك خيار. ومامن أحد يرفع صوته 
لإنصاف سمعة غيره. وأنت نفسك قد تعلمين أنك طاهرة» نقية» ولكن ما من أحد سيصدق 
ذلك. وأفضل شيء يمكن القيام به هو مراسلته بصورة لطيفة والاستمرار معه كذي قبل. 
وعدم الرد لن يبدو إلا استفزازا من جانبك». 

وطلبت الرسالةء فأعطتها لها كوشوشو بلا حماس. 

«أكد لي التعرض للنطاق الكامل لقسوتك الاقتناع بأنني لن أكون في القريب في حالة 
تسمح لي باحتمال المزيد من التأجيل. 

لم يفصح اعتراضك الغدير إلا عن مسطحاتك الضحلة» فالجدول الجبلي 
يواصل قرقرته الآن» إلى أن يعجز أي شيء عن حجب اسمك»27 

كانت رسالة مطولة» ولكنها لم تقرأها كلها. لكنها أخفقت بدورها© في جعل نواياه 
واضحة. وبدا لها رضاه عن نفسه الذي لامُحتمل جنباً إلى جنب مع لا مبالاته هذا المساء 
مسيئاً للغاية. وحدّّئْت نفسها قائلة: «كان مخيباً للآمال تماماً عندما كان إخلاص المراقب 
الراحل أقل مماعلق المرء الآمال عليه» وعلى الرغم من الاطمئنان النابع من معرقة أنها 
ليست لها بالفعل أي منافسةء فإن وضعها لم يكن بالوضع السار قط. وعلى الرغم من ذلك 
فإن هذا فظيع. ترى ما الذي يمكن أن يقولوه في دار معالي المستشار المتقاعد. 

حلصت إلى أن عليها أن تضغط على القائد أكثر من هذاء فجففت عيئين أضناهما 
المرضء وكتبت كأنما عبر آثار خلفها طائر وراءه تقول: سمو الأميرة معي الآن» حيث إن 
حالتها الصحية تدعوني للقلقء وقد ألحمت عليها أن تبعث لك ردا ولكنها مكتئبة للغاية 
إلى درجة أن المشهد يفوق احتمالي. 

ما الذي يعنيه لك هذا المرج حيث تبكي زهرة بتول وحيدة 

(1) «لا جدوى من تثبيطي» كما ينبغي أن تعلمي؛ لأن الجميع يعلم بالفعل ما حدث». 
(2) شأن معاملته للأميرة في المساء السابق. 7 
(3) عدم حضوره بنفسه. إذا كان يعتزم الزواج منها حقاء فإنه كان يتعين عليه الحضور ثلاث ليال على التوالي. 
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حتى لا ترغب إلا في قضاء ليلة واحدة فحسب؟270. 


كان هذا هو كل ما تمكنت من تدبر أمره» ولوت الطرفين© وبعثت بالرسالة. وعندئذ 
بالتحديد» وفيما هي راقدة هناك» تعرضت لهجمة قاسية للغاية. وصرخت نساؤها قائللات 
إن الروح لابد قد تعمدت أن تأخذهن على غرة. ومن جديد بذل كل المعالجين المجريين 
كل جهدهم. وأهابت النسوة بسمو الأميرة أن تغادر المكان» ولكنها لم تكن لديها رغبة 
في البقاء على قيد الحياة بعد أمهاء فرفضت ذلك. 


كان القائد؛ الذي عاد إلى 
سانجو في حوالي الظهيرة» 
قد أحجم عن العودة في ذلك 
المساء نفسه» لأنها ستطلق 
نميمة سابقة لأوانها تترك 
الانطباع بأن شيئاً قد حدث حقاً. 
وكان حزنه هائلاً بما يكفي أسوأً 
بألف مرة من آي شيء تعرض له 
في السنوات القليلة الماضية. 


وكانت زوجته قد سمعت 


م 0 بالقليل عن مغامرته المختلسة» 
ولم تحب هذه الأخبار على الإطلاق» ولكنها ادعت الجهل بالأمرء وجلست في غرفة 
جلوسهاء حيث شغلت نفسها باللهو مع أطفالها. 


أقبل رد الملاذ في المساء. وكان الخط غير مألوف للغاية؛ فلم يستطع في التو فهم 


(1) «المرج» (نوبي) هو دارتها و*الزهرة البتول؛ (أومينيشي) ابنتها. تتضمن أومينيشي الكلمة أومينا (الأكثر شيوعاً 
أومنا) أي «امرأة» وشيرورو («يبكي») تعني أيضاً #بذوي». والفصيدة مبنية على أساس كوكين رركوجو 1201 
من نظم تسورايوكي: #يا زهرة البتول التي أجدها بعد يوم من الصيد في السبخات الخريفية» هل تستبقيني الليلة 
فحسب؟. 

(2) الرسالة ملفوفةء ومن ثم فإن الأطراف تثنى للقيام بختمها. 

(3) داره. 
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فحواه» فقّب مصباحاً ليلقي نظرة أفضل. وكانت زوجته قد بدت بعيدة وراء الستارة على 
نحو آمن» ولكتها الآن تسللت وأمسكت بها من ورائه. 

«آه» لا! ما الذي تفعلينه؟ ينبغي أن تخجلي من نفسك! إنها من السيدة المقيمة في 
الشمال الشرقي في روكوجو. فقد كانت تعاني من نوبة برد هذا الصباح. وكنت أشعر 
بالقلق عليها لأنني جئت إلى الدار مباشرة من مقابلة سمو الامبراطور الفخري المتقاعد 
ولذا فقد أرسلت أسأل عنها. اقرأيها إذا أحببت! هل تبدو رسالة حب؟ يا لها من طريقة في 
التصرف! إنها تدعو للغيظ الشديد تلك الطريقة التي تعاملينني بها كمعتوه مع كل عام يمر! 
ومشاعري لا تعني شيئأ لك!». 

لم يظهر انزعاجاًء ولم يحاول انتزاع الرسالة منهاء فعلى الرغم من أنها احتفظت بهاء 
فإنها لم تق رأها توا في نهاية المطاف. دمدمت قائلة» وقد خففت رباطة جأشه من حدتهاء 
وبطريقة بهيجة مفعمة بالشباب إلى حد أنه ضحك: «إذا كان هناك أحد يعامل أي أحد على 
أنه معتوه فهو أنت!). 

«الأمر سيان إذً! المشاجرات من هذا النوع تحدث طوال الوقت على أي حال. وما 
لابد أنه فريد من نوعه هو زوج لا يسعى إلى الترفيه في مكان آخر» حتى بعد أن يصل 
إلى مستوى معين من التميز» ولكنه يظل مخلصاً لزوجته الوحيدة إخلاص صقر لأنثاء"» 
ولابد أن الناس يسخرون مني كثيراً. وليس بالرصيد الذي بحسب لك أنك تنالين مثل هذا 
القدر من الوفاء من شخص بالغ الكآبة. وما يثير اعتزاز المرأة حقاً هو أن تقف وسط نطاق 
من الأخريات ويتم تكريمها على نحو يفوقهن جميعاً. وهذا يبقيها شابة الفؤاد أيضاً وبطيل 
مباهجها وكل لحظات حياتها الرقيقة. ويؤسفني كثيراً أن لديك أحمق عجوزاً مثلي يتشبث 
بك. على نحو ما يجد المرء في القصة! أي سرور في ذلك؟)©. كان الهدف الوحيد من 
هذا الحديث هو أن يحصل على الرسالة منها في نهاية المطاف» من دون أن يبدو أنه يكترث 
بما إذا كان سيحصل عليها من عدمه. . 

قالت بابتسامة متألقة: «الأمر يغدو صعباً بعض الشيء على امرأتك العجوز إذا كنت 
(1) أنثى الصقر أكبر حجماً وأكثر عدواتية من ذكرها. 
(2) لم يتم تحديد الإيماءة المتضمنة هنا. 
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تخرج قاصداً الترفيه. فمرحك الجديد هذا غريب عليّء وأنا لست معتادة عليه وهو يثير 
ضيقي. وكان يتبغي أن تعودني عليه قبلاً». كانت شكوى بالغة الغرابة: 

«من أين بحق السسماء جثت بفكرة أنني تغيرت فجأة؟ إنك سريعة للغاية في استشعار 
الضيق! لابد أن هناك من كانت تبلغك بشائعات مقيتة» ولاشك في أنها لم تكن لسبب 
ما توافق علىّ في المقام الأول. وأتوقع أنها تثير موضوع أكمامي الزرقاء الفاتحة البائسة 
تلك حتى الآن لإقناعك ولابد أنها تهمس بكل أنواع الأمور الفظيعة. وعلى الرغم من 
ذلك فهناك أخرى لا صلة لها بأي من هذاء وأنا أحس بالأسف من أجلها أيضاً©.ومضى 
يتحدث بهذه الطريقة. ولكنه كان شديد اليقين من النجاح الفعلي حقا بحيث لم يجادل في 
الأمر طويلاً. وأصغت مربيتها تايفو إلى ما قال في صمت مفعم بالأل. 

لم يذل القائد جهداً في البحث عن الرسالة» ذلك أن زوجته أخفتها بعد مش احنتهما 
الصغيرة» ومضى إلى الفراش كأنما الأمر لا يعنيه. 

لکن فؤاده تسارعت دقاته. كانت قد بدت رسالة بعثت بها الملاذء وعليه أن يستردها. 
ماذا عساه يكون الأمر؟ رقد هنالك مفتوح العيئين. وما إن أغفت زوجته» حتى مضى يتلمس 
عشوائياً الموضع الذي كانت تجلس فيه في المساء ولكنه لم يجد الرسالة هناك. وكان هذا 
أمراً باعثاً على الضيق الشديد»لأنها ما كان يمكن أن تخفيها في أي مكان آخر. ولم يستقيظ 
في التو عندما أطل النهار» وبدأفي البحث في كل مكان فحسب كأنما استيقظ لتوه» بعد 
أن أيقظها الصغارء فانسلت خارجة. ولم يستطع العثور عليها. وكانت قد خلصت إلى 
أنها ليست رسالة حب» وبالتالي نتختها جانباء إذ إنه لم يبد مهتما كثيراً بالبحث عنها بنفسه» 
فضا عن الضجة التي يثيرها الصغار» وألعابهم التي ينشغلون بهاء يما فيها إلباس دماهم 
ملابسها واللهو بهاء وتدريبهم على القراءة والكتابة وما إلى ذلك» وكذلك زحف الصغير 
حولها وجذبه أطراف أثوابها- هكذا نسيت أمر الرسالة التي أخذنها تماماً. وفي غضون 
ذلك لم يكن بمقدور زوجها التفكير في شيء آخر. وقد فكر في الرد عليها في التوء ولكنه 
(1) اللون الأزرق الفاتح للمرتبة السادسة الذي كان يوجيري يشعر بالخجل منه في فصل «الصبايا العذارى». 
(2) أوتشيبا نو ميا. ' 


(3) من المفترض أن نيافو هي الجانية. ولا يرد ذكر لاسمهافي فصل «الصبايا العذارى» 
(4) من سريرهما المحاط بالستائر. 
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تردد بعد ذلك» لأن رده ربما سيظهر أنه لم يقرأ رسالة الأمس على النحو الصحيح» وقد 
تفترض أنه أضاعها. 

قرب الظهيرة» وبعد تناول وجبتهماء تغلب عليه قلقه. فقال لها: «ما الذي فعلتيه بتلك 
الرسالة مساء أمس؟ فأنت لم تسمحي لي بقراءتها على الإطلاق» كما تعلمين. وينبغي لي 
الاتصال بها اليوم أيضاً. وعلى الرغم من ذلك لا أشعر بأنني على استعداد لزيارة روكوجو. 
حسناء لسوف أبعث برسالة قصيرة. ترى ما الذي كانت تدور حوله؟». 

تحدّث بافتقار جلي للاهتمام إلى حد آنها لم تحر رد حيث إنها الآن غدت تحس 
بالحماقة لأخذهاعلى الإطلاق» فاقترحت عليه: «لماذا لا تستميحها عذراً طريفاً يدور 
حول أنك لا تشعر بأنك على ما يرام نماماً لأنك تركت ريح الجبل تؤثر فيك في تلك 
الليلة؟). 

«لاتتحدثي بمشل هذا الهراءء لطفاً! ما هو الطريف ني ذلك؟ إنه أمر محرج ذلك الحو 
الذي تجعليتني به أبدو كأي شخص آخر. وبقدر ما أعلم» فإن أولئك النسوة لا يمكنهن 
سماعك من دون أن ييتسمن ابتسامة تحمل معنى الرثاء فيما أنت تتحدثين عن شخص 
كثيب على نحو لا أمل فيها. 

بعد هذه الثرثرة» عاد إلى الموضوع الذي يعنيه: «تلك الرسالة أين هي؟). عندما لم 
تنحرك لتقديمهاء واصل ثرثرته ثم رقد فليا حتى المغيب. 

استيقظ على شدو الزيزان» وحدّّث نفسه:كم أن الغمامة لابد أن تكون كثيفة عند سفح 
التلال. يا له من أمر بائس! وفي غمار صبره النافد للرد على الرسالة اليوم على الأقل» فقد 
سحق بعض الحبر» وجلس متسائلا في شرود كيف يمكنه تفسير ما حدث للرسالة) ثم 
لاحظ انتفاخاً بسيطاً قرب مؤخرة وسادته» وقرّر أن يلقي نظرة» وعندما قلب الوسادة» ألفى 
الرسالة أمامه» ولابد أنها دستها هناك! أحس بالسرور والسخف في آن» وقرأها باسماًء لا 
لشيء إلا ليكتشف كم هي مثيرة للقلق» فخاص فؤاده في صدره. كان مؤلماً حقاً أنها قد 
طرحت عامدة موضوع تلك الليلة الواحدة. 


ارا ما 
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لابد أنها مضت ترقب وتنتظر قدومي مساء الأمس! واليوم مجدداً لم أفلح حتى في 
أن أبعث إليها برسالة! كان استياؤه يفوق الوصف. وكانت الرسالة» التي استعصت على 
التفسير على نحو يثير الشفقة» قد كبدَّتها بجلاء جهداً كبيراً ولابد أنها كتبت هذا وهي في 
عذاب كبير» والآن ها قد خذلتها في الحضور ليلة ثانية. ضاعت منه الكلمات؛ وأحس 
بالحنق الشديد على زوجته. يا لهرائها هذا الذي حجب الرسالة بتلك الطريقة! لابد أنني 
لم أدر بها على النحو الصحيح! مضى يلوم نفسه في مرارة على العديد من الأمورء وأحس 
إجمالا بأنه يوشك على البكاء. 

تأهب للاتطلاق مباشرة» ولكنه كان يعرف أنها لن تستقيله عن طواعية» على الرغم مما 
كتبته أمها. ما الذي يتعين القيام به؟ فضلا عن ذلك حسبما راح يذكر نفسه» فإن اليوم هو 
يوم مخاطرة" وربما لن تكون تلك فكرة جيدة حتى لو أذعنت. لابد لي من التفكير في 
شيء أفضل. كانت دقته تفرض نفسها بجلاء. 

سارع إلى صياغة رده: «أسعدتني رسالتك النادرة كثيراً لأسباب عديدة ولكني لا أتفهم 
عتابك» وأتساءل عما عساه يكون قد بلغ مسامعك. 

نعم مضيت إليها عبر تشابك مروج الخريف رتداخلهاء 
لكنني لم أتخذ وسادة أستريح عليها في رقاد عابر 

قد لا يعني لي الكثير السعي لالتماس العذر» ولكنني آمل أن أبرر تقصيري بالأمس». 
وبعد الكتابة مطولاً إلى سمو الأميرة» أمر بإعداد جواد سريع من إصطبلاته وبعث بالمفوض 
الذي كان معه تلك الليلة» وهمس قائلاً له: «أبلغهن بأنني كنت في روكوجو منذ مساء 
الأمس» ولم أعد إلى الدار إلا قبل قليل». 

عندما انتهى ذلك اليوم أيضاً في التلال من دون رد على الرسالة التي كانت الملاذه 
متجاهلة الشائعة في غضب» قد أحست بأنها مرغمة على كتابتهاء إزاء عدم حضور القائد 
في المساء السابق» أحست باليأس منه. ومع تحطم كل أمل؛ انهارت متداعية من تحسنها 
(1) كانيتشي يوم يحدده نقويم الین - يانج (أونميودو) باعتباره يوماًيقدّر فيه لكل المشروعات أن تمنى بالفشل. وقد 


كان هناك يوم كهذا في كل شهر- 
(2) #زرت ابنتك» لكنني لم أضاجعها». 
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الذي طرأ أخيراً إلى معاناة حادة. وكانت سمو الأميرة في قرارة نفسها بعيدة عن الدهشة أو 
الضيق» وعلى الرغم من أنها ندمت على تعريض نفسها على هذا النحو غير المتوقع بالمرة 
في ظل ظروف حميميةء فإنها لم تتلق النتيجة باستياء بالغ» وبدلاًمن ذلك فإن المعاناة التي 
سببتها لأمها ملأتها بشعور شديد بالخجل إلى حد أنها لم تستطع التلفظ بكلمة واحدة 
دفاعاً عن نفسها. ووجدت أمها طريقتها المفعمة بالخجل والمثقلة بالذنب على نحو غير 
مألوف مؤلمة للخايةء وحزنت من كل قلبها لرؤية الهموم تتوالى عليها واحداً إثر الآخر 
على هذا النحو. 

قالت: ليست لدي رغبة في تناول أي موضوع محزنء ولكن لابد لي من القول إنه على 
الرغم من أن قدرك قد لعب بلا شك دوره في هذا كله؛ فإن سداجتك المدهشة يحتمل أن 
تكسبك قدراً كبيراً من عدم الرضا عنك. وليس هناك ما يحول دون ذلك الآنء ولكن أرجو 
أن تكوني أكشر حرصاً في المستقبل. وأنا بالطبع» لا أهمية لي» ولكنني بعد أن قمت لك 
بما أستطيع؛ فإنني على يقين من أنك لابد أنك تعرفين الآن ما تحتاجين إلى معرفته» ولابد 
أنك استخلصت المعنى الخاص بك من المفارقات التي تخضعنا لها الحياة» بينما أجدك 
مستاءة أنك لا تزالين طفلة وتفتقرين إلى الكثير من الحزم المطلوب منك» إلى درجة أنني 
أتمنى لو كان لدي عمر أطول قليلاً لأحياه. ومن الصحيح لسوء الطالع أنه ما من امرأة ذات 
مكانة جديرة بالاحترام يمكنها على نحو لائق أن تمنح نفسها لرجلين» حتى وإن كانت من 
العامة وأنت نظلين أقل قدرة على أن تسمحي لرجل بالتودد لك بهذه الطريقة. وأحسب 
أن ذلك كان قدركء ولكنه أحزننى أن أدرك ما كانت تلك السنوات عليه بالنسية لك. وقد 
وافق نيافته بنفسه» وكان والد السيد النبيل نفسه مستعداً للموافقة بجلاء» وقد أذعنت لأنني 
لم أر كيف يمكنني الاعتراض وحدي. وكل ما باستطاعتي هو الشكوى أمام السماء عندما 
أراك واقعة بعد ذلك» من دون ذنب جنته يداك في مثل هذا الموقف. وأنا أخشى الآن 
أنه مستكون هناك شائعات جديدة تلحق الضرر بالجانبين. حسناًء طالما أنك تتجاهلين 
النميمةء وتحتفظين تماماً بالمظاهر العاديةء فإنني أتوقع أن الزمن سيتكفل بالباقيء وذلك 
على الرغم من أنني ينبغي أن أقول إنه يبدو قاسياً على نحو غير مألوف». انسابت دموعها 
مدرارا. 
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لم تكن قد سمحت لسمو الأميرة بالتفوه بكلمة واحدة» كما لم تكن لدى سموها أي 
كلمة تدافع بها عن نفسهاء وإنما مضت تبكي فحسب» وقد بدت فيما هي تفعل ذلك صورة 
للبراءة والعذوبة. حدّفت أمها فيهاء وقالت: «يا للحسرة» ما الذي يجعلك أقل جدارة من 
سواك؟ أي قدر يتطلب منك المعاناة هكذا؟». 

واصلت الحديث على هذا النحو إلى أن اشتد عليها المرض» كانت الروح قد انتهزت 
قرصة ضعفهاء وفجأة سقطت مغشيا عليهاء وبدأت البرودة تغشاها. استيقظ معلم التهذيب 
منزعجاء رمضى يصلي بصوت عال» وقام بذلك بملء قلبه» لأنه بعد أن أقسم على أن 
يقضي في الجبل بقية حياته» كان بالتأكيد يخشى عار تحطيم مذبحه والعودة إلى هناف 
الآن بعد أن كان قد غادره في جسارة» ولابد أنه كان غاضباً من بوذا أيضاً. وبكت سمو 
الأميرة في بؤس شديد. 

وصلت رسالة القائد وسط هذه الفوضى» وعرفت الملاذ عندما سمعت بها أنها ليس 
بمقدورها أن تتوقع وصوله في هذا المساء أيضاً. ما أشد القسوة التي سيتحدث بها الناس 
عنها! لماذا كتبت على نحو ما فعلت؟2) وسط خواطر كهذه لفظت نفسها الأخير في تلك 
اللحظة عينها. «غير مستحق» واقاس» هي كلمات شاحبة يوصف بها هذ الرحيل. وكانت 
قد عانت من هذه الروح بين الحين والآخر في الماضيء ولما كانت هذه ليست المرة الأولى 
التي بدت فيها مفقودة» فقد ضاعف الرهبان صلواتهم» مفترضين أن الروح سيطرت عليهاء 
كما حدث من قبل. غير أنه لم يكن هناك شك في أنها قد مضت الآن حقا. 

كانت الخاطرة الوحيدة التي سبطرت على سمو الأميرة هي أن ترحل بدورهاء ورقدت 
بقربهاء وأقبلت وصيفاتهاء وأبدين احتجاجهن في ضيق قائلات: «فات الأوان؛ يا سيدتي» 
هذه هي رحلتها الأخيرة» ولا يمكنها أن تعود منها. كيف يمكن أن تمضي في إثرها على 
نحو ما تريدين؟». 

«لاياسيدتي» لاينبغي أن تفعلي ذلك فهي إساءة بالغة بالنسبة لكليكما! آه» اتركيها 
(1) على نحو ما يفعل الراهب عندما تمنى طقوس الشفاء بالفشل. ويُبنى المذبح» أو الموقد؛ من التراب. 
(2) تركت قصيدتهاء بوجيري يعرف أنها لن تعارض زواجه من ابنتها. 
(3) تتشبث بالجشمان. 
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لطفاً!». حاولن جرها بعيداً» ولكنها كانت كمن تصلبت وفقدت الوعي. حطم الرهبان 
مذبحهم» وانطلقوا بعيداء تاركين وراءهم القلة التي لا تزال الحاجة ماسة إليها". انتهى 
كل شيء ولم يبق إلا الحزن والوحشة. 

سرعان ما بدأت ترد رسائل العزاء. وقد أدهش النبأ القائد. وبادر إلى الكتابة في التوء 
وجاءت من روكوجو تعبيرات أخرى كثيرة عن الأسفء وكذلك من معالي المستشار 
المتقاعد» ومن غيره. وعلم نيافته على جبله بالواقعة كذلك» فكتب لابنته رسالة مؤثرة 
للغاية. ولم ترفع رأسها أخيرا إلا بعد وصول هذه الرسالة. 

وكان قد كتب يقول: تم إبلاغي غالباً خلال الأيام الماضية بأن أمك مريضة للغاية» 
ولكنني يؤسفني القول إنني قد افترضت أن تلك هي شكواها المعتادة» ولم أفكر في الأمر 
كثيراً. وبغض النظر عن خسارتنا المشتركةء فإنني يؤلمني بعمق أن أتصور كيف أنك لابد 
يهيمن عليك الحزن. أرجو أن يكون مصدر عزاء لك أن تفكري في أن الكثير من المحن 
تحل بساحتنا جميعاً». وكتبت له ردا من خلال الدموع التي حجبت ناظريها. 

كانت الملاذ قد تحدثت غالباً عما تريد إنجازه والآن رصل ابن اخيهاء حاكم ياماتو!© 
للإشراف على كل الترتيبات المتعلقة بالجنازة التي كان ينبغي أن شيع بلا إمهال» في 
ذلك اليوم نفسه. تمنت سمو الأميرة أن تتأمل الجشمان وقتاً أطول قليلاً» ولكن ذلك لن 
يكون مصدر عزا» ومن هنا فقد مضت الترتيبات قدماً على عجل. وفي اللحظة الأكثر 
إثارة للضيق والحزن2 وصل القائد. ١‏ 

أدرك بجلاء مدى عمق الحزن» الذي لايد أن سمو الأميرة تستشعره. وأعلن بوضوح 
ليتسنى للجميع سماعه: «الأيام العديدة المقبلة تندرج جميعها في الأيام الخطأ”» كما 


تدركون». 


(1) للقيام بطقوس الجنازة وترتيل اسم أميدا. 

(2) اقنضى منصب حاكم ياماتو المرتبة الخامس فحسبء وهي درجة متواضعة. وقد كانت أصول الملاذ متواضعة 
تماماً. 

(3) يفترض أنها لحظة وضع الجنمان في التابوت. 

(4) بحسب التقويم. 
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كانت نساؤه قد بادرن إلى الاحتجاج: «ولكن» يا مولاي» مامن حاجة تدعوك إلى 
المضي إلى هناك بمثل هذه السرعة!». 

وعلى الرغم من ذلك فقد مضى. كان الطريق طويلاً» ولدى ولوجه الدار غمره 
الإحساس بوقع المأساة. كان الطقس نفسه قد جب في حرص وراء ستائر. ومضوابه 
إلى الجانب الغربي من الدار» ونهض حاكم ياماتو وقد غمرته الدموع ليشكره على قدومه. 
جلس في الشرقة إلى جوار الباب المزدوجء واستند إلى الحاجز» واستدعى وصيفة» ولكن 
الوصيفات كن أكثر انزعاجاً في هذا الوقت عينه من أن يعرفن ما يجري. أقبلت كوشوشو 
أخيرأء وقد أدخل وصوله العزاء عليها. لم يستطع الحديث» ولم يكن بالذي يميل إلى سفح 
الدموع عادة» ولكن طابع المشهد ومتاخ الحداد اللذين نقلهما إليه من يحيطون به ذكره 
على نحو محزن بأن انقضاء كل الأشياء يمسه بدوره. 

قال بعد استعادة شيء من رباطة جأشه: «كان لدي الانطباع بأنها في حال أفضل» 
وجعلتني هذه الفكرة أميل إلى السكون. الحلم ينقضي سريعاًء لكن هذا شيء فظيم .٠!‏ 

قالت سمو الأميرة لنفسها: هذا هو الرجل الذي قضى على سلام أمي الذهني. زبما كان 
أوانها قد آن» ولكن هذه الرابطة به كانت مريرة للغاية إلى حد أنها لم تحر رداً. 

احتجت وصيفاتها قائلات: «ولكننا ينبغي أن نبلغه بردك» يا سيدتي!». 

الإنه نبيل عظيم» وسيكون من قبيل النجاوز البالغ ألا تقري باللطف الذي دعاه إلى 
القدوم إلى هنا على جناح السرعة». 

«عليكن» إذاء تدبر الأمر» فليس يمكنني التفكير في شيء أقوله!». رقدت سمو الأميرة 


من دون مزيد من الاكتراث. 
أبلغته كوشوشو بقولها: «مولاي» إن سبدتي تعد الآن بين الأحياء بالكادء ولكنني 
أبلختها بأنك ها هنا». 


«ليس لدي عون أقدمه. ولسوف أعود عندما أكون أنا نفسي أقل عذاباً بعض الشيء» 
وعندما تحس بالمزيد من التماسك. غير أنني أود أن أعرف كيف حدث الرحيل على نحو 
مفاجئ للغاية هكذا». 


246 


آبلخته كوشوشوء شيئاً بعد آخر» ببعض ما جری» وإن لم يكن به كله» وما أزعج سيدتها 
الراحلة. قالت معتذرة: «إذني أخشى أن أبدو كما لو كنت انتقدك يا مولاي! واضطرابي 
يتزايد اليوم» وربما أسأت فهم بعض الأمور. وسيدتي لن تكون على الدوام في مثل هذه 
الحالة» وآمل أن تستفسر عنها مجدداً عددما تكون أكثر هدوءا بقليل». 

لم تبد هي نفسها حقأ فامتنع القائد عن التلفظ بما كان على لسانه. وقال: انعم إنتي 
بدوري أحس بأنني ضائع في الظلام. وآمل أن تتمكني مع ذلك من تعزيتها على نحو جيد 
بما فيه الكفاية لكي أحصل على رد رمزي منها». وبهذه الكلمات شرع في العودةء لأنه لا 
يليق به البقاء» وكان هناك الكثير من الناس في نهاية المطاف. 

لم يكن قد تصور قط أن كل شيء سينتهي الليلة» ولم يوافق على الطابع العام لمترتيبات» 
فاستدعى أناساً من ضياعه القريبة» وترك لهم أوامر بالخدمات التي يتعين عليهم القيام بها. 
وحرص على التأكد من أنه حيثما شجعت العجلة على البساطة الفائقة سيكون هناك جمع 
كاف للايحاء بالعظمة والفخامة والجلالة. وسر حاكم ياماتو أشد السرور» وشكره أعظم 
الشكر. ورقدت سمو الأميرة ممددة وقد غمرها بؤس عارم على أنه لم يعد هناك شيء من 
رفات أمها. 

ما من أحد ينبغي أن يكون على هذا القرب الشديد من أحد» حتى لو كانت أماً. أحزن 
هذا المشهد وصيفاتهاء وأثار قلقهن. 

قال الحاكم لدى قيامه بترتيب كل شيء: «لا يمكنك مواصلة البقاء على مثل هذا الحزن 
الشديدء وليس هنا شيء يخفف عنك». لكنها كانت تعتزم إنهاء أيامها في هذه القرية 
الجبلية» إذ إنها أحست هنا على الأقل بأنها قرب التل الذي تحولت أمها عليه إلى دخان. 

كان الرهبان الذين أقبلوا من أجل عزلة الحداد قد أعدوا لأنفسهم غرفاً متواضعة على 
الجانب الشرقي من الدار» على طريق الجسر القريب» في قاعة الخدم وما إلى ذلك؛ ولم 
يكن المرء يدري إلا بالكاد بوجودهم. في الممشى الغربي» المجرد الآن من كل زخرف» 
لم تكن سمو الأميرة تدرك مرور الليل أو النهار إلا بالكادء لكن الشهور انقضت على الرغم 
من ذلك» وسرعان ما أقبل الشهر التاسع. 
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انداحت رياح قوية هابطة من الجبل» وكانت الأشجار عارية من الأوراق» وأثقلت كل 
الأشياء على قلبهاء حتى إن السماء انتزعت منها تنهدات ودموعاً مدرارة. ضاقت بكون 
حياتها ليست ملك يمينها لتتصرف فيها. كانت النسوة اللواتي في خدمتها يستبد بهن 
الجزع والقنوط وغالباً ما أقبل القائد للزيارةء وقدَّم كل ما قد يبهج الرهبان المتعزلين 
الذين يرتلون اسم بوذاء وفي غضون ذلك أمطر سمو الأميرة بتطمينات ومعاتبات لا حصر 
لهاء صادرة من القلب وبرسائل لا تعرف الانتهاء. وعلى الرغم من ذلك فإنها لم تلتقطها 
لتقرأهاء لأنها تذكرت كيف أن أمهاء التي كان الضعف قد نال منها بالفعل» ماتت مقتئعة 
بأن تلك اللحظة المنحوسة على نحو لا بوصف قد قضت على ابنتهاء وكانت تعرف بيقين 
رهيب أن هذه الخاطرة ستضر أمها حتى في الحياة المقبلة. وكان مجرد ذكر القائد يجلب 
المزيد من الدموع المريرة المفعمة بالعذاب. ولم تدر وصيفاتها ماذا عساهن يقلن. 

عندما لم يحصل القائد على بيت 
واحد في معرض الردء افترض في البداية 
أنها أشد ضيقاً من أن ترد فحسب» ولكن 
سرعان ما مضى وقت طويل للغاية لا 
يتلاءم مع هذا العذر. ومضى يحدّث نفسه 
غاضباً:من المؤكد أن الحزن له نهاية. 
كيف يمكنها أن تخفق على هذا النحو 
الكامل في فهمي؟ إنها بعيدة عن النضج 
على نحو لا أمل فيه! كان كل شيء سيغدو على ما يرام لو أنني كنت أواليها بالحديث عن 
الزهور والفراشات» ولكن من يشارك المرء بالفعل مشاعره ويراعي أحزانه يستحق رداً 
دافتاً ومتعاطفاً. لقد أحسست بعمق بوفاة جدتي» ولكن معالي المستشار المتقاعد بدا أنه 
لم يتأثر إلا بالكاد» فبالنسبة له كان ذلك من طبائع الأمور» وآلمني وضايقني أنه لم يقدم 
لها من ضروب التكريم إلا ما تقتضيه اللياقة العامة. وقد كان سمو الامبراطور الفخري هو 
الذي أشرف على كل شيء» وقد أدخل ذلك السرور بصفة خاصة على نفسي. حتى على 
الرغم من أن من قام به هو أبي. وكان ذلك عندما أصبحت مولعاً بصفة خاصة بالمراقب. 
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وكان هادئاً وحكيماً للغاية» وبدا لي أنه يحس بالأمور بعمق ودفء يفوقان الآخرين. 
ملأت تأملات كهذه وقت فراغ القائد ليلاً ونهاراً. 

واصلت زوجته» في غضون ذلك» التساؤل 
عما يجري بينه وبين سمو الأميرة. ولم تكن قد 
استطاعت أن تفهم السر في أنه يراسل أم سمو 
الأميرة كثيرأ ومن ثم جعلت ابنهما الصغير 
يحمل رسالة إليه» حيث رقد محدّقاً في السماء 
ا ای وعانت مد يي عاق رة 
من الورق تقول: 


ام رأة ترندي رداء كوتشيكي 


«على أي وجه أحمل الحزن الذي أرى أنك تستشعره» لعلي أعزيك» 
أهو من أجل الأحياء الذين تهواهم آم الموتى الذين تلزم الحداد عليهم؟». 
ابتسم شجياً. كم هو ماكر هذا القول منهاء بعد كل ما قالته وتصورته» وأن تنظاهر بأنها 
تعتقد أنني ألزم الحداد على تلك السيدة! كتب لها على نحو عفوي في معرض الرد يقول 


مباشرة: 
«لم بتبغي أن يبعث أي منهما حزناً في نفسيء فيما الندى الهارب 
ولى مسرعاًء متحدثاً عما يتجاوز حياة الوريقات الهشة؟ 
إن شجني يعم كل شيء٤.‏ 


نعم كان لايزال يحجب شيئاً ما عنهاء عرفت ذلك وبغض النظر عن الندى على 
الوريقة الهشة؛ كانت تشعر بالغضب والألم. 

انطلق القائد في طريقه من جديد» حريصاً على معرفة حال سمو الأميرة. وغالباً ما 
حدّث نفسه بأنه ينبغي أن يتحرك في لطف عندما تنقضي فترة العزلة والحداد تلك» ولكن 
تلك الدرجة من الإحجام كانت مما يستعصي على الفهم بالنسبة له. لماذا لايزال مصراً 
على التمسك بالقضية الخاسرة المتعلقة بشرفها؟ ربما يتعين أن يفعل ما يفعله الآخرون 
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ويمضي قدماً معها أخيراً. وهو لن بجادل في هذا الأمر بعد الآن مع زوجته» ولسوف يستند 
إلى السلطة المستمدة من الرسالة المفعمة باللوم التي أكسسبته تلك الليلة الوحيدة إياهاء 
حتى ولو كرهته سمو الأميرة من أجل ذلك. لا إنها لن تنجح في تقديم نفسها على أنها لم 
تشبها شائبة. 

كان ذلك بُعيد اليوم العاشر من الشهر التاسع» وما من أحد مهما كان كثيباً أمكنه ألا 
يحركه مشهد السبخات والتلال. على جناحي ريح جبلية هابطة جرت الأشجار من 
أوراقهاء واكتسحت عاصفة من ال لوريقات المندفعة من الكروم في الأعاليء أقبل ترتيل 
حافت للنصوص المقدسة ونداء ضارع باسم بوذا. . وكان المكان بعيداً عن أن يكون مهجوراً 
تحت الرياح؛ فقد وقف أيل إلى جوار سور الحديقة» من دون أن تزعجه المصفقات في 
الحقول"» في حين مضت أصوات أخرى تتردد بوضوح وسط خضرة الأرز العميقة» 
وهدر الشلال!2 راعداً؛ كأنما ليوقظ من يعانون من أحزانهم. ومضت الزيزان تشدو 
وسط الأعشاب شاردة بأصوات آخذة فى الخفوت» فيما انبعثت زهور جنطيانا طويلة» 
منداقه من أسفل الأعشاب الذاوية؛ كأنما كان الخريف ملكاً لها وحدها. ولم تكن هذه إلا 
مشاهد الموسم» ولكن ربما جعلها المكان واللحظة مفعمة بالشجن على نحو لاسبيل إلى 
احتماله. 

مضى إلى الباب المزدوج كالمعتادء ووقف متطلعاً حوله. تألق الرداء القرمزي القاتم 
الذي يرتديه تحت عباءته الرسمية» والذي كان منسوجا على نحو بالغ الجمال» في سنا 
الشمس المتراجع الذي لفه في إهابه» وبإيماءة عفوية فاتنة رفع مروحته ليحجب محياء 
وبدا للنسوة اللاتي رحن يرقبنه على النحو نفسه الذي ينبغي أن تبدو عليه امرأة تماماً» على 
الرغم من أنه ما من امرأة أقلحت في أن تبدو بهذا المظهر. ابتسم كأنما لينسيهن همومهن» 
واستدعى كوشوش و على وجه السرعة. كانت الشرفة ضيقةء ولكته أحس بالقلق من أنه 
قد تكون هناك أخريات على مسافة أبعد في مؤخرة الغرفة» ولم يمض مباشرة إلى ما أراد 
الحديث عنه. 


(1) مصفقات خشبية تُحرك بخيوط تعلق عبر حقول الأرز لإفزاع الطيور والغزلان وما إلى ذلك. 
(2) شلال أوتوا الذي غالباً مايرد ذكره في الشعر. 
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قال: «اقتربي أكثرء ولاتخذليني الآن» فأنا لم أجئ على امتداد كل هذه المسافة إلى 
هذه القلال لكي أحظى بتجاهلك. وبالإضافة إلى ذلك فهناك غمامة كثيفة. تجلّب عامداً 
النظر إلى الداخل» وحدّق بعيدا باتجاه الجبال. اقتربي أكثرء أكثر.قالها مستحاً إياها إلى 
أن أخرجت في نهاية المطاف بصورة جزئية ستارة قائمة رمادية عبر الستائر الحاجية» 
وجلست وراءهاء معيدة ترتيب أطراف ثيابها. ولما كانت أخت الحاكم» فقد كانت من 
القريبات الأدنى للملاذ الراحلة' التي كانت قد ربتها منذ طفولتهاء وبالتالي ققد كان 
رداؤها قاتماً للغاية. وقد ارتدت مبذلتها فوق رداء رمادي قاتم مبطن. 

«بخض النظر تماماً عن احتمال الحزن على خسارتناء فإن برود سمو الأميرة الذي 
لايوصف قد أضاف الكثير للغاية إلى همومي إلى درجة أن فؤادي وروحي قد غادرا بدني» 
على نحو ما يشهد كل من يعرفونني» إلى أن لم يعد بإمكاني احتمال ذلك». ومضى يفصل 
القول بشأن شكواه» وبكى بحرقة عندما تحدّث عن رسالة الملاذ الأخيرة. 

بكت كوشوشو أكثر منه؛ ومضت تتحدث متعثرة وسط دموع وتنهدات كثيرة: اعندما 
لم يصل منك رد في ذلك المساء فإن مولاتي التي لم تكن تدري أنها تحتضرء انهارت 
مباشرة» وبعد حلول الليل راح ذهنها يضرب في الآفاق شارداًء وبدا أن الروح قد انتهزت 
تلك اللحظة المفعمة بالضعف لانتزاعها. وقد فقدت الوعي تقريباً بتلك الطريقة مرات عدة 
عندما كان سعادته© مريضاً للغاية» وقد كان إصرارها على إدخال العزاء على نفس سمو 
الأميرة» التي كانت في حالة يأس مماثلةء هو الذي أعادها إلى نفنسها في نهاية المطاف. 
وبعد هذه الخسارة الأخيرة» لم تبد سمو الأميرة على وعي بما يحيط بها. وكانت غافلة عن 
الدنيا معظم الوقت». 

«تلك هي حالتها. إنها شاردة للغاية ونائية. وإذا كان لي أن أقول ذلك» فلست أدري 
من غيري يمكنها أن تلجأ إليه الآن؛ فنيافته يقيم بعيداً في الجبل وسط السسحب التي تبعده 
عن الدنياء وهي لن تجد من السهل أن تبقى على اتصال به. أرجو أن تبلخيها بالكيفية التي 
تتسم بها معاملتها لي بالتقصير» وكل الأمور تمضي كما ينبغي لهاء وربما تكون قد سئمت 


(1) إنها ابنة أخ الملاذ وابنة عم الأميرة. 
(2) كاشيواجي. 
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الحياة» ولكن الحياة لاتكشرث لأمنياتنا. وفي نهاية المطاف هل كانت ستعاني من هذه 
الخسارة لو أن الحياة تكترث بأمنياتنا؟» مضى يتحدث مطولاًء ولكنها لم يكن لديها ما 
تقوله في معرض الرد» وجلست هنالك متنهدة فحسب. 
عند ذاك على وجه الدقة صدر حوار عال عن أيل؛ فقال: «هل أفعل أقل من هذ!!)27 
واستطرد: 
«بعدما شققت طريقي وسط آماد رحبة من عشب الخيزران إلى أونو البعيدة» 
سأنضم سعيداً إلى الأيل في رفع الشكوى عالية»2. 
فردت قائلة: 
«في أعشاب حدادنا المبتلة بالندى» نضيف نحن سكان التلال الخريفية 
أصواننا إلى خوار الأبل» صائحين عالياً بشكوانا». 
لم يكن ما قالته جيداً للغاية» ولكنه إذ صدر في تلك اللحظة عينهاء بصوتها الخفيض» 
فقد أدخل على نفسه ما يكفي من السرور. 
أفلح في إيصال تحياته إلى سمو الأميرة» فردت في اقتضاب: «سأقر بلطف زياراتك 
العديدة؛ عندما تكف الحياة عن أن تكون حلماً بالغ القسوة». وكان ذلك كل ماهنالك» 
فانصرف مجدداًء متنهداً حيال عنادها غير المألوف. 
راح» على امتداد الطريق» يحدّق عالياً في السماء الممتدة بلا انتهاء» حيث تألق بدر 
الليلة الثالثة عشرة" في بهاء عظيم» حتى يتير الطريق الممتد عبر الجبل العظيم وقد كان 
مسكن انشيجو الخاص بسمو الأميرة في طريقهء وبدا أكثر غرقاً في الإهمال من عهده به. 


)1١‏ كوكينشو 582: «أقبل الخريف» وتردد خوار الأيل في الجبال. هل أفعل أقل من هذا في ليال أقضيها وحيدا؟1. 

(2) تتلاعب القصيدة بكلمة «شيكا؛ («أيل؛ و«مكذا؛ [أي مثل الأيل]). و«الآماد الرحبة من عشبة الخيزان» هي آماد 
شينوبارا في ساساء وهي أرض خفيضة يكسوها الخيزران. 

(3) ليلتان قبل الاكتمال. 

(4) لون من البديع. «الجبل المظلم؟ هو أوجررا نو ياماء وهو الاسم الذي منه يمكن قراءة (أوجورا) لتعني «مظلم». 
غير أن جبل أوجورا بعيد تماماً عن الجانب الآخر (الغربي) من شمالي كيوتو من حيث بوجو يوجيرو الآنء 
وليس من الممكن أن يكون فد اجتازه. وهو يظهر هنا من أجل التلاعب بالكلمة فحسب. 
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ومن خلال ثغرة في السور الخارجي المتداعي» قرب الركن الجنوبي الغربي» لمح صفوفاً 
من المصاريع الموصدة. ولم يكن هناك أثر لوجود إنسانء ومنح سنا البدر وحده غدير 
الحديقة الحياةء وتذكّر المناسبات العديدة التي عزف فيها المراقب الراحل الموسيقى هنا 
فغمغم لنفسه: ١‏ 
«اختفى الآن ذلك الشكل الجميل من بحيرة احتفظت مياههاء 
حيال دار مهجورة؛ يبدر أواخر الخريف وحده» 

حتى عندما وصل إلى الدار من جدیدء ظلت عيناه على البدر» ومضى فؤاده يضرب 
بعيدا نحو السماء. ودمدمت النسوة العجائز قائلات: «يا للمظهر البائس الذي يتبدى به! 
لم يعتد قط إتيان أمور من هذا القبيل!٠.‏ 

إذا شنا التعيير عن الأمر بوضوح» فإن الغضب الشديد قد استبدٌ بزوجته» وأحست 
بأنها قد جرحت بعمق. يبدو أنه قد فقد رشده! وأحسب أنه يفكر في هاته اللآلى المكتملة 
في روكوجو اللواتي نظرن طويلاً إلى هذه النوعية من الأمرر على أنها من طبائع الأشياء 
وتصورن أنني مندفعة وجريئة. حستاء لا يمكنني احتمال ذلك! ولن أكترث كثيرأً بدوري 
لر أنني كنت معتادة على ذلك وقتاً طويلاً مئلهن» وفي حقيقة الأمر فإن الأمور ربما كانت 
ستغدو أيسر كثيراً على ذلك النحو. وقد ظن الجميع» بمن في ذلك عائلتي أنني قد حظيت 
بأفضل الحظوظ؛ من حيث كونه مثالاً للإخلاص» ولكن يبدو الآن أن كل هذه السنين قد 
تنتهي بالإذلال فحسب! 

دنا الفجر» فيما كل منهما يتنهد تنهداته المنفصلة في صمت متبادل» إلى أن انتهى الليل» 
وأسرع القائد كعهده دائماً بكتابة رسالة لهاء فلم يكن بوسعه الانتظار إلى أن تنقشع غمامات 
الصباح. فضاقت ذرعاً بذلك» ولكنها لم تنتزع الرسالة منه كما في السابق. 

كتب الرسالة بعناية» ثم نى الورقة» ودندن لنفسه قصيدة» محافظاً على خفوت صوته 
ولكنها سمعتها مع ذلك: 

«متى تدعياني أوقظكء فكلمتك تلك 
تطلب مني الاحجام إلى أن نستيقظي من حلم الليل الطويل 
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ماذا عساني أفعل؟270. أدركت أن ذلك هو ما كتبه. وقام بلف الرسالة» ومع ذلك مضى 
يدندن: «آه ماذا عساني أفعل؟» وما إلى ذلك» ثم دعا بمبعوث وأرسله بالرسالة. فحدّثت 
نفسها وقد استبد بها الفضول: «أود لو رأيت ردها! ما الذي يجري بحق السماء؟). 

كانت الشمس قدعلت في السماء عندما وصل الرد. وقد كتب على ورق بنفسجي 
قاتم» وقصیر» وورد من کوشوشو كالمعتاد. وما تعين عليها أن تنقله کان كالعهد دوماً» 
لاشيء. «أحسست بالأسف البالغ» يا مولاي» حتى إنني انطلقت مبتعدة برسالتك» فقد 
قامت سيدتي ببعض التدريب على الخط عليها. وكانت قد مرّّقت هذه الأجزاء وأودعتها 
من طي رسالتها». 

لقد ألقت نظرة بالفعل على رسالتي! أحس باندفاعة فرح تثير السخريةء وأفلح بوضع 
كلمة من هنا إلى جوار كلمة من هناك في أن يقراً: 

« في تلال أونو هذه» حيث أبكي لبلا ونهاراً في نواح أليم 
هل هذه الدموع التي أسفحها بلا توقف تعد شلالاً صامتاً؟» 

بداذلك في موضعه. والقصائد القديمة التي كانت قد كتبتها في اكتئاب هنا وهناك 
كانت بخط بديع. لقد بدا له الآخرون الذين احترقوا بهذا النوع من الرغبة على الدوام 
مجنونين على نحو مضحك. والآن قيما هويحس بهذه الرغية بدوره» فقد تفهم إلى أي 
حد يمكن أن تكون شيئاً لايطاق. كم هذا غريب! ومضى يتساءل لماذا يتعين أن يعاني بهذه 
الطريقة؛ ولكن لم يكن هناك ما يمكن أن يفعله حيال ذلك. 

في روكوجوء كان جينجي قد سمع بما يجريء وكان قد اعتبر على الدوام أسلوب القائد 
الناضج تماماً والحريص ونمط حياته الذي لا يلام عليه رصيداً يحسب له هو نفسه» رصيداً 
يحرره من الصيت السيئع الذي اكتسبه بفعل أساليبه الجريئة في الماضي. وراح يفكر: كم 


(1) في الأصل «تنحدر من الأعالي». جينجي مونو جاترى كوتشو شاكو شو إنيو واكا 1481: "ماذا عساني أفعل 
وكيف» أبها الشلال المتدفق من أعالي جبال أونو؟». و«الشلال الصامت» (أوتوناشي نو تاكي) يفترض أنه 
أوتشيباء التي لا تستجيب البتة» ولكته أيضاً شلال أوتوناشيء الشهير في الشعر والواقع قرب أونو» حيث ينزلق 
الماء بلا صرت على سطح الصخر الزلق. 
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هذا محزن لكليهما!" وأي وقت عصيب للغاية مستمران به! ما الذي يمك أن يفكر فيه 

معالي المستشار المتقاعد حيال هذا كله فيما هما على مثل هذه القرابة مته؟ من المؤكد 

أن الشاب يدرك ذلك. وعلى الرغم من ذلك» فإن القدر يدفعنا قدماً في نهاية المطاف. لل 
ليس من شأني أن أرفع صوتي أو أتدخل. وعلى هذه المبعدة دفعته هذه الأخبار إلى أن 

يحزن بصفة خاصة حيال الألم الذي سيسببه هذا للمرأتين. 
بينما كان يحدَّث السيدة موراساكي متفكهاً عن الأمور المتعلقة بالماضي والمستقبل» 

أشار إلى كيف أن هذه النوعية من الأمور تذكّره بالقلق على ما سيحدث لها لدى رحيله 

وهو الأمر الذي جعلها تحمر خجلاء وتتساءل مغتمة عن مدى طول المدة التي يتوقع أن 
يتركها فيها وحيدة. ومضت تحدّث نفسها:آه. ليس هناك شيء منكفئ على نفسه وبائس 
كالمرأة. ما الذي سيكافئ اجتيازها للدنيا إذا ظلت غارقة في نفسها وعمياء عن مسرات 
الحياة وأحزانها وكل المباهج؟ ما الذي سيضيء ضجر أيامها التي تمضي هاربة؟ ألن 
تصيب بخيبة الأمل أبويها اللذين ربياها إذا اتضح أنها كثيبة على نحو ميؤوس منه ولا تتسم 
بالحساسية حيال أي شيء حولها؟ يا له من هدر بالدسية لها أن تعزل نفسها في خواطرها 
مل ذلك الأمير الصامت الذي يشير إليه الرهبان باعتباره راعي محنهم الخاصة!2» وعندما 
تعرف الخير من الشر فلا تحير قولاً على الإطلاق! كيف يمكن التوصل إلى التوازن 

السليم؟ استغرقتها هذه الأسئلة الآن من أجل الأميرة الأولى فحسب. 
كان جينجي فضرلياً وحريصاً على معرفة شعور القائد حيال هذا كله وأشار ذات مرة 

عندما كان هذا النبيل في روكوجو قائلاً: الابد أن ينتهي الحداد على الملاذ. إن ثلاثين عاماً 

تمضي قبل أن يعرف المرء!(© كم هي محزنة وقاسية تلك الطريقة التي نتشبث بها بما يدوم 
كندى الفجر! إنني أنوق إلى حلاقة شعر رأسي والتخلي عن كل شيء ولكنني لا أزال هناء 

(1) ربما لكل من أوتشيبا وكوموي نو كاري» وذلك على الرغم من أن المقصود قد يكون أوتشيبا ويوجيري. 

(2) وفقاً لسوترا تعرف في اليابان باسم #نايشي بوهاكو - كيوة» فإن الأمير بوها كو من مملكة هارانا افي الهند) كان 
ييخاف كثيراً من المخاطر الكارمية للحديث إلى حد أنه طوال الأعوام الثلائة عشر الأولى من حياته ظل ملتزما 
الصمت» ثم أمر أبوه الملك بدقته حباً. وكان هذا الأمر بوشك على أن ينفذه عندما تحدث الأمير أخيراً وارتفى 
سدة العرش. ويفترض أن «محن» الرهبان هي الأوقات التي يطلب منهم فيها البر بقسمهم على التزام الصمت. 

(3) تعبير ذهب مثلا. وبعض المخطرطات تتضمن اثلاث سنين؟ لجعل هذه الإشارة تنصرف إلى موت 
كاشيواجي. 
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أستمتع بمباهجي. لاء ليس هذ بالأمر الجيد» ليس جيداً على الإطلاق». 

رد القائد: ما أصدق هذا القول! حتى الرجل الذي لا أحزان له لابد أنه يواجه صعوبة 
في اتخاذ هذه الخطوة». واصل حديثه: #يقوم حاكم ياماتو الآن برعاية الصلوات التذكارية 
للأيام التسعة والأربعين كلها معتمداً على نفسه. يا له من أمر مؤسف!إن شخصاً على 
مشل هذا القدر المتواضع من القدرة قد لايزدهر في الحياة إلا ليصل إلى نهاية حزيلة في 
الختام». 

«أتصور أن نيافته المترهبن قد بعث بتعازيه. لابد أن سمو الأميرة ابنته تلزم الحداد 
عليها! لقد كانت الملاذ تحظى بما يدفع لتكريمها أكثر من معظم النساء» من خلال الحكم 
بمقتضى ما بلغتي» أخيرا أكثر مما كنت أعرف في السابق.إنها خسارة كبيرة لنا جميعاً. 
والناس الأكثر استسقاقاً للحياة هم على الدوام الذين يرحلون. لقد كانت تلك صدمة 
كبرى لنبافته» إذ كان مرتبطاً بصفة خاصة بهذه الأميرة» بعد سمو الأميرة المترهبنة المقيمة 
هنا. وأنا على يقين من أنها جديرة بالإشادة بها؛. 

«أتساءل كيف تبدو. لقد كانت الملاذ فوق كل لوم في أسلوبها وتوجههاء وليس قولي 
هذا راجعاً إلى أنتي كنت مفرّباً منها بصفة خاصةء ولكن حتى الأمور الصغيرة يمكنها أن 
تكشف الكثير عن الشخصية». ولم يذكر شيئاً على الإطلاق فيما يتعلق بموضوع ابتتها. 

وخلص جينجي إلى القول: «إذا كان مصمماً فيما يتعلق بهاء فإنه ما من شيء يمكن أن 
أقرله سيحدث أي فارق» وليس هناك معنى لتقديمي نصيحة لا يريدهاء فسوف يتجاهلها 
على أي حال». ونفض يده من الموضوع. 

هكذا قام القائد نفسه على رعاية الطقوس التذكارية. ومن الطبيعي أن هذا الأمر قد 
شاع وبالتالي ففد سمع به معالي الوزير المتقاعد بدوره» واستبدٌ به الحنق» ومن سوء 
الطالع أنه عزاه إلى خفة الأساليب التي تعتمدها الأميرة. وقد شارك أبناؤه كذلك بسبب 
تلك الصلة القديمةء وقدَّم الكثير في سسخاءات لقراءات النصوص المقدسة وما إلى ذلك. 
وكان كل شخص حريصاً على التميز؛ وأنجزت الأمور كآنها لسيدة عظيمة للغاية. 


(1) يؤكد بوجيري بصورة علنية وواضحة أنه قد تزوج من أوتشيبا بالفعل. 
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أرادت سمو الأميرة أن تقضي بقية عمرها حيث كانت» ولكن عندما علم نيافته 
برغبتهاء أعلن أن ذلك لامجال له على الإطلاق. "من الصحيح تماماً أنك لاينبغي أن 
تنتقلي من ارتباط من هذا القبيل إلى آخر ولكن إنسانة بلاراع لا يمكنها أن ترتدي 
الإهاب الذي تفكرين فيه إلا لتخطى وتثير فضيحة تتركها واقعة بين هذا العالم والذي يليه 
وتدعها مذنبة في عيون الكافة. والآن وقد هجرت الدنياء وهجرتها سمو الأميرة المترهبنة 
لعجطلل هت أيضاًء فإن الناس يقولون إن نسلي قد 
انقطع. وذلك أمر لاينبغي أن يحزن 
من هجر الدنياء ولكنه بالتأكيد لن يليق 
بك أن تكوني حريصة للغاية على أن 
تحذي حذوها وحذوي. ومن شأنه أن 
يترك انطباعاً بائساً أن تبذي الدنيا لا 
لشيء إلا لتعرضك لتجربة مريرة. 
افعلي ما تشائين» ولکن ليس قبل أن 
تستجمعي شتات ذهنك وتفكري في 
الأمر بمزيد من الروية» 

نقل إليها هذه الرسالة مرارآء ولابد 
أن النميمة بشأنها قد بلغته بالفعل» 
وضايقه أن يجد أنه يقال عنها إنها تصرفت انطلاقاً من الصدمة وخيبة الأمل؛ ولكن في 
حين لن يفيدها أن تقر بحالتها الجديدة صراحة» فقد أحس بأنه ليس من شأنه أن يقول 
هذاءإذ إنه لم يرغب في إحراجهاء ومن هنا فإنه لم يشر إلى الأمر على الإطلاق. 

وفي غضون ذلكء لم ير القائد معنى للقيام بمزيد من المحاولات الفاشلة لإقناعها. إنها 
لن تمنحني موافقتها البئة.وسأدع الجميع يعرف أنني حظيت بموافقة الملاذ. ماذا يمكنني 
القيام به غير ذلك؟ لسوف أشير ضمناً إلى زلة من جانبهاء وأتيقن من أنه ما من أحد يمكنه 
أن يحدّد على وجه الدقة متى بدأ الأمر كله. وبهذه الروحية اختار يوماً مناسباً لعودتها 
إلى اتشيجوء واستدعى حاكم ياماتو ليبلغه تعليماته بشأن الإجراء الذي يريد اتباعه. وأمر 
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بتنظيف الدار وإعدادها. وكانت السيدتان قد اعتادتا العيش هناك وسط الأعشاب الكثيفة» 
على الرغم من بذل قصارى جهدهماء ولكنه أمر بجعل المكان لا تشوبه شائبة» وأشرف 
بنفسه على أن يحصل حاكم ياماتو على كل ستائر الاسكفات: الستائرء الستائر القاتمة» 
والحصر الضرورية المعدة في داره هو. 

في اليوم الموعود. مضى بنفسه ليقدم لها عربة ووفداً مصاحباء وسعت وصيفاتها 
بقوة لتغيير رأيهاء عندما أصرت على أنها لا تعتزم الذهاب. قال الحاكم: «لا يمكنني أن 
أخدمك. من منطلق التعاطف مع مصابك» ولكنني لابد لي الآن من المضي إلى مقاطعتي» 
فلدي عمل هناك. وليس هناك شخص آخر أعهد إليه برعاية دارك وقد ساورني الشعور 
بالتقصير حيال فكرة ترك الأمور على نحو ما هي عليه. غير أنه الآن وقد تولى القائد مقاليد 
كل شيء فإنه يبدو لي أنه على الرغم من أنك فيما يتعلق بهذا الأمر لست ملزمة» بالمعنى 
الدقيق؛ بالموافقةء فإن هذه ليست المرة الأولى التي تضطر فيها سيدة كتلك إلى تحمل 
ظروف تكرههاء ولست أرى سبباً يدعو إلى تعريضك لأي انتقاد محدد. إنك تلتزمين 
موقفاً صبيانياً تماماً وأا كان ما يحدّئك به اعتزازك بنفسك» فليس من الممكن لامرأة أن 
تتدبر أمورها كلية بالاعتماد على نفسهاء ويمكنك تقبل المساعدة من رجل ينتمي إلى 
العامة والذي سبحترمك ويقدرك تلك هي الطريقة التي يمكنك بها التمتع بنوعية الحياة 
التي ريما ترغبين فيها. والمشكلة هي أن أياً منكما لاتذكّر سيدتها بهذه الأمور. لا بدلاً من 
ذلك فإنكما قد أخذتما على عاتقكما القيام بأمور لا ينبغي لكما على وجه الدقة القيام بها". 
وكانت أوجه لومه الأخيرة موجهة إلى ساكون وكوشوشو. 

ت تجمعت النسوة حول سيدتهن لإقناعها؛ و, سمحت لهن في عجز بتغيير ملابسهاء 
لترتدي ثياباً ذات ألوان أكثر إشراقاً. وفي شرود دفعت جانباً© الشعر الذي لم تتق إلا 
لقصه. وتبيّن أن طوله يصل إلى ستة أقدام. وقد أحسسن بأنها يمكن أن تكون فخورة به» 
وذلك على الرغم من أنه قد خف قليلاًء ولكنه بالنسبة لها كان قد أصابه الضرر الشديدى 
وليس بمقدورها أن تظهر نفسها لأحد على هذا التحو. وغلبتها همومها إلى حد أنها رقدت 


(1) يتهمهما بنقل رسائل تعد موضعاً للاعتراض إلى سسيدتهما. 
(2) لكي تنمكن من تبديل ثيابها. 
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من جديد. فصحن: القد تأخر الوقت» ياسيدتي» والليل يوغل في مسيرته!). 

فاقمت الريح التي مضت تهب والمطر من بؤسها. 

همهمت: 

«آه ليتني ألحق بالدخان الذي تصاعد فوق التلال إلى السماء 
ولا أتبع أبداً الريح إلى حيث لا أرغب في الذهاب!». 

كانت قد عقدت العزم على تحقيق ما انتوته. لكن وصيفاتها درجن أخيراً؛ على أن 
يبعدن عنها في حرص أي شيء من قبيل المقصات» وراحت تتساءل: على أي حال ما 
الذي يجعل مصيري مهما للغاية بحيث يحق لي أن أتصرف سرا مثل طفلة سخيفة أو 
أصدم أولكك الذين لا أزال أعنيهم بأخبار ما قممت به؟ ومن هنا فإنها لم تنفذ قط ما كانت 
قد اعتزمته. 

كانت وصيفاتها قد قمن بالفعل بحزم أمشاطهن وعلب أدوات تجميلهن وخزائن 
ملابسهن وما إلى ذلك آي کان اضطراب أسلوبهن» في حقائب أُرسلت لهن سبق ولم 
يكن بمقدورها المكوث وحدها. ومن ثم فقد استقلت العربة غارقة في الدموع» وقد استبلٌ 
بها الشعور بالمكان الخالي إلى جوارهاء وحجبت غمامة عينيها عندما تذكرت كيف أن 
أمهاء التي كانت مريضة بالفعل» قد رتبت لها شعرها عندما وصلتاء وساعدتها على الترجل. 
وإلى جوار خنجرها(!" احتفظت بعلبة للنصوص المقدسة لم تفارقها قط. 

«آ أينها العلبة الجميلة على الرغم من أن الدموع نحجيك» 
إلا أنك تعيدين ذكرى من انتقدها كثيراً حتى ليستحيل أن أنسى فقدها». 

هكذا همهمت. وكانت تلك هي العلبة المطعمة بعرق اللؤلؤ التي تؤثرها أمهاء ذلك 
أنها لم تكن قد تدبرت بعد جلب علبة سوداء©) من عندها. وقد احتفظت بها كتذكار من 
أمهاء على الرغم من أن أمها نفسها كانت قد أرادت أن تهبها لقراءات النصوص المقدسة. 


(1) تتلقى البنت ذات المنيت الرفيع خنجراً (ميها كاشي) لدى مولدهاء ويظل مقتني شخصياً ثميناً. 
(2) مئاسية للحداد. 
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وأحست كأنها المعلم أوراشي. 

عندما وصلت إلى المكان لم تجد أي آثر للكآبة فيه» ولم تره من قبل قط مأهولاً بالسكان 
على هذا النحوء واجتذبت العربة وصولاً إليه» فتأهبت للترجل منهاء ولكنها عندئذ ترددت» 
لأن الدار بدت لها بعيدة على نحو يبعث على الضيق عن الموطن الذي اعتادته» واعتقدت 
وصيفاتها أن هذا الشعور صبياني للغاية منهاء وحرن في تقرير ما يتعين عليهن القيام به. 

كان القائد قد أمر بإعداد الجانب الجنوبي من الجناح الشرقي لنفسه في الوقت الراهن» 
وقد استقر الآن هناك على النحو اللائق. غمغم الناس المندهشين في سانجو: القد غدا 
صعب المراس فجأة! منذ متى وهو على هذه الحال؟). لقد تبين أنه هو الذي لم يقر بأي 
شيء يوحي بالضعف أو يشير إليه له جانب غير مألوف» ولكنهم على الرغم من ذلك 
افترضوا أن هذا كان مستمراً على امتداد سنوات من دون أن يفصح عنه» ولم يتصور أحد 
أن سمو الأميرة سترفضه. وقد كان وضعها صعباً على الوجهين كليهما. 

لم تكن وجبة الترحيب مبشرة بالخير على وجه الدقة بالنسبة لبداية جديدة2» ولكن 
ما إن انتهت واستعد الجميع لقضاء الليلة» حتى أقبل إلى كوشوشوء مطالباً بالإرضاء. ديا 
مولاي» إذا كتت مخلصاً حقاً لسيدتي على امتداد السنوات المقبلة كافة» فعليك لطفاً أن 
تدع يوماً أو يومين يمران قبل أن تقعرب منها! لقد أثار القدوم إلى الدار اكتكابها فحسب» 
وهي راقدة هناك كأنها لم تعد بين الأحياء. وهي تضيق ذرعاً بي جهد يبذل لشرح صدرهاء 
وذلك يجعل الأمور بالغة الصعوبة بالنسبة لي. وليس بمقدوري محادثتها على الإطلاق». 

«كل ما هنالك أنني لا أفهمها. وهي تبدو بعيدة المنال» مثلما طفلة صغيرة» وهو ليس ما 
توقعته». احتج مطولاً على أن نواياه ليست مما يسيئ إليه أو إليها. 

«آه» لاء يامولاي» ما يثير قلقي الآن» إلى أن أستطيع تبين جلية الأمور» هو الخوف من 
(1) المعلم أورا شيماء صياد حملته الأمواج إلى جزيرة الخالدين» وتزوج من صبية عذراء هناك. وبعد ثلاث سنؤات 

استبد به الحنين إلى الوطن» وعاد إلى قريته حاملاً علبة كانت زوجته قد أعطته إياها مع التحذير من فتحها في 

أي وقت. ووجد أن ثلاث مثة عام قد انقضتء وأن كل شيء قد تغيّر. وعندما فنح العلبة في يأس» وجد أن طيف 

امرآته يطفو خار جا منها إلى السماء» رفي التو أوغل في العمر ثلاث مئة عام. وأول ورود للفصة هو بين الشذرات 


الباقية من #تانجو فودوكي» التي نعود إلى أوائل القرن الثامن. 
(2) يقلص حداد أوتشيبا الوجبة؛ ويجعلها مخيبة للآمال بالنسبة لبداية زواج. 
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فقدانها بدورها. أرجوك» يا مولاي العزيز» أرجوك ألا تقوم بشيء مفرط الأنانية!» مضت 
تفرك يديها معا في غمار الحيرة والاضطراب. 

«لم أعرف أي شيء مثل هذا قط! ماذا عني إذاً آنا الذي يبدو أنها تزدريه باعتباره أكثر 
الرجال سوقية ومقتاً؟ أود أن أتبين ما الذي كان حرياً بشخص آخر أن يقوله حول ذلك!». 
بدا جلياً للغاية أنه يعتقد أن معاملة سمو الأميرة له غير مقبولة بالمرة إلى حد أن كوشوشو 
أشفقت عليه بدوره. 

«تقول إنك لم تر شيئاً مثل ذلك من قبل قطء يا مولايء ربما يرجع ذلك إلى أنك لم 
تعرف حقاً ذلك القدر الكبير من الحياة». وأضافت باسمة: «أما فيما يتعلق بمن هو المخطئ 
ومن هو على صواب فإنني اتساءل عما عسى أن يقوله شخص آخره. 

لم تكن لديه نية السماح لأي مقاومة» مهما كانت منسقة ومرتبة» بأن تحول بينه وبين 
مايريد؛ ومن هنا فقد مضى قدماًء مستبقاً كوشوشوء إلى حيث اعنقد أن سمو الأميرة 
موجودة. وقد صدمت سموها وروعت حيال جسارته المفتقرة للياقة» حتى إنها خلصت 
إلى أن بمقدوره أن يشكو بقدر ما طاب له من تصرفها على صبياني» فأمرت بفرش حصيرة 
في المعتزل» وأوصدت الياب من الداخسل» ودلفت إلى الفراش. وعلى الرغم من ذلك 
فإلى أي مدى سينقذها ذلك؟ راحت في مرارة تستنكر افتقار وصيفاتها المجنون للحرص 
والحذر. أما بالنسبة للسيد التبيل فإنه على الرغم من غضبه وحنقه عفد العزم في هدوء على 
أنه لن يدع هذا يردعه؛ وأمضى بقية الليل في التفكير فيما عسى يعقب ذلك. وأحس كما 
لو كان تدرجاً جبليا!!. وأخيراً أطل الفجرء واستعد للذهاب» ذلك أن الضياء سرعان ما 
سينتشر بما يكفي لتعرف الناس عليه» وقال متوسلاً: «لطفاًء افتحي الباب قليلاً!». ولكنها 
تجاهلته. 

«في هذه الليلة الشنائية» عندما بحس قلبي بأنه مسجون للأبد في العذاب» 
آ» أي قيود جديدة تعترض طريقي عبر بابك العنيد! 

إن موقفاك يلجم لساني». أحس بنفسه يغرق في الدموع؛ ومضى ليستريح في 

(1) تشير التقاليد الأدبية إلى ذكر التدرج الجبلي (أو التدرج التحاسيء» يامادوري) وأنثاه يجثمان في واديين 
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روكوجو. 

استفسرت السيدة المقيمة في الجانب الشمالي الشرقي في براءة قائلة: «يقولون في دار 
معالي المستشار المتقاعد أنك قد أعدت سمو الأميرة إلى اتشيجو. ما الذي تعتزمه؟4. 
كانت قد وضعت ستارة قاتمة أمامها أيضاًء ولكنه كان لا يزال بمقدوره أن يلمح شيئاً منها 
عبرها۔ 

«نعم» أتصور أنهم يتحدثون حول هذا الأمر. لقد عارضت الملاذ الراحلة الفكرة بقوة 
في البداية» ولكنها لانت عريكتها قُبيل النهاية» وأحسب أنها كانت تشعر بالقلق من أنها قد 
لاتجد أي شخص آخرء وأبلغتني بأنها تعلق الآمال على أن أعنى بأمر ابنتها لدى رحيلهاء 
ولمذا من أجل خاطر صديقي القديم قورت القيام بذلك. وإني لأتساءل كيف ينظر الناس 
إلى هذا الأمر. إنه ليس بالحدث الكبير» ولكنهم يحبون الثرثرة حباً جما». 

ابتسم» وواصل الحديث: «وهي نفسها مصممة على ألا تكون لها صلة بهذه الدنياء 
وتبدو في يأس بالغ إلى حد أنها ترغب في أن تصبح راهبة. وعلى الرغم من ذلك» ما الذي 
تريد مني القيام به؟ نعم» ربما يكون هناك تقوّل كريه» ولكنني لست أعتزم أن أخيب أمل 
أمهاء حتى ولو قرّرت أن تضع نفسها فوق الشكوك بهذه الطريق» وهذا هو السبب البسيط 
وراء قيامي بفعل كل ما أستطيعه من أجلها. أرجو أن توضحي ذلك لسمو الامبراطور 
الفخري المتقاعد في المرة المقبلة التي يأتي فيها إلى هناء إذا كان بوسعك أن تجدي 
لحظة للقيام بهذا. وأنا لم أرد تقديم أي مبرر له لاتهامي بالحماقة في سني هذه ولكن من 
الصحيح أنه في مثل هذا النوع من الأمور فإن المرء يتجاهل في يسر بالغ ليس اعتراضات 
الآخرين فحسب» وإنما تحذيرات فؤاده أيضاً. 

«إذاً فوراء الأكمة ما وراءها! لقد اعتقدت أن الناس يتقولون من عندياتهم بما لا وجود 
له. ومن المؤكد أن هذا النوع من الأمور مألوف بما فيه الكفاية» ولكن يؤسفني أن أتصور 
ما يحدثه هذا بالنسبة لسيدتك الشابة المقيمة فى سانجو. فهى معتادة على الشعور بالأمان 
البالغ». 1 ١‏ 


«لطف كبير منك أن تشيري إليها باعتبارها سيدة شابة. وهي ليست إلا متنمرة متوحشة. 
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ولكن لماذا يتعين أن أهملها على أي حال؟ تأملي» إذا كان لي أن أكون من الجسارة بحيث 
أشير إلى ذلك» حالتكن أنتن اللواتي تقمن هاهنا جميعاً! إن الناس يقدرون السلام فوق أي 
شيء آخرء وسوء المزاج والأساليب المشاكسة قد تدفع المرء إلى العزلة المؤقتة» ولكنها 
لايمكن السماح لها بأن تحكم حياة المرء» ومن المؤكد أن المتاعب ستثور بين الزوجين 
عندما تقع حادثة من نوع ما. وبقدر ما يتعلق الأمر بذلك الجانب قإن طبع السيدة المقيمة 
في الجانب الجنوبي الشرقي!! هو طبع نادر في العديد من الجوانب» ومن منظوري فإنك 
جديرة بالإعجاب كذلك». 

ابتسمت إزاء مديحه لها: (إذا كنت تقصد الإشارة لي باعتباري نموذجاً فإنني أخشى أن 
الجميع سرعان ما سيكتشف عدم صلاحيتي لهذا على وجه الدقة. إن الغريب» كما تعلمء 
هي الطريقة التي يهتم بها سمو الامبراطور الفخري المتقاعد كثيراً بأدنى زلة من جانبك 
ليحجب أساليبه المفعمة بالخطأء وإما أن يلقي العظات عليك أو ينتقدك في غيابك. ومن 
منظوري فإنه يشبه شخصاً يتخيل أنه حكيم» ومع ذلك يظل غير مدرك لما يقوم به هو 
نفسها. 

«ذلك صحيح بما فيه الكفاية. إنه يعظني دوماً بشأن مثل هذه الأمور. وعلى الرغم من 
ذلك» فإنني أفلح في تدبر أموري حتى من دون نصحه الحكيم». حذّث نفسه قائلاً: نعم 
لقد كان ذلك تعليقاً طريفاً 

قام عقب ذلك بزيارة جينجي» الذي لم بر سبباً يدعوه للإشارة إلى علمه بالأمر» على 
الرغم من أنه كان قد سمع بالفعل بكل مايقال حول الموضوع. وعمد متواطثاً إلى تفحص 
ملامح ابنه» وقال لنفسه: إلى جوار وسامته فإنه يبدو أنه قد اكتسب مؤخراً مهابة وحضوراً 
جديدين. من الذي يمكنه أن يلومه على القيام بالتخفيف عن نفسه بين الحين والآخر قليلاً؟ 
إن الآلهة نفسها ستسامحه هو الذي يتمتع بهالة الشباب البراقة تلك وبذلك الجمال. الأمر 
كله طبيعي تماما أخمذاً في الاعتبار أنه ليس فتى غراًء وإنما هو رجل ناضج في أفضل 
سنوات عمره! لماذا لا تبتهج امرأة به؟ إن بمقدوره أن يفخر بما يراه في صقال المرآة! 


(1) موراساكي. 
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كانت الشمس قد علت في السماء» عندما مضى القاتد إلى داره» وما إن دلف إليها 
حتى توائب إليه أطفاله» وكل منهم يسعى إلى كسب المزيد من اهتمامه مقارنة بمن سسبقه. 
ورقدت أمهم في فراش تحيط به الستائر» ولم تبادله النظر عندما دلف إليه» فأدرك أنها ربما 
تكون غاضبة منه» ولكن محباه لم يفصح عن التوتر عندما أزاح أغطية الفراش عنها. 

قالت: «أين نظن نفسك؟ إنني ميتة. وقد حسبت نفسي شيطانة» حيث إنك تدعوني 
بذلك دوما». 

«ريما تكونين في قرارة نفسك شيطانة أو أسوأء ولكنك أجمل من أن تُكرهي!). 

أغاظتها زلاقة لسانه. «لن تجدني إلى الأبد متشبثة بساحر وسيم مثلك! لسوف أمضي 
بعيداً إلى مكان ماء إلى أي مكان! فلست أريد أن يتصادف أن تتذكرني بين الحين والآخر! 
تأمل كل هذه السنين! إنها لم نكن إلا وقتأمضى هدراً!». الآن جلست في الفراش» وقد بدت 
-جذابة كأشد ما تكون الجاذبية» وتمتع محياها الذي تدفقت إليه الدماء بتوهج ساحر. 

قال ضاحكاً: «الآن أشعر بأنني في بيتي. لابد أنها نوبة غضبك هذه. لاء هذه شيطانة لا 
أخاف منهاء في حقيقة الأمرء وأود الحصول على المزيد من الشيطانة الحقيقية». 

«ما الذي تتحدث عنه؟كل ما عليك هو أن تطوق عنقي بجميل وتموت! أنا بسبيلي إلى 
الموت! فلست أطيق رؤيتك» ولست أريد سماع شيء عنك. من يعرف ما الذي ستكون 
بسبيلك إليه لدى رحيلي؟2. 

ضحك جذلآ» وقد ازداد سروراً. #ربما لن تنظري إليّ طالما آنا هناء ولكن لم لن تريدي 
سماع شيء علي وأنا في مكان آخحر؟ على أي حالء فإنه يبدو أنك تريدين مني أن أدرك إلى 
أي حد نحن قريبان أحدنا من الآخر. وفيما يتعلق بالحديث عن قيام أحدنا فجأة بالانطلاق 
وراء الآخر إلى العالم السفليء فقد وعدتك بالفعل بأنني سأقوم بهذا». رفض أن يحملها 
على محمل الجد وأجاد استمالتها إليه كثيراً بحيث إنها بدأت تلين على الرغم من أنها 
تعرف تمام المعرفة أنه يمزح» وهو ما اعتقد أنه لطيف للغاية منها. وعلى الرغم من ذلك 
فقد ظل غير مرتاح البال تماماً. وحدّث نفسه: وهي» ليس بمقدوري الاعتقاد أنها قادرة 
على مقاومتي للأبد» ولكنني سأفلح في أن أبدو شديد البلاهة إذا أصبحت راهية» في نهاية 
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المطاف. وأحس بأنه في الوقت الراهن ليس بمقدوره التغيب عنها ليلة واحدة؛ وأدرك مع 
إقبال المساء في ذلك اليوم أنه قد مر بدوره من دون رد منهاء الأمر الذي جعله شديد الكابة 
تماماً. 

أخيرء بعد امتناعها عن تناول الطعام في ذلك اليوم وبالأمس» تناولت وجبة خفيفة. 
قال: «لم يوافق معالي المستشار المتقاعد على الإطلاق على كوني شغوفاً بك دوماً أشد 
الشغف. ولكنني تحملت ما لا يُحتمل» وذلك على الرغم من أن الجميع اعتقد أن ذلك 
سخف من جانبي» ونجاهلت التلميحات التي انهالت علي من هنا وهناك. وقد اعتادوا 
الضحك قائلين: «حتى المرأة لن تكون على ذلك القدر من الإخلاص!». وعندما أذكر في 
الأمر الآن» فإنني أتساءل كيف فعلت ذلك» وأدرك مدى الثبات الذي كنت عليه حتى آنذاك» 
على الرغم من أنني أقول ذلك لنفسي. ربما تكرهينني» ولكننا لدينا دار مليئة بالأطفال 
الآن؛ ولن تتخلى عنهم قطء ولذا فإنني على يقين من أنك في قرارة نفسك لا تقصدين 
هجراني. وفضلاٌ عن ذلك انظري إليّ» إن الحياة هي الغادرة» وليس أنا!». بكى؛ فيما 
هو يتحدث. وهي بدورها أحست» وهي تستعيد الماضيء بالمتانة النادرة على نحو رائع 
للآصرة التي تربطهماء على الرغم من كل شيء. بدّل ملابسه اللينة المجعدة» وارتدى ثياباً 
جديدة جميلة على نحو خاص رمعطرة» وانطلق في طريقه» بهي الطلعة» ويادي الوسامة. 
تابعته بناظريها في ضوء المصباح» وعندما شرعت الدموع المريرة في الانهمار من عينيهاء 
لمحت كم القميص الذي نزعه لتوه» وغمغمت لنفسها: 

«بدلاً من الحزن على أنني ققدت سحري في عينيهه 
أود التحول إلى إهاب جديد راهبة عند ماتسوشيما. 
لا يمكتني المضي على هذا النحو فحسب». 
توقف» وهتف مندهشاً: «إنك قاسية للغاية!». 
«أذلك ما تظنيته؟ قد ترتدين أمام الدنيا الوب الغارق ني الدموع» 
الآن وقد سئمت مني» الذي يرتدينه في ماتسو شيما؟»27 

5 شل سهدي أناين الصزاب إشهاري بامباري الزج ل لذي مدت مه زوجتا ومفاك لشي راس 
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كانت قصيدة نُظمت على عجل» فجاءت مبتذلة. 


في انشيجوء كانت سمو الأميرة لا تزال توصد على نفسها الباب في معتزلها. «هل 
تظئين أن بوسعك البقاء على هذا النحو للأبديا سيدتي؟! لسوف يعرف الجميع أنك 
صبيانية على نحو لا يطاق. لابد لك من الخروج والحديث معه على الوجه اللائق». بذلت 
وصيفاتها كل مافي وسعهن لإقناعهاء وكانت تعرف أنهن محقات تماماًء ولكنه بالنسبة 
لها كان رجلاً مقيتاً تدين له بكل من سمعتها المستقبلية ومعاناتها في الماضي» ورفضت 
استقباله في تلك الليلة أيضاً. 

قال مصراً مراراً: «هذه ليست نكتة» وإنما أمر لا يليق!4. 

أشفقت عليه كوشوشو: «إنني أعرف» يا مولاي» أن سيدتي ستشعر بأنها قد عادت إلى 
نفسها قليلاً بمرور الوقت. وإذا لم تكن قد نسيتها بحلول ذلك الوقتء فإني سأتحدث 
معها من جديد. وهي تقول إن أعظم أمنياتها أن تحيا من دون أمور أخرى تشغلها طالما 
أنها في حالة حداد» وهي لا تزال حانقة لأن الجميع في الدنيا بأسرها يعرف وضعها لسوء 
الطالع». 

«لكن نراياي ليست ما تتخيله! وهي لا ينبغي أن تخاف!» تنهدء وواصل مطولاً مناشدة 
سمو الأميرة: «لو أنك أقبلت فقط لتجلسي حيث تجلسين عادة: فإني سأوضح لك 
مشاعريء عبر الستائر الحاجبةء وما إلى ذلكءإذا أردت» ولن أزعجك أكثر من هذا. إنني 
على تمام الاستعداد لأن أكون صبوراً طوال سنوات". 

ردت قائلة: «إن متابعتك التي لاهوادة فيها لي مؤلمة للغاية: إذ تجيء بعد الضربة التي 
عانيت بالفعل منها. وموقفك جارح تماماًء بغض النظر عن حزني الشديد على الأمور غير 
المألوفة التي ربما يفكر فيها الناس ويتقولون عني». وبمثل هذه التعبيرات المتكررة عن 
استيائها واصلت إبعاده عنها بقدر الإمكان. 

قال لنفسه: «لايمكن لهذا أن يستمر. وأحس بأنه في فخ. من الواضح أن الناس 
سيسمعون بالأمر» ثم هناك هاته النسوة أيضاً. قال لكوشوشو مصراً: «أريد الحفاظ على 
المظهر لبعض الوقت» حتى وإن لم يحدث شيء مخالف لرغياتها. والوضع السخيف 
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الذي وضعتني فيه هو وضع قاس» ولكن في الوقت نفسه إذا توقفت فجأة عن القدوم إلى 
هنا فإن سمعتها ستعاني من ذلك. إنها مثيرة للاشفاق تلك الطريقة التي تدع بها مشاعرها 
تسيطر عليها وتصر على أن تكون طفلة على هذا النحوه. 

أقرّته كوشوشو على ما قاله. ولككن كان مرآه ذاته يدخل الألم في نفسهاء وأحست 
بأسف عميق على ما يعانيه» ومن هنا فقد أدخلته إلى المعتزل من خلال بابه الشمالي» 
وهو الباب الذي جعلت سمو الأميرة وصيفاتها يستخدمنه. وصدمت سموها لاكتشاف 
أنه حتى وصيفاتها دنيويات التوجه مثل أي سخص آخرء وأنها قد تتوقع الأسوأ منهن من 
الآن فصاعداء وناحت على سوء طالعها إذ لم يعد لديها الآن من تستطيع أن تثق به. 

كرما مطولاً وبلمسات مؤثرة 
ومبهجة لاتنتهي بما كان ينبغي أن تعرفه 
بالفعل» ولكنها ظلت معادية على نحو | 
مرير كالسابق. «يملأني شعوراً بالعار 
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أنك تجدينني فظيعاء ويعتريني الأسف 
على حماقة التطلع يوماً إلى إرضائك» 
ولكن الأوان فات الآن» واسمك الرفيع 
لن يخرج بلا أذى في غمار هذا كله فلا 
طائل مما تقومين به» وعليك بالإذعان. 
يقولون إن الناس يغرقون أنفسهم في 1 1 احقار ماء الاستحمام 
بعض الأحيان من جراء خيبة الأمل. 
حسناً. عليك بأن تسلمي نفسك إلى الوثوب إلى هوة إخلاصي لك!». 

كانت قد اجتذبت قميصاً فوق رأسهاء وكان أفضل ما بوسعها القيام به هو التنهد 
فأشفق عليها من صميم فؤاده. هذا فظيع حقاً! ولكن لم يستبد بها هذا الإحساس القوي؟ 
كان حرياً بأي سيدة أن تبدي مؤشراً للإذعان بحلول الوقت الذي تصل فيه الأمور إلى هذا 
النحو» مهما كان عنادهاء ولكن لاء إن صخرة أو شجرة ستكون أسهل منها في تحريكها. 
أحسب أنها ليست لها صلة كارمية بي» لابد أن ذلك هو السبب في أنها تكرهني كل هذا 
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الكره. كان هذا أكثر مما يطاق فحسب. عذبه التكهن المرير فيما يتعلق بمشاعرهاء في 
سانجوء وذكريات كيف أنهما أحب أحدهما الآخر في براءة في وقت من الأوقات أو كيف 
أنها قد أسلست قيادها في عذوبة وثقة له في وقت أقربء فلم يصرّ على اجتذابها إليه أكثر 
من هذاء وأمضى بقية الليلة في التنهد. 

كان سيكون أمراً عبثياً أن يواصل القدوم والذهاب إليها في ظل هذه الظروف» ومن 
هنا فقد سمح لنفسه اليوم باليقاء» حيث هو. وقد صدمت سمو الأميرة حيال مضيه إلى 
هذا الحد ولم تزدد مقاومتها إلا تصلباً. وقد بدا له هذا في آن مثيراً للسخرية وغير مقبول 
ومحرزناً. 

لم يكن في المعتزل إلا القليل» إلى جوار بعض الخزائن العبقة وخزانة ملابس وضعت 
على نحو مرتب قبالة الجدران» وكانت قد جعلته بالفعل مريحاً تماماً. وبدا معتماء لكن 
وي O O‏ . أزاح 
الأردية التي كانت 3 تحتجب تحتهاء ونكى شعرها الذي تشعث بصورة سيئة» وعرفها لوقت 
قصیر (). 

كانت نتمتع برشاقة أنثوية نبيلة تماماًء بينما كان هو بهجة للناظرينء وأكثر من ذلك 
على نحو لا سبيل إلى مقارنته في الحميمية العفوية منه عندما يحرص على اتخاذ الطابع 
الرسمي. تذكرت أن المراقب الراحل» الذي كان اعتداده بنفسه يعوّض عن افتقاره إلى أي 
وسامة متميزة» قد أوضح في بعض الأحيان أنه يعتقد أنها ليست بالحسناء بارعة الجمال» 
ا ا RS ADT‏ 

نت تتمتع به ذات يوم. وناضلت على نحو أو آخر لتتأقلم مع وضعها. يا للحسرة: كانت 
ا الم تی التوقيت كان من سوء الطالع©. 
ولم يدخل شيء العزاء على نفسهاء تم إحضار ماء الاغتسال والإفطار إلى غرفة جلوسها 


(1) حرفياً تألقى نظرة علبها؟» لكن التعبير ملتبس. والجملة التالية تتطابق مع الجملة التي تلي قيام جينجي بإيلاجه 
الأول في فصل «أكاشي» الذي نلمحه بين السطور. 
(2) لأنها لا تزال تلزم الحداد. 
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المعتادة وتضارب اللون الذي أعدت به الغرفة على نحو غير سار مع المتاسبة2» ولهذا 
فقد أسدلت ستائر على امتداد الجانب الشر قي بينما كانت على امتداد حافة الغرفة نفسها 
ستائر مصبوغة باللون القرنفلي وأشياء أخرى ذات ذوق رقيق مثل خزانة مطعمة الحواف 
بخشب الصبر. وكان كل ذلك بفضل حاكم ياماتو. حيث كان قد جعل الوصيفات يغيرن 
أثوابهن» فيرتدين ملابسس ذات ألوان هادئة مثل لون وردة الكيريا والأخضر ذي البطانة 
القرمزية» أو البنفسجي القاتم» أو الرمادي - الأزرق» مع تثار من ذيول الأردية الرمادية - 
البنفسجية والخضراء الخريفية”). وجلبن الوجبات على حواملها القائمة. وكانت النساء 
العاملات في دار سمو الأميرة قد أصبحن على شيء من التكاسل في بعض الجوانب» 
ولكن لاحظ الحاكم هذاء فأصدر أمره إلى الخدم القلائل الباقين» وحرص على الإشراف 
على كل شيء بنفسه. وجلبت الأنباء التي ترددت عن زائر غير متوقع وشديد التميز على 
هذا الحو التابعين الذين كانوا قد تفرقوا إلى الدارء وشغلوا أنفسهم في مكتب شؤون الدار 
بكل ما تمس الحاجة إلى القيام به. 

مع مكوث زوج سيدة سانجو في اتشيجوء خلصت إلى أن هذه لابد أن تكون النهاية. 
كانت قد حدّثت نفسها يوماً بأنه لن يفعل ذلك قطء ولكنها أحست الآن بأنها قد اختبرت 
شخصياً صحة القول السائر إن الرجل المخلص الذي يتعثر يفقد للأبد» وأرادت ألا يكون 
لها شأن بهذا السلوك الشائن. ومن هنا فقد مضت إلى دار أبيها بذريعة وجود محظور يتعلق 
بالاتجاه» ومنحتها صحبة زوجة الامبراطور" التي كانت في الدار آنذاك بعض الراحة من 
همومهاء ولم تسرع عائدة إلى دارهاء على نحو ما تفعل عادة. 

كنت أعرف ذلك! انزعج القائد» يالمزاجها العصبي! وكذلك حالة معالي المستشار 
المتقاعد. وكل منهما لا يظهر أثراً من آثار الهدوء. وأخذاً في الاعتبار بمدى عتادهماء 


(1) ريما الغرفة الأشمل. 

(2) كانت الستائر وما إليها جميعها رمادية بلون الحداد. 

(3) في الرواق؛ ريما لإخفاء المتعلقات المرتبطة بالحداد. 

(4) تعطي زهور القرنفل صبغة صفراء برتقالبة. وقد كان هذا اللون مناسباً لأي مناسبة سواء أكانت سعيدة أم حزينة. 
(5) طبقة من القماش منسورجة من الخيوط الخضراء الورقية والصفراء فوق قماش أخضر ررقي- 

(6) الأخخت الأكبر لكوموي نو كاري والزوجة كركيدين للامبراطور المتقاعد رايزي. 
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وسدى مسارعتهما إلى الغضب» فإنهما قادران على اتخاذ قرارات مزعجة للغاية» بحيث 
إنني عرضة لكل ما هو بغيض» وأنهما لابرغبان في رؤيتي أو سماعي مجدداً. وأسرع عائداً 
إلى سانجوء ليجد أنها قد ت ركت له أولادهماء وأخذت بناتهما وأصغر أبتائهما معها. وسعد 
الصبية أشد السعادة لرؤيته» على الرغم من أنه لأساه الشديد وجد بعضهم يبكون أيضاً من 
أجل أمهم. 

بعث برسائل متكررة وبمبعوث كذلك لإعادتها إلى الدار» ولكنه لم يتلق رداً. وعلى 
الرغم من استيائه من سلوكها الأناني العنيد» فقد كانت هناك مشاعر معالي المستشار 
المتقاعد التي يتعين أخذها في الاعتبار» ومن هنا فقد انطلق إلى هناك بعد حلول الظلام» 
وافترض أنها ستكون في الدار الرئيسية”"» ومضى إلى هناك كالمعتاد» ولكنه لم يجد إلا 
نساءهاء وكان الأطفال مع مربيتهن. 

مضى يلومها في مرارة©: #تأملي نفسكء ها أنت تتسلين مشل فتاة مع صديقاتها! 
وتفرقين شمل كل هؤلاء الأطفال» وها أنت ذي الآن. ما الذي تقصدينه بهذا؟ لقد علمت 
على الدوام أن هناك أموراً تتعلق بك لا أكترث بهاء ولكن لسبب ما- أحسب أنه القدر- 
فإنني لم أرد هجرانك قطء والآن لدينا العديد من الأطفال الذين يجب أن نرعاهم» وهم 
في غاية اللطف حقاً كذلك. ولم أتصور قط أننا قد ننفصل هل ستفعلين ذلك بي بسبب 
شيء كهذا؟». 

«لم لا؟ لقد سئمت مني على نحو ما أنا عليه ومن المؤكد أنني لن أتغير عما أنا عليه. 
وإذا أردت الاحتفاظ بهؤلاء الأطفال الذين لا يُرجى منهم أملء فذلك أفضل!». 

ارد رائع! ومن منا سيخرج أسوأ حالأء أود أن أعرف؟». لم يصر على خروجها للقائه» 
وفي تلك الليلة رقد وحيداً. ما أغرب وقوعي بين هذه وتلك في هذه الأيا» وجعل الأطفال 
يرقدون في الفراش إلى جواره . وراح يتساءل : ترى أي عذاب لابد أنها تعائيه في اتشيجو. 
من الذي يمكنه أن يستمتع بما يجري؟ أحس على نحو بائس أنه قد لقن درسه. 

عند انبلا اج الفجرء بعث إليها بتهديد آخر: «لسوف يعتقد الناس أنك تتصرفين كصبية 
(1) في الغرفة التي تحجز لها عادة عندما تكون في دار أبيها. 
(2) يمترض أنه قد بعث أحدهم إلى كوموي نوكاري بهذه الرسالة. 
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عنيدة. إذا كنت ستعتبرين أن كل شيء قد انتهى بينناء حسناً جد دعينا نتبين الأمر. أحسب 
أن لديك أسبابك لترك بعض الأطفال في الدار» على الرغم من أن هؤلاء المساكين 
يفتقدونك بشدة» ولكنني لايمكنني التخلي عنهم» وأنا أعتزم القيام يكل ما أستطيع القيام 
به من أجلهم». 

استاءت بطريقتها المعقدة لتبين أنه قد يأخذ حتى الأبتاء الذين اصطحبتهم معها إلى 
مكان ما بعيداً عن منالها. 

قال لإحدى بناته: «الآن هلمي. الأمور بالغة الصعوبة» لن يكون بمقدوري المجيء 
ورؤيتكن هنا طوال الوقت. وإخوتك لا يزالون في الدار» وهم لطفاء للغاية» وأنا أريدكم 
أن تكونوا جميعاً معً». كانت لا تزال صغيرة وعذبة للغاية» وقد تأملته جادة» فنهرها قائلاً: 
«لاينبغي أن تصغي لأمك» يؤسفني القول إن هناك الكثير للغاية مما لاتفهمه) ‏ 

عندما سمع معالي المستشار المتقاعد بما يجريء تنهد لتصور كيف ستضحك الدنيا. 
وقال لابنته: «ما أغرب التفكير في أنك لم تمنحيه فرصة قط! وأنا أعرف أنه سيعتذر 
بحلول الوقت المناسب. إن المرأة ستكون حمقاء إذا كانت عصبية المزاج. ولكن حستاً 
للغاية» الآن وقد قلتهاء لا يمكنك الاستسلام والذهاب مباشرة إلى الدار. ولاشك في أنك 
ستكتشفين موقفه الحقيقي». 

بعث بالملازم الحاجب» حاملاً رسالة إلى سمو الأميرة: 

«لابد أن آصرة تجمعناء فأنت ماثلة في فؤادي دوم 
بينها أفكر فيك بإعزاز وأسمع أموراً مقيتة عنك. 

من أنك لم تنسيني». هذا ما كان قد كتبه لها. وجلب الملازم الرسالة مباشرة. 

وضعت حصيرة مستديرة في الخارج من أجله في الشرفة الجنوبية. ولم تدر النسوة 
ماذا عساهن يقلن له» وأحست سمو الأميرة بالمزيد من الارتباك بصورة مؤلمة. ومضى 
الشاب وهو الأكثر وسامة من بين أخوته. يحدّق حوله؛ كأنما يفكر في أزمنة مضت. أشار 
في إيجاز بقوله: «يبدو كل شيء مألوفاً للغاية. وعلى الرغم من ذلك فقد تفضلن أن أشعر 
(1) أحد أبتائه. 
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بالراحة هناه. 

لم تدر سمو الأميرة بماذا عساها ترد؛ فقالت: «لا يمكنني كتابة الرسالة». 

تجمعت وصيفاتها حولها: «ولكنه» يا سيدتي» لن يعرف أبداً عندئذ شعورك» 
وبالإضافة إلى ذلك فإن ذلك سيدو عملاً صبيانياً من جانبك. ولا يمكنك جعلنا نكتب 
الرسالة نيابة عنك!1. 

شرعت تبكي. لو أن أمي كانت هنا فحسب» 
لأفلحت ني التغطية على ضروب قصوري مهما 
كانت محدودية حبها للقيام بذلك! أحست كما لو 
أن دموعها ستجرف فرشاتهاء ولم تفلح في كتابة أي 
شيء باستثناء: 

«آ» كيف يمكن أن أكون واحدة» وبلا سیب 
تفكر فيّ غاضباًء وتسمع بحب عني؟1. 

كتبت هذه القصيدة على نحوما وردت على 
ذهنهاء حتى من دون أن تنهيها بالشكل الصحيح, ثم راهب جالس على حصير دائري 
لفتها وبعثت بها. 

في غضون ذلك» مضى الملازم يحادث نسوتهاء وقال ملمحاً قبل أن ينطلق بعيداً: «إنتي 
أجيء إلى هنا من وقت لآخر» كما تعلمن» وآنا أشعر بأنني لست في موضعي وأنا جالس 
أمام الستائر الحاجبة. والآن لدي مبرروجيه للزيارة» وسأقوم بذلك غاضباً. وينبغي أن 
تدخلتني أيضاً. ونا على يقين من أن سنوات خدمتي المفعمة بالولاء ستتوج بالمكافأة». 

دفعت حالة سمو الأميرة المزاجية المتردية القائد إلى التشتت» وفي غضون ذلك 
استبد الحزن بابنة معالي المستشار على نحو مرير مع كل يوم يمر. وكانت سيدة العاملين 
في البلاط"" قد سمعت بهذه الأخبارء والتي كانت تعني بالنسبة لها أن سيدة كانت قد 


(1) ابنة كوريميتسوء الذي كان جينجي يمحضه ثقته في الأيام الخوالي. والتي التقاها يوجيري للمرة الأولى في فصل 
«انصيايا العذارى». 
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اعترضت دوماً عليهاء لابد لها الآن من أن ترضى بإنسانة لا يمكنها أن تزدريها. ومن وقت 
لخر كانت تكتب لها رسالة. 
«لو أنني كنت عالية الشأن» لكتت عرفت من تلقاء نفسي قسوة الحياة دوم 
ولكنني لايزال بوسعي أن أبلل مي حزنا على قدر أخرى». 

اعتقدت ابنة معالي المستشار أن هذا فيه بعض التجاوزء ولكن خلال ضجر هذه الأيام 
الثقيل على النفس» حطر ببالها أن المرسلة بدورها لديها مبرر يدعوها للضيق بسمو الأميرة» 
فردت حسبما واتتها الكلمات قائلة: 

«أشفقت يدوري على الأخريات لكل الأحزان التي تجلبها الحياةء 
غير أنني لم أثر تعاطف أخرى». 

ترت سيدة العاملين في القصر. قبل وقت طويل» عندما كان معالي المستشار يفصل 
بين ابنته وابن جينجي» منح الشاب سرا سيدة العاملين في القصر كل عواطفه» وقد ظل على 
اتصال بها لدى استتناف الزيجة؛ وإن كان ذلك الاتصال نادراً وبحماس متراجع. وعلى 
الرغم من ذلك» فقد أنجبت له العديد من الأبناء. وكان قد أنجب من ابنة معالي المستشار 
أولاده الأول» الثالث» الخامس والسادس وبناته الثانية» الرابعة والخامسة» بينما أنجب 
من سيدة العاملين في القصر بناته الأولى» الثالثة والسادسة وابنيه الثاني والرابع. ولم يكن 
هناك ما يعيب هؤلاء الأبناء الاثنى عشر» وقد كبروا جميعاً ليصبحوا مصدر سعادة وبهجة» 
ولكن أبناء سيدة القصر برزوا في الوسامة والبراعة. وكان الابن الثاني والابنة الثالثة تجري 
تربيتهما بعناية في الجانب الشمالي الشرقي في روكوجو. وحرص جينجي على رعايتهما 
بنفسه وعلى معاملتهما بإعزاز. والعلاقات بين هؤلاء الناس تظلء على الرغم من ذلك» 
أكثر تعقيداً من أن يتم إيضاحها. 
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40 
مينوري 


الشرعة 

تعني مينوريء في المقام الأول «الشرعة» (دارما)» 
أي الحقيقة التي علمها بوذا أن كل شيء ينقضي» 
وبهذا المعنى فإنها تشير إلى موت موراساكي. غير 
أنها يمكن أن تعني كذلك «الطقوس» التي تستدعي 
الشرعة وتكرمهاء وبصفة خاصة الاحتفال الذي 
كرست فيه موراساكي في مهابة ألف نسخة من سوترا 
اللوتس. وهي تدين بدورها كعنوان لهذا الفصل 
إلى وجودها في تبادل للقصائد بين موراساكي 
وهانانشيروسائرء بعد الاحتفال» حيث قالت 
موراساكي: 

«هذه هي المرة الأخيرة التي تخدم طقوسي فيها الشرعة, غير أني كلي يقين 

من أنها ستكون بالنسبة لي ولك آصرة تدوم حيوات عديدة». 

فردت هاناتشيرو ساتو: 

«ستكون صلة تدوم عصورل غير أنه على الرغم من أن ذلك حقيقي أيضاً 
قلاتل هم الذين سيرون مجدداً مثل هذا البهاء الورع». 


الصلة بالفصول السابقة 


تبدأ أحداث «الشرعة» بعد أشهر قلائل من نهاية «غمامة المساء» وتغطي الفترة من ربيع عام جينجي 
الحادي والخمسين إلى خريفه. 


الشخوص 
سمو الامبراطور الفخري المتقاعد. جينجي» 51 عاماً. 
السيدة موراساكي, 43 عاماً. 
سيدة الزهور الساقطة (هاناتشيروساتو). 
السيدة المقبلة من أكاشي؛ 42 عاما(أكاشي نو كيمي). 
الأمير الثالث» 5 سنوات(نيثو ميا). 
جلالة الامبراطورة» 23 عاما(أكاشي نوتشوجو). 
الفائد» ابن جينجي» 30 عاما(يوجيري). 
معالي المستشار المتقاعد (تو نو تشرجو). 
امبراطورة نيافته رأيزي» 42 عاماً (أكيكو نومو). 
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ظلت صححسة السيدة موراساكي ضعيفة للغاية بعد مرضها الخطيرء وعانت منذ ذلك 
الحين من توعك غامض يعاودهاء ولم يكن مهدّداً على نحو خاص» ولكن كل تلك 
الشهور والسنين لم تبشر بالخير» والآن غدت بالغة التحول إلى حد أن جينجي أحس 
بالقلق الشديد حقا. وقد استفظع فكرة البقاء بعدها حتى ولو لوقت قمسير. وهي نفسها 
لم تطلب شيتاً أكثر من هذه الدنياء ولم تكن لديها رغبة خاصة في البقاء» إذ لم تكن لديها 
أواصر عزيزة!) لتحتجزهاء وفي قرارة نفسها لم تأسف على شيء إلا على ما نيعانيه 
عندما تنفصم الرابطة بينهما. وكلفت من يقوم بأداء صلوات عديدة من أجل ضمان الخير 
لها في الحياة المقبلة» وغالباً ما طلبت أن تكون لا تزال تريده» لكي تكرس الوقت القليل 
الذي بقي لها لصلواتهاء ولكنه رفض السماح بذلك. وكان قد فكر في تحقيق الرغبة ذاتهاء 
وقد دعم توقها هذه الرغبة إلى أن أصبح يسعده أن يمضي في الدرب نفسه معهاء غير أنه 
قصد ألا يلقي نظرة على الدنيا لدى هجرانه لهاء وبينما كان يعرف أن بمقدوره الوثوق 
بوعدهما باقتسام عرش زهرة لوتس واحدة في الحياة المقبلة» فقد فهم أنهما طالما تابعا 
عبادتهما في هذه الحياة» حتى في معيد واحد. فإنهما سيقيمان على جانيين مختلفين 
من جيل» ولن يرى أحدهما الآخر أبداً. وكان تعرضها للخطر ومعاناتها مؤلمين للغاية» 
وسيكون تركها صعباً للغاية عندما يحين الوقت إلى حد أن مشاعره ستسيء عندئذ إلى 
اعتكافه وسسط الجبال والمياه. وكان معنى هذا التردد من جانبه أنه تراجع كثيراً عن آخرين 
لايرقى طموحهم إلى ما يزيد عن الميل الشخصي. وقد ضاقت ذرعاً برفضه لأنه كان من 
الجلي أنه لن يكون شيئاً لطيفاً منها وغير متفق مع طبيعتها أن تتصرف من تلقاء نفسهاء 
ومن دون إذنه» ولكنها خافت كذلك من أن ذلك قد يكون راجعاً إلى العبء الذي يثقلها 
بالخطايا 

سارعت إلى تكريس ألف نسخة من سوترا اللوتس» التي كانت هي نفسها قد أمرت 
بإعدادها على مدار السنوات. وتمت هذه الفعالية في نيجو التي كانت تعتبرها دارها. 
وقد أعطت الرهبان أردية تتفق مع مراتبهم» جميلة كلها إلى أبعد الحدود في اللون 
واللمسات النهائية. وكانت المناسبة فخمة من كل الوجوه. ولم تكن قد أبلغته قط أنها 


(1) أطفال. 


277 


ستكون على مثل هذا القدر من الجلال» وبالتالي فإنه لم يقدم لها نصبحة خاصة. وقد 
أثّر فيه تميز حكمها ومعرفتها بالأشياء البوذية أشد التأثيرء وكان الدور الوحيد الذي قام 
به هو الاهتمام بالأمور العادية المتعلقة بتزيين المذبح وما إلى ذلك. وتعهد القائد بتوفير 
العازفين والراقصين. 

ساهم الامبراطور» ولي العهدء والامبراطورات وسيدات روكوجو بثروة من 
قراءات النصوص المقدسة وقرابين المذبح» وشغل البلاط بأسره بالمئل إلى أن غدت 
النتيجة وفرة مذهلة. متى أمكنها أن تفلح في الإعداد للأمر كله؟ بداالأمر كما لوأنها 
تعهدت بقسم مقدس منذ عهود مضت" انطلقت سيدة الأزهار المتساقطة إلى هناك 
وكذلك أكاشي. جلست موراساكي داخل الأبواب الجنوبية الشرقية المفتوحة» أبواب 
المعتزل الغربسي في الدار الرئيسية. وفصلت الحواجز المتزلقة وحدها السيدات في 
الممشى الشمالي. 

كان ذلك في اليوم العاشر من الشهر الثالث. ولم تكن هناك حاجة إلى إيمان عميق 
آنذاك لتخليص المرء من الخطيئة, فقد اكتملت البراعم» وبدت السماء جميلة على نحو 
معتدل للغاية» إلى درجة أن الأرض التي يقولون إن بوذا مسكنها ربما كانت على التحو 
ذاته تماماًء وترددت أصوات الجمع الكبير بصورة مؤثرة في النفس في أنشودة جمع 
الحطب2 وأحست بالحزن حتى في غمار الصمت الذي أعقبهاء لأنه مؤخ را كان أي 
شيء على الإطلاق يمكن أن يضعها في حالة نفسية يغمرها الحزن. 

جعلت الأمير الثالث يحمل هذه القصيدة إلى السيدة المقبلة من أكاشي: 

«على حالي الآن. لم أعد أهدم كثيراً بحياتي» غير أنني أحزن 
لأن الحطب أوشك على النفاد ولن يعود له في القريب وجود». 


(1) حرفياً إيسونوكامي منذ عهود مضت». إيسونوكامي (إلى الجنوب من نارا) هو موقع مزار موقر للإله فوروء ومن 
هنا قإن الاسم يفترض تلاعباً بكلمة «فورو» التي تعني «قديمة. 

(2) قصل #ديفيداتا» من سوترا اللوتس يصف كيف أن بوذا خدم معلمه بجمع الفاكهة؛ جلب الماء وجمع الحطب 
إلى أن تم تعليمه السوترا. وبنشد الجمع أنشودة «لديّ سوترا اللوتس بفضل قطم الخشبء جمع الفاكهةء جلب 
الماء وبهذه الطريقة نلتها». 

(3) نيشو مستقبلاً. حفيد جيتجي وأكاشي. 
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كان الرد غير مباشر» ربما لأن السيدة خشيت أن الناس سيتحدثون إذا تبنت النغمة 

الحزينة ذاتها: 
«فيما تتقدين حماساً لجمع الحطب» بدأت لتوك في هذه الحياة 
في السعي وراء الشرعة وستواصلين ذلك على امتداد سنوات». 

طوال الليل» صاحبت طبول لا تتوقف على نحو بهيج الصلوات المقدسة. وكشف 
نور الفجر المبكر المتزايد زهوراً عديدة الألوان تطل من بين جانبي غمامةء ولا تزال فاتنة 
ومرارغة تماماًء في حين شدت مئة من العصافير مثلما النايات. كان الجمال والابتهاج 
في ذروتهماء عندما ترددت موسيقى الختام السريعة لرقصة «الملك المحارب» بصورة 
رائعة. وحؤّلت ألوان الأردية التي نزعها كل الحاضرين!!) آنذاك اللحظة إلى مشهد ساحر. 
واستعرض كل أمير أو نبيل بارز مبدع في الموسيقى مهارته. وحرّك ذلك الكثير من المشاعر 
في نفسهاء إذرأت الجميع مسرورين ومرحين للغاية» علت مكانتهم أم تدنت» لأنها في 
قرارة نفسها كانت تعرف كم هو قليل الوقت الذي بقي لها. 

الآن سجدت متألمة» ريما لأنها كانت قد نهضت لبعض الوقت بالأمس. وعلى امتداد 
سنوات كانت قد تساءلت في كل مناسبة من هذا النوع عما إذكان سيقدَّر لها مجدداً أن 
ترى وجوه من تجمعواء هل ستستمتع من جديد أبداً بمهارة عزفهم على النايات والأوتار 
وتطلعت بانفعال حتى إلى بعض من يستحقون الالتفات بالكاد. مامن سيدة من الحاضرات 
في حفلات موسيقى الصيف أو الخريف والألعاب- وكلهن لديهن إحساس بالمنافسة 
على الرغم من تعايشهن على نحو جيد- سيقدّر لها أن تحيا إلى الأبد» ولكنها خطر لها 
بصورة متوهجة أنها سترحل قبلهن» وحيدة» إلى رحاب المجهول» وملأتها هذه الخاطرة 
بالحزن والأسى. 

لدى انتهاء الفعالية» واستعداد الجميع للانصراف» حزنت على ما بدا لها وداعاً أبدياً. 
وبعثت إلى سيدة الزهور المتساقطة بهذه القصيدة. 


(1) لمكافأة الراقصين. 
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رقصة <الملك المحارب» 


«هذه هي المرة الأخيرة التي تخدم طقوسي فيها الشرعة غير أني كلي يفين 
من أنها ستكون بالنسبة لي ولك آصرة تدوم حيوات عديدة». 


«ستكون صلة ندوم عصوراً غير أنه على الرغم من ذلك حقيقي أيضاً قلائل هم الذين سبرون مجدداً 
مثل هذا البهاء الورع». 

استمر حفل التكريسء بناء على طلب جينجي» من دون انقطاع ممشداً إلى طقوس 
مقدسة أخرى» مثل القراءات المستمرة للنصوص المقدسة وطقس الاعتراف. وكلف 
من يقومون بأداء الطفس العظيم بصورة متواصلة» كأداء يومي» في العديد من المعابد 
الجليلةء لأنه من دون شك لم يفدها بصورة ظاهرة. 

أحست في ذلك الصيف بالوهن على نحو متزايد فيما لايتجاوز حرا معتاداً. ولم تعان 
بأي طريقة محددة أو داعية للاتزعاج» وإنما مضت تزداد ضعفاً. لم يكن ثمة ما هو محزن 
(1) (هوكي) سينبو» طقس يضم ترتيل سوترا اللوتس مع اعتراف بالخطاياء وذلك بغرض إزالة خخطايا راعي 

الطقس. 
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أو مجهمد في مرضها. وبالنسبة لوصيفاتها كان ظلاماً أن يتخيلن ما سيلي ذلك» ورحن 
ينظرن إليها بإشفاق وأسى عميقين. 

عندما لم تتحسن حالتهاء انسحبت جلالة الامبراطورة من القصر إلى ميجو وأفلحت 
في استقبال جلالتها في الجناح الغربي» الذي كان قد تقرر أن تنزل جلالتها به. كان الحفل 
هو المعتادء ولكنها عرفت أنها لن تراه مجدداء وقد جعله ذلك مؤثراً. وقد التفتت بعناية 
إلى كل اسم يعلنه السادة الذين كانوا برفقة جلالتها» حيث جاء الكثير من كبار النبلاء 
لخدمة جلالتها. 

كان لقاؤهما النادر هو الأول منذ وقت طويل» وتجاذبتا أطراف الحديث سوياًء ثم أقبل 
جينجي» وقال: «أحس كما لو كنت طيرانُفي من العش! إذني بلا نفع ويمكنني المضي 
إلى الفراش !» وخرج مجدداً. وكان مسروره الكبير لرؤيتها وقد نهضت من فراش ها مصدر 
عزاء هش له. 

أبلغت جلالة الاميراطور بقولها: «سششخصص لك سكن منفصلء وأنا اعتذر لأنك 
ستضطرين إلى القدوم إليّ» فكما ترين ليس بمقدوري الذهاب إليك». مكثت وقتاً أطول 
قليلاً» ثم وصلت السيدة المقبلة من أكاشي» وتابعن جميعاً حديئهن الحميم. كان لدى 
السيدة موراساكي الكثير من الأمور التي تشغل ذهنهاء ولكنها في حكمة لم تتحدث عنها 
البتة» وهي توشك على الرحيل. واقتصرت على ملاحظات قليلة هادئة حول الطابع العابر 
والزائل للحياة» ولكن الاقتناع في صوتها نقل حسنها خيراً من ن أي كلمات. 

رأت الأمراء والأميرات الصغار أيضاً. وقالت: «أردت بشدة أن أعرف إلام سينتهي أمر 
لع ال ا ERR‏ 
أطول؟». كانت هناك دموع في عينيها. وتألق محياها بجمال فريد. 

حدَّنت جلالة الامبراطورة نفسها: آه» لماذا هي واثقة للغاية هكذا؟ وبكت. 

عندما اتخذ الحديث متعطفاً لاتحتاج ملاحظاتها فيه إلى أن تبدو موحية بنذر السوء» 
أتت على ذكر من خدموها جيداً على امتداد الستين ومن يستدرون الشفقة لأنهم ليس لهم 


(1) النبلاء الذين كانوا قد صحبوا الامبراطورة يهتفون بأسمائهم. 
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مكان آخر يلجؤون إليه. وقالت: ١تذكريهم‏ بعد رحيلي!». وكان ذلك هو كل شيء ثم 
عادت إلى الغرفة الخاصة بهاء حيث كانت قراءة النصوص المقدسة الخاصة بجلالتها!©» 
ستبدأ عما قريب. 

كان الأمير الغالث هو أكثر الأطفال جاذبية» وعندما أحست بأنها أقضل قليلاً للحظة 
استدعته. وأجلسته إلى جوارهاء وسألته فيما لم يكن هناك أحد آخر يستمع إليها: «هل 
ستتذكرني إذا لم يعد لي وجود هنا؟». 

«سافتقدك كثيراًء كثيراً. أنا أحبك» ياجدتي» أكثر من جلالة الامبراطور وجلالة 
الامبراطورة! وسأكون حزيناً جداً من دونك!». فرك دموعه بلطف بالغ ليزيلها عن عينيه» 
حتى إنها بكت وسط ابتساماتها. 

«لابد أن تقيم هنا عندما تكبر» وينبغي أن تتأكد من الاستمتاع بشجرتي البرقوق الأحمر 
والكرز هناء أمام هذا الجناح» عندما تكونان مزهرتين. ولابد من أن تقدّم زهورهما قرابين 
إلى بوذا أيضاًء عندما تحين تلك الأوقات»©. 

مضى يحدّق في محياهاء وأومأ موافقاً في جلالء ثم نهض ومضى بعيداً عندما بدا 
أنها توشك على البكاء وكانت قد رعته هو وأميرتها بنفسهاء وأحست بحزن بالغ لأنها أن 
تراهما بعد الآن. 

بدا أنها تنتعش إلى حد ماعندما أقبل الخريف أخير وغدا الطقس ألطف قليلاً ولكن 
على الرغم من ذلك» فقد كانت أبعد ما تكون عن الصحة والعافية. ولم تكن ريح الخريف 
قد وصلت بعد إلى حد إيلامها ولكنها أمضت أياماً عديدة وسط الندى المتكائف. 

كانت جلالة الامبراطورة ستعود سريعاً إلى القصرء وقد أرادت أن تطلب منها البقاء وقتاً 
أطول قليلاً» ولكنها اعتقدت أن ذلك سيكون من قبيل الجرأة من جانبهاء وبالإضافة إلى 
ذلك فإن دفقاً مربكاً من المبعوثين واصل القدوم من الامبراطور» وهكذا فإنها في النهاية 
(1) ربما كانت القراءة الرسمبة ذلدايهانايا - كيو التي كانت الامبراطورة ترعاها في لحظات محددة من العام. 
(2) بصفة خاصة في الذكرى السنوية لوقاتها. 


(3) إيزومي شيكو شو 132 (كذلك شيكاشو 109): «أي نوع من الريح تلك التي نهب في الخريف حتى لتخترقني 
بالحزن». 
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لم تطلب ذلك على الإطلاق. ولما لم يكن بمقدورها الذهاب إلى الجناح الشرقي؛ فقد 
أقبلت جلالة الامبراطورة إليها. وقد كان هذا أمراً محر جا للغاية» ولكنه كان سيكون أمراً 
محزناً بالنسبة إليهما لو أنهما لم تلتقياء وقد أمرت بإعداد غرفها خصيصاً لهذه المناسبة. 

بدت نحيلة للغاية» ولكن رشاقتها النبيلة بلا حدود استمدت على وجه الدقة من هذه 
السمة الجديدة الرائعة؛ لأنه حيث كان الثراء المتدفق والتألق الوفير لمظهرها يحاكي روعة 
براعم الدنياء فإن حستها الآن كان جليلاً حقاء والمناخ المفعم بالشجن المحيط بها- لأنها 
كانت تعرف أن أوان رحيلها أصبح قريباً- كان أكثر مدعاة للحزن ومؤثراً على نحو أكثر 
عمقاً من أي شيء في الدتيا. 

عند الغسقء كانت ريح كئيبة قد شرعت في الهبوب» ومضت تستند إلى مسند ذراع» 
مطلة على الحديقة» عندما دلف جينجي» وقال: «لقد أفلحت في النهوض على نحو جميل 
للغاية اليوم! ويبدو أن زيارة جلالة الامبراطورة قد أفادتك كثيراً!». 

أدركت بانزعاج إلى أي حد جعله انتعاشها البسيط سعيداً» وحزنت لتصوره عما قريب 
وقد استبد به اليأس: 

«يا للحسرة فلن تطول رؤيتك لما تراه الآن» وأي لفحة ربح 
ستمحو عن فروع شجرة هاجي قطرة الندى الأخيرة المرتجفة»2 

كان ذلك صحيحاً وقد ناسبت صورها كل شيء على نحو جید فما من قطرة ندى 
يمكن أن تبقى على مثل هذه الفروع المتأرجحة. وكانت هذ ه الخاطرة شيئاً لا يُطاق. فرد 
فيما هو يحدّق باتجاه الحديقة: 

9 عتدما تكون الحياة ندى عند أي لمسة يتبدد قطرة فأخرى» 
لشد ما أبتهل لكي نمضي آنا وأنت معا!». 

مسح دموعه من عينيه. 

أضافت جلالة الامبراطورة: 
(1) «لن أظل منتعشة طويلاً» فسرعان ما سأمضي مثل قطرة ندى». تتلاعب القصبدة بفعلين يُتطقان «أوكو» بمعنى 

(يقف» أو #ينهض» وايسنقر؛ في معرض الحديث عن الندى. 
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«في هذه الدنيا الزائلة حيث ما من قطرة ندى يمكن أن تبقى في ربح الخريف» 
لماذا تتصور أنفسنا مختلفين عن الأعشاب المنحنية؟». 

رسموا ملامح صورة رائعة فيما هم يتحدئون» صورة جديرة بالمشاهدة» ولكن هذه 
اللحظة مسا كان يمكن أن تدوم» كما كان جينجي يعرف حق المعرفة» على الرغم من أنه 
تمنى لو تبقى ألف عام. وحزن لأنه ليس بمقدور شيء أن يستبقى من قُدَّر لها الرحيل. 

«أرجو أن تتركينيء فأنا أشعر بأنني مريضة جداًء جداً. آ» أرجو أن تغتفري لي غلظتي 
الشديدة» مهما ساءت حالتي ٠!‏ جذبت ستارتها القائمة لتغدو أقرب إليهاء ورقدت» وقد 
بدا جلياً أنها في خطر أعظم من أي وقت مضى. 

#ماذا دهاك؟». أخذت جلالة الامبراطورة يدهاء وراحت ترقبها باكية. بدت حقاً كما 
لو كانت قطرة ندى ستختفي سريعاً. وانطلق عدد لا يحصى من المبعوثين لإصدار الأمر 
بالمزيد من قراءات النصوص المقدسة . وقد كانت على مثل هذه الحال من قبل» وانتعشت 
مع ذلك» وأمضى جينجيء الذي تشكك في أن ذلك من عمل الروح» اليل يأمر باتخاذ كل 
إجراء ضد هذه الروح» ولكن بلا طائلء فقد ماتت مع إطلالة النهار. 

اعتبرت جلالة الامبراطور أن من قبيل البركة الكبرى أنها لم تعد إلى القصر؛ وكانت 
حاضرة عند حلول النهاية. ولم يكن بمقدورها ولا بمقدور سمو الامبراطور الفخري 
المتقاعد تقيل هذا الفراق على أنه من النوعية التي يتوقعها المرء في الحياة» إذ كان فراقاً 
بالغ الغرابة وش ديد المرارة ولاعجب أنهما شعرا بأنهما ضائعان في حلم يقظة. واستبد 
الحزن بهما كليهماء وحزنت كل النساء أيضاً 

كان القائد قد اقترب على نحو أكبرء ودعاه سمو الامبراطور الفخري المتقاعد الذي 
كان قدفقد بالطبع» كل أثر لرباطة الجأش» إلى الاقتراب من ستائرها. وقال: «أعتقد أن 
كل شيء قد اننهى» وليس بمقدوري أن أرفض لها الآن في هذه الوضعية القصوى ما كانت 
قد أرادته بشدة كل تلك السنين. إنني أسمح أنه ما من رهبان أو معالجين أجلاء بقوأ لقراءة 
النصوص المقدسة» ولكنهم لا يمكن أن يكونوا قد مضوا جميعاً. وأنا أعرف أن الأوان 


ا نها تخا ار الور 
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قد فات بالنسبة لها في هذه الحياة الدنياء ولكن أرجو 0 
لتحظى على الأقل برحمة بوذا على الطريق المظلم الممتد أمامها!!/ . هل لا يزال هنا أي 
راهب يمكته القيام بذلك؟» . تجلّد لكي يتحدث بشجاعة» ولكن محيا ١‏ كلب طريقة حدينه» 
ونفهم القائد الذي هيمن عليه الحزن حق التفهم دموعه المنهمرة على نحو عاجز. 

أشار القائد بقوله: يبدو أن روحاً يمكنها القيام بهذا النوع من الأمورء وبصفة خاصة في 
وقت كهذاء إذا كانت د تعتزم جعل أحد يعاني. وعلى أي حال قد يكون من المناسب القيام 
يما رغبت فيه. يقولون إن يوماً وليلة من التقشف سيكون لهما ثوابهما©. وعلى الرغم 
و وي ل اروم مروت 1ن 1ك 
وسيكون النظر إليها أكثر إيلاماً فحسبء ولذا فإنني لست على يقين من أنني سأوصي 
بذلك». استدعى هذا الراهب وذاك من بين الرهبان الذين كانوا قد مضوا لإعداد عزلة 
الحدادء ورتب كل شيء آخر تمس الحاجة إليه. 

لم يكن قد فكر فيها خلال تلك السنين بأي طريقة تستد تستدعي اللوم» ولكنه سأل نفسه:متى 
سمِقّدر لي أبداً أن أراها ثانية على نحو ما رأيتها آنذاك؟ لقد كنت على وعي دائماً بأنني لم 
أسمع صوتها قط» وأنا أعرف أن ذلك الصوت الآن ليس بالذي سيْقدّر لي سماعه» ولكن 
هذه هي اللحظةء إذا كان يمكن أن تكون هناك لحظة أبداًء لإرضاء توقي هذا إلى إلقاء نظرة 
أخرى عليهاء أو على الأقل على إهابها الفاني. وبكى بلا حياء حيال هذه الخاطرة. وفي 
غضون ذلك» مضت النساء في التحيب والنواح. «الزمن الهدوء!» هكذا صاح بهنء كأنما 
في معرض التوبيخ» وفي الوقت نفسه رفع الستار. 

لم يكن بصيص نور الفجر من الوضوح بعد بحيث يتيح الرؤية» وكان أبوه قد وضع 
المصباح إلى جوارهاء ورفع الفتيل عالياً. مضى يحدّق في محيا كامل العذوبة والحسن» 


(7) #الطريق المظلم» تعبير مستمد من سوترا اللوتس» ويرد في إيزومي شيكييو شو 150 (شويشر 1342)) من نظم 
إيزومي شيكيبو: «من الظلام يتعين عليٌ الآن المضي في طريق مظلم» تألق علي من بعيد أيها القمر عند حافة 
الجبل؟. 

(2) بحسب كاتمو رايوجو - کيو» وهي سوترا مهمة عن أميداء فإن يوماً واحداً وليلة يقضيان في الالتزام بالمبادئ 
المناسبة لمربة المرء (أي المبادئ المناسبة لرجل عاديء إذا كان المرء كذلك.. إلخ) يمكن أن يفضيا إلى الميلاد 
في الغردوس. 
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وقد استغرق تمام الاستغراق بحيث إنه عندما نظر ابنه إلى الداخل بدا أنه حتى لم يفكر 
في إسدال الستار عليها. قال: «ها هي ذي» تماماً كما كانت دوماًء ولكن بمقدورك القول 
إن كل شيء قد انتهى». ضغط كماً على وجهه في حين كان القائد الذي أعتمت الدموع 
عينيه يطرف بقوة لينظر وقتاً أطول» على الرغم من أن حزنه الجارف قد جعل ذلك صعباً 
بالتأكيد. كان شعرها الرائع مسترسلاً إلى جوارهاء وكل خصلة في موضعها متألقة بألطف 
بريق. وفي وهج المصباح تألق محياها شديد البياض. وإذ تمددت بهذه الطريقة في كل 
براءة حالتهاء بدت أكثر كمالاً مما كانت عليه» وهي على قيد الحياة» عندما كانت تحتجب 
في حرص بالغ عن العيون. وإذ تأمل القائد كمالهاء تاق إلى أن تعود روحها من رحاب 
الموت إلى جسدهاء ولكن لم يكن هناك أمل في ذلك. 

كانت الوصيفات اللواتي خدمنها طويلاً للغاية أبعد ما يكن عن جعل أنفسهن مفيدات» 
ومن هنا فقد اضطر سمو الأمبراطور الفخري المتقاعد إلى استجماع شتات ذهنه للقيام 
على كل الترتيسات النهائية. ولم يكن أي من الأحزان الكثيرة التي عرفها في الماضي قد 
استغرقه تماماً على هذا النحو. وحدّث نفسه بأنه لم تكن هناك في الماضي سيدة كهذه» 
ولن يكون لها مثيل مجدداً. 

شُيّعت الجنازة في ذلك اليوم نفسه؛ وقد حظر عليه العرف الصارم في هذه الدنيا القاسية 
أن يتأمل شرنقتها المنحاة للأبد"» وازدحم المعزون في الحقل المترامي إلى البعيد 
ومضت الطقوس الأخيرة قدماً بأعظم قدر من البهاء» ولكن دخانها الهزيل المرتقع نحو 
السماء على نحو يثير الإشفاق» على أنه ليس بالمشهد غير المألوف» ظل مخيا للآمال على 
نحو قاس. وبكى أكثر من شاهدوا سمو الامبراطور الفخري المتقاعد تدنياً وجهلاً لرؤية 
مشل هذا النبيل العظيم وقد استند إلى الآخرين كأنما كان يحسب أنه يخطو في الخواء. 
وأحست الوصيفات الحاضرات بأنهن ضائعات في كابوس» واستشعر مرافقوهن القلق 
من أنهن في غمار تقلبهن مضطربات قد يسقطن من عرباتهن. وتذكّر جينجي ذلك الفجر 
منذ كل تلك السنين البعيدة عندما ماتت أم القائد» وأدرك أنه لابد كان مستجمعاً زمام نفسه 


(1) كوكينشو [83) من نظم شوين (مرثية لفوجيوارا نوموتونسوني): «أما عن زيز الحصاد فإن المرء يجد العزاء في 
التحديق في شرنقتها المنحاة» ولكن ذلك الدخان يمكن على الأقل أن يرتفع من جبل فوكا كوسا!». 
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آنذاك حيث إنه تذكر في وضوح قمراً متألقاًء بينما هو في هذا المساء غارق في الظلام. 

كانت قدماتت في اليوم الرابع عشرء والآن هو ذا فجر اليوم الخامس عشر يطل» 
وعلت نسمس تخطف الأبضان قوق حقول ندية: وبدت الحياة بالندبة لجينجي مقيغة أكثر. 

مسن أي وقت مضى . لقدقدّر له البقاء بعدهاء ولكن حتى متى؟ مضى يفكر في السماح 
لهذه المأساة بإقناعه بالتحرك لتحقيق رغبته التي طالما طوى جوانحه عليهاء ولكن الناس 
سيتقوّلون عليه لكونه خائر العزم» وأقنعه ذلك بأن يتحمل وقتاً أطول» وذلك على الرغم 
من أنه لم يكن بمقدوره أن يتحمل الألم الخانق. 

مكث القائد. الذي مضى إلى عزلة الحداد معه. إلى جانبه ليلاً ونهاراًء ولم يمض إلى 
داره قط. فقد جعلته الشفقة على يأس أبيه الجلي والطبيعي يرغب في القيام بكل ما يستطيعه 
لإدخال العزاء على نفسه. 

في وقت مبكر من إحدى الأمسيات» عندما مضت ريح عاصفة تهب عاد القائد بتفكيره 
إلى الماضي» واستعاد في حنين ذكرى تلك اللمحة العابرة منها. وراح يتأمل لحظاتها 
الأخيرة الشبيهة بالحلم كذلك, ولذا فإنه لكي لا يفصح في جلاء عن حزنه أخفى حبات 
دمعه» بتمرير حبات مسبحته مع نداء أميدا: 

«في غمار الحنين يإعزاز بالغ إلى غسق خريفي قبل سنوات عديدة 
رأيت النهاية تحل أخيراًفي حلم قاس عند الفجر». 

حلم بقي في ذاكرة ممرورة. استدعى رهباناً أجلاء لترديد الاسم بالطبع؛ ولكن كذلك 
ليقرؤوا سوترا اللوتسء وأنَّر فيه الأمران كلاهما بعمق. 

لم تجف دموع جينجي في يقظته أو منامه» وأمضى أيامه ولياليه يتخبط في ضباب» 
ومضى يتأمل» مستعيداً حياته.لقد أكّد لي كل شيء. بداية بمحياي في المرآة» أنني لا أشبه 
أي شخص آخر» ومع ذلك فقد شجعني بوذا حتى في طفولتي على فهم حزن الحياة وطابعها 
الغادرء وقد تحملت هذه الأحزان بشجاعةء وحتى الآن فإذني أعاني حزن لم أعرفه من قبل 
ولن أعرقه مجدداً. وما من ثسيء في هذه الدنيا يهمني الآن. وما من شيء يحول بيني وبين 
العبادة المخلصة» ولكن هذا اليأس يمكن أن يجعل دربي المختار صعباً في سلوكه. وفي 
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غمار اضطرابه مضى يبتهل لأميدا: «أتوسل إليك» اسمح لي بنسيان بعض ألمي!2. 

توافدت رسائل العزاء من أماكن كثيرة» وبصفة خخاصة من القصر» وليس من أجل مراعاة 
المظاهر فحسب» لأنها جاءت مطولة وسريعة» ورفض جينجي بإصرار أن يقرأها أو يستمع 
إلى فحواهاء حتى لايجرح شيء فيها فؤاده أكثر مما يطيق احتماله. غير أنه لم يرغب في 
الظهرر بمظهر الضعيف» وأبى أن يُقال عنه إنه نبذ الدنيا أخيراً في غمار نوبة من بؤس ذهن 
واهن» وهكذا فقد أضاف إلى وقره من الحزن عذاب عدم اتباع ما يدعوه إليه قؤاده. 

بعث معالي المستشار المتقاعد بالعديد من الرسائل» إذ كان سريعاً كعهده في إبداء 
التعاطفء وبما أنه أحس بحزن غامر لفقدان سيدة لا نظير لها في الدنيا. وتذكر في هدأة 
غسق خريفي أن هذا الموسم هو الموسم الذي مانت فيه أم القائده وراح يفكر حزيئاً في أن 
معظم من لزموا الحداد عليها آنذاك قد رحلوا هم أنفسهم الآن. لاء ما من أحد يعرف في 
هذه الدنيا من سير حل ومن سيبقى. ودفعه مشهد السماء المؤثر إلى أن يجعل ابنه الملازم 
الحاجب يحمل إلى جينجي رسالة مؤثرة للغاية» كتب في هامشها يقول: 

«بحتفظ الخريف لي بالحضور الحي الذي كان له منذ عهد بعيد 
والأكمام التي بللتها آنذاك تبتل بندى جديد». 
رد جينجي قائلاً: 
«قطرات الندى البعيدة وتلك التي استقرت أخيراً واحدة بالنسبة لي 
فكل ليلة خريفية» تجلب الحزن المرير ذاتها. 

وأضاف» حفاظاً على المظاهر: الشكر على رسائل التعاطف الرقيقة العديدة لأنه إذا 
أطلق لنفسه العنان في التعبير عن حزنه» فإن معالي المستشار المتقاعد» بحكم هويته» كان 
سيستشف من رسالته مدى محدودية ما بقى له من شجاعة. 

عكست الملابس التي يرتديها ظلاً أكثر قتاماً مما كانت عليه الحال عندما نحدّث عن 
«الرمادي الفاتح»7». ومن سوء الطالع أن البعض ممن أوتوا ثروة ونجاحاً طيبين قد أثاروا 
الحسد. وصلف العظام قد يسبب الكثير من المعاناة» ولكنها كانت لديها قدرة مدهشة على 
(1) في قصيدة ترد في فصل «قلباً لقلب»» يعني تعبير ظله الأكثر قتاماً الحداد الأكثر عمقاً. 
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أن تجتذب حتى من كانوا بعيدين عنهاء وألهمت أصغر أعمالها مديحاً واسع النطاق لها. 
وبكى الناس العاديون تماماً الذين ليس لديهم سبب حقيقي يدفعهم للحداد عليها في تلك 
الأيام لسماع تنهد الريح أو شدو الزيزان» وكل من عرفوها قليلا لم يكن هناك شيء يدخل 
العزاء على آنفسهم. وحزنت النساء الملحقات بخدمتها على نحو مرير» لأنهن قُدّر لهن 
العيش من بعدها على الإطلاق. وعقدن العزم على أن يصبحن راهبات ويقمن في الجبال 
بعيداً عن متاعب هذه الدنيا. 

جاءت رسائل مؤثرة كذلك من امبراطورة نيافته ريزاي"» التي أعربت عن حزنها الذي 
لانهاية له: 

«ألم تكنّ حباً للسبخات الذاوية حتى لترحل بلا رغبة 
في إصرار فؤادها على كل ما یشید بالخريف؟5 

هكذا كتبت تقول» وأضافت: «الآن أتفهم أخيراً». 

حتى جينجي» الذي کان كل شيء معتماً في ناظریه» وجد نفسه عاجزاً مراراً عن تنحية 
رسالتها جانباً. وحدَّث نفسه قائلا:هي وحدها تملك اللماحية والرقة لتشكل مصدراً 
للعزاء. وواصل التفكير فيهاء ثساعراً بأنه في حال أفضل قليلاً» بينما أبقى دفق من الدموع 
كمه ملصقاً بعينيه. ولم يستطع الكتابة لبعض الوقت. 

«أنت يا من سموت عالياً إلى السماءء أطلي علي 
أمسكت بي حياة زائلة مقينة في سنوات خريفي». 

حتى بعد أن لف الرسالة» مضى يحدّق لبعض الوقت شارداً فيما أمامه. 

لم تكن أفكاره منتظمة؛ وحتى هو كان يعرف أنه حائر تماماً فيما يتعلق بالعديد من 
الأمور. ولهذا السبب فقد سعى إلى التخفيف عن نفسه وسط النسوة. وكان قد احتفظ 
بعدد قليل منهن أمام المذبح معه فيما هو يواصل ابتهالاته. ألف عام معها. كان ذلك هو 
ما أراده» وكان الفراق الذي لا يتجنبه أحد ضربة ساحقة. الآن ثار في نفسه تطلع خالص 
ودائم إلى النظر إلى الحياة المقبلة فحسب» لكي لا يشتته شيء عن فردوس ندى اللوتس» 
(1) أكيكونومو. ' 
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ولكنه لسوء الطالع كان لا يزال يخشى ما قد يميل الناس إلى التقول به عنه. 

لم يكن قد قال شيئاً بالغ الوضوح عن الطقوس التذكارية؛ ومن هنا فقد تولى القائد 
المسؤولية عن ذلك كله. وراح يتساءل مراراً عما إذا كان سيجتاز هذه المرحلة العصيبة» 
ولكن الأيام والشهور مرت على نحو من الأنحاء؛ وأحس كما لر كان يحلم خلالها 


لم تنسها جلالة الامبراطورة قط شأن الآخرين» لأنها أحبتها بدورها. 


2520 


41 


مابوروشي 


العرّاف 


تعني مابوروشي عرافاًء أو ساحراًء يرتحل بين هذه 
الدنيا والعالم الآخر. وقد منحت هذه الكلمة الفصل 
عنوانه» بسبب وجودها في قصيدة جينجي: 

«آ أيها العراف الذي يجوب رحابة السماوات» 


امض واعثر لي على روح أسعى وراءها بلا طائل حتى عندما يصادفني الحلم». 


الصلة بالفصو ل السابقة 
تبدأ أحداث «العرّاف؛ في الشهر الأول من العام الذي أعقب نهاية أحداث «الشرعةا» وتصل إلى 
الشهر الثاني عشر من ذلك العام. 


الشخوص 
سمو الامبراطور الفخري المتقاعد» جينجي» 52 عاماً. 
معالي وزير الحرب» أخ لجينجي (هوتارو هايوبوكايو نو ميا). 
تشوجو» وصيفة في خدمة جينجي . 
تشوناجون» وصيفة في خدمة جينجي. 
سمو الأمير الثالث؛ 6 أعوام (نيثو). 
سمو الأميرة المترهبنةء 26 إلى 27 عاماً (أونا سان نوميا). 
السيدة المقبلة من أكاشي» 43 عاماً (أكاشي نوكيمي). 
سيدة الصيف (هانا تشيرو ساتو). 
القائب 31 عاماًء (يرجيري). 
الكاهن القائم بالخدمة في مجمع الأسماء المقدسة. 
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لم يزده ضياء الربيع إلا تردياً في الظلام؛ وأحس في قرارة نفسه كأنه لن يعرف الخلاص 
من حزنه البتة. وفي الخارج أقبل الناس مجتمعين إلى داره كالمعتاد" لكنه تعلل بالمرض 
لكي يبقى محتجباً وراء ستائره. وعندما وصل معالي وزير الحرب» بعث أخيراً رسالة بأنه 
سيستقبل زائره في مجلس خاص. 
«هذه الدار ببتي» غير أنه ما من أحد هنا يعشق البراعم» 
ما الذي اجتذب الرببع للقدوم مثلما فعل آنذاك؟1. 
انسالت الدموع من عيني معاليه: 
«لهذا العبق جئت» له وحده. أكان ذلك عبثا؟ أتود أن نشير 
إلى أنه ما من شيء اجتذبني عدا رائحة البراعم المألوفة؟220 


راح جينجي يرقب قوامه الرشيق تحت براعم شجرة البرقوق الأحمر» وساوره الشك 
في أن أي شخص آخر سيستمنع بها على الوجه المناسب. كانت توشك على بدء التفتح 
فحسب وجميلة كأقصى ما يمكن أن تكون. ولم تكن هناك موسيقى هذا العام؛ وكانت 
أمور كثيرة أحرى مختلفة أيضاً. 

ارتدت الوصيفات اللواتي عملن طويلاً في خدمتها ثياباً رمادية قاتمة» والتزمن الحداد 
عليها بإخلاص. حتى إنه لم يكن هناك ما يدخل العزاء على أنفسهن. وكان مصدر العزاء 
الوحيد لديهن هو وجود جينجي المستمرء ذلك أنه لم يذهب قط لزيارة السيدات الأخريات 
والتمتع برعايتهن المألوفة له. ومن كن قد لفتن نظره أحياناء على الرغم من أن ذلك كان من 
دون أي شعور بالغ بالارتباط من جانبه» عاملهن الآن كالبقية فحسب. إذ كان يقضي لياليه 
الكثيبة وحيدا. وعندما كانت المناوبات يتجمعن حولهء كان يبقيهن بعيدات عن مرقده. 

لتزجية الوقت غالباً ما كان يناقش الماضي معهن. في غمار تذكره من أعماق عزلته 
الراهنة كيف أن علاقات لم يخطر بباله أنها ستدوم» بعضها مسل وبعضهها الآخر مؤلم 
بشكل حقبقي» وضعتها في حال من الضيق» راح يتساءل عن السر في أنه كان قاسياً على 
(1) لزياراتهم الرسمية بمناسبة العام الجديد. جينجي موجود في روكوجو. 


(2) «الربيع» في فصيدة جينجي يشير إلى هوتارو و#العبق» في قصيدة هوتارو يشير إلى جينجي. ويأخذ هوتارو 
قصيدة جينجي على أنها بمثابة رفض له 


293 


هذه الشاكلة» وأحس بقلبه ينفطر حزناء واستبدٌ به الأسف لأنه ضايقها. وفي إطار حكمتها 
كانت قد استشفت كل ما هو بصدده تماماًء ولكنها على الرغم من ذلك لم تنقلب عليه» مع 
أنها كانت تقلق في كل مرة حول ما ستصير إليه حالها. وفي بعض الأحبان كانت النسوة 
اللواني عرفن ما كانت عليه الأمور واللواتي كن لايزلن مقربات إليه يشسرن في خفة إلى 
الموضوع. 

لم تكن قد ألمحت أدنى تلميح إلى مشاعرهاء حتى عندما جاءت سمو الأميرة المترهبنة 
لأول مرة؛ وذلك على الرغم من أنه أدرك حزيئا في لحظات معينة كم كانت مجروحة. 
كانت الذكرى الأكثر توهجاً مي المتعلقة بذلك الفجر الجليدي عندما وقف منتظ رأ 
متجمداًيردأًءإلى أن أفعمت السماء تهديداً واستقبلته في الداخل بعذوبة ودفء وأخفت 
في غضون ذلك أكماماً بللها الدمع» وأخفت في حرص الحالة التي كانت عليها. وأمضى 
الليلة متسائلاً حتى في أحلامه في أي حياة مقبلة سيقدر له أن يلتقيها مجدداً. وأحس كما 
لو كان يعيش مجدداً تلك اللحظة عندما أطل الفجرء وسمع وصيفة تقول وهي في طريق 
عودتها إلى غرفتها: «انظروا إلى كل هذا الثلج!». 

وسبّب له غيابها من جواره ألما يستعصي على الوصف: 

"بينما أتوق إلى الذوبان من هذه الدنيا الأليمة مثلما سيذوب هذا الثلج قريباً 
ما أغرب البقاء لأراه يتساقط من جديد!». 

طلب ماء الاغتسال» واستغرق في ابتهالاته» على نحو ما فعل غالبا لطرد مثل هذ 
الخواطر» فجددّت النسوة الجمرات» وقدمن له المبخرة. ومكثت معه تشوناجون 
وتشوجو! لتجاذب أطراف الحديث. 

قال: كانت البارحة مفعمة بالشعور بالوحدة. وكان يتبغي أن أكون الآن قد تبينت جلية 
الأمر كله. ولكن لاء هذه الحياة لا تزال تجعلني أسيراً لها». مضى يحدٌّق في شرود في 
الفضاءء ثم نظر إليهماء وتخيل حزيناً كم ستكونان أكثر شعوراً بالوحشة لو أنه تخلى عنهما 
بدوره. كان يمكن لصوته وهو عاكف على ابتهالاته» مرتلاً سوترا في مسكينة» أن يؤثر في 
(1) ظهرتاكتلاهما من قبل (بافتراض أنهما المرأتان نفساهما) باعتبارهما أثيرتين لدى جينجي. وربما كانتا من لفتنا 

نظره أحيانء على الرغم من أن ذلك من دون أي شعور بالغ بالارتباط من جانيه». 
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أي شخص حتى ليدفعه إلى البكاء» وهاته النسوة اللواتي كن معه ليلاً ونهارآًء واللواني لم 
تستطع أكمامهن؛ احتمال فيض دموعهن' شعرنء بالطبع» بحزن لاحدود له. 

«قليل للغاية في هذه الحياة؟ أرضاني حقاًء وعلى الرغم من كرم محتدي فإني أحدّّث 
نفسي على الدوام كم كان قدري أقل سعدا من قدر الآخرين. لابد أن بوذا أرادني أن أعرف 
أن الدنيا تنزلق من أيدينا وتغرّر بناء وأنا الذي طالما أصررت على تجاهل هذه الحقيقة 
عانيت في غسق حياتي من ضربة فظيعة للغاية ونهائية حتى أدركت في النهاية شدة 
قصوريء ولكن في حين لم يعد اتصال يربطنا فسيكون حزناً جديداً أن أترككما وراتي 
فيما معرفتي بكما الآن أفضل من ذي قبل. إن صلات كصلاتنا هشة. آه؛ إنني أعرف أنني 
لاينبغي أن تكون مشاعري على هذا النحو!». جمّف عينيه ليحجب دموعه» ولكنه أخفق 
في ذلك» وسالت سريعاًء وبالطبع كانت المرأتان اللتان ترقبانه أقل قدرة على منع نفسيهما 
من الانخراط في البكاء. وأرادت كل منهما أن تبلغه كم تعلقان الآمال على ألا يتركهما 
يوماًء ولكن الحديث خذلهماء ولم تملكا إلا النحيب. 

هكذا فإنه في صمت الفجر بعد ليل أمضاه يقظاً يتنهدء أو في الغسق الساكن بعد يوم 
خاوء كان غالباً ما يقضي الوقت في حوار حميم مع هاتين المرأتين» اللتين بدتا له أكثر من 
المعتاد جديرتين بالتقدير. وكانت المدعوة تشوجو مقربة منه للغاية منذ يفاعتها إلى درجة 
أنه ما كان يمكن إلا أن يستمتع بها سرا وربما كان ذلك هو السر في أنها قد ابتعدت في 
حرص عنهء ولكنه بعد موت السيدة موراساكي تذكّر كيف أنها أحبته بصفة خاصة» وهكذا 
فإنه أصبح هو نفسه مولعاًبهاء وإن لم يكن على ذلك النحوء ولكن لا لشيء إلا لأنها ذكرته 
بها. وقد ذكره مظهر تشوجو وطبيعتها بشجرة صنوبر صغيرة*» وفي ظل الظروف الراهنة 
اعتقد أنها أكثر مهارة مما كان حرياً به أن يعتقد في غير هذا الرضع. 

لم يقابل أحداً لاتربطه به صلة وثيقة بالفعل» وغالباً ما جاء لزيارته كبار النبلاء» الذين 


(1) حرفا ل يستطع سد أتمامهن احتواء دموعهن » رما من ضويشو 476 من نظم کي نر تسود ايكوي: ديار 
الدموع» تندفق مياهك مسرعة للغاية من نبعها حنى إن سد أكمامي لا يمكنه أن يحتويها». 

(2) ربما يعني هذا أنها قد ذكّرته بموراساكي ومعنى التعبير الأصلي (أونا يماتسو) غير مؤكد. ذلك أن «أوناي؛ تعني 
الشعر القصير لدی طفل» و«أوناي ماتسوه قد تكون شجرة صنوبر صغيرة تنمو» ولكن شرحاً مبكراً يشير إلى بي 
من الشعر الصيني ليوحي بأن «أوناي ماتسو» تنمو فرق قبرء يُفترض أنه قبر موراساكي في هذه الحالة. 
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يعرفهم معرفة وثيقة أو إخوته الأمراءء ولكنه نادرأ ما استقبلهم؛ إذ قال لنفسه: «ربما أبذل 
قصارى جهدي للحفاظ على رباطة جأشي فما أن مع الآخرين, ولكنني كنت حاترا على 
امتداد شهورء لابد أنني غريب الأطوار من ب بعض الوجوه. ولوف يتقولون على ذلك 
مد وأحسب أن الأمر سيان إذا كان الناس يقولون 

نني أكثر حزناً من أن أرى أحداًء ولكنه سيظل أسوأ كثيراً أن أظهر غرابة أطواري مقارنة 
م . وقد تحدّث حتى مع القائد عبر الستائر الحاجية فحسب. 
وعلى الرغم من ذلك فقد تمالك نفسه» فهو لن يتعجل الأمور الآنء فيما قد يحدّث الناس 
بعضهم بعضاً بأنه لم يعد الرجل الذي كان. لم يكن بمقدوره بعد أن يدير ظهره لأحزان 
هذه الدنيا. وكان من شأن زيارة قصيرة نادرة لإحدى مسيداته أن تستدعي مطر امن الدموع 
شديد الغزارة بالنسبة له» فترك الأيام تمضي من دون أن يرسل لأي منهما!!) كلمة. 

عادت جلالة الامبراطورة إلى القصرء تاركة الأمير الثالث ليمنح جينجي ما يستطيعه 
من عزاء. وقد اعتنى الصبي الصغير بحرص بالغ بش جرة اليرقوق الأحمر المنتصبة أمام 
الجناح2. قال: «قالت لي جدتي أن أفعل ذلك». واعتقد جينجي أن ذلك أمر مؤثر للغاية. 
في الشهر الثاني» عندما حجبت الغمامة على نحو جميل الأشجار المزهرة والأخرى التي 
لم تبرعم بعدء وظهرت هازجة في شجرة البرقوق الأحمر الأثيرة تلك» مغردة على نحو 
رائع؛ ومضى جينجي لمشاهدتها. 

«كيف نشدو الهازجة» كأنما لم يتغير شيء» هناك وسط الزهورء 
في الشجرة الني غرستها آنذاك. حتى عندما لم يعد لها وجودا. 

هكذا مضى يكدّر لنفسه خلال ذهابه 

كلما أوغل الموسم في مسيرته عبر الربيع» بدت الحديقة على نحو ما كانت آنذاك2, 

لكن ذلك لم يمنحه سروراء بل على العكس كان مثيرآً للانزعاج» وأثارت أمور عديدة 
الشجن في فؤاده بحيث إنه لم يت يتت إلا إلى جبال نائية كعالم آخر» حيث لن يغرد طائر 
(1) أكاشي أو هانا تشيرو ساتو. 


(2) عند مسکن موراساكي في يجو 
(3) يبدو المشهد الآن في روكوجو. 
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آخر البتة). استدعت ورود الكيريا المتفتحة في وفرة بهيجة إلى عينيه اندفاعة مفاجئة من 
الندى فحسب. 

في أماكن أخرى» سقطت براعم الكرز أحادية البتلات» وذوت البراعم مزدوجة 
البحلات» وأزهرت أشجار الكرز الجبلية» وتلوّنت أشجار الوستارية» ولكنها هي كانت 
تعرف بالضبط أي الأزهار تتفتح مبكرة وأيها تتفتح متأخرة» وغرستها وفقاً لهذا من أجل 
ألوانها العديدة» بحيث إنها في حديقتها أعطت حسنها بالغ الثراء في أوانها. 

أعلن الأمير الصغير بفخر بالغ: «هناك زهور على شجرة كرزي! لن أدعها تسقط 
أبدأ لابد من أن نضع ستارة حولها من كل الجوانب» وبتلك الطريقة فإن الريح لن تصل 
إليها!». 

جعل المظهر اللطيف لمحياه جينجي يبتسم. وقال: «تلك فكرة أفضل كثيراً من محاولة 
العشور على شخص له أكمام واسعة ہما فيه الكفاية بحيث تخطي السماء». كان سمو 
الأمير بهجته الوحيدة حقاً. 

اليس أمامي الكثير من الزمن لأقضيه معمك». قالهاء وكما هي الحال غالباًء انهمرت 
الدموع من عينيه». «ربما تمتد الحياة بالنسبة لي قليلا بعد ذلك. ولكنني لن يكون بمقدوري 
أن أراك بعد ذلك». 

لم يحب سمو الأمير هذا على الإطلاق.«قالت جدتي أشياء كهذه. من سوء الحظ 
الحديث هكذا». خفض رأسه وتلاعب بكميه ليخفي دموعه. 

انحنى جينجي على الحاجز خارج الغرفة الركنية©. ومضى يحدّق في حزن إلى 
الحديقة» ثم مجدداً عبر الستائر الحاجبة. كان بعض النسوة لايزلن يرتدين ملابس رمادية 
إقراراً بخسارتهن» بينما ارتدت أخريات ملابس ذات ألوان عادية» على الرغم من أن 


(1) كوكيتشو 535: «لبتها تدرك عمق حبي» العمبق كرحابة الجبل حيث لا يغرد طائر». 
(2) جوسينشو 64: "كم أنوق إلى أكمام واسعة بما يكفي لتغطية السماء حتى أحمي من الريح الزهور التي تتفتح في 
الربيع!». 
بيع 
(3) ربما الركن الجنوبي الغربي من الجناح الشرقي في الربع الجنوبي الشرقي في روو جو حيث أقام مع مرراساكي» 
غير أن بعض الشراح يذهبون إلى أن المشهد في نيجو. 
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أرديتهن لم تكن ذات ألوان متألقةي . ركان جينجي نفسه يرتدي عباءة رسمية ملونة؛ لکن 
لونها كان بصورة مقصودة محايداً وحريصاً . وأثشت الغرفة ببساظة بالغة حقاًء وأوحت 
بشعور هادئ وخاو على نحو حزين. 
«الآن وقد آن الأوان» هل لابد لي أن أسلم للدمار ما كانت الراحلة 
تحبه من كل قلبها بصفة خاصةء سورها المنألق بأزهار الربيع؟). 

ملأه قراره بالحزن. 

مضى. لكي يُزجي الوقت. لزيارة سمو الأميرة المترهبنة. حملت مربية الأمير الثالث 
إلى هناك معهاء وانطلق يعدو في أرجاء المكان مع ابن سموها الصغير بروح الطفل الذي 
كان؛ ولم يكن خوفه على البراعم قد تعمّق م كثيراً في فؤاده . وكانت سموها تردد نصاً مقدساً 
أمام المذبح. 

لم يكن هناك ما هو عميق فيما يتعلق بتطلعها الروحي» ولكن مرارتها حيال الدنيا لم تثر 
انزعاجها قط وتابعت ابتهالاتها في سلام لا يعرف التشتت. وحسدها جينجي على عزلتها 
الصامدة» واستنكر إخفاقه في الوصول إلى ورع المرأة على هذا القدر من السطحية. 

سقط سنا الشمس الغاربة على الزهور الموضوعة على رف الماء المقدس. أشار بقوله: 
«لم تعد الزهور تؤثر فيّء الآن فيما لم تعد هي التي أحبت الربيع كثيراًهناء ولكنها تبدو 
بهيجة عندما تقدم إلى بوذا». وواصل حديثه: «على الرغم من ذلك فإنني لم أر شيئاً مثل 
ورود الكبريا أمام الجناح» باقات الزهور كبيرة جداً! ومن الجلي أنها لاتدعي أنها منسقة 
بصورة جيدة» ولكن ثراءها وتألقها بهيجان! وعلى الرغم من ذلك فإنه أمر محزن كيف أنها 
يبدو أنها لا تعرف أنه في هذا الربيع لم يعد هناك وجود للسيدة التي غرستهاء وهي تتفتح 
على نحو أكثر روعة من أي وقت مضى فحسب. 

ردت من دون أن تقصد بقولها شيئاً على وجه التحديد: اواد بعيد للغاية عن 
الربيع». 
(1) كوكينشو 967 من نظم كبوارا نو فوكايابر: «في واد بخلو من الضياء بعيد ذلغاية عن الربيع؛ ليس هناك حزن على 


الزهور التي لا تتفنح إلا لتتساقط؛. يبدو أن أونا سان نو ميا تعني «واد يخلو من الضياء» كإيماءة متواضعة لفسهاء 
غير أنها لم تأخذ باقي القصيدة في الاعتبار. وجينجي يستبد به الضيق لأن ذلك بفترض ضمناً أن موت موراساكي 
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أحس جينجي بالضيق. كان يمكن أن تفكّر في شيء آخر! ما من شيء قالنه هي أو 
فعلته جعلني أذ تمنى أن يكون خلاف ما صدر عنهاء حتى في أشياء صغيرة من هذا القبيل! 
مضى يفكر فيما كانت عليه منذ الطفولة. لاء لم يستطع تذكر أي شيء؛ أي شيء على 
الإطلاق. وبدلاً من ذلك وجد نفسه يركز على لحظات لا حصر لها تؤكد لماحيتهاء 
حكمتها وجاذبيتهاء وعلى كل الأشياء التي قالتها وقعلتهاء إلى أن غلبه ضعفه إزاء الدموع» 
فمضى يبكي على حين غرة. 

كان الغسى جميلاٌ للغاية» عبر الغمامات الي حجبت الآماد» فمضى مباشرة لزيارة 
السيدة المقبلة من أكاشي. ولم تكن تتوقع مقدمه» إذ إنه لم يطل عليها منذ وقت طويل» 
ومن ثم كان وصوله مفاجأةء ولكنها عندما استقبلته برباط جأش ورشاقة تامتين» أدرك كم 
أنها لا تزال متميزة. وحدّث نفسه: لا «فرضت المقارنة نفسها عليه) لقد كانت هي مختلفة» 
كان لها نطاق آخر من المواهب والمنجزات» وجعله الحنين إليها حزيناً للغاية إلى حد أنه 
لم يعرف كيف يسعى إلى إدخال العزاء على نفسه. 

مكث هناك في هدوء ليتحدث عن الماضي. قال: «أدركت منذ زمن بعيد أنها ليست 
فكرة جيدة على الإطلاق أن يعلق المرء فؤاده بأي شخص» وعموماً فقد قمت بكل ما في 
وسعي لتجنب الارتباط بأي شيء في الدنياء وفي حقيقة الأمر فإن [معان التفكير في الأمور 
خلال تلك السنين التي اقترضص فبها الناس أنني قُدّر لي أن يطويني النسيان جعلني أدرك 
أن مامن شيء يمنعني حقاً من تكريس حياتي للتجوال في أبعد الجبال والسهول . وعلى 
الرغم من ذلك فإنه في النهاية حتى الآن فيما أواني يحين» فإنني لا أزال مرتبطاً بصلات 
ينبغي لي النأي عنها على الوجه اللائق. إنه أمر يثير الجنون أن يكون المرء مخلوع الفؤاد 
هكذا!». 

لم يعرب عن شکواه من أن حزنه كله له سبب واحدء ولكنها أدركت بانزعاج شعوره» 
وتعاطفت معه. وقالت: «لديّ الانطباع بأنه حتی شخص يحسبه لا يندم على شيء لا يزال 
في قرارة فؤاده يقيّده الكثير من الصلات والروابط» ومن المؤكد أنني لا أستطيع أن أفهم 
كيف يمكنك أنت من بين كل الناس أن تتخلى عن الدنيا بهذه السرعة. ومن شسأن خطوة 


يتركها وقد غمرتها اللامبالاة. 
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تقطع بداقع اللحظة على ذلك الدرب أن تثير اللوم فحسب لكونها أسيء تدبر أمرهاء 
ويتبين أنها غلطة في نهاية المطاف» وهكذا فإن تمهلك في حسم الأمر يبدو لي أنه يعد 
بسلام أكثر عمقاً في نهاية المطاف. وقدوة الماضي ثشير إلى أنها ليست بالفكرة الجيدة أن 
يتصرف المرء بدافع من استياء يعود إلى خيبة أمل أو صدمة فحسب. وسوف تكون أكثر 
سعادة وتحس براحة بال أكبر: إذا استمررت على نحو ما أنت عليه الآن إلى أن ترى سمو 
الأمراء والأميرات يكبروت ويصلون إلى وضع ركين يتجاوز أي تحد»!١).‏ بدت وسيمة 
للغاية وهي تقدم نصيحتها الحكيمة. 

رد قائل: الكن مثل هذه الهوة من الحذر ستكون أقل جدارة بالانطلاق إليها من 
التعجل السطحي». ومضى في الحديث عن أمور شغلت باله طويلاً. في ذلك الربيع» عندما 
رحلت نيافتها المترهبنة» تمنيت حقاً أن تكون البراعم عطوفة!©. كانت جديرة بالإعجاب. 
كمايقر بذلك الجميع» ولما كنت عرفتها منذ كنت صبياًء فقد أحسست بفقدها أكثر من 
معظم الناس» من دون أن يرجع ذلك إلى أنني حزنت عليها وأى شيء يتجاوز الأسباب 
العامة تماماً. وإذا كانت هي بدورها لا تزال تعني بالنسبة لي أكثر مما يمكنني نسيانه بعد كل 
هذه السنين العديدةء فإن ذلك لايعني أنني أفتقد نحسب ما كانت لي في وقت لاحق» 
فقي نهاية المطاف ربيتها منذ الطفولةء وقد تقدم بنا العمر سوباًء والآن وقد غادرتني فليس 
بمقدوري احتمال حزن تذكر الأمر كله والاستعادة التي لاتنتهي لذكرى ماكان كل منا 
بالنسبة للآخر. يعود إليّ كل شيء يتعلق بها أثر فيّ. أو حرّك مشاعري» أو منحني البهجة» 
في دفق غامر من الذكريات». وبعد الحديث عن الأمور قديمها وجديدها معها حتى وقت 
متأخمر من الليل» أحس بأنه ينبغي أن يبقى حتى الصباح» ولكنه عاد على أي حال إلى 
الجاتب الجنوبي الشرقيء الأمر الذي لابد أنه أثر فيها وأحزنها. وحتى هو أدهشه أن يجد 
نفسه على تلك الحال. 

عاد إلى ابتهالاته» وفي منتصف الليل فحسب رقد لينال قسطاً من الراحة في غرفة 
جلوسه النهارية. وفي وقت مبككر من صباح اليوم التالي بعث إليها برسالة ومعها: 


(1) في المقام الأول. إلى أن بصبح ولي العهد الحالي» حفيدهماء امبر اطوراً يدوره. 
(2) وتتفتح في رماد الحداد. من كوكيتشر 832» من نظم كاميتسوكي لو مينو. 
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«بصيحة إوز عدت إلى داري مجدداً في دنيا زائلةه 
حيث لايجد مخلوق ملاذاً أخيراً قبل أوانه0. 
كان قد آلمها البارحةء ولكنها أخست بالأسف من أجله أيضاء لأنها لم تره قط ضائعاً 
على هذا النحو. ومن هنا فقد نحت مشاعرها جانباًء وتدفقت الدموع من عينيها. 
لازم الإوز يوماً المباه حول شتلة الأرز التي مضت الآن 
ومنذ ذلك لم تعد تطل الزهرة التي انعكست هناك»2. 
جعله التميز الكامل لخطه ا يفكر في الطريقة التي وصلت بها الاثنتان» في نهاية 
المطافء على الرغم من اعتراضاتها الأولية إلى احترام كل منهما الأخرى وللاعتراف 
بالثقة المتبادلة» من دون أن يعني ذلك أنهما كانتا متقاربتين يوماً. حيث إنها عاملت السيدة 
من أكاشي على الدوام بأسلوب رسمي رائع لا يلحظه أي أحد آخر. وفي بعض الأحيان» 
عندما كان يشعر بالوحدة بشكل خاص. كان يطل عليها بهذ الطريقة يقة لتجاذب أطراف 
الحديث فحسبه ولم يبق شيء مما كان بينهما يوماً. 
جاءت من سيدة الصيف هناك ملابس للموسم الجديد. مع قصيدة: 
«ملابس الصيف اليوم» ومع تغير الموسم الجديد سيأتي 
مد من الذكريات القديمة ليكتسح ماعداه من خواطرك» 
رد قائلاً: 
١‏ اليوم مع تغيير الملابس إلى أردية رقيق وخفيفة 
أزداد حزناً على هذه الحياق ما بقى من الزيزان بلا قيمةا. 


(1) التلاعب بالكلمات ني هذه القصيدة يشير إلى كل من حداد جينجي على موراساكي وعودة الإوز البري إلى 
الشمال في الربيع. وتعبير #ناكو ناكر» («الصياح»» يشبر إلى كل من البكاء وصيحات الإوز» وتعبير «كاري» 
(«عايرة؛ لا شيء يدوم) يعني كذلك «الإوزة البرية» ومقطع #توكر؛ من «توكو نو يو؛ («ملاذ يتجاوز الزمن»» 
الموطن الخالد» النائي للاوز) يعني كذلك «المرقد» فراش الزوجية». 

(2) «الآن وقد رحلت موراساكي [«المياه»] التي اجتذبتك كثيراً [#الإوز»]: فإنك [الزهرة»] لا تنتهز المناسبة البئة 
لزيارتي [7انعكست هناكه]. 
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أشاز فيما يتعلق بيوم المهرجان”' متصوراً المزار: «أتوقع أن الجميع يتطلع إلى 
الاستمتاع بالمشاهد اليوم» لابد أنكن أيتها الدسوة تكرهن فكرة عدم شهود الأمر كله. 
امضين إلى الدار في هدوء إذاً وشاهدن ما هو متاح لرؤيته هناك!». 

كانت تشوجو قد أغفت لحظة عند الجانب الشرقي من 
الدار» ومضى جينجي ليلقي نظرة عليهاء فنهضت مسرعة» 
راتعة للغاية» وكانت الطريقة التي تهدّل بها شعرها الذي 
تشكّث قليلاً على محياها المتألق والمشرب بالحمرة فاتنة 
تماماً. وكانت قد ارتدت سروالاً قرمزياً ضارباً إلى الصفرة 
وقميصاً ذهبياً تحت أردية رمادية قائمة وسوداء© تهدلت 
كلها بلا انتظام طبقة وراء الأخمرىء وكانت قد نزعت في 
غيل رداء نسوي رقة تنورة وسترة صينية» حاولت الآن ارتداؤهماء وإلى 
جوارها كانت قد وضعت غصيئاً من نبات «قاباً لقلب». 


التقطه جينجيء وسألها: «ماذا يُدعى هذا؟ لقد نسيت اسمه26). فردت على استحياء: 
«هكذا ربما تخنق أعشاب الماء ضفة كانت أثيرة يوماًء 
ولكن الوريقة التي أضمها البوم.. لقد نسيت حتى اسمها!» 9 
أدرك ما تعنيه» وأحس بالحزن. 
«تخليت في معظم الأمور عن الدنيا وغواياتهاء 
لكتني اليوم ربما ألتقط في خبث قلباً لقلب !10 
بدا على الأقل أنه لم يرقضها. 


() مهرجان كاموء في متتصف الشهر الرايع. 

(2) كل الألوات المرتبطة بالحداد. 

(3) أوى (في الهجاء الهاييني «أفوهي» أي «يوم اللقاء٤).‏ إن جينجي لم يضاجع امرأة منذ وقت طويل للغاية إلى درجة 
أنه يزعم أنه قد نسي كيف تكون المضاجعة. 

(4) «إنني أعرف أن وقتاً طويلا قد مضى منذ آخخر مضاجعة لناء ولكن مع ذلك..» 

(5) «سيسعدني أن أرتكب ما يكفي من خطيئة [نسومي] لألتقط [تسومي] هذه الوريقة [أضاجعك]». 
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تركته الأمطار المنهمرة طويلاً في الشهر الخامس مع قدر أقل من الأمور التي يتعين 
القيام بهاء باستئناء الغرق في الأحلام شارداء لكن القائد أقبل للقيام بخدمته» بعد أيام 
قلائل من الوم العاشسر من الشهرء عندما تألق القمر أخيراً في بهاء» مطلاً من بين السحب. 
قسن جينجي بعبق شجرة برتقال برزت بجلاء في ضياء القمر» وكان يتتظر أن يشدو 
الوقواق بأنشودته عن الألف عام" عندما ظهرت سحب مفزعة» مصحوبة بمطر عنيف 
ورياح كالعواء أطاحت بالنافذة»: فهمهم «طقطقَة المطر على النافذة» وغيره من الأبيات 
المعروفة© بصوت كان زائره يتمنى مسرعاً لو أنه تردد اعند سور محبوبتي». 

أشار جينجي بقوله: «ليس هناك ما هو غريب إلى هذا الحد في أن تقيم وحيداء باستثناء 
أنك تشعر بالوحدة البالغة» وإذا كنت تعتزم الإقامة بعيداً في الجبال» فإنني على بقين من 
أنك بمكنك حقاً أن تجد السلام هناك إذا عودت نفسك عليهاء على نحو ما أفعل!. 

نادى: «أنتن أبتها النسوة هاهناء أحضرن لنا بعض المرطبات! أحسب أنه سيكون من 
قبيل إحداث ضجة أكثر مما ينبغي أن نرسل في طلب الرجال». 

كان بمقدور القائد أن يدرك بوضوح تام أن أباه في قرارة نفسه كان يحدّق عالياً نحو 
السماء فحسب©» وأحس بالأسف الشديد من أجله. كيف يمكن أن تجلب له توسلاته 
السلام إذا لم يكن بمقدوره أن يفكر في شيء آخر؟ هكذا راح يتساءل. وعلى الرغم من 
ذلك فليس بمقدوري أن ألومه؛ فحتى أنا لا يمكتني أن أنسى تلك اللمحة منها. وقال: 
«يدو الأمر كما لو كان قد حدث بالأمس فحسب. هل لي في أن أسأل ما الذي قررت 
القيام به؟». 


(1) جوسينشو 186: «على شجرة البرتقال» وبلا تغير في الظل» يشدو الوقواف بأنشودته عن الألف عام». كان الوقواق 
(هوتو توجيسو)» شأن براعم البرتقال (تاتشيبانا) مرتبطاً بالتأملات الأثيرة في الماضي 

(2) من شعر باي جوبي (هوكوشي مونجو [13). 

(3) «نمنى أن نسمم موراساكي'. يعزو الشراح الأوائل هذا المقتطف إلى قصيدة كانت لولا ذلك ستظل مجهولة 
(جينجي مونوجاتري كوتشو شاكوشو إنيو واكا 300). «من المحزن الاستماع لك وحديء أيها الوقواق» تمنيت 
لو أن أنشودتك ترددت عند سور حيبتي». 

(4) أتباع جينجي الشخصيين. 

6 لس و كوكيتشو 743 من نظم ساكاي نو هيتوزاتي: «السماء ليست تذكاراً ممن 
أحب» غير أني عندما أقتقدها أحدّق عالياً». 
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«لا شيء مما ينتمي إلى غير المألوف. أي خير سيأتي ذلك به؟ هناك مندالة الفردوس“ 
الى كانت قد أعدتهاء وقد آن الأوان لتكريسها. هناك الكثير من النصوص المقدسة أيضاً. 
وقد أبلغت الموقر يكل ما أعدت من أجله©. أما فيما يتعلق بأي شيء آخر قد تمس الحاجة 
إلى إضافتهء فإنني أعتزم فعل ما يقترحه الموقر». 

«إنني سعيد للغاية من أجلها لأنها كانت على الدوام تهتم هذا الاهتمام بهذه الأمورء 
ولكنها يبدو أنها فذّر لها عبور قصير في هذه الحياة» ومما يثير الشفقة كثيراً أنها لم تنجب 
أطفالا». 

«ولكن أخريات عشن وقتاً أطول لايزلن» في ذلك المجال» على الحال ذاتها تقريباً. 
وعلى ذلك ألوم نفسي. وإنني على يقين من أنك أنت الذي سيجلب الزيادة إلى نسلنا». 
كان جينجي قلق للغاية حيال قدرته المحدودة على الحديث كثيراً عن الماضي. عندئذ 
ندت عن الوقواق الذي كان ينتظره صيحة واحدة بعيدة» وهو ما راح حياله يهمهم بإحساس 
عميق: «کیف عرفت ؟©, 

هل جثت إلى هنا بجناحيك المبللين بالمطرء أيها الوقواق الجبلي» 
من ذكريات كثيرة للغاية هذا المساء عمن رحلت الآن؟». 
كانت نظرته المحدّقة متركزة على السماء أكثر من أي وقت مضى. 
رد القائد: 
«اسمعنيء أيها الوقواق» وامض بهذه الرسالة إليها:بعيداً مضيت» 
لكن في الدار نزهر شجرة برتقالك في تمام البهاء». 

أضافت الوصيفات الكثير من عندياتهن» لكنني لم أوردها. ومكث القائد للتسرية عن 
أبيه هذه الليلة» على نحو ما فعل في أوقات أخرى في الماضي» بدافع الشققة عليه من كل 
(1) لوحة لأميدا في وسط فردوسه. 

(2) كانت موراساكي قد أمرت بنسخ نصوص مقدسة تتحقق فائدتها بعد الموت لأناس بعينهم. ومن المفترض أن 

الموقر كان مرشدها الروحي. 


(3) كوكين روكوجو 2804: «عن الماضي أتحدث» ويا أيها الوقراق كيف عرفت أنك ينبغي أن تشدو بالصوت الذي 


سمعته منذ زمن بعید؟؟. 
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الليالي التي أمضاها وحيداً وأعاد إليه الكثير من الذكريات أن يكون غالباً على هذا النحو 
في غرفة كانت على الدوام محرمة عليه فيما كانت على قيد الحياة. 
في ذروة حرارة الصيف» مضي جينجي يحدّق إلى الخارج من بقعة أقل حراً إلى حد 
ماء ولاحظ أن كل زهور اللوتس على البحيرة متفتحة. «هناك الكثير للغاية». كانت تلك 
هي الخاطرة الأولى التي وردت على ذهنهء وظل غارقاً في التأمل الكثيب إلى أن غاصت 
الشمس خفيضة في الأفق. كانت زيزان الحصاد تشدو بصوت حاد» ولكن نعم» كان من 
المحزن أن يعكف وحيداً على الإعجاب بقرنفلات الحديقة المتألقة في سنا الشمس 
الغارية©, 1 
«لشدما يعلو صوتهاء كأنما تلومني جميعها في نهار صيفي 
على إهدار وقني في التنهد والدمع الذي لا يكف». 
كانت با حب لا حصر لها تموج متداخلة مامه فدندن كما يفعل غالبا بيتا يعكس 
حالته المزاجية: #تجوب اباب أمام سرادق المساء». ثم استطرد: 
«الحبا حب تحكم الليل» ومن المحزن رؤيتها عندما في كل ساعة 
يحترق المرء باللهب الحارق لحب ضاع الآن للأب». 


في الليلة السابعة من الشهر السابع» كان القليل للغاية يشبه السنوات الخوالي؛ فلم 
تكن لدى جينجي موسيقى» وأمضى اليوم في سأم موحش. ولم يرقب أحد لقاء النجمين. 
وفي وقت متأخر من تلك الليلة نهض من تلقاء نفسه» وفتح الباب المزدوج. كانت الحديقة 


(1) «هناك الكثير للغاية من قطرات الندى [الدموع] على أوراقها». كو كين روكوجو 2479 (كذلك آيسي شر 176) من 
نظم آيسي: هناك الكثير للغاية» دموع من يعاني وقراً ثقبلاً من الأسى». 

(2) كوكينشو 2244 من نظم سوسي: اهل أعجب بها جميعها وحدي» الفرنفلات في أشعة الشمس الأخيرة فيما 
الصرارات تشدو؟؟. 

(3) من مقطوعة لباي جوبي «أنشودة الحزن الذي لا ينتهي؛. والتي يتذكر فيها الامبراطور حبيبته المفقودة: «تجوب 
الحباحب أمام سرادق المساءء وألزم الحداد». 

(4) إن الفكرة القائلة إن «الحياحب تحكم الليل» مستمدة من واكان روي شو 187 من نظم شاعر التانج شو هان 
(باليابانية كايوكوت 854-791). 

(5) مهرجان تاتاباناء حيث يقال إن العاشقين السماويين من جانبي درب التبانة كان يتقابلان ليمضبا ليلتهما الرحيدة 
معا في العام. 
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القريبة مثقلة بالندى» فألقى نظرة من خلال الباب وعلى امتداد طريق الجسر!» ثم خرج. 
«عالياً قوق السحب تلتقي نجمتا التاناباتا في عالم آخر 
بينما في الأسفل يروي الندى الكثيف الحديقة الني هجرتها». 
تزايد زفيف الريح حزناً كل يوم؛ لكن الصلوات التذكارية في أوائل الشهر© شغلته 
بعض الشيء. ولم يستطع إلا بالكاد تصديق كم شهراً كان قد انقضى. وصام في هذه 
الذكرى كل من بالدار» رفيعهم ووضيعهم» وكرّس مندالة الفردوس. 
كانت تشوجوء التي جلبت له ماء الاغتسال قبل ابتهالاته المسائية المعتادة» قد كتبت 
على مروحتها: 
«عندما لا تكون هناك نهاية للدموع التي أسفحها من أجلك 
منذا الذي يدعو اليوم بالأخير الذي يتوقف فيه الحداد». 
قرأ كلماتهاء وكتب إلى جوارها: 
«أنا من لزم الحداد طويلاً عليها سأجد عمري ينقضي سرع 
لكنني الآن لازلت أجد دموعاً كثيرة لم تُسفح بعدا. 
أقبل الشهر التاسع» وفي اليوم التاسع تأمل زهور أقحوان ملفوفة في قطن . 
«ندى الأفحوان من الصباحات التي عرفتاها معا 
بندي لي أكمام الخريف هذه التي بتعين علي ارتداؤها وحيداً». 
في الشهر العاشر, بأمطاره الباردة» تزايدت كآبته. وغمغم في غمار العذاب الذي 
لايوصف عند الغسق: انعم إنها تنهمر دوماً»5). وفيما راح يحدّق عالياً نحو الإوز البري 
(7) ربما طريق الجسر الممتد من الجناح الشرقي إلى الدار الرئيسية. 
(2) الثامن. 
(3) يبدو أنه اليوم الذي يحدد الختام الرسمي للحداد. 
(4) لامتصاص التدى من الزهور» وكان ندى زهور الاقحوان إكسيراً وقيام المرء بتدليك نفسه بالقطن المشيع 
بالتدى يبعد عنه الشيخوخة. والبوم التاسع من الشهر التاسع يغام فيه مهرجان الأفحوان, الذي يقال له انشويو 


نو سيتشي». 
(5) يعزو شرح مبكر هذا التعبير إلى قصيدة كان يمكن أن تظل مجهولة لولا ذلك (جينجي مونو جائري كوتشو 
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الذي يعبر محلقاً في الأعالي» حسده على أجنحته. 
«آه أيها العراف الذي يجوب رحابة السماوات» امض واعثر لي 
على روح أسعى وراءها بلا طائل حتى عندما يصادفني الحلم» 
واصلت الأيام والشهور مرورهاء وسرعان ما لم يعد هناك شيء يشغله عن حزنه. 


عندما آن الأوان لقيام الجميع في مرح بالاستعداد لمهرجان جوسيتشي 2 مضى أبناء 
القائد للخدمة كتابعين خصوصيين. وأقبل لزيارة سمو الامبراطور الفخري المتقاعد. 
كانوا متقاربين في السن وشديدي الجاذبية . وكان أخوالهم- النقيب أمين السرء الملازم 
الحاجب وغيرهما- جميعاً من المسؤولين عن المهرجان. وأقبلوا بدورهم للاعتناء به 
وقد بدوا شديدي الأناقة في أرديتهم الخضراء المطبوعة”. ولابد أن مرأى شخوصهم 
اللاهية قد أعاد إليه في نهاية المطاف خفة روحه في ذلك اليوم مع العصابة الواقية من 
الشمس. 

«يهرعون من القصر اليوم للمشاركة في دفء الشراب 
بينما أدع اليوم يمضيء الآن وقد غدوت غريباً عن الشمس ° . 

بعد أن عانى جينجي صابراًء طوال العام؛ عرف أنه سيغادر الدنيا عما قريب» وذلك على 

الرغم من أن حزنه ظل عارماً. وأخي رآ اهتم بكل مايحتاج إلى القيام به» وقدّم هدية» بحسب 


شاكوشو إنيو واكا 304). «أمطار الشهر العاشر الباردة» نعمء إنها تتهمر دوماً» لكنها لم تغرق كمي من قبل فط 
على هذا التحو». 

(1) يشير جينجي إلى «أنشودة الحزن الذي لا ينتهي» التي يجعل منها الامبراطور عرافاً يبحث في العالم الآخر عن 
روح حيييته يانج جويفي. 

(2) في الشهر الحادي عشر. 

(3) مطبوعة بأشكال من الزهورء الفراشات وما إلى ذلك باللون الأزرق أو الأخضر الورقي الفاتح من ياماي (النيلة 
البرية) والمناصر المميزة لمهر جان جوسيتشي. 

(4) مع راقصة جوسينشي التي كانت تضع العصابة. واللحظة التي يُشار إليها هنا لا ترد بالفعل في الحكاية. 

(5) «دفء الشراب» هي #توير نو أكاري» مأدبة من مآدب البلاط» كاذ نُقام بعد مهرجان الفاكهة الأول (نبنا مبساي) 
أو مهرجان التتويج (دايجو ساي) وكان يصاحبها رقص جوسيتشي؛ والاسم يعني حرفياً #الوجوه متوردة اللون» 
(بفعل الشراب). «الشمس» تشير إلى هايكيج» (تعني حرفياً إما «ظل الشمسن» أو اسنا الشمس)) وهي عصابة 
يضعها الراقصون» ومن هنا فإن «غربياً عن الشمس» تعني ضمناً #غريياً عن مباهج العيث". 
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المرتبة» إلى كل من في داره. ولم يفعل ذلك على نحو لافت للأنظار, كأنما للإشارة إلى 
أنهم لن يروه مجدداًء ولكن طريقته أوضحت أنه سيخطو عما قريب الخطوة التي طالما 
قكر فيها طويلاً وبالتسبة لهم فقد انتهى العام في وحدة وحزن لاحدود لهما. 

كانت هناك رسائل كثيرة لم يستطع تركها وراءه» ولكنه حافظ في نهاية المطاف على 
القليل من كل كاتبء ربما شاعراً بأنه «لا يمكتني إتلافها»!!"؛ وفيما هو يفحصها للتصرف 
فيهاء وجد بعضاً متها بخطها في لفافة أثيقة وسط رسائل تعود إلى سنوات سوما. وكان قد 
أعدَّ اللغافة بنفسه» ولكنها بدت منتمية إلى وقت بعيد للغاية» ولكن الخط بدا حديثاً للغاية. 
مضى يحدّث نفسه :نعم» بهذه الرسائل يمكنني إبقاء ذكراها حية ألف عام» ولكنني لن أبقى 
هناك لكي أقرأها. كان هناك شيء واحد يتعين القيام به. جعل وصيفتين أو ثلاثأ يعرفهن 
معرفة جيدة يقمن بإتلافها في حضوره. 

يشعر المرء دوماً بألم شديد» لدی تعرفه خط شخص مات. حتى ولو کان شخصاً أقل 
مكانة منه؛ ومن ثم فقد غامت عينا جينجي. وكان حرياً بدموع تذهب بالبصر أن تنحدر 
لتندفق مع ضربات الفرشاة على الصفحة, لولا أنه تراجع في جل عن كشف ضعفه أمام 
النساء ونكى الرسائل بعيداً. 

«اكتسحني الحنين إلى اتباعها وقد عبرت جبل الموت» 
فبحثت عن الآثار التي خلفتهاء ولازلت أضل الطريق»©. 

لم يكن بمقدور النسوة القائمات على خدمته بالفعل فتحها وقراءتهاء ولكنهن توصلن 
إلى لمحات من هنا وهناك, وكانت هذه اللمحات محزنة بما فيه الكفاية. استدعت 
الكلمات التي تصف عمق يأسها حيال اتفصالهما- وإن لم يرجع ذلك حقاً إلى أنه كان 
بعيداً للغاية- حزناً أكثر حدة من أي وقت مضى ودموعاً أيضاً انهمرت دفقاً لاسبيل إلى 
إيقافه. وعرف باستياء أن أي صدمة أعظم ستكشف عن حزن نسوي لا يليق به» وهكذا فإنه 


(1) جوسينشي 41143 من نظم الأمير موتويرشي» وقد نظمها عندما.طلب منه أن يعيد بعض الرسائل. «لا يمكنني 
إتلافهاء غير أنها سترى الور إن لم أتلفهاء ما أشد المرارة التي أبكي بها إذ أعيدها إليك». 

(2) «جبل الموت» (سايدي نو ياما) يطل أمام من يصلون حديئاً إلى أرض الموتى» والذي لابد لهم من عبوره في 
الطريق إلى قصر ملك عالم الآخرة. #الآناره (أتر) تشير إلى كل من آثار الأقدام وكتابة رسالة. 1 
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لم يراجعها بعناية» وإنما كتب في هامش رسالة طويلة: 


« لن أجد بهجة في تجميع آثار فرشاتها الشبيهة بالطحلب البحري» 
فدعها ترتفع فوق السحب كما علت هي في الدخان». 


أمر بحرقها جميعها. 

كان يعرف أن مجمع الأسماء المقدسة' لهذا العام سيكون 
الأخير بالنسبة له» وربما كان هذا هو ماجعل رنين عصي 
الرهبان/2) مؤثراً بصفة حاصة بالتسبة له. وراح يتساءل قلقاً كيف 
ستتلقى البوذات هذه الصلوات من أجل أن يعيش طويلا. كان 
الثلج ينهمر بشدة» وقد تراكم الكثير منه بالفعل على الأرض. 
واستدعى الراهب القائم بالخدمة» عندماانسحب» وأتحقه 
بالمزيد من الشراب وما إلى ذلك مما جرى العرف به وقدّم 
إليه هدية سخية بصورة ملحوظة. وكان هذا الراهب يجيء إلى 
روكوجوء على امتداد وقت طويل؛ ؛ وخدم في القصر كذلك» ومن 
هنا فقد كان جيئجي يعرفه جيدا. أ وقد تأر لملاحظة أن شعره غدا 
الآن أشيب. وكالمعتاد حضر عدد كبير من الأمراء وكبار الثبلاء. 
وكانت براعم البرقوق قد أخذت لتوها في التفتح» وكان ينبغي أن 


راهب مع عصاه 


تكون هناك موسيقى. ولكن جينجي أحس بأنها على الأقل لهذا العام سيكون من شأنها أن 


تضعفه» وأمر بإنشاد القصائد فحسب لتتوافق مع المناسبة. 


قال عندما قدَّم الكأس للراهب: آ» نعم 


«نحن الذين قد لايعمّرون حتى قدوم الربيع مجدداء هاهنا وسط الثلوج 
دعنا ترفع عالياً ليرانا الجميع ألق شجرة برقوق تبرعم مجدداً!». 


(1) ينا تسومايو-ني في اليوم التاسع عشر من الشهر الثاني عشرء في القصر وفي الدور الكبرى الأخرى» ويدوم 


م. وكان هذا الحفل يستحضر أسماء بوذات الماضي والحاضر والمستقبل بروح التوبة والاستغفار. 


(2) كان الرهبان المرتلون يضبطون الإيقاع باستخدام الشاكوجو الخاصة بهم» وهي عصا تعلوها حلقات معدنية 


تحدث صوتاً لا تستسيغه الأذن. 
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رد الراهب: 
«ستكون صلاتي أن تسنطيع تأمل هذه البراعم ألف ربيع» 
فأناء ولست أنت» من توّجته ثلوج العمر». 

أضاف كثيرون آخرون قصائدهم» لكنني لم أدرجها. 

في ذلك اليوم» ظهر جينجي أخيراً وسط جمع من الناس» وتجاوز ضياء محياه حتى 
الألق الذي كان له منذ زمن بعيد» وكان منظره شديد الروعة إلى حد أن الراهب العجوز 
انخرط في البكاء طويلاً بالاسبب. 

كان يحس بالوحشة؛ لأن العام انتهى» عندما أقبل الأمير الصغير باكياً. «ما الذي يحدث 
أقصى ضجة عندما ترغب في طرد الشسياطين؟0!!)ولم يستطع تحمل فكرة فقدان الصبي 
الصغير البهيج. 

«غارقاً في أحزاني؛ لم أعرف قط أن الشهور والأيام لا تزال تنقضي 
هل اننهى العام حقاً وعمري في الدنيا أيضاً؟». 

قرّر أن كل شيء في اليوم الأول من العام ينبغي إنجازه بصورة جيدة على نحو استثنائي. 
ويقولون إنه أعد هدايا رائعة للأمراء والوزراء ومكافآت سخية بالمثل» بحسب المرتبة» 
لمن يقلون عنهم مكانة. 


(1) لطقس طرد الشياطين (تسوينا نو جي) الذي بام خي الميلة الأخيرة من العام. 
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كومو جاكوري 


اختفی في رحاب السحاب 


هذا الفصل خال من الكتابة. والعنؤان يشير إلى موت 


الأمير العطر 


تشير «الأمير العطر؛ إلى الأمير الشاب المعروف 
باسم نيئو. وهذا الفصل يقدم كندّين السيدين اللذين 
سيهيمئان على الحكاية من الآن فصاعداء وهما نيئو 
وكاوروء «النقيب ذو العبير». 


الصلة بالفصول السابقة 
تفصل هوة قوامها ثماني سنوات أحداث «الأمير العطر؛ عن أحداث «العرّاف؟. ويدرك المرء (في 
«اللبلاب») أن جينجي قد مات بعد عامين أو ثلاثة أعوام أمضاها في عزلة في معبد ساجا الذي شيّده. وقد 
مات الامبراطور المتقاعد سوزاكوء هوتاروء تو نو تشوجو وهيجيكور جميعاً. 


الشخوص 
النقيب الاستشاري» 14 إلى 20 عاماً (كاورو). 
جلالة الامبراطورة؛ 33 إلى 39 عاماً (أكاشي نوتشوجو). 
جلالة الامبراطور» 35 إلى 41 عاماً. 
الأمير الثالث» معالي وزير الحرب» 15 إلى 21 عاماً (نيئر). 
الأمير الأول ولي العهدء يتزرج من أبنة يوجيري الأولى. 
الأميرة الأولى. 
الأمير الثاني» يتزوج من ابنة يرجيري الثانية. 
معالي وزير الميمنة؛ قائد حرس ميسرة القصرء 40 إلى 46 عاماً (يوجيري). 
الامبراطورة الأم» الزوجة شو كايودين السابقة. 
ابنة معالي وزير الميمنة السادسة؛ 10 أو11 عاماً إلى منتصف المراهقة (روكو نو كيمي). 
سمو الأميرة المترهبنة منتصف الثلاثينيات في أوائل الأربعينيات (أونا سان نو ميا). 
سمو الأميرة المقيمة في اتشيجو (أوتشيبا نر ميا). 
تيافته رايزي؛ نجل جينجي وفوجيتسوبوء 43 إلى 49 عاما. 
أميرته الأولى» ابنة الزوجة كوكايدين. 
امبراطورته 52 إلى 58 عاماً (أكيكونو مو). 
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رحل ضياؤه» وما كان بالإمكان مقارنة أي من ذريته الكثيرة بما كان عليه. وليس 
من الملائم الإشارة إلى نيافته رايزي في هذا السياق. وعرف الأمير الثالث نجل جلالة 
الامبراطور واين سمو الأميرة المترهينة اللذان نشا تحت رعايته”) كلاهما بالوسامة 
بطريقتيهماء ومن المؤكد أنهما كانا بارزين» ولكنهما لم يسدوا متألقين بصفة خاصة. 
وبالنسبة للشبان العاديين تماما فإنهما كانا متميزين» وجعلهما الشرف والتقدير اللذان 
استمداهما من صلتهما به يحظيان بشهرة تجاوزت إلى حد ما شهرته في سنواته المبكرة» 
وكانا جذابين تماماً حقاً. أقام الأمير الثالث في نيجو بفضل ولع السيدة موراساكي الخاص 
به. وجعله جلالة الامبراطور وجلالة الامبراطورة يقيم في القصر لدى رؤيتهما لولي 
العهد” وقد تم تعيينه بأمان» ولكنه كان لا يزال يفضل حياته المريحة بشكل أكبر في داره. 
وعندما بلغ مبلغ الرجال دعى بمعالي وزير مكتب الحرب. 

أقامت الأميرة الأولى في الجناح الشرقي من الجانب الجنوبي الشرقي في روكوجو. 
وكانت قد أبقت على الأثاث كما تركته من سبقتها إلى الإقامة في هذا الجناح» وتذكرتها 
بإعزاز في كل من الليل والنهار. وحصل الأمير الثاني على الدار الرئيسية عندما يكون بعيداً 
عن القصر» حيث شغل جناح أوميتسوبو. وكان قد تزوج من الابنة الثانية لمعالي وزير 
الميمنة واكتسب ثقلاً كبيراً باعتباره المرشح التالي لولاية المهد. رأفصح أسلوبه عن 
جدية ظاهرة. 

كان لمعالي وزير الميمنة عدد كبير من البنات. وكانت كبراهن من نصيب ولي العهد 
ولم تكن لها في خدمته منافسة. وقالت الامبراطورة الأم بجلاء إنه حسبما افترض الجميع 
ستمضي الأخريات جميعاً بطريقة ممائلة عندما يحل الدور عليهن» ولكن معالي وزير 
الحرب لم يرغب في تحقيق هذه النبوءة» ويبدو أنه أوضح بجلاء بالغ إنه لن يرحب يمن 
لایختارها بنفسه. 


(1) نيئو وكاوروء اللذان نشآ كلاهما في روكوجو. 

(2) كانت قد نر کت الدار له. 1 

(3) الاين الأول للامبراطورة. 

(4) يوجيري. 

(5) ست بنات» ثلاث من كوموي نو كاري وثلاث من ابنة كوريميتسوء ١‏ سيدة العاملين في البلاط». 
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لماذا ينبغي أن يكون هذا مهماً؟ الأمر سيان بالنسبة لي. هكذا مضى معالي وزير الميمنة 
يؤكد غه . يالهذه الأعراف!)غ غير أنه ترك الآخرين يعرفون أنه لن يرفض أي خطوبة 

5 فعليةء وواصل في غضون ذلك الاهتمام ببناته بأعظم قدر من الرعاية. وفي ذلك الوقت 
كانت ابنته السادسة هي التي يتطلع إلى نيل يدها كل أمير أو نبيل بارز. 

كانت النسوة اللواتي تجمعن حول سمو الامبراطور الفخري المتقاعد قد تفرقن باكيات 
إلى ماستصبح من الآن فصاعداً بيوتهن» وقد انتقلت السيدة المعروفة بسيدة الزهور 
المتساقطة إلى السرادق الشرقي من نيجوء الذي أصبح خاصاً بها الآن. وأقامت سمو 
الأميرة المترهبنة في سانجو. سادت الوحدة روكوجوء وأوشك أن يغدو مهجوراًء إذإن 
جلالة الامبراطورة كانت تقضي وقتها في القيام على خدمة جلالة الامبراطور في القصر. 
وأشار معالي وزير الميمنة بقوله: «توضح الأمئلة الأخرى التي لاحظتها من الماضي كيف 
أن الدار التي قد يشيدها رجل بعناية في حياته د ترك بعدئذ لتتداعى» كأنما لتظهر أنه ما من 
شيء يبقى» وهذا يطرح درساً محزناً للغاية فيما يتعلق بزوال الأشياء كافة. وطالما أناعلى 
قيد الحياة؛ فإنني لن أترك ضيعته تمضي إلى الإهمال والخراب أو أسمح لمن يقيمون في 
الجادة الغربية بأن ينتقلرا بعيدً»'. ونقل سمو أميرة اتشيجو إلى الجانب الشمالي الشرقي» 
ثم قشم لياليه بدقةء خمس عشرة ليلة لكل من دارها وسانجو!6. 

بدا أن من المقرر أن تمضي دار نيجوء التي أعدها جينجي على نحو بالغ الروعة» 
وجانب الربيع من روجوكوء الذي أشيد به أعظم الإشادة وأكثرها إفراطاء إلي أبناء سيدة 
واحدة وأحفادهاء وهي السيدة المقبلة من أكاشيء والتي قامت على رعابة كل الأمراء 
والأميرات الصغار» وبقيت معهم. ولم يفعل معالي وزير الميملة شيئاً من شأنه تغيير حياة 
أولتك الذين كانوا أثيرين لدى سمو الامبراطور الفخري المتقاعد عما كان سموه قد أراد 
لهم وراح يقكر بحماس على أي نحو من الشغف والحرص كان سيخدم سيدة الجناح 


(1) من حبث المبدآء كانت بنات السيد النبيل يتزوجن بحسب تتابع العمر. 

(2) عندماشيد جينجي روكوجو. كان عدد قليل من التبلاء الكبار يقيمون بالقرب منه» ويخشى يوجيرو من أن النبلاء 
الذين اجتذبهم أبوه إلى هناك قد ينتفلون للإقامة بعيداً. 

32) ينقل يوجيري أوتشيبا إلى حيث اعتادت هانا تشيرو ساتو الإقامة» ولكن مقر إقامته الرئيسي يظل في سانجوء مع 
كوموي نو كاري. 
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الشرقي لو أنها قُدّر لها البقاء على قيد الحياة. وقد تذگر بأسى على الدوام آنها قد رحلت 
عن الدنيا قبل أن يجد اللحظة المناسبة لتعريفها إلى أي حد كان يفكر فيها. 

لمزم الجميع في البلاد الحداد على سمو الامبراطور الفخري المتقاعد. معربين عن 
حزنهم في كل مناسبة لأن كل شيء لم يعد ينبض بالحياة» كأنما قد خبا لهب كل شيء. 
وكان العاملون في داره» سيداته وجلالة الامبراطور وجلالة الامبراطورة وأصحاب السمو 
الأمراء والأميرات''" أشد تأثرأعلى نحو عميق» بالطبع» وقد احتفظوا في قلوبهم كذلك 
بصورة موراساكي, التي ظلت ذكراها حاضرة بالنسبة لهم. صحيح. كما يقال» إن براعم 
الربيع أغلى لأنها تتفتح فترة قصيرة للغاية. 

أبدى نيافته رايزي لنجل سمو الأميرة المترهبنة اهتماماً خاصاء على نحو ما كان سمو 
الامبراطور الفخري المتقاعد قد طلب منه أن يفعل» وسعدت امبراطورته التي أسفت 
لأنها لم تنجب آطفالاًء بالقيام على تلبية كل احتياجاته. وتم الاحتفال ببلوغه مبلغ الرجال 
في قصر رابزي» وفي الشهر الثاني من عامه الرابع عشر أصبح استشارياً. وفي ذلك الخريف 
عن نقيباً بحرس ميمنة القصر. وهكذا فإن نيافته الذي لايعرف بدافع من أي قلق تحرك» 
استخدم هاتين الترقيتين اللتين حصل عليهما يفضل موهبته الخاصة ليجعله يمضي سريعا 
على درب الرجال» وأشرف بنفسه على تأثيث غرفة له في الجناح القريب من سكنه هوء 
واختار له أفضل الوصيفات الشابات والفتيات التابعات وحتى الخادمات فحسب» ورتب 
كل شيء على نحو أفضل تألق ا حتى ممايُرتب لفتاة. ونقل كل من جلالة الامبراطور 
وجلالة الامبراطورة إلى مقر النبيل الشاب أكثر نسوتهما نبلاً وإبهاجاًء وبذلا قصارى 
جهدهما لجعله يحس بأنه موضع ترحيب» فقد أرادا بمزيد من الإعزاز أن يكون سعيداً 
ومرتاحاً هناك. واعتز به نيافته على نحو لا يقل عن أميرته الأولى؛ ابنته الحبيبة الوحيدة 
التي أنجبها من الزوجة الراحلة ابنة المستشار©» وربما كان هذا راجعاً إلى أنه ازداد تقديراً 
لامبراطورته مع كل عام يمر ولكن مع ذلك فإن المرء يظل يتساءل عن السر في ذلك. 

كرست سمو الأميرة المترهبنةء أم النبيل الشاب؛ نفسها للابتهالات الهادئةق شهور من 


(1) أكيكونومر امبراطورة رايزي)» أكاشي تو تشوجوء آونا سان نو مياء وربما أطفال أكاشي تو تشوجو كذلك. 
(2) إحدى بنات تو نو تشوجوء وهي تعرف أيضا باسم الزوجة كوكيدين. 


317 


النداءات باسم أميداء الطقوس التي تؤدى مرتين في العام والمتعلقة بالمحاورات الثماني» 
وغيرها من المهام المقدسة على مدار العام. 

وبخلاف ذلك لم يكن لديها إلا القليل للغاية مما تقوم به بحيث أنها تطلعت إليه في 
ذهابه وإيابه كأنما تتطلع إلى أب لهاء الأمر الذي أن فيه فيه إلى حد كبير. وبالإضافة إلى ذلك 
كان جلالة الامبراطور ونيافته يستدعيانه دوماًء وأحب ولى العهد والأمراء الآخرون إشراكه 
في تسلياتهم» بحيث إنه من سوء الحظ لم يكن لديه وقت على الإطلاق» وتمنى لو أنه كان 
يضم بين جوانحه أكثر من شخص واحد. 

غالباً ما كان ينزعج ويقلق بصورة صببانية حيال الشائعات التي يتصادف أنها تتناهى إلى 
سمعه» ولكنه لم يكن لديه من يسأله عنها. وكان الأمر يشغله على الدوام» على الرغم من 
أن أمه كانت ستفزع إذا علمت بأن الشسك يساوره على الإطلاق. وغالباً ما راح يتساءل: ما 
الذي حدث؟ لماذا ولدت إلى رحاب هذا القلق المستمر؟ لو أنئي كنت مستئيراً فحسب 
مثل الأمير زينجايو» عندما سأل نفسه السؤال عينه! 1 

«ما الذي يمكن أن يعنيه الأمر كله؟ ومن يتعين أن أسائله؟ ما هو سري 
فيما أناذاتي لا أعرف من أين قدمت وإلى أين أمضي؟». 

ساوره في بعض الأحيان الشعور بأن ثمة ماهو خط فيما يتعلق به» وأطلقت هذه 
الخاطرة بدورها تأملات مفعمة بالعذاب. أي حسم ورع ذلك الذي أمكنه فجأة أن يجعل 
سمو الأميرة تتخلى عن زخرفها في شرخ شبابها؟ نعم لابد أنها قد تعرضت لصدمة. 
كيف يمكن ألا يكون أحدآخر قد عرف بذلك؟ أحسب أنه ما من أحد سيبلغني بجلية 
الأمر لأنه كله لايزال يُفترض أن يكون سراً. تھا تعكف على ابتهالانه ليلاً ونهارا بقدر 
مايمكنني القول؛ ولكنني لست أدري كيف يمكن للإدراك الخامض والضعيف من جانب 
امرأة للأمور أن يمكنها أبداً من أن تصقل قطرة ندى لوتس فتحولها إلى جوهرة2) تلك 


(1) تظل هذه الإيماءة البوذية غير واضحة. وربما أدمجت المؤلفة أكثر من مصدر معأ أو وربما كان هناك خطأ في 
التص. 
(2) «تحول المشاعر الدنيوية إلى استنارة». وهي فيما يبدو إيماءة مركبة إلى نطاق من الكتابات البوذية. 
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الخمس -كائناً ماكان ما تسميها!©- هي مصدر قلق» وأنا أريد على الأقل مساعدتها في 
الانطلاق نحو الحياة المقبلة. وذلك السيد الذي يتحدثون عنه. ذلك الذي مات» هل مات 
في غمار العذاب؟ جعلته هذه الفكرة يتوق إلى الحديث مع الرجل» في الحياة المقبلةء إن 
لم يكن في هذه الحياة» إلى أن فقد كل اهتمام ببلوغه مبلغ الرجال» على الرغم من أنه لم 
يرفض بالفعل المضي به قدماً إلى الأمام. 

شسّمع الحب العميق لأم النبيل الشاب اهتمام جلالة الامبراطور الكبير به وعاملته 
جلالة الامبراطورة على وجه التقريب كما كانت تعامله عندما كان يكبر مع أطفالهاء 
ويلهرن جميعاً سوياً. ركان مبمو الامبراطور الفخري المتقاعد قد قال: القد رُزقت به في 
وقت متأخر كثي رامن عمري» ياللفتى المسكين!» ويؤسفني كثيراً أنني لن أراه يغدو رجلاة. 
تذكرت ذلك. وظلت متعلقة به. وقدَّره معالي وزير الميمنة ال 

قبل زمن طويل» حظي النبيل المضيء؛ على نحو ما كان يُدعى» بعطف رفيع القدر 
بدرجة ممائلة» لكن الكثيرين حسدوء؛ وافتقر إلى التأييد من جانب أمه . وبعد التفكير 
في الأمر بطريقته المعمقة »لل من بهاء ضيائه الذي لا نظير له»حشية أن بخطف أبصار 
الآخرين» وواصل البقاء على قيد الحياة آمناً عندما أوشك الاضطراب على أن يبتلع الدنياء 
وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يهمل قط الصلاة من أجل حياته المقبلة» لأنه من دون أن يبدو 
أنه يفعل ذلك كان يتطلع بعيداً إلى الأمام قبل التوصل إلى أي قرار. وبالمقابل فإن هذا 
النبيل الشاب حلّق عالياً في مسماء التعاطف معه ورعايته قبل الأوان» وانسم بكبرياء غير 
مألوفة أقيّه عليها القدر في حقيقة الأمرء حيث إن شيئا يتعلق به أوحى بكائن قدسي يقيم 
في الدنيا لفترة قصيرة» بحيث إنه يبدو كما لو كان قد وجد فيها مؤقتا. وما كان بوسع المرء 
أن يحدد ما الذي يميزه» من حيث ملامحه أو ما الذي يجعلها جديرة بالإعجاب بشكل 
حاص فقد تمتع برشاقة رائعة» وكان في قرارته على خلاف ما يدو أنه يش كل التوعية 
العادية من الرجال. 


(1) يشير هذا التعبير المراوغ (إتسوتسو نو نانيجاشي) إلى أنه انطلاقاً من الاحترام لأونا سان نو مياء فإن كاورو لا 
يمكنه تسمية «العقيات الخمس» (جرشو) التي تمنع المرء من تحقيق الاستنارة. 
(2) الامبراطور الذي يشغل سدة العرش وأونا سان نو ميا هما معاً من أبناء سوزاكو. 


319 


كانت تفوح مله رائحة زكية» عبير ينتمي إلى عالم آخر» وكان من الأعاجيب أنه حيثما 
مضى كان النسيم الذي يبقى وراءه يبدو حقاً أنه يعطر الهواء على امتداد مئة خطوة. وما 
من أحد آخر ولد على هذا النحو. كان يحلم بأن يكون متواضعاً في الزي أو السلوك. لا 
فهو كان حرياً أن يرندي ملابس تلفت النظر إليه» ولكن ذلك لم يكن من شأن هذا الشاب» 
الذي اعترض حتى على عجزه عن أن ينسل وراء ستارة من دون أن يكشف عن وجوده» 
والذي لم يكن يعطر ملابسه قط. وعلى الرغم من ذلك فإن عبيره أضاف لمسة لاتوصف 
إلى الروائح البديعة التي تعبق بها خزائن ملابسه» إلى أن مزجت أشجار البرقوق المزهرة 
في حديقته عطرها بعطره عندما كانت أكمامه تمسهاء مانحة إياه قطرات مطر ربيعية 
عبقة» تركت الكثيرين مفتونين؛ في حين تمنح زهرة الكمال المتفتحة» منسية في الحقول 
الخريفية» عندما يقطفهاء عبيرها للنسيم اللطيف الذي يتبعه دوما. 

دنع هذا العبق الشخصي غير المألوف يالمرة تنافساً خاصاً في نفس معالي وزير 
الحرب» وكان يحرص على تعطير ملابسه بأفخر أنواع البخورء ويقضي الأيام والليالي 
في خلط المزيد منها. وفي الربيع كان يتأمل براعم البرقوق في حديقته» بينما في الخريف 
كان يني الزهرة البتول التي طالما أشيد بها وكذلك الهاجي التي يؤثرها الأيل؛ ليفضل 
بدلا من ذلك زهور الأقحوان» التي تبعد الشيخوخة)ء زهرة الكمال الناحلة» ونبتة المرقعة 
المتواضعة» التي كان يحفظها في حرص إلى أن يجعلها الصقيع زاوية على نحو مقيت. 
وبهذه الطريقة أعلن عشقاً نبيلاً للعطورء وترك ذلك كله الانطباع بأنه كان إلى حد ما لين 
العريكة؛ سهل القياد وميالاً إلى الأذواق التي يصعب إرضاؤها. ومن المؤكد أن جينجي» 
الذي ينتمي إلى عهد بعيد» لم ينغمس في مثل هذه الأمور الغريبة. 

غالبا ما كان النقيب الاستشاري يزور دار معالي وزير الحرب» حيث ينافس أحدهما 
الآخر في العزف على ناييهماء ففي غمار تنافسهما كانا خير صديقين.وبالطبع» كان الناس 
بطريفتهم المزعجة يلقبون أحدهما بالأمير العطر والآخر بالنقيب ذي العبير. وعندما كان 


(1) هاجي» التي تزهر في الخريف» كانت تُسند إليها الرشاقة الأنثوية» ومن ثم اعتبرت على صعيد الخطاب «زوجة» 
الأيل؛ التي تسعى وراء رفيقها في الخريف أيضاً. وكانت زهور الأقحوان» التي تبرعم في وقت متأخر جداً وتدوم 
وقناً طويلا للغاية ربط بطول العمر. 

(2) کاورو. 
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أي نبيل عظيم الشأن لدي ابنة جديرة بالثناء يتطلع في فخر إلى أن يظفر بمعاليه خطيباً 
لابنته» كان معاليه يستجيب لكل إيماءة واعدة» وبيعرف كل ما يستطيعه عن مناقب السيدة 
الشابة ومظهرها. غير أنه لم يجد سيدة شابة جذَّابة بشكل خاص. وقال لنفسه عن الأميرة 
الأولى ابنة نيافته رايزي: إنها لا تزال من آريدهاء وستكون جديرة بالعناء. وكانت أمهاء 
وهي زوجة امبراطور» تحظى بمهابة وتألق عظيمين» وقدَّر الناس لها تميزها النادر» ولابد 
أن التقارير المتعددة التي وردت من النسوة اللواني يخدمنها قد جعلته يرغب فيها بصورة 
أكبر. 

في غضون ذلك كان النقيب يعتقد بعمق أن الدنيا هباء؛ وعرف أنه قد لا يحرر نفسه 
قط من العاطفة الزائلة» إذا منح قلبه على الرغم من ذلك. ومن هنا فقد نبذ أي رغبة في 
الانغماس في عواطفه حيثما قد يؤدي القيام بذلك إلى ازعاجات مؤسفة. بالطبع» ريما كان 
يقوم بدور الحكيم» لأنه لم تكن هناك من تشغل باله في ذلك الوقت. ومن المؤكد أن المرء 
ما كان بإمكانه أن يتخيله مستغنياً عن الحصول على إذن والد السيدة الشابة التي يهتم بها. 

في التاسعة عشرة من عمره أصبح استشارياً من المرتبة الثالثة» واحتفظ في الوقت نفسه 
بمركز النقيب الذي يشغله. وأكسبه كونه مقرباً من جلالة الامبراطور وجلالة الامبراطورة 
تكريماً رفيعاً للغاية باعتباره من العامة إلى حد أنه لم يكن بحاجة إلى التزول عند إرادة أحد» 
ولكنه كان يعرف حق المعرفة ما يشكله وأنّرت هذه المعرفة فيه إلى درجة أنه لم يتطلع 
إلى المغامرات المندفعة» ولم يسمح لنفسه قط بأن يفقد رباط جأشه. وبمرور الوقت أدرك 
الجميع مدى جديته. 

لمح ابنة نيافته لمحات عابرة» وسمع شائعات عنهاء وكان معالي وزير الحرب يتطلع 
إليها على امتداد سنوات» لأنها كانت تقيم في القصر الذي يتردد عليه» وقد شجعته هذه 
اللمحات والشاتعات على الاعتقاد بأنها استثنائية حقاً. قال لنفسه: يا لهما من رشاقة وعمق 
رائعين بلا انتهاء هذين اللذين تتمتع بهما! نعم. ربما يجعل كون مثل هذه المرأة امرأتي 
الحياة جديرة بأن تُعاش في نهاية المطاف! غير أنه على الرغم من أن نيافته كان يرحب 
بحضوره بصفة عامة إلا أنه فصله دائماً على نحو صارم عن ابنته» وتفهم الشاب الأمر 
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في هدوء. وأخذاً في الاعتبار بالمخاطرة التي يتضمنها الأمرء قإنه لم يصر على محاولة 
الاقتراب منها. وأدرك أنه إذا قُدّر له أن يرتبط بهاء بالمخالفة لرغباته» فإن العراقب قد 
تبرهن على أنها وخيمة بالنسية لكليهما"» فلم يقم بأي تحرك للتودد لها. 

الآن وقد بدا متأكداً من أنه يحظى بالإعجاب على نطاق واسع» فإنه مامن كلمة مهما 
كانت خفيفة العيار قد أثارت رفضاً صارماء وإنما قوبلت بدلاً من ذلك بالموافقة وحدهاء 
ومن هنا فإنه في إطار المسار الطبيعي للأمور بدأ في القيام على نحو عرضي بزيارة عدد 
كبير من البيوتات. غير أنه كان على الدوام يستميح عذراً على نحو بارع» من دون أن يبدي 
التزاماً في أي مكان. 

ومن شأن الاهتمامات الفاترة وغير المغترنة بالالتزام المتتمية إلى هذا التوع أن تبعث 
على الضيق بصفة خحاصةء ولكن الكثير من النسوة اللواتي شعرن بضعف نحوه اجتذبن 
نحو التجمع حول سمو الأميرة المترهبنة في سانجو. ومن المؤكد أن تحفظه هناك كان 
مؤلماًء ولكن البعض ممن أعفتهن مرتبتهن من الخدمة كن لازلن يتطلعن إلى لقاء عابر 
معه» ويفضلن خيبة الأسل على فقدان كل أمل على الإطلاق. فهو في نهاية المعلاف كان 
شديد اللطف وبهيج الصحبة بحيث إن السيدات الشابات المميزات على هذا النحولم 


يستطعن حقاً إبعاد أنفسهن عن مسامحته. 
كان يقول: «من المؤكد أنني أعتزم البقاء مع سمو الأميرة المترهبنة» طالما أنها على قيد 
الحياة» لكي تحظى بصحبتي». 


ولم يقل معالي وزير الميمنة شيا ولكن هذا جعله برغب في أن يقدم إحدى بناته لهذا 
الشاب. ولم يكن ذلك راجعاً إلى أنه وجد هذا الزواج جذاباً بشكل خاص*)» ولكن بخض 
النظر عن هذين النبيلين الشابين» لم تكن لديه فكرة أين يجد في الدنيا الحالية أي شخص 
آخمر جدير بأن يزوجه إحدى بناته. كانت ابنته السادسة» على نحو ما كانت تُدعى» والتي 
كان قد أنجبها من سيدة العاملين في البلاط» أكثر جمالاً بكثير من بناته الأرفع قدراً بحكم 
(1) يعتقد رايزي أن كاورو هو أخوه غير الشفيق. 


(2) مع تساوي كل الأمور الأخرىء فإن كاورو (يقترض أنه) من الأقارب الأدنين للغاية بحيث لا يعد شريكاً جذاباً 
في الزواج بالنسبة لإحدى ينات يوجيري. ومثل هذا الزواج لن يجلب لأي من الطرفين ميزة خاصة. 
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الميلاد وأكثر مهارة كذلك» واعتقد أن من العار ألا تُقدرها الدنيا حق قدرها. ومن ثم فقد 
اهتم بها اهتماما خاصاء وعهد بها إلى 
سمو أميرة اتشيجوء التي كانت تأسف 
لأنها لم تنجب ذرية. وأكد لنفسه: عندما 
أتيح لهذين الاثنين إلقاء نظرة عليها فمن 
المؤكد أنها ستدخل السرور على 
نفسيهماء وما من أحد له معرفة بالنساء لن 
يُجتذب إليها بصفة خاصة. وبدلاً من 
إبقائها منعزلة بصورة صارمة» غرس في 
نفسها تذوق الإنجازات الحديفة (||)) 
والمبهجةء وهكذا أضفى عليها ألواناً من مسابقة العام الجديد للرماب بالسهام 
الجاذبية لتأسر فؤاد الشباب. 


تقرر أن تُقام المأدبة التي تعقب مسابقة الرماية بالسهام الخاصة بالعام الجديد في 
روكوجوء وأعد معالي وزير الميمنة لها بعناية خاصة» لأنه أراد أن يحضرها معالي وزير 
الحرب بدوره. وقام كل الأمراء البالغين برعاية هذه المناسبة. وكان الأمراء الذين أنجبتهم 
جلالة الامبراطورة وسيمين ومتميزين» ولكن معالي وزير الحرب برز متميزاً على الجميع. 
وكان الأمير الرابع» المعروف باسم معالي حاكم هيتاشي نجل خليلة للامبراطورء وهو 
الأمر الذي ربما يفسر السر في أنه بدا أقل اعتداداً بنفسه من الأمراء الآخرين. 

وكماهي الحال دائماًء قازت الميسرة بصورة حاسمة. وانتهت المنافسة بأسرع من 
المعتادء وعندئذ انسحب القائد المنتصر" معالي وزير الميمنة نفسه. وقبل ذهابه دعا 
معالي وزير الحرب» ومعالي حاكم هيتاشي والأمير الخامس نجل جلالة الامبراطورة 
للانضمام إليه في عربته. وكان النقيب الاستشاريء الذي انتمى إلى الجانب الخاسر» 
يغادر المكان في هدوء» عندما استبقاه معالي وزير الميمنة» وقال: «ألن تنضم إلينا لترى 
سمو الأمراء وهم يمضون في طريقهم؟». واستسلم النقيب لإصراره؛ وتبعه جتبا إلى جنب 


(1) يوجيري بصفته العسكرية. 
223 


مع أبناء معالي المستشار المتقاعد. مثل مراقب حراسة البوابةء القائم بأعمال الاستشاري 
ومدقق الميمنة الكبير وكذلك نبلاء كبار آخرين. وصاحب الجميع معالي وزير الميمنة إلى 
روكوجو”". تساقط نثار من الثلج خلال رحلتهمء التي كانت طويلة تماماًء وكان الغسق 
جميلاً. كانوا يعزفون الموسيقى لدى وصولهم» في الساعة عينها التي يتردد فيها صوت 
الناي كأجمل ما يكون وما كان بمقدور المرء إلا التساؤل في أي مكان آخر» حقاً في أي 
أرض بوذاء يمكن لمثل هذه اللحظة أن تمنح بهجة أعظم. 

جلس النقباء والملازمون مواجهين الجنوب كالمعتاد؛ في الممشى الجنوبي للدار 
الرئيسية» بينما جلس القائمون على رعايتهم الأمراء وكبار النبلاء#» على الجانب المقابل 
لهم مواجهين الشمال. وبدأت كأس الشراب دوراتهاء وما إن أصبح الحفل متوهجاً 
بالحياة» حتى استدعت النسائم التي جلبتها الأكمام الدوارة في غمار رقصة «موتوميجو»!© 
دفقات من العبير من براعم البرقوق القريبة» التي كانت آنذاك على وجه الدقة تتفتح بصورة 
رائعة في الحديقة» وإلى هذه الدفقات أضاف عطر النقيب لمسة رقيقة لاتوصف. قالت 
الوصيفات المفعمات بالدهشة فيما هن يختلسن النظر إلى هذا المشهد: ايا للحسرة» إن 
العتمة أكثر كثافة من أن تسمح بالرؤية» ولكن ما أصدق القول إنه ما من شيء يضارع ذلك 
العيير !»#). وابتهج معالي وزير الميمنة كذلك. وصاح ملاحظاً وسامة الشاب وأسلوبه 
المتسم بالكمال: «هلم» يا نقيب الميمنةء لابد لك من الغناء بدورك! لا ينبغي أن تلعب 
دور الضيف!). فغنى النقيب: «هناك يوجد الرب» وما إلى ذلك بالدرجة المناسبة على 
وجه الدقة من التنغيم. 


(1) يبدو أن كاورو والآخرين جميعاً يركبون عرباتهم الخاصة. 

(2) كان الغرض الظاهري من المأدبة هو تكريم الرماة الفائزين» الذين مُنحوا بهذه المناسبة مقعد الشرف (حيث 
يواجهون الجنوب) والقائمين على رعايتهم من النبلاء. 

(3) مقطوعة من المجموعة المعروفة باسم «رقصات شرقية (أزومي أسوبي)» ويُقال إن هذه الأغنية كانت تُعطي 
كلمات جديدة في كل مرة تغنى فيها. ومعنى العنوان غير واضح. 

(4) فيما يعلق بموضوع براعم البرقوق في الظلام. تشير النساء إلى كوكينشو 41 من نظم أوشيكوتشي نو ميتسوني. 
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43 
كوباي 


براعم البرقوق الأحمر 


تعني «كوباي» (براعم) البرقرق الأحمر. ويستمد 
الفصل عنوانه من تبادل للقصائد بين المستشار 
المفتش الكبير (كوباي) ونيئو. 


الصلة بالفصول السابقة 
بينما ينتهي «الأمير العطر؛ في أوائل العام العشرين من عمر كاورى فإن أحداث «براعم البرقوق 
الأحمر» تبدأ في أوائل عامه الرابع والعشرينء إذ هناك هوة فوامها أربعة أعوام بين الفصلين. ومن ناحية 
الترتيب الزمنيء فإن السنوات التي مرت بينهما تتم تغطيتها عبر الفصول الثلاثة التي تعقب هذا الفصل. 


الشخو ص 
مستشار میتاموتو» 24 عاماً (كاورو). 
المستشار الكبير المفتش. 


الابن الثاني لتو نو تشوجيء 45 أو 55 عاماً (كوباي). 
زوجته ابنة هيجيكوروء 46 أو 47 عاماً (ماكيباشيرا». 
سمو الأميرة ابنة ماكيباشيرا من هوتارو. 

صبي» ابن ماكيبا شيرا وكوباي. 

ابنة کوباي الكبرى» زوجة ولي العهد. 

ابنة كرباي الصغرى. 

معالي وزير الحرب» 25 عاماً(نينو). 

معالي وزير الميمنة 50 عاماً (يوجيري). 
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كان هناك في تلك الأيام نبيل يعرف بالمستشار الكبير المفتش» وهو الابن الثاني 
للمستشار المتقاعد الراحل» ومن هنا فإنه الأخ الأصغر لمراقب الحرس. وقد شجّع 
الوعد الذي أظهره حتى وهر صبي وحيوية شخصيته على ترق سريع ومرض على مدار 
السنين إلى مرتبة أكسبته ثقة عظيمة وإلى درجة رفيعة من الحظوة. وكانت زوجته الأولى 
قد ماتت» ومن ثم عاش في ظل زيجته الثانية. وكانت زوجته الحالية» ابنة سلفه في شغل 
منصب المستشار#)» هي السيدة التي حزنت كثيراًلمغادرة #العمود البديع»©» أي التي 
زوجها معالي وزير شؤون المراسم إلى معالي وزير الحرب الراحل. وكان المستثشسار 
الكبير قد بدأ في زيارتها سرأًبعد موت الأمير» وبمرور الوقت كان قد وصل فيما يبدو 
إلى الإقرار علنا بالرابطة بينهما. وكان قد أنجب من زوجته الأولى اثنين من الأبناء وهو 
عدد اعتقد أنه أقل مما ينبغي» ومن هنا فقد ابتهل للآلهة والبوذات إلى أن أنجبت له زوجته 
الحالية ابناً. وكانت هناك ابنة من زيجة زوجته من الأمير الراحل. ولم ينبذ أياً منهم» وكان 
مولعاً بهم جميعاً بالتساري» وذلك على الرغم من أن بعض نسوتهما اتخذن مرقفاً أقل 
إيجابية» وهو موقف سبب درجة من الاحتكاك بين الحين والآخرء ولكن زوجته. التي 
كانت ذكية وصريحة» حملت الأمر كله على محمل حسن» ولم تلق بالاً إلى ماتسمعه 
ويبدو مسيئاً إلى ابنتها من زوجها الراحل» وأفلحت في أن تحسن الظن بالجميع. وكانت 
النتيجة داراً حسنة التنظيم» جيدة الترتيب. 


عندما كبرت كل ابنة على التوالي» كان المستشار الكبير يقيم لها حفل عقد نطاق 
خاصرتهاء وقام بتوسيع الدار الرئيسية إلى سبع بلاطات» واستقر وابنته الكبرى في مقدمة 
الدارء إلى الجنوب وابنته الصغرى إلى الغرب» وسمو الأميرة إلى الشرق. وكات 


(1) كاشيواجي. 

(2) هيجيكوروء الذي يبدو أنه قد أصبح مستشاراً بين فصلي «العرّاف» و«الأمير العطرا. وبداية «نهر الخيزران» 
توضح أنه لم يعد على قيد الحياة. 

(3) في فصل «العمود البديع'. وهي معروفة باسم ماكيبا شيرا. 

(4) جد ماكيبا شيرا (والد موراساكي) زوجها من الأمبر هوتارو (معالي وزير الحرب الراحل) الأخ غير الشقيق 
الأصغر لجينجي» والذي خطب ود تاماكازورا في وقت من الأوفات. وكان معالي وزير شؤون المراسم في 
وقت سايق وزيراً للحرب. 

(5) ابنة ماكيبا شيرا التي أنجبتها من هوتارو. 
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حرياً بالمرء أن يظن أن سموها ستعاني من عدم وجود أبيهاء ولكن الأمر لم يكن كذلك 
على الإطلاق» حيث وصل إليها الكثير من الممتلكات القيّّمة من جانبه ومن جانب أمها 
كذلك» فعاشت في الدار حياة متميزة بقدر كبير من المجاملة والود. ولم ينفعها شيء على 
الإطلاق. 


الجانب الجنوبي من دار رئيسية 


ذاع الحديث» كما هو حري بالحديث أي يذيع» عن الطريقة التي يُعلي بها المستشار 
الكبير من شأن بنانه» إلى أن تقدم الكثير من النبلاء لخطب ود كل منهن على التوالي» 
ووصلت تلميحات إلى الاهتمام من جلالة الامبراطور وولي العهد. غير أن المستشار 
الكبير مضى يحدّث نفسه: جلالة الامبراطور لديه امبراطورة) لاتستطيع أي سيدة أخرى 
مهما علا قدرهما أن تجاريها وتكون ندة لهاء على الرغم من أنه سيكون أمراً سيئاً للغاية 
عدم التفكير جيداً في ابنة المرء بحيث لا يرغب في المحاولة. أما فيما يتعلق بولي العهد 
فسيكون من الصعب تحدي الحظوة التي تنعم بها بالفعل ابنة معالي وزير الميمنة. وعلى 
الرغم من ذلكء فلابد أنه لا يزال هناك المزيد مما يمكن قوله حول هذا الأمر أكثر من هذا. 
أي رضا يمكن أن يكون هناك في التخلي عن فكرة إرسال ابنة المرء للخدمة في البلاط» 
بينما هو يعتقد طوال الوقت بصورة أصيلة أنها تستحق الكثير بصفة خاصة؟ هكذا حسم 
أمره وقدَّم ابنته الكبرى لولي العهد» وقد كانت في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمرها 
وبارعة الجمال ومبهجة من كل الجوانب. 


(1) هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها النص ابنة جينجي بالامبراطورة (نشوجو). 
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كانت لابنته الصغرى رشاقتها النييلة» وطبيعتها الأكثر هدوءاً من أختها منحتها جاذبية 
بالغة» إلى درجة أنه لم يستطع تحمل تصورهاء وقد هدرت بإعطاتها لأحد العامة. وخلص 
إلى أن كلمة من معالي وزير الحرب بشأنها ستكون موضع ترحيب. 

عندما كان معاليه يصادف الابن الصغير للمستشار الكبير في البلاط 27 كان يستدعيه 
لمصادقته ولتزجية الوقت. وكان الصبي يحظى بشخصية قوية؛ وتشير عيناه وجبينه إلى عمق 
حقيقي. وقال: «أبلغ المستشار الكبير بأنني لست راضياً بمعرفة الأخ الأصغر وحده!». 

الس اوري امي و . إنني أفضل كثيراً أن أعطي 

ابنة تستحق إلى معاليه على أن أتدنى بها إلى مرتبة تقل عن الأخريات في الخدمة في 
د 
داعياً وميتهلاً في قرارة نفسه» فيما هو يقوم بذلك:إذا هدر لمشيئة إله كاسو جا أن تتحقق في 
حياتي» فليخدم ذلك في التصدي لأسى معالي المستشار المتقاعد الراحل المفعم بالمرارة 
على زوجة نيافته!2. 

مضت ابنته إلى ولي العهد» وفهم مما أبلغه به الناس أنه في مقدمة من يتمتعون بالحظوة 
لديه. وفي إيماءة من الإخلاص الذي لايعرف الأنانية قامت زوجته على خدمتها هتاك» 
من منطلق الخشية من أنه طالما بقيت هذه الحياة جديدة بالنسبة لهاء فإنها قد لا مضي 
قدما من دون دعم مناسب. وبذهابهما كليهما مضى المستشار الكبير يعاني» وغدت ابنته 
الأصغرء التي كانت معتادة على قضاء وقتها كله مع أختها قلقة وكثيبة. 

لم تصر سمو الأميرة قط على الحفاظ على مسافة بينها وبين الأخريات» فقد كن يرقدن 
معا كل ليلة؛ ويتدربن سوياً أياً كان ما يتعلمنه. وفي أقل تسلياتهن شأناً كانت الأختان 
الأحريان تلجآن إليهما كأنما تلجآن إلي معلمة. وكانت متواضعة على نحو غير مألوف» 


)1١‏ يُفترض أن الفتى وصيف خصو صي. 

)2( إنه يحلم بأن تصبح ابنته الكبرى امبراطورة. وقد أمر إله كاسوجا (أر هر يعتقد ذلك على الأقل) بأن إحدى 
سليلات نوجيوارا فحسب تصبح امبراطورة» ولكن الامبراطورات الثلاث الأخيرات (فوجيتسوبوء أكيكونومو 
وأكاشي نو تشوجو) لم يكن من قبيلة فوجيوارا. وقد كانت إحدى بنات تو نو تشوجو («معاليه الراحل؟)» ومن 
هنا إحدى أخوات المستشار الكبير زوجة لرازي» وكان من الممكن أن تصبح امبراطورة» ولكن تو نو تشوجو 
ناه جينجي جانباء ومضى هذا الشرف إلى أكيكونومو بدلاً من ذلك. 
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ونادراً ما سمحت حتى لأمها بأن تراها في جلاء وجهاً لوجه» وهو الأمر الذي كان بلاشك 
قصوراً من جانبهاء وعلى الرغم من ذلك فإنها لم تكن قاصرة في الشخصية أو السلوكيات» 
حيث إنها في حقيقة الأمر كانت أكثر جاذبية من معظم الفتيات. 

جعل الانشغال بإرسال الابئة إلى القصر وما إلى ذلك المستشار الكبير يشعر بالذنب» 
حيث انشغل بمثل هذه الصورة الحصرية بابنته» فقال لزوجته: «أرجو أن تبلغيني إذا كان 
لديك أي اقتراح معقول حول ما ينبغي علينا القيام به لها. وأنا اعتزم معاملتها كالأخريات 
تماماة. 

غير أن زوجته ردت: «لست أرى مؤشراً إلى أنهاعلى استعداد للقيام بخيار دنيوي 
كهذاء وأتوقع أنتا سنجعلها تعيسة فحسب إذا أصررناء ولسوف أرعاها طالما كنت على 
قيد الحياة. أما ما سيحدث عقب ذلك فهو مسألة تثير قلقاً كبيرء ولكنها قد تصبح راهبة» 
على أي حال فإنني آمل أنها ستشق طريقها في الحياة من دون أن تثير سخرية أو فضيحة!». 
بكت» وواصلت الحديث لتبلخه إلى أي حد كانت السيدة الصغيرة جديرة بالإعجاب 


حقاً. 

أحس المستشار الكبير بمشاعر الأبوة بصورة متساوية نحو كل البنات» ولكنه على 
الرغم من ذلك وجد أنه يريد أن يعرف كيف تبدو هذه الابنة. وأعرب عن شسكواه قائلاً: 
«من غير اللطف منك أن تحتجبي عن ناظريّ بهذه الطريقة»» ومضى سر اًيتلمس فرصة 
لرؤيتها من بعيد» ولكنه لم يصل إلى لمحة منها على الإطلاق. قال وقد استقر أمام ستائرها 
الحاجبة: «ينبغي أن أزورك فيما أمك بعيدة» ولكن الطريقة التي تنبذينني بها تجعل ذلك 
صعباً للغاية». ردت عليه بصوت خافت» صوت يدخخل البهجة على النفس بقدر كاف 
ليعطيه فكرة عن مظهرهاء وقد ثار فضوله من خلال ما أدركه عنها. ولما كان فخوراً في 
اقتناعه بأن بناته يفقن غيرهن» فقد مال أكثر وأكثر إلى التشكك في أنهن ربما لا يفقنها هي. 
وحدّث نفسه: الأمر كله متعلق بإظهار أي حيل يمكن للحياة في هذه الدنيا الرحبة أن تقوم 
بها وقد تعتقد أن فتاة هي الأفضل» ولكن لاشك في أن هناك دوماً من هي أفضل. 

بدأ في الحديث: «لم أسمع موسيقاك منذ زمن بعيد. وكانت هناك مشاغل كثيرة هاهنا 
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أخيراً. والسيدة الصغيرة المقيمة على الجانب الغربي7!) حريصة على العزف على البيوا» 
ولكن ياللحسرة فإنني أشك في أنها ستتعلم حقاً العزف عليها بالصورة الصحيحة. 
والاستماع إلى جهودها المتعثرة بعد محنة» وسيكون لطيفاً منك أن تعطيها دروساًء فأنا 
نفسي لم أتمكن من تملك ناصية هذه الآلة الموسيقية سيقية على وجه التحديد» ولكنني أفترض 
أن الحفلات الموسيقية التي اعتدت المشاركة فيها قبل وقت طويل» عندما كنت شاب قد 
علمتني مايكفي لمعرفة كيفية تقدير المقطوعات جميعها. إنني لم أعد أعزف حتى على 
سبيل التسلية» ولكن الاستماع إلى عزفك على البيوا ب بين الحين والآخحر يعيد إِليّ الأيام 
الخوالي. ومعالي وزير الميمنة هو الآن من يمضي قدماً بأسلوب سمو ساكن روكوجو. 
ومستشار ميناموتو* ومعالي وزير الحرب آثرهما بما يكفي ليكونا معادلين لأسلافهما في 
كل الجوانب» وهما يحبان بصفة خاصة عزف الموسيقى» ولكن يبدو لي أن عزفهما الفاتر 
إلى حد ما بالريشة يجعلهما في مرنبة أقل من معالي وزير الميمنة» وعزفك يذكّرني بعزفه. 
ويقولون إن على المرء أن يضغط على الأوتار بخفة لكي يعزف على البيوا جيداً. ولكن 
التغير في الطريقة التي يبقى بها الوتر مشدوداً إلى الحلقات الزخرفية تحت ريشة العازفة 
دالة في عزف المرأة» وفي حقيقة الأمر فهي مبهجة للغاية. هلمي» هل ستعزفين؟ هياء 
أحضرن بيوا لسيدتي!). 

نادراً ما تكبدت النسوة عناء البقاء بعيدات عن النظر في حالته» ولكن فتاة صغيرة للغاية 
ونبيلة المحتد بحسب ما توحي به كل المظاهر جلست بعيدة بقدر ما تحس أنها لابد لها من 
أن تفعل لتحول بينه وبين رؤيتهاء فدمدم في ضيق: الست أدري ماذا أظن» فيما وصيفاتك 
يعاملنني بهذه الطريقة!». 

أقبل الآن ابنه الصغير» الذي كان في طريقه إلى القصرء في رداء الخدمة» وقد بدا لعيني 
أبيه المولعتين به أفضل حتى مما كان عليه» وقد رُبط شعره في عناية في حصلتين توأم©. 


(1) ابنته الصغرى. 

(2) کاوروء على الرغم من أنه لم يرد ذكره من قبل باعتباره مستشاراً. وفي فصل انهر الخيزران» يرد ذكره باعتباره 
ارياد 

(3) عندما يكون وصيف خصوصي في الزي المدني الكامل (سوكوتاي) فإنه يجعل شعره على شكل خصلتين 
عتمائلتين (ميزورا»» ولكنه عندما يرندي زي الخدمة (تونوي سو جاتا) فإنه يجعل شعره مسدلا. 
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وأعطى الصبي رسالة ليأخذها إلى جناح رايكيدين". قال: «أبلغها بأنني أترك كل شيء 
لهاء وأنني لن أحضر هذا المساء أيضاًء فلست أشعر بأنني على مايرام». 

ابتسم» وقال: «دعنا نسمع عزفك على الناي قليلاً» فأنت لاتدري متى قد يطلب متك 
جلالة الإمبراطو المشاركة في حفل موسيقي» وعددئذ ستشعر بالأسف. لايزال عزفك 
يبدو صبيانياً على نحو فظيع». جعله يعزف من مقام السوء وهو ما قام به على نحو جميل 
للغاية. «عما قريب لن تكون سيئاً على الإطلاق! لابد أنك كنت تصاحب سمو الأميرة 
في العزف. أرجو منكماء أنتما الائنان» أن تعزفا لي مقدمة زخرفية!». بدا جلياً أن حماسه 
يحرجهاء ولكنها أذعنت لمدة قصيرة» عازفة على الأوتار بصورة جميلة بأصابعها. 
ومضى المستشار يصفر متباهياً معهما. 

نمت شجرة برقوق أحمر بصورة جميلة قرب الطنف عند الجانب الشرقي من الدار. 
وأشار قائلاً لابنه: «لقد فهمت أن معالي وزير الحرب موجود في القصر فالتقط غصتاً 
وقدمه له. هو الذي يعلم سيعرف»©. 

واصل الحديث: «آه» عندما كان جينجي المضيء» هكذا كانوا يلقبونه» قائدأء وكنت 
صبيا كنت مقرباً منه على هذا النحوء وقد أحببته بعد ذلك دائماً. والناس اليوم يقدرون 
كثيراً هذين النبيلين الشابين» اللذين يستحقان بالتأكيد على المديح الذي يحظيان به» 
ولكنهما لاشيء مقارنة به. لاء لا يمكن أن يكون هناك أحد مثله» أو هكذا يبدو لي على 
الأقل» على الرغم من أنني ربما أتصور الأمور فحسب. وإذا كان شخص عادي تماماً مثلي 
لايمكنه تذكره من دون أن تنتابه نوبة حزن قوية» فإنني أتصور أن من كانوا مقريين منه حقاً 
والذين بقوا على قيد الحياة بعده لاد أنهم يجدون الحياة طويلة للغليق». 

جعلت هذه الانعطافة الحزينة في حديثه الدموع تتدفق من عينيه» وربما كانت مشاعره 
قد تغلبت عليه حقاء حيث جعل ابنه يكسر غصنا صغيرا ويمضي به بعيدا على وجه السرعة. 


(1) للمضي بها إلى ماكيبا شيرا في رايكيدين» حيث تقيم ابنته الكبرى الآن باعتبارها زوجة ولد العهد. 

(2) وليس بريشة العازف. 

(3) كوكينشو 38: من نظم كي نو تومونوري: المن سأستعرض براعم البرقوق هذه إن لم يكن لك» فمن يعلم بريقها 
وعبقها سيعرف». 
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قال: «ماذا عساني أفعل غير ذلك» فيما معالي وزير الحرب هو الرمز الوحيد الباقي من 
نبيل أتطلع إليه بإعزاز بالغ؟ يقولون إن أناندا واصل المسيرة بعد رحيل بوذا وإنه في غمار 
حكمته تألق بضياء باهر للغاية حتى بدا كما لو أن بوذا قد عاد من جديد. ربما تكرن جرأة 
مني أن أخاطب معاليه فيما هو الضياء بالنسبة لشخص ضائع في الظلام: 
عندما تعطر شجرة البرقوق في حديقتي كل نسمة 
أيتها الهازجةء ألن تقبلي للتألق وسط تلك البراعم؟». 

كتب هذه القصيدة بخط شاب على ورقة قرمزية : 
ملفوفة في حرص في ورقة تصادف أنها كانت في رداء 
ابنه» ثم بعث بالصبي إلى القصر. فانطلق مسرعا وقد تاق 
على نحو صبياني إلى معرفة معاليه بصورة أفضل. 

كان معاليه عندئذ تماماً يغادر غرفة جلالة الامبراطورة 
الخاصة القريبة من غرفة جلالة الامبراطور وبصحبته 
حشد من الوصفاء الخصوصيين» فقال عندما رأى 
الصبي: «لماذا غادرت في وقت مبكر للغاية أمس؟ ومتى 
عدت ؟1. 

رد الصبي بطريقة صبيانية لكنها توحي بالتدريب والمران كذلك: «شعرت بالأسف 
لقيامي بذلك» وعدت مسرعاً عندما سمعت بأنك لاتزال هنا». 

«لابد من أن تجيء وتمتع نفسك في مكان مريح بشكل أكبر بين الحين والآخر» 
في مكان ليس بالقصر”"). هناك الكثير من الشبان هناك). انتحى بالصبي جانباًء فتراجع 
الآخرون مبتعدين عنهما. ولدى انصرافهم ساد الهدوء, فواصل معاليه حديثه: (فهمت 
أنك قد حصلت على إذن من ولي العهد بالابتعاد بعض الوقت» وقد ظننت أنه لن يسمح 
لك بالذهاب أبدأ» ولكن يبدو أن أحداً آخر© ربما يكون قد حل مكانك». 


(1) مقر نيلو في نيجو. 
(2) ابنة كوباي الكبرى. 
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«كانت صعبةء معاليكم» تلك الطريقة التي استبقاني بها معه طوال الوقت. وأتمنى لو 
أنني كنت معكم». لم يقل الصبي شيا غير هذا. 

مضى معالي وزير الحرب قائلاً: «إنها لا تطيقني» أليس كذلك؟ ولست ألومها حقاً» 
ولكئني لست مسروراً بذلك. فحاول في هدوء اكتشاف ما إذا كانت تلك السيدة الشابة 
هناك في الجانب الشرقي من الدار قد تكون أكثر عطفاً. فهي وأنا في نهاية المطاف نتتمي 
إلى الأأصل العريق ذاتهة©, 

كانت هذه هي اللحظة المناسبة لإعطاء سموه الزهور. ابتسم وقال: «الآن إذا أعقبت 
هذه ألوان اللوم..»© حدق فيها من دون أن يضعها أرضاً. كان شكل الغصن؛ وفرة براعمهة 
ولونها وعبيرهاء كل ذلك كان رائعاً. «يقولون إن البرقوق الأحمر الذي يغادر حديقة يتألق 
لونه باهرا ولكنه يفتقر إلى عبير البر قوق الأبيض. ولكن هذه الزهور رائعة على الصعيدين 
معاً!». كان مولعاً أشد الولع ببراعم البرقوق» وأشاد بهذه البراعم كثيراً. 

«أعتقد أنك مناوب الليلة» فابق معي إذن!». وأبى أن يسمح للصبي بالاستعذان» وهكذا 
فإنه لم يذهب إلى ولي العهد على الإطلاق. ومن هنا فقد سر سروراً كبيراً وصبيانياً بالرقاد 
إلى جوار معالیه» بناء على رغبة معاليه نفسه غارقاً في عبير مدهش توارى إلى جواره عبير 
البراعم. 

«لماذا لم تمض السيدة التي تنتمي إليها هذه الأزهار إلى ولي العهد؟. 

«لست أدري. لقد قيل لي فقط إنها مرسلة إلى من سيقدرها». وقد اعتبر معالي وزير 
الحرب أن المستشار الكبير لابد أنه يضع في ذهنه ابتته هوء ومن ثم لم يعط إجابة واضحةء 
حيث كانت عواطفه متجهة اتجاها آخر. 
في صباح اليوم التالي» عندما كان الفتى يرشك على المغادرة» كتب معاليه بصورة 
عفوية: 1 
(1) الابنة الكبرى» وهي الآن زوجة ولي العهد. 
(2) الأصل الامبراطوري. 


(3) ليس واضحاً ما الذي يترتب على هذه الإشارة. لو أنه كان قد تلقى هذه الزهور بعد توجيه نوع من اللوم إلى 
المرسل فهل ستكون موضع ترحيب أكبر أو أقل؟ 
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«لو أنتي كنت رجلاً يسهل إغواؤه بزهور عبقة» 
فهل كنت سأسمح لندائها بالمرور على جناحي النسيم؟). 

قال مكجّراً حديشه: «الآنء إذأ بعد هذا لابد لك من إبقاء ذلك العجوز وأهله بعيداً 
عن إزعاجي واتباع تعليماتي السرية!»» وعند ذلك أحب الصبي واحترم السيدة المقيمة 
في الجانب الشرقي بشكل أكبر. وكانت الأختان الأخريان تدعانه يراهما غالباً» كأنما هما 
شقيقتاه» ولكنها كانت هي التي أثرت حقاً في الصبي» والتي بدت له الأكثر جدارة. وكانت 
الأخخت في مقر ولي العهد تمضي على خير حال» وهو الأمر الذي اعتقد أنه أمر جيد للغاية 
أيضاًء ولكنه آلمه وضع معالي الوزيرء وأراد بصفة خاصة أن يساعده. وقد وفرت له براعم 
البرقوق مناسبة سعيدة للقيام بذلك. 

أطلع المستشار الكبير على الرد على رسالة الأمس» فأعرب عن شكواه قائلاً: دكم هذا 
متعب من جانبه! من الغريب أن يتصرف بترمت واحتشام بالغين عندما نرقبه أنا ومعالي 
وزير الميمنة» لمجرد أنه يدرك أننا لا نوافق على مضيه بجسارته إلى أبعد مما ينبغي. وكل 
شيء يتعلق به يوحي بأنه رجل مولع باننساءء وحملت هذه الجدية المبالغ فيها الممخاطرة 
بجعله مضجراً». وفي غمار تذمر المستشار الكبير بث بابنه إلى القصر في ذلك اليوم 
مجدداً برسالة أخرى: 

«ذات مرة لمستها أكمامك» وهي تفوح يعبيرها الرائع 
ستعطر هذه الزهور النسيم بشهرة متألفة. 

آمل أن تغتفر لي أنني أستميح لنفسي حرية التعبير». هكذا أضاف جاداً. 

حدّّث معالي وزير الحرب نفسه» وقد وجد اهتمامه مثيراًللفضول في نهاية المطاف :يبدو 
حقاً أنه يحاول إقناعي. 

«لو أنني مضيت إلى دار تنثر في الأفق عيبر البراعم» 
فقد يلحظ الناس هنا وهناك ميلاً فيّ إلى الظلال الغاوية» 
شعر المستشار الكبير بأن رده لا يزال بعيداً عن التسليم بشيء. 
كانت زوجته. التي عادت إلى الدار مجدداً» تتحدّث عن ما كان يجري في البلاطء 


235 


عندما أشارت بقولها: «كان ابننا هناك لأداء مناوبة ليلية» وكانت رائحته رائعة للغاية عندما 
غادر المكان» حتى إن ولي العهد عرف مباشرة أنه كان مع معالي وزير الحرب» على الرغم 
من أن معظم الناس لم يكترئوا بالأمر. فأعرب عن شكواه: (لاعجب أنه لم يعد يكترث 
بي !). كان ذلك طريفاً للغاية. هل بعثت إلى معاليه برسالة؟ لم يبد لي أنك فعلت ذلك». 

«لقد بعثت إليه برسالةء ومعاليه يحب براعم البرقوق» ولم أستطع الامتناع عن قطع 
غصن من شجرة البرقوق الأحمر هناك قرب الطنفء إذ إنها جميلة للغاية. والعطر الذي 
يخلفه وراءه بديع تماماً حقاً. وما من امرأة تعد نفسها لمناسبة كبرى يمكن أن تعطر نفسها 
على ذلك النحو. ومستشار ميناموتو لاييذل جهداً على الإطلاق في تعطير نفسه» وهو أمر 
غريب حقاء فهو على هذا النحو بصورة طبيعية. وهذا أمر مدهش حقاً. ولست أستطيع 
الامتناع عن التساؤل أي كارما من حيوات مضت يمكن أن تكون قد أسفرت عن هذه 
المكافأة. إن براعم البرقوق لاتعدو أن تكون براعم برقوق» ولكن المهم هو الجذر الذي 
تنمو منه شجرة البرقوق. وذلك هو السر في أن معاليه يحب شجرتنا كثيراً». وحتى في 
موضوع الأزهار كان معاليه هو كل ما استطاع الحديث عنه. 

لم يكن الأمر كما لو أن سموها لم تستطع إدراك ما يجري حولهاء ذلك أنها كانت كبيرة 
بما يكفي لإدراك أمر أو اثنين» ولكنها كانت قد رفضت رفضاً حاسماً أي تفكير في تسليم 
نفسها لرجل كما تفعل الأخريات. ومن شأن الرجل النبيسل أن يبذل جهوداً بطولية من 
أجل بناته اللواتي أنجبهن من زوجته» ولاشك في أن ذلك يرجع إلى أنه يعرف أين تكمن 
مصلحته» وقد أطلقهن بطرق عديدة رائعة» ولكن الشائعة أوحت لمعالي وزير الحرب 
بأتها هي» التي تلزم الهدوء البالغ دوماً وتظل منسحبة؛ هي من يريدهاء والتي يعتزم نيلها 
بكل الوسائل. وأبقى على ابن المستشار الكبير معه بصورة مستمرة» وبعث برسائل سرية» 
ولكن زوجة النبيل أحست بالأسف لرؤية زوجها وقد أصرٌ عليه إذ أظهر أنه قد حسم رأيه 
للسعي وراء الابنة الأصغرء وقد بدا حريصاً على الموافقة» فأشارت بقولها: «يا للعارء أن 
يتودد معاليه» وإن كان بفؤاد مرح إلى فتاة ليس بمقدوره أن يكون له أمل في اكتسابها. يا 
له من هدر!». 

اعتبر معالي وزير الحرب أن إخفاقه في الحصول على كلمة في معرض الرد تحدياًء 
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ولم يبد أنه لديه نية التخلي عنها. وفي بعض الأحيان كانت زوجة المستشار الكبير تحدّّث 
نفسها:ما وجه الخطأ في ذلك أخذاً في الاعتبار بهويته؟ لم لا؟ ستكون رعايته أمراً مبهجاً. 
ومن المؤكد أن له مستقبلاً مشرقاً. ومع ذلك فإنه يميل إلى الجسارة على نحو يدعو لليأس. 
وكان يتردد سراً على الكثير من البيوتات» ويبدو متلهفاً للغاية على بنات الأمير الثامن» 
أخذاً في الاعتبار أنه يتردد غالباً على داره”©. أزعجتها طرقه وأساليبه الجريئة» العابثة إلى 
أن نبذت الفكرة في النهاية. ومع ذلك فقد كان نبيلاً عظيماً» ومن ثم كانت هي التي أخذت 
على عاتقها أن تقوم بين الحين والآخر خلسة بإرسال رسالة إليه. 


(1) هكذا تُروى القصة في فصل #عذراء الجسر؛ والفصول التي تليه. 
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44 
تاكيكاوا 


نهر الخيزران 


«تاكيكاوا» («نهر الخيزران») هي آغنية سايبارا شعبية. 
وهي تُغنى للمرة الأولى في هذا الفصل على لسان 
مستشار فوجيوارا (ابن تاما كازورا الأصغر) وفيما 
يبدو على لسان كاورو أيضاً ثم يتبادل الاثنان قصائد 
تلمح إلبها. وفي وقت لاحق يغنيها مجدّداً الملازم 
الحاجب (ابن يوجيري) وهو خطيب خاثب الرجاء 
لابنة ناماكازورا الكبرى. 


الصلة بالفصول السابقة 


تتداخل أحداث «نهر الخيزران»؛ من الناحية الزمنيةء مع أحداث «الأمير العطر» «عذراء الجسر» 
والجزء الأول من «نحت السنديانة»» ولكن القصة التي يرويها لها علاقة محدودة مع هذه الفصول. 


الشخوص 

مستشار ميناموتوء ثم النقيب الاستشاري. ثم المستشار. 14 إلى 23 عاماً (كاررو). 

سيدة العاملين في القصر» زوجة هيجيكو روء 47 إلى 56 عاماً (تاماكازورا). 

ثقيب حرس ميسرة القصر, ابن تاماكازوراء 27 أو 28 عاماً عندما يكون كاورو 15 عاماً (ساكون نو 
تشوجو). 

مدقق الميمنة» نجل تاماكازورا (أوتشوبين). 

مستشار فوجيواراء الابن الأصغر لتاماكازورا (تو جيجو). 

الملاذ الابنة الكبرى لتاماكازوراء 18 أو 19 عاماً عندما يكون كاورو 15 عاماً. 

الابدة الأصغر لتاماكازورا تصبح سيدة العاملين في البلاطء 18 أو 19 عاماً عندما يكون كاورو 15 
عاماً. 

معالي وزير الميمنة» ثم معالي وزير الميسرة» 40 إلى 49 عاماً (يوجيري). 

جلالة الاميراطور» 35 عاماً إلى 44 عاماً. 

نيافة الامبراطور المتقاعد رايزي» 43 إلى 52 عاماً. 

السلازم الحاجب» شم النقيب من الدرجة الثالثةء ثم الاستشساري» ابن يوجبري في أواخر سنوات 
المراهقة إلى أواخر العشرينيات من العمر. 

أمه» زوجة يرجيري؛ 42 إلى 51 عاماً (كوموي نو كاري). 

المستشار الكبير» ثم وزير الميمنة» أواخر سئوات المراهقة إلى أواخر العشرينيات (كوباي). 

زوجته. ابنة هيجيكورو وزوجته الأولى (ماكيباشيرا». 

شقيقهاء مستشار فوجيوارا. 

زوجة نيافة رايزي» ابنة تونوتشوجوء 44 إلى 53 عاما (كوكيدين نو نيوجو). 

سايشوء وصيفة في دار تاماكازورا. 

تايفو؛ وصيفة ابنة تاما كازورا الأصغر. 

فتاة تابعة لابنة تاماكازورا الأصغر. 

ناريكي وتشوجرء وصيفتان لابنة تاماكازور الكبيرى. 
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هذه نميمة تبرعت بها عجوز معينة سليطة اللسان» كانت في وقت من الأوقات في دار 
خلف المستشار") والتي عاشت من بعده» وهو ليس مما يشبه القصص التي دارت حول 
السيدة مو راساكيء ولكنهم يقولون إن بعض الأشياء التي تقال عن ذرية جينجي خاطة 
ويلمحون إلى أن هذا ربما يكون راجعاً إلى أن النساء الأكبر مسناً والأكثر تشوشاً منهم كن 
يروجن الأكاذيب» ويتساءل المرء أي الجانبين يصدق. 

أنجب ذلك المستشار الراحل من سيدة العاملين في البلاط ثلاثة أبناء وابنتين» عقد 
العزم على أن يكفل لهما كل المزاياء وشغله مستقبلهما على نحو أكبر مع مرور كل شهر 
وعام ولكنه وياللحسرة مات بعد ذلك» وتببخرت خدمة القصر التي كان قد تطلع إلى قيام 
ابنتيه بها في لهفة كالحلم. وبينما بقيت الثروة الخاصة والضياع التي حظي بها هذا النبيل 
العظيم رالقوي من بعده كما هي» فإن مشاعر البشر تتغير مع مرور الوقت» وغمر السكون 
والصمت مقره الذي تغيّر بعمق. 

وكان لسيدة العاملين في البلاط أقارب في كل مكان. ولكن العلاقات مع ذوي النفوذ 
ليست بالأمر اليسير أبداًء وربما كانت طريقة معالي المستشار الراحل التعسفية وافتقاره 
إلى الدفء الحقيقي وراء إثارة كرههمء فهي لم تكن على اتصال مناسب بأي منهم. وقد 
واصل سمو الامبراطور الفخري المتقاعد المقيم في روكوجو كمافي السابق معاملته لها 
على أنها ابنته. وقد أوردها بعد جلالة الامبراطورة مباشرة في الوصية التي تركها ليشير فيها 
إلى رغباته بالنسبة لمرحلة ما بعد وفاته» ومن هنا فقد قام معالي وزير الميمنة بزيارتها بتلك 
الروحية» عندما كانت المناسبة تشجعه على القيام بذلك. 

عانى أبناؤها من الكثير من القلق والحزن بسبب فقدان أبيهم: حيث إنهم كانوا آنذاك 
قد بلغوا مبلغ الرجال وغدوا من الكيار» ولكنهم بدوا في إطار المسار الطبيعي للأمور 
وقد أصبحوافي خير حال. وبقيت مسألة مايتعين عليها القيام به بالنسبة لابنتيها. وكان 
المستشار الراحل قد أبلغ جلالة الامبراطور بمدى الأمل الذي يعلقه في شغف على 
قيام الكبرى منهما بخدمته» وغالباً ما أشار جلالته» وهو يحصي السنين» إلى أنها لابد قد 
أصبحت الآن امرأة شابة» ولكن بحلول ذلك الوقت كانت الامبراطورة تنال حظوة فائقة 


(1) هيجيكورو. 
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للغاية» إلى درجة أن الأخريات كافة بدون بعيدات عن البال بالمقارنة بهاء ومن هنا فقد 
ترددت سيدة العاملين في البلاط» إذ لم ترغب في أن تتدنى أي ابنة من ابنتيها إلى مستوى 
لفت نظر جلالة الامبراطور من بعيد وآلمها أن تتصورها أقل مرتبة من الأخريات. 

تقدم نيافة الامبراطور رايزي بطلب مفعم بالإلحاح» متحدّثاً بلوم عن الرغبة على الأقل 
في التعويض عن خحيبة الأمل المريرة التي سبّيتها له منذ وقت طويل. إذ قال جاداً: «الآن 
وقد أصبحت عجوزاً وبلا جدوى» قد تفكرين فيّ بشكل أقل مما فعلت آنذاك» ولكن 
أرجو أن تعطيني إياها كما تعطينها لأب صالح!». لم تدر ماذا عساها تفعل. وراحت 
تتساءل: ما الذي سيكون الأفضل؟ إنني أشعر بمصيري البائس بالخجل الشديد والخطأ 
المتفاقم لأنني أثرت غضبه» على الرغم من أنني لم أقصد ذلك قط ربما يفكر فيّ بشكل 
أقضل عندئذ. غير أنها لم تستطع أن تحسم رأيها. 

قيل إن الابنتين كلتيهما جميلتان للغاية» وتقدم لهما حطاب كثيرون. وكان النبيل الشاب 
الملقب بالملازم الحاجب» وهو ابن معالي وزير الميمنة من زوجته المقيمة في سائجو©- 
وشاب لطيف وأثير بصفة خاصة بين إخوته-حريصاً على وجه الخصوص على الفوز بيد 
إحداهما. وقد رحبت سيدة العاملين في القصر بزيارات من كل الإخوة» فقد كانوا أقارب 
من الجانبيسن. وقد أفلح هذا الخطيب في نقل نواياه على نحو فعال للغاية عن طريق 
الاهتمام بالوصيفات كذلك» ووجدت الإصرار الذي فعل ذلك به مضجراً ومؤثراً في 
آن. وبعشت لها أمه برسائل متتابعة» ورجاها معالي وزير الميمنة بدوره أن «تجد طريقة 
للنظر بعين التعاطف إليهء على الرغم من صخر عمره!. وترددت في قبول مثل هذه الزيجة 
العادية للغاية لابتتها الكبرى؛ ولكنها أحست بأنه سيكون لابأس به بالنسية للابنة الصغرى 
لدى اكتسابه ثقلاً أكبر ني الدنيا. وني غضون ذلك فإنه كرّس فؤاده للابنة الكبرى بإصرار 
بالغ» بحيث إنه كان على استعداد لاختطافها إذا حجبت أمها أذنها باتمام الزواج. وبالنسبة 
لسيدة العاملين في القصر فإن مثل هذه الزيجة ربما لم تكن كارثة تامة» ولكن أي شيء من 
(1) عندما تزوجت تاما كازورا من هيجيكورو بدلاً من خدمة رابزي كسيدة للعاملين في القصر. 
(2) كوموي نو كاري. 


(3) أبناء يوجبري الذبن أنجبنهم له كوموي نو كاري هم أقارب لاما كازورا من تاحية الأم (أحث غير شقيقة لتاما 
کازورا) ومن ناحية يوجيري (ابن عم اما کازورا). 


242 


هذا النوع قبل موافقة الفتاة عليه سيحدث فضيحة» ومن هنا فقد حذرت المرأة التي كانت 
تحادشه» بأقصى ما تستطيع من الصرامة» بالتزام الحذر وتجنب أي هفوة. ولم تدر المرأة 
أي طريق تسلك. 

كان مستشار ميناموتوء الذي أنجبته ابنة نياقته المترهبن سوزاكو في وقت متأخر للغاية 
لسمو الامبراطور الفخري المتقاعد المقيم في روكوجوء. والذي يعامله نيافته رايزي الآن 
على أنه ابنه» في الرابعة عشرة من عمره أو الخامسة عشرة آنذاك. وكان أبعد ما يكون عن 
الصبي الذي يتوقعه المرء في ذلك العمر» فقد كان سلوكه طيباً للغايةء وتمتع بأخلاق رفيعة 
تماماً إلى حد أن مستقبله المشرق بدا جلياً للعيان» وأرادته سيدة العاملين في البلاط زوجاً 
لإحدى ابنتيهاء وكانت تقيم على مقربة شديدة من مقر أمه في سانجوء وکان يزور دارها 
عندما يحضره أبناؤها ليشاركهم مسراتهم. 

وكان وجود مئل هاتين السيدتين النبيلتين الشابتين يضع معدن كل شاب موضع الاختيارء 
وبين هؤلاء الذين مضوا مستعرضين أنفسهم كان هذا الملازم الحاجب اللحوح هو الذي 
بدا وسيماً للغاية بيدما لم يعادل أحد مستشار ميناموتو في الرشاقة العذبة وتميز الأسلوب. 
وما كان بوسع الدنيا بأسرها إلا أن تحبذه» ريما بسبب الفارق الذي أحدئه والذي جعل 
الئاس يظنونه شديد الشبه بسمو الامبراطور المتقاعد الراحل. وكانت الوصيفات الشابات 
مفتونات به بصفة خخاصة؛ ووافقت سيدتهن على أنه كان لطيفاً للغاية حقأ» وسمحت له 
بتبادل الحديث الحميم معها. 

قالت: «عندما أعود إلى الوراء متأملة كل طيبة سمو الامبراطور الفخري المتقاعد 
الراحل» أحس بأنني سأفتقده دوماً. من غيرك بقي ليذكرني به؟ إن معالي وزير الميمنة 
رفيع القدر للغاية إلى حرجة أنني لا يمكنني أن ألقاه إلا عندما تسمح الظروف بذلك». 
وبالنسبة لها كان الشاب أخاء ونظر إلى دارها باعتبارها داراً يحق له تماماً زيارتها. 

ولم يظهر على الإطلاق ميلاً إلى التجرؤ المألوف» وأصابت جديته الملحوظة النسوة 
الشابات في الدارين كلتيهما" بخيبة أمل بالغة» إلى درجة أنهن مضين يضايقنه بشأنها. 


(1) في داري ناما كازورا ونا سان نوميا. 
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في الأيام الأولى من العام» تلقت سيدة البلاط زيارة من أخيها المستشار الكبير (الذي 
غنى «تاكاساجو)ء كما تعرفون)!!)؛ وكذلك من مستشار فوجيوارا (الابن الأكبر للمستشار 
الراحل وشقيق ماكيباشيرا) وهلم جراً. وأقبل معالي وزير الميمنة بدوره مع أبنائه الستة. 
أوصى بالكمال في مظهره وفي كل جانب آخر من شخصه وسبقته شهرته التي كانت 
على القدر تفسه من التألق. وحظي أبناؤه الذين كان كل منهم وسيماً بطريقته الخاصة» 
برتبة ومنصب يتجاوزان سنوات أعمارهم» ولابد أنهم بدوا متحررين من الهموم. وعلى 
الرغم من ذلك» فإن الملازم الحاجب» الذي كان يبدو بجلاء الأكثر تمي زا بينهم؛ لاح مقطبا 
وحزيناً. 

تجاذب معالي وزير الميمنة وسيد العاملين في القصر أطراف الحديث كالعهد دائماً 
وبينهما ستارة قائمة. واستهل الحديث بالقول: «نادراً ما أستطيع زيارتك من دون سبب 
وجيه» ومع مضي السنين فإنني أشعر أكثر فأكثر بعدم القدرة على الذهاب إلى أي مكان 
على الإطلاق» باستئناء القصرء وهكذا كما ترين فإنني أتجاهل الكثير من اللحظات التي 
أود أن أتحدث فيها معك حول الأيام الخوالي. أرجو أن تعتمدي على خدمات أبنائي 
عندما تحتاجين إلى ذلك فأنا أطالبهم على الدوام بأن يوضحوا لك إلى أي حد يهتمون 
بأمرك». 

ردت قائلة: إن اللطف الذي تواصل تكريمي به» فيما لم أعد مهمة بعد كل هذا الوقت» 
يجعل من الصعب علي بصورة متزايدة نسيان السيد النبيل الذي سبقنا إلى الرحيل». 
وانتهزت هذه الفرصة لإبلاغه في حرص باقتراحات تيافته. واصلت حديثها: «أجد من 
الصعب أن أحسم رأيي» لأنه في مثل هذه الصحبة؛ قد تصبح إنسانة بلا دعم مناسب أسوأ 
حالاً من ذي قبل». 

«إنني أدرك أن جلالة الامبراطور قد أعرب عن اهتمامه كذلك» وأتساءل أي الاثنين 
تعتزمين تفضيله. والمرء يشعر أن نيافته قد حظي بأفضل سنواته» الآن وقد تقاعد» ولكنه 
يبدو أنه فقد القليل للغاية من وسامته النادرة» حتى إنه خطر لي أن أتمنى لو كانت لدي 
ابنة واعدة على نحو مناسب» ولكن يا للحسرة» ولحزني الشديد ليست لدي ابنة جديرة 


() كوباي» المفتش المستشار الكبير الذي يبرز في فصل «براعم البرقوق الأحمر». 
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بالانضمام إلى مثل هذه الصحبة المهيبة. والسؤال هو: هل ستسمح الزوجة"» أم أميرته 
الأولى, حقاً بهذا؟ لقد أحجمت أخريات قبلا لذلك السبب بالتحديد». 

كان كل أنواع الناس يتجمعون في دارهاء ثم يمضون إلى سانجو. وبدا من كانوا 
مقربين من الامبراطور المتقاعد سوزاكو ومن هم أكثر ارتباطاً بسمو الامبراطور المتقاعد 
المقيم في روكوجو ليسوا راغبين بعد في إهمال سمو الأميرة المترهبنة. ومضى أبناء وزير 
الميسرة» نقيب حرس ميسرة القصرء مدقق الميمنةء ومستشار فوجيوارا مع معالي وزير 
الميمنة الذي كانت معيته مهيبة على نحو يلفت الأنظار. 

أقبل مستشار ميناموتو في ذلك المساء. وبين الشبان الكثيرين الحاضرين-وهم شبان 
وسيمون يخلو كل منهم من العيوب بطريقته الخاصة- بدا هذا الذي جاء متأخرا مجتذباً 
لكل العيون لدى وصولهء وأشارت امرأة شابة سريعة التأثر: انعم إنه مختلف حقاً!». 

أضافت أخرى عابثة: «أود اقترانه بالكبرى من سيدتينا الشابتين هاهنا!». ومن المؤكد 
أنه تمتع يرشاقة الشباب التامةء والعيق الذي يضوع منه كان مما لايتمي إلى هذه الدنيا. 
وما كان بمقدور المرء أن يتخيل أحداً يحظى بأي تقدير» حتى ابنة نبيل عظيم محجوية عن 
العيان» يخفق في تقدير تميزه. 

عندما شرعت سيدة العاملين في القصر في المضي إلى مصلاها الخاصء داعية إياه 
بقولها :تعال من هنا لطفاً!»» ارتقى الدرج الشرقي وجلس إلى جوار الستائر الحاجبة 
المسدلة فوق الدهايز©» وكانت البراعم على شجرة البرقوق الفتية القريبة واعدة بالتفت 
أخيرأء ومضت هازجة تشدو بأنشودتها الأولى المرتجفة؛ ودعت هيئة الشاب الوقورة إلى 
لمسة إضافية من العاطفةء فحاولت النسوة الثرثرة معه إلى أن استفزت ردوده المقتضبة 
امرأة أكبر سنا تدعى سايشو إلى القول: 

إذا قطفك أحدهم» قد تضوعين بعبق أكثر عذوبة.. لم لا تجربين ذلك إذاً؟ 


(1) الزوجة كركيدين؛ زوجة رايزي» إحدى بنات تو نو تشوجوء وبالتالي فهي أخت غير شقيقة لتاما كازورا. 
(2) الباب المزدوج مفتوح والستائر مسدلة في المدخل. ويبدو أن كاورو قد تجنب القدوم من الدرج الجنوبي 
الأمامي. رمصلى تاما كازورا داخل دارهاء ريما على الجانب الغربي من الدار. 
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أظهري ألوانك قليلاً يا زهور البرقوق الباكرة!»20 
حدّث نفسه قائلاً:إنها لماحة» ورد عليها مداعباً: 
«ربما تظنين أنك ترين شجرة مجردة من الورقة والغصنء جدباء للأبد 
ولكن أي عطر بديع في الأعماق تتباهى به شجرة البرقوق المزهرة! 

حاولي فحسب أن تلمسني أكمامك!2. 

غمغمن جميعاً: «ذلك صحيح: (بدلاً من اللون..)22. ودنون بما فيه الكفاية لاجتذاب 
أكمامه تقريباً في لهفة. 

انسلت سيدة العاملين في القصر نحرهن مقتربة مسافة أبعد في الخلف بالغرفة» 
وهمست: (أنتن أيتها الفتيات الشريرات! هل لابد لكن من مشاغبة شاب رفيع القدر» 
راسخ الإيمان على هذا النحو؟ ألا تستحين!». 

حدّث نفسه: راسخ الإيمان! هكذا يصفنني! يا لها من صفة مزعجة!). 

كان ابنهاء مستشار فوجيواراء حاضراً هناك أيضاًء ذلك أنه لم يحظ بعد بامتياز الغرفة 
الخصوصية» ومن ثم لم يكن يقوم بجولات بداية العام الجديدء وقدّم للجمع صينيتين من 
خشب الصبرء إحداهما مخصصة للفاكهة والمكسرات والأخرى للخمر. 

حدّنت سيدة العاملين في القصر نفسها قاتلة:إن معالي وزير الميمنة يبدو أكثر فأكثر 
أقرب شبهاً إلى سمو الامبراطور المتقاعد الراحل» ولكن في حين لا يشبه هذا النييل 
الشاب سموه على الإطلاق» فإنه في جاذبية محياه ومظهره الهادئ يذكّرني بسموه في 
سنواته الباكرة. لابد أن ذلك هو ما كان عليه تماماً. جلبت الذكريات الدموع إلى عبنيهاء 
ومضت نسوتها يشدن في إسراف حتى بالعبق الذي بقي بعد انصراف النبيل الشاب. 

ضاق النبيل الشاب نفسه بوصف «راسخ الإيمان»» وبعد العشرين من الشهرء عندما 
(1) كوكينشو 37 من نظم سوسي: «براعم البرقوق التي ظننتها جميلة من بعيدء عرفت عندما قطفتها فحسب مدى 

روعتها بريقا وعبقا!». 5 
(2) #جربني فحسب» ولسوف ترى!! كوكينشو 33. #بدلا من اللون» فإن العيق هو ما يؤثر فيّ. من الذي احتك بك 

كماه يا شجرة البرقوق عند داري؟». 


346 


تكون أشجار البرقوق في تمام تفتح براعمهاء مضى لرؤية مستشار فوجيوارا. وكان قد 
خلص إلى أنه لم يعد يرغب في أن يُظن به الافتقار إلى التمتع بالدنياء وأنه يود أن يتعلم 
أساليب الجرأة والجسارة في العلاقات العاطفية. وعندما اجتاز البوابة الوسطى» وجد 
شخصاً آخر هناك يرتدي عباءة رسمية أيضاً. وفي غمار عرقلته للرجل فيما هو يتحرك 
للاختفاء اكتشف أنه الملازم الحاجب الذي كان يختبئ على الدوام في المنطقة المحيطة 
بالدار. وبدا أن الملازم تجتذبه إلى هذه البقعة موسيقى البيوا والسو نو كوتو الصادرة 
من الجانب الغربي من الدار الرئيسية. قال مستشار مينامونو محدّئا نفسه: يا للمخلوق 
المسكين! لا بمكن إلا أن يكون الانغماس في رغبة يدينها الآخرون خطيئة كبيرة. 

توقفت الموسيقى» فقال مجتذباً الملازم معه: «هلم» دلني على الطريق» فأنا لا أعرف 
الدار على الإطلاق!». وقفا تحت شجرة البرقوق الأحمر أمام طريق الجسر الغربي يدتدنان: 
«غصن شجرة البرقوق»» وأفصح عطر المستشار عن حضوره بوضوح يفوق إفصاح عبير 
الزهور عن وجود الشجرة. فح الباب المزدوج» وانضم شخص مافي الداخل إليهما على 
نحو جميل بالعزف على الواجون. حدّث المستشار نفسه: رائع! فما من امرأة تصاحب 
أغنية بالعزف من مقام رايو بهذا الإتقان. غنوا الأغتية مرة أخرى» وتردد العزف على البيوا 
عصرياً على نحو رائم أيضاً. من المؤكد أن السيدات هنا قديرات! أحب المكان» وأمضى 
المساء في الحديث بعفوية أكثر مما يفعل عادة. 

دفعت إحداهن آلة الواجون برفق تحت الستائر الحاجبة» فتنازل كل من الشابين للآخر 
عن شرف العزف عليه إلى أن توجهت سيدة العاملين في القصر على لسان ابنهاء بالرجاء 
إلى مستشار ميناموتو: «يقولون إن لديك لمسة معالي المستشار الراحل". وأود أن 
أسمعك تعزف. فدع الهازجة تغويك هذا المساء بالعزف!». وعرف أنه لا يمكن أن يلجأ 
إلى احتجاجات خجول ليلوذ بهاء وهكذا عزف قليلا من دون تشديد لا داعي له. وكان 
عزفه بالغ الثراء والتمكن. 


(1) لمسة تونو تشوجوء وهو والد تاما كازورا وكذلك جد كاوررء على الرغم من أنه ما من أحد يعرف ذلك ظاهرياً 
والشبه بين لمسته ولمسة كاورو في العزف على آلة الواجون هو رمز لصلة الدم بينهما. وفي غضون ذلك فإن 
الملازم هو حفيد تو نو تشوجو. 
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أشارت سيدة العاملين في القصر بقولها: «لم أقض أي وقت إلا بالكاد مع أبي» ولكنني 
أفتقده كثيراً الآن وقد رحل» وأجد أقل ذكرى له مؤثرة تماماً. وإنه لأمر غريب كيف يذكّرني 
هذا الشاب بالمراقب الراحل" ولمسته على الآلة الموسيقية هي نفسها». ريما كان العمر 
يجعلها أكثر ميلاً للبكاء؟ لأنها انخرطت فيه. 

ثم غنى الملازم «ساكيكو سا بصوت بهيج. وكان من الطبيعي أن عدم وجود أي 
شخص كبير السن أو سريع الانتقاد قد شجع كل شاب على استلال المزيد من الموسيقى 
من الآخر» ولكن مستشار فوجيوارا كان بطيئاً قليلاً في مثل هذه الأمور» وهو في هذا كان 
ابن أبيه بلاشك» وفضّل ببساطة الشراب. وأخيراً إذ تم تحديه بالهتافات لكي «أعطنا على 
الأقل أغنية مرحة! هل لك في ذلك؟). 

فغنى «نهر الخيزران» معهن بصورة جميلة» على الرغم من كونه في مقتبل العمر. 

ظهرت كأس حمر من تحت الستائر الحاجبة. تساءل مستشار ميناموتو معتذراً عن عدم 
قبولها“: «يقولون إنه عندما يتلاعب الشراب برأس رجلء فإنه لايمستطيع الاحتفاظ بسر» 
ويجلب العار. فهل هذه نيتك» ياسيدتي؟». التقطت سيدة العاملين في القصر عباءة ورداء 
طويلاً لا يزالان يضوعان بالعبق الرقيق لمرتديهماء ووضعتهما أحدهما فوق الآخر على 
كتفيه» فقال محتجاً: اما الذي يمكن أن يكون هذان من أجله؟؛ ووضعهما على مضيفه 
استعداداً للرحيل. ثم لاذ بالهرب على الرغم من محاولات مضيفه لإيقافه قائلاً: «لقد 
جئت من أجل مرطبات خفيفة فحسب» والآن انظر كم تأخر الوقت !»© . 
(7) كاشيراجي. الأصل يدعوء بالفعل #المستشار الكبير»» وهو المنصب الذي أسند إلبه وهو على فراش الموت. 
(2) مقطع يحمل التهتئة من أغنية السايبارا #هذا النبيل». ونبتة الساكبكوساء التي لم يعد من الممكن تحديدها بيقين» 

كان يُعتقد أنها رائعة في الأزمنة الغابرة. 
(3) كانت كلمات «أغئية الخيزران» تمضي على مثل هذا النحو: #دعني أذهب, أذهب» أذهبه يدا بيد مع عذراء 

جميلة» إلى فراش من زهورء آه إلى فراش الزهور ذاك بجوار الجسرء الجسر المعتد فوق نهر الخيزران». 


والأغنية رائعة لأنها ترحي بمديح سيدات الدار. 
(4) يتضمن النص قيام مستشار فوجيوارا (ابن ناما كازورا) بغناء «نهر الخيزران»» لكن كاورو يبدو أنه قد غناها 


(5) يتظاهر كاورو بأنه يشارك في فعاليات العام الجديد المرحة» وأنه قد توقف عند الدار من أجل المرطبات الخفيفة 
(ميزومونايا) على نحو ما كان المشاركون في المرح والقصف يفعلون في جو لاتهم. 
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أدرك الملازم أن زيارات المستشار المتتابعة للدار لابد أنها أكسبته ولاء الجميع هناك 
فحزن أكثر من أي وقت مضىء وتأسف على نفسهء ودمدم في مرارة يقول: 

«يبدو أن الجميع منح نؤاده للبراعم هناء 

وأنا أضرب وحيداً عبر ظلام ليلة ربيعية». 

دفعمت شكواه إحداهن في الداخل إلى ج 
الرة: 
«ستلقى الترحيب في موسمك» فشجرة البرقوق 

المزهرة 
تقدم ما يفوق كثيراً عبيرها لاجنذاب الفؤاد 
الراغب». 

في صباح اليوم التالي» كتب مستشار ميناموتو 
لمضيفته مستخدماً الكثير من رموز الكاناء كأنما قصد أن تراها أخريات© أيضاً: «لقد كنت 
مشاكساً للغاية البارحة» وأتساءل ما الذي ظنه بي الجميع». وعلى الحافة أضاف 

«طبقة الأغنية التي جعلتها منخفضة لأعطيها لكن على نهر الخيزران 
هل أدركتن من أعماقها الغور الحقيقي لفؤادي؟) 

حمل مستشار فوجيوارا هذه الرسالة إلى الدار الرئيسية» حيث قرأتها السيدات. 
وصاحت سيدة العاملين في القصر مندهشة: «يا له من خط جميل! كيف يمكن لأحد في 
مقتبل العمر أن يكون على هذه الدرجة من الإتقان؟ لقد كان صبياً فحسب عندما فقد سمو 
الامبراطور الفخري المتقاعد. وسمو الأميرة أمه لم تفعل شيئاً من أجله» ومع ذلك فإنه 
يبدو متفوقاً على أي شخص آخخر!». ولامت بناتها على كتابتهن هن أنفسهن بخط بائس. 

رد ابنها بطريقة أفصحت بالفعل عن شبابه: «كانت إشارتك مساء أمس إلى (المرطبات 


(1) «البراعم» هي کاورو. ويشير «ظلام ليلة ربيعية» (هارو نو يو نو يامي) أيضاً إلى عبق كاورو الشخصي بسبب 
كوكيلشو 41 من نظم أوشيكوتشي نو ميتسوني «ظلام ليلة ربيعية لا بمنح شيئاء فعلى الرغم من أن براعم البرقوق 
تظل محتجبة عن العيان» ما الذي يمكن أن يحجب عبقها؟1. 

(2) بصفة خاصة تاما كازورا وابنتها الأكير. 


رداء يقدم هدية 
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الخفيفة) مفاجأة غير سارة. 
سارعت مبتعداً خشية إيغال الليل على نهر الخيزران» 
ماذا كانت إذاً تلك الأعماق التي طرحتها لتفهم من أغنيتك؟». 

كانت هذه الزيارة هي بالفعل الأولى من بين زيارات عديدة قام بها النبيل الشاب إلى 
زميله المستشارء وكذلك بداية تودد. وقد فضله الجميع» وكان الملازم محقا تماماً. وقد 
ابتهج مستشار فوجيوار! بطريقته الشابة لقضاء كل هذا الوقت ليلا ونهاراً مع قريبه. 

أقبل الشهر الثالث. ما إن ازهرت أشجار الكرز. حتى ملأت البتلات المتساقطة السماء 
كالسحب) ولم يترك ترف وقت الإزهار لسيدة العاملين في القصر إلا القليل لتقوم به 
ولم يكن هناك ما يعيب حتى في الجلوس قرب الشرفة. 

لابد أن ابتتيها كانتا آنذاك في الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة من عمريهما. وكانت 
الكبرى منهما متوهجة بالحيوية» عصرية الطابع وذات كبرياء» حتى إن المرء كان يشعر بأنها 
ستتعرض للهدر حقاً إذا تزوجت رجلا من العامة. وكانت تتألق فتنة في اختيارها المناسب 
لرداء طويل بلون براعم الكرز وبطانة بلون وردة الكيرياء وأوحى مظهرها بالكبرياء والذكاء 
كذلك. وكانت الأخت الصغرى في رداء باللون القرنفلي الفاتح» وشعرها يتألق ببريق 
بديع تتمتع بكل رشاقة أغصان شجرة صفصاف ربيعية. ولكن على الرغم من طول قوامها 
ورشاقته وما يوحي به عمقها الأكثر جديةء فقد أحس الكثيرون بأن الكبرى هي التي تمتعت 
بأعظم قدر من الجاذبية. 

شكل خط الجبين وانسدال شعرهما لوحة جميلة قيما إحداهما تواجه الأخرى في 
لعبة الداماء وجلس مستشار فوجيوارا إلى جانبهما للقيام بالتحكيم. وعندئذ بالتحديد أطل 
أخمواه© ناظرين إلى الداخل. وصاحا: «إنكما تقدرانه كثيراً؛ بل إنكما تجعلانه حكماً في 
لعبتكما!». انحنيا كلاهما على ركبة واحدة بطريقة رجولية» وحرصت التسوة الواقفات في 
الخدمة على الوقوف بقامات متتصبة على أفضل نحو أتيح لهن. 
(1) إشارة مرتبكة إلى كوكينشو 349 من نظم أريوارا نو تاريهيرا «آه. يا براعم الكرزء احجبيني بسحب اليتلات 


المتساقطة حتى لا يعرف أحد كيف يوغل العمر في المسير بي». 
(2) نقيب ميسرة حرس القصر ومراقب الميمتة. 
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أعرب النقيب عن شكواه: «لقد كنت مشغولاً للغاية في القصرء وقد تراجعت كثيراً! 
الأمر مثير لخيبة الأمل إلى حد بعيد!». 

«كيف أمكن أن تنسى تماما مدققاً مسكيناً فيما واجباته تترك له حرية أقل لرعاية 
أخواته!». 

توقفت السيدتان الشابتان عن العزف» وبدتا جميلتين في خجلهما. 

قال النقيب» وهو يرقبهما والدموع في عينيه: «غالباً ما أتمنى لو أن معالي المستشار 
الراحل لا يزال حيا!». كان في السابعة والعشرين أو الثامنة والعشرين رجلاً مثيرللإعجاب» 
ولم يكن يتوق إلا إلى إعطاء أختيه المستقبل الذي تمناه أبوه لهما. 

بعثت الاختان بمن يلتقط لهما غصناً من شجرة كرز جميلة بعينها تنمو وسط الأشجار 
الأخرى في الحديقة القريبة» وصاحتا مندهشتين» وهما تعبثان بالغصن: «لم يسبق أن كان 
لهذا الغصن مثيل يوماً!». 

قال النقيب: «في صغركما كنتما تتعاركان على هذه الزهورء وتصيح كل منكما قائلة إنها 
زهورهاء وأهداها معالي المستشار الراحل إلى الكبرى منكماء وعندئذ خلصت أمناً إلى أن 
الشجرة نفسها تنتمي إلى الصغرى. وأنا نفسي لم أثر مثل هذه الضجة حول الأمر» ولكنها 
عنت الكثير بالدسبة لي بدوري». واصل حديثه: «خخاطرة أن شجرة الكرز هذه عجوز الآن 
تذكرني بكل السنوات التي مضت» والحزن النابع من أنني عشت بعد الكثير من الناس هو 
أكثر مما أطيق تقريباً». وبقى هناك وقتاً أطول من المعتادء وسط الضحك والدموع. وهو 
لم يعد بعد زواجه يأتي في زيارات ترفيهية» ولكنه في هذه المرة واصل اليقاء بدافع حب 
الزهور. 

بدت سيدة العاملين في القصرء التي كانت لا تزال تحتفظ بكل جمالهاء أكثر شباباً من 
أن يكون لها مثل هؤلاء الأبناء الكبار. وكان ما جعل الامبراطور المتقاعد رايزي حريصاً 
للغاية على الزواج من إحدى ابتتيها في المقام الأول هو ذكراه المفعمة بالإعزاز عن 
الوقت الذي أرادها فيه» وأصرٌ على السعي وراء ابنتها لا لشيء إلا ليبقى ذلك الاستلطاف 
القديم حياً. وقال أبناؤها فيما يتعلق بهذا الجانب إن أختهم يمكن أن تمضي إليه. اليس 
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هناك سبب على الإطلاق يدعو إلى التعجل» فالاختيار الذي يأتي في أوانه يبدو أنه على 
الدوام الاختيار الذي يحظى بموافقة الجميع» ورؤيته تدخل سرو را عظيماً إلى النقس» 
هذا صحيح» فليس هناك من هو مثله» ولكن المرء يخرج بالانطباع بأنه لم يعد كما كان. 
وتناغمات النايات والوتربات» مباهج البراعم وشدو الطيور لاتفتن العين أو الأذن إلا في 
أوانها. ماذا عن ولي العهد؟». 

ردت: (إنني أنساءل في هذا الصدد» هناك سيدة قوية للخاية اعتبرته على الدوام ملكا 
خالصاً لها. ويقلقني أن المسكينة قد تتعرض للهزء بها إذا مضت إلى هناك. لو أن معالي 
المستشار لا يزال على قيد الحياة» لكان قد توصل إلى شيء في الوقت الراهن على الأقل» 
أياً كان مستقبلها في نهاية المطاف» . أدخلت هذه الخاطرة الحزن على نفوسهم جميعاً. 

ما إن انصرف النقيب والآخرون» حتى عادت الأختان إلى لعبتهماء وتراهنتا على 
شجرة الكرز التي أعلنت كل منهما أنها شجرتها دوماً. وداعبت كل منهما الأخرى: امن 
تربح دورين من ثلاثة أدوار تكسب الزهور». 

كان الظلام يدنوء وأنهتا لعبتهما قرب الشرفة» ورفعت النسوة الستائر الحاجبة» وداعبت 
كل منهما مربيتها. وعندئذ على وجه الدقة» وكما هي الحال غالباًء أطل الملازم عند غرفة 
مستشار فوجيوارا. وعندما وجد الأخوة قد انصرفوا وما من أحد هناك انسل لينعم النظر 
عبر الباب المفتوح. 

أحس الشاب الأحمق كأنما المصير السعيد جلب له رؤية بوذات على قيد الحياة. 
حجبت غمامات المساء اء المشهد إلى حد ماء ولكن نظرته المحدّقة رصدت على الرغم 
من ذلك أن السيدة الشابة ذات الرداء بلون براعم الكرز لا يمكن إلا أن تكون هي. شکلت 
حقاً #رمزاً لبراعم سرعان ما نمضي26) في أجمل إحاب» وحزن بمزيد من المرارة أكثر من 
أي وقت مضى لأنها ستمضي عما قريب إلى مكان آخر. بدت الشابات المنطلقات بصورة 
عفوية جميلات للغاية قي سنا المساء. 


(1) أبنة يوجيري. 
(2) كوكينشو 66: اسأرتدي ثياباً بغت بحمق بألوان الكرز, رمزاً لبراعم سرعان ما تمضي بعيداً». 
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فازت الميمنة"» وترددت أصوات منفعلة: «أين موسيقى كوما الخاصة بالفوز؟6©. 
أعلن شخص ما إلى اليمين في مرح: «لقد خصّص معاليه للميسرة شجرة تميل غرباًء 
وهو ما يعني أنه يؤثر الميمنة”» ومن هنا بدأت كل المتاعب!1 
لم يدر الملازم عمن يتحدئن؛ ولكن على الرغم من ذلك فقد بدا كل شيء طريفاًء 
وأحس بالرغبة في المشاركة فيه» وخلص إلى أن ذلك سيكون مما يفتقر إلى الكياسة من 
جانبه» فيما هن جميعاً في مثل هذه الحالة المزاجية العفوية» وبدلاً من ذلك مضى بعيداً. 
وبعد ذلك مضى يتجسس متحيّاً فرصة كهذه مجدداً. 
أمضت الأختان الليل والنهار في التنافس فيما بينهما على من التي من حقها الشجرة 
المزمرة» ولكنهما ذات مساء فرعتا لرؤية البتلات وهي تطير في كل اتجاه. قالت 
الخاسرة: 
«آه با براعم الكرز! لشد ما يخفق قلب المرء من أجلها عندما تهب الرياح العاصفة 
على الرغم من أن أي شخص يمكنه أن يرى أنها لا تكترث البئقه. 
أضافت سايشو: 
«مثل هذه الزهور أمام أعينتا سرعان ما تتناثر» 
لانكترثن لفقدهاء فلن أبقي الشكوى في فؤادي طويلاً. 
الأخحت إلى اليمين: 
«حال الدنيا أن تنثرها الريح؛ لكن كم هو محزن 
أن ترى البراعم تذوي وهي لا تزال على الغصن». 


وتايفو: 


(1) الأخت الأصغر. 

(2) النسوة يمزحن. كانت موسيقى «راجو» (كوماء الكورية) تُعزف للإشارة إلى فوز تحرزه «الميمنة في 
المسابقات. 

(3) كانت الأخخت الصغرى» بحكم كونها كذلك» تقيم في الجانب الأيمن (الغربي) من الدار من منظور من يواجه 
الجنوب. 
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«أقبلي» أيتها البتلات الشاردة» من الذي يسقط بجانب البحيرة لأن ذلك يسعدك 
فيما أنت زبد على الأمواج» ومع ذلك أقبلي!» 

هبطت فتاة تابعة من الجانب الفائز إلى الحديقة» وجمعت الكثير من البتلات من نحت 

الشجرة» وجلبتها إلى سيدتها: 
«ريما تتنائرين على جناحي الريح عبر السماء الرحبة» يا براعم الكرز» 
غير أني سأجمعك وأستمتع بك فأنت لي». 
ثم ناريكي من الميسرة: 
«هل أكمامك تلك عريضة بما بكفي لاستيعاب بتلات الكرز كافة 
والاحتفاظ بكامل حستها لك وحدك دون غيرك؟. 

لابد أنك بخيلة للغاية!». 

مضت الأيام والشهور في انسيابهاء وفي غضون ذلك تفاقم قلق مسيدة العاملين في 
البلاط بشأن المستقبل» وجلب كل يوم رسالة جديدة من نياقته» الذي أكدت لها زوجته 
بجدية في تعبيرات من هذا القبيل: «هل تقصدين إذا الابقاء على مسافة بيني وبينك؟ 
يفترض نيافته أنني أحرضك عليه» وهو ليس راضياً على الإطلاق عن ذلك. إنني لا أمزح» 
أؤكد لك. لطفاًءإذا كان بمقدورك احسمي الأمر سريعاً!». 

مضت سيدة العاملين في البلاط تحدّث نفسها: لابد أن هذا إذاً هو قدرها. ولست أجرؤ 
على رفض مثل هذه المناشدات العاجلة. وكانت قد أعدت جهاز عروس مناسباً لابنتها 
وملابس وكل شيء آخر تمس الحاجة إليه لنسوتها. 

اعتقد الملازم أنه سيموت عندما سمع الخبر» وضايق لومه المرير أمه. فكتبت تقول 
على وجه السرعة: «إن الظلمة الطائشة في فؤاد الأم هي التي تدعوني» كما ترينء إلى 
التجرؤ على الإشارة إلى موضوع على مثل هذا القدر من الدقة. وأنا أتوسل إليك أن 
تتفهميني» إذا كان بمقدورك الآن منحي السكينة التي أنشدها!». 


تنهدت سيدة العاملين في القصر:كم هو صعب هذا كله! وردَّت: «إنني أنا نفسي أظل 
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بعيدة عن التأكد من أي مسار يتعين علي اختياره» ولكن يا للحسرة» فإصرار نيافته يثير 
انزعاجي بشدة. أرجو أن تكون صبورة قليلاًء إذا كنت حريصة حقاء فأنا أعتقد أنه قد يكون 
من الممكن إرضاؤك في نهاية المطاف وبطريقة لا تثير استياء أحد». ومن المفترض أنها 
قد قصدت أنها قد تقترح ابتنها الصغری» بعد أن يتم زواج ابتتها الكبرى. 

سيكون من قبيل النجاوز الشديد تزويج الاثنتين في وقت واحد! مكذا راحت تحدّّث 
نفسها. وبالإضافة إلى ذلك فإن مرتبته لا تزال شديدة التواضع””. غير أن الشاب لم يظهر 
أي مؤشر إلى تحويل عاطفته إلى أي اتجاه آخر. فقد أنَّرت فيه تلك اللمحة منها أشد 
التأثيرء بحيث إنه لم يتق إلا إلى لمحة أخرى مثلهاء والآن غرق في البؤس عندما وجد أن 
آماله كافة قد تحطمت. 

عندما وصل إلى غرفة مستشار فوجيوارا ليعرب عن شكواه التي نمضي عبثاًء وجده يقرأ 
رسالة من زميله مستشار ميناموتو. وتحرك المستشار ليخفيها. فحدّث الملازم نفسه:كنت 
أعرف ذلك» وانتزعها منه. لم يبذل المستشار كبير جهد للاحتفاظ بهاء ذلك أن زائره لن 
يشك عندئذ إلا في أن الأمر أكثر خطورة مما هو عليه. 

لم تنقل رسالة مستشار ميناموتو إلا استياء عاماً من الطريقة التي مضت بها الأمور: 

«واحداً إثر الآخر, ياللحسرة, تنقضي الشهور والأيام اللامبالية 
تاركة مرارة غامضة تضفي ظلاماً على ختام الربيع». 

لشد ما يبدو بعض الناس هادئين ومعتزين بأنفسهم! استبدٌَ الضيق بالملازم. كل ما 
أكسبني إياه انفعالي المثير للسخرية ذاك هو التبذ والازدراء. كان ذلك أكثر مما يطيق. ولم 
يقل شيئاً على الإطلاق» وبدلاً من ذلك انطلق نحو الغرفة التي تشغلها تشوجوء الوصيفة 
التي كان يراها عادة» متنهداً في غضون ذلك حول أنه لن يصل إلى مبتغاه هذه المرة أيضاً. 
وأثار غيظه أن یری مستشار ميناموتو يمضي لاطلاع أمه على رده» وغلبه يأس الشباب. 

كانت مشاعره بالغة العنف إلى حد أن وسيطته وجدت أن من المستحيل أن تتبادل 
(7) سيكون لفيا بذلك بمثة إساءةلرايزي» إذ إن الدار سيتعين عليها نداد أذ تقشم جهودها بين زيجتين» بدلا من 


أن تصب كل اهتمامها على زيجة واحدة وبما أن ابن يوجبري أصغر سنا من أن يكون جديراً بالارتباط برايزي 
كزوج لابنته. 
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الثرثرة معه» بل إنها لم تغامر بأي ردود. وطرح موضوع الأمسية التي شاهد فيها لعبة الداما 
بين الأختين. وصاح على نحو منذر بالعواقب: «لو أنني كان بمقدوري أن أحلم هذا الحلم 
مجدداً! ما الذي .يتعين علي الآن العيش من أجله؟ لن أكون حتى على اتصال بك على هذا 
النحو بعد ذلك. كم هو صحيح أن التجربة المريرة تثمر ذكريات عزيزة!4. 
كانت تشوجو متعاطفة معه» ولكنها لم يكن لديها ما تقوله. وبدا أنه من غير المحتمل 
أنه سيستمد أي بهجة من الأخت التي قد تدخل العزاء على نفسه. نعم» لاحظت من دون 
دهشة أن رؤية الأخت الكبرى في ذلك المساء جعلته مجنوناً على نحو أكبر بها. ودمدمت: 
«لسوف تزدريك سيدتيء إذا اكتشفت جلية الأمر» وسترفضك بمزيد من الإصرار. وقد 
ضقت بك ذرعاء فموقفك بائس للغاية». 
«ليكنء إذا فأنا لم أعد أخشى شيئاًء وعلى أي حال فإن حياتي قد انتهت. إنني آسف. 
ومع ذلك فقد خسرت في اللعبة. ألم يكن بمقدوها أن تستدعيني للدخول؟ كان يمكن أن 
تحرز نتائج طببة للغاية لو أنني كنت قد أشرت إليها بعيني. 
«حدثيني فحسب أنا أعد نكرة في الحياة لماذا لا أنال الكبرياء 
لأكرم في أعماقي إرادة ألا يتجاوزني أحد؟». 
ابنسمت تشوجو: 
«إنك تطلب أكثر مما ينبغي» فالفوز أو الخسارة يعتمدان على قونك 
ما الذي أمكن أن يقنعك بأن فؤادك يعلو على الجميع؟». 
هكذا ردت» واستاءت حتى من ذلك. 
«أشفقي علي إذا ودعيني أفعل ما بدا لي كما أناء 
أنت من ستقررين ما إذا كنت أحيا أو أموت'. 
أمضيا الليلة معاً بين دموع وضحك. 
كان اليوم التالي هو الأول من الشهر الرابع» ومضى إخوة الملازم إلى القصرء ولكنه هو 
نفسه ظل في الدار مكتثباًء وقد دفع هذا بالدموع إلى عيني أمه. وقال معاليه: «لابد لنيافته 
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من أن يعرف هذا. وأنا أشك في أنني لو طرحت هذا الأمر فإن سيدة العاملين في القصر 
ستوافق» ويؤسفني أنني لم أقل شيئاً عنه عندما التقيتها. وما كان يمكن لها أن ترفض» لو 
أنني كنت واضحاً فيما يتعلق بالأمر شخصياً». 

غير أن شكوى أخرى وصلت من الملازم: 

أمضيت ربيعي كله محدقاً في البراعم: ولكن بعد اليوم 
ريما أدان لتجوالي في غابة أحزان فة 

توسلت كبار وصيفات سيدة العاملين في البلاط إليها بطريقة أوبأخرىء فيما يتعلق 
بالخطيب المسكين» وقالك تشرجويصفة خاصةة مصةة: اسيدتي» إنني أخشى أنه يعني 
مايقوله عندما يتحدث عن (ما إذا كنت أحيا أو أموت)١.‏ 

أحست سيدتهن بالأسف عليه أيضاًء وكانت تعرف بالفعل شعور معالي وزير الميمنة 
وزوجته حيال هذا الموضوع» وكيف أن الملازم سيغضب» وبالتالي كانت على استعداد 
لتقديم شيء بالمقابل» ولكن محاولته لتثبيط زيجة ابنتها الكبرى بدت لها شديدة التجاوز. 
وكان زوجها قد قرّر منذ وقت طويل أن ابنته لاينبغي تحت أي ظرف من الظروف أن 
تمضي إلى أحد العامة مهما كان كريم المحتدء ولكن الأمر لم يبد كما لو أن الذهاب 
إلى نيافته سيضمن لها مستقبلاً مشرقاً. كان رأسها مليئاً بهذه الخواطرء عندما جلبت إليها 
نسوتها تلك الرسالة» وفصلن القول في محنة كاتبها. فأجابت: 

«الآن أعرف أخيرا أنت يا من ادعيت البراءة بنظرتك إلى السماءء 
طوال الوقت فقدت قلبك بلا أمل للبراعم". 

أعربت تشوجو عن شكواها: «ياللرجل المسكين! إنها تجعل منه أضحوكة!4) لكنها لم 

تكد نفسها عناء إعادة صياغة القصيدة©. 


ذهبت ابنة مسيدتهن الكبرى إلى نيافته في الشهر التاسع. وقدَّم لها معالي وزير الميمئة 


(1) تتلاعب القصيدة بكلمة «شيجيكي» (اكثيرة» أو «أشجار كثيرة؟) وكلمة «ناجيكي» («أحزان» أو «أشجار 
منبوذة0). 
(2) بدلاً من التقليل من حدة رد تاما كازوراء فقد مرّرته إلى الملازم كما هو مكتوب تماماً. 
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عربة ووفداً كبيراً مصاحباً. وعلى الرغم من الضيق الذي أحست به زوجته» فإنها لم ترد 
لمراسلتها لسيدة العاملين أن تنقطع الآن مجدداً بسبب هذا الموضوع» فيما كانت متواصلة 
للغاية على امتداد سنوات» ولم تنشط إلا أخيراً فنحسبء ومن هنا فقد قدّمت هدايا!!) من 
الملابس النسائية الفخمة. وكتبت تقول: «لم يكن لطيفاً منك ألا تخبريني» لأنني كنت 
مشغولة بابن بدا على نحو غريب أنه قد خرج عما تقضي به الحكمة ولم أسمع بالأمر 
قط». وكان التلميح الذي أوردته معتدلاً بما فيه الكفاية» ولكن مسيدة العاملين في البلاط 
أحست بالتعاطف الشديد معها. 

بعث معالي وزير الميمنة برسالة أيضاً: «بدا لي أنني ينبغي أن أزورك؛ ولكن كان هناك 
طقس توبة معين» كما ترين» ولسوف أبعث بأبنائي ليكونوا في خدمتك» فأرجو ألا تترددي 
في الاستعانة بهم!». وبعث بملازم ميناموتو والمسؤول الثاني عن الحراسة. فأعربت سيدة 
العاملين في القصر له عن شكرها بحرارة للطفه. 

قدَّم المستشار الكبير عربات نقل النسوة. وكان ينبغي على زوجته» ماكيبا شيرا ابنة 
معالي المستشار الراحل» أن تكون على صلات وثيقة مع كلا الطرفين» ولكنها في حقيقة 
الأمرلم تكن كذلك. وكان مستشار فوجيوارا © هو الذي أقبل» وقام بكل شيء بمساعدة 
من النقيب ومدقق الميمنة. وكان جلياً أنه من العار أن معالي المستشار الراحل لم يكن 
على قيد الحياة. 

بعسث الملازم» من خلال مبعوثته المعتادة» بمناشدة جديدة» يائسة: «هذه هي النهاية 
بالنسبة لي اليوم» وقد تخليت عن كل تفكير في العيش» ولكنني لازلت حزيناء كلمة واحدة 
منك فحسبه أنك تشفقين على» قد تمنحني في نهاية المطاف الشجاعة لليقاء على قيد 
الحياة وقتاً أطول قليلاً» وما إلى ذلك. وقد نقلتها تشوجوء ووجدت الاختين تتحدثان في 
حزن إحداهما مع الأخرى. ركانتا معتادتين على البقاء سوياً ليلا ونهاراً؛ وضايقهما كثيراً 
أن تشغلا غرفاً منفصلة شرقاً وغ ربا مع باب واحد بينهماء بحيث إنهما مضتا تروحان 
(1) كازوكيمونوء هدايا توزع بمناسبة الزفاف. 
(2) تاما كازورا وكوباي (المستشار الكبير) هما أخت وأخ غبر شقيقين» بينما تاما كازورا هي زوجة والد ماكيبا 


شرا 
(3) الابن الأكبر لهيجيكورى من زوجته الأولى» ومن هنا فإنه أخ لماكيبا شيرا. 
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وتجيئان باستمرار إحداهما إلى الأخرى» والآن عرفتا أنهما سرعان ما ستفترقان حقاً. 
بدت الكبرى» التي جعلتها أمها ترتدي ملابسها وزينتها بعناية كبيرة» بارعة الجمال. وربما 
يفسر الحزن الذي تذكّرت به كل ما كان أبوها قد أراده لها السر في أنها قد التقطت رسالة 
الملازم وقرأتها. كان لغزاً بالنسبة لها كيف يمكنه أن يقول مثل هذه الأشياء الغريبة» بينما 
هو لايزال يحظى بأمان وجود أبويه كليهماء وراحت تتساءل عما إذا کان يقصد حقاً ما عناه 
بحديثه عن «النهاية» وكتبت في التو في الهامش: 
«إلى أي نوع من الرجال إذاً أتوجه بتلك الكلمة الصغيرة «شفقة» 
التي يستخدمها الناس في الحديث عن هذه الدنيا دائمة التغير ؟“ 
لو أن الحزن وخيبة الأمل هما ما تقصد فإنني أعرف شيئاً عنهما. 
قالت: «ذلك هو ما ستعطينه»» ونقلت المرأة كلماتها إليه مباشرة. 
ذُهل» خاصة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة اليوم» وانهمرت دموعه مدراراً. وأتى رده 
المفعم لوماً على ذكر عبارة «لن يتحدثوا عن أحد آخر غيرك» وهلم جراً. 
«في هذه الحياة نحياء والموت قد يعتامنا في أي وقت» 
لذا فإنني قد لا أسمع تلك الكلمة التي أطلبها منك. 
سأسارع مبتهجاً إلى قبري» لو أنني علمت فحسب أنك ستقولينها فوقي». 
لم يسمح إلا لمن هن جديرات بالانضمام إلى صحبتها من الفتيات التابعات والوصيفات 
الناضجات. واقتضت المناسبة الاحتفال نفسه؛ كما لو أنها كانت بسبيلها إلى القصرء 
ومضت آولاً لزيارة زوجة نيافته» وتجاذبت أمها والزوجة أطراف الحديث. كان الليل قد 
أرخى أستاره عندما جاءت إلى نيافته. وكانت كل من امبراطورته وزوجته أكبر سنا الآن. 
بحيث إن حسنها الخلاب ما كان يمكن أن يخفق في إثارته» وفازت بالحظوة لديه على 
(1) طلب الملازم في رسالته منها أن «تحس بالوعي بي'. وهذا #الوعي» يتطابق مع «الشفقة» التي يستجديها العشاق 
اليائسون من السيدات المجردات من القلوب في آداب عديدة. غير أن #الوعي: هو أيضاً ؛الشفقة بالأشياء؛» وهو 
تعبير بوتبط بخواطر التلاشي أو سرعة الزوال. 


(2) فلن يلوموا أحداً غيرك» .١‏ كوكينشو 603 من نظم كيووارا نو فوكايابو: «لن يتحدثوا عن أحد آخر غيرك إن مت 
عشقاً غير أنك ربما ترغبين ني الزعم بأن كل الأشياء في هذه الدنيا زائلةه. 
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نحو رائع. . وكان بسر أسلوبه ولطقهء الشبيهان للغاية بما لدى أحد العامة" مبهجين بقدر 
مايرغب المرء. وكان قد علّق الآمال على أن سيدة العاملين في البلاط قد تقوم بخدمته 
بعض الوقت كذلكء ولكنها سارعت في حرص إلى الابتعاد على نحو أثار شجنه. 

كان مستشار ميناموتو يحتل مرتبة رفيعة في صدارة من يتمتعون بالحظوة على نحو ما 
كانت الحال عليه منذ زمن بعيد بالنسية لجينجي المضيء ورغب نيافته في حضوره ليلا 
ونهاراً. وكانت للنبيل الشاب صلات طيبة بكل سيدات نيافته» وقد رحب بدوره بحرارة 
بالوافدة الجديدة» وذلك على الرغم من أنه خطر بباله أن يتساءل في قرارة نفسه عما يمكن 
لنيافته أن يظنه فيما يتعلق بهذه الاهتمامات. 

ذات مساء هادئ» عند الغفسق» » كان هو ومستشار فوجيوارا في الخارج يقومان بنزهة 
معا عندما جلسا على حجا رة تكسوها الأشنة عند حافة الماء» محدّقين بعيداً نحو شجرة 
صنوبر خماسية الإبر» تتداخل معها على نحو جميل شجرة وستارية مزهرة» انتصبت قرب 
مسكن الوافدة الجديدة» وأوحى حديث مستشار ميناموتو بمرارة محتجبة: 

«لو أنه كان بمقدوري أن أمد يدي إليك» يا زهور الوستارية؛ 
هل كنت أطل من بعبد نيما ظلالك تتجاوز ظلال شجرة الصنوبر؟:2 

هذا ما قاله محدقاً في الزهور. 

وجد صديقه هيئته مثيرة للشفقة بصورة مؤثرة» وألمح إلى أن هذه النتيجة لم تكن 
بالنتيجة التي حظت بتشجيعه: 

«لونك الأرجواني مظهر أشاركك فيه. يا زهور الوستاريةء 
مع ذلك فإنك لم نعانقي قط ما أردته للك 
لما كان شاباً متحمسأًء فقد أحس بالأسف الشديد على صديقه. وبالنسبة لمستشار 


(1) في التقاعد لم يعد أسيراً للمراسم والبروتوكول. ومن ثم فان بمقدوره أن يتصرف كرب بيت عادي. 
(2) الوستارية هي الابنة الأكبر وشجرة الصنوبر هي رايزي. 
(3) أنت وأناء كلانا ننحدر من فوجيواراء أخ وأخت أي 


... موراساكي» لون الأرجوان» هو تون الحب الرومانسي 
أو الأخوي وأيضاً لون قبيلة فو جبوارا (فوجي تعني «وستارية4). 
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ميناموتو فإن هذه الضربة لم تكن بتلك القسوة: ولكنه أحس يقيناً بخيبة الأمل. 

في غضون ذلك» أحس الملازم بالاضطراب الشديد إلى حد التفكير جدياً في اتخاذ 
إجراء متطرف. الآن نفل الخطاب تطلعهم إلى الابنة الصغرى. وأخطرت سيدة العاملين 
في القصر أم الملازم بأنه في ضوء الإصرار الذي أعرب به عما يجول بخاطره حول هذا 
الموضوع فإن ابنها قد يتلقى تقديراً مواتيآء ولكن الشاب نفسه لم يعد يزور الدار. وكان هو 
وأخوته كافة غالبا ما يلازمون قصر نيافته» ولكنه لم يعد يذهب إلى هناك بعد قدوم الوافدة 
الجديدة» وفي المناسبات النادرة عندما يطل في الغرفة الخصوصية؛ كان يسارع بالهرب 
في أسى جلي. 

دُمش جلالة الامبراطور لذهاب الابنة الكسرى للخدمة في مكان آخر» على الرغم من 
رغبات معالي المستشار الراحل الصريحة» وبالتالي استدعى النقيب ليحصل منه على 
إيضاح لما جرى في هذا الشأن. 

قال النقيب لسيدة العاملين في البلاط: (إنه ليس مسروراً. وقد كنت أعرف أن هذا 
سيحدث» وقد أبلغتك بأن الناس ستكون لهم تحفظات خاصة» ولكن لاء كانت لديك 
فكرة أخرى» وجعل قرارك بالمضي قدماً في الأمر من المستحيل علي وضعه موضع 
التساؤل أكثر من هذاء وفي ضوء سا يقوله جلالة الامبراطور الآن حول هذا الأمرء فإنئي 
أخشى كثيراً من أنتا كلينا سنعاني من جرائه». كان الحنق يستبد به. 

ردت أمه: «مهلاًء مهلا يمكنني أن أؤكد لك أنني لم أقرر شيعا على عجلء لکن نيافته 
أصر على نحو مثير للشفقة كثيرأ» وقد حسبت أنه مما يتضمن مخاطرة أن تظهر في القصر 
من دون دعم» وذلك هو السر في أنني حسمت رأيي لصالح ظروف نيافته التي غدت الآن 
أكثر بسراً. وأنا أحشى أنني في وضع صعب للخايةء لأنه ما من أحد متكم حذرني بوضوح 
من العواقب» والآن حتى معالي وزير الميمنة يعلن أنه يعتير أنني تصرفت بصورة خاطئة. 
الأمر كله راجع إلى قدرهاء فيما أحسب). هكذا تحدّئت بهدوء ومن دون انفعال. 

لاسا من عين يمكن أن ترى القدر الذي تمنحها إياه كارما الماضي الخاصة بهاء كائناً 
ما كان والآن فيما يتحدث جلالة الامبراطور بهذه الطريقة» كيف يمكنني أن أرفع إليه 
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بصراحة القول إن قدرها شاء لها أن تكون لشخص آخر؟ حستاء لقد شعرت بالتخوف فيما 
يتعلق بامبراطورته؛ ولكن ماذا لديك لتقولينه فيما يتعلق بامبراطورة نيافته؟ بقدر ماأعلم 
فإنها ربما تكون قد وافقت على أن تقدم لها «المساعدة»» أو أياً كان ما تفضلين تسميتها ب 
ولكنني لا أستطيع تخيل أن مثل هذه المشاعر يمكن أن تستمر طويلاً. حسناًء سيتعين علينا 
الانتظار ورؤية ما سيكون. إن الشابات الأخريات يمضين إلى البلاط سواء تم الاكتراث 
بالامبراطورة أم لم يتم أليس كذلك؟ الخدمة المخلصة لعاهلنا هي ما تجعل الحياة جديرة 
بأن تُعاشء ذلك ما كان على الدوام مصدر سرور أصيل. أما فيما يتعلق بزوجة نيافته فإنه 
ما إن تسيء إليها أدنى هفوة فإن الجميع سيقول إنها ما كان ينبغي أن تذهب إليه في المقام 
الأول». 

مع قول الأخوين كليهما الشيء نفسه» أحست سيدة العاملين في القصر بعدم الارتياح 
الشديد حقأًء ولكن نيافته ازداد تقديره أكثر فأكثر لابنتها مع مرور الوقت. 

في الشهر السابع» أصبحت حاملاً. ومن المؤكد أنه ليس من المدهش أن توعك صختها 
دفع الكثير من النبلاء إلى أن يرسلوا إليها تعبيرات عن تعاطفهم. كيف كان يمكن أن يظلوا 
غير مبالين بمحنة مثل هذه السيدة الجميلة؟ ودعا نيافته ليلا ونهارا بعزف الموسيقى» 
وهوما شارك فيه مستشار ميناموتوء ومن هنا فقد سمع عزفها. وللعزف على آلة الواجون 
استدعى تيافته بانتظام كذلك تشوجوء التي كان المستشار قد ّى ذات مرة بمصاحبة عزفها 
«غصن شجرة البرقوق». ووجد المستشار هذا كله مثيراً للقلق على نحو ملحوظ. 

أقبل العام الجديد. وأقبل معه مهرجان المرح؛ وكان العديد من الوصفاء الخصوصيين 
آنذاك شديدي التميز. واختار جلالة الامبراطور الأفضل من بينهم. وجعل مستشار ميناموتو 
واحداً من قادة منشدي الميمنة. وكان الملازم الحاجب من بين العازفين. وانطلقوا جميعاً 
من القصر ليمثلوا بين يدي نيافته تحت بدر الليلة الرابعة عشرة المتألق الذي لم تحجبه 
سحب. كان لكل من زوجة نيافته والملاذ الجديدة المجال المخصص لها الذي أحيط 
بالستائر» وأقبل كل الأمراء والنبلاء الكبار. لم يبد أن هناك أحداً في الدنيا إلا أبناء المستشار 
الراحل وأبناء وزير الميمنة» الذين برزوا في أناقتهم ووسامتهم. وفقاً لإجماع الجميع فإن 
حضور نيافته ارتبط بمهابة تفوق أي مهابة عرفت في القصر» فتصرف الناس بعناية بالغة. 
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وكان أكثرهم انفعالاً هو الملازم إذ أحس بعينيها تقعان عليه. بدت زهور القطن البيضاء 
المضجرة وغير المتألقة أفضل بعضها من البعض الآخر وقد وضعوها جميعاً في عصابات 
رؤوسهمء وقد بدا هو جديراً بالإشادة مظهراً وصوتاً. وعندما مضى بهم الرقص إلى أسفل 
الدرجة ليؤدوا «نهر الخيزران؛» أوشك على نسيان خطواته» وامتلأت عيناه بالدموع» وهو 
يتذكر اللحظة عينها من العام السابق» ثم انتقلوا ليظهروا أمام الامبراطورة؛ وتبعهم نيافته 
ليتابع المشسهد. نهض القمرعالياً فيما الليل يوغل في مسيرته. وتألق بلا عائق» أكثر ضياء 

من النهارء بينما راح يتساءل بأي عينين شاهدته. أحس بالسكرء كأنما هو يدوس على 
الهواء» وملاته بالحرج الطريقة يقة التي نادوه بها وحده مراراً ليقبل كأس الشراب. 

انطلقوا يجوبون الأرجاء هنا وهناك طوال الليل بأسره» وكان مستشار ميناموتو المرهق 
قد رقد لتوه أخير» عندما جاءه استدعاء من نبافته» قغمخم قيما هو يمضي: «يا للإزعاج! 
كل ما أردته هو أن أستريح!». 

سأله نيافته كيف مضى مهرجان المرح في القصر. قال: كان قادة الغناء والإنشاد في 
الماضي بصفة عامة زجالاً لهم خبرتهم بالفعل. لقد أجدت بحيث تم اختيارك». بدا مبتهجاً 
تماماء ثم انطلق إلى غرف الملاف مدندناً: «عشرة آلاف ربيع۲ مضى المستشار معه. كان 
هناك الكثيرات ممن قدمن من دور النساء لرؤية مهرجان المرح» وبدا المتاخ أكثر حيوية 
وعصرية من المعتاد. 

جلس المستشار قليلاً إلى جوار الباب المفضي إلى طريق الجسرء منحدّثاً مع وصيفة 
كان يعرف صوتها. أشار بقوله: «كان القمر متألقاً طوال الليل» ولكني أشك في أن الطريقة 
التي كان وجه الملازم الحاجب يتألق بها في ضيائه لها علاقة بشعوره باختيار القمر له. 
تلك ليست الطريقة التي بدا بها في القصر». 

أشفق بعض التسوة المستمعات على الشاب المسكين. وقالت إحداهن بخفر: الاشك 
في أن الظلام غير مفيد”» ولكننا جميعاً خلصنا إلى أن سنا البدر يودعك على نحو جميل». 


(1) بانسوراكوء لازمة في أغنبة تغتى دوماً خلال مهرجان المرح. 
(2) إيماءة أخرى إلى كوكينشو 41: «ظلام ليلة ربيعية لا يمتح شيئاء قعلى الرغم من أن براعم البرقوق تظل محصجبة 
عن العيان» فما الذي يمكن أن يحجب عبقها؟». 
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قالت أخرى من وراء الباب: 
«أنذكر تلك الليلة؛ عندما غنيت نهر الخيزران؟ 
ما من مرور خاص يعود إلى الذهن حقاً»». 
لم تكن قصيدة على الإطلاق» ولكنه عرف من خلال الدموع التي توائبت إلى عينيه 


مجدداً مدى عمق تأثره فأجاب: 
«منحني نهر الخيزران؛ المتدفق ادد آل ثم بددها جميعها سريعاً 
من هنا تعلمت درس غدر الحياة». 


قُتنت النسوة بجو الشجن الذي يحيط به. ولم يكن بالفعل بالذي يحزن تماماً على نحو 
ما حدث في ليلة أخمرىء ولكنه كان لا يزال هناك شيء مؤثر للغاية يحيط به. 

«يا للحسرة» لقد قلت أكثر مما ينبغي!4. فيما هسو ينهض لينصرف» تلقى دعوة ل«أقبل 
من هنا لطفاً!» وبعض الحرج فعل ذلك ©. 

أشار نيافته: «ذات مرة جعل سمو الامبراطور المتقاعد المقيم في روكوجو سيداته 
يعزفن الموسيقى له في الصباحء بعد مهرجان المرح7©» وبحسب ما يقوله معالي وزير 
الميمنة فقد كان ذلك جميلاً. ولايستطيع المرء أن يتخيل أي أحد في زماننا يتابع مسيرته 
حقاً. كان هناك الكثير من العازفين الرائعين آنذاك؛ حتى بين النساء المحيطات به» حتى 
إن أقل حفل موسيقي تحول إلى مصدر بهجة». ألهمته هذه القدوة أن يأمر بدوزنة الآللات 
الموسيقية. مضت آلة السونوكو إلى الملا وآلة البيوا إلى المستشارء بينما أخذ نيافته 
نفسه آلة الواجون. «مولانا هذا» وهلم جراً. كان عزف الملاذ لا يزال غير ناضج من بعض 
الجوانب. ولكنه كان قد علمها بصورة ناجحة» فقد كانت لها لمسة توحي بالجدة على نحو 
جميل» وأدت بصورة جيدة للغاية في كل من المصاحبات والمقطوعات الوترية. ومن شأن 


(1) تقصد المتحدثة غناء أغنية «نهر الخيزران» في مهرجان المرح قبل عام مضىء عندما كان كاورو بدوره يستهل 
تودده لابنة تاما كازورا الكبرى. وكلمة (مرور» (فوشي) تنقل تلاعباً تقليدياً بكلمات «مقطوعة» (موسيقى) أو 
لحظة (زمنية) و#عقدة؟ (خيزران)؛. 

(2) تلفى دعوة للانضمام إلى رايزي. 

(3) يتم الإتيان على ذكر هذه الواقعة باخنصار في نهاية نصل «أنشودة الهازجة الأولى». 
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المرء أن يدرك أنه مامن حاجة تدعو إلى القلق على كونها بطيئة قليلاً. وقد عرف المستشار 
جيداًء بالطبع» أنها يُحتمل أن تكون جميلة. وقد كانت هناك لحظات ممائلة عديدة» ولكنه 
أفلح في تدبر التعامل الطبيعي السهل معهاء ولم تقده الغواية البتة إلى اساءة التصرف» ولم 
يتجاسر على انتهاز فرصة قربهما ليعرب عن أي شكوى. غير آنه بين الحين والآخر نقل 
بخفة شعوره بخيبة الأمل. وليست لدي أي قكرة عما دار بخلدها حيال ذلك. 

ولدت أميرة في الشهر الرابع. ولم يكن هذا بالحدث المتألق على نحو لافت للأنظارء 
ولكن معالي وزير الميمنة والجميع شاركوا في احتفالات الميلاد» تقديراً لمشاعر نيافته. 
وأحبت سيدة العاملين في القصر مداعبة الصغيرة واحتضانها!). ولكن نيافته غالباًما 
ذكرها بأنه أراد احضار ابتته إليه وفي اليوم الخمسين من عمر الوليدة استجابت لما أمر به. 
كانت جذابة على نحو استثنائيء وأمضى نيافته الذي أصبح مرتبطاً بها بشدة على الرغم من 
أنه كان قد أنجب بالفعل أميرته الأولى» كل وقته في غرف أمها. وراحت نسوة زوجة نيافته 
تشكو إحداهن للأخرى من أنهن كن يمكن أن يكن في خير حال من دون ذلك. 

لم تكن الملاذ وزوجة نيافته تميلان على الإطلاق إلى التصرف بشكل نكد إحداهما 
في مواجهة الأخرىء ولكن حوادث غير سارة وقعت بين وصيفاتهما أكدت المخاوف 
التي أعرب المستشارء وهو الأخ الأكبر للملاذ عنهاء وراحت سيدة العاملين في القصر 
تتساءل: أين ستنتهي هذه المشاجرات؟ هل ستتعرض للعار والتوبيخ؟ إنها تعني الكثير 
لنيافته» ولكنها ستكون كارئة إذا اتقلبت عليها السيدات اللواتي خدمنه طويلا للغاية 
بالفعل. وفي غضون ذلك تلقت تقارير تفيد أن جلالة الامبراطور يشعر بالضيق التام؛ وأنه 
لايجعل من ذلك سرا وأزعجها ذلك أشد الازعاج حتى إنها قررت إرسال ابننها الأصغر 
إلى البلاط والتخلي لها عن اللقب الذي تحمله» وهو لقب سيدة العاملين في القصر. ولم 
تكن استقالتها بحال شيئاً يسهل على امبراطور قبوله» ولكنها أعلنت أنها خطوة كانت قد 
علقت الآمال بلا طائل على أن تخطوهاء مشيرة في هذا الصدد إلى رغبات معالي المستشار 
الراحل» وأوردت في هذا الصدد سوابق عديدة على الرغم من أن العهد قد بعد بها الآنء 
حتى إنها حصلت على موافقته. ويدرك المرء أنها قد واجهت رفضاً متكرراً في الماضي لا 


(1) ولدت الطفلة في دار تاما كازورا. 
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لشيء إلا لأن مصير ابنتها الصغرى اقتضى هذا الرفض. 

حدّثت نفسها: لو أن حياة القصر تبتسم لها فحسب! وتحوّلت خواطرها في تعاسة في 
الوقت نفسه إلى الملازم ومناشدات أمه. لقد جعلتها تفهم أنني سأنظر في أمره بعين 
العطف. ما الذي ستظنه بي؟ 

فاتحت معالي وزير الميمنة فيما 
يتعلق بالأمر من خلال ابنها المدقق» 
متخذة أقضل مظهر يمكنها الظهور به. 
قالت: هذا إذا هو ما كنت أسمعه 
من جلالة الامبراطور؛ ويزعجني أشد 
الإزعاج أن أتصور بعض الناس في 
الدنيا وهم يتهمونني بأنني ريما صويت 
عالياً بأكثر مما ينبغي بالنسبة لابنتي». 


رد معاليه: «إنني أتفهم تمام الفهم 


تعبيرات جلالة الاميراطور عن الاستياء. لضفال يليو لبج ولاه 
وسيكون من سوء الطالع إذا لم تقم بالتزامها بخدمته. وأعتقد أنك ينبغي أن تعقدي العزم 
على جعلها تقوم بذلك توأ». 


من جديد سعت وراء حسن نوايا امبراطورة قبل أن ترسل ابلة بعيداً عن دارها. وقالت 
لنفسها:لم يكن في مقدورهم أبداً التفكير في طردها لو أن معالي المستشار الراحل لايزال 
على قيد الحياة! لم يكن جلالة الامبراطور سعيداً بشكل خاصء إذإنه كان قد سمع أن 
الأحمت الكيرى» اشتهرت بجمالهاء ولكن هذه الأحت أيضاً لديها الكثير مما يميزهاء وقد 
خدمته على نحو فائق. 

عقدت سبدة العاملين في القصر السابقة عزمها الآن على الدخول في رحاب الدين» 
ولكنها أجلت القيام بذلك عندما أشار ابناها إلى أنها لن تحظى بالسلام في صلواتها 
طالما أنها ظلت شديدة الخوف على ابتتيها. وأهابا بها أن تمضي بهما كلتيهما إلى حياة 
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أكثر استقراراً أولًء وبعد ذلك يمكن أن تكرّس نفسها كلية وبملء قلبها إلى ابتهالاتها. 
ومضت تزور القصر في حرص بين الحين والآخر. غير أنها أحجمت عن زيارة نيافته 
حتى عددما كان حرياً بها أن تقوم بذلك. لأن إزعاجاته لم تتوقف قط. وراحت تفكر في 
كيف آنها ببراءة مدعاة كانت قد وافقت على زواج أدانه الآخرون جميعاً لكي تعوض في 
نهاية المطاف عن التجرؤ على تخييب أمله ذات مرةء وراحت تحدّث نفسها بأنه إذا قُدر 
لمثل هذه الحماقة من جانبها أن يذيع أمرها الآن. مهما كان ذلك قد قُصد باستخفاف. فإن 
النتيجة بالنسبة لها ستكون عاراً شاملاً- ومع ذلك لم يكن بمقدورها أن تكشف عن شيء 
من هذا لابنتهاء التي افترضت في ضيق أنه على الرغم من كل ما عنته لأبيها فإن أمها قد 
فضلت عليها أختها دوم كما في خلافهما على شجرة الكرزء وأنها قد تخلصت منها. 
وكان نياقده يقول: «انظري كيف تخلت عنك لعجوز مثلي! ليس مدهشاً أنها لا تفر فيّ 
كثير». وازداد شعوره بالأسف عليها. 

بعد سنوات قلائل» أنجبت لنيافته ابن وهو شيء لم تفلح أي من نسائه الأخريات قط 
في القيام به واندهشت من هذا البرهان على قدرها المرموق. ودهش نيافته بصورة أكثر 
عمق وأحب الوليد حباً جماً. وحدّث نفسه: أي حدث كان يمكن لهذا أن يكون لولم أكن 
قد تنازلت عن العرش بالفعل! وحزن لأنه مامن شيء في الحياة له الطعم القديم الذي 
كان يحظى به. كانت أميرته الأولى على الدوام هي أعز ما لديه» ولكن هذين الوافدين 
الجديدين لاحا له كأنهما معجزتان. ووصلت زوجته إلى حد الشعور بأن الأمور لا يمكن 
أن تمضي بهذه الطريقة. وبدأت حوادث مؤسفة ومحزنة في الوقوع» الأمر الذي كان من 
المحتم أن يؤدي إلى توتر العلاقات بين السيدتين. عندما تتصارع سيدتان بلا حيئية فإن 
من يتابعون صراعهما يؤيدون» كقاعدة عامة» الأقدم منهماء ومن هنا فإن طاقم العاملين» 
رفيعهم ووضيعهم» في قصر نيافته قد انحازوا إلى السيدة التي هيمنت هناك طويلا للغاية» 
وأدانوا الوافدة الجديدة لأبسط هفرة. 

قال أخواها على نحو أكثر إيحاءً بالاتهام: «لقد حدّئناك بذلك! فهل كنا على خطأ؟». 

«لكن الكثير من الناس يعيشون حياة هادئة ومحترمة وما من شيء كهذا يحدث لهم!» 
هكذا ردت أمهما التعسةء وأضافت: «لا؛ ما كان ينبغي لي قط أن أرسلها إلى مثل هذه 


367 


الخدمة ما لم يكن بمقدورها أن تتطلع هناك إلى أعظم حظ على الإطلاق»'. 

ارتفع من كانوا قد خطبوا ود ابنتها الكبرى على نحو جميل في المرتبة والمنصب» 
وكان حرياً بالكثير منهم أن يشرفوها. فأحدهم» وهو مستشار ميناموتوء والذي كان يبدو 
صغيراً وبلا قل يذكره أصبح الآن نقيباً استشارياًء وأشاد الناس به إلى أن أصبح المرء 
يشعر بالضجر مما يسمعه من إشادة «عطره الرفيق» آه» عبيره!». حقاً إنه أحر ز قدراً كبيراً 
من المهابة النبيلة حتى إن المرء يدرك أن أعظم الأمراء والوزراء سيحدثونه بشأن بناتهم» 
على الرغم من أنه تجاهلهم. وتأنّرت سيدة العاملين في البلاط السابقة إلى حد الإشادة 
بقولها: «منذ سنوات مضت بدا شاباً صغيراً للغاية» وبلا حيثية بالمرة» ولكن انظروا كم هو 
جليل الآن!». 

أصبح الملازم السابق يحظى الآن بتقدير كبير باعتباره نقيباً من المرتبة الثالثة. وصاحت 
النسوة القائمات على رعايته وهو وسيم أيضاً!» وأضفن بصوت خفيض: «إنه أفضل على 
أي حال من ذلك النبيل بالغ الصعوية..» كانت في محنة محزنة. كان النقيب المعني لايزال 
يشعر بكل الحرارة الملتهبة لحبه الأول» وبينما قاده المرارة والأسى إلى القبول بابنة معالي 
وزير الميسرة فإنه لم يكترث بها كثيرء وبدلاً من ذلك كان على الدوام يكتب أو يدندن: 
«يانطاق هيتاشي على الطريق..2© إلى أن يتساءل المرء ما الذي يعنيه بها بحق السماء. 

كان معنى كل الضيق الذي تلقاه الملاذ وتضطر إلى خوض معاناته أنها تقضي وقتاً 
أطول بصورة متزايدة في دار أمهاء التي حزنت على نتيجة جد مختلفة عن تلك التي كانت 
قد تصورتها. وبالمقابل فإن الابنة الأصغر كانت تمضي بشكل يثير الإعجاب في القصرء 
حيث كانت تحظى بالاحترام من الدنيا بأسرهاء وتال حظوة تدعو للسرور عند جلالة 


الامبراطور. 
تولى معالي وزير الميمنة وزارة الميسرة!2» بعد موت الوزير الذي كان يتقلدهاء وتولى 
(1) أن تلد وريعاً امبراطورياً. 


(2) ”لو كان بمقدوري أن أقضي لحظة معها فحسب!». الكلمات تستهل كوكين روكوجر: «يا نطاق هيتاشي على 
الطريق إلى الشرق - لو أني كان بوسعي أن أراها وقناً طويلاً بما يكفي لأبثها شكواي!». 

(3) يوجيري. هذا التعيين حافل بالإشكالات» لأنه في الفصول اللاحقة نظل معظم النصوص (ومن هناهذه الترجمة) 
تجعله وزير الميمنة. 
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مستشار فوجيوارا الكبير”" وزارة الميمنة» مع تعيين متزامن في منصب قائد الميسرة. وترقى 
من هم أدنى منهما في المنصب جميعاً بدورهم. فأصبح النقيب العطر مستشاراً والتقيب 
من الدرجة الثالشة استشارياً. ولم يبد أن لأحد أهمية آنذاك غير أبناء هذين النبيلين!©. 

زار المستشار الجديد سيدة العاملين في القصر السابقة للوعراب عن سروره» وقام 
بانحناءة الاحترام لها من الحديقة الوافعة أمام مقرهاء ثم استقبلته شخصيا. قالت: «أمر 
طيب للغاية منك ألا تنأى عن بوابة علتها التباتات الآن على نحو محزن» ولطفك يعيد 
إلى الذهن مباشرة النبيل الذي لانزال نلزم الحداد على فقدانه». كان صوتها يتمتع بالتميز 
والجاذبية وتلقائية الحضور الكاملة. فحدّث نفسه:إنها لاتتقدم في العمر أبداًا وذلك هو 
السر في أن نيافته لا يزال غاضباً فيما يتعلق بهاء وبمقدوره إحداث متاعب حولها في أي 
وقت. 

رد قائلاً: «هذا النجاح لايعني الكثير بالنسبة لي شخصياًء ولكنني أردت القدوم والمثول 
بين بديك. وأنا على يقين من أنك عندما تحدّئت عن عدم النأي من جانبي عن بوابتك» 
فإنك قصدت فقط تذكيري بمدى ندرة حضوري بالفعل. 

«ينبغي أن أحجم عن أن أثقلك بمتاعبي» لأني امرأة عجوزء واليوم ليس باليوم المناسب 
لذلكء ولكن زياراتك إلى هنا نادرة بالفعل» وبعض الأمورء كما تعلم. إن لم ثقل رجهاً 
لوجه.. إنني منزعجة للغاية! لقد ظننت دائماً أن بوسع ابنتي التي تخدم نيافته الحديث مع 
زوجته عندما تغدو الأمور أكثر ممايُطاق بالنسبة لهاء أو أن امبراطورته لن تكترث حقاً 
بقدومها إليهاء بينما في حقيقة الأمر انقلبت الائنتان عليها. الأمر صعب للغاية! ولديها 
أميرها وأميرتها الصغيران» ولكن الحياة هناك شديدة الصعوبة الآن حتى إنها جاءت إلى 
الدار بدعوة مني» على الأقل لتستعيد بعضاً من صفاء الذهن» وتأمل كل ذلك الحديث 
الذي انطلى! وأنا أدرك أن نيافته لايوافق كذلك. أرجو أن تبلغه بشيء عن مشاعري إذا 


(1) كوباي. 

(2) يوجيري وتو نو تشوجو. 

(3) إنها تحدّئه بتفسها عبر الستائر الحاجبة. 

(4) باعتباره مستشاراء فإنه الآن يشغل المرتبة الثالثة» وليس المرتبة الرابعة التي كان يشغلها من فبل. وهذه الترفية 
المهمة تجعله من كبار النبلاء. 
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كان بمقدورك أن تجد لحظة للقيام بذلك. لقد بعثت بها إليه لأنني ظننت أنني بمقدوري 
أن أعتمد عليهما كلتيهماء وصدقت تأكيداتهما لي؛ ولكن الأمر كله انتهى على نحو بالغ 
السوء إلى درجة أنني أكره نفسي لكوني ساذجة إلى هذا الحدّ». أدرك أنها تبكي. 

قال مثبّطاً لها: «ينبغي ألا تسسمحي للأمر بأنيثير ضيقك على هذا النحو. فقد كان مفهوماً 
على الدوام أن الانضمام إلى مثل هذه الصحبة يشكل مخاطر معينة. وسيدتا نيافته ربما بدتا 
راغبتين في أن تعيشا وتدعا الآخرين يعيشونء الآن ونيافته في تقاعد هادئ ولايستقطب 
الانتباه لما يقوم به» ولكن لابد أن كلاً منهما تحس في قرارة نفسها بالحاجة نفسها إلى أن 
يتم تفضيلها على غيرها. وأنا أتوقع أن الزوجة والامبراطورة تحملان على محمل الإساءة 
إلى مكانتهما أموراً لا يعترض أحد غيرهما عليها على الإطلاق. هل صدقت حقاً عندما 
اتخذت قرارك أصلاً أنه لن يقع احتكاك من هذا النوع أبداً؟ ينبغي أن تتجاهلي الأمر كله 
وتدعيه يمضي في مساره. إنني أخشى أنه ليس بالأمر الذي يمكن لرجل أن يطرحه مع 


نيافته» ر 
ابتسمت: #لقد تطلعت إلى حديثنا المقبل لكي يمكن لي أن أفضي إليك بأحزاني» 
ولكن يا للحسرة» فأنت لم تقدم لي كبير أمل». 


أ فيه شبابها وبراءتها أكثر كثيراً من كل اهتماماتها الأمومية. وحدَّث نفسه بأن الملاة 
لابد أنها تبدو كذلك بدورهاء وأحسب أن ما اجتذبني للابنة الكبرى في أوجي هو أنها 
تتمتع بهذه المزية كذلك. كانت سيدة العاملين في القصر” بدورها في الدار آنذاك» حيث 
عادت من القصرء وشكلت الأختان حضوراً جميلاً. حيث أقامتا هناك كل منهما في جانبها 
من الدار الرئيسية. وعرف المستشار المتأثر أنه وراء أستارهما الحاجبة كانتا على راحتهما 
تمامآء وتمالك نفسه بصورة كاملة حتى إن أمهما تمنت لو كان زوجاً لإحداهما. 

كان مقر معالي وزير الميمنة © يقع إلى الشرق مباشرة» وتجمع أبناؤه والمرافقون 
الآخرون لحضور المأدبة الاحتفالية هناك جميعاً. وكان باعتباره ضيف الشرف قد دعا 


(1) ابئة تاما كازورا الأصغر. 
(2) كوباي» على الرغم من أن ذلك يقتصر على بقية هذا الفصل فحسب. 
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معالي وزير الحرب متذكراً كيف دعي معاليه إلى المأدبة التي أقامها وزير الميسرة 
بمناسبة العام الجديد وإلى لقاء المصارعة©” وهلم جر ولكنه لم بحضر. وكان معالي 
وزير الميمنة حريصا بصفة خاصة على اكتساب تعاطف معالي وزير الحرب نيابة عن بناته» 
اللواتي كان يفكر فيهن كثي رأ ولكن لسبب مالم يستجب معاليه. وفي غضون ذلك كان 
مستشار ميناموتو قد كبر ليغدو سيدا نبيلاً رائعا يتمتع بكل المناقب» إلى حدٌ أن روجة 
معاليه كانت تضع عينها عليه. 

أعادت الضجة في الدار المجاورة وضجيج العربات وهي تروح وتغدو وصيحات 
المرافقين ذهن سيدة العاملين في البلاط السابقة إلى ذكريات قديمة» وهناك في مسكنها 
استسلمت لحلم محزن. قالت: «لقد بدأ معاليه في زيارتها بمجرد رحيل معالي المستشار 
تقريباًء وقد أدركت أن الكثير من الناس اعتبروها سهلة المنال بأكثر مما ينبغي آنذاك» ولكن 
عاطفتهما دامت» وبالمقابل فإنهما الآن يشكلان زوجين رائعين. والمرء لايعرف البتة إلام 
ستنتهي الأمور. أيهما أصبح حالها أفضلء هي أم ابنتي الكيرى؟). 

أقبل النقيب الاستشاري» نجل معالي وزير الميسرةء للزيارة مساء اليوم الذي أعقب 
المأدبة» وجعلته فكرة أن الملاذ هناك متلهفاً بصفة خاصة. قال: «لا يعني لي شيئاً على 
الإطلاق أن جلالة الامبراطور اعتزم الإقرار بجدارتي» فأنا أعاني المزيد مع كل عام يمر 

: 

لفقداني مارغبت فيه بشدة». وكانت الطريقة التي جفف بها دموعه توحي بشيء من الوعي 
بالذات. وهو في السابعة والعشرين أو الثامنة والعشرين كان يحظى بكل وهج سيد شاب 
نبيل وبوسامة متألقة. 

صاحت سيدة العاملين في القصرء وهي تطلق العنان لدموعها: «انظرن إليه! يا للطريقة 
التي يظن بها الدنيا ملك يمينه! المرتبة والمنصب لايعنيان له شيئاً! لو أن معالي المستشار 
الراحل كان على قيد الحياة فحسب. ابناي أيضاً يمكن أن ينخمسا في مثل هذه الاهتمامات 
(1) تيئو. 
(2) مآدبة (توريومي نو كيري أروجي) يقيمها قائد الجانب الفائز بعد مسابقة الرماية المعنادة للعام الجديد (نوريرمي)» 

وكانت تُقام في اليوم الثامن عشر من الشهر الأول ولقاء مصارعة (سوماي نو سيتشي) والذي كان يشمل مأدبة 


كذلك كان يُقام ني الشهر السابع. وحضور نيئو لهذه المناسبات لا يتم الإنيان على ذكره في أي موضع آخر من 
الحكاية. 
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اللاهية!». أزعجها أن مراقب حرس الميمنة ومدقق الميمنة الكبير كانا لا يزالان «مؤهلين» 
فقط لمرتبة الاستشاري. ومن كان يعرف في السابق بالمستشار يبدو أنه أصبح الآن النقيب 
أمين السر. ولم يكن هذا التعيين بالذي لايناسب سنه» ولكن أحزن أمه أنه كان يتراجع عن 
غيره. أما النقيب الاستشاري فقد واصل مسيرته السلسة. 
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عذراء الجسر 


هاشيهيمي(«عذراء الجسرا) شخصية غامضة تنتمي 
إلى الفولكلور الياباني الباكر. وهي يبدو أنها ربة 
جسر غيورة» ولها ارتباط وليق بالجسر الممتد على 
نهر أوجي عند أوجيء إلى الجنوب من كيوتو. وهذا 
الفصل الذي تقع أحداثه عند أوجي يقدم أختين 
تقيمان هناك. وهو يحمل عنوان «هاشيهيمي» لأن 
كاورو يستخدم هذه الكلمة في قصيدة للأحت 
الكبرى» أويجيمي: 


«أي قطرات تندي هذه الأكمام» عندما يفصح مجذاف نوتي النهر مرتاداً المياه الضحلة» 
عن أغوار فؤاد عذراء الجسر!». 


الصلة بالفصول السابقة 
تبدأ أحداث «عذراء الجسر» بوصف المرحلة الباكرة من حياة الأمير الثامن (هاتشي نو ميا). وكاورو 
يدعصل المشهد عندما يكو ن بالفعل نقيباً استشارياً. وبعد مرور بعض الوقت» تُستأئف القصة في وقت 
متأخر في الخريف. وذلك عندما يكون كاورو في الثانية والعشرين. ويبدو أن القصة الرئيسية نبدأ حيث 
ينتهي «الأمير العطره» وتنتهي قبل نهاية «نهر الخيزران». 


الشخوص 
النقيب الاستشاريء 20 إلى 22 عاماً (كاورو). 
سعادة الأمير الثامن (هاتشي نوميا). 
زوجته. 
ابتته الكبرى» 22 إلى 24 عاماً (أويجيمي). 
ابتته الصغرى» 20 إلى 22 عاماً (ناكا نو كيمي). 
الخبير (أوجي نو أجيري). 
نيافة رأيزي» 49 إلى 51 عاماً. 
الحارس في أوجي. 
بن وصيفة ابنتي هاتشي نو مياء 60 عاماً تقريباً 
الأمير الثالث» معالي وزير الحرب» 21 إلى 22 عاماً (نيئو). 
سمو الأميرة المترهيئة؛ أم كاورو؛ أوائل الأربعينيات إلى منتصفها (أونا سان نوميا). 
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كان هناك في تلك الأيام أمير عجوز» لم تعد الدنيا تحفل بأمره. وكان كريم الأصل إلى 
حد بعيد من جهة أمه كذلك» وكان قد بدا كما لو أنه در له أن كلل بعظائم الأموره ثم 
تغيرت الأيام» ولحق به عار ندنى به كثيراً إلى حد أنه لسبب أو لآخر فإن كل من كان يؤيد 
مصالحه تخلى عن الدنياء الأمر الذي تركه وحيداً تماماًء على الصعيدين العام والخاص. 
وعانت زوجته» وهي ابنة وزير سابق» من العاقبة» وكانت الظروف العديدة والمؤلمة التي 
تعرضت لها أبعد ما تكون عما تتذكر أن أبويها تمنياه لهاء ولكن أدخل العزاء في نفسها 
عما لاقنه من حزن» الحب الذي كان يجمع بينها وبين زوجهاء فقد كانا مخلصين أحدهما 
للآخر أشد ما يمكن أن يكون الإخلاص بين زوجين. 

وقد أزعجهما بصورة متزايدة على مر السنين أنهما لم ينجباء وغالباً ما تاق سعادته في 
قرارة فؤاده إلى طفل جميل يؤنس وحدتهما وضجرهماء إلى أن ولدت لهما ابنة صغيرة 
جميلةء جاءت أعجوبة الأعاجيب, فأحباها أشد الحبء واعتزا بها كثيرأ وفي غضون 
ذلك سرعان ما تبين أن السيدة حامل من جديد. وقد علّقا الآمال على أن يولد لهما ابن 
هذه المرة» ولكن ولدت لهما ابنة كالسابق. وكانت الولادة نفسها سهلة» يسيرة» ولكن الأم 
مرضت مرضاً عضالاً فيما بعد. وماتت» وحلٌ الحزن بسعادة الأمير. 

مضى بحدّث نفسه: لقد أضنتني الحياة كثيراً» ولكتني حيبت زوجتي كثييراًء فلا 
يمكتني ترك الأمور على هذه الحال. وكان جمالها ورقة أساليبها مما ربطتي بالدنيا في 
نهاية المطاف؛ والأمور ستزداد سوءاً الآن وقد غدوت وحيداً! أي حال تلك التي سأكون 
عليها فيما القيود تكبلني على هذه الشاكلة" وبينما أربي ابنتيّ وحدي! وتاق إلى التصرف 
وفق ما تمليه عليه أعمق رغباته*» ولكن لم يكن هناك أحد غيره للقيام برعايتهما. واستمر 
تردده المفعم بالعذاب» إلى أن كبرتا كلتاهما بمرور الوقت لتصبحا فتاتين جميلتين» كانتا 
في نهاية المطاف مصدر عزاء كامل له. 

همست النسوة اللواتي يقمن بخدمة الابنة الأصغر: «انظرن أي سوء طالع جلبت!». 


(1) ليس بمقدوره» باعتباره أميرآء القيام على تحو لائق بالعديد من الأمور التي تعد طبيعية بالنسبة لرجل أقل مكانة 
منه. 
(2) رغبته في الرحيل عن الدنيا. 
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ولم يبدين إلا اهتماماً فاتراً بها. غير أن أمها في لحظاتها الأخيرة» عندما لم تعد واعية 
بما حولهاء كانت لا تزال حريصة عليها بما يكفى لكى تكرر لسعادة الأمير مراراً قولها: 
«أرجو أن تحن إليها إكراماً لذكراي!». وعلى الرغم من المرارة النابعة من أن صلتهما 
المنتمية إلى حيوات ماضية قد مُنيت بالإخفاق. فإن فكرة أن خسارته كانت قدراً مقدّراً 
وأنها حتى النهاية تحدثت برقة عن طفلتهما الجديدة ألهمته أن يعامل الطفلة بحب كبير. 
كانت بارعة الجمال إلى حد يدخل الرهبة في النفوس. وكانت الابنة الكبرى بميلها إلى 
الهدوء مميزة المظهر على نحو مدهش وكذلك الحال في السلوك ولكن الابئة الصغرى 
عكست فتنة أكثر نبلاً» ومن هنا فقد اعتز بهما كلتيهما. وعلى الرغم من ذلك فقد كانت 
هناك أمور لابستطيع إنجازها من أجلهماء وهيمنت الوحدة على داره بصورة متزايدة مع 
مرور الستين. وقد كان هذا أكثر مما يطاق بالنسبة للعاملين في خدمته: الذين أحسوا بأنهم 
بلا أمل» وواحداً إثر الآخر ابتعدوا عنه. وفي غمار حيرته لم يفلح سعادته قط في العثور 
لابنته الجديدة على مربية يُعتمد عليهاء ومن اختارها لهذه المهمة تخلت عن مسؤوليتها 
باللامبالاة التي عُرفت تقليدياً عن الطبقة التي تنتمي إليهاء تاركة سعادته ليرعى كل شيء 

على الرغم من ذلك. كانت دار سعادة الأمير فسيحة أنيقةء وظلت البحيرة والهضبات 
المدورة في الحديقة؛ على الرغم من أنها مهملة بصورة محزنة» على نحو ما كانت على 
الدوام . وقد أمضى أيامه يحدّق شارداً إلى الخارج في المشهد الذي شكلته . ولم يكن هناك 
من يشذبها جميعهاء لأنه لم يعد لديه أتباع قادرون. ونمت الأعشاب في كل مكان كثيفة 
حضراء وبدت نباتات السرخس الخضراء على امتداد الطنف وكأنها تعلن امتلاكها 
للدار. وأدخلت ألوان أوراق كل موسم وأزهاره العزاء على نفسه مرات عدة» لا لشيء إلا 
لأن زوجته كانت بدورها قد استمتعت بها يومء ولكن عزلته وشعوره بالعجز المتفاقمين 
دفعاه إلى أن يزين مصلاه. وأن يمضي أيامه ولياليه هناك عاكفاً على ابتهالاته. كانت خيبة 
أمل مريرة أن يظل مكبلاً يمثل هذه الصلات» ودفعته فكرة كونه محروماً من التصرف وفق 
رغبته إلى أن يقرر بمزيد من العزم الراسخ أنه ما من شيء يجبره بعد الآن على التصرف 
(1) شينوبرء نوع من السرخس ينمو عن طواعية في الأسقف المهملة المتخذة من اللحاء أو الأعشاب. وتعني شينويو 

باعتبارها فعلاً «التركيز في الذاكرة على الماضي» والتلاعب بالكلمة مقصود هنا. 
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كالآخرينء لاء فهذه الدنيا لا تعنيه. وكان في قرارة فؤاده زاهدأء جتواب آفاق» وبعد وفاة 
زوجته لم يعد يشارك الناس» ولو على نحو عابر المشاعر الشائعة بينهم. 

كان الناس يقولون: «ولكن يا سعادة الأمير» لم يتعين أن تفعل هذا؟ لقد بدا أنك تحزن 
بعمق يفوق ما أحس به الآخرون جميعاً عندما ماتت مولاتي» ولكن ما جدوى مواصلة 
الحزن على ذلك النحو؟ بمقدورك تدير أمر العيش كمايفعل الآخرون!!"» ولسوف يُسدي 
هذا الكثير إلى هذا المكان المهمل على نحو بائس!». ولكنه تجاهل كل محاولة من 
المحاولات العديدة التي بُذلت غن طريق أقاربه لتغيير رأيه. 

بين فترات الصلاة كان يمضي وقته مع ابنتيه. ولما كانتا قد كبرتا الآنء فقد علمهما 
الموسيقى وألعاباً مشل لعبة الداما وسبر أغوار الشخصيات. ومن منظوره فقد أظهرت 
الكبرى حكمة وعمقاً أعظم» بينما كانت الصغرى التي تتفوق أكثر بعيداً عن الحذق تسم 
بالجاذبية الخجول على نحو بهيج. 

ذات يوم ربيعي جميل» كانت الطيور المائية تدفٌ مبتعدة» جناحاً لجناح- وهو منظر 
نادرأ ما كلّف نفسه عناء مشاهدته- وبينما هو يرقبهاء راح يحدّئها لأنها لا تهجر رفاقها أبداً. 
وفي غضون ذلك أعطى ابنتيه درسهما في الموسيقى. كانتا صغيرتين ولطيفتين للغاية» 
وكانت الطريقة التي تعزف بها كل منهما جميلة على نحو مؤثر للغاية بحيث تنهل الدموع 
من العيون. قال وهر يجفف عينيه: 

«الآن وقد غادرت عصفورة الماء رفيقها ومضت بعيداً 
كيف يمكن لفراخها البقاء في هذه الدنيا القاسية المتقلبة؟2» 

كم هذا محزن!4. كان أميراً وسيماً للغاية. وقد غدا نحيلاً من السئوات التي أمضاها في 
الابتهال الورع» ولم يبد إلا أكثر نبلاً: بفضل ذلك» وفي عباءته الرسمية التي بليت على نحو 
يوحي بالإهمال؛ وتجعدت من جراء قيامه على رعاية ابنتيه» بدت هيئته مؤثرة في النفس 
كثيراً. 
(1) الزواج مجدماً. 


(2) تتلاعب القصيدة بالمقاطع ميزوتوري نو كاري نو كو (افراخ الإوزة» عصفورة الماء») وكاري نو كونو يو (#هذه 
الدنيا القانية») 
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اجتذبت ابنته الكبرى برقة المحبرة إليهاء وتابعت الكلمات عليهاء كأنما لتدريب عابر 
على الخط. فقال لها وهو يعطيها بعض الورق: «اكتبي على هذاء فهم يقولون إن المرء 
لاينبغي أن يكتب على محبرة البئة!» 

استبدٌ بها الحرج» فكتبت: 

«إني لأعجب كيف أمكن لهذا الفرخ أن يكبرء ومثل هذه التأملات 
توحي لعصفورة الماء هذه بقدرها الملتبس». 

لم تكن قصيدة جيدة للغاية» ولكنها في ظل الظروف الراهنة كانت مؤثرة إلى حد بعيد. 
وأفصح خطها عن وعد بالتميز» حتى وإن لم تكن تربط حروفها بعد بصورة جيدة للغاية. 

«الآن اكتبى شيئاً!» هكذا قال سعادة الأمير للابئة الصغرى: النى كانت أقرب إلى أن 
تكون طفلة؛ ومن هنا فقد استغرقت الكثير من الوقت: ١‏ 

«من دون الجناحين اللذين تنشرهما لتحميني» باكياً في رقة» 
لظللت مهملة دوماً في العش». 

كيف كان يمكن ألا ينظر بإشفاق إلى مثل هاتين الابنتين المحبوبتين» فيما ملابسهما 
كانت مجعدة تماماً ومتكسرة» وكانتا تمضيان أيامهما المفعمة بالوحدة وليس لديهماما 
تفعلانه لأنه ليس لديهما أحد آخر يعني بهما؟ أمسك بسوترا في إحدى يديه ومضى الآن 
يرتل النصوص المقدسة» ويغني لهسا تدريبهما الغنائي الذي تُستخدم فيه المقاطع0. 
وكانت مع الكبرى آلة بيوا ومع الصغرى آلة سو نو كوتوء وكانتا معتادتين كثيراً على العزف 
معاء بحيث أن عزفهما لم يبد سيئاً بالمرة» بل في حقيقة الأمر كان عزفاً جميلاً للغاية. 

لم يكن قد نال الكثير من التعليم قط. لأنه كان قد فقد والده الامبراطور ووالدته زوجة 
الامبراطور في عمر مبكرء وهكذا فقد حرم من أي تأييد حقيقي. كيف كان يمكن أن يُعد 
للحياة في هذه الدنيا؟ حتى بالنسبة إلى شخص رقيع القدر على هذا النحو كان بريئأ بصورة 
نبيلة إلى درجة مدهشة» مثل امرأة. وقد اختفت بلا أثر كنوز الأجيال الماضية وكذلك 
ميراثه من جده الوزير كله» وذلك على الرغم من أنه كان قد افترض أن ذلك سيدوم على 
(1) ساجا. غتاء نشمات العمل الذي بتعين أن تعزفه الفتاتان. 
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نحو ما إلى الأبد؛ ولم ببق له شيء إلا الكثير من قطع الأناث المنزلي شديد الفخامة. ولم 
يجئ أحد لزيارته» ولم يقدم أحد يد العون له. ولما لم يكن لديه شيء آخر يقوم به» فقد 
استدعى عازفين من الطراز الأول من مكتب الموسيقى وما إلى ذلك» وأصبح بارعا للغاية 
حقاً في هذا النوع من الأمورء بعد أن كان قد كرس شبابه بالفعل لتسليات محدودة الأهمية 
على هذه الشاكلة. 


سد أوجي 
كان سعادة الأمير هو الأخ الأصغر لسمو الامبراطور الفخري المتقاعد جينجي. 
وفي الأيام التي كان نيافته رايزي ولياً للمهد تآمرت أم نيافته سوزاكوا!" لجعل المكانة 
الامبراطورية تنتقل إليه بدلاً منه» ولكن الاضطراب الذي أحدثنه بالتصدي لرعايته بينما 
هو في السلطة أفضى لسوء الحظ إلى قيام الجانب الآخر بقطع كل العلاقات معه» وبما أنه 
بعد ذلك أصبحت الدنيا بأسرها تنتمي كلية إلى سلالة سمو الامبراطور الفخري المتقاعد 
فقد عجز عن الظهور في المجتمع؛ ومن هنا ققد أصبح منذ سنوات نوعاً من الرجال 
المقدسين» وتخلى عن أي أمل آخر. 
في غضون ذلك احترق مسكنه عن آخره» وكانت تلك فوق كل شيء آخرء ضربة 
ساحقة:» وبما أنه لم يكن لديه حقاً مكان آخر ينتقل إليهء فقد انتقل إلى دارة جذابة كان 
يمتلكها في أرجي. وقد أزعجه احتمال المغادرة الفورية؛ على الرغم من أفكاره المتعلقة 
بالتخلي عن الدنيا. وكان المكان قريباً من السدء ولم يناسب الصوت المرتفع الصادر عن 
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النهر توقه إلى السلام» ولكن لم يكن بمقدوره القيام بشيء في هذا الصدد. البراعم» أوراق 
الخريف والتهر المنساب» تلك كلها كانت بمثابة العزاء له في حلم اليقظة الكثيب الذي 
كان ملاذه الوحيد الآن أكثر من أي وقت مضى. وحتى بعد الاختفاء في هذه البريةء أصبح 
يفتقد باستمرار السيدة التي كان قد فقدها. 
«نحولت رفيقة الأيام الخوالي والدار التي سكنتها بوماً إلى دخانء 
فلم أبقى وحدي على ما كنت؟» 

هكذا مضى يتآلم؛ ولم يعد لديه ما يحيا من أجله. 

تناقص عدد من أقبلوا لزيارته في مسكنه هذا عبر آماد فوق آماد من التلال. ولم يقم على 
تلبية احتياجاته إلا فلاحون نادرون مسنون أو نساك جبال. وبالنسبة له فإن ضباب الصباح 
على التلال لم يكن ينقشع ليلاً أو نهاراً قط . 

في غضون ذلك كان يقيم في تلال أوجي خبير» أقرب إلى رجل مفدس» متعمق في 
العلم» وتمتع بشهرة رصينة في الدنيا بأسرهاء والذي ظل على الرغم من ذلك معتكفاً في 
عزلة» ونادراًما مضى للخدمة في البلاط. وقد أَنَّر فيه سعادة الأميرء الذي أقام غير بعيد عنه 
في عزلة بائسة» بأعماله الطيبة ودراسته للنصوص المقدسةء ومن هنا فإنه غالبا ما كان يزور 
دار سعادته» حيث كان يضيف المزيد إلى المعنى العميق لكل ما كان سعادته قد تعلمه 
عبر السنين» إلى أن أقنع سعادته بعمق» يفوق أي وقت مضىء بأن هذه الدنيا الفانية ليست 
إلا هباء. اعترف سعادته قائلاً: «يتوق فؤادي إلى عرش الفردوس وسوف يسكن بحيرة 
الفردوس الصافية» ولكن كما ترى فإنني أقلق أكثر مما ينبغي على مصير ابنتي الشابتين بعد 
أن أرحل عنهما. وليس يمقدوري ارتداء هذا الإهاب». 

خدم الخبير نيافته رايزي عن قرب؛ فعلمه النصوص المقدسة وما إلى ذلك. وذات 
مرة» عندما كان في المدينة ونيافته يراجع نصوصاً جليلة كالمعتاد ويسأله عنهاء تصادف أن 
أشار بقوله: #سعادة الأمير الثامن يعرف الكثير, وقد أحرز فهماً عميقاً للتعلم الجوهري©. 
(1) «نطاق فوق آخر من التلال» في الأعالي و«ضباب الصباح على التلال؛ مستمدان من كوكين روكرجو 2841 


وكوكينشو 985 على التوالي. الضباب مألوف حقاً في أوجي. 
(2) البوذية باعتبارها متميزة عن التعليم الخارجي* للكونفوشية. 
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وأحسب أن الكارما الخاصة به شاءت له أن يولد من أجل ذلك. وقد كرس نفسه تماماً 
لعبادته حتى إنه اكتسب مظهر رجل مقدس حقيقي». 

استفسر نيافته: #هل ارتدى زي الراهب؟ الشباب لدي يصفونه بالرجل العادي المقدس 
أو نحو ذلك. إنه أمر محزن». 

كان النقيب الاستشاري قائماً على خدمة نيافته كذلك» ولاحظ ما قيل. وحدّث 
نفسه:إنني أعرف كم هي مخيبة للآمال هذه الدنياء ولكنني لا أعكف على العبادة إلى درجة 
قد يلحظها أي شخص بالفعل» وحتى الآن في هذه الحياة أهدرت وقتي. وراح يتساءل عن 
الحالة الذهنية لشخص أصبح رجلاً مقدساً وهو لا يزال رجلاً عاديا ينتمي إلى هذه الدنيا. 

واصل الخبير حديثه: يبدو أنه قد تتطلع إلى وقت طويل لمغادرة الدنياء لكن مسألة 
هينة تسببت في تردده» والآن يستبد به الحزن لأنه من المستحيل عليه أن يتخلى عن ابنتيه 
المحبوبتين». 

وعلى الرغم من أن الخبير كان راهباً إلا أنه كان يحب الموسيقى» حيث أشار في 
إشادة عتيقة الطراز إلى حد ما قائلا: «نعم نيافقكم عندما تعزف ابنتاه سويا إزاء خرير النهر 
المندفع» فإن المرء لا يمكن إلا أن يفكر في الفردوس». 

ابتسم نيافته قائلاً: «كم هذا جميل! لايعتقد المرء أنهما عرفا الكثير من الاهتمامات 
الدنيوية بعد أن نشأتا ممع رجل مقدس. يبدو أن تردده في التخلي عنهما قد وضعه في 
موقف صعب. وأتساءل عما إذا كان على استعداد لإعطائهما لي إذا بقيت من بعده على 
قيد الحياة». كان نيافته هو الابن العاشر لأبيه وقد أرادهما بالقطع إذ تذكر كيف أن نيافة 
سوزاكو عهد بسمو الأميرة المترهبنة إلى سمو الامبراطور الفخري المتقاعد ساكن 
روكوجوء وخطر له أنهما ربما تخففان عنه ما في حياته من ضجر. 

من ناحية أخرى؛ فإن ما أثار اهتمام النقيب الاستشاري هو روح الإخلاص الهادئ عند 
ذلك الأمير. وأراد بشدة أن يلتقيه؛ وناقش الأمر مع الخبيرء قبل أن يبدأ رحلته عائداً. فقال: 
«أرجو أن تستشيره في حرص لكي يتاح لي الذهاب والدراسة على يديه فقد عقدت العزم 
على ذلك». 
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بعث نيافته رسولاً ليقول: #بعد أن علمت على نحوغير مباشر بالظروف المحزنة التي 

تعيش في ظلها» وهلم جراًء جنباً إلى جنب مع قصيدة: 
«بزدري فؤادي الدنيا ويمضي إليك ني تلالك؛ أأنت إذن 
من نحجب ذاتك عني هناك وراء سحب ذات طيات ثمان؟1 

ترك الخبير الرسول يصل إلى سعادة الأمير أولاًء واستقبل سعادته الرجل بدهشة 
وغبطة. من الناحية العملية: لم يأت أحد قط لزيارته عند سفوح هذه التلال حتى من قبل 
شخص أقل سمواً بكثير» ورحب بضيفه بألوان من الطعام تتوافر في المكان» ورد قائلاً: 

«الأمر ليس راجعاًء إلى إيغالي للأبد في الاستنارة» 
إني أعتكف عن الدنيا هناء في تلال وجي ۲ 

ولأسف نيافته فإن تواضعه بشأن إنجازه كرجل مقدس أفصح عن مرارة باقية في النفس 
إزاء الدنيا. 

وصف الخبير تطلع النقيب الديني» الذي يبدو عميقاً. وأوضح: «لقد أبلغني بأنه تاق 
مذ اليفاعة إلى التوصل لمعنى النصوص المقدسة»ء ولكنه» شاء أم أبى» اضطر للقبول 
بالحياة في الدنياء وأن يظل عالقاً ليلاً ونهاراً في الاهتمامات العامة والخاصة. وهو يقول: 
(ليس الأمر راجعاً إلى أن أحداً مثلي» حيث إنتي في نهاية المطاف لا أهمية لي» يحتاج حقاً 
إلى آن يكون على تلك الدرجة من الانكماش من الاعتكاف لدراسة النصوص المقدسة 
أو إظهار اهتمام بالتخلي عن الدنياء ولكن ليس بمقدوري» حسب الأوضاع الراهنة» أن 
أكون مهملاً أو مشوشاء وقد ألهمتني إلى حد بعيد أخباز قدوتك الجديرة بأشد الإعجاب 
إلى حدّ أنني أرغب في التعلم على يديك الآن). ذلك هو ما قاله» سعادتكم» وقد قاله في 
لهفة أيضاً». 


(1) يتكرر التلاعب الرئيسي بالكلمات في هذه القصيدة في الفصول المتابعة: ير أو أوجي (ايجد العالم مقيتً» 
يفضي إلى يو جيا ما («تلال يوجي»). ومصدره الاشتقاقي القصيدة الشهيرة وإن كانت مستعصية على الترجمة 
كوكينشو 983 من نظم كايسين هوشي: «كو خي إلى الجنوب الشرقي من المدينةء وأنا أحيا مع الغزلان في تلال 
أوجيء حيث يقولون إنتي نبذت الدنيا» 
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کوخ عشبي» 


«تنبع البصيرة التي تدور حول أن الدنيا ليست إلا هباءء ومن هنا الخواطر الأولى 
المتعلقة بكراهيتهاء بصفة عامة من التعاسة الشخصية» ففي مثل هذه الأوقات ينبذ المرء 
الدنياء ويتبئى التطلع إلى أمور أسمى» وإنه لأمر مميز أن نسمع عن شاب سعيد الطالع على 
هذا النحوء والذي يفترض أنه ليس لديه ما يفتقر إليه» وقد غل بالحياة المقبلة. وأحسب 
أنني أنا نفسي قُدّر لي أن أسلك هذا الدرب» إذإنه يبدو كما لو أن بوذا نفسه أهاب بي أن 
أنبذ الدنياء وفي وقت لاحق نلت ميتغاي من السلام والسكينة. وعلى الرغم من ذلك» 
فإنني أشك في أنني الآن قد بقي لي الكثير من الوقت» وفي ضوء الطالع التقريبي لنمط 
حياتي حقاً ومدى محدودية احتمال فهمي للماضي أو المستقبل» فإنه سيكون صديقاً في 
التعليم» ينبغي لي أن أحس بالقصور أمامه على النحو اللائق». تحدّث على هذه الشاكلة 
لبعض الوقت» وبعد تبادل الرسائل» وصل الشاب بنفسه. 

إنه مكان أكثر مدعاة للحزن مما تم المضي بي إلى تصوره» وأخخذاً في الاعتبار بهوية 
سعادة الأمير» فإن كل شيء حول حياته هناك أشار إلى البساطة الحادة لكوخ من الأعشاب 
أقبم ليدوم يوماً واحداً أو أكثر قليلاً. هناك قرى جبلية أخرى لها جاذيية خاصة بهاء ولكن 
هنا وسط هدير المياه واصطفاف الأمواج يبدو من غير المحتمل أبداً أن ينسى المرء همومه» 
أو في الليل وسط زفيف الريح الكثيب أن يتراءى له حلم باعث للعزاء في النفس. 

حدَّثْ التقيب نفسه: لاشك في أن عناصر محيطة على هذه الشاكلة تثير في نفس سعادة 
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الأمير خواطر التخلي عن الدنياء وهو الذي يميل بالفعل إلى السعي وراء حياة مقدسة» 
ولكن على أي نحو لابد أنها تؤثر في ابنتيه؟ تخيّل في يسر أنهما لاتحظيان بالمفاتن 
الأنشوية المألوقة. وقد فصل حاجز منزلق فحسب المصلى عما اعتقد أنه غرفتهما. وكان 
حرياً برجل يميل إلى الجسارة والتهور أن يدنو منهما وقد أخذته الرعدة ليكتشف على أي 
نحو تبدوان» حيث كان هناك شيء فيما يتعلق بهما يجعل المرء راغباً في معرفة المزيد 
ولكن النقيب تمالك نفسه» ذلك أن أي مخاطرة من هذا النوع من شأنها أن تحبط أي رغبة 
في التخلي عن مثل هذه الأمور كافة» والتي قادته إلى السعي وراء سعادة الأمير وسط 
هذه التلال. وفي مثل هذه الظروف فقد لايكون هناك مجال أمامه للانغماس في مثل هذا 
الترف. وبدلاً من ذلك أمطر سعادة الأمير بأسثلة تدور حول محتته المثيرة للأسى» وعاد 
لزيارته مار لأن سعادت سواء أكان رجلاً عادياً أم لم یکن تمتع بفهم عميق مستمد من 
التعبد وسط هذه التلال» وأفاد النقيب على نحو مدهش فيما يتعلق بالنصوص المقدسة» 
تماماً على نحو ما علق النقيب الآمال على أنه سيقوم به. 

هناك الكثير من الرجال الورعين والرهبان الموغلين في العلم في هذه الدنياء ولكن 
بدا للتقيب أن كبير الرهبان رفيع القدر وواسع النفوذء بلقبه السامي ومظهره الموحي بنفاد 
الصبر حيال صغائر الأمورء كان أكثر مهابة من أن يسمح يسؤاله عن المعنى العميق للأمور» 
بينما تابع بوذا الأكثر تواضعاً؛ على الرغم من اتباعه الدقيق للمبادئ» كان خشن المظهر 
والحديث. مألوفاً في السلوك على نحو مزعج» ومنفراً بما فيه الكفاية إلى درجة أنه عندما 
استدعى رجلا كهذا إلى جاتب فراشة لمحادثته» في مساء هادئ بعد يوم لم يُقض إلافي 
الأمور الرسمية» كانت النتيجة خيبة أمل غير سارة» فيما كان سعادة الأمير متميزاً على نحو 
فائق» وتداخل مع كل كلمة ومع كل حديث عن تعاليم بوذا هذه نفسها مثل التشبيهات 
المألوفة بحيث إنه على الرغم من أنه ليس مستنيراً بعمق» فمن المؤكد أنه بحظى بموهبة 
مدهشة في جعل المستمع كريم المحتد يفهم ما يُقال. وبعد كل زيارة حميمية من هذا 
النوع» كان النقيب يرغب في البقاء مع سعادة الأمير دوما» وجعله اضطراب واجباته الذي 
يبقيه بعيداً يفتقد سعادة الأمير أكثر فحسب. 


دفع توقير النقيب لسعادته نيافته رايزي إلى الكتابة إليه بدوره بصورة متواليةء ذلك أن 
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الزوار ظهروا مسن جديد في بعض الأوقات عند المسكن المتعزل الذي يقيم فيه الأمير» 
الذي لم يأت أحد حتى على ذكره على امتداد سنوات. وكانت رسالة من نيافته» عندما 
تعججل اللحظة بهاء تسلم على الدوام بطريقة رائعة» وانتهز نبيلنا الشاب بدوره الفرصة لبث 
الشعور بحسن النوايا لدى سعادته بألوان من الاهتمام تجمع بين إدخال السرور والجانب 
العملي. وفي غضون ذلك انقضت ثلاث سنوات. 

في وقت متأخر من أحد فصول الخريف» عندما آن الأوان لقيام سعادة الأمير الثامن 
بترقيسل اسم أميدا فصلاً فآخر» وعندما كان هدير الأمواج قبالة السد أكشر ارتفاعاً من أن 
يمتح المرء لحظة سلام» انتقل سعادته إلى القاعة الرئيسية في معبد الخبير ليقضي سبعة 
أيام عاكفاً على ابتهالاته. وكانت ابنتاه تعانيان أكثر من أي وقت مضى من الكآبة والضجر 
مسن حياتهماء عندما تذكر النقيب الشاب كيف أنه لم يزر سعادة الأمير منذ وقت طويل» 
وانطلق إلى هناك مباشرة» متنكراً وفي حرص» بحيث أوشك أن يكون بمفرده تقريباً تحت 
قمر لا يزال مطلاً في سماء ما قبل الفجر. وانطلق راكباً لأن المكان كان على الجانب 
القريب من النهر» ولم يكن بحاجة إلى أن يكلّف نفسه عناء ركوب سفينة. 

كلما أوغل في المسير» زادت كثافة الضباب أمامه» وفيما كان يشق طريقه جاهداً وسط 
أجمات ملتفة بما يكفي لحجب الطريق» أغرقته ريح عاصفة بندى ثقيل من أوراق الشجر 
إلى أن ابتل تماماً وغمره البرد» وذلك على الرغم من أنه لم يكن أمامه من يوجه إليه اللوم 
إلانفسه. وإذ وقع بين البؤس والانفعال» أحس كما لو أنه لم يخض غمار مثل هذه المغامرة 
من قبل. 

«أرق من الندى الذي تكتسحه الرياح من المنحدرات الجبلية عن الأوراق» 
تنهمر دموعي في دفق لاينتهي رغم آني لست أدري السر في ذلك». 

فرض الصمت على أتباعه» وشاركهم فيه خوفاً من أن يستيقظ فلاح ویتساءل» وجعله 
وقع قوائم جياده وهي تخوض في البريكات هنا وهناك متجنبة الأغصان التي تشكل 
الأسوارء أكثر حذراً. وعلى الرغم من ذلك» فإنه في بعض الدور اشتم النيام الذين استيقظوا 
(1) ليست ثلاث سنوات تتألف كل سنة منها من اثني عشر شهرأء وإنما ربما بهذه الطريقة في الحساب ما إجماليه 

ثمانية عشر شهراً أو نحو ذلك تبدأ في عام وتنتهي ني تقويم العام الثاني الذي يليه. 
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حي غرة» على جناحي الريح؛ عطراً لم يعرفوه"» العبق الذي لم يكن بمقدوره أن 


حيّته موسيقى بائسة» وهو يقترب» على الرغم من أنه لم يستطع تبين عن أي آلة موسيقية 
تصدر. وحدّث نفسه: يقولون إن سعادة الأمير غالباً ما يعزف بهذه الطريقةء ولم تتح لي 
قط فرصة لسماع موسيقاه الشهيرة! لقد جئت في وقت مناسب! وعندما دخل وجد أن 
الموسيقى صادرة عن آلة بيوا مدوزنة للعزف من مقام أوشيكي. وبدا العزف العادي تماماً 
غير مألوف وسط هذا المكان» وبدت الأنغام التي غُزفت على رجع الريشة نقية بصورة 
جميلة. وكانت لآلة السو نو كوتو التي تردّد صوتها بين الحين والآخر نغمة مؤثرة بديعة. 

رغب في السماع لبعض الوقت» فاحتجب عن العيان» ولكن حارساً من نوع ماء رجلاً 
خشتأء والذي كان قد سمعه بوضوح لدى وصوله ظهر الآن وقال: #سعادة الأمير مضى 
بعيدا» يامولاي» ليعتكف في المعبده ولسوف آبلغه بأنك هنا». 

«لكن لم؟ سيكون من الخطأ من جانبي أن أزعجهه بينما لديه عدد محدد من الأيام التي 
يتعيّن أن يقضيها عاكفاً على الصلاة. وسأكون راضياً تماماً إذا تلطفت بإبلاغ ابنتيه إلى أي 
مدى سأحس بخيبة الأمل» بعد الوصول إلى هنا غارقاً في الندى» إذا عدت بلا شيء لقاء 
رحلتي». 

ندّت ابتسامة عن الوجه الجهم» وقال الرجل وهو يوشك على الانطلاق: «سأفعل 
ذلك يامولاي!». 

ناداه التقيب» مستوقفاً إياه: «رويدك لحظة! على امتداد سنوات كنت أسمع الكثير من 
الحديث عن موسيقاهماء إلى درجة أنني كنت شغوفاً بسماعهاء وتلك هي اللحظة المناسبة 
لذلك. فهل هناك ركن أو زاوية بمكن أن احتجب فيه قليلاً فيما أصغي لموسيقاهما؟ 
سيكون من العار إذا أرغمهما وصولي غير المتوقع على التوقف». 

ما كان يمكن لأسلوب النقيب ومظهره إلا أن يؤثرا بعمق في نفس أي شخص من 
العامة على هذا النحو الداعي لليأس» فقال: «إنهما تعزفان بتلك الطريقة ليلاً ونهاراً عندما 


(1) «عطر لم بعرفوه» (نوشي شير انو كا) مقطع مستمد من ك وكينشو 241 من نظم سوسي. 
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لايسمعهما شخص آخر» ولكنهما لايصدر عنهما صوت عندما يكون هنا أي أحد من 
المدينةء حنى لو كان ضتيل الشأن. وسعادة الأمير يبقي وجود نسوة هاهنا طي الكتمان» 
وتعليماته تقضي ألا ندع أحداً يعرف بوجودهن». 

ابتسم النقيب» وقال مصرّاً: «ذلك ليس بالأمر اللطيف منه؛ أليس كذلك! ها هو يحجب 
الأسرار» وفي غضون ذلك يبدو الجميع قي معرض إيراده كقدوة يتعين على الدنيا بأسرها 
أن تحذو حذوه! على أي حال» فإنني أريدك أن نساعدني» وليست لدي نوايا تتعلق 
بالتجاسر والاجتراء! إن حياتهما هنا تثير اهتمامي» وليس بمقدوري تصور أنهما تشبهان 
السيدات الشابات الأخريات». 

«حسنا يا مولاي» ربمايُظن أن من السخف البالغ من جانبي أن أرفض». مضى بالنقيب 
إلى سور خيزراني فاصل» يفصل الحديقة الواقعة أمام غرفهما فصلاً تاماً عن الدارء ثم 
دعا أتباع النقيب إلى الدهليز الواقع إلى الخغرب»حيث أجلسهم هناك وقام على رعايتهم 

فح النقيب عنوة الباب الذي بدا أنه يفضي عبر السورء وأطلّ إلى الداخل محدّقاً من 
خلال غمامة ينيرها القمر على نحو جميل إلى حيث جلست النسوة وراء ستائر حاجبة 
مرقوعة. كانت هناك فتاة تابعة واحدة في الشرفة» وقد بدت ناحلة ومغسورة بالبردعلى 
نحو فظيع في ردائها المجعد. كانت أمام إحدى النسوة الجالسات في الداخخل» والتي 
ُحجبت بصورة جزئية وراء أحد الأعمدة: آلة ببواء ومضت تعبث بالريشة. عندئذ بالتحديد 
أطل القمرء الذي كان محتجباً وراء السحب» على نحو متألق. قالت: «يمكنك مناداة القمر 
بهذه أيضأء على الرغم من أنها ليست مروحة). كان محياها وهي تحدّق إلى الخارج 
وسيما وجذابا بصورة مدهشة. 


كانت المتكثة إلى جوارها تميل على الآلة الخاصة بها. قالت: اهناك ريشة تستدعي 


(1) المتحدئة هي ناكا نو كيميء» الأخت الصغرىء» أو هكذا يعتقد الباحثون الآن. وتحدّدها قراءات أقدم عهداً للحكاية 
بأنها أويجيمي» أختها الأكبر. ويشير بيث من الشعر الصيني (واكان روي شو 587) إلى الفكرة القائلة إن يمقدور 
المرء أن ينادي القمر من وراء السحاب بمروحة. 
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الشمس الغاربة» ولكن يا لها من أفكار غريبة تلك التي لديك!00). أوحت هيئتها الباسمة 
بهيبة وعمق أكبر إلى حد ما. 

ردت أختها: #حسئاً للغايةء أنا مخطئة» ولكن هذه لهاعلاقة بالقمر .٤!‏ وبدت ثرثرتهما 
العفوية أكثر جاذبية من أي شيء كان قد تصوره. وعندما سمع الوصيفات الشابات يقرأن 
حكايات قديمة ذات مشاهد مثل هذاء كان يفترض دوماً بخيبة الأمل أنه ما من شيء من 
هذا النوع يمكن أن يحدث بالفعل» ولكن كان هناك مثل هذه الأركان في الحياة الواقعية 
في نهاية المطاف! كانتا تأسران قلبه بالفعل. 

كانت الغمامة أكثر كثافة بالنسبة له من أن يراهما على نحو جيد. لو أن القمر يطل مجدداً 
فحسب! ولكن عندئذ لابد أن أحداً من الداخل أعلن عن وصول زائ لأن الستائر الحاجبة 
أسدلت» ومضين جميعاً إلى الداخل. وقتنته برشاقتها الطريقة غير المتعجلة التي اختفين 
بها عن العيان من دون أثر للانزعاج أو صدور حفيف عن الأقمشة الحريرية التي يرتدينهاء 
ولمس فؤاده تألقهن النبيل على نحو رائع. 

انسل مبتعداًء وبكل سرعته بعث رجلاً إلى المدينة ليستقدم عربة. وقال للحارس: «على 
الرغم من أنني جئت في الوقت غير المناسبء فقد منحني ذلك البهجة وبعض الراحة من 
متاعبي. أبلغ سعادة الأميرء لطفاًء أنني جشت إلى هنا للقيام برعايته. وأود أن يعرف إلى أي 
حد كبير غمرني البلل في طريقي إلى هنا». مضى الرجل ليبلغ سعادة الأمير الرسالة. 

استبدٌ الحرج الشديد بابنتي سعادة الأميرء اللتين أدهش هما مجيئه» تحسباً لأن يكون 
قد نمى إلى سمعه شيء من ملاحظاتهما العفوية إحداهما للأخرى. وعلى استحياء وفي 
استياء حزنتا لعدم لماحيتهما - كانت الساعة مما لايحتمل قدوم زائر فيها- حيث لم 
تلاحظا أي شيء. حتى عندما وصاتهما على جناحي الريح رائحة العطر البديعة على نحو 
(1) يقال إن تنويعاً على رقصة البوجاكو #رايوة («الملك المحارب») قد ضم ققرة يرفع فيها الراقص عصاه تحو 

الشمس. والعصا في «رابو» وريشة البيوا هما كلاهما «باتشي»» على الرغم من أن الكلمة في كل حالة مكتوبة 
(2) لأن ريشة اليبوا عندما لا تكون مستخدمة يمكن أن تُدفع بين الوجه العلوي للآلة وال«فوكوجو؛» القطعة الخشبية 


التي تلبت بها الأوتار. وفي وجه البيوا» تحت الفوكوجوء هناك فتحة للصوت بيضاوية الشكل تسمى إلجستو» 
(«القمر الخفي»). 
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غريب. وبدت المرأة المكلفة بنقل رسالته إليهما مفتقرة إلى الخبرة على نحو لا يُرجى 
معه أملء فخلص إلى أن هناك وقتاً لكل الأمرر. وتحت غطاء الخمامة انطلق قدماً ليجثو 
على ركبة واحدة أمام هذه الستائر الحاجبة نفسها.ولم تدر النسوة الريفيات الشابات كيف 
يجبن» ولم يفلحن حتى في نقديم وسادة له. 

قال في لهفة: «الأمر مربك بالنسية لي هاهناء حارج الستائر الحاجبة. وما كنت لأقطع 
كل المسافة إلى هنا على امتداد تلك الممرات الجبلية العصية بناء على نزوة لعوب» وليس 
هذاهو النحو الذي أتوقع أن ينم الترحيب بي من خلاله. وإنني على يقين من أن زيارات 
متكررة أقوم بهاء خلال هذه الأيام» ستكتسب تفهمكما». 

كان رد فعل النسوة الأصغر سناء العاجزات عن تملك ناصية رد مناسبةء واللواتي عشي 
عليهن فيما يبدو بفعل الخجل» سيئاً بصورة مؤلمة بحيث أرسلت إحداهن لإيقاظ من هن 
أكبر سنا وأكثر حكمة» واللواني كن الآن راقدات في غرفة داخلية» ولكن هذا استخرق 
بعض الوقت» ولم ترغب السيدتان الشابتان في ترك الانطباع بأنهما تتلاعبان به» فردت 
الكبرى بتحفظ جعل صوتها مسموعاً بالكاد. وإن كان بنغمة بالغة التألق والتميز: "كيف لنا 
أن نخاطبك كأنما فهمناء فيما لا علم لنا بمثل هذه الأمور؟» 

«إنني أعرف أن تلك هي حال الدنيا أن يدعي المرء الجهل بكل الأحزان التي يراها 
بوضوح بالغ؛ ولكتني يؤسفني أن تصري أنت بالتحديد على البقساء ناثية بجانبك» ويبادو 
لي أنكء أنت التي تتمتعين بملازمة نبيل يحظى بفهم نادر» كان ينبغي أن تحظى ببصيرة 
رائعة في كل الأمورء ومن هنا فإنك تصبحين من تحكم بإنصاف على مدى عمق المشاعر 
التي لا يمكتني حجبها أو سطحيتها. هل لابد لك من رفضي بناء على افتراض أنني ليس 
في ذهتني ما هو أفضل من التجرؤ العادي؟ ؟ ولو أن أي شخص رغب في دفعي للمضي في 
ذلك الاتجاهء فإنني أؤكد لك أنني أكثر عناداً من أن أستسلم. ولاشك في أن لديك إلماماً 
بسمعتي. ولكم سأكون سعيداً إذا أمكنك الاستماع إلى أسرار أبثك إياها حول الحياة 
المضجرة التي أعيشهاء وإذا تقبلتيني بما فيه الكفاية للسماح لي بالتسرية عنك وجعلك 
تنسين كآبة وجودك الموحش» . تحدث مطولا ولكنها كانت أكثر تحفظاً من أن ترد عليه. 
وبدلاً من ذلك تخلت عن مكانها لوصيفة أكبر سنا كان قد تم إيقاظهاء ؤالتي أقبلت 
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الآن2, 

عبرت المرأة عمايجول بخاطرها بمزيد من الحرية» حيث صاحت: ايا للسماء لا 
يمكننا القبول بهذا! انظرن على أي نحو بائس تم إجلاس مولاي! إنه ينتمي إلى داخل 
الستائر الحاجبة. يبدو أنكن أيتها المخلوقات الشابة لا تدرين من عساه يكون!». أثار هذا 
التوبيخ الحاد الصادر من صوت علا العمر بصاحبته ألم السيدتين الشابتين. 

«عندما تتجاهل الدنيا بصورة بالغة الغرابة سعادة الأمير» بحيث إن قلة محدودة للغاية» 
والتي ينبغي بحكم الحقوق أن تبقى إلى جانبه تفعل ذلك. فإن إخلاصك له يامولاي» 
يُعد أعجوبة» حتى أنا التي لا أهمية لها تشعر بالامتنان البالغ حيالهاء ولاشك في أن سيدتيٌ 
الشابتين تقدرانهاء وكل ما هنالك أنهما تجدان من الصعب قليلاً التعبير عن مشاعرهما». 

أوحى ما تبينه من حضورها بتميز أصيل» على الرغم من ألفتها التي يجسدها لساتها 
الذرب» وكان هناك في صوتها ما يوحي برفعة الشأن. فردٌَ قائلاً؛ إن وجودك موضع ترحيب 
كبير» ولم أكن أدري ماذا عساي أقول بعد ذلك. ويسعدني أن أعرف أن السيدتين الشابتين 
قد فهمتاني». لاحظت النسوة اللواتي مضين ينعمن النظر من وراء ستائرهن القائمة في 
غسوء الفجر الموشك على الانبلاج أن عباءة صيده؛ الموحية بالحرص حفاء كانت رطبة 
تماما وأنه في غضون ذلك ملأ عبير لاينتمي إلى هذه الدنيا الهواء من حوله. 

شرعت الوصيفة العجوزء التي كان يحادثهاء في البكاء وقالت: «ربما أكبح جماح نفسي» 
خوفاً من أن أبدو شديدة الجرأة» ولكنني على امتداد سئوات أضفت إلى صلواتي الأمل في 
أن أتناول معك القصة المحزنة المتعلقة بماضيكء وأن أحدثك على الأقل بجانب منهاء 
ومن ثم فإن لحظة يبدو أنها تستجيب لصلواتي هي بهجة بالنسبة لي» لو لا تلك الدموع 
غير الملائمة التي تحجب ناظريٌ بحيث لايعود بمقدوري الحديث!". أوضحت رجفتها 
المشاعر التي تحس بها حقاً. 

كان فد سمع ورأى بنفسه كيف أنه من الأسهل كثيراً على من أوغلوا في العمر أن 


(1) تشير هذه العجوز إلى نفسها بعد فقرات قليلة باعتبارها بن. وتشير التسمية إلى صلة (ربما صلة الأخ أو الزوج) 
برجل کان يشغل منصب المراقب. 
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ينخرطوا في البكاء ولكنه راح يتساءل عن السر في تأثرها بمثل هذا العمق؛ ورد قائلاً: 
«لقد زرت هذه الدار مرات عدة» ولكن لم يكن هناك من يواسيني على نحو ما تفعلين 
الآن: عندما اتبعت الدرب وحيداً ووصلت مكسواً بالندى. وإذا كانت هذه» كما تقولين 
مناسبة سعيدة, فأبلغيني بكل شي لطفاً!». 

«قد لا تسنح فرصة كهذه من جديدء يا مولاي» وحتى إذا حدث ذلك فإنني قد لا أعيش 
من يوم إلى الذي يليه. وأنا أريدك أن تعرف فحسب أنه كانت هناك في وقت من الأوقات 
عجوز مثلي. وقد أفلح الخبر الذي يفيد أن كو جيجوء التي كانت تقيم يوماً في سانجو, 
قد رحلت عن عالمنافي الوصول إلى على نحو ملتبس» وفي سنوات تراجعي هذه فيما 
معظم النسوة اللواتي في مثل عمرها واللواتي عرفتهن رحلن بالفعل؛ فإنني لهذا جئت 
من مقاطعة نائية» وعلى امتداد السنوات الخمس أو الست الماضية كنت في الخدمة هناء 
وربما لم يُقدّر لك قط أن تعرف الأخ الأكبر لمستشار فوجيوارا الكبير الحالي: يا مولاي» 
ذلك الذي كان عندما مات مراقب حراسة بوابة الميمنة. وربما تكون قد سمعت في بعض 
الأحيان الناس يتحدثون عنه. وليس بمقدوري الامتناع عن الشعور كأنما رحل منذ وقت 
قصير فحسب. ويبدو لي أن أكمامي لا تزال مبتلة من قرط الحزن الذي شعرت به آنذاك» 
وأحسب أنني لايد أنني أحلم عندما أحصي السنوات لتبين كم عمرك الآن. إنني (بن)» 
وأمي كانت مربيته. وقد قمت برعايته على نحو حميمي ليلا ونهارأء وعلى الرغم من أنني 
لا أهمية ليء إلا أنه أفضى لي بين الحين والآخر بلمحات من أمور لم يُحَدَّث بها أحداً 
آخرء ولكنه لم يكن بمقدوره أن يُبقي جوانحه مطوية عليها. وقرب نهاية مرضه» عندما 
رقد محتضراًء استدعاني إلى جانبه» وأبلغني بعدد معين من الأمورء من يينها أمر ينبغي لي» 
يامولاي» إبلاغك به بدوري؛ ولكن بعد قولي هذا القدرء فإذني آترك لك سماع الباقي على 
مهل إذا رغبت في ذلك . والنسوة الشابات المصدومات يبدو أنهن تلكز إحداهن الأخرى» 
كأنما يشعرن بأنني قد أوغلت في الحديث بأكثر مما ينبغي بالفعل وليس بوسعي لومهن». 
وأفلحت في التوقف عن الحديث في نهاية المطاف. 


(1) مسكن والدة كاورىء أونا سان نو ميا. وكوجيجو هي الوصيفة التي استطاع كاشيواجي عن طريقها الوصول 
إليها. 
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أحس النبيل الشاب المندهش كأنما حديثها تراءى له في حلم أو كأنما سمعه من خلال 
دمدمة وسيطة, ولكنه دار حول أمور أثارت قلقه وحيرته على الدوام. ومن ثم أيقظت 
فضولاً شديداً في نفسه. ومع ذلك فقد كان صحيحاً أن هذه الأمور تجري ملاحظتهاء 
وبالإضافة إلى ذلك فإنه سيكون من الافتقار إلى التهذيب من جانبه أذ يسارع إلى قضاء 
اليل منهمكاً في حديث عن الماضي. فرد قائلاً : اليس بمقدوري تبن شيء مما تقولين» 
ولكنه من المؤثر الإصغاء ء لحديث عن الأيام الخوالي. نع لابد لك من إبلاغي بالباقي. 
غير أنه بالنسبة للوقت الحاضر فإنني لا أرغب في أن تتم مشاهدتي على ما أنا عليه لدى 
اقشاع الغيمة» وسيكون محرجاً أن تراني سيدتاك في مثل هذه الحال؛ وليس مرد الأمر 
إلى أنني لا أرغب في البقاء». وخلال نهوضه. ترامى إلى سمعه رنين الجرس الخافت في 
المعبد» حيث كان سعادة الأمير. وكان كل شيء مكتوماً في رحاب الغيمة. 

وإذ استشعر بالفعل الأسف لأن أطراف السحب المتشبثة بالقمم تحول بينه وبين سعادة 
الأمير» فقد تعاطف بمزيد من الحنو عن أي وقت مضى مع الحالة المزاجية لابنتي سعادته. 
وراح يتساءل: أي حزن لن يلم بهما هثا؟ لاعجب أنهما متحفظتان للغاية هكذا. كتب 
يقول» وهو لا يزال مترددا في المغادرة: 

«التهار يتبلج الآنء لكن الدرب الذي ينبغي أن أسلكه محتجب» 
والتلال المكسوة بالأشجار التي عبرتها يكسوها الغمام. 

لشد ما أشعر بالكآبة». ولابد أنه هو الذي استقطب العيون الفاترة لأهل المدينة قد بدا 
أعجوية هاهناء 

ردت الأخت الكبرى» الحريصة على التزام الحذر» كعهدها: 

«نعم هذا هو الأوان فيما السحب جائمة على الذرى وغمامات الخريف 
تلف كل الدروب الصاعدة إلى الأعالي» لإزاحتها من دنيانا». 

كانت تنهداتها الصغيرة مؤثرة للغاية. 

لم يجتذبه شيء في العناصر الموجودة في المنطقة يصورة خاصة» على الرغم من أن 
الكثير حظي بتعاطفه» ولكن النهار كان يوشك أن يطل وأحس بأنه باد للعيان بشكل غبر 
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مريح. رد قائلاً: ايؤسفني أننا ليس بمقدورنا الحديث أكثر من هذاء لأن هناك أكثر من هذا 
بكثير أرغب في معرفته» ولكنتي ينبغي أن أتخلى عن أي شكوى إلى أن يعرف أحدنا الآخر 
بشكل أفضل قليلاً. وطالما أنلك تصرين على نحو ما تعاملين أي شخص آخمرء فإنني بمزيد 
من الدهشة سأعتقد أنك لا تهمينني على الإطلاق». انتقل إلى الطرف الغربي من الجانب 
الأمامي للدار» الذي كان الحارس قد أعده له وهناك استسلم للتأملات الكثيبة. 

أشار أحد رجاله بقوله: «هناك اضطراب كبير عند السد. وعلى الرغم من ذلك فإن 
الروح لاييدو بصورة حقيقية أنها هتاك وأحسب أن الأسماك لن تجيء بالفعل». بدا 
أنهم يعرفون كل ما يتعلق بالأمر. كانت قوارب غريبة الشكل مثقلة بالأغصان المقطوعة 
تمضي جيئة وذهاباًء وكل رجل على متنها حريص على أعماله البائسة» وذكّرته الطريقة 
التي انطلقوا بها تحت رحمة المياه بأن الحياة تحمل أخطاراً ممائلة للجميع. وسأل نفسه 
مراراً: هل أتخيل أن الخطر الذي يتهددهم في هذه الدنيا لا يتربص بي وأنني أحيا آمناً في 
قصر تزينه الجواهر؟ 

دعا بمحبرة» وبعث إليها بهذه القصيدة: 

«أي قطرات نندي هذه الأكمام» عندما يفصح مجذاف نوتي النهر مرتاداً المياء الضحلة 

عن أغوار فؤاد عذراء الجسر!(2 

إنني أعرف أنك في حلم يقظة محزن». وأعطاها للحارس الذي حملها إلى هناك وقد 
ازرّق بفعل البرد. 

على الرغم من أنها استشعرت الحرج بسبب رائحة الورق ذات العبق العادي» ققد 
أحست بأن الأمر الأكثر أهمية هو رد سريع. 

«هذه القطرات» فيما نوتي أوجي يعبر النهر المنداح» 
تبلل هذه الأكمام المنداة إلى أن تبلى سريعاً. 


(1) يشيّه كاورو أو يجيمي بعذراء جسر أوجي الغامضة (أوجي نوها شيهيمي) المذكورة على نحو طقسي في 
كوكينشو 689: «أكمامها الوحيدة تنتشر على حصيرتها الضيقة» أستنتظرني الليلة مجدداً عذراء جسر أرجي؟». 


393 


إنني بعيدة عن الطفو»(). 

كانت مكتوبة بشكل جميل للغاية» فحدّث نفسه:كم هي جميلة بصورة مطلقة! وتاق إلى 
المزيد؛ ولكن رجاله مضوا يصيحون: «لقد وصلت عربة مولانا». وألحفوا عليه متعجلين» 
ومن هنا فقد استدعى الحارس فحسبء ليقول إنه سيعود عندما يرجع سعادة الأمير» ثم 
بدّل ثيابه المبتلةء التي خلعها على الرجل» وارتدى عباءة رسمية كان قد أرسل في طلبها. 

كانت خواطره لا تزال تدور حول ما أبلغته به العجوزء وبقيت في ذهنه كذلك صورة 
شخوص أكثر فتنة مما كان قد توقع على الإطلاق لاء لقد أدرك بأسى أنه مما يفوق طاقته 
أن يتخلى الآن عن الدنيا. 

بعث برسالة» ولم تكن مكتوبة بأسلوب رسائل الغرام» وإنما كُتبت على ورق أبيض 
سميك. واختار فرشاته بعناية» وأضفى على لمساته جاذبية مميزة. «إنتي أخشى أن 
التحفظ الفائق, خوفاً من أن أقول ما يزيد عما ينبغي» أفضى بي في النهاية إلى أن أترك بلا 
إفصاح أكثر مما رغبت فيه. آمل؛ كما أشرت في إيجاز, أنك من الآن فصاعداً ستسمحين 
لي بمكان مريح بشكل أكبر أمام ستائرك الحاجبة. لقد لاحظت مدى طول الفترة التي 
سيعتكف فيها سعادة الأمير. وأنا أتطلع إلى إلغاء خيبة الأمل النابعة من فصل الغمامة بيني 
وبينه؛ وهلم جراً. كان كل ما كتبه لاثقاً للغاية. وكان المبعوث الذي حمّله الرسالة هو 
مساعد حرس ميسسرة العصرء حيث قال له: «اعثر على تلك العجوزء وأعطها الرسالة!». 
وبعث مع الرسالة العديد من الصناديق الكبيرة المقسمة» حيث تذكر كم بدا الحارس يعاني 
من البرد في جولاته. 

في الغد» بعث برسالة كذلك إلى معبد سعادة الأمير» وخطر بباله أن يبعث معها بحشو 
حريري وقطني وما إلى ذلك من أشياء أخرى» يمكن لسعادة الأمير أن يقدمها وهو هناك 
حيث إنه لم يشك في أن الرهبان المقيمين كانوا يعانون من الافتقار الشديد إلى وسائل 
الراحة؛ خلال العواصف الأخيرة. وقد تقرّر أن يغادر سعادته المعبد هذا الصباح» حيث 
انتهى اعتكافه؛ ومن هنا فقد بعث كذلك بقطن» حرير» بطرشيلات وطاقم من الأثواب لكل 
(1) جبنجي مونوجاتري كوتشو شاكوشو إنير واكا 321: إنني مبتلة للغاية بقطرات مجذاف النوتي بحيث إنتي لست 

أطفو». وأكمام النوتي هي أكمام أويجيمي. 
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من الرهبان المقدسين القائمين بممارسة الشعائر وأداء الصلوات”. 

ارتدى الحارس في التو عباءة الصيد الجميلة والمبذل الرقيق المعد من حرير أبيض 
جميل مزخرف بالأشكال» والمعطر على نحو يفوق الوصفء الذي كان النقيب قد تركه له» 
ولكته لم يكن بوسعه أن يتخذ لنفسه جسماً جديداً كذلك. وفيما أشاد الجميع بالملابس» 
لاحظوا كيف أن العطر لا يناسبه بالمرة» وفي نهاية المطاف كان الأمر كله محرجاً للغاية. 
ولما كان الحارس يشعر بعدم الارتياح في مثل هذه الملابس الفخمةء فقد قرّر أن يخلصها 
من العطرء الذي سبب دوماً هذه الضجة المزعجة» ولكن يا للحسرة» فقد كان عبير النقيب 
يتخللهاء وما من قدر من الغسيل كان كفيلاً بإزالته. 

ابتهج النقيب لرؤية مغل هذا الإنجاز العفوي في رد الأحت الكبرى. أما فيما يتعلق 
بسعادة الأميرء فقد تم إبلاغه برسالة النقيب» وأعطيت له ليقرأها. 

قال سعادة الأمير: «ما شأن هذه الرسالة؟ لسوف يكون من الافتقار للحكمة أن يكتب 
لها باعتباره خطيبا» ومشاعره تبدو مختلفة تماماعن مشاعر أي شاب آخر» وأتصور أن 
السبب الذي دفعه إلى أن يبدي لها هذه الاهتمامات هو أنني قل ألمحت له بالفعل إلى ما 
أتوقعه منه لدى رحيلي». أعرب عن شكره على الهداياء التي كانت قد ملأت أكثر من كهفه 
الجيلي©). وجعل هذا النقيب يميل إلى زيارته. 

الآن مضى الأمير الثالث 37 يتحدث عن رؤية خيالية تهيمن عليهء مفادها أنه سيكون 
مصدر بهجة خاصة له أن يتعرف بشخص يقيم بعيداً عن كل شيء» ومن هنا فإن النقيب قيّر 
تشجيع صديقه» فيما يتعلق بهذه الخواطر وأن يستحثه عليهاء ومضى ذات غسق هادئ 
للقائه. 

كانايثرثران حول هذا وذاك من الأمورء عندما طرح النقيب موضوع الأمير الذي يقيم 
في أوجي. وقدّم وصفاأ كاملا لما رآه في ذلك الفجرء الأمر الذي أدخل السرور على نفس 


(1) كان الرهبان القائمون بممارسة الشعائر والرهبان المتعمقون في النفقه ينتمون إلى فثات مختلفة ويلعيون أدوراً 
متبايتة في مجتمع المعبد. ولدى اعتكاف هاتشي نو ميا فإن دوره كان أقرب إلى جانب الممارسة. 

(2) تعبير رهزي 

(3) تبثو 
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معالي وزير الحرب. قال النقيب لنفسه:كنت أعرف ذلك! حيث لاحظ انفعال صديقهء 
وواصل الحديث بطريقة محسوبة لتعميق هذا التأثير. 

اعشرض معاليه قائلاً: «على الرغم من ذلك فقد أتيت على ذكر رسالة جوابية منها. 
فلماذا لم تطلعني عليها؟ كان حرياً بي أن أريك إياها لو أنني كنت من تلقاها!». 

رد التقيب: الكن هذا هو جوهر الموضوع! فأنا على يقين من أنك تتلقى كل أنواع 
الرسائل الممائلة لتلك الرسالة ولا تطلعني على رسالة واحدة. ما من أحد يحيا حياة 
كحياتي يمكن أن يحتفظ بهاته الشابات» على ماهن عليه؛ لنفسه. وأنا حريص 
على أن تعرفهماء وذلك على الرغم من أنني ليس بمقدوري تصور كيف ستزورهما 
بالفعل. وفيما يتعلق بالتجرؤ والجسارة فإن الدنيا ملك لأولعك الذين لا تقل المرتبة 
كواهلهم. ومن المؤكد أن الكنوز الخبيئة موجودة بكثرة ولابد أن هناك بجلاء نسوة 
أخريات يتمتعن بهذه النوعية من الجاذبية يسكن الزوايا والأركان الكثيبسة في القرى 
الجبلية وما إلى ذلك بعي دا عن العيون. وعلى امتداد سنوات ازدريت الاثنتين اللتين 
أصفهما على أساس افتراض أن الحياة مع رجل مقدس بعيد للغاية عن الدنيا لابد أنها قد 
جعلتهما بالغتي الكآبة؛ وتجاهلت كل ما سمعته عنهماء ولكن إذا كانتا على مستوى ما 
رأيت منهما في سنا القمرء فإنهما إذن بلاشك تكونان كنزاًحقيقياً. مظهرهماء سلوكهماء 
على المرء أن يقر بأن نسوة على تلك الشاكلة هن على وجه الدقة ما ينبغي للمرأة أن تكون 
عليه). 

وصل معالي وزير الحرب» في نهاية المطافء إلى الإحساس بالغيرة بجدية وكذلك 
بالتلهف على اكتشاف المزيد عن هاتين الأعجوبتين» اللتين أنّرت بعمق في وجل لا يؤثر 
فيه أي إغراء عابر. احرص على مراقبتهما إذن!». هكذا قال في معرض لوم النقيب» وقد 
أحس بعمق بالإحباط والضيق» اللذين تفرضهما المرتبة الرفيعة عليه بكل قيودها. 

بدا ذلك طريفاً للنقيب» فقال: «رويدك رويدك هذا هراء لقد عقدت العزم على ألا 
أعلق فؤادي على أي شيء في هذه الدنياء وبالتالي فإنني أحذر من أي عبث» وسوف أحس 
بخيبة الأمل تمامء إذا فر لي أن أكن مثل هذه الرغبات العنيدة رغماً عن نفسي». 
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ضحك معالي وزير الحرب» وقال: «يا له من خطاب نبل ! كل ما آمله أن تستطيع 
المضي قدماً عبر كل حديثك الورع على نحو شامخ!). في قرارة فؤاده كان النقيب أعمق 
استغراقاً فيما كان حديث العجوز قد أومأ إليه» ولم يكترث إلا قليلاً نسبباً بأن ينظر إلى 
امرأة شابة على أنها لطيفة أو توصف بأن مرآها يدخل السرور على النفس. 

أقبل الشهر العاشرء وفي اليوم الخامس أو السادس منه» استهل مسيرته إلى أوجي. 
وأبلغه مرافقوه: «لابد لك من إلقاء نظرة على السد هذه المرةيا مولاي!! ولكنه دمدم: 
«ماذا؟ أتوجه إلى السد فيما أشعر بأن حياني متقلبة كحياة ذبابة مايو؟»!!2. تخلى عن أي 
خاطرة من هذه النوعيةء وانطلق كالمعتاد بأعظم قدر من الحرص» وارتحل خفيفاً في عربة 
مغطاة بما تضفر منه السلال» مرتدياً عباة رسمية وسروالاً ملموماً أعده خصيصاً لمثل هذه 
المناسبات من الحرير المقوى الخالي من الزخرف. 

سر سعادة الأمير باستقباله» ورحب به» وأكرم وفادته بماهو موجود ني المكان. وبعد 
حلول الظلام قرّب المصباح» واستدعى الخبير ليفسر بعض النقاط العميقة في النص 
المقدس عند الموضع الذي كان قد توقف حياله من قبل. ولم يغمض لهم جفنء إذ كانت 
ريح قوية تهب على النهر واصطفاق الأوراق المنتزعة من الأشجار وهدير الماء» كان كل 
ذلك شديد التأثير. كان مكاناً موحشاً؛ مخيفاً. 

عندما قدَّر النقيب أن طلوع النهار قد دناء لم يمستطع الامتناع عن تذكر ذلك الفجر 
الآخر» وبدأ عامداً في الحديث عن سحر الموسيقى. قال: «في آخر مرة جت إلى هناء في 
ذلك الفجر عندما ضللتني الخمامة» سمعت مقطوعة موسيقية مدهشة للخاية بحيث إنني 
أتوق إلى سماع المزيد» 

رد سعادة الأمير: #بعد التخلي عن اللون والعبير» نسيت كل مايتعلق بالموسيقى التي 
تعلمتها يوم». ولكنه جعل أحدهم يجلب له آلة كين. قال: «لاء لن تجدي هذه تفعاًء ربما 


(1) يتلاعب كاورو يكلمة «هيو»؛ السمك الذي بني السد لصيده» وكلمة «هيوموشي؟ نوع من ذيابة مايو التي تعيش 
يوماً واحداً فحسب. وبما أن ET‏ 
السد يمكن أن يعني نهاية حياته أيضاً وهيو هي الأسماك الصغيرة الشفافة تقريباء التي يبلغ طول الواحدة منها 
حوالي البوصة من «أيو» (السمك الحلو) وهو من أطايب المأكرلات المستمدة من أنهار اليابان وبحيراتها. 
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ستعود إلى ذاكرتي مجدداً بعد سماعي لك وأنت تعزف». ودعا بآلة بيوا» وقدَّمها لضيفه 
ليعزف عليها. 

التقطها النقيب» ودوزنهاء وقال: الا يمكنني تصديق أن هذه هي الآلة الموسيقية التي 
سمعت العزف عليها وقتاً قصيراً آنذاك. وقد افترضت أن السحر يكمن في نغمتها». تردّد 
في العزف على الإطلاق. 

«هلمء ليس هذا لطفاً منك. كيف كان من الممكن أن موسيقى مبهجة للغاية 
بالنسبة لك قد بلغت مسامعك هنا؟ هذا مستحيل تماماً». بدأ سعادته في العزف على 
أوتار الكين محدثاً تأثيراًعميقاً في النفس» ولاشك أن زفيف الريح عبر أشجار الصنوبر 
الجبلية قد دعم موسيقاه». وبمظهر يوحي بالكثير من التعثر والتردد عزف مقطوعة واحدة 


قال: «بين الحين والآخرء ولدهشتيء تتناهى إليّ أصوات خافتة صادرة عن آلة سو نو 
كوتوء توحي بأنهما قد تعلمتا العزف» ولكن وقتاً طويلاً قد مر منذ حظيت فعلاً بالسماع. 
وهما يبدو أنهما تتلاعبان بالآلة الموسيقية كيفما طاب لهماء ولكنني أتوقع أن المصاحية 
الوحيدة لهما في العزف مصدرها الأمواج في التهر. ومن المؤكد أنني لا يمكنتي تصورهما 
وهما تقدمان إيقاعاً متاسباً». 

بعث إلى ابنتيه يطلب منهما العزف» ولكنهما انكمشتا حيال هذه الفكرة» ذلك أن النقيب 
سمعهما وهما تعزفان لنفسيهماء وعرفتا أنهما ستعزفان على نحو سيء» فأحجمتا كلاهما 
عن العزف» ولم تردا على تشسجيع سعادة الأمير المتكرر لهما إلا بالأعذار» فأحس النقيب 
بخيبة أمل بالغة. 

عندئذ أحس سعادة الأمير بالخجل من نمط حياتهما غير المنتمي إلى هذه الدنيا بصورة 
غريبة» والذي بدا له موحياً بسوء الطالع؛ فقال: «لقد ربيتهما آملاً ألا يعرف أحد أبداً أنهما 
هاهناء ولكن الآن فيما قد يكون كل يوم هو يومي الأخير» فإنني أحشى أن الصلة الوحيدة 
(1) شويشو 451 (أيضاً واکان روي شو 469) من نظم سايجو نو نايوجوء كرست الصلة الشعرية بين موسيقى آلة 


الكين وزفيف الريح في أشجار الصنوبر. «يختلط زفيف الريح في الصنوبرات على الجبل بموسيقى الكين» 
ولهذا الحفل أي وتر دوزن على غیره؟٤.‏ 
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التي تمنعني من مغادرة الدنيا هي الخاطرة المتعلقة بأنهما هما اللتان لا تزال حياتهما تمتد 
أمامهما قد تواجهان النكران والهجران». 

أحس النقيب بالألم لمشاهدته ورطته» فرد قائلاً: «إنني لست في وضع يتيح لي أن أقدم 
لهما مساعدة يعتمد عليها بصورة مناسبةء ولكنني سأكون ممتناً أشد الامتنان إذا لم تعتبرني 
غريباً عنك. وأؤكد لك أنني طالما بقيت على قيد الحياة» فإنني لن أتراجع عن التعهد 
الذي أتقدم به لك الآن» مهما كان إيجاز تعبيري عنه). سر سعادة الأمير كثير» وأعرب عن 
سرورة. 

استدعى النقيب تلك العجوز» فيما انصرف سعادة الأمير إلى ابتهالاته 
الصباحية. وكانت تدعى بالمربية (بن)ء وكان دورها هو رعاية الابئتين. وقد احتفظت 
طريقتها في مخاطبته بتألقها وتميزهاء على الرغم منن أنها كانت في حوالي الستين من 
عمرها. وانخرطت في البكاء بلا انتهاء» وهي تبلغه كيف أن القائم بأعمال المستشار 
الكبير" قد غاص أعمق فأعمق إلى قرارة الكآبة وكيف أنه بعد ذلك استبد به 
السرض وقضى نحبه. نعسم» كان حديثها عن الأيام الخوالي يؤثر في نفس أي شخص 
يسمعهاء وحدّث النقيب نفسه:بالنسبة لي» بعد سنوات من التساؤل عما حدث وكيف 
بدأ الأمرء وبعد التوسل إلى بوذا لإيضاح جليته» فإنه من المدهش أن يُستجاب لصلواته 
بصورة غير متوقعة- هكذا بدا- وعلى نحو مثير للقلق كأي حلم! لم يستطع منع دموعه 
من التدفق. 

قال: «هكذا فإن هناك على قيد الحياة من يعرف ما جرى! هل من الممكن أن تكون هذه 
المعرفة المدهشة والمخجلة قد انتقلت بالطريقة نفسها إلى أي شخص آخر؟ وطوال هذه 
الوقت لم أسمع شيئاً من هذا القبيل». 

«لاءيا مولاي؛ لايمكن أن يكون أحد غيري أنا وكوجيجو قد عرف جلية 
الأمر. وأنا لم أنبس ببنت شفة لأحد. إنني لااحيثية لي» ولكنني كنت إلى جواره ليلاً 
ونهارا وما إن بدأت بصورة حتمية في إدراك الحقيقة» حنى بعث من خلالناء ومن خلالنا 
(1) كاشيواجي» الذي كوفئ بهذه الترقية قبيل وفاته. وقد احتفظت بهذا اللقب هناء وفيما يلي ذلك» بدلاً من إدراج 

اللقب المألوف بصورة أكبر «المراقب». لأن من الجلي أن ترقية كاشيواجي الأخيرة تعني الكثير بالنسبة لبن. 
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وحدناء برسالة عفوية عندما يفوق العذاب طاقته على الاحتمال. وليس بمقدوري إبلاغك 
بكل شيء لأنتي لست أجرؤ على ذلك. وفي النهاية عهد إليّ بكلمات قلائل؛ كانت عبئاً 
مؤلماً على من هي مثلي وكذلك مصدر قلق عظيم للغاية بحيث إن توقي إلي نقلها إليك 
أفضي بي إلى إدراج الأمل في القيام بذلك في كل صلواتي المتواضعة. والآن أعرف أخيراً 
أن هناك بوذا في هذه الدنيا. ولديّ بعض الأشياء التي يتعين أن أطلعك عليها. وقد اعتدت 
أن أحدّث نفسي بأنه لا أمل لي بحيث ينبغي أن أحرقهاء لأنني كنت أخشى أنها قد تتسر 
في نهاية المطاف إذا قد 9 أن أخلفها ورائي» آنا التي قد ترحل في ET‏ 
زيارة سعادة الأمير بين الحين والآخرء فاستعدت الشجاعة للصلاة من أجل هذه اللحظة 
في نهاية المطاف. وكونها قد جاءت بالفعل هي مسألة لابد أنها تتعلق بالقدر الآني من 
حيوات سابقة». أبلغته» وهي منخرطة في البكاء» بالكيفية التي ولد بها. 

«في غمار الضجة التي أحاطت بموت القائم بأعمال المستشار الكبير» مرضت أمي 
في التو» وسرعان ما فارقت الدنياء وهو الأمر الذي كان ضربة قاسية أخرى. وفي حدادي 
المزدوج لم أعرف إلا الحزن, ثم أقنعني شخص بلا حيثية كان يلاحقني على امتداد 
سنوات بالارتحال معه إلى أبعد الأركان القصية للبحر الخربي» حتى لم أعد على اتصال 
بالمدينة بالمرة. وقد مات هناك» وعدت بعد عشر سنوات» ولديٰ شعور بان كل شيء في 
المدينة قد تغير. وقد كنت أجيء إلى مسكن سعادة الأمير وأغادره مذ صغري» بفضل 
صلة من جانب أبي» وبحلول ذلك الوقت لم أكن أنتمي إلى نوعية الأشخاص التي تخالط 
الناس. وقد كان يتعين علي أن أناشد بالصورة اللائقة زوجة نيافته المترهين رايزي» لأنني 
كنت على صلة حميمية بأهل دارها لمدة طويلة للغايةء إلا أنني في حقيقة الأمر لم أجرؤ 
على القيام بذلك» وفي النهاية لم أمض إلى هناك قط. وبدلاً من ذلك تحولت إلى شجرة 
تذوي بعيداً في الجبال”. وإني لأنساءل أين ماتت كوجيجو؟ الآن لم يعد على قيد الحياة 
إلا عدد محدود للغاية ممن عرفتهم آنذاك في شبابهم» ولست أستطيع منع نفسي من النواح 
على حياة انتزع مني الكثيرون للغاية خلالها. ومع ذلك فها آنا ذي». واصلت الحديث 
كالسابق إلى أن أطل النهار. 
'(1) كايواشوء: 
(2) من كوكينشو 875 من نظم كبنجي: ١عيئتي‏ شجرة ذاوية» محتجبة في الجبال» ولكن فؤادي سيبرعم إذا ششت؛. 
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قال النقيب: #حسناء إذاً. إنني على يقين من أنه ليست هناك نهاية لكل ما يمكنك إبلاغي 
به فيما يتعلق بالماضي. ولابد لي من تجاذب أطراف الحديث معك مجدداً في وقت آخرء 
في مكان هادئ» حيث لايستطيع أحد أن يسمعنا. ولديٌّ ذكرى شاحبة عن المرأة التي 
يدعونها بكوجيجو. ولابد آنني كنت في الخامسة أو السادسة من عمري» في ذلك الوقت» 
وقد فهمت أنها أصيبت فجأة بعلة في الصدر وماتت. ولولا حوارنا لأمضيت بقية حياتي 
غارقاً بعمق في الخطيئة»). 

أعطته مجموعة من الأوراق الملفوفة بإحكام والتي تضشوح منها رائحة فطرء وقد 
حيكت بحيث أصبحت مدرجة في حقيبة. وقالت: «أرجو » يا مولاي» أن تأمر بحرق هذه 
الأوراق في حضورك. وقد جمعها القائم بأعمال المستشار الكبيرء وأعطاها لي وأكد 
لي أنه لم يعد بمقدوره أن يواصل العيش أكثر مما فعل» وقد حدّثت نفسي عندئذ بأنه في 
المرة التالية التي أقابل فيها كوجيجو سأجعلها تأخذها إلى حيث كان ينبغي أن تمضي على 
الوجه الصحيح©» ولكنني لم ألتق بها بعد ذلك قطء وُتركت في نهاية المطاف مثقلة بعبء 
هذا السر». 

لم يفصح محيا النقيب عن شيء» وهو يخفي ماتلقاه لتوه. وراح يتساءل محزوثاً عما 
إذا كانت العجوزء أن أخريات» قد انغمست ببساطة في رغبة ملحة في سرد ثرثرة مثيرة» 
ولكن ذلك بدا أمرأغير محتمل» أخذاً في الاعتبار الطريقة التي وعدت بها مراراً بألا تبلغ 
بالأمر أي شخص آخر. 

تناول بعضاً من العصيهة والأرز المطهو على البخار. وقد كانت المكاتب 
مغلقة بالأمسء ولكن العزلة ستنتهي اليرم في القصر. وبالإضافة إلى ذلك كانت 
يتعين عليه التقدم للإعراب عن تمنياته بشفاء الأميرة الأولى» كريمة نيافقه*) التي 
كانت مريضة» ولهذين السببين كليهما فإنه سيكون مشغولاً تماماً. وقد أكد لمضيفه 
أنه سيعود لزيارته. قبل أن تتجرد التلال من أوراق الأشجار. ورد سعادة الأمير 
(1) الخطيئة النابعة من عدم تكريم والده الحقيقي. 
(2) إلى أونا سان نو ميا 


(3) ابئة رايزي التي أنجبتها له الزوجة كوكيدين. 
(4) بتعبير آخخرء سريعاً. اليوم هو على وجه التفريب السادس من الشهر القمري العاشر ولن تظل الأوراق على 
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مسروراً: «بالسبة لي» كما تعلم فإن زياراتك المتتابعة تجلب القليل من النور إلى ظلال 
هذه الجبال». 

كان أول شيء قام به لدى عودته إلى البيت مجدداً هو تفقد الحقيسة وكانت قد 
صُتعت من الدمقس الصيني» وكُتب عليها إلى سمو الأميرة». وحملت عقدة الخبط 
الرقيق المجدول الذي ربطها الختم الذي بعد بمثابة توقيعه. وكان فتحها شيئاً مخيفاً. 
ووجد بداخلها أوراقاً بألوان مختلفة» من بينها خمسة أو ستة ردود من أمه. وبخطه 
كانت هناك خمس أو ست ورقات من نوع ميتشينوكوني» أوضحت مطولاً بحروف تشبه 
آثار طائر غريب» مدى مرضه الشديد» كيف أنه لم يعد بمقدوره أن يوصل أبسط رسالة 
إليهاء وهو الأمر الذي جعله يتوق إليها بصورة أكبر» وكيف أنه افترض أنها بحلول ذلك 
الوقت قد اتخذت إهاب الراهبة وموضوعات أخرى محزنة من هذا القبيل. كان قد كتب 
يقول: 

«أكثر من حزني عليك» يا من تخليت عن هذه الدنيا أمام عينيّ» 
أحزن على روحي هذه التي سرعان ما ستغادرك للأبد». 

وفي الهامش كتب بقول: اليس لدي سبب يدعوني إلى القلق على البرعم الصغير”"), 

الذي وصاتني عنه أخبار رائعة» ومع ذلك: 
«لو فر لي العيش» لعلمت أنه لي ولتابعت من بعيد 
إلى أي شموخ سترفع شجرة الصنوبر أوراقي السرية بين الصخور». 

كان كل شيء فيها مضطرباًء وبدا أنه متوقف عند هذا الحد» وكتب عليها «إلى 
كوجيجو». ويدت الورقة الآن وقد ألحقت الضرر بها حشرة لاحسة السكر» وصدرت 
عنها رائحة القدم والفطر» ولكن الخط كان لا يزال هناك يانعاً كأئما كنب لتوه» وبرزت 
الكلمات بوضوح بالغ. حدّث نفسه: نعم لو قُدّرلهذه أن تضل طريقها أبداً... وأخذته 
الرعدة» واستيد به الألم من أجلهما كليهما. 


الأشجار طريلاً. 
(1) كاورى يُشار إليه هنا على أنه «فوتابا» («البرعم الصغيرة). 
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هل يمكن لأي شيء كهذا أن يحدث ثانية؟ أثقل عليه ما أصبح يعرفه الآن كثيرا» 
بحيث إنه تخلى عن عزمه الذهاب إلى القصرء وبدلاً من ذلك مضى لزيارة سمو الأميرة 
المترهبنة» التي وجدهاء وكلها شباب وبراءة» عاكفة على قراءة نص مقدس حتى إنه اختفى 
على استحياء. ما الجدوى من إبلاغها بأنه يعرف جلية الأمر؟ لا احتفظ بالأمر لنفسه» 
ليفكر فيه بكل السبل. 
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تعد شيجاموتو(«تحت السنديانة») عنواناً للفصل 
بسبب حضورها في قصيدة ألقاها كاورو ينعى فيها 
هاتشي نوميا: 
«السنديانة التي سعيت إليها لتمنحني ملاذاً هانثاً تحت ظل وارف 
لم يعد لها وجود» وحيث عاشت هيمن الخواء والصمت». 


الصلة بالفصول السابقة 
تتواصل في «تحت السنديانة؛ أحداث «عذراء الجسر»؛ ويبدو أنه يتداخل من الناحية الزمنية مع نهاية 
«نهر الخيزران». 


الشخوص 
التقيب الاستشاري» ثم المستشارء 23 عاماً إلى 24 عاماً (كاورو). 
معالي وزير الحرب» 24 إلى 25 عاماً (نيئو). 
سعادة الأمير الثامن» حوالي 60 عاماً (هاتشي نو ميا). 
ابنته الکبری» 25 إلى 26 عاماً (أويجيمي). 
ابنته الصغرى» 23 إلى 24 عاماً (ناكا نو كيمي). 
بن» وصيفة ابنتي هاتشي نو مياء حوالي 60 عاماً. 
الخبير (أوجي نو أجاري). 
E‏ 
الحارس في أوجي. 
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في حوالي العشرين من الشهر الثاني» قام معالي وزير مكتب الحرب بالحج إلى 
هاتسوسي. وكان نذره القيام بذلك قديم العهد بالفعل» ولكن السنوات كانت قد انقضت» 
فيما لم بحسم رأيه على الوفاء بالنذر» ولاشك في أن السبب الرئيسي في قيامه بذلك الآن 
قد تمشل في جاذبية التوقف خلال رحلته عند أوجي. ولم يكن بالأمر الجدي من جانبه أن 
يشعر بأنه يجذبه بشدة مكان وصفه الآخرون بأنه «مقيت76!). وقد صاحبه عدد كبير من 
كبار النبلاء» وغني عن القول أن الوصفاء الخصوصيين كانوا برفقته أيضاء بحيث إنه من 
الناحية العملية لم يبق أحد إلا وانضم إليه. 

على الجانب الآخر من النهر» كان هناك عقار كبير وفخم ورثه معالي وزير الميمنة من 
سمو الامبراطور الفخري المتقاعد المقيم في روكوجو» وقد أعد معاليه لاستقبال الجمع 
هناك بل إنه اعتزم المضي وتحية الأمير هناك بنفسه خلال عودته» ولكن من سوء الحظ أنه 
تلقى نصيحة بالالتزام بعزلة صارمة» ومن هنا فقد عجز عن القيام بذلك. وقد أحس معالي 
وزير الحرب بخيبة أمل إلى حد ماء ولكن في ذلك اليوم عينه وصل النقيب الاستشاري 
للقائه. وقد كان هذا شيئاً مقبولاً بصورة أكبر» وتطلع كذلك إلى أن يسمع منه عن أمور 
تتعلق بالضفة الأخرى. وساوره الشعور بأن معاي وزير الميمنة رفيع الشأن للغاية وأن 
صحبته ستثقل عليه كثيراً. وقد كان أبناء هذا النبيل- مدقق الميمنة الكبير الاستشاري» 
القائم بأعمال النقيب» الملازم أمين السرء الحاجب الثاني للحراسة- حاضرين هناك 
للقيام برعايته. وقد كان معالي وزير الحرب يحظى بتقدير كبير من الكافة» ذلك أنه كان 
أثيراًلدى جلالة الامبراطور وجلالة الامبراطورة» وبالطبع لدى معالي وزير الميمنة» 
والآخرين جميعاً في روكوجو كانوا يدينون له بالولاء. 

أعد المكان بالطريقة الملائمة تماماً حسبما يقتضي الأمر؛ وقد أ رجوارقع ألعاب 
الداما والباكجامون والتاجي» وأمضوا النهار في الاستمتاع حسبما طاب لهم. ولماكان 
معالي وزير الحرب قد أجهدته نجربة الترحال غير المألوفة» فقد كانت لديه أسباب أخرى 


(1) كركينشو 983: من نظم كيسين هوشي («كوخي إلى الجنوب الشرقي من المدينةء أحيا مع الغزلان في تلال 
آوجي» حيث يقولون إنني آنبذ الدنياة. والقصيدة تنلاعب بكفاءة بالغة باسم المكان» «أوجي» و«أوشي' (#كريها» 
«بغيض )» بحيث إن ١‏ وجي ارتبطت للأبد عقب ذلك بمشاعر مثل «أوشي» أو كما هي الحال هنا به أوراميشي» 


(«مقیت»). 
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كذلك للرغبة الجارفة في قضاء الليلة هناك وهكذا فإنه قرابة الممساءء وبعد نيل قسط من 
الراحة دعا بالآلات الموسيقية» وأمر بالعزف عليها. 
بدا له أنه في بقعة نائية على هذا النحو فإن هدير الماء ساعد فحسب في أن تتردد أصوات 
الآلات الموسيقية أكثر جمالاء بينما هناك على الجانب الآخر من النهرء في دار الأمير 
الناسكء ذكّرت الموسيقى التي حملت على جتاحي الريح سعادة الأمير بالأيام الخوالي. 
غمغم محدّثاً نفسه: «يا لها من نغمة بهيجة تلك التي يمنحها العازف لذلك الناي! 
ترى من عساه يكون؟ منذ زمان بعيد سمعت سمو الامبراطور الفخري المتقاعد المقيم 
في روكوج و يعزف على الناي هكذاء وأضفى على الموسيقى عذوبة وفتنة عظيمتين. 
وعلى الرغم من ذلك فإنه أيا كان هذا العازف فإنه بجعل السماء تضج طرباً ويضفي 
على الموسيقى لمسة من العظمة. وهذه الطريقة في العزف تبدو كطريقة معالي المستشار 
الراحل وأبنائه». وواصل حديقه: «آم» لقد بعد العهد؛ بعد العهد! كل هذه السنوات» 
نصف حي ونصف ميت» من دون لحظة موسيقى كهذه لاء سيكون من العبث إحصاؤها 
جميعها!». بينما مضى يتحدث على هذا الدحوء راح يفكر أي أمر مخجل بالنسبة لابنتيف 
وتاق إلى آلا تُحتجزا للأبد في هذه التلال. وتنهد قائلاً: إن ارتباطاً فعلياً بالنقيب الاستشاري 
سيكون موضع ترحيب» ولكنني لا أرى احتمالاً لحدوث ذلك» وليس بمقدوري للحظة 
أن أتصور قبول أي من الشبان البعيدين عن الرصانة المتتشرين في كل مكان اليوم. ومن 
هنا فإن الأحزان التي تثقل على داره جعلت هذه الليلة الربيعية بالغة الطول2» بينما بالنسبة 
للمسافرين في الدارة الواقعة على الجانب الآخر من النهر؛ فإن دفء الشراب جلب الفجر 
سريعاً على نحو مدهش» وأسف معالي وزير الحرب لاضطراره بالفعل إلى الرحيل. 
تحت سماء تحجبها طولاً وعرضاً غمامات الربيع» مضى بعض أشجار الكرز يتخفف 
من بتلاته» فيما كانت أشجار أخرى تبرعم لتوهاء ويعجب المرء على امتداد النهر بالمشهد 
الجميل لأشجار الصفصاف» التي تعابثها الريح فتنعكس في المجرى©. وأحس معالي 
(1) تو نو تشوجو. يستمع هانشي نو مبا إلى التراث الموسيقي الذي خلفه نونو تشوجو وكاشيواجي في عزف كاوروء 
وذلك على الرغم من أنه لا يعرف أن كاورو هو ابن كاشيواجي. 
(2) بينما يوصف ليل الربيع تقليدياً بأنه قصير. 
(3) صورة من كوكين روكوجو 4155 تُعزى في نيهون شوکي إلى الامبراطور كينزو. 
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وزير الحربء الذي لم يعتد على مثل هذه المناظر بالدهشة» ووجد هذا المشهد مما 
تصعب مغادرته أشد الصعوبة. 

لم يرغب النقيب في إهدار هذه الفرصة لزيارة المسكن الواقع عبر النهر» ولكنه تردد 
في التحرك في هذا الاتجاه» لأنه أحس بأنه قد يبدو من الخفة من جانبه أن يختفي من بين 
كل هؤلاء الناس وينطلق منفردا بنفسه. وفي غضون ذلك وصلت رسالة من هناك. حيث 
كان النبيل قد كتب يقول: 

«تكتسح الرياح الهابطة من التلال الغمامات الجائمة بأنغام من الموسيقى» 
غير أنه لا تزال تمتد بيننا مسافات من الأمواج المتلاطمة). 

كانت القصيدة مكتوبة على نحو جميل» بأسلوب متصل. 

ابتهج معالي وزير الحرب: عندما أدرك أنها جاءت من المكان الذي يفكّر فيه وقال: 
«سأرد عليها: 

«يمتد مدى عظيم من الأمواج من هذه الضفة إلى ضفتك» 
فانقلي التحيات مني إلى هناك أيتها الرياح الماضية عبر النهر!. 

مضى النقيب لتوصيل الرسالة» ودعا العديد من 
النبلاء الشبان الحريصين على سماع الموسيقى إلى 
المجيء معه. وفي الطريق إلى عبور النهر عزفرا 
«سحر الشراب»» وترجلوا بعد ذلك باحترام» 
وقد أسعدهم أن يجدوا الدرج المفضي إلى الماء 
من دهايز جائب النهر مناسبا على نحو كامل في 
أسلوبه. وكان المكان مختافاً مجدداً عن ذلك 
الذي غادروه لتوهم. وأضفت ستائره المضفرة» 
التي كانت خالية من الزخرف تماما على نحو ما 
قد يجده المرء في قرية جبلية لمستها الخاصة على آنينا حمر 
فتنة قطع الأثاث» وذلك على الرغم من أن سعادة الأمير كان قد أمر بتنحيتها جانباً بعناية 
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استعداداً لاستقبال ضيوفه. وكان قد وضع في حرص آلات موسيقية جليلة الشأن؛ لكل 
متها نغمتها الرائعة» والتي عزفوا عليها «رجل برعم الكرز» من مقام إتشيكوتسو. وكان 
الجميع قد علق الآمال على أنه في مثل هذه المناسبة فإن مضيفهم سيعزف على آلة الكين» 
ولكنه بدلاً من ذلك لمس بين الحين والآخر» على نحو عفوي تماماًء أوتار آلة السو نو 
كوتو. وأ الصوت بعمق في نفوس النبلاء الأصغر سنأ ربما لأنهم نادراً ما مسمعواشيئاً 
مثله. وأعقبت ذلك وجبة شسهية للغاية من طعام محلي» قدمها أتباع أقرب شبهاً بكثير من 
أبناء السلالة الامبراطورية مما كانوا قد تصوروا على الإطلاق أو أمراء موغلون في السن 
من المرتبة الرابعة لم يتعرفهم أحد. والذين أقبلوا مع وصول هؤلاء الضيوف» حريصين 
بلاشك على أن يقدموا لسعادة الأمير مساعدة تمس الحاجة إليهاء ومن كلفوا بحمل آنية 
الشراب كانوا بدورهم في أفضل مظهرء بحيث إن ترحيب الأمير اكتسب منهم جميعاً تألقاً 
عتيق الطراز على نحو رائع. وفي غضون ذلك. اجتهد الضيوف في تصور الكيفية التي 
تعيش بها ابنتا الأمير هاهناء ولاشك في أن بعضهم أحس بالحرص على أن يجرب حظه. 

أحس معالي وزير الحرب الذي كانت مرتبته تمنحه حرية أقل بكثير منهم؛ بالضوابط 
التي نكبّله بشدة» ولم يستطع السيطرة على نفسه. فأمر بالتقاط غصن مزهر على نحو 
جميل» وجعل تابعاً خصوصياً وسيماً يقدمه» وجاء في الرسالة المرفقة به: 

«جثت إليك ساعياً إلى زهور الكرز الجبلية في كل حسنهاء 
والتقط بنفسي غصناً لأضعه في شعري!01. 

ولعاً بالمرج..»2 أو شيء من هذا القبيل. 

عانت ابنتا سعادة الأمير صعوبة كبيرة في صياغة رد. حدّرت الوصيفات الأكثر خبرة 
بقولهن: «لقد أحس الناس دوماً بأنه في مثل هذه اللحظة من غير المناسب أن يأخذ المرء 
وقته وأن يتأخر في الرد وجعل سعادة الأمير الأخت الصغرى تكتب قائلة: 


(1) #جئت ساعياً إلى صداقتك كسليل للعائلة الامبراطورية». جوسينشو 809 من نظم آيسي: «إذا جشت إلى يوشينو» 
حيث داري» فضع نثاراً من الزهور ذاتها في شعرك» 

(2) تنويع على مانيوشو 1428 (أيضاً كوكين روكوجو 3916) من نظم كامابي نو أكاهيتو: «أناء الذي أقبلت لقطف 
زهور البتفسج في المرج الربيعي, ولعاً بالمرج رقدت هنالك تلك الليلة». ونيتو يلمح إلى أنه بريد البقاء. 
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«هذه الزهور التي قطفتها لشعرك قادتك هنا إلى سور ريفي» 
ولسوف تمضي سريعاًء أبها المسافر مع الربيع. 

أي جاذبية يحظى بها المرح؟» كان خطها جميلاً ومؤثراً للغاية. 

مضى نسيم النهر العليل يحمل حقاً صوت الموسيقى جيئة وذهاباً. ووصل مستشار 
فوجيوارا الكبير''"؛ ليحمل تحيات جلالة الامبراطور إلى معاليه» وانضمت معيته الكبيرة 
إلى الجمع المرافق لمعاليه وكان حشداً مفعماً بالحياة ومتواصلاً ذلك الذي عاد من هناك 
إلى المدينة. وتطلع إلى الوراء السادة الأصغر سنا تاقوا إلى البقاء مراراً وتكراراً» فيما تاق 
معاليه إلى المناسبة التالية من هذه النوعية. 

وكانت الأزهار في سمت تفتحهاء وشكل سديم الربيع منظ را جميلاً في كل الاتجاهات» 
ملهماً إياهم نظم قصيدة إثر أخرى بالصينية واليابانية؛ ولكني لم أكبد نفسي عناء الاستفسار 
عن هذه القصائد. 

ظل معالي وزير الحرب مستاء من أنه لم يفلح في غمار الاضطراب قط في أن ينقل ما 
كان يدور في ذهنه» ولكن رسائله تواصلت حتى في غياب من يقدمها نيابة عنه2. أوضح 
والد الشابتين النييلتين الأمر بقوله: «لابد من أن تردا عليه» على الرغم من أنكما ينبغي أن 
تتجنبا أي إيماءة إلى التودد» فمن شأن هذا أن يثير حماسه أكثر فحسب» فهو أمير يميل 
كثبراً إلى الغزل» ولاشك في أنه لايعتزم ترك الأمر عند هذا بعد أن علم بوجودكما عنا». 
كانت ابنته الصغرى هي التي كتبت في كل مرة» بتشجيع منه» أما الكبرى فقد كانت أكثر 
حكمة من أن تنغمس في مثل هذا المزاح. 

وجد أبوهماء الذي كان يميل دوماً إلى الكآبة» هدوء الربيع الخاوي أكثر صعوبة على 
نحو متزايده وراح يقضي وقته في تأمل شارد. ولم يؤد إلا إلى تفاقم الأمر أن مظهرهما كان 
قد نضج مع مرور الأعرام» وصولا إلى هذا الحسن الفائق الذي لا تشوبه شائبة. ومضى 
ينوح ليلا ونهاراً حيال أن ألمه وأسفه كان يمكن أن يكونا أقل لو أنهما كانتا تفتقران إلى 


(1) كوبايء الأخ الأصغر لكاشيواجي. 
(2) من دون مساعدة کاورو. 
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الجمال. وكانت الكبرى بحلول ذلك الوقت في الخامسة والعشرين من عمرها والصغرى 
في الثالثة والعشرين. 

اقتضى هذا العام من سعادة الأمير الثامن حذراً كبيرأء وفي غمار قنوطه أغرق نفسه في 
الصلوات. ولما كانت الدنيا لا تعني له شيئاء وكانت كل خواطره تدور حول الرحيل الكبيره 
فقد بدا على يقين من أنه سينطلق قدماً على الدرب الجليل'» ومع ذلك فإن هذه المسألة 
الرحيدة المتعلقة بابتتيه كانت مصدر قلق متعاظم» وبدا لمن يعرفونه أنه على الرغم من 
إصراره الذي لايلين» فإنه سيتردد عندما يحين وقت مغادرته إياهما بالفعل. ما أشد السرور 
الذي كان سيومئ به حيال التودد من جانب أي شخص» حتى وإن لم يكن مثاليه يرغب 
على نحو أصيل في الزواج من إحداهماء شريطة أن يكون مقبولاً بما فيه الكفاية حتى لايثير 
تقولاً غير موات! سیکون مصدر ارتياح كبير أن يوافق على أي ملاذ يتيح لكل منهما مكاناً 
في الدنياء ولكن ياللحسرة فما من أحد أراد لهما شيئاً من هذا القبيل بجدية. والمحاولات 
النادرة للاتصال بهما لم تتجاوز التودد من جانب شبان عقدوا العزم على تزجية الوقت 
فحسب في الطريق إلى الحج أو العودة منه» ولم يسمح سعادة الأمير الثامن» الذي انقبض 
من فكرة أن هؤلاء الشبان قد يتصورون حياة ابنتيه الكثيبة ويزدرونهما بسببهاء قط بأكثر 
الردود روتينية. وقد كان معالي وزير الحرب هو الذي صمم تصميماً مطلقاً على أن تكونا 
له. وربما كان هذا هو قدره. 

في ذلك الخريف أصبح النقيب الاستشاري مستشارآء ولكن على الرغم من مكانته 
التي ازدادت علواً ومسؤوليته المتعاظمة إلا أنه كانت لديه هموم كثيرة. فبعد أن أراد 
معرفة الحقيقة على امتداد سنوات عديدة للغاية» مضى الآن يفكر في النبيل الذي مات 
ميتة مأساويةء وتاق من خلال الصلوات الورعة إلى التخفيف من عظمة خطيئته. وأشفق 
على العجوز التي حصل على القصة منهاء وقام من أجلها بما قدر عليه بهدوء وخفية بقدر 
الإمكان. 

تذكر أنه لم يذهب إلى أوجي منذ زمن طويل؛ ومضى مباشرة إلى هناك. كان ذلك في 
الشهر السابع» ولم يكن الخريف قد حل على المدينة بعد ولكن قرب جبل أوتوا كان 


(1) إلى فردوس أميدا. 
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المرء يستشعر برداً لاذعاً في زفيف الريح» وكانت التلال المكسوة بالأشجار الواقعة في 
البعيد تكتسي بلون خفيف. وملأه المشهد الطبيعي لدى وصوله بالدهشة والسرور» ولكن 
سعادة الأمير العامن» الذي كان أكثر ابتهاجاً بتحيته» مضى يسرد مطولاً حكاية أحزانه. 

غامر بالقول: «آمل أنه بعد رحيلي ستجد سبيلك إلى تلبية احتياجات ابنتي» وأن 
تعتبرهما كالسابق ضمن من يعنيك أمرهن». 

رد المستشار: اكت من اللطف بحيث ذكرت هذا الأمر من قبل» ولست أعتزم عدم 
الوفاء بالوعد الذي قطعته آنذاك. أنا الذي يرغب في تقليل ارتباطي بالدنيا لدي وقت 
محدود كي أكون مفيداً لهماء ولكنني آمل أن أوضح لك بجلاء أن مثساعري لم تتغير» 
طالما أنني قادر على القيام بذلك». 

غمر السزور سعادة الأمير الثامن. في وقت متأخر من تلك الليلة بزغ القمر متألقا» 
لكن المرء كان يعرف أنه سرعان ما سيحتجب وراء قمة التلال. ومضى سعادة الأمير 
يرتل الاسم المقدس» وشرع في الحديث عن الماضيء فقال:أتساءل على أي حال تتبدى 
الدنيا الآن؟ عندما كنت أشارك في عزف الموسيقى في القصر تحت هذا النوع من القمر 
الخريفي» كان الخبراء المشهود لهم يبذلون قصارى جهدهم» ومن المؤكد أن تأثير ذلك 
في الحفل كان عظيماً. ولكن ما كان يثير اهتمام المرء عموماً على نحو أكبر كان الصوت 
المفعم بالشجن الصادر عن آلة موسيقية وحيدة في وقت متأخر من الليل؛ بعد أن يكون 
الجميع قد خلدوا إلى مخادعهم» حيث يتناهى وانيا هنا وهناك من جناح إحدى زوجات 
جلالة الامبراطور أو خليلاته تلك السيدات اللواتي يحظين باحترام بالغ واللواتي يمضين 
قدماً في التنافس بينهن» حتى وهن يحافظن ظاهرياً على احترام إحداهن للأخرى. والنسرة 
مخلوقات عاشات على وجه العموم» ولايصلحن إلا للملذات العابرة؛ ولكنهن يثرن 
مشاعر عارمة. وأحسب أن ذلك هو السر في أن خطيتتهن بالغة العمق. والآباء يشعرون 
بقلق عميق على أبنائهم جميعاًء ولكن الابن أقل إثارة للمتاعب بكثير. أما الابنة فهي تبقى 
ابنة» وهي يحتمل أن تكون مصدر قلق كبير» حتى وإن أقر المرء بمحدودية قيمتهاة. 
صاغ قلقه الخاص في تعبيرات عامةء وأقدَ زائرة متعاطفاً في أعماقه بأن لديه كل الأسباب 


(1) مقيدة بكل الضوابط التي تجعلها شديدة الاختلاف عن الابن» ومنها خضوعها لزوجها. 
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التي تدفعه إلى أن يحس بهذه المشاعر. 
رد المستشار قائلاً: القد نحيت كل هذه الأمور عن نفسي حقاًء كما تعلم» وإذا أردت 
الحديث عن نفسي» فلاشك في أن ذلك هو السبب في أنني أعرف القليل للغاية عنها. 
ولكن أياً كانت محدودية أهمية الموسيقى؛ فإن تذوقها هو أمر يصعب للغاية التخلي عنه. 
وذلك هو السبب في أنه حتى كوشو الجليل نهض للرقص»76). بدا أنه لا يزال يتوق إلى 
صوت الكوتو الذي كان قد سمعه ذات مرة وقتاً قصيرأًء ومن هنا فإن سعادة الأمير مضى 
بنفسه إلى ابنتيه ليهيب بهما أن تعزفاء آملاً أنه ربما يَُّرّب بين ابنتيه وزاشره. تناهت إلى 
الأسماع مقطوعة صغيرة خافتة عزف على آلة السو نو كوتو. في مثل هذا المكان؛ ونحت 
سماء تثير على نحو متزايد الأسى والشجن» أدخلت هذه الموسيقى المرتجلة السروز 
البالغ على نفس المستشارء ولكن الأختين من المؤكد أنهما ما كانتا لتوافقا على أن تعزفا 
معا عزفا حرا ومنطلقاً. 
«حسناء الآن وقد فلحت في تدبر أمر هذا القدر من العزف» فإنني أترك الباقي لكم» 
أنتم يا من لا تزال حياتكم ممتدة أمامكم». اختفى سعادة الأمير في قاعة مذبحه قائلاً: 
لبعد رحيلي» قد تغدو صومعتي العشبية هذه طللاه 
غير أني أعرف أنك ستلتزم بكلمتك كمهدك أبداًة. 
قد يكون لقاؤنا هذا هو الأخيرء وقد منعني حزني من السيطرة على نفسي» فأسرفت في 
التفوه بالهراء». كان منخرطا في البكاء. 
قال ضيفه: 
« ني أي عهد مقبل لايم الوفاء بذلك الوعد الجليل» 
فيما تعهدثٌ على امتداد الزمن بألا أتخلى عن هذه الصومعة التي بنيتها؟ 9 


(1) كوشوء تابع بارز ليوذاء لم يملك إلا الرقص عندما عزفت آلهة الموسيقى. 

(2) تتلاعب القصيدة بكلمة هيتوكوتو «مقطوعة من موسيقى الكوتو؛ وذكلمتك الوحيدة» (وعدك برعاية ابنتيّ) 
وكذلك كلمة «كيري» ايهمل»1 (يجيء) و#يموت) (الحديث عن العشب). 

(3) القصيدة تتلاعب بكلمة «موسوبيرو»» #يقطم؛ (وعدا) و«يحزم؟ (العشب من أجل كوخ بسيط). 
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لسوف أقوم على خدمتك ما إن تنتهي مسابقة المصارعة وهذه النوعية من المشاغل». 

قام المستشارء وقد ترك لشأنهء باستدعاء العجوز التي كانت 
قد أدهشته شد الدهشة بقصتهاء وراح يسائلها حول العديد 
من الأمور التي ظل من المتعين سردها. وتألق القمر الغارب 
باهرا مانحاً قوامه رشاقة مدهثة2» فيما بقيت الأختان في 
الامتدادات الداخلية للغرفة. وقد وجه حديثه إليهما بهدوء 
وإخلاص بالغين وبنبرة خالية من أي إيماءة للتودد المألوف 
بحيث أنها ردت عليه بحسب وحي اللحظة. وإذ تذكر صامتاً 
مدى شغف معالي وزير الحرب بمعرفتهماء راح يفكر في 
أنه يظل مختلفاً عن الرجال الآخرين. حدَّث نفسه قائلاً: انظر كيف شجعني معاليه عن 
طواعية. ولازلت لا أحس بتعجل خاص! ليس الأمر راجعاً حفا إلى أنه لامجال له بقدر 
ما يمكنني إدراكه. سيكون أمراً بهيجاً للغاية الحديث معهما على هذا النحو وتبادل مديح 
جمال الزهور وأوراق أشجار الخريف» نعم سيكون أمراً مؤسفاً أن تكونا من نصيب 
آخرين. ساوره الشعور بأنهما من نصيبه بالفعل. 

عاد إلى المدينة في وقت متأخر من الليل. وظلت في ذهنه صورة مضيفه» الذي بدا 
مقتنعاً على نحو محزن للغاية بأنه لم يبق له الكثير من العمرء وخطّط للعودة لدى انتهاء 
الموسم الحافل بالمشاغل. ومضى معالي وزير الحرب بدوره يفكر في اللحظة المناسية 
للذهاب إلى هناك في ذلك الخريف في رحلة للاستمتاع بأوراق الأشجار» وبعث برسائل 
متوالية. ولم تصدق الأخخت التي ردت عليها© للحظة واحدة أنها رسائل جدية» وبالتالي 
لم تكلف نفسها عناءً كبيراً في ردودهاء ولكنها أبقت على تبادل الرسائل بغض النظر عن 
محدودية الاهتمام به. 

مع ايغال الرييع في مسيرته. غدت خواطر سعادة الأمير الثامن أكثر كآبة إلى أن قرر» 


(1) كانت مسابقة المصارعة (سوماي نو سيتشي) تُقام في حوالي نهاية الشهر السابع. وكان المصارعون يتجمعرن 
من كل المقاطعات للتنافس بحضور الامبراطورء ونام مأدبة عقب ذلك. 

(2) يبدو أن من في الغرفة يمكنهم رؤيته عبر الستائر الحاجبة حيث يسقط عليه سنا القعر. 

(3) ناكا نو كيميء الأحت الأصغر. 
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كالعهد من قبل» أن يكرّس نفسه في سلام لترتيل الاسم المقدس» وإذ وضع ذلك في 
ذهنه» فقد أفضى إلى ابنتيه بالكلمات التي كان من المحتم أن ينطقها. قال: «من طببعة 
هذه الحياة ألا تدع لأحد مهرباً من الفراق الأخير» ولكن مما يساعد في هذا الصدد التطلع 
إلى العثور على العزاء. وإنه لأمر مأساوي أنه يتعين عليَ الآن أن أغادركما وحيدتين» فيما 
ليس هناك من يرعاكما سوايء ومع ذلك فإنه لن يكون عوناً لي أن أضرب لذلك السبب 
في ظلام الليل الأبدي. وليس بمقدوري تحديد ما سيحدث بعد رحيلي» في دنيا هجرنها 
حتى وأنا لا أزال معكماء ولكنني أحذركما من أن تفعلا شيا طائشاً قد يجلب العار ليس 
علي وحدي وإنما على أمكما الراحلة كذلك. لا تدعا نفسيكما تقتنعان بمغادرة هذه القرية 
الجبلية إلا من قبل شخص جدير بكما. تقبلا أن مصيركما ليس كمصير الأخريات» وقررا 
البقاء هنا طوال عمريكما. وطالما أنكما تواصلان الإصرار على ذلك» فإنكما ستجدان أن 
الشهور والسنبن تنقضي في يسر. والأمر المهم في المقام الأول» وبصفة خاصة بالنسبة 
للمرأةء هو أن نظل محتجبة عن العيان وألا تثير أبداً اتتقاداً يجلب عليها اهتمام الآخرين 
الخالي من الود». 

لم يكن بمقدور ابنتيه تصور ممستقبل لهما على الإطلاق» وراحتا تتساءلان فحسب 
كيف ستبقيان على قبد الحياة بعد فقدانه. وقد أثار انزعاجهما على نحو يستعصي على 
التعبيير عن هذا الاحتمال الكريه. ولاشك في أنه في قرارة نفسه كان قد تخلى عنهماء 
ولكنهما كانتا على الرغم من ذلك تشغلانه ليلا ونهاراًء ولم يكن بمقدورهما أن تلوماه 
على هذا الانفصال المفاجىئ» حتى 
وإن لم تكن له صلة بقسوة من جانبه. 

في اليوم السابق لرحيله» مضى 
يتجول في أرجاء المكان بطريقته 
المعتادة ملقياً نظرة أخيرة على 
الدار. كان مكاناً مهلهلا» متواضعاً 
ذلك الذي اتخذهداراً له كل هذا 
الوقت الطويل» ومضى يتساءل» وقد 
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اغرورقت عيناه» وراح في غضون ذلك يرتل الاسم المقدس» كيف يمكن لابنتيه الشابتين 
أن تمكثا هاهنا بعد أن يغادرهما. وفيما هو يقوم بذلك بدا تجسيداً للتميز والجلال» ثم 
استدعى الوصيفات الأكبر سنا معأ وقال: «عليكن بخدمة سيدتيكما بإخلاص. من طبائع 
الأمور أن من لم يولدوا ليحظوا بانتباه الدنيا ينبغي أن يتراجعوا دون أن تقع العيون عليهم» 
ولكن بالنسبة لمن هن على شاكلتيهما فإنها لإساءة محزنة للأصل الطيب أن تنحدرا إلى 
التردي الوضيع. ومعظم الناس يعيشون حياة تعيسة وموحشة. ومن شأن الولاء لمكانة 
دارهما وأعرافها أن يجعلهما بعيدتين عن اللوم في عيونهما وفي عيون الآخرين. وربما 
يغريهما الازدهار الداعي للاحترام» ولكن عليكن ألا تشجعن أي افتقار طائش للحكمة 
من جانبهما البتةء إذا تبين أن الظروف لاتعد بهذا الازدهار». 

مضى إلى ابنتيه مجدداً عند الفجر» عندما كان يوشك على الرحيل. وقال: «لايستيدن 
بكما الحزن في غيابي» ولتفرح روحاكما على الأقل» واعزفا الموسيقى. هذه الدنيا شديدة 
التناقض على الدوام. فلا تحملاها على محمل الجد أكثر مما ينيغي». تطلع إلى الوراء 
مرارا فيما هو يغادر المكان. 

ظلت الاختان بعيدتين عن الثسعور بالعزاء على نحو يفوق أي وقت مضىء وتجاذبتا 
أطراف الحديث حول هذه الأمور ليلاً ونهاراً. مضت إحداهما تسائل الأخرى: «كيف 
ستكون الحياة ممكنة على الإطلاق إذافُدّر لإحدانا ألا تبقى هنا؟ لاسبيل إلى توقع ما 
ينتظرنا الآنء وإذا قُدّر لتا الافتراق بفعل أي مصادفة..». مضنا تبكيان وتضحكانء تهز لان 
وتجدان» وراحت كل منهما تنشد العزاء والمواساة للأخرى. 

وصل مبعوث في مساء اليوم الذي انتهى فيه اعتكافه؛ وكانتا تتوقعان عودته إلى الدار 
في أي لحظة. قال المبعوث مكرّراً كلمات سعادة الأمير الثامن: «بدأت هذا الصباح في 
الشعور بالتوعك» وأخشى أنني ليس بمقدوري القدوم إلى الدار؛ وقد عهدت إلى من يُعنى 
بي على أساس أن ما أصابني نوبة برد» ولكئني أتوق أكثر من أي وقت مضى إلى أن أكون 
معكما من جديدا. 

استبدٌ بهما الاستياء والقلق على ما عسى أن يكون عليه الأمرء فأمرتا بتجهيز أردية ثقيلة 
وذات طيات عدة وإرسالها إليه. وانقضى يومان أو ثلاثة أيام» ولم يهبط من الجبل قطء 
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فأرسلتا مراراً وتكراراً لتبين جلية أمره» وأبلغ مبعوثهما بقوله: الست في حال بهذا القدر 
من السوء وكل ما هنالك أنني لا أحس بأنني على مايرام» وأعد بالقدوم بمجرد تحسن 
حالتي قليلا» 

ظل الخبير يرعاه عن كثب. وحذَّره قائلاً: «يبدو أنك معتل قليلاً فحسبء ولكنني أعتقد 
أنك ربما تكون منطلقاً في رحلتك الأخيرة. وليس هناك من سبب يدعو لأن تحزن على 
ابنتيك؛ فلكل منا قدره المنفصل عن غيره؛ وما من داع يدعوك إلى القلق عليهما». ومضى 
يستحث سعادة الأمير بصورة متزايدة على التخلي عن كل الروابط وحذّره. «سعادة الأميره 
ينبغي ألا تغادر هذا المعبد!». ١‏ 

كان ذلك في قرابة اليوم العشرين من الشهر الثامن؛ وكانت السماء تكتسي حلة قاتمة» 
كثيبة. لم ينجل الغمام من الصباح حتى الليل» واستبد الحزن بالأختين» وراحتا تتنهدان. 
وفرب الفجر أطل القمر متالقاً ومني رأسطح النهر» فرفعتا المصاريع على ذلك الجانب 
لتطلا على هذا المشهد. وأعلن صوت جرس المعبد النائي قدوم الفجر. وعندئذ وصل 
العديد من الرجال ليجدوهماء مندخرطتين في البكاء لأن سعادة الأمير الثالث قد مات في 

لم تكونا قد توقفنا قط عن التفكير فيه أو التساؤل عما هو عليه» ولكن صدمة الخبر 
آفقدتھما حواسهماء وتركتهما عاجزتين- حتى دموعهما كانت قد اختفت- عن القيام بأي 
شيء إلا الرقاد منبطحتين على الأرض. عندما تحل أعظم خسارة بساحة المرء فإنه عادة 
ما يكون واعيا وبالتالي لايساوره الشك فيما تجلى له» ولكن الجهل بكيفية وقوع هذه 
الخسارة لم يكن من شأنه إلا أن يضيف المزيد إلى حزنهماء فلا عجب أن استبد بهما وأخذ 
بخناقهما. وهما اللتان ما كانتا تتصوران مواصلة الحياة بعده مضتا تبكيان بتوق يائس إلى 
اللحاق به» ولكن أجله كان قد آن» ومضى كل نواحهما بلا طائل. 

تكمّل الخبير بإنجاز كل ما تعن القيام به» على نحوما كان قد وعد دوماً أن يفعل. قالت 
ابنتاه: «سيسعدنا أن ترى هيئته ومحياه مرة أخيرة» الآن وقد أدركنا أنه قد رحل». لكن 
الخبير رد بقوله: «أي جدوى من ذلك؟ لقد حذركما سعادته بنفسه من أنكما ريما لن 
يقدر لكما أن ترياه ثانية» ولابد لكما الآن من أجل خاطره أن تتخلصا من التشبث به». كان 
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ذلك هو كل شيء. وعندما علمت الأختان بالكيفية التي أقيمت بها المراسم لأبويهما أدانتا 
بمرارة الإفراط الصوفي الموغل من جانب الخبير. 

كان سعادة الأمير قد أراد على امتداد سنوات عديدة» الالتزام بعهود الراهب الجديد» 
ولكمن التردد في التخلي عمن ابنتيه فيما لم يكن هناك أحد غيره يرعاهما دفعه إلى البقاء 
معهما طوال عمره» وكانتا مصدر عزاء بالغ له في ظروفه الحزينة» بحيث أنه لم يرد قط حقاً 
تركهماء ومن هنا فإنه هو نفسه في رحلته الأخيرة» وهما اللتان استبد بهما الحزن على فقده 
لم يعرف العزاء سبيله إليهما. 

جاء الخبر بمثابة لطمة هائلة للمستشار» الذي ساوره الشعور كما لو أنه لا يزال لديه 
الكثير من الأمور التي يتعين أن يناقشها مرة أخبيرة مع سعادة الأميرء وبكى في مرارة حيال 
هذا التذكير بما تجلبه الحياة. كان سعادته قد قال له: «إنني أشك في أننا سنلتقي مجدداً»» 
ولكن مثل هذه الملاحظات من جانبه كانت مألوفة للغاية» حيث إنه ظل على الدوام واعياً 
بصورة حادة بأنه في هذه الحياة فإن كل يوم أو كل ليلة قد يكونان اليوم الأخير أو الليلة 
الأحيرة» ولم يتصور المستشار قط أن ما تا به قد يتحقق الأمس أو اليوم". استبد به الحزن» 
فوجه رسائل تعزية مستفيضة إلى ابنتي سعادة الأمير» من خلال الخبير» ولما كانتا لم تتلقيا 
رسائل من أي شخص آخر» فقد أدركتا حتى في غمار حزنهما عمق إخلاصه على مدى 
السنين. إن أكثر أشكال الفراق من هذا النوع شيوعاً يؤثر في الجميع وقت حدوثه بحسبانه 
مأساة لم يسمع أحد يهاء وكان بمقدوره أن يتخيل ما يمكن أن تكون عليه مشاعرهماء فيما 
ليس لديهما أي شخص آخر على الإطلاق يبعث العزاء في نفسيهما. ومن هنا فقد استبق 
كل شيء مطلوب للطقوس الفسرورية» وبعث بالعطايا المناسبة للخبير كذلك. ومن خلال 
الوصيفات الأكبر سنا قدّم ما تمس الحاجة إليه من أجل قراءات النصوص المقدسة في دار 
سعادة الأمير. 

ساد الشعور كما لو أن الليل لن يعقبه الفجرء ولكن على الرغم من ذلك أقبل الشهر 
التاسع. وانهمرت أمطار المو سم الياردة؛ المناسبة للغاية لانهمار الدموع؛ على المرج 


(1) كوكينشو 861 من نظم أريوارا نو تاريهيراء ويّقال إنها قصيدة ناريهيرا لحظة احتضاره: «هذا هو الدرب هكذا 
سمعتء الذي لابد للجميع أن يسلكه. لكني لم أظن أبداً أنه الأمس أو اليوم». 
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والجبل» وبين الحين والآخر بدا أن صوت أوراق الشجر المنساقطة أو هدير النهر يختلط 
بفيضان دموعهماء إلى أن تساءل من يقومون على خدمتهما في بؤس كيف سيقدر لسيدتيهم 
أن تعيشا ما قُدّر لهما من ستوات العمر» وحاولوا عتا إدخال العزاء على نفسيهما. وكان 
الرهبان هنالك ايض" لترتيل الاسم المقدس» ومن زاروا الدار للاقتصار على الصلاة أمام 
مذبح سعادة الأمير» في الغرفة التي كان الأمير قد قام بذلك بنفسه» استغرقوا في القيام 
بطقوس الحداد. 

توالت كذلك رسائل متكررة من معالي وزير الحرب. ولم تملك الأختان الصفاء الذي 
يتبح لهما الردعليها. وتركه صمتهماء فيما ردتا بقدر ما كان بمقدوره أن يعلم بشكل مختلف 
على المستشار» مسستاء لأنهما قد بدا أنهما نسيتاه. وكان قد اعتزم الذهاب إلى هناك لدى 
وصول أوراق الخريف إلى تألقها وأن يجعل الجميع المرافق له ينظم القصائد الصينية» 
ولكن هذا الوقت لم يكن بالوقت المناسب لمثل هذه الجولات» وفي غمار شعوره بخيبة 
الأمل تخلى عن الفكرة. 

انقضت فترة الحدادء وبعث إليهما برسالة طويلة جد حيث ضمن أنه بما أن الدموع 
لا يمكن أن تنهمر إلى الأبدء فإنه حتى دموعهما ربما تجف الآن بين الفينة والأخرى. وقد 
وصلت ذات مساء فيما كان المطر يهدد بالاتهمار: 

«ما الذي يمكن أن تكون عليه حباتكما مع صباح الأبل في الخريف في قربتكما الجبلية 

وعند الغسق نتدلى قطرات للندى على سعف الهاجي المترامي؟22 

سيكون من القسوة منكما أن تتظاهرا بأنكما لاتشاركان السماء ميلها هذا المساء 
فهذا هو نهاية في المطاف موسم التأمل في السبخات الذاوية». هكذا كتب وتواصلت 
رسائله. 

قالت الأخت الكبرى: «هذا صحيح» فقد تجاهلتاه بصورة متكررة؛ ردي عليه!4. 


(1) كذلك في المعبد. 

(2) «عندما أغرق أنا تفسي في البكاء٠.‏ 

(3) سبنسينزايشو526: من نم الأمير توموهيرا: «السبخات الذاوية أكثر حزناً بالنسبة لي من فروع هاجي الخفيضة 
على قمة التل التي يرتادها الأيل». 


420 


وناشدت أختها الصغرى كالمعتاد أن تكتب رداً. 

سألت الأخت الصغرى نفسها: كيف أمكن أن أتصور آنني سأعيش وقتاً طويلاً بما 
يكفي لأناجتذب نحوي محبرة من جديد؟ كم هو مرير الوقت الذي اجتزناه! غامت 
عيناها من جديد» وبدا لها أنها ليس بمقدورها أن ترى شيئاً فدفعت المحبرة بعيداً عنهاء 
وقالت: ليس بمقدوري الكتابة إليه» ليس الآن. ها أنا ذي قد بدأت أحرك كوامن نقسي 
من جديد» نعم» من الواضح أن هناك نهاية للحداد. ولكن كم هي مقيتة وكم هي محزنة!2. 
اتخذ قوامها الباكي على نحو رقيق هيتة مؤثرة للغاية. 

كان المبعوث قد انطلق من المدينة عند الغسق؛ ووصل بعد أن أوغل المساء في مسيرته. 
أوصلتا إليه التساؤل: «كيف يمكن أن تعود مباشرة؟ لابد لك من أن تقضي الليل هنا». غير 
أنه أصر على أنه لابد له من العودة في التوه وعند ذاك أحست الأخت الكبرى التي لم تكن 
بالتأكيد قد تمالكت نفسها بعد بما يكفي من الأسف على أختها لكي تكتب قائلة: 

«شدم دموع لاننتهي تحاصر هذه القرية الجبليةء وهناك عند السور 
يصبح الأيل عالياً بالتناغم مع حزننا». 

كتبت ذلك على ورق رمادي؛ وفي الظلام لم يكن خطها موحياً بالثقة» ولكن مامن 
شيء اقتضى منها أن تجعله نظيفاً ومرتباًء فتركت فرشاتها تتحرك حسبما طاب لهاء ثم 
غلفت الرسالة وبعثت بها. 

اتزعج المبعوث حيال إمكانية المرور بكوهاتا فيما المطر ينهمر”"» ولكن معالي 
وزير الحرب لم يكن قد اختار جباناً لهذه المهمةء واستحث الرجل جواده بسرعة بالغة 
على المضي على امتداد الدروب الضيقة التي كستها أشجار خيزران قزمة» فوصل في 
وقت جد قصير. ومثل بين يدي سيده غارقاً للغاية في ماء المطر بحيث إنه منحه مكافأة. 
وكانت الرسالة مكتوبة بخط لم يكن قد رآه من قبل» وهو خط أوحى بقدر أكبر من النضجح 
والتميزء وإذ عجزعن تنحية الرسالة جانبأء فقد مضى يحدٌّق فيهاء متسائلاً عن هوية كل 
من الأختين» وظل لبعض الوقت بعيداً عن الفراش. غمغمت القائمات على خدمته: «لقد 


(1) اشتهرت كوهاتا بأنها منطقة برية ومهجورة:؛ وربما ترتادها العصابات. 
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ظل يتنظر وينتظرء والآن انظرن كم من الوقت أمضاه محدّقاً في الرسالة! أياً كانت» لابد 
أنها تعني الكثير بالنسبة له!». وربما كن يتذمرن لأن النعاس أطبق عليهن. 

نهض: في وقت مبكر من صباح اليوم التالي» فيما كانت السُدم لا تزال كثيفة ليكتب 
رده على الرسالة: 

«هل تسمع هاتان الأذنان بلا تعاطف من القلب صياح الأيل الحزين 
من أجل رفيق اختفى في سدم الصباح؟(“ 

بالتناغم تقولين» ولكنني أصيح بالتناغم بدوري وعلى القدر نفسه من الارتفاع». 

قالت لنفسها: لسوف تقع متاعبء إذا أبديت له قدراً كبيراً أكثر مما ينبغي من الدفء. 
لقد تدبرنا أمرنا جيداً على الدوام عندما كنا آمنتين في ظل حماية أبيناء ولكن الآن وقد 
بقينا من دون طواعية على قيد الحياة من بعده» فإن أقل هفرة مهما كانت صغيرة» يمكن أن 
تسيء إلى روح أبينا الذي كان مناط اهتمامه الوحيد أن يتجنب ذلك على وجه الدقة. ثبقط 
حذر وخوف شاملان همتها عن الرد. ولم يكن مرد الأمر أنها نكت الأمير جانباً أو اعتبرته 
كثيباً ومملاًء حيث إن أقل كلمة أو ضربة فرشاة كانت شاهداً على لماحيته وتألقه وبينما لم 
تقرأ الكثير من مثل هذه الرسائل» فقد بدا لها أن هذه الرسالة مبهجة للغاية؛ وعلى الرغم من 
ذلك فإنه لن يناسب أياً منهما أن يدخلا في مثل هذا التبادل الموحي للرسائل. وخلصت 
إلى القول:لاء لسوف أواصل مسيرتي الريفية على نحو ما أنا عليه. 

على الرغم مسن ذلك» فقد ردت على المستشارء لأنه خاطبها على نحو بالغ الرقي» 
بحيث إنها بعثت إليه بردود لم تخل من الود. وما إن انتهت فترة الحداد حتى جاء بنفسه. 
ودنا من الجناح الشرقي» حيث شغلت الأختان في ملايسهما المتواضعة قسماً منخفض © 
ونادى العجوز. وبالنسبة لمن ضعف في ظلام الحزن فإن العبسق الذي أفعم الهواء كله 


() جو سينشو 372» من نظم كي نو تومونوري: «ربما أرفع صوتي لأصيح عالياً في سدم الخريف» رغم أنني لست 
الأيل الذي فقد رفيقته». 

(2) عندما يلزم المرء الحداد على قريب له وثيق الصلة به» فإنه يشغل من حيث المبدأ غرفة زعت منها ألواح الأرضية» 
الأمر الذي يجعلها «تسو تشيدونر» («دارا ترابيةة». 

(3) لتوصيل رسائله إلى أخواته. 
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حوله كان أقوى من أن يحتمل» ولم تستطع أي منهما تدبر أمر رد عليه. 

قال: «مثل هذا الحوار يمكن أن يكون جديراً بتبادله فحسبء إذا تلطفتما بالإفلاع عن 
معاملتي بهذه الطريقة» ووافقتما على الرغبات التي أعرب عنها سعادة الأمير. وأنا لست 
معتاداً على الادعاء والتظاهر» ومن المستحيل أن أتحدث على نحو معقول من خلال 
شخص آخر». 

ردت الأحت الكبرى: «ياللحسرة! ربما يبدو أننا نواصل العيش» ومع ذلك فإننا ونحن 
نضرب في غمار حلم لايقظة منه» فإننا نحجم عن السماح لنفسينا بالنظر إلى نور النهار. 
وأنا لا أستطيع الاقتراب من الشرفة». 

«لا يمكنني إلا الاعتماد على عمق إيمانك الذي لا حد له؛ في حين أنه بالنسبة للشمس 
والقمر فإتي أوافق على أنه قديكون من الخطأ بالنسبة لك أن تمضي قدماً بحماقة تحت 
الضوء» ولكنني مع ذلك أجد نفسي عاجزاً عن تقرير ما ينبغي القيام به. وكما ترين فإنني 
أتوق إلى التخفيف للخطة من وقر الأحزان التي تثقل كاهليكما). 

أكدت النسوة لهما: «إنه أمر طيب تماماً من ياسيدتي» أن يرغب في إدخال العزاء على 
نفسيكما وسط سوء حظكما البالغ». 

على الرغم من كل شيء» استعادت هي نفسها على مهل سکینتهاء ولما كان ذهنها 
صافياً بصورة تامة» فلابد أنها قد تفهمت المشاعر التي جليته من بعيد عبر السبخة والمرجء 
إن لم يكن لشيء فلأجل تكريم الماضي. انزلقت قليلاً متقدمة نحوه. وتحدّث مطولاً عن 
خسارتهما وعن وعوده لأبيهماء ولم يزعجها شيء فيما يتعلق ببحضوره ذلك أن أسلوبه 
لم يوح على الإطلاق بتصرفات رجل متعجرفة» ومع ذلك فقد كان مؤلماً أيضاً السماح 
لشخص آخر كلية بسماعها والتفكير في أنه في هذه الأيام الأخيرة لم يكن لديها خيار إلا 
الاعتماد عليه وواصلت تحفظها. ونقلت ردودها الخافتةء التي لايتجاوز كل منها كلمة 
واحدة» حزنهاء فساوره الشعور بالأسى البالخ. كان شكلاً مثيراً للإشفاق تماماً ذلك الذي 
لمحه عبر ستائرها الرمادية» ولكي يتصورها بوضوح أكبر عاد بذهنه إلى الوراء إلى ما كان 
قد رآه ذات مرة على نحو غامض عند الفجر. وقال كأنما يحدث نقسه: 
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دلا أحتاج إلا لرؤية لون القصبات المتغير لأعرف حق المعرفة 
لون كميك الحزين المصبوغين عميقاً بلون الحداد الرمادي»20. 


ردت قائلة: 
١الكمان‏ المتغيران في لونهما يرحبان كثيراً بالندى الوافر 
غير أني لاملاذ لي في الدنيا 
على الخيوط المتشابكة.. لكن صوتها تداعى» وتراجعت للداخل» وقد بدا جلياً أن 
حزنها غلبها. 


لم يستطع الإبقاء عليها في مثل هذه اللحظة» ومن هنا فقد تأر وشعر بالأسف في آن. 
وتقدمت العجوز بثقة بدلاً منهاء وسردت على مسامعه سلاسل من القصص المؤلمة عن 
الأيام الخوالي والماضي القريب» فقد كانت شاهدة على الكثير من الأمور غير المألوفة 
ولسم يستطع تنحيتها جانباً على أنها عجوز وقبيحة» وبدلاً من ذلك انغمس معها في حوار 


شيق, 

قال: اقضى سمو الامبراطور الفخري المتقاعد نحبه» عندما كنت صغيرأ» وقد أدركت 
آنذاك أن الحياة معاناة» بحيث إنني بحلول الوقت الذي أصبحت قبه رجلا فإن المرتبة 
والمنصب اللذين يقدرهما العالم لم يكونا مصدر جاذبية لي. والآن وقد رأيت سعادة الأمير 
الثامن يرحل بدوره» فيما كان سعيداً بالإقامة ها هنا فحسب في سلام» فإنني أكثر إدراكاً 
من أي وقت سابق للحقيقة القائلة إن الدنيا هباء» ولكن بينما قد يبدو من قبيل التجاوز من 
جانبي أن أصف من بقيتا على نحو حزين على قيد الحياة من بعده بأنهما قيدان قادران على 
احتجازه فإنني مصمم طالما أنا على قيد الحياة على الوفاء بالوعد الذي قطمته وأن أظل 
على اتصال وثيق بهما. وعلى الرغم من ذلك» فإن قصتك المدهشة قد جعلتني أرغب على 
نحو أقل في ترك أثري في الدنيا». انخرط في البكاء. وكانت أكثر غرقاً في الدموع من أن 


(1) القصبات هي (أساجي» (تشبجايا)» وهي نبتة تشبه القصبة منتشرة في الحفول والسبخات» وغالياً ما يرد ذكرها 
في الشعر للطريقة التي تغير بها لونها في الخريف. 

(2) كوكينشو 841 من نظم ميبو نو تاداماين» تأبيناً لأبيه: اعلى خيوط ثوب حدادي المتشابكة أحيك دموعي على 
حياته التي فقدتها». 
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ترد عليه. كان يشيه إلى حد كبير سمو الامبراطور الفخري المتقاعد في الأسلوب إلى حد 
أن طبيعة حضوره التي كانت قد نسيتها منذ زمن طوبل» عادت إليها على نحو بالغ التوهج 
بالحياة وحرمتها من القدرة على الحديث. 

كانت ابشة مربية مراقب حراسة البوابة اليمنى. وكان أبوهاء وهو مدقق حسابات 
الميسرة» لدى وفاته» ابن خال أم سيدتهم. وبعد سنوات من التجوال في الأقاليم البعيدة- 
كانت قد فقدت الاتصال بدار المستشار الكبير لدى وفاة هذه السيدة» فآواها سعادة الأمير 
الثامن. وعلى الرغم من أنها لم تكن ذات تميز بارز في شخصهاء واعتادت تماماً على 
مثل هذه الخدمة» فقد تفهمت الأمور تماماً بما يكفي بحيث إن سعادة الأمير ينفسه أدرك 
جدارتهاء وعهد إليها برعاية ابنتيه. وفيما يتعلق بتلك الحادثة التي بعد العهد بها فقد أبقتها 
طي الكتمان» ولم تتلفظ بكلمة واحدة عنها حتى للسيدتين الشابتين» اللتين عاشت معهما 
ليلا ونهاراً على امتداد سنوات» واللتين لم تكن تحجب عنهما شيئاً. غير أن المستشار 
افترض أنه بما أن العجائز يملن على الدوام إلى الثرئرة كثيراً؛ فلابد أنها على الأقل قد 
أبلغت سيدتيها الخجولتين بالحكاية» حتى وإن لم تكن قد حدَّثُت الجميع بهاء ولاشك 
في أن ذلك كان مثيراً للحنق والحرج إلى حد بعيد بحيث إنه اعتبره سبباً كافياً للتيقن من أن 
أياً من الأختين لن تذهب إلى أي مكان آخر. 

استعد للشروع في العودة, لأنه لم يبد من الصواب أن يمضي الليلة هناك. وعندما قال 
سعادة الأمير الثامن إن هذه هي المرة الأخيرة التي يلتقيان فيهاء هل كان يعتقد أنه ليس هناك 
حقامن سبب يدعو للقلق ومن ثم لم يره مرة أخرى؟ كان ذلك في هذا الخريف» وليس 
منذ أيام يعيدة والآن ها هو سعادة الأمير قد رحل إلى حيث لا يعلم. آه يا لذلك الإشفاق! 
لقد عاش سعادة الأمي رعلى نحو بالغ البساطة من دون أي من أسباب الراحة التي ينظر 
إليها معظم الناس على أنها أمور مسلم بهاء ولكن داره كانت على الدوام نظيفة» ومرتبة» 
ومعتنى بها بصورة كاملة. أما الآن فإن أولئك الذين يدخلونها ويخرجون منها هم من 
الرهبان المقدسين: وأثناء وجودهم في الجانب من الدار المخصص لسعادته والمنفصل 
عن الجانب المخصص لابنتيه» حيث ظلت الأدوات التي بستخدمها في صلواته على 
نحو ما كانت دوماًء أبلغوا ابنتيه بآنهم سينقلون كل الأيقونات الموجودة على المذبح إلى 
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معبدهم. وأدرك المستشار لدى سماعه بهذا النبأ حق الإدراك مشاعر الأختين لدى بقائهما 
وحيدتين حتى مع انصراف الرهبان» وكانت هذه الخاطرة مؤلمة للغاية حقاً. حذره رجاله 
قائلين: «غربت الشمس منذ وقت طويل»» وهكذا استعاد رباطة جأشه» وانطلق في مسيرته. 
وعندئذ على وجه الدقة ارتفع صياح إوزة برية عالياً. ١‏ 
«أيتها الإوزات المحلقة؛ حيث تكسو سدم الخريف المتواصلة السماء 
ذكريني مجدداً أنه ما من شيء في هذه الدنيا يدوم010. 

كانت الأختان هما الموضوع الأول الذي تتطرق إليه في حديثه» عندما التقى معالي 
وزير الحرب. وقد أدرك معاليه أن الأمور ستكون أكثر يسراً الآنء فكتب إليهما في غالب 
الأوقات. وقد أحجمتا عن إرسال أدنى رد على مثل هذا المراسلء إذ كان مشهوراً بتودده 
للنساءء وعلى الرغم مسن خواطره التي يبدو أنها مفعمة بالعذاب عنهماء إلا أنهما كانتا 
تعلمان بيقين كثيب أن أي رسالة من أفقهما الرحب النائي والمعشب ستبدو له مرتبكة 
وبعيدة عن روح العصر. 

قالت إحداهما للأخرى: اما أشد قسرة الشهور والأيام في مرورها! لم أتصور أن 
حياته» الهشة على نحو طبيعي» قد تنقضي الأمس أو اليوم» وبينما ذكرني كل ما سمعته بأنه 
مامن شيء يدوم» فقد سلمت بأن القليل من الوقت سيفصل بين رحيله وقضاء نحبي. الآن 
فيما اتطلع إلى الماضي أدرك كيف أن هذا اليقين كان في غير موضعه» غير أنني واصلت 
العيش شاردة بين يوم وآخر بلا خوف ولا انقباض» بينما الآن من شأن هبة ريح» مشهد 
زوار غير معروفین» أو صوت أناس يتنحنحون من شأنه أن يجعل فؤادي يخفق ويفحمني 
حقاً بفزع لا أملك له دفعاً. آ» هذا أشد من أن يحتمل!». لم يُقدّر لأكمامهما أن تجف أبداً. 
وفي غضون ذلك اقترب العام من الانتهاء. 

في موسم الثلج والبرد» جعلهما زفيف الريح» التي هبت على نحو موح بالحداد في 
كل مكان» تشعران على الرغم من ذلك وكأنهما انسحبتا من الدنيا إلى هذه التلال فحسب. 
كانت النسوة القائمات على خدمتهما يصحن بجسارة في بعض الأحيان: «آه؛ العام الجديد 
(1) تتلاعب القصيدة بكلمة "كاري" "إرزة؟ وازائلة. . 
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يدنو! وهذا العام كان موحشاً وحزيئاً للغاية. ولست أطيق انتظار قدوم الربيع إلا بالكاد 
ليضفي الجدة على كل شيء!». غير أنهما لم تتوقعا شيئاً من هذا القبيل. 

كان ذهاب أبيهما بين الحين والآخر للاعتكاف في الجبل القريب هو وحده الذي يشكّل 
أي غدو أو رواح على الإطلاق من الدارء إلى جوار زيارات الخبير العابرة للاستفسار عن 
صحة سعادة الأمير. ولكن ما الذي يمكن أن يجلب أي أحد إلى هناك الآن؟ أحزنهما 
ذلك أشد الحزنء وذلك على الرغم من أنهما أدركتا تماماً أن الزوار سيكونون أقل من 
المألوف. وكانت مناسبة نادرة» الآن وقد رحل أبوهماء عندما يصل ريفي جبلي كان يوماً 
موضع رعايتهم لزيارتهما. وفي بعض الأحيان كان أناس من التلال يجلبون إليهما في 
بعض الأحيان المكسرات وحطب المدفأة» حيث كان الموسم ماهو عليه» وبعث الخبير 


إليهما بالفحم وما إليه. كتب يقول: اسيكون شيئاً مؤسفاً حفاً للغاية أن أتوقف عن خدمة 
سعادة الأمير بهذه الطريقة بعد القيام بذلك على امتداد السنين». تذكرنا كيف أن أباهما قد 
بعث على الدوام بملابس مبطنة إلى المعبد لمساعدة من اعتكفوا هناك على الوقاية من 
الريح الجبلية» ومن هنا فإنهما مضتا الآن تقومان بذلك» وبعيون غارقة في الدموع أقبلتا 
لمشاهدة الرهبان ومساعديهم وهم يحملونها صاعدين المرتقى» وداخلين مدى النظر 
وخارجين منه» عبر الجليد العميق. 
مضت إحداهما تؤكد للأخرى: «حتى إن كان أبي قد ترهبن» فإنه كان سيظل هناك 
الكثير من الناس يقبلون إلى الدار على ذلك النحو طالما بقي على قيد الحياة. ولريما نكون 
حزينتين ووحيدتين» ولكن من المؤكد أننا كنا سنواصل رؤيته. تساءلت الأخت الكبرى: 
«الآن وقد رحل ومامن أحد يمضي في الطريق الجبلي الوعرء 
ما الذي تلمحه عيناك في الثلج على الصنويرات؟). 
ردت الأخمت الصغرى: 
«ما أشد ما سيكون عليه سروي لمعرفة أن الللج على هذه الصنوبرات الجبلية 
لايعدو أن يكون الرجل الذي تركنا فقدانه حزينتين. 


إنني أحسد الثلج على الطريقة التي يواصل بها التساقط!». 
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الآن أقبل المستشارء إذ كان يعرف أنه لن يكون لديه الوقت للقيام بذلك لدى قدوم 
العام الجديد. وأدركت الأختان تمام الإدراك ما الذي عناه بالنسبة له القدوم لزيارتهما 
آنذاك هو الذي لا سبيل إلى مقارنته بغيره كالعهد به دوماًء فيما أكثر السادة النبلاء تواضعاً 
ما كان ليخاطر بالخروج وسط هذا الجليدء وأمرتا بإعداد مقعد له بعناية تفوق المعتاد. 
وعثرت النسوة على مجمرة غير مكسوة بلون الرماد الموحي بالحداد» وأزلن التراب عنهاء 
واستعدن بدورهن ذكرى السرور الذي كان سحادة الأمبر يتطلع به إلى هذه الزيارات. 
كانت الأخت الكبرى لا تزال مترددة في استقباله» ولكنها أذعنت للضرورة» ذلك أنها لم 
ترغب في أن يعتقد أنها جاحدة. ولم تخل عن تحفظهاء ولكنها أعطته ردوداً أكثر استفاضة 
إلى حد ماعن ذي قبل» موحية في غمار قيامها بذلك بتألق مؤثر في النفس. مضى يحدّث 
نفسه قائلاً: لاء ليس بمقدورنا الاستمرار على هذا النحو للأبد» ولكن انظر ما الذي يدور 
بخلدي فجأة! ما أسهل ما يمكن لهذه النوعية من الأمور أن تغير المسألة برمتها! 

قال: بحس معالي وزير الحرب بالضيق مني على نحو غير مألوف. ولابد أنني قد 
تصادف ذات مرة أن ذكرت له تلك الكلمات المؤثرة للغاية التي حدثني بها أبوك الراحل» 
أو ربما خمنتها بصيرته الفاحصة؛ إذ إنه يشكو على الدوام من أنه بينما يثق بأنني سأحدثك 
عنه» فإن ردك الفاتر يوحي بأنني أقوم بذلك على نحو بائس للغاية. ومن منظوري فإن هذا 
غير منصف بالمرة» ولكنني لا أستطيع الاكتفاء برفض القيام بدور مرشده إلى القرية 7" 
وأتساءل عن السر في أنك لابد لك من معاملته بهذه الطريقة. ويبدو أن الناس غالبا 
يتحدثون عن أي شخص عابث هوء ولكنه حقاً يتميز بقلبه الكبير. ويتناهى إلى سمعي 
كذلك أنه يميل إلى الاستهانة بأي امرأة يعتقد أنها قد تسام نفسها بسهولة أكثر مما ينبغي. 
والمرأة المطواع» الهادئةء والبعيدة عن الادعاء» والتي تومى من طرف خفي إلى شيء وآخر 
وتسلم نفسها إذا شعرت بأن القليل من الضّر حاق بهاء هي المرأة التي تلهم الإخلاص 
الدائم حقاً. وما إن يبدأ الولاء المتبادل بين محبين في التداعي حتى يلوث الطين المياه 


(1) كوكينشو 727 من نظم أونو نو كوماتشي: الست مرشداً للقرية الني يقطنها البحارة بحيث إنه يقول دوماً لشد 
ها هو مستاء مني». تعتمد القصيدة على تلاعب بكلمة «أورامين»» #يغضب» (من أحدهم) ولايرغب في رؤية 
الشاطى». 
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الصافية لنهر تاتسوتا" الخاص بهاء ويضيع كل ما شاركته إياه. وهذا يحدث كثيراً. ومعالي 
وزير الحرب رجل يتسم بعمق الشعورء كما تعرفين» رجل لا يتذيذب أبدأ في خفة في 
غمار إخلاصه لمن تبادله الإخلاص. وتادراً ما يبدو أنها تعارض رغباته. وأنا قريب منه بما 
فيه الكفاية بحيث أعرفه كما لا يعرفه الآخرون. وإذاما خطرت لك الفكرة باعتبارها جديرة 
بالمتابعة» فإنني سأقوم بكل ما في وسعي للوصول بها إلى مرحلة الإثمار. ولسوف أرهق 
نفسي في الاندفاع جيئة وذهاباً!». 

لم تتفهم كيف أن هذا الحديث المطول والجاد يمكن أن يشير إليهاء وفكرت في الرد 
على نحو ما يمكن لأم أن تجيب. غير أنها لم تفه ببنت شفة. وردت قائلة: «ما الذي يمكنني 
قوله؟ مثل هذه المناشدة الموحية من جانبك لا يمكن إلا أن تتركني حائرة كيف أجيب». 
ترددت ضحكتها الرقيقة بهيجة وبعيدة عن التكلف في آن. 

الست أقصد أن تأخحذي ما أقوله على أنه موجه بالضرورة لك وحدك. ولسوف أكون 
ممتناً إذا تقبلت النية الحسنة التي أحضرتني إلى هنا عبر الجليد بروح أخت كبرى. فأنا 
أعتقد أن إنسانة أخخرى هي التي أثارت على نحو خاص اهتمام معالي وزير الحرب. ويبدو 
أنه يميل بهذا القدر إليهاء على الرغم من أنه ل يمكن لسوء الحظ لغير الملم بهذه الأمور 
أن يحكم في يسر عليها. هل لي في أن أسأل أيكما هي التي ردت عليه؟». 

قالت محدّثة نفسها: أي بركة هي التي ألهمتني ألا أرد حنى في لحظة موحية بالخفة! 
ليس مرد ذلك إلى أنه يحدث فارقاً كب ر» ولكنني كنت سأحزن أشد الحزن لو أنه كان قد 
قال أشياء من ذلك القبيل! وإذ لم تعرف ماذا عساها تقول؛ فقد كتبت: 

«ما من فرشاة غير فرشاتك أشارت إلى الدروب الجبلية المدفونة عميقاً في الجليد 
بآثار الأقدام» فيما الرسائل نمضي جيئة وذهاباً عبر التلال »2 . 
ودفعت بالرسالة إليه. 


(1) كوكينشو 389 من نظم تاكاموكا نو كوساهارو: «يقيناً إن الضفة أسفل الجبل المقدس تشرع في التداعيء لأن 
نهر تانسوتا يتدفق كدراً». 
(2) تتلاعب القصيدة بكلمة «فوميكابو»» «بخطو للوراء والأمام؛ و«رسائل تمضي جيئة وذهابأة. 
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قال: «إنكارك قد لايثير إلا المزيد من الشكوك»ورد: 
«دعيني أكن أول من يمضي عبر هذه التلال» على الرغم من أني في مهمة» 
حيث يتصدع الجليد تحت حوافر جوادي على امتداد الغدران المتجمدة. 

وعندئذ فإن مكافأتي لن تكون سطحية عن الانعكاس على الماء». 

ضايقها هذا الانعطاف في الحوار» فتركت الأمر بلا رد. وعلى الرغم من أنها لم تبد 
عصية على الوصول إليها أو متحفظة على نحو صارخ» إلا أنها لم تصطنع أياً من المظاهر 
أو الأجواء النى تفضلها النسوة الشابات العصريات» وما أدركه من حضورها ترك لديه 
OTe‏ هادئ على نحو جدير بالإعجاب. فقد قابلت كل إيماءة من إيماءاته بعدم 
فهم أجادت الظهور به للغاية بحيث إنه تحول من حرج الحديث بجدية عن الماضي. 

مضى رجاله يتنحنحون ويحذرون: اسيكون الجليد أسوأ فحسب بعد المغيب»يا 
مولاي!». ومن هنا فقد بادر للاستعداد للعودة. وقال: إن ما أراه من دارك حولي يدعو 
للأسىء وكم سأكون سعيداً إذا وافقت على تفضيل مكان آخر أعرفه» هادئ كأي قرية 
جبلية ومهجور مثلها!»©. 

فيا لها من فكرة جميلة !». أشارت بعض النسوة قائلات» وهن يبتسمن» فيما كن يمختلسن 
السمع» ولكن الفكرة أفزعت سيدتهن الصغرى الجالسة غير بعيد» وصممت على أن مثل 
هذا الأمر لن يحدث. 

بناء على طلب الأختين» قُدمت الفاكهة والمكسرات للزائر» وقدم لرجاله آيضاً الشراب 
مصحوباً بمرطبات رتبت على نحو أنيق. كان هناك الحارس ذو اللحية المشعثة على نحو 
غير مسار والذي جعله عطر نبيل معين يبدو فظيعاً. وعلى الرغم من أن المستشار نظر إليه 
على أنه شخصية مش كوك فيها إلى حد بعيذء إلا أنه استدعاه. وسأله: «كيف حالك؟ لابد 
أنك تفتقد سعادة الأمير بعد أن رحل». 
(1) مانيوشى 3289 (كذلك في المقدمة اليابانية لكوكينشو) قالتها سيدة شابة من سيدات البلاطء في الأزمنة الغابرة 

لنبيل زائر تبددت جهامته في التو: «يا جبل أساكاء البركة الصخرية؛ التي تنعكس عليهاء سطحية» لكن نؤادي هذا 


المتقد رغبة ليس كذلك». 
(2) الدار القائمة في سانجو حيث يقيم مع أمه. 
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تغضن محيا الرجل» وسفح دموعاً واهنةء وقال: #يامولايء لقد أمضيت. أنا الذي 
ليس له مكان آخر في الدنيا يمضي إليه» مايزيد على ثلاثين عاما في ظل حماية سعادة 
الأميرء والآن وقد تركني أجوب السبخة والجبل لا يمكنني إلا التتساؤل أي شجرة 
ستحميني مجدداً”". وترك انطباعاً أكثر إيلاماً. 1 

أمر المستشار بفتح الغرف التي كان سعادة الأمير 
يشغلها يوماً أمامه. كان الغبار يستقر كثيفاً فوق كل 
شيء ووحده المذبح تم تجميله كذي قبل» وتم 
تنظيف المنصة الخفيضة التى لابد أن سعادة الأمير 
كان يؤدي صلواته عليهسا. وإذ تذگر ما کان قد وعد 
بالقيام به إذا سار وفق رغبته©» فقد غمغم: 
«السنديانة التي سعيت إليها لتمنحني ملاذاً هائئاً تحت ظل 


وارف 


لم بعد لهاوجود وحيسث عاشست هيسن الخواء 
والصمت»". 


كان يستند إلى عمو والنسوة الشابات اللواتي رحن يختلسن النظر إليه تصاعدن 
بمديحه إلى عليين. 


كانت الشمس بحلول ذلك الوقت قدغربت. ولم يعرف أن المشرفين على ضياعه 
القريبة قد تم استدعاؤهم لجلب العلف للجياد» ومن ثم فقد دهش على نحو لايدفع 
السرور إلى النفس» واستشعر الحرج عندما اندفع جمع من الريفيين مقبلين على المكان» 


(1) كوكينشو 292 من نظم هينجو: «الشجرة التي يلوذ بها المرء ملهوفاً بحا عن الملاذ لا تمنحه شيئاً فقد تبدّل لون 
ورقها مع الخريف». 

(2) يُقنرض أنه كان قد وعد هاتشي نر ميا بأنه إذا لی رغبته بدخول رحاب الدین» فإنه سيجيء إلى وجي ويقيم معه 
كتابع له. 

(3) أوتسوهو مونوجانري 412 التي تتضمن الكلمات شي جا موتو («تحت السنديانة») وتوكو (خالدة» في نصيدة 
أونسوهوء ولكن «أرضية؛ [غرفة] في قصيدة كاورو) تتحدث أيضاً عن «جبل يؤدي فيه أحد المخلصين طقوسه» 
(أوبا سوكو جا أوكانوياما). 
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ولكنه موّه وجوده هناك على أنه قصد به زيارة العجوز. وقبل أن يغادر المكان أمرهم بأن 
يواصلوا جعل أنفسهم مفيدين لمن فيه بصورة ممائلة. 

اعتدل الطقس في العام الجديد, وراحت الأختان اللتان استبدت بهما الدهشة ترقبان 
ذوبان الجليد من حافة النهر «هذه تُطفت في أراض خالية من الجليد». هكذا جاء في 
رسالة من المعبد مصحوبة بفروع من السرخس وكذلك بقدونس من أماكن خفيضة. 
قدمتها النسوة على منصات من أجل حفل الصوم كهذا كل منهن الأخرى فيما هن يقمن 
بذلك: «كم هر مبهج في مكان كهذا متابعة مرور الشهور والأيام في النباتات والأشجار!». 
ولم تستطع الأختان تصور ما الذي كن يقصدنه بذلك. 

قالت الأحت الكبرى: 

« لو أنني رأيت أغصان السرخس التي أنزلها من المنحدرات العلياء 
فإنني قد أعرف عندئذ أن الربيع قد أقبل من جديد حقاً» 
وقالت الصغرى: 
«من أجل مسرة من سأجمع قرب النهر من ضفاف غائرة في الجليد 
أعواد بقدونس الربيع الأولى الآن وقد رحل أبي؟». 

وعلى ذلك النحو أمضيتا أيامهما ولياليهماء وهما تتبادلان قصائد خفيفة كهذه. 

توالت رسائل متتابعة من كل من المستشار ومعالي وزير الحرب. وكان القليل للغاية 
مما جاء فيها جديراً بالاحتفاظ به إلى حد أنه بدا كالمعتاد أنه لم يتم نقله. 

في سمت ازدهار براعم الكرزء تذكّر معالي وزير الحرب تبادل نظم القصائد ذاك عنهاء 
وأعرب كل النبلاء الشبان الذين كانوا معه آنذاك عن أسفهم قائلين: «باله من أمر مؤسف 
أنتا لن نزور من جديد أبداً مسكن مل هذا الأمير النبيل!» واستشعر معاليه رغية جارفة في 
العودة إلى هناك. 

"براعم الكرز تلك التي اختلست النظر إليها لدى مروري بدارك ستصبح هذا الربيع 
ملكاً لي لأقطفها وأتزين بهاء وما من سديم سيحجبها عني». 
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هكذا كتب يقول بمزيد من التحرر. 

ألفتا الشعور الذي أعرب عنه غير مقبول» ولكن الأيام كانت تمر بالنسبة إليهما آنذاك 
في بط شديد للغايةء وكانت الرسالة جميلة جداً بحيث إنهما لم ترغيا في تجاهلها كلية. 
فردت الأخت الصغرى تقول: 

«إلى أين ستمضي لتقطف مثل هذه الزهور وتمتلكها فيما أنه في الرماد 
يلف ذلك السديم كل البراعم على الأشجار حول داري؟). 

استبدٌ الضيق الشديد بمعالي وزير الحرب» حيث لاحظ أنها لا تزال ترفض تشسجيعه 
على أي نحو. 

وجد المستشارء وهو الشخص الوحيد الذي كان بمقدوره أن يبئه شكواه» الموقف 
طريفاًء وذلك على الرغم من أنه حرص على أن يرد عليه يكل جدية راع حريص» وراح 
يغمغم عندما كانت آمال معاليه الطائشة تخدو واضحة أكثر مما ينبغي: #رويدك؛ رويدك» 
هذالن يجدي نفعاً!». وعندئذ فان معاليه. ربما لشعوره بأنه يجري تهذيسه. كان يبادر 
بالاحتجاج: «كل ما في الأمر أنني لم أجد من تناسبني حقاً!». 

بالدسبة لمعالي وزير الميسرة كانت مسألة مثيرة لقدر كبير من خيبة الأمل أن معالي 
وزير الحرب لم يبد اهتماماً بابنته السادسة"» ولكن معاليه لم يكن في حالة مزاجية تسمح 
له بالاستسلام. وكما أشار في أحد مجالسه الخاصة: «ليس هناك شيء جذاب في هذا 
الاقتراح» وفضلاً عن ذلك فإن أساليب معاليه المفعمة بالتباهي مصدر ضيق بالغ؛ ولن 
أستطيع الإفلات بأدنى هفوة». 

في ذلك العام» احترق مقر سانجوء الذي كانت تقيم فيه سمو الأميرة المترهبنة © 
فانتقلت إلى روكوجو. وفي غمار الاضطراب لم يزر المستشار أوجيء على امتداد وقت 
طويل. وبأناته الرجولية على نحو استثنائي ظل في هدوء مقتنعاً بأن الأخخت الكبرى2 هي 
(1) ابنة يوجيري» روكو نو كيمي؛ وأمها هي ابنة كوريميتسو. 
(2) أونا سان نو ميا 
(3) كما هي الحال غالبا في مواضع أخرى. فإن النص لا يحدّد أباً من الأخت الكيرى أو الصخرى» ولا يتضمن صيغة 

المفرد أو الجمع. 
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من نصيبه» ولكنه لم يعتزم القيام بشيء فظ أو مسيء» طالما أن قناتها لم تلن بالنسبة لهه 
وأراد التيقن من أنها تعرف أنه لم ينس ما طلبه منه أبوها. 

كان الحر غير المألوف في ذلك الصيف مرهقاً 
للغاية» وعندما خطر له أن الهواء إلى جوار النهر قد 
يكون بارداً. انطلق إلى هناك في التو. وكانت أشعة 
الشمس الباهرة تتألق لدى وصوله» حيث كان قد 
بدأ مسيرته في برودة الصباح. وارتاح في الجناح 
الغربي» الذي كان جتاح سعادة الأمير» واستدعى 
الحارس. وانسلت الأختانء اللتان كانتا أمام 
المذبح في الغرفة» منصرفتين إلى غرفيتهماء لأنهما 0 
لم ترغبا في أن تكونا قريبتين منه» ولكن على الرغم لاترناي ابيص برد 
من محاولتهما تجنب لفت الانتباه إليهماء فإنه رصد بالطبع حركتهما غير بعيد عنه» ولم 
يستطع الجلوس ساكنا في موضعه. وعثر على ثقب صغير بجانب القفل عند حافة الفاصل 
المنزلق المفضي إلى الجناح الذي كان فيه» فحرّك الستار المغسول هناك جانباء واختلس 
النظر عيره. وكانت هناك ستارة قائمة علي الجانب الآحرء الأمر الذي كان مخيباً للآمال 
للغاية» وكان يوشك على الانسحاب مجدداً عندما رفعت هبة ريح الستائر الحاجبة. قالت 
امرأة مندهشة: ايمكن لأي أحد أن يلمحنا. اسدلن تلك الستارة ها هنا!». أبهجه الخطأ 
الذي ارتكبته» فاختلس النظر مجدداً. كانت ستائر قائمة طويلة وقصيرة قد وضعت داخل 
الستائر الحاجبة» وكانت الأختان تمران في ذلك الوقت تماماً إلى الغرفة الواقعة في الخلف 


عبر باب منزلق مفتوح قبالة بابه. 

خطت الأولى' لتطل عبر ستارة قائمة» وترقب رجاله وهم يتجولون في أرجاء 
المكان في الهواء البارد. أوحى التأثير المتألق وغير المألوف لسروالها الذي اتخذ لون 
أوراق الشجر الذهبية مع قميص رمادي قاتم بما كانت عليه هيئتها. كانت خيطان كتفيها( 
(1) الأخت الأصغر» ناكا نو كيمي. 


(2) أوبى؛ ويشكل أصح كاكيوبي» خيطان حمراء حريرية تمر قوق كل كنف وتُربط معاً في الخلف. وتستخدمها 
المرأة في رحلة الحج أو عندما تؤدي طقوساً دينية. 
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معقودة بصورة عفوية» وحملت مسبحة شبه محتجبة عن العيان» ومنحها قوامها الرشبق 
هيئة جميلة» وأعجب بالانسدال المتألق والممشط بصورة موحية بالكمال لشعرها الغزيرء 
الذي بداله أنه يوشك على الوصول إلى طرف ثوبها. وأعاد ملمحها الجانبي الساحر 
الموحي بالحيوية» والذي يضوع بالبراءة» إلى ذاكرته الأميرة الأولى"» التي كان قد لمحها 
بصورة عابرة» والتي تصور مطلقاً تنهيدة أنها تشبهها إلى حد كبير. 

الآن تبدت الأخت الثانية لناظريه. قالت: «ليس هناك شيء أمام ذلك الباب المتزلق؛ 
ونظرت نحو الباب نظرة مفعمة بالحذرء وبدا أسلوبها له واعداً بتميز حقيقي. وفي هيثة 
وشكل رائعين أوحى رأسها وشعرها برشاقة أكثر نبلاً من رأس أختها وشعرها. 

ردت الشابة اللاهية قائلة: «هناك ستارة على الجانب الآخرء وما كان بمقدوره أن 
يختلس النظر عبرها بمثل هذه السرعة». 

قالت: «على الرغم من ذلك فإنه سيكون أمراً قظيعاً لو أنه فعل هذا». وانزلقت مبتعدة 
عن ناظريه» وقد بدا عليها القلق» وبدا له تألقها المفعم بالكبرياء متوهجاً بالحيوية. غلب 
على ألوان الملابس التي ترتديها اللون الرمادي المرتبط بالحدادء والذي يشبه إلى حد كبير 
لون ملابس أختهاء ولكنها كانت تحظى بالمزيد من الجمال الآسر. فانصرف إليها فؤاده 
مفعماً بالتعاطف. و بدا أنها قد فقدت من الشعر ما يكفي على وجه الدقة لكي يمنح ما 
بقى لها تألقاً فائقاًء وبينما كانت الأطراف رفيعة قليلاً» فقد انسدل فى كمال كخيط ممسد» 
مظهرا تلك التألقات الأثيرة الشسبيهة بتألقات طائر الرفراف الزرقاء التي أحبها على وجه 
الخصوص. وكانت اليد التي أسسكت بنص السوترا الخاص بها والمكتوب على ورق 
أرجواني أقل بضاضة من يد الأخت الأخرى» حيث بدا أنها قد أصبحت نحيلة للغاية. 
والآن جلست الأخحت التي كانت واقفة من قبل أمام فتحة الياب المتزلق» ولسبب ما نظرت 
حولها إليه مباشرة» وهي تبتسم. كانت جذابة للغاية. 


(1) أحمت نيئو الكبرىء ابئة الامبراطور الحالي وأكاشي نوتشوجو. 
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أجيما كي 


عقد ثلاثية الأوراق 


آجيماكي(«عقد ثلاثية الأوراق» تستخدم لتزيين 
الهدايا) هو عنوان هذا الفصل يسبب ورود هذه 
الكلمة في قصيدة من نظم كاورو: 


«ليتك تحفظين إلى الأيد في هذه العقد ثلاثية الأوراقء ارتباطنا الخالد 
لتتواصل خيوطنا دوماً في ذلك المكان الواحد الذي يضمنا». 


القصيدة بدورها مستمدة من أغنية سايبارا معروفة 
باسم «العقد ثلاثية الأوراق». 


الصلة بالفصول السابقة 


الأوراق» أحداث «تحت السنديانة» دون انقطاع» وتتداخل مع أجزاء من 


تتواصل في «العقد للائية 
«اللبلاب» رةبراعم البرقوق الأحمر». 


الشخوص 
المستشارء 24 عاماً (كاورو). 
الخبير (أوجي نو أجاري). 
سعادة ابنة هاتشي وميا الكبرى» 26 عاماً (أويجيمي). 
الأميرة ابنة هاتشي نو ميا الصغرى» 24 عاماً (ناكا نو كيمي). 
بن» وصيفة ابنتي هاتشي نو مياء حوالي 60 عاماً. 
معالي وزير الحرب» 25 عاماً (نيئو). 
جلالة الامبراطور» 43عاماً (أكاشي نو تشو جو). 
معالي وزير الميمنة» 50 عاماً (يوجيري). 
النقيب الاستشاري» الملازم الحاجب سابقأء نجل يوجيري. 
أخوه الأكبر» المشرف على حراسة البوابة. 
مفوض جلالة الامبراطورة. 
جلالة الامبراطور: 45 عاماً. 
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في ذلك الخريف» أحزنهما زفيف الريح على امتداد النهر» وهو صوت كان مألوفاً للغاية 
على امتداد سنوات» وأثار ضيقهماء فيما مضتا تستعدان للذكرى الأولى لوفاة والدهما. 
تولى المستشار والخبير القيام بمعظم الترتيبات.وقامت الأختان الناحلتان اللتان هيمن 
الحزن عليهما بمتابعة العمل الدقيق المتمثل في القيام بتفصيل الأردية الخاصة بالرهبان 
وإنجاز زخارف النصوص المقدسة تحت إشراف وصيفاتهماء وكان بمقدور المرء في يسر 
بالغ أن يتخيل محنة قيامها بذلك من دون هذه المساعدة . ووصل المستشار بنفسه. وقدم 
تحياته القلبية في مناسبة شكلَّت بالنسبة لهما نهاية فترة الحداد . وأقبل الخبير كذلك. 
كانت الأحتان ترتبان» في ذلك الحين» الخيوط المستخدمة لتقديم البخور( وتقول 
إحداهما للأخرى: «إنني أتتبع حتى في هذا الإهاب خيط الأيام». وقد أدرك المستشار ما 
تقصدانه» لأنه عبر حاقة الستارة الحاجبة اتلس النظر إلى إطار كامل تتلاعب به الريح» كان 
مرئياً بالكاد عبر فتحة في مستارة قائمة.قال وقد خطر بباله تصور النبيلة آيسي وقد ساورها 
الشعور ذاته: «ليتني أنظم في هذا الخيط حبات دموعي !۲ . ردت الأخت الكبرى من 
داخل الستائر الحاجبةء والتي كانت أكثر خجلاً من أن تظهر عبر ردها معرفتها بالقصيدة 
قائلة: «لاء هذا ليس شيئاً يُذكر»:* ذلك أن تسورايوكي كان قد استحضر بؤسه على فقدان 
من أحب من خلال الإشارة إلى شجاعة محدودة كالخيط» وأعادت إليها الذاكرة كيف أن 
قصيدة قديمة يمكن أن تتحدث ببلاغة عن المرء. 
«ليتك نحفظين في هذه العقد ث ثية الأوراق ارتباطنا الخالد 
لتتواصل خيوطنا في ذلك المكان الواحد الذي يضمنا». © 


(1) خيوط تزينية؛ خماسية الألوان» كانت تُجِمّل كلاً من لغافة من البخور والحامل الذي يوضع عليه الببخور. 

(2) كوكينشو 806: #على الرغم من أن حياتي عبء علي فإنني لازلت أمضي وأتبع حتى في هذا الإهاب خيط الأيام» 
والقصيدة تتلاعب بكلمة هينورو «يمضي» (الوقت) و «بنظم» (الخبط). 

)3( ليسي شو 483: «آ» يا لذلك؛ تضفير الخيط معاًء لعلي على هذه الأصوات الباكية أضفر خرز دموعي المتألقة». 
وقد تطمت هذه القصيدة ة بينما كانت الشاعرة آيسي (المتوفاة نحو عام 939) تعد خيطاً لكي يستخدم في طقوس 
جنازة امبراطورة. 

(4) تنويع على كوكينشو 415 (وأيضاً تسورايوكي شو 764): ۷# إنها لبست شيئاً يفتله المرء فيعد منه خبطا غير أن 
شجاعتي جد ناحلة فيما الطريق يمضي بي بعيدأًة. وقد امتدت حياة كي نو تسورايوكي ما بين عامي 868 و945. 
(5) «العقد ثلاثية الأوراق» هي «أجيماكي»» أي عقد ثلاثية تستخدم لزخرفة شيء عن أجل اتی ارسي ذل 

في أن هذه العقد مرتبطة بعبوات البخور التي كانت الأختان تعدانها. غير أن «أجيماكي؛ هي أيضاً تسربحة للشعر 
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قدّم القصيدة لهاء وعلى الرغم من الاستياء حيال ندائه المتجدد فقد ردت: 
«أي خيط حباة أكثر وهناً من أن يحتفظ طويلاً بحبات الدمع المتألقة 
بمكن أن يتحمل ثقل ارتباط خالد؟». 
رد عليها زائرها الحانق» حزين الفؤاد: «علام إذاً إذا لم 
يلتقيا؟71). الآن وقد أبعدت نفسها على هذا التحو الصارم 
كموضوع لنقاشهماء فقد تخلى عن الاقتراب منها مباشرة» 
وتحدّث ملحا بدلا من ذلك عن معالي وزير الحرب» من 
خلال رصدي له بطرق عديدة» فليس بمقدوري أن أشك في 
أنه ہما هو عليه» وربما كان أكثر بقليل ميلاً إلى اهتمامات معينة 
مما تودين» فإنه قد عقد العزم على النجاح بالمراسلة التي أدرك 
أنه قد بدأها. لماذا ينيغى أن تكوني بعيدة للغاية عندما يبدو أنه 
ليس هناك حقاً ما يثير انزعاجك؟ لست أرى كيف يمكنك آلا تفهمي حال الدنياء وأخشى 
أن إصرارك العنيد على إبعاد نفسك عنه ممخيب للآمال للغاية بالنسبة ليء أنا الذي يخاطبك 
بنية خالصة. آمل أن تتيحي لي أن أعرف بجلاء ما تعتزمينه بشكل أو بآخر». !2 
«الرغية في ألا أحيّب ظنك هي على وجه الدقة ما أفضت بي إلى استقبالك. وعدم 
فهمك لذلك يوحي أيضاً بسطحية معينة من جانبيك. وصحيح تماما أنه ما من أحد لديه 
مشاعر يقيم في مكان كهذا يمكن أن يعجز عن معرفة كل نوع من أنواع الكآبة» ولكننا لم 
نكن حاذقين قط وفضلاً عن ذلك وفيما يتعلق بالقضية التي ذكرتهاء فإن أبي لم يقل قط 
كلمة واحدة من ذلك القبيل عندما ناقش ما يتعين علينا القيام به في هذه الحالة المستقبلية 


عقد ثلاثية الأوراق 


(يُفرق الشعر عند المنتصف ويُسرح في صورة كتلتين على كل من جانبي الرأس) وكانت تسريحة تقليدية للفتية 
والبنات في الأزمنة الغابرة» وهذه الكلمة ترد بهذا المعنى في أغنية ساييارا («عقد ثلاثية الأوراق:) التي لا شك 
في أن كاورو بلمح إلبها. والأغتية موحية تماماً: #آه اجبماكي» ترالا ترالاء طول ذراع فحسب» ترالا ترالاء الهوة 
بيتنا ونحن راقدان» وانظري كيف تدحرجنا سوياء ترالا ترالاء كيف بلغنا الذروة معا!ه. 

(1) كوكينشو 483: «هكذا نضفر معاً خيطك وخبطي» وعلام إذا إذا لم يلتقيا أجدل حياتي؟6. 

(2) اعتماداً على النحوء فإن هذا الحديث يبدو موجهاً إلى أويجيدي وحدهاء ولكن مراسلة نيئو كانت مع ناكا تو 
كيمي؛ ومن هنا فلابد أن كاورو يريد من أويجيمي أن توافق على قبوله وأن تجعل ناكا نو كبمي تقبل نيثو. 
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أو تلك. ومن هنا فإنني أدرك أنه كان يرغب في أن نظل على ما نحن عليه وأن نتخلى عن 
أي فكرة متعلقة بالزواج» وياللحسرة فإنتي لذلك السبب ليس لدي رد أقدمه لك بشكل 
أو بآخر. ومع ذلك فإنني أشعر بالأسف على أن أختي» التي تصغرني بقليل» ينبغي أن 
تحجب بعيداً وسط هذه التلال» وأفضل كثيراً ألا أجعلها تعاني هاهنا إلى الأبد. وعلى 
الصعيد الشخصي فإن ذلك يقلقني كثيراً؛ ولكنني ليست لدي فكرة عما يتعين القيام به 
بالنسبة إليها». تنهدت» وأثر فيه أسلوبها الموحي بالاضطراب أشد التأثير. 

أحس بأنه من الطبيعي تماماً ألاتكون بسبيلها إلى حسم الأمرء على الرغم من كونها 
ناضجة تماماء وكماهي الحال غالبا في السايق استدعى العجوز. واستهل حديثه بالقول: 
«على امتداد سنوات» كان كل ما أحضرني إلى هنا هو الرغبة في الاستعداد للحياة المقبلة. 
ولكن قرابة النهاية عندما بدا سعادة الأمير منّبط الهمة للغاية» أهاب بي القيام بما أرغب فيه 
من تصرفات فيما يتعلق بابنتيه» وقد وعدت بالقيام بذلك» وعلى الرغم من ذلك فإنهما 
تعارضان ما قرّره سعادته بالنسبة لهماء وذلك بالبقاء صعبتي المراس» شموستين للغاية 
إلى درجة أنني أجد نفسي أتساءل عما إذا كان قد استقر على ترتيب آخر بالنسبة لهما. وكان 
حرياً بك بالطبع» أن تعرفي بهذا الأمر إذا كان قد قام به. ولما كنت متدنياً على نحو ما 
درجت عليهء فإنني لم أهتم كثيراً من قبل قط بأمور هذه الدنياء وأحسب أن القدر هو الذي 
جعلني أتقرّب منهما كثيراً. وأخذاً في الاعتبار بأن آخرين يبدو الآن أنهم يتحدثرن عن هذا 
الأمر» فإنني سأحقق عما قريب رغبات سعادة الأمير وأشارك الابئة الكبرى حميمية مفعمة 
بالاحترام. وأنا أسام بعدم التناسب!!"» ولكن الأمر لايبدو كما لو أن أحداً لم يسمع به». 
وواصل الحديث جاداً: «إنتي أتحدث أيضاً نيابة عن معالي وزير الحرب» ورفض الكبرى 
قبول تأكيداتي لها يوحي لي بأنها في قرارة نفسها ربما كانت لديها خطط أخرى لأختها. 
فهل لديها مثل هذه الخطط؟ أرجو أن تبلغيني بجلية الأمر!». 

ربما ردت عليه العديد من الوصيفاتء اللواتي يرثى لحالهن» بمزيج من الإطراء 
والنصح غير المرتبط بالموضوعء ولكن ذلك لاينطبق عليهاء لأنها على الرغم من أنها في 


(1) لأن الأختين أميرئان (هما حفيدتا امبراطور من ناحية أبيهما) بينما كاورو (سواء ياعتباره ابن جينجي أو بحسيانه 
ابن كاشيواجي) هو ابن أحد العامة. 
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قرارة نفسها لم ترغب في شيء آخر فقد اكتفت بالقول: «لقد كان أسلوبهما على الدوام» 
يامولاي» أن تكونا مختلفتين في هذا الأمور, وربما كان هذا هو السبب في أنهما لم تظهرا 
أي إشارة إلى نوعية الميول التي قد يتوقعها المرء. ونحن اللواتي قمنا على خدمتهما افتقدنا 
على امتداد سنوات أي شجرة عملاقة يمكن أن تحمينا. وكل من يهتمون برعاية أنفسهم 
مضوا إلى أماكن أخرى» حيثما استطاعواء وحتى أولئك الذين تربطهم صلة قديمة بسعادة 
الأمير تخلرا أساساً عن الدار كذلك» إلى أن أصبح من بقوا يشكون بمزيد من المرارة أكثر 
من أي وقت آخر من أنهم لايطيقون البقاء لحظة واحدة أخرى. وهم يقولون:(كان كل 
شيء على ما يرام عندما كان سعادة الأمير على قيد الحياة» وقد كان عليه آنذاك الحفاظ 
على مكانتكماء وربما أصر على معيار عتيق خوفاً من التقليل من شأنكما. أما الآن فليس 
لديكما غيره» وأي إنسان يلومكما على إعطاء الدنيا حقها بأي طريقة تستطيعانها لن يفهم 
شيئاً ولن يكون جديراً بالاحترام. من التي سترغب في أن تمضي حياتها بهذه الطريقة؟ 
فحتى نساك الجبل الذين يتعيشون من إبر الصنوبر يحرصون أشد الحرص على رعاية 
أنفسهم فيقسمون أتباع تعاليم بوذا إلى طرق مختلفة). وهذه هي نوعية الحديث الفظ الذي 
يواصلون مخاطبة سيدتي به» وهما اللتان في ريعان شبابهما لديهما كل الحق في الشعور 
بالانزعاج. والكبرى لاتسلم بشي ولكنها نتوق فيما يبدو لمنح أختها مكاناً مناسباً في 
الدنيا. وقد جعلك لطفك المتمثل في القدوم إلى هناء بعيداً في أعماق التلال» شخصاً 
مألوفاً بالدنسبة لها على امتداد السنين» وهي تحس بأنها ليست بعيدة للغاية عنك بحيث 
إنه يما أنك تتحدث الآن بجدية معها فإنني أعتقد أنها سترحب بأي تلميح إلى الاهتمام 
بسيدتي الصغرى. أما فيما يتعلق بكل الرسائل والخطابات من معالي وزير الحرب فإنها لا 
يمكنها أن تصدق أنه يعني حقاً ما يقوله». 

«لقد اهتممت بوصية سعادة الأمير الأخيرة والمؤثرة» وأنا أعتزم البقاء على صلة بهما 
طالما ترددت أنفاسي» ومن هنا فإنني سأمنح نفسي مسروراً لأي منهماء بما أنهما على 
النحو نفسه من الجدارة والاستحقاق ويسعدني أن سيدتك الكبرى تحسن الظن بي. 
وعلى الرغم من ذلك فإن فؤادي سيواصل اجتذابي في اتجاه معين؛ على الرغم من رغبتي 
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في التخلي عن الدنياء وأنا أعرف أنني ليس بمقدوري القيام بشيء لتغيير ذلك. والجاذبية 
التي أستشعرها ليست بالأمر العادي» وكما تعرفين فإنه سيسعدني قبل كل شيء آخر ألا 
تواصل إبقاء الستائر الحاجية وما إليها بينناء على نحو ما تفعل الآنء حتى إن الكثير يظل 
بلا إفصاح عنه» ولكن عليها أن تستقبلني وجهاً لوجه ليتاح لي أن أبلغها بما يطيب لي عن 
هذه الدنيا الغادرة» ويتاح لها بدورها أن تفتح لي القلب الذي توصد أبوابه الآن دوتي. وأنا 
أفتقد كثيراً الإحوة والأحوات الذين أود أن يكونوا قريبين مني على ذلك النحو. 

وبما أنني لا يمكئني إلا أن أحتفظ لنفسي فحسب بالأمور التي تجد في الحياة لتؤثر فيّ 
أو تسليني أو تؤلمنيء فإنني أشعر بالوحدة على نحو كاف لدفعي إلى أن أعلق الآمال على 
أنها ستسمح لي بأن أنال ثقتها. وليس بمقدوري أن أفضي بكل شيء يعن لي بهذه الطريقة 
إلى جلالة الامبراطورة7!». وسمو الأميرة المترهبنة المقيمة في سانجو لاتزال في مرحلة 
مبكرة من الشباب بحيث لا يمكنني إلا بالكاد التفكير فيها باعتبارها أمي. وعلى الرغم 
من ذلك فإنها تظل ما هي عليه#. ولا يمكنني الحديث بحرية معها أيضاً. أما فيما يتعلق 
بالشسوة الأخريات فإنني شسديد النأي عنهن والتحفظ والحياء معهن جميعاًء ولذلك أشعر 
بالوحدة الشديدة في حقيقة الأمر. وأنا مرتبك على نحو لا أمل معه إلى حد أن معظم الغزل 
العابر يثير تفوري وانزعاجي. وأنا رجل يغمره الصمت مع أي إنسانة أحبها حقا ويؤسفني 
القول إنه بقدر ما يتعلق الأمر بي فإن عدم ملاحظة سيدتك الكبرى للكيفية التي تزعجني 
وتحبطني بهايُعد من سرء الطالع إلى حد بعيد. وفيما يتعلق بمعالي وزير الحرب فإنني 
اتساءل عما إذا كانت ستترك الأمر لي مع إدراك أنه لا يقصد إلحاق الضرر يأحد». 

تاقت العجوز إلى إرضائهما كليهماء آخذة في الاعتبار إلى أي حد يثير الإعجاب كيف 
سيملآن الفراغ الراهن في حياة الداره ولكنهما كانا بالغي الجرأة» ولم تستطع مخاطبة 
سيدتيها على النحو الملائم فيما يتعلق بهذا الأمر. 
ترك المستشار النهار يمضي على مهل» فقد كان يرغب في قضاء الليلة في الدار 
والانهماك في حديث هادئ مع الأحت الكبرى. وقد أزعجها هذاء ذلك أن السخط 


(1) التي يفترض أنها أحت كاورو غير الشقيفة. 
(2) ليست أمه فقطء وإنما عي راهبة. 
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الغامض الذي رصدته في أسلوبه مضى يغدو جلياًء وكرهت بصورة متزايدة فكرة الحديث 
معه على انفراد» وعلى الرغم من ذلك فإنه في معظم الجوانب كان لطيفا على نحو مدهش 
حتى وجدت أنها ليس بمقدورها إبعاده واستقبلته في نهاية المطاف. 

أمرت يفتح الباب المنزلق بين غرفة المذبح والجناح ورفع مصابيح الملبح عالياء 
وضاعقت الستائر الحاجبة التي تجلس خلفها بإسدال ستارة سميكة. وأنير مصياح في 
الخارج كذلكء في الجناح» وهو الأمر الذي اعترض عليه بأنه معتل الصحة وليس في 
حالة تسمح برؤيته. وقال: «إنني باد تماما للعيان!». وتمدّد على أحد جانبيه. وأمرت في 
لطف باحضار المرطبات له» وبعثت بمزات طيبة للغاية كذلك إلى الرجال الذين قدموا 
معه لتواكب شرابهم. وكان الرجال معاً في بهر من نوع ماء بينما بقيت وصيفاتها على 
مبعدة» ومن هنا فقد تجاذبا أطراف الحديث بلا إزعاج. ولم يرصد أي مؤشر إلى لين قناتها 
حياله» ولكنه وجدها بالغة العذوبة والفتنة» فأحبها أشدّ الحب حقاً وسرعان ما بدأ في 
التلهف عليها في نهاية المطاف. 

واصل التفكير في كم أنه أمر مسخيف من جانيه. مع عدم وجود فاصل بينهما يجاوز 
ستارة سميكة وستارة حاجبة» أن يظل بطيئاً في التحرك تلبية لرغبته الجارفة؛ ولكنه لم 
يفصح عما يدور في ذهنه؛ وواصل بدلاً من ذلك الحديث عن شيء بعد آخر» مؤثر أو 
مسل لفت انتباهه في الدنيا. وداخل الغرفة» استدعت وصيقاتها ليكن أكثر قربا ولكنهن 
لم يرغبن في التطفل؛ ولم يأتين بحركة حقيقية لإطاعة أمرهاء وإنما على العكس ابتعدن 
بصورة أكبر» ورقدن على الأرض. ولم تقم واحدة منهن بتعلية شرائط مصابيح المذبح» 
فاستدعتهن مجدداً ببعض الضيق» ولكنها لم تحظ باستجابة منهن. 

قال: «إنني لا أشعر بأنني على مايرام تماماًء ولذا فإنني سأرقد الآن» وسأعاود الحديث 
معك في وقت أكثر قرباً من الفجر». سمعها تتأهب للانسحاب. 

«مشل هذا الحديث الذي كنا نتنجاذب أطرافه مصدر ارتياح كبير لإنسان جاء إلى هنا 
عبر الدروب الجبلية وأقل صحة حتى منك؛ ومن هنا قإنك ستتركينني منفطر الفؤاد. أزاح 
الستارة جانباً في صمت» ودخل الغرفة. صعقت هي التي كانت بالفعل في منتصف الطريق 
إلى الغرفة المجاورة» عندما أحست بنفسها وهي تحب إلى الغرفة مجدداً. فاستيد يها 
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الحنق» وغضبت أشد الغضب. 
صاحت به: اهل هذا ما قصدته ب(عدم إبقاء شيء بيئنا)؟ يا لها من طريقة مرعبة في 
التصرف!». ولم تضف سخريتها إلا المزيد إلى جاذبيتها. 
«لن تفهمي أنه بالنسبة لي ما من شيء يحول بينناء وأنا لا أريد إلا إقناعك بذلك! ما 
الذي تقصدينه بوصف تصرفي بأنه مرعب؟ لسوف أقسم سعيداً على حلاف ذلك أمام 
بوذا. رويدك. رويدك. لاتخافي مني لطفاً! فلم تكن لدي أدنى نية لانتهاك رغباتك» وأظل 
الأحمق الغريب الذي كنته دوماء وذلك على الرغم من أنني واثق من أنه ما من أحد يصِدّق 
ذلك على الإطلاق!). قرب ضوء المصباح الخافت على نحو متواطى» أزاح شعرها 
المنسدل جانباًء وتطلع إلى محياهاء فبدت جميلة على نحو شهي» كما يمكن لأي إنسان 
أن يتمنى أن تكون. 
راح يفكر في أنه في مثل هذه الدار شديدة العزلة فإن رجلاً تستبد به الشهوة لن يجد 
شيئاً يعترض سبيله» ومن المؤكد أنه لن يقف هاهنا! كم هذا فظيع ! حتى تردده الماضي 
كان يمكن بوضوح أن يمضي بالسهولة نفسها في طريق آخر؛ ولكن مشهد بكائها من فرظ 
الغيط كان مثيراً للاشفاق إلى حد بعيد. ولم يقدم على شيء من هذا القبيل» لاء فقد أبقى 
على أمله في أنه بمرور الوقت ستذعن له عن طواعية» ولسوف يكون أمراً مؤلماً للغاية أن 
يرغمها إرغاماًء وبذل قصارى جهده لتهدثتها بدلا من ذلك. 
قالت بنبرة اتهام: «لقد سمحت لك بالاقتراب حتى 
7 بمايهدد بإثارة فضيحة: لأنني لم أتصور قط شيئاً كهذا 
من جانيك. والآن فإن الفظاظة التى أطلعتك على لون 
كسي التعصس علمتني صدى محدودية قيمض ي( ومامن 
شيء يمكن أن يعزيني عن ذلك». كان التفكير في لون 
توب حدادها الرمادي البالي على نحو بريء؛ والذي 
تبدى للأنظار في ضوء المصباح» بؤساً بالنسبة لها. 


(1) على الرغم من أنها قد أحرجت لأنها شرهدت في لون الحداد الرمادي» فإنها ريما تكون أكثر استشعاراً للحرج 
لأنه رأى محياهاء وهو إذلال ربما كان أعظم من أن يتم الإتيان على ذكره. 
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«إنني أتفهم أن يساورك هذا الشعورء وأنا شديد الخجل من نفسي ولا أعرف ما عساي 
أقول. مامن شيء يمكن أن يكون طبيعياً أكثر من إشارتك إلى لون كميك» ومع ذلك 
فإن النية الحسنة التي تركتك تقابلينني كثيراً على امتداد السنين قد تخلصك من رفضك 
الشديد لي ومن معاملتي كم لو أنك لم تقابليني من قبل قط. إنني أخشى أنك قد أسأت فهم 
الأمر تماماً». حدَّثها عن المرات العديدة» العديدة التي ألهمه التفكير فيها شوقاً لا سبيل 
إلى احتماله» بما في ذلك المرة التي بلغه فيها عزف الموسيقى تحت القمر عند النجر. 
فأحرجها ذلك كله وأثار نفورها. وواصلت القول لنفسها: كم هو غريب التفكير في أنه 
كان يتصرف بجدية وتحفظ بالغين وطوال الوقت كانت تلك مشاعره! 

وضع ستارة قاتمة قصيرة قريبة بينهما وبين المذبح» ورقد بعض الوقت إلى جوارها. 
أزعجه عبق البخور القوي والرائحة المميزة إلى حد بعيد لليانسون النجمي» ذلك أن بوذا 
كان يعني بالنسبة له أكثر بكثير مما يعني لمعظم الناس. فراح يحدّث نفسه. مكافحاً لاستعادة 
تماسكه: بصفة خاصة الآن فيما هي لاتزال في فترة الحداد فإن أي تنازل طائش أمام نفاد 
صبري سيكون إساءة لما تطلعت إليه في البداية» ومن المؤكد أنه عندما ينتهي حدادها 
فسوف تلين قناتها حيالي قليلاً على الأقل. والليل الخريفي يثير الكثير من المشاعر» حتى 
في مكان أقل من هذاعزلة ولاعجب أنه هاهنا فإن الريح الهوجاء على القمم والجداجد 
الصرارة في السور لاتحدثهما إلا عن الوحشة. تركت ردودها بين الحين والآخر على 
حديشه عن الدنيا العابرة انطباعاً جديراً بالإعجاب لديه. وأدركت النسوة اللواتي كان من 
الصعب للغاية إيقاظهن قبلاً أن الأمر قد تم الآن» فانسحبن جميعاً. استعادت في ذهنها ما 
كان أبوها قد قاله» وراحت تحدّّث نفسها كم هو صادق القول إنه كلما طالت حياة المرء 
كثرت المحن غير المرثية التي يتعين عليه احتمالها. وأحست في غمار يأسها كمالو أن 
دموعها ستتدفق لتلحق بضجيج النهر الهادر". 

بزغ النهار أخيراً. ونهض رجال المستشارء وراحوا يتنحنحون لإيقاظه» وذگره صهيل 
الجياد على نحو بهيج بما سمعه عن ليال قضيت على الطريق. وفتح الباب المنزلق المواجه 
لنور الفجر وتطلعا معاً إلى السماء الموحية بالشجن. كانت بدورها قد انزلقت إلى الأمام 


(1) إيماءة إلى واكان روى شعراً (باللغة الصينية) من نظم أوى نو أساتسونا. 
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قليلاً بينما لامس النور شيئاً فشيئاً قطرات الندى على السرخسيات ا 
السطحي ا اينار كل نيه إلى جزار الآخر عليهما رشاقة عذبة. . م أحب 
أن أكون معك دوماً على هذا النحو مستمتعين بفؤاد واحد بالقمر أو البراعم ومتبادلين 
الملاحظات عن هذه الدنيا العابرة!». 

مضى يتحدّث بلطف بالغ إلى درجة أنها نسيت خوفها تدريجياه وردت قائلة: #لو كان 
باستطاعتي الحديث معك من دون أن يكون كل شيء مكشوفاً على هذا النحوء وإنما مع 
وجود شيء بيننا. إذني على يقين من أنه في قرارة فؤادينا ما من شيء سيفصلنا». 

ازداد النور» وسمعا اصطفاق أجنحة قريب» فيما أسراب من الطيور تحلق في الهواء. 
دوي جرس في البعيد» معلنا انتهاء الليل وقدوم صباح جديد. قالت وقذ استبد بها الخجل 
على نحو يدعو لليأس: «امض الآن» لاينبغي لك البقاء!٠.‏ 

لم يأت بأدنى حركة للمغادرة» وقال: «ليس بمقدوري شق طريقي مباشرة إلى الدار 
عبر ندى الصباح كأن شيئاً قد حدث حقاً. ما الذي سيظنه الناس؟". امنحيني لطفاً حرية 
الاختيار التي كان حرياً بك منحي إياها لو أن شيئاً حدث» وافعلي الشيء نفسه من الآن 
فصاعداً كذلك» حتى وإن لم يكن أحدنا بالنسبة للآخر ما ستفترضه الدنيا. وكوني على 
يقين من أنني لن أفعل شيئاً يثير ضيقك. آه» هل أنت قاسية فلا تشفقي علي لقاء زخم 
إخلاصي كله!». 

قالت متوقعة حدوث كارئة: «حستاً للخاية بس يكون الأمر حسبما تشاء في قابل الأيام» 
أما هذا الصباح فعليك لطفاً الامتثال لما أقول!». تنهد مراراًء وقال: «الأمر عسير للغاية! 
فأنا لا أعرف شيئاً عن الفراق عند الفجر, وأنا على يفين تماماً من أنني سأضل طربقي». 

صاح الديك صياحاً خخافتاً في مكان ماء وانصرفت خواطره إلى المدينة. 

قال: 

«آه بالبزوغ النهارء عندما يجتمع صياح الديكة ليغدو فجراً 


(1) من شأن العاشق العادي أن يمضي مباشرة إلى الدارء ولكن بما أن كل المراقبين (وصيفاتهاء رجاله) يفترضون أنه 
قد تزوجهاء فإنهم ربما يظنون أن شيئاً غير مناسب قد وقع. إذا فعل ذلك. 
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كله حشد قرية جبلية من الأحزان الجوابة! 


«اعتقدت أن هذا المكانء النائي وسط التلال» ليست فيه ديكة تصيح 
مع ذلك فقد عئرت على الحياة بكل حزنها حتى هنا». 

بعد مصاحبتها إلى الباب المنزلق'1» غادر الدار بالطريقة التي كان قد دخلها البارحة 
بهاء ورقدء لكنه لم يغمض له جفن. كان لا يزال مشتاقاً إلى حضورهاء فأدرك أنه لم يكن 
بمقدوره أن يأحذ الأمر بهدوء بالغ كل هذه الشهور» لو أنه كان يحس بهذا الشعور نحوها. 
وبدا له احتمال العودة إلى المدينة كتيباً للغاية. 

لم تمض الأميرة الكبرى مباشرة إلى الفراش» لأنها أحست بالقلق حيال ما سيفكر فيه 
آهل الدار. وراحت تحدّث نفسها: ياله من بؤس أن تمضي في الحياة دون أن يكون هناك 
من تعتمد عليه» وأي مفاجآت تعسة قد تجلبها الحياة عندما يمضي البعض في إمطاري 
بالتصائح غير السليمة! ليس بمقدوري حقاً الاعتراض على مظهر هذا السيد النبيل أو 
أسلوبهه و قد أشار أبي غالباً إلى أنه إذا كان يميل.. ولكن لاء بالنسبة لي سوف أستمر على 
ما أناعليه. إن أختي الأجمل كثيراً والأكثر جدارة هي التي أود مسرورة أن أراها تعيش 
كالأخريات. وبعد أن نجز ذلك لها سأرعاها بكل حرص. ولكن من عندئذ سيرعاني؟ لو 
أن هذا السيد النبيل كان أي شخص عادي» لشعرت بعد كل هذه السنين بالميل إلى قبوله» 
ولكنه باهر ومتألق للغاية في مجده بحيث يجعلني خخجولاً على نحو يدعو لليأس فحسب. 
لاء لسوف أعيش حياتي على هذا النحو فحسب. ومضت تنتظر مسهدة وغارقة في الدموع 
قدوم النهارء شاعرة بأنها ليست على مايرام بعد حدوث ما مر بها إلى حد أنها مضت إلى 
الغرفة الداخلية لترقد إلى جوار أختها. 

كانت الأميرة الأصغر راقدة هناك متسائلة عما يمكن للنسوة أن يتهامسن حوله» 
وداخلها السرور لقدوم أختهاء ولكنها عندما سحبت الأغطية فوقها أحست بأن عطره 
النفاذ يغمرهاء وتذكرت إلى أي حد ضايق هذا العطر الحارس. حسناًء إذاً لابد أن الأمر 


(1) بين الغرفة التي يوجدان بها والجزء من الدار الذي تقيم به الأختان. 
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وقع حقاً. وداخلها الشعور بأسف بالغ» فلم تنبس ببنت شفة» وتظاهرت بالنعاس. 

استدعى زائرهما العجوز بن» وتحدّث معها في استغراق» وقبل أن يغادر الدار أعطاها 
رسالة قصيرة ملائمة تماما موجهة إلى سيدتهاء التى مضت تحدّث نفسها قائلة:حتى بعد 
أن أخذت «عقد أوراقه الثلاثية» باستخفاف بالغ» فلايد أن أخني تفترض أن الأمر انتهى بي 
إلى الاستسلام له أياً ما كان «فاصل الذراع الواحدة» الذي ربما قصدت الإبقاء عليه بيني 
وبينه. ساورها الشعور بالخجل الشديد» وأمضت اليوم في حال سيئة تماماًء زاعمة أنها 
مريضة. 

ذكرتها إحدى الوصيفات «سيؤون الأوان© عما قريب» ياسيدتي! وليس هناك شخص 
آخر يشمل برعايته كل الأمور التفصيلية التي يتعين إنجازهاء ووعكتك تجيء في وقت 
سيء للغاية!». 

انتهست الأميرة الأصغر من تغليف اللفافات. وقالت مصرة: اليست لدي فكرة عن 
كيفية عقد أربطة الهدايا». وهكذا نهضت أختها في الظلام الذي يحميهاء وقامتا بعقد الربط 
معاً. وجاءت رسالة من المستشارء ولكنها في ردها لم تتحدث إلا عن كيف أنها لم تكن في 
خير حال طوال النهار. فتهامست النسوة: «يا له من شيء تقوم به! يا لها من فتاة صغيرة!». 

انتهت فترة حدادهماء وعندما كانتا تبدلان أثوابهما القديمةء راحتا تفكران في مدى 
السرعة التي مرت بها السنون والشهورء على الرغم من أنهما لم تعتقدا أنهما ستبقيان على 
قيد الحياة من بعده. وكانتا قد بدتافي مش هد يثير الإشفاق» وهماممددتان وقد غمرهما 
اليأس حيال سوء طالعهما المأساوي غير المتوقع. وبعد مضيهما في أكثر درجات اللون 
الرمادي قنامة وقتاً طويلاً بدتا الآن جميلتين للغاية في درجة لونية أكثر إشراقا بكثير» 
وفاقت الأميرة الأصغر التي كانت في تمام ريعانها حقاً أختها في الرشاقة المفعمة بالمرح. 
ونسيت الأميرة الكبرى كل أحزانها وهي ترقب النسوة وهن يغسلن شعر أختها ويمشطنه» 
فقد كانت مصدر بهجة بالغة إلى حد أنها كان يسرها أن تنخيل أنها تنظر إليه كذلك. لم يكن 


(1) بدلا من قصيدة «الصباح التالي» (كينوجبنو) الحافلة بالحب وأسى الفراق. 
(2) الذكرى السنوية لوفاة هاتشي نو ميا 
(3) يفترض أنها لفافات البخور. 
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هناك الآن أحد آخر يقوم على رعايتهاء ومن هنا فقد قامت بنفسها بذلك» بكل رقة الأم. 

كان المستشار بالغ الشغف بها حتى إنه لم يستطع انتظار الشهر التاسع الذي لن ترتدي 

فيه ثياب الحداد» التي شعر بأنه مضطر 

إلى احترامهاء وقد أقبل الآن مجدداً0». 
ذكّرها بقوله: «أود أن أحادثك على 
نحو مافعلت من قبل»» ولكنها رفضت 
استقباله متعللة بأنهاء لسوء الحظء 
ليست على ما يرام. 

احتج في رسالة قصيرة قائلاً: «إنلك 
قاسية على نحو غير مألوف!ما الذي 
: يمكن أن تفكّر فيه وصيفاتك؟». 
م ردت: «إنني منهكة للغاية ولا 
يمكنني الحديث معك؛ فقد كانت مسألة مزعجة تماماً مواجهة تغيير ملابس الحداد». 


استبد الحنق به» فاستدعى المرأة نفسها كما هي الحال دوماًء وبثها شكواه. 

أحست الوصيفات» اللواتي تطلعن إليه وحده للخلاص من البؤس الشديدء يأنه 
سيكون أمراً مدهشاً أن يحقق رغبته. وعندئذ تنتقل سيدتهن إلى مكان أكثر احتر اما بكثير» 
ووافقن جميعاً على السماح له بالدخول. ولم تعرف الأميرة الكبرى شيئاً عن هذاء ولكنها 
على الرغم من ذلك لاحظت الخطر الذي يترص بهاء وراحت تحدّث نفس ها :يبدو أنه 
لايكترث بتلك العجوزء وقد تسبب المتاعب إذا وافقته على ما يهواه. وعندما يحدث شىء 
في حكاية قديمة فإنه هناك أيضاً لاتكون السيدة هي التي بدأته. لا لابد للمرء من أن يلزم 
الحذر مما يديره الناس. 


. واصلت حديثها مع نفسها: طالما أنه غاضب مني للغاية» فلابد من أن أجعل الصدارة 
لأختي. وقد يحس بخيبة الأمل؛ ولكنني لا أستطيع تصور معاملته لها باستخفاف عندما 
(1) كاورو يصل في الشهر الثامن لأن التقويم السنوي لا شجع على الزواج في الشهر الخامس أو في الشهر 

التاسع. 
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تغدو من نصيبه» وإلى جوار هذا فإن أبسط معرفة بها ستدخل أشد السرور على نفسه. 
وعلى الرغم من ذلك» فمن الذي سيتقيل هذه الفكرة مباشرة لو أنني أتيت على ذكرها؟ 
من المؤكد أنه لن يتقبلهاء فليس هذا ما يفكر فيهه حسبما سيقولء وعلى أي حال فإنه 
سيحجم عن ذلك خوفاً من أن يُنظر إليه على أنه متقلب. 

ساورها الشعور بأنه سيكون من الخطأ من جانبها ألا تحدّث أختها بخطتهاء وشجعتها 
تجربتها على التعاطف معهاء وبناء على ذلك فقد حدّنتها بجلية الأمر كله: «قال والدنا 
إنه لا يتعين علينا أبداً أن نفكر باستخفاف أو نثير الضحك» حتى وإن كان ذلك يعني أن 
نبقى وحيدتين على هذا النحو طوال عمرنا. وأخذاً في الاعتبار بالكيفية الكثمة التي أبقيناه 
بها مقيداً بالدنيا خلال حياته وأزعجنا صلواته الورعة» فقد عقدت العزم على تحقيق كل 
كلمة قالهاء وهذا هو السبب في أنني لا أشعر بالوحدة على الإطلاق. وعلى الرغم من 
ذلك» فإن هؤلاء النسوة يبدو أنهن يضقن ذرعاً بهذا العناد الغريب من جانبي؛ وهذا يضعني 
في موقف مؤلم. نعم» بقدر ما يتعلق ذلك بهذا الأمر» فإن جعلك تواصلين العيش على 
هذا النحو معي يبدو لي مع كل شهر ويوم ينقضي أكثر مدعاة للحزن والخجلء فأنا أتوق 
لمنحك. على الأقل» حياة كالتي تعيشها الأخريات» وأن أضمن لنفسي» على نحو ما أنا 
عليه» بعض الراحة والكرامة». 

راحت أختها تسائل نفسها في حنق :ما الذي تفكر فيه؟ وقالت: «هل تحسبين أنه قصد 
أن واحدة منا فحسب ستمضي بقية عمرها على هذا النحو؟ إنني على يقين من أنني أثرت 
قلقه أكثر بكثير منك! أي راحة يمكن أن أمثلها لك ما لم أكن معك هنا ليلل ونهاراً؟. 
استبد الغضب بها حقاًء وحدَّْت الأميرة الكبرى التي لم يكن بوسعها إلا أن توافقها على ما 
ذهبت إليه- حدّثت نفسها بأنها عذبة للغاية. 

«ولكن بالنسبة لهن جميعاً فإنني عنيدة على نحو مستحيل» وذلك يضايقني أشد 
الضيق!. قالتهاء ولزمت الصمت. ١ ٠‏ 

بدأت الشمس في الاتحدار» ولكن زائرهما لم ينصرف. ولم تدر سعادة الأميرة الكبرى 
ماذا عساها تصنع. وأقيلت بن حاملة رسالة منه» وواصلت الحديث مطولاً بعض الشيء 
عن كيف أنه يحس محقاً بالضيق. تنهدت فحسب في معرض الرد» وراحت تتساءل عما 
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يمكنها القيام به. لو أنه كان لا يزال معنا أحدهما فحسب) هكذا مضت تحدّث نفسهاء 
لسوف يكون هناك على الأقل من هو قادر على العناية بهذا كله من أجليء وبما أن تقلبات 
القدر تجعل من المتعذر علي للغاية إرضاء نفسي 2 فإن الإخفاق سيبدو لاثقاً يما فيه 
الكفاية» ولن يثير الابتسامات. إنهن جميعا يعلو بهن العمر كلهن» وكل منهن تحسب 
نفسها حكيمة وعاقلة» ويواصلن التصرف كما يطيب لهن فيما يتعلق بما هو مناسب لي» 
ولكن هل أصدقهن؟ لاء فهن لسن جديرات بذلك. ولايفكرن إلا في أمر واحد! ضايقتها 
بشدة الطريقة التي ألحت بها النسوة عليهاء وكأنهن يقمن بجرها عنوة» وظلت على 
إصرارها تماماً. وفيما يتعلق بهذا الأمرء كانت أختها التي ناقشت كل شيء معها بانسجام 
تام» أكثر سذاجة منها إلى حد ماء فهي لم تتفهم القضية على الإطلاق. صاحت الأميرة 
الكبرى محدّئة نفسها:ياله من موقف يدعو لليأس! وابتعدت عنهن في حسم. 

واصلن الإلحاح عليهاء قائلات: «ألن تبدلي ثيابك وترتدي ثياباً ذات ألوان أخرى» 
يامسيدتي؟ء وقد بدا أن كلاً منهن حريصة على الشيء ذاته» وأدركت في استياء أنه ما من 
شيء هنا يقف في طريق رجل» فقد كانت الدار صغيرة للغاية» بحيث إنها لا تقدم أملاً» ولم 
يكن هناك مكان لزهرة ياماناشي لتحتجب فيه . 

لم يقدم الزائر نفسه على محاولة ملموسة للاقتراب من أي منهماء حيث كان قد قرّر 
مسذوقت طويل أن يظل على حرص بالغ؛ كلما لر أن هذه الصلة لم تكن لها بداية محددة 

قط. «لسوف أكون صبوراً بهذه الطريقة طوال الوقت اللازم لحصولي على موافقتها». كان 
ذلك هو الموقف الحاسم الذي تحدّث عنه. وتجاذيت تلك العجوز أطراف الحديث مع 
الأخريات عن الأمرء وقد مضين يتهامسن سوياً على نحو صريح» ولكنهن كن حمقاوات 
وعنيدات في عمرهن ذاك» وربما كان ذلك هو السبب في أن سعادة الأميرة ظلت في هذه 
المحنة المحزنة. 


(1) أحد أبويها. 

(2) جوسينشو 938ء من نظم آيسي: اليس بوسعي أن آقول نعم أو لاء ذلك آنهء ويا للحسرة» لا يمكن للمرء في هذه 
الدنيا إرضاء نفسهة. 

(3) كوكين روكوجو4268: اعلى الرغم من أنك تنبذ الدنياء فإلى أين تمضي لتحتجب يا برعم ياماناشي؟!. ياماناشي 
(«ناشي الجبل؟) هي قريبة برية للفاكهة المزروعة؛ وياماناشي يعني «ليس هناك جبل (للاحتجاب وراءه)». 
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لماكانت في حيرة من أمرهاء فقد تحدَّنْت مع بن» عندما خاطبتها هذه الأخيرة. قالت: 
«إننى أتذكر كيف أن سعادة الأمير قد اعتاد الحديث عن إخلاص هذا الأمير النادر» وأنا 
الآن أعتمد عليه في كل الأمور. وأنا أتحدث معه حقاً على نحو أكثر عفوية مما يليق بي. 
غير أن مزاجه يفصح عن شيء آخر كذلك» شيء لم أفكّر في أنني سأجده؛ وهو يبدو غاضياً 
منيء الأمر الذي أجده مقلقاً. ولو أنه كان أمراً معقولاً بالندسبة لي أن أرغب في العيش في 
الدنيا كالأخريات» لما كان لديّ سبب لرفضه. غير أنني تخليت عن هذا النوع من الأفكار 
منذ وقت طويل. وهذا كله مؤلم للغاية. وما أشعر بالأسف عليه هو أن أختي وجمال شبابها 
سيذويان. وبالنسبة لاحتياجاتهاء نعم؛ فإن دارأ كهذه الدار هنا مثيرة للانقباض للغايةء وإذا 
كان يتطلع حقاً إلى تحفيق رغبات سعادة الأمير» فإنني سأجعله يتقبلها بديلة لي. وأحسب 
كما لو أنني ينبغي عندئذ أن أكون معهما كليهماء وقلباناء قلبي وقلبهاء سيكونان قلباً ينض 
فيها. أرجو أن تدعيه يعرف ذلك» وصيغيه بأكثر مما يمكنك أن تكون قادرة على الإقناع». 
وعلى الرغم من حجلهاء فقد قالت بصورة جيدة للغاية ما أرادت قوله» وتأثرت بن بعمق 
بالغ. 

«سيدتي» لقد فهمت بالفعل ذلك منك» وأوضحت الأمر له بجلاء تام» ولكنه يقول إنه 
لايمكنه نقل عواطفه بتلك الطريقةء وأنه بما أن معالي وزير الحرب يزداد بجدية استياء 
منه» فإنه يعتزم أن يقدم له كل المساعدة التي يستطيعها في ذلك الاتجاه أيضاً. وسيكون 
ذلك ممتازاً بالنسبة لكما معاًء ياسيدتي. وما كان بمقدور أمك وأبيك أن يرتبا زواجين 
أكثر تميزاً من ذلك» حتى ولو كانا على قيد الحياة وحريصين على إنجاز أفضل ما في 
وسعهما من أجلكما. وإذا مح لي بأن أقول ذلك» فإنني أتساءل في حزن عما سيحل 
بك عندما أفكر في الظروف الحافلة بالمخاطر لحياتك الراهنة» وعلى الرغم من أنني لا 
يمكنني الجزم بما ستكون عليه مشاعر هذين السيدين النبيلين في المستقبل» فإنني أعتقد 
أنهما يمثلان ضربة رائعة من ضربات الحظ الحسن بالنسبة لكما كلتيكما. وأنا أتفهم تماماً 
أنك لاينبغي أن ترغبي في عدم طاعة كلمات سعادة الأمير الأخيرة» ولكن من المؤكد 
أنه لم يقصد إلا أن يترك لكما تحذيراً حتى لا يظهر شخص غير جدير بك وتميلي إلى 
القبول بشخص غير مميز بصورة كافية. وكثي رما قال إنه إذا أحس هذا السيد النبيل بالميل 
إلى ذلك فإنه سيسعده أن يراك مستقرة على نحو جيد. وسواء أكانت في مكانة رفيعة أو 
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متواضعة فإن تلك الي تفقد من يحافظون على مصالحها قد تجد نفسها فى يسر واقعة 
في ظروف ما كان يتبغى لها أن تدردى إليها قط وأنا أعتقد أن هذا هو ما يحدث غالاً. 
الأمر مألوف للغاية» ومامن أحد سيلومها عليه. وعلى الرغم من ذلكء في هذه الحالق 
ياسيدتي» فإنه عندما يؤكد لك سيد نبيل تشرفك مكانته كثيراً إلى حد أنه ربما يكون قد ولد 
الفا فخيحي» إا الخ ر ادر ریا تصرين عاق اناد نراي | رار 
الررع» ولكن هل ست ستعيشين إذاً على السحب والشدم وحدها؟04). 

رقدت سعادة الأميرة الكبرى» التي وجدت هذا الحديث المطول منفراً واستفزازياً 
ورجهها على الأرض. وحيال هذا المنظر أحست أختها الصغرى بحزن بالغ عليها. ودلفتا 
إلى الفراش سوياً كالمعتاد . وأحست الأميرة الكبرى بالقلق والانزعاج على ما ستقوم به 
بعد ذلك ولكن الدار لم يكن بها ركن تلوذ به . ومن هنا فقد اجتذبت ثوباً جميلاً ورقيقاً 
فوق أختهاء ورقدت على مبعدة صغيرة منهاء ذلك أن الجو كان لا يزال دافثاً تماماً. 

أبلغت بن زائرهن بما كانت الأميرة قد قالته. فتساءل:هل تنبذ الدنيا وما فيها إلى هذا 
الحد؟ ربما كانت قد تعلمت من أبيها الورع أن كل الأشياء عابرة. وبدت له في قرارة نفسها 
أشبه به أكثر من أي وقت آخر» ولم يستشعر نأباً عنها أو رغبة في جعل نفسه أقل حكمة 
منها. قال: «فهمت. إنها لن تنظر في إمكانية استقبالي حتى مع وجود شيء بيننا. ولابد لك 
الليلة إذاً من أن تجدي لي طريقة يقة للتسلل إلى الداخل حيث ترقد». وجعلت بن الأخريات 
يدلفن إلى الفراش في وقت مبكرء ورتبت الأمور مع من لهن علم بجلية الأمر 

لم يكن المساء قد انتهى عندما هبت ريح عاصفةء زعزعت المصاريع» فأدرك أنها 
تتيح فرصة مناسبة للانزلاق إلى الداخل من دون أن يسمعه أحد. وقادته بن في رفق إلى 
الداخل. وضايقها أن الأختين كانتا راقدتين معا ولكنهما كانتا تفعلان ذلك على الدوام» 
ولم يكن بمقدورها أن تطلب منهما أن ترقدا منفصلتين هذه المرة فحسبء وعلى أي حال 
فقد افترضت أنه سيتدبر أمره على نحو جيد ويتعرف الفتاة التي يقصدها. غير أن سعادة 
الأميرة الكبرى كانت لاتزال مستيقظة. وعند رصدها لصوت مفاجئ نهضت صامتة» 
وانزلقت مسرعة لتختبى. ما الذي يعتزمانه؟ خفق قلبها في حزن على أختها التي لاتزال 


(1) مثل الحكماء الخالدين الذين يُزعم أنهم يسكدون القمم العالية والنائية. 
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غافية في سلام. لكم أود أن نختیۍ سوياً! ولكن لم يكن بمقدورها الرجوع. مضت ترقب» 
مرتجفة» سيدا نبيلاً في رداء منزلي !21 يدخل المكان في ضوء مصباح خافت» كما لو كانت 
الغرفة غرفته» وينحّي قماش الستارة القائمة. وبمزيد من الشفقة راحت تتساءل: ماالذي 
يمكن أن تشعر به؟ وفي غضون ذلك جلست منكمشة بين الستارة الموجودة هناك والحائط 
المتداعي. وآلمها أن تتصور اشمئزاز أختها المطلق فيما كان احتمال الأمر مقيتاً فيما يبدو 
بالنسبة لها. ومضت تحدّث نفسها:وهذا كله هو من سوء طالعنا لأننا تركنا وحدنا في الدنيا 
من دون أي حماية حقيقية! بدا لها أنها ترى والدها أمامهاء تماماً على نحر ما كان في ذلك 
المساء عندما انطلق صاعداً الجبل» فتاقت إليه على نحو مفعم باليأس. ١‏ 

جعل ذلك القوام الوحيد قلب المستشار يشفق سروراً فقد ظن أنها لابد آنها تتوقع 
قدومه» وسرعان ما أدرك أنها ليست هي التي يريدهاء وقد بدت هذه الراقدة في الفراش 
أجمل قليلاً وأكثر جاذبية على نحو عذب. وأفصح له فزعها واستياؤها بجلاء كاف عن أنها 
لاتعرف حقاً ما الذي يفعله هناك» فساوره الأسف الشديد عليهاء وذلك على الرغم من أن 
قسوة أختهاء التي لابد أنها في الوقت الراهن تختبى في مكان ماء أثارت في الوقت نفسه 
حنقه الشديد. ولم ترق له أيضاً فكرة انتماء هذه الأخت إلى أي شخص آخر. ولكنه تأسف 
في مرارة على إحباط ما كان برغب فيه حقاًء ولم يرغب في أن يبدو وغداً في ناظريها. 
طمأن نفسه بالقول: حسناً جد لسوف أدع هذا الموقف يمرء وإذا أراد القدر حقاً أن تكون 
هذه من نصيبي فلماذا يتعين أن تمضي «هي» لذلك السبب فحسب إلى شخص آخر؟ 
وأمضى الليل» كالسابق» عاقد العزم على ذلك في حديث عذب ومسل. 

مضت العجائزء اللواني اعتقدن أن الأمر قد تم ُسائل إحداهن الأخرى: «أين عسى 
أميرتنا الصغرى تكون قد ذهبت؟ هذا أمر غريب للغاية!». 

«لابد أنها في مكان ما٤.‏ 

«بغض النظر عن هذا كلهء فإن مرآه ذاته كاف للتخلص من تجاعيدك. وليس بمقدوري 
تصور السر في أن سعادة الأميرة الكبرى لاترغب في أن تكون لها صلة بشخص وسيم 


(1) حلع كاورو عباءته وسرواله» وهو يرتدي منامته إذا شئنا استخدام هذا التعبير. 
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ولطيف على هذا النحو المدهش!». 

خاطرت عجوز هتماء حادة اللسان» بالقول: «أحسب أن الإله المخيف الذي يتحدئون 
عنه قد مسها بسوء». 

«آه» لاء لسوف تجلبين سوء الحظ! ما الذي أصابها؟ لقدعلا بها العمر أكثر من أي 
شخص آخر. ذلك هو كل ما هتالك. وهي لا تعرف ما تفعله بنفسها لأنه ليس لديها من 
ينصحها بصورة مناسبة فيما يتعلق بأمر كهذا. ولسوف تحبه بما فيه الكفاية عندما يكونان 
معاً بالفعل». 

قال صوت أخير ناعس: «حستاء أتمنى أن تدعه يفعل ما يشاءء وأن تكون ما نأمل أن 
تكونه!». تعالى غطبط مزعج من هنا وهناك. 

لم تكن هذه ليلة خريفية يقصرها «من تقضيها معه20» ولكنه أحس على الرغم من 
ذلك بأن الفجر قد أقبل بأسرع مما ينبغي» وخطر له بصورة طبيعية تماما أنه شديد الأسف 
لمغادرتهاء ذلك أنهما كلتيهما كانتا جميلتين قال: «أحبيني أيضا! و لاتجعلي نفسك على 
غرار أخرى شديدة القسوة!».ووعد يأنهما سيلتقيان مجدداً. وأحس بأن الأمر كان على 
نحو غریب شبيهاً بحلم» ولكنه مضى يطمئن نفسه عندما غادر ليرقد» على نحو ما كان قد 
فعل من قبل» بأنه سيحاول مجدداً مع من أشاحت عنه. 

دخلت بن قائلة: «هذا أمر غريب للغاية! أين يمكن أن تكون سيدتي الصغيرة قد 
ذهيت؟1. هنالك كانت» راقدة هناك حائرة» حزينة» ومتسائلة عما عساه يعنيه الأمر كله. 
استبد بها الغضب حيال أختهاء وهي تتذكر ما كانت قد قالته بالأمس. 


وحده تور النهار المقبل يجلب الصّرار من الجدار. لم يكن بمقدورها احتمال تصور 
شعور أختها الصغرى» ولم تتبادل إحداهما كلمة واحدة مع الأخرى. نامت قائلة:هذا 


(1) هناك اعتفاد ذائع بأن المرأة التي تتجاوز سن الزواج المعتاد ربما يكون قد مسها «إله» (كامي) أو قوة يجعلها 
تتصرف على نحو غريب. 

(2) كوكينشو 636 من نظم أوشيكونشي نو ميتسوني: #بالنسبة لي ما من ليلة خريفية تُعد طويلة» قذلك يعتمد دوماً 
على من تمضيها معها. 

(3) أويجيمي» من حيث جشمت يبن الستارة والجدار. 
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فظيع. الآن قد انهتك الستر بيننا كلينا! بعد هذا لا يمكتنا أن نتخلى عن حذرنا للحظة 
واحدة! 

مضت بن إلى زائرهماء الذي علمت منه كل ما يتعلق بعناد سعادة الأميرة الكبرى. 
وتركتها الصورة التي رسمها لها جالسة أمامه مذهولة ومفعمة بالشفقة» إذ أحست بأن هذا 
يفوق بكثير ما ينبغي» ولیس جديراً بالتعاطف. قال ممروراً: «کتت حتى الآن أشعر بأنه 
ربما لا يزال هناك علاج ما لقسوتهاء وبذلت ما في وسعي لطمأنتهاء ولكن البارحة كانت 
مذلة تماماًء وتمنيت لو كان بمقدوري أن ألقى حتفي. وتمثل كل ما أغراني بعدم القيام 
بذلك في التفكير في مدى تردد سعادة الأمير نفه في التخلي عنهماء على الرغم من حبه 
المفعم بالإعزاز لهما. ولن أقترب من أي منهما مرة أخرى أبداً بنية التودد إليهما. لاء لن 
أنسى الغضب والمرارة اللذين تسببت لي فيهما . وقد نما إلى علمي أن معالي وزير الحرب 
يتتبع بلا خحجل الأميرة الصغرى» وأحسب أنها بدورها تحس بأنها يمكن أن تحلّق عالياً 
بقدر ما تستطيع. وقد أدركت هذا القدرء ولخجلي لا يمكنني أن ألومها كثيراء حتى إنني 
أوثر عدم المجيء إلى هنا مجددا أبدأ لكي تناح لکن جميعاً رؤيتي .على أي حال فإنني 
أرجو لطفاً ألا 7 تقولي شيا لأي أحد عن مدى حماقتي» . وأحس بأن الوقت يداهمه أسرع 
كثيراً من المعتاد. 

همست النساء إحداهن للأخرى: «هذه كارثة بالنسبة لهما كليهما». 

راحت الأميرة الكبرى تتساءل وقد خامرها اليأس حيال أنه قد ينقلب عليهما: إلى أين 
يفضي هذا كله؟ وأدانت فضول وصيفاتها المشرّش على نحو لا أمل معه. وعكفت على 
تأمل هذه الأشياء لدى وصول رسالة» ولدهشتها كانت أكثر سروراً من المعتاد بتلقيها. 
وكأنماكره ملاحظة ألوان الخريف» كان قد أرفق بالرسالة غصناً أخضر امتدت من فرع 
واحد منه وريقات قاتمة الحمرة. 

«ياربة التلال» التي صبغت الغصن نفسه بطريقتين مختلفتين» 
أسألك في سرور: أبهما أعمق لوناً؟». 

(1) الغصن هو الأختات» والأملود ذو الوريقات الحمراء هو ارتباط كاورو بأويجيمي و«ربة التلال» (ياماييمي) هي 

أويجيمي: «أيكما أحب أكثر؟ احكمي بنفسك: إنها أنت». 

457 


تسارعت دقات قلبهاء عندما أدركت أنه لم يتحدث كثيراً عن حنقه الشديد حاجياً 
إياه" على نحو بارع للغاية» حتى بدا يتمنى أن يدع الأمر ينقضي. وأصرت وصيفاتها 
بصوت عال على أنها لابد لها من أن ترد على الرسالة» وعرفت أنه سيكون خطأ فادحاً من 
جانبها أن تترك هذه المهمة لأختهاء ولكنها على الرغم من ذلك وجدت الرد تحدياً مؤلماً 
في الكتابة©, 

اليس بوسعي تخمين ما تعنيه الربة بالطريقة التي صبغت بها التلال» 
لكن يبدو لي أن اللون الحقيقي هو الجديد». 

بعثت بها على جناح السرعة» ووجدها متألقة بما فيه الكفاية للشك في أنه بمقدوره أن 
يظل غاضباً منها للأبد. 

راح يحدث نفسه: هذه ليست المرة الأولى التي أدركت فيها أنها تريدني أن أحظى بها 
في إهاب أختهاء ولابد أنها قد حططت لهذا عندما عارضتها بعدم الإذعان لها. وأحسب أنه 
إذا مني جهدها بالإخفاق» فإن عدم اكترائي سيجعلها تشفق على أختهاء ولسوف تكرهني 
لقسوتي» وسيكون من المحتمل بصورة أقل من أي وقت مضى أن أحصل على ما أردته 
دوماً. ولابد أن تلك العجوز التي تنقل الرسائل بيتنا جيئة وذهاباً تحسبني بدورهاعابثاً 
بعض الشيء. وإجمالاً» فإنني أتمنى أنني لم أقع في حبها قط. وسيرى الجميع بأكثر مما 
ينبغي من الوضوح أنني آنا الذي تاق كثيرا لنبذ الدنيا لم أستطع في نهاية المطاف وضع حد 
للأمرء ولسوف أشبه القارب الصغير الذي يسخر الناس منه كثيرء القارب الذي يواصل 
شأن أي متودد عادي للنساء التجذيف عائداً على الدوام إلى المرأة ذاتها»©. 


شغلته خواطر من هذا القبيل طوال الليل» وكانت المسماء لا تزال جميلة في اتشاحها 


(1) تسوتسومي («محب») توسحي كذلك بأن كاورو قد بعث اتسوتسومي بوث أو #رسالة ملفوفة» وليس «موشي 
بومي» رسالة معقردة: أو رسالة حب. 

(2) الرد من جانب أي منهما قد بوحي بأن كاورو قد أتم حفاً زواجه بهاء ولكن هذه المخاطرة يبدو بجلاء أنها أكثر 
دقة في حالة ناكا نو كيمي. 

(3) «إنك تفضل ناكا نو كيمي الآن؟. 

(4) كوكينشو 732: شأن القارب الصغير الذي ينطلق حار جا من قناة هوري» ولكنه يعودء فإنني أعود في كل مرة إلى 
عشق المرأة ذاتها». 
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بالفجر عندما انطلق لزيارة معالي وزير الحرب. 

لم تكن أمامه مسافة طويلة يتعين عليه أن يقطعهاء لأنه كان قد اضطر للانتقال إلى 
روكوجو منذ احتراق مسكن أمه في سانجوء الأمر الذي أسعد معالي وزير الحرب كثيراً. 
وكان معاليه قد شغل بسرور تام داراً رائعة إذ لم يكن للحديقة القريبة نظير» فقد بدت حتى 
أشكال الزهور المألوفة أو الأشجار والأعشاب المتمايلة فريدة من نوعهاء وكان القمر 
نفسه الناصع والمتألق في انعكاسه في غدير الحديقة سيغدو صالحاً لتشكيل لرحة. وكان 
معاليه لا يزال مستيقظاًء كما افترض المستشار. وقد لاحظ معاليه فجأة ذلك العبق الذي 
لاسبيل إلى الخطأ بش أنه والذي يحمله النسيم على جناحيه؛ فارتدى عباءة مسرعأء وأقبل 
مشوَّشاً تماماً. انحنى المستشار محبياً في منتصف صعوده الدرج» ولم يقم معاليه بدعوته 
للمزيد من الصعود» وجلس مستنداً إلى الدرابزين» فيما كانا يتجاذيان أطراف الحديث 
حول هذا الموضوع وذاك. أعاد شيء ما ذلك المكان إلى ذاكرة معاليهء الذي مضى عندئذ» 
ولضيق زائره» يعرب عن شكوى مريرة. وحدّث المستشار نفسه قائلاً:لكن حتى أنا لا أبلغ 
ما أنشده! وعلى الرغم من ذلك؛ فقد كان لديه سبب يدعوه لتمني نجاح معاليه» وأبلغه 
بحرص يفوق المعتاد بماهية الترتيبات التي سيقتضيها الأمر. 

يا للحسرة» فقد علا الضباب مع إقبال الفجر» وانتشرت موجة برد عبر السماء؛ وتحت 
القمر المحتجب هيمنت الظلمة على نحو مستفز تحت الأشجار. قال معالي وزير الحرب» 
ريما في غمار استعادته ذكرى الجاذبية الكثيبة للقرية الجبلية: «لابد لنا من الذهاب إلى 
هناك عما قريب. أريدك أن تصحبني معك!. وعندما بدا أن صديقه يتردد في هذا الصدد. 
أضاف في خفة قائلاً: 

«عندما تبرعم الزهور في مثل هذا المرج الرحب» لم تحتاج إلى مراقبتها 
ومد حبل حولها لتزعم أنها كلها ملكك وحدك؟». 
رد زاتره قائلاً على نحو استفزازي: 
«هذه الزهور المبرعمة بين ندى صباح الحقول بأسره 
ليست إلا لعيني من حظيت بفؤاده. 
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ليست لعينيّ أي أحد, كما تعلم!». 

صاح معاليه متعجباًء وقد استبد به الضيق أخيراً: اهلم» كفاك ما قلته!». 

كان معاليه قدمضى يتحدث على هذا النحو منذ وقت طويلء ولكن ما أثار قلق المستشار 
أن مظهر السيدة المعنية قد لايدخل السرور على نفسه. غير أنه الآن لم يكن بمقدوره أن 
يتخيل صديقه مزدرياً لجمالهاء وبينما كان قد فصل على الدوام التزام الحذرء خوفاً من أن 
تفتقر إلى الفطنة التي تساعد على التقرب أكثر منهاء فقد غدا الآن يعرف أنه ما من حاجة 
تدعو للقلق في هذا الجانب أيضاً. ومن هتا فقد خلص صامتاً إلى أنه على الرغم من أنه قد 
يكون من الفظاظة من جانبه أن يحبط ما كانت الأميرة الكبرى نفسها تدبره فإنه لم يستطع 
نقل عواطفه بتلك الطريقة من إحداهما إلى الأخرى. لاء لسوف يسلم الأخت الأصغر إلى 
معالي وزير الحرب» الأمر الذي سيوفر عليه عناد التقريع منهما كليهما!). غير أن صديقه 
لم يكن بعرف ذلك» وبدا طريفاً للمستشار أن ينهم بالرغبة في الاحتفاظ بالأختين لنفسه» 
فغمغم بلهجة حديث عم أو خال قائلاً: «ينبغي أن أكره رؤية الخفة المألوفة لأساليبك وهي 
تسبب لها أي انزعاج». 

«حسناً للغاية سوف ترى. لم أكن حريصاً على أحد طوال عمري على هذا النحو». 
هكذ رد معاليه في جدية. 

«لسست أرى مؤشراً إلى أن أي منهما تفكر في إرضائك. لقد أسندت لي مهمة بالغة 
الصعوبة». ووصف لمعاليه على وجه الدقة ما الذي يتعين عليه القيام به عندما يكونان 
هناك. 

كان اليوم الثامن والعشرون» وهو اليوم الأخير في الاعتدال الربيعي» يوماً سعيد الطالع» 
وباحتياطيات غير ظاهرة للعيان صحب المستشار معالي وزير الحرب في زيارة سرية إلى 
أوجي. وحرص أشد الحرص على جعل الأمر يبدو وكأنه مامن شيء يجري وراء الكواليس 
بصفة خاصة. إذ صمم معاليه على الذهاب إلى هناك ولسوف تقع كارثة لو أن جلالة 
الامبراطورة قُدّر لها أن تعرف بأمر هذه الرحلةء ذلك آنه كان من المؤكد عندئذ أنها ستضع 


(1) نيئو وأويجيمي. 
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حداً لها. ولم يسعيا إلى سكن فخم”". ن عبور النهر بالقارب كان حافلاً بالمخاطر ولا 
يسمح بذلك» وبدلاً من هذا فإن المستشار ترك معاليه سرا في ضيعة قريبة كان يمتلكهاء في 
دار الرجل الذي يمثله هناك وسبقه في الانطلاق إلى دارهما بنفسه. وعلى أي حال فإنه 
لم يكن من المحتمل أن يلحظ أحد وجود معاليه» ولكن المستشار يُفترض أنه رغب في 
تجنب أي احتمال للرصد حتى من جانب الحارس الذي ربما رغب في إلقاء نظرة حول 
الدار. وكالمعتاد حيته صيحات من قبيل: اهوذا سعادته!» ولم تسر الأختان كثيراًلسماع 
هذا الخبرء ولكن الكبرى راحت تحدث نفسها بأنها جعلته» على الأقل؛ يتفهم أنه بتعين 
عليه أن يصرف تطلعاته إلى غيرهاء بينما استسلمت الصغرى لوجوده عارفة أنها ليست 
مسن يفكر فيها. وعلى الرغم من ذلك فإن تلك التجربة الفظيعة كانت قد تركتها غاضبة من 
أختهاء ولم تعد تفكر فيها على مادرجت عليه من قبل. وعندما كان لدى أختها الكبرى ما 
تقوله للمستشار أو رد يتعين أن تتلقاه» فإنها كانت تصر على أن تقوم إحدى الوصيفات 
بنقل الرسالة» وكن يتساءلن في تعاسة إلى أبن ينتهي الأمر كله. 

جعل المستشار معالي وزير الحرب ينطلق راكباً إلى الدار تحت جنح الظلام» ثم 
استدعى بن. وأوضح لها: «هناك كلمة فحسب يتعين أن أتبادلها مع سعادة الأميرة الكبرى» 
فأنا لا أزال شديد الخجل لأنها بدا أنها لاترغب في أن تكون لها صلة بي» ولكئني لابد 
لي من الحديث معها. فهل لك في أن تصحبيني إليها على نحو ما فعلت من قبل بعد 
قليل؟». كان حديئه مفعماً بالبراءة» فحدّثت بن نفسها قائلة:إحداهما أو الأخرى إِذأء الأمر 
كله سيان! ومضت إلى سيدتها. 

قالت سعادة الأميرة الكبرى لنفسهاء عندما سمعت العجوز: هاك! لقد تحولت عواطفه! 
داخلها السرور والاطمئنان» فاستقبلته بعد أن قامت بإحكام إغلاق كل الأبواب المنزلقة 
المفضية إلى الجناح» باستناء الباب الذي سيدخل منه. 

استهّل حديئه بالقول: «لديٌّ شيء أريد أن أحدثك به وأتمنى كثيراً ألا أحتاج إلى 
الحديث بصوت مرتفع للغاية فيسمعني الآخرون! أرجو أن تفتحي الباب قليلاً فأنا أشعر 
بارتباك كبير». 


(1) دارة يوجيري؛ على العجاتب الآخر من النهر. 
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ردت قائلة وقد تركت الباب موصداً: 9إنني على يقين من أنني سأسمعك جيدأ». 
وحدّئت نفسها: أحسب أنه يشعر بأنه يتعين عليه على الأقل تقدبري» الآن وقد انتقلت 
عواطفه حقاً إليها. وبالإضافة إلى ذلك فإن الأمر ليس قرامه أنني لم أقابله من قبل قط أو 
أنني أتعمد في فظاظة ترك الليل ينقضي فيما هو ينتظر ردودي. وكانت قد تقدمت للأمام 
كثيراً إلى حد أنه أمسك بكمها من خلال شق بين الأبواب المنزلقة» وراح يجتذبه» صاباً 
في سمعها لوماً مريراً. آ» لا! ما الذي دفعني إلى الإصغاء إليه؟ على الرغم من أن الحيرة 
والأسف قد استبدا بهاء إلا أنها ألحت بصورة ودودة في غمار محاولتها لإقناعه بالنظر إلى 
أختها على أنها هي نفسهاء وتحويل اهتمامه إليها. 

في غضون ذلك» مضى معالي وزير الحرب» وفق التعليمات الموجهة له» إلى الباب 
الذي كان المستشار قد مر منه في تلك الليلة الأخرى» وأصدر حفيفاً بمروحته؛ فأقبلت 
بن» ومضت به إلى الداخحل» وابتسم وهو يعتقد أنها كانت قد قامت بالشيء نفسه أكثر من 
مرة في السابق. ولم تعرف الأميرة الكبرى؛ التي كانت لاتزال مصرة على إعادة توجيه 
مشاعر زائرها بعيداً عنهاء شيئاً عن قدومه. وأدرك المستشار الذي تأثر» وبداله الأمر طريقاًء 
أنه لن يكون لديه ما يدافع به عن نفسه» إذا هدر لها أن تلومه على عدم تلميحه لها بشيء عن 
هذه المؤامرة. ومن هنا فقد اعترف قائلاً: «لقد أصر معالي وزير الحرب على القدوم معي» 
ولم أستطع رفضاً. وهو موجود هنا الآن وقد دلف إلى الداخل من دون أن يحدث صوناً. 
وأتصور أنه قد أقنع تلك العجوز العنيدة بمساعدته. وقد تركني أبدوكما لو كنت أحمق 
يتصرف بطريقة خرقاء». 

انعقد لسان سعادة الأميرة الكبرى. قالت: «حستاء لم أتوقع لحظة واحدة أي شيء بالغ 
الغرابة على هذا النحو من جانبك. وأنت حر الآن في ازدرائي على هفوة أقصحت عن 
المدى الكامل لبراءتي الجديرة بالاستتكار». 0 

«ياللحسرة» لقد فات الأوان الآن» الطميني أو الحمشي وجهي إن أحبيت» إذا لم نكف 
اعتذاراتي المتكررة. يبدو أنك تطلعت عالياً إلى من هو أرفع مكانة مني» ومع ذلك فإن 
القدر الذي تحدده الكارما يبدو أنه لايتفق أبداً مع رغبات المرء وقد تبين أنه يفكر في 


(1) من أجل كاورو. 
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أخرى» وهو أمر تستحقين تعاطفي معك حياله؛ على الرغم أنني أنا من يجد نفسه في 
موضع أسوأ ويشعر بخيبة الأمل على نحو أشد مرارة. وريما تسلمين نفسك كذلك إلى 
مالافرار منه. وما من أحد سيعتقد حقاً أنك وأنا لا تشوينا شائبة» أياً كان النحو الذي يثير 
الإعجاب الذي يحميك به هذا الباب المنزلق. هل تحسبين أن السيد النييل الذي طلب 
مني إحضاره إلى هنا قد تصور أننا كلينا نمضي الليل بأسره على هذا النحوء بلا شيء إلا 
العذاب في فؤادينا؟». 

عملت جاهدة على تهدئته» على الرغم من حنقها الذي لا سبيل إلى الإعراب عنه؛ لأنه 
بدا متأهباً للقيام في أي لحظة بتحطيم الباب المنزلق. «إن القدر الذي أسعدك أن تأتي على 
ذكره هو شيء لايستطيع أحد رؤيته» وليست لدي فكرة عما عساه أن يكون» وكل ما أشعر 
به هو دموع الجهل بما ينتظرني» والذي يلفني كالسديم. والتفكير فيما قد تقوم به لاحقاً 
يثير انزعاجي مثلما كابوس. وإذا ما قدر للناس في أزمنة مقبلة أن يواصلوا الحديث عن 
هذا كله فإنني لا أشك في أنهم سيوردون هذه القصة باعتبارها مثالاً للكيفية التي يمكن أن 
يكون بها المرء موضع هزء وسخرية. ما الذي ستعتقد أن معالي وزير الحرب سيظنه فيما 
يتعلق بتدبيرك بأسره؟ أرجوء لطفاًء ألا تضيف المزيد من ألوان البؤس إلى ما أهلته علي 
بالفعل. وإذا مدر لي البقاء على قيد الحياة بعد هذاء وهو مالا أرجوه. فقد أحدّئك مجدداً 
بعد أن أسترد ما يشيه الهدوء؛ فإنني أشعر بأن ظلاماً يغشاني» وضعفاً شديداً يعتريني» ولابد 
لي من أن أرتاح» قدعني وشأني!2. 

كان انزعاجها بالغاً إلى حد أنه أحس بالخجل والجاذبية معأ عندما أدرك رغماً عنه 
عدالة شكواها. قال: «آه» يا عزيزتي» إن احترام رغباتك على نحو ما كان ليقوم أحدبه 
هو على وجه الدقة ماجعل مني مثل هذا الأحمق! ليس لدي رد إذإنك تجدينني شخصاً 
كريها وبغيضاً على نحو يستعصي علي التعبير عنه. وأنا أعرف الآن بوضوح بالغ أن الدنيا 
لن يطول عهدها بي عما قريب». وواصل الحديث: «حسناً للغايةه لسوف أحدَّئك بهذه 
الطريقة عن مبعدة. أرجر ألا تتركيني!». ترك كمهاء وانزلقت نحو الغرفة الداخلية. وعلى 


(1) جوسينشو 1333» من نظم مياموتو تو واتاروء دى مغادرته مفاطعته للعودة إلى المدينة: «المحزن للغاية في دموع 
الجهل بالآني هو أنها تواصل الانهمار أمام عيني المرء». 
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الرغم من ذلك فقد تأثر بعمق بالغ. وراح يطمئنها: «إلى أن يبزغ الفجرء سيريحني أن 
تكوني قريبة مني بهذا القدر. وأعدك ألا أفعل شيئاً آخر!». جافاء النوم» ومضى يصغي 
مسهداء فيما هدير النهر يزداد ارتفاعاً. وتركته رياح منتصف الليل شاعراً بأنه طائر تدرج 
وحيد'""» فيما الليل يرخي سدوله. 

أقبل الفجرء وجاء معه قرع أجراس المعبد. وبدا أن معالي وزير الحرب يواصل رقاده» 
ذلك أنه لم يبد له أثر» وتنحنح المستشار الذي استبد به الضيق. نعمء كان الأمر غريباً. 

«أنا الذي أحضره إلى هنا هل ينبغي الآن أن أصبح من يضل طريقه 
في غبش الفجر على طريق كان حرياً بي تجنبه؟ © 
هل حدث مثل هذا من قبل ؟2. 
ردت بصوت خفیض: 
«فكر في من أثقل الهم فادها وغمرها الظلام 
على الطريق الذي لابد لك من ار تياده بفعل ما جنيته أنت). 

لم يستطع احتمال الأمر؛ فمضى يشكو ممروراً: «هل ينبغي أن تفعلي ذلك بي؟ إنك 
تبقين نفسك بعيدة على نحو مستحيل. هذا كثير» كثير حقاً!». وفي غضون ذلك مضى 
النهار يقبل» وتناهى إليهما صوت معالي وزير الحرب وهو يغادر من حيث أقبل البارحة. 
ونشرت حركاته الرقيقة المختلسة العطر الذي كان قد عطر به على نحو جميل ثيابه في 
توقع أثير لما سيحدث. واستبدت الحيرة بالوصيفات العجائز كلهن» إذ لم يستطعن إدراك 
كيفية إمكان حدوث ذلك» ولكنهن شعرن بالاطمئنان لدى التفكير في أن سعادة المستشار 
ما كان ليقصد إلحاق الضرر أبداً. 

سارعا كلاهما عائدين إلى المديئة» فيما الظلام لا يزال مخيماً. وبدت رحلة العودة 
طويلة للغاية حقاًء وبصفة خاصة بالنسبة لمعالي وزير الحرب. الذي أحزنه من البداية 


(1) يُقال إن أنثى التدرج وذكرها يقضيان الليل على منحدرين منفصلين. 
(2) شويشو 736 من نظم مينامونو نو شيتأجو «لدى العودة في الظلام من رفقة سيدة»: #ضائعاً وسط ظلال الفجرء 
فإن فؤادي الذي يهواك لن يغادرك أبدأ». 
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أنه لايستطيع بحال الذهاب إلى هناك حينما يرغب في ذلك والذي بدا أنه يعاني من 
فكرة افتقاد ليلة واحدة() . ووصلا في الصباح الباكر قبل أن ينهض الناس وينصرفوا إلى 
مشاغلهم. وأمر معالي وزير الحرب بجر العربة وصولاً إلى الشرفة الخارجية©. قبل 
الترجل منها. رضحك السيدان النبيلان كلاهما لدى التفكير في كيفية دخولهما على هذا 
النحو الغريب فيما بدا أنها عربة امرأة). أشار المستشار: «إنني أدرك أنك حريص على 
مواصلة اهتماماتك». ولم يقل شيئاً عن محتته الخاصة» ذلك أنه كان لا يزال تادماً على 
الدور الأحمق الذي لعبه كدليل. وسارع معالي وزير الحرب إلى إرسال رسالته. 

كانت الأختان هناك في القرية الجبلية متضايقتين أشد الضيق إلى حد أنهما لم يكن 
بمقدورهما تصديق أن الأمر وقع حقاً . وأصبحت الأخت الصغرى الآن تمقت الكبرى. 
وحدَّنت نفسها: إنها لم تلمح أدنى تلميح إلى ما كانت تخطط له» ولم تنظر في عينيها. أما 
الكبرى. التي لم تستطع إقناعها بأنها لم يكن لها علم بالأمر على الإطلاق» فقد تعاطفت 
معها كلية. ما الذي يمكن أن يكون قد وقع؟ هكذا تساءلت الوصيفات. وواصلن مراقبة 
سيدتيهما بحداً عما يوضح الموقف» ولكن من تطلعن إليها أكثر من أختها بدت كما لو 
كانت مصابة بالدوارء ولم يدركن من جلية الأمر شيتاً. 

فضت الأميرة الكبرى رسالة معالي وزير الحرب» وأطلعت أختها عليهاء ولكنها رفضت 
النهوض على الإطلاق. وبدا للمبعوث سيء الطالع أن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً حقاً. 

«هل أحبك مثلما قد يهواك أي إنسان؟ أنظري كيف أنني عبر الضباب الكثيف 
جكت للعثور عليك عبر نفايات سبخات الساسا. 

تميّزخطه الذي يعكس دربة متألقة بجاذبية فائقة» كانت سعادة الأميرة الكبرى قد وجدتها 

داعية تماماً للسرور في وقت من الأوقات» رلكنها الآن ضايقتها وأثارت قلقهاء فأحجمت 


(1) كوكين روكوجو 2749: «الآن وقد اقتسمت مع زوجتي الجديدة وسادة واحدة» هل سأفتقد ليلة واحدة معها فيما 
أحبها حباً جما؟». 

(2) المجاور لليوابة الوسطى لمسكن نيئر. 

(3) لأنهما أسدلا ستائر العربة الحاجبة. 

(4) كلمة عامة تُطلق على أنواع عديدة من النباتات التي تكسو الأرض والمرتبطة بالخيزران. الساسا مألوفة للغاية 
في اليابان. 
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عن أن تأخذ على كاهلها نظم الرد. وبدلاً من ذلك» أبلغت أختها في جدية بما يتعين عليها 
أن تكتبه» وتأكدت في صرامة من أنها قد قامت بذلك بالفعل. وأهدت المبعوث ثوباً ضافياً 
مبطناً مزخرفاً بزهرة النجمية» وسروالاً ثلاثي البطانة!!2» وبما أن الهدية بدا أنها قد أحرجته 
فقد لفتهاء وجعلت أحد الآخرين يحملها معه©. ولم يكن هناك ما يبدو مؤثرً فيما يتعلق 
به» فقد كان التابع الخصوصي الذي يرسله معالي وزير الحرب عادة. 

وقد سمع معاليه. الذي كان يرغب في تجنب تسرب سره إلى أي شخص, بمكافأة 
المبعوث بمزيد من الضيق» وافترض أن الأمر له صلة بتلك العجوز الفضولية التي أدخلته 
الدار البارحة. ١‏ 

أراد معاليه أن يكون مرشده معه ذلك المساء أيضاً ولكن المستشار رفض» وأوضح 
قائلا: «لقد استدعاني نيافة رايزي للقيام على خدمته». وبقي حيث هوء وأثار هذا ضيق 
معاليه» فحدِّث نفسه قائلاً: هاهو ذا مجدداً يعامل هذه الدنيا وكأنها لا آهمية لها! 

مضت سعادة الأميرة الكبرى تؤكّد لنفسها في استسلام:ما من سبيل لدقع الأمر عنا. 
وليس هذا ما أردناه» لكن ذلك لا يخولنا تجاهله. لم تكن دارهما بالدار التي تسلم نفسها 
للتجميل» ولكنهما قعلتاما في وسعها لجعلها داراً جميلة» تأهباً لوصوله. وكانت أمامه 
مسافة طويلة يتعين عليه أن يقطعهاء وأدهشها أن تجد نفسها مسرورة لتعجله الأمر على 
هذا النحو. 

لم تكن الأميرة الصغرىء التي يعنيها الأمر» في حالة تسمح لها بالقيام بما يتجاوز ارتداء 
ثيابهاء وكان كم ثوبها الأحمر الوردي القاتم غارقاً في الدموع» إلى درجة أنه حتى أختها 
الكبرى تسرعت في البكاء. قالت: «إنني أشك في أنني سأكون معك أكثر من هذاء وبينما 
ينصب خوفي عليك ليلاً ونهاراً فإن تلك النسوة يواصلن الهمس في أذني بأن حالتك 
الجديدة ستكون للأفضلء وأنا أتوقع أن يكن على صواب في نهاية المطاف» فلاشك 
في أنهن قد عشن طويلاً بما يكفي لمعرفة جلية الأمور. وحتى آنا التي لاتتميز بالكثير من 
رجاحة العقل لم أتصور من قبل قط أن بمقدوري الإصرار على بقائك على ما أنت عليه 
(1) مكافأة الرسول متميزة على نحو خاص» بما يتقق مع الطابع الرائع للمناسية. 
(2) عادة ما توضع الملايس على كتفبه» ويعرضها متباهيا يها. 
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دوماً. ولكنني بالتأكيد لم يخطر ببالي أنك قد تعانين في أي لحظة كما تعانين الآنء وهي 
صدمة مثيرة للقلق للغاية. وأحسب أن هذا لابد أن يكون ما يحبون تسميته بالمصير. وكما 
تعرفين فإن الأمر صعب للغاية. وعندما تشعرين بأنك أفضل حالاً ليلا فسوف أجعلك 
تدركين أنني لم أعرف شيئاً عن هذا الأمر. أرجوك؛ أرجوك؛ ألا تكرهيني! سيكون ذلك 
بمثابة كارما سيئ بالنسبة لك!» مضت تمسد شعر أختها وتمشطه. وراحت أختهاء التي 
لم تحر رداًء تفكر على الرغم من ذلك في أن ما سمعته لم يشر إلا إلى رغبة في تجنيبها 
الأسى والضر. راحت تحدّّث نفسها:ياللحسرة إن السخرية والازدراء اللذين أواجهما 
الآن يعنيان البؤس بالنسبة لهاء وفي غضون ذلك فسوف أجعلها تعتني بي! 

استمد معالي وزير الحرب سروراً خاصاً من الاستياء نفسه الذي آثارته براءتها فيهاء 
وما من حاجة تدعو للقول إنه أحبها أكثر من ذي قبل بدرجة أكبر إلى حد ما من العذوبة 
الأنثوية. وإذ انزعج إلى درجة الألم حيال أن هذه الدروب الجبلية التي لا نهاية لها تضعها 
بعيداً عن المنال تقريباًء فقد أكد لها شعور عميق أنها ستظل على الدوام موضع إخلاصه» 
ولكنها لم تفهم شيئاً من هذا كله. ومن شأن فتاة» أياً كان مدى الحرص الذي تتم حمايتها 
به» أن تشعر بصورة معتدلة بالخجل أو الخوف إذا كانت في أجواء تضم أناساً ممن تعرفهم 
عادة ولها أبوان وإخموة يمكن أن تتعلم منهم ما يبدو الرجال عليه» ولكن على الرغم من أن 
الأميرة الأصغر لم تحظر عليها قط صحبة الآخرين» فإنها عاشت على الدوام بعيداً وسط 
التلال» وجعلت العزلة والأجواء المحافظة هذا الحضور الجديد وغير المنشود في حياتها 
مخيفاً للغاية حقاً. وقد كانت تعرف أنها لا يمكن إلا أن تكون ريفية صعبة المراس من كل 
الوجوه» ومذلتها شجاعتها عند كل محاولة للنطق بأبسط الردود. وعلى الرغم من ذلك 
فقد كانت هي السيدة التي أوحى أسلوبها بالذكاء والألمعية الأكثر توهجاً بالحياة. 

«في الليلة الثالثة ينبغي أن يحصل الناس على كعكات الأرز». هكذا ذكّرت الوصيفات 
سعادة الأميرة الكبرىء التي تبين لها عندئذ أن هذه الكعكات ينبغي إعدادها لهذه المناسبة. 
ولم تكن تعرف أي أوامر يتعين إصدارهاء فيما العمل مستمر أمامهاء وكانت الطريقة التي 
احمرّت بها حجلاً بفعل الإحراج حيال مرآها وهي توجه الأمور في جلال شديدة الجاذبية 
تماماً. ومنحها كونها الكبرى مكانة أعظمء ولكنها كانت مولعة حقاً بأختها ولطيفة للغاية. 
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وصلت رسالة من المستشار: «كان حرياً بي الحضور البارحة؛ لولا الشجن حيال أن 
إخلاصي يمضي بلا مكافأة. وأنا أعرف أنني قد أجعل نفسي مفيداً الليلة ولكن واجب 
الحراسة المخجل ذاك تركتي شاعراً بأنني لست على مايرام» وفي النهاية لم أستطع حسم 
ريسي فيما يتعلق بذلك». وقد كتبت الرسالة بطابع رسمي دقيق على ورق ميتشكيوني» 
ووصلت في حرص مصحوبة بقماش للمناسبة لم تتم خياطته وبألوان عديدة في عدة 
خزائن بعث بها إلى بن وكتب عليها «من أجل النسوة». وقد كان هذا القماش هو المتوافر 

7 
في خزانة سمو الأميرة المترهبنة» ولم يبد أنه قد أفلح في جمع الكثير منه» فقد أخفيت 
في الأسفل أثواب من الدمقس والحرير السادة» بينما في الأعلى» وفيما يبدو للأختين» 
كانت هناك مجموعتان جميلتان للغاية من الأثراب. ووجدت على كم أحد القمصان بخط 
دقیق: 
«ريما تحتاجين منامات. لاحقا لا يمكنني القول إنتا اقتسمناهاء 
لكني قد أطلب منك على الأقل احتمال هذا العتاب مني6. 

بالدسبة لها فقد كلف هذا من الشعور بالعار لهما كليهماء والذي زال الغموض عنهء 
وكافحت من أجل كلمات ترد بهاء وفي غضون ذلك مضى أحد المبعوثین پركض واختفى 
عن العيان. فاحتجزت خادماً بائساً لتعطيه ردها: 

في قرارة قلبينا قد نكون من النوحد بحيث لايفصلنا شيء 
ولكنني لن أحنمل منك أي تلميح بارتباطنا». 

كان جهداً عادياً للغايةء بفعل ضيقها والخواطر التي أزعجتها أشد الإزعاج» ولكنه هو 
الذي تلقى الرسالة أخيراً سر إلى حد التأثر بأنها قد عبرت عن مشاعرها بوضوح. 

كان معالي وزير الحرب قد مضى إلى القصرء واستبد به في تلك الليلة الشعور باليأس 
إذلم ير فرصة للانصراف. ها أنت ذاء لاتزال على عزوبيتك». قالتها جلالة الامبراطورة 
في معرض تقريعه» وقد كرهت أنه يقيم في داره في غالب الأحوال. وأضافت: «وأنا أدرك 
أن الجميع يتحدث عن توددك للنساء. والمرء لا يمكنه الموافقة على ذلك. وستحسن 
صنعاً بعدم الإصرار على التصرف على هواك. وجلالة الامبراطور يشعر بالقلق عليك 
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كذلك». استبد الضيق به» فانسحب إلى مقره في القصر» حيث كتب رسالةء وبعث بها. 

كان لا يزال غارقاً في الكآبة عندما وصل المستشار» فاستقبله بسرور يفوق المألوف» إذ 
حدّث نفسه بأنه ها هنا حليف على الأقل. قال معرباًعن شكواه: «ماذا عساي أفعل؟ يبدو 
لي أن الظلام يوشك على الحلول» ولم يعد في قرس صبري منزع؟. 

قرّر المستشار أن يتبين حقيقة مشاعره» فقال: «مرت أيام منذ حضورك إلى القصرء وأنا 
أتوقع أن جلالة الامبراطورة سيزداد ضيقها منك إذا لم تبق وبادرت إلى الابتعاد مجدداً. 
وقد كنت في غرفة جلوس الوصيفات» وسمعت ما قالته. ولا أكتمك أنني شحبت حيال 
تصور أن الخدمة المفعمة بالمتاعب التي قدمتها لك سوف تجلب علي تقريع جلالة 
الامبراطور وجلالة الامبراطورة الذي لا أستحقه». 

رد معالي وزير الحرب قائلاً: «كنت أوثر ألا أسمع ما لديها لتقوله حول هذا الأمر! 
وأحسب أنه لابد أن أحدهم ينشر الشائعات. ما الذي فعلته لأستحق هذا النوع من اللوم؟ 
أقول لك إنني بمقدوري الاستغناء عن كوني رجلا يتعين عليه الحرص في تصرفاته بهذه 
الطريقة!». بدا أنه قد كره الأمر حقاً. 

أشفق عليه المستشارء فقال: يبدو أنك تواجه المتاعب على أي وجه. وبالنسبة لليلة 
إذاً دعني أتحمل اللوم وأخاطر بسمعتي. ماذا عن الركوب عبر تلال كرهاتا؟”" إنني أتوقع 
أن ذلك سيطلق المزيد من التقول ولكن لا عليك!2. 

بحلول ذلك الوقت» كان الظلام قد أرخى سدوله» ولم يستطع معالي وزير الحرب 
التفكير في أي شيء آخر يقوم به. فانطلق على صهوة جواد. أبلغه المستشار بقوله: من 
سوء الطالع أنني ليس بمقدوري مصاحبتك. ولكنني سأقوم بما أستطيعه من أجلك هناا. 
ومن هنا فقد كان هو الذي بقى في الخدمة في القصر. 

مضى ليكون في خدمة جلالة الامبراطورة. فقالت له: «سمعت أن معالي وزير الحرب 
قد انصرف» وهو صعب المراس للغاية! ما الذي سيعتقده الناس؟ الأمر مربك بالسبة لي 
(1) مانيوشو 2429 أو شويشو 1243 (صيغة لاحقة): من أجل هواك عبرت سي را تلال كوهانا في ياماشيناء على الرغم 


من أن لدي جوادا. 
(2) لا ينبخي لنيئو أن يركب جواداء فمكانته تقتضي أن يرتحل مستخدماً عربة. 
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عندما يسمع جلالة الامبراطور بهذا النوع من الأمور لأنه يلومسي لعدم كوني صارمة يما 
فيه الكفاية معه». 

وعلى الرغم من كل أبنائها الكبارء فإن طبيعة حضورها أشارت إلى شباب مبهج بصورة 
متزايدة. وراح يحدّّث نفسه بأن الأميرة الأولى لابد أنها تشبهها إلى حد كبير» وتاق إلى 
سماع صوتها بعض الوقت على الأقل عن هذا القرب. إن هذه النوعية من اليسر في التعامل 
بين الناس هي ما يدفع المتودد إلى النساء إلى الشروع في التفكير في خواطره المحظورة» 
فيما أحسبء عندما تكون هي قريبة ومألوفة للغاية ومع ذلك لا سبيل إلى الوصول إليها. 
هل يمكن لأي فؤاد في الدنيا أن يكون في خصوصية فؤادي؟ ومع ذلك فإنه ما إن تؤثر فيه 
إحداهن حتى أصبح ملكا لها للأبد. وكانت كل وصيفة من الوصيفات اللواتي التحقن 
بخدمة جلالة الامبراطورة لهاما يميزها في المظهر أو الذكاء» وكان البعض منهن لافتات 
للنظر كثيراً حقاً ولكنه كان قد عقد العزم على ألا يدع إحداهن تزعجه» وتصرف بصورة 
سليمة تماماً معهن جميعاً. وأغوته وصيفة معيئة منهن عامدة. وكانت جلالة الامبراطورة 
قد كرست مناخاً من الهدوء والكرامة الشديدين للغاية إلى حد أن السكينة سادت على 
السطح. ولكن الناس جميعاً مختلفون» وقد ظلت منهن من تفصح عن ميول عاطفية. وهو 
قد تأثر حيناً وسعد حيناً آخر وأخذ الأمر كله على أنه يرهان على أن الدنيا فانية. 

كان الليل في أوجي يدخل مراحله المتقدمة» وعلى الرغم من تأكيدات المستشار 
الجازمة فإن معالي وزير الحرب لم يكن قد وصل بعد. وبدلاً من ذلك وصلت رسالة 
منه. حدّثت سعادة الأميرة الكبرى نفسها قائلة:كنت أعرف ذلك! ومضت تلعق جرحها 
المرير عندما أقبل في نهاية المطاف» قرب منتصف الليل» كأنما كان يسابق الريح الضارية» 
وقد بدا صورة مجسدة للرشاقة المعطرة على نحو عذب. كيف أمكن ألا تحسن الظن 
به؟ ومن المؤكد أنه حتى العروس قد أدركت أن الأوان قد آن للين قناتها قليلاً. لاحت 
جميلة للغاية» وبدت له وقد ارتدت ملابسها على نحو لاتشوبه شائبة أنها لانظير لها. 
تألقت الابتسامات العريضة على شفاه الوصيفات العجائز الريفيات لإدراكهن أنها أدخلت 
السرور حتى على ناظريه» هو الذي عرف الكثير من السيدات العظيمات» وأنها في المظهر 
كما في كل جوانب ثسخصها اجتذبته كثيراً على نحو أكبر في الحميمية. وهتفت إحداهن 


470 


بالآخرى» وهن يقرقن كالدجاجات مشيرات إلى عدم إقرارهن بالعناد الغريب من جانب 
سيدتهن الكبرى: «أي عار كان سيحل لرؤية شابة رائعة للغاية كهذه تمضي إلى شخص لا 
أهمية له على الإطلاق! إنه كامل الأوصاف بالنسبة لها!». ١‏ 

تطلعت سعادة الأميرة الكبرى إليهن بلا استغراق» وهن مسنات وذاويات» في كل 
الملابس ذات الألوان المشرقة اللواتي كن قد أعددنها وارتدينها الآن على نحو لا يوحي 
بالرشاقة. وراحت تحدّث نفسها: سرعان ما تصبح أفضل سنوات عمري ورائي» وأنا 
أرى نفسي في المرآة أذوي. لابد أن هاته العجائز لم يخطر ببالهن قط أن مظهرهن قبيح. 
وشعرهن آخذ في النحول في مؤخرة الرأس» ولكن ذلك لا شيء بالنسبة لهن فهن يرجلن 
خصلاتهن الأمامية بدلا من ذلك» ويضعن الكثير من المساحيق. إنني لست بهذه الدرجة 
من السوء بعد ولكن ربما أنني أنصور فحسب أن عيني وأنفي لا بأس بها. دارت هذه 
الأفكار المفعمة بالقلق في ذهنها بينما هي راقدة متطلعة إلى الحديقة. وتركتها فكرة أنها قد 
تكون مع شخص رائع على هذا النحو المزعج أكثر قلقأء فقالت لنفسها:في غضون عام أو 
عامين سأكون قد تدهورت بصورة أكبر! انظري كم هو قليل ما بقى مني ! رفعت يدا ناحلة 
وضعيفة بصورة مثيرة للإشفاق؛ وراحت تفكر مجدداً في أحزان الحياة. 

فكرّ معالي وزير الحرب في كيف أنه كان من الصعب الانصراف من القصرء وأدرك 
بانزعاج أن المجيء إلى هنا لن يكون أمر سهلاً أبداً وأبلغ أميرته بماكانت جلالة 
الامبراطورة قد قالته. وقال: في بعض الأحيان سأكون راغباًفي الحضورء ولكني مع 
ذلك لن أكون قادراً على ذلك» ولكن لاينبغي أن تحزني» فما كنت لأجيء إلى هنا الليلة 
قاطعاً الطريق كله لو أنني كانت لدي أدنى فكرة عن إهمالك. لقد ألقيت الحذر إلى رحاب 
الرياح لأنني شعرت بالقلق حول أنك قد تتضايقين وتشكين في شعوري نحوك. وعلى 
الرغم من ذلك فإنني لن يكون بمقدوري على الدوام التصرف على هذا النحو ولابد 
لي من القيام بالترتيبات المناسبة لنقلك إلى مكان أكثر قرباً». ولكن على الرغم من هذه 
التطمينات المتلهفةء فإن تنبؤه بأنه سيضطر للبقاء بعيداً في بعض الأحيان أفضى بها إلى 
الافتراض بأن ما كانت قد سمعته عنه كان صحيحاًء وملأتها محنتها بالحزن. 

عندما بدأت السماء في الإشراق. فتح الباب المزدوج» ودعاها إلى القدوم والتطلع إلى 
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الخارج معه. كانت الشدم قد أضفت شجناً خاصاً على المشهد» واستجاب قلبه المتوقد 
بالعاطفة بالدهشة والابتهاج حيال هذا المسكن غير المألوف» والذي منه يُطل المرء كما 
هي الحال دوماً على موجات بيضاء في أعقاب المرور المعتم لقوارب مثقلة بخشب 
الحريق. وعلى ضوء الألق المنتشر من حافة الجبال رأى الآن كم هي جميلة حقاً. ربما 
كانت أغلى أميرة في البلاد» على الرغم من أنه لم يشك وهو غير الموضوعي بطبيعته في 
أن أخته بدورها شديدة الجاذبية» وكان التوق إلى تأمل جمالها على راحته بصورة أكبر أكثر 
مما يطيق احتماله تقريباً. امتد أمام ناظريه المشهد الكامل لجسر أوجي العتيق» مع هدير 
النهر القريب الموحي بالنذير» وكشف السديم الآخذ في الانحسار شيئاً فشيئاً عن المزيد 
من امتداد الضفاف البرية. غمغم والدموع في عينيه:كيف يمكن أن تكوني قد أقمت طويلاً 
هكذا في مثل هذا المكان؟ فساورها الشعور بالخجل الشديد. 

وعدهاء وكله بهاء وتألق» بأن يكون فؤاده ملكها ليس في هذه الحياة وحدها وإنما في 
كل حيواتهما المقبلة» وعلى الرغم من الطابع الفجائي لما حدث» فإنها قد وجدت أنها 
تفضله بالفعل على المستشار الجاد على نحو مزعيج» والذي عرفته بصورة أفضل كثيراً. 
وقد ظل ذلك السيد النبيل متمالكاً لنفسه بصورة غير عادية» إذ كانت عواطفه منصرفة إلى 
موضع آخصرء وقد جعله هذا شريك حديث مثير للارتباك بينما بعد تخيل معالي وزير 
الحرب برهبة أعظم كثيراً بحيث أحجمت عن الرد على بيت واحد من الشعر منهء فإنها 
الآن تجد نفسها متوقعة أن تفتقده إذا غاب وقتاً أطول مما يتبغي» ولم تستطع مغالبة عدم 
الملاءمة من جانبها. 

مضى رجال معاليه يتنحنحون بصوت عال لإيقاظه» وحرص أشد الحرص على العودة 
إلى المدينة قبل أن يطبق عليه ضوء النهار. ومراراً راح يطمثنها فيما يتعلق بالليالي التي 
سيتعين عليه أن يقضيها بعيداً عنه رغما عن إرادته. 

#لن يخذلني الباع الذي يوصلني لك ياعذراء الجسر النبيلة» 
رغم أن الدموع ستبلل كميك الوحيدين عبر ليال طويلة». 

(1) كركينشو 689: #هل ستمد الليلة مجدداً أكماماً وحيدة على حصيرتها الضيقة وتنتظر قدومي عذراء جسر 
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قالهاء راجعاً ليبقى معها عندما وجد أنه ليس بوسعه الرحيل بعد. 
«ألابد لي من الانتظار واثقة دوماً بوعدك بأن الباع سيدوم 
بينما جسر نهر أوجي البعيد يفرقنا؟ ١‏ 

لم تفل المزيدء لكن الحزن في طريقة حديثها أن فيه على نحو لا سبيل إلى احتماله. 

مضت ترقبه وهو يرحل في سنا الفجر» هيئة تؤثر في فؤاد أي شابة» واستدعى العطر الذي 
بقي معها الكثير من المؤثرات المحتجبة. نعم» الآن عرفت جلية الأمر على وجه الدقة! 
كان الفجر متيراً بما فيه الكفابة ليكشف الأشياء بوضوح» واختلست الوصيفات النظر إليه 
كذلك. وقلن: «المستشار لطيف للغاية» ولكن هناك شيئاً فيه لا سبيل إلى الدنو منه. ريما 
كان ذلك مجرد معرفة أن معاليه أعلى مرتبة منه» ولكنه يتميز بشيء خاص حقاً». 


7 6 7 0 0 3 
Dt 0 . 


جسر أوجي 


واصل طوال الطريق تذكر جوها العذب المفعم بالشجنء إلى أن هدد التوق للعودة 
بتعريض مكانته للخطر ولكنه كان يعود سراً بحيث لا يتبح للأقاويل الانطلاق» ولو أنه 
فعل ذلك لما كان بوسعه الهروب من الرصد. وقد كتب إليها كل يوم على الأقل. ويدا 
لسعادة الأميرة الكبرى أنه متلهف حقاًء ولكن يوماً إثر الآخمر انقضى من دون أن يجيء» 
وهي التي كانت قد قررت ألا تجتذب مثل هذا البؤس أصبحت تشفق على أختها أكثر مما 


(1) الجسر الممتد عبر نهر أوجي» والذي شبد لأول مرة عام 646) اشتهر بطوله البالغ (160 ياردة تقريباً». 
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تشفق على نفسهاء وذلك على الرغم من أنها تظاهرت برباطة الجأش حتى لا تغرق أختها 
في المزيد من الكآبة. وفي غضون ذلك شدّدت من عزمها على ألا تضيف ذلك البتة إلى 
أحزانها. 3 

كان المستشار يعرف جيداً كيف أنهما تنوقان إلى قدوم معالي وزير الحرب» وساوره 
الشعور بخطئه في الأمر. وبينما أهاب بمعاليه التحرك» فقد سعى على الدوام إلى قراءة 
مشاعره من خلال محياه» وقد بدا حزيناً للغاية تماما إلى حد أن المستشار أحس بالرضاء 
على الأقل» عن نواياه. 

أقبل اليوم العاشسر من الشهر التاسع» وعنت على البال في يسر كآبة السبخة والجبل. 
وعند الغسق ذات يوم» وفيما المطر البارد يهدد بالانهمار» والسماء تبدو كلها سحابة ثقيلة 
منذرة بالخطرء سقط معاليه ضحية ليأس متزايد فهو في النهاية لم يستطع أن يحسم رأيه 
فيما يتعلق بما ينبغي القيام به" . وعندئذ وصل المستشار» مخمناً المناخ النفسي لمعاليه. 
وقال مستحثاً إياه: «كيف هو الأمر بالنسبة لهم في فوروء في تلك القرية الجبلية؟)©. 
بدوره دعاه معاليه بسرور بالغ للقدومء وكما في السابق انطلقا معأ في عربة واحدة. 


كلما أوغلا في المسير ازدادت سهولة تصورهما للكآبة التي لابد أنها تسود المكان 
الذي يمضيان إليه. ولم يتحدئا عن شيء حر طوال الطريق إلى هناك. ومبتلين بفعل المطر 
البارد المتساقط عبر شجن الغسق راحما يضوعان في المشهد الطبيعي الكثيب لأواخر 
الخريف» وهمايشقان طريقهماء عبقاً غاوياً على نحو يستعصي على الوصف لابد أنه قد 
أزعج الكثير من الأفئدة الريفية الجبلية. 1 

تبددت تهامسات النسوة في الأيام الماضية جميعهاء وعكفن غارقات في الابتسام على 
إعداد غرفة للترحيب بالأمير. وكن قد ارتبطن بصلات بحدد من البنات وبنات الإخوة 
ومن إليهن اللواتي انتقلن إلى أماكن جديرة بالاحترام في المدينةء وقمن بإعادتهن» والآن 


(1) كوكينشو 509: «هل أنا الفليئة الطافية في صنارة صياد في بحر آبسي حتى لا أنمكن من الوصول إلى قرار؟». 

(2) شينسيتزايشو 599: «كيف هو بالنسبة لهم في فوروء في تلك القرية الجبلية» في الأمطار الأولى الباردة؟ يقيتاً إنها 
حنى هي التي تحيا هناك قد ابتلت أكمامها». الإتيان على ذكر فورو» وهو موضع في التلال بقع بعيداً إلى الجنوب 
من أوجيء يتلاعب بكلمة فورو («السقوطه» الحديث عن المطر). 
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مضت هذه المخلوقات الحمقاوات» اللواتي ازدرين الدار طويا يتعجبن من مثل هذا 
الزائر المدهش. وأدخل وصوله السرور على نفس سعادة الأمير الكسرى» ولكن ذلك 
الحضور الآخر المعذب معه أثار اضطرابها وضيقهاء وذلك على الرغم من أنها أدركت 
عندما قارنتهما العمق والصبر النادرين اللذين جعلا المستشار مختلفاً كل الاختلاف عن 
الأمير. 

تم إدخال معالي وزير الحرب والترفيه عنه بكل كرم الوفادة الذي يمكن أن يتيحه 
السكان» بينما مضى رفيقه» الذي عوصل بصورة مريحة على نحو أقرب إلى جعله من أهل 
الدار» يضطرم غيظاً على الرغم من ذلك حيال استقباله في غرفة بعيدة مناسبة لضيف. 
وكانت سعادة الأميرة الكبرى» في نهاية المطاف» حساسة حيال استيائه» وتحدّثت معه عبر 
الباب المنزلق» فمضى يشكو في مرارة: ليس الأمر بالمزحة©. أهذا أفضل ما تعتزمين 
القيام به؟». وقد تفهمت الأمرء وتعاطفت معه» ولكن محنة أختها جعلتها تكتئب إلى حد 
كبير» ولم تستطع أن تخلص إلا إلى أن وضعيتها الجديدة محزئة للغاية.حدَّئت نفسها قائلة: 
«لاء لن استسلم لرغياته! إنني على يقين من أن الرجل الذي يعد فؤاده بالسعادة سيبدو عما 
قريب قاسياً بما فيه الكفاية» ولن أدع هذه الخلافات تنشب بينناء إلى أن يقل تقدير كل منا 
للآخر. ومضى يستفسر عن الكيفية التي يتصرف بها معالي وزير الحرب» فقدمت له من 
التلميحات مايسمح له بتخمين الحقيقة. وأوضح بأسف كيف أن معاليه يهتم كثيراً وكيف 
أنه هر نفسه يتابعه عن كثب بصورة مستمرة. 

بعد تجاذب أطراف الحديث بصورة أكثر دفتاً من المعتادء حلصت إلى القول: «دعنا 
نتحدث مجددا بعد أن تكون أسباب القلق الجديدة هذه قد انحسرت» ويكون السلام قد 
غمرني بصورة أكبر». لم تكن مقيمة معه ولا نائية عنه» ولكن الباب المنزلق كان موصداً 
بصورة محكمة. خلص إلى القول لنفسه: حسئأ» لسوف يداخلها الفزع إذا حطمت 
الباب» وبالإضافة إلى ذلك فلابد أنها تفكر في شيء ما. وليس بمقدوري تصورها وهي 
تسلم نفسها في خفة لأي شخص آخر. وفي نهاية المطاف انتصر صبره على معاناته. 
(1) ربما تم إدخال نيئو باعتباره زوج ناكا نوكيمي» إلى الغرفة» بينما يضطرم كاورو غيظاً في الدهليز. 
(2) كوكينشو 1025: «إنني آختبر نفسي لأتبين ما إذا كان بمقدوري احتماله» وغيابها يجعلني أفتفدها كثيراً» الأمر ئيس 

بالمزحة على الإطلاق». 
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قال مصراً: «كل ما في الأمر أنني أحس بعدم الارتياح الشديد. وبوجود شيء كهذا بيننا 
فإنتي لا يمكنتي أن أقول كل ما أتوق إلى قوله» فدعيني أحدثك كما سبق لي أن حدثتك 
ذات مرة!». 

«مظهري بحزنني أكثر من المعتاد ولست أرغب في أن نجدني غير مقبولة المظهر.ما 
السر في ذلك؟ هذا هو ما أتساءل عنه». حسب أنه قد سمع ضحكة خافتة» والتي وجدها 
جذابة للغاية. 

تساءل وسط الكثير من التنهدات: «ما الذي سأصيح عليه عندما أسمح لك بإعطائي 
الأمل؟). أقبل الفجر عليهماء كالعهد بهماء على نحو ما يقبل على طائري تدرج جبلبين. 

«إنني أحسد المستشار على شعوره فيما يبدو بأنه في دار كما لو کان سيداً وآمرها 
هنا». قالها معالي وزير الحرب من دون أن يتصور قط أن صديقه ربما لا يزال يقضي لياليه 
وحيداًء فصدمت الأميرة الأصغر. 

كان قد اضطر لخوض غمار مغامرة كبيرة 
للمجيء وأحس بالأسف وخيبة الأمل 
البالغين لاضطراره للعودة سريعاً هكذا. 
وراحت الأختان. اللتان لم تتفهما ذلك 
تساء لان من جديد في استياء عما يتعيين 
عليهما توقعه وعما إذالم تكن الصغرى قد 
لقيت الاستهزاء فحسب. كانت محنتها محزنة ستائر فراش مكلل بالسثر 
ومفجءة حقاً. ولم يكن هناك أي مكان على الإطلاق في المدينة يمكنها أن تنتقل إليه وتبقى 
من درن اكتشاف أمرها. أما فيما يتعلق بروكوجو نفسه فقد كان معالي وزيرالميمنة يشغل 
ربعه» وكان متلهفاً للغاية لتزويج ابنته السادسة من معالي وزير الحرب- وهو احتمال لم 
يسعد له هذا الأخير كثيراً- بحيث إنه لاشك في أنه سينظر إليها نظرة خالية من الترحيب. 
وقد درج على إدانة معاليه بلا رحمة باعتباره خليعاًء وأعرب عن مثل هذه الشكاوى حتى 
لجلالة الامبراطور والامبراطورة» ومن ثم فإنه كانت لديه كل الأسباب التي تدعوه للحذر 
حيال إحضار سيدة مجهولة تماماً. وكان من الممكن لقصة حب عادية أن تتم معالجتها 
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بصورة أيسر كثيراء ذلك أن بطاتها كان يمكن أن تصبح إحدى وصيفاته. غير أن تلك 
لسم تكن الطريقة التي فكر بها فيهاء فعندما يحل العهد الجديد وتمضي الأمور حسبما 
يأمل جلالة الامبراطور والامبراطورة» فإنه كان يعتزم رفعها إلى مرتبة تفوق الأخريات 
جميعا"» ولكن يا للحسرة فإنه في الوقت الراهن لم يكن بوسعه أن يفعل أي شيء على 
الإطلاق على الرغم من التقدير الكبير الذي يكنه لها. 

اعتزم المستشار استقبال الأميرة الكبرى بكل الحفاوة اللائقة بها في سانجوء لدى انتهاء 
العمل في هذا المكان. كم هو صحي أن الكثير من الأمور أسهل في إنجازها بالنسبة لرجل 
ينتمي إلى العامة! أحس بالأسف الشدبد على معالي وزير الحربء الذي على الرغم من 
عاطفته التعسة» لم يكن بمقدوره إلا التسلل إلى أوجي خلسة» الأمر الذي أحزنهما كليهما. 
وراح يحدّث نفسه بأن دفقاً تعساً من اللوم قد يحدث إذا در لكلمة أن تتسرب عن زيارات 
معاليه السرية لتصل إلى مسامع الامبراطورة» ولكن ذلك لن يلحق الأذى بهاء وإنه أمر 
سيءء والحال على ما هي عليه» أن معاليه ليس بمقدوره أن يمضي حتى ليلة كاملة معها! 
لكم أود أن أفعل شيئاً يحدث فارقاً حقاً بالنسبة لها! وبتلك الروحية لم يحاول جاهداً 
إخفاء الحقيقة. 

خطر بباله أنه إذا لم يقم بالإشراف على تغيير الملابس بالنسية للفصل الجديد© في 
أوجي على النحو اللائق» فإنه مامن أحد سيقوم بذلك» وهكذا فإنه بعد أن أوضح في 
حرص لأمه أن الحاجة قائمة الآن لها في هذا الصددء أرسل بستائر الفراش والأسكفة وما 
إلى ذلك التي كان قد أمر بإعدادها استعداداً للفراغ من تجهيز سانجو وانتقال أميرته إلى 
هناك. وطلب من مرضعته وأخريات كذلك إعداد الملابس خصيصاً للنساء. 

في الشهر العاشرء بدأ في التلميح لمعالي وزير الحرب بأنهذا الوقت مناسب لمشاهدة 
السد المستخدم لرفع مستوى الماء واقتراح القيام برحلة للتفرج على أوراق الخريف. وقد 
فصل معاليه الذهاب في هدوء بالغ مصحوباً بأتباعه المقربين وبالوصفاء الخصوصيين 
الذين يؤثرهم بعطفه بصفة خاصة» ولكنه كان أرفع مكانة من أن يتم الأمر على هذا النحرء 


(1) يعتزم الامبراطور جعل نيئو ولياً للعهد عندما يرتقي ولي العهد الراهن (ابنه الأكبر) إلى سدة العرش. 
(2) التغيبر إلى الملابس والأغطية الشتوية في اليوم الأول من الشهر العاشر. 
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وتزايد الجمع إلى أن انضم إليه النقيب الاستشاري ونجل معالي وزير الميمنة". وعلى 
الرغم من ذلك فقد كان المستشار هو النبيل الكبير الآخر الوحيد. وكان معظم الجمع من 
السادة المتتمين إلى العامة 

أبلغ المستشار الأحت الكبرى بالأمر بصورة كاملة. وكتب لها يقول: «حذي في الاعتبار 
أن معاليه سيحتاج بصورة طبيعية إلى قطع رحاته» فكل من جاء بصحبته في ربيع العام 
الماضي لرؤية البراعم سينتهز فرصة المطر لمحاولة اختلاس نظرة منك». تم تغيير الستائر 
الحاجبةء وكُنست الأركان هنا وهناك وأبعدت أوراق أشجار ميئة من حول الصخوره وتم 
تخليص غدير الحديقة من أعشابه المائية. وبعث بالمرطبات أيضاً وكذلك بفريق العاملين 
لإعدادها. وإذ وقعت بين العرفان بالجميل والسخطء فقد أسلمت نفسها لماهر محتم 
ومضت تُعد نفسها لماهو آت. 

كان بوسعهن أن يسمعن من الدار الجمع المصاحب لمعاليه خلال التجذيف صعوداً 
وهبوطاً في النهر وعزف الموسيقى الجميلة للغاية. وكان بمقدورهن أن يلمحن القلبل 
منهم كذلك. ومضت النسوة الأصغر سنا إلى ذلك الجانب من الدار للإطلال من هناك. 
وكان معالي وزير الحرب أبعد من أن يتم تعرفه» ولكن القوارب المسقوفة بأوراق الأشجار 
الملونة بدت كما لو كانت قد فردت عليها الأقمشة المزخرفة» وعلى جتاحي الريح تناهى 
صوت الآلات الموسيقية التي يجري العزف عليها عالياً : تقريباً . وحتى في مثل هذه الرحلة 
التي يلازمها الحرص»ء فإن هذا الأمير العظيمء الذي تقدره وتعظمه الدنيا بأسرهاء بدا 
للأختين بصفة خاصة متألقأء ويدا لوصيفاتهن أن ضياه سيكون جديراً بالانتظار إذا كان 
نجم الفتى الراعي نفسه. 

صحب معاليه أساتذة اختصاصيين كذلك: إذ كان يعتزم جعل الجمع ينظم الشعر 
الصيني. وعند الغسق سحب قاربه إلى الضفة*» وعلى إيقاع الموسيقى انطلق في القيام 
بذلك. بدا الجميع في حالة نفسية عاليةء وقد زينوا شعرهم بأوراق الأشسجار الفاتحة 
(1) في فصل «نهر الخيزران» كان ابن يوجيري هذا ملازماً وصيفاً وقد تودد إلى ابئة تاما كازورا الكبرى. 
(2) الذي يقوم مرة في العام في تاناباتا (الليلة السابعة من الشهر السابع) بعبور نهر السماء (درب التبانة) لإمضاء الليلة 


مع الفتاة النساجة. 
(3) الضغة المقابلة لدار أخته. 
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والقاتمة» وراحوا يعزفون مقطوعة «خالد الأعماق!. وكان معاليه وحده هو المغتم20 
والحزين من جراء تصور أنها لابد غاضبة منه. وتم تكليف الجميع © بموضوعات تناسب 
المقام» ومضوا يتغنون يأبياتهم. 

خطّط المستشار لذهاب معالي وزير الحرب إليها ما إن ينحسر الابتهاج الذي ساد 
الجميع إلى حد ماء وكان منهمكاً في إبلاغه بما يتعين عليه القيام به» عندما وصل مراقب 
حراسة البوابة وهو الابن الأكبر للنقيب الاستشاري بجمع رسمي مرافق على نحو صارم 
لنقل رسالة من جلالة الامبراطور. وكان نبأ جولة معاليه قد انتشر بالطبع» على الرغم من 
رغبته في كتم الأمرء ولاشك في أن هذه الجولة سيتم إيرادها مع مرور الوقت باعتبارها 
سابقة لابد من اتباعهاء وقد دُهش جلالة الامبراطور لعلمه بأنه قد انطلق فيها على عجل 
من دون معية كبيرة ومتميزة بصورة لائقة. ومن هنا فقد أقبل المراقب مصحوباً بالعديد من 
كبار النبلاءء الذين أحبط وجودهم أي خطط لاحقة. وأحس الأمير والمستشار معا بأنهما 
أكثر تعاسة من أن يبديا المزيد من الاهتمام بما يجري» ولكن الآخرين الذين لم يكونوا 
يدرون بجلية الأمر مضوا يحتسون الشراب ويلهون ويعزفون الموسيقى حتى الفجر. 

كان معاليه قد علق الآمال على قضاء النهار حيث هوء ولكن جلالة الامبراطورة بعثت 
بوفد آخر أكبر يضم مفوضها ووصفاء خصوصيين آخرين. وعلى الرغم من إصابته 
بالضسق وخيية الأمل على نحو مرير» فإنه لم تكن لديه رغبة في الانصراف. وكتب رسالة 
إلى الدار الواقعة عبر النهر. ولم يكن هناك ما هو متكلف في الرسالة» فقد سطر بجدية تامة 
كل ما دار بخلده؛ ولكنها كانت تعرف أن هناك حشداً صاخباً حوله» ولم تحر رداً. رلحت 
تحدّث نفسها قائلة: لا أمل بالنسبة لمن لاحيثية لها مثلي في الارتباط بأي شخص له مثل 
هذه المكانة الرفيعة! وكان ذلك واضحاً بصورة متزايدة بالنسبة لها. فأن تسلم نفسها إلى 
أن تحظى به في مكان آخر بعيد على امتداد أيام وشهور بكاملها هو شيء مختلف تماماً 


(1) حرفياً: «وحده معاليه شعر كأنه بحيرة أومي» (بحيرة بيوا في مقاطعة أومي). والاسم أومي يتلاعب بدأو مي 4 
#الذي يلتفي (محبوبته)». ونيئو يشعر ذلك لأنه على الرغم من حسن الطالع الذي يشير إليه الاسم فإن ماء 
البحيرة عذب» وبالتالي فليس فيه ميرومي (نوع من عشب البحر)ء وميرو مي تعني «لقاء العشاق». 

(2) من قبل الاختصاصيين. 

(3) الضابط الأرفع رتبة في طاقم العاملين لديها. 
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عن أن يمضي بهذه الطريقة أمامها مباشرة» ويواصل المسير كأنها لاتعني شيئاً بالنسبة له. 
كانت تلك ضربة أكثر قسوة ومرارة من أن تحتملها. 

بحلول ذلك الوقت» كان معاليه قد ضاق ذرعاً بقلقه وإحباطه. وقد ناسبته العذوبة 
البالغة ذاتها لحواجز صيد الأسماك في النهرء إذ تدافعت الأسماك بأعداد كبيرة ليم 
صيدها وقدمت على أوراق شجر متعددة الألوان» فغمرت البهجة الجميع يمن في ذلك 
الخدم. وأحس الآخرون جميعاً أيضاً بالسرور التام بالجولة. ومضى معاليه وحده يحدّق 
يائساً في السماء» ويتأمل الأشجار البعيدة المحيطة بالدار العتيقة هناك أو الألوان القاتمة 
للباتات المعترشة الملتفة حول الأشجار دائمة الخضرة. وبدت العناصر المحيطة بها 
موحية بالنذير حتى من بعيد» فيما مضى المستشار يحدّث نفسه به» ويفكر في التطمينات 
التي قدمها لهما! كان الأمر كارثة. 

تذكر السادة الذين كانوامع معالي وزير الحرب في الربيع الماضي جمال البراعم» 
وتحدّئوا عن كيف أن الأختين اللتين فقدتا والدهما لابد أنهما تشعران بالوحدة. ولابد أن 
بعضهم قد نما إلى علمه بالفعل نبأ زياراته السرية. ومضى الآخرونء الذين لم يعرفوا شيئاً» 
يواصلون الثرثرة عن الأخنين على أي حال: حيث إن الحديث عنهما قد انتشرء على الرغم 
من عزلتهما وسط التلال. أشار أحدهم: «سمعت أنهما جميلتان للغاية». وقال آخر: «إنهما 
بارعتان في العزف على آلة السو نو كوتوء فقد جعلهما سعادة الأمير الراحل تتدربان على 
العزف عليها ليلاً ونهارا». 

قال النقيب الاستشاري: 

«عندما أتبح لي حظيت بلمحة من هذه الأشجار في سمت ازدهارهاء 
والآن أقبل الخريف ونر كت فروعها مهجورة». 
رد المستشارء الذي أحس بأنه مدعو للحديث نيابة عنهما: 
«نعم» أوضحت أشجار الكرز هذه الحقيقة بجلاء بالغ: لايدوم أي من سمت 
ازدهار البراعم ولا وريقات الخريف طويلاً في هذه الدنيا الفانية». 
وقال مراقب حراسة البوابة: 
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«ما الذي يمكن أن يكون الدرب الذي سلكه الخريف فيما أنه 
بين التلال تجعل ألوان الأوراق المتساقطة الرحبل مؤلما للغاية؟». 
قال مفوض جلالة الامبراطورة: 
«هجر الرجل الذي عرفته يوماً قربته الجبلية» غير أن المعترشات الوفية 
لاتزال تتسلق وسط الأحجار على امتداد سور حديقته العتيق». 
كان رجلاً طاعناً في السنء وشرع في البكاء. ولاشك في أنه قد عاد بتفكيره إلى الوقت 
الذي كان فيه الأمير الراحل شاباً: 
قال معالي وزير الحرب: 
«الآن ينتهي الخريف» تلتم الوحشة وتنجمع هتاك تحت الأشجار» 
آوه» لاتهبي ظالمة أيها الرياح من الصنوبرات التي تكسو التلال!». 
كانت دموعه توشك على الانهمار» وتفهم من عرفوا شيعا عن مشاعره الأمر تماماً. 
وظن البعض أنه عار كبير عليه أن يدع هذه الفرصة تفلت» ولكن فخامة موكبه جعلت من 
المستحيل عليه أن يقوم بما هو حلاف ذلك. 
كان هناك الكثير من التغني بأفضل مقاطع قصائد الشعر الصيني التي نظموهاءوكانوا 
قد نظموا الكثير من القصائد باليابانية أيضاًء ولكن كيف كان يمكن للكثير منها أن تكون 
جديرة بأي شسيء فيما كان الشراب قد أخذ منهم كل مأخذ؟ سيكون أمراً محرجاً الإتيان 
على ذكر أي من هذه القصائد. 
مضتا تصغيان, عبر النهر» وقد استبد بهما العذاب» فيما صيحات التحذير الصادرة عن 
الحرس المرافق تعلو من مسافة أبعد فأبعد. كانت النسوة قد تطلعن إلى حد بعبد لقدومه» 
وشعرن بخيبة الأمل الشديدة بدورهن» فلا عجب أن انتقلت سعادة الأميرة الكبرى إلى 
التأملات المريرة. إن فؤاده يشبه زهرة النهار التي يتحدثون عنها فحسب! والقليل الذي 
سمعت الناس يقولونه يوحي بأن الرجال يكذبون طوال الوقت. وهاته النسوة التي لا قيمة 


(1) زهرة النهار (نسوكيكوساء وفي اليابانية الحديثة تسويو كوسا) تعطي صبغة زرقاء تغدو شاحبة بصورة سربعة- 
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لهن يتحدئن عندما يتذكرن الماضي عن كيف أن الرجل بكلماته التي لاتنتهي يمكنه أن 
يجعل إحداهن تصدق أنه يحبها فيما هو لا يحبها. وقد افترضت على الدوام أن الناس 
ا ا ا ار 
على هذا النحوء وأن من ينتمون إلى نوعية مختلفة للغاية سيحرصون أشد الحرص على 
ماقد يسمعه الآخرون عنهم أو يعتقدونه فيما يتعلق بهم» وسيكبحون جماح أنفسهم» 
ولكن لقد كنت مخطثة. فقد سمع سعادة الأمير الراحل بأن هذا الأمير لايوثق به» ولم 
يفكر حتى في السماح له بالاقتراب من الدار. ومن القسوة البالغة فحسب أنه بعد كل تلك 
الرسائل المشبوبة على نحو مستحيل واللحظة غير المتوقعة تماماً التي ربطت أختي به 
لايزداد بؤسي وبؤسها إلا تفاقماً! ترى كيف يتلقى المستشار هذا التصرف الوضيع؟ ما من 
حاجة خاصة تدعو للقلق على رأي أي أحد هاهناء ولكن أي كان ما قد يفكرون فيه» فقد 
استغفلنا وعرضنا للسخرية! استبد بها الضيق إلى حد أن مزاجها انقلب انقلابأء وأحست 
بأنها مريضة أشد المرض. 

أما فيما يتعلق بأختها الصغرىء» الأكثر تأثراً بالأمرء فإن معاليه عندما جاء مضى يطمئنها 
بإخلاص عميق بحيث استمدت بعض الراحة من التفكير في أنه لن ينيذها حقاً وأن فترات 
غيابه لم تكن راجعة إلا إلى عقبة لم يستطع التغلب عليها . وعلى الرغم من ذلك فقد 
ضايقها أشد الضيق أن يبقى بعيداً كل هذا الوقت» وكانت الطريقة التي انصرف بها ماراً 
بدارها قاسية على نحو مرير للغاية» وغدت مكتثبة بصورة متزايدة» وهو الأمر الذي وجدت 
أختها الكبرى أن من المتعذر احتماله. وحدّلت نفسها: ما كان بمقدوره قط أن يعاملها بهذه 
الطريقة لو أنه كان بمقدوري أن أقوم من أجلها بما ينبغي» ولو كانت لنادار كدور الآخبرين. 
ووسط تأملات كهذه غرقت في يأس متفاقم. 

هذاما سيحدث لي بدوريء إذا بقيت على قيد الحياة. فالمستشار يمضي في تقديم 
الوعود بهذا وذاك» ولكنني أعرف أنه يقوم بذلك ليختبرني فحسب . ولیس بمقدوري إبعاده 
للأبدء على الرغم من أنني لا أريد أن تكون له صلة به. وهاته التسوةها هنا لن يتعلمن أبداء 
فكل ما يفكرن فيه هو تحقيق ذلك أيضاًء وأنا على يقين من أنهن سيئلن مرادهن في نهاية 
المطاف, شئت آم أبيت. . وهذا هو بالتحديد ما قصده عندما كان يبلغنا دوماً بأن علينا أن 
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نلزم الحذرء لقد كان يحذرنا من هذا بالضبط. وليس لدي شك في أننا بحظنا التعس سنبقى 
على قيد الحياة بعد أي شخص يهمنا بهذا القدر. هنالك سأكون. مع أناس يضحكون من 
أنني مضيت في الدرب تفسه. وأي معاناة قاسية سأكون قد أنزلتها عندئذ حتى بأبوي! 
لاء إنني على الأقل لن أتقلب في مثل هذا البؤس. لسوف ألقى حتفي قبل أن أغوص كثيراً 
في هذه الخطيئة©, 

في غمار عذابهاء رفضت تناول الطعام» وبدلاً من ذلك أمضت الليل والنهار لا تفكر 
في شيء إلا ما يمكن أن يحدث بعد رحيلها. وجعل أساها من المؤلم بالنسبة لها أن تنظر 
إلى أختها فحسب. لكم ستخدو محرومة من الراحة عندما تفقدني أيضاً! إنها جميلة للغاية 
وجديرة بكل خير» وهي مصدر بهجتي صباحاً وليلاً. لقد حاولت أن أمنحهاحياة لاثقة 
بهاء وفي قرارة نفسي كان هذا هو كل ما أردته يوم ولكنه سيكون شيئاً مريراً حقاً بالنسبة 
لكل من تتعرض للسخرية» أياكان مدى علو شأنهاء أن تخرج للدنيا وتتظاهر بالعيش 
كالأخريات. وخلصت بائسة إلى أنه: لاء إننا في وضع يائس» وليس لأمثالنا أن يعثرن على 
الراحة في الحياة! 

عاد معالي وزير الحرب مباشرة على وجه التقريب في إحدى زياراته السرية المعتادة» 
ولكن مراقب حراسة البوابة كان قد أبلغ جلالة الامبراطور بالأمر فعا إذ أوضحه بالقول: 
«إن السبب الذي جعل معاليه يندفع فجأة إلى تلك القرية الجبلية هو أنه له قصة حب سرية 
هناك. وأنا أدرك أن الناس يستنكرون في مجالسهم سلوكه الطائش». 

أشار النبأ قلق جلالة الامبراطورة أيضاً عندما تناهى إلى سمعهاء ولم يعد جلالة 
الامبراطور في أي حالة مزاجية تسمح للشاب بمثل هذه الحرية» فأشار بقوله: «ليس من 
الصواب بالنسبة له على أي حال أن يمضي كل الوقت الذي يرغب فيه بالدار». وصدرت 
أوامر صارمة» فقد طلب جلالته من معاليه أن يضع نفسه في التو تحت تصرفه في القصر. 
وكان النبيل الشاب قد خلص إلى أن ابنة معالي وزير الميمنة لاينبغي أن تكون زوجة له» 
ولكن كل شيء آخر أصر على أنه ينبغي من الآن فصاعداً أن يتزوجها. 


(1) وقد تخلى عن زوجي» شأن أختي. 
(2) خطيئة (تسومي) لأن هذا النوع من البؤسء مهما كانت محدودية استحقاقه. يجلب الكارما السيثة. 
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لم يستطع المستشار إلا أن يستتكر هذا عندما سمع به. وحدّث نفسه قائلاً: إنني خارج 
عن المألوف أكثر مما ينبغي فحسب ربما كان الأمر متعلقاً بالقدر فقط» ولكنني تعاطفت 

مع الأختين اللتين أقلق مستقبلهما سعادة الأمير الراحل» وما كان بوسعي أن أنساهما 

قط. ومع تمتعهما بكل مناقبهما بدا لي أنه من العار أن تذويا فحسب» وأدهشني حماسي 
لمنحهما حياة لائقة. وفي النهاية فعلت ما قمت به أخذاً في الاعتبار مطاردة معاليه لي 
والطريقة المؤسفة التي أصرت بها الأخت التي أريدها على تقديم أختهاء ولكنني الآن 
فيما أمعن التفكير في الأمر أتمنى لو لم أفعل ذلك. ولم يكن بمقدور أحد أن يلومني على 
المطالبة بهما معأ لنفسي. وعانى الكثير من العذابات الحمقاء» ولكن يا للحسرة فقد كان 
الوقت قد فات. 

أثقل الأمر على كاهل معالي وزير الحرب بصورة أكبر. وتتاق إلى الأميرة المقيمة في 
أوجي» وأحس بالقلق عليها. وألحت جلالة الامبراطورة عليه بالقول: «إذا كانت هناك 
من تحبها بصفة خاصةء فأعطها لي» وعاملها بالحرص المعتاد". لدى جلالة الامبراطور 
خطط خاصة بك ويؤسفني أشد الأسف أن أسمع أن الناس يصفونك بأنك طائش» 

ذات يوم كئيب من أيام المطر المنهمرء مضى لزيارة الأميرة الأولى©. وكانت هي 
والنسوة القلائل المحيطات بها يتفرجن على صور سويا. وراحا يتحدثان من جانبي ستارة 
قاتمة. ركان تميزها النبيل بلا انتهاء الممتزج برشاقتها العذبة قد بدا له على الدوام بلا 
نظيرء وتمنى لو آنه كانت هناك أخرى نشبهها في الدنا يأسرها . وقد فهم أن ابئة نيافة رايزي 
تحظى بالتقدير الكبير الذي يتمتع به أبوهاء ودرجت على اتباع أكثر الأساليب تألقاء ولكنه 
ال 
هي في عذوبتها ونبلها لم تسلم شيئاً لأي أحد. وأفعمه التفكير فيها بحنين جارف. وعلى 
سبيل التفريج عن همه ألقى نظرة على صور سمو الأميرة التي تناثرت هنا وهناك. كانت 
«صور سيدات»)9 مسلية» وشملت صوراً من حياة عاشق. كانت هناك دار جذابة في قرية 
جبلية وكذلك جميع أنواع المشاهد الأخرى التي تروق لمن رسموهاء ولفت الكثير منها 
(1) «دعني أجعلها إحدى وصيفاتي» ثم يمكنك أن تراها عندما تريد بلا متاعب». 


(2) أخته الكبرى. 
(3) أوماائي» لوحات ملونة ذات محتوى سردي رومانسي بصورة عامة. 
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انتباهه بصفة خاصة لأنها أعادت إليه تجربته. وقكر فى أن يطلب من جلالة الإمبراطوة 
القليل متها وإرسالها إلى أرجي. كانت رسوماً إيضاحية لحكايات آيسي 7 وأظهرت 
إحداها رجلا يعلم أخته العزف على آلة الكين» ريقول: «يا للحسرة من أنها ينبغي أن 
تمضي إلى آخر !۳ . 

دفعه المشهد لسبب ما إلى الاقتراب قليلاً منها وإلى أن يهمس : «اعتاد الناس في الأيام 
الخوالي رؤية بعضهم بعضاً وجهاً لوجه» عندما كان من اللائق بالنسبة لهم أن يفعلوا ذلك» 
ولكنك تضعين دوماً مسافة كبيرة بيننا!». لم تتستطع أن تحدّد في أي صورة يفكر» وهكذا 
فقد لفها ودفعها إليها من تحت الستارة» وبدا القليل من شعرها الذي لمحه عندما انحنت 
إلى الأمام لتلقي نظرة منساباً في أمواج متدفقة- بدا رائعاً للغاية إلى حد أنه تاق إلى التفكير 
فيها على نحو ما كان يفكر فيمن هي أقل قرابة منه. قال: 

«ليس الأمر أنني سأجرؤ على الرقاد في مثل هذا المكان على مثل هذه الأعشاب اللدنة» 
ولكن من المحزن أن تكون مشاعري على هذا النحو!» 

كانت وصيفاتهاء اللواتى يرهبن معاليه» قد احتجبن وراء الستائر والحجب. ياله من 
قول! إنه يدعو للشعور بالصدمة! هكذا حدّنت نفسهاء ولزمت الصمت؛ وهو الأمر الذي 
تقبله» لأنه بدا له أن السيدة في القصة «خواطرها كلها براءة قد التقطت طرف الخيط 
بأسرع مما ينبغي. ومن بين كل الأخوة والأخوات كان هذان الأخوان قريبين أحدهما من 
الآخر بصفة خاصةء حيث كانت السيدة موراساكي مولعة بهما بصفة خاصة. وقد قامت 


(7) آيسي مونوجاتري» مجموعة تعود إلى القرن العاشر من الحكايات القصيرة المبنية حول قصائد والمتمركزة في 
موضوع يدور حول تنويعات على الحب. ومن المستحيل على وجه التقربب المبالغة في أهمية هذا العمل في 
التقاليد الأدبية. 

(2) يتحدث المقطع 59 من آيسي مرنو جاتري عن شاب تفتنه أخته للغاية إلى حد أنه يهديها هذه القصيدة: «الن 
يغادرني هذا الأسى على أن مثل هذا العشب بالخ الجدة والنضارة, بالخ العذوبة في الاستلقاء عليه سيمضي» 
ويا للحسرة إلى آخر». و#العشب».هو الأخت. والقصيدة تتلاعب بني «جذره (يرقد»» اليضاجع» وأيضاً 
#صوت» آلة موسبقية؛ وربما من هنا تأني آلة الكين التي تظهر في اللوحةء ولكنها ليست موجودة في لن ويرو 

(3) من رد الأخت في آيسي مونوجائري 49: الذي يعني شيثاً من قبيل: «يا لها من كلمات غريبةء نادرة مثل عشب 
جريد في الرييع! وها أناء خراطري كلها يراءة!». وقد مُسر تبادل الحوار هذا بصور مختافة ويمكن فهم رد 
الأخخت على أنه رد بريء أو على أنه إيروتيكي بصورة متواطثة. ونيثو يؤثر التفسير الأخير. 
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جلالة الامبراطورة برعايتهماء إلى حد أن أي وصيفة لهما تشوبها أدنى شائبة كانت تحس 
بعدم الارتياح البالغ حقاً. وكانت معظمهن من بنات سادة عظام للغاية. وحرص معالي 
وزير الحرب بمشاعره المتقلبة على أن يحظى بلحظة أو لحظتين عابثتين مع كل وصيفة 
جديدة» وبينما لم ينس أوجي بالفعل قط فإن أياماً كثيرة قد انقضت بينما لم يقم بأي رحلة 
إلى هناك. 

بالنسبة لمن يننظرنه» كان ذلك وقتاً طويل حقاًء ورحن يتنهدن إذ إن مخاوفهن قد 
تأكدت عندما وصل المستشار. وكان قد جاء استجابة لخبر يفيد أن الأخت الكبرى ليست 
على مایرام. وعلی الرغم من أن مرضها لم يكن خطيراًبحيث يؤثر على ذهنهاء إلا أنها 
ذكرته كعذر لعدم استقبالها إياه. 

قال محتجاً: «ولكنني جئت قاطعاً هذه المسافة كلها وفي مزيد من القلق! لابد لك من 
اصطحابي إلى حيث ترقد». وهكذا تم اقتياده إلى الستائر الحاجبة» التي أراحت نفسها 
خلفها بقدر المستطاع. وقد ضايقها وجوده» ولكنها رفعت رأسها بما يكفي من التهذيب» 
وردت حسبما هو مطلوب منها. 

أبلغها كيف اضطر معالى وزير الحرب إلى المرور بدارهما من دون المجىء رغماً عنه. 
وقال: «أرجو ألا تقلقي. ولاينبغي أن تعجلي بإدانته». 

ردت قائلة: #يبدو أنها لم تقل له شيئاً حول الأمر بهذه الطريقة أو تلك. وبقدر مايمكنني 
تبينه فإن هذا هو الأمر الذي حذرنا منه أبي. وأنا أحس بالأسف البالغ عليها!». وفهم أنها 
كانت منخرطة في البكاء. 

استبد به الألم الشديد من أجلهاء بل إنه أحس بالخجل من نفسه. قال: «نادراً ماتظل 
الحياة على حالها بطريقة أو أخرى. وربما تغضبان منه أشد الغضب بما أنكما كليكما لا 
تعرفان الكثير عن مثل هذه الأمور» ولكن أرجو أن تبذلي جهداً لتكوني صبورة. وبالنسبة 
لي فإنني اعتقد أنه ليس لديك أي سبب للقلق». وجد نفسه مندهشاً لدفاعه عن موقف 

أحست ليلا بأنها أسوأحالاء وشعرت أختها بالقلق الشديد لوجود غريب بالقرب 
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منها. اقترحت النسوة: الطفاًء يامو لاي» إذا ششت» هناك غرفتك المعتادة..». ولكنه اشتكى 
للعجوزتين: «أقلقني كثيراً خبر مرض سيدتك فجئت بأسرع ما استطعت. والآن يُطلب 
مني تركها! هذا لايطاق! من الذي سيرعاها على النحو المناسب في وقت كهذا إذا لم أقم 
بذلك؟). 

أمر بإقامة طقوس الشفاء لهاء الأمر الذي أثار استياءهاء لأنها هي نفسها لم ترغب في 
العيشء ولكنها لم تستطع إبلاغه بذلك بوضوح» وعلى الرغم من كل شيء فقد تأثرت 


لرغبته في أن تصارحه بذلك. 
استفسر في صباح اليوم التالي: هل تحسين بأنك أفضل قلي الآن؟ أود أن أتحدّث 
معك حول ما حدث البارحة». 


بعشت إليه بهذه الرسالة: «ربما كانت حالتي تسوء يوماً بعد آخر» ولكنني اليوم» على 
أي حال. أشعر بأنني مريضة للغاية!1. تأثّر أشد التأثر وراح يتساءل عما عسى تكون 
حالتها عليه لأن هذا الدفء غير المعتاد كان مثيراً للإزعاج» فدنا منها وبدأ في الحديث عن 
هذا وذاك. قالت: : لإنني أحسق بأنني أشد مرضاً من ان أرد عليك» وربما أقوم بذلك عندما 
أكون أفضل حالاً بقليل» . كان صوتها خافتاً على نحو مثير للشفقة» فجلس هنالك في 
حزن» وقد غلبته الشفقة. وعلى 
الرغم من ذلك» فإنه لم يستطع البقاء 
حيث هو للأبد من دون أن يفعل 
شيئاً. وعلى الرغم من قلقه فقد عاد 
إلى المدينة. وأبلغ العجوز بقوله: 
«الإقامة في مكان كهذا تجعل حالتها 
أسوأ فحسب» وأنا أعتزم نقلها إلى 
مكان أكثر ملاءمة». وترك رسالة 
للخبير للصلاة على وجه السرعة 
أيضاً. 


(1) أويجيمي نفسهاء هذه المرة» تدعو كاورو للفدوم والحديث من حيث جلس بالأمس. 
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كان أحد الرجال التابعين للمستشار قد فاز بالحظوة لدى امرأة شابة في الدار» ومضى 
الاثنان يتجاذبان أطراف الحديث» عندما تصادف أنه أشار بقوله: : #لن يقوم معالي وزير 
الحرب بالمزيد من الزيارات السرية إلى هناء حيث أجبر على الإقامة في القصر. وقد 
سمعت أنه يعتزم الزواج من ابنة معالي وزير الميمنة. ويما أن تلك كانت الفكرة طوال 
الوقت من جانبهاء فإن معالي وزير الميمنة لن يعترض» وهم يقولون إن ذلك سيحدث 
قبل نهاية العام. ومعالي وزير الحرب ليس مسروراً على الإطلاق» وهو يقضي كل وقته في 
التودد إلى النساء في القصرء ويبدو أنه يفصح عن مؤشرات محدودة على التصرف بشكل 
حسن على نحو مايريد جلالة الامبراطور وجلالة الامبراطورة منه القيام به. ومن ناحية 
جو مد لجل O‏ لسوت ل 
حياله. والطريقة يقة التي يواصل بها القدوم إلى هنا تدهشهم كثيرأه وهم يقولون إنه لابد أن 
يكون مستغرقاً في الأمر بعمق بالغ». 

كرّرت المرأة هذا على مسامع الأخريات؛ فاستبد الحزن البالغ بسعادة الأميرة الكبرى» 
التي تناهى إلى سمعها ماقالته. وحدّثت نفسها: هذه هي النهاية! وأحسب أنه كان مسروراً 
بما فيه الكفاية للترفيه عن نفسه هنا طالما أنه لم يكن قد استقر بعد مع سيدة عظيمة وأنه 
واصل الإخلاص العميق من جراء احترامه للمستشار فحسب. غير أنها لم تكن لديها القرة 
للتفكير في كم كان معالي وزير الحرب مقيتاء لأنها رقدت هنالك وقدغلب عليها الاقتناع 
المتزايد بأنها هي نفسها قد مُنيت بالفشل التام» وفي غمار ضعفها أحست أكثر من أي وقت 
مضى بالتيقن من أنها لا تستطيع مواصلة العيش. 

رقدت أختها كأنها نائمة» غافلة عن حديثهاء ذلك أن أقكارهما كان يصعب تصورهاء 
حتى وإن لم تكن لها أهمية إلا بالكاد. وكانت قد سمعت بأن الناس يغفون على هذا النحو 
عندما يضطربون بعمق» وبدت هيئتها قريبة من القلب للغاية» فقد استقرت رأسها على 
ذراعهاء وكانت كتلة شعرها القريبة ساحرة. وبينما مضت تحدّق فيهاء مرت بذهنها مراراً 
التعليمات التي كان أبوها قد تركها لهما. ومن المؤكد أنه لا يمكن أن يكون قد غاص إلى 
الأعماق التي يقولون إنها تنتظر من ينغمسون في الخطيئة!!!) ألحقني بك» حيثما تكن! لقد 


(1) الأب المنشغل أكثر مما ينبغي لدى موته بمصير طفله يخاطر بأن يتعرض للجر من خلال هذا الارتباط إلى 
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تخليت عنا لليأس» ولم تعد تهل علينا حتى في الأحلام! 

كانت السماء الغسقية الكثيبة مثقلة بالمطر وزفيف الريح المندفعة بين الأشجار 
يستجديان الرصف. وأوحت هيئتها الساكنة الغارقة في التفكير فيما كان وفيما سيكون 
بتميز لا يقاس. كانت ترتدي زياً أببض!1). وانسدل شعرها الطويل وغير الممشط على 
كتفيها من دون أن تكون هناك خصلة واحدة في غير موضعها. ولم يزدها الشحوب غير 
الطبيعي الذي علاها أخيراً إلا فتنة. وكان حرياً بالمرء أن يرغب في أن يطلع عليها شخصاً 
يهتم بالخط الكامل لجبينها فيما هي تطل على الخارج وقت الغسق. 

أيقظت هبة ريح عنيفة الأخحت الغافية. بدت ألوانها البنفسجية - الرمادية والصفراء 
الذهبية متألقة ومفعمة بالحياة معاء ولم يفصح محياهاء الذي بدا وردياً على نحو جميل 
كما لو كان مصبوغاء عن أثر للعناية. قالت: «حلمت لتوي بأبي» رأيته لتوي هناك وقد بدا 
حزيناً بصورة فظيعة». استشعرت أختها الكبرى ثقل حزن متجدد وقالت: «لقد تقت إلى 
الحلم به منذ مات» ولكني لم أحلم به البدة». مضتا كلتاهما تبكيان في مرارة. كان ماثلاً 
في خواطرهما ليلاً ونهاراً في الآونة الأخيرة» وقد خطر لهما أنه سيتراءى لهما مثل هذا 
الحلم. آ» يا للذهاب إليه! ولكن كيف يمكننا أن نذهب إليه ونحن غارقتان إلى هذا الحد 
في الخطيئة؟© وكانتا تعرفان أن حزنهما سيدوم وصولاً إلى الحياة المقبلة. لشد ما تاقتا 
إلى دخان ذلك البخور الذي يقولون إنه يتصاعد عبر البحر!. 

كان الظلام مخيماً عندما أقبل مبعوث من معالي وزير الحرب وهو الذي كان مدعاة 
لقليل من الارتياح في ظل الظروف الراهنة. ولم تقرأ السيدة المخاطبة الرسالة في التوء 
فاستحثتها أختها بقولها: «ردي عليه لطفاً بصورة جميلة وعاقلة. وإذا تصادف أنني لم يعد 
لي وجود هناء نقد يظهر أحد يعاملك معاملة أسوأ منه. وأنا أعرف أنه ما من شيء كهذا 
يمكن أن يحدث طالما أن معاليه يذكرك بين الحين والآخرء ويبدو لي أنه لايزال طيباً من 


الجحيم. 

(1) لأنها مريضة. 

(2) لأنهما امرأتان. 

(3) «بخور من أجل عودة الروح (هاتجونكو). وصف باي جوبي في قصيدة ضافية (هاكوشي بونجو 160). كيف أن 
الامبراطور وو الذي يعود إلى أوائل ملكبة هان استعاد روح التبيلة لي» بفضل بخور خاص أعده ساحر له. 
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أجل ذلك مهما نظرت إليه على أنه شخص مقيت». 

«إن ما هو فظيع فكرة أنك قد ترحلين عني!» دفنت وجهها على نحو أعمق في كمها. 

«ذلك الوقت سيجيء عندما يحل. ولست أرغب في مواصلة الحياة لحظة أكثر عندئذى 
ولكن ها أناذي في نهاية المطاف. من الذي تعتقدين الآن أنها تجعل حياتي جديرة بأن 
تعاش فيما أعرف أنني قد لا أرى الغد البنة؟26 دعت بالمصباح» وألقتا نظرة على 
الرسالة. 

كانت كالمعتاد رسالة ضافية» وقد كتب يقول: 

«فيما تلمح عيناي كل يوم السماء ذانهاء لماذا يتعبن الآن 
أن يزداد توقي لك مثلما ينهمر مطر الشتاء؟». 

ولاشك في أنه أرفق قوله: «هذان الكمان لم يكونا مبتلين للغاية على هذا النحو من 
قبل قط٤‏ أو شيئًاً من هذا القبيل» لأن رسالته كانت كلها متقاربة السطورء وضاقت سعادة 
الأميرة الكبرى ذرعاً به أكثر من أي وقت مضىء عندما أدركت إلى آي مدى محدود يعني 
ما قاله» ولكنه استعرض مظهره الطيب على نحو نادر وصولاً إلى الظفر بميزة الفوز إلى 
حد أنه لم يكن عجيباً أن الأخت الصغرى كانت لا تزال تشعر بأنها منجذبة إليه على الرغم 
من كل شيء. وكلما أطال مكثه بعيداً ازداد شوقها إليه» ومع كل الوعود التي كان قد وعدها 
بها لم تستطع تصديق أنه لن يكون هناك المزيد يُضاف إلى ما جرى بينهما. 

عندما أعلن المبعوث أنه يعتزم العودة في تلك الليلة» ضغط عليها الجميع لتكتب ردا» 
فأعطته هذا فحسب: 


«عميقاً في هذه الجبال» في قرية يجلدها البرد السماء نفسها 


(1) آيسي شو 424: #مغترفاً الماء من نبع جبلي مترقرق» أدرك الآن من الذي يجعل حياتي جدبرة بأن تعاش الآن». 

(2) كوكينشو 838» من نظم كي نو نسورايوكي: آنا الذي يعرف أنني قد لا أرى الغد أبداً أحزن عليه هو الذي لم 
يعش اليوم». 5 

(3) جينجي مونوجاتري كونشو شاكوسو إنبو واكا 514: #أمطار الشتاء تنهمر دوماً في الشهر الذي تكون الآلهة قد 
مغست خلاله [كايمنازوكي. الشهر العاشر]ء لكن هذين الكمين لم يكونا مبتلين على هذا النحو من قبل قط!». 
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آمام ناظريٰ فجراً وغسقاً ظلام و سحب خفيض ة4 . 

حدث هذا في اليوم الأخير من الشهر العاشر. وعندما اتضح لمعالي وزير الحرب أن 
شه را آخر قد انقضى أصبح من القلق الشديد في كل ليلة بحيث يرغب في الذهاب إلى 
آوجي» ولكن عوائق عديدة برزت آمامه*» وبالإضافة إلى ذلك فإن مهرجان جوسيتشي 
كان مبكراً هذا العام!. ولم يستطع منع نفسه من ترك عدة أيام تنقضي فيما البلاط تشغله 
بصورة مستمرة الاستعدادات المتألقة. وأصبح انتظارها طويلاً على نحو فظيع. ولم ينسها 
للحظة واخدة خلال كل لقاءاته العابرة. 

قالت له جلالة الامبراطورة» فيما يتصل بالموضوع المتعلق بمعالي وزير الميمنة“: 
«ما إن تكون قد حققت مثل هذه الزيجة السليمة» فعندئذ اكبح جماح نفسك, وأجلب إليك 
أي أخرى قد تكون حريصاً عليها»(. 

رد مثبطاً: "أرجو أن تكون صبورة: فأنا لازلت بحاجة إلى التفكير». وبالنسبة للأختين» 
اللتين لم تكن لديهما أي فكرة عن أنه كان يريد بأي ثمن تجنيب الأخمت الصغرى هذه 
الكارثة» لم تجلب الشهور والأيام معها إلا المزيد من الكآبة. 

إنه أقل جدارة بالثقة مما يبدو عليه! هكذا مضى المستشار يحدّث نفسه» شاعراً بالندم 
على أنه منحه ميزة الشك» وتوقف عن زيارته كلية. وبعث إلى القرية الجبلية مراراً مستفسراً 
عن الأخبار. وعلم بأنها في حال أفضل قليلاً هذا الشهرء ولكنه بعد ذلك» وعلى امتداد 
خمسة أيام أو ستة» انشغل علناً وفي مجالسه الخاصة فلم يرسل أحداً إلى هناك إلى أن 
تساءل مجدداً بانزعاج عما هي عليه» وتخلى عن كل الشؤون الأحرى العاجلة ليمضي 


(1) جوسينشو 468: اعميقاً في هذه الجبال» في قرية يجلدها البرد تستبد الوحدة بحيث إنه ما من أحد سيقبل أبدأه. 

(2) شويشو 853 تنسب إلى هيتومارو: «هذا هو الوقت الذي لا يمكنني فيه لقاء محبوبتي» مثلما قارب يندفع إلى 
الرفأ عبر القصبات رمواجهاً عقبات عديدةا. 

(3) في معظم السنوات» يضم الشهر العاشر ثلاثة أبام من الثور» ويبدأ مهرجان جوسيتشي في الثاني منهاء حوالي 
منتصف الشهرء ولكن في بعض السنوات هناك يومان فقط» وفي تلك الحالة فإن المهرجان يبدأ في اليوم الأول 
قرب بداية الشهر. 

(4) زواج نيئو من روكو نو كيمي. 

(5) باعتبارها وصيفة. 
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مسرعاً إلى أوجي. 

كان قد أمر بمواصلة أداء طقوس الشفاء إلى أن تستعيد صحتها تماماًء ولكنها أعادت 
الخبير إلى معبده على أساس أنها قد تحسنت كثيرأء وكان هناك القليل من الناس في 
المكان. بدت العجوز على حالهاء وقدمت له تقريراًعما يجري» وقالت: «لاتشعر سيدتي 
بألم محدد في أي موضع» ومرضها ليس مثيراً للانزعاج» وكل ما هنالك أنها تأبى تناول 
الطعام. وقد كانت دائماً ناحلة على نحو غير مألوف والآن ومنذ بدأ هذا الأمر المتعلق 
بسعادة الأمير فإن معنوياتها قد ازدادت تردياًء حتى لم تعد تنظر إلى أصغر قطعة فاكهة» 
وأنا على يقين من أن ذلك هر السر في أنها ضعيفة للغاية ولايبدو من المحتمل أن تواصل 
العيش. وقد كان من سوء طالعي أن يعلو بي العمر بما يكفي لرؤية هذاء وأمنيني الوحيدة 
الآن هي أن أرحل قبلها». انخرطت في البكاء قبل أن تستطيع الانتهاء من حديثهاء ولاعجب 
في ذلك. 

«هذا خبر سيء للغاية. لماذالم تبلغيني؟ هذا وقت حافل للغاية في دار نيافة رايزي 
وكذلك في القصرء وكنت مشغولاً للغاية عندما لم أستطع يوماً بعد الآخر أن أرسل إليها 
أي مبعوث على الإطلاق!). 

دلف إليها كمافي السابق» وتحدّث معها من موضع قريب من وسادتهاء ولكنها لم 
تستطع الرد عليه» وبدا الأمر كما لو أنها ليس لها صوت على الإطلاق: «أجس بالغضب 
الشديد لأن أحداً لم يبلغني بأي شيء إلى أن أصبحت مريضة إلى هذا الحد. وهذا يكفي 
ليجعل من كل قلقي عليك هزءاً وسخرية». قالها بصوت مفعم باللوم وكالمعتاد بعث 
في استقدام الخبير وكذلك كل الآخرين المعروفين في الدنيا بقدرتهم على الشفاء. 
وتجمع أتباعه بأعداد كبيرة» حيث نقرّر أن تبدأ الطقوس وتلاوات التصوص المقدسة في 
اليوم التالي. ومع وجود مثل هذا العدد الكبير من الناس من كل الدرجات وهم يندفعون 
منشغلين بمهامهم أفسح الطابع المهجور للمكان المجال لمظهر موح بالثقة. 

بعد المغيب» سعت النسوة للمضي به إلى غرفته المعتادة» وقدمن له الأرز بالماء الحار" 


(1) مي - يوزوكيء أرز بلي في الماء الحارء وهو طعام شتري» أما في الصيف فإن المرء يتناول سويهان» الأرز في 
الماء البارد. 
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وما إلى ذلك ولكنه أعلن أنه سيبقى معهاء ويما أن الرهبان كانوا يشغلون الجناح الجنوبي» 
فقد مضى إلى الداخل ليجلس أقرب قليلا إليهاء على الجانب الشرقي» وراء ستارة. وقد 
ضايق هذا أختها الصغرى» ولكن النسوة كلهن أجمعن على أنه وسيدتهن الكبرى كانا أكثر 
قرباً أحدهما من الآخر من أن يفترقا الآن. وأمر ببدء التلاوة الدائمة لسوترا زهرة اللوتس 
في صلاة المساءء وكان القائمون بالتلاوة هم اثناعشر راهباً من ذوي الأصوات الحسنة 
بصفة حاصة» وكان التأثير باعثا للرهبة في النفرس. 

ير المصباح بالقرب منه في الفضاء الو اقح إلى الجنوب» بينما بقي كل ما عدا ذلك 
على مبعدة مظلمً!!). ورفع ستارتها القائمةء وانزلق داخلاً قليلاً ليافي نظرة عليه » وعندئذ 
تحركت اثنتان أو ثلاث من النسوة الأكبر سناً لرعايتها. وفي غضون ذلك تحركت سيدتهن 
الصغرى مسرعة لتحتجب ولترقد وحيدة تماما؟ً من دون أن يكون إلى جانبها أحد على 
وجه التقريب. 

ناشدهاء ممسكاً بيدها لينهضها: «ألا تسمعيني صوتك على الأقل!». 

غمغمت لاهثة: «سأفعل ذلك لكن الحديث صعب. وأنت لم تجئع لمدة طويلة. 
وحسبت أنني قد أرحل في النهاية من دون أن أراك مجددا وأسفت كثيرا». 

«كم هو مؤلم التفكير في أنني أبقيتك منتظرة كل هذا الوقت!٠.‏ الآن انخرط في البكاء. 
أحس بجبينها دافتاً قليلاً» نهمس في أذنها: «أي خطأ أتيته لتجلبي هذا؟ إنهم يقولون إن هذا 
هو ما يحدث عندما تتسببين بالتعاسة لأحدهم!». حجبت محياها في إحراج وضيق عندما 
واصل الحديث. وراح يشال فيما هر يرقبها راقدة هناك وقد تزايد نحولها وضعفهاء بأي 
مشاعر سينظر إليها إذا قُدّر لها الرحيل وغلبه ألم حاد. 

«لابد أن الأمركان صعباً للغاية عليك وأنت تقومين على رعايتها كل هذا الوقت- 
ارتاحي الليلة على الأقل» وسوف أقوم على العتاية بها . هكذا قال لأختهاء فلم ترق الفكرة 
لهاء ولكنها افترضت أنه لابد لديه أسباب تدعوه لذلك» وانسحبت قليلاً. 


(1) يبدو أنه في الغرفة معهاء في النصف الجنوبي» بيتما هي ترفد في النصف الشمالي وراء ستارة. والمصباح بعيد 
عنها بقدر الإمكان. 
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لم يكن يُفترض حقاً أنيكونا معاً وجهاً لوجه» ولكنه عندما زحف مقترباً أكثر ليتطلع 
إلبهاء أحست على الرغم من نفورها وخجلها بأن ما يشكله أحدهما للآخر أمر مقدر فقد 
أبلغها صبره المدهش المفعم بالولاء» مقارنة بأساليب ذلك السيد الآخرء كم هو جدير 
بالاهتمام. ولم تستطع إبعاده فجأة» لاء لن تجعله يتذكرها بعد موتها باعتبارها عنيدة أو 
متصلبة. أبقى النسوة منهمكات في العمل طوال الليل في جلب الأدوية وما إلى ذلك إليهاء 
ولكنها بدا أنها لا تتناول شيئاً على الإطلاق. جلس حائراً ويائساً. كانت تلك ضربة شديدة 
القسوة. ما الذي يمكن أن يفعله ليمنعها من الرحيل عنه؟ 

ُبيل الفجر تولى رهبان جدد مهمة الترتيل الدائم. وعلى هذا الصوت الأكثر قداسة 
نهض الخبير الذي كان قد أغفى في النوبة الليلية» ومضى يرتل «الداراني». وأوحى صوته 
على الرغم من خشونته بفعل التقدم في العمر بالثقة والرهبة. 

تساءل: «كيف كانت حالتها خلال الليل؟» ثم بدأ في الحديث عن سعادة الأمير الراحل» 
متمخطاً مرات عديدة» في غضون ذلك. وقال: «أتساءل في أي مكان هو الآن. لقد كنت 
واثقامن أنه مكان جليل في نهاية المطاف17. ولكنني حلمت قبل قليل به. وكان يرتدي زي 
رجل عادي» وقال: «لم أكترث قط بهذه الدنياءلأنني كرهتهاء وكرهت كل مشاغلهاء ومع 
ذلك فإن عواطف صغيرة أثارت حيرتي» ولسوف أظل بعض الوقت نائياً عن المكان الذي 
أتوق إلى الذهاب إليه. إنها فكرة مريرة. قم بما لابد لك منه لمساعدتي في الانتقال!». 

تحدّّث بصورة واضحة للغاية: اوبما أنني لم أعرف في التو ما يتعين علي القيام به فقد 
جعلت الكثير من الرهبان بقدر ما في وسعي» .خمسة أو ستة منهم» يرتلون الاسم المقدس» 
شم واتتني فكرة أخرى» وكلفت بعضهم بالقيام بتحية الناس كافة في كل مكان باعتبارهم 
بوذات وشيكين». انخرط المستشار في اليكاء كذلك. وبدا لسعادة الأميرة الكبرى» التي 
غرقت بالفعل في يأس عميق» نها لابد لها الآن من أن تلفظ أنفاسها الأخيرة لقاء خطيئة 
إعاقته حتى في الحياة المقبلة. وفيما هي ترقد هناك مصيخة السمع. لم ترد إلا العثور عليه 
(1) الفردوس» على الرغم من قلن هاتشي نو ميا على ابنتيه عند موته. : 
(2) حرفياً: «أرسلت البعض (للقيام ب) لا تحتقر أبدآ. في الفصل المتعلق ببوذا ساتفا لا تحتفر أبداً (جوفوكيو 


بوستاسو بون») تصف سوترا اللوتس كيف أن أحد أتباع بوذا سجد توقيراً أمام كل الرهبان» الراهبات» الرجال 
العاديين والنساء العاديات» باعتبارهم بوذات مقبلين. وقد بعث الخبير برهبان في كل الاتجاهات للقيام بهذا. 
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قبل أن يتأكد مصيره وأن تمضي إلى هناك معه. 

أنهى الخبير الصورة التي رسمهاء وغادر المكان. والآن وجد من بعث بهم لتحية ألناس 
كافة باعتبارهم بوذات» بعد أن جابوا القرى المجاورة بل ومضوا حتى المدينة» أن رياح 
الفجر العاصفة تفوق احتمالهم» وتجمعوا حيث كان الخبير قد استدعي في السابق» ليجلسوا 
إلى جوار البوابة الوسطىء وليواصلوا الانحناء بأكثر الطرق قداسة. وكانت الطريقة التي 
ختموا بها صلاتهم') مؤثرة للغاية. وتأثر المستشار الذي كان يشاركهم بعمق إيمانهم أشد 
التأثر. وسمع الأخت الصغرى التي هيمن عليها القلق وهي تدنو من الستارة القائمة بعيداً 
في مؤخرة الغرفة وتجلس مستقيمة الظهر. تساء ل: كيف بدا لك ترتيل الرهبان؟ هذه ليس 
أكرالممارسات تقلأ ولكنها يمكن أن تترك المرء مفعم النفس بالرهبة». وأضاف كأنما 

«طيور الزقزاق المضطربة هاهنا عند حافة الماء المثقلة بالصقيع المبكر 
الشد مات تتردد صيحاتها حزينة في الفجر المقبل!». 

شابه من خلال ما لمحته من حضوره ذلك السيد النبيل الآخرء الذي وجدته شديد 
القسوةء وراحت تقارن صامتة بين الاثنين» ولكن الإجابة المباشرة كانت مما لا تصل إليه» 
وجعلت بن تنقل إليه هذه الرسالة: 

«هل تعرف طيور الزقزاق الني أزاحت صقيع الفجر عن أجنحتها 
كل ما يثقل على فؤاد من استعبده الحزن؟». 

راح يحدث نفسه قائلاً : المبعوث تنقصه الجدارةء لكن من المؤكد أن الرسالة ليست 
nc CE‏ آه» تواصلت خواطره المضطربة» 
ما الذي ستكون عليه مشاعري لو أنها انتزعت مني ! 

راح يفكر في الطريقة التي كان سعادة الأمير قد بدا بها في الحلم» وكان بمقدوره أن 
يتصور كيف أن هذا المشسهد لاح له وهو يحدّق | إلى أسفل من عل» فأمر بتلاوة النصوص 


(1) نهاية الفقرة من سوترا اللوتس. التي ترتل باعتبارها صلاة من أجل كل الكائنات رقيقة الحس (إيكو). وتخعم 
هذه الفقرة على النحو التائي: «.. لأنها جميعها مقدر لها أن تغدو بوذات؟. 
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المقدسة أيضاً في المعبد الذي كان سعادته قد مكث فيه. وبعث برجال ليأمروا بأداء الصلاة 
في معابد أخرى أيضاًء واعتذر عن كل الارتباطات عامة أو خاصةء ولم يهمل طقساً من 
طقوس الاحتفال أو التطهير”!). غير أن هذه الأمور لم تجد نفعاًء لأن المرض لم ينبع من 
آي خطأ وقعت فيه. 

كان يمكن للأمر أن يكون مختلفاء لو أن سعادة الأميرة الكبرى كانت قد ابتهلت 
للبوذات من أجل ثسفائهاء ولكنها بدلاً من ذلك كانت قد حسمت أمرهاء وعزمت على 
ملاقاة حتفها. وراحت تحدّث نفسها: ليس بمقدوري مواصلة إبعاده عني الآن» وهو قريب 
إلى جواري» ويعرف كل شيء عني 2 ولكن على الرغم من ذلك فان ما يبدو عاطفة قوية 
مسيذوي على الجانبين كليهما بالتعود؛ وينتهي بالشقاء والحزن. وإذا درت لي الحياة 
في نهاية المطاف» فلابد لي من التعلل بهذا المرض لكي أصبح راهبة. تلك هي الطريقة 
الوحيدة بالنسبة لي وله لكي يظل أحدنا بالنسبة للآخر ما نحن عليه الآن. غير أنها ما كان 
بوسعها أن تعطي تعبيراً صريحاً لهذه التعقيدات» على الرغم من أنها قررت التصرف وفق 
قرارها. وقالت لأختها: «يتناقص شعوري بأنني سأبقى على قيد الحياة» وكما تعرفين فإنهم 
يقولون إن الأخذ بالوصايا يمكن حقاً أن يساعد على جعل المرء أطول عمراً. أرجو أن 
تبلغي الخبير!». 

بكين جميعاًء وتعالى صياحهن: «هذا مستحيل» ياسيدتي هوذا مولاي المستشار يستبد 
به القلق عليك. فكري فحسب أي غسربة سيكون ذلك بالنسبة له1». اعترضن بقوة» ولم 
يمررن الرسالة حتى إلى السيد النبيل الذي اعتمدن عليه جميعاًء فأصيبت بخيبة آمل 
شديدة. 

ذاع أمر الطريقة الي عزل بها نفسه عن الآخرين» وتكبد بعض السادة التبلاء عناء 
القدوم وزيارته. وأمر أتباعه المقربون ومسؤولو داره بإقامة الصلوات من تلقاء أنفسهم» 
(1) «الاحتفال» (ماتسوري) طقس لاستدعاء إله غير بوذي وتكريمه والتأثير فيه. «التطهير (هاراي) طقس لإزالة كل 

المؤثرات الشريرة بدفعها إلى دمى أو غيرها من الأشياء. وكل من هذين الطقسين كانا من الممارسات المميزة 

ن - يائج. 

ل جبينها.. إلخ. وله معرفة عضوية بهاء وهكذا فإئه قريب من أن يكوك زوجها في 

نهاية المطاف. 
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عندما أدركوا مدى تأثره» وشاركوه جميعاً حزنه. 

انصرفت خواطره إلى المدينةء وآدرك أن مأدبة دفء الشراب ثُقَام اليوم. وكانت ريح 
عاتية تهب» وانتشر الثلج المتتساقط في جنون . وراح يحلّث نفسه:سيكون الأمر مختلقاً 
لو أنني كنت هناك مستسلماً للوحدة. ثم هل يقدر لي ولها أن نكون معاً؟ إنه قدر صعب 
بالنسبة لنا كليناء ولكنني لن أشكو. لقد كانت غالية عليّ وأثيرة عندي. آهء لابد لي من أن 
أجعلها في حال جيدة لبعض الوقت وأبثها كل خواطري هذه! وفي غضون ذلك. أقبل 
الليل من دون لمحة من ضياء. 

«عميقاً في هذه الجبال» حيث تحجب السحب الشمس 
كيف تقبل الظلمة كل هذه الأبام الطويلة لتفعم الفؤاد!». 

لم تجد النسوة القوة إلافي حضوره. جلس بقربها كالمعتادء وتلاعبت الريح بشدة 
بالستائر إلى حد أن أختها تراجعت إلى الوراء أكثر في الحجرة. وعندما ابتعدت المخلوقات 
متفرات المنظر ليحتجبن عنه في حرج» اقترب منها أكثر من السابق. وتساءل عبر دموعه: 
«كيف أتيت؟ لفد صليت من أجلك بكل الطرق التي أعرفهاء ولكن أياً منها لم يحدث 
أشرء ولم تتركيني أسمع صوتك. هذا أمر مؤلم للغاية! لن أغتفر لك أبداً تركي على هذا 
النحو». 

على الرضم من أنها لم نكن مدركة فيا يبدو لما يحدث من حولهاء إلا أنها أبقت محياها 
مجنا ضور هة قالت: «هناك أمور أود أن أحدثك بها لو أنني أحسست بأنني 
أفضل قليلآء ولكتني أخشى أنني قد أرحل في أي لحظة» . عكس أسلويها في الحديث 
حزناً غامراًء والآن غدت دموعه تنهمر أسرع فأسرع. حيث فشل جهده الذي بذله لإخفاء 
حزنه» وعلا صوت بكائه. 

راح يتساءل وهو يتأملها: ماذا جعلها القدر لي حتى إنتي على الرغم من حبي الذي لا 
ينتهي لها أغدو الآن أقرب إلى فقدانها بعد كل هذه الأحزان الكثيرة؟ ربما كان يمكن أن 
تعني أقل من ذلك كثيراً بالنسبة لي لو أنها كان يمكن أن تفصح عن أدنى شائبة! ولكن كل 
ما هنالك أنها تبدو أغلى وأقرب إلى الفؤاد وأجمل فحسب. ولاتزال ذراعاها الناحلتان» 
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الضعيفتان كالظلال» تحظيان بكل بهائهما الشاحب النحيل» وهي في أثوابها البيضاء 
الرقيقةء وقد أزيحت الأغطية عنهاء ترقد مثل دمية بلا بدن. ويتألق شعرهاء الذي لايتسم 
بالطول البالغ» أكثر جمالاً حيث ينساب بعيداً عن الوسادة. آوهء ما الذي سيصير إليه أمرها؟ 
هكذا راح يسائل نفسه في عذاب مفعم باليأس» إذ لم يبد أن بمقدورها أن تواصل البقاء. 
وعلى الرغم من أنها لم ترتب نفسها على امنداد مرضها الطويل» إلا أنها بدت محتفظة 
بوقار يستمصي على من يستغرقون في العناية الشديدة بأنفسهم» وبدا له وهو يرقبها أن 
روحه ذاتها قد تفارقه. 

قال: «لثن غادرتيني فإنني لن أبقى طويلاً بعدك أيضاًء أو أنه إذا كان أجلي أطول فسوف 
أضرب في أعماق الجبال ولن يساورني الأسف إلا على محنة من سأتركها ورائي». أتى 
على ذكر أختها على أمل أن ينتزع ردا منها. 

سحبت القليل من كم الرداء الذي حجب محياهاء وقالت: «لقد انتهت حياتي» وبما أنه 
لادفع للأمر الآن وقد حسبت أنني قاسية وكنت سأحظى بالسلام لو أنك فقط لم تتجاهل 
ماغامرت بطلبه منك» وهو أن تنظر إلى تيء التي ستبقى من بعدي» باعتبارها ذاتي؛ تلك 
هي الخاطرة الوحيدة المريرة التي قد تحتجزني».. ١‏ 

رد بقوله: «من المؤكد أنني ولدت لألقى حزناً عظيماًء لأنتي لم أكن قادراً قط على حب 
أحد غيرك» وهذا هو السبب في أنني لم أطعك. والآن أندم على ذلك ولأجل خاطرك 
أتمتى لو أنني تصرقت خلافاً لذلك. وعلى الرغم من هذا فإنني أطمئنك إلى أنه ليس هناك 
ما يدعوك للقلق». وسعى لتهدتتهاء ولكنها بدا أنها تعاني معاناة بالغةء بحيث إنه أرسل في 
استدعاء الخبراء الذين يقومون بأداء طقوس الشفاء» وجعلهم يقومون بأقوى ما لديهم من 
رُقى. وراح هو نفسه يصلي لبوذا من كل قلبه. 

مضى يتساءل عن السر في أن بوذا يمنحنا اليأس عامداً في مثل هذه الأوقات ليجعلنا 
نتبذ هذه الدنياء فقد ذوت أمام عينيه؛ وعندئذ يا للحزن؛ رحلت. فلم يملك إلا أن يركل 
الأرض بقدميه في موجة عارمة من الغضب حيال عجزه عن الإبقاء عليهاء ولم يكترث 
بمن يمكن أن يظنرا به الجنون. لقد انتهى كل شىء وأدركت أختها ذلك وكانت يائسة 
على نحو جلي بحيث إنها ستتبعها. من الذي يمكنه أن يلومها؟ لقد تغلبت عليها مشاعرهاء 
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واجتذبتها النسوة المتعقلات بعيداً لأن هذه النوعية من الأمور كانت مما يجلب سوء الطالع 
الشديد“. 

لا لاء لا يمكن أن يكون هذا قد وقع! لابد أنني أحلم! قرب المصباح» ورفع فتيله 
ليراها. ا ل ال 1 . وتمنى 
في غمرة عذابه أن يستطيع رؤيتها باعتبارها لاتعدو أن تكون شرنقة زيز حصادا). وخلال 
ل و ا اا ا 
ذاته الذي كان له في حياتها. ومضى يبتهل لبوذا: آه» اسمح لي لطفاً كهدية نادرة أن أجد 
فيها عيبا من عيوب العامةء لعل حدادي عليها يدو أقل! لو أنك كنت حقاً من يظهر الطريق 
إلى نكران الذات» فدعني على الأقل أجد أمراً فظيعاً يريحني من هذا الحزن! ولكن ما من 
شيء كان يمكن أن يبعث العزاء في نفسه. والآنإذ لم يعد لها وجود» فقد عقد العزم على 
أن يرعاها إلى أن تغدو دخاناً. وفي حالة من الحزن البالغ مضى يطمئن إلى أداء الطقوس 
المعتادة. وراح برتجف كأنه يسير في الهراء» وظلت ناحلة حتى التهاية» حيث لم يرتفع 
منها في النهاية إلا القليل للغاية من الدخان. ومضى وقد بعث فيه الحزن الخدر. 

شارك الكثير من الناس في اعتكاف الحداد) الذي كان ينبغي أن يخمّف من الوحدة 
قليلا» ولكن الأميرة الشابة كانت قانطة ويغمرها الخجل حيال ما لابد أنهم يظنونه إزاء 
محنتهاء وبدا أنها هي نفسها ليست على قيد الحياة إلا بالكاد. توالت رسائل عديدة من 
معالي وزير الحرب. فاستعادت في ذهنها كيف أن أختها قد احتفظت بإدانتها له حتى 
النهايةء وبدا لها أن صلتها به مريرة للغاية حقاء 

راح المستشار» وقد غلبه الآن الاشمتزاز من الدنياء يفكر في القيام بما تمنى إنجازه 
منذ وقت جد طويل» ولكنه خشى عدم الموافقة من جانب سمو الأميرة المترهبنة المقيمة 


(1) يسبب التدنيس الناجم عن الموث. 

(2) كوكينشو 831» من نظم الراهب شوين» وهو يعرب عن أساه لإحراق جثمان فوجيوارا نو موتو تسوني عند 
فوكاكوسا في عام 891: «كان بعض العزاء أن أرى شرنقة زيز الحصاد التي خلفها وراءه» ولكن الآنء يا جبل فوكا 
كوساء على الأقل دع بعض الدخان يتبعث (لأتذكره به)1». 

(3) أون - إيميء اعتكاف طقوسي لمدة ثلاثين يوماً لتجنب انتشار الدنس الراجع للاتصال بالموت. وقد شارك فيه 
#الكثير من الناس» بسبب وجود كاورو. 
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في سانجو"» وأثارت الشفقة على الأميرة الصغرى اضطراب خواطره كذلك لأن مهمته 
في نهاية المطاف بعد أن رحلت «هي» تمثلت على نحو ما قالت في القبول بأختها على 
أنها هي ذاتها. وراح يحدَّث نفسه: لقد كنت أعرف أنها حتى إذا ما أصبحت هي في إهاب 
أختهاء فلن يكون بمقدوري حقاً أن أحب أي امرأة أخرى. ولكن على الرغم من ذلك 
بما كان ينبغي أن أسبب لها كل هذا الحزن» وكان ينبغي أن أتودد إلى أختها بدلا منها 
وأن أتقبلها تعويضاًعن خسارتي اللامتناهية. ولم يمض إلى المدينة قط. وفهم الناس من 
صمته» ومن اعتكافه هناك بلا عزاء أنه كان يهتم بها كثيراً حقاًء ووصلته رسائل عديدة من 
القصر ومن أماكن أخرى غيره. 

في غضون ذلك» مضت الأيام» وقد جعل الصلاة ثُقام في كل سابع يوم على نحو جليل 
للغاية» وكرم ذكراها بكثير من الإخلاصء ولكن كان هناك حد لما يمكنه القيام به. وقد 
تنهد هو الذي كان لا يزال يرتدي الملابس ذات الألوان التي ارتداها دوم لرؤية الساء 
اللواتي كانت تعني الكثير بالنسبة لهن وقد ارتدين الآن الملابس ذات اللون الرمادي 
القاتم: 

«هياء كلها دموعي التي لا تنتهي وتسيل حمراء كالدم بفعل الأسى 
ذلك أني قد لا أرندي شيئاً مصبوغاً بلون التذكار». 

وإذ لزم الحداد في ثوب وردي مطهر يتلق كالئلج بدموع حزنه» فقد بدا صورة للرشاقة 
والجمال. اختلست النسوة النظر إليهء وقلن: «مع التسليم بالمأساة الكامنة فيما حدث» 
فإنها ضربة قاصمة أنه يتعين علينا أن نصبح غريبات بالنسبة لهذا النبيل الذي نعرفه حق 


المعرفة!). 

«أي مصير غریب كان مصيرهما!». 

«ما أغرب التفكير في أنهما كلتاهما قد رفضتاه فيما كان يالغ اللطف!». وانخرطن 
جميعاً فى البكاء. 


(1) أمهء أونا سان نو ميا. وهو يفكر في أداء القسم الديني كذلك. 
(2) لم يكن مخولاً ارتداء ثياب الحداد لأنه يست له صلة رسمبة تربطه بأويجيمي. 
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خاطب الأميرة الشابة بقوله: «آمل أن يتاح لي الآن التحدث معك بحرية» في ذكرى 
فقدها. أرجو ألا تظلى بعيدة عني!». ولكنها كانت تعرف عمق سوء طالعها حق المعرفة 
حتى إنها ظلت خجولاً على نحو يائس» ورفضت أن تقابله أوتحادثه. وبدا له بين الحين 
والآخر أنها على الرغم من أنها أكثر توهماً بالحياة في طابعها العام وأكثر طفولية وتفاخراً 
قليلاً إلا أنها لم تكن ندا لأختها في الدفء وعمق الجاذبية. 

انهمر الثلج طوال النهار» فيما راح يحدّق فيما أمامه ويحلم إلى أن بزغ قمر من أقمار 
الشهر الثاني عشرء الذي يصفونه دوماً بأنه كئيب للغاية» في روعة مجردة من السحب» 
فرفع الستائر الحاجبة ليلقي نظرة على الخارج. دوّى جرس أحد المعابد خافتاً في البعيده 
مثلما يحدث عندما يرقد المرء على وسادة مرتفعة» ويسمعه يعلن ختام النهار!"". 

«حتى لا أبقى طويلاٌ آ» سأتبع القمر منطلقاً عبر السماء 
ففي نهاية المطاف هذه الدنيا لا يمكن أن تكون موطني». 

أغلق المصاريع في مواجهة الريح العاتية» وهنالك عند حافة الماء كان القمر متألقاً في 
نهوضه من الجليد» الذي ارتسمت الجبال على صقاله. حدّث نفسه قائلاً إنه ما من لمسة 
يضفيها على داره في المدينة يمكن أن تمنحه هذا. لو كان بمقدورها أن تحيا مجدداً لبعض 
الوقت لتحدثت معها عن هذا الجمال! وكان توقه الذي لا ينتهي أكثر مما يمكن لفؤاده أن 
يحتويه. 

«في غمار معاناة آلام الحب سأعائق التيار الذي يجلب الموت» 
لعلي أرحل عما قريب إلى الجبال الجليدية». 

آه» ليت شيطاناً يعلمني عجز البيت» لعلي أتبع تلك القدوة العظيمة» وألقي نفسي من 

الأعاليء هكذا راح يحدّث نفسه» الأمر الذي جعله رجلاً مقدساً وسمته الخطيئة إلى حد 


بعيد !(2, 


(1) يجيء رفع الستائر الحاجبة وأجزاء من الجملة التي تليه من قصبدة من نظم باي جوبي (ها كرشي مونجو 978). 
(2) الجبال الجليدية (يوكي نو ياماء سيسين) هي جبال الهيملايا. ذات مرة تعلم سيسين دوجي («شباب الجبال 
الجليدية)ء البوذا في حياة سابقة) من شيطان صدر بيت من الشعر في مديح الاستنارة. ثم طلب الشيطان لحمه 
ودمه لقاء عجز البيت» ووافق سيسين دوجي على ذلك وتلفی الشعرء ونقشه على جدار کهغه» ثم وثب من فوق 
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رأت النسوة رقة وعمق قلب جديرين تماما بالإعجاب في الطريقة التي استدعاهن بها 
إلى الخارج لتجاذب أطراف الحديث» وفتنت به النسوة الأصغر عمراً بصفة خاصة. أما 
النسوة الأكبر سنا فقد أصابهن الندم على نحر متفاقم. وقلن: «إن صدمة ما حدث لسعادة 
الأمير وتيقنها البادي من أنها ستعاني الهزء بها والسخرية منهاء هذان هما الأمران اللذان 
أصابا سيدتنا بهذا المرض العضال. ولكنها لم ترد أن تعرف أختها بجلية الأمر» واحتفظت 
لنفسها بكل غضبهاء وفي غضون ذلك لم تصب طعاماً على الإطلاق إلى أن ذوت تماماً 
في النهاية. وعلى السطح فإنها لم تبد أدنى بادرة تدل على كونها حكيمة؛ ولكنها تحت 
السطح تمتعت يعمق كبير» وفكرت في كل الأسورء إذ إن مصير أختها آلمها أشد الألم 
لأنه بالنسبة لها كان يعني أن الأمر الذي أصدره سعادة الأمير إليهما لم يفض إلى شيء». 
واصلن تجاذب أطراف الحديث حول ما كانت الأميرة الأكبر سنا قد قالته في هذه المئاسبة 
أو تلك» وسرعان ما انخرطن جميعاً في البكاء على نحو مرير. 

نظر المستشار إلى نفسه باعتباره مس ؤولاً عن الكوارث التي عانتا منهاء وتمنى لو أنه 
كان بوسعه أن يمحو ما جنته یداه واقترب كثيراً من ازدراء الدنيا بأسرها إلى حد أنه أسلم 
نفسه لصلاة ورعة. وانغمس في ذلك كثيراً في إحدى الليالي مسهداً عندما سمع قبل وقت 
طويل من قدوم الفجرء ووسط الثلج والبرد الشديد؛ صياح الكثير من الرجال وصهيل 
جياد. واستيقظ الرهبان الكبار منتفضين» متسائلين عمن عساه يكون قد وصل في سمت 
اليل عبر الجليد. وقد كان من وصل هو معالي وزير الحربء الذي ولج الدار مبتلاً في 
عباءة صيد بائسة. وجعلت طريقته في الطرق على البوابة من الواضح من عساه يكون 
فانسل المستشار بعيدا ليختفي عن العيان في غرفة داخلية. لم يكن اعتكاف الحداد قد 
انتهي بعد» ولكن معاليه كان شديد الحرص على القدوم بحيث إنه أمضى الليل كله على 
الطريق وقد كساه الجليد. 

كان حرياً بوصوله أن يعدها ببعض التخفف من أيام حزنهاء ولكنها لم تكن في حالة 
مزاجية تسمح باستقباله» حيث انقبضت من الرجل الذي سكب لأختها مثل هذا الحزن» 
واستبد بها غضب شديد لأن الأوان قد فات بالنسبة له على أن يتغيرء إذلم تعد أخمتها 


صخرة» وعندئذ تحول الشيطان إلى الإله أندرا وأنقذه. والقصة تروى في نيهان جابو وغير». 
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موجودة هناك ليتحسن رأيها فيه. ودفع موقفها النسوة لمجادلتها على وجه السرعة»إلى 
أن جلست أخيرا واستمعت مطولاً عبر الستائر الحاجبةء إلى اعتذاراته عن غيابه الطويل. 
وأدرك من خلال ما فهمه من حضورها أنها هي نفسها قد بدت قريبة من الهلاك على نحو 
مثير للشفقةء بحيث أنها قد تلحق قريباً بأختها الكبرى» ووجد هذا أمراً مزعجاً حقاً. 

خاطر يمواصلة البقاء حتى الصباح. وردت على التماساته بأن تستقبله وجهاً لوجه بلا 
مبالاة قاسية: الو أنني أحسست أكثر قليلاً بأنني عدت إلى حالتي الطبيعية..). 

استدعى المستشار» الذي كان بمقدوره سماعهماء إحدى النساء الفاتنات ليعطيها رسالة 
سرية وفضولية إلى حد ما: #ربما تدينين جرائمه التي ارتكبها ببحقك في غمار هذه الشهور 
الأخيرة» حييث كانت معاملته العفوية لك إساءة لمكانتك» ولكن فكري بعض الشيء 
في استقباله بصورة طيبة في نهاية المطاف. فهو لم يصادف مثل هذه المشاعر من قبل 
قطء ولايد أنه حزين للغاية».وكان تأثير هذه الرسالة هو تشدد الأميرة الشابة في تحفظها 
الخجول» ولم تحر رداً. 

احتج معالي وزير الحرب قائلاً: «إنك جاحدة أشد الجحود ويبدو أنك نسيت كل 
تطمين قدمته لك». وأمضى النهار في النواح على مصيره. في تلك الليلة» وبينما زفيف 
الريح يعلو عن أي وقت مضى» رقد هنالك متنهداً حيال البؤس الذي جابه على نفسهه إلى 
أن بدأت تشفق عليه واستقبلته عبر الستائر الحاجبة كذي قبل. وجعلتها الطريقة التي أقسم 
بها بكل آلهة البلاد("» على الإخلاص الأبدي تتساءل في استياء أين تعلم هذه البلاغة ذربة 
اللسان. ولكنها فيما مضت تستمع إليه» وجدت أنها لا تستطيح أن تنبذه كلية» حيث خفُف 
التعاطف الآن من غضبها من إهماله لها عندما كان غائباً. وكان مظهره كافياً لفتنة أي امرأة» 
فقالت في رقة: 

«الطريق الذي قطعناه لايعيد للذهن إلا ذكرى الخيانة» 
فماذا إذاً قد يجلبه المستقبل لتستحق ثقتي؟2. 

لم يفعل هذا شيئاً على الإطلاق لبعث الطمأنينة في نفسه: 
(1) جينجي مونوجاتري كوتشو سوكوشو إنيو واكا 927: «أقسمت مرات عديدة للغاية على أن أكون صادقاً بحيث 

إنك تعرفين حتماً كل آلهة البلاد». 
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«إذا كان الطريق للأمام يبدو مقدراً له في ذهنك أن ينتهي عاجلاً 
فلا تبعديني الآن على الأقل. 

ليس أمامنا إلا:القليل من الوقت نمضيه معاعلى أي حال! لاتكوني شديدة القسوة معي 
لطفاً!». بذل كل مافي وسعه لاستمالتھاء ولكنها ردت بأنها تحس بأنها ليست على مايرام» 
ودلفت إلى الفراش» وأمضى بقية ليل بائس في التفكير في كيف يبدو في نظر وصيفاتها. 
ولم يلق اللوم عليها لغضبها عليه ولكنها كانت شديدة القسوة حقا! وتعلم من دموعه 
المريرة أن يتفهم تعاستها الأعظم. 

تأر كثيراً لملاحظة أسلوب اللياقة الذي اعتمده المستشاره عندما استدعى النسوة 
لتقديم الخدمات له أو جعل العديد منهن يقمن بخدمته خلال تناوله وجباته» وبدا له ذلك 
طريفاً. وأحزنه أن يراه بالغ النحول والشحوب وشديد التشتت على نحو جلي للعيان» 
فأبلغه بمدى حزنه وأسفه. أما بالنسبة إلى المستشار فقد تاق إلى الحديث مع معاليه عن 
خسارته» وذلك على الرغم من أنه كان يعرف أن ذلك لن يجديه نفعاًء ولكنه خشي كذلك 
من أن يبدو ضعيفاً وأحمق في غمار قيامه بذلك. وهكذا أحجم عنهء الأمر الذي لم يترك 
أمامه الكثير ليقوله. وبعد أيام عدة من الخرق في الدموع» كانت ملامحه قد تغيرت» وإن 
لم يكن للأسوأء ققد بدت الآن من الحسن والتألق بحيث أن معاليه الذي استنكر عزلته 
أدرك الآن أنه لو كان امرأة لظفر المستشار بفؤاده. كان ذلك مصدر قلق» فقدّر أن ينقلها 
إلى المدينة بيدما يتجنب في الوقت نقسه» على نحو ماء التقريع والغضب اللذين يمكن أن 

على الرغم من نبذها له فقد شرع في العودة عند الصباح» إذ كان يعرف أنه سيندم على 
هذا التهار إذا علم جلالة الامبراطور والامبراطورة أين كان. وجدّب كل بلاغته مجدداً 
معهاء ولكنها أرادت أن يذوق بنفسه مرارة لامبالاته» ورفضت الاستسلام له. 

مع اقتراب العام من ختامه» وحتى في الأماكن الأكثر إشراقاًء أقبل شيء جديد إلى 
السماء» فمضت تثلج وتثلج في كل يوم عاصف» وفي غضون ذلك واصل المستشار 
حزنه. كأنما كان الأمر كله حلماً. وبعث معالي وزير الحرب بمقادير كبيرة من التقدمات 
لقراءات النصوص المقدسة. وراح بعضهم في المدينة يتساءل عما إذا كان المستشار 
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سيواصل الحداد حقاً حتى العام الجديد» واستنكروا بما فيه الكفاية الطريقة التي عزل بها 
نفسه عن الدنياء ذلك أن الأوان قد آن أخيراً لعودته. 

وتجاوزت مشاعره وهو يستعد للقيام يذلك كل الأوصاف. كانت النسوة اللواتي استبد 
بهن الحزن يعرفن أنه ما من أحد من الزوار الذين استقطبهم حضوره ستقع عليه العيون 
مجدداً لدى رحيلهء وخشين الهدوء الذي سيلي ذلك على نحو يفوق الحزن الأكثر انشغالاً 
من جراء المأساة ذاتها. ومضت إحداهن تؤكد للأخرى: كانت كلمة ثرثرة أو أخرى معه 
شيئاً جيداً للغاية بين الحين والآخر على امتداد السنين عندما يتصادف مجيته» ولكنه كان 
طيباً ولطيفاً للغاية خلال مكوثه المستمر هذا وشديد الاهتمام بالأشياء الصغيرة وحريصاً 
على كل وجه» وكم هو مؤلم التفكير في أننا لن نراه مجدداً». واستيد بهن الجزع. 

أقبل مبعوث من معالي وزير الحرب» الذي قال: «أصبح من المتعذر عليّ بصورة 
متفاقمة القدوم إليك» ولست أدري ماذا عساي أصنع غير ذلك وأنا أسعى للوصول إلى 
طريقة لإحضارك إلى موضع أكثر قربً». تعاطفت جلالة الامبراطورة معه عندما علمت 
بهذاء وحدئت نفسها بأنه إذا كانت مشاعر المستشار بالغة القوة على نحو ما يبدو فمن 
المؤكد أن الكل سيجمع على أن السيدة تستحق اهتماماً خاصاًء واقترحت في تكتم أن 
يحضرها إلى الجناح الغربي في نيجو» حيث يمكنه زيارتها هناك في أي وقت. حدّث 
معالى وزير الحرب نفسه قائلاً: لاد أنها تريد أن يبدو كمالوأنها ستمضى إلى الأميرة 
الأولى! وعندما أدرك ذلك ابتهج حيال احتمال وجودها على مثل هذا القرب» وأعلمها 
بذلك. 

راح المستشار يحدّث نفسه عندما علم بالأمر: فهمت. لقد اعتزمت إحضار أختها إلى 
سانجو بمجرد الانتهاء من إعداد المبنى. ومن المؤكد أنني كان ينبغي أن أتدبر نقلها إلى 
هناك بدلاً منها! أحس بخسارته من جديد. وبدت شكوك معالي وزير الحرب الجلية بلا 
أساس تماماً. ويقولون إنه أصر على معرفة الرد على هذا السؤال:من عساه غيري سيمدها 
بكل ما تحتاج إليه؟ 


505 


48 


سوارابي 


أغصان السرخس الجديدة 


كانت «السوارابي» (أغصان السرخس الجديدة) تُقطع 
وشُؤكل في أوائل الربيع. والفصل يستمد عنوانه من 
قصيدة نظمتها ناكا نو كيمي تعرب فيها عن شكرها 
للخبير على هدية من السوارابي بعث بها إليها: 


«حسبما أنا هذا الربيع» من سيستمتع بها معي» الآن وقد رحل» 
أغصان السرخس الجديدة هذه من التلال التي جُمعت في ذكراه؟» 


الصلة بالفصول السابقة 
تتواصل في «أغصان السرخس الجديدة» أحداث «عقد ثلاثية الأوراق»» وهي في ربيع العام الخامس 
والعشرين من عمر كاورو. 


الشخوص 
المستشارء 25 عاماً (كاورو). 
ابنة هاتشي نوميا الصغری» 25 عاماً (ناكا نو كيمي). 
معالي وزير الحرب» 26عاما (نيثو ميا). 
الخبير (أوجي نو أجاري). 
بن» وصيفة ثم راهية (بن نو أما). 
تايفو وصيفة. 
معالي وزير الميمنة» 51 عاماً (يوجيري). 
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أقنعها مشهد سنا الشمس الربيعي ذاته» الذي تألق حتى في البراري”) بأنها لابد أن 
تكون في غمار حلم» وعندئذ راحت تتساءل كيف عاشت على امتداد هذه الشهور والأيام. 
كانامعاً على الدوام أمام زهور المواسم المتتابعة وشدو طيورهاء وكانا قد ضما صدور 
وأعجاز أبيات قصائدهم2» وتحدثا عن كل صدمة وحزن جلبتهما عليهما حياتهما 
المفعمة بالوحدة الأمر الذي أدخل العزاء عليهما معا ولكن الآن مع عدم وجود أحد 
يتفهم الأمور التي تؤثر فيها أو تبدو طريفة لهم فقد غمر الظلام والعذاب والعزلة حالتها 
المزاجية على نحو أكثر شمولاً مما كانت عليها قبل وفاة أبيها. وفي غمار اضطراب ذهتها 
لم تعرف إلا بالكاد الغسق من الفجر» ولكن لكل منا زمنه المكرّس له في الدنياء والحياة» 
ياللحسرة» لم تنحسر عنها. 
جاءت رسالة قصيرة من الخبير: (كيف حال سيدتك في العام الجديد؟ إنني أقوم بأداء 
الطقوس من أجلها بصورة مستمرة» والآن فيما هي وحدها فإنها حاضرة دوماً في صلاتي 
المفعمة بالقلق». كان قد بعث بسلة جميلة من أغصان السرخس والكنباث الجديدة©. 
وقال: «هذه من بين الأغصان الأولى ذاتها التي جمعها مساعدو الرهبان من أجل المذبح». 
كانت القصيدة المكتوبة بيد ضعيفة للغاية مكتوبة عن عمد بحروف منفصلة تماماً: 
«آنذاك كنت أجمع من أجله الهدية نفسها ربيعاً إثر آخرء 
وتكريماً لهاتيك الأيام أبعت إليك بهذه الأغصان الأولى©. 
قرأي هذه لها لطفاً». 
كان من الواضح أنه تكبّد عناء كبيراً في إنجازهاء وأحبتها أكثر من آي قصيدة تلقتها من 
ذلك السيد التبيل الذي بدا أن بلاغته السطحية تظهر مدى محدودية اهتمامه حقا. انخرطت 


(1) كوكيئشو 870 من نظم فورونو إيماميتشي: «بما أن سنا الشمس بتألق في البراري؛ قإن الزهور تتفنح هنا في 
إيسونو كامي. في هذه القرية العتبقة». 

(2) أحدهما ينظم النصف الأول من قصيدة (خمسة - سبعة - خمسة مقاطع) والآخر يضيف الباقي (سبعة - سبعة 
مقاطع). 

(3) سوارابي وتسوكوزوكوشي (تسوكوشي باليابانية الحديئة) البراعم المبكرة لنباتي بتريديوم أكويلنام وإكويستوم 
ازن 

(4) تتلاعب القصيدة بكلمة تسومي «يجمع» و«نزيد عدداًه (في معرض الحديث عن السنوات). 
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في البكاء» وجعلت وصيفاتها يكتين ردها: 
«حسبما أنا هذا الربيع» من سيستمتع بها معيء الآن وقد رحل 
أغصان السرخس الجديدة هذه من التلال التي جمعت في ذکراه؟» 

وأمرت بإعطاء مكاقأة للمبعوث. 

بقدر ما كانت جميلة بالفعل في ريعان شبابهاء فإن همومها جعلت ملامحها هزيلة 
قليلاً» الأمر الذي أضفى عليها بهاء أكثر نبلاً جعلها تشبه أختها التي فقدتها. كانتا وهما 
جنباً إلى جنب تبدوان مختلفتين تمامأء ولكن الشبه بينهما الآن كان لافتاً للنظر للخاية إلى 
حد أنه إذا ننسي المرء للحظة فإنه يمكن أن يتيّلها أختها. ر هذا المشهد في النسوة إلى 
درجة دفعتهن إلى النواح: الزم مسعادة المستشار الحداد على سيدتنا ليلا ونهاراً إلى أن 
أصبح يتوق إلى أن يكون قادراً على تأمل قوقعتها الخاوية. ياله من عار أنه لم يدر لها أن 
تكون من نصيبه فيما كان يمكن لها أن تفعل ذلك على وجه الدقة!4. ومنح وصول أحد 
رجاله لكل منهما أن يستفسر عن حال الآخمر. وأقنعتها الأخبار التي دارت عن أنه على 
الرغم من العام الجديد كان ثسارداً على الدوام وغارقاً غالباً في الدموع بأن ارتباطه بأختها 
لم يكن نزوة عابرة» وأحست بالتعاطف معه الآن أكثر من أي وقت مضى. 

الآن عقد معالي وزير الحرب» الذي لم تسمح له حياته بلحظة للذهاب إليهاء العزم 
على إحضارها إلى المدينة. 

لدى انتهاء المأدبة الخصوصية وما إلى ذلك من المشاغل» مضى سعادة المستشار 
لزيارة معالبه» إذ لم يكن بمقدوره أن يتخمّف من يأسه مع أي شخص آخخر. كان المساء قد 
ضرب أطنابه؛ وجلس معاليه قرب الشرفة شارداً. ومضى يستمتع بعبق براعم البرقوق التي 
يحبهاء متلاعباً في غضون ذلك بآلة سو نو كوتوء عندما نزع المستشار أحد أغصان الشجرة 
الخفيضة ودنا منه حاملاً إياه. وبدا العبق الرقيق على نحو عذب لمعاليه مناسباً تماماً: 

«هل تناغمت مع أقل ظلال مشاعرك» أنت يا من قطفتها 
بحيث إن هذه البراعم التي احتجبت ألوانها عطرت الهواء؟»20 


(1) «تعبيرك لا يفصم عن شېء» لكنك لا يزال يبدو أنك تحيها». 


510 


قالها معاليه» ورد المستشار المجاملة: 
«دعه يحذر إذا قبل أن يقطف الغصن المزهر لنفسه 
من أنه يجلب للمعجب به اللوم والاتهامات!» 

كانا خير صديقين. 

استقرا ليتجاذبا أطراف الحديث» وسارع معاليه بالاستفسار عن القرية الجبلية» ثم 
تحدَّث المستشار بدوره عن كيف أنه أحس بعمق بخسارته وكيف أن فؤاده كان لها منذ 
البداية حتى هذا اليوم ذاته. ووسط الدموع والابتسامات» كما يقولون. فصل القول في 
ذكرياته الحزينة والطريفة على مدار السنين» إلى أن مضى معاليه نفسه؛ الذي كان سريعاً 
على الدوام في الحب والبكاء» يعتصر الدموع من كميه على محنة شخص آخرء وأتاح 
لصديقه كل الأسباب التي تدعوه إلى أن يكون سعيداً به. وفي غضون ذلك اتشحت 
السماء بالسديم كأنها تتفهم الأمر كذلك. ١‏ 

في تلك الليلة» حملت ريح مزمجرة معها برداً لا يزال شتائياًء وواصل المصباح 
التذبذب. ولم يستطيعا حمل نفسيهما على إنهاء حوارهماء على الرغم من مثل هذه الكآبة 
التي تحل عندما يغمر الظلام كل شسيء' وواصلا تجاذب أطراف الحديث حتى وقت 
متأخر للغاية من دون أن يفرغا مما يريدان قوله. «هلم» ذلك لا يمكن أن يكون!'. هتف بها 
معاليه» حيث كان صديقه قد وصف صلة رقيقة لانظير لها في الدنيا بأسرهاء وقادته أساليبه 
إلى الإلحاح في تناول الموضوع على افتراض أنه لابد أن يكون هناك المزيد. وعلى الرغم 
من ذلك؛ فقد كان رجلا متفهمأًء ومضى الآن يطرح بمهارة كلمات العزاء وبعدذلك 
مخاطبات للشعور العميق بحيث إن جاذبيته غمرت المستشار شيئاً فشيئاًء ودعته إلى أن 
يفضي له بكل ما في فؤاده من أحزان» وشعر بالتحسن كثيراً بعد قيامه بذلك. 

وصف معاليه؛ من جانبه» خطته للإحضارها إلى مكان أقرب. رد المستشار: «ذلك خبر 
طيب! ياللحسرةء لا يمكنني الامتناع عن التفكير في أن الأمر كله كان غلطتي» وهي الآن 
الصلة الوحيدة لي يمن سأفتقدها دائماً» وأنا أشعر عموماً بأنه يتوقف على أن أقوم لها بكل 
(1) من كوكينشو 41 من نظم أوشيكوتشي نو مينسوني: «في ليلة في الربيع» يكسو الظلام كل شيء» فيما تظل براعم 

البر قوق محتجبة: لکن عبقها لايمكن حجبه». 
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ما أستطيعه. آمل ألا يزعجك هذا». وتطرق قليلاً إلى رغبة الأخت الكبرى في أن يتقبل 
الصغرى باعتبارها هي ذاتهاء ولكنه لم يأت على ذكر تلك الليلةء إذا جاز القول» الخاصة 
بهتافات الطير في غابة إيواسي'١).‏ وفي قرارة نفسه أحس بصورة متزايدة بالأسف على أنه 
فول زمر ةا دجن وبع ل ما ايك قد كلك ای أن يشرام ا لصن 
الأوان كان قد فات» وكان سيشجع فحسب رغبات لا يمكن السماح بها لو أنه واصل 
الإحساس بهذه الطريقة. لاء رفض الفكرة باعتبارها حمقاء وخيانة مستحقة الشجب لهما 
كليهما. وعلى الرغم من ذلك» فقد كان لابد من التفكير في انتقالها. ومن عساه غيره يشرف 
عليه؟ أمر بالبدء في الاستعدادات اللازمة لذلك. 

في أوجي» أحضرن شابات وتابعات صغيرات جميلات» وشغلت الوصيفات أنفسهن 
في مرح بالاستعداد بينما كانت سيد تهن» التي أحست باليأس للحاق الدمار بقرية فوشيمي 
الخاصة بها تمضي كل لحظة من لحظاتها شاعرة بالحزن» ولم يكن بمقدورها حقاً أن 
تعزل نفسها هناك متحدية إلى الأبد. مضى يلومها مراراً وتكراراً: «كيف يمكنك التفكير في 
البقاء بينما الصلة الغالية التي تربطنا معرضة للإخفاق؟». ولم تستطع أن توافق على ذلك 
كلية. وراحت في حيرة محزنة تتساءل عما ينبغي أن تفعله. 

كان اليوم المتفق عليه هو الأول من الشهر الثاني وكلما اقترب أهاب بها وعد الأشجار 
المزهرة أن تبقى انتظاراً لتفتح البراعم» وبالإضافة إلى ذلك بدا لها أن التخلي عن مشاهدة 
الشدم وهي ترتفع فوق التلال من أجل السفر إلى دار لن تدوم لن يجلب إلا العار والسخرية 
القاسية» إلى أن انقبضت من الفكرة» وأمضت الليل والنهار غارقة في همومها فحسب. 
عندما آن أوان التخلي عن ثياب حدادهاء بدا التطهير لها سطحياً للغاية. لما كانت لم 
تعرف أمها قط فإنها لم تفتقدما يوماًء وللتعويض عن ذلك» أرادت هذه المرة أن تصبغ 
(1) الليلة التي قضاها مع ناكا نو كيمي. جينجي مونوجائري كوتشو شاكوشو إينو واكا 367: (إذا كنت تحبني؛ فأقبل 

لتكون معيء لتتحدث معاًء مثلما تهتف الطيور أحدها للآخر في غابة إيراسي». 
(2) كوكينشو 981: «أقبل» هاهنا سأمضي حياتي» فها هنا في سوجاوارا لن تتعرض قرية فوشيمي للتدهور والدمار». 

والمنطقة المذكورة تفع بالقرب من نارا الحالية. 
(3) کان الحداد الذي بوص به على آم أو أخت يدوم ثلاث أشهر وعندما تقضي هذه المدة کان من زم الحداد 


يمر يعمليات النطهر عند ضفة غدير. وترتبط صفة اسطحي» (أساكي) تقليدياً بالتطهير (ميسوجي) ربما بسبب 
سطحية غدير المزار المقدس. 
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ملابسها بظل قاتم للغاية”"» ولكن لاء فإن ذلك لم يكن سبباً كافياًء الأمر الذي أصابهما 


بخيبة أمل وحزن لايتتهيان. 
بغث إليها المستشار بعربتها والحرس المصاحب لها والخبير” وما إلى ذلك وكتب 
يقول: 


«آه» ما من شيء يدوم! ما إن تعدي لنفسك رداء من سديم 
حنى ندور الأيام ونتفتح الزهور ملء الأفق»0). 

وقد بعث لها حقاً بكل أنواع الملابس الجميلة والمتألقة. وكانت الهدايا التي بعث 
بها للجميع. على الرغم من أنها ليست مترفة أبدل وفيرة ومختارة بعناية لتناسب مكانة 
كل منهن. راحت النسوة يذكرنها: «لطف مولاي رائع للغايةء وباللطريقة التي لم ينسنا 
بها. وقدرت النسوة الأكبر سناً اللواتي لم يكترثن بالمظهر مساعدته الأكثر اتساماً بالطابع 
العملي» بينما أحست الأصغر سناء اللواتي التقينه كثيرً» بالحزن لأنه سيغدو غريباً عنهن» 
وقلن: (آه ياسيدتي» لسوف تفتقدينه!». ١‏ 

وصل المستشار نفسه في وقت مبكر من صباح اليوم السابق لرحيلها. وكالمعتاد تم 
اصطحابه إلى غرفة الضيوف» وهناك أسلم نفسه لتأملات مريرة. قال محدّثاً نفسه:كان 
يمكن الآن أن نكون قريبين أحدنا من الآخر في نهاية المطاف» وكنت أنا أول من سيلغي 
هذا النوع من الانتقال. استعاد في ذاكرته مظهرها والأمور التي حدّثته بها عن نفسهاء 
فحدَّث نفسه متألماً: إنها لم ترفضني صراحة في نهاية المطاف قط أو تحرجني أشد 
الحرج» بل كنت آنا من ظل على نحو غريب تماما بعيداً عنها. وتذكر الباب المنزلق الذي 
أطل عبره» ومضى ليلقي نظرة أخرى» ولكن ياللحسرة» فقد كانت الستائر الحاجبة مسدلة 
على الجانب الآخرء فحالت بينه وبين النظر إليها. 


(1) أرادت أن تلزم الحداد على أختها كما كان حرياً بها أن تلزمه على أمها. 

(2) خبير في فن الين - يانج» والذي كانت خدماته مطلوبة في نهاية أي فترة حداد وكذلك في أي مناسبة مهمة كرحيل 
ناكا نو كامي. 

(3) #رداء من سديم؛ (كاسومي نو كورومو) هو في آن ثياب حداد ناكا نو كيمي والشدم التي نرتفع وسط التلال في 
الصباح الباكر. 
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هنالك أيضاًء في الداخل» كن يستعدن ذكرى الأميرة الكبرى في حزن غامر» ورقدت 
الأميرة الشابة بصفة خاصة غارقة في الدموع» وقد غمرها الحزن» وغرقت في التفكير في 
رحلتها في الغد. وعندئذ وصلتها رسالة من المستشار؛ اليس قرام الأمر أنني لدى أي 
تسيء يتعين بصفة خاصة أن أقوله بعد شهور أمضيتها بعيداًء ولكنه سيكون مصدر ارتياح 
أن أحدثك بالقليل عما يدور في ذهني. أرجو أن تكوني أقل ابتعاداً على تحو صارم عني 
مما كنت عليه في السابق؛ فهذه الدار تبدو لي الآن بصورة متزايدة عالماً مختلفه. ٠ ٠‏ 

ردت قائلة: الست أود أن تحسبني صارمةء ولكنني لا أشعر بأنني عللى ما يرام على 
الإطلاق. وأخشى أنني في حالتي المضطربة الراهنة لا يمكنني التيقن مما قد أقوله». بدت 
مكتئبة» لكن وصيفاتها أكدن أنه يستحق ما هو أفضل؛ واستقبلته عند الباب المنزلق الفاصل 
بين الغرف. 

كانت جاذبية حضوره شديدة إلى حد أنها عجزت عن تصديق عينيهاء فقد كان شديد 
التألق» وبدا الآن في تمام رجولته. نعم» إن له هيئة فائقة» وما أجمل إطلالته! وجلبت رؤيته 
بهذه الطريقة على نحو أكثر توهباً إلى الذهن الصورة التي لم تفارقها قط على أي حالء 
وتأثرت بعمق. 

واصل القول: ‏ ربما ينبغي اليوم أن أمتنع عن مواصلة الحديث عنهاء. وأشار بدلاً 
من ذلك بقوله: «لسوف أنتقل أنا نفسي عما قريب إلى حيث تذهبين» وكما يقول الأصدقاء 
الطيبون؛ فإنك عندما تحتاجين إلى أي شيء؛ في منتصف الليل أو الفجرء فلا تترددي لطفاً 
في إبلاغي به فطالما بقيت على قيد الحياة سأكون رهن أمرك على الدوام. آمل أن يكون 
ذلك مقبولاً. والناس في هذه الدنيا تختلف مشاعرهم نحو الأشياء وهذا الأمر لايتوقف 
تقريره عليَ وحدي» إذ إنني أعرف أنك قد تعترضين». 

ردت قائلة: «أتمنى ألا أرحل أبدآء والآن فيما تقول إنك ستكون على مقربة» فإنني 
أجد نفسي شديدة الاضطراب. ولا يمكتني الردا. في بعض الأحيان كان صوتها لايبدو 
مسسموعاًء وفي غمار حالتها المزاجية التي قوامها الحزن اليائس كانت تبدو شبيهة إلى حد 


(1) أويجيمي؛ موضوع أكثر إثارة للحزن من أن بكون مناسياً في المناسية السعيدة المتعلقة بالانتقال إلى المدينة. 
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كبسر بأختها بحيث إنه أقدم على حماقة تركها تذهبء باختياره إلى شخص آخر. وعلى 
احا ا الوا وار م ير 
ذلك على أسلوب يوحي بأنه نسيها تقر 

Tiled 
الهازجات بدا أنها عاجزة عن المرور به من دون تغريدء وأثرت هذه اللحظة بصفة خاصة‎ 
في هذبن اللذين أزعجهماء فيما هما يتجاذبان أطراف الحديث» التفكير في أن هذا الربيع‎ 
لم يكن على الإطلاق الرييع القديم'2. اختلطت هبة من عبق الزهور على أجنحة التسيم‎ 
بعطر الزاثرء لتعيد الماضي إلى الأذهان أكثر توهجاً بالحيوية من عبق أي زهرة برتقال.‎ 
لابد أن هذه الشجرة كانت تعني الكثير بالنسبة لهاء نظراً للطريقة التي تخفف بها الملل أو‎ 
تمنح الراحة في قلب الحزن. كانت هذه الفكرة أكثر مما تستطيع كتمانه:‎ 

«سرعان ما سيمضي كل شيء» هو الذي أحبهماء ويترك للعواصف هذه القرية 
الجبلية حيث تستدعي شجرة البرقوق ني كمال تفتحها بجبقها الماضي»2. 

تردّد صوتها خفيضاً للغاية ومتعثراً تماماً إلى حد أنه لم يكن يستطيع إلا بالكاد أن يحدّد 

ما إذا كانت تتحدث من عدمه» ورد في دفء قاتلا: 
مسل كماي هذان يوماً براعم شجرة البرقوق» الرقيقة كمهدها 
التي لابد لي الآن من نقلها جذراً وغصناً إلى دار لم تعد داري!». 

جف خلسة وعلى نحو لائق دموعه المنهمرة» ولم يواصل حوارهما بعد ذلك. وقال 
قبل أن يغادر: "آمل أننا قد نلتقي على هذا النحو مجدداً.. ما أيسر الحديث معك!4. 

أعطى التوجيهات بشأن رحلتهاء وعهد إلى الرجال في ضياعه القريبة بتوفير ما سيحتاجه 
الحارس ذو اللحيةء ذلك أنه تقرر أن يبقى ليقوم على العناية بالدارء فما من شيء» حتى 
أكثر الأمور اتساماً بالطابع العملي» غاب عن اهتمامه. 


(1) كوكينشو 747 من نظم أريوارا نو ناريهيتا: ليس هذا هو القمرء أليس هذا الربيع هو الربيع القديم» فيما أظل 
وحدي على ما كنت عليه آنذاك؟۱. 
(2) تتلاعب القصيدة ب«أراشي» («ريح العاصفة») وأراجي («لن يكون هناك»). 
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كانت العجوز بن قد قالت لسيدتها: "قد يمتعض الناس إذا صحبناك ياسيدتي» لأنني 
عشت عمراً اطول مما رغبت فيه. وحیاتی عبء عليّ». كانت قد جعلت نفسها راهبة. 
وأصد المستشار على قدومهاء وأدّر مرآها فيه أشد التأثير. 

وكما حدث غالباً في السابق» جعلها تتحدث عن الماضي. قال: «لسوف أعود من وقت 
لآخره وسيبدو المكان خاوياً ومهجوراً تماماً. سيكون مصدر سرور بالغ أن أجدك هنا في 
نهاية المطاف!». منعته الدموع من قول المزيد. 

ردت: «كلما ازدادت رغبتي في التخلص من حياتي» بدا أن عمري يزداد طولاً. 
وأنا ألوم سيدتي على مغادرتي.. ما الذي ستجعلني أقوم به بعد أن ترحل؟ أحسب أن 
طريقتي في إدانة الدنيا بأسرها”!) تعني أنني خاطفة للغاية حقاً». كان من قبيل 
الأنانية الشديدة أن تصب شكواها صباً على نحو ما فعلت» ولكنه أدخل الراحة على نفسها 
بصورة جميلة. 

كانت موغلة في العمر كثيراًء ولكنها الآن وقد قصت ما يعيد للأذهان حسنها الخابي 
بدا جبينها موحياً بأنها أصغر سنا من السابق* وإلى هذا الحد اكتسبت صفاء جديداً. راح 
يتساءل يائساً:لماذا لم أتح لها القيام بهذا الشيء نفسه؟ في نهاية المطاف كان يمكن أن 
تعيش عمراً أطول بتلك الطريقة. وفكر فحسب في كيف أنه كان يمكنه عندئذ أن نتحدث 
معا قلباً لقلب! وجعلته هذه العخاطرة التى استغرقت تفكيره يعحسد حتى المرأة الماثلة أمامه 
ونكى جانباً ستارتها القائمة بحيث يتاح لهما الحديث بمزيد من اليسر. كان صحيحاً أنها 
تتمتع بقدر يعتد به من التميز. قالت: 

«لو أنني غرقت في غدير الدموع الكبير الذي يسفحه العمر سريعاً 
لما راصلت العيش أبداً عندما رحلت من أحيبنها. 

وشرعت في البكاء. 

قال محتجاً: «لكن ذلك كان من شأنه أن يكون خطيئة كبيرة للغاية! كيف إذاً كان يمكن 
(1) شويشو 953» من نظم كي نو تسورايوكي: «غامرة هي الأحزان الني تطالني وحدي إلى حد أنني أدنت الدنيا 


بأسرها؟. 
(2) قصت شعرها إلى طول شعر الراهبة الذي يصل إلى الكتف (أما ساجي). 
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أن تبلغي الشاطى الآخر؟ سيكون أمراً فظيعاً الغرص إلى الحفرة لقاء مثل هذا العمل 
الفظيع . لاء ما من شيء مهم إلا رؤية أن الكل هباء». 
«ألقي نفسك إلى غدير الدموع الحزين ذاك حيث ترغبين في الغرق» 
ولسوف بودي كل شلال أو مدى ضحل بنسيان ك( . 
آه أي حياة ستجلب العزاء أبداً؟». أحس كما لو أن حبه لا نهاية له©. وإذ افتقر إلى 
الشجاعة للمغادرة» فقد واصل البقاء غارقاً في الحزن حتى ما بعد المغيب» ولكنه عندئذ 
انطلق عائداً إلى المدينة في نهاية المطاف. إذإنه كره فكرة أن أحداً قد يلحظ بعين الرفض 

غيابه طوال الليل. 
ذكرت بن لسيدتها كل ما كان قد قاله» فأحست أنها لاتزال أكثر بعداً عن أي إمكانية 

للشعور بالراحة. مضت الأخريات جميعاً يحكن الثياب في مرح» ويرتدين ثيابهن من دون 

أن تخطر لهن خاطرة عن مظهرهن المرتبك؛ فيما أحست على نحو متزايد أنها أقرب إلى 

الراهبة. فقالت معربة عن شكواها: 

«حيث بعد الجميع ثياباً جدبدة على الامتداد الطويل لشاطئ الكم 
تسفح امرأة من نساء البحر؛ الدمع المرير لراهبة عججوز »!28 
وردت سيدتها: 
«أليس كماي هذان كمي امرأة من نساء البحر تسفح قطرات الدمع 
عندما أنشرهما على الأمواج مبتلين بدموع الهم المرير؟ 
لیس يمكنتي تصور الشعور حيثما أناماضية بأنني في داري».واصلت حديثها بلطف 

(1) الشلالات والمناطق الضحلة في النهر (سزي) هي صورة لتقلبات الحياة. 

(2) كوكينشو 611 من نظم أوشيكوتشي نو ميتسوني: «حبي لا مدى له ولا نهاية» والحد الوحيد بالنسبة لي» هو 
المرة التالية التي تلتقي فيها». 

(3) تتلاعب القصيدة بكلمة «أما؟ («راهبة؟ وةامرأة من نساء البحر») وكذلك تتلاعب بمجموعة من الكلمات 
المرتبطة بالبحر. وبهذه الروح فإن اسم المكان سود نو أورا (قشاطئ الكم؟ في شمالي اليابان) يضيف ألقاشعرياً 
إلى «سود؟ («كم؟ الملابس الجديدة) التي تعدها النسوة لليوم التالي. 

(4) «أليست أحزاني مريرة تماماً كأحزانك عندما يتعين علي الانطلاق غداً إلى دار جديدة في رحلة لم أقم بها من 
قبل قط؟». 1 
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بالغ: اوكما ترين» وبحسب ما ستصير إليه الأمورء فإنني حريصة على ألا تتداعى هذه 
الدار» في نهاية المطاف رفي هذه الحال ستلتقي مجدداً. ولكن فكرة تركك هنا على هذا 
النحوء وحيدة ومهجورة؛ تزعجني أكثر فأكثر. ومن يعيشون حياتك الجديدة هذه ليسوا 
بحاجة إلى أن يعزلوا أنفسهم. لاء لابد لك من التعامل مع الأمر كأي شخص آخر والقدوم 
لرؤيتي في غالب الأوقات. وتركت للعجوز كل الأثاث الذي قد تحتاجه من بين الأثاث 
الذي كان لأختها الأكبر ذات يوم. وقالت: «عندما أراك على هذا التحوء أكثر حزناً من 
الأخريات» يدو لي أنني أنا وأنت لابد أننا نشترك في صلة تربط بيننامن حياة سابقة» 
وأتعاطف معك كثيراً!». غرقت العجوز في البكاء مثل فتاة صغيرة تبكي طالبة أمها. 

ما إن تم ترتيب كل شيء وتجهيزه» حتى أحضرت العربات. وشمل الجمع المرافق 
للركب العديد من السادة من ذري المرتبتين الرابعة والخامسة. وكان معالي وزير الحرب 
قد أراد بشدة القدوم بنفسه» ولكن ذلك كان من شأنه أن يعني درجة مربكة من المظاهر 
والاحتفالات» ومن هنا فقدرتب وصولاً ي يحيطه التكتم مضى ينتظره في قلق. . وبعث 
المستشار بدوره الكثير من الرجال للالتحاق بمعيتهاء وعلى الرغم من أن القرارات 
الأساسية ظلت قرارات معالي وزير الحرب إلا أنه كان هو الذي حرص بدقة جديرة 
بالإعجاب على الاهتمام بكل التفاصيل الأكثر تواضعاً. 

ارتبكت لسماع أصوات داخل الدار وخارجها حدر من أن الشمس آخذة في الغروب» 
وجعاتها فكرة أنها لا تعرف إلى أين هي ماضية تشعر بالضعف على نحو مثير للإشفاق. 
قالت وصيفة تُدعى تايفو كانت معها في العربة» باسمة: 

«جلبنا العيش في اليوم آخيراً إلى مياه ضحلة سعيدة. . 
آه» ولكن لو أنني أغرقت نفسي يائسة في نهر أوجي!0" 

لم تحب سيدتها ذلك على الإطلاق؛ ومضت تحدّث نفسها: ما أشد اختلافها عن 

الراهبة بن! 


أضافت أخرى: 


(1) «المياء الضصلة» صورة لتقلبات حياة المره. 
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الم ينس المرء حزن افنقادهاء هي التي فقدناها جميعاً» 
ومع ذلك قإن احتمالات سعيدة تمتد أمامنا!» 


كانت العجوزان كلتاهما كك 
مولعتين بسيدتهما الكبرى» 7م 
ولكن جهدهسا الحازم الآن 93 RA‏ 
لتجنب التركيز على ذكراها بدا ١ AMES‏ 
للسيدة الأصغر مؤلما للغاية» 6 وال 
فلزمت الصمت. 

رأت كيف كان الطريق عربة مع حرس مرافق 


ممتداً وكيف كانت الدروب منحدرة عبر الجبال» هي التي كانت قد أدانته لغيابه» نتفهمت 
بشكل أفضل قليلاً السر في عدم قدومه إلا نادراً. حدَّقت في الشدم التي أنارها على نحو 
جميل قمر الربع الأول من الشهر المتألق» وأسلمها تعب الرحلة الطويلة وغير المألوفة إلى 
حلم يقظة حافل بالاضطراب: 
«مطلة أرى كبف يعلو القمر الجوّاب كذلك من الآفاق» 
فلا يجد عزاء في الدنياء ثم إلى التلال يعود». 

أفعمت نفسها بالهراجس حول ما قد ينتظرها ما إن تدخل وضعيتها الجديدة فناقت 
إلى إلغاء كل ما كان قد حدث» حيث بدا لها أن كل همومها على امتداد كل تلك السنين لم 
تكن شيئا مقارنة بما قد نصبح عليه قريبا. 

وصلت في وقت متأخر من المساء. ومضوا بعربتها وسط السرادقات ذات الثلاث 
طيات أو أربع'© في المقر المتألق» الذي لا يشبه أي شيء قُدّر لجمعها رؤيته؛ وأقبل معالي 
وزير الحرب» الذي كان قد انتظرها بصبر نافدء لمساعدتها على الترجل بنفسه. وكانت 
غرفها قد رتبت إلى حد الكمال» وأوضحت العناية التي أضفيت حتى على غرف النساء 


(1) إنها تتوقع خيبة أمل وعودة إلى أوجي. 
(2) كلمات مستخدمة في أغنية سايبارا بعنوان «هذا السيد النبيل» لوصف مسكن فخم. 
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التابعات لها أنه قد أعطى لكل شيء لمسته اللشخصية. ولدى رؤيته يستقر معها في التو 
فيمالم يكن واضحاً من قبل أي معاملة قد تحظى بها منه» خلص الناس إلى أنه لابد أن 
يكون حريصاً عليها حقاًء ودهشوا حيال مرتبتها الرفيعة الجلية. 

كان المستشارء الذي اعتزم الانتقال إلى سانجو بعد العشرين من الشهرء يمضي يومياً 
لإلقاء نظرة على المكان» وحيث إنه يقع بالقرب من نيجوء فقد مضى إلى هناك قبل وقت 
طويل من انتصاف الليل ليكتشف كيف مضت الأمور. ومن الطبيعي أن خبر استقبال معاليه 
لها بكل مؤشرات الاهتمام قد أدخل السرور على نفسه» ولكن على الرغم منه فقد أحس 
بخيبة أمل حادة ولكنها حمقاء. وراح يغمغم لنفسه مراراً وتكراراً: «آم» لو أنه كان هناك 
سبيل)20. 

«آه أيتها المياه المتألقة. كما يرصد المرء عبر بحيرة جريبيز شراعاً ملتمعاً 
رقدت معها ذات مرة رغم أننا مفتر قان !4 

هكذا قال لنفسه. ليفسد سعادتهما. 

استد الحدق د بمعالي وزير الميمنة» الذي اعتزم تزويج معالي وزير الحرب من ابنته 
السادسة في ذلك الشهر نفسه» لأنه بدا أن معاليه عمد كأنما لإحباط الزيجة إلى استقبال سيدة 
غير جديرة بذلك بالمرة في داره وراح الآن يتجتب لقاءه. وقد أسف معاليه لسماعه ذلك» 
وبعث بين الفترة والأخمرى برسالة قصيرة إلى السيدة النبيلة الشابة. وكانت الاستعدادات 
للاحتفال بعقد نطاق خاصرتهاء في إشارة إلى بلوغهاء قد جعلت الدنيا بأسرها تتحدث» 
وبما أنه لم يكن بمقدوره تأخير الاحتفال بهذه المناسبة من دون أن يثير السخرية» فقد أقام 
الحفل قرب نهاية الشهر. 

بدت له فكرة ترك المستشار يغدو غريباً عنه تماماً عاراً كبيراً. كان مثل هذا الزواج يمكن 


(1) جينجي مونوجاتري كوتشو شاكوشو إينو واكا 1933: #لو أنه كان هناك سبيل لتحويل الحاضر إلى ماض» لجعلت 
الدنيا كما كانت آنذاك!4. 

(2) تبدأ القصيدة ب«شينائيرو يا ء وهو وصف تقليدي (ماكورا كوتوبا) لنيئو نو أومي («بحيرة جريبيز؛» بحيرة بيوا)» 
ولكن بما أن معنى التعبير مجهول. فإن «آهء أيتها المياه المتألقة» يعد بديلاً له أكثر مما هو تخمين . والقصيدة 
تتلاعب كذلك باما هوه «الإبحار الأخير» و«حقاً» (كنت معها ولكن ذلك لم يكن حقاً». 
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أن يكون كنيباً ولكنه على الرغم من ذلك مضى يحدّث نفسه: حستاء إذاء ربما كان هذا هو 
ما ينبغي أن أقوم به! وهو في نهاية المطاف يبدو بالغ الكآبة» الآن وقد فقد محبوبة قديمة 
ومحاطة بالسرية. وجعل أحدهم يسبر غور النبيل الشاب وما يدور في ذهنه. 

«بعد أن رأيت بعينيٌ زيف الحياة» وعانيت منها أشد العضاء» فإنني أحس بأن وجودي 
مثقل بالمحن» ولذلك فإنني لم أستطع في ظل أي الظروف النظر في الإقدام على مثل هذه 
الخطوة. كان ذلك فيما فهمه. هو الرد المثبط للغاية الصادر عن المستشار. 

صاح في مرارة: «ماذا؟ حتى هو يتعالى على مثل هذه الخطبة الصريحة من جانبي؟1. 
ولكن الشاب على الرغم من أنه تربطه صلة عائلية وثيقة إلا أنه كان يحظى بمكانة رفيعة 
للغاية بحيث إنه لم يسع إلى إقناعه أكثر من هذا. 

نظر المستشار؛ في موسم البراعم عبر أشجار الكرز إلى نيجوء ومضت خواطره 
مباشرة إلى من تعرضوا للتخلي عنهم في أوجي. راح يتساءل: هل تتناثر على نحو أكثر 
مرحا؟' وانطلق لرؤية معالي وزير الحرب. كان هذا الأخير يمضي الآن معظم وقته في 
الدار» حيث استقر على نحو جميل للغاية بحيث أن هذا الترتيب كان مرضياً للعين الساهرة 
عليه» باستثناء أنه الآن وعلى نحو غريب كان مثيراً للقلق أيضاً. وعلى الرغم من ذلك فإنه 
في الحقيقة كان متأثراً ومسروراً في آن. 

راحايثرثران حول هذا وذاك حتى المساء عندما أقبلت معية كبيرة» وأعدت عربة معالي 
وزير الحرب للمضي به إلى القصر. فاستحثه المستشار على ذلك ثم مضى إلى جناحها. 
لم يبق أثر من القرية الجبلية» حيث كانت تعيش وراء الستائر الحاجبة وسط ترف متألق. 
لاحظ عبرها الهيئة غير الواضحة لفتاة جميلة تابعة» فطلب منها إبلاغ سيدتها بوجوده هناك» 
وعندثذ برزت وسادة» وأقبلت وصيفة ممن لابد أنهن عر فناه في السابق لتعطيه الرد. 

استهلٌ حديثه بالقول: «كان ينبغي لي الحضور بانتظام للزيارة طوال هذا الوقت» ولكن 
مامن موضوع بعينه دعاني للتعجل في القيام بذلك» وترددت في استغلال معرفتنا. ما 
أشد اختلاف الأمور الآن! إن مرأى أغصانك المزهرة عبر السديم يثير الكثير من الخواطر 
(1) شريشو 62» من نظم ميجويو هوشي: ااهل يمكن لبراعم الكرز التي تخلت عنها دار خاوية أن تتنائر على نحو أكثر 

مرحا في الريح؟1. 
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الموجعةا. 

أثار المناخ الحزين المحيط به تعاطفهاء وراحت تحدّث نفسها:نعم لو أنها كانت قد 
عاشت» لكانتا الآن تتزاوران حسبما طاب لهماء ولأتاحت حياتها بهجة تبادل القصائد 
معهاء حسب الموسم» احتفاء بجمال الزهور أو شدو الطيور. وأحست بالحزن المرير 
الراهن النابع من خسارتها على نحو أشد حدة بكثيرمن أساهما خلال كل السنين التي 
أمضيتاها وهما تعيشان معزولتين عن الدنيا. 

قالت وصيفاتها: «سيدتي» أرجو ألا تبعدي نفسك عنه كما تفعلين مع أي ضيف آخر! 
ولابد لك» خاصة الآن» أن تدعيه يعرف إلى أي حد تقدرين كل ما قام به من أجلك!4. 
ولكنها ترددت» حيث لم تستطع بعد حمل نفسها على الحديث معه بنفسها. وفي غضون 
ذلك جاء معالي وزير الحرب ليودعها قبل الانصراف. وقد بدا مرآه جميلا للغاية» وقد 
ارتدى ملابسه بصورة جميلة» وبدا في أفضل هيئة. 

تساءل عندما لاحظ وجود المستشار: الماذا تبقينه بعيداً هناك على هذه المسافة؟ 
قكري فحسب في القدر غير المألوف من الأمور التي أنجزها من أجلك! أعلم أن لدي 
من الأسياب ما قد يدعوني للأسف على ذلك. ولكن على الرغم من ذلك فمن الخطأ من 
جانبك أن تبقي دوماً على هذه المسافة الكبيرة منه. اجعليه يدنو وتحدثا عن ذكرياتكما» . 
ولكنه يعدئذ أضاف في حالة مزاجية متغيرة: «على الرغم من ذلك؛ لاتكوني متحررة أكثر 
مما يتبغي معه. فأنت لا تعرفين ما قد يحدث. وهذا الرجل له أعماقه المعتمة!». وتركها 
هذا القول حائرة حيالهما معاًء ولكنها كانت لديها كل الأسباب التي تدعرها الآن لإدتعال 
السرور على نفس شخص كانت هي نفسها تقر بلطفه البالغ معهاء وكانت ترحب بفرصة 
لإظهار عرفانها بالجميل له. أخذاً في الاعتبار» على نحو ما كان قد قال» إنه الآن بالنسبة 
لها ما كان بالنسبة لأختها يوماً. ومع ذلك» فإنه مع قيام معاليه في بعض الأحيان بالإقصاح 
عن قلق من ذلك النوع» لم تستطع الحيلولة دون اعتبار وضعها بالغ الصعوية. 
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يادوربيجي 


اللبلاب 


تشير ايادوريجي» أو «يادوريكي» في هذا الفصل إلى 
معترشسات «تستقر» (يادوري) على أشجار أخرى. 
ويستمد الفصل عنوانه من تبادل للقصائد بين كاورو 
وبن» تتلاعب فيه القصيدتان كلتاهما بالمعنيين 
الخاصين بالمقاطع «يادوريكي»» أي «المعترش 
المتسلق» (الذي ريما كان اللبلاب ولكنه ليس 
كذلك بالضرورة)» و(استقر هاهنا».يقول كاورو: 


«ألم تحدثني ذاكرتي بأنني استقررت قبلاً تحت هذه الأشجار اللبلابية: 
آى كم هي بائسة هذه الليلة التي قُضيت في وحشة وبعيداً عن الدار». 
وترد بن: 
القد استقررت قبلاً ها هنا تحت الغصن الذاوي لهذه الشجرة اللبلابية» 
كم هو محزن. التفكير في أنك تحتفظ بتلك الذكرى!». 


الصلة بالفصول السابقة 
تقع بداية «اللبلاب» في الوقت نفسه الذي تقع فيه أحداث «براعم البرقوق الأحمر» ونهاية اتحت 
السنديانة» وبداية «عقد الأوراق الثلاثية» عندما يكون كاررو في الرابعة والعشرين من العمر» وتتواصل 
بعد ذلك خلال وقت وقوع أحداث «أغصان السرخحس الجديدة» و«الكوخ الشرقي» عندما يكون كاورو 
في الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من عمره. 


الشخوص 
المستشارء ثم القائدء 24 عاماً إلى 25 عاماً «كاورر». 
الزوجة فوجيتسوبوء ابنة وزير الميسرة الراحل. 
جلالة الامبراطور» 45 إلى 47 عاماً. 
الأميرة الثانية» ابنة الزوجة فوجيتسوبوء 14 إلى 16 عاماً (أونا ني نو مياه. 
معالي وزير الحرب» 25 إلى 27 عاماً (نيثو). 
معالي وزير الميمنةء 50 إلى 52 عاماً (يوجبري). 
ابتته السادسة؛ آوائل العشرينيات (روكو نو كيمي). 
جلالة الامبراطورة؛ 43 إلى 45 عاماً (أكاشي نوتشوجو). 
السيدة المقيمة في جناح نيجو الشرقي» ابنة هاتشي نوميا الصغرى 24 إلى 26 عامأ (ناكانوكيمي). 
مفوض ميمنة المدينة. 
سمو الأميرة المترهبنة؛ والدة كاورو؛ متتصف الأربعينيات إلى أواخرها (أوناسان نوميا). 
الثقيب أمين السرء شقيق رو كو نو كيمي. 
سعادة الأميرة الثانية» زوجة والد روكونوكيمي (أوتشيبا نوميا). 
أزيتشيء وصيفة في سانجو. 
تايفو؛ وصيفة ناكا نوكيمي. 
سوشوء وصيفة ناكا نوكيمي. 
بن» راهبة في أوجي (بين نو أما. 
الخبير (أوجي نو أجاري). 
امرأة شابة؛ ابنة هاتشي نوميا غير المعترف بهاء 9 إلى 21 عاماً (أوكيفوني). 
تشوجوء الآن زوجة حاكم هيناشي» والدة أوكيفوني. 
المستشار الكبير المفتش» منتصف الخمسينيات (كوباي). 
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كانت هناك» في تلك الأيام» زوجة للامبراطور» تعرف باسم الزوجة فوجيتسوبوء وهي 
ابنة وزير الميسرة الراحل7). وكان جلالة الامبراطور مولعاً بها بصورة مميزة» لأنها كانت 
أول زوجة يحظى بها عندما كان لا يزال ولياً للعهد ولكنه لم يقم بفعل المزيد من أجلها 
على امتداد السنين» وبينما شاء حسن الطالع لامبراطورته أيضاً أن تنجب العديد من 
الأطفال الذين مضوا يكبرون» فإن مباهجها من تلك التوعية كانت قليلة» ذلك أتها لم تكن 
لها إلا ابنة واحدة. وقد اعتمل في صدرها مثيراً الضغيئة أن قدرها المرير شاء لها أن 
تُنحيها أخرى جانباًء وقامت بتربية ابنتها بعناية كبيرة لتحظى بالعزاء المتمثل في أن تراها 
ترقى إلى سدة العرش على الأقل. وقد أبهجت الأميرة؛ التي كانت شديدة الجمال» جلالة 
الامبراطور. وقد استقطبت تقديراً أقل انتشاراً من الأميرة الأولىء التي كان يؤثرها 
باعتيارها لا نظير لهاء ولكنها كانت كذلك في شخصها رفيعة القدر» ومن المؤكد أنها 
كانت في وضعية مستقرة» إذ إن ثروة أبيها الطائلة لم تتقلص. ولم تفتقر إلى من تقمن على 
خدمتها من حيث الملبس ونمط الحياة إلى شيء. وانعكس أسلوب حياتها على كل 
مناسبة في صورة دفق يثير الإعجاب من الأزياء ذات الذوق الراقي. 

في ربيع العام الرابع عشر 
لسمو الأميرة2»» تخلت أمها عن 
كل شيء آخر للإعداد للاحتفال 
بعقد نطاق خاصرتها رمراً 
لبلوغهاء وهو ما أعدت لجعله 
احتفالاً استثنائياً من كل الوجوه. 
وجلبت كل الكتوز التي ورثتها 
عن أسلافها. وحدّنت نفسها بأن الغزف على آلة الب 


(1) تقع انلك الأيام» (سونو كورو) في ماض غامض (التعبير نفسهء وهو تعبير مناسب لاستهلال جكاية جديدة 
يستهل كذلك فصول «براعم البرقوق الأحمره» «عذراء الجسر؛ و«إبداع الخط»). وربما كان وزير الميسرة هذا 
هو الذي ورد ذكره بصورة موجزة في فصلي «الرحلة الامبراطورية» و#براعم الربيع 1». وفي فصل اغصن شجرة 
البرقوق» نوصف ابنته الثالثة بأنها قد مضت إلى ولي العهد قبل أكاشي نو تشو جو المستقبلية» وينص الفصل على 
آنها: اكانت تُعرف بالزوجة رايكيدين». ولابد أنها قد اتنقلت إلى جناح فوجيتسوبو في وقت لاحق. 

(2) ربيع عام كاورو الرابع والعشرين. 
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هذاهر في نهاية المطاف ما وجدت هذه الكنوز من أجله! وهكذا كانت مشغولة تماماً 
عندما شرعت» في ذلك الصيف» في المعاناة من تأثيرات روح مهلكة» وسرعان مارحلت. 
ولزم جلالة الامبراطور الحداد عليها باعتبار رحيلها خسارة كبرىء فقد كانت تتمتع بدفء 
ولطف بالغين إلى حد أن كبار النبلاء كانوا يعرفون بدورهم أنهم سيفتقدونها كثيراً. وحتى 
نساء القصر”"» اللواتي كانت مرتبتهن تحول دون إفصاحهن عن مشاعرهن» تذكرنها 
بحزن. 

وبالطبع» حزنت الأميرة الشابة بصورة مثيرة للشفقة على أمهاء الأمر الذي دفع جلالة 
الامبراطور إلى الإشفاق عليها عندما علم بحالتهاء وما أن انقضت الأيام التسعة والأربعون» 
حتى جعلها تعود إلى القصر بصورة متحفظة©. ومضى لزيارتها يومياً. وأضفت عليها 
ثيابها البسيطة ذات لون الحداد القاتم جاذبية نبيلة عذبة. وكانت ناضجة تماما في تهذيبهاء 
وحظيت بما يزيد قليلاً عما تمتعت به أمها من الجلال والكبرياء الأمر الذي وجده جلالة 
الامبراطور مرضياً غير أن جوهر الأمر هو أن عائلة أمها لم تكن تضم خالاً قادراً بصورة 
مناسية على القيام برعاية مصالحها. ولم يكن لأمها إلا أخوان غير شقيقين هما مسؤول 
خزانة ومدير شؤون الصيانة» ولم يحظ أي منهما بأي سمعة فاتقة» وبالنسبة لها كانت 
عواقب الاضطرار للاعتماد على رجال ليسوا متميزين بالقدر الكافي نفسه تعسة غالباً. 
وكان الأمر وقفاً على جلالة الامبراطور» وعليه وحده في اتخاذ القرار» فمضى يفكر فيه 
بصورة مستمرة. 

ذات يوم عندما كان الصقيع يمس على نحو بالغ الجمال زهور الأقحوان في الحديقة» 
وكان مطر بارد يوشك على الانهمار من السماء الدانية» مضى مباشرة إلى جناح الأميرة» 
حيث تحدث معها عن أمهاء وألفى نفسه مسروراً للغاية بردودها العفوية وغير الطفولية 
بحال. وحدَّّث نفسه قائلاً: لابد أن يكون هناك أحد يدرك مناقبها ويقدرها على النحو 
اللائق بسببها. واستعاد في ذهنه تأملات نيافة سوزاكو في وقت تزويجه ابنته لسمو المقيم 
في روكوجو. نعم» لم أوافق على ذلك لبعض الوقت» وأبلغت جلالة الامبراطور بأنه 


(1) نايوكان» نساء ذوات مرتبة متدنية يتم تعيينهن للعناية بالحمامات والمطابخ وما إليها 
(2) إلى جناح فوجيتسوبوء حيث كانت أمها نقيم. وفد كانت في دارها خلال الأيام التسعة والأربعين. 
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ينبغي أن يكف عن إبرام الأمر. ولكن على الرغم من ذلك فإن مستشار ميناموتو شاب 
رائع للغاية. وهو يرعاها جيداً تماماً بحيث إنها تواصل استقطاب الاحترام الذي حظيت به 
قبلا بينما بدونه كان يمكن في بسر لضرب من الإساءة أن يقلل من التقدير الذي تتمتع به. 
وأقنعته تأملات كهذه بأنه يمكن أن يحسم هذه القضية بينما هو لا يزال في سدة العرش» 
ولم يكن هناك ما يمكن القيام به إلا المضي في المسار نفسه. ذلك أنه لن يجدي أحد في 
هذا الصدد إلا المستشار. وواصل حديثه مع نفسه:إنه جدير من كل الوجوه بالوقوف إلى 
جوار أميرة» وبينما استقر فؤاده على امتداد وقت طويل على أخرى» فليس هناك سبب 
يدعو إلى الاعتقاد بأنه سيفعل أي شيء يسيء إلى سمعتها الطيبة. وليس من المحتمل أن 
يظل بلا ارتباط إلى الأبدء ويحسن بي أن لمح له قبل أن يحدث شيء يبعده عن أن يوضع 
موضع النظر في هذا الصدد. 

لعب معها جولة في لعبة الداما. وحوالي المغيب» ووسط مطر يدخل السرور في 
النفس» أشار إلى الكيفية التي لون ضياء الشمس الأخير بها زهور الأقحوان» واستدعى 
تابعاً؛ وسأله: «من في الغرفة الخصوصية الآن؟». 

«معالي وزير الشؤون المركزية ومعالي كانزوكي ومستشار ميناموتو موجودون في 
الخدمة الآنء جلالتكم!». 

الدع سعادة المستشار يجيء إليّ!». وسرعان ما وصل المستشار. وكانت المكافأة التي 
حظي بها جلالة الامبراطور على استقدامه وحده بهذه الطريقة هي عبق بديع» أعلن من 
بعيد مدى محدودية الشبه بينه وبين الرجال الآخرين. 

استهل جلالة الامبراطور الحديث» قائلاً: «المطر هذا المساء مهدئ للنفس للغاية» 
ولكن الموسيقى لامجال لها'ء ومامن شيء يساعد أكشر في إزجاء الوقت بيتما ليس 
هناك إلا القليل خلاف ذلك مما يمكن القيام به26). وأمر برقعة داماء ودعا المستشبار 
للعب. وافترض المستشار الذي استدعي كثيراً لمثل هذه الخدمة الحميمية أن هذه المرة 
(1) لأن الأميرة الثانية تلزم الحداد. 


(2) فيما يتعلق بقيمة لعبة الداما لإزجاء الوقت في يوم خال من النشاط يشير الامبراطور إلى بيت من نظم باي جوبي 
(هاكوشي مونجو 0920 
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لن تختلف عن بقية المرات. 

أعلن جلالة الامبراطور: «لديّ شيء ثمين أراهن به» ولكنني ليس بوسعي أن أدعك 
تحظى به في يسر. أتساءل: ماذا عساي أفعل غير ذلك؟». وإذ لاحظ المستشار جو جلالة 
الامبراطور الموحي بالوعي بالذات» فقد تبنى أسلوباً أكثر حذراً من ذي قبل. 

عكفا على اللعب» فخسر جلالة الامبراطور جولتين من ثلاث جولات» فصاح: 
«ياللضجر!» ثم واصل حديثه: «على أي حال» يمكتك اليوم الحصول على زهرة(. 

هبط المستشارء من دون أن ينبس ببدت شفة» إلى الحديقةء قطف زهرة جميلة؛ وجلبها 
إلى الداخل. 

قال بإجلال عميق: 

«لو أن هذه كانت زهرة منفتحة بعذوبة بالغة في سور عادي» 
لاتبعت فؤادي وقطفتها من أجل بهجتي». 
رد جلالة الامبراطور قائلاً: 
اهذه الأقحوانة تجيء. ياللحسرة من حديقة صوّحها الصقيع» 
غير أنه أي لون هذا الذي يبقى في توهجات نضرة!2. 

على الرغم من تلميحات متكررة من هذا النوع من جلالة الامبراطور نفسه» فقدظل 
المستشار صادقاً مع ميله إلى الإحجام عن اتخاذ قرار. وراح يحدّث نفسه: رويدك فليس 
هذاما أريده! على امتداد السنين تركت أكثر من فرصة لقبول من يعثيني مصيرها بعمق 
تمضيء والآن يساورني شعور يشبه ما يخالج رجل دين يفكر في العودة إلى الدنيا. وعلى 
الرغم من ذلك قإن هذا غريب من جانبي فيما ينبغي على المرء أن يسعد أشد السعادة 
فحسب. ومع ذلك فقد كان يعرف في قرارة نفسه أنه قد يشعر بخلاف ذلك لو أن من 


(1) تقوم الفكرة والصياغة على أساس بيتين باللغة الصينية» واكان روي شو 783) من نظم كي نو نادانا: #بتناهي إليّ 
أن لديك ني حديفتك زهور جميلة؛ أطلب إذنك» يا سيدي» في قطف غصن من براعم الربيع هذه؛. هذه الزهور 
هي اقحوانات الخريف. 

(2) الحديقة التي #صرّحها» الصفيع تشير إلى أم الشابة النبيلة واللون النضر يشير إليها. 
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يجري التلميح إليها كانت ابنة جلالة الامبراطورء الأمر الذي كان شيئاً بالغ الوقاحة 
والصفاقة من جانبه. 

ضايق هذا التطور غير المتوقع معالي وزير الميمنة عندما تناهى إليه» حيث كان يحدث 
نفسه قائلاً: حستاً سيكون بمقدوري» على الأقل؛ أن أزوجه الأميرة السادسة» ون أزعجه 
إذا لم ترق له هذه الفكرةء ولسوف يُضطر إلى الإذعان في نهاية المطاف» طالما أنني صر 
بصوت عال يما فيه الكفاية. ومن هنا فقد انصرف ذهنه مجدداً عائداً إلى معالي وزير 
الحرب» الذي كان لا يزال بين الحين والآخر يبعث بصورة عابرة إليها ببعض الرسائل 
القصيرة الجميلة تماماً. وحدّث نفسه: حسناً للغايةء لا تكترث إذا كان يسلي نفسه فحسب. 
لماذا لا تروق له إذا كان هذا هو مصيره؟ سيكون أمراً طيباً للغاية أن يتم الاختيار من أجل 
سعادتهاء ولكن في نهاية المطاف سيكون من قبيل الحرج وخيبة الأمل الشديدة أن تضطر 
إلى التدني كثيراً على نحو مزعج في اختيار الزوج الذي سيكون من نصيبها. 

«أي فتاة من بنات هذه الأيام الأخيرة هي مصدر قلق بما فيه الكفاية» وعندما يتعين على 
الامبراطور نفسه أن يبحث عمن يصاهره» فمن المؤكد أنه عار صارخ أن أفضل أيام ابنة 
رجل من العامة يتعين أن تذوي!». وبهذا المزاج الذي تغلب عليه الشكوى الجلية فتح 
الموضوع بإصرار مرير مرات عدة مع جلالة الامبراطورة" التي أزعجها الأمر عندئذ بما 
يكفي لإلقاء خطاب مطول على نحو غير مألوف على مسامع معالي وزير الحرب. 

قالت: السوء الحظء أن هذا الموضوع علق بذهنه في صراحة بالغة على امتداد سنوات» 
ولم يكن لطبفاً منك أن تواصل الروغان منه. فمدى تيسر حال أمير ما يعتمد على التأييد 
الذي يحظى به وغالباً ما يقول جلالة الامبراطور إنه لا يتوقع أن يبقى في سدة العرش 
وقتاً أطول كثيرا» وبينما لم يعد ممكناً لأحد العامة حقاً أن يوزع فؤاده على الكثيرات لدى 
استقراره مع إحداهن» فإن معالي وزير الميمنة قال إنه سيتدبر أموره لمواصلة المسيرة من 
دون غيرة على أي من الجانبين©. أليس الأمر كذلك؟ حسناً؛ إذاء لو أن ما يعده لك جلالة 
(1) أخته غير الشقيقة. 
(2) بتعبيو آخرء فإن الثروات التي يتمتع بها أمير ما تعتمد على الدعم الذي يلقاه من حمي يتمتع بالثروة والسلطة 

السياسية» وهر من العامة 
(3) بقشم بوجيري. وهو من العامة وقته بالتساوي بين كوموي نو كاري وبين أوتشيبا نو ميا. 
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الامبراطور يتحقق فلم لا تحتفظ بما يطيب لك من النسوة؟». 


بدا حديثها معقولاً تماما ولم ير عذراً يتعلل به للإصرار على رفض هذه الإمكانية توآ 
حيث إنه هو نفسه لم ينبذها كلية. غير أنه من سوء الطالع أن ما أزعجه تمثّل في فكرة وقوعه 
في محيط من اللياقات الشديدة بحيث لن يعود قادرا على التصرف حسبما يطيب له» وفي 
الوقت نفسه فإنه» على الرغم من ذلك نعم» من المؤكد أنه قد يندم على استعداء معالي 
وزير الميمنة. ولاشك في أن تأملات كهذه هي ما أفضى به» في النهاية» إلى الاستسلام. 
ولم يكن خياله الجوّاب قد نبذ ابنة المستشار الكبير المفتش- التي ترتبط ببراعم البرقوق 
الأحمر- وواصل إرسال الرسائل إليهما كلتيهماء مرفقة ببراعم الربيع أوبوريقات الخريف. 
حيث حظيتا كلتاهما باهتمامه. 

أقبل العام الجديد» في غضون ذلك. والآن وقد التهت فترة الحداد بالنسبة للأميرة 
الثانية» فقد انحسرت مبررات التردد. وعندما أشار شخص بعد آخر للمستشار إلى أن 
جلالة الامبراطور يبدو متردداً في المضي بالأمر من دون كلمة منه» حسم أمره» متوصلاً 
إلى أنه سيكون غريباً وصفيقاً من أن يتظاهر بأنه لم يسمع شيع وأتاح لجلالته أن يعرف 
مرات عديدة أنه يتطلع إلى أن يحظى بالجميل المشار إليه. ولم يكن من المحتمل أن 
يسبب هذا الرد حرجا له. وقد فهم أن جلالته نفسه قد حدّد اليوم الموعود وتلقى موافقته 
بنفسه. وعلى الرغم من ذلك فإنه عرف أنه لن ينسى قط خسارة كان لا يزال يحس بها 
بشدة ولم يستطع فهم السر في ذلك بيدا من الواضح أن كلا منهما مقدر له أن يكون 
من نصيب الآخرء وعلى الرغم من ذلك فقد بقيا غريبين أحدهما بالنسبة للآخر. آه» كيف 
يمكني أن أحب من لا تشبهها إلا قليلاً حتى وإن كانت ذات مرتبة متواضعة! لو أنني يمكن 
أن أراها مجدداًء مرة واحدة فحسب» على الأقل في دخان بخور تلك القصة القديمة!20. 
ولم يكن في عجلة من أمره لإتمام هذه الزيجة السامية. 

سارع معالي وزير الميمدة إلى إبلاغ معالي وزير الحرب بأن تلك المناسبة سيتم 
الاحتفال بها في الشهر العاشر وبكت من تقيم في جناح معاليه في نيجو في صمت» 


(1) قصيدة باي جوبي «السيدة لي» (هاكوشي مونجو 160). تحكي كيف أن الامبراطور وو المنتمي إلى عائلة هان 
المالكةء بعد أن فقد محبوبته السيدة لي رأى محياها في دخان بخور أحرقه ساحر. 
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عندما سمعت بهذا الخبر. ومضت تحدّث نفسها: آه. كنت أعرف أن هذا سيحدث! كيف 
كان يمكن ألا يحدث! ما الذي كان يمكن لبائسة مثلي أن تتوقعه منذ بداية هذا الأمر إلا 
السخرية والاستهزاء؟ وقد س معت دوماً أي وغد هو. لا لم أثق به قط ولكثني لم أرفي 
شخصه أي شيء جدير بالتوبيخ بصورة بارزة» وقد وعدني بوعود تمس القلب! كيف لي 
أن أعرف السكينة من جديد الآن وقد تغيّر على حين غرة؟ قد لايعني هذا قطيعة نهائية كما 
من شأنه أن يعنيه بين العامة» ولكن سيكون هناك على الدوام أمر مقيت كهذا! إنني على 
يقين من أن من رفت لسوء الطالع مثلي ينبغي أن تمضي مباشرة عائدة إلى تلالهاء ولكن لو 
أنني اختفيت بهذه الطريقة» فإنني أعرف أن أهالي الجبل هناك سيضحكون مني فحسب! 
وفي غمار الغضب والعار عرفت حماقة مخالفة نصيحة أبيها والابتعاد عن الدار التي كانت 
قازها دوم ,2 

إن ما أعربت عنه أختي من خواطرها كان على الدوام محدوداً ومتردداً» ولكنها في 
قرارة نفسها كانت تحظى بقوة فائقة. وسعادة المستشار يبدو أنه يلزم الحداد عليها حتى 
الآن كأنه لن ينساها أبداًء ولكنني لا أشك في أنها لو كانت على قيد الحياة لكانت لها هموم 
مثل همومي تماماً. وقيّرت أن تتجنب بأي ثمن إعطاء مايريده منهاء حتى ولو وصلت بها 
الأمور إلى الرحيل عن الدنياء لأنها كانت مقتنعة بأن الأمر لا يمكن أن يكون على حلاف 
ذلك. وكان حرياً بها أن تقوم بذلك! وأنا أتفهم في نهاية المطاف كم هي بعيدة النظر. 
الآن وقد رحلا كلاهماء فلابد من أنهما يرقبانني» ويعتقدان أنني حمقاء كأشد ما تكون 
الحماقة! تلك كانت خواطرهاء ولكنها على الرغم من وجعها وخجلها فقد حجبتهما عن 
العيان- هل لي في أن أفصح عن مشاعري فيما لا أملك شيئاً حيالها؟- وتجاهلت الخبر 
كأنها لم تسمع كلمة عنه. 

كان معالي وزير الحرب الآن أكثر اهتماماً وعاطفية مما كان عليهء وطمأنها إلى أنه من 
نصيبها ليس في هذه الحياة فحسب وإنما في الحيوات المقبلة كافة. وفي غضون ذلك 
بدأت تشعر في الشهر الخامس بأنها ليست على ما اعتادت ولا على مايرام» ولم يكن ذلك 
راجماً إلى أنها تعاني من ألم حاد» ولكن ما تتناوله من الطعام مضى يتناقص» وأمضت كل 
وقتها راقدة» وهو الأمر الذي عزاه» في ضوء أنه لم يعرف أحداً في حالتها من قبل قط إلى 
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الحر. وعلى الرغم من ذلك فقد لاحظ أموراً معينة أثارت حيرته. وكان يقول في بعض 
الأحيان: «هل يمكن أن يكون الأمر كذلك؟ هل ألم بك شيء جديد؟ إنني أسمع بأن الناس 
يشعرون عند ذاك بمثل ما تشعرين به على وجه الدقة». أحست بالحرج الشديد» ونت 
الأمر جانباً باعتباره أمراً هيناء وبما أن أحداً لم يبلغه بجلية الأمر فإنه لم يكتشفه قط . 

أقبل الشهر الثامنء وعلمت باليوم الموعود من شخص آخر. ولم يرد معاليه حجب 
الأمر قط عنهاء ولكن الأسف والإشفاق جعلاه يتراجع عن ذلك كلما عزم على إبلاغهاء 
ومن ثم فإنه في نهاية المطاف لم يفعل ذلك البتةء وقد أثار ذلك ضيقها أيضاً. ولم يكن 
هناك شيء سري فيما يتعلق بالأمر» فقد كانت الدنيا بأسرها على علم به» بل إنه لم ييلخها 
بالموعد! كيف كان یمکس ألا تغضب منه؟ ولسم يكن الكثير قد حدث منذ قدومها. وقد 
حرص على ألا يقضي الليل» حتى عندما كان يمضي إلى القصرء ولم يبتعد طوال الليل إلى 
مكان آخر. والآن لكى يخقف من تعاسته حول ما قد تفكر فيه إزاء هذا التغير المفاجى» بدأ 
في الذهاب إلى القصر بين الحين والآخر للقيام بمناوبته الليلية؛ لكي يعودها مسيقاً على 
غيابه» ولكنها حملت ذلك أيضا على محمل سيئ. 

استشعر سعادة المستشار حزناً بالغاً لدى سماعه بهذا كله. وراح يحدِّث نفسه: معالي 
وزير الحرب يستمتع بالترفيه عن نفسه» وحتى إذا كان يشعر بالذنب حيالهاء فإن عواطفه 
لاتستطيع تجنب الانتقال إلى أرى جديدة. وهو يصاهر عائلة قوية للغاية أيضاً» وإذاالم 
يتركوه في شك حول أنهم يتوقعونه هناك فإنها إذاء ياللحسرة» ستمضي العديد من الليالي 
الوحيدة في الانتظار» وهو الأمر الذي لم تضطر للقيام به على امتداد هذه الشهور الأخيرة. 
ما أشدما أخطأت! آه» لماذا بادرت إلى جعله يحظى بها؟ لقد أردتهاء هي من أحببتهاء 
أن تكون من نصيبي» ومن ذلك الحين غام فؤادي, على الرغم من أنه انطلق صافياً نحو 
نبذ الدنياء وبطريقة أو بأخرى فإنها هي كل ما أقكر فيه ومع ذلك فقد ترددت لأنه بدا لي 
من البداية أنني لم أرد إتمام الأمر من دون موافقتهاء وفي غضون ذلك فإنني لم أنطلع إلا 
إلى المستقبل» مخمناً حالتها المزاجية» ومعلقاً الآمال على أنها ستشفق علي بشكل ما 
وتلين قناتها في نهاية المطاف. ولكن لاء لقد كانت تشعر بما يخالف ذلك» ولكي يتفاقم 
الأمرء وحيث أنها لم ترغب حقاً في إبعادي؛ فقد أكدت لي أنها هي وأختها شخص واحد. 
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ودفعتني في انجاه لست متحمساً له. وقد حيرني ذلك وأغضبني» وسارعت إلى إحباط 
خطتها للأبد. وعاد بتفكيره إلى أنه في نوبة مجنوئة من الكيد الذي يشبه كيد النساء كان 
قد اصطحب معالي وزير الحرب إلى أوجيء وأحس بالندم على القيام بذلك لأنه تعم» 
كان ذلك أمراً جديراً بالازدراء! وراح يحدّث نفسه في حقد :على أي حال» فإن ما أسمعه 
الآن ينبغي أن يؤثر قليلاً في معاليه إذا تذكر ذلك كله ولكن لاء لن يتفوه بكلمة واحدة لي 
عن الأمر. إن مثل هذا الرجل العابث على نحو مستحيل» ذي الفؤاد المتقلب» قد يخون 
أكثر من النساءء وما من حماقة من حماقاته ستثير دهشتي. وكانت طريقته في تغذية هذا 
الهاجس هي التي جعلته شديد الغضب من معالي وزير الحرب. 

كان قد فقد محبوبته حقأء ومضى يحدّث نفسه: ليس مما يدل السرور على النفس 
جعل جلالة الامبراطور يعرض عليّ ابتته» آه» لو أنني كنت قبلت تلك الأخرى! تعاظم 
ندمه كل شهر» كل يوم. وجعلت معرفته بأنهما كانتا أختين التخلي عنها مستحيلاً ذلك 
أنه فيما يتعلق بهذا الأمر كانت الاثنتان كأنهما واحدة تقريباًء وبما أنها بالإضافة إلى ذلك 
كانت قد أبلغته قرب النهاية بأن أختهاء التي ستبقى على قيد الحياة بعد رحيلها ينبغي أن 
تكون بالنسبة له ما كانت هي عليه. 

«ليس هناك الآن شيء أريده بخلاف ذلك غير أنك لم تقم البتة بما طلبته منك» وذلك 
هو الجرح والحزن الذي قد يبقيني في هذه الدنيا». والآن وقد حدث هذا فلابد أنها تطل 
من عل وتكرهه أكثر من أي وقت مضى. دارت هذه الخراطر في ذهنهء بينما ليلة إثر أخرى» 
ومن خلال الخطأ الذي وقع فيه وحده» رقد مسهداً حيال كل نسمة» مفكراً في الماضي 
والمستقبل وكذلك المحن القاسية التي قد تفرضها الحياة على أخرى كذلك27. 

لابد أنه كان بالطبع مولعاً ببعض النسوة اللواتي امتدحهن بصورة عابرة» وسمح لهن 
بالاقتراب منه على نحو حمیم» ولكن لاء لم يقدر لإحداهن أن تظفر بفؤاده حقا. وبالفعل 
فإن العديد من الدسوة العظيمات اللواتي لسن أقل تميزاً من الأختين» نسوة تخلى عنهن 
القدر وأسلمهن للبؤس» جرى العثور عليهن» واستدعين للخدمة في سانجوء ولكنه عفد 
العزم على أنه عندما يؤون الأوان بالنسبة له لإدارة ظهره للدنياء فإنها هي ستظل الصلة 


(1) ناكا نو كيمي . 
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الوحيدة المترهجة التي تبقيه. كان يغمغم وهو راقد مسهداً حتى الفجر: «رويدك هذا 
لن يجدي! فأنا لا أفهم نفسي!». وبين الزهور الجميلة ذات الألوان المتعددة على امتداد 
السور الذي يكسوه السديم» وقعت عيناه بصفة خحاصة على نباتات مجد الصباح الهزيلة 
التي يقولون إنها «تزهر فجراً»”!" للإشارة إلى أنه مامن شيء يدوم» ولابد أنه قد تعاطف 
معهاء لأنه بعد أن رقد مسهداً حتى إطلالة اليوم الجديدء وقد رفع المصاريع» مضى يرقبها 
وهي لم تتفتح فيما أقبل الضياء. 

استدعى أحد رجاله» وقال: «أود أن أزور المقر الواقع في الشمال©. اجلب عربة 
بسيطة إلى مقربة!». 

«يامولاي» لقد مضى معالي وزير الحرب إلى القصر بالأمس. وقد أعادوا عربته 
البارزحة): امرأة توتدي رداء كوتشيكي 

«لاتهتم. سأزور السيدة المقيمة في جناحه» فهم يقولون إنها ليست على مايرام. لابد 
لي من الذهاب إلى القصر اليوم» فجهّز العربة قبل أن تعلو الشمس». 

ارتدى ملابسه» وفي طريق خروجه اتحنى وسط الزهور. ولم يفعل شيئاً يوحي 
بالتراخي أو الغواية» ولكن بلمحة واحدة كان المرء يرى فيه بهاء وجلالا بالغين إلى حدّ أن 
أكثر المتوددين للنساء زهواً ما كان ليأمل في تقليده. بدت الصورة التي جسّدها باعثة على 
الابتهاج» ونباتات مجد الصباح التي اجتذبها إليه انسابت منها قطرات ندى كثيرة. 

«هل أقدّر هذه التدرجات التي زالت قبل الصباحء فيما أمام عيتي 
يدوم ألق الفجر على الوريقة أكثر من الزهرة الهشة؟ 

ما أسرع ما ستمضي!». هكذا مضى يغمغم» وهو يقطفها ليحملها معه. ولم يلق نظرة 
عابرة على زهور البتول. 

لفت أجمل الشدم السماء فيما الفجر يبزغ متحولاً إلى نهار. حدّث نفسه قائلاً: لابد أن 


(1) من قصيدة كانت يمكن لولا ذلك أن نظل مجهولة وردت في شرح مبكر: «ربما كانت مجد الصباح زهرة الزوال» 
لأنها تتفتح عند انبلاج القجر وتموت لاحقاًة. 
(2) مسكن نيئو في نيجوء الواقع إلى الشمال مباشرة من مسكن كاورو. 
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النسوة قد انغمسن في النوم في وقت متأخر! ليس بمقدوري أن أمضي متنحنحاً أو طارقاً 
على المصاريع والأبواب» آه إنني هنا في وقت جد مبكرء أكثر تبكيراً مما ينبغي! 

استدعى أحد رجاله» وجعله يطل عبر البوابة الوسطي المفتوحة. فعاد الرجل ليقول: 
«تبدو لي المصاريع مرفوعةء يامولاي» وقد لمحت وصيفة فحسب». 

ترجّل؛ ومضى إلى الداخل» وقد حجبته دم الصباح» وقد بدا شديد الفتنة إلى حد 
أن النسوة حسبنه معالي وزير الحرب عائداً من مهمة سرية إلى أن اشستسمن العبق البديع 
لأرديته التي علاها الندى. وهتفت النسوة الشابات بلا مسوغ إحداهن للأخرى: «إنه 
أعجوبة فريدة! يا له من عار أنه شديد الجدية!). 

بلا استياء؛ وبتنورات تصدر حفيفاً بهيجاًء قمن على نحو جميل للغاية بوضع وسادة 
من أجله. قال: «إنه لشرف أن أجلس هناء ولكن ليس بمقدوري القيام بالزيارة أكثر من 
هذاء في ضوء أنه مؤلم أن يتم إبقائي على مثل هذا البعد على الجانب الآخر من ستائركن 
الحاجبة؟. 

سألته النسوة: «ما الذي تفضله إذا يامولاي؟!» 

«غرفة هادئة مثل تلك الواقعة إلى الشمال"» تلك هي النوعية المناسبة من الأماكن 
بالنسبة لصديق قديم مثلي. وعلى الرغم من ذلك» فالأمر كله وقف عليكن» ولست أقصد 
الشكوى أكثر من هذا». كان يستند إلى الإسكفة. 

واصلن الإهابة بها: ريما ترغبين في الذهاب إليه» ياسيدتي!). 

لم يعرف عنه قط أنه يتصرف باندفاع ذكوري» وقد بدا هادثاً للغاية أخيرأًء إلى حد أنها 
أحست بأنها أقل تردداً من ذي قبل في الحديث معه مباشرة» وقامت بذلك عن طواعية. 
وتساءل: #هل لي في الاستفسار عن جلية الأمر؟. لم تقدم له رداً واضحاًء ولكنه تاق 
وأحس بالحزن حيال طريقتها المنكمشة على نحو غير عادي في الحديث» وتحدّث معها 
مطولاً مثلما أخ حول كيف تتصالح مع الدنيا على نحو ما تجدها. 


(1) غرفة جلوس الوصيفات. 
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لم يتردد صوتها في سمعه من قبل باعتباره شبيهاً بصفة خاصة بصوت أختهاء ولكنه 
الآن ذُعل إذ وجد أنه الصوت ذاته تقريبا» ولو لا أن اللياقة تحظر ذلك لبادر إلى رفع ستائرها 
الحاجبة ليحادثها وجهاً لوجه» إذ تاق إلى رؤية ما تبدو عليه الآن وقد ألمٌ بها المرض. وقد 
ذكّره هذا كله بآنه لا يمكن أن يوجد أحد في الدنيا لا يعاني من أحزان الفؤاد. قال: الست 

: : 
أسعى إلى أن أميّز نفسي أو إلى التأثير في الآخرين» ولكنني اعتقدت أن بمقدور المرء 
أن يتدبر أمره في الحياة من دون أي عبء كبير من القلق أو الهم. غير أنه لسسوء الطالع 
ومن خلال غلطتي أنا وحدي فإنني أعاني في آن من الحزن النابع من الفقدان وألم الندم 
المرير. وفي هذا الصدد فلاشك في أن خطيئتي أكثر خطورة من خطيئة رجل يُقدّر المرتبة 
والمنصب فوق كل شيء؛ ويعاني تماماً على نحو يمكن فهمه من تلك النوعية من خيبة 
الأمل». وضع الزهرة التي كان قد قطفها على مروحتهء وجلس يحدّق فيها. بدا له اللون 
الأحمر الذي كانت تتحول إليه" آكثر جمالا فدقعها في رفق إليها من تحت الستارة 
الحاجبة: 
«كان ينبغي لهذا أن يبدو لي طوال الوقت مثل الندى الفضي 
الذي وعدني منذ وقت بعيد بزهرة مجد الصباح»©. 

كانت الايماءة عابرة» ولكنه كان شيئاً يدعو للسرور أنه قد جلب الزهرة من دون أن ينثر 

نداهاء وبما أنه من الواضح أن الزهرة ستذوي قبل أن يتبدد الندى فقد ردت: 
«ناحلة» نعم» الزهرة التي ذوت سريعاً وتبددت قبل أن برحل الندى 
غير أنها أل سرعة من التدى الذي يتبقى الآن!©. 

أي ملاذ آخر لها؟». قالتها بصوت خفيض ومتعثر للغاية» كأنها أكثر خجلاً من أن ترغب 

فی أن تُسمع» ولأساه اعتقد مجدداً أنهما متشابهتان للغاية. 


أشار بقوله: «المرء يشعر أنه أكثر بقليل شجناً تحت سماء خريفية. وأخيراًسعيت 


(1) فيماهي تذوي. 
(2) «في ناظريي كان ينبغي أن تكوني مثل أخنك التي رغبت في أن أحظى بك» 
(3) «قدري لايزال أكثر هشاشة من قدر أختي». 
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إلى الترفيه عن طريق الذهاب إلى أوجي» وقد وجدت السور والحديقة”!» في حالة تدعو 
للشفقة.. هناك الكثير للغاية مما يصعب احتماله! كان المشهد مؤثراً للغاية بالنسبة لمن 
تطلعوا إلى روكوجو بعد وفاة سمو الامبراطور الفخري المتقاعد» أو في معبد ساجا الذي 
لاذ به في هذين العامين أو الثلاثة أعوام الأخيرة. وقد عاد كل واحد منهم متأثراً إلى حد 
البكاء من خلال النظر إلى النباتات والأشجار. ولم يكن أي شسخص مقرب منه» سواء 
أكان في مرتبة رفيعة أو متواضعة» مسطحياً في مشاعره» ولكن على الرغم من ذلك فإن كل 
مسن تجمعرا حوله في الأرجاء العديدة للضيعة بدا أنهم قد تفرقوا بعيداً للعيش في عزلة 
عن الدنيا. وكانت الوصيفات الأقل مرتبة؛ بالطبع» ممن لا سبيل إلى إدخال العزاء على 
نفوسهن» وفي معظم الحالات فإن هاته البائسات انتشرن في الجبال والخابات» من دون 
أن يعرفن إلا بالكاد ما يقمن به. إلى أن أصبحن في النهاية مجرد نسوة ريفيات7). وأصبح 
روكوجو بباباً تعلوه أعشاب النسيان» ولكن بعد ذلك انتقل إليه وزير الميمنة الحالي» 
وبدأ الأمير والأميرة في الإقامة هناك أيضاً؛ وعاد المكان من جديد شبيهاً بما كان عليه 
ذات يوم. وقد بدا لي أنه ما من كلمات يمكن أن تعبر عن الحزن الذي استشعره المرء في 
ذلك الوقت» ولكنني أدرك الآن أن السنين تجلب العزاءء وأنه من الصحيح أن هناك نهاية 
لفترة الحداد. وأنا أقول ذلك بالطبع» ولكنني ربما كنت أصغر سنا آنذاك من أن أشعر 
بخسارته بعمق» لو أني كنت في حال خلاف ذلك. ولست أحسب يقيناً أنني سأتعافى من 
هذه الصدمة الأحدث عهداًء وبينما الأمران هما من الأحزان التي يتوقعها المرء من هذه 
الحياة التي لايدوم فيها شيء. فإنني أخشى أنه بالنسبة لي» ياللحسرة» فإن هذه الصدمة 
تجلب معها الخطيئة الأكثر خطورة». أوحت هيئته الباكية بعاطفة عميقة. 

لم تملك امرأة رأته على هذا النحو إلا التأثر بدورهاء حتى الأقل ارتباطاً بكثير بأختها 
مما كانت عليه هذه السيدة النبيلة» وهكذا فإنه من الطبيعي أن السيدة ذاتهاء التي كانت 
() كوكينشو 248 من نظم هبنجو: لإنها قرية فقيرة ومن يقيمون في داري أوغلوا في العمر: والسور والحديقة تحولا 

إلى سبخة خريفية». 
(2) ربما يعني هذا أنهن تزوجن من موظفين ريفيين. 
(3) المعنى الحرفي لكلمة #واسوريجوسا» (يابو كانزو باليابانية الحديثة) هو زنبقة نهار برتقالية. 


(4) الأميرة الأولى والأمير الثاني ابتا الامبراطورة بحسب مايرد في فصل «الأمير العطر». 
(5) خطيئة الارتباط بأمور هذه الدنيا. 
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مضطربة بالفعل على نحو حزين وأكثر استعداداً من أي وقت آخحر لافتقاد أختها بصورة 
مؤلمة للغاية» وجدت نفسها أكثر تأثراً من أن ترد على الإطلاق. وبدلاً من ذلك فقدت 
تماسكها. وأحس كل منهما بعاطفة الآخر على نحو أكثر حدة. 

«أسعد من هذه الدنيا المضطربة»1!).. هكذا قال أحدهم يوماًء ولكني لم أستطع القيام 
بالمقارنة بالنسبة لكل تلك السنين. وعلى الرغم من ذلك فإنني الآن ينبغي أن أكون سعيدة 
لاستعادتي السلام مجدداًء لأنه يناسبني قليلاً للغاية أن أكون هنا بحيث إنني أحسد بن. 
لكم أتوق في نهاية المطاف إلى سماع جرس المعبد بقربي؛ بعد العشرين من هذا الشهر©. 
بل أنه حطر لي أن أطلب منك أن تأخذني إلى هناك سرأ». 

«ياللحسرة» ليس هناك مايمكنك القيام به لإنقاذ المكان من التداعي. والدرب الجبلي 
بالغ الوعورة؛ حتى بالنسبة لرجل يمكنه أن يمضي إلى حيث يطيب له. وأنا نفسي أمضي 
فيه أقل كثيرا مما أود. وقد أصدرت إلى الخبير كل التعليمات التي بحتاج إليها من أجل 
صلاة ذكرى رحيل سعادة الأمير. أرجو أن تفكري في تكريس المكان للأعمال المقدسة. 
وما أجده هناك عندما أذه ب إليه يضايقني كثيراً لسوء الطالع» وقد فكرت في تكريسه 
لإلغاء خطاياي. وأنساءل عن رأيك في هذا المجال. وكما تعلمين» فإنني لن أفعل شيئاً 
لا تعتزمين أنت نفسك القيام به. وكل ماعليك هو إبلاغي بما ترغبين في إنجازه قحسب. 
وکل ما أطلبه هو أن تثقي بي فيما يتعلق بكل شيء٤.‏ 

واصل حديشه» مخاطباً إياها على هذا النحو حول أمور جدية تماماً. وفيما يبدو فإنه 
اعتزم كذلك أن يكرّس من عنده نصوصاً وأيقونات مقدسة. وعندما جعلته يدرك أنها الآن 
ترغب في أن تذهب إلى هناك خلسة: رد قائلاً: الاء لاء ذلك مستحيل؛ ينبغي أن تكوني 
على الدوام متقبلة للاأمور وصبورة». 

أوغلت الشمس في مسيرتها عالياًء وتجمعت وصيفاتها حولها. ومضى يستعد 
للانصراق» ذلك أن مكوثا اطول مما ينبغي قد يترك الانطباع بأن هناك شيئاً مايجري» وعند 
ذلك قال: الست معتاداً على أن ترك خارج الستائر الحاجبة في أي مكان. . وأنا أحس يعدم 


(1) كوكينشو 944: «القرية الجبلية موطن موحش حقاء غير أنها مكان أسعد من هذه الدنيا المضطربة». 
(2) الجرس الذي يُقرع من أجل الذكرى الثالثة لوفاة والدهاء في الشهر الثامن. 
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الارتياح تماماً عندما يحدث ذلك لي. غير أن الأمر متروك لك. وسوف أعود مجددا». ثم 
انصرف. وكان يعرف أن معالي وزير الحرب سيتساءل عن السر في قدومه في غيابه» وكان 
ذلك أمراً من الأهمية بما فيه الكفاية إلى حدٌ أنه استدعى مفوض ميمنة المدينةء القائم على 
شؤون دار معاليه. وقال: اجئت عندما سمعت أن معاليه قد انسحب من القصر البارحة. 
ويؤسفني أنني لم أجده. ربما يتعين علي البحث عنه هتاك". 

«لسوف يغادر القصر اليوم» يامولاي!» 

احستاء سأعود هذا المساء». 


كان الأمر لا يزال صحيحاء ففي كل مرة يسمع صوتها والأصوات الموحية بحضورها 
كان يتساءل يندم أشد حدة عن السر في أنه كان من الحمق بما يكفي لعدم التصرف وفق 
مشيئة أختهاء وأثقل الأمر كثيراً على ذهنه» ذلك أنه راح يسائل نفسه مراراً: لماذا يتعين علي 
أن أعذب نفسي على هذا النحو؟ 

كان قد شرع في الصوم"» في اللحظة التي ماتت فيهاء وانغمس في الصلوات كل 
الانغماس ليلاً ونهاراً حتى إن أمه. سمو الأميرة المترهبنة؛ الصبيانية والساذجة واللامبالية 
كعهدهاءاستبد بها القلق عليه كثيراً إلى حد الخرف عليه. وقالت: «لم يبق لي الكثير من 
الوقت2» فاكترث بنفسك بينما لا أزال معسك! لا يمكدني أن أعترض على تمنيك مغادرة 
الدنيا أخداً في الاعتبار يمن أكون» ولكنني أخشى أنني عندئذ سأحس بأنتي ليس لدي 
سبب لمواصلة العيشء والألم النابع من ذلك قد لايفضي إلا إلى تعميق آثامي». وفي 
غمار اضطرابه وشعوره بالحزن قام بكل ما يستطيعه للدسيان وللتظاهر في وجو دها بعدم 
الاكتراث. 

أعدٌ معالي وزير الميمنة الجانب الشمالي الشرقي من روكوجو» وجعل كل شيء 
هناك يتسم بالكمالء ثم مضى يننظر معالي وزير الحرب في قلق إلى أن علا بدر الليلة 


() الامتناع عن تناول اللحم والسمك. 

(2) كوكينشو 934: «أنا التي لم ببق لها الكثبر من الوقت» لماذ! تزعجني على هذا النحو أحزان الراهبة الكثيرة؟». 
القصيدة تتلاعب بكلمة فكارومواء وهو عشب البحر الذي تجمعه (آمأ؛ والذي يشبه بهمومها المتشابكة. 

(3) حيث أقامت هانانشيرو ساتو. وتشغله الآن أوتشيبا نو ميا وابنتها المتبناه روكو نو كيمي. 
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السادسة عشرة في السماء. وكان يحس بالقلق حيال الكيفية التي يمكن أن تمضي بها 
الأمورء حيث إن معالي وزير الحرب لم يكن على قدر كبير من التلهف. وعاد الرجل الذي 
بعث به للاستفسار ليقول: القد انسحب معاليه من القصر الليلة» يامولاي» ومبلغ علمي 
أنه الآن في نيجو». كان أمراً مثيراً للانزعاج أن ذلك يرجع بلا شك إلى أنه قد احتفظ هناك 
بالسيدة التي يحبها. وعرف أنه سيكون موضعاً للهزء إذا انقضت الليلة كلها بلا عريس. 
ومن ثم فقد أرسل ابنه النقيب أمين السر!!» حاملاً رسالة: 
ابينما ترحب داري هذه حتى بالبدر العالي المتألق في السماء. 
فإن المساء ينقضي ولا أرى لك أثر؟©. 

ياللمسكينة! لا يمكنني أن أدعها تدرك أن هذه هي الليلة الموعودة! هكذا كان معالي 
وزير الحرب قد قال لنفسه عندما انطلق إلى القصرء وبعث إليها برسالة» ولكن رسالتهاء 
أيا كان ما ورد فيهاء جعاته يحس بقدر كاف من الذنب» فانسل عائداً إلى الدار مجدداً. 
كانت أثيرة لديه للغاية» ولم يستطع احتمال تركها. ومضى يجدد في رقة كل وعوده لها بدلاً 
من ذلك. وإذ عقدت العزم» حتى بعد أيام من اليأس» على ألا تخونها مشاعرهاء فقد ظلت 
متحفظة وتظاهرت بعدم الاستماع!©. وأثر فيه اعتدال أسلوبها كثيراً. 

مع ذلك فقد تعاطف مع الجانب الآخمر أيضاًء عندما علم بأن النقيب قد وصل. وقال 
فيما هو يستعد للمغادرة: «سأنصرف الآن» ولكن لوقت قصير فحسب. فلا تشاهدي القمر 
وحيدة لطفاء فأفكار المرء تتباين على نحو بالغ الإيلام!». انطلق نحو الدار الرئيسية» سالكاً 
دربا محتجبا عن العيان» وهو لا يزال يشعر بالذنب. ولم يدر شيء بعينه في خلدهاء وهي 
تشاهده يمضيء باستثناء الشعور بأن وسادتها ستطفو بعيدً»» وفهمت حق الفهم كم يمكن 
لقلب الآخر أن يكون غادراً. 


(1) يُفترض أنه النقيب أمين السر المذكور في فصل «تحت الستديانة»» وهو أخ شقيق لروكو نر كيمي 

(2) موتويوشي شيمنو شو 150: «بينما ترحب داري هذه حتى بالبدر العالي المتألق في السماءء فإنك أنت نفسك 
تمضي محتجباً وراء السحب!». 

(3) ربما إزاء خبر وصول مبعوث يوجيري. 5 

(4) من فرط البكاء. كوكين روكوجو 3241 من نظم هيتو مارو: «لدى انهمار الدموع التي أسفحها فيما أرقد وحيداء 
يمكن حتى لوسادة من حجر أن تطفو بعيداة. 
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حدّنت نفسها قائلة:منذ كنت وأختي صغيرتين كان ملاذنا الوحيد هو سيد نبيل بدا 
أن الدنيا لا تروق له كثيرا فعشنا سنوات بعد أخرى في تلك القرية الجبلية» ولكن على 
الرغم من الكآبة والوحدة السائدتين هناك دوم فلم يكن لدي سبب قط يدعوني 
للنفور من الدنياء ثم جاءت تلك الخسائر الكبرى» واحدة إثر أخرى؛ وبدالي فيما 
كنت ألزم الحداد عليها أشي ليس بمقدوري أن أظل على قيد الحياة طويلاً بعدهاء لأن 
الضربة التي تلقيتها كانت هائلة أكثر مما ينبغي» وقد شكل هذان الاثنان الكثير بالنسبة لي 
وعلى الرغم من ذلك فإنني الآن وقد عشت بعدهما في تهاية المطاف» فإنتي أشك في أنني 
سأستمتع بوضعية التقدير هذه» حتى إذا كان طيباً للغاية معي فيما نحن معأء إلى درجة أنني 
بدأت أغدو أقل ترقباً للشر. وهذا البؤس الجديد يستعصي على التعبير» ولست أحسب 
أن بوسعي الاحتمال أكثر من هذا. وربما توقعت على الأقل أن أراه أكثر مما أرى من 
رحلوا إلى الأبدء ولكنه الليلة تخلى عني بقسوة يالغة حتى إنه مامن شيء في الماضي 
أو المستقبل أصبح مفهوماًء ولست أرى لي ملاذاً من هذا البؤس» آ» هذا قاس أكثر 
من اللازم بكثير! ولكن ربما إذا عمّرت طويلا بما فيه الكفاية.. في غمار تلمسها العزاءء 
واصلت الشعور بالعذاب مع إيغال الليل في مسيرته؛ بيا كان بدر متألق يعلو في 
السماء» على نحو ما علا في جبل الحيزبون المهجورة(". تنهدت الريح في أشجار 
الصنوبر برقة بالغة» مقارنة بزفيف الريح العاصفة المندفعة من تلال أوجي. وكانت هذه 
الدار التي اضطرت للإقامة فيها هادئة وجميلة» ولكنها كانت تؤثر الليلة ضجيج أشجار 
السنديان الهائلة: 

«ما من ريح خريفية في داري بالجبال» المحتمية بالصنوبرات» 
هبت مريرة كهذه أو مخترقة المرء حتى العظم». 


ربما كانت قد نسيت ما حدث هناك 


أهابت بها العجائز: «هلمي إلى الداخل» ياسيدتيء فليس من الصواب بالنسبة لك أن 


(1) تفيد أسطورة أن رجلاً غادر يوماً أمه الحيزبون التي لا جدوى منها لتموت في أوباسوتي - ياماء وهو جبل في 
شينانو (مقاطعة ناجانو). كوكيتشو 878: الا يعرف فؤادي الراحة في ساراشيئاء فيما أرقب القمر وهو يتألق على 
جبل الحيزبون المهجورة؟. 
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تشاهدي البدر! ما الذي ستصير إليه حالك عندما لا تنظري إلى أصغر قطعة من الفاكهة؟ 
أو مثل هذه الذكريات تعن بالبال! ماذا عسانا نفعل؟». 

تنهدت أخريات: «نعم» ولكن انظرن ما الذي يفعله معاليه! على الرغم من ذلك فإنه لا 
يمكن أن يقصد نبذها. كل شيء حسن تماماًء ولكن الحب الأول لايموت حقاً». 

لم ترغب في سماع حديئهن» وتاقت إلى أن يلزمن الصمت فحسب. وحدّثت نفسها: 
لسوف أرقب البدر وأنتظر. فربما لم ترغب في أن يحادثها أحد لعلها تحس غضبها 
وحيدة. 

تواصل الحديث بين النساء اللواتي كن قد عرفنها في السابق: «وانظرن أي سيد نبيل 
طيب ولطيف هو المستشار! ما أغرب ما يمكن أن يكون عليه القدر!» 

أحس معالي وزير الحرب بالأسف البالغ» ولكن معنوياته كانت أكثر ارتفاعاً من ألا 
يكون متلهفاً على ترك انطباع طيب. واستقطبت هيثته المعطرة على نحو رائع الوصف. 
وكانت الدار التي استقبلوه فيها جميلة للغاية حقاً. ولم تكن العروس نفسها بالهزيلة ولا 
الناحلة؛ وإنما كانت» بحسب رأيه» ناضجة على نحو جميل. وعلى الرغم من ذلك ما 
الذي يمكن أن يكون عليه مظهرها؟ هل يمكن أن يتبين أنها ميّالة إلى التوكيد والجزم على 
نحو مضجرء ولارقة فيهاء وإنما الكبرياء فحسب. ستكون تلك كارثة! ولكن من المؤكد 
أنها لم تكن كذلك في نهاية المطاف لأنه لم يشعر بأدنى ميل إلى نبذها. وربما كان كل ما 
هناك أنه وصل إلى هنالك متأخرا للغاية» ولكن حتى لو كان ذلك في الخريف فإن الليل 
انتهى بسرعة يالغة(0. 

عندما عاد إلى الداره لم يمض مباشرة إلى الجناح. وبدلاً من ذلك أغفى قليلاً ثم كتب 
إليها رسالة عندما استيقظ. 

أشارت النسوة القائمات على خدمته إحداهن إلى أخرى: (إنه يبدو مسروراً تماماً». 

«إنني أشعر بالأسف البالغ على السيدة المقيمة في الجناح. وهي ليس بوسعها حقاً 
أن تحول دون تعرضها للاهمال. آياً كان إنصافه الجدير بالإعجاب». استبد الضيق بهن» 
(1) يُفترض أن ليالي الخريف طويلة. 
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إذإنهن كن جميعاً يقمن على خدمتها بصورة حميمية» بل إن بعضهن ندت عنهن كلمات 
مريرة» فقد كانت تلك ضربة مريرة لكل منهن. 

كان قد علق الآمال على أن يقرأ الرد على رسالته في الغرف المخصصة له ولكن 
أثار ألمه التفكير في أن غيابه في تلك الليلة لابد أنه قد أثار اضطرابها أكثر من أي أوقات 
ممائلة؛ وسارع بالذهاب إليها. ويدا رائعاً وهو يدلف إلى الداخل» وقد بدا محياه نضراً 
عقب النوم. أحرجها أن يراها راقدة» وجلست في الفراش قليلاًء وقد تضرّج وجهها على 
نحو جميل. وبداله الصباح أجمل من أي وقت مضى. وفجأة غامت عيناه بسحب الدموع» 
ومضى يحدٌّق فيها إلى أن التفتت بعیداًء ورقدت ووجهها للفراشء وتجلى فبها جمال نادر 
حقاً في خط جبهتها وانسياب شعرها. 

وربمالإنهاء الصمت في وقت أوحى فيه ارتباك اللحظة بأنه ليس هناك شيء أكثر رقة 
يمكن قوله» تناول موضوعاً ملحا وتساءل: «لماذا تبدين على غير مايرام هكذا؟ لقد قلت 
إن ذلك راجع إلى الحرء ولذا تطلعت إلى الطقس الأكثر لطفاًء ولكن يؤسفني كثيراًرؤية 
أنك لست أفضل حالاً بعد. هذا أمر غريب.. إذ يبدو أنه ما من شيء فعلته من أجلك قد 
أحدث التأثير المنشود. وعلى الرغم من ذلك فإنني أحسب أنتي ينبغي أن أجعل الصلوات 
تتواصل. وما أحتاج إليه هو راهب ذو قوة حقيقية. ويتبغي أن أجعل الكاهن المبجل.. 
يجيء ويقوم على رعايتك ليلا». 

لم تكترث ببلاغته في هذه النوعية من الموضوعات أيضاًء ولكنها كانت تعرف أنه ليس 
من شيمها أن تمتنع عن الرد على الإطلاق» فقالت: «كنت على الدوام مختلفة قليلاً. وكنت 
على هذا النحر قبلا ولكن هذا ينحسر من تلقاء نفسه». 

قال باسماً: «كم أنت مرحة!». بدا له أنه ما من أخرى كان يمكن أن تتمتع بمثل هذه 
العذوبة المغرية» ولكنه كان لا يزال كذلك حريصاً على العودة إلى حيث كان فى السابق» 
إذيبدو أنه كان حريصاً عليها أيضاً. ولكن طالما أنها كانت أمامه فقد بدت له على حالها 
تماما ولابد أن هذا هو السر في أنه وعدها وعوداً لا حصر لها حتى فيما يتعلق بالحياة 
المقبلة.غير أنها مضت تحدّث نفسها وهي تصغي لتوكيداته:نعم؛ الأمر صحبح» فأوانها 


543 


سيحين عما قريب" ومن المؤكد أنه سيسبب لها المزيد من الحزن إلى حدّ أن تلك العهرد 
المتعلقة بالحياة المقبلة ربما ستكون هي الوعود التي سيفي بها. وعلمتها هذه الخاطرة أنها 
لم تستفد من درس ها يما أنها الآن تميل إلى الثقة به» وربما كان ذلك أكثر مما ينبغي 
بالنسبة لهاء فعلى الرغم من جهود لاشك في أنها شجاعة انخرطت اليوم أخيراً في البكاء. 
وكانت قد أخفت مشاعرها طوال الوقت» خوفاً من أن تفصح عنها أمامه» ولكنها الآن قد 
تراكمت عليها الهموم» التي لم تستطع إخفاءها أكثر من هذاء أو هذا هو على الأقل مابداء 
فما إن بدأت الدموع في الانهمار حتى لم يعد بمقدورها في يسر إيقافها؛ وابتعدت عنه 
مسرعة في خجل وبؤس. 

اجتذيها عنوة لتواجهه مجدداً. وقال: «كنت واثقاً من أنك لطيفة ومن أنك صدقت كل 
ماحدثدك به ولكنك كنت تحجبين نفسك عني. أليس كذلك؟ أم أن مشاعرك نحوي 
تغيرت في ليلة واحدة؟» :جف دموعها بكمه: 


غمغمت بابتسامة واهنة: «تنحدث عن تغير المشاعر في ليلة» ولكني أعلم حق العلم 
مشاعر من هي التي تغيرت!4. 

«لكنك» ياعزيزتي» تنحدثين مثلما طفلة! وعلى الرغم من ذلك فان ضميري مرتاح 
حقاء فأنا لا أحفي عنك شيعا على الإطلاق» ولو أني كنت أفعل ذلك» فإن بمقدوري أن 
آدافع عن نفسي بقدر ما يطيب لي» وستظل الحقيقة بالغة الوضوح تماماء إنك لا تفهمين 
شيئاً من أمور الدنباء وهو الأمر الذي يعد في آن أحد وجوه جاذبيتك ومصدر صعوبة 
كبرى. حسناً للغاية. أمعني التفكير في الأمر من وجهة نظري. فالمرء لايمكنه أبداً أن يفعل 
مايطيب له0). وهذا هو الموقف الذي أجد نفسي فيه. وإذا حدث ما آملهء فإنني سيكون 


(1) كوكينشو 965 من نظم تايرأ نو سادافومي: ناء الذي سيحين أوانه عما قريب» أتمنى أن تكون لي حزان قليلة 
فحسب». 

(2) كوكينشو 631: «لم أستفد من درسي» فسرعان ما يتداولون اسمي مجدداً ولکنه وأنا نمضي معاً على نحو جيد 
في نهاية المطاف». 

(3) جوسينشو 938 من نظم آيسي: ١لا‏ يمكنني أن أقول نعم أو لاء فيا للحسرة لا يمكن للمرء أن يفعل ما يطيب له 
في هذه الدنياا. 
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بوسعي عندئذ إقناعك بأنك تعنين بالنسبة لي أكثر مما يعنيه أي شخص آخرا"). وهذا ليس 
بالشيء الذي يمكن أن أقوله بعيداً عن الجدية. وطالما أن نفسي يتردد..»©, 
في غضون ذلك» نسي مبعوثه إلى دار معالي وزير الميمئة كل حيائه» وأقبل مندفعاً إلى 

الواجهة الجنوبية لجناحهماء وقد استبد به السكر حقاً. وحمل مكوماً على كتفيه حملاً 
رائعاً للغاية من الهدايا» فأدركت النسوة لم هو هناك ولابد أنهن قد تساءلن في قلق متى 
أمكن لمعاليه أن يكتب رسالته. ولم تكن لدى معاليهء الذي لم يقصد إخفاء ما كان الرجل 
قد أحضره الرغية في التباهي به وتمنى غاضباً لو أنه كان قد أحسن التصرف. وعلى 
الرغم من ذلك فإن الأوان كان قد فات» وجعل إحدى الوصيفات تحضر الرسالة إليه. 
وإذ عقد العزم على ألا تكون هناك أسرار حول هذا الموضوع» فقد فتح الرسالة ليجد أنها 
مكتوية؛ فيما يبدوء بخط سعادة الأميرة زوجة والد السيدة”. وجعله ذلك يحس بأنه أفضل 
قليلاً فوضعها جانباً» وهو أمر يشل القيام به مخاطرة» سواء أكان شخص آخر هو الذي 
كتبها أم لم يكن! وجاء فيها: «أرجو أن تغتفر لي تطفلي» ولكنني أخشى أنه على الرغم من 
كل ما فعلته لتشجيعهاء فقد أحست بأنها ليست على مايرام بحيث تبادر للكتابة: 

«زهرة البتول هذه يبدو أنها تذوي وتذوي في ندى الصباح 

ما الذي عساه فعله الندى في الاستقرار والرحيل؟».19 


اتسم خطها بالجاذبية والتميز. 
قال: «كان يمكنها أن توفر عليّ شكاواها! فكل ما أردته أن أترك في سلام معكء والآن 


(1) ئن أصبحت ولباً للعهد ثم امبراطوراً فسوف أجعلك امبراطورتي. 
(2) يبدو أنها شذرة من قصيدة قصد بها إما: «لتن عمرت بما فيه الكفاية فسوف أفعل ذلك من أجلك» أو «لابد لك 
من أن تحرصي على أن تعمري طويلاً بما يكفي لقيامي بهذا من أجلك». 

(3) أثقل بالخمر على المبعوث الذي جاب الرد على رسالة يكوه ومر بالهداي (الأثواب) بما بتفق مع الطابع السعيد 
للمناسبة. والأصل يتلاعب بكلمة «كازو كي» (٠يغوص؛‏ و(يتلقى على الكتفين» ليقول بشكل أكثر حرفية: دفن 
تحت الأعشاب البحرية الرائعة والمتألقة التي يغوص البحار لجمعها». 

(4) أوتشيبا. 

(5) بفضل التلاعب بكلمة ٠أوكي»‏ ('ينهض» في الصباح» يغادر» وكذلك «يستقر؛ في غمار الحديث عن الندى)؛ 
فإن القصيدة يبدو أنها لا تتساءل نحسب عما فعله الندى (نيئو) لزهرة البتول (روكو نو كيمي) خلال الليل» ولكن 
عما فعله عندما استأذن في مغادرتها لكي يضايقها على هذا النحو. 
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تعيّن أن يحدث هذا!». 


وعلى الرغم من ذلك فإن أي أحد كان يمكنه بالتأكيد أن يشاركها ضيقها لو أنه كان 
من العامة" ولديه زوجة على النحو اللائق؛ لا زوجتان» ولكن في حالته كان الأمر حقاً 
كذلك فحسب. كان من المحتم أن يحدث هذاء فقد كانت الدنيا تعرف أن قدره مختلف 
عن أقدار الأمراء الآخرين» وما كانت لتثير اعتراضاً أياً كان عدد النسوة اللواتي لديه. ومن 
غير المحتمل أن يكون أحد قد أشفق عليه. وقد تحدث الناس فيما يبدو عن حسن طالعها 
بسبب الطريقة التي تزوجها بها بكل هذه الفخامة؛ وواصلوا تقديرها وحبهم لها. ويبدو أن 
المأساة بالنسبة لها كانت تكمن في أنها وجدت نفسها في موقف معرض للخطر فجأة) بعد 
أن تركها تصبح معتادة كثيراً على حميميته. وقد راحت تتساءل على الدوام» أثناء عكوفها 
على قراءة حكاية عتيقة أو الاستماع إلى حديث عن شخص آخر» عن السر في أن هذا 
الجانب من الحياة يضايق الناس أشد الضيق» ولكن الآن وقد مسستها هذه المصاعب فقد 
عرفت بوضوح بالغ أنها ليست بالمزحة. 

كان معاليه» الذي أحس بالأسف بصفة خاصة عليهاء أكثر رقة وانتباهاً من المعتاد معها. 
وقال: «ليس من الصواب ألا تأكلي شيئاً على الإطلاق؛ . وألح عليها أن تتناول شيتاء ودعا 
بأكثر المقبلات إدخالاً للسرور على النفس» واستدعى طاهياً خبيراً لإعداد أشياء خصيصاً 
لهاء ولكتها لم تجتذبها على الإطلاق» فتنهد قائلاً: «آه. هذا أمر سيء للغاية». 

الآن مضت الشمس تغربء وعند الغسق مضى إلى الدار الرئيسية. حركت الرياح 
الباردة والسماء الرائعة في هذا الموسم فيه خواطر رقيقة» وهو المولع بالتجديد. بينما 
بالنسبة لهاء هي التي أثقلتها كل همومهاء كانت الأمور أكثر إيلاماً من أن تحتمل. وجعلها 
صياح زيزان الحصاد تفتقد ظل التلال فحسب©. 

«ما من ثسيء من ذلك الشدو هناك كان يمكن أن يجتذبني» ومع ذلك في هذا الغسق 
الخريفي لشد ما يجلب صياح زيزان الحصاد خواطر مريرة!» 
() أو «شخصاً عادي». وليس من الواضح ما إذا كان المقصود بالمعنى أن يكون على وجه التحديد «غير 

امبراطوري». 
(2) كوكينشو 204: «شدت زيزان الحصادء وحسبت أن الشمس غربت» لكن كل ما هنالك أن ظل التلال غمرني». 
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انطلق هذا المساء خار جا قبل أن يتأخر الوقت. وكان حرياً بالصيادين أن يصيدوا السمك 
تحت وسادتها""» فيما صيحات مرافقيه توغل في الابتعاد» وراحت تلوم نفسها وهي راقدة 
هناك حتى على هذا. وتذكرت الأحزان التي جابها عليها منذ البداية» وتمنت لو أن الأمر 
لم يحدث قط. وهذه الحالة التي تجعلني منزعجة أشد الانزعاج.. كيف ستنتهي؟ الناس 
في عائلتي عمرهم جد قصير.. ربما لن يقدر لي العيش في نهاية المطاف! ولم تأسف على 
هذا الاحتمالء ولكنه أحزنهاء وبالإضافة إلى ذلك فإنه سيكون خطيئة كبرى للغاية. دارت 
في ذهنها مثل هذه الخواطرء فيما هي ترقد مسهدة طوال الليل. 

في اليوم التالي أحست جلالة الامبراطورة بأنها ليست على مايرام» وتجمع البلاط بأسره 
للقيام على رعايتهاء ولكنه لم يكن إلا توعكاً بسيطأًء وليس خطيراً على الإطلاق. وانصرف 
معالي وزير الميمنة من القصر عند الظهيرة» ودعا المستشار لمصاحبته» فانطلقا في العربة 
ذاتها. وراح يتساءل عن حفل الليلة*) الذي بدا أنه قد أراده أن يكون رائعاً بقدر الإمكان» 
على الرغم من أنه لم يكن بمقدوره القيام إلا بالكثير من دون تجاوز ذلك. وأحس إلى 
حد ما بأنه مقيد في حضور المستشار» ولكن هذا الأخير كان في نهاية المطاف قريباً بصورة 
وثيقة» ولم يكن لديه أحد على هذه الدرجة من القرابة يلجأ إليه ولاشك في أنه أحس بأنه 
سيضفي لمسة خاصة على الحفا فل. وأقبل المستشار سريعاً أكثر من المعتاد"» وكان مصدر 
عون في كل الوجوه» ذلك أن الأمر في تقديره لم يكن يعنيه» ولم يحس بالندم. ووجد 
معاليه في قرارة نفسه موقفه باعثاً على الضيق تماماً. 

وصل معالي وزير الحرب بعد أن أوغل الليل إلى حد مافي مسيرته. وكان قد أعد له 
مقعد في نهاية الجناح الجنوبي في الدار الرئيسية. ووضعت هناك ثماني منصات عالية في 
صف بديع بطريقة رسمية» وقد وضعت عليها الأطباق المعتادة. وبالإضافة إلى ذلك 


(1) جينجي مونوجاتري كوتشو شاكوشر إينو واكا 381: #بينما أبكي بحرقة أحزان الحبه يصيد الصيادون السمك 
أسفل وسادتي. 

(2) من أجل الليلة الثانية من ليالي زواج نيئو من روكو نو کيمي. 

(3) لأنه باعتباره من الرعايا كان محظوراً عليه تقليد جوانب معينة من الفخامة الامبراطورية. 

(4) على الرغم من أنه ويوجيري قد غادرا القصر معأ فإنه» فيما يبدو قد عاد إلى الدار وتنا قصيراً قبل المضي إلى 
روكوجو. 

(5) يتعين أن تكون الأطباق من الفضة. 
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وضعت منصتان أصغر تحملان أطباقاً ذات قاعدة على هيئة البراعم وبها كعكات أرزء 
ولكنه من المضجر بالنسبة لي أن أسجل أي شيء عادي كهذا. ولدى ملاحظة مدى تأخر 
الوقت قام معالي وزير الميمنة بالتوجه إلى الوصيفات لجعلهن يذكرن معالي وزير الحرب 
بأن الأوان قد آن"» ولكن معاليه كان مستغرقاً في العبث» ولم يذهب مباشرة وفي التو. 
وضم الجمع أخوين من أخوة زوجة معالي وزير الميمئة» هما مراقب حراسة بوابة الميسرة 
واستشاري فوجيوارا. 

عندما ظهر معالي وزير الحرب» كان مرآه أعجوبة. وقدّم له مضيفه النقيب أمين السر 
قدحاً من الخمره ودفع إليه بوجبة طعامه. ودم إليه رون أقداحهم» واحداً وراء الآخيره 
فشرب قدحين أو ثلائة. وجعلته الطريقة التي ألح بها المستشار عليه في شرب الخمر 
يبتسم. ولابد أن المستشار مضى يتذكر كيف أن معاليه» الذي لم يكن يشعر بالألفة في هذه 
الدار» قد أشار ذات مرة إلى أنه كم هو مضجر هذا المكان» ولكن التعبير الجاد المرتسم 
على محياه لم يفصح عن شيء من هذا النوع» ثم مضى إلى الجناح الشرقي للترحيب 
بمعية معاليه» الذين كان يعرف من بينهم العديد من الوصفاء الخصوصيين. وتلقى السادة 
الستة ذوو المرتبة الرابعة طاقماً من الملابس النسائية وثوباً ضافياً لكل منهم» وتلقى عشرة 
من ذوي المرتبة الخامسة سترة صينية ثلائية الطيات وثوباً مسترسلاً يوحي بمكانتهم لكل 
منهم2» وتلقى الأربعة المنتمون إلى الدرجة السادسة سراويل وأثواباً ضافية. وإذ ضاق 
معالي وزير الميمنة ذرعاً بعدم السماح له بالقيام بما هو أفضل» فقد حرص على التأكد من 
أن هذه الأشياء كلها جميلة بصورة استثنائية في اللون والتجهيز النهائي. وكانت هدايا أهل 
دار معالي وزير الحرب وسائسي خيله رائعة للغاية بحيث فاقت كل ما هو متوقع. نعم إن 
المشاهد المزدحمة والمتألقة جديرة برؤيتهاء ولاشك في أن هذا هو السر في أن الحكايات 
تحفل على الدوام بهاء ولكن من سوء الطالع أنه يبدو أنه كان من المستحيل ملاحظة كل 
شيء. 

كان أحد اتباع المستشار قد استمتع بالقليل من كل هذه الفخامة (ربما كان واقفاً ضائعاً 


(1) لمغادرة روكو نو كيمي» التي كان معها حتى الآنء والمضي للاستمتاع بالوجبة الاحتفالية التي أعدت له 
(2) يُفترض أن ذلك من خلال اللون أو الزخارف. 
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في مكان ما وسط الظلال)» وهمس فيما هم يجتازون البوابة الوسطى في سانجو في طريق 
عودتهم: لم لا يتصرف سعادته بعقل ويتزوج إحدى بنات دار معالي وزير الميمنة؟ إن 
هذه الحياة الموحشة التي يعيشها مضجرة!». وتناهى إلى سمع المستشار ما قالهء وبدا 
له طريفاً للغاية. وربما كان الرجل يشعر بالحسد لأن الوقت كان قد تأخر وكانوا جميعاً 
مرهقين» ولأنه بعد الترحيب الحار بهم» فلابد أن مرافقي معالي وزير الحرب لا يزالون 
راقدين هنا وهناك سكارى على لحو بهيج. 

مضى المستشار إلى الداخل» ورقد في فراشه. وراح يحدّث نفسه: كم هي مربكة هذه 
الأمور. لقد أقبل الأب. وقد بدا جليلاً للغاية: ورفع الجميع ذبالات المصابيح» وواصلوا 
الإلحاح على معالي وزير الحرب في احتساء الخمره وذلك على الرغم مسن أننا جميعاً 
أقارب. من المؤكد أنهم قد اعتنوا به بصورة جميلة! وتذكر مسروراً الهيئة التي بدا عليها 
معاليه. نعم حقا لو أنني كانت لي ابنة أقدرها كثيراً لفضلت أن أزوجها له على أن أبعث 
بهاإلى القصرء الأمر الذي ذكره فيما هو يحدِّث نفسه:إنني أسمع أن كل من لديه ابئة يريد 
من معاليه أن يتزوجها يتحدث أيضاً عن اقتراح تزويجها لمستشار مياموتو: يبدو أن سمعتي 
لا بأس بها أيضاً! وعلى الرغم من ذلك فإنني عازف عن الدنيا ومن ذوي الأساليب العتيقة 
للغاية. وأعقبت أفكار أخرى هذه الخواطر المفعمة بالفخر. إن جلالة الامبراطور يشير 
بالتلميحات» ولكن ماذا عساني أفعل إذا حسم أمره وكنت لا أزال متردداً على ما آنا عليه 
الآن؟ سيكون ذلك شرفاً عظيماء بالطبع» ولكن ما الذي سيتبين أن الأمر عليه بالفعل؟ إنني 
أتساءل. إلى أي حد سأكون سعيداً إذا اتضح أنها تبدو تماماً مثل الأميرة التي فقدتها! لاء لم 
يشعر حقاً يأنه يود أن يرفضها 

كما هي الحال غالباء نام نوما قلقأء ولكي يحْمّف من عناء ضجر الرقاد مستيقظأء مضى 
إلى غرفة آزيتشي التي كان يفضلها إلى حد ما عن الأخريات» وأمضى الليلة هناك. 
وليس قرام الأمر أن أحداً سيلاحظ بشكل خاص حتى إذا حل النهار» ولكنه نهض متعجلاً 
للغاية وبمظهر منشغل كثيراً إلى حد أن الضيق استبد بها: 

«فيما لابحظى أي منا بإذن من أحد لعبور الغدير الحاجز 


(1) يُفترض أنها إحدى وصيفات أمه. 
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فإنني يؤسقني أن يشتهر أي اسم بفعل اهتماماتك»'. 
تأٹر» وقال: 
«عند النظرة الأولى قد يبدو سطحياً غدير الحاجز هذا 
غير أنه يواصل في القرار التدفق» وتنجاوز أعماقه كل سبر»2. 

لابد أن إتيانه على ذكر «أعماق» قد أكد لها شكوكها فحسب. ولا يمكن أن تكون قد 
أحبت مسألة «سطحي عند النظرة الأولى» هذه 

فتح الباب المزدوج» وقال: على الرغم من ذلك حقا» هلمي وشاهدي هذه السماء! 
إنني أتساءل كيف يمكنك الرقاد هنالك فحسب وتجاهلها. ولست أقصد التظاهر» ولكنني 
يبدو أنتي أنام على نحو أقل سكينة شيئاً فشيئاً» وعندما أرقد مستيقظاً ليلة إثر أخرى حتى 
الفجر على هذا النحوء كما تعلمين فإذني لا أملك إلا التفكير في هذه الحياة والحياة 
المقبلة». وقبل أن يغادر المكان حوّل انتباهها إلى أمور أخرى على هذا النحو. ولااشك 
في أن بهاء مظهره عرّض عن افتقاره للبلاغة التي تستقطب الأفئدة» إذ لم يفكر فيه أحد قط 
على أنه بعيد عن اللطف. وقد تطلعت أي امرأة وه إليها كلمة مداعبة يوماً إلى معرفته 
بصورة أفضل» الأمر الذي يفسر السر في أنه بين اللواتي كان قل جمعهن في حرص 
لخدمة أمه» سمو الأميرة المترهبنة؛ فإن الكثيرات كن» بحسب مرتبتهن» يشعرن بأحاسيس 
مريرة. 

ساور معالي وزير الحرب المزيد من السرورء عندما رأى سيدته الجديدة في ضوء 
التهار. كان طولها مناسباً تماماًء وبدا له طول خمصلات شعرها الجانبية وتركيب رأسها 
جميلين على نحو استثنائي» وتمتعت بثسرتها بلون بديع» وتمتع محياها بوقار مؤثر» 
وأرضته نظرتها اللمّاحة إلى أبعد الحدود. ولم ينقصهاشيء مما يجدر لحسناء بارعة 
الجمال أن تتمتع به. ولم تكن وهي في الحادية والعشرين أو الثانية والعشرين من عمرها 
(1) يشير «الغدير الحاجز» (سيكيجاوا) إلى الغدير الموجود عند ممر أوساكا بين كيوتو وبحيرة بيوا. وأوساكا تعني 

حرفياً «منحدر اللقاء؛» وهي مرتبطة في الشعر بمؤثرات لقاء (العشاق) وانفصالهم. 


(2) ياما مونوجاتري 161 (الأنشودة 106): "قد تظنه سطحياً ولكنني أعرف أن غدير الحاجز لن يجف أبدأة. 
(3) في الصباح بعد الليلة الثالثة التي أمضياها معاً. 
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فتاة صغيرة؛ ولم يوح شيء يتعلق بها بالافتقار إلى النضج» وبدت شبيهة بزهرة في تفتح 
متألق. وجعلت الرعاية المدروسة لتربيتها تتسم بالكمال. ولابد أن أباها كان قلقاً عليها 
بلا انتهاء. وعلى الرغم من ذلك فإنه بالنسبة للجاذبية العذبة المطواعة انصرف تفكيره 
أولاً إلى الأخرى المقيمة في جناح داره. وكانت هذه السيدة ترد في حياء عتدما يحدّنها 
المرء» ولكنها لم تكن متحفظة بصورة مفرطة» وكانت تجمع بين الوسامة والذكاء. وكانت 
وصيفاتها الثلاثون الشابات وفتباتها التابعات الست جميعاً خلواً من العيوب» وفيما يتعلق 
بملابسهن فإن عدم ترحيب أبيها بالطابع الرسمي الشائع دفعه إلى تشجيع أناقة تكاد تكون 
مذهلة. وقد جعل ما يحظى به معالي وزير الحرب من تعاطف فضلاً عن رقيه الخاص أباها 
أكثر حرصاً على ابنته هذه من ابتته الأكبر التي أنجبها من زوجته المقيمة في سانجو 0 
التي تزوجها ولي العهد. 

لم يستطع معالي وزير الحرب المضي إلى نيجو في يسر عقب ذلك» وكانت ضوابط 
كثيرة ترافق مرتبته إلى حد أنه لم يتمكن من الخروج حسبما طاب له خلال النهار» واستفر 
سريعاً في الجانب الجنوبي الشرقي*» حيث عاش على نحو ما فعل سنوات من قبل» وبما 
أنه لم يكن يستطيع عقب حلول الظلام الإفلات من الدار التي تمسكت به للانطلاق إلى 
نيجوء فقد انتظرته هناك عبثاً مرات عديدة» إلى أن بدا لهاء على الرغم من أنها لم تتوقع شيئاً 
آخخرء أن الواقع قاس حقاً. مضت تحدّث نفسها: كم هو صحيح أن هذه الدنيا ليست 
تلجه إنسانة عاقلة جاهلة بقيمتها. كانت أحزانها مريرة للغاية» فوجدت مرة بعد الأخرى أن 
من المستحيل عليها تصديق أنها جاءت إلى هنا بالفعل عبر تلك الدروب الجبلية. وأرادت 
في يأس العودة إلى هناك ليس لأنها لم تعد تريد أن تكون لها صلة به بعد الآن» ذلك 
أنه سيكون من الخطأ من جانبها أن تعامله بجمود» ولكن من أجل السعي وراء قليل من 
السلام والهدوء. هذا مضت بها خواطرهاء ولما لم تكن تعرف ماذا عساها تصنع؛ فقد 
تغلبت على كبريائها لتكتب إلى المستشار. 


كتبت تقول: «أعلمني الخبير أخي را بالاحتفال» ومن ثم فإنني على علم بالأمر. وأنا 


(1) كوموي نو کاري. 
(2) روكو نو كيمي موجودة في الشمال الشرقي. 
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مدينة لك بالامتنان الشديدء ذلك أنه من دون لطفك المستمر لكنت في أسى شديد على 
ل ل ال 

كانت رسالة جدية؛ مكتوبة على ورق ميتشينوكوني» ولم يسع شيء فيها إلى التأثير 
ETT EE‏ ولم يكن امتنانها إزاء الجلال الذي 
أضفي على الطقوس التذكارية المعتادة لسعادة الأمير مبالقاً فيه ولكنها من المؤكد أنها 
كانت حساسة حبال ما كان قد قام به. لم تكن هي التي أجحمت عن الرد على رسائله» قد 
كتبت بصراحة ولا باستفاضة» ولكن استخدامها لتعبير «بنفسي» كان عجيباً ومصدر بهجة 
وفرح» ولابد أنه قد أثار انفعاله. وخلص حزيناً إلى أن معالي وزير الحرب كان يهملها 
أخيراء محبذاً مباهج التجديده وعلى الرغم من أن رسالتها لم تقدم لمسة فنة فقد أحس 
بأسى بالغ عليها بحيث أنه لم يستطع وضعها من يده . وبدلاً من ذلك مضى يواصل قراءتها 
مراراً وتكراراً. 

وكتب في رده يقول: «شكراً لك على رسالتك. لقد مضيت إلى هناك أخيراً» في حرص 
مقصرد. شاعراً بأننى أنا نفسي رجل دين. وظننت في ذلك الوقت أن هذا هو أفضل شيء 
أقوم به. ويثسير إتيانك على ذكر (لطفي المستمر) إلى أنك تشكين في تراجع مشاعري 
الآن» ولابد لي من الاحتجاج على ذلك. ولن أفعل شيئاً من دون استشارتك. خادمك 
المطبع». كانت الرسالة مكتوبة على ورق أبيض وذات طابع عملي ورسمي تماماً. 

مضى لزيارتها في وقت متأخخر من اليوم التالي. ولما كان مغرماً بها في قرارة نفسهء 
فقد كان أكثر عناية مما هو ضروري بملبسه» حيث أضفى على كل طبقة من طبقات أرديته 
الرقيقة عبقاً إضافياً رائعاًء وكأنما لم يكن ذلك كافياً قام بتهوية نفسه باستخدام مروحة 
مصبوغة بالقرنفل» فوصلها عبق رائع على نحو لا يوصف منه. 

تذكرت هي نفسهاء بين الحين والآخر» ليلتهما الغريبة معاه وبعد أن رأت كيف أنه أكثر 
لطفاً بكثير من الرجال الآخرين. فلابد أنها تمنت لو أن الأمورسارت بخلاف ما مضت 
عليه. لم تعد فتاة بريئة» ولابد أن المقارنة بينه وبين الرجل الذي تسيب لها في مثل هذه 
المعاناة قد جعل الفارق بينهما واضحاً للغاية» حيث إنها و وفّرت عليه المسافة التي كانت 

عادة تجعلها تفصل بينهماء وخوفاً من أن يظن بها الجمود سمحت له هذه المرة بالقدوم 


552 


إلى داخل الستائر الحاجبة. واستقباته جالسة على مبعدة بعض الشيء عن ستارة وضعت 
قباله ستائر الغرفة الحاجية©. 

قال: «لم تقومي بالفعل بدعوتي لزيارتك من قبل» ولكن هذه الإيماءة غير المعتادة 
منحتني سرو را بالغاً. وكان حرياً ب بي المجيء في التوء لولا أنني فهمت أن معاليه ربما يكون 
هناء ولذا فقد خشيت من أنني قد لاايكون مرغوباً فيّ. وذلك هو السر في أنني قررت 
المجيء اليوم. وعلى الرغم من ذلك» فإن إخلاصي على مر السنين ربما يكون قد وجد 
مكافأته» لأنني أرى أنك قللت إلى حد ما المسافة بينناء وأنني داخل الستائر الحاجبة. 

لما كانت لاتزال شديدة الخجل» فإنها لم تدر بم عساها ترد . وأجابت في حرص بالغ: 
"بعد سرور السماع عما جرى أخيرً فقد فرت في أنه كم سيكون مؤسفاً لو أنني واصات 
كالمعتاد كتمان مشاعري وعدم إبلاغك حتى بمدى امتناني». تحدّثت من مسافة بعيدة في 
مؤخرة الغرفة» ولم يبلغه صوتها إلا يصورة غير مؤكدة: الأمر الذي أثاره بشكل أكبر. 

قال: «إنك بعيدة للغاية! وفي الحقيقة هناك شيء أود أن أناقشه معك». 

سلّمت بذلك» ودقٌ قلبه سريعاًء عندما سمعها تقل أقرب قليلا» ولكنه لم يفصح عن 
شيء من ذلك» وسيطر على نفسه بصورة أفضل من أي وقت. وألمح إلى أنه من منظوره» 
ويا للحسرة؛ فإني موقف معاليه يشوبه القصورء وخاطر بلومه على ذلك وإدخال العزاء 
على نفسها أيضاً. ومضى لبعض الوقت يتحدث في هدوء عن موضوعات كهذه. 

لم تستطع الإعراب جيداً عن ضيقهاء وأتاحت له فحسب أن يدرك أنها لا تلرم أحداً إلا 
نفسهاء متجاوزة الأمر في كلمات معدودات» ومتوسلة إليه في غضون ذلك أن يعود بها 
لزيارة قريتها الجبلية. 

قال: «تلك ليست خدمة يتوقف علي وحدي أمر القيام بتقديمها لك. وأفضل شيء 


(1) الستائر الحاجبة بين الشرفة والدهليز. 

(2) الستائر الحاجبة بين الدهليز والغرفة. كاورو موجود في الدهليز. 

(3) جينجي مونوجاتري كوتشو شاكوشو إنيو واكا 940: #هل الدنيا هي الضارية أم أنه هر الفاسي؟ لاء لست ألوم 
أحداً إلا نفسي». نتضمن القصيدة تلاعباً طويلاً وتقليدياً يكلمة «واريكاراة؛ «من تلقاء نفسي» وكذلك تلاعياً 
باسم مخلوق يقال إنه يعيش من عشب البحر الذي يجمعه البحارة». 1 


553 


تقومين به هو طرح الأمر بأمانة مع معاليه والتصرف وفق ما بفضله» وإلا فإن أقل سوء 
فهم قد يفضي به إلى الشك في وجود نوع من الحماقة. وذلك سيكون كارثة. ولولاذلك 
لما ترددت لحظة في تكريس جهودي لاصطحابك إلى هناك والعودة بك. ومعاليه يعرف 
تماماً أنه يمكنه الوثوق بي في القيام بذلك أكثر من أي شخص آخر». وعلى الرغم من ذلك 
فإنه لم ينس حقاً كم أسف على ما حدث في الماضي» ومضى ليفاتحها في كم أنه كان يرد 
مسروراً أن يستعيد ما فات» إلى أن بدأ الظلام يحل تدريجيأء وتمنت في يأس أن ينصرف. 

قالت: :إذني أخشى أنني لست على مايرام. ولابد لناء بالطبع» من الحديث مجددا» 
عندما أحس بأنني تحسنت قليلا». أردت أسفة أنها توشك على أن تلوذ بفراشها. 

تساءل ليصرف نظرها عن ذلك: «لكن متى تحبين الذهاب؟ إن الطريق هناك تكسوه 
الأعشاب إلى حد بعيد وأود أن آمر بتنحية الأعشاب عنه قليلاً». 

لزمت الصمت قليللا. «أوائل الشهر المقبل» فيما أظنء فهذا الشهر انتهى تقريباً 
وسيكون من الأفضل إبقاء الأمر سراً. لم الاستئذان وجعل الموضوع قضية؟٠.‏ 

حدّّث نفسه: يا له من صوت عزيز على القلب تماماً! وعادت إليه ذكرى أختها بصورة 
متوهجة بالحياة للغاية بحيث لم يعد يطيق الاحتمال. ومن حيث كان جالسا مستنداً إلى 
أحد الأعمدة» مد يده برقة من تحت الستارة الحاجبة» وأمسك بكمها. 

آم لاء ليس هذا. يا للفظاعة! كان ذلك هو ما حدَّئُت نفسها به. ماذا عساها تكون قد 
قالت؟ في صمت انزلقت مبتعدة بصورة أكبر عنه» وعندئذ دنا هو نفسه بمقدار منتصف 
المسافة تحت الستارة الحاجبة» كأنمااهو في داره» ورقد إلى جوارها. وقال محتجاً: #إنلك 
لا تفهمين. إنني شديد الابتهاج لأنك تفضلين السريةء وكل ما هنالك أنتي أريد أن أسألك 
عما إذا كنت قد سمعت على الوجه الصحيح! كم أنت غير ودودة! في نهاية المطاف» ليس 
الأمر كما لو أنك لديك حاجة لمعاملتي ببرود!». 

لم تكن في حالة نفسية تسمح لها بالرد. كانت الصدمة كبيرة للغاية» ونظرت الآن إليه 

۶ 3 0 
على أنه كربه» ولكنها سيطرت على نفسها بما يكفي لتوبيخه: «موقفك مثير للدهشة! فكر 


فيما سيبدو هذا عليه للآخرين! هذا يروعني!». 
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عندما رآها توشك على البكاء تعاطف معهاء ولم يستطع لومها كلية. وعلى الرغم 
من ذلك فقد رد قائلا: «لم ينبغي لأي أحد أن يكترث؟ حسناً للغايةء ها نحن معا ولكن 
تذكري فحسب تلك المرة الأخرى! لقد وافقت أختك في نهاية المطاف! إنني أنامن 
سيجرحه سخطك. ثقي بأنني لا أفكر في شيء مندفع أو غير لائق». تحدّّث بهدوء بالغ» 
ولكن شهور الندم المرير التي أمضاها عذبته الآن أشد العذاب فواصل الحديث عن ذلك» 
من دون الإتيان بأي حركة لترك كمها. ولم تستطم القيام بشيء» وللتعبير عن الأمور بصورة 
معتدلة» فقد كانت مذهولة. 

«ما هذا الآن؟ ربما تكونين فتاة صغيرة!». قال ذلك عندما اخرطت في البكاء» وقد اشتد 
خجلها ونفورها عما إذا لم تكن تعرفه على الإطلاق. كانت عذبة ومثيرة للإشفاق على 
نحو يتجاوز الوصف. ولكنه وجد فيها أيضاً جدية صارمة تتجاوز بكثير الأخت الصغرى 
المنتمية إلى هاتيك الأيام. أخيرأ» وقد استبد به العذاب من خلال اضطراره للمعاناة بهذه 
الطريقة لتركها واعياً تمضي إلى شخص آخرء فقد انخرط في البكاء. 

كان حرياً بالوصيفتين القائمتين على خدمتها قريباً منها أن تبادرا إلى الدفاع عن سيدتهما 
وحمايتها من متطفل غير مرغوب فيه» ولكن هذا السيد النبيل كان في وضع يتبح له أن 
يواصل حواراً مألوفاً معهاء وافترضتا أنه إذا كان يفعل ذلك فلابد أن هناك سيباً لذلك. ومن 
هنا فقد تظاهرتا بأنهما لم تلحظا شيئاء على الرغم من استيائهماء وانسحبتا في صمت لسوء 
الطالع. ولابد أنه هو نفسه قد كاقح للسيطرة على أسفه الحارق على ما فعله آنذاك» ولكن 
اللباقة النادرة التي تمتع بها حتى منذ وقت طويل منعته الآن من التصرف وفق رغيته. ولم 
يكن المشهد من النوع الذي يفصّل فيه المرء القول. وعلى الرغم من أنه كان يشبعر بخيبة 
الأمل» فإنه عرف أنه لابد له من أن يتجنب لفت الأنظار» ومن هناك فقد استأذن» نادماً على 
مافعل. 

لم يكن قد فكر في أن الليلة قد انقضت بعد ولكن الفجر كان قريباً. ولعن كان قد 
خشي من أن أحدهم قديراه» فلاشك في أن ذلك من أجلها. ومضى يحدّث نفسه: لا 
عجب في أنها تشعر بأنها ليست على ما يرام على نحو مايتناهى إليّ. نعم» كان ما جعلني 
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أحجم بصورة أساسية الشعور بالأسف عليها بسبب رباط الورك ذاك" الذي كانت تشعر 
وعلى الرغم من ذلك فمن المؤكد أنه كان سيحجم عن إبداء 
أي قسوة نحوها. وفضلا عن ذلك فإنه كان سيعاني من 
العذابات لاحقاً لو أنه قادته لحظة طيش إلى إرغامهاء وكان 
حرياً بترتيب لقاءات مستحيلة وسرية أن يشكل اختباراً مؤلماً 
له. وماعليك إلا أن تفكر في البؤس النابع من إثارة نزاع بينها 
وبين معاليه! وعلى الرغم من ذلك» فإنه في هذه اللحظة مرن يحمل رسالة محكة الي 
عينها2 لم يكن أي من هذه التأملات الحكيمة قادراً على 
إنقاذه من حنينه المفعم باليأس. ولم يستطع تصور ألا يحظى بهاء وهو الأمر الذي كان حقاً 
وصدقاً داعياً لليأس بالنسبة له. وبدا له أن طبيعة حضورهاء وهي أكثر نحولاً بقليل من ذي 
قبل وأشد فتنةء لم تفارقه قط إلا لتكون معه حتى في الوقت الراهن» ولم يعرف شيثاً آخر 
غير ذلك. إنها تريد بشدة الذهاب إلى أوجي» ولسوف أصحبها مسروراً إلى هناك. ولكن 
هل يوافق معاليه على ذلك أبدا؟ وباقتراض أنه لن يوافق» فسيكون من قبيل الكارثة القيام 
بذلك سراً. كيف يمكن أن أحقق رغيتي من دون إثارة فضيحة؟ رقد هنالك مسهداً. 
وخواطره تغلي. 

كان الظلام لا يزال مخيماً عندما وصلت رسالته. وكما في السابق» كان لها مظهر رسالة 


رسمية مستقيمة الطي. 


«جثم ندى كثيف على امتداد الدرب المؤلم الذي سلكته عبثاً» 
فأعادت السماء الخريفية ذكرى نلك السماوات النائية. 

كان استقبالك الفظ قاسياً على نحو لا سبيل إلى فهمه. ماذا عساي أن أقول غير 
(1) كوشي» رباط تلفه المرأة الحامل حول الجزء السفلي من بطنها. 
(2) جوسینشو 563: #متى كان يمكن أن نكون هذه الأونات التي لم نلتن فيهاء عندما أنوق إليك كثيراً لأنني في هذه 

اللحظة عينها لا أراك». 
(3) جبنجي مونوجاتري كوتشو شاكوشو إنيو 382: «أنا الذي يعرف مدى تواضع قيمته لن أشكوء ولكن من أين 

تسبي ء هذه القسوة التي تستعصي على الفهم؟». 
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ذلك؟». 

ستلاحظ وصيفاتها شيئاً غير مألوف إذا لم ترد على الرسالة» فكتبت في تعاسة بالغة: 
«شكرا لك على رسالتك. إنني لست على ما يرام بحيث لا يتاح لي الرد». كان ذلك كل ما 
هنالك» فبدت له الرسالة قصيرة على نحو مخيب للأمل. وبدلاً من ذلك استعاد بمزيد من 
الشوق ذكرى حضورها الفاتن. 

على الرغم من أساها وجزعها الشديدين» فإنها لم تكن قد نبذته في صمت جهم» ريما 
لأنها تعرف الدنيا أكثر قليلاً. وبدلاً من ذلك» فقد أظهرت فطنة وكبرياء شديدتين» وصرفته 
بكلمات لطيفة ومريحة» حتى إن أسلوبها في غمار تذكره له أثار أسفاً شديداًء وشغل ذهنه 
حى داهمه اليأس وحده. ويدا له أنها تحستت على نحو مدهش من كل الوجوه. وراح 
يحدّث نفسه: حسناً إذآ» لو أن معاليه تخلى عنهاء فسيتعين عليها الاعتماد عليّ. ومع 
ذلك قإن الأمر لن يكون سهلاً ولا متاحاً أبداًء ولكنها ستكون حبيبتي الوحيدة» على الرغم 
من أن أحدا آخر لن يعرف بالأمرء و سأعلي من شأنها فوق الأخريات كافة. لم بفكر في 
أي شيء آخرء وهو الأمر الجدير بقدر كاف من الشجب. راحت تحدّث نفسها: ما أشد 
غدر الرجال على الرغم من تظاهرهم بالفكر العميق والفهم الحكيم! وداعاً لأساه على 
الأخت التي فقدها. لاء فهو في نهاية المطاف لم يكن يعاني كل تلك المعاناة. دارت مثل 
هذه الخواطر في ذهنه. ونسي كونه سندها الموثوق به» عندما سمع أحدهم يقول: اذهب 
معاليه إلى نيجو اليوم». تتابعت دقات قلبه سراعاء والتهمته الغيرة. 

لم يكن معاليه قد مضى إلى داره منذ وقت طويل إلى حد أنه هو نفسه استنكر ذلك» 
وأخيرآمضى إلى هناك بوحي اللحظة. وقد حدّثت نفسها: آه لاء لن أدعه يعرف أنني 
مستاءة منه! لقد أرادت أن تزور قريتها الجبلية» ولكن الرجل الوحيد الذي أمكنها أن تنطلع 
إليه للقيام بذلك تبين أنه لديه نوايا خبيثة» وإذغدت تعرف ذلك الآن فقد أدركت كم هي 
معقدة دنياها وكم هر سيئ الطالع مكانها فيهاء وحسمت رأيها على تقبل الأمور في صبر» 
طالما هي على قيد الحياة. ومن هنا فقد استقبلته بعذوبة وجمال بالغين بحيث أدخلت 
السرور على نفسه أكثر من ذي قبل» وراح يتتحل لنفسه الأعذار بلا انتهاء لإهماله إياها 
في الأيام الماضية. كانت بعلنها قد انعفخت قليلاً» وأفعمت نفسه بالتعاطف عندما وجدها 
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تضع رباط الورك الدال على ما هي فيه» والذي أحرجها كثيراًء حيث لم يكن من قبل قط 
قريساً مسن امرأة في حالتهاء بل أدهشته تماماً جدة الأمر. وبعد أن كان اضطر للتعود على 
مراعاة سلوكياته» أحس بالارتياح البالغ في داره» وراح يؤكد لها بطرق عديدة حبه العميق 
لها. وتساءلت فيما هي تصغي إليه عما إذا كان كل الرجال على مثل هذا القدر من البراعة 
في الحديث» وعادت إلى ذهنها ذكرى ذلك الحضور المزعج. وكانت قد حسبته كل تلك 
السنين طيبا ولطيفا للغايةء ولكن إذا كان ذلك هو ما يعنيه اللطف» فإنها لا تريد المزيد من 
أما فيما يتعلق بوعود الاخلاص الدائم من هذا الموجود هاهنا فلسرف نرى» سوف نرى! 
وكانت تلك هي الخاطرة الصامتة التي حيّت بها كلاً منهماء وذلك على الرغم من أنهاء في 
الوقت نفسه» لم تصدقهما كثيراً. 

حدّنت نفسها قائلة: ما أغرب التفكير في مدى القسوة التي باغتني بها وأقبل إلى الداخل 
مباشرة مندفعاً. لقد أكد لي أنه وأختي لسم يكونا بذلك القرب قط وهو أمر من المؤكد أنه 
يلفت النظرء ولكنني لم يكن ينبغي لي أن أسمح لذلك بجعلي مهملة. وهكذا عقدت العزم 
على مضاعفة حذرها. وإذ أدركت الخطر الرهيب الذي قد يشكلُّه أي غياب ممتد لمعاليه» 
فإنها لم تقل شيئاً عنه» وإنما فعلت ماهو أكثر من السابق بكثير لجعله يرغب في أن يكون 
معها. وقد فتنه ذلك تماماًء إلى أن لاحظ, هو الخبيرء بدهشة وراء العبق العادي بصورة 
تامة الذي كانت قد عطرت به ملابسها عبقاً آخر» مميزاً ومختلفاً تماما ذلك أن «عطره» 
كان قد غمره» ثم سعى لاكتشاف ما كان يجريء وتركتها أسئلته التي لم تكن غير متوقعة 
تماماً حائرة فى يأس حيال ما ترد به. حدّث نفسه بقلب خافق: كنت أعرف ذلك! من 
المؤكد أن ذلك كان سيحدث! لقد افترضت على الدوام أنه سيذعن للإغواء! لقد غيّرت 
بالفعل قميصها وما إلى ذلك؛ ولكن مما يلفت النظر أن العبق قد نفذ حتى إلى شخصها. 

«لابد أنه استحل لنفسه القيام بأقصى ما يمكن الذهاب إليه» إذا كانت الرائحة بهذه 
القوة عليك»» هكذا واصل القول على نحو مقيت بما فيه الكفاية لكي يصل بها إلى أقصى 
البؤس والحيرة. «هاهنا كنت أحدّثك بكل ما تعنيه لي» وفي غضون ذلك كنت قد قررت 
أن تكوني أول من ينسى! مامن أحد في مرتبتك يمكن أن يتدنى إلى مثل هذه الحياة! 


(1) كوكين روكوجو 2122: «أناء ولیس هوء سأكون أول من ينسى. لم ينبغي أن أثق به إذا كان على مثل هذا البرود 
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هل غبت حقاً طويلاً إلى هذا الحد؟ لا يمكنني أن أصدق هذا منك!». وقال أكثر من هذا 
بكثير» على الرغم من أن تكراره سيكون مؤلما أكثر مما ينبغي» ولكن لضيقه البالغ فإنها لم 
تحر رداً. أضاف: 
«الرائحة الني تنتقل من كم إلى آخر في عناق حميم 
خنقنني أيضاً وجماتني أنميز غضباً!». 
على حديثه الحائق ذاك لم تحر راء لكن هذه القصيدة كانت أمراً آخر. 
«فيما اعتقدت أن هذا الثوب الوسيط سيكون ثوبنا دوماً 
هل تهجرني للأبد من أجل لمسة رائحة؟»". 

انخرطت في البكاء خلال حديثها. وأنّرت التنهيدة فيه بعمق» لكنه عندئذ حدّث نفسه 
قائلاً: هذاهو ماحدث تماماً!) واستشعر موجة جارفة من التفور إلى حد أنه هو بدوره» 
الذي كان على الدوام متودّداً رقيق القلب للنساء. انخرط في البكاء. دع عنك جانباً أنها 
أخطأت خطأ جسيما لم يكن بمقدوره قط أن ينبذهاء فقد كانت أكثر رقة وقرباً من الفؤاد. 
وهكذا انحسر غضبه عنه. وبدلاً من ذلكء انتقل إلى تهدثتها. 

في الصباح» نهض بعد ليلة مبهجة؛ واستحم» وتناول طعام إفطاره هناك أيضاً. وشكل 
أسلوب غرفها اختلافاً لافنا للنظر عن الطبقات المتألقة هناك من الأقمشة المطرزة القادمة 
من كوما وكاثاي. وأعطت في مجملها الشعور بأنها عادية ومألوفة» ومنحته وصيفاتها 
أيضاء اللواتي كان بعضهن يرتدي ملابس مفضضة برقة» شعوراً بالسلام. وكانت هي 
نفسها ترتدي ثوباً بتفسيجاً رمادياً شاحباً فوق ثرب طويل أحمر وردي مبطن» وکل 
ملابسها ترتديها بصورة عفويةء ولم تكن المقارنة بينها وبين السيدة الأخرىء التي كانت 
تتسم بالكمال دوماً في كل التفاصيل وجميلة على نحو يكاد يكون خانقاًء في غير صالحها. 

حبالي؟». 
(1) «عندما وثقت أنني أنت وأنا ستكون دوماً قريبين أحدنا من الآخر على نحو ماكنا..». «الثوب الوسيطه (ناكا نو 

كورومو) تعبير مناسب للشعرء يشير إلى الرابطة بين العشاق. والقصيدة تكرّر أيضاً الكلمات (كاكاري نايت) التي 

استخدمها نيئو لتوه» والتي تُرجمت على هذا النحو (إذا كانت الرائحة بهذه القوة عليك؛ والتي يُضاف إليها معنى 


مزدوج لاكاك «بهذه القوة» رلاعبق». 
(2) لأنها لا سبيل إلى مقاومتها. 
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كانت بالغة اللطف وشديدة الجمال حتى إنه لم يشعر بأدنى حرج من جراء ولعه بها. وقد 
كانت في وقت من الأوقات بدرية الوجه وبضة. أما الآن فقد غدت أكثر نحولاًء وأضفت 
بشرتها الأكثر شحوباً عليها مظه را نبيلاً على نحو بهيج. وحتى قبل أن تخولها تلك الرائحة» 
كان قد وجد جاذييتها الساحرة فائقة للغاية لجاذبية أي امرأة عادية حتى إنه استشعر القلق 
على الدوام» ذلك أنه يعرف الدنيا حق المعرفة» من أن أي رجل» ما لم يكن أخاً له. يزورها 
ويتحدث معها ويتعود لأي سبب على سماع صوتها أو اختلاس نظرة منهاء ستثيره؛ إن 
آجلاً أوعاجلاًء وتساوره حيالها المشاعر نفسها التي ساورتها. وراح يفتش في الصناديق 
والخزائن وما إلى ذلك عن أي رسائل تشكل تهديداً أو خطراً كأنه يبحث عن شيء آخرء 
ولكنه لم يجد شيئاً. وكانت هناك فحسب رسائل قصيرة ومحتشمة حول موضوعات عادية 
مختلطة بأشياء أحرى من دون أي عناية خاصة. وحدّث نفسه قائلاً: غريب! لابد أن هناك 
رسائل أخمرى! والآن غدا أكثر تشككاً من أي وقت آخرء ولاعجب في ذلك. وحدّث 
نفسه: أي امرأة ذات فطنة لابد أن يروق لها المستشارء أخذاً في الاعتبار وسامته ولماذا 
يرفضها عندئذ في صرامة؟ لسوف يكونان ثنائياً جميلاً للغاية» وأحسب أنهما لابد أن يكونا 
عاشقين. وبحلول الوقت الذي توصل فيه إلى هذا الحد كان قد غدا بائساًء حائقاً وغاضباء 
وظل شديد الانفعال حتى إنه لم يغادر الدار في ذلك اليوم أيضاً. وحول الرسالتين أو 
الثلاث رسائل التي بعث بها إلى روكوجو تهامست بعض العجائز: «ما أسرع ما تتراكم 
الرسائل منه إحداها فوق الأخرى مثل الأوراق المتساقطة من الأشجار!». 

لم يستشعر المستشار السرور لمعرفته بأن معاليه واصل المكوث هناك ولكنه حدّّث 
نفسه بقوله: ليس هناك ما يمكنني القيام به حيال هذا الأمر. والمشكلة هي أنني أبله. ما 
شأني ليساورني هذا الشعور حيال من أردت أن أراه مستقراً في سعادة فحسب؟ وبعد أن 
أفلح في السيطرة على نفسه؛ أسعده أن معاليه» على الأقل» لم يتخل عنها. ودفعه التفكير 
في وصيفاتها في ملابسهن المجعدة على نحو مريح إلى زيارة أمه. 

قال: «أتساءل عما إذا كانت لديك أي ملابس مناسبة جاهزة بالفعل» فأنا أفكر في 
استخدام لها». 


ردت قائلة: «أحسب أنه لابد أن تكون هناك بعض الملابس البيضاء العادية» كالمعتادء 
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لاستخدامها في الصلوات الشهر المقبل2. وأشك في أن تكون هتاك ملابس مصبوغة» 
ولكتني يمكتني أن آمر بصبغها من دون تأخير». 

«لاء لا الأمر ليس على تلك الدرجة من الأهمية. وأياً كان ما يتصادف أنه لديك 
فسيكون متاسباً». وأمر بتفقد خزانة ملابسهاء وبعث بالعديد من أطقم الملابس والأثواب 
الضافية النسائية - كائناً ما كان متوافراً - جنباً إلى جنب مع لفافات من القماش الحريري 
غير المصبوغ والحريري المطرز. وللسيدة نفسها بعث من بين أشيائه الخاصة حريراً قرمزياً 
متألقاً على نحو جميل وحريراً أبيض مطرزاً وما إلى ذلك بمقادير وفيرة» وبما أنه اتضح أنه 
ليست هناك سراويل» فقد بعث بقيطان سروال وأرفق به: 

«أنت يا من تربطك صلتك الوحيدة بغيري للأبدء مثلما هذا القيطان وحيد 
لن أواصل الركض متهماً إياك بالقسوة». 

وججه الرسالة إلى تايفو» وهي وصيفة محنكة بدا أنها مقربة من سيدتها. وجاء في 
الرسالة: «أعتذر عن هذه فهي لا تعدو ما كان جاهزاً لتسليمه. فوزعيها لطفاً على أفضل 
وجه تعتقدينه!». ولكن سواء أكان ذلك في حرص أم لم يكن فقد لف القسم الخاص بها 
على نحو منفصل ووضعه في صندوق. ولم تطلع تايفو سيدتها على أي شيء من هذاء 
لكن التجربة كانت قد جعلت مثل هذه الأمثلة على عدم تفكير» في العواقب شيئاً مألوفاً 
لها الآنء ولم يخطر ببالها قط أن تجعل من الأمر قضية وتعيدها إلى مرسلهاء ويدلاً من 
ذلك مّرت الأثواب والأقمشة إلى نسوة الدار» فانشغلن جميعاً في الحياكة. ولا شك في 
أن الأصغر سنا منهن» واللواتي يقمن على رعايتها عن كثب» قد استحققن الأفضل. أما 
الخادمات الأقل مرتبة اللواتي كن يمضين جيئة وذهاباً بمظهر غير مرتب على نحو فظيع» 
فقد بدون الآن بمظهر جميل» في ملابس بيضاء تدخحل في النفس المزيد من السرور لكونها 
موحية بالتحفظ البالغ. 

من غيره كان يمكن أن يكون شديد الانتباه إلى احتياجاتها؟ من المؤكد أن معالي وزير 
الحرب» الذي كان مخلصاً لهاء قد حرص على ألا ينقصها شيء» ولکنه لم يكن بمقدوره 
(1) الشهر التاسع» عندما يكون هناك العديد من الطقوس البوذية المهمة. وربما صد بالثياب التي تأتي أونا سان نو 

ميا على ذكرها أن تكون تقدمات. 
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أن يبقي عينه على كل التفاصيل المألوفة. وبعد أن كان على الدوام يحظى بالرعاية التامة» 
فإنه بالطبع لم يكن يدري ما الذي يعنيه التقلب في عذاب الفقر المدقع. وقد عنت الحياة 
بالنسبة له الارتجاف بالنشوة البديعة أمام ندى زهرة وعندما يمضي إلى حد القيام بصورة 
طبيعية بإمداد المرأة التي يهوى بضروريات الحياة العملية» حسبما يفتضي الوقت أو 
الموسم. فإن الاستجابة التي يثيرها ذلك كانت الدهشة» ومن جانب إحداهن كمربيتها 
سليطة اللسان صيحات من قبيل ١آ‏ لكنه ما كان ينبغي أن يفعل ذلك!». وقد مرت بها 
مناسبات شعرت فيها بحدة» وإن كان على نحو صامت» بالخجل من ملاحظة أن البعض بين 
فتياتها التابعات كان مظهرهن مسيئاً لهاء وتساءلت أي حق لها في الإقامة في مثل هذه الدار 
البديعة» وأخيراً ومع التألق المحتفى به لحياة تلك المرأة الأخرى المقيمة في روكوجوء 
استيد بها الأسى تماماً لتصور ما لابد أن أهل معاليه يظنونه بها. وقد تفهم المستشار هذا 
تماماً. وهي لم تقلل بحال من شأن عناية مفرطة كان يمكن أن تكون مترددة فحسب لو أنه 
كان أقل قرباً منهاء ولكنها خشيت كذلك من أن أي كرم بالغ الوضوح أكثر من اللازم من 
جانبه قد يجتذب اهتماماً غير مرغوب فيه. والآن بعث من جديد إلى تايفر بعض الملابس 
الجميلة للغاية التي كان قد أمر بإعدادها مع ثوب خارجي أمر بنسجه خصيصاً لسيدة تايفو 
وخيط للتطريز كذلك. وكان هو بدوره قد حظي بالتميز بالقدر نفسه الذي حظي به معاليه. 
وکان متباهياً على نحو عبشي» وازدرى الدنياء وتفاخر بذهن شامخ» ولكنه منذ وقوفه للمرة 
الأولى شاهداً على حياة سعادة الأمير الراحل وسط التلال» أدرك على نحو مؤلم أي حزن 
خاص يمكن لهذه العزلة أن تجلبه» وبتعاطف عميق مد نطاق هذه التأملات إلى الدنيا 
بكاملها. ويقولون إن ذلك كان الدرس المرير الذي علمته أوجي إياه. 

ومن هنا فإنما كان لا يزال يريده منها على الدوام هو أن يكون صديقها المجامل 
والموثوق به» ولكنها بدلاً من ذلك شغلت على نحو مؤلم كل خاطرة من خواطره» 
حتى إن رسائله إليها أصبحت أطول فأطول» ووشت في بعض الأحيان بمشاعر تمنى أن 
يحجبها. وعندئذ كانت تتنهد حيال سوء الطالع الذي بدا أنه يلازمها. وحدّثت نفسها: لو 
أنه كان غريباً عني تماماً لكان بوسعي استبعاده كلية باعتباره مجنونأًء ولكنني اعتمدت عليه 
وقتاً طويلاً للغاية باعتباره راعياً غير مألوف إلى حد ما بحيث أنه سيبدو غريباً فحسب لو 
أن الأمور تردت بيتناء وفضلاً عن هذا فإنني لست جاحدة حيال كل لطفه واهتمامه. غير 
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أن ذلك لا يعني أن بمقدوري أن أعامله كما لو كنا مقزبين حقاً أحدنا إلى الآخر. ماذا 
عساي أصنع؟ كانت ورطة مثيرة للإزعاج للغاية. وكانت النسوة الأصغر سناًء اللراتي كن 
جديرات بتجاذب أطراف الحديث معهن» جديدات كلهن في خدمتهاء والنسوة اللواتي 
تعرفهن بالفعل كن العجائز القادمات من تلالها. وفي غياب أي شخص تناقش مشاعرها 
معه قلباًلقلب» فقد قكرت بين حين وآخر في أختها. ترى أكانت تساوره هذه الأفكار الآن 
لو أنها كانت على قيدة الحياة؟ كان الأمر برمته محزناً للغاية» وأرهقها على نحو أكثر إيلاماً 
من قلقها حيال أن معالي وزير الحرب قد يخونها. 

أقبل المستشارء الذي لم يستطع الاحتمال أكثر من هذاء ذات مساء هادئ لزيارتهاء 
فأمرت بوضع وسادة له في الشرفة» وأتاحت له أن يعرف أنها في تلك اللحظة على وجه 
الدقة فإنها لا تشعر بأنها على مايرام» ومن ثم لن تتمكن من الحديث معه. وإذ انزعج إلى 
حد الانخراط في البكاء» فقد أجبر نفسه في وجود التساء على إخفاء ما أحس به. قال: 
«ولكنك عندما لا تكونين على ما يرام فإنك تجعلين رهباناً لا تعرفينهم على الإطلاق 
قريبين مناك! ألا تسمحين لي بالدخ ول إلى ماوراء ستائرك الحاجبة على نحو ما قد 
تسمحين لطبيب؟ إن تمرير الرسائل جيئة وذهاباً عبر الآخرين به ذه الطريقة يبدو لي بلا 
معنى بالسرة!». بدا جلياً تماماً أنه غاضب إلى درجة أن من شهدن تلك الليلة الأخرى 
أجمعن على أنها تمضي بالأمر إلى أبعد مما ينبغي حقاً. ونحين مستائر الغرفة الحاجية 
وسمحن له بالدخول إلى حيث كان الراهب جالساً في مناوبة ليلية. ركان هذا معذباً حقاً 
بالنسبة لهاء ولكن مع حديث نسوتها على هذا الحو فإنها لم ترد أن تكون صريحة للغاية 
فيمايتعلق بهذاء وهكذا فقد انزلقت إلى الأمام قليلاً لاستقباله» وهي أبعد ما تكون عن 
الرضا بذلك. 

أعاد صوتها الخافت وردودها المتعثرة مباشرة إلى ذهنه ذكرى أختهاء عندما كانت 
في مستهل مرضهاء الأمر الذي كان محزناً ومخيفاً للغاية بحيث أنه استشعر ظلمة تخشاه» 
وعجز لبعض الوقت عن مواصلة الحديث. وإذا انزعج أشد الانزعاج من جراء المسافة 
التي أبقت عليها بينهماء فقد مد يده تحت الستارة الحاجبة ليعيد الستارة القائمة إلى الوراء 
قليلاً واتحنى نحوهاء كما في السابق» كأنما هو في داره تماماً. وقد كان هذا أكثر مما ينبغي» 


563 


فاستدعت وصيفة تدعى شوشوء وقالت: «إن صدري يؤلمني» وأود منك أن تضغطي عليه 
قليلاً من أجلي !. 

قال متنهداً عندما سمعها: «لكن ذلك سيجعله أسوأ فحسب!»» وجلس مستقيم الظهر 
مجدداًء ففي أعماقه أحس بعدم الارتياح ثانية. قال: «لماذا تشعرين على الدوام بأنك لست 
على مايرام؟ لقد سألت عن ذلك وقيل لي إن المرء يحس بالمرض في البداية ولكنه في 
معظم الوقت لاحقاً يشعر بأنه على مايرام تماماً. ويبدو أنك تمضين بهذا الأمر إلى أبعد 
مما ينبغي مثلما طفلة». 

ردت وقد استبد بها الحرج: «غالباً ما أشعر بهذا الألم في صدري. وكانت أخني تشعر 
به أيضاً. ويّقال إن تلك هى الطريقة التى يشعر بها الناس عندما لايبدو أن العمر سيمتد 
00 ي ي 

حدّث نفسه قائلاً وقد حالجة حزن غامر: لاء ما من أحد يعيش حياة صنويرة الألف 
عام لاتهتم بتلك المرأة التي استدعتها إلى جانبها واحتمال سماعها لي. ومرّر في 
صمت أي شيء يحتمل أن يشكل خطراًء ولكنه ممع ذلك أفلح في إبلاغها بأي شيء 
استشعره نحوها طويلاً» وذلك بكلمات لا يتاح إلا لها وحدهاء وليس لأحد غيرها يستمع 
إلى حديئها أن يفهمها. كانت الجاذبية التي تحدَّث بها مؤثرة للغاية إلى حد أن شوشو 
حدّنت نفسها قائلة: آه. نعمء يا له من سيد نبيل! 

ذكره كل شيء على نحو لا يتهي بالحبيبة التي ققدهاء فقال: «الشيء الوحيد الذي أردته 
حقاًمنذ الطفولة هو نبذ الدنيا للأبد. ولكن ريما لم يكن هذا مقدراً لي لأنه على الرغم 
من أنني لم أحظ بها قط» فقد أحسست بحب غامر لها إلى حد أن ذلك وحده يبدو أنه قد 
أحبط أملي في أن أعيش حياة رجل الدين. وقد بحثت عن العزاء عند غيرهاء ولكن على 
الرغم من أن إحداهن ريما بدا أنها قد أطلت بين الحين والآخرء عندما مضيت للتعرف 
إليهاء لتعد بإبعاد ذهني عن هذا الأمرء فإنني لم أحس أن فؤادي يلتفت نحو أخرى قط . 
وقد تركني الإخفاق في كل محاولاتي» عندما لم تجتذبني أخرى غيرهاء غارقاً في الخجل 
(1) كوكين روكوجو 2096: لايا للحسرة أنه في هذه الحياة لا يمكئنا الحصول على ما نتمنىء بينما لا أحد هنا صنوبرة 

الألف عام». 
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بحيث قد تحسبين أنني خبيث. ولكن بينما من المؤكد أنني ينبغي أن أستحق توبيخك» لو 
أنني ساورتني على نحو بالغ الغرابة رغبات لا سبيل إلى إرضائهاء فإنني لا أرى من الذي 
يمكنه أن يلومني على تمني أن أشركك في خواطري بين الحين والآخرء على نحو ما نحن 
عليه الآنء ونتجاذب أطراف الحديث بروح الصداقة» على نحو ما نفعل الآن. ومشاعري 
ليست هي المشاعر التي تخامر الرجال الآخرين» ولن أقدم سبباً لأي أحد لعدم الموافقة. 
أرجو أن تمنحيني ثقتك»! ومضى يتحدث بين اللوم والدموع. 

«هل كنت سأحادثك على الإطلاق بطريقة قد يتساءل عنها الآخرون. إذا كنت لا أثق 
بك؟ وغالباً ما أتيحت المناسبة على مر السنين لسبر غور مشاعرك وذلك هر على وجه 
الدقة هو السر في لجوئي إليك» على الرغم من آنك لست مألوفاً في ذلك الدورء وهذا هو 
السبب في أنني أواصل طلب الكثير للغاية منك». 

«لست أتذكر قيامك بطلب أي شيء مني. إنك تبالغين في هذا أكثر مما ينبغي. ورغبتك 
في زيارة قريتك الجبلية تعد أول طلب منك للحصول على مساعدتي. كيف لم أستطع حقاً 
تقدير ثقتك فيما يتعلق بهذه المسألة؟». كان لايزال يبدو أنه يحس بالضيق البالغ» ولكنه لم 
يكن بوسعه مواصلة الحديث حسبما طاب له فيما آخرون يستمعون لما يقوله. 

أطل حزيداً إلى حارج الدار. وكان الظلام قد حل الآن» وكانت صيحات الحشرات 
هي الأصوات الوحيدة التي تبلغ مسامعه. ولفت الظلال هضبة الحديقة. وبقي هنالك» 
مستنداً على راحته تماماً إلى أحد الأعمدة» ولم يشر إلا الضيق في الداخل. غمغم: الو 
كانت للحب نهاية»7! وما إلى ذلك» ثم قال: «إنني أستسلم. قرية اللاصوت©» ذلك هو 
المكان الذي أتوق إلى الذهاب إليهء ولا تكترثي إذا لم تقدم تلالك معبراً مناسباًء لأنني 
سأعد دمية تحمل شبهها هناك وأرسم صورتها أيضأء وأواصل صلواتي أمامهما©. 

قالت: «هذه رغبة مؤثرة للغاية» ولكنها مثيرة للقلق أيضاًء لأنها تعيد إلى الذهن» ويا 
(7) كوكين روكوجو 2571 من نظم ساكانوي نو كورينوري: #لو كانت للحب نهاية في هذه الدنباء لذابت همومي 

مع السنين". 
(2) #أوتو ناشي نوساتوة؛ مذكورة في كوكين روكوجو 1296: «آه» يا للنواح على تعاستي في الحب! ين هي قرية 


اللاصوت لكي أصرخ عالياً؟؟. 
(3) تعيد أمنية كاورو إلى الأذهان ذكرى أمنية الامبراطور ووء الذي أمر بإبداع لوحة لمحبوبته السيدة لي 
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للحسرة» دمية في غدير تطهير”©. ويقلقني أيضاً أن الرسام ربما لا يريد إلا الذهب»©. 
رد قائلاً: «أصبت. من منظوري فإنه ما من مثال أو مصور يمكن أن ينصفها. لم يطل 

العهد منذ جلب إبداع مثال البتلات منسابة من السماء©» تلك هي نوعية العبقرية التي 

أحتاج إليها». 
نرت فيها كثيراً الطريقة قة التي واصل الحديث بها حول أنه ليس بوسعه نسيانها والحزن 

العميق الذي أوحى به مرآه إلى حد أنها انزلقت قليلاً مقتربة منه» وقالت: «في غمار الحديث 

عن دمية تشبههاء أتذكر الآن شيئاً شديد الغراية» شيئاً لا يصدق بالمرة». 
تساءل متباهياً بالدفء الجديد الذي أوحت بها طريقتها في الحديث: «ما الذي 

تقصدينه؟» ومد يده تحت الستارة القائمة ليمسك بيدها. وعلى الرغم من ضيقها الشديد» 

فقد عقدت العزم على أن تقوم بأي ثمن بكبح جماح حماسته وجعله يحسن التصرف» ومن 

هنا فقد تجاهلت إيماءته خوفاً من أن تصل المرأة الجالسة قريباً إلى أى استنتاج خاطئ. 
«هذا الصيف جاءت من كنت أجهل وجودها منذ زمن طويل إليّ هنا من بعيد» وعلى 

الرغم من أنه كان من قبل الخطأ من جانبي ألا أكون ودودة معهاء فإنني لم أر أيضاسبياً 

يدعوني إلى استقبالها بأسرع مما ينبغي على نحو حميم. وكانت هاهنا على وجه الدقة» 

وتأئرت كثيرآ حيث وجدتها شبيهة إلى حد كبير بأختي. وأنت تواصل القول إنها بالنسبة 

لك تواصل العيش في إهابي» ولكن من يعرفوننا كلتينا يقولون إننا مختلفتان في الشيه» 

(1) «ميتارا شيجاوا»: غدير قرب مزا يستخدم للتطهير وأمنية كاورو المتعلقة بصنع اهيتوكاتا» («دمية») لأويجيمي 
كر ناكانو كبمي بالدمية المستخدمة في طقس تطهير (ميسوجي)» وكانت المؤثرات الشريرة الي بتعين التخلص 
منها توضع علفوسياً في دمية» يتم إرسالها بعد ذلك بعيداً طافية في الخدير. 

(2) من القصة الحزينة لوانج زاوجون. التي بعث بها الامبراطور الصيني كخليلة لملك التتار. فعندما هدد الهرن 
عاصمة الهان, قرر الامبراطور أن يرسل إلى ملكهم امرأة من الحريم لتهدثته» وأنجز اختياره من اللوحات التي 
رسمتها النسوة لهذا الغرض. وقد قامت كل النسوة؛ باستثناء وانج زاوجون برشوة الرسامين لتحسين مظهرهن» 
بحيث لا يبعث بهن الام براطور بعيداً. وكنتبسجة لذلك فإن صورة زاوجون أظهرتها على أنها الأقل جاذبية من 


بينهن جميعاء وبالتالي التي بمكن الاستغناء عتها أكثر من غيرهاء على الرغم من أنها في الواقع كانت الأكثر 
5 . وقد اكتشف الامبراطور الحقيقة» عندما مضت زاوجون بعيدآ» وحكم بالإعدام على المصورين 


(3) لم يتم تتيع هذه القصة وصولاً إلى مصدرهاء وهي ربما تدور حول أيقونة لبوذا مفعمة بالحياة للغاية إلى حد أن 
اليتلات سقطت عليها من السماء تكريماً وتقديراً. 
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بحيث إنه من الصعب تصور أن زائر تيء التي يعد الشبه في حالتها أقل احتمالاً بكثيره 
تحمل الشبه بصورة مذهلة للغاية». 1 

حسب أنه لابد أنه يحلم. وقال: «ولكن هذه الصلة بينكما لابد أن تكون على وجه الدقة 
هي السبب في أنها أرادت محادثتك. لماذا لم تبلغيني بأي شيء عن هذا؟». 

«لا. لا. لست أدري على وجه الدقة كيف جاءت هذه الرابطة. لقد خشى والدي على 
الدوام من أن نصبح كلتانا معوزتين» وأن نتردى إلى الضرب في الدنيا بلا هدف. والآن 
فيما أفكر في هذه المسألةء نا الوحيدة التي بقيت على قيد الحياةء فإنني أجد أنه من المؤلم 
أشد الألم تصور أن أثقل ذاكره بأي شيء قد تود النميمة تناقله بين الناس». وفهم من 
كلماتها أن سعادة الأمير الراحل لابد أنه عرف إحداهن مسرا وبالتالي ترك سرخسيات 
الذكرى لكي تُسرع00. 

لفت حديثها عن ذلك الشبه القريب انتباهه بصورة خاصة؛ فاستبد به فضول شديد. 
فقال: «هل ذلك كل ما هناك؟ ربما يمكنك أن تسردي على مسامعي القصة كلها؛. وعلى 
الرغم من ذلك فقد كانت قصة باعثة على الأسىء فلم تستطع حمل نفسها على القيام 
بذلك. 

قالت: «سأبلغك بمكانها إذا رغبت في الذهاب إليها. ولكنني لا أعرف إلا القليل 
بالفعل. وإذا أبلغتك بأكثر مما ينبغي فقد لا تشعر إلا بخيبة الأمل». 

«سيسعدني بذل قصارى جهدي للرحيل إلى المحيط سعياً وراء المكان الذي تسكنه 
روحهاء إذا أمرتيني بذلك ولكنني في هذه الحالة أشسك في أنني قد تساورني مشاعر على 
هذه الدرجة من القوة. ومع ذلكء فإنني أعرف أنني سأفضل دمية على البقاء بلا راحةء وفي 
تلك الروح قد أتقبلها باعتبارها بوذا“ القرية الجبليةة. أوحت لهجة حديثه بالتعجل. 

«آه» كان ينبغي ألا أحدّئك بالكثيرء بما أن أبي لم يعترف بها قطء وكل ما هنالك أنني 
أحسست بالأسف الشديد عليك عندما تحدثئت عن الرغبة في مال يتمتع بالعبقرية». 
(1) «أنجب طفلة من تلك الحرأة؛. كوكين روكوجو 3133 (أو جوسینشو 1187) من نظم كانيتادا نو أسون نو هاها نو 


مينوتو» «لولا تلك الطفلة التي تركتها وراءهاء أين كنا سنتتزع سرخسيات الذكرى؟». 
(2) هونزونء الأيفونة (منحوتة أو مصورة) التي تمثل الإله الذي يوجه إليه الطقس البوذي. 
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وواصدت الحديث قائلة: كانت تقيم بعيداً للغاية» وهو ما اعتقدت أمها أنه أمر يدعو 
للشعور بالعار الشديد فكبّدت نفسها عناء إحضارها إلى هنا. وقد أقبلت بالفعل لزيارتي. 
ولم يكن بوسعي إبعادهما. ولم أتبينها كثيرا لكي أتأكد» ولكنه بدا لي أنها أقل غرابة مما 
كان يمكن أن تكون عليه. وفي ضوء قلق أمها على ما تفعله بها قد يكون من المناسب أن 
تصبح بوذا بالنسبة لك» ولكن من المؤكد أنك لن تفعل ذلك». 

أدرك أنها على الرغم مما يوحي بالبراءة فيها إلا أنها تتوق إلى قول شيء يبعد عنها 
اهتماماته غير المرغوب فيهاء وضاق بذلك. وعلى الرغم من ذلك فقد تأر أيضاً. وعلى 
الرغم من تصميمها على رفض محاولاته الاقتراب منهاء فقد كانت متعاطفة معه بما فيه 
الكفاية بحيث لا ترغب في إذلاله علنآ» وخفق قلب متسارعاً حيال هذه الفكرة. وفي غضون 
ذلك كان الليل قد أوغل في مسيرته» وانزعجت هي الجالسة في الداخل حيال التفكير فيما 
لاسد أن هذا المشهد يبدو عليه. وسمحت لحديثهما بالانتهاء» وآوت إلى فراشهاء وهو 
الأمر الذي تفهمه تماما ولكنه على الرغم من ذلك تركها غاضباً وحزيناً إلى حد أنه أحس 
بأن سيطرته على نفسه تفلت منه» وانهمرت الدموع من عينيه. غير أن ذلك لم يكن يليق 
به وكان يعرف ذلك» ومن هنا فإنه قاوم بجهد كبير دفق مشاعره» إذ إن أي اندفاع الآن لن 
يكون بربرياً فحسب نحوهاء وإنما ضارا به أيضاً. ومضى في سبيله مثقلاً بالتنهدات أكثر 
من المعتاد. 

راح يتتساءل: ما الذي أفعله حيال هذا الهوس بها؟ إنه لا يعني شيعا إلا المعاناة. كيف 
يمكنني أن أفلح في تجنب الانتقاد واسع النطاق وأن أحظى في الوقت نفسه بما أرغب 
فيه كثيراً؟ أمضى بقية الليل مستشعراً اليأس حيال أن افتقاره إلى التجربة الحقيقية في هذه 
الأمور لا شك فى أنه يعرضهما معاً للمخاطر. لابد له من أن يرى بنفسه ما إذا كان الشبه 
الذي ذكرته حقيقياً. 

سيكون هذا أمراً يسيراً بما فيه الكفاية لجهة إمكانية القيام بهء إذا اختار ذلك» أخذاً في 
الاعتبار بوضعية المرأة الشابة في الحياة» ولكن أي مصدر للضيق ستكون إذا تبين أنها 
ليست ما يدور في ذهنه! ولم يشعر بأي تعجل للقيام بأي شيء في هذا الاتجاه. 

بداله عندما أمضى وقتاً طويلاً للغاية من دون رؤية الدار القائمة في أوجي أن الماضي 
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يزداد انزلاقاً مبتعداً عنه» الأمر الذي أشعره بالحزن البالغ حتى إنه بعد العشرين من الشهر 
التاسع قام بالرحلة إلى هناك. وكان المكان أكثر تعرضاً لعصف الربح من أي وقت سبق» 
ولم يبادره بالتحية إلا هدير النهر الموحش. ولم يكن هناك أحد في المكان. واخترق فؤاده 
ما رآه» وغمره الحزن» فاستدعى الراهبة بن» وأقبلت إلى فتحة الباب المنزلق» دافعة أمامها 
ستارة قائمة زرقاء - رمادية. 

قالت: «عفواً يا مولاي» لكن وجودك مؤثر للغاية» ولم يكن بمقدوري الإثقال..». ولم 
تخرج قاطعة المسافة كلها. 

«لقد تصورت إلى أي مدى لابد أن حياتك كثيببة» وحدّثت نفسي بالمجيء لتجاذب 
أطراف الحديث معكء الآن إذ لم يعد لدي أحد آخر أفضي إليه بما في فؤادي. ما أسرع ما 
تمر الشهور والسنوات!» امتلأت عيناه بالدمرع؛ ولم تستطع العجوز الإحجام عن البكاء 
بإسراف. 

«هذاهو الوقت من العام الذي استبد فيه العذاب بسيدتي على أختهاء وهذه الذكرى 
المؤلمة دوماً تجعل ربح الخريف حادة وقاسية بشكل خاص. يا للحسرة» فأنا أدرك على 
تحو غير واضح أن الاحتمال الذي كان يثير قلقها الشديد تبين أنه حقيقي بما فيه الكفاية» 
وهو خبر يدعو للأسى والحزن». 

«كل الأمور قد يتبين أنها على ما يرام بحلول الوقت المناسب. ولكنني مقتنع على نحو 
مؤلم بأن غلطتي قد سببت لها العذاب. وظروف أختها الراهنة هي» حسناء ما قد يتوقعه 
المرء تماماًء ولكنني لا أرى فيها ما يدعو إلى القلق. ولابد أن يحل بنا جميعاً في نهاية 
المطاف مثلما حل بهاء التصاعد دخاناً إلى السماء ولكن أياً كان ما يمكن لأي أحد أن 
يقوله» فإن الرحيل والبقاء مؤلمان للغاية لمن يبقى!». بكى مجدداً. 

استدعى» كالمعتاد. الخبير ليناقش معه أمر النصوص المقدسة والأيقونات للصلاة 
التي تُقام في ذكرى الأخت الكبرى. وقال: في كل مرة أجيء إلى هنا أشعر كيف أنه لا 
طائل من وراء التحسر على ما لا سبيل إلى اسستدراكه» وأفكر في هدم الدار الرئيسية لبناء 
(1) كوكين روكوجو 593 (أيضاً شينكوكينشو 757) من نظم هينجو: #الندى على طرفة الورقة والقطرة على الساق 

يظهران أنه في هذه الدنيا برحل بعضهم ويبقى غيرهم». 
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معبد بالقرب من معبدكم. ويتعين عليّ البدء في ذلك في التو». ورسم صورة سريعة في 
وصف عدد القاعات والأروقة ومساكن الرهبان الذي يدور في ذهنه؛ وفصّل الخبير في 
الحديث معه حول فضل القيام بمثل هذه الأعمال المقدسة. 

«قد يبدو شيئاً قاسياً القيام بهدم الدارء التي كانت في وقت من الأوقات تعني الكثير 
بالنسبة لسعادة الآميرء ولكنه هو بدوره كان يتطلع إلى السير على درب الجدارة» وذلك 
على الرغم من أنه يبدو أن التفكير فيمن ستبقيان على قيد الحياة من بعده قي منعه من القيام 
بذلك. أما الآن فإن الأرض ملك لزوجة معالي وزير الحرب» وهو مايرقى القول إنها 
تحت تصرف معاليه» ومن هنا فإنه لن يكون مناسباً تحويلها إلى معيد والحال على ما هي 
عليه. والمرء ليس له أن يتبع رغباته فيما يتعلق بمثل هذه المسألة. وبالإضافة إلى ذلك فإن 
هذه البقعة أقرب إلى النهر مما ينبخي» وأكثر تعرضاً لعناصر الطببعة. وذلك هو السبب في 
أنني أقترح نقل الدار الرئيسية وإعادة بنائها في موضع آخر. 

«إن نواياكم» يا مولاي» جديرة بالثناء على الوجهين كليهما. وذات مرة قامت إحداهن» 
والتي لزمت الحداد على خسارة كبيرة» بلف العظام؛ وحملها في صرة حول عنقهاء على 
امتداد سنوات عدة» وبعدها نحت هذه الصرة عنهاء بفضل براعة بوذا ومضت في درب 
الحياة المقدسة”). وليس لدي شك في أن مشهد هذه الدار يثير ضيقكم بعمق» وذلك 
شيء جدير بالتأمل. وفي الوقت نفسه فإن ما تقترحونه سيزيد سعادنكم في الحياة المقبلة. 
وأنا أسارع إلى وضع نفسي رهن خدمتكم» وسأجعل خبيراً في التقويم السنوي يحدّد اليرم 
المناسب للبدء» ثم أحصص نجارين أو ثلاثة من الرجال الذين لهم خبرة بمثل هذه الأمور» 
للعمل وفقاً لتعاليم بوذا». 

بعد تأكيد رغباته» بعث المستشار في استقدام رجال من ضياعه» وأمرهم بوضع أنفسهم 
رهن أمر الخبير. وسرعان ما حل الظلام» فانصرف لقضاء الليل. 

حدّث نفسه» وهويقوم بجولة لإلقاء نظرة: قد لا أرى هذا المكان مجدداً. كانت كل 
الأيقونات المقدسة قد مضت إلى المعبد» ولم يبق شيء إلا الأدوات المي تحتاج إليها 
(1) المصدر الدقيق لهذه القصة مجهول. وتحدد قصة مرتبطة بهاء من شرح على متن دينيتشي - كيو هوية المتوفاة 

باعتبارها زوجة محبوبة» بينما يورد شرح مبكر على متن اجيدجي» حكاية بوذية عن طفل يقعله زوج أم غيرر. 
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الراهبة في صلواتهاء فراح يحدّق فيهاء منسائلاً كيف أفلحت في المضي في حياتها المثيرة 

قال: «لأسباب مختلقة» سيُعاد بناء الدار الرئيسية» فلابد لك من الانتقال إلى الرواق 
فيما يتواصل العمل. وإذا كان هناك أي شيء يد يتعين إرساله إلى دار معالي وزير الحرب ني 
المدينة؛ فاستدعي رجالاً من ضياعي وأبلغيهم بمايتعين عليهم القيام به لذلك». وأصدر 
إليها كل أنواع التعليمات العملية. وفي أي مكان آخرء ما كان ليرى مناسياً أن يسمح لمثل 
هذه العجوز أن تمثل بين يديه» ولكته جعلها تستلقي إلى جواره الليلة» ودفعها إلى الحديث 
عن الأيام الخوالي. 

لم يكن هناك أحد بقربهما يصغي لما يقولانه» ومن ثم فقد كان بمقدورها أن تتحدث 
بحرية عن القائم بأعمال المستشار الكبير": اعندما أتذكر كيف أنه كان لا يزال يتوق 
بجلاء في النهاية لرؤية ما تبدو عليهء إذ إنك كنت قد ولدت لتوكء أحس بالسعادة والحزن 
في آن للتفكير في أن مكافأتي عن الخدمة الحميمية له خلال حياته هي أن أجدك أمام 
عبني فيما حياتي المتواضعة توشك على الانتهاء. وقد أطلعتني حياتي الممتدة على نحو 
بائس» وعلمتني أموراً كثيرة تملأني نفوراً وخجلاً. وأنا أنلقى بين الحين والآخر من سيدتي 
رسالة تحثني على القدوم ورؤيتها لأنه» كما تقول ليس لطيفاً مني أن أعزل نفسي هنا للأبد 
بهذه الطريقة» ولكنني غير مناسبة لصحبتهاء وليس هناك من أرغب في رؤيته غير أميدا 
بوذا نفسه). مضت تتحدث مطولا عن السيدة التي فقدتهاء ماذا كانت عليه عبر المسنين» 
ما قالته في هذه اللحظة أو تلك» كيف نظمت قصيدة قصيرة في جمال البراعم أو وريقات 
الخريفء وبينما كان يصغي إلى ذلك الصوت المرتجف مضى صامتاً يراكم التأملات 
حول كم كانت صبيانية» كم كانت مترددة في الحديث» وعلى الرغم من ذلك كله كم كانت 
CSN‏ 
من أنها أكثر إشراقاً وتدفقاً بالحياة إلى حد ماء مستعدة تمام الاستعداد لإحراج أي شخص 
رفضت الاستجابة لاهتماماته بهاء ولكنه حدّّث نفسه بأنها بدت ذات استجابة دافئة لي» 


(1) كاشيراجي. 
(2) هي ابنة مربية كاشيواجي» ومن ثم فقد ژبیت معه. 
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وهي تريد للأمر الاستمرار بشكل أو بآخر. وهكذا مضى في خواطره يقارن بين الاثنتين. 

ثم حلت اللحظة بالنسبة له ليأتي فيها على ذكر البديلة التي كان قد سمع بأمرها. ردت 
المرأة: اليس بمقدوري القول بما إذا كانت في المدينة الآن أو لم تكنء ولكنني أعتقد أنني 
قد سمعت بها. فقد درج معالي الأمير الراحل بعيد وفاة زوجتهء قبل انتقاله إلى هذه التلال» 
على الالتقاء بصورة عابرة وفي تكتم شديد مع وصيفة بارزة وجميلة تدعى تشوجو. ولم 
يدر أحد بأي شيء عن ذلك. وعندما أنجبت طفلة كان يفترض؛ كما كان يعرف جيداً» 
أنها من صلبه. صُدم واستاء. واستبد به الغضبء ولم يرها مجددا قط. وقد تعلم بصورة 
مميزة درسه جيداً من هذاء وغدا بشكل أو بآخر رجل دين» الأمر الذي جعل موقفها شديد 
الحرج إلى درجة أنها تركت خدمته. وتزوجت من حاكم متشينوكوني. وذات عام عادت 
إلى المدينةء وأبلغت أهل دار معاليه بأن ابنته في أمان وفي خير حال؛ ولكن عندما سمع 
سعادته ذلك حظر تماماً مثل هذه الرسائل» الأمر الذي كان بمثابة خيبة أمل مريرة بالنسبة 
لهاء وعقب ذلك مضت مع زوجها إلى هيتاشي”!) التي تولى منصباً فيهاء وعلى امتداد 
سنوات لم ترد أخبار عنها. وسمعت أنها جاءت عقب ذلك إلى المدينة هذا الربيع ومضت 
لزيارة دار معاليه. ولابد أن ابنتها في العشرين من عمرها الآن. ومنذ بضع سنوات كتبت 
بالفعل إِليّ حول مدى الجمال الفائق الذي وصلت إليه ابنتهاء وكم تتوق إلى القيام بما هو 
أفضل من أجلهاء وما إلى ذلك. 

حلص بعد طرح المزيد من الأسئلة عليهاء إلى أن الأمر لابد أن يكرن صحيحاً حقاً» 
وبدأ يرغب في رؤية هذه الشابة. وقال: السوف أمضي سعيداً إلى أراض مجهولة لكي 
ألتقي أي أحد على أدنى شبه بما اعتادت أن تكون عليه! لا شك في أن سعادة الأمير قد 
نيذهاء ولكنها على الرغم من ذلك فإنها كانت قريبة منه للغاية. أرجو إذا أتيحت لها مناسبة 
للقدوم إلى هنا أن تذكري لها ما قلته). 


«أمها قريبتي» إذ إنها ابنة أخت زوجة سعادة الأمير» ولكننا كنا منفصلتين في ذلك 


(1) يُفترض أنه رل إليها باعتياره ناا للحاكم» بما أن منصب حاكم هبتاشي كان منصباً يشغله أمير من دون أن يقوم 
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الوقت ولم نلتق كثيراً. وأخيراً تلقيت رسالة من تايفو في المدينة» مفادها أن الابنة تقول 
إنها ترغب على الأقل في زيارة قبر سعادة الأمير» وأن تايفو قد شجعتها على القيام بذلك» 
ولكنني لم أتلق شيئاً بعد منها. حسناء يا مولاي» لسوف أنقل لها ما قلته عندما تأتي». 

قبل بدء رحلة العودة عند بزوغ النهارء أمر بأن تُهدي إلى الخبير أقمشة من الحرير 
والأقطان» التي كان قد أحضرها في وقت متأخر من ليل أمس الأول. وأعطى للراهبة 
بعضها أيضاً. وكان قد دعا بقماش آخر* وزعه على الرهبان وخدم الراهبة. كان هذا مكاناً 
مقفراً تعيّن عليها أن تعيش فيه» ولكن كرمه المستمر سمح لها بمتابعة صلواتها في سلا 
بطريقة مناسبة تماماً لمكانتها. لزم الصمت فيما هو يتأهب للرحيل» وقد استمهله مشهد 
أوراق الخريق المتنائرة بكثافة» والتي لم نطئها قدم» تحت أغصان عرّتها من أوراقها ضراوة 
عواصف الخريف التي لا ترحم. لم يتواصل اللون إلا في المعترشات المتشبثة بالأشجار 
الجبلية البهية. دعا بمن انتزع له عُصيئاً من الكوداني”) ففكر في إعطائه للسيدة المقيمة في 
دار معالي وزير الحرب 


غمخم محدثاً نفسه: 
«ألم تحدثتي الذاكرة بأني استفررت قبلا تحت هذه الأشجار اللبلاييت 
آه» كم هو موحش هذا الليل الذي أمضيته وحيداً بعيداً عن الدار». 
وردت الراهبة: 
«لقد استقررت قبلاً هاهنا تحت الأغصان الذاوبة لهذه الشجرة اللبلابية» 
كم هو محزن النفكير في أنك تحتفظ بتلك الذكرى!» 
كان للقصيدة تميزهاء على الرغم من أنها عتيقة الطراز تماماً» وساعدت في إدخال 
العزاء على نفسه. 
كان معالي وزير الحرب معهاء عندما وصل العّصِين ذو الوريفات الملونة. آ» ليس 


(1) ربما كانت بن في كيوشو عندما ارتبط هاتشي نوميا بعلاقته العاطفية مع تشوجوء وولدت أوكوفوني. 
(2) #نونواء قماش مصتوع من مخيوط القنب والكودزو وغيرها من الألياف 
(3) نبات معترش غير محدد» وهو فيما يبدو واحد من أنواع عديدة نوفر اللون الذي لا يزال موجوداً على الأشجار. 
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مجدداً! اتقدت غيظاً عندما سلمه المبعوث في براءة مصحوباً بذكر أنه من سانجوء ولكنها 


لم يكن بوسعها أن تحاول إخفاءه. 
أشار معاليه ساخراً: «يا له من لبلاب جميل!». وأمر بجلبه إلبه ليلقي عليه نظرة 
أفضل. 


جاء في الرسالة: «أتساءل: كيف كانت حالك أخيراً؟ سوف أبلغك بنفسي ہما كانت 
عليه رحلتي إلى قريتك الجبلية وكيف أن ضباب الصباح فرق التلال أضلني أكثر من أي 
وقت مضى. وقد طلبت من الخبير أن يحول الدار الرئيسية إلى معبد. ولدى حصولي على 
إذنك سأنقلها إلى موضع آخر. أرجو أن ترسلي إلى الراهبة بن تعليماتك بهذا المعنى». 
وما إلى ذلك. 

قال معاليه: «لقد أحسن صنعاً بجعل ما كتبه ملتزماً بالاعتدال وضبط النفس. ولابد أنه 
قد سمع بأنني هنا». ولا شك في أنه كان محقاً فيما ذهب إليه بعض الشيء. وإذ أحست 
بالارتياح إلى حد كبير» فقد نظرت إليه على أنه فظيع في إصراره على الحديث على تلك 
الشاكلة؛ وكان محياها الغاضب فاتناً بما فيه الكفاية لجعله ينسى كل شيء. 

«ردي عليه إذاًء وأعد ألا ألقي نظرة». والتفت بعيداً. وهذا ما قامت به إذإنه كان 
سيبدو غریاً منها أن تماريه وتحجم عن الرد. 

كتبت تقول: «إنني أحسدك على الذهاب إلى هناك. وكنت أنا نفسي قد خلصت إلى أن 
ما تقترحه هو على وجه الدقة ما تمس الحاجة إلى القيام به. وبدلاً من السعي وراء ملاذ 
آخر وسط الصخور» فإئني أوثر الحيلولة دون تردي هذا الملاذ إلى التصدع والدمارء 
وسأكون شديدة الامتنان إذا تابعت لطفاً كل ما يتعين القيام به 

لم ير معاليه في هذا كله أي مؤشر إلى ماهو خماطئ في صدافتهماء ولكن في ضوء 
نزعاته الخاصة فلابد في أنه تشكك في أن في الأمر ما هو أكثر من ذلك. 

برز العشب الريشي على نحو جميل في الحديقة القريبة» التي لمّها الشتاء بالفعل» حيث 
بدت الريشات ممتدة كالأيدي» في حين أن السوق التي لم تصل بعد إلى أقصى مداها 
(1) كوكينشو 952: "أين يمكنني العيش» وسط أي صخور» فلا أسمع المزيد عن الدنيا ومتاعبها؟». 
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لاحت خيوطاً من لآلئ قطرات الندى المتأرجحة» وهو مشهد مألوف. بالطبع» ولكن كان 
هناك شيئاً مؤثراً آنذاك؛ فيما يتعلق بنسيم المساء. 
«أستشعر حزناً من ساق لم تكتمل في ريشة وسط هذه الأعشاب 
تومئ مثلما أكمام ملوّحة بللها الندى»9. 

هكذا غمخم» فيما هو بجلس هناك عازفاً على آلة بيواء مرتدياً عباءة فقط فوق ملابسه 
الرقيقة2). كانت تلك مقطوعة صيغت في مقام الأوشيكي» وهي مقطوعة مؤثرة للغاية 
إلى حد آنهاء هي التي كانت تعزف على آلة البيواء لم تستطع بدورها أن تظل غاضبة فترة 
طويلة» وبدلاً من ذلك استندت إلى مسند ذراعها لتحدّق فيه لحظة عبر ستارتها الخفيضة 
بطريقة جذابة يتوق المرء إلى أن يراها أكثر: 

«آه» تعرف ساق النجيل الربشي من تنهد الريح 
كبف أقبل الخريف أخيراً حاملاً المحن لمرج كان سعيدا يوماً. ۵ 

مثل هذه الأمور تحل نكبتها بي وحدي..» ترقرقت الدموع في عينيها موحية بالشجن» 
وحجبت محياها بمروحتها. وقد تفهم حق الفهم مشاعرهاء وحدّث نفسه بأنها أثيرة وقريبة 
للغاية من القلب. ولكنه استطاع أن يدرك أن هذا هو على وجه الدقة السر في أنه #هو» لم 
يستطع التخلي عنها أيضاًء وأحس بالتشكك والغضب الشديدين. 

لم تكن زهور الأقحوان قد اكتست لونها بعد على الوجه الصحيح» ذلك أنها تتمهل في 
الأمر على الرغم من كل العناية التي منحها إياها. ولكن تصادف أن زهرة منها تحوّل لونها 
(1) «تبدو حزيتاً بسبب شيء لا تحدّثني بهه. في الشعر غالباً ما يُشار إلى الريشات البذرية للسوسوكي («العشب 

الريشي») باعتبارها تشبه أياد ملوّحة. و«المجيء إلى الريشة» (هو ني إيزو) هي صورة مألوفة ل(قول ما جرى 

السكوت عنه). كوكينشو 243 من نظم أريوارا نو مونيانا: «أهي آكمام الأعشاب في الحقول الخريفية؟ فالأعشاب 

الريشية» التي كانت يرما في ريشةء تبدو أكماماً تلوّح». وقصيدة مونيانا تشير إلى صورة شخص يلوح لمحبوبه» 

بعد أن أعلن حبه. 
(2) إنه لا يرتدي سروالاً مربوطاء الأمر الذي يجعل زيه بعيداً عن الطابع الرسمي. 
(3) «آنت يا من لم تعد تكترث بي الآن أعرف ما هي مشاعرك. تعتمد القصيدة على تلاعب بكلمة «آكي»» (الخريف» 

ولا يريد المزيد [من شخص أو من شيء]ه. 


(4) شويشو 953 من نظم كي نو تسورا يوكي: #غامرة هي الأحزان التي تحل نكبتها بي وحدي» حتى غدوت أدين 
الدتيا بأسرها». 
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في نهاية المطاف بصورة جميلة» فأرسل من يقطفهاء ودندن: ليست وحدها بين الزهور 
کافة»)» ثم استطرد قائلاً: ااذات مساء. منذ زمن بعيد» كان نجل امبراطور يستمتع بزهور 
کا ر5 زعا مر ا ا ر 
شيء سطحياً!. 

شاركته الحديث: «القلوب سطحيةء نعم» ولكن ذلك لا ينطبق على ما انحدر إلينا من 
الماضي!». ساورها الحنين لسماع موسيقى لم تعرفها. 

«لكن ليس هناك ما هو مسل في العزف المنفرد» فصاحبيني فيه!». 

كان قد أمر بإحضار آلة السو نو كوتو الخاصة بها. 

قالت محتجة في تواضع: «في وقت من الأوقات أحضرت من تعطيني دروساًء لكنني 
لم أتعلم عزف أي شيء على النحو الصحيح» وأبت أن تمس الآلة الموسيقية 

«ألا تحففي عني حتى في هذا؟ إنك قاسية للغاية! والسيدة التي أمضي معها الكثير 
للغاية من الوقت هذه الأيام لم تمنحني نفسها تماماً بعد ولكنها على الرغم من ذلك لم 
تحجب عني أمور الم تتملك ناصيتها بعد. المرأة ينبغي أن تكون رقيقة مطواعةء أو هذا 
هو ما أسمع أن مستشارك ذاك قد أعلنه. لا شك في أنك أقل خسجلاً معه. فأئهما ودودات 
كأقصى ما يمكن أن يكوت». 

بتنهيدة أطلقتها حيال هذا التوبيخ الفظ مضت تعزف قليالٌ وما إن دوزنت الأوتار غير 
ار ی نقام یکی حت بر اک في مقدمة ی چ ل 
حفاً. انبعث صوته يغني «بحر آيسي» فتردّد موحياً بالبهاء النبيل. وجلست النسوة اللواتي 
انتقلن ليكن أقرب ليتاح لهن سماعه وراء ستائرهن مصغيات وعلى شفاههن ابتسامات 


عريضة. 


«على الر غم من ذلك فإنني أحس بالأسف الشديد عليهاء فهي تتحدث كأنها ترغب في 


(1) من بيتين من الشعر الصيني من نظم يوان زين (831-778). وكان روي شو 267: «ليس الأمر أني أحب زهرة 
الأقحوان وحدها بين الزهور كافة» ولكن ليس هناك المزيد من البراعم بعد أن تفتحت؟. 

(2) قيل إن هذا قد حدث لمبناموتو نو تاكاكيرا (982-914) وهو نجل الامبراطور دايجو. وقد أوضح الملاك أولاً 
التاكاكير! المعنى الحقيقي لبيتي يوان زين 
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العودة إلى الدار» إلى ذلك المكان الذي ما كان يمكن لو أن الأمور جرت مجراها الطبيعي 
أن تلتقي فيه بمعاليه قط». هكذا واصلن الثرثرة إلى أن طلبت منهن الوصيفات الأصغر سنا 
التزام الصمت. 

أمضى ثلاثة أيام أو أربعة هناك يعلمها الموسيقى وما إلى ذلك» معتذراً في مكان آخر 
على أساس التزامه العزلة. وفي دار معالي وزير الميمنة ساد السرور بعض الشيء لأن 
معاليه بدا أنه في طريقه إلى هذه الدار قادماً من القصر. 

دمدم معالي وزير الحرب حانقاً: «ما الذي يفعله هاهنا بكل تفاخره ومظاهره؟). ولكنه 
مضى إلى الدار الرئيسية على أي حال لاستقباله. 

أشار معالي وزير الميمنة بقوله: «إنه لأمر مخجل للغاية أنه على امشداد وقت طويل 
لم يعد بي شي ء إلى هنا لرؤية هذه الدار مرة أخرى!». ومضى يتحدث لبعض الوقت عن 
ذكرياته المتعلقة بالمكان إلى أن جرف معالي وزير الحرب معه سريعاً وخرجا معامن 
الدارء وجعل مشهد الحشد الذي مضى في معيته» بمن في ذلك أبناؤه والكثير من النبلاء 
الكبار - جعل من الواضح بصورة مثبرة للاكتئاب لوصيفاتها إلى أي مدى محدود يمكن 
لسيدتهن أن تعلق الآمال يوماً على أن تقف بجوار ابنته. 

«معالي وزير الميمنة رجل نبيل رائع المنظرا. 

«انظرن فحسب إلى شباب أبنائه ووسامتهم» كل واحد منهم. ليس هناك نظير لهم! نعم 
حقاء إنه أعجوبة!». 

على الرغم من ذلك فقد كانت هناك أيضاً تنهدات حزينة. «يمكن للمرء أن يستخني 
عن قدومه بمئل هذه العظمة لإحضار معالي وزير الحرب. من الأفضل لسيدتي أن تطل 
إلى الخارج». 

تذكرت هي نفسها ما كانت عليه حياتها يومء وأحست أكثر من أي وقت مضى بالاقتناع 
على نحو حزين بأنها أقل أهمية من أن تنتمي إلى مثل هذه الصحبة المتألقة. وبدا لها أن 
المسار الصحيح حقاً هو أن تمضي إلى عزلة مفعمة بالسلام وسط تلالها. 

دنا العا» على مهل. من نهايته. 
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ابتداء من نهاية الشهر الأول فصاعداً بدأت تحس بعدم ارتياح غير مألوف» وأصبح 
معالي وزير الحربء الذي كانت مثل هذه الأمور لاتزال بالنسبة له غير مألوفة بالمرة» 
قلقاً عليه ا بمايكفي لكي يأمر بإقامة طقوس الشفاء في معد إثر آخر» ثم ليضيف إليها 
المزيد مراراً. وكانت في حالة سيئة للغاية إلى حد أن جلالة الامبراطور بعث يستفسر عدة 
مرات عن صحتها. كان هذا هو عامها الثالث مع معاليه» ولكنه بينما ظل هو نفسه مخلصاًء 
فإن الدنيافي مجملها لم تمحضها الكثير من الاحترام والتقدير قط. غير أن هذه الأخبار 
أزعجت الجميع الآن على اختلافهم؛ ووصل إليها المبعوثون من كل مكان. 

كان المستشار منزعجاًبالقدر ذاته الذي انزعج به معاليه. ومضى بتنهد ويتميز غيظاً حول 
ما قد تكون النتيجة عليه ولكنه أبقى الإعراب عن القلق من جانبه في حدود اللياقة» ولم 
يزرها أكثر مما ينبغي» وعمد بدلاً من ذلك إلى تكليف من يقيم الصلوات نيابة عنها. وقي 
غضون ذلك انشغلت الدنيا بإعداد نفسها لحفل عقد نطاق خاصرة الأميرة الثانية إيذاناً 
ببلوغهاء وهو الحفل الذي كان سيقام عما قريب. واهتم جلالة الامبراطور بالاستعدادات 
اهتماماً كبيراً إلى حد أنه ربما كان يوجهها بنفسه كلهاء الأمر الذي أسفر عن أن افتقارها إلى 
دعم آخر ربما بدا بالفعل بمثابة بركة حلت عليها. وبغض النظر عن كل ما أمدتها به أمهاء 
زوجة الامبراطورء فإن ورشة المهسن وحكام الأقاليم المعنيين جميعاً قدموا لها ما كانت 
تحتاج إليه بوفرة كبيرة. وكان الأوان قد آن لقيام المستشار بالتفكير في الأمر أيضاء حيث 
كان يتعين أن يبدأ في زيارتها عقب ذلك مباشرة» ولكن بما آنه من هو عليه فإنه لم يفكر في 
الأمر قط ذلك أنه لم يكن يهتم إلا بالسيدة المقيمة في نيجو. 

وعند الاستدراك”'» على نحو ما يبدو أنه يطلن عليه» في اليوم الأول من الشهر الثاني 
لقب المستشار بالقاكم بأعمال المستشار الكبير» وبصورة متزامنة بقائد الميمنة. وكان 
شغور هذا المنصب عائداً إلى استقالة وزير الميمنة من منصب وزير الميسرة!©. وفي 
جولات الإعراب عن شكره زار نيجو كذلكء التي سارع بالذهاب إليها لأنها كانت مريضة 


(1) ناو شيمونوء ملحق للإعلان المنتظم للتعيينات الرسمية (ميشنا) ُطرح عند الاحتقال بقوائم التعيينات مرتين 
سنوياً. 

(2) عندما استقال يوجيري» الذي عمل قي الوقت نفسه وزيراً للميسرة من ذلك المنصب» شغله قائد الميمنة آنذاك» 
ومن هنا جاء المتصب الشاغر الذي شغله كاورو. 
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للغاية» وكان معالي وزير الحرب معها هناك. وقد دُهش معاليه من هذه الزيارة» إذ إنه 
كان من المربك له أن يوجد هناك مع وجود كل هؤلاء الرهبان في المكان. وقد ارتدى 
عباءة رسمية فخمة فوق ثوب ضاف» وتأنق في ملبسه» وهبط الدرج ليرد على تحية زائره 
الرسمية بتحية من جانبه. وبدا كل منهما متألقاً حقاً وهما يقومان بذلكء دعا القائد معاليه 
لحضور المأدبة التي تقرر أن يقيمها في ذلك المساء لرجال حرسه؛ لكن معاليه تردد في 
القبول بسبب القلق الذي أبقاه في داره. ١‏ 

أقيمت المأدبة في روكوجوء على غرار المثال الذي ضربه معالي وزير الميمنة. وكان 
المشرفون - من الأمراء وكبار النبلاء - جميعاً حاضرين هناك» كما في أعظم المآدب 
بأعداد كبيرة جعلت المناسبة متوهجة بالحيوية حقاً. وأقبل معالي وزير الحرب بدوره» 
على الرغم من أن قلقه دفعه للانصراف مبكراً إلى الدار. وقال معالي وزير الميمنة: الايد 
لي من القول: يا لها من صغاقة!». من حيث المبدألم تكن أقل جدارة من ابنة معالي وزير 
الميمنة» ولكن التزلف والمداهنة أمليا أن تبدو السيدة الشابة وقد أدارت رأسه وخاطبت 
غروره. 

ابتهج معالي وزير الحرب» وأحس بالاغتباط عندما ولد ابنه أخيراً عند الفجر. وأعطى 
هذا للقائد مبرراً إضافيا للابتهاج» فمضى مباشرة إلى دار معاليه ليعبرء واقفاً"»» عن كل من 
شكره لقدومه لحضور المأدبة البارحة وتهانيه بقدوم الوليد. والآن وقد احتجز معاليه في 
الدار» فقد أقبل البلاط بأسره لزيارته هناك. وأنجز الاحتفال بالليلة الثالعة للميلاد كالمعتاد 
بشكل خاص في الدار. ولليلة الخامسة قام القائدء بحسب ما جرى عليه العرف» بتقديم 
خمسين مجموعة من زلابية الأرزء وعملات للرهان بها في لعبة الداماء وأطباق من الأرز 
المصحوب بالمقبلات وما إلى ذلك وكذلك ثلائين وجبة على صحف مزدوجة للأم 
الجديدة ووصيفاتها وثوب خماسي البطانة وفراش للوليد. وقد تم القيام بهذا كله في 
حرص وبعيداً عن المظاهر المبالغ فيهاء ولكنه يبدو لدى التفكير في الأمر أنه تجنب عامداً 
الظهور بمظهر الألفة التي تفوق اللازم. وقدم لمعاليه كعكات خماسية الألوان2 على 
(1) لكي يتجنب الدنس الناجمة عن الولادة. 
(2) #فوزوكواء كعكات بخمسة ألوانء تُعد من خمسة أنواع من الحبوب المطحونة لتعد منها عجينة مع شراب 

الأمازورو المحلى. 
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منصات عالية تستقر على صحف من الخشب ذي العبق الجميل. وحصلت الوصيفات» 
بالطبع» على صحفهن المزدرجةء ولكنهن حصان كذلك على ثلاثين صندوق مقسماً من 
الداخل ومليثا بأشياء جيدة بصفة خاصة. ولم يقم بشيء لجعلها خاطفة للأبصار على نحو 
خاص. وكان الاحتفال بالميلاد في الليلة السابعة هو احتفال جلالة الامبراطورة» وأقبل 
عدد كبير من العظماء لحضرره. وكان من بينهم مفوض شؤون دار الامبراطورة» وكذلك 
عدد لايحصى من الوصفاء الخصوصيين وكبار النبلاء. وكان جلالة الامبراطور قد قال 
عندما سمع بالاستعدادات للاحتفال: «لابد لي من أن أفعل شيا الآن وقد كبر معاليه» 
وأهدى خنجراً للوليد. 

قام معالي وزبر الميمنة بالعناية بالاحتفال باليوم التاسح» ولم يحب هذه المناسبة كثيرا» 
ولكنه لم يرغب في أن يثير ضيق معالسي وزير الحرب» وكان كل أبنائه البارزين حاضرين. 
ومضى كل شيء على ما يرام للغاية إلى حد إنها حتى هيء التي كانت كابتها وصحتها 
المعتلة قد جعلتا المستقيل يبدو معتماً بالنسبة لها على امتداد شهورء لابد أنها قد أحست 
بالتحسن إلى حد ما وسط هذه الاحتفالات الرائعة والمتوهجة بالحيوية. الآن وقد غدت 
امرأة كاملة الأنوثة فقد خشي القائد من أنها ستبتعد أكثر عنه من ذي قبل وأيضاً يا للحسرة» 
أن معاليه سيتعلق بها أشد التعلق. ومن ناحية أخرى» ومن منظور ما كان برغب فيه أصلاً 
لهاء فقد غمره الابتهاج. 

أقيم الاحتفال بعقد نطاق خاصرة الأميرة الثانية بعد العشرين من الشهر نفسه؛ ومضى 
القائد إليها في اليوم التالي» وأبقيت المناسسبة في تلك الليلة في إطار خاص. وكانت خيبة 
أمل محزنة أن ترى أميرة أثيرة للغاية عند جلالة الامبراطورة وقد زوجت في النهاية من 
رجل ينتمي إلى العامة. «حتى إذا لم يكن معترضاً على هذه الزيجة» فإنه ما كان ينبغي أن 
يُعجل بها على مثل هذا النحو الآن!». هكذا كان الرأي الخالي من المجاملة الذي تردد 
من دوائر مميزة معينة» ولكن جلالة الامبراطور كان من النوع الذي يتحرك بسرعة إذا حزم 
رأيه» ويبدو أنه كان قد لص إلى أنه ما من سبب يدعوه إلى عدم تكريم القائد بهذا الشرف 
الذي لم يسبق له مثيل. وقد أصبح الكثير من الرجال؛ في الماضي والحاضرء أصهاراً 
لأباطرة» ولكن ربما لم يكن هناك مثال آخر لامبراطور في سدة العرش يُعججل بقبول رجل 
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من العامة كأنه هو نفسه من العامة كذلك. 

غامر معالي وزير الميمنة بالإشارة بالقول: «أي مصير فذ يحظى به هذا السيد النبيل! 
حنى سمو الامبراطور الفخري المتقاعد لم يتزوج من مسمو الأميرة المترهبنة» والدة 
القائد؛ إلافي وقت متأخر من عمر نيافة سوزاكو, عندما كان موشكاً على الرحيل عن 
الدنيا. وانظري إليّ؛ فقد ظفرت بك من دون إذن من أحد على الإطلاق». اضطرت أميرته 
الثانية" إلى الموافقة على ما قاله» ولكنها كانت أكثر حرجاً من أن ترد. 

أصدر جلالة الامبراطور تعليماته» فيما يتعلق بالليلة الثالثة» إلى آمر الخزانة وجميع 
الآخرين المسؤولين عن سعادتها وكذلك الأتباع للقيام في حرص بتقديم الهدايا إلى 
مرافقي القائد ومعيته وساسة خيله وحراسه. وقد تم القيام بهذا من دون تكتم. 

بعد ذلك» مضى يزورها سرا بشكل أو بآخر؛ ولم يعلق بفؤاده إلا التفكير «فيها)» هي 
التي ما كان بمقدوره نسيانها قط. وبعد قضاء وقته الكثيب في الدار خلال النهار كان يسارع 
عند حلول الظلام راغماً إلى الذهاب إلى سعادتهاء وأصبح نمط الحياة هذا عبئاً ثقيلاً للغاية 
على كاهله إلى حد أنه فكر في احضارها إلى سانجو بدلاً من ذلك. وأدخلت هذه الفكرة 
السرور على نفس أمه» التي أعلنت أنها ستتخلى لها عن الدار الرئيسة. وقد احتج بأن ذلك 
سيكون أكثر مما ينبغي» وأمر بہناء امتداد للرواق ب بين الدار الرئيسية والمعبد الصغير» وربما 
لكي تستطيع الانتقال إلى الجانب الخربي من الدار» وقد أُعيد بناء الجناح الشرقي وما 
إلى ذلك وفق أرقى المعايير بعد الحريق» ولكنه الآن أمر بتجميله وترتيبه على نحو أكثر 
جمالاً. 

عندما سمع جلالة الامبراطور بهذه الخطةء تساءل عما إذا لم يكن من المبكر بالنسبة 
لابتعه أن تدخذ هذه الخطوة الموحية بلين العريكة. وسواء أكان امبراطوراً أم لا فإن قلقه 
عليها كان قلق أي أب آخر. أحضر مبعوث رسالة إلى سمو الأميرة المترهبنة لم يتحدث 
فيهاعن شيء آخر. كان نيافة سوزاكو قد عهد إليه بصفة خاصة بحمايتهاء وعلى الرغم 
من نبذها للدنياء فقد ظل مخلصاً لها كذي قبل» وعلى القدر نفسه من الميل إلى أن يحقق 


() أوتشييا. 


لها أي أمنية تعرب عنها. ولم يمنح شرف إثارة مثل هذا القلق المفعم بالإعزاز في نفسي 
هاتين الشخصيتين الرفيعتين القائد سروراً خاصاًء إذ كان لا يزال يميل إلى إطلاق الكثير 
من التنهدات. وفي غضون ذلك تابع العمل على المعبد في أوجي. 

سرعان ما سيبلغ وليد معالي وزير الحرب يومه الخمسين» وحرص القائد على أن يأمر 
بإعداد كعكات الأرز على نحو جميل» وتفقد بنفسه سلال الفاكهة والصناديق المقسمة» 
واستدعى عدداً كبيراً من المهنيين للاشتغال على خشب الصبر» خشب الصندل» الفضة 
والذهب. واجتهدوا جميعاً في أن يتفوق أحدهم على الآخر في الأصالة. 

واصل زيارة نيجو كذي قبل. عندما كان معالي وزير الحرب بعيداً؛ وأحس بأنه ما 
لم يكن يتخيل أشياء فإنها قد ارتفع بها وقارها النبيل شيئاً ما. واستقبلته طائعة بما فيه 
الكفاية» على افتراض أن أساليبه المراوغة القديمة قد تبددت» ولكن لاء لم يكن قد تغيّر 
على الإطلاق» وامتلأت عيناه في التو بالدموع. 

أعرب عن شكواه بلا حياء: هذا الزواج الذي لم أرغب فيه قط هو محنة محزنة وغير 
متوقعة بالمرة وقد ضقت ذرعاً بالدنيا أكثر من أي وقت مضى». 

ردت قائلة: #بؤسفني للغاية سماع ذلك. وعلى الرغم من ذلك» عليك بالتزام الحرص 
فقد يسمعك أحدهم». وعلى الرغم من ذلك فقد تأنّرت بعمق فؤاده. الذي تركه بلا شعور 
بالعزاء على الرغم من حسن طالعه» وجعل من المستحيل عليه أن ينسى» وفهمت مدى 
عمق عواطفه. مضت تحدث نفسها بأسف مرير: لوأنها كانت لاتزال على قيد الحياة 
فحسب! ولكن لو أنها كذلك لكانت تحزن على مصيرها مثلي؛ ولما كان لدي أي منا 
سبب يدعوها إلى أن تحسد الأخرى. لاء من دون اعتراف لاتق بالمكانة من المستحيل أن 
يكون المرء له قدره في هذه الدنيا! ووجدت نفسها متأئرة أكثر من أي وقت بقرار أخحتها 
بألا تسلم نفسها لأي أحد. 

بدا لهاء على الرغم من تحفظهاء أنها يمكن أن تسمح للقائد برؤية وليدها عندما توسل 
إليها أن تفعل ذلك. وحدّثت نفسها قائلة: بخلاف ذلك قد أبدو باردة معه. قد يكون 
مناسباً للغاية أن أكون غاضبة منه بسبب تلك الحادثة المؤلمة» ولكنني أفضل كثيراً ألا أثير 
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استياءه. ومن هنا فإنها من دون أن ترد عليه بشكل أو بآخر أمرت المرضعة بإحضار الوليد. 
ولا حاجة إلى القول إن مرآ كان يدخل البهجة على النفوس. كان عذباً وجميلاً على نحو 
يكاد يكرن رهيباً: وكان غارقاً في الضحك وإحداث ضجة طفولية» وتمنى القائد الذي راح 
يرقبه في حسد لو أنه كان ابنه. ولم يكن» فيما يبدو قد أفلح تماماً في التخلي عن شؤون 
هذه الدنيا. واصل الحديث مع نفسه قائلاً: آه» لو «أنها» كان بمقدورها في نهاية المطاف 
أن تعيش معي الحياة التي تعيشها الأخريات وأن تهبني طفلاً كهذا! كم كان هذا حريابه 
ذلك أنه كان مستحيل الإرضاء للغاية» بل إنه لم يفكر في أن السيدة العظيمة للغاية التي 
تزوجها لتوه ربما تفعل الشيء نفسه عما قريب له! ولكن سيكون من غير اللطف المضي 
في طرح الشكاوى الصغيرة بشأنه» ذلك أن جلالة الامبراطورة ما كان ليقربه منه بتلك 
الطريقة الحميمية لو أنه كان حقاً ميؤوساً منه إلى هذه الدرجة» ويمكن للمرء في يسر أن 
يتصور أنه في الأمور الجادة كان له تقدير سليم تماماً. 

وإذ تأئر لقيامها بتركه يشاهد ابنهاء وهو لا يزال صغيراً للغاية على هذا النحوء فقد 
مضى يتحدّث مطولاً أكثر من ذي قبل إلى أن بدأ ضوء النهار في الانحسارء ثم استأذن في 
الانصراف وسط تنهدات عديدة فقد كان يعرف أنه لا يستطيع مواصلة البقاء حسبما طاب 
له حتى الليل. 

«يا له من عبق جميل يضوع منه!». 

«(الآن وقد قطفتها)'' كما يقولون؛ فإنني على يقين من أن الهازجة ستعود في وقت جد 
قصير». بعض الشابات يمكنهن قول أشياء خبيثة للخاية. 

في ذلك الصيف سيكون مقر سانجو في اتجاه محرم» أو هكذا أفاد التقويم السنوي» 
ومن هنا فقد أحضرها إلى هناك في وقت مبكر من الشهر الرابع» قبل أن يبدأ الصيف. وفي 
اليوم السابق» مضى جلالة الامبراطور إلى جناح فوجيستوبوء وأقام حفلاً احتفاء ببراعم 
الوستارية. كان عرشه في الجناح الجنوبي» أمام ستائر حاجبة مرفوعة. ولما كان الحفل 
من احتفالات البلاط الرسمية؛ فإن سعادة الأميرة المقيمة في السرادق لم تشرف عليه. 


(1) كوكينشو 32: «الآن وقد قطفتهاء فإن أكمامي ذاتها معطرة» آ» ربما جلب حضور براعم البرقوق الهازجة إلى هنا 
لتشدو!». 
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وأقام مكتب الحجاب المأدبة المخصصة لكبار النبلاء والوصفاء الخصوصيين. وكان 
من بين الحاضرين معالي وزير الميمنة» المستشار الكبير المفتش ١”‏ استشاري فوجيواراء 
مشرف حراسة بوابة الميسرة» معالي وزير الحرب» وسعادة حاكم هيتاشي. وجلس 
الوصفاء الخصوصيون تحت براعم الوستارية في الحديقة الجنوبية. وعزف موسيقيو 
القصرء الذين تم استدعاؤهم لأخذ أماكنهم إلى الشرق من جناح كورودين» من مقام 
السو فيما غريت الشمس. وتقرّر أن تكون الموسيقى التي ستُعزف لجلالة الامبراطور 
نفسه على النايات والآلات الوترية» التي قدمتها سعادة الأميرة» وقاد معالي وزير الميمنة 
الضيوف البارزين الآخرين لوضع الآلات الموسيقية أمامه. وأهداه معاليه لفافتين دُونت 
فيهما موسيقى مخصصة لآلة الكين كان سمو الامبراطور الفخري المنقاعد المقيم في 
روكوجو قد كتبها وأعطاها لسمو الأميرة المترهبنة» وأرفق بهما غصن صنبورة خماسية 
الإبر. وبعد ذلك أقبلت آلات سو نو كوتو وبيوا وواجون كانت في وقت من الأوقات ملكاً 
لنيافة سوزاكو. وكان الناي هو الذي أهدي في ذلك الحام. وكان جلالة الامبراطور قد 
أشاد ذات مرة بنغم ذلك الرمز العائد إلى الماضي باعتباره لا نظير له ومن ثم فقد اختاره 
القائد ليضفي بهاءه على الحفل؛ وراح يتساءل: متى سيكون هناك ناي أروع منه؟ وجعل 
جلالة الامبراطور معالي وزير الميمنة يلتقط الواجون ومعالي وزير الحرب ياتقط البيوا. 
أما القائد نفسه فقد عزف على التاي ببراعة رائعة. واستدعى جلالته الوصفاء الخصوصيين 
الذين تأهبوا للتنفيم وكانت النتيجة بهيجة حقاً. 

جاءت الكعكات خماسية الألوان من عند سعادة الأميرة. واستقرت منصاتها العالية 
المتخذة من خشب الصندل على أقمشة مرقشة بلون الوستارية الأرجواني ومطرزة بزهور 
الوستارية» ونُشرت هذه المنصات على أربع صحف معطرة من خشب الصبر. كانت الآنية 
فضية؛ وكؤوس الخمر زجاجية» وجرات الخمر من الزجاج اللازوردي. وقام مراقب 
الحراسة بخدمة جلالة الامبراطور. وإذ ارتبك معالي وزير الميمنة حيال فكرة تلقي الكأس 
كثيراً من جلالته» فقد تنازل عن ذلك للفائدء إذ لم يكن أي من الأمراء الموجودين يجدي 
(1) كوباي. 


(2) ابنان لهيجيكورو. 
(3) في فصل «الناي». تراءى كاشيواجي ليوجيري في حلم» وألمح له إلى أنه برغب في أن يذهب الناي إلى ابنه. 
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في هذا الصدد. وقد أبى القائد القيام بذلك في تواضع» ولكن من المؤكد أن الخاطرة 
نفسها قد طرأت على ذهن جلالته» فقد وصلته الكأس في نهاية المطاف. وإذا كانت 
الطريقة ذاتها التي هتف بها (صحة جلالتكم!» قد بدت متميزة حتى في مثل هذه اللحظة 
الرسمية بصورة تقليدية» فربما كان ذلك لأن الجميع في هذه المناسبة كانوا على استعداد 
تماما لأنيروا فيه شيئاً فريداً. وقد بدا بلا نظير عندما هبطء بعد رد الكأس» الدرج ليؤدي 
رقصة الإعراب عن شكره". وقد كان شرفاً كبي رأ حتى بالنسبة لأمير بارز أو لوزيرء أن 
يتلقى هذه الكأس. وأوضح تكريم جلالته لزوج ابنعه على هذا النحو التقدير المدهش 
الذي يكنه له. وكان من المؤلم نوعا ما رؤية القائد وهو يشغل المقعد المتواضعء الذي 
تؤهله له رتبته الاسمية. 

اتزعج المستشار الكبير المفتش» الذي كان هو نفسه قد تطلع إلى نيل هذا الشرف» أشد 
الانزعاج. وكان منذ وقت طويل قد تطلع فؤاده إلى الزوجة نفسهاء والدة الأميرة» وبقي 
على اتصال يهاء حتى بعد أن مضت إلى القصر. وفي النهاية أتاح لزوجة الامبراطور أن 
تعرف أنه سيقبل مسروراً ابنتها بدلا منهاء ولكنها لأسفه الشديد لم تنقل هذه الرغبة إلى 
جلالة الامبراطور قط. همس في مرارة قائلاً: لا شك في أن القائد يواكبه حسن الطالع» 
ولكنني ليس في مقدوري تصور السر في أن امبراطوراً لا يزال في سدة العرش يقوم بشيء 
من قبيل تزويجه اينته. ومن المؤكد أنه لم يُرَ شيء من هذا القبيل البتة. ومن قبيل الإيغال 
في التجاوز أن يضع أحد العامة نفسه وراك الامبراطور مباشرة تقريبء في قلب القصرء 
وفوق كل هذا تنهال عليه المآدب وما إلى ذلك». وعلى الرغم من ذلك فقد أراد أن يكون 
هناك وهنالك جلس» وهو يتقد غيظأ في قرارة نفسه. 

أنيرت المشاعل الصغيرة» وأهدى الحاضرون قصائدهم إلى جلالة الامبراطور. وبدا 
كل نبيسل راضياً عن نفسه» وهو يتقرب من القمطر”» ولكن بمقدور المرء أن يتصور أي 


(1) لدى تلقي كأس الامبراطوره كان يتعين على عضو البلاط أن يصب الخمر التي تحتويها في كأس أخرى؛ ويعيد 
كآس الامبراطور قبل أن بشرب الخمرء ثم كان عليه أن يهبط الدرج إلى الحديقة ليؤدي الرقصة التي تعرب عن 
شكره (بوتو)؛ وبعد ذلك يعود إلى مقعذه. 

(2) «بونداي» قمطر يوضع أسفل الدرج في مناسبة رسمية مثل هذه المناسبة, والتي كان الشعر فيها يُهدي إلى 
المضيف. وكان كل مشارك يمضي في دوره ليضع عليه القصيدة التي نظمها. 
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جهود معيبة وسخيفة كانت تلك التي بذلوهاء ولم أبذل جهداً لسماعها كلها وتدوينها. وقد 
حصلت على قصيدة أو اثتنين من أعظم التبلاء الحاضرين؛ وإن لم تبد أفضل من القصائد 
الأحرى. وقد فهمت أن هذه القصيدة هي قصيدة القائد. التي نظمها عندما هبط الدرج 
ليقطف مجموعة من البراعم لغطاء رأس جلالة الامبراطور: 
«عندما مضيت لأقطف براعم الوستارية لشعر عاهلنا المهيب 
آ» كم كان بعيداً فوق راسي الغصن الذي اشتيك به كمي 0١!‏ 
كان فخوراً بتفسه. ذلك الوغد. 
رد جلالة الامبراطور: 
«زهور كهذه ستضفي على الدنيا البهاء بعبقها عشرة آلاف عام 
وألوانها ستكون دوماً بهجة لنا» 


«براعم هذه قُطفت من أجل شعر عاهلناء للعين المندهشة 
تقدم في الرؤية الحالية جمال السحب الأرجوانية©. 


«ما من شيء في لونها يعيد للذهن الدنيا المألوفة» فإلى السماء 
تنهض في اندفاعة عارمة أمواج براعم هذه الوستارية!». 
يبدو أن هذه القصيدة الأخيرة هي قصيدة ذلك المستشار الكبير الغاضب. وربما أسأت 
فهم بعضها. ومن الواضح أن أياً منها لم يكن لديها أي شيء محدد لتقوله. 
مضت الموسيقى تزداد تحسناً مع إيغال الليل في مسيرته. وكان صوت القائد 
جميلاً للغاية فيما هو يغني: «آه. أيها النهار الرائع!» وصاحبه المستشار الكبير في الغناء 
(1) «كم هي عظيمة الجائزة [الأميرة] التي فزت بها ني غمار حماسي لإرضاء جلالته!». 
(2) يبدو أن هذه القصيدة التي ربما كانت قصيدة يوجبري» تقوم على أساس شويشو 1058ء من نظم فوجيرارا نو 


كونياكي: «براعم الوستارية داخل القصر يمكن في يسر أن يُظن أنها السحب الأرجوانيةة. وهذه السحب هي 
السحب التي تُشاهد عندما يتم الترحيب بروح في فردوس أميدا. 
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بصورة مؤثرة للغاية» لأن صوته احتفظ بجماله الكبير الذي كان له قبل وقت 
طويل. وصاحبهما ابن معالي وزير الميمنة السابع» الذي كان لا يزال صبياًء بالعزف على 
آلة الشو. وكان عذباً للغاية إلى حد أن جلالة الامبراطور خلع عليه ثوباًء وهبط معالي 
وزير الميمنة الدرج ليؤدي رقصة طاعته. وكان الفجر قد أطل تقريباً عندما انصرف جلالة 
الامبراطور. وكانت الهدايا المقدمة لكبار النبلاء والأمراء مقدمة منه؛ في حين قدمت 
سعادة الأميرة الهدايا التي حصل عليها الوصفاء الخصوصيون وموسيقيو القصر بحسب 
مرتبتهم. 

في الليلة التاليةء مضى 
القائد بسعادة الأميرة من 
القصر؛ فخرجت وسط 
روعة استفائية. وبعث 
جلالة الامبراطور بكل 
وصيفاته لمصاحبتها إلى 
دارها الجديدة. وصاحبت 
عربتها بطنفها العريض 
ثلاث عربات ذات ألوان 
مرحة وست عربات يحف الذهب أطرافهاء وكذلك اثتتا عشرة عربة يحفها السعف 
وأشغال السلال» مع ثماني فتيات تابعات في كل منهاء واثنتا عشرة عربة استعراض 
مليشة بوصيفات قدمن من سانجو لتحية قافلتها. والجمع المصاحب لها من كبار النبلاء 
والوصفاء الخصوصيين وسادة من المرتبة السادسة وما إلى ذلك كان رائعاً على نحو لا 
يوصف. 

الآن وقد أصبح بمقدوره أن ينظر إليها حسبما طاب له فقد وجدها تدخل السرور 
على التفس تماماً. كانت تحيلة» ولكنها هادئة ونبيلة» ولم يستطع أن يجد فيها عيباً على 
الإطلاق. وهو الأمر الذي هنأنفسه عليه وعلى حسن طالعه. وحدّث نفسه قائلاً: على 
الرغم من ذلك لو أن بمقدوري فقط نسيان خسارتي» ولكنني لا أستطيع ذلك؛ فما من 
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شيء يشتت انتباهي عن حنيني» ويبدو أنني في هذه الحياة لن أعرف العزاء قط. الاستنارة 
وحدها ستمنحني البصيرة لمعرفة أي عاقبة سببت هذه الصلة المؤلمة على نحو غريب» 
بحيث أستطيع تركها تمضي وشأنها. وإذغرق في مثل هذه الخواطر» فقد كرّس كل اهتمامه 
لتشييد المعبد. 

بعد العشرين من الشهر» ولدى انتهاء ضجة مهرجان كاموء انطلق إلى أوجي على نحو 
ما فعل كثيراً قبل ذلك. تفقد المعبد الذي كان آنذاك رهن البناء» وأصدر أوامر فيما يتعلق 
بالعمل الذي يتعين إنجازه» وكان في طريقه لزيارة الراهبة العجوز - ذلك أنه سيكون من 
غير اللطف المرور بتلك الأغصان الذاوية من دون الترقف عندها') - عندما رصد عربة 
نسائية متواضعة للغاية وهي تعبر لتوها الجسرء وقد أحيطت بمجموعة من المحاربين 
الأنسّداء من الشرقء الذين وضعوا جعبات سهام على ظهورهم بالإضافة إلى حشد من 
الخدم. حدَّث نفسه قائلاً: لكم يبدون منتمين إلى الأقاليم! وواصل سيره. كان الجمع 
المرافق له لا يزال رجاله واقفين في أرجاء المكان» محدثين الكثير من الضجيج» وفي 
غضون ذلك رأى العربة تبدأ المسير نحو الدار. أوقف ثرثرة الجمع المرافق له» وبعث 
بمن يستكشف عن العربة» فجاءت الإجابة بنبرة ثرية: «ابنة مو لاي الحاكم السابق لهيتاشي 
عائدة من الحج إلى المعبد في هاتسوسي» وند أقبلت إلى هنا وهي في طريقها إلى هناك 
أيضا». 

مدهش! كانت الشابة التي كان قد سمح بها! طلب من رجاله الاختفاء» وبعث إلى 
الجمع برسالة: «ادخلوا العربة مباشرة! هناك أحد آخر ينزل هنا أيضاً» ولكن في الشمال 
فحسب». لم يكن في مظهر رجاله ما يوحي بالفخامة البالغة» إذ كانوا جميعاً يرتدون 
عباءات صيد» ولكن أحسٌ القادمون الجدد بالارتباك وظلوا على حرصهم» مبتعدين 
بجيادهم مسافة كبيرة عن الدار. 


أدخلوا العربةء واجتذبوها إلى الطرف الغربي من الرواق. لم تكن هناك ستائر حاجبة 


(1) إيماءة إلى تبادل للقصائد بين كاورو وبن» في موضع سابق من الفصل. 
(2) الدهليز الشمالي للدار الرئيسية؛ التي أعيد تشييدها بعد إزالة الدار القديمة وتقلها إلى المعبد. الطفاء اجعلوا 
سيدتكم تشعر بالراحة والاستقرار في الجانب الجنوبي»٠‏ الذي كان المكان المناسب لضيفة. 
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مسدلة بعد في الدار الرئيسية» مما جعلها مكشوفة لكل العيون. حدّق في الجمع من خلال 
ثقسب في الباب المتزلق الذي أوصد ذلك الجزء من الجناح الجنوبي؛ الذي كان بخلاف 
ذلك محمياًبالمصاريع التي أنزلت . عندما أصدرت أثوابه الخارجية حفيفاًء نزعها وبقي 
في عباءة وسروال فحسب. 


لم د تترجل على الفور من العربة في التوء وبدلاً من ذلك بعثت بأحدهم إلى الراهبة ولا 
شك في أن ذلك من أجل السؤال عمن يمكن أن يكون الزائر الآخرء الذي يبدو أنه رفيع 
المرتبة. غير أنه كان في اللحظة التي علم خلالها بهوية صاحبة العربة قد أمر بألا يقوم أحد 
في ظل أي ظرف بكشف هويته» وفهمته النسوة حق الفهم. وجاء الرد : «ترجلي لطفاً! هناك 
ضيف آخرء ولكنه في قسم آخر من الدار». 

كانت أول من ترجلت شابة رفعت ستارة العربة الحاجبة. وكانت أكثر تألقاً وتحضراًفي 
المظهر بكثير من الحراس المرافقين للعربة» ثم ظهرت أخرى أكبر قليلاً في السن؛ وقالت: 


«بسرعة يا سيدتي!٤.‏ 
«لكنني أحس على نحو غريب بأذني معرضة للأنظار». كان الوت خفيضاً ولكنه 
مميز بالتأكيد. 


«إنك تواصلين قول ذلك. وقد كانت المصاريع مغلقة في المرة الأخيرة أيضاً رغم 
ذلك. من أي مكان آخر يمكن أن يطل أحد؟». أحست المتحدثة بالارتياح تماماً. 
وترجلت سيدتها في حذر من العربة» ولابد أن نظرته الأولى إلى رأسها وقوامها النبيل 
النحيل قد أعادت إليه ذكريات مفعمة بالحيوية. وكانت خيبة أمل مريرة عندما قامت في 
التو بالاحتجاب وراء مروحتهاء إذ لم يستطع عندئذ رؤية وجهها. واضطرت إلى التزول 
من العربة تماماً» وهو ما كانت المرأتان الأوليان قد قامتا به في يسرء ولكنها هي نفسها لم 
تستطع تبين كيف يمكن أن تحذو حذوهماء واستغرقت وقتاً طويلاً في ذلك. ولدى نزولها 
انسلت إلى الداخل. وكانت ترتدي فوق رداء قرمزي قاتم» بقدر ما وسعه أن يتبين» ثوباً 
أحمر وردياً ضافياً» وفوق ذلك رداء أخضر ربيعياً. كانت هناك ستارة تطوى ذات أربعة 
أقدام قبالة الباب المنزلق» ولكنه كان يراها بجلاء على الرغم من ذلك» ذلك أن الثقب 
الذي كان يختلس النظر منه كان أكثر ارتفاعاً من ذلك. كانت تحس بالقلق فيما يبدو من 
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الاتجاه الذي كان يتطلع منه» فرقدت مواجهة الجانب الآخر. 

«أي وقت قضيته» يا سيدني! كانت المعدية عبر نهر أيزومي”" مفزعة اليوم!». 

«كان الأمر أيسر كثيراً في الشهر الثاني» عندما كان النهر أكثر انخفاضاً. وعلى الرغم من 
ذلك» وفي معرض الحديث عن السفرء ما الذي يخيف في أي مكان هنا مقارنة بالشرق؟2. 
جلست المرأتان تثرثران من دون أن يبدو عليهما مؤشر للتعب» فيما رقدت سيدتهما هناك 
في صمت. كانت ذراعها الممتدة أكثر بضاضة وجمالاً من أن تنتمي إلى أي ابنة لحاكم 
هيتاشي» وكانت تتمتع بتميز حفيقي. 

بدأظهره يؤلمه من الوقوف ساكناء ولكنه بقي على ذلك النحو حتى لا يلحظن 
وجوده. 

صاحت المرأة الشابة: «يا لها من رائحة جميلة! هناك بخور بديع في الهواء. أظن أنه 
شيء تحرقه الراهبة». 

شاركتها المرأة الأكبر سنا الحديث في حماس: «نعم» إنها رائعة من المؤكد أنها كذلك. 
الئاس القادمون من المدينة متأنقون للغاية ومتألقون! ومولاتي2 فخورة للغاية بما يمكنها 
القيام به» ولكنها هناك في الشرق لم تفلح قط في حلط أي شيء من هذا القبيل. وربما 
تكون هذه الراهبة قد توارت من الدنياء وهي ترتدي ما ينبغي من أثواب رمادية وزرقاء - 
رماديةء ولكنها تحيا على نحو جيد للغاية. 

أقبلت فتاة تابعة من الاتجاه الآخر على امتداد الشرفة» وقالت: «أرجو أن تقدما 
لسيدتكما بعض الماء الدافئع». ودخلت سلاسل من الصحف. 

جلبتا لسيدتهما بعض الفاكهة. وقالتا: «عفواء يا سيدتي» هل تتناولين بعضاً منها؟». 
حاولا أن تفتحا شهيتهاء ولكنها عندما لم تفلحا في ذلك» مضتا تلتهمان بعض الكستناء 
وما إلى ذلك. 

تراجع» في البداية» إذلم يسمع بمشل ذلك من قبل» لكن الفضول ما بث أن غلبه 
(1) نهر كيزو الحالي؛ بين أوجي وسهل ياماتو. وكان المرء يعبره في الطريق بين كيوتو أو أوجي وهاتسوسي. 
(2) والدة أوكيفوني. 
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وزحف لإلقاء نظرة. وكان قد شاهد هنا وهناك؛ في دار جلالة الامبراطورة وغيرها من 
الأماكن» عدا كبيرا من النساء المتألقات والجميلات اللواتي يفقن هذه المرأة وعادة لم 
يكن يعنين شيئاً له. ما أشد غرابته. قفي حين كان يبدو للكثير من الناس شديد الجدية, فإنه 
يعجز الآن عن إبعاد ناظريه عن امرأة غير مميزة بالمرة كهذه! 

وصلت رسالة من الراهية» ولكن رجاله الحريصين ردوا بأنه لا بحس بأنه على ما يرام» 
وأنه ينال قسطاً من الراحة. ولم يدر بخلدها قط أنه يختلس النظر» وافترضت بدلاً من ذلك 
أنه ينتظر قدوم المساء لكي يتحدث مع القادمة الجديدة حيث إنه كان قد أوضح بالفعل أنه 
يريد أن يقابلها. وكان رجال من ضياعه قد جلبوا كالمعتاد صتاديق مقسمة وما إلى ذلك 
وتركوا بعضاً منها لديهاء فقدّمت غذاء منها للقادمين من الشرق» وحرصت على القيام 
على هذا الأمر وذاك ثم هندمت نفسهاء ومضت للقاء ضيفتها. وكان الزي الذي أشادت 
به الوصيفتان جديداً وأنيقاً حقاًء وكانت لاتزال تحظى بلمحات من جمالها السابق. 

سمعها تقول : «كنت أتوقع وصولك بالأمس . فكيف وصلت اليوم؟». 

أوضحت وصيفة عجوز: «كانت سيدتي لسبب غريب متعبة للغاية مما جعلنا نترقف 
ا ل ع E‏ 
مواصلة المسير» . وفي هذه المرة جلست السيدة الشابة لدى إيقاظهاء وعندما أشاحت 
بناظريها في خجل عن الراهبة) أتيح له أن يتأملها جيداً. أعادت عيناها الجميلتان ومنبت 
الشعر عند جبينها إليه على نحو لا يقاوم ذلك المحيا الذي لم يكن قد رآه بالفعل بوضوح 
تام» فبكى على نحو ما كان يفعل في السابق غالباً. وتردد صوتها عندما أجابت على الراهية 
شبيهاً للغاية بصوت أختها غير الشقيقة المقيمة في نيجو. 

حدّث نفسه مندهشاً: يا لها من فتاة لطيفة للغاية! ما أغرب أن أقضي هذا الوقت الطويل 
حتى من دون أن أدري بأمرها! لم يكن بمقدوري التزام اللامبالاة حيال أي قريبة من 
قريباتهاء حتى وإن كانت أقل مرتبة» تبدو شبيهة بهاء وهذه الشابة هناء على الرغم من أنها 
غير معترف بهاء هي بالتأكيد ابنة سعادة الأمير الراحل! أقعمت نفسه بحب لا حدودله 
وبسعادة غامرة الآن وقد كش فت عيناه له ذلك. أراد أن يمضى إليهاء الآن توا ليذوق متعة 
القول: «ولكن ها أنت! إنك على قيد الحياة!» لا عجب أن ذلك الامبراطور أحس بخية 
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الأمل» الامبراطور الذي بعث بالساحر إلى هوراي» ولم يحصل عند عودته إلا على مشبك 
شعر!!» ولكنه كان يعرف أن هذه الفتاة. حتى وإن لم تكن هي نفسهاء إلا أنها قد وعدت 
بعزاء حقيقي. لابد أنه هو وهي قد اشتركا في رابطة مصيرية تنتمي إلى الماضي. وسرعان 
ما انصرفت الراهبة» بعد حديث قصير. وكانت قد خلصت إلى عدم القيام بأي مصارحات» 
بعد أن أدركت من العبق الذي لاحظته النسوة أنه لابد يختلس النظر إليها من موضع قريب. 

عندما آذنت الشمس بالمغيب» انسل مبتعد» وارتدى ثيابه مجددأء واستدعى الراهبة 
إلى مدخلها المعتادء وسألها عن أخبار الزائرة. قال: «إنني حسن الطالع للغاية لقدومي في 
الوقت الذي وصلت فيه. حدثيني.. هل قمت بما طلبته؟». 

«لقد انتظرت العام الماضي كله لتمرير الرسالة التي أعطبتني إياهاء يا مولاي» بعد أن 
طلبت مني ذلك. وفي الشهر الثاني من هذا العام التقيتها أخيراً مع أمهاء عندما كانتا في 
طريقهما إلى هاتسوسي. وقد صدمت أمها عندما ألمحت في الحديث معها إلى ما ترغب 
فيه.. قالت إن الشبه المشار إليه قد أضفى على ابنتها ثسرفاً رفيعاً للغاية. وهكذا فضلت 
ألا أذكر الأمرء فقد أدركت أنك في ذلك الحين كنت مشغولاً للغاية. وبعد ذلك» قامت 
السيدة الشابة هذا الشهرء برحلة الحج نفسهاء وهي هنا اليوم في طريق عودتها. وأحسب 
أنها تنوقف في رحلتها هنا تكريماً لذكرى أبيها. وقد أعاق شيء ما أمهاء وليس بمقدوري 
أن أقرل لها أي شيء وهي هنا وحيدة على هذا النحو». 

«طلبت من الجميع الحيلولة دون معرفة مرافقيها بأنني هناء لأنه في رحلة خاصة كهذه 
لا أرغب في أن يعرف أحد هويتيء ولكنني أتساءل في هذا الصددء فالخدم لا يمكتهم أبداً 
حجب سر. ومع ذلك ما الذي ينبغي علي القبام به؟ من المؤكد أن كونها بمفردها يجعل 
من الأيسر الحديث معها. أكدي لها أن الآصرة القوية هي التي أحضرتنا معاً إلى هنا». 

قالت باسمة: «لم يستغرق اكتشاف تلك الآصرة منك يقيناً إلا وقتاً قصيراً! حسناً للغاية» 
لسوف أبلغها». 

مضى يدندن بعفوية» كأنما لنفسه: 
(1) في «أنشودة الحزن الذي لا ينتهي» يبعث الامبراطور بساحر طاوي إلى هوراي للعثور على محبوبته يانج 

جويفي. ويعثر عليها الساحر؛ ولكنه يحضر منها مشبك شعر تزييني أو شيئين آخرين فحسب. 
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«هل يشدو ذلك الطائر البديع بالصوت الجميل الذي سمعته منذ زمن بعيد؟ 
جنت اليوم: متسائلً» ساعياً وراءه عبر العشب».20 


سمعته؛ وانطلقت لنقل القصيدة. 


(1) تتلاعب قصيدة كاورو بكلمة #كاودرري»» طائر (توري) ربما سمي أصلاً لصيحته أو آنشودته (كا-و). غير أنه 
في الأزمنة الهايينية كان يُفهم اسمه على أنه يعني وجه [كاو] طائر»؛ أي «طائر جميل». وتظهر كلمة «كاودوري» 
لأول مرةفي «مانيو شو 41902 بالتلاعب بالكلمة الجلي هناء في كوكين روكو جر 4488. 
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50 
أزومايا 
الكوخ الشر قي 
تشير أزومايا (الكوخ الشرقي) إلى نوع متواضع من 
المساكن المسقوفة بالقش المذكورة في أغنية سايبارا 


تحمل ذلك العنوان. وهي باعتبارها عنواناً لهذا 
الفصل مستمدة من قصيدة نظمها كاورو: 


«هل الأعشاب كثيفة حتى لتسد بوابتك» أبها الكوخ الشرقي» 
اننظرت طويلاً» فيما المطر المتدفق ينهمر!». 


الصلة بالفصول السابقة 
تتداخل أحداث الكوخ الشرقي» على وجه التقريب مع نهاية «اللبلاب»» وتمتد قليلا إلى ما 
يتجاوزهاء وصولاً إلى العام السادس والعشرين من عمر كاورو. 


الشخوص 
القائد» 26 عاماً (كاورو). 
بن راهبة في أوجي (بن نو أما). 
زوجة حاكم هيتاشي (تشوجو نو كيمي). 
امرأة شابة» ابنتها الأثيرة» أخخت ناكا نو كيمي غير الشقيقة» حوالي 21 عاماً (أوكيفوني). 
حاكم هیناشي. 
السيدة الشابةء ابنته الأثيرة 15 أو 16 عاماً. 
ملازم حرس ميسرة القصرء 22 أو 23 عاماً (ساكون نو شو شو). 
وسيطه. 
مربية أوكيفوني. 
زوجة معالي وزير الحرب» 26 عاماً (ناكا نر كيمي). 
وصيفتهاء تايفو. 
معالي وزير الحرب» 27 عاماً (نينو). 
أوكون» ابئة تايفو رصيفة ناكا نو كيمي. 
شو شوء وصيفة ناكا نو كيمي. 
جبوء وصيفة أوكيفرني. 
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أحجم القائد عن استكشاف رحابة جبل تسوكوباء على الرغم من رغبته في القيامٍ 
بذلك» لأنه أخذاً في الاعتبار يهويتهاء كان حرياًبه أن يجعل نفسه موضعاً للسخرية تماماً 
بالإصرار على المضي قدماً أياً كانت كثافة نباتات سفوح تلالها". بل إنه لم يكتب رسالة. 
وقد أرسلت الراهبة العجوز إلى أمها أكثر من إيماءة لما كان قد حدَّئها به. ولكن تلك 
السيدة لم تستطع تصور أنه مهتم بها بصورة جدية» وثار فضولها فحسب حول السر في 
تكبسده عناء السعي وراء ابنتها. وجعلها تميزه» النادر للغاية في هذا اليوم والعصرء تمضي 
حالمة بما كان يمكن أن يكون لو أن ابتتها كانت أكثر جدارة به مما هي عليه. 

كان للحاكم© الكثير من الأبناء الذين أنجبتهم له الزوجة التي كان قد فقدهاء وابئة 
أثيرة لديه أنجبها من الزوجة الحالية» وخمسة أو ستة أبناء أصغر متفاوتو الأعمار» شغلته 
رعايتهم كثيراً إلى حد أن ربيبته كانت توشك أن تكون غريبة بالنسبة إليه. وتاقت أم هذه 
الشابة» التي أعربت عن ضيقها مرات عدة ويصورة مريرة - تاقت ليلاً ونهاراً لتزويجها 
زيجة مناسبة بصورة خاصة. وكان يمكن أن يكون لديها سبب أقل وجاهة يدعوها للتساهل 
في الأمر لو أن هذه الابنة قد انتمت إلى الأخريات من حيث المظهر» وفي هذه الحالة كان 
يمكن أن تدع الناس يفترضون أنهن جميعاً سواسية» ولكن الفتاة لم تكن منتمية إلى التوعية 
ذاتهاء فقد نش أت لتكون أكثر تميزاً بكثير» وبدا لها أنه سيكون عاراً كبيراً أن تذعن لما يراد 
لها. 

جلبت أخبار كل هاته البنات رسائل تودد من أبتاء عائلات محمودة السمعة بشكل أو 
بآخرء وأفلح الحاكم بشكل أو بآخر في تحقيق استقرار اثنتين أو ثلاث من بناته من زوجته 
الأولى. والآن مضت زوجته الثانية تقضي كل لحظة في متابعة فرصة للقيام بما تأمل فيه 
لابنتهاء وحرصت على العناية بها في رقة بالغة حقاء 

لم يكن الحاكم فلاحاً فظاًء فقد انحدر من عائلة نبيلة بارزة» وكان له أقارب محترمون 


(1) يستغل التصور الأدبي لهذه البدابة تصور شينكوكينشو 1013 وهي قصيدة حب من نظم مينا موتو نو شيجيوكي 
«جبل سوكوباء سفوح تلال» وتلال نكسوها نباتات كثيفة وأجمات في كل مکان» ما من شيء من ذلك سيمنعني 
من المضي إليك». (أحبك كثيراً حتى إنه ما من عقبة ستمنعني من المضي إليك) . بقع جبل سوكوبا في هيتاشي» 
وهي المقاطعة التي يعمل زوج والدة أوكيفوني نائباً لحاكمها. 

(2) زوج والدة أوكيفوني. 
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تماما وحظي بثروة كبيرة كذلك. كما كانت له كبرياء على المستوى نفسه» وعاش حياة 
مترفة للغاية» ولكن على الرغم من كل أساليبه الموحية بصعوبة إرضائه. فقد بقي في قرارة 
نفسه غليظاًء يغلب عليه الطابع الريفي على نحو غريب. ولا شك في أنه بسبب دفنه وقاً 
طويلا للغاية» منذ شبابه» في براري الشرق النائية فقد زحفت عيوب غريبة إلى صوته 
وتحدّث بشيء من اللكنة» ولهذا السبب فقد خشي صحبة علية القوم وتجنبها. وكان مبادراً 
في كل شيء إلى التأكيد على ما فيه مصلحته الخاصة. أما فيما يتعلق بالإنجازات الجميلة» 
فإنه لم يكن يعرف شيئاً عن النايات أو الوتريات» وبدلاً من ذلك كان بارعا للغاية في 
استخدام القوس. واجتذبت ثروته شابات جميلات للانضمام إلى أهل داره» وعلى الرغم 
من أن ذلك قد يكون مألوفاً للغاية» فإنهن درجن على استخدام أحدث الثياب» وراحت 
إحداهن تنافس الأخرى في قصائد مكسورة الأوزان وتسلية أنفسهن بالحكايات وسهرات 
الكوشين"» وانغمسن بصفة عامة في تسليات عبثية تبعث على الاستنكار. 

«إنني على يقين من أنها ماهرة» ويقال إنها حسناء بارعة الجمال». هكذا واصل الخطاب 
القول بحماس مفعم بالتفاؤل. وكان هناك ملازم بعينه في حرس ميسرة القصر مثابر بصفة 
خاصة في تودده» وكان شاباً هادا في الثانية والعشرين أو الثالثة والعشرين من العمره وعلى 
الرغم من أنه عرف بمهارته في دراسة كتبه» إلا أنه لم يفلح قط في تحقيق ير يق التألق أو الحيوية» 
وهو الأمر الذي قد يفسّر إلى حد ما السر في أنه أباً كانت النساء اللواتي تعود في وقت من 
الأوقات على زيارتهن» فإنهن لم يعدن يستقبلنه. 

مضت آم الشابة تحدّث نفسها عنه بصفة خاصة من بين كل من تلقت مثل هذه الاتصالات 
منهم: إنني أسمع أنه ينتمي إلى عائلة طيبة» وهو يبدو رصيئاً في سلوكه وفي تقديره للأمور» 
وهو يحظى ببعض التميز الذاتي. وأخسذاً في الاعتبار بكل الأمورء فليس بمقدوري تصور 
أي شخص أعظم منه يهتم بها كثيراً. وقد مرّرت رسائله إلى ابنتهاء وتأكدت على نحو 


(1) اعتقاد رائج مستمد من الدين الصيني يقتضي من الناس تجنب النعاس في ليلة الكوشين التي تتوالى في دورات 
تضم كل دورة منها ستين يوماً. وكان الناس بدلاً من ذلك يسلون آنفسهم بالشعر والموسيقى وما إلى ذلك. 
واندرج في هذا الاعتقاد الظن بأن جسم كل إنسان تسكنه ثلاث «دودات»»؛ تنهض في ليلة الكوشين من كل 
من نامء لكي تبلغ عن شرور ذلك الشخص لامبراطور السماء» ومن ثم فإن هذا الامبراطور يسلب مرتكب هذه 
الشرور حياته. 
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ماهو ضروري من تلقيه ردوداً جذابة. وخلصت من جانبها إلى أنه أياً كانت محدودية 
أهمية الفتاة بالنسبة للحاكم. فإنها «هي» مستكرس حياتها للقيام بقصارى ما في وسعها 
من أجلهاء وأحست بأنها على يقين من أنه ما من أحد رأى بالفعل مدى جمالها يمكنه 
أن يهملها. وحدّدت الشهر الثامن موعداًء وبدأت في إعداد جهاز العروس من الأثاث 
والأدوات الكمالية. وبعد أن حرصت على إعطاء أصغر حلية صغيرة أمرت بإعدادها لمسة 
جديدة وطريفة وإنجازها في تصميم مميز وموح بالذوق الرفيع باستخدام طلاء اللك أو 
عرق اللؤلؤ» كانت تنحيها جانباً من أجل ابتتهاء وتطلع الحاكم على شيء أقل جودة بكثير» 
مشيرة بقولها: «هذه ستكون فيها الكفاية». وقام الحاكم» الذي لم يكن يعرف كيف يميز 
بين هذه الأشياء» بتجميع كل شيء سواء أكانت له قيمة أم لم تكن طالما أنه قد يشكل جزءاً 
من جهاز عروس» ووضعه جانباً إلى أن أوشكت بناته على الغرق فيه. وجلب معلمات 
لآلتي الكوتو والبيوامن سرادق الموسيقى المخصص للنساء لإعطائهن دروساً في العزف. 
وعندما كانت إحداهن تبرع في أداء مقطوعة موسيقية بعينهاء كان يوشك على الانحناء 
حتى قدمي المعلمة؛ ويقوم بعد ذلك ومع الكثير من الضجة والانفعال بإغراقها بفيض من 
الهدايا. وعندما كانت إحداهن تعكف على تعلم مقطوعة مفعمة بالحيوية» وتجلس هناك 
في الغسق الجميل مع معلمنها كان ينخرط في البكاء بلا خجل» ويكيل لها مديحاً غريباً. 
وبالنسبة لزوجته التي كانت تتمتع ببعض التميزه فإن هذا كله كان شيئاً مؤلمأً» وتجنبت 
التدخل فيب وكان يشكو قائلاً: دإنك لا تقدرين ابنتي الصغيرة كثيراً. أليس كذلك!». 

في غضون ذلك. لم يطق الملازم انتظار اليوم المتفق عليه. وأصرّ على المضي بالأمر 
قدماً إلى أن شرعت» هي التي كانت حريصة من تلقاء نفسها على المسارعة بالمضي فيه 
تحدّث نفسها بمدى صعوبة التأكد من نواياه. وعندما أقبل الرجل الذي يمثله» استدعته 
لإجراء حوار خاص تعرب فيه عن هواجسها. 

قالت: القد مضى يدافع عن وجهة نظره طوال شهور بهذه الطريقة؛ في مواجهة الأسباب 
العديدة التي تدعوني لالتزام الحذر. وبما أنه له حيثيته» فقد قررت الموافقة» وأحسست 
بأنه سيكون من الخطأ من جانبي ألا أفعل ذلك. ولكن ابنتي ليس لها أب. وأنا أحشى الآن 
من أن الأمر قد يبدو تعجلاً من جانبي وكذلك افتقاراً إلى إعمال الذهن. وللحاكم العديد 
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من البنات الشابات» ولكنني على يقين من أن أمورهن ستسير على ما يرام بفضل وجوده 
لرعايتهن, بينما هذه الابنة هي مصدر كبير للقلق, أخذاً في الاعتبار بمدى غدر الحياة. 
وكلي ثقة من أنه ليس هناك ما يدعوني إلى الشعور بالقلق» ذلك أنني أدرك أن الملازم 
رجل متفهم. ولكن الأمر سيكون بالغ الصعوبةء إذا تبين أنه يحس بخلاف ذلك فيما يتعلق 
بهاء وتعرضت عندئذ للهزء والسخرية». 

مضى الوسيط إلى الملازم» وأوضح له الموقف. فبدا الملازم مكفهراً. وقال: «إذا 
لم تكن ابنة الحاكم» فهذه إذاً المرة الأولى التي أسمع فيها بذلك. الأمر كله جيد للغاية» 
ولكني أشك في أنه سيجديني أي نفع إذا سمع أحد به» كما أن زيارتها هناك ليست 
بالاحتمال الجذاب أيضاً. انظر فيما قمت بتوريطي به من دون التأكد من جلية الأمر على 
النحو المناسب!4. : 

رد صديقه الذي استبد به الحرج: «لكن هذا كله جديد بالنسبة لي! وأنا لم أبدأ في نقل 
الرسائل بينكم إلا لأنني أعرف إحدى نسائهم» وعندما علمت بأن تلك الابنة أثيرة لديهم» 
افترضت بالطبم أنها لابد أن تكون ابئة الحاكم» ومن المؤكد أنني لم أستفسر عما إذا كانت 
إحداهن هي ابئة شخص آخر. وكل ما سمعته أنها جميلة ومتألقة بصورة استئنائية وأن أمها 
تحبها أشد الحب وعقدت العزم على الاهتمام بها بشكل خاص. وقد قلت إنك تريد من 
يمثلك هناك» فأبلغتك بأن بمقدوري القيام بذلك. وليس لديك مبرر يدعوك على الإطلاق 
لاتهامي بالإهمال». 

ردالملازم على هذا القول المحتدم والملعف من دون التزام الحرص أو اللباقة: 
«بالدسبة لي» فإن مصاهرة دار كهذه ليست يالشيء الذي يمكن أن يوافق عليه أي أحد» 
ولكن الجميع يقوم بذلك هذه الأيام» وما من أحد يمكن أن يلومني. وبعض من 
لهم أصهار بارزون يحرصون على إرضائهم يبرعون حقاً في إخفاء عيوبهم. وبوجود 
رجال مثل مستشار مينا موتو الشاب وحاكم سانوكي يتبخترون جيثة وذهابا هناك مثلما 
يفعلون: فإنني سأبدو شخصاً ميؤوساً منهء إذا انضممت إليهم بطريقة توحي بأنه لا 
يحترمني!21. 

أعرب الوسيطء الذي كان حريصاً على الإرضاء بصورة مفرطة ومقيناً تماما من بعض 
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الجوانب» عن أسفه لما قد يستشعر الجانبان كلاهما. وقال: «بنات الحاكم المنحدرات من 
صلبه صغيرات؛ ولكن إذا كنت تريد إحداهن حقاًء فسوف أقوم بتمرير الرسالة. ومن تليها 
هي التي يصفونها ب(سيدتنا الشابة)!!» وهو مولع بها إلى أبعد الحدود». 

«إحم.. سيكون أمراً مختلفاً لو أنني كنت أسعى وراءها منذ البداية» ولكنه لن يكون 
شيا جميلا أن أطلب الآن ابنة أخرى. وعلى الرغم من ذلك فإن ما جعلني أبدأ الأمر في 
المقام الأول هو الاحتمال السعيد بالحصول على تأييده» حيث إنه رجل له قدره ومكانه. 
والوجه الجميل لا يحدث فارقاً بالنسبة لي. ولو أن البهاء والتميز كانا هما ما أنشده في 
امرأة ما لأمكنني الوصول إليهما في يسر. وعلى الرغم من ذلك» انظر إلى ما بحدث لأناس 
ذوي أذواق راقية والذين يتراجعون ويعجزون عن تدبر أمور حياتهم. إنهم لا يستطيعون 
القيام بشيء على الوجه الصحبح» والناس يتجاهلونهم. لا لا تكترث بالقليل من الانتقاد. 
إن ما أريده هو أن أعيش في بحبوحةء فما عليك إلا أن تدع الحاكم يعلم بذلك ولم القلة 
إذا بدا عندئذ أنه على استعداد للموافقة؟». 

كان الرجل قد بدأ في أخذ رسائل الملازم إلى الدار» لأن أخته الأصخر سناً كانت ملحقة 
بالخدمة هناك في الجناح الغربي2» لكنه لم يكن يعرف الحاكم على الإطلاق. وقد مضى 
إلبه مباشرة» ونقل إليه أنه لديه ما يناقشه معه. فقال الحاكم: «إذني أدرك أنه يزور هذه الدار 
في بعض الأحيان, ولكنه لم يتم تقديمه لي قط. ما الذي يمكن أن یریده؟) ولم يبد مسروراً 
بحال. 

نقل إليه الر جل القول: «لقد جئت لأكون في خدمتكم نيابة عن ملازم حراسة ميسرة 
القصر». 

استقبله الحاکم» وجلس الرجل قريباً منهء وقد بداعليه أنه لا يعرف كيف يستهل حديثه. 
خاطر بالقول: «على امتداد بعض الشهوره يا سيديء كان الملازم على اتصال بزوجتكم 
المبجلة؛ وقد قبلت تحقيق أمنيته» واتفقا على الاحتفال بالمناسبة خلال هذا الشهر. ركان 


(1) الابنة التي أنجبتها أم أوكيفوني من حاكم هيتاشي. وهل الدار يسمونها هيميجيمي» وهي كلمة تعني على وجه 
التقريب «الابنة الكبرى1. 
(2) حيث تقيم أوكيفوني. 
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يفكر في تحديد اليوم لذلك» وكان متلهفاً على التعجيل بذلك. غير أنه علم أخيراً يا 
سيديء أنه على الرغم من أن السيدة الشابة المعنية هي حقاً ابنة زوجتكم» إلا أنها ليست 
ابتكم بالفعل» وهو يخشى أنه إذا قبل بها سيد نبيل مثلهء فإن الدنيا قد تعتقد أنه يتزلف 
إليكم. ومن شان النبيل الشاب الذي يصبح زوجاً لابنة أحد حكام الأقاليم أن يصبح بكل 
تقدير من العائلة وأن يتلقى دعماً مخلصاً باعتباره منها وبحسبانه» حسبما يقولون» جوهرة 
فائقة القدرء وذلك هو ما يحدث غالباً. غير أنه حسبما بادر الكثيرون إلى تحذيره لن يكون 
إنصافاً له على الإطلاق أن يمُستقبل هنا بصورة محدودة للغايةء ذلك أن مثل هذا الأمل لن 
يتحقق وأن يزور الدار باعتباره الأخير بين آخرين» ومن هنا فإنه الآن في حيرة من أمره. إن 
ما اخختاره من البداية ذاتها كان المكانة الكبرى التي تحظون بهاء يا سيدي» وهي المكانة التي 
تلهم الثقة المطلقة بالاحتمالات المتألقة التي تعدون بهاء وذلك هو ما دعاه إلى الإلحاح 
في خحطبته. كما أنه لم ينتصور للحظة واحدة أن السيدة الشابة قد لا تكون ابنتكم» ومن هنا 
فإنه مسيكون ممتناً أشد الامتنان إذا تلطفتم بمنحه ما كان ينشده أصلاًء وذلك على الرغم 
من أنه يدرك أن بعض بناتكم ما زلن صغيرات في السن للغاية. وبهذه الروحية طلب مني 
القدوم واستمزاج رأيكم في هذا الصدد». 

رد الحاكم قائلاً: «إنني لم أعرف إلا بالكاد شيئاً عن هذا الموضوع. وهي تعد كإحدى 
بناتي تماماً بالنسبة ليء ولكنني لدي العديد من الفتيات الحمقاوات» وبينما أقوم ببذل 
قصارى جهدي المتواضع من أجلهن جميعاًء فإن أمها تتهمني بمعاملتها كالغريبة: ولا 
تسمح لي بتقرير أي شيء يمسها من قريب» حتى إنني على الرغم من أنني بلغتني شائعة 
بعيدة عن اقتراح هذا السيد النبيل» إلا أنني ليست لدي فكرة عن أنني كنت من اجتذب 
اهتمامه بصفة خاصة. وفي حقيقة الأمر» ربما يمكنني القول إن ما أبلغتني به قد أسعدني. 
وهناك إحدى بناتي أحبها حباً جما والتي أضحي من أجلها بحباتي سعيداً. وقد تقدم 
خطاب لهاء ولكن الرجال لا يوثق بهم هذه الأيام» من خلال الحكم عبر ما يتناهى إلى 
سمعي» وقد استبد بي القلق الشديد من أن أي قرار قد لا يفضي إلا إلى كارثة فلم يعد 
بمقدوري حقاً أن أحسم رأبي. وآنا أتساءل في إعزاز ليلاً ونهارآ» عما يمكني القيام به 
لضمان مستقبلها. وعلى الرغم من ذلك فإنه فيما يتعلق بالملازم فقد خدمت أباه. القائد 
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الراحل”2 في شبابي» وعرفته باعتباري أحد أتباع أبيه. وهو سيد نبيل رائع للغاية» وكان 
سيسعدني أن أخدمه بدوره» ولكنني أحسست بأن كل تلك السنين التي أمضيتها في مكان 
ناء إثر الآخر قد جعلتني غير مناسب للمشول بين يديه ولم أقذدّم نفسي له مجدداً قط. 
وسيكون من أيسر الأمور في الدنيا أن أزوجه ابنتي» بما أن ذلك هو ما يرغب فيه هو نفسه» 
ولكنني لا أملك إلا القلق حيال ما يمكن أن تشعر به زوجتي إزاء ذلك» إذ أنها على امتداد 
شهور كانت لديها نوايا مختلفة تماماً». ولم يحجم عن قول كل ما عنده. 

حدَّث زائره نفسه قاتلاً: هذا يعد بأجمل النتائج. وقال: «من المؤكد أنكم ليس لديكم 
ما يدعوكم إلى القلق» فإذنكم» يا سيدي» هو کل ما يرغب فيه الملازم» وحتى إذا لم تكن 
السيدة الشابة في عمر مناسب تماما بعد فإنه سيكون راضياً تمام الرضا بابنة تعني هذا كله 
بالنسبة لكم. وكما قال هو نفسه فإن هذا قرار لا يمكن لأي أحد آخر اتخاذه بصورة مناسبة 
لكم. وهو سيد نبيل مميز للغاية» ويحظى بتقدير كبير. وربما يكون في مقتبل العمر» ولکنه 
ليس ممن يولعون بالمظاهرء وهو يفهم أحوال الدنيا خير الفهم. وعلاوة على ذلك فإن 
لديه عدداً كبيراً من الضياع. وهذه الضياع لا يبدو أنها تدر الكثير في الوقت الراهن» ولكنه 
في نهاية المطاف. سليل عاتلة نبيلة» الأمر الذي يضفي ألقاً يفوق بكثير تأثير الثروة الطائلة 
التي يحظى بها أي سيد عادي. وسوف يحصل على المرتبة الرابعة العام المقبل» وكما يقول 
جلالة الامبراطور نفسه. فمن المؤكد أنه سيكون أمين السر المقبل. ويبلغه جلالته بقوله: 
(ھا أنت ذاء سيد شاب وسيم يت يتمتع بكل المزاياء ولم تتزوج بعد! لا تهدر المزيد من الوقت 
إذاء فاختر زوجة جديرة بك» واحصل لتفسك على دعم لائق! أما فيما يتعلق بارتقائك 
لتغدو نبيلاً كيرا حستاء ها أنذاء لسوف أجعلك نبيلاً كبيراً ذات يوم!). وقد فهمت أن هذه 
هي نوعية الأمور التي يقولها جلالته له» فالملازم هو الوحيد الذي يخدمه دوماً بمثل هذا 
القدر من الحميمية. وهر يتمتع بطبيعة مميزة وبوقار مؤثر في النفئس . والآن وقد عرفت 
مدى تلهفه ينبغي أن تحسم رأيك في التو لصالح زوج ابنة على مثل هذا القدر من الكمال. 
ويبدو أن الناس في كل مكان يسعون وراءه وهذا في ذهتهم على وجه الدقة وإذا تمهلت 
فإنك قد تفقده. وأنا أقول هذاء يا سيدي» لا لشيء إلا لأني أقكر في مصلحتك». واستمر 


(1) كان قائد (تايشو) حراس القصر يشغل منصباً يجعله يحظى بالمرتبة الثالثة» وقد انتمى والد الملازم إلى النبالة 
العليا. 
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حديثه المفعم بالإشادة» وجلس الحاكم الذي يغلب عليه الطابع الريفي هناك مبتسماًء وهو 

رد قائلاً: «إذا كان قد افتقر أخيراً إلى العائد فإنني لا أرغب في معرفة شيء عن ذلك» 
ولسوف يحصل عليه مني مع أعظم الاحترام طالما امتد بي العمر وتردد نفس في صدري» 
وأعد بألا ينقصه شيء. وحتى إذا حدث لي شيءَ ولم يعد بمقدوري رعایته» فإنه ما من 
أحد آخر سيكون قادراً على الحصول على أقل شيء أو لقب مما أتركه ورائي في صورة 
أملاك وضياع. ولا شك في أن لي الكثير من الأبناء الآخرينء ولكنها هي الابنة التي كان 
أمرها يهمني على الدوام. وكل ما يحتاج إلى القيام به هو أن يحرص على العناية بها وأن 
يقول إنه يتطلع إلى أن يعين وزيرآء ومن أجل ذلك لابد أن يكرس ثروة طائلة» لسوف 
يحصل على ذلك كله. وإذا كان جلالة الامبراطور على ذلك القدر من الحرص على إسداء 
أياد بيضاء له» فمن المؤكد أنه لا يحتاج إلى القلق على توفير الرعاية المالية له. وبقدر ما 
أعلم» فإن هذا قد يكون أفضل شيء بالنسبة له ولابنتي كليهما» ‏ 

على الرغم من أن الوسيط اغتبط بهذا الاستقبال المواتي» فإنه لم ينبس ببنت شفة لأخته 
عته» كما لم يزر السيدات المعنيات» وإنما انطلق بدلاً منذلك» منفجراً من فرط السرور» 
ليتقل كلمات الحاكم إلى الملازم. واعتقد هذا الأخير أن الرجل ساذج للغاية» ولكنه لم 
يشعر بالاستياء» وجلس باسماً يصغي إليه. وبدت له مسألة تحمل تكلفة نيل منصب الوزارة 
مبالغاً فيها قليلاًء فتساءل: «هل أبلغت زوجته بالأمر؟ لقد بدت حريصة علي منذ البداية» 
قد ينظر بعضهم إليّ باعتباري نوعاً غريباً من الأوغاد إذا انتقلت الآن من ابنة إلى أخرى» 
لست أدري». ومضى يتذبذب حول ما عساء يفعله. 

«ولكن لم؟ إنني أسمع بأنها مخلصة تماماً لهذه الابنة الأخرىء ابنة الحاكم. وكل ما 
هنالك أنها وجهتك إلى الابئة الأولى لأنها الأكبر ستاء ولأنها أحست بالأسف عليهاا. 

خطر ببال الملازم أن هذه القصة تبدو فجأة مختلفة تماماً عن القصة التي كان يسمعها 
منذ ثسهورء حول كيف أن الابنة الكبرى هى الأثيرة عند أمهاء وجعله ذلك يتوقف. ولكنه 
كان شاباً عاقلاً. ولص إلى أن الأمر جدير بمعاناة لحظة كراهية وقليل من الانتقاد لقاء 
سنوات طويلة من الراحة المضمونة. بل إنه لم يغير يوم الاحتفال. وانطلق في المساء 
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المتفق عليه ليقضي الليلة الأولى مع عروسه. 

واصلت زوجة الحاكم استعداداتها سرا وجعلت النسوة التابعات لها يتأنقن وكل شيء 
يبدو على ما يرام تماماً. وأمرت بغسل شعر ابتتها وتجهيزها. ومضت تحدّث نفسها وهي 
تتأملها «آه» يا له من عار بائس جعلها من نصيب أمثال ذلك الملازم! لو أنها كانت قد نالت 
اعتراف أبيها فحسب خلال تشأتهاء عندئذ فإنها حتى الآن بعد أن رحل لن يكون هناك 
سبب يدعوها إلى عدم التجرؤ قليلاً وقبول خطبة القائد. ربما أعلى من شأنها كثيراه ولكن 
بالنسبة لكل شخص آخر فإنها لا تعدو أن تكون ابنة أخرى من بنات الحاكم» ويا للمسكينة 
فكل من يكتشف الحقيقة سيزدريها فحسب بناء عليها. ماذا عساي أفعل غير ذلك؟ ليس 
بمقدوري أن أدع زهرة شبابها تذوي فحسب» نخاصة وأن هناك رجلاً محترماً ولائقاً تماماً 
يتلهف لكي يحظى بها". أما فيما يتعلق بحسمها للأمر اعتمادأ على نفسها فإن الوسيط كان 
مقنعاً بصورة مدهشة» وعلى أي حال فربما وجدت المرأة لكي تُخدع فحسب. 

بينما كانت تندفع هنا وهناك للتأكد من هذا الأمر أو ذاك» وهي مهتاجة عصبياً تماماً لأن 
المناسبة الكبيرة قد آن أوانها تقريباء أقبل الحاكم» وحدَّئها مطولاً وسألها مص على معرفة 
الرد: «من عساك تظنين نفسك لتحاولي أن تسرقي خطيب ابنتي على ذلك النحو من دون 
علمي؟ ما من سيد نبيل يحتاج إلى ابنتك اللطيقة تلك. وربما كان فهمي متواضعاً لكنني 
أدرك أن من يريدها هذا الشخص هي ابنتي. وقد قمت بتخطيط كل شيء بصورة بارعة» 
ولكن لاء فهو لم يكن مهتماًء ويبدو أنه كان بسبيله إلى الذهاب إلى دار أخرى؛ ولذا فكرت 
في استعادته» وأعلمته أنه بمقدوره الزواج ممن يريدها بالفعل!). قال هذا كله بلا تفكير 
ويصراحة مدهشة من دون أي اكتراث بمشاعرها. فلزمت الصمت بفعل الصدمة» وبقيت 
للحظة غارقة في التفكير. ثم جلبت مرارة الأمر الدموع إلى عينيهاء وانسلت مبتحدة. 

مضت إلى ابنتهاء وعندما رأت مجدداً كم هي رقيقة وجميلة» استمدَّت العزاء من 
التفكير في أنها لاتزال جديرة بمستقبل باهر كأي فتاة أخرى. قالت باكية» عندما انفردت 
بمربية ابتتها: #يمكن للآخرين أن يكونوا قساة! إذني أرغب بالطبع في أن أعامل كل أزواج 
بناتي على قدم المساواة» لكئني أعرف أنني أود أن أعطي حياتي من أجل زوجها. وأحسب 
أنه لابد أنه يزدريها لأنها ليس لها أب ولابد أن ذلك هو السبب في أنه يفضل فتاة لاتزيد 
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عن كونها طفلة إلا بالكاد. لم أعد أرغب في سماع هذا الأمر الفظيع أو رؤيته» ولكن 
الحاكم ينظر إليه باعتباره شرفاً كبيراً» وهو يحدث جلبة كبرى إلى حد أنتي أحسب أنه 
هر والملازم يستحق أحدهما الآخر. لم أنبس ببنت شفة. كل ما أتمناه هو أن أتمكن من 
الذهاب إلى مكان آخر لبعض الوقت». 

استيد الحنق بالمربية» وخلصت إلى أن إهانة سيدتها الشابة على هذا النحو ليست كلها 
شراً. وهتفت: «آه» لاء يا سيدتي» أتوقع أنها حسنة الطالع إذلم يمض هذا الأمر قدماً! فما 
من أحد كتيب على هذه الشاكلة كان يمكن أن يقدّرها على أي حالة. وأتمنى أن تكون 
سيدتي الشابة من نصيب رجل طيب لطيف» رجل يتفهم الأمور حقاً. لقد أحسست أن 
النظرة العابرة التي ألقيتها على القائد قد أضافت سنوات إلى عمري» وتأملي فحسب إنه 

مهتم بالفعل بها! فلم لا تقبلينه وتدعين القدر يمضي في مجراه؟». 

یا له من قول تقولينه! لقد سمعت أنه قال على امتداد مسنوات إنه لن يتزوج من امرأة 
عادية قط أي نوع من النساء 
ييجتذبه حقاً أحذاً في الاعتبار أن 
معالي وزير الميمنة» المستشار 
الكبيبر المنتكلة ومعالي وزير 
التشريفات قد تركوه جميعا يعلم 
أنهم جادون فيما يتعلى به وأنه 
تجاهلهم» وظفر بدلا من ذلك 
بابنة جلالة الامبراطور الأثيرة 
لديه؟ وربما كان كل ما هنالك 
أنه يريدها أن تخدم أمه» سمو الأميرة المترهينة» وأن يراها بين الحين والآخر» وربما كان 
هناك الكثير مما يقال في هذا الصدد, غير أنه سيكون مؤلماً للغاية. وهم يصفون أختها 
المقيمة قي دار معالي وزير الحرب بأنها محظوظة بصورة غير عادية» ولكنني أدركت 
عندما رأيت مدى تعاستها أن الزوج الوحيد المحترم والذي يعتمد عليه هو من لايقشم 
عواطفه بين النساء. وفي الحقيقة فإن تجربتي قد علمتني ذلك. وقد كان سعادة الأمير 
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الراحل سيداً رائعاً ووسيماً ولطيفاً للغايةء ولكنني لم أعن شيئاً على الإطلاق بالنسبة له 
وبمقدورك أن تتصوري كم كان هذا جارحاً. والحاكم رجل صعب المراس» لا يراعي 
مشاعر أحد» ويتسم بالغلظةء ولكن عواطفه لم توزع بين النساء قطء وقد كان ذلك مصدر 
عزاء كبير لي. وفي بعض الأحيان كانت حدته وغلظته محنة كبيرة» على نحو ما هما الآن» 
ولكنه لسم يجعلسي أعاني من الغيرة» وحتى عندما كنا نتشاجر فقد أوضحنا ما نختلف 
بشأنه. وفي ضوء تواضع مكانتي» فإنتي لم يكن بمقدوري قط أن أتوافق مع نبيل بارز أو 
أمير» مهما كان متألقاً أو مميزاً. يا للمسكيئة! إنني أحس بالأسف عليها عندما أفكر في أن 
هذا كله بسببي! لابد لي من القيام بشيء ما للتأكد من أنه ما من أحد يشعر بالرغبة في 
السخرية منها!». 

انهمك الحاكم في العمل. قال: «أرسلي لي بعض النسوة فقد سمعت بأن لديك 
الكثير من الجميلات. وستائر الفراش» الستائر الجديدة التي أمرت بإعدادها أخيرأ لقد 
حدث هذا كله بسرعة بالغة لسوف آخذها. ستكون مفيدة على نحو ما هي الآن». جاء إلى 
الجناح الغربي» ومضى في أرجاء المكان يصدر الأوامر. وفي الغرفة الجميلة المؤثثة 
نحو رائق التي كانت زوجته قد أعدتها بعناية بالغة حشد منشغلاً بوفرة غريبة من الستائر» 
الخزائن» والرفوف المزدوجة: مما أسفر عن نتائج وجدتها مثيرة للاستنكار. وبعد أن 
كانت قد أعلنت أنها لن تنبس ببنت شفة» مضت ترقب ما يجري فحسب. وكانت ابتتها 
المحبوبة في الجانب الشمالي. 

قال: «الآن أعرف مشاعرك! لم يدر ببالي قط أنك ستنقلبين على ابتتي» فهي ابنتك 
أيضاًء كما تعلمين. ليكن» هناك فتيات أخريات في الدنيا يمضين في طريقهن قدماً من دون 
أمهاتهن!». عند الظهيرة» شرعت هي ومربيتها يلبسنها ملابسهاء ولم تكن النتيجة سيئة 
على الإطلاق. فهي كانت في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمرهاء ويدت صغيرة 
الجرم وبضة» ذات تسعر مسترسل يصل إلى طرف ثوبهاء وتتسم أطرافه بالكثافة والثراء. 
ومضى أبوهاء الذي حسبها كتزاًغالياء يمسّد شعرها. وقال: «حسناً الآن» ما كان ينبغي 


(1) من المفترض أنه الجانب الشمائي من الغرفة الواقعة في الجناح الغربي» ويبدى أن القرقة سمت إلى قسمين» 
شمالي وجنوبي. 
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لي حقاً أن أظفر على هذا النحو بسيد نبيل اختارته أمك لأخرى. ولكنه ذو مرتبة بارزة 
وفي طبيعته الشخصية شديد التميز إلى حد أن الكثيرين يحر صون على أن يظفروا به زوجاً 
لابنتهمء ويكرهون فكرة فقدانه». يا للأحمق! لقد كان يكرّر بالضبط ما كان الوسيط قد 
غرسه في ذهنه. 

أدرك الملازم من مثل هذا الدليل على حماس الحاكم الشديد أنه لا يمكن أن يخطىع. 
وحضر لقضاء الليلة الأولى حتى من دون تغيير الموعد. واستفظعت زوجة الحاكم ومربية 
ابته الأثيرة ماحدث : وإذلم ترب في الاستسلام أكثر من هذا لأي شيء على مثل هذا 
القدر من الغلاظة» نقد بعثت بمناشدة إلى زوجة معالي وزير الحرب. 

كتبت تفول: «في غياب أي سبب خاص للاتصال بك» فإن الخوف من أن أبدو متجاوزة 
لحدودي قد منعني حتى الآن من تحقيق أمنيتي المتمثلة في القيام بذلك. غير أنني الآن 
أجد أن ابنتي قد أصبحت في اتجاه محرم» وأنني ينغي أن أصحبها إلى مكان آخر لبعض 
الوقت . ومن ثم فإنني سأكون شديدة الامتنان إذاأتيح لها ركن محتجب تبقى فيه وقناً 
قصيراً من دون أن يلحظها أحد. يا للحسرة فإن هذا أكثر مما أستطيع القيام به» حيث لا 
يمكنني أن أوفر لها الملاذ الذي تحتاج إليه؛ فضلاً عن كل المتاعب الموجودة في هذه 
الدنيا. ليس لدي خيار إلا اللجوء إليك». 

ومن المؤكد أن الرسالة» التي كُتبت بالدموعء قد أنَّت في زوجة معالي وزير الحرب» 
ولكنها الآن وهي الأخت الوحيدة التي بقيت لها فقد ترددت في السماح بمعرفتها بمن لم 
يعترف أبوها الراحل بها قط» وذلك مع أنها انقبضت أيضاً من فكرة تجاهل من تردت إلى 
مغل هذه الصعوبات المحزنة. غير أنه لن يكرم ذكرى أبيها أيضاً أن تبعد عنها بلا ضرورة 
أختها غير الشفيقة. وإذحارت ماذا عساها تصنع» فقد بعثت تايفو برسالة عاجلة. 

ردت تايفو قائلة: «لابد أن يكون هناك سبب لهذا. ينبغي ألا تسارعي بإبعادها عنك 
أو أن تحرجيها. ليس هناك ماهو غير مألوف في اختلاط أخت أقل مكانة بمن هن أفضل 
منها. لقد كان الموقف الذي اتخذه سعادة الأمير الراحل قاسياً للغاية حقا». 


بعثت تايفو برد على الرسالة جاء فيه: #حسناً إذاً» ستحصلين على غرفة محتجبة على 
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الجانب الغربي. وهي ليست مريحة للغاية» ولكن إذا لم تكوني تكترثين بذلك كثيرا 
فمرحباً بك هناك بعض الوقست». تطلعت الشابة لمعرفة أختها غير الشقيقة» وأحست 
بالسرور لسير الأمور في هذا الاتجاه أكثر من أي شيء آخر. 

كان الحاكم متلهفاً للتعامل بصسورة رائعة مع زوج ابتتهه ولكنه لم يكن يعرف بالفعل 
كيف يجعل ذلك مقترناً بأي تألق» واكتفى بلف بعض أقمشة حرير أزوما الخشئة في صورة 
كرات ودفعها إليها"“. وتم جلب الطعام إليهما بمزيد من الضجة وبوفرة كبيرة» وهو الأمر 
الذي أذ كثيراًفي نفوس خدم الملازم والملازم بدوره الذي هنأ نفسه على نجاحه الجدير 
بالإعجاب. واحتملت زوجة الحاكم» التي كانت تحرف كم سيؤدي تجاهل ما يجري إلى 
الضيق الشديد, الآمر كله واكتفت بالجلوس والمشاهدة فحسب. وكانت الدار فسيحة» 
ولكنها غدت ممتلئة» وذلك بفعل المساحة التي جُهزت بكثير من الضجة للصهر الجديد 
ورجاله. والجناح الشرقي الذي يقيم فيه استشاري مينا موتو الأصغر والغرف المخصصة 
لكل أبناء الحاكم. وغدا الملازم الآن يشغل غرفة ابتتها الأثيرة» ولم تستطع احتمال فكرة 
أن الفتاة المسكينة مضطرة للاكتفاء بركن غريب على امتداد الرواق» على سبيل المثال. 
وقد كان ذلك هو ما جعل ذهنها ينشطء وجعلها تفكر في دار معالي وزير الحرب. ولم يبد 
أن أحداً هنا يكن أي احترام لها على الإطلاق؛ حسبما مضت تحدّث نفسهاء وهكذا بادرت 
بإرسالها بعيداً على وجه السرعة؛ على أمل غائم» إلى مكان ما كان والد الشابة ليرغب 
في أن توجد فبه. ولم تصحبها إلا مربيتها واثنتان أو ثلاث وصيفات شابات. واستقر بهن 
الرحال في الطرف الشمالي من الجناح الغربي» وهي بقعة بعيدة عن أي شخص آخر. 

لم تكن السيدة المقيمة في دار معالي وزير الحرب قد رأت ضيفتها سنوات طويلة» 
لكنها لم تشعر بأنها غريبة عنهاء ولم تبد تحفظاً في حضورهاء ورحبت بها أشد الترحيب. 
وأفعمت نفس ضيفتها بالحسد» وهي تشاهدها منهمكة في ملاعبة طفلها الصغير. ومضت 
تسائل نفسها: أليس لدي إذأء صلة بزوجة مسعادة الأمير الراحل؟ إنها تزدريني لأنني 
كنت في الخدمة فحسب» وكل شخص آخر يبلغ من القسوة إلى درجة أن يفعل الشيء 
(1) لفات من حرير أزوما خشن النسج (من مقاطعة هيتاشي التي يتولى الأب منصب نائب حاكمها) ألقيت إلى 


الملازم تحت الستائر الحاجبة. وهي مخصصة لأتباع الملازم 
(2) هي ابنة أخخت لزوجة هيتاشي نو ميا. 
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نفسه. من الصعب أن يمضي المرء متسولاً على هذا النحو! لم يجى أحد إليهن» حيث إنها 
كانت قد قالت إن ابنتها تحت اتجاه محرم. ومكثت يومين أو ثلاثة أيام» الأمر الذي منحها 
الوقت للتعود على الدار. 

عندما زار معالي وزير الحرب الجناح» مضت تختلس النظر إليه في فضول عبر شق 
صغير. كان جميلاً مثلما فرع منتزع يحمل براعم كرز. وانحنى أمامه أتساع من الدرجة 
الرابعة أو الخامسة أروع في المظهر والسلوك بكثير من حاكمهاء الذي على الرغم من 
غضيها منه إلا أنها لم ترغب في الإساءة إليه» وهم يقدمون له تقاريرهم في هذا الشأن أو 
ذاك. وكان معظم الوصفاء الشبان من المرتبة الخامسة ولم تعرف من عساهم يكونون. 

أقبل ربيبها المساعد في مكتب التشريفات» وهو في الوقت نفسه حاجب» حاملاً رسالة 
من جلالة الامبراطور» ولكنه لم يكن من علو القدر بحيث يمثل بين يدي أمير. مضت 
تحدّث نفسها: آه يا له من أعجوبة تقع عليها العين وكم هي محظوظة بأن تكون قريبة 
منه! قد تساور المرء من بعيد كل أنواع الأفكار السيئة حول الأشياء التي قد يتزلها بهاء 
مهما كان ما عليه رجل رائعة مثله. ولكن هذه حماقة! انظري إليه فحسب! أي ميزة فريدة 
سيكون المكوث معه على هذا النحو مرة واحدة في العام مثل تاناباتا! وها هو ذا يمسك 
بوليده ويداعبه. وزوجته جالسة وراء ستارة قائمة خفيضة؛ ولكنه نشاها جاتباً ليحادثهاء 
وبدا الاثنان أكثر الأزواج جمالاً. لقد كان سعادة الراحل أمير ولكن كم كان مختلفاً في 
عزلته المقيتة! 

دلف معاليه إلى الفراش المحاط بالستائرء تاركاً الوصيفات الشابات والمربية لرعاية 
وليده. كان أناس من كل الأنواع قد قدموا إليه» ولكنه تعلل بأنه ليس على ما يرام؛ ونال 
قسطأمن الراحة حتى الغروب. جليوا إليه وجبته هئاك. وفي حضور هذا التألق وتلك العظمة 
أدركت أن دارهاء التي كانت قد اعتقدت أنها رائعة للغاية كانت عادية حقاً على نحو جدير 
بالاستهجان. وعلى الرغم من ذلك فإن ابنتي لن تبدو غير منتمية إلى المكان إلى جواره» 
حسبما مضت تحدّث نفسها. وهاته الفتيات قد يكن بناتي أيضأًء الفتيات اللواتي يفخر 
أبوهن بكل كبريائه بثروته» ويتباهى بأنهن سيصبحن سيدات عظيمات» ولكتني أعرف أنني 
لابد لي من مواصلة تعليق الآمال على الوصول إلى ماهو أفضل» عندما أفكر في كيف أن 
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هذه الفتاة تفوقهن جميعاً! وأمضت الليلة في أحلام خيالية حول المستقبل. 

عندما استيقظ معالي وزير الحرب» كانت الشمس قد علت في السماء. قال: «تشعر 
جلالة الامبراطورة بالتوعك» وهي على هذه الحال غالبا ولابد لي من المضي إليها». 
وارتدى ثيابه. احتلست زوجة الحاكم النظر إليه» متلهفة إلى معرفة ما سيبدو الآن عليه. بدا 
لامجال لوضعه موضع المقارنة مع أي شخص آخر وهو يرتدي ملابسه الرسمية» متألقاً 
بجمال نييل» ومضى يلاعب ابنه الذي وجد من المتعذر عليه أن يفارقه. وخرج من الجناح 
مباشرة بعد أن تناول القليل من العصيدة والأرز المطهو على البخار. 

الآن حل الوقت الخاص بالسادة الذين كانوا قد تجمعوا مقبلين إلى داره عند الفجر» 
والذين مضوا ينتظرونه صابرين في مكتب شؤون داره منذ ذلك الحين ليطل ويتقدموا إليه 
بما يريدون قوله. وكان أحدهم» وهو رجل يميل إلى التفاخر بمظهره» ولكن محياه كان 
عاديا على نحو كثيب. يرتدي عباءة ويتقلد سيفا. 

حدّئت النسوة إحداهن الأخرى: «ذلك هو الملازم» صهر هيتاشي. وكان سيتزوج 
في بداية الأمر زائرتناء لكنه قال إنه يفضل بدلاً من ذلك أن يحظى بمزايا الزواج من ابنة 
الحاكم. وهكذا يقولون إن من حصل عليها هي تلك الطفلة الصغيرة». 

على الرغم من ذلك فإن نسوة ضيفتنا يرفضن الحديث عن هذا الأمرء وقد علمت 
بكل شيء من إحداهن». 

لم يدر بخاطرهن أن أم ضيفتهن كانت تصغي لحديئهن» وقد أذهلها ما سمعته. 
وراحت تتساءل: كيف أمكنني أن أتصور أنه جدير بأي شيء؟ يبدو أن لا يتمتع بأي ميزة 
على الإطلاق. وازدرته الآن أكثر من أي وقت مضى. 

أقبل الصبي الصغير زاحفاًء وتطلع من تحت الستائر الحاجبة:؛ فالتفت معاليه ناحيته. 
ومضى إليهء وقال: «سأغادر القصر في التو إذ بدا أن جلالة الامبراطورة على ما يرام. أما 
إذا كانت متوعكة كعهدها فسوف أمضي الليلة في العناية بها. وقد درجت أخيراً على كره 
قضاء ليلة واحدة بعيداً عنك». لاعب طفله الصغير قليلاً لإدخال السرور على نفسه ثم 
انطلق من جديد خارجاًء وقد بدا في هيئة بالغة الروعة فلا يسأم المرء من التطلع إليه» 
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وبهيجاً بصورة كاملة حتى إن رحيله ترك فراغاً كبيراً. 

مضت لزيارة السيدة التي منحتها مكاناً تلوذ به» وأشادت كثيراً بمعاليه» إلى أن ابتسمت 
السيدة من أساليبها الريفية في الحديث. قالت: «لقد كنت طفلة صغيرة عندما رحلت أمك 
عن الدنيا. وشعرنا نحن اللواتي قمنا على رعايتك بأسف شديد عليك» وكذلك ساور 
سعادة الأمير الراحل نفسه هذا الشعور. ومع ذلك فقد كان حسن طالع عظيم من نصيبك 
في نهاية المطاف» وقد كبرت على نحو طيب للغاية حتى في أعماق تلك التلال. وعلى 
الرغم من ذلك فإنه من المحزن للغاية أنك فقدت أختك». 

كانت السيدة قد انخرطت في البكاء بدورهاء وردت قائلة: #حياتي لها لحظاتها المريرة» 
ثم لحظات أخرى كذلك عندما يبدو لي أنني قد لا أزال أتطلع إلى بعض العزاء. أما فيما 
يتعلق بمن جلباني إلى هذه الدنيا فقد تقبلت خسارتهماء ذلك أن مثل هذه الأمور يمكن 
فحسب توقعها. وفي نهاية الأمر فإنني لم أعرف أمي قط. ولكنني سأفتقد أختي كثي را على 
الدوام. ويساورني الأسف البالغ عندما أرى مدى ولاء القائد لهاء حتى الآنء لأنه غالباً ما 
يعرب عن شعوره بالأسف لأن قلبه لا يزال بعيداً عن التعلق بأي شيء أو أحد غيرها". 

«على الرغم من ذلك فلابد أن القاتد يفخر بالتقدير الكبير على نحو فذ له من جانب 
جلالة الامبراطور. أما كان ذلك كله يمكن أن يتضح أنه عقبة لو قدر لأخحتك البقاء على 
قيد الحياة؟؟. 

تحدّئت بدفء مفعم بالرقة قائلة: «آمه من المؤكد أن ذلك كان حرياً به أن يكون أمراً 
قاسياًء لو أن كلاً منا كانتا قد شعرتا بأنهما تتعرضان للسخرية للمعاناة من المصير 
ذاته. أحسب أن ما يبقي ذكراها شديدة النضارة بالنسبة له هو أنه لم يحظ بها بالفعل قط . 
ولكن على الرغم من ذلك فإنه لأمر غريب أنه لسبب ما لا يستطيع نسيائهاء بل إله مضى 
إلى حد تكبد العناء الكبير المتمثل في القيام على الاعتناء بالصلاة المقامة في ذكرى رحيل 
أبي». 

«لقد تحدّث بالفعل مع الراهبة بن على أمل جعل ابنتي البعيدة عن الجدارة تحل محل 
أختك. ولم يكن بالإمكان أن أفكر في شيء من هذا القبيل» بالطبع» ولكنه شرف كبير مع 
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ذلك أن تلك «الساق الواحدة»”2 تعني هذا كله بالنسبة له» ولست أملك إلا الإعجاب 
بعمق إحساسه». التمعت دموع جديدة في عينيها في غمار حديثهاء لدى التفكير في الابنة 
التي يثير مستقبلها قلقها الشديد. 

واصلت حديثها لتوضح بشكل عام ازدراء الملازم لابنتهاء مفترضة أن الوصيفات من 
حولها يعلمن بالأمر بالفعل. وقالت: «ستكون مصدر عزاء لي طوال عمريء أياً كان ما 
يحدث. وعلى الرغم من ذلك فإنه سيكون شيئاً محزناً بالنسبة لها أن تتدنى إلى بؤس 
التشرد بعد رحيلي عن الدنياء ذلك أنني أعتقد أنه لن يكون أمامي خيار في نهاية المطاف 
إلا جعلها راهبة وإرسالها إلى مكان ماء ريما بعيداً في الجبال» حيث ربما تتعلم التتخلي 
عن كل آمل في الدنياء 

«إن محنتها محزنة للغاية» ولكن الازدراء الذي عانت منه هو أمر مألوف كثيراً بالنسبة 
لمن في وضعها. وما تقترحينه سيكون صعباً للغاية بالنسبة لها. فحتى أنا التي عشت 
باختيار صارم من أبي حياة على ذلك النحوء والتي أجد نفسي الآن في ظروف مختلفة 
تماما عن أي شيء كنت قد تصورته. ما كان بمقسدوري أن أفلح في تدبر أمر ما تشيرين 
إليه. وبالإضافة إلى ذلك فإنه سيكون شيئاً مؤسفاً للغاية بالنسبة لها أن ترتدي ثوب راهبة 
متواضع». منحت طريقتها المتأنية في الحديث زائرتها سروراً بالغاً. 

كان مظهر أم الشابة ينفصح عن عمرهاء لكنها كانت على قدر كاف من الوسامة» ولم 
تفتقر إلى التميز. ومن المؤكد أنها كانت بدينة» ولكنها في هذا المجال كانت مناظرة لحاكم 
هيتاشي تماماً. 

«بقدر ما يمكني فهمه» فإن رقض سعادة الأمير الراحل المفعم بالقسوة كان معناه ميل 
الناس بصورة متزايدة إلى الاستخفاف بهاء وكأنها ليست منهم» ولكن مقابلتك والحديث 
معك على هذا النحو يدخل العزاء على نفسيء وينسيني أحزان الماضي». واصلت الحديث» 
لتبلغها بالمزيد عن الحياة التي كانت تعيشانهاء وكم كانت أوكيشيما© كثيبة. «الآن وقد 
(1) كوكينشو 867: #بسبب ساق وحيدة من الموراساكي» أحب أعشاب سهل موساشي كافة». 
(2) أوكيشيما («الجزيرة الطافية») هي أونا ماكورا (مكان شهير على الصعيد الشعري) في مقاطعة موتسو في الشمال 

البعيده حيث عمل زوج والدة أوكينوني في وقت من الأوقات حاكماً. ويشير اسمها إلى التلاعب المألوف 
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حدثتك بكل ما يتعلق بجبل توسكوبا وحول كيف أن الدنيا بدت وقد غدت كثيبة بالنسبة 
لي وحدي ذلك أنني ليس لدي من أحادثه. وأود أن أواصل استغلال لطفك» ولكن 
أوغادي هؤلاء الميؤوس منهم في الدار لابد أنهم يواصلون مناداتي وجعل أنفسهم مصدراً 
للمتاعب. ومصادر القلق هذه تحرمني من الشعور بالسلام. وإذ أعرف تمام المعرفة كم 
تدنيت بنفسي على نحو محزن بوضع نفسي في الوضع الراهن» فسوف أترك لك القيام 
بما تعتقدين أنه الأفضل لابنتي ولن أقول المزيد فيما يتعلق بهذا الأمر». وتركت مناشدتها 
الحارة زوجة معاليه وهي تأمل أن أختها غير الشقيقة جديرة بهذا كله حقاً. 

كانت الشابة جذابة على نحو مميز من حيث جمالها ومزاجهاء وكانت عفوية بشكل 
بهيج» ولكنها ليست عنيدة بالمرة» وإن لم تكن مطواعة أكثر من اللازم» وقد حرصت على 
الاحتجاب عن عيون النسوة اللواتي كن في خدمتها عن قرب. حدَّنت زوجة معالي وزير 
الحرب نفسها قائلة: ما أشبهها عندما تتحدث بأخحتي! إن القائد يريد بلهضة صورة منها. 
أتمنى أن يكون بمقدوري جعله يراها! 

عندئذ على وجه الدقة أعلن عن وصول القائد. ورتبت وصيفاتها ستارة قائمة» وأعددن 
لاستقباله كالمعتاد. قالت زوجة الحاكم منفعلة: «آه» أريد أن ألقي نظرة عليه! يقول من 
رأوه أروع الأشياء عنه. ولكن من المؤكد أنه لا يقارن بمعاليه!». 

ردت النسوة جميعاً: «ربما تجدين أنه يمكن أن يقارن به!). 

الكن كيف يمكن لسيد نبيل أن يفوق معاليه؟. 

لابد أن القائد ترجل من عربته» وذلك في ضوء الصيحات العالية التي يطلقها مرافقوه» 
ولكنه لم يظهر للعيان في التو. وبالنسبة لمن كن ينتظرنه وقد حبسن أنفاسهنء فإن هيئته 
لدى دخوله قد أثارت الشعور بالتألق والبهاء النبيل أكثر مما أثارت التعجب وكان حرياً 
بالمرء أن بحس بأن يده تتحرك لترتب خصلة شعر نافرة» حيث إن حضوره يبعث على 


بالألفاظ فيما يتعلق بكلمة أوكي (أو «أوشي» يمعنى «مقيت») وتتلاعب كوكين روكوجو 1796 (وكذلك 
شبتكوكينشو 1379) بالاسم أيضاً. 00 

(1) كوكيتشو 948: «هل كان يمكن أن تكون الدئيا مكاناً مقيئاً على الدوام على هذا النحى أم أنها أصبحت كذلك 
بالنسبة لي وحدي؟5. 
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الشعور بالرقي البالغ وأسلوبه هو أسلوب التميز الأرفع والأرقى. ولابد أنه جاء لتوه من 
القصرء حيث إن مرافقيه كاثوا كثيرين للغاية. 

قال: «مضبت لزيارة جلالة الامبراطورة البارحة» بعد أن سمعت بأنها متوعكة» وأحزنئي 
ألا أجد أيامن الأمراء معها. وكنت هناك طوال الوقت بدلاً من معاليه. وقد وصل إلى هناك 
في وقت متأخر من صباح اليوم. وخطر ببالي» إذا جاز لي أن أقول ذلك. إن تأخيرك له 
يوحي بأنك نسيت نفسك كثيراً!». 

«كنت لطيفاً للغاية». كان ذلك هو ردها الوحيد. وقد بدا أنه وصل منفعلاً إلى حد كبير» 
وهو يعرف أن معاليه سيكون موجوداً في البلاط. 

تحدّث معها بود بالغ كعهده دائماً. وأياً كان الموضوع الذي يتحدثان فيه فإنه كان 
يحوّله؛ ليس بصراحة وإنما بأكثر اللمسات خفة» إلى تأملات حزينة في كيف أنه لم يكن 
بمقدوره أن ينسى الماضي قطء وكيف أن الدنيا بغيضة الآن بالنسبة له أكثر من أي وقت 
مضى كيف أمكن أن تستغرقه ذكرى أختها دوماً على هذا النحو؟ وبما أنه كان قد فصل لها 
القول في هذا الموضوع بانفعال كبير, فإنه لم يكن بمقدورها إلا أن تفترض أنه كان يرغب 
في أن تعرف أن بمقدوره أن يقول المزيد وكلما شاهدته أقرت على نحو أكبر بالعمق 
الأصيل على نحو يدعر للرثاء لشعوره. 

تحدّث باستفاضة بالغة عن خيبات أمله التي عانى منها حتى إنها مضت تتنهد فى مرارة. 
وريما كانت رغبة في تطهيره من هذه العاطفة هي التي دفعت بها إلى الحديث عن «الدمية» 
التي كان قد أتى على ذكرها. «إنها هنا في الخفاء؛ قالتهاء كلمة لا أكثر. 

كان هذا موضوعاً آخر محركاً للمشاعرء وتطلع إلى لقياهاء ولكنها فضّلت ألا تحدث 
تغييراً مفاجئاً أكثر مما ينبغي. قال: «آ» ستكون تلك نعمة حقاًء لو أن بوذاي فر له أن 
يستجيب لصلواتي» ولكن عندئذ فإن أي رغبة عابرة لي بأن الأمور ستمضي على خلاف 
ذلك لن تؤدي إلا إلى تعكير مياه غديري الجبلي». . ٤‏ 


() على نحو ما نادى كاورو «دمبته" المرغوبة التي تُجِسّد أويجيمي في فصل «اللبلاب». 
(2) أن أكون قد ظفرت بك بدلاً من أوكيفوني. 
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قالت أخي رأ بضحكة خافتة وجدها بهيجة: «يالي منك ومن خواطرك عن حياة مقدسة. . 
إنك صعب المراس!». 

«حستاء إذاًء أبلغيها لطفاً. لقد خطر ببالي أن مراوغتك تلك لا يبدو أنها تؤذن بخير». 
لمعت الدموع في عينيه مجدداً. 

«لو أنها كانت حقاً بديل من أحببتهاء فإني سأبقيها بقربي» 
ستكون تعويذتي المطهرة في شلالات الهوى القاسية» 
قالهاء محولا دموعه كالمعتاد إلى مظهر للطيش . 
«مامن أحد سيصدق تعويذة ترسلها عبر شلالات غدير مطهر 
لتكون البديل الأثير الذي تبقيه قربك دوماً. 

لقصيدة تقول: (أياد كثيرة تجتذب). سأشعر بالأسف كثيراً عليها». 

«لست بحاجة إلى القول إنها الشلال الأخير الذي سيجتازه هواي. نعم» إنني كذلك 
الزبد الحزين على المياه. دمية تطهير دُفعت لتطفو عبر الغدير» ذلك هو أنا!». 

في غضون ذلك. كان الظلام يرخي سدوله» ولم ترغب في أن يتساءل زوارها عما 
يجري» فقالت: «أرجو ألا تبقى وقتاً أطول من اللازم؛ على الأقل هذا المساء!؛؛ وسايرته 
على نحو جميل بحيث أفلحت في جعله ينصرف. 

أذعن لرغبتها قائلاً: -حسناًء ولكن دعي زائرتك تعرف أنها لا ينبغي أن تعصور أنتي 
(1) تشير كلمة «بديل؛ (كاتاشيرو) إلى دمية؛ و«تعويذتي المطهرة» هي «تاديمونو؛. وعلى الرغم من أن «ناديمونو» 

في هذه القصيدة تشير كذلك إلى شيء ايُقرع» (نادي) جلباً للسرورء إلا أنها تعني بصورة أساسية دمية من ورق 

تستتخدم للتطهير. وكان المرء يضرب الدمية بالناديمونو لكي ينقل إليها خبائث شخصهه ثم يلقي بها في غدير 

لكي يحملها هذا الأخير يعيداً. و«شلالات هي «سيزي؟ وهي كلمة امرتيطة» (إنجو) بالناديمونو لأنها تعني 

«الشلالات والأماكن الضحلة» في غدير ماء وذلك على الرغم من أنها تعني على الصعيد الرمزي «تقلبات». 
(2) كوكينشو 706: بعنت بها امرأة إلى أريوارا نو ناريهيراء بعد أن علمت أنه يزور نسوة كثيرات: «أياد كثيرة تج 

عصا التطهير العظيمة؛ آنا التي تهواك لم يعد بمقدوري أن أثق بك". واعصا التطهير المظيمة» (أونوسا) هي أداة 

طقوسية شنتوية يمررها المرء على جسمه بالطريقة ذاتها التي يستخدمها مع الناديمونو على وجه التقريب. 


(3) كوكينشو 792 من نظم كي نو تومونوري: «على الرغم من أنني كالزيد على المياهء الذي ييقى على نحو ماء قإنها 
يمكنها الوثوق بي طالما أن الغدير يحتملني». 
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أنصاع لنزوة عابرة» حيث إنني كنت أرغب في هذا الأمر منذ سنوات. واطلبي متها لطفاً أن 
تلزم الحرص التام» فأنا غير معتاد بالمرة على هذه النوعية من الأمورء ويحتمل أن أمضي 
فيه على نحو مرتبك». وغادر بعد التوجه بهذا الطلب الأخير. 

«أي سيد نبيل ينسم بالكمال المطلق هو!». مضت زوجة الحاكم تشيد به» وراحت 
تتأمل مجدّداً الفكرة التي طرحت للمرة الأولىء والتي كررتها مربية ابتتها مرات عدة. 
ومضت تحدث نفسها: لقد أبلغتها بن ذلك لا مجال له. ولكن الآن وقد رأيته بالفعل» 
فسوف يسعدني أن أجعلها ترى نور نجم ذلك الفتى الراعي» حتى وإن كان عليه أن يعبر 
درب التبانة للوصول إليها. إنها أكثر جمالاً من أن أزوجها لأي شخص عادي. ما أغرب 
التفكير في آنني» آنا التي أمضيت حياتي مع أناس هم من الناحية العملية همج» اعتقدت 
أن الملازم لّقية ثميئة! ساورها الندم على أنها قد خطرت لها مثل هذه الفكرة يوماً. بدا لها 
العمود الذي كان قد استند إليه والوسادة التي جلس عليها والعبق البديع الذي بقي بعد 
انصرافه - بدا كل ذلك نادراً ورائعاً 

حتى من رأوه كثيراً أشادوا به فضي كل مرة. «إنك تقرأين في النصوص المقدسة عن 
أشياء معيئة تنمتع على نحو خاص بجدارة معينة» وحسبما قال بوذا نفسه فإن انتشار عبق 
على ذلك النحو هو بالتأكيد أحد هذه الأشياء. وهو يتحدث في فصل ملك الطب" بصفة 
خخاصة عن خشب صندل رأس الثور© أو شيء من هذا القبيل». 

«باله من اسم مزعج! ولكن عندما يكون ذلك السيد النبيل في مكان قريب» فإنك 
تدركين كم كان بوذا محقاً». 

«ذلك يرجع إلى استغراقه في الصلوات منذ كان صبياً». 

مضت النسوة يتجاذين أطراف الحديث» وأضافت أخرى «أتمنى أن أعرف فحسب ما 
الذي كان في حيواته السابقة!» جلست زوجة الحاكم تصغي لهذا كله بابتسامة سعيدة. 


مرّرت زوجة معالي وزير الحرب إليها جانباً مما كان القائد قد قاله. اما إن تشب عاطفة 


(1) الفصل 23 من سوترا اللوتس. 
(2) خشب الصندل المجلوب من جبل رأس الثور (جوزو-سان باليابانية) في الهتد. 
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في قلبه» حتى ينبذ التردد» ويمضي فيها إلى حد الهوس» وهذا هو السر في أنني أعتقد أنك 
ينبغي أن تعطيه فرصة: على الرغم من أن موقفه الراهن يبدو بالتأكيد داعياً إلى حذر كبير 
وعلى أي حال فقد كنت تفكرين في جعلها تنبذ الدنيا. 

«لقد فكرت في أنها بنبغي أن تحيا حيث لا تغرد طيور» وذلك لا لشيء إلا لأنني 
أريد أن أجنبها الألم والازدراء. نعم الآن وقد رأيت بنفسي ما هو عليه فإنني أعتقد أن 
أي شخص يود أن يكون قريباً من مثل هذا السيد النبيل» حتى وإن كان ذلك كخادم له 
فحسب» ومن المؤكد أنه ما من شابة يمكنها الامتناع عن الحرص عليه ولكن بالنسبة 
لمن هي على هذا القدر من الافتقار إلى الجدارة فإن ذلك قد يغرس فحسب بذور المزيد 
من الأسى. ويبدو لي أنه بالنسبة لأي امرأة» رفيعة أم وضيعة» فإن هذه النوعية من الأمور 
يُحتمسل إلى حد كبير أن تعني المعاناة في هذه الحياة والحياة المقبلة» وذلك هو السر في 
أنني أشعر بأشد الأسف عليها. غير أنني أترك الأمر بأسره لك. وكل ما أطلبه هو أنه أياً كان 
ما ستفعلينه فإنك لن تتخلي عنها». 

كانت تلك مسؤولية تدعو للقلق» فتنهدت السيدة قائلة: «آه» لقد آمنت حتى الآن بعمق 
فؤاده» ولكن ليس من السهل التنبؤ بالمستقبل». ولم نُضف المزيد. 

أقبلت عربة من مقر الحاكمء عند الفجرء حاملة رسالة غاضبة ومفعمة بالتهديد. قالت 
زوجنه: «عفوآء ولكنني لابدلي من الانصراف الآنء إنني أتطلع إليك فيما يتعلق بكل 
شيء. أرجو أن توفري لها ملاذاً ووقتاً أطول من هذا قليلاً. وبينما أواصل التفكير فيما إذا 
كان ينبخي لها أن تحيا وسط الصخور” أو في موضع آخرء أرجو ألا تنبذيهاء على الرغم 
من عدم جدارتهاء وعلميها ما تحتاج إلى معرفته». كان هذا الفراق الأول محنة محزنة» 
بالنسبة لابتتهاء ولكن على الرغم من ذلك فإن فكرة قضاء وقت في هذا المحيط الجميل 
والعصري قد أدخلت السرور على نفسها. 

كانت العربة تمضي لتوها مبتعدة تحت سماء يحفها النور بالكاد. عندما انصرف معالي 
(1) عميقاً في الجبال باعتبارها راهبة. كوكينشو 535: «ليتها تدرك عمق هواي» الغائر مثلما رحابة جبل حيث لا يسع 


المرء تغريداً للطيرر في الهواء». 
(2) كوكينشو 952: «أين ينبي أن نار الإقامةء وسط أي الصخورء لكي لا أسمع المزيد عن بؤس الدنيا؟». 
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وزير الحرب من القصر. وفي غمار شغقه برؤية ابنه الصغير مجدداً؛ انطلق في حرص 
مصحوباً بعدد محدود من المرافقين على غير المعتاد. وصادف الضيفة المنصرفة وجها 
لوجه» فأوقفت عربتهاء فيما أمر بجذب عربته إلى الرواق. تساءل مبدياً اهتمامه: «أي عربة 
هذه التي تسرع مبتعدة بينما الظلام لا يزال سائداً؟». كان سريعاً على نحو مفزع انطلاقاً من 
تجربته الخاصة في ملاحظة أن تلك هي على وجه الدقة الطريقة التي يتصرف بها رجل 
بعد زيارة سرية. 

«سيدتي زوجة حاكم هيتاشي في طريقها إلى الدار». هكذا جاءه الرد من الجمع 
المصاحب لها. 

«سيدتي؟". انفجر الشبان في الجمع المرافق لمعاليه جميعاً ضاحكين» وأدركت زوجة 
الحاكم في حزن أن ذلك كان مبالغة كبيرة منهاء وتمنت لو أنها كانت متميزة كأي سيدة 
أخرى من أجل ابنتهاء وبالطبع كانت فكرة تدني ابنتها إلى مستوى متواضع كمستواها شيئاً 
فظيعاً بالنسبة لها. 

دلف معاليه إلى الدار. وسأل والشك لا يزال يخامره: «هل تتلقين زيارات من أحد له 
صلة بهيتاشي؟ يبدو أن ثمة شيء يدور مع وجود تلك العربة وتعجل المرافقين لها في 
الانصراف على ذلك النحو في هذا الفجر الجميل». 

ضايق هذا زوجته. التي اعترضت قائلة: «إنها صديقة لتايفو من أيام طفولتهاء ولم يبد 
أن هناك ما يثير الاهتمام فيما يتعلق بهاء ولكتها تحدّئت كأنما هناك شيء محدد في ذهتها. 
وأنت تلمح دوماً إلى أن هذا الشيء ء أو ذاك سيطلق نميمة كريهة ة. أرجو ألا تتهمني اتهاماً 
باطلاً»”"2. كانت الطريقة التي ابتعدت بها عنه بهيجة تماماً. 

واصل النوم» غافلاً عن الفجر©» إلى أن بدأ أناس في التجمع للقيام على خدمته» 
وانطلق إلى الدار الرئيسية. وهناك وجد أبناء معالي وزير الميمنة يلعبون الداما في مرح 


(1) شويشو 662 من نظم امرأة ترد على عاشق كان قد اتهمها بلقاء شخص آخر: #أنت يا من أكدت لي أنك سنهواني 
دومكء لا تتهمني اتهاما باطلاء انسني فحسب!. 

(2) آيسي شو 55: «واصلت النوم وراء الستائر الحاجبة المزيئة بالجواهرء غاقلاً عن الفجر. غير أنني لم أعتقد أنني 
لن أراك البتة حتى في أحلامي4. 
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أو يخمنون القوافي. لم تكن جلالة الامبراطورة مريضة مرضاً خطيراًه وكانت تحس يأنها 
أفضل حالا. 

عندما عاد في وقت متأخر من النهارء كانت زوجته تغسل شعرهاء ووصيفاتها جميعاً 
ينلن قسطاً من الراحة. ولم يكن هناك أحد عملياً معها. فبعث إليها بفتاة تابعة صغيرة تحمل 
رسالة قصيرة: «لقد اخئرت وقتاً غريباً لغسل شعرك! هل سأبقى هنا وحيداً؟؛. 

ردت تايضو: اصحيح أن سيدتي تقوم بذلك عادة في غيابك. وعلى الرغم من ذلك» 
فإنها لسبب مالم تحب ذلك آخيراء ونصحتها بأنها إذا لم تقم بذلك اليوم؛ فلن تكون هناك 
أيام في هذا الشهر متاحة لذلك» والشهران التاسع والعاشر مستبعدان»"'. أحست بالتعاسة 
البالغة فيما يتعلق بهذا الأمر. 


كان الصبي الصغير في الفراش»ء والوصيفات كلهن يحطن به. ومضى معاليه يتجول 
بلا هدف في أرجاء المكان إلى أن لمح بالقرب من الغرب2) فتاة تابعة لم يعرفهاء فحدّث 
نفسه» وهو حدق فيها: لابد أنها جديدة. وبين الأبواب المنزلقة كانت هناك ثغرة ضيقة 
رأى عبرهاء على بعد قدم أو نحو ذلك» ستارة. وعند أحد الأطراف» قباله ستائر حاجبة» 
كانت هناك ستارة مع عرض واحد من قماشها فوق القطعة المتعارضة. ومن خلال هذه 
الفتحة انسايت أكمام ذات بطانات متألقة بألوان زهرة النجمة وزهرة البتول. وهكذا فإن 
الباب المنزلق ذا الظهر الوحيد الذي يطوى أتاح مجالا مدهشا للرؤية. وبالنسبة لوصيفة 
قدمت حديثئا فقد بدت محترمة تماما. 

فتحت في هدوء الباب المتزلق المفضي إلى الدهليزء وانسل مقتربا ولكنها لم تسمعه. 
وكانت تستند إلى مسند للذراع بالقرب من الشرفة؛ محدّقة إلى الخارج نحو الحديقة 
الجميلة الصغيرة الواقعة أمامها والتي يحيطها الرواق بزهورها الوفير ذات الألوان المتعددة 
وصخورها العالية على امتداد الغديرء ثم فتح الباب المنزلق فتحة أوسع قليلاًء وحدّق إليها 


(1) لم يكن من الممكن أن تغسل المرأة شعرها إلا في يوم حسن الطالع على نحو ما يحدّده التقويم الزمني. والشهر 
العاشر» شهر اكامينا شي 1 عادة ما يُكتب ويُفهم باعتباره شهراً بلا آلهة» ولكن #كامي» (بحرف مختلف) تعني 
كذلك «الشعرء ومن هنا يأتي الحظر المشار إليه. 

(2) فضاء الدهليز الواقع إلى الجانب الغربي من الجناح. تشغل أوكيفوني نهايته. 
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من حول طرف الستارة» ولكته لم يخطر ببالها قط أنه قد يكون معاليه» وافترضت أنه لابد 
أن يكون شخصاً آخر”!» يجيء غالبا بتلك الطريقة. عندما اعتدلت في جلستهاء جسدّت 
صورة بارعة الجمال بحيث إن نزعته المعتادة منعته من السماح للحظة بأن تنقضي» فأمسك 
بتنورتهاء وأوصد الباب المنزئق» وجلس فيما بين الستارتين. في غمار دهشتها بادلته النظر 
على نحو فاتن من وراء مروحتها. 

أمسك باليد القابضة على المروحةء وقال: «من أنت؟ إنني أتوق إلى معرفة اسمك!). 
الآن استبد بها الخوف. وإذ فضل التزام الحذر الشديد» فقد أشاح بوجهه عنها ليحجبه وراء 
ستارة» وراحت تتساءل عما إذا كان عساه يكون ذلك القائد الذي كان فيما يبدو قد أعرب 
عن اهتمام كبير بها. إن عطره يوحي بأنه قد يكون كذلك. غلبها الحياء. 

أثار حضوره غير المتوقع شك مربيتهاء ففتحت الستارة المسدلة على الجانب البعيد 
من الغرفة» ودلفت إليها. قالت مصرّة على أن تعرف الرد: «ما هذا؟ هذه تصرفات غريبة!» 
غير أن الأمر كان يقتضي أكثر من ذلك لإبعاده. لم يكن هذا كله إلا نزوة» ولكن لسانه 
الذرب منحه بلاغة شديدة إلى حد أن الشمس سرعان ما غربت وهو لايزال مص رأ على 
ماهو فيه: الن أفلتك إلا بعد أن أعرف من أنت!). ورقد بصورة طبيعية تماماً إلى جوارها. 
أدركت مربيتها أخيراً وقد انعقد لسانها فزعاً أنه معاليه! 

أضئيت المصابيح» وأعلنت أصوات عودة السيدة. تعالت أصوات إنزال المصاريع في 
كل مكان إلا غرفتها. وكانت غرفة الزائرة» وهي مساحة كانت تستخدم لأغراض أخرى» 
قد تم التخلي عنها لتغمرها فوضى يعتد بهاء حيث كانت تضم خزانتين عاليتين مع أرقف 
وستائر متناثرة مخزنة على هيئة صرر. وقد تم إفساح عرض باب منزلق كدهليز عندما تبين 
أن هناك من ستقيم فيها. ومن هذه الفتحة أقبلت الآن أوكون» ابنة تايفوء التي كانت تخدم 
في الدار كذلك لإنزال المصاريع هناك أيضا. وهتفت مندهشة: «الظلام حالك للغاية! 
والمصابيح لم تر بعد. لقد كانت وصيفاتك في عجلة من أمرهن لإنزال المصاريع - وأنا 
أعرف أنهن من المتعذر تدبر أمرهن - والآن لا يستطيع المرء رؤية شيء!» رفعت مصراعاً 
من جديد» الأمر الذي أحرج معاليه بعض الشيء. 


(1) ربما إحدى النسوة التابعات لناكا نو كيمي. 
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كان ذلك أكثر مما يمكن أن تحتمله المربية» وهي امرأة نافدة الصبر» قوية الشكيمة. 
فقالت: «عفواً! هناك شيء لايُطاق يجري هناء وقد ضقت ذرعاً بمتابعة الأمور» وليس 
بوسعي أن أتحرك». ١‏ 

ااماذا عساه يكون؟» تلمست أوكون ما حولها إلى أن لمست رجلاً بعباءة» يفوح منه عطر 
بديع» وقد رقد إلى جوار امرأة» وأدركت أن معاليه قد رجع إلى عاداته القديمة. واعتبرت 
أن من المسلم به أن المرأة نفسها ليس لها شأن بالأمر. وقالت: «آه. إنه سوء الطالع. أليس 
كذلك. ما الذي سأقوله لسيدتي؟ أحسب أنني لابد لي من المضي إليها مباشرة وإبلاغها 
بالأمر كله سراً!». ومضت مبتعدة. 

لم يؤثر صدمتهن وذعرهن كثي رفي معاليه. بل استيدت به الحيرة» ومضى يحدّث نفسه: 
ياله من تميز ذلك الذي تحظى به! ولكن من عساها تكون؟ إن الطريقة التي تحدّئت بها 
أوكون توحي بأنها لا يمكن أن تكون وصيفة جديدة فحسب» راح يلومها بكل الأساليب. 
ولم يفصح شيء في أسلوب تصرفها عن الاشمتزاز» وإنما بدا أنها توشك على التداعي» 
الأمر الذي جعله يأسف كثير لهاء بحيث بذل قصارى جهده لجعلها تحس بأنها في رضع 
أفضل. 

أطلعت أوكون سيدتها على ما ينشغل به معاليه» وقالت «يا للعزيزة المسكينة! لابد أنها 
تستفظع مايجري!». 

35 لاءها هو يعود مجدداً إلى ما درج عليه! ستساور أمها أسوأ الأفكار عن كيف 
أخفقت على هذا النحو المقيت في الاعتناء بابتتها. لقد أبلختني مراراً بأنها تعرف أنها 
ليست بحاجة إلى القلق». راحت تتساءل في استياء محدّئة نفسها: ما الذي يمكنتي قوله 
له؟ إنه لاتفلت منه امرأة واحدة في الخدمة هناء طالما أنها تحظى بالشباب أو الجمال 
على الإطلاق. من سوء الطالع أنه على تلك الشاكلة. كيف أفلح في الوصول إليها؟ كانت 
الصدمة شديدة للغاية. لم تنبس ببنت شفة. 


أوضحت أوكون في تعاسة لشو شو «يتسلى معاليه مع كبار النبلاء في الأيام التي 


(1) وصيفة أخرى من وصيفات ناكا نو كيمي. 
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يقبل الكثير منهم لزيارته» وعادة ما يجيء إلى هنا قي وقت متأخر للخاية» ومن هنا فإن كل 
النساء يكن راقدات. وعلى الرغم من ذلك ما الذي يمكن القيام به؟ تلك المربية جريئة! 
لقد ظلت هناك مباشرة معه. لقد حسبت أنها ستجره بعيداً عنها جراً!). 

عندئذ بالتحديد أقبل مبعوث من القصر ليعلن أن جلالة الامبراطورة التي كانت قد 
بدأت تشعر بالتوعك عند الغسق قد استبد بها المرض الآن. همست أوكون: «كان يمكنها 
أن تختار لحظة أفضل! لابد لي من إبلاغه». وشرعت في الانطلاق إلى هناك. 

ردت شوشو: «رويدك. رويدك. لا تلوميه بقسوة شديدة. أتصور أن الوقت قد تأخر 
كثيراً وأن حديثك سوف يمضي هدرا. 

«لاء لا آنا واثقة من أنها لاتزال على ما يرام». 

انظري إلى الحديث الفظيع الذي يمكن أن تطلقه مراوغته تلك! لسوف يزدريني كل 
عاقل على ذلك أيضاً! هكذا مضت سيدتهما تحدث نفسها. 

مضت أوكون إلى معاليه» ونقلت إليه الرسالة على نحو أكثر تعجلاً مما تلقتهاء فسألها 
على نحو أشار إلى أنه لا يعتزم التحرك من مكانه: «من الذي أحضر هذه الرسالة؟ إنك 
تحاولين إثارة قلقي فحسب؟. 

«أحد أتباع جلالة الامبراطورة» معاليكم. وقد قال إن اسمه تايرا نو شيجيتسوني». 

سيتعين عليه الذهاب» سواء شاء أم لم يأ وبما أنه لم يكترث حيال إمكانية أن يراه 
أحد, فقد مضت ودفعت بالمبعوث إلى المجيء إلى الجاتب الغربي ليمكن أن يطرح عليه 
المزيد من الأسئلة. وأقبل التابع!!) الذي كان قد مرّر الرسالة أولاً بدوره» وقال: الأمير ناكا 
تسوكاسا موجود مع جلالتها الآن» وقد انطلق المفوض لتوه. وقد رأيت عربته وهي 
تنطلق» وأنا في طريقي إلى هنا». 

مضى معاليه يحدّث نفسه: صحيح» فهذه النوبات تعاودها في بعض الأحيان. شعر 
بالحرج فجأة إزاء ما قد يظنه الناس به» وغادر وسط دفق من اللوم والوعود بالعودة. 
(1) تابع نيكو. 
(2) ربما كان أخاً أصغر لنيئو. 
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رقدت الزائرة غارقة في العرق» شاعرة بأنها قد أفاقت لتوها من كابوس رهيب. مضت 
مربيتها تحرّك المروحة 
أمامهاء وقالت: «لا 
يمكتك البقاء هناء فذلك 
حافل بالمخاطر وخانق 
للغاية. وما من خير يمكن 
أن يأني الآن وهو يلاحقك 
بهذه الطريقة. المستقبل 
مخيف للغاية! إنني على 
يقين من أنه نبيل عظيم 7 
للغاية» ولكن مثل هذا السلوك ليس مقبولا. ومن لاصلة له بك يمكنه أن يفكر كيفما كان 
له أياً كانت التنيجة» ولكنني أدركت أن النميمة يمكن أن تكون ذات نتائج مدمرة» وقد 
حدَّقت فيه بحتق مثلما قاهر الشيطان!!). وقد حسب أنني نوع من الخادمات المفزعات» 
ودفع يدي بقسوة.. كان الأمر طريفاً للغاية حقاًء وكأنما هو يغازل من هي مثلي! وفي دارنا 
نشب اليوم شجار كبير» حيث وبخها على عدم إبداء اهتمام بأحد إلا أنت ونسيان كل ما 
يتعلق بأبنائه ولابتعادها فيما يجيء عريس جديد إلى الدار. وقال إن ذلك عبار. وسمع كل 
العاملين في الدار بالأمرء وأحسوا جميعاً بالحزن عليك. وملازمه هذا يعد خسارة» بقدر 
ما يتعلق بي. ولولا ذلك الزواج؛ فإنه ربما تكون لهما خلافاتهما واتفاقاتهما في بعض 
الأحيان» ولكنهما كانا يمكن أن يستمرا على نحو جيد تماماً مثلما كان حتى الآن». مضت 
تتحدث وهي تبكي. 

لم تكن الفتاة التي ترعاهاء في تلك اللحظةء في حالة تسمح لها بالتفكير في مثل هذه 
الأمور. رقدت وقد دفنت وجهها في الفراش» واستبد بها الحزن» ومضت تبكي في يأس» 
ليس على التجربة الغريبة التي خاضت غمارها لتوهاء وإنما من جراء التفكير قيما عسي 
تظن بها زوجة معاليه. 
(1) جوماء إحدى المراحل الثماني لحياة بوذا شاكاياموني» عندما جلس تحت شجرة بوذي وقهر قوى الشياطين التي 

كان يمكن أن تحول بینه وبين بلوغ الاستنارة. 
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اكتياد جواد 


أزعج هذا المشهد مربيتهاء فسألتها: «ولكن لم تشعرين بكل هذا الضيق البالغ؟ الفتاة 
التي لا أم لهاء نعم إنها تخدو ضائعة حقاً. من المؤكد أنه لا يفيد المرء في الدنيا على 
رحابتها ألا يكون له أب» ولكن هذا أيسر كثيراً في احتماله من أن يكون موضع كراهية من 
زوجة أب حقود. لسوف تفعل أمك الكثير من أجلك. أرجو ألا يستبد يك الحزن على هذا 
النحو فبوذيساتفا هاتسوسي هناك في نهاية المطاف» وأنا على يقين من أنه سيشفق عليك. 
فقد قمت بالحج مرارأء بينما لم تتعودي على القيام بمثل هذا الرحلة» وأنا أبتهل من أجل 
أن يكون لك حسن طالع يجعلك تدهشين كل من لم يقدروك. هل تعتقدين حقاً أن الجميع 
سبسخر منك في نهاية المطاف؟ كانت نظرتها للحياة متفائلة. 

تناهي إليهما صوت معاليه وهو يمضي مبتعداً. حرج من البوابة الواقعة على جانبهماء 
ريما لأنها كانت أقرب إلى القصرء وبلغهما صرته جلي وكان يتمتع بوقع نبيل للغاية» 
ولكنهما وجدتا نفسيهما تودان سد أذنيهما عندما مر بهما وهو يدندن لنفسه قصيدة بديعة 
قديمة. وقد رافقه عشرة رجال على صهوات جياد من أقاليم نائية. 

أن أشفقت سيدة جناح معاليه في نيجو على زائرتهاء وتصورت في يسر مدى الضيق 
الذي لابد أنه قد استبد بهاء ولكنها بعثت لها برسالة» كأنها لا تدري من الأمر شيئاً. قالت: 
ااجلالة الامبراطورة مريضةء وقد مضى معاليه إليهاء ولن يعود هذا المساء. وأنا لا أحس 
بأنني على ما يرام تماماً -ريما لقيامي بغسل شعري- ولا أزال مستيقظة» فأقبلي للقائي. 
لابد أنك تحسين بالضجر». 

أحضرت لها المربية الرد: «إنني الآن متوعكة للغاية» ربما في وقت لاحق عندما 
أتحسن». 

استفسرت في التو: «ما الأمر؟». 

«لست أدري بالتحديد. كل ماهنالك أنني أحس بالمرض». تبادلت أوكون وشوشو 
النظرات: «لابد أنها تحس بالبؤس الشديد». 

كان الأمر أسوأً مما لو أن الشابة لا تعنيها. ومضت تحدّث نفسها: القائد يتحدث كأنه 
مهتم بعض الاهتمام بها. ولكن كم سيظن الآن أنها بلا حياء! ذلك الرجل ليست لديه أي 
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سيطرة من أي نوع على نفسه» وهو يحب أن يصب الاتهامات المسيئة وغير الحقيقية صبأ 
ولكنه يبدو أنه له نظرة مستغرقة على نحو مدهش إلى ما درج عليه. ومن ناحية أخرى فإنه 
«هو» الذي يبدو دائماً حكيماً في الإعلان عن دخيلة نفسه على الإطلاق يبدو الآن أنه 
يواجه خيبة آمل آخرى لا يستحفها. إنني لم أعرف عنها شيئاً طوال كل تلك السنوات» 
بارعة الجمال وتنمتع بشخصية قوية تجعلني غير قادرة على التخلي عنها الآن» إنها شديدة 
العذوبة والرقة؛ والحياة أكثر صعوبة وامتلاء بالمحن. إنني أعرف أن وضعي لا يتسم 
بالكمال أيضاًء ولكن على الرغم من أنني ريما أواجه النوعية نفسها من المتاعب. فإنني 
أوافق تماما على أنني محظوظة لأنني لم أنحدر إلى هذا الحد. وأنا نفسي لن يكون لدي 
ما أشعر بالقلق حياله لو أن القائد كان بوسعه فحسب أن يتخلى بصورة آمنة عن مغازلاته 
المضجرة. استغرق شعرها الكثيف وقتاً طويلاً لكي يجف» وضاقت ذرعاً باضطرارها 
للبقاء مستيقظة. وبدت جذابة تماماً في قميصها الأبيض البسيط وردائها النسائي". 

لم تكن زائرتها تحس حقاً بأنها على مايرا ولكن المربية أصرت على جعلها تستنهض 
همتها. قالت: «لا جدوى من هذا! لابد لك من التعقل والمضي للقائهاء رالا فإنها ستعتقد 
أن شيئاً قد حدث بالفعل. دعيني أبلغ أوكون والأخريات بالقصة كلها!». 

مضت إلى الباب المنزلق» وقالت: «أود أن أحادث أوكون»». فأقبلت أوكون: «لقد 
وقعت حادثة مؤسفة للغاية هناء وسيدتي تعاني من الحمى. والمسكينة متوعكة بصورة 
خطيرة. وهي تقول إنها ستكون ممتنة إذا تلقت بعض الكلمات لإدخال العزاء على نفسها 
من سعادة الأميرة. وهي لم تخطى» ولكنها لاتزال تساورها مشاعر سيئة تماماً. وربما كان 
الأمر مختلفاً لو أنها كانت لها تجربة ببسيطة في الدنياء ولكن تلك ليست حالتهاء وأعتقد 
أنها جديرة بالكثير من الإشفاق». ساعدت سيدتها على النهوض» وجعلتها تنطلق إلى 
أختها. 

استجابت لما استحثتها المربية على القبام بهء وأقبلت لتجلس أمام سعادة الأميرة» من 
دون أن تعرف إلا بالكاد أين هي وقد استبد بها الخجل مما لابد أن الجميع يظنه بهاء ومع 
ذلك فإنها بدت في الوقت نفسه عذبة على نحو بريء. جلست وظهرها إلى المصباح 


(1) ليس بمقدورها ارتداء العزيد من الثياب والاستمتاع بالمزيد من الألوان لأن شعرها لا يزال مبتلاً. 
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وهي تخفي شعرها المبلل بالعرق عند جبينهاء ولم تبد أقل بهاء من أختها غير الشقيقة 
التي اعتقدت السسوة أنها لا نظير لها. وفي حقيقة الأمر أنها كانت بارعة الجمال. أدركت 
أوكون وشوشو أن شيئاً رهيباً سيقع إذا قرر الاستحواذ عليهاء فهر سريع في الإعجاب بكل 
مقبلة جديدة إلى الدار حتى ولو لم يكن لها هذا الجمال! وكان بمقدورهما رؤية الشابة 
بوضوح. ذلك أن حضور سعادة الأميرة لم يمكنها دوماً من أن تبقي مشيحة بوجهها إلى 
الناحية الأخرى. 

حادثتها سعادة الأميرة بلطف بالغ؛ وقالت: «أرجو ألا يساورك الشعور بأنك غريبة هنا 
فأنالم أنس أختي طوال الوقت الذي انقضى منذ موتهاء وأتمنى أنا نفسي لو أنني لم أبق 
على قيد الحياة بعدهاء ولكنه مصدر عزاء كبير أن أراك» أنت يا من تشبهينها. وكماترين 
فليس لدي من يكترث بي» وسيسعدني أن تنظري إليّ بإعزاز على نحو ما كانت تفعل. 

غلب عليها الحياء والطبع الريفي. وكان الرد الوحيد الذي أفلحت في التوصل إليه هو: 
«بدوت بعيدة طوال كل تلك السنين» ورؤيتك الآن تجعلني أشعر بأنني أفضل حالاً». كان 
صوتها موحياً بالشباب اليانع. 

جعلت سعادة الأميرة وصيفاتها يحضرن صوراء ومضت تتطلع إليهاء فيما أوكون تقراً 
الكلمات المرفقة بها. ولم تستطع زائرتها البقاء على جلها طويلاً» حتى وهي تجلس 
مقابلها مباشرة» ومضت تتطلع إلى الصور بدورهاء وقد لاح محياها جميلا بلا شائبة في 
ضوء المصباح. بدا جبنيها وعيناها يضوع منها عطر الجمال العذب» وأعاد نبل تصرفها غير 
المصطنع ذكرى أختها التي كانت سعادة الأميرة قد فقدتها إلى حد أنها لم تستطع التركيز 
على الصور على الإطلاق. راحت تحدّث تفسها: ياله من محيا قريب من القلب! كيف 
يمكن أن تكون شبيهة بها كل هذا الشبه؟ لابد نها قد ورثت هذا الشبه من أبينا. لقد كانت 
أختي تشبه أبانا وأمناء أو هذا هو ما فهمته مما كانت تلك العجوز تقوله. كم هو مدهش 
أن تشبهها أخرى! لمعت الدموع في عينيهاء وهي تتأمل زائرتها وتستعيد ذكرى صورة من 
فقدتهم. وكانت مطواعة على نحو عذب أيضاًء على الرغم من أسلوبها المتميز للغاية في 
التصرف» وفي حقيقة الأمر أنها كانت رقيقة ومستجيبة ويلا عيوب على الإطلاق. 

مضت تزن الأمر في ذهنها كأخت كبرى: هذه الشابة لاتزال تبدو خجولاً» ولا تشعر 
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بالارتياح فيما يتعلق بأي شيء» وربما كان ذلك هو السر قي أنها تبدو على وجه العموم 
مفتقرة إلى البهاء مقارنة بأختها. 

كان الفجر قد أقبل تقريباً عندما رقدت لنيل قسط من النوم بعد حديث مطول. وجعلت 
سعادة الأميرة أختها غير الشقيقة ترقد إلى جوارهاء وتحدثتا قليلاً عن حياة أبيهما على مر 
السنين. تمنت الشابة لو أنها كانت قد عرفته» وأسفت على نحو مرير لأنها لم تره البتة. 

واصلت النسوة اللواتي عرفن بأمر البارحة الهمس على نحو مفعم بالشفقة عنه. 
«أتساءل عما حدث. إنها جميلة للغاية. ولن تكون هناك نتيجة طيبة تترتب على هذا بالنسبة 
لهاء مهما كان معاليه مولعاً بها. يا للمسكيئة!». 

تدخلت أوكون في الحديث: لاء لاء لايمكن أن يكون هذا صحيحاً! لقد أمسكت 
بي مربيتها وصبت القصة المحزنة كلها في مسامعي صباء ومن خلال الحكم بما قالته فإن 
شيئاً لم بحدث على الإطلاق. وقد انطلق معاليه مدندناً قصيدة ومصفراً نغمة (معاً غير أننا 
لسنا سوياً)». 

«آه هلمي» ربما فعل ذلك عامداً. لست أدري». 

«كانت هادثة تماماً ومتمالكة نفسها البارحة في ضوء المصباح. ولم يبد عليها أن شيئاً 
حدث». 

أمرت المربية بإعداد عربة» وعادت إلى دار هيتاشي» حيث روت ما جرى على مسامع 
أم الفتاة التي ترعاهاء فصعقت زوجة الحاكم» وحدّثت نفسها قائلة» وهي تقفز إلى 
الاستتنتاج الخاص بها: سيستخرج الناس من هذا أسوأ الاحتمالات. وما الذي ستعتقده 
سعادة الأميرة؟ وفي حالة كهذه فإن الغيرة لا تعرف مرتبة تتوقف عندها. 

مضت إلى هناك في هذا المساء نفسه. ومن حسن الطالع أن معالي وزير الحرب لم 
يكن في الدار. قالت: «أعرف أنني أحضرت إليك ابنتي الصبيانية على نحو عصي» معتقدة 
(1) جينجي مونوجاتري كوتشو شاكوشو إنيو واكا 394 تتضمن التعبير نفسه («أينيمو أوانو» أي «معاً غير ننا لسنا 

سويأًه). ولكن القصيدة لا تبدو مناسبة» حيث إنها نوحي بأن العاشقين في حفيقة الأمر «معاً» (أي يتضاجعان) 

مهما كان قصر الوقت الذي أمضياه في ذلك. 
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أنها مستكون آمنة هناء ولكنني أخشى أني لي تقلب ذهن كابن عرس ”ا أوداري تكرهني من 
أجل ذلك» رغم ما هي عليه. 

ابتسمت سعادة الأميرة» وهي تقول: «إنها لاتبدو صبيانية على نحو يقرب مما تقولينه. 
وعلى الرغم من ذلك فإن ما يشير قلقي أنك تبدين قلقة للغاية عليها!» وخزت النظرة النبيلة 
المرتسمة في عينيها ضمير المرأة. وراحت تتساءل: ما الذي تعتقده؟ ولم تستطع تدبّر أمر 
ما تعيّن عليها قوله. 

استهلت حديثها: «إنني أعتير أنه شرف رفيع أن تكون ابتتي هنا معك» وأحس كما لو أن 
صلاة بعد العهد بها من صلواتي قد استجيب الدعاء فيها. ويقدر ما يتعلق الأمر بالآخرين 
-أولئك الذين ربما يسمعون بالأمر- فإنه كله يحسب لها. وعلى الرغم من ذلك فإن 
بمقدوري أن أدرك أنني كان ينبغي عليّ أن أحجم. كان يتعين أن أبعث بها إلى الجبال» على 
نحو ما كنت أعتزم في بداية الأمر». انخرطت في البكاء على نحو يثير الشفقة. 

«لماذا يتعين أن تقلقي كثيراً بشأن وجودها هنا؟ إنني لا أعتزم نبذها أباً كان ما يحدث» 
وحتى إذا كان سيد نبيل معين أساء التصرف في بعض الأحيان» فإن الجميع يعرف بذلك 
وينتظره. وأنا على يقين من أنها لن يلحق بها أذى. هل لي أن أسأل ما الذي تخشينه؟». 

«لست أعتقد للحظة أنك سوف تنحين جانباً نواياك الحسنة بشأنهاء أما فيما يتعلق 
بتفضيل معاليه عدم تعرف هويتها فإنني ما كنت لأحلم بالإتيان على ذكر هذا الأمر. لاء 
لست أتطلع إليك بسبب ذلك» وإنما يسبب صلة أخرى» صلة أعرف أنك ستراعينها»©. 
وبعد هذه المناشدة الملحةء واصلت الحديث: «في الغد واليوم الذي يليه لابد لها من 
الالتزام باعتكاف صارم» ويتبغي أن تكون في مكان يتاح لها فيه ذلك على النحو اللائق. 
وسوف أعيدها ثانية». واصطحبت ابنتها معها بعيداً عن الدار. وكان هذا بمثابة خيبة أمل 
محزنة بالنسبة لسعادة الأميرة؛ ولكنها لم تحاول منعها من ذلك. وقد ضايقت الكارثة أم 
الشابة أشد الضيق إلى حد أنها غادرت الدار من دون وداع لائق. 

كانت لها دار صغيرة للأوقات التي ربما تحتاج فيها إلى احترام تحريم اتجاه ما. وكانت 
(1) استعداد مريب ومثير للقلق. 
(2) إنها ابنة أخت أم ناكا نو كيمي. 
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في ضاحية سانجوء وجميلة للغاية» ولكنها لم تكن موثقة بصورة كاملةء لأنها لم يكن 
العمل فيها قد أنجز تماماً بعد . قالت: «يا له من وقت أمضيه معك! ما معنى الحياة على 
الإطلاق إذا لم يكن هناك شيء يمضي في طريقه الصحيح. لو أنني لم يكن لدي من أعتني 
به إلانفسي لبادرت إلى الاختفاء في مكان ما وغدوت مخلوقة لا قيمة لها. أما فيما يتعلق 
بالصلة بسعادة الأميرة فإن الناس سيعتقدون أننا مثيرون للسخرية تماما إذا اقتربنا فيها 
كثيرا فيما درج أبوها على إثارة غضبي الشديد ثم يحدث شيء فظيع حقاً. آه» هذا فظيع! 
هذا المكان يبدو لي جميلاً للغايةء إنني أعرف ذلك» ولكن أرجو أن تحاولي البقاء هناء ولا 
تدعي أي أحد يعرف مكانك. وسأتدبر شيئاً لك على نحو ما». مضت تستعد للمغادرة. 


انفجرت ابنتها باكية» وبدا منظرها محزناً للغاية وهي تفكر في جزع في المسار المتردي 
المتوقع لحياتها. وكانت الأم؛ بالطبع» أشد حزناً لتصورها وهي تذهب هدراً» وتاقت لرؤيتها 
وقد استقرت آمنة في نهاية المطافء ولكنها بعد هذه الحادثة المقيتة أحست بالقلق من أن 
الدنيا بأسرها قد تصف ابنتها الآن بأنها بلا حياء. وعلى الرغم من فهمها للكثيرء إلا أنها مع 
ذلك مالت إلى أن تضيق بكل شيء ذرعاً» وإلى التصرف اعتماداً على نفسها. وربما كان 
يمكتها تدبر أمر إبعادها عن العيان في دار هيتاشي» ولكنها كرهت إخفاءها بتلك الطريقة» 
واخعتارت بدلاً من ذلك سلوك هذا السبيل. ومع ذلك فإنهما لم تكونا قد افترقتا طوال تلك 
السنين كلهاء ولم يعد هناك من سبيل الآن إلى إدخال العزاء على نفسيهماء فقد كانتا معا 
على الدوام ليلا ونهاراً. 

قالت: «الدار ليست آمنة حقاً في حالتها هذه. تذكري ذلك. أخرجي كل الأشياء 
واستخدميها. لقد تركت أوامر للحراس للمناوية ليلا» ولكتني على الرغم من ذلك أشعر 
بالقلق الشديد. كل ما هنالك أن الوضع لا يدعو للسرور كثيراً في الدار» مع تميز الحاكم 
غضباً وضيفه ذرعاً بي على نحو ماهو عليه الآن». غادرت المكان والدموع ملء عينيها 

نظر الحاكم إلى الملازم على أنه جوهرة لا تقدر بمال» وفيما هو يستعد لاستقباله بتلك 
الروحية» استبد به الغضب من زوجته» لعدم مشاركتها على نحو جدير بأشد الاستنكار في 
الجهد الذي يبذله في هذا الصدد. غير أن الملازم بالنسبة لها كان السبب الجدير بالازدراء 
لكل متاعبهاء وصيّت عليه اللعنات» في ضوء المحنة الراهنة لجوهرتها الغالية» ولم تقدم 
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مساعدة تذكر حقاً. وقد بدا نكرة إلى جوار معالي وزير الحرب» وقد تدتى به ذلك كثيراً 
في تفديرهاء على الرغم من أنها اعتزمت يوماً أن تعامله على أنه كنز ثمين» وقد نكت الآن 
هذه الفكرة تماماً من ذهنها. 

حدّشت نفسها: ترى ما الذي يبدو عليه في داري» إنني لم أشاهده قط على مهل. ومن هنا 
فقد مضت تختلس النظر إليه عند الظهيرة» حينما كان في هدوء هناك مع زوجته الجديدة. 
وكان قرب الشرفةء مطلاً على الحديقة وهو برتدي ثوباً أحمر في لون البرقوق فوق رداء 
من قماش التويل الحريري الأبيض الناعم. وقد بدا وسيماً إلى حد كبير. ما الذي يعيبه؟ 

رقدت ابنتهاء التي لم يكن نضجها قد اكتمل بعد إلى جواره في براءة. كانا زوجين 
مخيبين للآمال لدى مقارنتهما بذكراها عن معالي وزير الحرب وسعادة الأميرة. كان يمزح 
مع النسوة القريبات» وفي استرخائه على هذا النحو لم يكن مصدر الحرج الذي كانت قد 
رآتهء وقد خلصت إلى أن الملازم لابد أنه كان شسخصاً آخر عندما قال: «الدى معالي وزير 
الحرب. بالطبع» هاجي جميلة بشكل خاص. ترى من أين حصل على بذورها. والسعفات 
تماماً كهذه» ولكنها تتمتع بفتنة استثنائية. وقد كنت هناك أخيراًء ولكنني لم أفلح في انتزاع 
أي سعفة منها لأنه كان بسبيله إلى الخروج. وكان يدندن والمرء يحزن لمجرد رؤيتها 
تذوي”". أتمنى لو أنه كان بمقدوري أن أدعكن ترينه أيتها الفتيات! ثم نظم قصيدة من 
عنده؟. 

وجدت نفسها تهمس: حسنا حسناً. هذا هو ما لديه ليقوله عن نفسه. إنه لاقيمة له 
نعم؛ ومنظره مثير للرثاء. كيف يجرؤ على الحديث عن القصائد؟ وعلى الرغم من ذلك 
فقد يدا أنه ليس جاهلاً تماماء وحدّنت نفسها بأن تختبره. فبعثت إليه بهذه الرسالة: 

«طالبت لنفسك بنبتة هاجي صغيرة تحتفظ سعفاتها في الأعالي ببهائهاء 
حدّئني. إذاء أي نوع من الندى جمل السفلى تذوي؟2. 

جعاته هذه القصيدة يصق بالذنب» فرد قائلاً: 

(1) شويشو 183» من نظم آيسي» وقد نُظمت لتناسب ستارة مطبوعة: «آ» قطرة الندى التي قد تكسر سعفات الهاجي 


الخريفيةء عندما يحزن المرء لمجرد رؤيتها نذوي!1 
(2) «نبتة هاجي الصغيرة» (كوهاجي) هي أوكيفوتي وقطرة الندى يراد بها الملازم. 
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الو أنني علمت أن نبنة الهاجي الصغيرة انبثقت من سبخة مياجي 
لما تطلعت إلى غيرها لقاء أي شيء على الإطلاق7. 

أود كثيراً أن أفسر لك بنفسي ما أقدمت عليه». 

قالت لتفسها: لابد أنه قد سمع بمعالي وزير الحرب» ولم تستطع التفكير في شيء إلا 
في جعل ابنتها الحبيبة في مكانة أختها غير الشقيقة. وواصل القائد على نحو ما العودة 
بإعمزاز إلى ذاكرتها. وقد اعتبرته رائعاًمثل معاليهء الذي لم يعد مفيداً لها على الإطلاق» 
وتميّزت غضباً حيال التفكير في كيف أن هذا الرجل قد فرض نفسه بازدراء على ابنتها. 
ومن ناحية أخرىء فإن القائد قد أحجم عن القيام بآي خطوة متعجلة وإن كان في حقيقة 
الأمر حريصاً عليها. يله من حرص مميزا تأت كثيراً والآن وقد غدت تفكر فيه دوماً 
فقد راحت تحدّث نفسها: من الواضح أن شابة ستفكر فيه أكثر. ينبني أن أحجل من نفسي 
لأنني أردت ذلك الملازم الفظيع أساساً! مامن شيء كان مهماً لها إلا ابتتهاء وغاصت 
في يسر في حلم يقظة» تصورت خلاله كل شيء وقد غدا على مايرام في نهاية المطاف 
وهو مسار غير محتمل بالمرة حيث إنه» حسبما مضت تذكّر نفسهاء نبيل المحتد ويتمتع 
بتميز شخصي كبير» والسيدة التي قبل الزواج لا تقل عنه في كرم المنبت. ما الذي يمكن 
أن يجتذبه إلى ابنتي؟ استناداً إلى فهمي للناس» فإن الجدارة أو الافتقار إليهاء التميز أو 
الوضاعة» كل ذلك يعتمد على المنبت وكذلك الجمال واللماحية. تأملي أبناتي! هل 
يشبهون هذه الابنة؟ إن الجميع في الدار يعتقد أن الملازم أعجوبةء ولكن الآن بعد أن 
رأيته بعد معاليه» فإنني أعرف حق المعرفة كم هو مضجر. وهي.. ما الذي يمكن أن تفعله 
إلا الشعور بالرهبة والخجل من حضور إنسان يحظى الآن بابنة الامبراطور الأثيرة؟ مضى 
ذهنها يضرب في متاهة الأفكار. 

لم يكن هناك الكثير مما يمكن القيام به في الدارء التي لم ينته إعدادها بعد. كانت 
الخضرة في الحديقة تدعو للاكتشاب» والوحيدون الذين يدخلون الدار ويخرجون منها 
يتحدثون بلكنة شرقية فظةء ولم تكن هناك في أي مكان زهرة يمكن النظر إليها. وتوالت 


(1) هلو أنني علمت أنها ابنة أمير..٠.‏ سبخة مياجي (مياجينو) اسم مكان يرتبط بالهاجي في الشعر؛ ويتضمن المقطع 
«ميا؟ أي أميره. 
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الأيام والليالي وسط هذا المحيط غير المرتب والذي لا يدعو إلى البهجة» وفي غضون 
ذلك مضت الشابة تستعيد ذكرى سعادة الأميرة» التي افتقدتها بطريقتها الصبيانية. وعادت 
إليها انطباعات عن ذلك الحضور المزعج أشد ما يكون الإزعاج كذلك. ماذا كانت تلك 
الأشياء التي مضى يقولها؟ لقد واصل الحديث طويلا وبعذوية بالغة! ويا للعبق الجميل 
الذي خلفه وراءه! ساورها الشعور بأنه لا يزال يلفهاء وعادت إليها الذكرى المخيفة 
أيضاً. 

كتبست إليها أمها رسالة بالغة التأثير. وبدت شديدة القلق عليها وحزينة للغاية» ولكن 
ابنتها لم تستطع تصديق أن هذا كله سيعود عليها بأي نتيجة تذكرء وشرعت في البكاء. 
كانت أمها قد كتبت تقول: «لابد أنك تحسين بالضجر الشديد هناك وبأنك لا تنتمين إلى 
ذلك المكان! وعلى الرغم من ذلك فإنني أرجو أن تتحملي وقتاً أطول قليلاً!) فكتبت 
تقول في معرض الرد: «لماذا ينبغي أن أحس بالضجر؟ المكان هنا جميل. 

«سيكون بهجة خالصة ليء ولا شيء غير ذلك» لو أنني أعرف 
أن المكان الذي أنافيه الآن لبس في الدنيا على الإطلاق ».21 

حيال هذه الأبيات؛ التي تشبه كثيراً ما يصدر عن فتاة في مقتبل العمرء انفجرت أمها 
باكية. كان أمراً صعباً إرسالها بعيداً على هذا التحر وجعلها تعيسة كذلك. 

فردت تقول: 

«انشدى مكاناً تائياً عن هذه الدنيا المحزنة: 
غير أني سأظل أتمنى لك التكريم والمديح المنصف». 

منحهما هذا التبادل للمشاعر الحميمية تماماً الشعور بالارتياح. 

غالباً ما كان القائد يرقد في الليل مسهداً» كما هو المعتاد بالنسبة له مع دنو الخريف من 
نهايته» وقد أفعم بالخواطر الحزينة عن تلك التي لم يستطع نسيانها قط. ومن هنا فإن خبر 
الانتهاء من بناء المعبد قد دفعه إلى المسارعة إلى شد الرحال بنفسه إلى أوجي. ولم يكن 


(1) شويشو 506: «لشد ما أتوق إلى مكان ليس في الدنيا على الإطلاق لأحجب فيه السنين العديدة التي تثفل 
كاهعلي». 
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قد مضى إلى هناك منذ وقت طويل للغاية حتى إن أوراق الشجر الملونة على التلال بدت 
أعجوبة بالنسبة له. كانت الدار الرئيسية» التي هُدمت في بداية الأمرء قد شيدت من جديد. 
وتذكر على أي نحو متقشف كان سعادة الأمير الراحل قد عاش هناك وافتقده بما يكفي 
ليتمنى لو أنه لم يكن قد بدّل شيئاً في المكان. وقد تركه هذا في مزاج يغلب عليه التأمل 
أكثر من أي وقت مضى. وكانت قطع الأثاث الأصلية المتقشفة تماماً وكذلك القطع الأكثر 
تألقاً والتي يغلب عليها الطابع النسائي وكلها من النوع غير المألوف من القسم الخاص 
بالأختين في الدارء قد تقلت لخدمة مساكن الرهيان جنباً إلى جنب مع الأشسياء المتعددة 
ذات الطابع العملي بصورة أكبر مثل الستائر المتخذة من سعف النخيل» وكان قد أمر 
بإعداد قطع أثاث جديدة على نحو جميل بأسلوب يناسب دارة جبلية» والآن وقد وضعت 
في مكانهاء فقد بدت الدار بديعة ومتألقة للغاية. 

اقتعد صخرة إلى جوار غدير الحديقة وتلهد: 

«لم لا يحتفظ هذا الغدير الصافي المتدفق دوماً 
بالصورة العابرة لوجوه غالية رحلت منذ وقت طويل؟2. 

جنّف دموعه» ومضى لتجاذب أطراف الحديث مع الراهبة بن. وبدا عليها بدورها 
لدى رؤية أساه البادي للعيان كأنها ستنخرط في البكاء. جلس لبعض الوقت مستنداً إلى 
الأسكفة» وتحدثا وقد رفعت حافة الستارة الحاجبة بينهما. وظلت بن بعيدة عن مرآه وراء 
ستارة قائمة. 

قال» عندما أتاح له الحوار فرصة لطرح الموضوع: «نما إلى علمي أن شابة تعرفينها قد 
أقامت في دار معالي وزير الحرب أخيراً. وقد أحسست بارتباك بالغ لم يسمح لي بالذهاب 
لزيارتها هناك. فواصلي نقل رسائليء لطفاً!». 

ردت بن قائلة: «وصلتني رسالة من أمها أخيراًء ويبدو أنها كانت تنقلها إلى هنا وهناك 
بسبب تحريم للاتجاء. وقد كانت المسكينة محتجبة أخيراً في دار صغيرة غريبة. وكان 
يمكن أن تحضرها إلى هناء حيث تشعر بأنها ستكون بأمان تمامأء لو أن المكان أقرب 
قليلاٌء ولكن الدروب الجبلية المنحدرة في الطريق جعلتها تحجم عن ذلك. وذلك هوما 
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كتبته لي". 

«الناس يخشون دوماً تلك الدروب الجبلية» ولكنني لا أمل الحضور إلى هنا! ويغلب 
علي التأثر عندما أفكر في أي نوعية من الروابط من الماضي يمكن أن تفسر ذلك». وكما 
هي الحال غالباً لمعت الدموع في عينيه. واصل حديثه: «حسناً إذأ» أرجو أن تتصلي بها في 
ملاذها. هل تعتزمين الذهاب إلى هناك بنقسك؟). 

«ايمكنني في يسر أن أبعث إليها برسالة منك هناك ولكنني مترددة تماماً في رؤية 
المدينة» بل إنني لا أذهب قط لزيارة دار معاليه». 

«لكن لماذا؟ سيكون أمراً طيباً للغاية إذا كان من المحتمل أن رحلتك ستجعل الناس 
يشرعون في الحديث» ولكن من المؤكد أنه حتى رجال الدين في جبل أتاجو”) يغادرونه 
بين الحين والآخر. إن ماهو مقدس هو التخلي عن التزام كبير لمساعدة إنسان عادي 


حقاً». 
«إنقاذ شخص آخر هو عبء ثقيل بالنسبة لي وبالإضافة إلى ذلك فمن المؤكد أنه 
ستكون هناك ثرثرة مقيتة). 


«لكن هذا وقت مناسب!». بدا مصراً على نحو غير مألوف. ابتسم وهو يقول: السوف 
أرسل إليك عربة بعد الغد. لابد لك من اكتشاف أين هي على وجه الدقة. وأعدك بألا أسيئ 
التصرف». 

حدّثت نفسها قائلة: الآمر لا يروق لي. ما الذي يعتزمه؟ ومع ذلك قإنه ليس بالرجل 
الذي يقوم بأي شيء مندفع أو لم يمعن التفكير فيه؛ وكانت تعرف أنه سيكون حريصاً 
من أجلها أيضا فقالت: «حستاء لسوف أقوم بذلك. وهي فيما يبدو ليست بعيدة عن مقر 
إقامتك. لكنها ينبغي أن تت تتلقى رسالة منك أولآً» وإلا فإنها إذا تلقت الانطباع بأنني من 
بدأت كل هذاء فإنها قد تعتقد أنني خاطبة إيجا الفضولية العجوز, ولست أريد ذلك». 


(1) جيل (049ة قد بقع إلى الجنوب الغربي مباشرة من كبونوء وليس من الواضصح ما ذا كان ارجال الدين؟ في 
الأصل قد صد أن يكونوا في صيغة المفرد أ أوالجمم. ‏ ر 

(2) إيجا هي مقاطعة في وسط اليابان» ولكن ليس من الواضح حقاً ما الذي تعنيه اإيجا تومي». والخاطبة العجوز هو 
التفسير الذي قدّمه الباحث المنثمي إلى القرن الثامن عشر موتوري نوريناجا. 
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«الرسالة سهلة» ولكن المشكلة هي قي الطريقة التي يثرثر الناس بهاء وبقدر علمي 
فإنهم قد يخلصون إلى أن قائد الميمنة يتطلع الآن إلى الزواج من ابنة حاكم هيتاشي. وأنا 
أدرك أن الرجل يحب فرض نفسه٤.‏ تعاطفت معه بن بابتسامة مريرة. 

انصرف عند حلول الظلام. وفي الطريق أمر بجمع أوراق الخريف وزهور الغابات» 
لكي يستطيع تقديمها إلى زوجة معاليه. وقد كان بارعاً تماماً في مثل هذه الأمور ولكنها 
عاملته بتحفظ رسميء ولا يبدو أنهما كانا مقريين كثيراً أحدهما من الآخر. وعلى الرغم 
من ذلك فقد كان يحترمها أشد الاحترام» حيث إن جلالة الامبراطور كان قد تحدث 
مع سمو الأميرة المترهبنة حول هذا الأمرء كما كان حرياً بأي أب أن يفعل. وجعل الأمور 
صعبة بالتسبة له أن تكون لديه مشاغل كثيرة معقدة؛ وفوق هذا كله كان عليه إرضاء هذين 
الاثنين. 

في وقت مبكر من اليوم المتفق عليه؛ بعث بتابع شاب أثير لديه وبحوذي اختير لأنه 
مامن أحد يعرفه. وقال: «عليكما باستدعاء بعض الريفيين من ضياعي لزيادة المرافقين 
للعرية!». : 

استعدت الراهبة» واستقلت العربةء على الرغم من ترددها الشديدء ذلك أنه كان قد 
أبلغها بأنها لابد لها من الذهاب. وأعادت مشاهدة التلال والسبخات إلى ذهنها كل أنواع 
الذكريات القديمة» ووصلت في نهاية نهار أمضته غارقة في التفكير. وجُذبت عربتها إلى 
بقعة مهجورة تماما وأعلنت قدومها على لسان الرجل الذي أرشدها إلى الدار. وأقبل 
شاب كان في رحلة الحج إلى هاتسوسي» وساعدها على الترجل من العربة. 

بعد أيام وليال كثيبة في هذا المكان المحزن. ابتهجت الشابة التي كانت قد جاءت 
لرؤيتها لوصول من يمكنها أن تتحدث معهاعن الماضي» ودعتها مسرعة إلى الدخول» 
ففي نهاية المطاف كانت الراهبة قد خدمت أباهاء ولم يخالجها شك في أنهما سرعان ما 
ستكونان مقربتين إحداهما من الأخرى. استهلت الراهية حديثها قائلة: «لقد قدرت كثيراً 
ذكرى لقائنا الأول» ولم تغيبي عن بالي قط. ولكنني لا أزور سعادة الأميرة منذ نبذي للدنيا. 
وعلى الرغم من ذلك فقد أمر القائد بالحاح شديد على أن أحسم أمري على المجيء في 
نهاية المطاف». أحست الشابة ومربيتها اللتان أَنَّت فيهما كثيراً بالامتنان إزاء هذا الدليل 


636 


على عدم نسيانه» ولكنهما مع ذلك دهشتا لسرعة مبادرته. 

لم يكن المساء قد اتهى عندما أعلن طرق حذر على البوابة وصول مبعوث من أوجي. 
تشككت بن فيمن عساه يكون» ولكنها على الرغم من ذلك أمرت بفتح البوابة. ولدهشة 
الجميع تم اقتباد عربة إلى الداخل. 

«أود أن أحادث سيدتي الراهبة». كان الرجل قد تلقى تعليمات بأن يُعرّف بنفسه باعتباره 
المشرف على إحدى ضياع القائد القريبة. انزلقت بن خارجة إلى الدهليز. كان مطر خفيف 
ينهمر ورياح جليدية تهب دافعة إلى الداخل قطرات من المطر وعبقاً جميلاً على نحو 
يفوق الوصف. آه لقد كان «هو». كانت هيئته تجعل قلب أي فتاة يدق سريعاً. وأحسسن 
بأنهن غير متأهبات لاستقباله» وفي حقيقة الأمر أن وصوله لم يكن متوقعاً بالمرة إلى درجة 
أنهن شعرن بالضيق. ومضت إحداهن تسأل الأخرى: «ما الذي يجري؟). 

«جعت لأحدثك» من دون إزعاج» بكل المشاعر التي أفعمت فؤادي على امتداد شهور». 
كانت تلك هي الرسالة التي حملها للراهبة لتبلغها بها. 

ما الذي يمكن أن أقوله له؟ بدا جلياً أن الحيرة تسيطر على الشابة» فأشفقت مربيتها 
عليها. وقالت: «الآن وقد أقبل» فليس من الممكن إبعاده على ذلك النحو مجدداً. لسوف 
أبلغ أمك سرا والمسافة قصيرة» كما تعلمين». 

اعترضت بن قائلة: «هذا سخف! لماذا تقومين بذلك؟ لا لشيء إلا لأن شابين يريدان 
تجاذب أطراف الحديثء ذلك لا يعني أنهما على حين غرة سيصبح أحدهما كل شيء 
بالنسبة للآخر! إن سعادته رجل صبور وواع على نحو فائق» ولن يتصرف إلا في حدودما 
سمح له به٤.‏ 

في غضون ذلك اشتد هطول المطر إلى حد ماء والتفت السماء بالظلام. ومضى 
الحراس في نوباتهم» وأحدهم ينادي الآخر بلكنانهم الغريبة. 

«السور انهار هناك إلى الجنوب الشرقي.. وهي بقعة ينبغي مراقبتها». 

«إذا كنا سندخل تلك العربة» فدعونا نقعل ذلك ونغلق البوابة!». 
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«الرجال الذين قدموا بصحبة الزائر في غاية البطء". 

بداهذا كله للقائد غريباً تماماً ومثيراً للإزعاج إلى حد كبير؛ فجلس عند نهاية الشرفة 
الريفية» وهو يدندن: «ليست هناك دار واحدة عند مخاضة سانو!». 

«هل الأعشاب كثيفة حتى لتسد بوابنك» أيها الكوخ الشرقي» 
انتظرت طويلً فيما المطر المتدفق ينهم ر!»©. 

حملت النُسيمات التي أحدثها فيما هو يزيح قطرات الندى عبقاً نفاذاً لابد أنه قد أدهش 
الريفيات القادمات من الشرق. 

لم يكن بالإمكان إبعاده بالتعلل بالأعذار» ومن ثم فقد سمحن له بالدخول» بعد إعداد 
مقعد في الدهليز الجنوبي. وعندما تبين لهن أن سيدتهن مترددة في استقباله» جعلنها تتقدم 
تحوه؛ ثم فتحن قليلاً الباب المنزلق الموصد. أعرب عن شكواه قائلاً: «إني أستهجن نجار 
هايدا الذي صنع هذا الباب. ولم يحدث من قبل قط أن جلست إلى الجانب الخطأ على 
هذا النحو»أثم على نحو ما دلف إلى الداخل. لم يأت على ذكر السعي إلى صورة دمية 
سيدة أخرى قط. وإنما قال فحسب: «لقد أردتك منذ لمحتك» لدهشتي» عبر شق في باب. 
ولابد أن هذا من عمل القدر, إنه لأمر مدهش أنك تعنين لي الكثير على هذا النحو!». يبدو 
أن هذه هي نوعية الأشياء التي حدَّئها بها. كانت لطيفة ورقيقة للغاية إلى حد أنه تأر بعمق 
ووجدها جديرة تماما بالاهتمام بها. 

سرعان ما ساد الشعور كما لو أن الفجر قد أطل» لكنه ما من ديك تردد صياحهء وتعالت 
في الجادة القريبة كل أنواع الأصوات المتشدقةء طارحة أمور الم تعن له شيئاً. بدا أصحابها 
له كالشياطين» وهم يحملون أغراضهم على رؤوس هم بتلك الطريقة في الضوء الأول 
للفجر» ولكن جدة ليلة قُضيت وسط هذه الأعشاب كانت بهيجة أيضاً. 


(1) مانيوشو 267 من نظم ناجائر إيميكي أوكيمارو: #ياللحسرة» حيث يهمي المطر الآن بينما في رأس ميوا ليس 
هناك دار واحدة عند مخاضة سانو!». 

(2) تتضمن قصيدة كاورو كلمات وعبارات من أغنية سايبارا بعنوان #الكوخ الشرقي». 

(2) كان من المعتقد أن أفضل النجارين يقيلون من مقاطعة هايداء في جبل وسط اليابان. ولم يكن هناك عادة باب 
مشي منزلق إياريدو) بين الغرفة والدهليز. 
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تنامت أصوات حراس يفتحون البوابة ويغادرون المكان؛ وعندما سمع الرجال 
الآخرين يدخلون ويرقدون. دعا بعربته عند الباب المزدوج» ثم رفعها ووضعها فيهاء 
فذهلت التسوة القائمات على خدمتهاء فقد كان هذا كله مفاجئاً تماما وأبدين احتجاجهن: 
«لكنء يا مولاي» هذا هو الشهر التاسع!“ هذا ليس صواباً! ما الذي تفعله؟». 

لم نكن الراهبة بن قد توقعت هذاء وأحست بالضيق الشديد» ولكنها بذلت قصارى 
جهدها لتهدئتهاء فقالت: امن الواضح أن سعادته لديه خططه الخاصة. أرجو ألا تنزعجي. 
سواء أكان هذا هو الشهر التاسع أو لم يكنء إن الخد قيما يتناهى إليّ هو يوم الاعتدال 
الخريفي. كان هذا اليوم هو الثالث عشر من الشهر. 

أبلغته بقولها: «لا يمكنني القدوم معك الآن. فقد تعلم سعادة الأميرة بأنني كنت في 
المدينة وسيكون من غير الحصافة من جانبي أن أعود مجدداً من دون إيلاغها». 

قال القائد مصراًء وقد أحرجه 
التفكير في قيام أي أحد بإبلاغ 
سعادتها بالأمر عاجل: «أفضل 
أن تقدمي اعتذاراتك في وقت 
لاحق. وفضلاً من ذلك فإنني 
سأحتاج إلى مساعدتك عندما 
نصل إلى هناك». 

أضاف: «هل يجيء أحد آخر ۸ i‏ 
أيضاً لطفا؟». صعدت الراهبة 0 ع 
إلى العربة مع جيجوء التي كانت 
مقرية من سيدتها بصفة خاصة. وبقيت المربية» والفتاة التابعة التي كانت قد جاءت مع بن 
والأخريات وقد غمرهن الذهول. 


1) شهر غير مناسب لازراج. 
(2) بتعبير آخر فإنه اليوم الأول من فصل الشتاء. وإذا كان ذلك صحيحاً (وهو أمر ممكن في التقريم القمري)» فإن 
هذا يمكن أن يجعل اللحظة أقل إيغالاً في طابعها غير المناسب للزواج. 
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افترضت بسن أن المسافة التي يتعين عليهم قطعها ليست طويلة» ولكن تبين أنهم في 
الطريق إلى أوجي. وكان القائد قد أعد كل شيء لتغيير الثيران. ومع بزوغ الفجر كانوا 
قد غادروا ضفة نهر كامرء وصولا إلى هوشوجي7". والآن وقدغدا ببقدور جيجو أن 
تتبينه قليلاً فقد نسيت كل مقتضيات الأخلاق الحميدة» واستسلمت لدهشة مفعمة بالحنين 
والنشوة. 

رقدت الشابة نفسها مشيحة بوجههاء وقد أصابتها الصدمة بالدوار. قال وهو يحتضنها: 
«الأماكن الصخرية وعرة جداً». إنسدل ثوب طويل من الحربر ليقسم العربة”» وقد تالق 
في ضوء الشمس البازغةء وأحست الراهبة على نحو مفعم بالعذاب بأنها في غير موضعها. 
ومضت تحدّث نفسها في حزن: آه» إنها الابنة الكبرى لسعادة الأمير الراحل هي التي 
كان ينبي أن أراها على هذا النحو مع القائد! يالها من مفاجآت غريبة تلك التي تجلبها 
الشيخوخة! تغضّن وجههاء وعلى الرغم من أنها بذلت قصارى جهودها إلا أنها انخرطت 
في البكاء. أما جيجو القاسية فقد حسبتها فظيعة للغاية. وحدَّئُت نفسها: إنها لا تنتمي إلى 
هنا على أي حال في مستهل زواج! ما شأنها لكي تغمغم على ذلك النحو؟ واعتبرت أن 
من المسلم به أن كبار السن يميلون إلى البكاء. 

حظي القائد بالشابة الآن» ومن المؤكد أنه وجدها جميلة جداً ولكن تحت مثل هذه 
الماء لم يزدد احساسه بالفقدان إلا تراكماًء وكلما أوغلوا في التلال» بدا أن الشدم تنهض 
أشد كثافة من حوله. وتدلت أكمامه من العربة فيما هو يستند إلى مسند للذراع» غارقاً 
في التفكير» أحدها على الآخر» مبتلة بشدم النهر» وبدا لون الرداء القرمزي غير متاسب 
قبالة زرقة بتلات العباءة. وقد لاحظها عند قمة منحدر فاجتذبها للداخلء وغمضم بلا 
ى 

«الآن وقد حظيت بهاء لإبقاء تلك الذكرى مجدّدة لشد ما يستقر ندى الصباح 
في قطرات منهمرة سريعاً على هذه الأكمام المبعلة حزناً!». 

(1) معبد شيده فوجيوارا نو تاداهيرا في عام 925 في موقع توفوكوجي الحالي» إلى الشرق من نهر كاموه وعلى مبعدة 

يسيرة إلى الجنوب من المدينة. 


(2) يقسم العربة إلى مقطررة أمامية مخصصة لكارو وأوكيفرني ومقطورة خلفية لبن وجيجو. 
(3) يوحي اللونان معا ب"فوئاي» (لون بنفسجي أو رمادي - أزرق) وهو ما يذكر كاورو بالحداد. 
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عند هذا أغرقت الراهبة كميها بمزيد من الدموعء الأمر الذي أثار اشمئزاز جيجو 
واستياءهاء حيث بدا لها أن رحلتها السعيدة قد اتخذت طابعاً مقيتاً تماماً. ودفع شهيق بن 
المكتوم القائد إلى البكاء في هدوء بدوره. 

دفعه الحرص على مشاعر الشابة التي ترقد إلى جواره إلى أن يشير بقوله: «يحزنني» 
على نحو ماء التفكير في المرات العديدة التي سلكت فيها هذا الدرب على مر السنين. 
إجلسي قليلاً» وتأملي الألوان على التلال. إنك شديدة الصمت!». وجعلها تجلس» وبدت 
له الطريقة التي تطلعت بها في حياء» وقد احتجب محياها على نحو جميل وراء المروحة» 
ممائلة على نحو ملحوظ لأختهاء باستثداء أنها بدت معتدلة وضعيفة» على نحو يدعو للقلق 
الشديد. وقد كانت لمحبويته المفقودة طبيعتها الطفولية بدورهاء ولكن شد ما تمتعت 
بعمق التفكير ! بدا أن حزنه؛ الذي لم يعرف له منصرفاء قادراً على أن يملأ سماوات رحبة 
خاوية0. 

حدّث نفسه لدی وصولهم: آه» ربما لاتزال روحها تحوم هاهناء وتراقبني! خطأ مني 
إذاً أنني لا أزال أمضي ضائعاً جيئة وذهاباً على هذا النحو؟ بعد الترجل من العربة حرص 
على التأكد من أنها مرتاحة قبل أن يمضي إلى مكان آخر. كان لطيفاً للغاية» وتحدّث معها 
برقة بالغة» حتى إنها على الرغم من تنهداتها المريرة حيال ما ستفكر فيه أمهاء استجمعت 
الشجاعة للنزول من العربة كذلك. وحرصت الراهبة على ألا تترجل من العربة في البقعة 
ذاتهاء وإنما أمرت بدفعها إلى رواقهاء وهو ما رأى فيه القائد حرصاً زائداً في مكان لا 
يقنضي حقاً مثل هذه الدقة والمراعاة. 

واستدعى من ضياعه» كالمعتاد» حشداً كبيراً من الرجال. وقدمت الراهبة وجبة الشابة. 
وكانت الرحلة قد مضت بهم عبر غابات كثيفة وكثيبة. ولكن ها هنا كان كل شيء متألقاً 
ورحباً. وبعد تلك الأيام التي أمضتها في عزلة كتيبة» استمتعت بمشاهدة كيف أن تصميم 
الدار والأراضي المحيطة به قد استفاد من ميزة الموقع القريب من ضفة النهر وألوان 
التلال» ولكنها كانت لاتزال تتساءل في عصبية عما يعتزم أنه يقعله بها. 


(1) كوكينشو 488: «يبدو أن حبي يملا السماوات الرحبة الخاويةء رغم أنني أسعى لكبح جماحه غير أنه لا مجال 
آخر أمامه». 
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بعث برسائل إلى المدينة. «كنت قد تركت زخارف المذبح من دون أن تكتمل» ولذا 
سارعت بالقدوم إلى هنا اليوم» حيث إنه يوم مبشر بالخير. غير أنني الآن أحس بالتوعك» 
وقد تذكرت أيضاً أنني ينبغي أن أعتكف. وسوف أحرص على البقاء هنا اليوم وغداً». 
هكذا كتب» بشكل أو بآخر» لأمه ولزوجته سعادة الأميرة. 

كان الحياء يلفها عندما أقبل وقد بدا أفضل حالاً في زيه غير الرسمي» ولكنها جلست 
هناك من دون أن تحس بأي احتياج إلى حجب محياها. كانت الأثواب ذات البطانات 
الملونة التي ارتدتها هي تلك التي اعتقدت أنها تناسبهاء ولكنها كانت توحي بلمسة ريفيةء 
وكان كل ما استطاع التفكير فيه هو البهاء النبيل الذي كانت «هي» تتمتع به آنذاك» في تلك 
الثياب الرقيقة على نحو مريح التي كانت ترتديها. غير أنه كان بمقدوره أن يُقدّر الانسياب 
الجميل والطرف المشذب على نحو بديع لشعرها. كانت سعادة الأميرة تتمتع بشعر جميل 
بصفة خحاصةء ولكن هذا الشعر كان على القدر نفسه من الجمال. راح يتساءل: على الرغم 
ال قر لزي ا ل اما ل ات ل ار شري را 
ومضيت بها إلى سانجو""» ولكنني في الوقت نفسه لست أرغب في أن أعاملها باعتبارها 
لاتعدو أن تكون مجرد وصيفة أخرى. لاء لابد لي من أن أبقيها هنا محتجبة عن العيون 
لبسض الوقت. وبحكم التعاطف معها ومع وحدتها في غيابه أمضى بقية اليرم معها في 
حديث حميمي. وتناول سريعاً موضوع سعادة الأمير الراحلء وحدّثها بكل الأمور الطريفة 
عن تلك الأيام» ولكنها ظلت خجولاً على نحو يائس للغاية؛ وغير مستجيبة بفعل الحياء 
الشديد بحيث إنه أحس بخيبة الأمل. ومضى يحدّث نفسه معيداً النظر: لا بأس» من 
الأفضل أن أحظى بها وهي غير مصقولة بهذه الطريقة. لابد لي من تعليمها الكثير من 
الأمور. وهي لن تكون بديلة لها لوأنها كانت تحب الاستعراض شأن الريفيات» ولو كانت 
فظة وتتحدث سرعة كبيرة. 

دعابالتي الكين والسو نو كوتوء اللتين كانتا في الدار. ياللحسرة. لم يظن للحظة أن 
بمقدورها أن تعزف عليهماء ومن ثم فقد دوزنهما بنفسه. وقد دُعش هو نفسه للمس مثل 
هذه الآلات الموسيقية هناء حيث لم يقم بذلك منذ دهور؛ ليس منذ وفاة سعادة الأمير 


(1) باعتبارها زوجة- 


الراحل. بزغ القمر» فيما كان يتلاعب في شجن بالأوتار. وكان عزف سعادته على الكين» 
على الرغم من أنه لم يكن قوياً قطء إلا أنه كان على الدوام جميلاً للغاية ومؤثراً في النفس 
بعمق! عاد ذلك إلى ذاكرته الآن» فمضى قائلاً: «كان حرياً بك أن تنمتعي بقليل من العمق 
الإضافي بدورك لو أنك نشأت هنا بينما كانا لا يزالان على قيد الحياة. وحتى آنا الذي لا 
يعد من الأقارب أتذكر سعادته بكثير من الحب. لماذا كان عليك أن تمضي كل هذه السنين 
في مكان كهذا؟». 


كان ملمحها الجانبي» وهي راقدة إلى جواره وقد استبدٌ بها الحرج ومضت تتلمس 
بأصابعها مروحتهاء شديد البياض في ذاته» وأعادت الخطوط البديعة لشعرها أختها إلى 
ذهنه على نحو بالغ الإيلام. فحدِّث نفسه: نعم لابد لي أن أغرس في نفسها تذوق مثل هذه 

الموسيقى. وسألها: «هل عزقت يوماً على آلة موسيقية كهذه ولو قليلا؟ آه يا عزيزتي.. 

تلك الكوتر' هي التي كان يتبغي أن تتعلميها». 
ردت قائلة: «كيف كان يمكتني ذلك فيما لم أتعلم حديث ياماتو على النحو الصحيح؟ °۲ 

لم تكن مفتقرة إلى اللماحية. كان بوسعه إدراك ذلك. وقد أدرك أيضاً أنه سيكون مؤلماً 

بالنسبة له أيضاً أن يتركها هنا وحدها وألا يكون قادراً على المجيء حسبما طاب له. نعم 

من المؤكد أن مشاعر قوية قد ساورته نحوها. 
نحَّى عنه آلته الموسيقية. ومضى يغني: «على شرفة ملك السوء موسيقى كين مسائية»1© 

وتأئّرت جيجو التي كانت تصفيء والتي لم تعر ف إلا رجالاً يرمون النبال» أشد التأثر. 

وبالفعل فإن إعجابها لم يكن في موضعه لأن لون المروحة لم يعن شيئاً لهاء فهي لم تكن 

تعرف القصة©. وحدَّثْ القائد نفسه: كل شيء على مايرام ولكن لم غنيت هذه الأبيات؟ 

(1) الواجون؛ المعروفة أيضاً باسم أزوما - جوتو («الكوتو الشرقية»). ويبدو أن «آه يا عزيزتي!4 (أويري واجا 
تسومي) تدليل لهاء مستمد من الكلمات الأخيرة في أغنية السايبارا «الكوخ الشرقي1. 

(2) تلاعب بالكلمات. #كيف لي أن أعرف كيفية العزف على الكوتو الشرقيةء فيما لم أتعلم يا ماتو كوتوبا [«لسان 
ياماتو»] بشكل سليم؟. ولسان ياماتو هو لغة البلاط؛ أي اليابانية السليمة» وليس لهجة كالتي يتحدثها أبناء 
شرقي اليابان. 

(3) من بيتين باللغة الصينية» وكان روي شو 380 من نظم هيناموتو نو شيتاجو: «في غرفة النببلة بان» بياض مروحة 
خريفية. على شرفة ملك السوء موسيقى كين مسائية». 

(4) يستعحضر البيتان القصة الحزينة للنبيلة عان (بان باللغة الصيتية) التي تخلى عنها ملك السو (العشو باللغة الصينية) 
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وصلت المقبلات والمرطبات من عند الراهبة. وقد وضعت أوراق أشجار ملونة ومزوع 
لبلاب وما إلى ذلك مرتبة بصورة جميلة على غطاء صندوق» وكشف سنا القمر المتألق 
عن أن الورقة التي استقرت عليها كانت تحمل ضربات فرشاة قوية!). وجعله إسراعه 
بالمبادرة لقراءتها عندما لاحظها يبدو جائعاً بصورة غير مألوفة. 
كانت قد كتبت بخط عتيق الطراز: 
«تغير لون اللبلاب» الآن وقد حل الخريف» 
مع ذلك يواصل الماضي الحياة في ألق البدر !»2 
رد وقد تأر واعتراه بعض الخجل: 
«يعتي اسم هذا المكان ما عناه دوماًء لكن الحب الذي عرفته 
اتخذ محياً آخر في سنا بدر غرفتك »0 . 
لم يكن مقصوداً بها أن تكون ردأء ولكنهم يقولون إن جيجو قد مضت بها إلى الراهية. 


مثلما مروحة صينبة في الخريف. وهي لكي تلطف من ألسنة لهيب الجرح والغيرة أمرت بالتهرية عليها بمروحة 
بيضاء كبيرة» ومروحة أوكيفوني بدورها بيضاء. وهي ليست بشير خير» ومن هنا يجيء اسنياء كاورو ني الجملة 
التالية 

(1) الكتابة السميكة يفترض أنها من سمات امرأة عجوز مثل بن. 

(2) يشير #تغير اللون؛ إلى انتقال إحساس كاورو من أويجيمي إلى أوكبفوني» ويشير القمر إلى كاورو نفسه. وهناك 
تلاعب بكلمة #سوميرو» (ايتألق؛ وفيحياة). 

(3) «اسم هذا المكان؛ هو أوجيء الذي يعني بحسب تلاعب تقليدي بالكلمة أيضاً "مقيت» بالتسبة لشخص عقد العزم 
على التخلي والتنكر والهجران. وبتعبير آخخر فإن «العالم لا يزال مقيتاً بالتسبة لي على نحو ما كان دوما..». 
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51 
أو كيفوني 
قارب منحرف 


تشير أوكيفوني («قارب منجرف؛ أو قارب يمضي 
منجرفا) إلى تشبيه أوكيفوني لنفسها في قصيدتها التي 
ردت بها على نيئو» فيما هما يعبران نهر وجي معا في 


هذا الفصل: 


«قد لايتغير اللون الباقي لجزيرة شجر البرتقال» 
غير أنه ما من أحد يعرف إلام يمضي هذا القارب المنجرف». 


الصلة بالفصول السابقة 
تبدأ أحداث «قارب منجرف» حيث ننتهي أحداث «الكوخ الشرقي» و#اللبلاب»» وتغطي بداية العام 
والسابع والعشرين من عمر كاورو. 


الشخوص 
القائب 27 عاماً (كاورو). 
معالي وزير الحرب» 28 عاماً (نيئو). 
سعادة الأميرةء زوجة معالي وزير الحرب» 27 عاماً (ناكا نوكيمي). 
شابة» أختها غير الشقيقةء حوالي 22 عاماً (أوكيفوني). 
فتاة تابعة لناكا نركيمي. 
شوشوء وصيفة ناكا نوكيمي. 
الكاتب الرئيسي ونائب مفوض شؤون المراسم» سعادة ميتشيساداء تابع نيلو 
ناكانوبوء والد زوجة الكاتب الرئيسي وتابم كاررو. 
توکیکاتاء نائب حاكم إيزومو وتابع نيئو. 
أوكون» وصيفة أ وكيفوني. 
جيجو» وصيفة أو كيفوني. 
مربية أوكيفوني؛ ناني. 
والدة أوكيفوني» زوجة حاكم هيتاشي (تشوجو نوكيمي). 
بن» راهبة في أوجي (بن نو أما). 
مبعوث كاوروء أحد مرافقيه. 
معالي وزير الميمنة» 53 عاماً (يوجيري). 
مسؤول في القصر. 


لم يس معالي وزير الحرب ذلك اللقاء؛ الذي لَه الغسق على وجه التقريب قط. وراح 
يحدّث نفسه: لم تبد سيدة أي لحظة عظيمة» ولكنها في ذاتها كانت بالتأكيد جميلة للغاية» 
ومضى يفرك يديه غيظأء هو المتودد للنساءء الذي لا سبيل إلى أن يبرأ مما هو فيه حيال 
ذلك الإحباط لرغبته. 

أبدى شكواه ساخراً: ايا لها من ضجة ستثيرينها حول شيء صغير كذاك! ما كنت لأعتقد 
أنك تقدمين على ذلك!). فرت سعادة الأميرة في غمار استيائها في أن تروي له القصة 
بأسرهاء ولكنها ما لبشت أن عدلت عن ذلك. وحدّنت نفسهاء قائلة: لا شك في أنه «هو؟ لم 
يمنحها الاستقبال الأكثر رقب" ولكته مرتبط بها بما يكفي لإبقائها لنفسه محتجبة بعيدا 
وإذا أبلغت معاليه بأمرهاء فليس بمقدوري تصوره وهو يدع الأمر يمضي وينقضي» فهو 
عنيد للغاية. وقد تسبب لكل النساء ء هنا - كل امرأة راقت له على الإطلاق- في الإساءة 
المتمثلة في متابعتها وصولاً إلى دارهاء وفي حالتها فإنه من المؤكد أن يأتي شيئاً فظيعاً 
إن عاجلا أو آجاء أخذاً في الاعتبار المدى الزمني لافتتانه بها. وإذا علم بالخبر المتعلق 
بها من شخص آخرء فإن النتيجة يمكن أن تكون كارثة بالنسبة لكليهماء ولكنه لا مجال 
اي SS‏ لا لن أجعل 


الأمور تتردى من خلال خطأ أقع فيه . ومن هنا فإنها أحجمت مترددة عن إبلاغه أي شيء. 
وبما أنها لم تكن ممن يعمدن إلى الخداع فقد عاشت شت حياتها كما يمكن أن تعيشها أي 
امرأة أخرى تغار في صمت. 


في غضون ذلك» أبقى القائد على مونف متمهل بصورة ملحوظة للغاية. وقد أثار 
ألمه بصفة خاصة تصورها وهي تتطلع إلى قدومه» ولكن وضعه لم يكن يسمح له بحرية 
الاختيار إلا في أضيق الحدود. وفي غياب أي سبب معقول للقيام بالرحلة» كان من الأكثر 
صعوبة عليه أن شد الرحال لإنجازها مما لو كانت الآلهة نفسها قد حظرتها. وعلى 
الرغم من ذلك» فقد راح يود لنفسه: لسوف أعنى بها على النحو اللائق. وستكون مصدر 
عزاتي في تلك القرية الجبلية» لقد قررت ذلك» ولابد لي من انتحال مهام تسمح لي بقضاء 


(1) لم يعترف كاورو بأوكيفوتي زوجة له. 
(2) آيسي مونوجاتري 131 (القسم 71): إذا كنت تحبني, فنعال إليّ - الرحلة ليست بالتي تحظرها الآلهة عليك». 
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العديد من الأيام الهانئة معها هناك. نعم الآن وقد جعلتها تقيم حيث لا يمكن لأحد آخر 
أن يجدهاء فلست بحاجة إلا إلى اقناعها بأن كل ذلك هو أفضل الأوضاع» وبتلك الطريقة 
فإنه ما من أحد سيقول أي شيء ضدي. والحذر هو الأمر المهم» فأنا أكره أن يعتقد الناس 
أن الأمر حدث على حين غرة» وأن يتساءلوا من عساها تكون ومتى بدأ الأمر كله لن يكون 
ذلك هو ما أنشده. وبالإضافة إلى ذلك» فإنني لا أود أن أتصور كيف ستكون مشاعر السيدة 
المقيسة في دار معاليه عندما تكتشف الأمر» لسوف يبدو أنني تخليت للأبد عن المكان 
الذي عرفت فيه أختها الكبرى» وأنني نسيت الماضي تماماً. ربما كان كالمعتاد غير مبال 
كلية. ومع ذلك فقد أعد خططاً لإحضار الشابة إلى المدينةء وأمر سراً بإنجاز أعمال البناء 
الضرورية. 

دهشت وصيفات سعادة الأميرة كثيراء إذ واصل القيام على رعايتها بالاخلاص نفسه 
كذي قبل» وذلك على الرغم من أنه كان مشغولاً إلى حد كبير بالكثير من الأمور. وكانت 
قد توصلت إلى معرفة أمور الدنيا على نحو أفضل كثيراًء وكلما رأته وسمعت عنه أكثر 
ازداد إعجابها بولائه الشديد للماضيء الذي بدا لها الآن نموذجاً للإخلاص لذكرى عزيزة 
على القلب. ولكن بينما أضفى العمر عليه جدارة شخصية وتقديراً عاماً متزايدين» فإن 
ضلال زوجها غالباً ما جعلها تندهش حيال مسارات القدر الغريية. لماذا انتهى بها المطاف 
ليس على نحو ما تمنته أختها على الإطلاق وإنما مستسلمة لهذه المتاعب والهموم؟ 

مع ذلك» فإنه لم يكن بمقدورها استقبال القائد كثيراً. وقد انقضت شهور وسنون كثيرة 
للغاية بين ما هو قائم الآن وما كان قبلاء وبالنسبة لمن لا يعرف ما الذي كان يعنيه باللسبة 
لها فإنها ربما تبدو امرأة تنتمي إلى العامة تماما لإبقائها على صداقة بعد بها العهد على هذا 
النحوء وبالإضافة إلى ذلك فإن الحساسية المؤلمة بصورة متفاقمة حيال شك معاليه الذي 
لانهاية له جعاتها تخشى كثيراً أنها لن يكون بمقدورها الحيلولة دون إبعاد نفسها عنه. 
وعلى الرغم من ذلك فقد واصل الإحساس بالاحترام نفسه على وجه الدقة الذي كان 
يستشعره نحوها. وفي غضون ذلك» وبغض النظر عن المناخ السبئ الغريب الذي أثارته 
طبيعة معاليه الشهوانية» فإنه كان يزداد شغفاً بابنه الصغير باعتباره طفلاً لايُقاوم, إذ ساوره 
الشك في آنه سينجب طفلاً آخر مثله من آي سيدة أخرى» وسمحت عاطفته الدافئة بصورة 
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خاصة نحو أم الصبي التي تعوّد عليها كثيراً لها بالشعور بقدر أكبر قليلاً من الأمان مقارنة 
بذي قبل. 

جاء إليها بعد انقضاء الأيام الأولى من الشهر الأول ومضى يلاعب ابنه» الذي كان 
قد أصبح عمره الآن عاماًء عندما أقبلت فتاة صغيرة تابعة منسلة بلا حرص إلى سعادة 
الأميرة» حاملة رسالة ملفوفة مسطرة على ورق خفيف» قاتم الخضرة» سلة ذات حواف 
مرفقة بشتلة صكار» ورسالة رسمية مطوية باستقامة. 

تساءل معاليه: «من أين جاء ذلك کله؟). 

«(من أوجي إلى الوصيفة تايفو) هذا ما قاله المبعوث» ولكني لم أعرف ما الذي ينبغي 
عمله به» ولذا أخذته, واعتقدت أنه ينبغي أن يمضي إلى سيدتي كالمعتاد». هكذا جاء رد 
الفتاة» وبدا عليها الاتفعال الشديد. 

أوضحت الفتاة حديثها مبتهجة» وهي تبتسم: «السلة كلها معدن ملون» والصنوبرة 
منجزة على نحو بالغ الإتقان حتى لتبدو حقيقية تقريبً». 

ضحك معاليه» مشيراً إلى الأشياء التي تحلمها: «هلميء» أريد أن ألقي عليها نظرة 
بدوري!» 

«خذ الرسائل إلى تايفو!». قالتها مستاءة. وكان محياها قد تضرَّج حمرة» الأمر الذي 
أوحى إلى معاليه بأنها قد تكون رسائل مخفية بصورة جميلة من القائد ومن المؤكد أن 
الحقيقة القائلة إنها يفترض أن تكون قادمة من أوجي قد أوحت بذلك. وأخذها بنفسه. ومع 
ذلك فقد أدرك أن الأمر سيكون محرجاً حقاً إذا كانت رسائل واردة منه. وقال: «سأفضهاء 
إذأء هل ستخضبين مني؟). 

تحدَّنت بهدوء مصطنع قائلة: على الرغم من ذلك» فهذا خطأ. أي شأن لك يدعوك 
إلى قراءة رسائل عابرة بين وصيفتين؟2. 

«في تلك الحالة سأقرأها! الآنما الذي يمكن أن تكون عليه رسالة امرأة؟». فتح 


(1) ريما نحاس مخضر بفعل الزنجار. 
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إحداهاء وكان النمط موحياً بأن كاتبته في صدر العمر. 

جاء في الرسالة: «انتهى العام» وانقطعت بي السبل منذ وقت طويل» هذه القرية الجبلية 
مكان كثيب . وهناك على الدوام سديم يكثّل التلال» . وعلى أحد الجوانب كانت المرسلة 
قد كتبت تقول: «أرجو أن تعطي هذه لأميرك الصغير» وإن كنت أخشى أنها لا تساوي 
الكثير». لم يوح شيء يتعلق بها بشخصية كاتبتهاء ولكنه لم يتصور ممن عساها تكون 
قد جاءت» ومن هنا فقد قرأ الرسالة المطوية باستقامة باهتمام شغوف على نحو خاص. 
وكانت بدورها مكتوبة بخط امرأة حقا 

«كيف حالك في العام الجديد؟ لابد أن هناك أموراً من أنواع شتى لتسليتك. أما هنا 
فإن الدار جميلة للغاية حقأء ولكنني لا أعتقد أنها تناسب سيدتي كثيراً. أتمنى لو أنها تزور 
سعادتها ب يسن الحين والآخر بدلاً من العكوف على التفكير في اكتعاب على نحو ما تفعل 
هنا. سيفيدها ذلك» ولكن هذه الفكرة يبدو أنها تجعلها شديدة الخجل والعصبية. وهي 
ترسل مضرب كرة من جلد الأرنب البري للأمير الصغير» وتقول إن عليك بإعطاتها له لطفاً 
عندما يكون معاليه غائباً». كانت رسالة حافلة بالثرثرة»و وقد شدّدت الكاتبة على ظروفها 
الكثيبة» بغض النظر عن الكلمات التي لا تناسب هذا الفصل من العام" . قرأها مرات عدة 
وقد أفعم ذهنه بالتساؤلات. 

قال: «الآن حدثيني! من التي كتبت هذه؟». 

ردت قائلة: «يقولون إن ابنة إحدى النساء اللواتي اعتدن الإقامة في القرية الجبلية 
قد عادت إلى هتاك من جديد أخيراً لسبب ما4. غير أنه لاحظ أنها «هي» التي يدور عنها 
الحديث لا يبدو أنها امرأة أخرى من العاملات العاديات في الخدمة» وعاد ذهنه إلى تلك 
الحادثة سيئة الطالع. 1 

بدا من الجلي أن مضرب الكرة اللطيف هو من عمل امرأة لديها الكثير من الوقت. 
ووجد هذه القصيدة مربوطة إلى فرع من شتلة الصنوبر المتفرقة مشبوكة بشمار عليق زهور 


(1) إنها لا تلتزم بالكوتويمي؛ أي تجنب كلمات من قبيل «لا تناسب» («أعتقد أنها تناسب سيدتي كثيرأًة) واعصبية» 
ودخحائفة» وما إلى ذلك. 
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الحربة: 
اابينما لم يمس نقس من العمر هذه الصنوبرة الصغيرة» 
E‏ 
لم يكن في القصيدة ما هو غير مألوف» 
ولكنها لفنت نظره عندما أدرك أتها لابد أن 
تكون من الشابة التي شغلت ذهنه كثيراً. 
قال: «رُدي عليها. لابد لك من ذلك حقاً. 
لست أدري ما الذي يدعوك إلى حجبها عني. 
لماذا تبدين حزينة على هذا النحو. على أي 
حال فسوف أخرج». وغادر المكان. 
تبادلت حديثاً هادثاً مع شوشو: «هذا يعني المتاعب» كما تعلمين. كيف أمكن أن تُدخل 
هذه الصغيرة رسائل لم تلفت نظر أي منكن؟». 
«لو أننا كنا لاحظناهاء يا سيدتي» لما كنا أعطيناها لك. وتلك الفتاة حمقاء وصفيقة 
للغاية. وهي لا تعد بمستقبل متألق. أما الفتيات الجيدات فهن اللواتي يلزمن الهدوء؛. 
«رويدك. رويدك» لا ينبغي أن تغضبي منهاء فهي صغيرة للغاية. كانت الفتاة قد أعطيت 
لها كتابعة في شتاء العام الماضي» وكان معاليه مولعاً بها إلى حد بعيد. لأنها كانت لطيفة 
وجميلة للغاية. 
انطلق معاليه إلى غرفته في الدار الرئيسية» ومضى يحدّث نفسه: ياللغرابة! بلغني أن 
القائد واصل القيام برحلاته إلى أوجي على امتداد ستوات» وكان أحدهم يقول إنه بين 
الحين والآخر يقضي الليل سراً هناك. وقد حسبت في ذلك الوقت أنه من قبيل المبالغة 
الشديدة من جانبه أن يمضي الليالي بعيداً في مكان كان ينبغي ألا يذهب إليه على أي حال 


(1) ثمار عليق ياماتا تشيبانا (يا بوكوجي باليابانية الحديثة) الحمراء التي تنمو برية في التلال. 
(2) تتلاعب قصيدة أوكيفوني بكلمة «ماتابوري» («شوكة١)‏ وامادافوري [نو]» (لم يكبر بعد)؛ وتتلاعب بكلمة 
#ماتسوة («صنويرة» و«يتتطر [مستقبلاً باهرا 
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لمجرد التمسك بذكريات بعد العهد بها. ولكنني الآن أدرك أنه لابد يخفي إحداهن هناك! 
أخيراً أصبح معنى كل شيء واضحاً. 

استدعى الكاتب الرئيسي» الذي كان قد عيّنه باعتباره حجة في التعليم الصينيء والذي 
تذكر الآن أن له صلة وثيقة بدار القائد. فأقبل الرجل. وطلب منه استخراج بعض دواوين 
الشعر لتخمين القوافي ووضعها في خزانة قريبة. وقال: #بالمناسبة» هل لايزال قائد الميمنة 
يذهب إلى أوجي؟ يتناهى إلى سمعي أنه شيّد المعبد الجديد على نحو جميل. أودٌ كثيراً 


أن أراه». 


«أبلغوني بأنه جعل المعبد فسيحاً وفخماً للغاية» وقاعة الترتيل الدائم للاسم المقدس 
جليلة بصورة خخاصة. وييدو أنه بدأ في الخريف الماضي بالذهاب إلى هناك أكثر من ذي 
قبل. وكان بعض خدمه يقولون في مجالسهم الخاصة إنه أخفى امرأة هناك امرأة من 
المؤكد أنه مولع بها. ويتلقى كل الرجال في ضياعه في تلك الأرجاء أوامر يوضع أنفسهم 
رهن تصرفهاء والعمل كحراس وما إلى ذلك» وهو يبعث إليها سراً بكل ما تحتاج إليه من 
المدينة كذلك. وفي الشهر الثاني عشر الماضي فحسب كانوا يتساءلون من عساها تكون 
تلك المرأة المحظوظة:؛ ويتحدثون بأنها لابد تشعر بالوحدة المطبقة على الرغم من ذلك 
أو هذا هو ما قيل لي». 

حدَّث معاليه نفسه قائلاً: حسناً. يسعدني أنني سألت. وقال: (إنك لم تسمع بوضوح 
من عساها تكون. أليس كذلك؟ لقد كانت هناك على الدوام راهبة تقيم هناك وتناهى إل 
أنه يزورها». 

«لاء معاليكم» الراهبة تقيم في الرواق. أما السيدة المقصودة فهي تقيم في الدار الرئيسية 
الجديدة» حيث استقرت هناك بصورة موقرة تماماء مع عدد من الوصيفات الجميلات 
للغاية»). 

«هذا أمربديع. ولكن لماذا جعلها تقيم هناك ومن عساها تكون؟ هناك شيء مثير 
للفضول حقاً فيما يتعلق به.. إنه لا يشبه الآخرين. بلغني أن معالي وزير الميمنة يشكو من 
كيف أنه من الطيش من جانبه أن ينغمس في التدين إلى حد قضاء الليل بين الحين والآخر 
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في معبد جبلي» بل إتني أنا نفسي قد تسساءلت عن السر في أنه يكس نفسه خفية للسير في 
طريق بوذا على هذا النحو. وهم يقولون إن فؤاده لا يزال معلقا بتلك القرية. ولكن هذه 
إذاً هي جلية الأمر! حستاً. حسناً! إن الرجل الذي يكوّس نفسه ليكون أشد جدارة من أي 
شخص آخريتبين أنه الرجل الذي يحجب سراً لا ترقى إليه الظنون!». أحس بسرور بالغ. 
وكان الكاتب الرئيسي هو زوج ابنة أقرب أتباع القائد إليه» ويفترض أنه قد سمع بأمور 
يرغب القائد في إخحفائها. 

راح معاليه يتساءل: ترى كيف يمكن لي المضي لأتبين بنفسي ما إذا كانت هي تلك التي 
صادفتها في تلك المرة؟ من المؤكد أن لديها ما هو أكشر بكثير مما لدى أي فتاة جذابة إذا 
كان يبقيها هناك بكل هذا الحرص. وكيف أمكن أن تكون قريبة من زوجتي؟ ضايقه بشكل 
خاص أن من الجلي أن زوجته والقائد قد تآمرا لحجيها عنه. 

كان ذلك هو ما مضى يفكر قيه آنذاك . وما إن انتهت ت مسابقة رماية العام الجديد والمأدبة 
الخصوصية. وأتيح له المزيد من وقت الفراغ - ذلك أن إعلان قائمة التعيينات7!! المهمة 
لمصالح الكثيرين لم يكن يعنيه - فقد أمضى كل وفته في الإعداد للقيام برحلة سرية إلى 
أوجي . وكان الكاتب الرئيسيء الذي على آمالاً خاصة به» حريصاً على القيام بأي شيم 
لإرضاء معاليه. ليلاً ونهارآ» واستفاد معاليه من خدماته الحميمية على نحو يفوق المعتاد. 

«هل أنت على استعداد لتنفيذ أي مهمة أعهد بها إليك مهما كانت صعوبتها؟؛. أشار 
الكاتب الرئيسي في إجلال إلى أنه رهن أمر معاليه» فمضى معاليه يقول: «يؤلمني كثيراً 
أن أقول هذاء لكن لدي سبباً يدعوني للاعتقاد بأن المرأة المقيمة الآن في أوجي هي من 
اختفت بعد أن عرفتها أنا نفسي هنا قليلاًء وأن القائد هو الذي انطلق ظافراً بها بعيداً. وعلى 
الرغم من ذلك فإتني لا يمكنني أن أكون على يقين من هذاء وبالتالي فإنني أود أن ألقى 
نظرة عليها لأتمكن من تحديد ما إذا كانت هي حقاً المرأة المعنية. كيف يمكنني التيقن من 
تجنب كشف أمري؟». 


حدّث الكاتب الرئيسي نفسه: ذلك أمر صعب! وعلى الرغم من ذلك فقد رد قائلاً: 


(1) في مننصف الشهر الأول أو قرب نهايته. 
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«الطريق إلى هناك يتضمن مروراً عسيراً عبر التلال»يا مولاي. ولكن الرحلة ليست طويلة 
بصفة خاصة:؛ يمكنك المغادرة مع حلول الليل والوصول إلى هناك مع حلول ساعة 
الخنزير البري أو الفأ" ثم يمكنك أن تكون قادرا على العردة قبيل الفجر. والرجال 
الذين سيكونون بمعيتك بالفعل هم وحدهم الذين يتعين عليهم أن يعرفوا. وحتى هم 
ليس هناك من سبب يدعو إلى أن تكون لديهم فكرة عما أنت بصدد القيام به». 

«تماماً. لقد ذهبت إلى هناك أنا نفسي مرة أو مرتين. ومع ذلك فإن كل 
شخص مثلما يحتمل أن يتتقد إذا أقدم على سلوك طائش من المحتم أنه ' 
سيشعر بالعصبية حيال ما قد يساور الناس من ظنون حول هذا الأمر». وفي 
حقيقة الآمر أنه كان يعرف حق المعرفة أنه ينبغي يقيناً ألا يفعل ذلك» ولكن 
الآن وقد قال هذا كله» فإنه لم يعد بوسعه التخلي عن الفكرة. 

اختار أقرب أتباعه إليه لمصاحبته إلى هناك ومن بينهم رجلان أو ثلائة 
رجال كانوا قد مضوا به قديماًء والكاتب الرئيسي بالإضافة إلى أخيه الأصغير 
بالتبني» وهو حاجب كان قد رُقي إلى المرتبة الخامسة. ولدى انطلاقه على 
هذا النحوء بعد التيقن عن طريق الكاتب الرئيسي من أنه ليست هناك فرصة 
أمام القائد نفسه للتوجه إلى هناك في ذلك اليوم أو الغده عاد بذاكرته إلى يغرب ايه 
الأيام الخوالي. ياله من شيء يأتيه بحق الرجل الذي كان آنذاك قد اصطحبه دوماً بروج 
الصداقة الوثيقة على نحو فذ! كانت كل حركة يقوم بها داخل المديدة يُحعملء بالطبع» 
أن تتم ملاحظتهاء وكان يعرف أن القيام بهذه الرحلة لا يناسب من هو في مثل مكانته» 
ومع ذلك فقد انطلق في طريقه» رغم الخوف والذنب على صهوة جواد ومتنكراً2. وكلما 
أوغلوا في المسير نحو التلال» اشتد وجيب قليه. وهو غارق في التساؤلات: هل سأصل 
إلى هناك أبداً؟ كيف سيمضي الأمر؟ ويالها من خيبة أمل بافسة لو أنني اضطررت إلى 
العودة من دون أن ألتقيها حقاً! مضت به عربة إلى جوار هوشوجي» ولكنه بعد ذلك انطلق 
على صهوة جواد. 


(1) ساعة الخنزيز البري كانت على وجه التقريب من التاسعة إلى الحادية عشرة مساء» وساعة الفأر كانت بين الحادية 
عشرة مساء والواحدة من بعد منتصف الليل. 
(2) ربما كان برتدي عباءة صبد. وهي تشكل مستوى من الأزياء يقل كثي را عما يليق به. 
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مضى يغذ السير» ووصل في وقت متأخر من المساء. كان كبير الكتّاب قد توصل إلى 
كل ما يحتاج إلى معرفته من أناس في دار القائد كانوا على معروفة وثيقة بالدار القائمة في 
أوجي» بحيث تمكن من تجنب الحراس» وانسل داخلاً عبر السور العشبي الذي يحيط 
بالجانب الغربي ملحقاً ضرراً محدوداً به في غمار ذلك. ولم يدر على وجه الدقة كيف 
يوغل في المسير إلى أبعد من ذلك» حيث إنه لم يذهب إلى هناك من قبل قطء ولكنه وجد 
أن هناك القليلين في أرجاء المكانء ولاحظ على الجانب الجنوبي من الدار الرئيسية وهج 
مصباح؛ وسمع حفيف الأقمشة الحريرية. 

عاد إلى معاليه» وقال: «يبدويا مولاي» أنهن لا يزلن مستيقظات. وكل ما تحتاج إليه هو 
الدخول من هنا)!!) ومضى بمعاليه إلى الداخخل. 

صعد معاليه صامتاًء ووجد مصراعاً شبكياً به صرع» على الرغم من أن ستارة أيو حاجبة 
أصدرت حفيفاً موحياً بالنذير» عندما صعد وصولاً إليه. ومن المؤكد أن الدار كانت جديدة 
وفخمةء ولكنها لم يكن العمل فيها قد انتهى تماماًء حيث كانت ثمة ثغرات هنا وهناك 
لم يتم القيام بشيء لسدهاء ولا شك في أنهن قد افترضن أنه ما من أحد سيود الاقتراب 
واختلاس النظر أبداً. وقد أسدل قماش الستارة القائمة على القطعة المتعارضة» وجلست 
ثلاث نساء أو أربع بجوار أكثر أضواء المصابيح توهجاًء وعكفت فتاة تابعة جميلة على 
الغزل. وتعرف محيّا الفتاة» نعم لقد سبق أن رآها من قبل في الدار بجوار باب مصباح 
أيضاً. لم يكن قوام الأمر أن النظرة الأولى ريما تكون خادعة» ولكن كانت هناك الشابة 
التي يدعونها أوكون. وكانت الفتاة نفسها راقدة» وقد أسندت رأسها إلى ذراعهاء محدّقة 
في المصباح. وبدا عيناها وجبينها مع شعرها المنسدل فوقه- كل ذلك بدا بالغ الروعة. 
وبدت شبيهة إلى حد كبير بالسيدة المقيمة في جناحه في نيجو. 

كانت أوكون تستعد لحياكة طرف رداء. وقالت: «إذا مضيت» يا سيدتي» فسينقضي بعض 
الوقت قبل عودتك. وسعادته يُفترض بالقطع أن يجيء في اليوم الأول من الشهرء بعد أن 
ينتهي أمر قائمة التعيبنات. وهذا ما أبلغنا به مبعوث أمس. ما الذي قاله في رسالته؟». 


(1) من خلال الانقطاع في سور القصب. 
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بدت الفتاة حزينة تماما ولم تحر رداً. 

واصلت أوكون حديثها: «فكّري فحسب كم سيبدو الأمر سيئا لو لاح أنك مضيت بعيداً 
للاختباء!1. 

أضافت المرأة الجالسة قبالة أوكون: «ينبغي على الأقل أن تبادري بالكتابة إليه لإبلاغه 
بأنك مضيت خارجة. كيف يمكن أن تسمحي لنفسك بالاختفاء من دون كلمة ترسلينها 
له؟ ولابد من أن تعودي سريعاً لدى انتهائك من حجك. إنني أعرف أنك لست سعيدة هناء 
ولكنك اعتدت على أن تكوني هادئة ومرتاحة بقدر ما تشائين» وأتوقع أنه سيكون في دار 
أمك عما قريب شعورك بأنك بعيدة عن دارك». 

غامرت أخرى بالقول: «سيبدو أفضل وأيسر كثيراً لو أنك انتظرت وقتاً أطول قليلاً 
قدوم سعادته. يمكنك أن تري أمك بقدر ما تشائين لدى اصطحابه لك إلى المدينة. ومع 
كل الاحترام» قإن مربيتك متعجلة على نحو فظيع» وقد سارعت أكثر مما ينبغي باقناع أمك 
بأن هذه فكرة جيدة. وقد كان صحيحاً على الدوام ولا يزال أن الصبر والحذر يسودان في 
النهاية». 

«ترى لماذا لا تبقين اني" هناء فكبار السن يمكتهم إثارة الكثير من المتاعب!4» بدا 
أن أوكون تضيق ذرعاً بكل من هي على شاكلة المربية. وقد وافق معاليه من قلبه على ما 
تقوله عندما عاد بذاكرته إلى ذلك المساء وساوره الشعور كما لو أن كل ذلك كان حلماً 
تراءي له. 

بعد المزيد من الحديث نفسه ذي الطبيعة الخاصة بصورة مؤلمة» أشارت إحدى 
النسوة بقولها: القد كان معاليه في نيجو محظوظاً بصورة ملحوظة. وريما يكون معالي 
وزير الميمنة شديد التأثير دوماً» ولكن على الرغم من كل ضجته المتباهية تلك» فإنها هي 
التي علا بها النمط على نحو فائق منذ ميلاد الأمير الصغير. وليس هناك من يزعجها بأفكار 
متألقة. ويبدو أنها يمكنها أن تعيش في سلام» وتفكر على نحو ما ينبغي في كل ما تقوم 
35 
(1) ماماء اصطلاح مألوف (يقترض أن أوكيفرني استخدمته أولاً عندما كانت طفلة) لتقصد به امرأة أشارت المتحدثة 

الأخيرة إلبها باعتبارها «أرتودو؟ وهو نداء مهذب مناسب للاستخدام من قبل وصيفة تتحدث عن أخرى. 
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«على الرغم من ذل كأ فإن أمورك ستمضي على ما يرام بالقدر نفسه» إذا واصل سعادته 
الإبقاء على اهتمامه الراهن!». 

نهضت الفتاة قليلاٌ» وقالت: «لن أصغي إلى مثل هذا الحديث! مرحباً بك في القيام 
بمقارنتي بمن هي غريبة تماماً بأي طريقة تريدينهاء ولكنني سأقدّر ألاتناقشي أمر معاليها 
بتلك الطريقة. سيكون أمراً فظيعاً لو أنها قُدّر لها أن تعلم بذلك». 

راح يتساءل: كيف قُدّر لهما أن تكونا قريبتين؟ إنها تشبهها إلى حد كبير. وعلى الرغم 
من ذل كأ فإن السيدة المقيمة في نيجو تفوق بكثير الصبية المائلة أمامه في التميز والبهاء 
النبيل. ومن المؤكد أن هذه جذابة من كل النواحي أ ولكن ليس أكشر من ذلك. وعلى أي 
حال فإنه الآن وقد تعرفها باعتبارها من شغلت باله بصورة مستمرة فإنه لم يكن في مناخ 
يسمح له بالتخلي عنهاء حتى وإن لاحظ سمة أو سمتين نافرتين ولمسة مما هو عادي» في 
الحقيقة؛ بعد أن أمعن النظر فيهاء ومضى يواصل التحديق» متلهفاً على التوصل إلى طريقة 
للظفر بها. 

قالت أوكون: «النعاس يستبد بي» فلسبب ما لم ألم جيداً البارحة. لسوف أنتهي من 
هذه الحياكة في الصباح. فإذا جاءت أمك بأسرع ما تستطيع» فإن عربتها لن تصل إلى هنا 
إلا بعد أن تعلو الشمس في السماء». جمعت كل الأشياء التي كانت عاكفة على الاشتغال 
عليهاء وعلّقتها على القطعة المتقاطعة الخاصة بالستارة القائمة؛ ورقدت في ركن كأنما 
لتنال سنة من النوم. وانتقلت سيدتها لترقد في مؤخرة الغرفة. ومضت أوكون لوقت قصير 
إلى الدهليز الشمالي» وعادت مجدداء وتمددت عند قدمي سيدتها. 

غرقت أوكون التي استبد بها النعاس في النوم توا وهو ما كان بوسع معاليه أن يدركه. 
وإذلم يدر ما عساه يفعل غير ذلك» فقد طرق برقة على المصراع. سمعته أوكون. فتساءلت: 
«من هناك؟». وأدركت من الكبرياء التي يوحي بها صوته عندما تنحنح أن القائد لابد أن 
يكون قد وصل» فنهضت» ودنت منه. 

قال: «افتحي هذا لطفال». 


«ولكن هذاغريب! نحن لم نتوقع وصولك على الإطلاق! ولابد أن الوقت متأخر 
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للغاية!». 

«فالت ناكانوبو إن سيدتك بسبيلها إلى القيام برحلة حج» وقد جلبتني الصدمة إلى هنا 
مباشرة. لقد قمت بر حلة فظيعة. افتحي على أي حال!» تحدث بصوت جيد خفيضر | مقلداً 
صوت القائد ببراعة شديدة إلى حد أن الحقيقة لم تخطر ببالها قط . ففتحت قفل المصراع» 
ودفعته لينفتح. 

«خحضت غمار تجربة مخيفة تماماً في الطريقأ وذلك هو السر في ارتدائي ملابسي على 
هذا النحو. خففي ضوء المصباح!؟. 

«آه. كم هذا فظيع!» أبعدت أوكون المصباح| وقد تأنّرت كثيراً. 

«ل تدعي أحد ا يراني. ولا تجعلي الجميع ينهض لمجرد أنني هاهنا!». أفلح ببراعة 
في جعل صوته» الذي كان يشبه صوت القائد قليلاً على أي حال؛ يترد تماما مثله في 
الأسماع. ودلف إلى الداخل. راحت أوكون تتساءل في تعاطف عن الزي الذي يرتديه: 
لقد قال إن شيا فظيعاً حدث له» وحدّقت فيه بمزيد من الحرص. كان زيه رقيقاً وبديعاًء 
وعبقه جميلاً كما تعهده دوماً. 

مضى مباشرة إلى السيدة» نزع ثيابه» ورقد إلى جوارهاء وكأن ذلك أكثر الأمور عفوية 
في الدنيا. بادرت أوكون قائلة: «من المؤكد أنك تفضل غرفتك المعتادة يا مولاي!». لكنه 
لم يرد» فأحكمت الأغطية حوله» وجعلت النسوة ينتقلن بعيداً بعض الشيء قبل استئناف 
النوم. وعلى أي حال فإنهن لم يكن معتادات على الترحيب بمرافقيه. 

غمعمت النسوة: «كم هو رائع منه أن يجيء على هذا النحو في منتصف الليل! إنها لا 
تدري مدي قوة مشاعره نحوها!» 

جعلتهن أوكون يلزمن الصمت» قائلة قبل أن ترقد بدورها: «حتماً! عليكن بالتزام 
الهدوء! التهامس مضجر خاصة في الليل!». 

أدركت الشابة بفزع تام أنه ليس من انتحل شخصيته» ولكنه حال دون صياحها. كانت 
هذه الفعلة خليقة بأن يقوم بها شخص قادر على إتيان أي شيء» حتى في مكان يقتضي 
منه التحلي بأفضل آداب السلوك. وقد كان يمكن أن تقاومه لو أنها عرفت منذ البداية أنه 
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شخص آخرء ولكنها الآن ساورها الشعور كما لو أنها في غمار حلم» رفي غضون ذلك 
راح شيئاً فشيئاً يحدّئها كم كانت مؤلمة بالنسبة له تلك المرةء وكيف أنه واصل التفكير فيها 
منذ الحين» إلى أن أدركت سريعاً أنه معالي وزير الحرب. فأذهلها الخجل. ومضت تفكر 
في زوجته» وراحت تبكي أحر البكاء لعجزها عن القيام بأي شيء على الإطلاق. أمامعاليه 
فقد كان متضايقاً أكثر مما كان منتشيا وانخرط في البكاء بدوره لتفكيره في مدى استحالة 
أن يكون معها من جديد. 


أغطية فراش 
بزغ الفجر, وانتشر النورء وأقبل رجاله يتدحنحونء» فسمعتهم أوكون» واستعدت للقيام 
على خدمة سيدتها. تاق معاليه الذي لم تكن لديه أدنى رغبة في الانصرافء إلى قضاء 
المزيد من الوقت معها فحسب» وخشي أشد الخشية من أن يعجز عن العودة إلى حد 
أنه قرّر أن يمضي النهار حيث هو على وجه الدقة. ومضى يحدّث نفسه: تباً لهم إذا كانوا 
يتدققون في المدينة هنا وهناك باحثين عني» فحري بي الاستمتاع بالحياة خلال دوامها! 
الآن جعلته فكرة العودة ذاتها يحس كما لو أنه بسبيله إلى أن يموت حقاً. 
من هنا فقد استدعى أوكون» وقال لها: «ربما تظنين بي الجنون» ولكنني لا أعتزم 
المغادرة اليوم» فاجعلي رجالي يمضون إلى مكان قريب» على توكيكاتا الذهاب إلى 
المدينة والقيام بتقديم رواية معقولة» مفادها أنني في اعتكاف سري في معبد جبلي». 
غمر الذهول أوكونء وكافحت للسيطرة على الفزع الذي هدد بأن يشملهاء فيما هي 
تتأمل الغلطة التي وقعت فيها البارحة. ومضت تؤكد لنفسها: لامعنى لإحداث ضجة 
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كبرى حول الأمر الآناوفضلاً عن ذلك فإن هذا لن يسفر إلا عن الإمساءة للجميع. وإذا 
كانت تعني الكثير على هذا النحو بالنسبة له خلال لقائهما الغريب» فإن ذلك كان أمراً من 
الجلي أنه متعلق بقدر محتم عليهما كليهما. وما من أحد بعينه له أي صلة بما وقع. 

قالت: «يبدو معاليكم» أن أمها بسبيلها إلى القدوم إليها اليوم. فهل لي في السؤال عما 
تعتزمون القيام به؟ لقد قات أوان إبلاغها بالمصير الذي حل بساحة ابنتها. وأقل ما يمكن 
قوله إن هذه ليست باللحظة المناسبة. ريما يمكنني اقتراح أن تبادروا بالمغادرة اليوم وأن 
تعودوا على مهل» إذا كنتم لا تزالون ترغبون في القيام بذلك». 

حدّث نفسه: أحسنت القول! وواصل الحديث قائلاً بصوت عال: اكنت أفكر فيها 
أخيراً إلى أن أصبحت لا أدري ما الذي أفعله» ولم يعد تهامس الناس وشكاواهم يعني 
أي شيء لي» فأنا رجل يائس. وهل يقطع من هو مثلي هذه الرحلة إذا كان لديه أي اهتمام 
بنفسه؟ ردي على أمهاء على سبيل المثال» بالقول إنها يتعين عليها أن تظل معتكفة اليوم. 
كل ما هنالك إن عليك الوصول إلى شيء يوفر عليها وعليّ أن يعرف أي شخص آخر بهذا 
الأمر. ويمكن أن توفري على نفسك طرح أي اقتراح آخخر!» بدا أن افتتانه قد أزاح أي خوف 
من الانتقاد جانباً. 

خرجت أوكون» وتحدّئت مع الرجال الذين كانوا يأملون في إيقاظ معاليه. قالت: 
«تلك هي رغبات معاليه. ولكني أرجو أن تذكّروه كم يبدو هذا سيئاً للغاية. ومن المؤكد 
أن مرافقيه يمكنهم أن يثبطوا تماماً عزيمة من يقوم على سلوك غير لائق حتى ولو كان هو 
نفسه يقصد مواصلة الأمر. كيف أمكنكم إحضاره إلى هنا كالأطفال؟ ماذا لو أهاته أحد 
الفلاحين؟» وقف الكاتب الرئيسي هتالك مفك ركم كان الأمر مصحوبا بسوء الطالع إلى 
أبعد الحدود. 

«وأيكم توكيكاتا؟ حسناء ذا هذا هو ما عليك القيام به». ونقلت إليه أوامر معاليه. 

ضحك توكيكاناء قائلاً: «سأنطلق» إذا» خوفا من سخطك» سواء رغب هو نفسه في ذلك 
آم لم يرغب. وعلى الرغم من ذلك يمكنني القول جدياً إننا خاطرنا بالكثير في مصاحيته» 
عندما أدركنا مدى تمسكه بها. ولكن كفى حديثاً فأنا أسمع الحراس وهم ينهضون من 
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نومهم!». وسارع بالابتعاد. 

ل تكن یی إركؤن لذت فكرة عن لار درن ی وای ری 
فأبلغت النسوة لدى نهوضهن بقولها: برغب سعادته؛ لأسباب معينة» في البقاء محتجباً 
عن العيون كلية. وما أدركته من مظهره يشير إلى أنه تعيض لخطب خطيرء وهو في الطريق 
إلى هنا. وقد أمر باستقدام ملابس جديدة من المدينة الليلة». 

صاحت النسوة الأكثر سنا مندهشات: «كم هذا فظيع! يقولون إن تلال كوهاتا مخيفة 
تماماً! أحسب أنه جاء متنكراء كالمعتاد, من دون أن يخلي أحد الطريق أمامه. آه. يا رحمتاه» 
آم يا رحمتاء!». 

احتماً! حتماً! ستكون كارثة أن يعلم الخدم ومن إليهم بشيء من هذا). ارتجفت فرقاً 
حيال الفكرة ذاتها. وماذا ستقول إذا حدئت فظيعة الفظائع ووصل مبعوث من سعادته 
نفسه؟ ومضت تبتهل من كل قلبها: «آه» يا بوذيساتفا هاتسوسي» خلصني في أمان من هذا 
اليوم!». 

كان من المقرّر أن تجيء والدة سيدة أوكون: وتمضي بابتتها في ذلك اليوم في رحلة 
حج إلى إيشياما''" وصامت كل الرصيفات بدورهن ومضين للتطهر. وقلن: «حستا إذأ» 
إنها لن تتمكن من الذهاب اليوم إنه أمر مخجل!". 

علت الشمس في السماء» ورفعت المصابيح» وقامت أوكون على خدمتهما بصورة 
حميمية. وأسدلت الستائر الحاجبة على الغرفة وكتبت كلمات «في حالة اعتكاف» على 
لافتات موضوعة عليها. 

ودبرت أمر رواية عن أحلام حافلة بالتهديدات؛ تحسباً لقدوم أم سيدتها بنفسها. أما 
فيما يتعلق بماء الاغتسال فقد قدمته إلى معاليه على نحو ما تفعل دوماً مع القائد لكنها 
صدمت عندما تحركت سيدتها لمساعدتها. 


قال: ايمكنك الاغتسال أولاًء يا حبيبتي!» وحسبتء هي التي كانت قد اعتادت على 


(1) المعبد الواقع عند الطرف الجنوبي من بحيرة بيواء الذي تشير الأسطورة إلى أن موراساكي شيكيبو ألفت فيه 
«حكاية جينجي». وشأن هاتسوسي (هاسيديرا) فاته مكرّس لليوذيساتفا. 
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رجل بالغ اللطف وشديد الكياسةء أن رجلاً مولعاً بها بما فيه الكفاية للاعتقاد بأنه سيموت 
إذا انتزع للحظة منها لابد أنه يجسّد ما يسميه التاس ب «الحب العميق». لم يكن بمقدورها 
أن تصدّق ما حدث. آه» ما الذي سيحسبه الناس عندما يسمعون بهذا؟ انصرفت خواطرها 
أولاً إلى سعادة الأميرة المقيمة في نيجو. ولكنه» هو الذي لم يكن يدري ثسيئاً عما يدور 
بذهنهاء أصرّ على القول: «إنك قاسية للغاية.. أرجوكالطفاًء حدثيني فحسب بمن تكونين! 
ولا تكترثي بالأمر إذا كنت ممن لا حيثية لهن تماماًء فسوف أحبك أكثر من أجل ذلك!4. 
لكنها في موضوعات أخرى طرحت أكثر الردود عاطفية وإثارة للبهجة» فوجدها ساحرة 
كأشد مايكون السحر. 

كانت الشمس قد علت في كبد السماء» عندما أقبل الجمع لاصطحابهاء وكانت هناك 
عربتان بالإضافة إلى سبعة رجال غلاظ أو ثمانية على صهرات الجياد كالمعتاد وعدد كبير 
من الأتباع» وقد مضوا جميعاً يثرثرون برطانتهم الفظةء ودلفوا إلى الداخل» مما أثار استياء 
النسوة» فقلن محذرات: «اذهبي وأبلغي سعادته أن يبقى بعيداً عن العيان!». لم تدر أوكون 
ماذاعساها تفعل. وراحت تحدّث نفسها: يمكنني القول إن سعادته هنا. ولكن إذا كان 
رجل على مثل هذا القدر من الأهمية غائباً عن المدينة؛ فمن المؤكد أن الخبر سيكون قد 
انتشر» وعرف به الجميع. 

كتبت» من دون أن تنبس ببنت شفة إلى أم سيدتها: «البارحة فاجأ الحيض سيدتي» الأمر 
الذي أثار لديها شعوراً عظيماً بخيبة الأمل؛ وخخلال الليل تراءت لها أحلام مخيفة للغاية» 
إلى حد أنني نصحتها بالتزام أقصى الحذر طوال اليوم» ومن هنا فإنها في حالة اعتكاف. 
ويؤسفني أشد الأسف القول إن شيئاً ما يبدو أنه يثير المتاعب». وبعد كتابة هذاء قدمت 
للجمع ما ما يأكله» وأعلمت الراهية كذلك بأن سيدتها ستعتكف اليوم» وبالتالي فإنها لن 
تمضي في الرحلة التي كانت تعتزم القيام بها. 

بالنسية للشابة التي تحظى باهتمام معاليه» كانت معظم الأيام تمضي متطاولة» وهي 
عاكفة على التحديق شاردة في التلال التي تلفها الشدم» ولكن هذا اليوم لم يكن كذلك؛ 
فقد انقضى مسرعاً؛ وعجلت بمضيه حماسة لم تستطع للمغيب احتمالاً . كان يوماً ربيعياً 
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هادئاً ولطيفاً تماماً. ولم يشيع من التطلع إليها""» إذ بدت له بارعة الجمالء بلا شائبة» 
ومتمتعة بفتنة دافئة» تأسر القلب. ولم يكن ذلك يعني أنها تعادل السيدة المقيمة في جناحه 
في نيجو. ومن المؤكد يقيناً أن ابنة معالي وزير الميمنةء الي بلغت ذروة الجمال في 
عمرهاء يمكنها الذهاب إلى القول أيضاً إنها أرقى على نحو مميزء ولكن بالنسية لمعاليه 
الآن فإن الشابة الماثلة أمامه كانت بلا نظير» ورأت فيها عيناه مفاتن لم يعرقها من قبل قط. 
أما بالنسبة لها هي نفسها فقد كانت تحسب أن القائد شديد الوسامة حتى إن من المؤكد أنه 
لا وجود لمثلهء لكنها وجدت معاليه أجمل وأشد فتنة بكثير. 

اجتذب معاليه محبرة نحوه» وجرب ممارسة إبداع الخط وكانت الأشياء التي كتبها 
مسرعاً جميلة للغاية والصور التي رسمها بهيجة تماما بحيث أنه لاشك قد ظفر بفؤادها 
الصبياني. 

قال: «لابد لك من النظر إلى هذه عندما أكون» ويا للحسرةء عاجزاً عن أن أكون معك». 
ورسم صورة مساية للغاية لرجل وامرأة راقدين أحدهما إلى جوار الآخرء وأضاف: «هذا 
هو النحو الذي أتمنى أن تكون عليه دوماً». وانهمرت الدموع من عينيه. 

«ما أعدك به قد يكون حبي للأبد» ولكته محزن للغاية 
أن الحياة تحجب عنك وعني ما إذا كان لنا غد. 

لكن لا من الخطأ الشديد من جانبي أن تساورني مثل هذه الخواطرء فنادراً ما أستطيع 
القيام بما يطيب لي» وكل الإعداد والتدبر يجعلني أود أن أموت فحسب. كيف أفلحت في 
العثور عليك بعد أن كنت شديدة القسوة معي في تلك المرة؟4. 

التقطت الفرشاة التي كان قد بللّهاء وكتبت: 

«لن يمنحني فؤادي أي رغبة في الحداد لو أمكنني تصديق 
أن الحياة في هذه الدنيا التي تقاسمتاها هي كل ما سيتفير سريعاً». 


كان من الجلي أنها تلومه على خيانات مقبلة. فحدِّث نفسه بأنها بالغة العذوبة. وقال 


(1) كوكيتشو 684 من نظم كي نو تومونوري: #اشأن براعم الكرز على التلال» بادية من خلال سدم الربيع المترامية» 
لن أشبعء يا عزيزتي» أبداً من التطلع إليك٠.‏ 
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بامسماً: «من الذي يمكن أن تعمل أساليبه المراوغة بذلك؟)» ثم مضى لحرجها الشديدى 
يضغط عليهاء لتقدم له صورة عن الكيفية التي وصل بها القائد في مستهل الأمر إلى 
إحضارها إلى هنا 

احتجت بصورة صبيانية قائلة: «أتمنى ألا 
تسألني أسئلة لن أجيب عنها!». 

قال لنفسه: آ» حسناًء سأعلم بكل شيء في 
نهاية المطاف. ولكنه لم يكن لطيفاً للغاية منه أن 
يرغب بشدة بالاستماع إلى هذا الأمر منها. 

أقبل الليل» وعاد توكيكاتا من مهمته التي 
مضت به إلى المدينة. وسعى للقاء أوكون. وأبلغها 
بقوله: #كان هناك مبعوث من جلالة الامبراطور: 
كما لعلك تعلمين» وأعرب معالي وزير الميمنة 
بمرارة عن شكواه من انصراف معاليه على هذا 
النحو من دون كلمة لأي أحد. واعتبر ذلك غير لاتق بالمرة؛ ويمكن أن يسفر عن توجيه 
إساءة خطيرة إلى مكانته. وفضلاً عن ذلك فإن العواقب قد تكون كارئية بالنسبة له أيضاًء 
إذا تناهى الأمر إلى مسامع جلالة الامبراطور. وقد أفلحت في التأكيد على أن معاليه قد 
مضى لمقابلة رجل دين في التلال الشرقية. وعلى الرغم من ذلك فإن الأمر كله غلطتها». 
وأضاف: «النساء يقفن وراء الكثير من الأمور! انظري أي متاعب ورطت فيها تابعاً بسيطأء 
فجعاته يكذب ويقوم بكل شيء من هذا القبيل!». 

«تلك كانت فكرة رائعة» أن تصف سيدتي بأنها رجل دين! إنني على يقين من أن كذبك 
سيغتفر من أجل ذلك. ومع ذلك فإنني أتساءل جدياً من أين جاء معاليه بأساليبه الغريبة 
هذه. من المؤكد أنتا كان يمكن أن نتوصل إلى شيء من أجله. أخذاً في الاعتبار بمن هوء 
لو أننا علمنا مسبقاً بقدومه. يا لها من طريقة عجيبة في القدوم!». تواصلت ملاحظات 
أوكون على هذا النحو بصدد هذا الموضوع. 
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مضت إلى معاليه» وأبلغته ہما سمعته. وكان بوسعه أن يتصور ما يجري» فأعرب عن 
شكواه للشابة الراقدة بجواره: «إنه لأمر مزعج ألا يكون بمقدور المرء فعل أي شيء 
بالمرة! لشد ما أتمنى أن يكون بمقدوري أن أصبح لبعض الوقت واحداً من أولتك 
الوصفاء الخصوصبين الذين يمضون على هواهم وحسبما طاب لهم! ماذا عساي أفعل؟ 
ليس بمقدوري أن أرضى دائماً من يفترض أن أدخل السرور على أنفسهم! وكيف سيتلقى 
القائد الأمر؟ أنا وهو سنظل على صلة طيبة17). على أي حال» ولكننا بالفعل كنا على 
الدوام قريبين أحدنا من الآخر بصورة ملحوظةء ولن يكون بمقدوري أن أنظر في عينيه» 
إذا اكتشف ما أمقته به. وهناك شيء آخر يقلقني؛ وهو أن بمقدوري أن أتصوره حقاً بنسى 
أنه قد أهملك ويلومك على هذا! ولابد لي من المضي بك إلى مكان آخر للتأكد من أنه ما 
من أحد سيعثر عليك». استعد للانصراف حيث إنه لم يكن بوسعه أن يقضي معها يوماًآخر 
مثل هذا اليوم ولكنه بدا على الرغم من ذلك أنه فقد روحه وسط أكمامها©. 
مضى رجاله يتنحنحون للفت نظره إلى أنه يتبغي أن يكون في طريقه قبل إطلالة الفجر. 
وخرجا سوياً إلى الباب المزدوج» ولكنه لم يستطع المضي إلى أبعد من ذلك. 
«سأضل طريقي مثلما لم يحدث لأحد قطء فأمامي 
على امتداد الطريق الذي لا ينتهي حجاب دموعي الذي يعميني». 
تَأنّرت هي نفسها أشد التأثر. 
«عندما لا تستطبع أكمامي أن نكون عريضة لتحتوي دموعي» 
كيف لي أن آمل إيقاءك هاهنا؟». 


امتطى جواده فيما زفيف الريح يترامى للأسماع في الفجر البارد” وكان ألم الفراق 


(1) حيث إنهما (بقدر ما يعرف نيثو) تربطهما صلة قرابة وثيقة. 

(2) كوكينشو 992 من نظم ميتشيتوكر: #ربما دلفت روحي إلى الأكمام التي لا أزال أرغبهاء فإني أحس كما لو كنت 
فقدتها». 

(3) كما لو أن الملابس الدافئة التي أسدلاها أحدهما فوق الآخرء فيما هما رافدان معأ كانت كلها باردة؛ بعد 
أن انفصلا. ويظهر تعبير 'أونو جا كينوجينو؛ (املابسه وملابسها؛) في كوكينشو 637 وذلك على الرغم من 
صعوبة ترجمته بالطريقة نفسها؛ «عندما يشرع سنا الفجر على مهل في ملء السماء» يحل حزن عارم في افتراق 
ملابسنا. 
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موجعاً أشد الوجع إلى حد أنه كان حرياً به أن يرجع. لولا أن الجمع المصاحب له والذي 
لم يكن في مزاج يسمح له بالتواني» قد انطلق بعيداً بسرعة بالغة» ومن ثم فقد انطلق معهم» 
على الرغم من أنه لم يكن يدري ماذا عساه يصنع. أمسك سيدان من المرتبة الخامسة» هما 
الكاتب الرئيسي وتوكيكاتاء بعنان جواده حتى ما بعد الممر المنحدر عبر التلال. أثارت 
قرقعة الجليد تحت حوافر الجياد على امتداد النهر شعوراً بالعزلة والهجران. ولم يكن 
قد سار مخترقاً أي طريق جبلي آخر كهذاء ليس في السنوات الماضية. وحدّث نفسه: ما 
أغرب الارتباط بمثل هذه الصلة مع تلك الفرية! ‏ 

عند بلغ نيجوء دلف إلى الفراش في غرفته الخاصةء حيث ساوره الشعور بأنه في داره. 
وقد جعلته الطريقة القاسية التي أخفت بها السيدة القاطنة في جناحه الفتاة عنه غاضباً أشد 
الغضبه فلم يستطع التصرف إلا على هذا النحو. غير أنه لم يستطع النوم» وبمرور الوقت 
استسلم للوحدة والبؤس» ومضى إلى الجناح في نهاية المطاف . هنالك كانت» لم يخالجها 
الشك في الأمر وبدت رائعة الجمال» ولكنه بينما سلّم لها بطبيعة نادرة تجاوز أي شيء في 
الفتاة الي مجرت فقد رأى كذلك شبهاً لافتاً للنظرء وبقلب مثقل ونفس يغمرها الحزن 
تماماً دلف إلى الفراش» الذي تحيطه الستائر ليرقد هناك» وحذت حذوه. 

قال: #إنني لست على ما يرام بالسرة» وأحسب بأنني أترقب شراً. ولسوف تتبدل 
حياتك سريعاًء إذاء بغ بغض النظر عن مدى حبي لك. لسوف ينال رغبته في نهاية المطاف» 
سينالها». 

حدّثت نفسها: إنه يتحدث بأسوأ الهراء وبجدية تامة أيضاً. أشاحت عنه. وهي تفول: 
«لو قُدّر له أن يسمع الأمور الفظيعة التي تقرلها لتساءل عما أبلغك به. الأمر مؤلم للغاية 
والنكتة العابرة تماماً يمكن أن يصعب تحملها بالنسبة لمن هي معتادة على سوء الطالع 
مثلي1. 

بدأ معاليه في الحديث بجدية: كيف ستشعرين إذا كان لدي حتماً سبب يدعوني إلى 
الغضب منك؟ ألم أعاملك معاملة جيدة؟ بل ان بعض الناس يشكون من أن قلائل هم 
الذين كان يمكن أن يفعلوا من أجلك ما فعلته أناء ومع ذلك فإنه يبدو أنك لا تكترثين بي 
مقارنة به. إنه القدر» لا شك في هذاء وأنا أتفهم ذلك» ولكن حتى على الرغم من ذلك 
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فإنه من الصعب أن تخفي أموراً عني بالطريقة التي تفعلين بها ذلك». ويا له من قدر متميز 
ذلك الذي قادني إلى العثور عليها أخيراً في أوجي! هكذا مضى يحدّث نفسه. وقد دفعت 
الذاكرة بالدموع إلى عينيه. 

تركتها عاطفته البادية للعيان حائرة. أي نوع من النميمة كان يصغي إليه؟ أحست 
بالاستياء» ولم تحر رداً. في البداية أخذني وفقاً لنزوة من نزواته والآن يبدو أنه يسيء 
على نحو غير كريم تفسير كل ما أقوم به. ذلك هو ما جلب علي ازدراءه» ذلك الخطأً الذي 
ارتكبته عندما اعتمدت أكثر مما ينبغي على إنسان لا يلزمه شيء بمساعدتي» وحيتما بدأت 
في الشعور بالامتنان لكل ما قام به. جعلها الحزن المواكب لهذه التأملات الكثيبة تبدو 
بالغة الرقة حقاً. ولم يرغب في أن يدعها تعرف نوا ما اكتشفه؛ ومن هنا فقد أخفى سبب 
ضيقه» بحيث إنها اعتقدت جادة أنه يشير إلى القائدء وافترضت أنه يصدق بعض الهراء 
الذي أبلغه به أحدهم وأحست بأنها أكثر خجلاً من أن تواجهه إلى أن تتبين على وجه 
الدقة ما إذا كان الأمر كذلك من عدمه. 

أدهشه وصول رسالة من جلالة الامبراطورة وعاد إلى الدار الرئيسية وتقطيبه على 
حاله. كانت قد كتبت تقول: «كنت غائباً البارحةء والآن يبدو أنك لست على ما يرام. تعال 
لطفاًء إذا كنت أفضل حالاً على الإطلاق» فقد طال غيابك أكثر مما ينبغي!». 

لم يرغب في مضايقتها أكثر من ذلك ولكن الأمر كان صحیحاء فهو لم يكن يحس بأنه 
على مايرام» ولم يذهب إلى القصر في ذلك اليوم. وأقبل الكثير من كبار النبلاء لزيارته» 
ولكنه أمضى اليوم وراء الستائر الحاجبة. 

أقبل القائد قرابة حلول المساء» فدعاه معاليه للدخول» واستقبله مرتدياً زياً بسبطاً. 

استهل القائد الحديث: «استبد القلق الشديد بجلالة الامبراطورة؛ عندما علمت بأنك 
مريض. فماذا هناك؟». 

مع مثول القائد أمام معاليه» أحس بمزيد من الاضطراب أكثر من أي وقت مضى» فلم 
يحر رداً. حدَّث نفسه قائلاً: إنك تتحدث كرجل دين» وتبدو ناسكاً جبلياً رائعاًء وتترك فتاة 
جميلة كتلك هناك تننظرك في رقة على امتداد أيام وشهور! ولم يستطع احتمال الطريقة 
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التي لم يهدر القائد بها فرصة عظمت أو هانت لاستعراض نفسه باعتباره أحد أعمدة 
الفضيلة وبذل بانتظام قصارى جهده للتقليل من شأنه» ولكن ماذا عساه يقول هذه المرة» 
بعد أن كشفت أسراره في مثل هذا ال لموضوع! غير أنه لم يخاطر بالتلميح إلى الموضوع» 
وبدلاً من ذلك بدا مريضاً حقاً. 

اعرض القائد بجدية لدى مغادرته: « هذا لن يجدي! فالتوعك البسيط تماماً قديظل 
خطيراً عندما يستمر طوال أيام. أرجو أن تعتني بنفسك!». 

إنه يجعل المرء يشعر بالضآلة البالغة! ترى كيف بدوت لها بالمقارنة به. تلك كانت 
خواطر معاليه إذ إنها كانت على باله دوماً بحيث إن كل شيء ذكّره بها 

كانت الحياة في أوجي كثيبة للغاية الآن وقد ألغيت الرحلة إلى إيشياما. وكتب لها 
رسالة حافلة بأكثر التطمينات تلهفاًء ولكن مجرد إرسالها كان أمراً مثيراً للقلق. وعهد 
بمهمة نسليمها إلى أحد أتباع توكيكاتاء والذي لم يكن يدري بجلية الأمر. وأوضحت 
أوكون الأمر للنسوة الأخريات بقولها: «أقبل سيد كنت أعرفه إلى هنا مع الجمع المرافق 
لسعادته» واكتشفني مجدداًء والآن ها هو يتودد لي مجدداً». نعم؛ الآن أصبحت لديها كذبة 
لكل مناسبة. 

أقبل الشهر التالي0), ولم يستطع معاليه الذهاب إلى هناك على الرغم من توقه الشديد 
إلى ذلك . همهم لنفسه بائساً : أشك في أنني سأعيش أكثر من ذلك. إذا واصلت المسير 
على هذا النحو. 

مضى القائد إلى هناك في حرصء كالمعتاد. بعد انتهاء أكثر الأوقات انشغالاً في البلاط. 
وعكف في المعبد على عبادة بوذاء ثم بعد توزيع الهبات على الرهبان الذين كلفهم بترتيل 
النصوص المقدسة: انطلق في هدوء قرابة المساء ليزور الدار. ولم يذهب إلى هناك متنكرا 
تنكرا محكماء وبدا وقد اعتمر قبعته وارتدى عباءته رائعا منذ لحظة دخوله. 

لم تستطع تصور نفسها معه- أفعمتها الفكرة ذاتها بالفزع والخجل- وفضلاً عن ذلك 
فإن ذكرى ذلك النبيل الأكثر تهوراً قد جعلت من فكرة استقبال هذا النبيل شيئاً مقيقاً على 
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نحو قاس. كان معاليه قد أكد لها: «بمقدوري أن أحس بنفسي وأنا أفقد الاهتمام بكل 
النساء اللواتي كنت معهن طوال هذا الوقت». وكان ذلك صحيحاً ققد نما إلى علمها أنه 
كان مريضاً منذ ذلك الحين» فلم يعد يمضي إلى أي من الأماكن التي كان يرتادها غالبا 
وأديت الصلوات بصوت مرتفع من أجله. ما الذي سيظنه بها إذا سمع بالأمر؟ كانت تلك 
فكرة مروعة. وبالمقابل» فإن هذا الزائر كان يحظى بتميز مدهش ورقة فؤاد» وعندما اعتذر 
عن غيابه الطويل» فإنه فعل ذلك في أحاديث متألقة عن الحنين والأسف» ولكن بكلمات 
قلائل أشد بلاغة من أي مفاجأة متقدة للنفس» حيث كان يتمتع بموهبته مخاطبة أعمق 
تعاطف لدى المرء مباشرة. كان يتمد يتمتع بتألق رائع؛ بالطبع» ولكنه كان يحظى إلى درجة 
مدهشة بطبيعة تلهم الثقة بإخلاصه الدائم. كم سيكون فظيعاً أشد الفظاعة أن ينقل إليه 
أحدهم كلمة حول مدى اختلاف شعوري الآن. كان هذا هو ما قالته لنفسهاء ستكون 
صدمة كبرى! لشدما أخطأت وتصرفت بطيش في غمار تفضيلي عليه ذلك الذي أصرّ 
على مطاردتي بمثل هذه الشهرائية المجنونة. أضفى عليها البؤس التابع من التفكبر في 
احتمال أن القائد قد يدينها ويتخلى عنها مناخاً مضطربا وكثيباً حتى إنه رصد فيها نضجاً 
وتفهماً أكبر من آخر زيارة قام بها لها بكثير. حدث نفسه منزعجاًء بأنها لابد أنها تحمل 
عبء كل أنواع الهموم» حيث تعيش وحيدة على هذا التحو وليس لديها إلا القليل ليشغلهاء 
فكرّس نفسه لها بمزيد من الانتباه عما هو معتاد. 

قال: «بدأت الدار التي أشيّدها تأخذ شكلها أخيراً؛ وقد ألقيت نظرة عليها أخيراً. والغدير 
هناك أقل إيحاء بالنذر من هذا النهرء وسيكون لديك الكثير من الزهور لتتأمليها. كما أن 
سانجوء التي أقيم فيه ليست بعيدة كثيراً. ولن نكون بعيدين أحدنا عن الآخر بحيث أشعر 
بالقلق عليك دوماً. وإذا سار كل شيء على ما يرام» فسوف أنقلك إلى هناك هذا الربيع». 

ذکرها حديثه عن خطته هذه أنه اهو» كان قد كتب أول من أمس حول العثور على مكان 
لهما يلتقيان فيه على نحو مريح. وحدّثت نفسها حزينة: أحسب أنه لاعلم له بأمر هذه 
الدار الجديدة. ولكن لاء لا ينبغي أن أسلم نفسي له! غير أن تذكره على نحو ما كان آنذاك 
أرغمها على أن تحزن على مصيرها القاسي» وانخرطت في البكاء. 

قال: كنت أكثر سعادة بكثير» عندما بدا أنك يهيمن عليك سلام أكبر. هل مضى أحد 
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يملا أذنيك بتلميحات تافهة؟ في ضوء من أكونه» ما كنت لأجيء إلى هنا قاطعاً كل هذه 
المسافة لرؤيتك لو أنني كانت لدي أدنى نية لإهمالك» وبالتأكيد ليس عير ذلك الطريق!4». 
كان ذلك في اليوم الأول من الشهرء وقد رقدا قرب الشرفة مطلين على قمر المساء. وراح 
يمعن التفكير صامتا في ذكريات مؤثرة بعد العهد بهاء بينما تنهدت هي في مواجهة الهموم 
الجديدة التي حلت بساحتها. وغرق كلاهما في متاعبهما. 

اتشحت التلال بالسديم» ووقفت طيور بلشون ذات أعراف على حافة حفرة رملية» 
مضيفة على المشهد لمسة متألقة» في حين امتد النطاق الكامل لجسر أوجي نحو البعيد 
ومرت القوارب جيئة وذهابا محملة بحطب الحريق» وهو منظر بديع للغاية جعل الماضي 
دوماً يتوهج بالحياة بالنسبة له. كان حضور هذه الشابة الجالسة بجواره يمكن أن يكتسب 
شجناً غنياً وبديعاً حتى ولو لم تكن هي ما هي عليه؛ وأوضح له شبهها الكبير بالسيدة 
التي كان يحبها وكذلك وعيها الجديد بالأمور الحميمية وأساليبها المفعمة بمزيد من 
الود- أوضح كل ذلك بصورة أكبر إلى أي حد كبير زادت متعة صحبتها منذ عرفها أول 
مرة. وجعلت الهموم العديدة التي تجمعت في فؤادها بين الحين والآخر الدموع تنهر من 
عينيها. وعندما أدرك أنه لم يفلح في إدخال العزاء على نفسهاء قال: 

«لاء لن بتهاوى ذلك الوعد الشامخ الذي قطعه جسر أوجي 
لا تخافي. لأنك قد تعيرينه» فبقيناً سيجعل ثقتك في موضعها. 
ما عليك إلا الانتظار وتبين جلية الأمر!». 
ردت قائلة: 
«عندما يبدو عبور جسر أوجي حافلاً بالمخاطر, بثغراته المديدة» 
هل تعني أنه لن يخذلني أبداً؟». 

فر في البقاء وقناً أطولء إذ كان من المتعذر بشکل أكبر تركهاء ولكنه ما لبث أن عدل 
عن ذلك» فقد كانت الشائعات تنطلق مسرعة» وفضلاً عن ذلك لم تكن هناك حاجة لهذاء 
حيث إن الأمور ستكون أكثر يسراً عما قريب. وعاد إلى المدينة عند الفجر. وراح يحدّث 
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نفسه فيما هو يغادر المكان بإعزاز يفوق أي وقت مضى: من المؤكد أنها امرأة ناضجة 
الآن! 

في اليوم العاشر من الشهر الثاني» عقد جلالة الامبراطور تجمعاً للشعر الصيني في 
القصر. وكان كل من معالي وزير الحرب والقائد حاضرين؛ وتردّد صوت معاليه جميلاً 
للغاية» وهر يغني «فرع شجرة البرقوق! من مقام يتماشى مع المناسبة. وفي ضوء شموخه 
عالياً على معاصريه» فقد كان من الخطأ من جانبه أن يحترق من أجل أي امرأة غير جديرة 
به. 

هبت عاصفة تلجية» على حين غرة» مع رياح عالية» فتوقفت الموسيقى في التو. ومضى 
الجميع إلى مقر جلالته في القصرء حيث نالوا قسطاً من الراحةء واستمتعوا بالمقبلات. 
واقترب القائد؛ الذي كانت لديه رسالة يريد أن يبعث بهاء من الشرفة قليلًء حيث لمح 
في ضوء النجوم الجليد الآخذ في التراكم» ومضى يدندن: «أيتها الأكمام المنتشرة على 
حصيرتها الضيقة» الليلة مجدداً»”!) كأنما «الظلام يكسر كل شسيءدبت فيها الحياق إذ 
كانت عبقريته الأصيلة متمثلة في إضفاء جاذبية فائقة على أقل الأبيات التي يرغب في 
إلقائها شأناً. 

من بين كل القصائد التي يمكن أن يختارها اختار هذه! رقد معاليه هناك بقلب خافق» 
متظاهراً بالنعاس» وراح يشكو لنفسه: يبدو أنه يتعاطف معها بدوره بشدة. كنت أظن أنني 
الوحيد الذي يهتم بأكمامها التي تعاني من الوحدة ولكن المسكين يساوره الشعور ذاته. 
الأمر صعب قليلاً! مع وجود حبيب أول على ذلك الغرار كيف أمكن أن تفضلني؟ 

في صباح الوم التاليء ومع تراكم الجليد على الأرض» أقبل معاليه متألقاً بكل بهاء 
الشباب. ومشل بين يدي جلالة الامبراطور ليقدم قصيدته. كان القائد قريبا منه في العمرء 
ولكن عاميه الاثنين أو أعوامه الثلاثة الزيادة بدا أنها تضفي عليه نضجاً وبهاء إضافيين. 
(1) كوكينشو 689: «أيتها الأكمام الوحيدة المتشرة على حصيرتها الضيفة؛ الليلة مجدداً ستنتظرني عذراء جسر 

أوجي». 
(2) كوكينشو 41 من نظم أوشيكوتشي نو ميتسوني: «في ليلة الربيع» الظلام يكسو كل شيء وتظل براعم البرقوق 


محتجبةء لكن عبفها لا يمكن حجيه. الإشارة هنا هي إلى عطر كاورو الشخصي الذي يلازمه. 
(3) «عاميه الائنين أو أعوامه الثلاثة الزيادة» إشارة تثير الحيرة» فبقدر ما بستطيع المرء القول انطلاقاً من «براعم الربيع 
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بحيث إنه كان يمكن أن يبدو نموذجاً مثالياً لكل رجل في البلاط. وأقرت الدنيا بأسرها 
بأنه صهر راشع للامبراطور. ومن المؤكد أنه كان يفوق الجميع علماً وقدرة في الشؤون 
العامة. وعندما ألقيت القصائد كافة» غادر الجميع القصر» وهم يتغنون بقصيدة معاليه 
التي ساد الإجماع على أنها أفضل القصائد. ولكن ذلك لم يعن شيا بالنسبة له هو نفس 
ذلك أنه لم يستطع تذكر ما الذي كان في ذهنه عندما نظمها. 

أثار ما استشرفه من مشاعر القائد قدراً أكبر من الحذر 
واليقظة لديه مقارنة بذي قبل» ومن هنا فإنه انطلق إلى أوجي 
مجدداً بحذر شديد. أصبح الجليد» الذي كان يبدو في المدينة 
أنه يتأخر لينتظر صديقاً فحسب أكثر عمقاًلدى ولوجه 
التلال وكان الدرب المهجور من المتعذر سلوكه الآن إلى حد 
الاستحالة تقريباً ومضى مصاحبوه في الرحلة يبكون خوفاً من 
الكوارث التي قد تحل بهم. وكان دليله في الرحلة» الكاتب 
الرئيسيء هو في الوقت نفسه نائب مفوض شؤون المراسيم» 
وهما منصبان رفيعان تماماً ومن ثم كان من الطريف مشاهدته 
وقدارتدى زباً يتاسب دوراً آخرء حيث رفع أطراف سرواله 
عالياً. 

تلقت النسوة في أوجي مايفيد أن معاليه قادم» ولكنهن لم يخطر يبالهن قط أنه سيقتحم 
الجليد للوصول» وكن غير مستعدات بالمرة عندما وصلت رسالة إلى أوكون في وقت 
متأخر من الليل. ودهشت سيدة أوكون بالقدر نفسه وتأنَّتء شأن أوكون نفسها. وكانت 
أوكون تفكّر فيما سيصير إليه مصير سيدتهاء ومن المؤكد أن القلق سيطر عليها كذلك» 


2 و«السنديانة» فإن نيتو أكبر من كاورو بنصف عام تقريباً. 

(1) يتأخر لتحية تساقط الجليد التالي فحسب. هذا المفهوم مستمد من قصيدتين (1) ياكاموتشي شو 2284 من 
نظم أوتومو نو ياكاموتشي: على أغصان شجرة البرقوق. يننظر الجليد الذي لا يميز عن البراعم كانما يتلبث 
لتحية صديقا. (2) كوكين روكرجو 1 أيضاً تسورايوكي شو 60) من نظم كي نو تسورايوكي: «في تلال 
يوشيئو» حيث لا يعرفون شيئاً عن أشجار البرقوق في ازدهارهاء لابد أنهم يشاهدرن الجليد الذي ينتظر صديقاً 
فحسباةا. 


672 


ولكنها لابد أنها ألقت الحذر للريح. ولم يكن هناك مجال لرفض استقباله» ومن ثم فقد 
تحدَّنت مع جبجرء وهي شابة أخرى كانت سيدتها ودودة معهاء ولم تكن تفتقر إلى اللماحية 
والذكاء. وقالت: «هذه مسألة شائكة» وأريد منك مساعدتى فى حجبه عن العيان». أدخلتاء 
سوياً إلى الدارء وكان عطره نافذاً بصورة خاصة» حيث غمره البلل من جراء الرحلة وقد 
كان يمكن أن يؤدي ذلك في يسر إلى إثارة المتاعب» ولكنهما نجحتا في تمريره باعتباره 
القائد الذي كان يشبهه كثيراً من حيث الهيئة الحامة. 

كان من شأن الاضطرار إلى بدء رحلة العودة مجدداً قبل أن ينقضي الليل تماماً أن 
يكون شيئاً مخيياً للآمال» واستبد القلق بكل النسوة في الدار. ولهذه الأسباب كان قد 
بعث بتوكيكاتا حاملاً تعليمات بالإعداد لإمكانية اصطحابه لها إلى دار أخرى على الضفة 
المقابلة من النهر. 

عاد توكيكاتا في وقت متأخر للغاية من تلك الليلة ليؤكد أن كل شيء جاهز. ما الذي 
مسيفعل بها؟ أثار هذا السؤال الاضطراب حتى في نفس أوكون» التي كانت قد أوقظت 
لترها من نومهاء ومضت ترتجف خمشية وخوفاًء وراحت ترتجف مثلما فتاة صغيرة تابعة 
بعد اللعب على الجليد. وكان معاليه قد مضى بسيدتها مبتعداً حتى قبل أن تستطيع التفوه 
بكلمة احتجاج» فبعثت جيجو معهمء وبقيت للعناية بالدار. 

استقلوا قارباً صغيراً: مثل تلك القسوارب التي تبدو من الدار ضئيلة للغاية؛ وبينما هم 
يجذفون عبر النهر» أحست الشابة بالبؤس» كأنما راحت الضفتان تتراجعان مبتعدتين عنهاء 
فتشبشت به بشدة وهي في أحضانه» فيما مضى يتأمل فتنتها الطاغية. وارتفع القمر عالياً في 
السماء المتشحة بالفجر") وامتد النهر الساجي مترامياً. أخبرهما النوتي: «هذه هي جزيرة 
أشجار البرتقال»» ودنا بالقارب لحظة من الضفة. كانت الجزيرة على هيئة صخرة عظيمة» 
وقد كستها الأشجار دائمة الخضرة بصورة مذهلة©. 

قال معاليه: «انظري إليها! إنها صغيرة في ذاتهاء لكن خضرة كخضرتها ستدوم ألف 
(1) يتألق القمر في السماء عند الفجر حوالي العشرين من الشهر القمري» وبالتالي فإن رحلة نيثو إلى أوجي يبدو أنها 

تم القيام بها بعد عشرة أيام من حفل الشعر الصيني. 
(2) أشجار تا تشاببانا («البرتقال») أشجار دائمة الخضرة ذات أرراق عريضة. الجزيرة لم يعد لها وجود. 
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عام!؛» وأضاف: 
«ربما تنقضي أعوام كثيرة: لکن شيئاً لن يتغير أبداً وهو أن نؤادي لك 
بهذا أعدك قرب جزيرة شجر البرتقال». 
تساءلت هي بدورها عن رحلتهما: 
«قد لا يتغير اللون الباقي لجزيرة شجر البرتقال» 
غير أنه ما من أحد يعرف إلام يمضي هذا القارب المنجرف». 

كانت اللحظة والمرأة بالغتي الجمال حتى إن قصيدتها أيضاً بدت له بهيجة. 

بلغوا الضفة النائية» وترجلوا من الزورق. وبدا له من القسوة البالغة أن يجعل أحد رجاله 
يحملهاء بمعاونة من الجمع المرافق له ومن هنا فقد واصل السير وهي في أحضانه الأمر 
الذي أثار استياء من شاهدوه» لأنهم لم يستطيعوا تصور أي امرأة تلك التي تثيره فتدفعه 
إلى ذلك. كانت الدار متواضعة؛ وقد شيدها عم توكيكاتاء حاكم إيناباء على أرض إحدى 
ضياعه. ولم يكن العمل فيها قد انتهى بعد» ولم تفلح الستائر الخيزرانية- وهي شيء لم 
SS‏ 

ة بقع على امتداد السورء وانهمر المزيد منه من السماء المنخفضة. 

ا في البزوغ من الدلات الجليدية عند الطنف» ويدت الشابة في 
نورها أجمل من ذي قبل. كان قد أقبل مرتدياً زياً يناسب رحلة حافلة بالمخاطر فحسب. 
والآن وقد نزعت ثوبها الخارجيء فقد استطاع أن يبتهج حيال مرأى قوامها الرشيق. أما هي 
نفسها فقد استبد بها الحرج حيال ظهورها على هذا النحوء وهي لا تكاد ترتدي شيئاً على 
الإطلاق- وكم هو مزعج التفكير في أنها مائلة هاهنا أمام هذا النبيل شديد التألق- ولكن 
لم يكن أمامها مجال للاختباء. ويدت أرديتهاء ذات البطانات الخمس المريحة جميلة 
للغاية عند حاشية الثوب والكم وأبرزتها بشكل أجمل من الملابس المتعددة الألوان. ولم 
يكن معتاداً على رؤية امرأة ترتدي ملابس على هذا القدر من التجرد من الطابع الرسمي» 
بمن في ذلك من يمضي معها وقته عادة» ووجد ذلك رائعاً ومبهجاً. 

كانت جيجو امرأة جميلة للغاية بدورها. وحدّثت سيدتها نفسها بمزيد من الحزن: كم 
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هو مؤلم التفكير في أنها هي أيضاً تراني على هذا النحو! 

تساءل معاليه: «من عساها تكون؟ ينبغي ألا تخبريها من أنا!؛. كانت جيجو متأثرة 
أشد التأثر. وفي غضون ذلك مضى القائم على رعاية شؤون الدار يكرّم توكيكاتا باعتباره 
الأرفع مرتبة في الجمعء ومن ثم فقد أفردت له الغرفة الواقعة على الجانب الآخر من الباب 
المنزلق الذي يفصله عن معاليه. وبصوت يرتعش إجلالاً وتوقيراًمضى هذا الوكيل يطرح 
على توكيكاتا أسكلة بداله من الطريف أنه عاجز عن الإجابة عنهاء فرعم أنه جاء إلى هنا لأن 
نبوءة لأحد معلمي الين رياتج تقتضي ليس اعتكافه فحسب» وإنما أن يكون هذا الاعتكاف 
حارج المديثة. وتجدرة بقولة: «لا تدع أي غريب يقترب بأي شكل من هذه الدار!». 

أمضى معاليه؛ الذي غدا مع حبيبته وحده أخيراً اليوم في حميمية بلا إزعاج. وأغرقته 
فكرة استقبالها للقائد بصورة مشابهة كثيراًعندما جاء لرؤيتها في توبة من الغيرة» ووصف 
احترام القائد لزوجته. الأميرة الثانية. ومن سوء الطالع أنه لم يذكر بيت الشعر الذي كان 
قد تناهى إلى سمعه في ذلك الوقت» ثم أقبل توكيكاتا بماء الاغتسال والمقبلات . وحذّره 
معاليه ضاحكاً: ١لا‏ ينبغي للضيف المكرّم أن يشاهد وهو يقوم بهذ!!». أما جيجوء الفتاة 
العاطفية الرقيقة» فقد اعتقدت أن الأمر طريف إلى حد كبير» وأمضت اليوم في خلوة مع 
توكيكاتا. 

الآن كسا الثلج الأرض تماماً. ومضى معاليه يتطلع إلى حيث كانت تقيم فلم يلمح إلا 
الأطراف العليا للأشجار عبر ثغرات في السديم. تألقت التلال في الشمس الغاربة» كأنما 
كانت مثقلة بالمرايا. مضى يحدَّئهاء بلمسات عديدة مؤثرة» عن الرحلة الحافلة بالمخاطر 
التي قطعها البارحة: 

«الثلج على التلال» الجليد على امتداد الأنهار المتجمدة» عبرتهما من أجلك» 
غير أني مع ذلك لم أضل الطريق لأذوب فيك 

هنالك كان جواد عند قرية كوهاتا»(!». هكذا كتب في یسر وبلاعناء» بعد أن دعا بمحبرة 
متواضعة تصادف وجودها هناك. فكتبت كأنما لتفند ما قاله: 
(1) شويشو 1243ء من نظم هيتو مارو: #على الرغم من أنه كان هناك جواد عند قرية كوهاتا في ياما شيناء فقد أقبلت 

سيراً على الأقدام حباً لك6. 
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«أسرع من الثلج المنحدر أخيراً إلى الغدبر المتجمد 
أحسب أنني سأذوب فيما لا أزال عالية وسط السماءا. 

أشار إلى مجافاة فو لها «فيما لا أزال عالية وسط السحاب» للصواب) وأحست 
بالحرج لإدراكها أنه لم يكن جميلاً أن تكتبه فمزقت الورقة. وقد أ ذلك فيه أكثره وابتهج 
بهاء وارتفعت بلاغته ورقة أسلوبه إلى ذرى جديدة من الفتنة الآسرة. 

أمضيا يومين هادئين سوياً ليعمق خلالهما مشاعر كل منهما الرقيقة نحو الآخر» ذلك 
أنه رتب لدوام فاعتكافه» هذه المدة. ومضت أوكون تنتحل أعذاراً محتملةء وفي غضون 
ذلك بعثت إليهما بملابس جديدة. واليوم مرت سيدتها بتمشيط شعرها المشعث. وبدّلت 
ثيابهاء لترتدي زياً جميلا يجمع بين اللون الأحمر الوردي البرقوقي فوق البنقفسجي 
والأحمر القاتم. وتخلت جيجوعن الميدعة, التي كانت تضعهاء وعندئذ التقطها معاليه» 
وجعل حبيبته تضعها لتجلب له ماء اغتساله. وحدَّثْ نفسه: آه لو أنني تركت أختي الكبرى 
تضمها إلى وصيفاتها لعاملتها كما لو كانت كنزاً حقيقياً! إن لديها الكثير من النسوة ذوات 
المنبت الكريم» ولكنني أشك في أن لديها من تتمتع بجمال كهذا! وأمضى اليوم معها 
مستغرقاً في أبسط الوسائل لتزجية الوقت. 

راح بطمتتها مراراً إلى أنه قد أعد لإبقائها محتجبة في مكان ماء وحاول أن ينتزع منها 
أشد الوعود إخلاصاً في حالة قدومه «هو؛ في غضرن ذلك. وكان ذلك مؤلما للغاية إلى 
حد أنهالم تستطع الرد على الإطلاق» وملأته دموعها باقتناع مرير بأنه حتى في حضوره 
قإنه «هو» كان من لا يزال ساكنا قؤادها. ومضى طوال اليوم يصب دموعه ولومه» وكان 
الليل قد أوغل في مسيرته عندما مضى بها إلى دارها. وحملها بنفسه كما في السابق. وقال: 
«لن يقوم لك بهذا كله؛ كما تعلمين» ذلك الرجل الذي يعني الكثير لك». حدّثت نفسها: 
لاء ربما لن يفعل ذلك وأومأت برأسها في موافقة ساحرة. وفتحت أوكون الباب المزدوج 
لتدخلا إلى الدار. وهكذا افترق» وشرع في رحلة العودة مجدداًفي غمار عذاب قوامه 
حنين لا سبيل إلى تهدثته. 


() تشير عبارتها إلى الخوف من أنه سيتخلى عنها. 
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عاد إلى نيجو» على نحو ما يفعل عادة في مئل هذه الظروف. وشعر بالتوعك الشديد» 
فلم يتناول شيئاً على الإطلاق» وازداد شحوباً ونحولاً كل يوم» إلى أن ساد الحزن عليه 
فحسب في القصر وأماكن أخرى» في ضوء مظهره المتغير» بحيث إنه وسط الضجة 
المتزايدة لم يرسل إليها حتى برسالة مناسبة. وفي غضون ذلك في أوجى» لم تستطع أن 
تقرأ في سلام ما بعث به إليهاء لأن مربيتها الفضولية تلك قد عادت الآن مجدداً من حيث 
كانت ابنتها تلد. 

كانت أمها قد أحست بالارتياح جراء علمها بأنه على الرغم من أن سكن ابنتها لم 
يكن مناسباء فإن القائد سيقوم بالتأكيد بما هو أفضل من أجلهاء ومضت في ابتهاجها الآن 
لتصور النتائج المميزة التي ستترت تب على خطته لنقلها إلى مكان آقرب» وبدأت في تجميع 
الوصيفات والفتيات التابعات وإرسالهن إليها. أما ابنتها نفسها فقد كانت قد تطلعت دوماً 
بشخف إلى الانتقال. ولكنها عندما كانت تفكر في ذلك الخطيب الآخر الأكثر إلماما» فإن 
أسلوبه الحافل بالاتهام ولومه الكثير لها كانا ينهضان متوهجين أمامهاء وما كان عليها إلا 
أن تخفو لكي تحلم به. وقد تركها هذا غارقة في الاضطراب حقاً. 

مضى المطر ينهمر أياماً متوالية؛ ووصل معاليه إلى الافتناع الذي لا يُطاق بأنه ليس 
بمقدوره عبور التلال الآن. آه» كان بعيداً عن الامتنان بما يكفي لكي يحدّّث نفسه: رفقاً 
بدودة القزالمسكينة في شرنقة أبوابها!(') وفيما بعث إليها ببععض خواطره التي لا تنتهي 
كتب يقول: 

«آه» يالحزن الأيام عندما تتشح السماء بالظلام» ولا تسعني رؤية 
السحب في الأعالي حيث أنت عبر حجاب المطر الذي لا ينتهي». 

كانت الأشياء التي يكتبها بصورة عفوية للغاية هي التي تجعلها تحس بأعظم السرور 
والابتهاج. ولما لم تكن ممن يميلون بصفة خاصة إلى التفكير العميق» فقد أحست بتأثير 
مشاعره المتقدة» ومع ذلك فإن السيد النبيل الذي كان قد حظي بها قبلاء نعم؛ كان هو 
الأكثر عمقاً ونبلاًء وكان أول من عرفته حقاً. ولا شك في أن هذاهو السبب في أنها راحت 
(1) شويشو 895 من نظم هيتومارو: «غارقاً في شرنقة نشبه شرانق ديدان قز أبويٌ لشد ما أفتقدك يا حبيبتي» عندما 

لا نستطيع اللقاء!». 
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تتساءل: ماذا سيحدث إذا سمع بهذا الأمر الذي يواكبه سوء الطالع ونبذني بسببه؟ أي 
ضربة قاسية سيكون ذلك بالنسبة لأمي أيضاًء فيما هي تتوق إلى قدومه من أجلي! وذلك 
الرجل الذي يتقد بحماسه.. الناس يحدثونني أنه زير نساء لا يرجي منه أمل» وهو ريما 
يكون كذلك؛ ومع ذلك فإنه ربما يحجبني في مكان ما من المدينة ويواصل الاهتمام بي 
بحيث لا ينساني» ولكن هناك مشاعر سسعادة الأميرة التي يتعين أخذها في الاعتبار» إذ إنه 
مامن شيء في هذه الدنيا يبقى محتجباً مدة طويلة» وفي نهاية المطاف فإن كل ما اقتضاه 
الأمر هو ذلك المساء الغريب» وقد عثر عليّ مجدداًء ومن الجلي تماماً أن سعادته سيفلح 
في اكتشاف ما حدث لي أيضاً. كان ذلك هو ما يدور في ذهنهاء وكان كل ما تفكر فيه هو 
كيف أنه سيكون أمراً فظيعاً لو أن ما حدث لها سيجعل سعادته ينقلب عليهاء عندما أقبل 
مبعوث منه حاملاً رسالة إليها. 

أثارت فكرة قراءة الرسالتين كلتيهما نفورهاء لكنها رقدت لتقرأ الرسالة الأطول» 
فتبادلت جيجو وأوكون النظرات» وكانت الرسالة التي تبادلتاها هي: «نعحم» إنه هو من 
تريده». 

أضافت جيجو: «ويمكنني فهم ذلك. فأنا نفسي اعتقدت أن سعادته أكثر الرجال الذين 
هم على قيد الحياة وسامة. ولكن معاليه شخصيته فذة حقا. ويا للجاذبية التي يتمتع بها 
عندما يتعمد أن يكون طريفاً ومسلياً! سيكون أمراً أكثر مما أطيق احتماله لو أنني كنت 
مكانها وعرفت أنه يهم بي كل هذا الاهتمام. ولسوف أمضي مباشرة للالتحاق بخدمة 
جلالة الامبراطورء لكي أكون معه طوال الوقت». 

«إنك تثيرين قلقي. حقاً تثيرينه. ولست أدري من الذي يمكن أن يفوق سعادته. المظهر 
جيد للغاية» ولكن فكري فحسب في الشخصية والسلوك! لاء إن معاليه ينقصه الكثير. آه» 
ما الذي سيحدث لسيدتنا! «هكذا مضتا تتجاذبان أطراف الحديث. ولم تعد أوكون سعيدة 
بالبقاء وحيدة لتدبر أمر أكاذبيهاء وكان أمراً جيداً أن يكون معها من تفضي إليه بأسرارها. 

جاء في رسالة سعادته: «أرجو أن تغتفري لي صمتي» ولكنني كنت أفكر فيها. ولو أنك 
كتبت لي بين الحين والآخر لما طلبت ماهو أكثر من ذلك. هل يمكن أن تتخيلي أنك لا 
تهمينني؟! وما إلى ذلك. وأضاف في الهامش: 
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«كيف حالها في تلك القرية النائية حيث تعلو المياه» 
بينما المطر الذي لا ينتهي هنا يلف السماء برداء من ظلام؟ 
خواطري ترفرف حولك أكثر من أي وقت مضى». كانت رسالة ملفوفة باستقامة» 
مكتوبة على ورق أبيض. ولم يفصح الخط عن جاذبية أو تميز كبيرين» لكنه على الرغم من 
ذلك عكس بهاء ملحوظاً. 
أثارت رسالة معاليه» الضافية للغاية والملفوفة بإحكام» قدراً ممائلاً من السرور. أشارت 
جيجو بقولها: هذه هي الرسالة التي ينبغي أن تردي عليها أولاً» قبل أن يراك أحدا. 
ردت في خفر: «آه» لاء لا يمكن أن أقوم بذلك» ليس اليوم!». ثم كتبت عن نفسها: 
«أعرف أن اسم هذه القرية مصيري» وأوجي بالنسية لي» 
في هذه الأرضء يا ما شيروء لا تعني إلا المزيد من البؤوس»27. 
بين الحين والآخرء مضت تتطلع إلى اللوحة التي كان معاليه قد تركها لهاء وتنخرط 
في البكاء. ولابد أن فكرة الذهاب بعيداً إلى مكان ما وعدم رؤيته أبداً قد آلمتها كثيرا» 
وذلك على الرغم من أنها غالباً ما كرت نفسها بكل الأسباب التي لا يمكن لهذا أن يدوم 
«سحابة مظلمة بالمطرء تلف بالشجن التلال الكتيبة» 
ذلك ما أرغب أن أكونه وأنجر ف بعيداً طوال عمري. 
آم يا للحاق بالسحب!26. هكذا كان الرد» فدفع معاليه إلى النحيب. ومع ذلك فقد 
حدّث نفسه: يبدو نها تريدني! وكان كل ما بوسعه أن يراه الآن هو رؤية لها وقد غمرتها 


الكابة. 


(1) عبارة #اسم هذه القرية» تتلاعب بلفظ #أوشي4) #مقيث». وقد اشتهر المعنى المزدوج من خلال كوكينشر 983 
من نظم كيسين هوشي: ١كوخخي‏ إلى الجنوب الشرقي من المدينة وأنا أحيا مع النزلان في تلال أوجي. حيث 
يقولون إنني أنبذ الدنيا. 

(2) ربما كانت عبارة من قصيدة على الرغم من أنه لم يتم تحديد مصدر مقنع. وتشير قصيدة أوكيفوني» بالنسبة 
لبعضهم» إلى أنها ترغب في ألا تضطر البتة إلى الاختيار بين نيئو وكاورو؛ وهي تشير بالنسبة إلى آخرين إلى أنها 
ترغب في أن ترتفع إلى السماء مثلما سحابة تتصاعد من محرقة جنازتها. 
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قرأ سعادته» ذلك النبيل الجليل» ردها في هدوء» وتصور بتعاطف كبير مدى الكآبة التي 
لابد أنها غارقة فيها. وافتقدها كثيراً. 

كانت قد كتبت تقول: 

«ما من انقطاع في المطر يجلب الخلاص من الكآبة التي تلف مصيري» 
والماء يعلو إلى أن يغرق أكمامي هذه . 

مضى يحدّق قيهاء ولم يستطع تنحيتها جانباً. 

راح يحدّث زوجته الأميرة الثانية» وقال لها: «لقد ترددت في ذكر هذا الأمر تحسباً 
لانزعاجك» ولكن هناك بالفعل من عرفتها على امتداد ستوات عدة» من تركتها في مكان 
كثيب بعيد» وهي تحس بالبؤس هناك وهي تعنيني كثيراً حتى إنني أفكر في إحضارها 
للإقامة قريباً من هنا. ولقد رأيت الأمور دوماً على نحو يختلف عن الآخرين؛ وحرصت 
على ألا أعيش حياتي على غرار الجميع©. ولكنني الآن لا يمكنني التخلي عن كل شيء 
بعد أن حظيت بك» وهكذاء كما ترين» فإنني أشعر بالتعاطف والذنب حتى حيال من لم 
أذكرها لأي أحد من قبل قط؛. 

ردت سمو الأميرة: الست أفهم لماذا يتعين أن يثير ذلك استيائي». 

«ربما يعطي أحدهم فكرة خاطتة لجلالة الامبراطور» على الرغم من ذلك أفالناس 
يمكنهم التعبير عما يخالجهم بصورة قاسية للغاية» وليس مرد الأمر إلى أنني أعتقد أنها 
بحاجة إلى قدر كبير من الاهتمام». 

عفد العزم على نقلها إلى الدار» التي كان قد شيدهاء ولكنه كره تخيل إطلاى العنان 
للشائعات السفيهة وجعل الناس يقولون: «آه. إذاً هذا هو الغرض من مكانه الجديد!». 
وهكذا فقد عهد بمهمة تجهيز الأبواب المنزلقة وما إلى ذلك في حرص» من بين كل 
(1) تستمد قصيدة أوكيفوني إلهامها من كوكينشو 617) من نظم فوجيوارا نو توشبوكي» فيما يتعلق بصورة الدموع 

الموحية بالوحدة: التي تتزايد متحولة إلى نهر يبلل أكمام المتحدث (ناميدا جاوا)» وإلى كوكينشو 705 من نظم 

أريوارا نو ناريهيراء فيما يتعلق بصورة مطر من دموع يسفحه المتحدث إقراراً بقدر تعس (مي أر شيرو آمي). 


وتظهر القصيدتان كلتاهما في آيسي موتوجاتري» 107. 
(2) كنت على الدوام مهنماً بالدين» ولم أعتزم الزواج». 
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الناس» إلى ناكانوبو» حمي ذلك الكاتب الرئيسي» وهو مفوض الخرانة» الذي أحس بأنه 
يمكن أن يثق فيه. ومن هنا فإن كل ما قاله وصل مباشرة إلى معالي وزير الحرب. 

أوضح الكاتب الرئيسي: «لم يختر إلا المقربين من المرافقين المتتمين إلى حراس 
القصر لإنجاز رسم اللوحات'» ولكن على الرغم من ذلك فمن المؤكد أنه يبدو حريصا 
على المكان». 

تذكر معالي وزير الحرب» في سعادة بالغة مربية عجوزاً له» هي امرأة كانت توشك على 
الذهاب مع زوجها إلى مقاطعة بعيدة» حيث كان زوجها سيصبح الحاكم الجديد. وقال لها 
راجياً: «إنني مولع سراً بإحداهنء وأحتاج إلى إخفائها بعض الوقت». راح زوجها يتساءل 
من عساها تكون» ولكنه على الرغم من ذلك خلص إلى أن رغبة معاليه أمر ملزم له ورد 
قائلاً: «كما تشاء» يا مولاي». وأثارت موافقته بعض الارتياح. 

كان من المقرر أن يخادر الجمع المرافق للحاكم في نهاية الشهرء وقرّر نقل حبيبته في 
اليوم نفسه إلى هناك. أفادت رسائله المتكررة إلى أوجي: «تلك هي خطتي. فلا نقولي كلمة 
واحدة عنها!». وعلى الرغم من ذلك» فقد كان من المستحيل تماماً بالدسبة إليه أن يمضي 
إلى هناك بنفسه» وعلاوة على ذلك فقد تلقى بالمقابل تحذيراً من أن مربيتها الفضولية تلك 
قد تجعل الأمور صعبة للغاية. 

في غضون ذلك؛ كان رأي سعادة القائد قد استقر على اختيار اليوم العاشر من الشهر 
الرابع. لشن أقبل تيار» فسوف أمضي». لم تكن هذه هي الحالة المزاجية للشابة التي يفكر 
فيهاء فقد سيطر عليها الفزع» واقتربت من الرعب» وراحت تتساءل عما عساها تصنع» إلى 
أن خلصت إلى أن البقاء فى دار أمها قد يمنحها فى نهاية المطاف بعض الوقت للتفكير. 
ومن سوء الطالع أن زوجة الملازم كانت سعلد قرا وكانت الدار حافلة بصورة دائمة 
بالأصوات العالية للابتهالات وترتيل النصوص المقدسة حتى بدت الرحلة إلى إيشياما 
(7) ستمضي اللوحات لتعلق على الأبواب المنزلقة. وكان الرجال الذين بُعهد إلبهم رسمياً بحراسة نبلاء بارزين» 

مثل كاوروء غالبا بارعين في الفنرن. 
(2) كوكينشو 938 من نظم أونو نو كوماتشي: «وحيد أناء عشب ماء منجرف مقطوع من الجذره لمن أقبل تيار» فسوف 


أمضي». 
(3) أخنت أوكبفوني غير الشقيقة التي أنجبتها أمها من هيتاشي. 
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سوياً مستحيلة. وبدلاً من ذلك جاءت أمها إليها. 

خرجت مربیتهاء وقالت: «یزودنا سعادته جميعاً على نحو جميل بالملابس! وأنا نفسي 
أحب كثيراً أن تتم رعايتنا على هذا النحو الجميل» ولكنني على يقين من أنني سأخسر 
كل شيء فحسب إذا حاولت!». هكذا مضت تدمدم» ولكن انفعالها جعل سيدتها تتساءل 
كيف سيشعر الجميع إذا رأي السر الفظيع النرر. ومضى العالم كله يسخر منها. وراحت 
تحدّث نفسها: ذلك الرجل الذي يشدّد عليّ أنه يريدني بأي ثمن» لسوف يعثر علي حتى لو 
اختفيت في أعماق الجبال» حيث تنهض السحب ثمانية الطيات7» ثم سيحزن كلانا. اليرم 
فحسب بعث إليّ بكلمة مفادها أنني ينبغي أن أنسحب إلى مكان أختفي فيه! ماذا عساي 
أفعل؟ كان هذا كله أكثر مما يُطاق بالنسبة لهاء ورقدت هنالك» وهي تحس بأنها مريضة. 

سألتها أمهاء التي استبد بها القلق: «ماذا دهاك؟ إنك ناحلة وشاحبة بصورة فظيعة». 

أضافت مربيتها: «لم تكن على طبيعتها أخيراً. وهي ترفض تناول الطعام» وغالباًما 
كانت تشعر بالتوعك». 

رحن جميعاً يتساءلن: ماذا هناك؟ روح ربما؟ ماذا دهاها بالفعل؟ 

أشارت الأم بقولها: «لقد تخلت عن الرحلة إلى إيشياما. ولكنني أتساءل الآن لماذا 
أحست بأن عليها القيام بها». 

كان الأمر فظيعاً للغاية. راحت تحدّق في الأرض. 

غربت الشمس» وبزغ قمر متألق. وتذكرت القمر الذي تألق في السماء في ذلك الفجره 
ولم تستطع أن تمنع نفسها من البكاء. وحدَّئت نفسها: آه» ينبغي ألا أفعل ذلك! ينبغي ألا 
أفعل ذلك! 

بدأت أمها في الحديث عن الأيام الخوالي» واستدعت الراهبة بنء التي وصفت ما 
كانت عليه ابنة سعادة الأمير الراحل الكبرى» وكيف كانت مسؤولة على نحو لا تشونه 
شائبة» وكيف أنها ذوت أمام عيني المرء. وقالت: «كان يمكن أن تكون مثل السيدة الأثيرة 
(1) جينجي مونوجاتري كونشى شاكوشو إينو واكا 983: «على الرغم من أنك تختفين في الجبال حيث تنهض 

السحب ثمانية الطيات» ما إن يقر قراري» ألن أجيء للعثور عليك؟1. 
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لدى معالي وزير الحرب لو أنها كانت لا تزال على قيد الحياة فحسب! وكانتا ستكونان 
على اتصال إحداهما بالأخرى» ولكانتا هما اللتان طالما خيمت عليهما مشاعر الوحدة 
والحزن تستمتعان الآن بكل مباهج الحظ السعيد!». 

مضت أمها تحدّث نفسها: هل ابنتي إذاً مختلفة عنهما؟ نعم» ستكون على القدر نفسه 
من الجدارة عندما يتحقق المصير الذي هي جديرة به. وحدّثت بن بصوت عال قائلة: «لقد 
شعرت بالقلق دوماً على فتاتي في قرارة نفسيء ولكنني أشعر بأنني أفضل حالاً الآن فيما 
يبدو أنها توشك على الانتقال إلى المدينة» على الرغم من أن ذلك قد يعني أنني لن يكون 
بمقدوري المجيء إلى هنا بعد الآن. وهو مصدر سرور دائماً أن ألتقيك للحديث معك في 
هدوء عن الماضي». 

«لقد أحبطني سوء الطالع» الذي يبدو أنه يتشبث بي دوماً عن السعي إلى صحبة ابنتك 
كثيراً أوعلى امتداد وقت طويل» ولكن على الرغم من ذلك فإن الوحشة ستهيمن على هذا 
المكان لدى انصرافها. وسأكون سعيدة من أجلهاء مع ذلك» لأنني لا أحب مطلقاً أن أراها 
مضطرة للعيش في مكان كهذا. وآمل ألا أكون قد تجاوزت حدودي كثيراً عندما ذكرتها 
بأنه مما يعني الكثير أن سيدا نبيلاً له مشل هذه المكانة التي لا نظير لها يرغب في السعي 
وراءها على نحو ما يفعل الآن». 

اليس بمقدور المرء» بالطبع» أن يحدّد ما الذي سيجلبه المستقبل لهاء ولكنني أعرف 
في الوقىت الحاضر أنها مديئة باهتمامه المستمر بها كلية لتدخلك الرقيق. وقد كان شيئاً 
طيباً إلى أبعد الحدود من زوجة معالي وزير الحرب أيضاً أن تستقبلها بكل هذه الرقة» وقد 
أسفت أشد الأسف حقاء عندما ذكرتني تلك الحادثة المؤسفة بمدى هشاشتها حقاً». 

ابتسمت الراهبة» وقالت: «نما إلى علمي أن تودد معاليه للنساء يسبب الكثير للغاية من 
المتاعب» بحيث إن الشابات الجميلات يفضان ألا يمضين للخدمة هناك على الإطلاق. 
وهو سيد نبيل رائع في كل الجوانب الأخرى» ولكن ابنة تايفو تقول إن الأمور يمكن أن 
تكون شديدة الصعوبة لهذا السبب في ضوء ما يمثله من إساءة لسعادة الأميرة». 


000 
راحت الشابة تحدّث نفسهاء وهي راقدة هناك: بمقدوري تصور ذلك جيداً. فكري إذاً 
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في الشعور الذي يتتابني! 

«كم هذا محزن! إن سعادته يحظى الآن بشرف كونه زوج ابئة جلالة الامبراطور ولكنهما 
ليسا مقربين أحدهما من الآخر» وقد سمحت لنفسي بأن أخلص إلى أنه ليس هناك ما 
يمكنني القيام به حيال هذا الأمر. وعلى الرغم من ذلك فإنها لو كانت قد أساءت التصرف 
على تلك الشاكلة لما أردت أن تكون لي بها صلةء مهما كان ذلك شديد الإيلام». 

كان ذلك بالنسبة لابنتها ضربة قاسية» فحدثت نفسهاء قائلة: أود لو أموت! إن السر 
الفظيع سوف يشيع إن عاجلاً أو آجلاً! 

خارج الدار» تردّد هدير النهر موحياً بالنذير. وأشارت أمها قائلة» وهي تشعر بالرضا: 
ليست كل الأنهار يتردد صوت انسياب مياهها على ذلك النحوء فلا عجب أنه أشفق عليهاء 
عندما اضطرت لقضاء كل هذا الوقت الطويل في مكان بري على هذه الشاكلة المقيتة!». 

وصفت إحدى النساء كم كان النهر سريعاً في اندفاع مياهه ومفزعاً على الدوام فقالت: 
«أخيرءً كما تعلمن» أساء حفيد النوتي التعامل مع مجذافه» فسقط في الماء لقد أودى 
ذلك النهر بحياة الكثير من الناس!! أقرٌ الجميع بصحة قولها. 

مضت تحدّث نفسها قائلة: فهمت. لعن اختفيت» فإن الضيق سيشتد بهن لبعض الوقت» 
ولكنني إذا عشت لأغدو أضحوكةء في نهاية المطاف» عندما يحدث شيء فظيع» فإن هذا 
البؤس سيتواصل للأبد. لم يكن هناك مايوقفهاء حسبما كان بمقدورها أن ترى. ومن 
المؤكد أنه سينهي همومها. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه المخاطرة كانت محزنة للغاية. 
رقدت هنالك مصطنعة الغرق في النعاس»ء فيما تصغي لحديث أمهاء وتفاقم غرقها إلى 
قرار اليأس. 

تحدّئت أمهامع المربية» حول مدى نحول ابنتها ومرضهاء وأصدرت إليها التعليمات 
حول أي الصلوات وطقوس التطهير التي يتعين القيام بأدائه ا وواصلت الحديث في 
قلق من دون أن تعرف إلى أي حد تاقت ابننها إلى التطهر في غدير للصقل© «أعتقد أنها 
(1) #الصلوات؟ برذية» و(طقوس التطهير» هي ما يدعى الآن الشتتو. 


(2) كيف ناقت ابتتها إلى تخليص نفسها من العاطفة غير المرغوب فيها نحو نيئو. كوكينشو [50: ١طهرت‏ نفسي في 
غدير للصقل. حتى لا أحب بعد الآن. ولكن الآلهة, فيما يبدوء لم تتقبل صلاتي». 
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ستحتاج إلى المزيد من النسوة. قاعثري على بعض من يعتمد عليهن؛ اللواتي تلقين تربية 
لاثقة» واتركي الفتيات الجديدات هنا. وربما ستحمل سمو الأميرة» زوجة سعادته» الأمر 
كله على محمل حسن» ولكن العاقبة يمكن أن تسوء إذا ثار خلاف بينهما. تذكري دوماً أن 
عليك بالتزا م الحرص والحذدرا. . الم تدع شيئاً للمصادفة. وأضافت: «ولكنني قلقة على 
أبنتي الأخرى التي تة تقضي وقتاً صعباً في الدار» . واستعدت للمغادرة. وعلى الرغم من 
ذلك فإن هذه الابدة المائلة هنا كانت حزينة للغاية حقاًء لأنها اعتفدت أنها لن ترى أمها 


ثانية البتة. 
قالت مبتهلة: «إنني أشعر بالمرض الشديد» وأنا حزينة للغابة في بعدي عنك! دعيني 
أنطلق معك وأمكث في الدار قليلاً!». 


«أتمنى لو كان ذلك بمقدوري» ولكن كل شيء هناك في فوضى تامة. والنسوة لا يُرجى 
منهن أمل في القيام بأقل شيء من تلقاء أنفسهن» كما ترين» والدار صغيرة للغاية حقاً. 
ولسوف آني خلسة لرؤيتكء إذا انتفلت على امتداد الطريق إلى تاكيفو"» ولكن» ياعزيزتي 
المسكينةء إنني لست من الأهمية لكي يكون بمقدوري القيام بأي شيء لك الآن!» كانت 
تبكي في غمار حديثها. 

جاءت رسالة في ذلك اليوم من سعادة القائد: «كيف حالك؟ نما إلى علمي أنك لست 
على مايرام». وجاء فيها أيضاً: «أود لو كان بمقدوري القدوم وتبين الأمر بنفسي» ولكن 
لسبب أو لآخر فإن هذا ليس ممكاً. وقد غدا الصبر في الآونة الأخيرة أكثر صعوبة!2©. 

في غضون ذلك فإن عدم ردها بالأمس قد انتزع هذه الرسالة من معالي وزير الحرب: 
«لماذا تترددين؟إنني شديد القلق حول الطريقة التي تهب بها الريح ۲ لايمكنني الآن 
التفكير في شيء إلا فيك». كانت رسالته» التي استمرت على هذا النحوء أطول كثيراً. 


(1) إيماءة إلى أغنية سايبارا بعنوان «حيث يبدأ الطريق؟ (ميتشي نو كوتشي). كانت تاكيقو عاصمة لمقاطعة إتشيزين 
على بحر اليابان. وقد عاشت موراساكي شيكيبو هناك عامين مع أبيها. ويمكن أن ترجم فقرة في الأغنية على 

: «امض وقل لأمي إنني هنا في ناكيفو ...4 

(2) الآن وقد اقترب موعد قدومك أنت نفسك إلى هنا 

(3) آيسي مونوجانري 193 (القسم 112 وكذلك كوكينشو 708): «الريح بالغة القوة إلى حد أن الدخان المنبعث من 
نار الفتاة صانمة الملح في سوما يمضي في انجاء مدهش» («الفناة تحب شخصاً غير مترقع؟). 
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وصل المبعوثان اللذان كانا قد التقيا في ذلك اليوم المطير في أوجي إلى هناك مجدداً 
اليوم. وتعرف أحدهماء وهر أحد أعضاء الجمع المصاحب لسعادة القائد, الآخر 
باعتباره رجلاً يراه كثيراً في دار الكاتب الرئيسي» وسأله: «ما الذي يأتي بك إلى هنا طوال 
الوقت؟». 

«يتصادف أن هناك من أزورها». 

«من تزورها؟ إذا ما الذي تفعله في غمار تسليم هذه الرسائل المطولة؟ يبدو لي أن ثمة 
ما يدور هنا. ما الذي تخفيه؟». 

«هذه الرسالة هي بالفعل رسالة من سيدي الحاكم إلى امرأة هناا. 

أثارت الطريقة التي ناقض بها نفسه الشك في نفس مبعوث سعادة القائد. ولكنه لم 
يستطع متابعة الأمر بصورة فورية» ومن ثم فقد مضى كل منهما إلى حال سبيله. وعلى 
الرغم من ذلك فقد كان مبعوث سعادته رجلاً حاذقاًء وقال للتابع المرافق له: «اقتف أثر 
ذلك الرجلء ولكن لا تدع أحداًيراك. وتبين ما إذا كان يمضي إلى دار النبيل توكيكاتاء 
نائب حاكم إيزومو!». 

في وقت لاحق أفاد التابع: «لقد مضى إلى دار معاليه» وسلم الرسالة إلى الكاتب 
الرئيسي». لم يكن الخادم الكثيب قد تصوّر قط أنه قد يكون هناك من تابع مسيرته» 
وبالإضافة إلى ذلك فإنه لم يكن يعرف إلا القليل للغاية عن الغرض الحقيقي من مهمته. 
وكنتيجة لذلك فإنه لسوء الطالع كشف الأمر برمته. 

قام مبعوث القائد بتسليم رسالته فيما كان سعادته ينطلق خارجاً في عباءة رسمية إلى 
روكو جوء حيث كانت جلالة الامبراطورة موجودة في ذلك الوقت» ومن هنا فلم يكن معه 
ركب كبير يرافقه» فأبلغ المبعوث المرأة التي قامت بالفعل بتمرير رسالة سعادته بقوله: 
«لقد توصلت إلى اكتشاف» استغرق مني كل هذا الوقت للتيقن منها. 

تناهى إلى سمع القائد ما قاله المبعرث» فمضى إليه مباشرة» وسأله: «ما الذي اكتشفته؟» 
حرص المبعوث» الذي لم يرد أن يسمع أي شخص آخر ما يتعين عليه أن يقوله. على التزام 
موقف قوامه الصمت المفعم بالإجلال» ففهم القائد جلية الأمر» وواصل مسيرته. 


686 


كانت جلالة الامبراطورة متوعكة» ومن هنا فقد أقبل كل الأمراءء أبناؤهاء لزيارتهاء 
وكان هناك الكثير من كبار النبلاء كذلك» إذإنه كانت هناك حركة قدوم وانصراف مستمرة» 
ولكنها في حقيقة الأمرلم تكن مريضة بصورة خطيرة. ووصل الكاتب الرئيسي» وهو 
مسؤول في مجلس الدولة» متأخرأ وعندما مضى لتسليم رسالته» كان معالي وزير الحرب 
في غرفة جلوس الوصيفات» واستدعاه إلى الباب ليتلقاها منه. وتصادف أن ألقى القائد 
نظرة عابرة في ذلك الاتجاهء في حين كان ينصرف من عند جلالة الامبراطورة» فلمحه 
وهو يتلقاهامنه» وحدّث نفسه وقد بدا له طريفاً ما يشهده: من المؤكد أن هذه الرسالة 
تعني الكثير بالنسبة إليه. 

فتح معاليه الرسالة» التي بدا جلياً أنها مستفيضة ومكتوبة على ورق أحمر وردي 
برقوقي» واستغرق في قراءتهاء وأمضى بعض الوقت ليلتفت باتجاه القائد» وقبل أن يقوم 
بذلك» اندفع معالي وزير الميمنة باتجاهه» فتنحنح القائد الذي كان يوشك على المغادرة 
عبر الباب المنزلق محذراًء قأخفى معاليه الرسالة فيما أطل معالي وزير الميمنةء وأعاد 
معالي وزير الحرب ترتيب قيطان عباءته. 


انحنى معالي وزير الميمنة مرتكزاً على إحدى ركبتيه. وقال: «سوف أنصرفء معاليكم» 
إذا سمح لي. إنه لأمر مخيف أن يستمر توعك جلالة الامبراطورة على هذا النحو. ولسوف 
أبعث في التو في استقدام كبير رهبان الجبل». وسارع بالانصراف. 

أوغل الليل في مسيرته» وغادر الجميع. تبع معالي وزير الميمنة وأبناؤه» كبار النبلاء» 
والآخرون معالي وزبر الحرب في جمع واحد إلى مقر معالي وزير الميمنة") ثم غادر 
القائد. حدّث نفسه: غريب! لقد كان لدى رجله ذاك ما يقوله فيما يبدو. ولدى انصراف 
من كانوا بمعيته لإيقاد المشاعل2؛ استدعى هذا المبعوث ليمثل بين يديه. وسأله: «ماذا 
لديك لتبلغني به؟». 

«رأيت» هذا الصباح» يامو لاي» رجلاً يعمل في خدمة النبيل توكيكاتاء نائب حاكم 
إيزومو» يقدم رسالة لامرأة عند الباب الغربي المزدوج للدار القائمة هناك. وكانت مكتوبة 
(1) المقر الشمالي الشرقي من رركو جوء الذي كانت تشغله هانا تشيرو ساتو في السابق. 

(2) لإنارة طريق عودنه إلى مسكنه في سانجو. 
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على ورق أرجواني رقيق ومربوطة إلى فرع شجرة كرز. وعندما سألته عنهاء ناقض نفسه 
بطريقة أوحت بأنه يكذب» ولاكتشاف السر في ذلك جعلت تابعي يقتفي أثره؛ وقد مضى 
إلى مسكن معالي وزير الحرب حيث مرّر الرد الذي تلقاه من أوجي إلى النبيل ميتشيساراء 
الكاتب الرئيسي». 

«بأي كيفية تلقى الرجل الرسالة في المقام الأول؟». 

«لم أتبين ذلك يامولاي» فقد تصادف أنني كنت على الجانب الآخر من الدار. ويقول 
تابعي إنها كانت رسالة جميلة مكتوبة على ورق أحمر». 

أخذاً في الاعتبار بكل الأمورء فإن الحقيقة لم يكن يعتريها الشك. لقد أحسن الرجل 
صنعاً للغاية باكتشاف هذا القدر. ولكن الآن هناك أناس على مقربةء لم يكن بمقدور القائد 
متابعة الأمر. 

في الطريق إلى الدار أمعن القائد التفكير في الأمر» ومضى يحدّث نفسه: إنها مفزعة 
تماماً تلك الطريقة التي يصل بها ذلك الأمير إلى كل شيء! كيف استطاع الوصول إلى 
العلم بوجودها؟ كيف أفلح ني الاقتراب منها؟ أي أحمق كنت إذ تصورت أنه ما من شيء 
كهذا يمكن أن يحدث فيماهي في الريف! كان بمقدوره على الأقل أن يتواصل مع من لا 
تتتمي إليّ! كيف أمكن أن يفعل هذا بي فيما كنا على الدوام قريبين أحدنا من الآخر وبعد 
كل المساعدة الكبيرة التي قدمتها له. إذ صحبته إلى هناك في المقام الأول وقدمته إلى تلك 
الدار. واستشاط غضباً. 

تأمل كم كنت حريصاً طرال كل تلك السنين التي أمضيتها راغباً في يأس في زوجته! 
وبالإضافة إلى ذلك فإن ذلك لم يكن نزوة مفاجثة يكللها العارء وإنما هناك سبب قديم 
ووجيه له ولم أكبح جماح نفسي إلا لأنني كنت أعرف أنه سيكون مؤلماً أن يكون في 
فؤادي هذا الركن المظلم المثقل بالذنب. وعلى الرغم من ذلك فقد كنت أحمق. وها 
هو ذالم يكن يشعر بأنه في خير حال أخيراء ومع ذلك أفلح وسط كل هذا الجمع الكبير 
على نحو غير معتاد في أن يبعث برسالة على امتداد الطريق إلى أوجي. كيف يقوم بذلك؟ 
أحسب أنه يزورها هناك بالفعل. ومن المؤكد أن الحب يمضي به قاطعاً طريقاً طويلاً! 
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نعم يقولون إنه كانت هناك أيام كان الناس يبحثون عنه فيها في كل مكان. ولابد أن ذلك 
هو السرفي أنه يشعر بالتوعك» من المحقق أنه في اهتياج حيال هذا! عاد بذاكرته إلى 
الأيام الخوالي» وتذكر كم كان معاليه في حالة يرئى لهاعندما لم يكن يفلح في الذهاب 
إلى أوجي» وبدأ كذلك في فهم السر في أن الشابة المقيمة هناك كانت في حالة بائسة في 
آخر مرة زارها فيها. كانت تلك خلاصات بالغة الإيلام. وراح يحدّث نفسه: آه» لشد ما 
يمكن للقلب أن يصبح صعب المراس. إنها تبدو بالغة الرقة والاعتدال» ولكن من الجلي 
أن لها جانبها المغرق في العاطفة كذلك. إنها وأميرها يشكلان ثنائياً متكاملاً. وساوره 
الشعور بالرغبة في الانسحاب والسماح لمعاليه بالفوز بها. ولكن لاء ربما كان ذلك أمراً لا 
بأس به لو أنها امرأة يعتزم تكريمها حقاً؟'). ولكنه سيكتفي بتركها تواصل ما تشكله بالنسبة 
له. وقال لنفسه: لسوف أفتقدها إذا قطعت صلتي بها الآن فحسب. على هذا النحر كانت 
تأملاته المزعجة بصورة لا تليق به. . 

من المؤكد أنه سيمضي بها إلى مكان ما إذا خلصت إلى أني اكتفيت منها وتخليت 
عنهاء ولكنني لا أستطيع تصور اكتراثه بما سيصير إليه أمرها في وقت لاحق. ويقال إنه قد 
أعطى فتاتين أو ثلاث نتيات لأخته الأميرة الأولى بعد قصص حب مماثلة. سأشعر 
بالأسف الشديد إذا حدث هذا لها 

لاءلم يكن بمقدوره التخلي عنها. وبدلاً من 
ذلك بعث إليها برسالة ليتبين ما إذا كان بمقدوره 
أن يكتشف المزيد عن الموضوع. واستدعى 
الرجل الذي خدمه لتوه خدمة جليلة» وجعله يمثل 
بين يديه ليحادثه بنفسه في الوقت الذي يتصادف 
عسدم وجود أحد في الجوار. وسأله: «هل لا يزال 
النبيل متشيسارا يُستقبل في دار ناكانوبو؟ 2 

«نعم» يا مولاي» الأمر كذلك». 


(1) اتخاذها زوجة مستقبلاً. 
(2) باعتباره زوجاً لابنة ناكانوبو. 
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تحدّث بأسى واضم. قائلاً: «ربما كان يرسل ذلك المبعوث الذي التقيته في أوجي 
مرات عدة. والسيدة المقيمة هناك تعيش حياة هادئة للغاية. أحسب أن متشيسادا يتودد إليها 
بالضرورة. امض إلى هناك إذأ» ولكن احرص على التواري عن العيون. فلست أرغب في 
أن أبدو مثيراً للسخرية». 

وافق الرجل في إجلال. وخطر له أن الكاتب الرئيسي يحيط علماً على الدوام يشؤون 
سعادة القائد وأنه قام باستفسارات حول أوجي أيضاًء ولكنه لم ينخمس في قول هذا. وفي 
غضون ذلك فإن القائد الذي لم يستشعر أي رغبة في أن يفصح عن الحقبقة لمرؤوسه 
التابع لهء أحجم عن طرح المزيد من الأسئلة. 

توافد المزيد من المبعوثين إلى أوجي أكثر من أي وقت مضى» وتراكمت الهموم على 
الشابة المقيمة هناك. كان القائد قد كتب لها يقول: 

اما كنت لأخمن أن الأمواج الهائلة تجتاح هذه الأيام صنوبرات سوء 
آنا الذي يثق في أنك تهزلين وحيدة من أجلي . 

أرجو ألا تجعليئني أكثر عرضة للسخرية مما أنا عليه بالفعل!». 

جعلت صدمة هذه الرسالة الغريبة قلبها يخفق سريعاً. ولم يكن بمقدورها أن توضح 
من خلال ردها أتها تعرف ما يقصده. إضافة إلى ذلك فإنه سيبدو غريباً لو أنه كان هناك 
خطأما. وبدلاً من ذلك طوت الرسالة مجدداء وأضافت قبل أن تعيدها: «أعتقد أن هذه 
الرسالة قصد بها أن ترسل إلى شخص آخر. من سوء الطالع أنني لست على ما يرام حتى 
أكتب المزيد». 

حدّث نفسه باسماً عندما قرأما كتبت: حستا لقد تخلصت من ذلك بصورة جميلة في 
نهاية المطاف! لم تكن لدي فكرة عن أنها تحظى بهذه الجسارة! وفي النهاية بدا عاجزاً عن 
أن يحملها مسؤولية ماجرى. 


(1) كوكينشو 1093: الئن هجرتك وأحببت أخرى: فإن الأمواج ستكتسح تل سو الذي يكسوه الصنوبرة. وتظهر 
صورة الأمواج التي تكتسح سو نو ماتسوياما (تل قرب الساحل في مقاطعة مياجي الحالية) في العديد من 
القصائد التي تحمل نبرة الاتهام» مثل قصيدة كأورو 
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جعلها التلميح العام الذي قام به» على الرغم من أنه لم يصل إلى حد الصراحة بالتأكيد» 
تشعر بأنها أسوأ حالاً بكثيرء ومضت تفكر في يأس في أنها مقدر لها أن تلقى نهاية مخزيةء 
عندما أقبلت أوكون إليهاء وسألتها: «لماذا تعيدين رسالة سعادته إليه؟ لا ينبغي أن تفعلي 
شيثاً من هذا القببل؛ فهو يجلب سوء الطالع». 

لييدو أنها أرسلت بطريق الخطأ. وظننت أنها لابد موجهة إلى شخص آخر». 

فتحت أوكون» التي استبدت بها الحيرة» الرسالة وهي في طريق خحروجها. يالأوكون 
الخبيئة. قالت لسيدتها من دون أن تبلغها بآنها قرآتها: «هذا يعد بأن يكون أمراً صعباً بالنسبة 
لكما كليكما! يبدو أن سعادته قد نما إلى علمه مايجري». 

تضرّج وجه سيدتها بحمرة قرمزية» ولزمت الصمت. لم تشك في أن أوكون قد قرأت 
الرسالة» وإتما افترضت بدلا من ذلك أنها سمعت هذا من شخص قابل بالفعل سعادة 
القائد» بل إنهالم تستطع أن تسألها من هو وأحست بالخجل على نحو يائس من تصور 
ما تظنه بها هاته النسوة الآن. ما أقسى هذا! مضت تنوح في قرارة نفسهاء وهي راقدة غارقة 
في الكآبة. لم أطلب أن يحدث هذا لي قط! 

بدأت أوكون تحادثهاء وجيجو إلى جوارها: «لآختي في هيتاشي عاشقان.. هذا يمكن 
أن يحدث لصغار الناس أيضاًء كما تعلمين. وكان كل منهما حريصاً عليهاء ولم تستطع 
أن تحسم رأيها فيمايتعلق بأيهما تفضلء ولكنها فضلت أكثر قليلاً أحدثهما صلة بها. 
وقد جعل ذلك أولهما غيوراًء وفي النهاية أقدم على قئل الآحر! ولم يزر أختي ثانية قط. 
وكانت النتيجة هي أن حكومة المقاطعة فقدت محارباً قديراً وأن القاتل تفي من المقاطعة» 
وذلك على الرغم من أنه كان هو أيضاً محارباً قديراً» لم يكن بمقدور الحكومة أن تواصل 
توظيفه. أما فيما يتعلق بأخحتي فقد قيل لها إن عليها أن تغادر مقرها على ساس أن الأمر 
بكامله كان خطأهاء وهكذا فقد اضطرت لمواصلة البقاء في الشرق. ولا تزال ناني نبكي 
من أجلهاء الأمر الذي أخشى أنه لن يجديها نفعاً في حياتها المستقبلية. وأنا أعرف أن هذا 
ليس بالوقت المناسب لسرد مثل هذه القصة الفظيعة. ولكن ما من سيدة» رفيعة أو وضيعة» 
ينبغي أن تسمح لنفسها بالبقاء واقعة في مثل هذه الورطة. ربماء في هذه الحالة» لا تتعرض 
حياة أحد للخطر ولكن هناك مخاطر أخرى أيضاً تتفق مع مرتبة هذين النبيلين العظيمين. 
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وبالنسبة لأناس مثلهماء كما تعلمين» فإن العار يمكن في بعض الأحيان أن يكون أسوأ من 
الموت بالفعل. ويتبغي أن تستقري على أحدهما. وإذا كان معاليه هو الأكثر تلهفاً من بين 
الاثتين» ويبدو أكثر إخلاصاء فعليك إذأَء يا سيدتيء باختياره» والكف عن جعل نفسك 
بائسة للغاية على هذا النحو! ليس هناك معنى لأن تذوي على هذه الشاكلة. هذا أمر سي 
للغاية حقاًء فيما أمك تهتم بك أشد الاهتمام؛ وتعرض ناني نفسها لكل أنواع المتاعب 
للإعداد لقدوم سعادته والذهاب بك إلى المدينةء ويحدّثك معاليه بأنه يعتزم القيام بذلك 
آولاً!. 

احتجت جيجو: «لا تخيفيها على ذلك النحو! إن الأمر المهم هو مصيرك يا سيدتي» 
أياً كان. وعليك أن تدركي في قرارة نفسك أن من تختارينه هو من تفضلينه أكثر قليلاً 
من الآخر. لاء أخذاً في الاعتبار مدى تلهف معاليه؛ وأي شرف يضفيه ذلك عليه» فإنني 
لست متأثرة كثيراً بكل هذه الخطط التي يعدها سعادته. عليك بأخذ من يريدك أكثرء إذا 
سألتني» حتى وإن كان ذلك يعني الاختباء لبعض الوقت). وبالنسبة لجوجو التي فتنت 
أشد الافتنان بمعاليه فإنه لم يكن هناك شك محتمل فيما قالته. 

«لاعليك. أياً كان الخبار» فإنني أدعو لهاتسوسي وإيشياما بأنك ستكونين سعيدة. إن 
رجال ضياع سعادة القائد هم جمع من الأوغاد. وهذه القرية مليشة بالمتحالقين معهم. 
وفي حقيقة الأمرء فقد تناهى إلى سمعي أن الرجال في ضياعه في ياماشيرو وياموتو على 
صلة بمسؤول القصر ذاك"ء الذي يجعل زوج ابنته» مفوض حرس الميمنة يقوم بكل 
شيء يريد سعادته إنجازه هنا. وليس من المحتمل أن نبيلاً عظيماً سيأمر بالتصرف بخشونة 
ضد نبيل آخرء ولكن من يقومون بنوبات الحراسة بالفعل هم ريفيون لا يفكرون» وهمهم 
الوحيد التيقن من أن شيئاً لن يحدث خلال نوبة حراستهم. وقد أفزعتني مشاهدة معاليه 
وهو يصل على تلك الشاكلة في تلك الليلة. وه وش ديد الحرص على ألا تقع عليه العيون 


(1) أودونيري» واحد من حوالي مئة رجل يتبعون مكتب الشؤون المركزية ويختارون من عاثلات رجال من المرتبتين 
الرابعة والخامسة؛ وإذ تعهد إليهم بمهمة حراسة أرفع النبلاء قدرآء فقد كان من الممكن أن يكونوا على قدر كبير 
من الصلف والخشونة. 

(2) أوكون نو تايفوء أحد مساعدي حراس الميمنة (أوكون نو زوء منصب ينتمي شاغله إلى المرتبة السادسة). وقد 
رقي بصورة استثنائية إلى المرتبة الخامسة. وكاورو نفسه هو قائد حرس الميمنة. 
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إلى حد أنه لم يجلب معه حرساً مرافقاً. ولو أن الحرس انتبه إليه» وهو متنكر على ذلك 
النحوء فإن النتيجة يمكن أن تكون كارئية». 

أدركت سيدتهما بمزيد من الخجل من هذا كله أنهما كلتيهما قد افترضتا أنها تفضل 
معالي وزير الحرب» فيما هي نفسها لا تدرك أنها تميل إلى أي من الجانبين» وأحست بأنها 
ضائعة في غمار كابوس. لماذا يحرص معاليه بكل هذا اليأس عليّ؟ هكذا مضت تتساءل» 
وهي تعرف حق المعرفة» في الوقت نفسه. أن ترددها على وجه الدقة في ترك القائد الذي 
تدين له بكل شيء هو الذي يجعل الأمور صعبة على هذا النحو الفظيع بالنسبة لها. ماذا لو 
أن شيعا يغمره سرء الطالم حدث؟ لم تستطع الكف عن القلق. 

قالت. وهي لا تزال راقدة وقد دست وجهها في الفراش: «أتمنى لو أنني كنت ميتة» 
انظرا أي مصير فاجع هو مصيري! من المؤكد أنه حتى عامة الناس نادراً ما يعانون سوء 
حظ كهذا». 

«لاء لاء لاينبغي أن تتضايقي على هذا النحو! إنني أواصل التأكيد لك أنه ما من حاجة 
تدعوك إلى الشعور بهذا اليأس! في السابق» كان يبدو أن الأشياء التي يمكن أن تثير إزعاجك 
لا تضايقك على الإطلاق» ولكن الآن ومنذ بدأ هذا الأمر مع معاليه فإنك في حالة لم أر لها 
مثيلاً من قبل قط!». استبد القلق الشديد بالنسوة اللواتي كن يعرفن جلية الأمر. 

في غضون ذلك كانت المربية عاكفة على العمل في الصباغة كيفما طاب لها. واستدعت 
فتاة تابعة جميلة» كانت قد جاءت لتوها إلى الدار. وقالت لسيدتها: «الآن أريدكما أن تسلا 
نفسيكما معاً. والطريقة التي تواصلين بها الرقاد لسبب ما توحي بأنه لابد أن تكون هناك 
روح تحاول أن تفسد كل شيء". ومضت تتنهد. 

مرت الأيام من دون رد من القائد. ووصل مسؤول القصر الجهم ذاك. كان مسناً خشناً 
فظاًء غليظ الصوت. ولكن على الرغم من ذلك كان فيه ما يلفت النظر إليه. وقال: «أريد أن 
أحدّث إحدى النساء» فخرجت إليه أوكون. 

«لقد استدعاني سعادة القائد. ومضيت إلى هناك هذا الصياح» وقد عدت لتوي. وخلال 
إبلاغي برغباته فيما يتعلق به ذا الأمر وذاكء أبلغني بأنه لم يرسل أي حراس من رجال 
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حرسه» فيما السيدة موجودة هناء لأنه يعلم أن رجالي يقومون بمهام الحراسة طوال الليل 
وصولاً إلى الفجر, ولكنه أخيراً علم بأن رجلاً غير معروف الهوية يزور إحدى النسوة هنا 
وان ذلك فيما قالء أمر لا يغتفر. وذهب إلى القول إن من يتولون الحراسة يعلمون بكل 
شيء يتعلق بهذا الأمر» ذلك أنه لم يتبين له كيف أنهم عجزوا عن ملاحظته. وعندما سألني 
عن هذاء أبلغته بأنني لم أسمع به» فقد كنت مريضاًء ولم أتول مهام الحراسة بنفسي منذ 
شهورء وهكذا فإنني لا علم لي بالأمرء وقلت”!) إنني عهدت إلى رجال أكفاء بالقيام بهذه 
المهمة على الوجه المتاسب» وإنه إذا كان شيء كهذا قد حدث» فإنني لا يمكنني تصور 
عدم إبلاغي به. ورد بأنني خير لي أن أكون حريصاًء لأنه إذا وقعت أي حادثة فإنه سيصب 
جام غضبه عليّ» وإني لأرتجف فرقاً لدى التفكير فيما يعنيه بذلك». 

استبد بأوكون خوف يفوق الخوف الذي يثيره نعيب بومة. ولم تحر ردا لكنها مضت 
مباشرة إلى سيدتها. وصاحت: «كنت أعرف هذا! أصغي إِلىّء فهذا هو على وجه الدقة ما 
أبلغتك بأنه لابد أن يكون قد حدث! من الواضح أن سعادته قد اكتشف الأمر. ولم تصلك 
أخبار منه» وذلك هو السبب!). 

أشارت المربية التي تناهى إلى سمعها القليل من هذا: «يسعدني كثيراً السماع بأوامر 
سعادته الجديدة. إذ يُفترض أن هناك الكثير مسن رجال العصابات في هذه الأرجاء» 
والحراس لا يعملون بالطريقة التي درجوا عليها. وهم جميعاً يعملون بدلا من آخرين 
فحسبء وهو لا يرسل إلا أو غاداً لا جدوى منهم بالمرة» إذ إنهم لا يعملون في تدبر أمر 
جولات حراستهم في الليل». 

حدَّئت الشابة نفسهاء قائلة: هذه هي النهايةء إذاً. وعقب ذلك وصلت» لسوء الطالع» 
رسالة مسن معالي وزير الحرب» تتقد بتفاد الصبرء وتمعن بالاحتجاجات على الأشنة 
المبردة على نحو أو آخرء إذأ سيحل شيء فظيع بساحة أحدهما! والمخرج الوحيد 
اللائق بالنسبة لي هو أن أموت. لقد أغرقت نسوة أنفسهن من قبل عندما لم يستطعن 


(1) تشير صيغة الفعل إلى أن القيّم يحادث كاورو من خلال وسيط. 
(2) كوكين روكوجو 3962: لأنا الذي» شأن صنربرة أتوق إلى إقبال لقائنا التالي يريع أجد الأشنة حول قاعدتي 
هذه الأيام وقد أتلفها الحنين؟. والقصيدة تتلاعب بكلمة «ماتسر» أي «صنوبرة» وايتتظرة. 
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الاخنيار بين الخطاب27). ولئن عشت فسيكون لدي ما يدعوني للندم على ذلك فلماذا 
لا أرغب في أن أموت؟ لسسوف تحزن أمي وتلزم الحداد علي بعض الوقت» ولكنها لديها 
العديد من الأبناء الذين يتعين عليها أن ترعاهم» ولسوف تصل بالطبع إلى نزع أعشاب 
النسيان. وسيكون أسوأبالنسبة لها إذا حل سقوطي بينما لا أزال على قيد الحياة وضعت 
إلى الأبد بعد تعرضي للسخرية الشديدة. هكذا تواصلت أفكارها. لم تكن تربيتها قد 
منحتها الكثير من الكبرياء الحقيقية أو المعرفة بأمور الدنياء وربما كان ذلك هو السبب في 
أنها كانت قادرة على التفكير في القيام بهذه الخطوة الوحشية تقريبً» على الرغم من مناخ 
البراءة المعتدلة الصبيانية الذي يحيط بها. 

مزقت العديد من الأوراق التي تهددها بالخطرء وبدلاً من التخلص منها إجمالاً في 
التوء أحرقتها شيا فشيئاً في لهب المصباح؛ أو أمرت بالمضي بها لإلقاتها في النهر إلى 
أن لم يعد لها جميعها وجود. وحسبت النسوةء اللواتي لم يعرفن بماهي بسبيلها إلى 
الإقدام عليه؛ أنهاتتلف مجموعة عرضية من أوراق التدريب على الخط تراكمت على 
مدار الشهور» استعداداً لانتقالها إلى المدينة. 

تساءلت جيجو عندما وجدتها عاكفة على القيام بذلك: «لم تفعلين ذلك؟ إنك بالطبع 
لاتريدين أن يطلع أي أحد على رسائل تم تبادلها بحب بينك وبين شخص آخرء ولكنها 
متعة مؤثرة بالنسبة لأي شسخصء رفيعا كان أم رضيعاًء أن يلقي نظرة بين الحين والآخر 
على رسائل عتيقة تم حفظها بأمان في قاع صندوق. يا له من شيء فظيع تقومين به أن 
تمزقي رسائله فيما كتب إليك الكثير من الأمور الجميلة وعلى مثل هذا الورق البديع!». 

«كل ما في الأمر أنني لست أحس بأنني على ما يرام كما ترين؛ وأنا أشك في أنني 
سأعمر طويلاً أكثر من هذا. ولسوف تحرجه أيضاً إذا عثر عليها أحد في وقت لاحق. 
ولسوف يستبد بي الخجل لو أن أحداً أبلغه بأنني أصررت عامدة على الحفاظ عليها». ويدا 
كذلك أنها كلما أمعدت التأمل في الفعلة التي أعدت للإقدام عليها راحت تتساءل عما إذا 
كانت تملك الجرأة حقاً للقيام بها. ومضت تتأمل أيضاً فيما كانت قد مسمعت به» وهو أنه 


(1) هناك أسطورة شهيرة بصفة خاصة حول هذا الموضوع في مانيوشر 1813 وما بعدهاء يا ماتو مونو جاتري 147 
وغيرهما. 
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من قبيل الخطيئة الكبرى أن يسبق الإنسان أبويه إلى الموت. 

أقبل اليوم العشرون من الشهر وانقضى. وكان من المقرر أن يغادر مالك الدار التي 
اعتزم معالي وزير الحرب أن يأخذها إليها المدينة في اليوم الثامن والعشرين. 

كتب يقول: «سأجيء لاصطحابك في تلك الليلة» فاحرصي على ألا تخمن وصيفاتك 
وخادماتك شيئاً. وأعد ألا أكشف من جانبي عن سرناء فلا تشكي فيَ! مضت تنوح في 
قرارة نفسها: ولكن آه» لن يكون بمقدوري أن أحادثه مجدداً قطء حتى إذا أغوى القدر 
وجاء! لسوف أضطر إلى رده على أعقابه حتى من دون أن آراه! ليس بمقدوري حتى أن 
أدعوه إلى هنا لنيل قسط من الراحة! وتصورته عائداً وقد استبد به الغضب وخيبة الأمل» 
وكما هي الحال غالباً بدا أنها تراه ماثلاً أمامهاء إلى أن غلبها الأسى. وضمت رسالته إلى 
محياهاء وبعد محاولة قصيرة للسيطرة على نفسهاء انخرطت في بكاء مرير. 

صاحت أوكون: «آه» ياللهول! لسوف يدرك الناس ما يجري إذا بقيت على هذه الحال! 
ولابد أن بعضهم يتساءل بالفعل. أرجو أن تحسمي أمرك, وأن تكتبي له الرد الذي ترغبين 
فيه أياًكان! إنني ها هناء وطالما أنني أصل إلى حيلة مجنونة من نوع ماء فنا على يقين من 
أن بمقدوري جعله يتزل من السماء- فأنت ناحلة للغاية على أي حال- للمضي بك إلى 
المدينة!». 

كفكفت سبدتها دموعها للحظة. وقالت: «أتمنى أن تكفي عن الحديث على هذا النحو! 
كان الأمر سيكون هيئاً بما فيه الكفاية لو أنتي كنت أعتقد أن ذلك هو الشيء الذي ينبغي 
القيام به» ولكنني أعرف تماماً أنه ليس كذلك. وفي غضون ذلك فإنه يجعل الأمور بالغة 
الصعوبة بالكتابة كما لو أنني التي ينحصر تفكيرها في ضرورة مجيئه لاصطحابي» إلى أن 
أصبحت لا أعرف ما الذي أتوقعه منه بعد ذلك» وغرقت أنا نفسي في وهدة اليأس!». ولم 
ترد على معاليه على الإطلاق. 

عندما لم يتلق معالي وزير الحرب أي مؤشر للموافقة من جانبهاء ولاحظ أنها الآن 
نادراً ما ترد على رسائله» فقد غلب على ظنه أن حجج القائد العميقة قد استمالتهاء وأنها 
قد مالت إلى الخيار الأكثر أمناً إلى حد ما. ولم يلمها على ذلك» ولكنه على الرغم من ذلك 
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أحسّ بالضيق الشديده وحدّث نفسه قائلاً: إنني أعرف أنها تحبني! ومن الواضح أنها قد 
استجابت لكل نسوتها اللواتي انهلن عليها همساً في غيابي! وبدا له أن الكآبة التي أفعمته 
يمكن أن تملأ السماء الرحية إلى أن نسى الحذر كلهء وانطلق إلى أوجي. 

اجتذب الاقدراب الأول من سور القصب» على نحو لم يحدث من قبل» جوقة من 
أصوات التحذير التي تجأر : «من الذي يمضي هناك؟» فتراجع رجل معاليه» وبعث بمن 
يعرف الدار جيداً. فتصدى له بدوره. كانت الأمور تختلف هذه المرة. فقال من دون يعرف 
ماذا عساه يقول غير ذلك: «لديّ رسالة عاجلة من المدينة!». وهتف منادياً باسم خادمة 
أوكرن. وفي نهاية المطاف سمح له بدخوله الدار. كان الوضع أكثر صعوبة من أي وقت 
مضی. 

قالت أوكون: «ليس بمقدوري الاعتذار بما فيه الكفاية لمعاليه» ولكن هذا المساء 
مستهد تحاف 

بالنسبة لمعاليه الذي لم يستطع فهم انقلابهن عليه بمثل هذه الطريقة لم يكن هذا رداً 
مقبولا. فقال: «توكيكاتاء امض إلى هناك» وتحدث مع جيجوء وقم بكل ماتمس الحاجة 
إلى القيام به!». وبعث به بعيدا. 

شق نوكيكاتا البارع طريقه بالإقناع عبر الحراس» ووصل إلى جيجى فأوضحت له الأمر 
بقولها: «السبب ما أمر سعادته بأن يلزم الحراس الحرص الشديد. وهو ما جرى الالتزام به 
أخيراء ونحن نكاد نختنق. ومولاتي نفسها يبدو أنها في أسى شديد» ومن المؤلم للغاية 
رؤيتها متضايقة بشدة من جراء هذه الإساءة إلى معاليهء لاء لاء ليس هناك أمل بالنسية 
لليلة. والأمور لن تزداد إلا سوءاً وترديا لذا أرجو أن تبلغه أننا نحن بدورتا نستعد لليلة 
التي أعتقد أنه قد ذكرها لسيدتي». وأبلغته كذلك بمدى يقظة مربية سيدتها. 

رد توكيكاتا: «الأمر ليس بالمزحةء كما تعلمين» قدومه على امتداد الطريق إلى هنا 
وأخمذاً في الاعتبار المخاطرة التي يخوضهاء فإنني سأبدو معدوم الكفاءة تماماً إذا جلبت 
له رداً لا جدوى منه كهذا. ليكن» تعالي معي» بإمكاننا أن نفسر له الأمر سوياً!». 
(1) كوكينشو 448: يبدو أن حبي يملا السماوات الرحبة الخاويةء رغم أني أسعى لكبح جماحف غير أنه لا مجال 

آخر أمامه». 
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اعترضت جيجو قائلة: «لكنني ليس بمقدوري القيام بذلك!»» وانقضى الليل فيما هما 
يتجاد لان حول ذلك. 

كان معاليه لا يزال ينتظر على مبعدة» من دون أن يترجل» عندما أقبلت كلاب وحشية 
الصوت» ومضت في النباح على نحو مفزع حوله؛ إلى أن استبد القلق بكل من معه - وفي 
هرب مجنون كهذا كان هناك عدد قليل للغاية - حول ما قد يحدث إذا انقض عليه أوغاد 

هتف توكيكاتا بحدة: (حسنأء ستجيئين معي الآن) و جر جيجو جرا مبتعداً بهاء بدت 
فاتنة؛ وقد دست شعرها تحت ذراعها. وحاول رفعها إلى صهوة جراد وعتدما رفضت 
ذلك رفع إلى أعلى فليلاً أطراف ثيابها وسار معهاء وأعطاها حذاءه الجيد لتنتعله» في 
حين انتعل حذاء أحد مرؤوسيه. وغدا واضحاًء عندما وصلا إلى معاليه» وشرع توكيكاتا 
في قول ما لديهء أن الحديث سيكون مستحيلاً طالما ظل معاليه على صهوة جواده. ومن 
هنا فقد فرش توكيكاتا ما يسمونه ببطانية السرج تحت سور نباتي خخاص بأحد الفلاحين 
لكي يتمكن معاليه من الترجل عن جواده. وحتى معاليه أثار هذا المرقف شعوره بالصدمة» 
فراح يحدّث نفسه: أشك في أنني يمكنني الاطمئنان إلى مستقبل مضمون إذا تعرضت 
للأذى في مهمة كهذه ولم يملك إلا البكاء حيال هذه المخاطرة. وقد أدخل هذا الحزن 
على نفس جيجو الحساسة. ولم يكن بمقدورها أن تتجاهل من هو على مثل هذا الجمال» 
حتى ولو كان ألد أعدائها وعلى هيئة شيطان مخيف. 

مسح دموعه لحظة. وقال: «ألا يمكنني أن تبادل كلمة معها؟ لماذا يتعين أن يكون 
الأمر على هذا النحو الآن؟ لابد أنكن أنتن» أيتها النسوة من دقع بها إلى هذا!». 

أوضحت له جيجو على وجه الدقة ما يجري. وقالت: «لطفاًء معاليكم» لابد لكم من 
التيقن من آلا تدعو أحداً يعرف اليوم الذي حددتموه. وأنا على تمام الاستعداد للقيام بكل 
ما يمكنتي فعله من أجلكم» أياً كان الثمن بالنسبة لي, وأنا أراكم تخاطرون بكل هذا الكرم 
بكل شيء من أجلها بهذه الطريقة». وكان معاليه يخشى بدوره اكتشاف الأمر إلى حد كبير» 
ولم يكن بمقدوره الإصرار على الغضب منها. 
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كان الوقت الآن قد تأخمر كثير» ولكن كلاب الحراسة كانت لاتزال تنبح؛ وعندما 
طاردها رجال معاليه بعيداً ترددت أصوات رنين الأقواس وصياح رجال غلاظ «حذار 
من الحريق!». كان الأمر كله مثيراً للقلق إلى أبعد الحدود. وكانت حالة معاليه وهر يتأهب 
للعودة إلى المدينة تستعصي على الوصف. 
«إلى أن أمضي لأنبذ حياتي» لست آدري» فالسحب البيضاء تلف 
الجبال كافة ودربي مدلهم بالدموع". 


اذهبي الآن سريعاً!». بعث بجيجو إلى الدار. كانت هيئته ساحرة وفاتنة» ومامن 
كلمات يمكن أن تعبر عن عذوبة عبقه» بعد أن بلله ندى الليل. 

كانت أوكون تحدّث سيدتهاء التي رقدت 
ممددة في فراشها يائسة؛ كيف أنها كانت قد 
رفضت في جفاف السماح لمعاليه بالدخول» 
عندما دلفت جيجوء رحدَّثتها بقصتها. ولم 
تحر سيدتهما رداًء ولكنها تمنت آلا يكون 
بمقدورهما رؤيتها وهي على هذاالنحوء 
فيما رسادتها تطفو بعيداً. وفي صباح اليوم» 
رقدت طويلاً في فراشهاء خجلا من أن 
تلاحظا انتفاخ عينيهاء ثم إعلاء لشأن أبسط 
الأصول المرعية أحكمت ربط قبطان كتفيهاء وقزأت بعض النصوص المقدسة» مكتفية 
بالدعاء بأن تغتفر لها خطيئة الموت قبل أمها. وأخرجت الصورة التي كان قد رسمهاء 
وأحست وهي تحدّق فيهابأنه هناك ماثل أمامهاء فاتداً کعهده يعيد رسمها من جديد. 
كان أمراً قاسياً بصورة خاصة أنها لم يكن بمقدورها أن تقول له كلمة واحدة البارحة! 
وكيف» إذاء سيكون شعوره فيما وعدني كثيرا بسنين طويلة ومفعمة بالسكينة معا؟ بمزيد 


(1) شويشو 1217: «أعرف أنه لا يمكن أن يكون هناك جبل لا تلفه السحب البيضاء الجدّابة». القصيدة تتلاعب 
بلفظي #شيرا [زو]» (لا يعرف و#شيراكرمو» («سحب بيضاء؛) وكذلك تتلاعب بلفظ «ناکو؛ لا یکون / لا 
يكونون» و«پبکي٤).‏ 
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من الخجل كان بوسعها أن تتصور أن بعضهم قد يتناول سيرتها بالسوء» ولكن ذلك أفضل 
من أن يُرغم على سماع الناس وهم يسخرون من حماقتها الجديرة بالازدراء! دفعت هذه 


الخواطر بقصيدة إلى ذهنها: 
«على الرغم من أنني أنبذ حياتي في يأس مظلم» فان صفة فظيعة 
وبا للحسرة ستلحق بي عندما أرحل». 


افنقدت أمها أيضا وحمى أخوتها وأخواتها الذين لم يكونوا أثيرين لديهاء والذين 
لولاذلك لما فكرت كثيرا فيهم. ثم تذكرت سعادة الآميرة المقيمة في نيجو» حيث كان 
هناك الكثيرون للغاية ممن تاقت لرؤيتهم مرة أخرى فحسب. انهمكت نسوتها جميعاًفي 
الثرثرة» وانشخلن بصباغتهن» ولكنها لم تكترث بهن كثيراً. وعندما حل الليل مجددأء رقدت 
مسهدة وهي تخطط لطريقة تنسل بها من الدار من دون أن ترصدها العيون. وعندما يزغ 
الفجر تطلعت إلى النهرء وأحست بالموت أشد قرباً إليها منها إلى الخروف المتردد". 

بعث معاليه برسالة مفعمة بالاتهام الممرور» ولكن حتى الآن فقد منعها الخوف من أن 
يكون أحدهم عاكفا على المراقبة من كتابة الرد الذي تتمئاه. وكتبت تقول فحسب: 

«إذا نم أترك أثراً في هذه الدنبا ولو قشرة خاوية 
فأين تنشد قبري» يا حبيبي» لتنهمني بما أنته يداي؟21 

وبعثت بها إلى الرسول. وأرادت أن تبعث إلى سعادة القائد بكلمة أخيرة كذلك» ولكنها 
لم تستطع تحمل فكرة أنها إذا فعلت ذلك» فإن هذين الصديقين ربما يقومان» مع مرور 
الوقتء بالمقارنة بين ما كتبت لكل منهما. وحدّثت نفسها: لاء لسوف أتركهما كليهما 
يتساءلان عما حدث لي. 

وصلت رسالة من أمها قادمة من المدينة: #تراءى لي البارحة حلم مزعج إلى أبعد 
الحدود» وطلبت تلاوة النصوص المقدسة من أجلك في العديد من المعابد. وأحسب 
أن ذلك يرجع إلى أنني لا أعاود النوم قط. ولكنني اليوم أخحذتني سنة من النوم وتراءيت 
(1) خروف يمضي متمهلاً لكي يتم ذبحه» النشبيه مستمد من نيهان جيو. 


(2) جوسيتشو 6640 من نظم تشوجو نو كوي: #سأموت بعد اليوم» ولكن عندئل» حتى في الحلم إلى أين ستمضين 
يا حبيبتي لتنشدي قبري؟1. 
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لي في الحلم مجدداًء بالطريقة التي يقولون إنها تعلن عن محنة”. وذلك هو السر في أنني 
أكتب لكء الآن وقد استيقظت مجدداً. كوني حريصة لطفاً لطفاً. إننى أخشى كثي را شخصاً 
مرتبطاً بذلك النبيل المميز الذي يزورك أحياناً في دارك المنعزلة تلك 2 وإنه لأمر مقلق 
بصفة خاصة أن أحلم بك بهذه الطريقة» فيما أنت متوعكة بالفعل. أريد أن أمضي إليك» 
لكن زوجة الملازم لاتزال تثير قلقنا الشديد, لأنها مريضة بطريقة توحي بتأثير روح» وقد 
حظرت علي مغادرة الدار على الإطلاق. ولابد لك من التكليف بقراءة النصوص المقدسة 
في المعبد المجاور لك أيضاً». وقد أدرجت رسالة إلى المعيد وتبرعاً مناسياً كذلك. وقد 
استبد الحزن بابنتها لقراءة الأمور الذي كانت قد كتبتها من دون أن تعرف أن الحياة انتهت 


الآن بالنسبة إليها. 
نظمت ردهاء بينما انطلق أحدهم إلى المعبد. وكان لديها الكثير مما تريد أن تقوله» 
ولكنها في نهاية المطاف اكتفت بما يلي: 


«نمنبت أن أجعلك تبتلهين كي نلتقي مجددا في الحياة المقبلة 
من دون أن يشوشنا أي حلم بالدنيا البائسة». 

حملت إليها الريح قرع جرس المعبد, معلتاً بداية ترتيل النصوص المقدسة» فرقدت 

هنالك مصيخة السمع له: 
«أضف» يا جرس المعبد إلى أصدائك المحتضرة صوني المرتفع باليكاء» 
احمله إلى أمي هناك ليبلغها بأني لم يعد لي وجود». 

كتبت هذه القصيدة على قائمة تلاوة التصوص المقدسة) لالشيء إلا ليُقال لها إن 
المبعوث لن يعود إلى المدينة في تلك الليلة» ولذا تركتها مربوطة إلى فرع شجرة. 

أشارت مربيتها في حديثها مع النسوة: «دقات قلبي تخفق على نحو غريب» وقد ذكرت 
والدة سيدتنا أحلاماً مخيفة. اذهين وأبلغن الحراس بضرورة اليقظة الليلة!». 
(1) وفقاً لأطروحة عن قراءة الحلم وردت في شرح مبكرء فإن الحلم بكون آحدهم مريضاً يعلن أن ذلك الشخص 

بسبيله إلى أن يلقى حتفه. 


(2) إنها تخشى غيرة زوجة كاورو. 
() قائمة يرسلها المعبد ني معرض الرده محدداً عناوين السوترات التي ثُليت وعدد اللفائف التي تضمنتها. 


701 


حدّثت نفسهاء وهي راقدة غير بعيد: آى لا! 

واصلت ناني حديثها: لست أدري لم لا تنناولين أي شيء. بعض العصيدة ربما؟). 
وعلى الرغم من أنها كانت دوماً شديدة الوسوسة إلا أنهاغدت الآن موغلة في العمر 
وبالغة القبح. 

تساءلت متأثرة: ما الذي ستفعله عندما أمضي؟ لو أن بمقدوري أن ألمح لها فقط أنني 
لم يعد بمقدوري البقاء في هذه الدنيا! ولكنها لم تنبس ببنت شفة تحسباً للانزعاج الفوري 
وفيض الدموع. 

رقدت أوكون إلى جوارهاء وقالت: #يقولون إن روح من لها هموم كهمومك تضرب 
ضائعة في البعيد. ربما كان ذلك هو السر في أن آمك راودتها تلك الأحلام. أتوسل إليك 
أن تحسمي رأيك وتتقبلي العواقب» كاتناً ما كانت". وتنهدت. 

لم تحر سيدتها إلا الرقود وقد دفنت وجهها في أكمامها الرقيقة. 
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كاجيرو 
ذبابة مايو 
يفقس بض كاجيرو (اذبابة مايو)) في الصيف» 


وتموت بعد ذلك يسويعات. ويستمد هذا الفصل 
عنوانه من القصيدة الختامية فيه الثي ينظمها كاورو: 


اهناك هي» هناك فحسب» غير أنها بعيدة دوماء إلى أن أتطلع مجدداً 


ولا يعود لها وجودء ذبابة مابوء ولا تقع عليها العيون ثانية». 


الصلة بالفصول لسابقة 


تتواصل الأحداث في ذبابة مايوه من حديث انتهت أحداث «قارب منجرف» في العام السابع 


والعشرين من عمر كاورو. 
الشخو ص 
القائدء 27 عاماً (كاورو). 


أم أوكيفوني» زوجة حاكم هيتاشي (تشوجو نوكيمي). 
أوكوني» وصيفة في أوجيء ابنة مربية أوكيفوني. 
معالي وزير الحرب» 28 عاماً (نيئو). 

توكيكاتاء تابع لنيئو. 

مربية أوكيفوني. 


أوكيفونيء ثم تلتحق بخدمة الامبراطورة. 

مفوض الخزانةء ناكانوبي؛ تابع لكاورو. 

سعادة الأمير» زوجة معالي وزير الحرب» 27 عاماً (ناكا نو كيمي). 
معلم ضبط التفسء الخبير سابقاً (أوجي نو أجاري). 

بن» الراهبة في أوجي (بن نو أما). 

حاكم هيناشي» زوج آم أوكيفوني. 

كوزايشو» وصيفة في خدمة الأميرة الأولى. 

جلالة الامبراطورة 46 عاماً (أكاشي نو تشوجو). 

ابتهاء الأميرة الأولى (أونا إيتشي نو ميا). 

ديناجون» وصيفة في خدمة الأميرة الأولى. 

ميا نو كيمي» ابنة معالي وزير شؤون المراسم الراحل؛ في خدمة الامبراطور. 
بن» وصيفة في خحدمة الامبراطورة. 


تشوجوء وصيفة في خدمة الأميرة الأولى. 
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هناك بعيداً في أوجي» كانت النسوة قد اكتشفن أن سيدتهن لم يعد لها وجود» ومضين 
يبحشن عنها في اهتباج» ولكن عبثاًء ولن أصف المشهد أكثر من هذاء ذلك أنه يشيه غداة 
اختطاف عذراء في حكاية. 

كان القلق قد استبد بأم الشابة» عندما لم يعد المبعوث الذي كانت قد أرسلته من المدينة 
بالأمس» فبعشت بغيره. وأوضح الرجل الموقف قائلا: «كانت الديكة لاتزال تصيح عندما 
أرسلتني». ولم تدر المربية ولا أي أحد غيرها ما هي الإجابة التي يتعين إرسالهاء فقد كن 
أكثر ضيقاً وحيرة من أن يرسلن رداً. ولكن على الرغم من أن بعضهن لم يكن بوسعهن إلا 
التجول في أرجاء المكان في أسىء إلا أن من كن يعرفن جلية الأمر تذكرن كيف كانت 
قانطة بصورة قاسية؛ وأدركن أنها ربما كانت قد أغرقت نفسها. 

انخرطن في البكاءء فيما هن يقمن بفض رسالة أمها: «أحس بالقلق عليك إلى أن يجافيني 
النوم؛ وأحسب أن ذلك هو السبب في أثني لم أحلم بك بالصورة المناسبة البارحة. تراءعت 
لي كوابيس فحسبء الأمر الذي تركني شاعرة بالغرابة البالغة والخوف الشديد ذلك أنني 
أريدك هدا طوال ما بقي من وقت» وذلك على الرغم من أنني أعرف أنك ستنتقلين عما 
قريب إلى المدينة. ومن سوء الطالع أن المطر ربما ينهمر اليوم». 

مضت أوكون تبكي بمرارة» عندما فضت رسالة سيدتها إلى أمهاء التي كتبتها البارحة. 
هوذا الأمر إذا فقد أبلغت آمها بآنها تحس بأنها لا مل لها! لماذا لم تقل لي شسيئاً؟ إنها لم 
تكن مستاءة مني قطء لم يحدث ذلك مرة واحدة» منذ كنا طفلتين» ولم أخف عنها شيئا» 
ولكنها انطلقت في رحلتها الأخيرة من دون تلميح لي إلى ما تعتزم القيام به! هذا أمر شديد 
القسوة! لطمت أوكون الأرض بقدميهاء وبكت مثلما طفلة صغيرة. ومن المؤكد أنها رأت 
سيدتها وقد استبد بها القنوط يوماً إثر آخر» ولكن ما من شيء فيها أوحى بأنها يمكن أن 
يدور بخلدها شيء بالغ الفظاعة على هذا النحو. ترى ما الذي حدث لها؟ تاقت يائسة إلى 
معرفة ذلك. وفي غضون ذلك تركت الصدمة مربية سيدتها عاجزة عن القيام بما يتجاوز 
الدمدمة: «ماذا عسانا نفعل؟ ماذا عسانا نفعل؟0. 

كان الطابع غير المألوف بالمرة لذلك الرد الأخير قد أثار انزعاج معالي وزير الحرب 
كذلك. ما الذي يحتمل أن تقصده؟ هل مضت تختبئ في مكان ماء على الرغم من أنها يبدو 
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أنها تحبني؛ لأنها حشيت كثيراًمن أن تكون مجرد تسلية بالنسبة لي؟ وصل مبعوثه ليجد 
الدار بأسرها غارقة في النواح والأسى؛ بل إنه لم يستطع تسليم رسالته. تساءل: «ما الذي 
جرى؟). وجاءه الرد: «لقد قضت سيدتنا نحيها فجأة البارحة» ونسوتها جميعاً استبد بهن 
الحزنء فأذهلهن عن أمرهن. وليس لدينا هنا من نتطلع إليه ليرشدناء وفي الوقت الراهن 
فإنه مامن أحد في خدمتها يعرف ما الذي يتعين القيام به». ولم يكن الرجل يعرف الكثير 
عن اهتمام معاليه بالأمرء وعاد إلى المدينة من دون أن يستفسر عما هو أكثر من هذا. 

ساور معاليه الشعور بأنه لابد يحلم» عندما نقل إليه الرجل هذا الخبر. كم هذا غريب 
للغاية! لم أسمع قط بأنها مريضة بصورة خطيرة» وعلى الرغم من أنه قيل لي مراراً إنها لم 
تكن على مايرام آخيرآ فإن ذلك الرد الذي تلقيته منها بالأمس لم يظهر مؤشر على ما 
يجري» وفي حقيقة الأمر أنه كان أكثر جمالاً من المعتاد. استبدت الحيرة به حيال ما يتعين 
القيام به فأمر توكيكاتا بالمضي إلى هناك واكتشاف ما يجري على وجه الدقة. 

«لكن يبدوء معاليكم» أن سعادة القائد قد سمع شيئاً في هذا الصدد. لأنني بلغني أنه 
ويخ بصرامة الحراس على تهاونهم: وهم الآن يعترضون طريق أي أحد يصل إلى هناك 
حتى وإن كان مرؤوساً. ولوأنني مضيت إلى هناك من دون عذر مناسب» ثم سمع سعادته 
بالأمر» فقد يفهم كل شيء. وبالإضافة إلى ذلك» فإن أي دار مات فيها أحد على غرة على 
هذه الحال من المحتم أنها ستشهد ضجة كبرى» وتغدو مليئة بالناس». 

«لاشك في هذاء ولكن هل تتوقع مني حقاً أن أتحمل غياب اليقين هذا؟ ابذل قصارى 
جهدك فحسب للحديث مع جيجو أو غيرها ممن يعرفن جلية الأمر» واكتشف على وجه 
الدقة ما الذي تعنيه تلك القصة التي جاء بها رجلي لدى عودته. فالخدم أحباناً ينطقون 
بالهراء التام!». 

أحس توكيكانا بالشفقة عليه في أساه البادي للعيان» وانطلق إلى هناك في ذلك المساء. 
ولما كان شديد الكفاءة» فقد ارتحل مسرعاً. ولم يكن المطر ينهمر حينهاء ولكنه ارتدى 
ثياباً تناسب رحلة شاقة ووصل في هيئة متواضعة للغاية ليسمع العديد من الأصوات تنوح 
عالية بأن الجنازة ستشيع في الليلة ذاتها. وقد كانت تلك صدمة كبرى. وبعث برسالة إلى 
أوكون. ولكنه لم يتمكن من الحديث معهاء حيث ردت عليه قائلة: «إنني أخشى أنني أكثر 
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تأثيراً بالدوار من أن أتمكن من رؤيتك» ويؤسفني ألا أستطيع لقاءك لأنني لا أحسب أنك 
ستعود مجدداً بعد هذا المساء». 

«نعم» ولكن كيف يمكنني العودة إلى معاليه من دون معرفة ما جرى؟ هل لي في 
الحديث مع شخص آخر إذن؟). 

جعله إصراره يظفر بلقاء مع جيجو. وقد قالت: «الأمر فظيع للغاية! من المؤكد أنها 
هي نفسها لم تتصور الرحيل فجأة على هذا النحوء وفظاعة ما جرى تفوق كل الكلمات» 
الأمر يشبه كابوساً. أبلغ معاليه أننا جميعاً مذهولات. وسأحدثك عن يأسها وكيف أحست 
بالأسى في تلك الليلة لتبلغ بذلك معاليه» ولكن ليس قبل أن أتمالك نفسي قليلاً. أرجو 
أن تعود مجدداً بعد أن ينهي اعتكاف الحداد المعتاد!» كانت تبكي في مرارة وهي تقول 
هذا 

داخسل الدارء أيضا لم يسمع إلا أصوات البكاء والتي ظن أنه تعرف من بينها صوت 
المربية. كانت تصيح: «آه» يا عزيزتي» إلى أين مضيت؟ آه» عودي. عودي! ما أصعب ألا 
يكون هناك حتى جثمانك! لم أحس بالسأم قط من رؤيتك» صباحاً ومساء» وتطلعت كثيراً 
إلى استقرارك في خير حال! ذلك هو ماعشت من أجله كل هذا الزمن! ما أغرب التفكير 
في أنك قد رحلت عني الآن وأنك لم تبلغيني حتى إلى أين تمضين! ما من إله أو شيطان 
يمكن أن يأخذك يا عزيزتي! يقولون إن تايشاكو نفسه يعيد من يفتقدون على نحو ملم !۱ 
أياً كنت يا من أخذت عزيزتي» بشراً أم شيطانا آ» أعدها إليّ» دعني على الأقل أشاهد 
جئمانها!». استمرت على هذه الحال» ولم يكن لكلامها في بعض الأحيان معنى. 

«حدثيني بالمزيد» لطفاً! هل يمكن أن يكون أحد قد انطلق بها بعيداً؟ لقد بعثني معاليه 
إلى هنا لأمثله في محاولة منه لاكتشاف ما حدث على وجه الدقة. وليس هناك مايمنع 
الآن دون حدوث ماجرىء أيأكانت الحقيقة؛ ولسوف يلومني فحسب» أنا مبعوثه إذا 
سمع في وقت لاحق أي شيء يشير إلى أنني قد ضللته. وأنا على يقين مسن أنك تعرفين 
(1) يروى نص مقدس كيف أن تايشاكو (إندرا) قد أعاد رجلاً (هوتجل سابق للبوذا) إلى الحياة مجدداأء استجابة 


لصلوات أم ذلك الرجل. وقد عرفت هذه الحكاية في اليابان بصفة خاصةء بفضل مجموعة الحكايات البوذية 
#سانبوي». 
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كم يعني له أن يعرف ما جرى؛ حيث إنه بعث بي إلى هناك لأتحدث إليك» وكله يقين من 
أنك مستبادرين إلى إبلاغي بجلية الأمر. وهتاك أمثلة قديمة في المملكة الأحرى” أيضاً 
على رجال خسروا بسبب حب امرأة» ولكنني أشك في أن أي رجل عرف العشق كما عرفه 
هرا. 

حدَّنت جيجو نفسها قائلاً: نعم إنه لأمر مميز أن أرى مبعوثه هناء ومن المؤكد أن أي 
شيء غير مألوف بهذا القدر سوف يبرز للعيان» في نهاية المطافء أياكان ما يقوم به المرء 

«هل تعتقد أن أهل الدار كلهم كانوا سيكونون على مثل هذا الضيق إذا كان هناك أدنى 
سبب للاعتقاد بأن أحداً انطلق بها بعيداً؟ لقد كانت تعاني من الكثير أخيرأء ثم حسبما شاء 
الحظ أرسل سعادته إليها بنلميح مزعج أشد الإزعاج أيضاً. وكانت أمها ومربيتها -التي 
تسمعها تنوح عليها بتلك الطريقة- تعدانها للذهاب إلى السيد النبيل الذي عرفها أولاً» 
ولكنها في قرارة نفسها أحست بميل أكثر رقة إلى معاليه» وأتوقع أن يكرن ذلك هوما 
جعلها شديدة التعاسة. وأخحشى أنه يبدو بالفعل أنها قد تخلصت من نفسهاء وأنا على يقين 
من أن ذلك هو سبب دمدمة مربيتها بكل أنواع الأمور التي لا تعني شيئاً». 

أبلغته بهذه الطريقة الملتوية بعضاً مما حدثء ولكن توكيكاتا وجد أنه لم يفهم الأمر 
تماماً بعد. وقال: «حسناً للغاية: إذأه سأعود في وقت لاحق. البقاء واقفاً على هذا النحو © 
محبط للغاية. وأتوقع في المرة التالية أن معاليه سيحضر بنفسه». 

«آه» لاء سيكون هذا أمراًجيداً للغاية منه! وحسبما تمضي الأمور الآنء فإنه سيكون 
تكريماً لذكراها فحسب إذا علم الناس بما كانت تعنيه بالنسبة لك» ولكن الأمر كان سرا 
في نهاية المطاف» وأنا على يقين من أنه سيوافق على أنه ينبغي أن يظل كذلك». حذرته 
بهذه الطريقة قبل أن يغادر المكان لأن أهل الدار كانوا يقومون بكل ما في وسعهم لتجنب 
الكشف عن أن سيدتهم قد ماتت على هذا النحو بالغ الغرابة» وقد أدرك بالطبع حقيقة 
الموقف. 
(1) الصين. 
(2) لتجدب الدنس المرتبط بالموت. 
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الآنوصلت والدة سيدتهن أيضاً وسط مطر منهمر. وإذلم تجد كلمات تعبر يها عن 
مشاعرهاء ققد غمغمت في حيرة: «إنه لحزن غامر ذلك الذي يقترن بالفعل برؤية أحدهم 
يقضي نحبه» ولكن مثل هذه الأمور شائعة على الأقل. ولكن ما الذي عساه يكون قد حدث 
في هذه الحالة؟). ولم تكن فكرة غرق ابنتها قد طرأت ببالها قط حيث إنها لم تعرف شيئاً 
عن عذابها حيال ما كان يجريء لم تستطع إلا افتراض أن شيطاناً قد التهمهاء أو أن مخلوقاً 
شبيهاً بالعلب قد خطفهاء وتذكرت أشياء غريبة كهذه تحدث في الحكايات القديمة"» أو 
ربما مربية خبيثة الذهن» على سبيل المثال» امرأة مقربة من السيدة العظيمة التي أخافتها 
كثي رآ قد علمت أن سعادة القائد يعتزم إحضار ابنتها إلى المدينة» وأحست بما يكفي من 
الضيق للحصول على العون من أحدهم في التآمر لاختطافها. 

سألت» وقد انصب شكلها على خادمة: اهل هناك من هي جديدة هنا؟» ولكن النسوة 
قلن: «لاء هذا المكان معزول للغاية» بحيث إنه ما من أحد لم يعتد عليه يفلح في البقاء 
فيه. وهن على الدوام يعدن إلى بيوتهن من جديد في المدينةء قائلات إنهن سيعدن قريبا 
آخذات معهن كل ما يلزمهن للبقاء بعيداً»» بل إن نصف من كن يخدمن ابتتها قد انصرفن» 
وفي حقيقة الأمر أن الدار كان بها عدد قليل من الناس. 

تذكرت جيجو تلك الأيام القليلة الأخيرة» وفكرت كيف أن سيدتها كانت تبكي في 
مرارة وتقول إنها لا ترغب إلا في أن تموت. ووجدت تحت محبرة سيدتها ورقة تحمل هذه 
الكلمات المكتوبة ببسرعة «تذكروني عندما أرحل!». وجعل هذا نظرتها المحدّقة تتصب 
على النهر» الذي غدا هديره الآن كثيباً ومقيتاء فقالت: «من الصعب أن يتخيل الجميع هذا 
الأمر أو ذاك عما حدث ويتشكك في كل ما نقوله ويتساءل عما جرى لها حقاً». 

ردت أوكون: «كان الأمر سرأء بالطبع» ولكنها لم تكن هي التي بدأته» وفي ضوء من هو 
عليه معاليه» فإنه ليس هناك حقاً سبب» بعد أن رحلت» يدعو أمها للخجل من سماعها به. 


(7) القسم السادس من آيسي مونوجاتري يروي قصة شهيرة بصفة خخاصة تدور حول شيطان يلتهم امرأة لا حول لها 
«في قضمة واحدة» . وقصص الثعلبات السحرية التي تأخذ شكل نسوة شابات جميلات أتضليل الرجال شائعة 
في فولكلور هذا العهدء على الرغم من أنه ليست هناك أمثلة واضحة فُدّر لها البقاء لحكاية عن ثعلب يخطف 
كباية 

(2) زوجة كاوروء الأميرة الثانية. 
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أعتقد أننا ينبغي أن نبلغها بما حدث» وأن نخفف عنها بعض العذاب الذي تعانيه» بمافي 
ذلك تلك المخاوف الصغيرة التى تثير قلقها الشديد. والأمر المعتاد عندما يموت أحد هو 
تسجية الجشمان والمضي قدماً بما يلي ذلك ولن يكون هناك مجال لإخفاء الحقيقةء إذا 
استمر الموقف الغريب الذي نواجهه الآن يوم بعد آخر. نعم» ينبغي أن نخبرهاء وأن نحافظ 
على المظاهر على الأقل بالنسبة للدنيا كلها». 

أجمعن على القيام بذلك» وأبلغن والدة سيدتهن في حديث خاص بكل شيء. وذلك 
على الرغم من أن الكلمات الفظيعة ماتت على شفافهن فيما هن يتحدثن. ومضت تحدّّث 
نفسها فيما هي تسمتمع في رعب: أغرقت ابنتي نفسها في لجة ذلك النهر المخيف! ولم 
ترد إلا إلقاء نفسها فيه بعدها. وقالت: «ولكن لابد من أن نمضي ونبحث عنها ونتعامل مع 
جثمانها على النحو اللائق!». 

ردت أوكون: «لاء سيكون بلا طائل أن نحاول ذلك. لابد أنها قد وصلت إلى البحر 
الآن. وبالإضافة إلى ذلك» فإن هذا سيطلق العنان لتقول أسوأ». 

جعلت هذه النوعية من الأفكار السيدة المسكيئة تحس بالغثيان» وطلبت من المرأتين 
الإيعاز بإحضار عربتهاء حيث إنها لم تكن لديها أدنى فكرة عما يتعين القيام به غير ذلك. 
ووضعن فيها الحصر والفرش من غرفة سيدتهن"» وكذلك أدوات الزينة التي كانت 
تستخدمها بصورة يومية وأغطية الفراش التي كانت لا تزال هناك كأنما نحتها لتوهاء ثم 
أرسلن العربة على وجه الدقة على نحو ما بحدث عندما يموت أحدهم» يصحبها الراهمب 
الموقرء وهو الأخ بالتبني لسيدتهن» وعمها الخبير والمساعدون المقربون منه وكذلك 
الرهبان الآخرون؛ الذين كانت تعرفهم منذوقت طويل» وباختصار صحبها كل من 
سيكونون حاضرين خلال اعتكاف الحداد. وفي غضون ذلك مضت أم سيدتهن ومربيتها 
تتقلبان في برحاء حزن مزعج. 

ورصل المفوض2» مسؤول القصرء وأشخاص جهمون على هذه الشاكلة. وقالوا: 
«ينبغي إبلاغ سعادة القائد بالجنازة» تحديد يوم لهاء والقيام بالأمر على الوجه اللائق». 


(1) عادة تُسجى الجثة على هذه الأشياء لحرقها. 
(2) مفوض حرس الميمنة. وهو زوج ابنة القيم الذي ظهر في الفصل الأخير. 
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ولكن أوكون أبلغتهم بأن أهل الدار يريدرن بصفة خاصة الانتهاء من الأمر الليلة. 
وأوضحت: «لدينا أسباب تدعونا للتكتم الشديد على الأمر؛. ووجهت العربة إلى المرج 
الواقع أسفل التل المقابلء وأبقت الجميع بعيداًء واستدعت الرهبان للمضي قدماً بإحراق 
الجئة. وتبدّد الدخان سريعا على نحو محزن. 

صُدم الريفيون الذين يحملون هذه الأمور بصفة حاصة على محمل الجد والذين 
يرعون في حرص الوصية التي تحظر الحديث المنذر بسوء الطالع. وتذمروا قائلين: «ما 
أغرب هذا! إنهم لا يقومون بالأمر على الوجه الصحيح على الإطلاق! إنهم يتعجلون 
كأنها من عامة الناس ولا قيمة لها!». 

«بلغني أن الناس في المدينة يقومون بالأمر على هذا النحو عامدين» عندما يكون هناك 
إخوة وأخوات على قيد الحياة». على هذا النحو كانت التعليقات المفعمة بالشك التي 
جرى تبادلها حول هذا الموضوع. 

قالت جيجو وأوكون إحداهما للأخرى: حتى حديث هؤلاء الناس مصدر للقلق» 
وحتى هناك بعيداً في الدنيا الواسعة إذا علم سعادة القائد أنها عندما ماتت لم تترك وراءها 
جئة» فإنه ستساوره شكوك جدية حول الأمر بأسره. ولبعض الوقت قد يتساءل عما إذا 
كانت مع معاليه» الذي هو على الأقل من أقاربه» ولكنه في النهاية وف يكتشف الحقيقة 
حول ذلك. وقد لا يشك في معاليه وحده» ويبدأ في التساؤل عمن غيره يكون قد سلبها 
منه. وقد تحيط بها شكوك فظيعة في رحيلهاء على الرغم من حسن الطالع الذي تمتعت به 
وهي على قيد الحياة. وقد حرصن على أن يلزم جميع خدم الدار الذين شهدوا اضطراب 
هذا الصباح الصمت وألا يناقشوا الأمر مع غرباء. وقلن إحداهن للأخرى: «في الوقت 
المناسب ستبلغ كل من يعنيهم الأمر بما حدث حقاًء ولكن في الوقت الراهن سيكون أمراً 
فظيعاً للغاية إذا علم الناس فجأة أي شيء يشوشهم عن الحداد عليها». وجعلهن الشعور 
بالذنب متلهفات على الحفاظ على السر. 

كان ذلك وقتاً حافلاً بالانشغال بالنسبة لسعادة القائد» لأن أمه سمو الأميرة المترهبنة 
كانت مريضة» ومن هنا فقد مضى للاعتكاف في إيشياما. ولم یژد كونه بعيداً إلا إلى زيادة 
قلقه على أوجي» ولكن ما من أحد أبلغه بما حدث بالفعل» وكنتيجة لذلك فإن أهل الدار 


711 


هناك أحسوا بالخجل أمام الجميع من أنه حتى كارئة كبرى كهذه لم تنتزع مبعوثاً منه. وقد 
حمل رجل من إحدى ضياعه الخبر إليه أخيراً» فصدم» ووصل مبعوث منه إلى أوجي في 
وقت مبكر من صباح اليوم التالي. 

جاء في الرسالة: "كان ينبغي لخبر هذه المأساة أن يدفعني للقدوم إليكن بنفسيء لكن 
أمي مريضةء ولذلك السبب التزمت بالبقاء معتكفاً هنا عدداً معيناً من الأيام. لماذا مضيتن 
قدماً بالجنازة على عجل مساء أمس» في حين كان ينبغي أن تبادرن إلى الاتصال بي 
وتأجيلها بعض الوقت؟ لقد انتهى الأمر كله الآنء بالطبع» ولكن من المؤلم للغاية بالنسبة 
لي أيضاً أن ينتقد ريفيو تلالكم الطري يقة التي تم بها أداء الطقوس الأخيرة. 

قام بتوصيل هذه الرسالة تابعه المقرب إليه مفوض الخزانة”'» الذي أثار وصوله موجة 
جديدة من الحزن. وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يكن بمقدورهن إبلاغه بما حدث بالفعل» 
وتجنبن تقديم أي إجابة مناسبة بالاعتصام بفيضان من الدموع. 

حدَّث القائد نفسه عندما سمع ما أفاده به موفده: يا لها من نهاية مثيرة للشفقة! وياله 
من مكان فظيع! لابد أن ثمة شيطاناً هناك . ما الذي سيطر علي فدفعني إلى تركها كل هذا 
الوقت في مكان كذاك المكان؟ وأما فيما يتعلق بأمر معاليه ذاك الأكثر ب بؤساً فلا شك في 
أن طريقتي المتواطئة التي تخليت بها عنها هناك هي التي أتاحت له الفرصة لفرض نفسه 
عليها في المقام الأول! ساوره الشعور بالندم على طريقته اللامبالية بصورة غريبة. كان أمراً 
مستدكراً من جانبه أن ينشغل بأمر كهذا فيما أمه مريضةء وعاد إلى المدينة. 

لم يمض لمقابلة زوجة معالي وزير الحرب لدى وصوله» وإنما بعث إليها برسالة 
مفادها أن لديه خبراً كارئياً عمن هي مقربة إليهاء وإن لم تكن ذات مرتبة رفيعة» وأنه في 
الوقت الحالي أكثر ضيقاً من أن يمثل بين يديهاء ثم أسلم نفسه للحزن على قصص حبه 
المأساوية. عندما أتفقد الآن ملامحها الجميلة وفتتتها العذبة وبهجة حضورها كلهاء لماذا 
لم أحبها من كل قلبي بينما كانت لا تزال على قيد الحياة وإنما تركت الوقت ينقضي في 
إهمال؟ عذّبته أحزان لا حصر لها الآن؛ ولم بعد بمقدوره أن يخفف منها . آ» لقد قر لي 


(1) ناكانوبو الذي ورد ذكره في الفصل السابق. 
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أن أغوص في غمار هذه الأمور في أشد الأحزان سواداً! أنا الذي انصرف تطلعه دوماً إلى 
اتجاه آخر انتهى بي المآل ويالدهشتي إلى العيش حسبما يحيا كل الرجال؛ إلى أن وصل 
المآل إلى أن بوذا نفسه لابد أنه ضاق ذرعاً بي! لابد أنه خف من رحمته» وأعد لي هذا 
النوع من المحن فحسب كوسيلة بديلة للمضي بقلوب الناس إلى أمور أكثر سمواً. هكذا 
استرسلت خواطره فيما أسلم نفسه كلية للصلوات والابتهالات. 

في غضون ذلك» كان معالي وزير الحرب لايزال متأث رأعلى نحو أكثر عمقاً. وعلى 
امتداد يومين أو ثلاثة أيام بدا أنه قد فقد حواسه تماماً؛ مما سبب قلقاً جارفاً من أن روحاً من 
نوع ما ریما تكون قد تملكته إلى أن كفت دموعه عن التدفق» واستعاد قسطاً من الهدوء. 
على الرغم من أنه حتى حينذاك ركز على ذكراها بمزيد من الحنين المفعم بأساً. وليبشغل 
من حوله» تظاهر ببراعة بأنه يعاني من مرض خطير» حتى لا يلاحظوا عينيه المنتفختين 
على نحو لا سبيل إلى تفسيره؛ ولكن طبيعة متاعبه كانت جلية للعيان» وراح بعض أتباعه 
يتساءلون بصوت عال أي امرأة أمكن أن تتردى به إلى هذا الحال من الأسى الشديد حتى 
تبدو حياته نفسها وقد تعرضت للخطر. 

تلقى القائدء بالطبع؛ تقارير عن هذا کله» ومضى يحدٌّث نفسه: كنت على صواب إذا» 
فهما لم يكونا يتبادلان الرسائل نحسب. فما إن رآها حتى رغب فيها. هذا هو ما كانت عليه 
فحسب. ما كنت لأمضي من دون أن يمسسني الضر لو أنها بقيت على قيد الحياة ولاشك 
في أن ثسيئاً كان سيحدث فيجعلني أبدو أحمق في عيون الناس. بدا له أن تأملات من هذا 
النوع تطفئ إلى حد ما ألسنة اللهيب التي اندلعت في صدره. 

يوماً بعد آخر أقبل البلاط بأسره للاستفسارعن صحة معالي وزير الحرب» ومن ثم فإن 
القائد قرّر أن يقوم بذلك أيضاًء حيث إنه فيما تثور هذه الضجة الكبرى» فإنه سيبدو غريباً 
أن التزام الحداد على من لا حيثية لها يعطله عن أداء هذا الواجب. كان يرتدي على أي 
حال زي الحداد الأزرق - الرمادي على خاله معالي وزير شؤون المراسم. الذي كان قد 
توفي أخيرأ وقد ناسبه هذا الزي تماماًء قفي أعماق فؤاده شعر بأنه يرتديه عليها. وكان أكثر 
تحولاً مما اعتاد أن يكون عليه» الأمر الذي زاده تألقاً وبهاء. 

كان غسقاً هادئاء بعد أن انصرف كل الزوار الآخرين. ولم يستقبل معاليه. الذي لم 
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يشعر حتى بالرغبة في مواصلة البقاء كلية في الفراش» بنقسه إلا المقربين منه فحسب» ولم 
يكسن بمقدوره رفض امستقبال من كان معتادا على المجيء مباشرة عبر الستائر الحاجبة. 
وانكمش من فكرة رؤيته» ذلك أنه لم يخالجه شك في أن القيام بذلك من شأنه أن يجلب 
دموعاً جديدة» ولكنه على الرغم من ذلك تمالك نفسه بما فيه الكفاية لكي يقول: «ليست 
ال ا مر كي ال وو 0 م 
الامبراطور والامبراطورة انزعجا على هذا النحو. وعلى الرغم من ذلك فإنه صحيح 
الحياة بعيدة عن اليقين» وأتساءل ما الذي سبحدث لي». مسح دموعاً قصد بها تشتيت انتباه 
زائر فحسب» ولكنها لحرجه الشديد واصلت التدفق. وعلى الرغم من ذلك فقد حذّث 
نفسه قافا: ليس بمقدوره أن يعرف السبب» وربما يعتقد فحسب أنني ضعيف ومفتقر 
للحزم. 

حدّث القائد نفسه: يقيناً! هذا كله بسببها! متى أمكن أن يبدأ هذا الأمر؟ لابد أنه كان 
يسخر مني على امتداد شهور! 

اختفى الحزن من محياه على نحو بالغ الجلاء إلى درجة أن معاليه مضى يحدّث نفسه 
مندهشاً: ما أشد بر ود هذا الشخص! فيما شيء يزعجني على نحو خطير: حتى شيء أهون 
من هذا شأناء فإن صيحة طائر الأعالي يمكن أن تربكني. ها أنا أبدو متضايقاً على نحو 
بالغ الوضوح» وإذا كان يعرف جلية الأمرء وهو ما لابد أنه يعرفه فإنه لا يمكنه أن يكون 
على هذا القدر من التجاهل للمشاعر الإنسانية! ما أشد الجمود الذي يمكن أن يصبح عليه 
الإنسان عندما يعرف حقاً أن كل شيء إلى زوال! حسد زائره على تمالكه لنفسه» وأعجب 
به في آن» ولكته تن كذلك لتذكره للدعم الكبير الذي تلقته منه الدار القائمة في أوجي © 
وحدّث نفسه: إنه ذكرى منها في نهاية المطاف» ومضى يحدّق في القائد ويتخيلهما معاً. 

بعد انقضاء بعض الوقت في الثرثرة حول هذا الأمر وذاك خلص القاشد إلى أنه لم 
يذ بيقوزةإلتزام الصعتة فشرع في القول: «في الأيام الخوالي لم أشعر قط بالارتياح 
(1) صيغة مألوفة في الشعرء وربما سيكون الطائر وقواقاً (هوتو توجيسو) في الربيع أو إوزة برية (كاري) في 

الخريف. 


(2) النصف الثاني بكامله من الجملة: («تأثر كذلك.. إلخ؟) هو في الأصل ببساطة (ماكيبا شيرا أويري ناري» وهو ما 
يعني بصورة أكثر حرفية «كان المسود الخشبي البديع مؤثرأ». 
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طالما أنني أحجب شيئاً عنك» حتى وإن كان ذلك لوقت قصير» وذلك على الرغم من أنني 
مع المرتبة التي رُقيت إليها والانشغالات العديدة التي لا تترك لي إلا وفت فراغ محدوداً 
للغاية» فإنني أعجز عن القيام بخدمتك ليلاًء على سبيل المثالء على نحو ما اعتدت القيام 
به وبالطريقة التي أتمناها. منذ بعض الوقت» تصادف أنني سمعت أن قريبة لتلك الثسابة 
التي قضت نحبها في تلك القرية الجبلية -التي اعتدت القيام بزيارتها- تقيم حيث ما كنت 
لأنوقع أن أجدماء وخخطر لي أن بمقدوري أن أراها بين حين وآخحرء لولا أنه في ذلك الوقت 
كان من سوء الطالع أن يعرضني القيام بذلك لدرجة من الانتقاد. ومن هنا فقد جعلتها 
تقيم هناك» في ذلك المكان الموحش والنائي» وأفلحت في الالتقاء هناك بها بصورة نادرة 
للغاية. وفي غضون ذلك نما إلى علمي أنها ليست حريصة بصفة خاصة على الاعتماد 
عليّ وحدي. غير أن ذلك ما كان يمكن أن يكون مهسا إلا لو أنني اعتزمت أن أعاملها 
بتقدير كبير» وهو ما لم أكن أعتزمه» ولم تكن لذلك أهمية كبيرة طالما أن رغبتي الأساسية 
كانت توفير الرفاه لهاء والآن حدث أن هذه الشابة التي وجدت أن عذوبتها وفتنتها آسرتين 
قد ماتت بصورة مأساوية. ومن المحزن حقاً الاضطرار إلى تأمل غدر الحياة في مثالها. 
وأتوقع أن تكون أنت نفسك قد علمت بالخبر». الآن» أخيراء بكى. ولم تكن تلك بالدموع 
التي كان يرغب في أن يراها معاليه» ولكنها ما أن بدأت في التدفق حتى عجز عن إيقافها. 

دهش معاليه لرؤية زائره وقد تداعى إلى حد ماء وأحس بالألم والانزعاج في آن» ولكنه 
حافظ على رباطة جأشه. وقال: «يؤسفغني أشد الأسف أن أسمع ذلك. وقد سمعت شائعة 
تفيد ذلك بالأمس. وأردت أن أسألك عن المزيد من التفاصيل في هذا الصدد. لكنني 
أدركت أنك لا ترغب في أن يُعرف الأمر على نطاق واسع». حالت الصعوبة الكبيرة في 
الحفاظ على مظهر اليعد عن المسألة دون أن يقول المزيد. 

شيئاً فشيئاً راح يكشف عن مقاصده الحقيقية: كنت قد فكرت في أنني سأتيح لك 
السرور بمعرفتهاء أو ريما تكون أنت نفسك قد عرفتها بالفعل» إذ إن لديها من الأسباب ما 
يدعوها لزيارة سعادة الأميرة. ولكنني لابد لي من الاعتذار عن إزعاجك بحديث أجوف 
ومضجر في وقت لست أنت نفسك على ما يرام فيه». هكذا اختعم حديثه» واستأذن في 
الانصراف. 
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حدّث نفسه: لقد ًر الأمر فيه بعمق حقاً! كم كان شامخاً قدرهاء حتى على الرغم من 
أنها عاشت عمراً قصيراً للغابة! إنه أمير» وهو الأثير لدى جلالة الامبراطور والامبراطورة» 
وهو يحظى بالمظهر الجميل وبمزايا تتجاوز ما يحظى به أي أحد في زماننا. والسيدتان 
العظيمتان اللتان يشر فهما بولائه لهما هما معا تتمتعان بأرفع قدر من التميزء ومع ذلك 
فإنها هي التي أنَّت فيه إلى درجة تدفعه إلى الحماقة» هي التي من أجلها انغمس في مثل 
هذا الجنون البالغ بحيث إن الدنيا بأسرها ترددت جنباتها بالابتهالات وترتيل النصوص 
المقدسة وطقوس التطهير والصلوات للآلهة! حتى أناء ومن أنا عليهء والذي تميزت 
بالظفر بابنة جلالة الامبراطور زوجة لي قُتنت بها مثلهء والآن وقد رحلت» فإنني لا سبيل 
إلى إدخال العزاء على نفسي!.ء لاء لن أقبل المزيد من هذه الحماقة! يا للحسرة فقد مُتيت 
بالإخفاق جهوده للتعقل بكل الطرق» ورقد مدندناً لنفسه: «كل إنسان عرضة للعاطفة» فهو 
ليس خشياً ولا حجر . 

راح يتساءل بألم وخيبة أمل كيف تلقى معاليه خبر الطريقة المتواضعة التي تم إنجاز 
الأمور بها لاحقاً.. وقد افترض أن الأمر كله تم الإبقاء عليه بسيطاً لأن أمها من العامة وأنها 
لديها إخرة وأخوات على قيد الحياة» على نحو ما أدرك أن أحدهم أشار إليه» وضايقته 
الفكرة نضسها. كانت هناك أمور كثيرة لم يفهمها تمام الفهم. وتاق إلى أن يسأل بنفسه ما 
الذي حدث على وجه الدقة» ولكنه لم يستطع تبين كيف يمكن القيام بذلك» لأنه ما كات 
بوسعه أن يشارك في اعتكاف الحداد الطويل» وسيكون من المؤلم أشد الإيلام الذهاب 
إلى هناك لا لشيء إلا للعردة مباشرة. 

بدأ الشهر الجديد2» وكان إقبال الليل في ختام النهار الذي تذكر أنها كان ينبغي أن 
تنتقل فيه إلى المدينة محزناً للغاية. وأعادت شجرة البرتقال في حديقته بعبقها ذكريات 
مفعمة بالشجن» وهتف الوقواق مرتين فيما هو ينطلق محلقاً. غمغم في غمار عذابه: «لثن 
زرتها حيث مضت0)» وحيث أن معاليه كان من المقرّر آنذاك أن يمضي إلى نيجو. فقد 


(1) مستمدة من قصيدة لباي جوبي (هاكرشي مونجر 160). 

(2) أو سعادة الأميرة ناكا نو كيمي. 

(2) الشهر الرابع- 

(4) كوكينشو 855: الئن زرتها حيث مضتء أيها الوفواق» فحدّئها بأنني قد علا صوتي دوماً لنواح». 
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بعث إليه هناك مع غصن كان قد انتزعه قوله: 
«أحسب أنك تهنف بحزنك المكنونء طالما أن فؤادك 
يمضي إلى حيث تطل على الحقول في طريق الموت»)0. 
كان معاليه وزوجته عندئذ غارقين في التفكير في صمت حزين» بينما شحذ شبهها 
بالمحبوبة التي فقدها حزنه. لما رأى أن الرسالة مليئة بالمعاني فقد كتب يقول: 
«انتبه» أيها الوقواق» عندما نفكر في الهتاف حيث ينساب العبق 
من براعم البرتقال حاملاً ذكريات خالية!. 
هذا كثير للغاية!4. 
عرفت السيدة الجالسة إلى جواره حق المعرفة جلية الأمر. فراحت تحدّث نفسها 
في حزن: ياللحسرة! ما أقصر العمر الذي عاشتاه على نحو مأساوي* مثقلتين بكل 
همومهما! أنا التي لديها هموم جد قليلة بقيت على قيد الحياة بعدهماء ولكن إلى متى؟ لم 
يكن بمقدور معاليه أن يحجب عنها شيئاً كف عن أن يكون سرا فرسم لها صورة منمقة 
إلى حد ما لما وقع. «لقد كرهتك لحجبك إياها عني!». أضاف قوله هذاء وسط الضحك 
والدموعء لأن الاثنتين كانتا أحتين» الأمر الذي جعله يشعر بأنه قريب منها بشكل خاص. 
في تلك الدار الأخرى: بالغة العظمة واللياقة» لم تكن هناك نهاية للمضايقات التي يتعرض 
لها عندما كان يشعر بالتوعك بفعل والد تلك السيدة الفضولي بصورة مزعجة؛ الوزيرء 
وإخوتها الكثيرين» ولكنه كان يعرف أنه هاهنا يمكنه على الدوام أن يشعر على نحو مريح 
بأنه فی داره. 
على الرغم من ذلك؛ واصل التساؤل عما إذا كان الأمر كله حلماً تراءى له لأنه لم 


(1) على نحو ما تشير القصيدة في الهامش السابقء إن الوقواق كان ينظر إليه في الشعر على أنه يمضي جيئثة وذهاباً 
بين أرض الأحياء وأرض الموتىء هاتفاً هتافه الخفيض. شيتو باين» والكلمة تُستخدم أيضاً للنحيب المكتوم 
الصادر عن حزن خفي. ومن هنا فإن من السهولة إدماجه في «شايد نو تاوسا؟ (سيد الحقول في أرض الموتى)). 
وهو شخصية غارقة في الظل نصادفها في الفولكلور الياباني. ويفترض كاورو آنه» شأن الو قواق الذي سمعه لتوه» 
فإن نيئو يهتف بصيحته شينوباين؛ وأن فؤاد نيئو؛ شأن الوقواق» يمضي إلى أوكبفوني وسط الموتى. 

(2) أويجيمي وأكبفرني. 
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يدرك كيف أمكن حقاً أن يحدث على هذا التحو المفاجىئ» ومن هنا فقد استدعى مجموعته 
المعتادة من الرجال» وبعث بهم لإحضار أوكون. كانت أم سيدتها الراحلة قد عادت إلى 
المدينةء لأن هدير النهر كان يدعوها بإلحاح بالغ إلى أن تحذو حذو ابتتهاء وساورها الشك 
في أنها سيُقدّر لها أن تعرف في أوجي الخلاص من حزنها. وكان المكان شبه مهجور 
عندما وصلوا إليه باستثناء عدد محدود من الرهبان يرتلون الاسم المقدس. . لم يتصد 
لهم على الإطلاق الحراس الذين ظهروا بشكل مفاجۍ تماماً وعلى نحو صارم» وفكروا 
بمرارة في كيف أن هؤلاء الحراس أنفسهم قد رفضوا بقسوة السماح لمعاليه بالدخول 
حتى في تلك الرحلة الأخيرة إليها. نعم لقد أدانوه هم بدورهم صامتين للاستسلام لمثل 
هذه الحماقة غير اللائقة» ولكن الآن تركت ذكرى تلك الليالي التي مضى فيها إليها والبهاء 
النبيل الذي حملها به في تلك المرة إلى القارب- تركت الأكثر شجاعة فيهم متداعياً. 

استقبلت أوكون توكيكاتاء على نحو طبيعي بمافيه الكفاية؛ وسط فيض من الدموع. 
فأوضح لها توكيكاتا الأمر بقرله: «ذلك هو ما أراد مني معاليه إبلاغك به. وقد جكت 
للمضي بك إليه؛. 

ردت قائلة: #أخشى أن البعض هنا قد يعتبر من الغريب أن أذهب الآن توأء وبالإضافة 
إلى ذلك» وحتى إذا فعلت هذاء فإتني أشك في أنني في حالتي الراهنة سيكون بوسعي 
جعل أي شيء بالغ الوضوح بالنسبة له. ولسوف أبدو أفضل قليلاً إذا انتظرت إلى وقت 
لاحق» بعد أن ينتهي اعتكافناء لأتبح عذراً لهم للقيام برحلة إلى المدينةء وأعد أنني سأفعل 
ذلك» على الرغم من أنني لا أنمنى لنفسي أن أعيش طويلاً حتى ذلك الحين» فبحلوله 
سأكون قد شعرت بأنني أكثر تماسكاً. وأود عندئذ أن أزوره -وليس هناك ما يدعوه إلى أن 
يكوّر دعوته- وأبلغه بالقصة كلهاء التي أوافق على أنها تشبه حلماً فحسب». أما بالنسبة 
لليوم فلم يبد أن هناك مؤشراً يوحي بأنها ستنتقل. 

بكى توكيكاتاء رقال: «إني أنا نفسي لم أكن مطلعاً على ما يجري بين هذين الاثنين» 
وليس لمن هم مثلي الادعاء به بفهمهما؛ ولكن عينيّ رأت تا إخلاصه الفله ولم أر سبباًيدعوني 
إلى السعي وراء صداقتك بمزيد من التعجلء إذ إنه بدا لي جلياً أنه سيتاح لي بمرور الوقت 
السرور بخدمتك بنفسي. وهذا الشيء الفظيع الذي حدث أكدٌّ لي فحسب إصراري على 
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التمسك بشعوري نحوك). وختم حديثه بالقول: اسيكون عار كبيراً الاضطرار إلى إعادة 
العربة خاوية» فيما كان معاليه حريصا بما فيه الكفاية على إرسالها إليك. وربما توافق غيرك 
على الذهاب1. 

نادت أوكون جيجوء وقالت: «اذهبي أنت. لطفا إذا!». 

احتجت جيجو قائلة: «ولكن ما عساي أخبره؟ لاء لاء لا ينبغي أن أفعل ذلك» ليس 
طالما نحن في اعتكافنا. ألا يخشى معاليه الدنس؟» ا 

«في ضوء الضجة التي أثارها مرضه. فهناك شتى أنواع طقوس التوبة التي يجري أداؤها 
من أجله» ولكنه لا يبدو لي أنه هو نفسه لديه الصبر للانتظار تلك المدة. وفي حقيقة الأمر 
فإنه قد يفكر في الاعتكاف من أجل من يعني له الكثير. وعلى أي حال لم يبق الكثير من 
الأيام» فلتأت إحداكما!». 

تكفل إصراره بإقناع جيجو بالمواة افقةء في نهابة المطافء ذلك أنها تذگرت معاليه 
بإعزاز بالغ حقأء وكما قالت هي نفسها: متى تتاح لي مجدداً مثل هذه الفرصة لرؤيته؟ 
ارتدت ملابس كلها من اللون الرمادي القاتم ورتبت نفسها على نحو متألق» فبدت جميلة 
للغاية حقاً . وبما أنها لم تعد لها سيدة فقد أهملت أن تصغ لن لنفسهاذيل رداء باللون نفسه» 
وجعلت فتاة تابعة تجلب بدلاً من ذلك ذيل رداء بنفسجياً - رمادياً شاحباً. وأحزنها أشد 
الحزن التفكير في أن هذا هو الدرب الذي كانت سيدتها ستسلكه لو أنها بقيت على قيد 
الحياةء إذ إنها كانت في قرارة نفسها تميل إلى ذلك الدرب- 

انتفض فاد معاليه عندما أعلنوا قدومهاء ولكنه لم يقل شيئاً حول هذا الأمر لزوجته» 
فقد كان ذلك يمكن أن يكون أمراً قاسياً. ومضى إلى الدار الرئيسيةء وجعل جيجو تترجل 
في الرواق. وفي معرض الرد على أسكلته الملحة عن أيام سيدتها الأخيرة» وصفت حالة 
اليأس التي سيطرت عليهاء وأبلغته كيف انخرطت في البكاء في تلك الليلة. وأوضحت 
قائلة: «لم يكن لديها عادة إلا القليل لتقوله بصورة غير مألوفةء معاليكم» ولم تكن بالتي 
تعبّر عما في قرارة نفسها بجلاء قط» وكان من النادر بالنسبة لها أن تبلغ أي أحد آخر بأمور 
تؤثّر في نفسها بعمق. وأتوقع أن يكون هذا التحفظ من جانبها هو السبب في أنها لم تترك 


719 


كلمات أخبرة أيضاًء ولم نحلم بأنها ينكن أن تعد لمثل هذا الأمر قط 

آثارت الصورة المفصلة التي رسمتها المزيد من اضطراب معاليه. وراح يتساءل: ترى 
ما الذي دفعها إلى أن تغرق نفسها في مثل هذا النهر بدلاً من أن تلم أيامها للمصير الذي 
أعدتها الكارما الخاصة بها؟ وتمنى يائساًء وإن كان ذلك بلا جدوىء لو أنه كان قد وجدها 
وأوقفها عن الإقدام على ما اعتزمته. 

صاحت جيجو: «آه» لماذا لم يخطر ذلك ببالنا عندما مضت تحرق رسائلها وتتخلص 
منها؟». مضيا يتجاذبان أطراف الحديث طوال الليل» وحدّثته عن رد سيدتها إلى أمهاء 
الذي ترك مكتوباً على قائمة ترتيل النصوص المقدسة. 

لم يكن معاليه قد أبدى من قبل أي اهتمام خاص بجيجوء ولكن حميمية حزنهما 
المشترك دفعته إلى القول: «التحقي بالخدمة هنا! فليس الأمر كما لو أنك لا تعنين شيئاً 


لسعادة الأميرة!4. 
«سيشرفني القيام بذلك» معاليكم» ولكن ذلك في الوقت الراهن سيحزنني كثيراً. ربما 
بعد أن تنتهي فترة الحدادا. 


«لابدء إذاً من مجيئك مرة أخرى». لم يستطع أن يحتمل فراقها. وشرعت في رحلة 
العودة عند الفجر» وبعث معها بمجموعة من علب الأمشاط ومجموعة من خزائن 
الملابسس» وهي هدايا كان من المقصود أصلا أن تقدم إلى سيدتها. وكان قد أمر بالفعل 
بإعداد الكثير» الكثير من الأشياء من أجلهاء ولكنه اقتصر على هذه الأشياء بالنسبة لجيجوء 
فهو لم يرغب في المبالغة في سخائه. 

راحت نتساءل: ترى إلى أين يمضي ظنهن بيء بعد زيارتي البريئة له» عندما أعود بهذا 
كله؟ هذا حرج مفاجى! وعلى الرغم من ذلك فإنها مع استيائها لم يكن بوسعها رفضها. 
وقامت هي وأوكون بفحصها منفردتين» إذ لم يكن لديهما الكثير خلاف هذا للقيام به» 
وانخرطتا في البكاء؛ عندما أدركتنا إلى أي حد كانت رائعة وعصرية. وكانت الملابس 
في الخزائن بدورها جميلة للغاية. وقالت إحداهما للأخرى: «من الخير لنا أن نبقي هذه 
الأشياء بعيدة عن العيان خلال فترة الحداد». 
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ولم تعرفا حقاً ماذا عساهما تصنعان بها. 

الآن وصل سعادة القائد» فهو لم يعد بمقدوره السيطرة أكثر من هذا على رغبته في 
معرفة المزيد. مضى على امتداد الطريق إلى هناك يفكر في الماضي» وتساءل أي رابطة من 
حيوات غابرة قادته أولاً إلى السحي وراء سعادة الأميرة الراحلة. وراح بحدّث نفسه: ومنذ 
ذلك الحين قمت برعاية ابنتيه وصولاً حتى إلى النهاية الغريبة لهذه الابنة الأخيرة وغير 
المتوقعة» وعانيت بصورة متواصلة بسببهما! كان رجلاً شديد الورع» وكانت الرابطة بيننا 
هي على الدوام أملنا في الحياة المقبلة» في ظل إرشاد بوذاء ولكتها بالنسبة لي لم تمض 
بي إلا إلى الخطأ والخطيئة» وهو ما أعتقد أنها كانت طريقة بوذا في ردي إلى الحق» في 
نهاية المطاف. 

استدعى أوكون» وقال لها: «لم أسمع على الوجه الصحيح قط بما جرى» وما قيل لي 
صدمني كثيراً فاعتزمت المجيء بعد انتهاء اعتكاف الحداد بالنسبة لكنء إذ إن ذلك سيحل 
قريباً» ولكنني لم أستطع الاحتمال أكثر من هذاء وجئت على أي حال. ما الذي كانت عليه 
حال سيدتكن قبل موتها؟». 

حدَّئت أوكون نفسها إن الراهبة بن تعلم بجلية الأمرء وبما أنه يحتمل أن يعرف القصة 
منها على أي حال قإن أي محاولة من جانبي لإخفائها عنه ستمنى بالإخفاق فحسب» 
عندما تبلغه يشيء مختلف تماماً. وكانت قد سلحت نفسها بالأكاذيب لإخفاء المسألة 
المحزنة» ولكن في ضوء هذا التخوف المبرر فقد نسيت الحكايات المستفيضة التي 
كانت قد اعتزمت أن ترويهاء ولما لم تكن تدري ماذا عساها تفعل غير ذلك» فقد أبلغته 
بالحقيقة». 

أذهله هذا الكشف غير المتوقع» ووجد نفسه حائراً لا يدري ماذا عساه يقول. وحدّث 
نفسه: ذلك يفوق القدرة على التصديق! هي التي لم تكن تتحدث كثيراء حتى فيما يتعلق 
بموضوعات يناقشها الآخرون في يسر» والتي كانت دوماً بالغة الاعتدال.. كيف استطاعت 
أن تحسم رأيها على القيام بمثل هذا الشيء الفظيع؟ ما الذي كانت هاته النسوة يحاولن 
حجبه؟ لم يزده التفكير إلا انزعاجاً. غير أن حزن معاليه كان بالغ الوضوح» والمشهد هنا 
في دار وجي» لو أنهن كن يدعين الهدوء فحسبء لكان بمقدوره أن يرصد ذلك» بينما كان 
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بمقدوره أن يسمع في حقيقة الأمر أن وصوله غرق بهن مجددأء على اختلاف مراتبهن» في 
نواح عال. 

«هل اختفى أي أحد آخر معها؟ أخبريني بما حدث على وجه الدقة. إنني أشك في 
أنها أرادت مغادرتي لأنها كانت تحس بخيبة الأمل فِيَ. أي عذاب يستعصي على الوصف 
يمكن أن يكون قد جعلها فجأة ثقدم على مثل هذا الشيء؟ لا يمكنني تصديق ذلك». 

حدَّئت أوكون نفسها قائلة: ها نحن آسفان ومضطربان في آن. وقالت: «ربما 
كنت تعرف القصة بأسرها بالفعل» يا مولاي. إن سيدني بعد أن دُبيت» في المقام الأول» 
في ظل ظروف سيئة الطالع» تعرضت لاكتئاب لا ينتهي بعد أن جاءت للإقامة هناء بعيداً 
للغاية عن أي مكان آخرء ولكن على الرغم من ندرة زياراتك» فقد تطلعت إليها دوماً. وأنا 
أعرف» على الرغم من أنها لم تقل ذلك قط متى يكون ذهنها بعيداً عن متاعبها القديمة» 
وقد تطلعت إلى أن تكون قادرة على رؤيتك أكثر وعلى مهل. ونحن اللواني كنا نخدمها 
سعدنا بمعرقة أن أملها ذاك موشك على التحقق» وانهمكنا في الاستعداد لهذا اليوم» على 
نحو ما فعلت أمها بسرور بالغ» عندما بدا لها أن ما أرادته لابنتها موشك على التحقق وأنها 
ستنتقل إلى المدينة. ولكن بعد ذلك جاءت تلك الرسالة المحيرة منك وتوبيخك القاسي 
للحراس فيما يتعلق ببعض المتاعب التي أثارتها إحدى النساء وهو التوبيخ الذي حمله 
الريفيون الغلاظ هنا الذين لا يفقهون شيئاً على أسوأ محمل. وبعد ذلك لم بجى شيء 
منك على امتداد وقت طويل. وأصبحت» هي التي عرفت حق المعرفة منذ طفولتها أي 
قدر تعس ولدت من أجله» مقتنعة بأن جهود أمها التي تبذلها من أجل أن تراها مستقرة 
على نحو جدير بالاحترام لن تسفر في نهاية المطاف إلا عن تعرضها للهزء والسخرية. 
وعرفت أي ضربة قاسية سيكون ذلك بالنسبة لأمهاء وتستّب هذا لها في معاناة مستمرة. 
وبخلاف هذاء فليس بمقدوري تصور ما وضع مثل هذه الفكرة في ذهنها. ويُقال إنه 
إذا کانا شيطان قد اختطفها ومضى بها بعيداً» فإنها لابد أن تكون قد تركت وراءها شيئاً 
منها». انخرطت في بكاء مرير بحيث إن شكوكه قد تبددت» ولم يستطع كبح جماح دموعه 
أيضا. 


رد قائلاً: «بحكم كوني من أناء فلست حرا في التصرف على هراي فكل حركة من 
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حركاتي عرضة للتدقي قيق فيهاء وذلك هو السر في أنه عندما كان رفاه سيدتكن هنا يعنيني 
أكثر من أي شيء آخرء فإنني على الأقل شعرت بالثقة من أن بمقدوري أن أضمن لها 
مستقبلاً بقربي وعلى نحو لايمكن لأحد أن يجد فيه ما يعيب وإذا كان ذلك قد جعلها 
تحس بأنني أعاملها يبرود» فإن بمقدوري إذاً أن أفترض فحسب أن جانباً من عواطفها 
كان منصرفاً إلى غيري. وأنا لم أقصد إثارة هذا الموضوع الآنء ولن أثيره إذا كان بوسع 
أي شخص آخر سماعي» ولكن هناك موضوع معاليه. وأنا أتساءل متى بدأ هذا الموضوع. 
وعندما يتعلى الأمر بهذه النوعية من المسائل» فمن مسوء الطالع أنه شديد التمكن فيما 
يتعلق بلفت نظر شابة في مقتبل العمر» ومن هنا فإنني أميل إلى الاعتقاد بأنها قد انتحرت 
لأنها لم تستطع أن تحظى به طوال الوقت. وينبخي أن تحدثيني بالمزيد عن ذلك. أرجو ألا 
تحجبي شيئا عني!). 

حدَّثت نفسها باستياء شديد: إذاً فهر يعرف بالفعل! وقالت: «بلغني أنك كنت قد سمحت 
حديثاً بالغ القسوة. يا مولاي» ومع ذلك فإنني أنا نفسي كنت معها على الدوام» أؤكد لك 
ذلك». تمهلت لحظة: «حستاًء أتوقع أن تكون قد سمعت يما حدث. في تلك المرة عندما 
سعت سيدتي إلى ملاذ هادئ عند سعادة الأميرة في نيجوء أقبل مباشرة إلى غرقتهاء لفزعنا 
الشديدء وذلك على الرغم من أننا تحدثنا معه بحدة بالغة بحيث انصرف مجدداً. وجعلها 
ذلك الفزع تقرّر الانتقال إلى الدار الصغيرة الغريبة التي تعرفها. وقد صممت على ألا 
يُسمع عنها شسيئاً عقب ذلك» ولكنه على الرغم من هذا أفلح على نحو ما في اكتشاف 
مكانهاء وتلقت في هذا الشهر الثاني الماضي رسالة منه. وبعد ذلك جاءت رسائل أخرى 
كثيرة» ولكنها لم تكن تق رأها قط . وقد حدثناها بأنها ينبغي أن تشعر بأن ذلك تقدير لهاء 
وأنه من الفظاظة من جانبها ألا ترد عليهاء وهكذا فإنني أعتقد أنها قد ردت مرة أو مرتين. 
ذلك هو كل ما أعرقه». 

ماذاغير ذلك كان يمكنه أن يتوقع منها قوله؟ سيكون من القسوة أن يوّجه لها المزيد 
من الأسئلة. وبدلاً من ذلك غرق في لجة من التفكير. حتى إذا كان معاليه قد أغواهاء فإنها 
لم تسى الظن بي من أجل هذا فحسبء ولما كانت بعيدة عن الوضوح كحالها وسهلة 
الانقياد» فلابد أن فكرة القيام بما أقدمت عليه جاءتها من قرب النهر منها. وما كانت لتسعى 
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البتةء إلى الهو" أياً كانت المعاناة التي جلبتها لها الحياة» لو أنني لم أتركها هنا في المقام 
الأول. لشدما ضاق ذرعاً بذلك النهر وكل الحزن الجارف الذي عتا بالنسبة له! على 
امتداد سنوات عدة جلبته العاطفة إلى هناء جيقة وذهاباً عبر هذه الطرق الجبلية الوعرة. 
ولكنه الآن كره المكان» بل إنه لم برغب في سماع وقع اسمه. ارتجف فرقاً لمجرد تذكر 
الوقت الذي أتت فيه سعادة الأميرة في نيجو على ذكر أختها غير الشسقيقة للمرة الأولى 
وتحدثه لأول مرة عن «دمية» الحب الذي فقده. ومضى يحدٌّث نفسه: إن موتها هو خطأ 
ارتكبته أنا. وكان قد افترض بمزيد من عدم الموافقة أن أمها قد رتبت أداء الطقوس الأخيرة 
على نحو سيئ ومتواضع لأنها هي نفسها من منت متواضعء ولكنه الآن لم يملك إلا 
التعاطف معها بعد أن عرف القصة بكاملها. وبدا له أن ابنتها كانت تتمتع بالجدارة تماماًء إذ 
كان أبوها من هو عليه؛ ولكنها هي نفسها التي لم تستطع معرفة سر ابنتها لابد أنها تتساءل 
عما أمكن أن يحدث بيتها وبين المقربين منه. وكان الأمر بكامله مؤلماً. لم يكن في الأمر 
دنس. لقد عرف هذا القدرء ولكن حفاظاً على المظاهر أمام رجاله لم يدخل الدار بالفعل» 
وبدلاً من ذلك دعا بمسند عريش عربة» وجلس عليه قبالة الباب المزدوج. غير أن ذلك لم 
يكن يليق برجل في مکانته» ومن هنا مضى يتطلع حوله» وقد داخله الشك في أنه سيرغب 
في رؤية هذا المكان مجددا: 
«لو آنني تركت هذا المكان العتيق» المقيت» يغدو طللآ 
فمن الذي سيبقي في الذاكرة ظل هذه الأشجار اللبلابية؟». 

كان الخبير قد غدا الآن معلماً لضبط النفس» فاستدعاه القائدء وأعلمه بالطقوس 
التي يتعين أداؤهاء وأضاف أيضاً المزيد إلى عدد الرهبان الذين يرتلون الاسم المقدس. 
وأخذاً في الاعتبار بخطورة الخطيئة فقد أعطى توجيهات مفصلة فيما يتعلق بالنصوص 
المقدسة والأيقونات التي ينبخي تكريسها في كل سابع يوم لعخفيف العبء الذي تفرضه 
هذه الخطيئة. وكان الظلام دامس لدى رحيله» محدّثاً نفسه بأنه يقيناً ما كان لير حل لو أنها 
كانت على قيد الحياة. وبعث برسالة إلى المربية» لكنها لم تظهر للعيان. وردت قائلة: «يا 


(1) كوكينشو 1061: «لشن أغرقنا أنقسنا جميعاً عندما تختبرنا الحياة على نحو شديد الإيلام: ذإن الهوة سرعان ما 
ستمتلق. 
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للحسرة» لسوف أواصل الرقاد هناء فأنا الآن فظيعة حتى بالنسبة لنفسي» ولم يبق لي من 
ذهني إلا ما يمكنني من فهم القليل للغاية». ولم يصر على رؤيتها شخصياً. وعلى امتداد 
الطريق إلى الدار ساوره أسف مرير على أنه لم يقم بإحضارها إلى المدينة في وقت أكثر 
تبكيراء عندما كانت أثيرة لديه» وغلبه الاضطراب الشديد طالما كان هدير النهر يتناهى 
إليه. ومضى يحدّث نفسسه» متنهداً في عجز: آه» لقد انتهست نهاية فظيعة للغاية» بل إنهم لم 
يعثروا حتى على جثمانها! أي خليج يستأثر بها الآن؟ 

كانت المخاوف التي تم الإعراب عنها بشدة من أن الدنس قد يؤثر على الابنة الحامل 
في المدينة قد منعت أمها الغارقة في أحزانها من الذهاب إلى الدارء واضطرت إلى الاكتفاء 
بمسكن مؤقتء فقد استبد بها القلق على مصير هذا الطفل أيضاًء غير أن الولادة تمت في 
يسرء في نهاية المطاف. ولم تستطع المضي إليها لأن خطر الدنس ظل قائماًء ومضت تنوح 
على ظروفها التعسة» غافلة عن أي تفكير في أبنائها الآخرين: عندما رصل مبعوث في 
هدوء من عند القائد. وقد سرها ذلك كثيراء وأَّر في نفسها. 

كان قد كتب يقول: «كنت قد أردت أن أبلخك نوا بتعاطفي الشديد حيال المأساة التي 
حلت بساحتينا كليناء ولكنني أنا نفسي كنت أشد حزناً من أن أقوم بذلك» وبدا أنني لا 
أرى أمام ناظريٌّ إلا ظلاما حتى وإن كنت أعرف أنك ضائعة في غمار حزن أكثر سواداً» 
ومع ذلك ما أسرع ما مرت الأيام! والطابع الزائل للحياة لا يُطاق أكثر من أي وقت مضى» 
ولكتني بعد أن أفلحت على نحو ما في البقاء على قيد الحياة كل هذا الوقت فإنتي أتطلع 
إلى معرفة أخبارك في الوقت الذي يناسبك؛ تكريماً لذكراها». 

كانت رسالة ضافية» ومبعوثه هو مفوض الخزانة» الذي أضاف الآن هذه الرسالة الشفهية 
منه: ابينما سمحت صابراً للشهور بأن تمر وللعام الجديد بأن يُقبل» فإنك أنت نفسك ريما 
تكونين قد وصلت إلى الشك في إخلاص نواياي. غير أن عليك أن تعرفي. لطفاًء أنني لن 
أنساك بعد هذا. ويمكن أن تكوني في قرارة نفسك على يقين من هذا. وعلاوة على ذلك» 
فإنني أعرف أن لديك العديد من الأبناء الآخرين» ويمكنك الاعتماد على دعمي عندما 
يجيئون لخدمة جلالة الامبراطور». 

قالت: «اتصالي بالدنس كان محدوداً بالفعل»» إذ إنه لم يكن هناك احتياج كبير لالتزام 
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الحذر؛ وأصرت على دعوة المفوض للدخول إلى الدار ثم غارقة في الدموع كتبت 
ردها: 

«لقد حزنت» منذ وقوع المأساة على أنني لا أزال على قيد الحياة بصورة قاسية» ولكن 
كلماتك الرقيقة هي» في نهاية المطافء ما واصلت العيش من أجله. وحتى الآن فإن مشهد 
تعاسة ابنتي منحني مبرراً للتفكير في أن الخلطة كانت غلطتي» في ضوء مرتبتي المتواضعة» 
ولكن الرغبة التي أعربت عنها آنذاك في أن تمنحها شرف إحضارها إلى المدينة ألهمتني 
ثقة كبيرة في المستقبل. وتلك القرية لا تعني إلا البؤس والحزنء الآن وقد وصل هذا كله 
إلى لاشيء. وقد خففت رسائلك عبء سنواتي» وفكرة أنني قد أستمر في النظر إليك» 
إذا قُدَّر لحياتي أن تمتد وقتاً أطول قليلاًء تجلب إلى عينيٌ دموعاً غزيرة حتى لأعجز عن 
كتابة المزيد». 

وربما بدت نوعية المكافأة التي تعطى عادة لمبعوث في غير موضعهاء في مثل هذا 
الوقت» ولكنها لم ترغب في أن تصرفه خاوي الوفاض. وبناء على هذا وضعت في حقيبته 
سيفاً بديعاً ونطاقاً جميلاً من قرن وحيد القرن المرقط!!)كانت تعتزم أن تعطيهما لابنتهاء 
وبعثت بهما له» فيما كان يستقل عربته. مع رسالة قوامها إن ابنتها الراحلة كانت ترغب في 
حصوله على هذه الهدية. 

أشار القائد عندما فحصهما بقوله: «ما كان ينبغي أن تفعل ذلك». 

قال المفوض: «لقد كانت من اللطف فاس تقبلتني بنفسهاء يا مولاي» وبكت كثيراً وهي 
تتحدث. وقالت إن كلماتك عن أبنائها كانت شرفاً رفيعاً للغاية بالنسبة لهم وإن افتقارهم 
إلى أي جدارة يثبط عزيمتها عن التصرف وفقاً للعرض الذي تقدمت به؛ ولكنها ستبعث 
بهم جميعاًء على نحو ماهم عليه. لخدمتك من دون الكشف عن السر في ذلك. تلك كانت 
رسالتها إليك». 

حدَّث القائد نفسه: نعم من المؤكد أن علاقات كهذه لا تضغي بريقاً على المرء» ولكن 
ألم يقبل أباطرة بنات مثل هؤلاء الناس؟ ومن الذي سيتتقد إضفاءهم مثل هذا الشرف 
(1) كان من يتتمي إلى المرتية الرابعة أو الخامسة يستخدم نطاقاً حجري مزينا بقرن وحيد القرن. 
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فيما ُصد به على أي حال أن يكون كذلك؟ أما بالنسبة للعامة فقد قبل الكثير منهم نساء 
متواضعات المرتبة أو كن متزوجات سابقاً. لا تكترث إذا افترضت الدنيا بأسرها أنها ابنة 
حاكم المقاطمة ذاك» وليس الأمر كما لو أن توددي إليها أساء إليه في البداية مثل هذا 
الفهم. إن ما أريده هو أن تعرف أمها أنه على الرغم من الحزن النابع من فقدان ابنة فإن 

أقبل حاكم هيتاشيء زوجهاء ومكث وفتاً قصيرأء على الرغم من أنه ظل واقفاً. وهتف 
غاضباً: «تأملي حالك وأنت وحيدة ها هنا في وقت كهذ!!». لم تكن قد أبلخته قط إلى أين 
مضت ابنتها أو تركته يعرف أي شيء عن ظروفهاء ومن ثم فقد افترض على الدوام أن الفتاة 
عاكفة على حزنهاء بينما كانت من جانبها تعتزم أن تبلغه ظافرة عندما يجلب القائد ابنتها 
إلى المديتة. أما الآن فلم يعد هناك معنى لملازمة الصمت. 

ومن خلال دموعها أبلفته بكل شيء. دفعه خوفه الريفي من النبالة الحقة للدهشة 
والتخوفه عندما أحرجت رسالة القائد وأطلعته عليهاء وقرأها مراراً . وقال أخيراً: «أي 
حظ حسن عظيم فقدته عندما ماتت! إنني أنا نفسي أخدم بين أتباعه البعيدين» ولكنه لم 
يستدعني للمثول بين يديه قطء فهو سيد نبيل عظيم وفخور للغاية حفا. وحديئه على هذا 
النحو عن الأبناء يعني الكثير». 

لم تستطع أمام مشهد سروره إلا أن تتلوى ألماً على الأرض» وهي منخرطة في البكاء» 
متمنية أن تكون ابنتها لا تزال على قيد الحياة. والآن مضى الحاكم نفسه يبكي. وعلى 
الرغم من ذلك فقد شك في أن رجلاً مثل القائد يمكن حقاً أن يهتم بها كثيراً لو أنها بقيت 
على قيد الحياة. وحدَّّث نفسه: ربما كان يشعر بالذنب لأن موتها كان غلطته» وهو يريد 
فحسب أن يجعل أمها تشعر بالتحسن. وذلك هو السبب في أنه لا يكترث بتحمل القليل 
من النقد. 

ما الذي حدث لها؟ راح القائد يتساءل عندما آن أوان أداء طقوس اليوم التاسع 
والأربعين. غير أن هذه الطقوس ما كان يمكن أن تلحق بها ضرراً على أي حال ولذا عهد 
بالقيام بها من أجلها في معبد معلم ضبط النفس. وكان قد رتب تقديم عطايا سخية للرهبان 
الستين. وأضافت زوجة الحاكم» التي كانت حاضرة أيضاًء عطايا أخرى من عندها. وعن 


727 


طريق أوكون بعث معاليه بجرة فضية مليئة بالذهب. ولما كان من المتعذر عليه أن يقدم 
عطاياه على نحو مترف بطريقة قد تجتذب الأنظار إليه» فقد قامت أوكون بذلك نيابة عنه» 
كأنها صادرة عنهاء وعندها تساءل من لم يكونوا يعرفون الحقيقة كيف يمكنها تحمل تكلفة 
ذلك. وبعث سعادة القائد بكل أتباعه المقربين لتقديم المساعدة. وأشار الكثيرون ممن لم 
يعرفوا الراحلة من قبل إلى مدى غرابة الأمر كله. وقالوا: "انظروا كيف يكرم ذكرى من لم 
يسمع أحد بها! من عساها كانت؟». وأقبل حاكم هيتاشي بدوره متصدراً المكان» الأمر 
الذي صدم الجميع وأثار استياءهم. وبعد أن رأى مقدم ابن الملازم" إلى الدنياء كان 
حريصا على الاحتفال بميلاده على نحو رائع؛ ولم تكن داره مفتقرة إلى الكثير من عناصر 
الزينة المستقدمة من كوما وكاثاي» ولكن كان هناك فقط ما يستطيع أمثاله توفيره» وكان 
المظهر متواضعاً في نهاية المطاف. وكان يعرف أن هذه الطقوس قُصد بها أن تجري في 
حرصء ولكن عندما رأى بعينيه عظمتها المطلقة أدرك أنه لو بقيت الابنة الأولى لزوجته 
على قيد الحياة لقُدّر لها الوصول إلى ذرى أرفع بكثير مما وصل إليه. وتكفلت زوجة 
معاليه بتلاوة النصوص المقدسة والوجبات المقدمة للرهيان السبعة. وبحلول ذلك كان 
جلالة الامبراطور نفسه قد سمع بقصة حب القائد هذه فأسف لأن القائد قد أبقاها طي 
الكتمان حرصاً على مشاعر زوجته؛ الأميرة الثانية. 

ظل الحزن النابع من الحداد متجدداً دوماً بالنسية لمعاليه وللقائد» وعانى معاليه بصفة 
خخاصة من ألم الفقدان المفاجئ لمثل هذه العاطفة المحفوفة بالمخاطرء ولكن فؤاده الذي 
لا يقر له قرار سرعان ما بدأ في البحث عن العزاء لدى غيرها. أما بالنسبة للقائد فقد واصل 
كذي قبل عنايته الفائقة المفعمة بالولاء بكل من بقوا ليستأثروا باهتمامه» وذلك على الرغم 
من أنه لم ينس للحظة ما الذي عنته خسارته بالنسبة إليه. 

بقيت جلالة الامبراطورة في روكوجو خلال حدادها الهين2» وفي غضون ذلك 
أصبح الأمير الثاني سيد مكتب شؤون المراسم. ولم يتح له منصبه المرهق الآن الكثير من 
الوقت لزيارتها. وغالباً ما كان ابنها الآخر كذلك» معالي وزير الحرب» يسعى إلى ملاذ 
(1) زوج أبنته. 


(2) إنها تلزم الحداد على والد أمها بالتبتي, معالي وزير المراسم الراحل. وكان الحداد على عم (الفترة كانت تستغرق 
ثلاثة أشهر) يُنظر إليه باعتباره «هين» مقارنة بالحداد على أحد الأبوين. 
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من الوحدة والحزن في دار أخته: الأميرة الأولى» إذ لم يفلح» لأسفه الشديدء في أن يظفر 
بكل الحسناوات الموجودات لديها. وكانت واحدة منهن» تدعى كوزايشوء والتي أفلح 
سعادة القائد أخيراً في إقامة علاقة سرية معهاء جميلة بصفة خاصة. وكانت من منظور 
القائد متكاملة الصفات كذلك» وصدرت عن أي آلة موسيقية وترية على يديها أنغام فائقة 
الروعة. وكانت الرسائل التي تكتبهاء والأشياء المحدودة التي تقولهاء تعلق دائما بالذاكرة. 
وقد تأنّر بها معاليه بدوره منذ وقت طویل» ومثلما درج عليه بذل قصارى جهده ليقنعها 
بتقليل تقديرها للقائد» ولكنها لم تر سبباً يدعوها للإذعان له شأن الأخريات جميعهن» 
وأقنع عنادها الدافع للجنون المعجب بها الأكثر وقاراً بأنها امرأة استثنائية حقاً. 
لما كانت تعرف حق المعرفة مدى عمق شعور القائد بالخسارة التي مُني بهاء فقد كتبت 

له في اندفاعة عاطفية تقول: 

«سريع التعاطف فؤادي دوماء أكثر من أي قلب آخر» 

لكنني بلا أهمية والصمت لابد أن يكون قاعدني. 


لو أني كنت أناء لا هي..200 
كان اختيارها للورق مناسباً تماماًء وفي هدأة هذا الغسق الخريفي تانر بالدقة التي كانت 
قد حمنت بها حالته المزاجية. 
«علمني سوء الطالع» مرارا أنه ما من شيء يدوم 
لم أقصد أن يعلو تنهدي فيعرف الجميع». 


مضى إليها مباشرة ليشكرها بإبلاغها كيف أن هذه الكلمة التي بعشت بها قد أدخلت 
السرور على نفسه في مثل هذا الوقت. لما كان رقيع المرتبة على نحو يدخل الرهبة في 
النفوسء فإنه نادرأ ما كان يزور وصيفة على هذا النحوء ولم تكن غرفتها لائقة لاستقبال 
نبيل عظيم مثله ذلك أنها كانت مغبرة للغاية وذات باب شديد الضيق. وقد أحرجها هذا 
كثيراًء ولكنها لم تبالغ في اعتذاراتهاء وتحدثت معه بعذوبة شديدة حقاً. وحدّث نفسه 


(1) «لو أنني متء بدلاً من أوكيفوني [لما أحسست بالأمر على هذا القدر من العمق]. وعبارة كوزايشو (كيترابا) ريما 
كانت مستمدة من النصف الثاني من جو سينشو 1363ء من نظم تيجي نو إين (الامبراطور أودا). 
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قائلاً: إن لديها الكثير مما يجعلها تفوق تلك الأخرى. ترى لماذا التحقت بالخدمة على 
هذا النحو. سيسعدني أن أحظى بها لنفسي! غير أن تصرفه لم يفصح عن هذه المشاعر الي 
اعتملت في نقسه. 

في موسم براعم اللوتس» أقامت جلالة الامبراطورة طقس المحاورات الثماني. وقد 
كرس كل يوم لسمو الامبراطور الفخري المتقاعد الذي كان مقيماً في روكوجوء السيدة 
موراساكي» وهلم جرأ» وكانت النصوص المقدسة والأيقونات التي أعدتها لهذه المناسبة 
شديدة الروعة. ووعد اليوم المخصص للفئة الخامسة بأن يكون مشهداً عظيماً للغاية إلى 
حد أن الناس في كل مكان استغلوا صلتهم بوصيفة أو بأخرى للقدوم ومشاهدته('. 

لدى انتهاء الطقس» بعد الجلسة الصباحية في اليوم الخامسء أقبل طاقم العاملين في 
الدار مباشرة- وقد أزيلت الأبواب المنزلقة الفاصلة بين الغرفة والدهليز الشمالي خصيصاً 
لهذه المناسبة- لنزع عناصر الزينة المقدسة وتغيير أثاث الغرفة. ومضت الأميرة الأولى 
إلى طريق الجسر الغربي» وأوت وصيفاتها إلى غرفهن» وقد نالهن التعب من الاستماع إلى 
الكثير من المواعظ. كانت قلة محدودة بالفعل معها في الخسق الذي ضرب أطنابه. وفي 
غضون ذلك بدَّل القائد ثيابه» فارتدى عباءة رسمية» ومضى إلى سرادق المعبد لمناقشة أمر 
عاجل مع الرهيان» لا لشيء إلا ليجدهم قد رحلواء فأطل على البحيرة مستمتعاً بالبرودة. 
وكان هناك القليل للغاية من الناس إلى درجة أن كوزايشو والأخريات قد اكتفين بالستائر 
القائمة وحدها وما إلى ذلك ليحن لأنفسهن مكاناً للراحة. فحدّّث نفسه عندما سمع حفيف 
الملابس الحريرية: آه» لابد آنها هناك! استرق النظر عبر ثغرة ضيقة بين الأبواب المنزلقة 
المطلة باتجاه المجازء ناد رما تجلس سيدة عظيمة على هذا النحو في مكان كذاك وقد 
خصصوا لها مساحة رحبة للغاية فخدا بمقدوره النظر مباشرة عبر الستائر المتمايلة بشدة. 
وكانت ثلاث نساء وفتاة تابعة يقطعن بهمة كبيرة أجزاء من كتلة ثلج وضعت أمامهن على 
صحفة2» وكانت ملابسهن بعيدة عن الطايع الرسمي» حيث أنهن لم يكن يرتدين سترات 
(1) أتاح تفسير اللفافة الخامسة من سوترا اللوتس المناسبة للجمع للدوران حول بحيرة الحديقة (إدراجها في 

البحيرة الواقعة في الفردوس) فيما يحملون حزماً من الحطب ودلاء مليئة بالماء وتقدمات مرتبطة بأغصان ذهبية 

أو فضية. والمشهد يتم استحضاره بصورة موجزة في «الغصن الأخضر». 
(2) كان التلج المقطع يتم الحفاظ عليه خلال فصل الصيف في غرف معزولة بشكل خاص أو كهوف (هيمورو). 
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صينية ولا أردية ضافية» فلم يدر كيف يمكن أن يكن مع سمو الأميرة» ومع ذلك فها هي 
ذي هناك في حرير شفاف أبيض !1 ممسكة قطعة من الثلج» ومراقبة الجدال بينهن بابتسامة 
تغمر محياها الجميل على نحو فاتن. ولابد أن شعرها الغزير قد أثقل عليها في مثل هذا 
اليوم الحار بصورة لا طاق فقد أزاحته إلى الأمام قليلاً» باتجاهه. وأحس بأنه لم ير مثيلاً 
له من قبل قط. وقد عرف بالتأكيد الكثير من النساء الجميلات» ولكنه لم يعرف واحدة 
من هذا المستوى. وبدت له وصيفاتها تراباً أمامهاء إلى أن استجمع نفسه» ولاحظ وصيفة 
تحرك مروحتها أمامهاء وقد ارتدت قميصاً رقيقاً من الحرير الأصفر وذيلا ضافياً للرداء 
بنفسجياً - رمادياً شاحباً. فحدَّث نفسه: آه» إنها تتمتع بالذوق» هذه الوصيفة! 

«ينبغي أن أقول إن كل ذلك العمل يشعركن أكثر بالحزن» لماذا لا تتركنه لنا لنقوم به 
على نحو ما هو عليه؟» كانت عيناها الضاحكتان جذابتين» ومن صوتها أدرك أنها صديقته 
كوزايشو. 

في نهاية المطاف أفلحن في تكسير الثلج» وأخذت كل منهن قطعة وضعتها على جبينها 
أو على صدرهاء ولا شك في أن بعضهن وصلن إلى درجة من المرح العابث» وهن يقمن 
بذلك. ولفت كوزايشو قطعة في ورقة لتقدمها إلى سيدتهاء ولكن سمو الأميرة اكتفت بمد 
يديها الجميلتين إلى كوزايشو لتجففهما. وقالت: «لاء شكراء ليس لي؛ فالمرء يبتل كثيرً». 
تحدّئت بصوت خفيض للغاية» ولكن رنين صوتها منحه سروراً لايُضاهى. حدّّث نفسه 
قائلاً: ذات مرة عندما كانت لا تزال صبية صغيرة» وكتت صغي رأبدرري وبريئاً لمحتها 
وحدَّئت نفسي كم هي جميلة؛ ولكنني لم أسمع مجدداً حتى حفيف أكمامها. أي إله أو 
بوذايمكن أن يكون قد أتاح لي رؤية هذا المنظر؟ هذه القوة» كاثناً من كانت لاد أنها لم 
تقصد إلا أن تلقي بمشاعري في غمار الاضطراب كالمعتاد. 

بينما وقف هناك محدّقاً وقد اضطرب فؤاده» تذكرت وصيفة صغيرة تقيم في الجانب 
الشسمالي من الجناح أنها مضت إلى غرفتها مسرعة كثيراً إلى حد أنها نسيت أن تغلق باباً 
منزلقاء وأقيلت الآن مهرولة نحوه خوفاً من أن يتم توبيخها لتركهن معرضات للعيان. 
وخفق فؤادها مسرعاً عندما لمحت عباءته الرسمية» وراحت تتساءل عمن عساه يكون» 
(1) من الخصر فصاعداًء على الأقل؛ فإن القماش شفاف تماماً. 
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ولكنها كانت من القلق بماقيه الكفاية بحيث واصلت مسيرتهاء بعد أن نسيت أنها هي 
نفسها لا ينبغي أن تقع عليها العيون؛ فسارع بالابتعادء واختفى عن ناظريهاء ذلك أنه لم 
يرغب في أن تتم معرفة هويته في هذا الوضع الذي يتهدده بالخطر. 

حدّثت نفسها قائلة: آه. لا! حتى الستارة القائمة منكاة جانباء وبمقدور أي أحد رؤية 
ما بالداخحل. لابد أنه أحد أبناء معالي وزير الميمنة. ما من أحد ليس له الحق في أن يكون 
هنا يمكن أن يجيء كل هذه المسافة. لو أن أي أحد سمع بهذا مجرد سماع فسوف تُطرح 
أسئلة عمن تركت ذلك الباب المنزلق مفتوحاً. لقد بدا قميصه وسرواله كلاهما مثل الحرير 
الرقيق» ومن المحتمل تماماً أن أحداً لم يسمعه. لم تدر ماذا عساها تفعل. 

في غضون ذلك» مضى الجاني يحدّث نفسه نادماً: أتى وقت تطلعت فيه إلى الحياة 
القدسية» ولكتني ما أن تعثرت حتى تراكمت علي هموم كثيرة» كثيرة! ولو أنني كنت قد 
نبذت الدنيا آنذاك» منذوقت طويل» لكنت أعيش الآن في أعماق الجبال» ولما كنت أعذب 
فؤادي على هذا النحو. استبد به الضيق. لماذا؟ أردت دوماً أن أراها مجدداً؟ إن ذلك لم 
يعن إلا الألم» ولم يجدني نفعاً. 

نهضت سمو الأميرة زوجته صباح اليوم التالي من نومها وقد بدت وسيمة للغاية حقاً.. 
ولم تبد لناظريه أقل وسامة من الأميرة التي استرق النظر إليها بالأمس. ومضى يحدّّث 
نفسه مع ذلك فإنهما لا تبدوان متشابهتين بحال. واهي» من تعطي الإيحاء بالبهاء النبيل 
على نحو فذ» ما لم أكن أتخيل ذلكء أو أنني تلقيت ذلك الانطباع يسبب المكان. 

قال: «الحر شديد للغاية! عليك بارتداء شىء أخف! مما يدخل السرور على النفس 
رؤية امرأة ترتدي شيئاً جديداً» على سبيل التخيير». وأضاف محدّثاً إحدى الوصيفات: 
«اذهبي واطلبي من دايني أن تجهز قميصاً من الحرير الشفاف». ابتهجت وصيفاتها لرؤيتها 
وهي تحظى بتقديره الشديد» حيث إنها كانت آنذاك في سمت جمالها. 

عاد قرابة الظهيرة؛ بعد ذهابه إلى غرفة لأداء صلواته المعتادة» وهنالك كان القميص 
الذي أمر بإعداده معلقاً على الخط المستعرض لستارتها القائمة. تساءل: «لماذا لا 
ترتدينه؟ إنني أستطيع أن أقهم عدم تفضيلك ارتداء أي شيء شفاف عندما يمكن للكثيرات 
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رؤيتك» ولكن من المؤكد أنه لا بأس بذلك الآن!». جعلها بنفسه ترتدي القميص. وكان 
السروال قرمزياً. على نحو ما كان سروالها «هي» بالأمس» وكان شعرها الغزير طويلاً على 
نحو رائع بالمثل» ولكن يا للحسرة: فالتأثير لم يكن هو نفسه على الإطلاق» ربما كانتا 
مختلفتين إحداهما عن الأخرى حقاً. ودعا بقطعة كبيرة من الثلج؛ وجعل النسوة يكسرنهاء 
وأحس بالرضا عن نفسه عندما أعطاها قطعة منه. وحدّث نفسه: هلم! ألم يقم أحد برسم 
محبوبته ليتمكن من تأمل لوحتها؟ من المؤكد أن السيدة المائلة أمامي تتمتع بالجدارة 
بحيث تمنحني العزاء! 

ومع ذلك فإنه تمنى لو أنه كان بمقدوره لقاء سمو الأميرة الأولى بالأمس والاستمتاع 
برؤيتها حسبما طاب به» ولم يستطع الحيلولة دون التنهد. 

قال مستفسراً: «هل تكتبين رسائل إلى سمو الأميرة الأولى؟). 

«كنت أفعل ذلك أحياناً عندما كنت أقيم في القصرء لأن جلالة الامبراطور طلبه مني» 
ولكنني لم أقم بذلك منذ بعض الوقت». 

«أحسب أنها لم تعد تكتب لك لأنك الآن من العامة. وهذا ليس لطيفاً منهاء وسوف 
أبلغ جلالة الامبراطورة بأنك تقولين إن ذلك يسبب جرحاً لك». 

«لكن لماذا ينبغي أن أحس بذلكء لاء لا تفعل ذلك» لطفاً!» 

«نعم» وأن السبب في أنها لا تبعث لك بببت واحد هو أنها تزدريك لأنك أقل مرتبة منها 
بكثير!». 

أمضى اليوم في الدارء وذهب صباح اليوم التالي ليحدّّث جلالة الامبراطورة. ركان 
معالي وزير الحرب هناك أيضاًء كما هي الحال غالباًء وقد بدا رائعاً للغاية» في عباءة رسمية 
قاتمة ارتداها فوق رداء من الحرير الشفاف المصبوغ باللون القرنفلي القاتم. وكان آسراً 
على نحو ما كانت عليه أخته الكبرى» وجعلته بشرته البيضاء على نحو بديع جنباً إلى جنب 
مع تحول ملامحه» بهجة للناظرين. وأثار شبهه لها توقاً متجدداً في نفسه» وكان الجهد 
الذي بذله لكبح جماح هذه المشاعر مؤلماً أكثر من أي وقت مضى. وكان معاليه قد جلب 
معه عدداً كبيراً من الصور» وجعل النسوة يحملن بعضاً منها إلى غرفة سمو الأميرة الأولى» 
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قبل أن يذهب إلى هناك بنقسه. 

خاطب القائد جلالة الامبراطورة: وأبلغها كم أنَّت المحاورة الثامنة في نفسه أشد 
التأثيرء وتحدَّث معها قليلاً عن الأيام الخوالي؛ ملقياً نظرة بين الحين والآخر على الصور 
التي كان معاليه قد تركها وراءه. وأشار بقوله: «يؤسفني أشد الأسف رؤية الأميرة المقيمة 
لدي وقد استبد بها الحزن الآن وهي بعيدة عن القصر. وهي لا تتلقى كلمة أبداً من سموها 
ابتكم ويحزنها افتراض أن سمو الأميرة لا ترغب في أن تكون على اتصال بها بسبب 
طابع زواجها. وسيكون كريماً منكم السماح لها بأن تلقي نظرة بين الحين والآخر على 
لوحات کهذه). 

ردت جلالة الامبراطورة: اليس يمكنني تصور السر في أن يساورها مثل هذا الشعورء 
وذلك على الرغم من أنه يبدو أمراًمفهوماً تماماً أن تقل مراسلاتهما لدى انفصالهماء حتى 
وإن كانتا على اتصال عندما كانتا جارتين في القصر. وسوف أطلب منها الكتابة لهاء وذلك 
على الرغم من أنني لا أدرك لماذا لا تبدأ زوجتك الكتابة بنفسها». 

«تكتب أولاً؟ لا. لا. إنها لن تستطيع القيام بذلك أبداً. وعلى الرغم من ذلك فإن 
هذا سيسعدني كثيراً إذا كانت الصلة التي تسمح لي بالقيام على خدمتكم مثلما أفعل © 
من شأنها أن تشجعكم على منحها بعض الاهتمام» حتى وإن لم تقوموا بذلك من قبل. 
وعلى أي حال فإنهما كانتا تكتبان إحداهما للأخرى بصورة جميلة في وقت من الأوقات» 
وسيكون أمراً مؤسفاً للغاية إذا فضلت سمو الأميرة الأولى ألا تفعل ذلك مجدداً». لم 
يخطر ببال جلالة الامبراطورة قط أن مخططاته المتعلقة بالتودد للنساء دفعته للتحدث 
على نحو ما فعل. 

عندما انسحب من بين يدي جلالة الامبراطورة» حدّث نفسه بأن بمقدوره السعي 
وراء الوصيفة التي استمتع بصحبتها أخيراً» وانطلق تحقيقاً لهذه الغاية غرباً نحو الرواق 
ذاته الذي علق الآمال على أن مرآه ذاته قد يمنحه نوعاً آخر من العزاء. رتبت النسوة وراء 
الستائر الحاجبة أنفسهن» عندما رأينه مقبل. حيث كان جلال مظهره فائقاً حقاً. وعندما 


(1) يُفترض أن كاورو هو الأخ الأصنر غير الشقيق للامبراطورة. 
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لاحظ أبناء معالي وزير الميمئة جالسين في الرواق يتحدثون» توقف وجلس أمام الباب 
المزدوج. وقال": «إنني أحضر إلى هنا كثيرء ولكثني أصادفكن هناء أيتها السيدات. نادراً 
للغاية حتى إنني أحس بأنني كبرت منذ خر مرةء وهكذا فقد قررت أن ألزم جادة الصواب 
من الآن فصاعداً. ولا شك في أن أولئك السادة الشبان هناك لا يشعرون بأنني أنتمي إلى 
هنا على الإطلاق». وألقى نظرة عاجلة على أبناء أخيه. 

«إذا كانت تلك رغبتك يا مولاي فلابد أنك تزداد شباباً من جديد!». 

ذكرته لما حيتهن ببهاء سيدتهن الفائق. فواصل البقاء مثرثراً معهن في تكاسلء على 
الرغم من أنه لم يكن هناك حقاً ما يدعوه إلى ذلك على امتداد وقت أطول كثيراً مما كان 
يعتزمه. 

في غضون ذلكء كانت الأميرة الأولى مع جلالة الامبراطورة. وأشارت جلالتها 
مستفهمة: الكن القائد انطلق إلى جناحك!4. 

قالت ديناجون. التي كانت قد صحبت جلالة الامبراطورة: «إني على يقين من أن ما 
كان يدور في ذهنه هو تبادل كلمة أو كلمتين مع كوزايشو». 

«اعندما يولع رجل شديد الجدية بام رأة على أي حال» فخير لها أن تكون لمّاحة فسرعان 
مايسبر غورها. وعلى الرغم من ذلك فليس هناك ما يدعو إلى القلق على كوزايشو». كان 
صحيحاً أنها هي والقائد أخست وأخوهاء ولكنها كانت ولا تزال إلى حد ما تجله أعظم 
الإجلال» وعلقت الآمال على أن أي وصيفة يؤثرها سوف تتصرف على التحو اللائق. 

أوضحت ديناج ون الأمر قائلة: الإنه مولع بها بصفة خاصة, يا مولاتي» وربما يكون 
قد ذهب إلى غرفتها. وهو غالباً ما يبقى متجاذباً أطراف الحديث معها حتى وقت متأخر 
من الليل. ومن الجلي أنها تعني له الكثير على نحو يفوق الأخريات. وبالنسبة لهافإن 
معالي وزير الحرب هو من لا ينبغي أن تلق بكلماته العذبة» بل أنها لا ترد عليه. ومن 
المؤكد أن إدخال السرور على نفسها يقتضي الكثير؛. وضحكت<يناجون وكذلك جلالة 
الاميراطورة. 
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قالت جلالتها: «إنني أهنئها لإدراكها أي فاسد شرير هو. ماذا عساي أصنع لإيقافه عند 
حده؟ إنني أشعر بالخجل نيابة عنه حتى أمامكن جميعاً». 

استطردت ديناجون: «لقد تناهى إليّ شيء بالغ الغرابة حقاًء فتلك السيدة التي فقدها 
القائد كانت بالفعل الأحت الأصغر لزوجة معاليه المقيمة في نيجوء والأخت غير الشقيقة» 
فيما أتصور. ويفترض أن تكون زوجة حاكم هيتاشي السابق إما عمتها أو أمهاء لا يمكن أن 
أحدد على وجه الدقة. وكان معاليه يزورها تحت جناح السرية البالغة أيضاً! ولابد أن سعادة 
القائد قد علم بالأمر لأنه فجأة أمر بتشديد الحراسة حول دارهاء استعداداً لإحضارها إلى 
المدينة. وفي المرة التالية التي انسل فيها معاليه إلى هناك متنكراً تنكراً متقناء لم يستطع 
دخول الدار وظل ینتظر دهوراً بشكل بائس» على نحو ماهو عليه ممتطياً جواده» ثم 
اضطر للعودة إلى داره مجدداً. وعلى الرغم من ذلك» فربما كانت السيدة تفضلهء لأنها 
بعد ذلك اختفت تماما ومضى أناس مثل مربيتها يبكون ويهتاجون لأنهاء فيما يقولون» 
لابد أنها قد أغرقت نفسها». 

صُدمت جلالة الامبراطورة تماماً. وقالت: امن أين بلغك ذلك؟ يا له من أمر فظيع 
بصورة مطلقة! ولكن من المؤكد أن الجميع كان سيعلم الآن بأي شيء له أصداء مدوية 
على ذلك النحو! والقائد لم يأت على ذكره قط» على الرغم من أنه تحدّثْ بحزن بالغ عن 
أنه مامن شيء يدوم» وأنه مامن أحد في عائلة ذلك الأمير في أوجي يعمّر طويلاً». 

«لاء لاء يا مولاتي» إنني أوافق تماماً على أنه لا يتعين تصديق الخدم» وكانت فتاة تابعة 
كانت في الخدمة هناك التحقت أخيراً بالعاملين في دار كوزايشوء وقد روت القصة بأسرها 
كأنما لا يمكن أن يكون هناك مجال للشك فيها. وهي تقول إن الجميع هناك حرص على 
تكتم الأمر تماما بسبب الطريقة الفظيعة التي لقيت بها السيدة حتفهاء والفضيحة المقيتة 
التي كانت ستلي ذلك إذا غرف الأمر. بل إنهم ربما لا يكونون قد أطلعوا القائد نفسه على 
كل شيء1. 

«أبلغي تلك الفتاة بأن عليها ألا تتفوه بكلمة أخرى عن الأمر» فهذه النوعية من الأمور 
يمكن أن تكون كارثية بالنسبة لمعاليه. والناس قد يفقدون في يسر كل احترام له). انزعجت 
جلالتها بعمق. 
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في وقت لاحق» وصلت رسالة من الأميرة الأولى إلى الأميرة الثانية. وأبهجت رؤية 
خطها البديع القائد كثيراً» فحدّث نفسه: أتمنى لو أنني رأيت هذا منذ وقت طويل ! وجاءت 
صور عديدة مسلية من جلالتها أيضاً. وأضاف القائد صوراً أجمل من عنده وبعث بها 
إلى الأميرة الأولى. ولابد أنه قد رأى نفسه بصفة خاصة في صورة جميلة لتو جيمي» نجل 
القائد شربكاواء جالساً وحيداً في الغسق الخريفي حزيناً على أميرته الأولى” يا للسيد 
النبيل المسكين» لو أن أميرته كانت لطيفة مثل هذه الأميرة! 

«لشد ما تجلب الريح الخريفيةء التي تزين بالندى الأسل المنحني» 
في المساء القشعريرة إلى الفؤاد المتلهف!». 

أراد أن يكتب هذه القصيدة على الصورة نفسهاء ولكن الحياة تشكلت بحيث أنه حتى 
أبسط إيماءة من هذا النوع كان يمكن أن تترتب عليها عواقب وخيمة. وعرف إنه ليس 
بمقدوره أن يتسبب لها في أي عاقبة من هذا النوع على الإطلاق. حذّث نفسه بعد مثل 
هذه الأحزان المتوالية: آه» لو أن السيدة التي فقدتها منذ وقت بعيد بقيت على قيد الحياة 
فحسب. لما أحببت أبداً أحداً غيرها! ولما استطعت قيول ابئة جلالة الامبراطور حتى 
لو كان قد منحهالي منحاًء ولمارغب في القيام بذلك على أي حال لو أنه علم بأن لي 
مشل هذه الحبيبة العظيمة. وعلى الرغم من ذلك» كم كانت قاسية» عذراء الجسر تلك» 
وعلى أي نحو موجع ابتلت فؤادي بالمحن! ومضت به تأملاته المفعمة بالعذاب قدماً إلى 
حد التفكير في الأخحت التي كان معاليه قد تزوجهاء واجتاحه مزيج متضارب على نحو 
مستحيل من المرارة والحنين» بحيث أنه أدان نفسه على شعوره بمشاعر الأسى الممتزجة 
بالحماقة. وحتى بعد ذلك بقيت تلك التي ماتت هذه الميتة الرهيبة» وأحس بأنها كانت 
طفلة في قرارة نفسها ومذنبة بالحماقة التي اخختارتها اخختيارء ومع ذلك فإن فكرة كيف أنها 
لابد قدعانت من مخاوفها وكيف أن تغير أسلوب معاملته لها قد أزعج ضميرها أكدت لهء 
على الرغم من ذلك» كم كانت رقيقة وكم كان محقاً في رغبته فيهاء وإن لم يكن يكن ذلك حقاً 
باعتبارها زوجة له فعلى الأقل باعتبارها رفيقة ساحرة دوماً . ومضى يؤكد لنفسه: لاء لن 
أفكر أكثر من هذا في معاليه» أو أدينها لما أقدمت عليه لأن سب الأمر كله كان إخفاقي 


(7) هذه الحكاية لم تصل إلينا. 
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الساذج» استغرقته تأملات كهذه مرات عدة. 

عندمايعاني رجل هادئ» متمالك لنفسه ووقورء مثل القائد» من ألوان البؤس هذه 
فإن مما يمكن فهمه أن يظل معالي وزير الحرب بلا عزاء تماماًء ذلك أنه لم يكن لديه أحد 
يجلب حضوره التفكير فيها على نحو أقرب أو يمكن أن يصارحه بحزنه النابم من حنينه 
الذي لا تُروى لهغّلة. وربما كان يمكن لسعادة الأميرة زوجته أن تمنحه القليل من كلمات 
التعاطف» ولكنها لم تعرف أختها غير الشقيقة معرفة جيدة قط كما أنها بعد تعارفهما 
المفاجئ والقصير لم يكن بمقدورها أن تلزم الحداد عليها بعمق حقا. وبالإضافة إلى ذلك 
فقد أحجم عن أن يطلب منها أن ترثي لها معه بالقدر الذي تمنى أن يقوم أحد به ومن هنا 
فقد بعث يستقدم جيجو من أوجي. 

كانت نسوة الدار هناك قد تفرقن كل منهن في طريق» تاركات وراءهن المربية» أوكون 
وجيجوء اللواتي كن مترددات في نسيان جميل سيدتهن. ولم تكن جيجو مقربة من 
سيدتها كالأخريين» ولكن بعد الوقت الطويل الذي أمضينه معأ أصبحت تستمد الارتياح 
من الأمل في أنه في هدير النهر المخيف لا يزال المرء يلمح الشلالات المدوّمة الأكثر 
سعادة المقبلة. غير أنه أخيراًدفعها الخوف والمقت لهذا الهدير إلى دار صغيرة» بائسة 
في المدينة. وقد وجدها معالي وزير الحرب هناك؛ ودعاها للالتحاق بخدمته» ولكنها بدا 
لهاء على الرغم من عرفانهاء أن الأخريات» في ظل الظروف الراهنة» قد لا يتحدثن عنها 
بلطف إذا فعلت ذلك» وبالتالي فقد رفضت ذلك» على الرغم من أنها ألمحت إلى أنها 
ستخدم جلالة الامبراطورة بسرور بالغ. رد معاليه: «تلك فكرة ممتازة» يمكن أن تظلي لي 
هناك ولن يعلم أحد بالأمر». وجدت جيجوء الذي قدم لها هذا الاقتراح خلاصاً من القلق 
والوحدة. قناة مناسبة لتقديمها إلى طاقم العاملين 2 ولم يعرب أحد هناك عن شكواه فقد 
كانت بهية الطلعة» حتى وإن لم تكن تحظى بمرتية رسمية. وقد زارها سعادة القائد كثيراء 
ولكن رؤيته كانت على الدوام تدخل التعاسة على نفسها. 
(1) «سي» (الشلالات أو المناطق الضحلة في غدير) لفظ يشيع استخدامه ليعني الحظة» وةمناسبة» و«مرور الزمن؟ 

وما إلى ذلك. 
(2) لم يكن بمقدور نيئو وضعها هنالك فحسب. وإنما كان عليها أن تناشد من هي في طاقم العاملين دى الامبراطورة 

بالفعل» أو من يمكنها الزعم بأنها على صلة بهاء لتتولى تقديمها. 
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وقد قال الجميع إن جلالة الامبراطورة لم تجمع حولها إلا بنات أعظم البيوتات» ولكنها 
عندما بدأت في التطلع حولها خير لم تر هناك من هي نظيرة للسيدة التي فقدتها. 

كانت هناك ابنة لمعالي وزير شؤون المراسم» الذي رحل في ذلك الربيع» لا تحظى 
بحب يذكر من زوجة أبيهاء وفضلاً عن ذلك» فقد كان شقيق هذه السيدة» وهو القيم على 
الإصطبلات الذي لا يعد بمستقيل يُذكر» يسعى وراءها. وحسمت هذه السيدة التي 
لزمت اللامبالاة حيال محنة ربيبتهاء رأيها بأنه ينبغي أن يحظى بها. وعندما علمت جلالة 
الامبراطورة بالأمر قالت: «يا له من عار تركها تمضي للذوبان على ذلك النحو! لقد كان 
أبوها مولعاً بها أشد الولع!». ١‏ 

ظلت الشابة نفسها تحس بالقنوط حيال هذا الاحتمال إلى أن أعرب أخوهاء وهو 
استشاري» عن امتنانه حيال عطف جلالة الامبراطورة. ومن هنا فقد دخلت أخيراً في خدمة 
جلالتها. وقد جعلها منيتها الرفيقة المثالية لسمو الأميرة الأولى» وحظيت بتقدير خاص. 
وعلى الرغم من ذلك» فقد كانت لا تزال وصيفة» وبالتالي عرفت باسم ميا نوكيمي” وقد 
كان مؤثراً رؤيتها وهي ترتدي ثرباً ضافياً فحسب |۳ . 

الآن «هي» (هكذا خطر ببال معالي وزير الحرب) تستحق عن جدارة أن يتم تشبيهها 
بحبيبتي المسكينة! في نهاية المطاف كان أبراهما شقيقين! ولما كان من هو عليه فقد كان 
له طبع غريب متمثل في التلهف على الجديد» حتى وهو يلزم الحداد على القديم» ولم 
يطق صبراً على لقائها. 

وجد القائد أن من الصعب قبول مصيرها. وحدّث نفسه بأن معاي والدها كان يفكر 
حتى النهاية ذاتها في تقديمها لولي العهد, بل إنه ألمح لي إلى اهتمامه بهذا! وأوضح مشهد 
هذا العار بجلاء أن من تلقي نفسها إلى الماء تهرب من الكثير من ألوان البؤس بإقدامها 
على هذا. وتعاطف معها أكثر من أي شخص آخر. 


(1) نظراً لكونها وصيفة» في نهاية المطاف. فإنه يتعين إعطاءها #مشينااء أي القباً للخدمة» شأن كل الأخريات. واميا 
نو كيمي» يعني شيئاً قبيل «فناة معاليدة. 

(2) ربما كانت الوصيفة المناوبة ترتدي ثوبا ضافي الذيل وسترة صبنية؛ ولكن ميانو كيمي» التي لا تشابه الوصيفات 
الأخريات حقأء لا ترتدي إلاثوباً ضافي الذيل فحسب. 
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امرأة من دون سترتها الصينية 
كان مقر جلالة الامبراطورة في روكوجو أكثر رحابة وفخامة من مقرها في القصر» وجاءت 
وصيفاتها كافة؛ حتى اللواني لايقمن على خدمنها دوماًء من أماكن بعيدة للاستمتاع 
بالراحة والترف هناك إلى أن أصبح كل جناح ورواق وجسر مليئاً بمن فيه. وكان معالي 
وزير الميمنة يرعى الضيعة على نحو رائع كما كان أبوه يفعل. وكانت عائلته حقا كبيرة 
ومزدهرة للغاية حتى إن روكوجو في الوقت الحالي تجاوز في التألق ما كانت عليه أيام 
أبيه. وكان معالي وزير الحرب» الذي بمقدوره أن يظل على امتداد شهور غارقاً فيما لا 
يعم أحد من الغراميات الخبيثة؛ إذا كان على طبيعته -كان مكتئباً على نحو غير مألوف» 
وبدافي الحقيقة أنه قد نضج بعض الشيء. غير أن ميا ن وكيمي استخرجت طبيعته الحقة 
مجدداء فمضى يدبر أموره للظفر بها. 
مضت جلالة الامبراطورة تتهيأ للعودة إلى القصرء الآن وقد غدا الجو ألطف» ولكن 
وصيفاتها الشابات اعترضن قائلات: «سيكون من العار ألا نرى أفضل ما في الخريف 
هنا وأوراق الأشجار الجميلة». وتجمعن كلهن حولها للاستمتاع بالبحيرة ويهجة القمر» 
وغالباً ما جعلن الموسيقى تصدح متجددة وعصرية بصفة خاصة حتى أن معاليه ابتهج 
كثيراً بمصاحبتهن في العزف. كان مثل زهرة الموسم الأولى» حتى بالنسبة للعيون التي 
كانت تراه ليلا ونهاراً. وعلى الرغم من ذلك فقد وجدن جميعا أن حضور القائد يدخل 
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الرهبة في النفوس إلى حد ماء لأنه لا يشارك عن طواعية في ألوان التسلية التي ينغمس 
فيها. وذات مرة عندما كانا كلاهما مع جلالة الامبراطورة» اختلست جيجو النظر إليهما 
من وراء ستارة» وهي تحدّث نفسها في غضون ذلك: لو أن سيدتي العزيزة كانت قد 
حظيت بأحدهماء حيث إن كلاً منهما وعدها بمستقبل باهر» ولو أنها كانت لا تزال على 
قبد الحياة فحسب! أي شيء مجنون» رهيب ومقيت آثرت الإقدام عليه بدلاً من ذلك! 
ولكنها احتفظت لنفسها بالألم الحاد التابع من هذا الأمر» ولم تنبس ببنت شفة لأي أحد 
هناك يمكن أن تشير إلى أنها كانت تعرف أي شيء عن أوجي. وفي غضون ذلك» مضى 
معاليه يحدث جلالة الامبراطورة مطولاً عن أمور في القصرء وغادر القائد المكان. ولم 
ترغب جيجو في أن يراهاء فبادرت إلى الاختباء فقد كانت تخشى أنه قد يظن أنها قاسية 
الفؤاده وذلك لرحيلها قبل انتهاء مدة الحداد. 

مضى القائد إلى حيث كان العديد من النسوة يثرثرن بأصوات خفيضة في ممر على امتداد 
طريق الجسر الواقع إلى الشرق. وقال «ينبغي عليكن» أيتها النسوة؛ الشعور بالارتياح معي. 
وليس بمقدوركن الإحساس بشعور أفضل حتى مع نسوة أخريات! وبالإضافة إلى ذلك 
فلديّ أمورمهمة أعلمكن إياها. ويسعدني القول إنكن ستدركن ذلك بمرور الوقت». 

في غمار تساؤل النسوة عما عساهن يبادرن إلى الرد به» أجابت امرأة أطول عمراً وأكثر 
خبرة تدعى بن: «يا مولاي» أليست المرأة التي تجاوزت الرغبة في الحميمية معك هي 
التي يمكنها بالفعل أن تكون مرتاحة معك؟ على هذا النحو تمضي الأمور. وأنا لم أتطلع 
يصفة خاصة إلى الحديث معك على نحو حميمي للغاية» ولكنني وقد تجردت من الحياء 
أحسست بأنه من واجبي على الأقل أن أقوم بهذا». 

رد قائلاً: ايؤسفني أشد الأسفء إذأ أنك لا تشعرين بالحاجة إلى أن تكون خجولاً 
معي !». كانت قد نزعت مسترتها الصينية» ونحتها جانباًء وذلك فيما يبدو للانغماس في 
ممارسة فن الخطء وأدرك أيضاً أنها كانت تستمتع بوريقات الخريف التي كانت قد التقطتها 
ووضعتها في غطاء صندوق أدوات كتابتها. كانت نسوة كثيرات قد احتجبن وراء الستائر» 
ينما ايتعدت أخريات بحيث لا يمكن تعرفهن من الباب المفتوح. ومضى يتأمل أخيراً 
رؤوسهن مستمتعاً بذلك» ثم قرب المحبرة منه وكتب: 
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«آ يا زهرة البتول» ها أنا في مرج تتفتح فيه الكثيرات» 
وما من قطرة ندى تتألق علي وتسيى إلى سمعتي!.!20 
مع ذلك فلن تبتسمي لي!». وعرض القصيدة على إحدى النسوة» والتي جلست بجوار 
الباب المنزلق وظهرها إليه. وبلا تردد كتبت في هدوء توا في معرض الرد قائلة: 
«تحمل زهور البتول من بين كل البراعم اسماً موحياً بالخطرء 
ولا تحني أبداً لوهم أي قطرة ندى عابرة». 
تمتع هذا النموذج الصغير من كتابتها بتميز لا تشوبه شائبة دفعه إلى التساؤل عمن 
عساها تكرن. ولابد أنها كانت في طريقها إلى جلالة الامبراطورة عندما وجدت حضوره 
يعترض طريقها. 
قالت بن: «أخشى أنك تتحدث كرجل أوغل في العمر؛. 
«تمهل في رحلتك: اختبر نفسك مجدداً وانظر ما إذا كانت زهرات البتول 
في كل بهائهن المتألق سيغوين فؤادك آم لا. 
وعندئذ فإنني بدوري سأحسم رأيي». 
رد قائلاً: 
«لثن قبلت بي فإنني سأقضي ليلة هتاء مع أن فؤادي هذا 
لا يدع نفسه أبداً لجاذبية زهرة عادية». 
«لماذاتهينني على هذا النحو؟ لقد كنت أمزح فحسب قيما يتعلق بمرحك بصورة 
عامة!24. 
جعلت أقل كلمة منه النسوة يتقن إلى سماع المزيد. قال: «أستميحك عفرا لسوف 
أنصرفء إذاء فأنا على يقين من أنه سيكون لديك في أي لحظة سبب يدعوك للشعور 


() كوكينشو 229 من نظم أونو نو يوشيكي: «لكن بقيت طويلاً في مرج مليء بأزهار البتول المتفتحة لأساء ذلك إلى 
سسحتي دونما إنصاف». 
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بالحياء مجدداً!10. انبعث واففاً» ومضى في طريقه. علقت بعض الأخريات الآمال على 
أنه لم يظن بهن سلاطة لسان كتلك التي أبدتها بن. 

استند إلى الدرابزون الممتد إلى الشرق» ومضى يتأمل الشمس» وهي تغيب» ويتطلع 
إلى الحديقة بكل زهورهاء وراح يغمغم محدّثاً نفسه بصوت خفيض» وقد استشعر الحزن 
على نحو لا سبيل إلى تبريره: «السماء الخريفية أكثر إيلاما2. أشار حفيف أثواب حريرية 
إلى أن مرتديتها تمر عبر الباب المنزلق من الباب القريب من الغرفة إلى الجانب البعيد. 

إذن فقد أقبلت سمو الأميرة إليه. تساءل: «من الذي دخل الآن توا؟». 

سمع إحدى الوصيفات ترد: «تلك كانت تشوجوء التي تخدم سمو الأميرة الأولى». 

يا له من شيء يتم القيام به! ما أغرب التفكير في أنها قد حدّدت هوية تشوجو هكذا 
لرجل أبدى حرصه فجأة على أن يعرف من عساها تكون! داخله الشعور بالأسف على 
تشوجوء وأزعجه أن تقوم النسوة هاهنا عن طواعية بترك رجل ينال مراده. وقد تركنه 
جميعاً» فيما يبدوء يفلت بجرأته وسلو كه الأناني! ياللحسرة؛ ليس لدي سبب يدعوني إلا 
للخضب منهما كليهماء الأخ والأخخت على السواء©. آه» لكم تسعدني غواية إحدى النساء 
هاهنا وانتزاعها منه» حسناء يهيم بها بكل شغفه المعتاد. و أجعله بائساً على نحو ما أنزل 
البؤس بساحتي! من المؤكد أن أي امرأة لها قدرها ستفضلني عليه! ولكن لا! فقلوب 
النساء لا تقلب على تلك الشاكلة. وزوجته المقيمة في نيجو لاتغتفر له سلوكه» وهي 
تحس بالقلق حيال ما سيظنه الناس إزاء تفضيلها المترايد والتعس لي» ولكنني أحس بالتأثر 
والامتنان لأنها هي» على الأقل» لم ترفضني. هل هناك امرأة واحدة هنا لا تزال تحتفظ 
بذوقها الراقي؟ لست أدري لأنني لم أحاول حقاً من قبل قط اكتشاف ذلك. لن يزعجني 
على الإطلاق الارتباط بعلاقة عابرة» أخذاً ني الاعتبار مدى أرقي أخبيراً! ولكن لاء كان لا 
يزال يشعر بعدم الميل إلى ذلك. 

من الغريب أن ما حدث على طريق الجسر الغربي ذاك اجتذبه نحو العودة إلى المكان 
(1) «لا شك في أن عاشقك سيصل إلى هنا سريعاً». 


(2) من قصيدة من نظم باي جوبي (هاكوشي مونجو 0790). 
(3) نيئو لأسباب جلية؛ والأميرة الأولى بسبب افتتانه الذي لم تبادله إياه. 


743 


مجدداً. وكانت الوصيفات هناك يثرثرن على راحتهن إحداهن مع الأخرى؛ متذرعات بتأمل 
القمرء ذلك أن مولاتهن الأميرة الأولى كانت تمضي الليل مع أمها. وسمع بسرور أنغاماً 
تنساب من آلة سونو كوتو. وتساءل وقد أقبل عليهن فجأة: «ما الذي تقصدنه باجتذاب 
الناس بهذه الطريقة بالموسيقى التي تعزفنها؟»!'". ولكن على الرغم من دهشتهن فإنهن لم 


يسدلن ستائرهن التي كانت مرفوعة قليلا. 
استقامت إحداهن في جلستهاء وقالت: «هل هناك أخ أكبر هنا يبدو شبيهاً بي؟۲. لابد 
أنها كانت من يطلقن عليها تشوجو. 


قال مازحاً: «لاء ولكني أنا الخال! أحسب أن سمو الأميرة مع جلالة الامبراطورة 
كالمعتاد. ما الذي كانت تفعله وهي وحيدة طوال كل هذا الوقت في الدار؟». كان سؤالاً 


بمقدوره أن يحجم عن طرحه. 
«لاشيء على وجه الخصوص» هنا أو في القصر. تلك هي فحسب الطريقة التي تعيش 
بها حياتهاء حسب علمي٤.‏ 


ياله من بهاء تسمح لها مرتبتها به! هكذا مضى يحدّث نفسه بتنهيدة تلقائية استشعر في 
التو الندم عليهاء بحيث سعى إلى إبعاد الاهتمام عنهاء خشية أن يلحظها أحد ويتساءل 
بخصوصهاء وذلك بالتلاعب بآلة واجون برزت نحوه قليلاً من أسفل الستائر. وكانت 
مدوزنة للعزف من مقام ريتشي» وهو مقام ملائم للموسم بصورة ملحوظة: وبداعزفه 
جميلاً. وأحست من تروق لهن الموسيقى من بين من استمعن إليه بخيبة أمل حادة عندما 
توقف عن العزف من دون أن يستكمل المقطوعة. 

هل أمي أقل شأنآ منها؟ إن سمو الأميرة ابنة امبراطورة.. ذلك هو الفارق الوحيد 
بينهما©. وسموها هي الأثيرة عند جلالة الامبراطور» أبيهاء لكن أمي كانت الأثيرة عند 
أبيها أيضاً! كم هو غريب أن تحظى إحداهما بتميز يفوق الأخرى! لابد أن يكون أكاشي 


() يشير كاورو» على نحو ما تفعل تشوجو بعد قليل» إلى ففرة في فصة (يوزويان كو؟ الصينية العائدة إلى عهد تانج 
والتي يعني عنوانها «كهف الجنيات المرحات؛. والبطل تجتذبه موسيقى آلة الكوتو إلى عذراء غامضة يقال إنها 
تشبه خالها وأخاها الأكبرء وهما كلاهما رجلان مشهوران بالوسامة 

(2) أم كاوروء أونا سان نو مياء هي ابنة الامبراطور سوزاكو وإحدى زوجاته» وليست الامبراطورة. 
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مكاناً مميزاً! أفضت به تأملات كهذه إلى التفكير في مصيره» فمضى يحدّث نفسه: لقد 
كنت أنا نفسي محظوظاً للغاية» ولكن كم كنت سأغدو محظوظاً أكثر من هذا لو أنها «هي» 
مُنحت لي أيضاً! غير أنه في هذا الصدد كان يطلب أكثر مما ينبغي. 

وصل إلى الركن الجنوبي الشرقي من الجناح» وتنحنح» وعندئذ برزت وصيفة أكبر سنا 
لاستقباله. «لو أنني قلت إنني منجذب سرا إلى سيدتكء فذلك لن يعدو أن يكون تكراراً 
على نحو مرتبك للكلمات التي يستخدمها الجميع. وليس بمقدوري الحيلولة دون الرغبة 
في (كلمة أخرى)». 

لم تنقل المرأة ماقاله لسيدتهاء وإنما ردت بدلاً من ذلك مترددة: «الآن وفيما تمر سيدتي 
بهذه الظروف غير المنتظرة» يا مولاي» فليس بوسعي إلا أن أتذكر الخواطر والمشاعر التي 
كان معاي الوزير الراحل والدها يكنها لك. وليس لدي شك في أن مولاتي ممتنة لأي 
إفصاح من هذا عن الشعور الدافئ نحوها الذي أدرك أنك تبادر في بعض الأوقات للتعبير 
عله 

حدّث نفسهه وقد استبد به الضيق: يا لقحتها إذ تعاملني كمالو كنت أي أحد! وواصل 
الحديث بصوت عال: ابغض النظر عن رابطة بينها وبيني تجعل من المتعذر عليها أن 
تنبذني كلية20» فإنني سيسعدني للغاية» والأمور على ما هي عليه الآن» أن تزورني عندما 
تشعر بالرغبة في ذلك. وعلى الرغم من ذلك فلن يكون بمقدوري الاستجابة لذلك إذا 
كان لابد لها من الحديث معي عبر شخص آخر فحسب». 

ببعض العناء حملت المرأة ما قاله» وأهابت بميا نوكيمي القيام بما هو أفضل. 

حادثته مباشرة بصوت رقيق ومفعم بالشباب على نحو جذاب: «عندما يعيد وضعي 
الكثيب الحالي إلى الذاكرة (صنوبرة تاكا ساجاو العتيقة ذاتها»”© فإني أؤكد لك أن 
(1) كوكين روكوجو 2640: «لكم أتمنى كلمة أخرى غير أومو لكي أستخدمها لحبي لك وحده!». وكلمة #أومره 


التي تعني يركز في إعزاز في أفكاره على أحدهم»؛ هي فعل شاتع للغاية بمكن أن يتطابق في السياق الصحيح 

مع #يحبه. 

(2) ميا نو كيمي وكاورو يُفترض أنهما من أبناء العمومة. 

(3) كوكينشو 909 من نظم فوجيوارا نو أوكياكازي: «من الذي أدعوه في الدنيا بأسرها بالصديق؟ يا للحسرة إن 
صنوبرة تاكا ساجاو العتيقة ذاتها لا تمنحني الصحبة». والشاعر الذي يعرب عن حزنه على وحدة الشيخوخة 
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مناشدتك تلك الرابطة تلهمني الأمل والثقة. كان يمكن لمثل هذا الرد من أي امرأة عادية في 
دار كهذه أن يبهجه. ولكنه في حالتها أثار الضيق قليلاً في نفسه أنها هي» حتى على ما هي 
عليه الآنء لا تحتاج إلى الاحجام عن السماح لرجل بأن يسمع صوتها. وجعله ما استوعبة 
من حضورها شغوقاً برؤيد يتها كذلك» ذلك أنها ربما كانت جذابة المظهر على النحو نفسه. 
وقد افترض ببعض الاهتمام أنها بالنسبة لمعالي وزر الحرب لابد تشكل مناسبة أخرى 
للحماقةء ولكن هذه الخاطرة ذكّرته بأن يتأمل مدى ندرة الوفاء. مضى يحدّث نفسه ها 
هي ذي» سيدة شابة رباها بحب والد 5 إلى ذروة التميز» ولكنني أحسب أن هناك 
أخريات كثيرات مثلها. وما هو فل يتمثل في أن أختين مماثلتين تخلوان من الشرائب قد 
كبرتا وسط تلك التلال في رعاية رجل دين وقور. وهي» التي بدت مزاجية للغاية ومندفعة» 
كان الوقت القصير الذي أمضيته معها رائعاً في نهاية المطاف. وهكذا فإن كل خاطرة تعن 
له كانت في النهاية تمضي به إلى ذكريات عائلة واحدة. العائلة ذاتها دوماً. وبينما راح يتأمل 
في هذه الصلة المؤلمة على نحو غريب حتى الغسق» مضت ذبابات مايو ترف أمامه في 
الهواء. ١‏ 

يقولون إنه مضى يغمغم لنفسه: 

دهناك هي» هتاك فحسب» غير أنها بعيدة دوم إلى أن أتطلع مجدماً 
ولا يعود لها وجود. ذبابة مايوء ولا تقع عليها العيون ثانية. 
قد لا تكون هناك على الإطلاق". 


يتصور نفسه أكثر إيغالاً في العمر من صنوبرة تاكاساجوء المشهورة بعمرها المتطاول. 
(1) جوسينشو 1264: «تلك التي يسمونها الدنيا لا تدوم إلا قليلا فيما تحيا ذبابة مايو» زمناً وجيزاً للغاية إلى حد أنه 
قد لا يوجد على الإطلاق». 
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إبداع الخط 


لا تعني تيناري («إبداع الخط») مجرد التدريب على 
الخطء من خلال نسخ نماذج مثالية» وإنما تعني كتابة 
قصائد» بمافي ذلك قصائد جديدة ينظمها المرء» 
جلباً للسرور: أو العزاء. وفي الجزء الثاني من هذا 
الفصل تواسي أوكيفوني نفسها بهذه الطريقة. 


الصلة بالفصول السابقة 
تغطي أحداث «إبداع الخط؛ الفترة الزمنية ذاتها التي يغطيها «ذبابة مايو»» وتمتد إلى ما بعدهاء وصولاً 
إلى العام الثامن والعشرين من عمر كاورو. 


الشخوص 
القائدء 27 إلى 28 عاماً (كارور). 
نيافة رجل الدين البارز من يوكاواء أزيد من 60 عاماً (يوكاوا نو سوزو). 
أمه» راهبة عجوز» أزيد من 80 عاماً. 
أخته الأصغر راهبة» حوالي 50عاماً. 
تابعه» خبير. 
القائم على ش شؤون دار أو. وجي . 
امرأة شابة» حوالي 22 إلى 23 عاماً (أوكيفوني) 
التقيب» ربيب أنحت رجل الدين البارز من بوكاوا في أواخر العشرينيات من عمره. 
شوشوء راهبة. 
كوموكيء فتاة تابعة تخدم أوكيفوني. 
سايمون» راهية. 
جلالة الامبراطورة: 46 إلى 47 عاماً (أكاشي نو تشوجو). 
كوزايشوء وصيفة في خدمة الأميرة الأولى. 
حاكم كاي» حفيد الراهية العجوزء 29 إلى 30 عاماً. 
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كان رجل دين بارز وجليل أشد ما يكون الجلال يقيم مع أمه» التي بلغت الثمانينيات 
من عمرها وأخته التي بلغت الخمسينيات في ي وكاو في تلك الأيام. وقد قامت هاتان 
المرأتان بالحج إلى هاتسوسي» وفاء لنذر قديم» وبصحبتهما خبيرء هو التابع الأقرب إلى 
نيافته والأكثر تمتعاً بالاحترام والتقدير» والذي قام بأداء طقوسهما أمام الأيقونات والكتب 
المقدسة. وبعد الوفاء بهذه النذور شرعوا في العودة. وكانوا يعبرون مرتفعات نارا» 
عندما بدأت والدة نيافتهه وهي الآن راهية» في الشعور بالترعك الشديد إلى حد أن الجمع 
غدا في ورطة:؛ إذ لم يكن بوسعهم تبين كيف سيمكنها قطع الطريق بأسره إلى الدار. ومن 
هنا فقد توقفوا في دار صديق قرب أوجي» حيث قرّروا أن تستريح باقي اليوم» ولكن عندما 
'ظلت حالتها سيئة» فقد بعثوا بالخبر إلى يوكاوا. ولم يكن نيافته» الذي رغب في البقاء في 
الجبل فحسبء قد خطّط لمغادرته على الإطلاق هذا العام» ولكن الأخبار الفاجعةء اللي 
أفادت أن أمه مريضة بصورة خطيرة» وربما تموت في رحلتهاء جعلته يسرع إليها. 


انغمس هو وأتباعه الذين يتمتعون بأعظم القدرات على الشفاء في طقوسهم بصوت 
عال» على الرغم من أنها يقيناً كانت قد عاشت بالفعل عمراً كاملا عندما سمع مضيفهم 
ماهم عاكفون عليه؛ وأعرب عن استيائه لإيواء سيدة موغلة للغاية في العمر ومريضة جداً» 
فيمسا هو عاكف الآن على تطهير نفسه للقيام بالحج إلى الجبل المقدس7. وأدرك نيافته 
محزوناً أن الرجل لديه سيب يدعوه إلى الضيق» ولما كانت الدار ضيقة على نحو يدعو 
لليأس» على أي حال» فقد أعد على مهل وبحذر لنقل أمه إلى مكان آخر. ومن سوء الطالع 
أن الإله -الوسيط كان يسد الاتجاه المفضي إلى الدارء وتعين تجنبه. وعندئذ تذكّر أن ما 
يعرف بدارة أوجي*» التي كانت يوماً عقاراً يملكه نيافته الراحل سوزاكوء لابد أن تكون 
قريبة. ولما كان يعرف القيّم على الدارة» فقد بعث برسالة مفادها أنه يرغب في البقاء هناك 


(1) أحد القطاعات الرئيسية الثلاثة في مجمع الأديرة العظيم على جيل هابي. 

(2) امنداد من التلال الخفيضة يقع إلى الشمال من ناراء بين تارا ونهر كيزو. 

(3) الدئس المرتبط بالموت سيتاله إذا ماتت الراهبة العجوز في داره» وسبعجز عن القيام بالحج إلى ميتاكي» وهو 
جبل مقدس يقع إلى الجنوب من تارا 

(4) هناك دليل على أن سوزاكو التاربخي قد زار بالفعل مثل هذا المكان في أوجي. والموضع المحدد لهذه الدارة 
مسألة يجري التخمين بشأنهاء ولكنها ربما كانت بالقرب من الضفة الشمالية لنهر أوجي» أي الجانب الواقع 
ناحية المدينة. 
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يوماً أو يومين. 

قال المبعوث» الذي جلب معه رجلاً طاعناً في السن رث المظهر» هو المشرف على 
الدارة: اغادر القيم والجمع المرافق له بالأمس إلى هاتسوسي». 

قال المشرف: «لطفاًء أقبل الآن إذا أحببت. الدار الرئيسية بسبيلها إلى أن تذوي فحسب. 
والحجاج غالباً ما يتوقفون هناك». 

«ممتاز! إنها دارة امبراطورية» ولكننا لن نتعرض للإزعاج طالما أنه ما من أحد هناك». 
بعث نيافته بموفده ليلقي نظرة على المكان. كان المشرف العجوزء الذي اعتاد تماماً على 
استقبال الزوارء قد قام باستعدادت أولية لاستقبالهم. 

مضى نيافته أولاً. وبدت له الدارء التي تداعت بصورة سيئة مخيفة تماما فجعل 
الرهبان الذين كانوا معه يرتلون النصوص المقدسة. وجعل الخبير وراهب آخر من المرتبة 
ذانها زميلاً لهما أقل درجة اعتاد على مثل هذه الأمورء يوقد مشعلاً لهم» وبعد ذلك انطلقوا 
لإلقاء نظرة على خلفية الدار المهجورة لتبين ما إذا كان هناك أي شيء غير مألوف. بدا 
أنهم في غابة. أطلوا من خلال الكآبة المخيفة تحت الأشجارء وتبينوا نوعاً من المدى 
الأبيض» فذهلواء وراحوا يتساءلون عما عساه يكون» وبادر رجل يحمل الشعلة إلى رفعها 
عالياً كان ثمة شيء هنالك. 

«لابد أنه علب في هيئة متغيرة”. يا للوغد! سأجلعه يظهر في هيئته الحقيقية!». تقدم 
إلى الأمام قليلاً. 

«أنظر! ربما كان خبيثاً!». قام الآخر بتشكيل وضعية فهر مثل هذه المخلوقات» وفي 
الوقت نفسه حدق فبه. وساوره شعور بأن شعره كان سيقف في موضعه» لو أنه كان له شعر. 
ومضى حامل الشعلة نحوه مباشرة بهدوء تامء لإلقاء نظرة أفضل. كان لهذا المخلوق شعر 
مسترسل» متألق» وكان يستند إلى جذر شجرة كثير العقد» وقد انخرط في البكاء بمرارة. 


(1) مخلوقات مزعجة أو أرواح. 
(2) كان يُنظر إلى التعالب على أنها مخلوقات تغيّر هيئتها في كل من الصين واليابان. وكانت تؤثر بصفة خاصة هيئة 
شابة حسناء. 
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«عجيب! لابد لنامن أن نجعل نيافته يلقي نظرة عليه!». مضى المتحدّث عائداً إلى 
نيافته» وأبلغه بما وجداه. 

«لقد سمعت دوماً أن الثعلب يمكن أن يتخذ هيئة البشرء ولكنني لم أر علباً يفعل ذلك 
قط!». حرج نيافته من الدار مباشرة» ومضى لإلقاء نظرة. 

لسوف تصل أمه عما قريب» وكان الأكثر قدرة من العاملين في الدار منشغلين تمام 
الانشغال في المطبخ وأماكن أخرى . کان كل شيء هادثاً ف فيما واصل أربعة أو خمسة 

من الرهبان مراقبة ذلك الكائن هناك أياً كان. لم يحدث شيء ملحوظ فواصلوا المراقبة 
مندهشين. سرعان ما سيطل الفجر! لابد لنا من تبن ما إذا كان بشرياً أم ماذا! 

راحوا في صمت يرنمون الاسم المقدس المناسب» ويشكلون الوضعية الملائمق 
ولكن بالنسبة لنيافته كان الرد واضحاً بالفعل فيما يبدو. 

قال: «إنها إنسانة» وليس هناك شيء غير مألوف أو شرير فيما يتعلق بها. امضوا وأسألوها 
من عساها تكون. لست أرى سباً يدعو للاعتقاد بأنها ميتة. ولو أنها كانت قد تُركت هنا 
اعتقاداً بأنها ميت فإنها فيما يبدو قد استردت حياتها». 

«الكسن لماذايترك أي أحد جثة هاهنا في هذه الدارة؟ ربما كانت إنسانة» لكن 
روح شنجرة أو شيئاً من هذا القبيل لابد أنه قد شوش وأحضرها هنا. هذا أمر خطيرء وأ 
على يقين من أن المكان مدنس الآن». 

راحوا يهتفون منادين المشرف العجوزء وكانت الأصداء التي تحمل الرد مخيفة. لقد 
وصلء وبدارث المظهرء وقد وضع إحدى يديه على قبعته ليحؤل دون انزلاقها على 
جيه 

«هل تقيم أي شابة قريباً من هنا؟». أطلعوه على ما يتحدَّئون عنه. 

رد قائلاً: «العالب تفعل هذا! يمكن أن تحدث أمور غريبة تحت هذه الشجرة. في العام 
السابق على العام الماضيء انطلقوا بصبي لا يتجاوز عمره عاماً أو نحو ذلك» ابن أحد 
الملتحقين بالخدمة هناء وهذا هو المكان الذي أحضروه إليه. الأمر ليس مدهشاً». 
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«هل مات الصغير؟». 

«لا إنه لايزال على قبد الحياة. فالثعالب تحب أن تثير الفزع في نفوس الناس» ولكنها 
لاتفعل الكثير حقا». كان قد عايش كل التجارب» وبدا أن وصول جمع من الناس في 
منتصف الليل يشغله أكثر من ذلك بكثير. 

«فهمت. هذه إذاًء هي نوعية ما نتعامل مع هنا. ولكن انظر مجدداً رجاء!».جعل نيافته 
تابعه» الذي لا يعرف الخوف سبيله إلى نفسه يتقدم. 

«هل أنت شيطان! إله؟ هل أنت ثعلب أم روح شجرة؟ لا يمكنك الاختباء» ليس مع 
وجود كل صانعي العجائب العظام هؤلاء حولك! حدثي من عساك تكون حدثني!). 
جذب طرف ملابسهاء وعندئذ حجبت محياهاء وازداد بكاؤها. 

«يا للجرأة التي تواتيكء أنت ياروح الشجرة آنت يا شيطان» أنت! هل تعتقد أن 
بمقدورك الاختباء مني؟). أراد أن يلقي نظرة على محياهاء ولكنه أحس بالفزع من أنها 
قد تكون إحدى الكائنات التي كان قد سمع بأنهن موجودات, الكائنات التي لا أنوف لهن 
والمجردات من العيون» ومن هنا فإنه لكي يستعرض شجاعته حاول أن يجردها من ثيابهاء 
فاستدارت لترقد ووجها إلى الأرض» وانخرطت في البكاء بصوت عال. 

كان التابع على يقين من أنه ما من شيء على هذا القدر من الخرابة يمكن أن ينتمي إلى 
العالم اليومي» كائناً ما كان» وقد أراد أن يتبين ما كانت عليه حقاًء ولكن من سوء الطالع أن 
مطراً غزيراً كان ينذر بالانهمار» فقال: «لسوف تموت فحسبء إذا تركناها على هذا النحو. 
لابد لنا من أن ننقلها إلى خارج السور»0©. 

رد نيافته معترضاً: «إن هيئتها تشبه إنسانة حقيقية» وسيكون أمراً رهيباً أن نتركها لتموت 
على هذه الشاكلة أمام أعينتا فحسب. لاء سيكون أمراً محزناً حقاً ألا نقذ السمكة التي 
تسبح في البحيرة أو الأيل الذي ينبعث صوت جرسه في التلال» عندما يمسك بهما 
ويوشكان على التفوق. إن الحياة البشرية على حالها قصيرة بما فيه الكفاية» ولابد لنا 
من أن نوقر ما بقى من حياتهاء حتى وإن لم يتجاوز يوماً أويومين. ربما أودى بها إله أو 


(1) نقلها إلى حارج السور المحيط بالأراضي: بحيث إن موتها لن يدتس الدار وكل من فيها. 
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شيطان ماء أو طردت من الدار» أو تعرضت للخداع على نحو قاس» وريما قُدّر لها أن تلقى 
ميتة غير طبيعية: ولكن رحمة بوذا جُعلت لمثلهاء ويتعين علينا أن نقدم لها دواء وما إلى 
ذلك لمحاولة إنقاذها. وإذا قُدّر لها أن تموت على أي حال فإننا سنكون قد بذلنا قصارى 
جهدنا». 

في مواجهة احتجاجات من بعض الباقين» جعل تابعه الأثير يحملها إلى داخل الدار: 
«آ لاء نيافتكم. لا تفعل هذا لطفاً! فوالدتكم مريضة للغاية» ومن شأن إحضار مخلوقة 
شريرة كهذه إلى الدار أن يفضي إلى الدنس فحسب!» دمدم آخرون: (مغبرة الهيئة من 
عدمه» سيكون خطأ بالغ من جانبنا أن نكتفي بمراقبة كائن حي وهو يلقى حتفه في هذا 
المطر فحسب!». وبسيب الضجة التي يحدثها الخدم حول كل شيء والطريقة الفظيعة 
التي يتحدَّثُون بهاء فقد أرقدوها في ركن ناء من الدار لا يطرقه أحد. 

كانت هناك ضجة كبرى عندما تم جذب العربة التي تجلب والدة نيافته» وترجلت منهاء 
لأنها كانت آنذاك تحس بالمرض الشديد يطبق عليها. واستفسر نيافته عندما عادت درجة 
من الهدوء إلى الدار: «كيف حال تلك الشابة التي عثرنا عليها؟». 

«إنها لا تزال منهكة» ولم تتكلم. وهي تتنفس بالکادء يبدو أن روحاً قد سيطرت على 
وعيها». 

تساءلت الراهبة» أخت نيافته الصغرى: «ما الذي تتحدَّث عنه؟». 

أوضح نيافته الظروف» وقال: «لم أر شيئاً كهذا في سنواتي الستين وأكثر كلها». 

لم تكد أخته تسمع بالقصة» حتى ردت غارقة في الدموع: «لقد تراءى لي حلم في 
المعبد حيث كنا. كيف تبدو؟ لابد لي من رؤيتها!». 

«قومي بذلك. إنها هناك قرب الباب المنزلق إلى الجانب الشرقي!). 

هرعت الراهبة إليهاء ووجدت أنها قد تُركت راقدة هناك بمفردها. وألفت أمامها شابة 
بارعة الحسنء ترتدي ثوباً من الدمقس الأبيض وسروالاً قرمزياً. وكانت ملابسها معطرة 
بصورة جميلةء وأوحى مظهرها بتميز شديد للغاية. «لابد أنها الابنة التي أفتقدها أشد 
الافتقاد وقد عادت إلي!4. انخرطت في البكاءء ونادت النسوة من كبار السن التابعات لهاء 
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وجعلتهن ينقلن الشابة إلى الغرفة الداخليةء وقد قمن بذلك من دون خوف. إذ إنهن لم 
يكن يعرفن شيئاً عما حدث. 

لم تبد الشابة على قيد الحياة إلا بالكاد» ولكنها على الرغم من ذلك فتحت عينيها قليلاً. 
توسلت إليها الراهية: «حدثيني! من أنت وكيف حدث هذا؟؛ غير أنها لم تلق ردأ فقد 
كانت الشابة غائبة عن الوعي» فيما يبدو» فقامت بنفسها بوضع بعض الدواء على شفتيهاء 
ولكنها بدا أنها تذوي سريعاً. 

توسلت للخبيرء قائلة: هذا كثير» إنها تحتضر! صل من أجلهاء لطفاًء صل!4. 

«كنت أعرف جلية الأمر! ما كان ينبغي لنيافته البتة أن يكون سخياً بعونه!». وعلى الرغم 
من ذلك فقد بادر الخبير بالصلاة» ورتل النص المقدس من أجل الآلهة)/0. 

أطل نيافته إلى الداحل» وقال: «كيف حالها؟ هل تبينتم على وجه الدقة ما الذي أوقع 
بها هذا وأبعدتموه؟٠.‏ ولكن الشابة كانت واهنة للغاية حقا» وكان يمكن لتنفسها أن يتوقف 

أشارت امرأة قائلة: «لا يحتمل أن تعيش». 

«يمكننا جميعاً الاستغناء عن إجبار أنفسنا على التزام الصمت حيال دنس كان يمكن أن 
نتجنبه بصورة كاملة». 

«لكنها تبدو بالفعل سيدة نبيلةء ولا يمكننا التخلي عنها فحسب» حتى إذا كانت بسبيلها 
إلى أن تموت قعلاً. يا له من مصدر ضيق فظيع!». 

ألزمتهن الراهية الصمت: «صمتاً! ينبغي ألا تحدّئن أحداً آخر بهذا الأمرء فهو يمكن 
أن يتسبب في المتاعب». أثارت حالة الشابة قلقها أكثر من حالة أمهاء وحرصت على 
التأكد تماما من أنها ستُكتب لها الحياة بحيث إنها غدت الآن لاتفارقها على الإطلاق. 
ولم يكن ذلك راجعاً إلى أنها تعرف هويتهاء ولكنها لم تستطع احتمال ترك شابة بارعة 
الجمال على هذا النحو تلقى حتفهاء وبالروح نفسها عكفت على العناية بها النسوة اللاتي 
(1) سوترا القلب» التي كانت رتل قبل القيام بطقس الشفاء (كيتو) بمعناه الأكثر شمولآ لإبعاد التأثيرات الشريرة 

واجتذاب التأثيرات الطيبة. 
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أمرتهن بذلك. 

كانت الشابة تفتح عينيها بين الحين والآخر» ثم تنخرط في البكاء بلا انتهاء. وصاحت 
الراهبة: «آه وارحمتاه آه» وارحمتاه! أحسب أن بوذا قد جلبك بدلا من الابنة التي لازلت 
ألزم الحداد عليها. ولكن فؤادي سيكون أشد انكساراً عن ذي قبل إذا فقدتك أنت أيضاً! 
ومن المؤكد أن صلة من حياة سابقة قد جعلتنا نلتقي. أرجوك حدثيني بشيء ما لطفاً!». 

واصلت التوسل إليهاء حتى قالت الشابة لاهثة: تأحسب أنني عدت إلى الحياة مجددا 
ولكني لا أستحقهاء فأنا جديرة بالازدراء» لا تدعي أحداً يرا ا لطفاًء وإنما بادري الليلة 
إلى إلقائي في النهر!». 

«هذه الكلمات النادرة الصادرة عنك بمثابة فرحة» ولكن كم هي فظيعة! لماذا تتحدّثين 
على هذا النحو؟ كيف حدث أن وجدت في مثل هذا المكان؟1. لكن الشابة لم تقل المزيد. 
وبحثت الراهبة عن أي شيء قد يسبب لها ضرر". ولكنها لم تجد شيئاً من هذا القبيل» 
وفي حضرة مثل هذا الجمال تغلب عليها الحزن والأسى. هل يمكن إذاً حقاً أن تكون شيئاً 
أقبل لينوء بالمتاعب على فؤاد شديد الولع بها؟ 

ظلت معية نيافته معتكفة» على امتداد يومين؛ فيما كان الابتهال الذي لايتوقف يستدعي 
العون الإلهي للمرأتين المريضتين. وتسببت هذه الواقعة الغريبة في ضيق عام. وأقبل 
الناس المتواضعون من الأماكن المجاورة الذين كانوا قد حدموا نيافته في السابق لإبداء 
تقديرهم واحترامهم له.عندما علموا بأنه هناك وأشار أحدهم فيما هم يتحدّثون بقوله: 
«هناك ضجة كبرى لأن ابنة معالي الأمير الثامن الراحل» التي كان قائد الميمنة يزورهاء قد 
مات فجأة بينما لم تكن بها علة حقاً وقد ساعدت في الجنازة» وذلك هو السر في أنني لم 
يكن بمقدوري المجيء بالأمس». 

مضى ثيافته يحدّث نفسه: «ربما أسرت كائنة روحها وأحضرتها إلى هناء فهي بدت غير 
واقعية على الإطلاق بالنسبة لي» وهناك شيء غير جوهري على نحو مثير للقلق فيما يتعلق 
بها. 
(1) إنها تبحث عن #كيزوة» وهي في جانب منها «جروح» عضوية» ولكنها ربما أكثر من هذا عيوب توضح أن الفتاة 

ليست مخلوقة بشرية حقا. 


255 


«لم تبد النار التي رأيناها البارحة مشتعلة على نحوكبير حقاً بما فيه الكفاية لذلك». 
8 

«لقد أبقيت محدودة عن عماء فالجنازة لم تكن مهيبة على الإطلاق». كان المتحدّث 
قد وقف في الخارج بسبب الدنس الذي تعرض له» وسرعان ماتم صرفه. 

«حظي سعادة القائد بإحدى بنات سعادة الأمير الراحل» لكنها ماتت قبل سنوات. ترى 
أي ابنة كان يقصد؟ ما كان سعادته ليتركها ليتخذ أخرى». 

الآن مضى الجمع يستعد للانصراف. وكانت والدة نيافته قد استعادت صحتهاء وغدا 
الاتجاه المفضي إلى الدار مفتوحاً أمامها أيضاً بحل ول ذلك الوقت» ولم يكن هناك ما 
هو جذاب في فكرة التمهل في مثل هذا المكان الموحش. وعلى الرغم من ذلك» تساءل 
بعضهم عن الشابة» وقالوا: «إنها لاتزال ضعيفة للغاية» ويمكن للرحلة أن تكون مرهقة أشد 
الإرهاق بالنسبة لها. هذا أمر مثير للقلق تماماً». 

مضوا في عربتين» حيث استقلت الراهية العجوز الأولى» ووضعوا الشابة في العربة 
الثانية©. وقامت على رعايتها وصيفة إضافية. وكان الانطلاق على امتداد الطريق وثيدا» 
لأنهم غالبا ما كانوا يتوقفون لإعطاء الشابة الدواء.كانت الراهبات يقمن في أونو» عند سفح 
جبل هابي؛ وكانت المسافة إليه طويلة» وقد وصلن في وقت متأخر من الليل» وتمنين لو 
أنهن كن قد رتبن للتوقف في مكان ما في منتصف الطريق. وساعد نيافته أمه على الترجل 
من العربةء وقامت أخته على رعاية الشابة أثناء قيامهم جميعاً بإنزالها من العربة. ولاشك 
في أن الإعياء الناجم عن الرحلة الطويلة قد أعطى الراهبة العجوز مبررا للنواح على ألوان 
بؤس الشيخوخة التي لا نهاية له» ولكنها سرعان ما استردت عافيتها يما فيه الكفاية» وعاد 
نيافته إلى الجبل. ولم يأت على ذكر الشابة لأي أحد لم يكن هناك بالفعل» ذلك أنه لا يلبق 
براهب أن يسافر بصحبة من هن على شاكلتها. وجعلت أخته بدورها النساء التابعات لها 
يعدن بالتزام الصمت» لأن فكرة مجيء أحد للبحث عن الشابة قد أثارت انزعاجها كثيراً. 

كيف أمكن أن تصل مثل هذه الفتاة إلى هذه الورطة في مكان لا يقطنه بخلاف ذلك 
إلا الريفيون؟ هكذا راحت تتساءل. ربما كانت زوجة أبيها أو شخص على هذه الشاكلة 
(1) المتحدّث ليس من الممكن تحديد هويته 
(2) العربة التي تستقلها أيضاً أحت رجل الدين البارز. 
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قد اصطحيتها إلى رحلة الحج ثم خدعتها فتركتها عندما مرضت. وبعد ذلك الطلب بأن 
«ألقيني إلى النهر!» لم تقل كلمة واحدة أخمرىء الأمر الذي أثار حيرة الكاهنة الأصغر» 
وجعلها تتوق إلى جعل الفتاة المسكينة تسترد صحتها. ياللحسرة! إن الشابة لم تجلس 
في موضعها قط وإنما رقدت» وعلى نحو غریب غرقت في شرودهاء حتى بدا من غير 
المحتمل أنها على قيد الحياةء وذلك على الرغم من أن فكرة التخلي عنها كانت أكثر إيلاماً 
من أن تخطر لها على بال . وتحدّثُت أحت نيافة رجل الدين الموقر عن ذلك الحلم الذي 

كان قد تراءى لهاء وكلّفت سرا الخبير» الذي كانت قد ناشدته في أول المطاف أن يصلي 
من أجلهاء بأن يحرق بذورالخشخاش00. 

على هذا النحو انقضى الشهران الرابع والخامس. وقي غمار يأسها الناجم عن أنها 
لم توفق في إحداث أي تحسن:؛ كتبت إلى نيافته رجل الدين الموقر تقول: «عُد هابطا 
الجبل! أنقذهاء لطفاً! إن كونها لاتزال على قيد الحياة على الإطلاق يشير إلى أنها لا يراد 
بها الموت. ولكن أياً كان ما تلبسها فإنه يأبى» قيما يبدوء أن يغادرها. أخي الغالي الأكثر 
قداسة: لربما ترغب في تجنب المدينة؛ ولكن من المؤكد أن القدوم إلى هنا لن يلحق 
ضررا بك». 

توسلت إليه بتعبيرات من هذا النوع» وراح يتأمل في مدى غرابة الأمر بأسره.ماذا لو 
أنني كنت قد تخليت عنها في البدء؟ من المؤكد أن اكتشافي لها في المقام الأول يعني 
أن ثمة رابطة تربطني بها بالفعل. نعم» لابد لي من القيام بكل مافي وسعي لإنقاذهاء وإذا 
أخفقت في ذلك» فسوف أفسر ذلك بأن عمرها المقدر لها قد انتهى. وهبط من الجبل. 

شكرته أخته بإجلال وتوقير» ووصفت حاله الشابة خلال الشهر الماضي. قالت: «كل 
من يُقدّر له أن يظل مريضاً مثل هذه الفترة الطويلة فإن من الطبيعي توقع أن يكون قد عانى 
كثيراًء ولكن حالتها ليست الآن أسوأ مما كانت عليه في البداية. لاطت ر 
الجميل» ومامن شيء يتعلق بها يثير الشعور بالبؤس» وبينما يبدو أنها تحتضرء فإنها على 
الرغم من ذلك لاتزال على قيد الحياة». انخرطت في البكاء على نحو مرير. 


(1) يؤدي طقس التطهير بالتار (جوما) الذي كانت بذور العغشخاش تلقى خلاله إلى نيران مقدسة. 
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رد قائلاً: القد أثارت دهشتي منذ اللحظة التي رأيتها فيها. هلمي» إذن!». اختلست 
نظرة داخل غرفتهاء وقال: «نعم» إنها جميلة بصورة ملحوظة! لابد أنه من قبيل المكافأة 
على أعمال خيرة قامت بها في الماضي أن تولد بهذا المظهر! ترى أي هفوة منها أدت إلى 
انحدارها على هذا النحو. ألم تسمعي بأي شيء يشير إلى إجابة عن هذا السؤال». 

«كلاء لاشيء على الإطلاق. حستاًء إنها بالفعل هدية من بوذيساتفا هاتسوسي». 

«لاء بالتأكيد؛ فبوذا يخصص مثل هذه الهدايا بحسب الصلات المصيرية» وفي غياب 
مثل هذه الصلة» فلست أدري كيف يكون ذلك ممكناً!». وبمثل هذه الكلمات المفعمة 
بالدهشة من هذه النوعية استهل أداء طقوسه. 

أخذاً في الاعتبار أن نيافة رجل الدين الموقر قد رفض طلبات حتى من القصرء فقد بدا 
لأخته أنه قد لايعزز مكانته أن يشيع أنه قد غادر معتزله العميق في الجبل للصلاة في لهفة 
من أجل امرأة لاتعني شيا بالنسبة له على الإطلاق» وبما أن أتباعه قد أجمعوا على ذلك 
فقد أهابت بهم أن يلزموا الصمت. 

قال: «لاء لاء أيها المحترمون » لن أقبل المزيد من هذا منكم. وأنا باعتباري راهباًء 
أحس بالفعل بما يكفي من فقدان الأمل» وأنا على يقين من أنني أنتهك هذه الوصية أو 
تلك طوال الوقت» ولكنني لم أعان من اللوم بسبب امرأة» كما أنني لم أخطئ في ذلك 
المجال. وإذا حدث ذلك مني الآن» وقد تجاوزت الستين من العمرء فسيكون ذلك قدري 
المقدر لي». 

احتج أتباعه قائلين: «ولكن» نيافتكم» لسوف تعاني تعاليم بوذاء إذا نشر المتقولون 
شائعات مغرضة). لم يكونوا مسرورين. 

أقسم نيافته يمينا مغلظة أن الطقس الذي يوشك على أن يؤديه سمِكلّل بالنجاحء أياً كان 
ما سيكيده ذلك» وعكف على القيام به طوال الليل. وعند الفجر نجح في إجبارالروح على 
الهرب إلى الوسيطة'. وعند ذلك ضاعف هو وتابعه الخبير جهودهما لجعلها تقول أي 
نوع من القوى هي» ولماذا تعذب صاحبتها على هذا النحو. 


(1) ريما كانت امرأة استعان بها لهذا الغرض. 
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ا 
على نحو صاخب: «أنا لست من تقهره 1 
هنا وتخضعه. كنت في وقت من الأوقات 
راهباً يمارس العبادة. وجعلتني ضغينة 
أكنها حيال هذه الدنيا أواصل التجوال إلى 
أن استقررت في دار مليئة بالنسوة 
الجميلات. وقد قتلت إحداهن: ثم 
اختارت هذه المرأة أن تتدكر للحياقف 
وواصلت القول ليلاً ونهاراً إنها لاترغب 
إلافي أن تموت. ومنحني ذلك فرصتي» ا 
فأمسكت بها ذات ليلة؛ عندما كانت 
بمفردها. غير أن البوذيساتفا أفلحت على نحو ما في حمايتها في نهاية المطاف» والآن ها 
قد هزمني نيافته. لسوف أنصرف». 

«من الذي يتكلم؟». ولكن ريما كانت الوسيطة الممسوسة قد غدت ضعيفة حينذاك» 
لأنه لم تكن هناك إجابة مفيدة. 


الآنغدا ذهن الشابة صافياً» واستعادت حواسها إلى حد ماء وتطلعت حولهاء فلم تر 
وجهاً واحداً تعرفه» وقد أحاط بها على هذا النحو رهبان موغلون في الشيخوخةء فأحست 
بوحدة من جاء إلى عالم مجهول. وبدا جاياً أنها لم تستطع تذكّر أين كانت تقيم أو من عساها 
تكون. لقد ألقيت نفسي في الماء (ألم أفعل ذلك؟) لأنني لم أعد أحتمل المزيد. ولكن 
أين آنا الآن؟ حاولت أن تعذگر مراراًء وأخيراً تذكّرت أنها كانت في غمار يأس مظلم. كانوا 
جميعاً نائمين» ففتحت الباب المزدوج» وانسللت خارجة. كانت هناك ريح قوية تهب» 
وكان بمقدوري سماع هدير النهر. كنت في الخارج وحيدة وخائفة. خائفة للغاية بحيث لا 
أستطيع التفكير بوضوح حول ماحدث أو ما سيحدث لاحقا وعندما خرجت إلى الشرفة» 


(1) ليس راهباً متخصصاً في البحث والدراسة (جاكوسو)» وإنما راهب يتمثل اهتمامه الرئيسي في العكوف على 
العيادة. 
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اعتراني الارتباك فيما يتعلق بمقصدي. ولم أكن أعرف إلا أن الدخول مجدداً لن يكون 
مصدر عون» وأن كل ما أردته هو الاختفاء في شجاعة من الحياة. أقبلي والتهميني؛ أيتها 
الشياطين: أو كائناً ما كانت الأشياء التي تربص هناك في البعيد لاتتركيني ليتم العثور 
عليٌ متخاذلة في جبن ها هنا! كنت أقول هذا»جالسة في موضعي بلا حراك عندما اقترب 
رجل بارع الحسن مني» وقال: «هلمي معي إلى حيث أقيم!؟. 

وبدا لي أنه أخذني بين ذراعيه. أحسب أنه السيد النبيل الذي ينادونه ب«معاليكما» 
ولكن لابد أن ذهني قد شرد بعد ذلك إلى أن أنزلني في مكان لم أعرفه ثم اختفى. وعندما 
انتهى الأمرء أدركت أنني لم أفعل ما كنت عقدت العزم عليه» وانغمست في البكاء. حَدَّئت 
نفسسها بآنها ليس بوسعها أن تمضي إلى أبعد من ذلك» وقالت لنفسها: إنني لا آتذكر شيئاً 
بعد ذلك. يقولون إن أياماً كثيرة» كثيرة قد انقضت» وها أناذي» لقيطة بائسة» يقوم على 
رعايتي الآن أناس لا أتبينهم! استبد بها الخجل» وندمت على عودتها إلى الحياة. وعلى 
الرغم من غيابها عن الوعي خلال مرضها الطويلء إلا أنها كانت تتناول القليل من الطعام 
في بعض الأحيان» ولكنها الآن كانت من الضيق بحيث ترفض كل شيء؛ حتى أصغر قطرة 
من الدواء. 

قالت أخت نيافة رجل الدين الموقر» وهي تبكي: «لماذا يتعيّن أن تكوني على هذا القدر 
من الهزال؟ لقد استبدت بك الحمى» ويسعدني للغاية أنها قد الحسرت وأن ذهنك يبدو 
صافياً!». لم تتركها قطء وقامت على رعايتها بإخلاص» واعتنت بها نساؤها بالقدر نفسه 
من المحبة» إذ لم يردن إهدار مثل هذا الجمال. 

كانت الشابة» في قرارة نفسهاء لاتزال غير راغبة إلا في أن تموت» ولكن الحياة فيها 
ظلت عنيدة» حتى بعد كل ما اجتازته» وشيئاً فشیئاً رفعت رأسها وبدأت من جديد في تناول 
الطعام» وذلك على الرغم من أن محياها واصل هزاله أكثر فأكثر. قالت لأخت نيافة رجل 
الدين الموقرء التي كان تتوقع في سعادة أن تستعيد عافيتها تماماً: «اجعليني راهية» لطفا! 
تلك هي الطريقة الوحيدة التي يمكنني بها أن أواصل الحياة!». 

«كيف يمكنني القيام بذلك؟ سيكون ذلك أمراً مؤسفاً للغاية!». كانت قد قصت القليل 
من شعر رأسهاء وأعطتها الوصايا الخمس. لم تكن الشابة التي في رعايتها راضيةء ولكنها 
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كانت أكثر تزعزعاً وتشتتاً من أن تصر على ما هو أفضل من ذلك. 

قال نيافة رجل الدين الموقر: «سيكون في ذلك الكفاية إذآه وما عليك الآن إلا القيام 
برعايتها!» وعاد إلى الجبل. 

بالنسبة لأخته» كان بمثابة حلم أن تكرّس نفسها لرعاية مثل هذه الشابة» وكانت سعيدة 
للغاية لأنها جعلتها نجلس في الفراش» ومشطت شعرها بنفسها. ولم يكن متشابكاً 
بصورة معقدة» على الرغم من إهماله وتركه ينسدل إلى جوارها فحسب. ولدى تمشيطه 
بالصورة اللائقة؛ برهن على أنه متألق على نحو جميل. خطف مرآها الأبصار هناء حيث 
كانت رؤوس عديدة للغاية غزاها المشيب تقل عن المئة بعام واحد. بدا الأمر كما لو 
أن الملاك الأكثر روعة قد هبط من عليين2» وأقلقت هذه الخاطرة أخت نيافة رجل الدين 
الموقر كثيرا. 

«لماذا يبدو أنك توصدين نفسك حيالي يكل هذه القسوة بينما أحبك كثيراً؟ من أنت؟ 
أين كنت تقيمين وكيف جئت إلى حيث كنت؟4. 

«لابد أنني نسيت كل ذلك بينما كنت في تلك الحالة الغريبةء لأنني لا أتذكر شيئاً 
عماربما كانت عليه حياتي في السابق. والذكرى الوحيدة الغامضة الباقية لي هي ذكرى 
الجلوس مساء إثر آحر أحدّق في الليل بلا رغبة في الحياةء إلى أن ظهر أحدهم من تحت 
تسجرة أمامي» وكما بدا لي» حملني بعيداً. وبخلاف ذلك» فإنني لا أستطيع تذكّر حتى من 
أكون». تحدّثت ببراءة عذبة» وأضافت باكية: الست أريد أن يعرف أحد أننى ما زلت على 
قيد الحياة» فسيكون أمراً نظيعاً تلغاية إذا جاء أحد للبحث عني». 

لم تطرح الراهبة المزيد من الأسئلةء فقد كان من الجلي أنها مؤلمة للغاية. كانت مذهولة 
تماماً مثلما لابد أن قاطع الخبزران العجوز كان عندما عثر على كاجويا- هايمي» وانتظرت 
في ترقب لترى عبر أي شق قد تختفي للأبد. 

كانت أم والدة نيافة رجل الدين الموقرء وهي راهبة أيضاًء سيدة جليلة. وكانت ابتتها 
(1) آيسي موتوجائري 63(القسم 30): ايبدو أنني متيم بخصلات غزاها المشيب أقل بعام من المئة» إذ تبقى صورتها 

في ذعني» 
(2) على نحو ما فعلت كاجويا - هايمي» بطلة "حطاب الخيزران العجوز». وهذه الإيماءة ستغدو صريحة لاحقاً. 
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التي تروجت من أحد النبلاء البارزين» قد واصلت بعد موت زوجها رعاية ابنتهاء وزوّجتها 
من صهر أثير لديهاء ثم ماتت ابنتها هذه. وكانت هذه الضربة بالغة القسوة فانكفأت إلى 
الداخل» وأصبحت راهبةء وعاشت في هذه القرية الجبلية» حيث واصلتء وقد استيدت 
بها الوحدة ولم يكن لديها الكثير مما تقوم به. التوق إلى من تُذكّر ها بابنتهاء التي افتفدتها 
على ذلك النحو المفعم باليأس» ولم تستطع إلا بالكاد تصديق حسن حظها الآن وقد جاء 
في هذا الكنز غير المتوقع» في صورة شابة ربما كانت أجمل مما كانت عليه ابنتها. استبدت 
بها الدهشة حقاًء ولكنها كانت سعيدة كذلك. وعلى الرغم من أنها مضت الآن توغل في 
العمرء إلا أنها احتفظت بمظهرها الجميل وبما يوحي بتميز كبير. 

كان النهر يتدفق بهدوء أكبر هنا مقارنة بتدفقه عند أوجي. والدار تحظى بجاذبية مؤكدة» 
إذكانت تشمخ في أجمة أشجار جميلة وكانت الحديقة القريبة مخططة على نحو جميل 
وتم العناية بها بصورة بديعة. ومع إقبال الخريف. فقد كانت السماء تؤثر في النفس» 
وعكفت الشابات على ترديد أغانيهن الريفية» فيما هن يحصدن الأرز من الحقول القريبة. 
وكان هناك مايدعو للسرور أيضاً في صوت المصفقات التي تطرد الطيور. وذكّرها هذا 
كله بالشرق الذي عرقته يوماً. كان المكان أكثر إيغالاً في التلال من دار الغمامات المسائية 
التي سكنتها في وقت من الأوقات أم سعادة زوجة معالي وزير الميمئة» وقد شيدت قبالة 
منحدر حاد. بحيث إن الظلال كانت قانمة هناك تحت أشجار الصنوبر» وتنهدت الريح 
موحية بالحداد. هيمن الهدوء فيما الراهبات يشغلن أنفسهن بصلواتهن. فلم يكن لديهن 
الكثير عدا ذلك مما يمكنهن القيام به. 

في الليالي المقمرة: غالباً ما كانت أخت نيافة رجل الدين الموقر تعزف على آلة الكين» 
وتصاحبها بالعزف على البيوا الراهبة المعروفة باسم شوشو. سألت ضيفتها: «هل تعزفين؟ 
لديك القليل للغاية مما يشغلك!». 

عندما كانت هاته النسوة الموغلات في العمر ينغمسن في أساليب إزجائهن للوقت» 
كانت تنذكر تربيتها التعسة والطريقة التي لم يتح لها بها قط الوقت لمثل هذه الأمور. 
وحدّثت نفسها: لماذا نشأت من دون إحراز مهارة واحدة! كان أمراً مريراً للغاية أن تكون 
ميؤوساً منها على هذا النحو؛ وكتبت عرض كأنما على سبيل التدريب: 
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«آه من الذي شيد ذلك السد عبر نهر الدموع. وحينما في دفقه السريع 
ألقيت نفسي لأغرق احتجزني في هذه الحياة؟)20 
ضاقت بالأمر على نحو عميق» وفي غمار الخوف من المستقبل» تذكّرت تلك اللحظة 
بكرامية. 
في كل ليلة» عندما يتألق القمرء كانت النسوة الموغلات في العمر ينظمن قصائد بديعة» 
ويتجاذين أطراف الحديث عن ذكرياتهن. ولما لم يكن بوسعها مشاركتهن في ذلك» فقد 
كانت تحدّق في السماء شاردة. 
« كان قدري أن أسكن مجدداً دنيا الأحزان هذه 
غير أنه في المدينة التي ينيرها القمر لن يعرف أحد ذلك». 
كان هناك الكثير ممن افتقدتهم عندما عزمت على الموت» لكنها لاتتذكرهم إلا بالكاد 
الآنء بغض النظر عن تذكّر عذاب أمها وخيبة أمل مربيتها المريرة» بعد أن تاقت طويلاً إلى 
رؤيتها وقد استقرث بصورة مشرفة. راحت تتساءل: أين هما الآن؟ كيف يمكن أن تعرفا 
أنني ما زلت على قيد الحياة؟ وفي بعض الأحيان كانت تعاودها أيضاً ذكرى أوكون. التي 
كانت تتحدّث معهاعن كل شيء. إذ لم يكن لديها غيرها أحد يشاركها مشاعرها. 
لايمكن لشابة أن تسلم نفسها في يسر للتخلي عن كل أمل آخر؛ وأن تعزل نفسها بعيداً 
على هذا النحو في التلال» وكل من في خدمتها سبع أو ثماني راهبات» أوغلن جميعاً في 
مسيرة العمر. ال aS‏ 
لايخدمن بهاء لزيارتهن بين الحين والآخر. وقد تكون أي منهن في خدمة أحد السيدين 
اللذين عرفتهما هي نفسهاء واستشرفت مسبقا الشعور الحاد بالعار الذي ستحس به إذا 
تصادف أن علم أي منهما بأنها على قيد الحياة؛ في نهاية المطاف» ذلك أنه سيتصور عندئك 
أنها قد تدنت إلى أكثر الظروف تردياً. ولذلك السبب احتجبت تماماً عن العيان. 


كانت الراهبة التي تعنى بها قد خصصت لها اثنتين من النساء التابعات لهاء وهما جيجو 


(1) أوكاجامي 14 (قسم «توكيهيرا - دين؛) من نظم سوجاوارا نو ميتشيزاني: «إنني الآن ألعوبة المياه المنبوذة» 
أتوسل إليك أن تجعل نفسك سداً وتحتجزني !6. 
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وكوموكي”". ولكن أياً منهما لم تكن تشبه في المظهر أو اللماحية اعصافير المدينة26) 
التى كانت تعرفها. أسلمت نفسها لخاطرة مفادها أن هذا لابد أن يكون على وجه الدقة ما 
عنته القصيدة بالقول «مكان ليس في هذه الدنيا» وأقنع إصرارها على أن تظل بعيدة عن 
العيان الراهبة بآنها لابد لديها سيب قاهر يحدوها لذلك؛ ولم تحدّث أحداً من أهل الدار 
عنها. 

كان زوج ابنة الراهبة قد ترقى فأصبح نقيباً الآن. وغدا أخوه الأصغرء وهو راهب تابعاً 
لنيافة رجل الدين الموقر» وكان في عزلة معه في الجبل» حيث كان إخوته يمضون غالبا 
لزيارته. وكان الطريق ى إلى يوكارا يجعل النقيب يمر بدار الراهبات» وأعلنت صيحات 
مرافقيه عن وصول سيد نبيل له قدره. تطلعت الشاب إليه» فذگرها ما رأته على نحو متوهيج 
بالحيوية بذلك النبيل الذي كان يجيء إليها سراً في أوجي. كان المكان الذي تقيم فيه الآن 
هادثا ومتعزلا على نحو كتيب بالقدر نفسه» ولكن إقامة الراهبات الطويلة في هذا المكان 
جعاعه جميلاً للغاية. كان السور مليئابالقرنفلات وأزهار البدول وأزهارالجريس الجذابة 
التي كانت توشك على التفتح. وكان بينها الآن شبان يرتدون عباءات صيد ذات آلوان 
عديدة. 

وفي غضون ذلك» كان سيدهم الذي يرتدي ملابس مماثلة قد جلس يحدّق حزيئاً من 
الرواق الجنوبي الذي تم استقباله فيه. وكان رجلاً جميل المنظر في السابعة والعشرين أو 
الثامنة والعشرين» وقد بدا عليه التهذيب بصورة جلية. 

حادثته الراهبة من وراء ستارة موضوعة أمام الباب المنزلق. قالت: «ييدو أن الأيام 
الخوالي تتراجع أكثر فأكثر مع مرور الأعوام» وإنها لأعجوبة بالنسبة لي أنني لت 
بحاجة إلى نسيانك» حتى الآن» ولكنني ما زلت آتطلع إلى ضياء حضورك في هذه القرية 


(1) إحداهما (جيجو) وصيفة والأخرى فتاة تابعة. 

(2) «أهل المدينة»» «مياكو - دوري'» نوع من النوارس يظهر في آيسي مونوجاتري 13 (القسم 9» كركيتشو 411)» 
من نظم أريوارا نو تاربهيرا: #هل ينطبق عليك اسمك؟ إذأً با عصافير المدينةء أطرح عليك هذا السؤال: هل من 
أحب حية أم ميتة؟4. 

(3) شويشى 506: «لشد ما أترق إلى مكان ليس في هذه الدنيا على الاطلاق لأخفي فيه الستين العديدة التي تثفل 
کاهلي!. 
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الجبلية». 

«قلبي يتأثر» كعهده» بذكرى الماضيء التي لاتفارقني» لكنني آسف على أنني أهملك 
كثيراً؛ الآن وقد أبعدت نفسك تماماً عن الدنيا. وأنا غالباً ما أزور أخي في الجبل» وأحسده 
على اعتزاله هناك ولكن الكثير للغاية من الناس يتمنون القدوم معي حتى إنني عادة أفضل 

«يبدو لي أنه عندما تقول إنك تحسد أخاك على اعتزاله في الجبل» فإنك تكرّر فحسب 
مشاعر غدت صرعة هذه الأيام» ولكن على الرغم من ذلك فهناك أوقات كثيرة أشعر فيها 
بالامتنان لك لعدم انصياعك بما فيه الكفاية لما درجت عليه الدنيا حتى تنسى كل ما انتهى 
الآن2. 

أمرت بأن يقدم لزوارها الأرزوما إلى ذلك» وأحضرت للنقيب كذلك مقبلات» مثل 
بذور اللوتس. ولما كان يعرفها حى المعرفةء فإنه لم يشعر بضوابط ترغمه على التصرف 
خلافاً لما يريد بقي لتجاذب أطراف حديث هادئ معها. وحدّثت نفسها قائلة: ١إنه‏ أكثر 
إثارة للإعجاب في شخصه من ابتتي» ومن المحزن للغاية التفكير في أنه أصبح غريياً من 
جديد.ترى لماذا لم تترك لي ابنتي طفلاً لأتذكرها به. افتقدت ابنتها أشد الافتقاد إلى درجة 
أنه حتى زيارات الثقيب النادرة لها بدا أنها تجعلها تنطلق في أحاديث لاسبيل إلى مقاطعتها 
حول كيف أن هذه الزيارات أبهجتها وأثرت فيها كثيراً. 

بدت الشابة» التي كانت بحلول ذلك الوقت أشبه بابنة الراهبة» جذابة للغاية وهي 
تحدّق في هذا المشهدء وقد أفعمت بالذكريات التي تدور حول الوقت الذي كانت فيه 
على سجيتها بصورة لائقة.وفي قميصها الأبيض العادي على نحو بائس والسروال القاتم 
ذي اللون الرمادي المسمر اللذين أعطوها إباهما لترتديهماء لاشك لأن الجميع هنا يرتدي 
ملابس بلون لحاء ثسجر السروء فقد عانت من المفارقة المحزنة بين حالتها الراهنة وما 
كانت تحظى به ذات يوم» وذلك على الرغم من أنها بدت بارعة الجمال حتى في هذه 
الملابس الخشنة البائسة. 


قالت الراهبات الموغلات في العمر» وهن يقمن على رعاية سيدتهن: «ياسيدتي» الأمر 
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يثبر الشعور كأنما ابتك معنا من جديد» وكم هو رائع لو أن سعادة النقيب وافق على ذلك! 
سسیکون جميلاً أن نراه يجيء إلى هنا مجدداً على نحوما كان يفعل آنذاك! كانا سيشكلان 
ثنائياً بديعاً». 1 

حدّنت الشابة نفسها: آه وارحمتاه لا! لن أتزوج أبداً» لن أتزوج طوال عمري» فذلك 
سيذكرني بالماضي فحسب. لن يكون لي شأن بهذه النوعية من الأمور البتة. 

عادت الراهبة إلى الدار للحظة» ومضى النقيب يرقب المطر في قلق» عندما تعرف صوت 
الراهبة المعروفة باسسم شوشوء فناداهاء وقال: «أتوقع أنكن جميعاً اللواتي عرفتهن آنذاك 
لانزلن هناء ولكن من الصعب علي كثيراً أن أقوم بهذه الزيارات» لأنني أخشى أن تحسبنني 
متقلباً للغاية». كانت شوشو قد خدمته فى وقت من الأوقات بصورة حميمية»وأعاد وجودها 
إلى ذهنه الأيام التي كان هو وزوجته يعيشان فيها حياة زوجية سعيدة. قال: «عندما دلفت 
عبر نهاية ذلك الرواق» فتحت هبة نسيم الستارة الحاجبة لحظةء ولمحت شعراً طويلاً» 
مسترسلاً. وبدا لي أنها لابد أن تكون جميلة. كانت تلك مفاجأة إذإنكن جميعاً هنا أدرتن 
ظهركن للدنياء وتساءلت عمن عساها تکون». 

أدركت شوشو أنه لابد قد لمح الشابة التي ترعاها سيدتها من الخلف» فيما كانت تغادر 
المكان, وأرادت أن تتيح له فرصة رؤيتها بشكل أفضل كثيراً» وكانت تعرف أن ذلك سيور 
فيه كثيراً. وحدَّئت نفسها: يبدوأنه لم ينس زوجته بعد وهي ليست في جمال هذه الشابة! 
ردت قائلة: «لقد عثرت سيدتيء التي لم يكن بمقدور شيء أن يعزيها بعد خسارتهاء على 
شابة تدخل البهجة على نفسها ليلاً ونهاراً. وأتساءل كيف أفلحت في رؤيتها في مثل هذه 
اللحظة التي خلت من الحذر». 

حدَّث النقيب نفسه. باهتمام متزايد:يا لها من أمور عجيبة تلك التي يمكن أن تحدث. 
ترى من عساها تكون؟ حفر قصر تلك اللمحة اللطيفة منها صورتها متوهجة بالحياة في 
ذاكرته. غير أن شوشو لم تقدّم له رداً حفيقياً عندما سعى لاكتشاف المزيد. وكان كل ما 
قالته: «ستعرف كل شيء في الوقت المناسب». ولم يستطع الإصرار على سؤالها عن 
المزيد.وفضلاً عن ذلك فإن رجاله كانوا يعلنون: «توقف المطرء وأوشكت الشمس على 
أن تغرب!4. ومن ثم فإنه بناء على إلحاحهم استعد للرحيل. 
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قطف زهرات البتول التي كانت تنمو غير بعيد؛ ووقف يدندن لنفسه: ١كيف‏ تفتحت 
زهرات البتول على هذا ار جيل هنا؟)20, 

قالت العجائز إحداهن للأخرى في إعجاب: «انظري كيف يلزم الحذر تحسباً لثرئرتنا 
حوله! ياله من سيد نبيل رائع ووسيم! كم هو جميل أن يكون بمقدورنا الترحيب به في 
الدار مجددا!). 

أشارت سيدتهن بقولها: «يقولون إنه غالباً ما يمضي إلى دار مستشار فويجيواراء 
ولكنه ليس متلهفاً بذلك القدر حقاء ويمضي معظم وقته في دار أبيه». ومضت محدّثة 
ابنتها الجديدة: «من الجفاء أن تظلي على إبعادك لنا. آمل أن توافقي على أن هذا مقدر له 
الحدوث» وأن تعامليه بلطف. على امتداد حمس سنوات أو ست لم أكف عن الحداد على 
ابتتي» ولكنني الآن نسيت كل ما يتعلق بها بعد أن صرت لي. وليس لدي شك في أن من 
تحبينهسم على قيد الحياة» ولكمن لابد أنهم الآن يفترضون أنك أنت نفسك لم تعودي في 
هذه الدنيا. إن أعمق الأحزان تتلاشى بمرور الوقت». 

توائيت الدموع إلى عبني الشابة.وقالت: «لست أرغب في حجب أي شيء عنك» 
ولكن العودة إلى الحياة من جديد على هذا النحو بالغ الغرابة جعلت كل شيء يبدو لي 
حلماً مضطرباً. ولابد أن هذا هو الشعور الذي يساور المرء عندما يبعث في عالم مجهول. 
وربما لا يزال هناك أناس يعرفونني» ولكني لا أتذكرهم. والشخص الوحيد الذي يعني أي 
شيء لي الآن هو أنت». كم كانت عذبة وبريئة! جلست الراهبة تحدّق فيهاء وتبتسم 

وصل النقيب إلى الجبلء وسط دهشة نيافة رجل الدين الموقر» وأمضى الاثنان بعض 
الوقت يتجاذبان أطراف الحديث. ويعد أن قرّر قضاء الليل هناء جعل الرهبان ذوي 
الأصوات الرخيمة يرتلون النصوص المقدسةء وأمضى بقية الليل في عزف الموسيقى. 
ذكر» في غمار حديث مطول مع أخيه» أنه توقف عند أونو. وقال: «كان أمراً مؤثراً للخاية 
حقاً. إنني أعرف أنها قد تخلت عن الدنيا وما إلى ذلك» ولكن على الرغم من هذا فإن 
قلة من النساء هن اللواتي يتمتعن بذكائها وذوقها». وواصل القول: «رفعت نسمة ستارة 
(1) شويشو 1098» من نظم سوجو هينجو (راهب)» وقد نظم هذه الفصيدة عندما رأى شابة تزور حديقة معيده؛ فقال: 

«كيف تفعحت زهرات البتول على هذا الحو الجميل هنا فيما أهل هذه الدنيا خيكاء الألسنة؟». 
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حاجبة لحظةء ومن خلال الفتحة لمحت فتاة جميلة ذات شعر مسترسل الطولء لمحتها 
من ظهرها فحسب فيما كانت تغادر المكان- أحسب أنها كانت تعرف أنها قد تتعرض 
للعيان- ولكن من المؤكد أنه كان هناك شيء مميز فيها. ويبدو لي أن فتاة من عائلة طيبة 
لانندمي إلى مكان كذلك المكان» فالراهبات هن كل ما سيقع عليه ناظراهاء ليلا ونهاراً. 
وربما لا تفكر الآن في الأمر» ولكنه مثير للإشفاق للغاية». 

«لابد أنها الشابة التي فهمت أنها قد عثرت عليها هذا الربيع في ظروف غير مألوفة» 
خلال حجها إلى هاتسوسي».هكذا رد أخوه» على الرغم من أنه لم يضف المزيد لأنه لم 
يكن قد رآها بنفسه. 

«كسم هذا غريب! من عساها تكون. أحسب أنها قد قرّرت حتماً الاختباء هناك لأنها 
ضاقت ذرعاً بالدنيا. يبدو الأمر كما لو كان قصة عاطفية قديمة.أليس كذلك!». 

لم يستطع مقاومة زيارة أونو مجدداًء في اليوم التالي» في طريق عودته. وكانت الراهبة 
مستعدة لاستقباله هذه المرة وأبهجه استقبال شوشو المفعم بالدف المشابه إلى حد كبير 
للأيام الخوالي» على الرغم من لون كميها. وجالسته الراهبة بدورهاء وكانت أكثر ميلاً من 
المعتاد إلى سفح الدموع. وغامر في أثناء حوارهما بالسؤال: «من هذه التي تجعلينها تقيم 
هنا وسط تكتم شديد؟1. 

أثار سؤاله انزعاج الراهبة» ولكنه كان قد لمحها بوضوح» وسيبدو من الغريب فحسب 
من جانبها أن تنكر الأمر.فردت قائلة: «لم أستطع نسيان ابنتي قط وقد بدا لي ذلك خخطيئة 
بالغة الخطورة» ولكنهاعلى امتداد الشهور الأخيرة عزتني عن تلك الخسارة. وييدو 
أن لديها الكثير من الهموم» وذلك على الرغم من أنني لست أدري ما هي هذه الهموم» 
ويبدو أنها تكتعب للغاية لدى التفكير في أن أي أحد قد يكتشف أنها على قيد الحياة. 
وليس بمقدوري أن أتخيل أحداً يبحث عنها في أعماق هذا الوادي» وأتساءل كيف علمت 
بأمرها!». 

«إنني أعترف بأن خماطرة هي التي أحضرتني إليك» لكنني آمل أن مسافراً في هذه الجبال 
قد يطرح عليك توسله. ولست أعتقد أن بمقدورك تجاهل هذا التوسلء إذا كانت تعني 
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بالنسبة إليك ماكانت أخرى تعنيه. من هي» وما الذي أفضى بها إلى نبذ الدنيا؟ أود كثيراً 
أن أبعث العزاء في نفسها». كان متلهفاً إلى معرفة المزيد. قبل أن يرحل مجدداًء كتب على 
قطعة من الورق المطوي يقول: 
«لا تنحني للنسيم الذي يتملق أداشينوء يا زهرة البتول» 
فسوف تصبحين حديقتي» على الرغم من أنك نائية للغاية)'©. 


وجعل شوشو تمضي بها إليها. 

استحثتها الراهبة عندما قرأتهاء قائلة: «ردي عليه» إنه رجل رائع للغاية» وما من شيء 
يدعوك إلى عدم الثقة به 

«لكن كتابتي بائسة للغاية! كيف يمكنني ذلك؟). وأبت القيام بذلك وهو الأمر الذي 
وجدته الراهبة مربكاً للغاية. 

كتبت في رسالتها تقول: "كما أبرتك. إنها أكثر عزوفاً عن الدنيا من أي شخص 
عرفته. 


لست أدري ما عساني أفعل» أنا التي غرست زهرة بتول 
هنا في الكوخ العشبي حيث نبذت الدنيا». 
أدرك أن الشابة ينبغي أن تكون مشاعرها على هذا النحوء في هذه المرة الأولى» ولم 

يأخذ عليها ذلك؛ وهو في طريق عودته إلى الدار. 
تردد في الاصرار على أن يبعث إليها برسائل» ولكنه على الرغم من ذلك لم يستطع 

نسيان تلك اللمحة» وعلى الرغم من أنه لم يكن يعرف شيئاً عن أحزانهاء فقد امستغرقه 

التفكير فيها إلى حد بعيد إلى درجة أنه بعد اليوم العاشر من الشهر الثامن» انتهز فرصة 

رحلة قنص بالصقور الصغيرة© لزيارة أونو مجدداً. 

(1) لا تستجيبي لتملقات أي كان لأني أريدك لنفسي». يشير الاسم «أداشينو» (وهي بالقعل أرض للإحراق تقع إلى 
الشمال الغربي من المدينة) إلى العبث الإيررتيكي. 

(2) كوتاكاجاري؛ كان يتم القيام بها في الخريف لفنص طيور صغيرة» مثل السمان. تسورا يوكي شو 15 (كوكين 
روكوجو 1201)ء من نظم كي نو تسورايوكي» تربط كوتا كاجاري وطلب الصياد من «زهرة بتول» أن تمنحه مأوى 
يقضي الليلة فيه. 
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استدعى شوشو كالمعتاد» وقال في معرض الإيضاح: «ساد الاضطراب فؤادي منذ 
رأيتها للمرة الأولى». ولكن ابئة الراهبة الجديدة لم تند عنها إشارة إلى الإجابة من تلقاء 
ذاتهاء وبعثت إليه الراهبة تقول: «عندما أراهاء أفكر في جبل ماتسوتشي)(0. 

استقبلته الراهبة أخيراً. فقال: «فيما يتعلق بالشابة التي أدرك الآن أنها تجد تفها ني 
ظروف مؤلمة للغاية» فإني آمل أنك ستخبريني بالمزيد. فحياتي لا تمضي إلا على نحو 
محدود حسيما أتمنى مما يجعلني أود بدوري أن ألوذ بالتلال» إذا لم يمنعني ذلك من أن 
ألتزم باحترام رأيهم. وأنا أخشى أن شخصيتي الكثيبة تجعلني غير ملائم لمن هي بلا همرم 
في هذه الدنيا©. وأنا أفضل أن أفضي بمشاعري لمن لديه أحزانه الخاصة». وأخذاً ني 
الاعتبار الطريقة التي تحدَّث بهاء فإنه كان جاداً فيما يتعلق بها. ١‏ 

«فيما يتعلق برغبتك في من لديها همومها الخاصة» فإنني أعتقد أن حديثها سيدخل 
السرور على نفسك» ولكن قوة مرارتها ضد هذه الحياة تجعلها غير مألوفة إلى حد كبير. 
وحتى أناء التي لم يبق أمامها إلا سنوات قليلة للغاية» أجد الأمر مؤلماً للغاية عندما أدير 
ظهري بالفعل للدنياء ومن المتعذر بالنسبة لي أن أعتقد أنهاء هي التي يعدها شبابها بمستقبل 
رائع» ستصر على موقفها الراهن». تحدّثت كما لو كانت حقاً آم المرأة الشابة. 

وجهت الراهبة اللوم لها عندما دلفت عائدة إلى الداخل: «إنك لست لطيفة. أرجو 
أن تردي عليه ولو بكلمة. سيكون مناسباً فحسب لمن تعيش في مكان كهذا أن تستجيب 
بإحساس لأدنى ملاحظة». ١‏ 

غير أن كل محاولة لإقناعها مُنيت بالفشل. الست أدري كيف أحدّث الناس. وليس 
هناك معنى للمحاولة وأناعلى وضعي هذا». رقدت هنالك» متجاهلة الراهبة كلية. 

استبد به من الغضب ما يكفي لكي يضيف: «ماذا؟ ذلك صعب للغاية! لقد قُصد 
بحديفك عن (الارتباط بعاشق هذا الخريف)” إبعادي فحسب. 


(1) #أحسب أنها تحب شخصاً آخر». كومانشي شو 98 (شينكو كينشو 336) من نظم أونو نو كوماتشي: «من الذي 
تنتظرينه» يا زهرة البتول» على بل ماتسوتشي؟ فيبدو أنك مرتبطة بعاشق هذا الخريف» 

(2) زوجته الحالية» ابنة مستشار فوجيوارا. 

(3) عبارة أحرى من قصيدة #جبل ماتسونشي؛ المشار إليها أعلاه. 
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من بعيد جئتء اجتذبني هتاف صرار الصنوبر والوعد بالترحيب 
لالشىء إلا لأضرب مجدداً عبر حقول القصب التى كساها الندى». 


لحت الراهبة عليها: «ياللمسكين! من المؤكد أن بوسعك أن تردي على هذا!؛.ولكنها 
لم تستطع احتمال فكرة الانخماس في مشل هذه الثرثرة» وبالإضافة إلى ذلك فإنها إن 
بدأت فإنه سيتابعها مراراه ولم تحب هذه الفكرة على الإطلاق. وأثار عدم ردها خيبة أمل 
الجميع. ولابد أن الراهبة كانت قد استعادت ذكريات ماض مفعم بالحياة على نحو أكبر 
لكي ترد قائلة: 

«أنت يا من ابتلت عباءتك بقطرات ندى السبخات الخريفية» 
لاتسع لإلقاء اللوم على دار ضائعة وسط يباب القصب! 

إنني أدرك أنها تجد هذه النوعية من الأمور مقيتة». 

لم تستطع الراهبات الأخريات» داخل الدار» تصور كم سيكون مؤلماً للابنة الجديدة 
لسيدتهن إذا بدأ في الانتشار» خلافاً لرغبتهاء أنها لاتزال على قيد الحياةء وتذكرن السيد 
النبيل بسرور بالغ إلى حد أنهن بذلن كل ما بوسعهن للتأثير فيها.وقلن في معرض 
الاحتجاج: «ولكن ردا تتفضلين به في مناسبة تافهة للغاية لا يعني أنه سيحلم قط بالقيام 
بأي شيء يضايقك! ربما لا تميلين إلى مثل هذه الأساليب الدنيوية» ولكن ردي على الأقل 
بصورة جيدة بما فيه الكفاية» حتى لايبدو أنك بعيدة عن التحضر!». 

ولكن لاء فهي لم تثق بهاته الراهبات الموغلات في العمر بأجوائهن المتصابية على 
نحو محزن وتظاه رهن بالاتسام بالطابع العصري من خلال نظم أشعار مكسورة الأبيات. 
راحت تحدّث نفسهاء وهي راقدة هناك: ما أقسى النحو الذي قُدّرت لي النجاة عليه فيما 
كنت قد تمنيت وضع نهاية لسوء طالعي المروع! أي متاهات مروعة تمتد أمامي الآن؟ لو 
أن الجميع تيقن فحسب من أنني ميتة ونسينني! في غضون ذلك تنهد النقيب بعمق حيال 
معاناتها التي لاشك فيها. وفي هدوء عزف قليلا على نايه» ودندن لنفسه: «رنین جرس 
(1) تسمح كلمة اماتسوموسي ١‏ («صرار الصنوبر؟) بتلاعب مألوف بكلمة «مانسو («الصنوبر؟ و«ينتظر؛)ء وعلاوة 


على ذلك فإن قصة صينية معروفة في اليابان تحكي عن رجل اجتذبه هتاف صرار الصنوبر الحافل بالغواية إلى 
أعماق الغابةء لا لشيء إلا ليضل طربقهء من دون أن تدر له العودة مسجدداً البتة. ودالندى» يشير إلى الدموع. 
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الأيل»1) وهكذا أظهر نفسه بجلاء باعتباره رجل مشاعر وأحاسيس. 
قال» وهو يتأهب محزوناً للرحيل: الم تواكبني ذكريات الماضي الحزينة فحسب» 
ولكن أملي في حب جديد» رقيق» يبدو الآن وقد تحطم. لاء لم أعد أؤمن بالجبال التي لم 
تمسسها الهموم الدنيوية!6. 
قالت الراهبة محتجة» هي تنزلق خارجة نحوه: «ولكن لم لا تحصل على المزيد من 
هذه الليلة الجميلة؟06©. 
قال في خفة: «لقد اختبرت مشاعر القرية النائية هناك“ ولم يرغب في الإصرار على 
متابعة تودده إليها. قال لنفسه» وهو يتأهب للرحيل:أذهاتني تلك اللمحة منهاء وخلال 
لحظات فراغي تذكّرتها بسروره ولكنها أكثر نأياً وتحفظاً بالنسبة لمكان کھذا! غير أن 
الراهبة عرفت أنها ستفتقد حتى موسيقى نايه» وقالت: 
«ألا يعني قمر مجيد متألق من أعماق الليل شيتاً لك» 
فلا ترغب في البقاء ها هنا إلى جوار حافة الجبال؟». 
أشارت إلى هذا الشعر سيئ النظم إلى حد ما: ذلك هو ما ترغب السيدة الشابة في أن 
تقوله لك». 
أثار ذلك انتباهه: 
«سأتابع المشاهدة إلى أن يغيب القمر المتألق وراء حافة الجبال» 
وربما تمسسني البركة مثلما أشعة منزلقة عبر سقف غرفتك». 


في غضون ذلك تناهت إلى سمع الراهبة العجوزء أم نيافة رجل الدين الموقر» 


(1) كوكينشو 214 من نظم ميبو نو تاداماين: في قرية جبلية؛ يُعد الخريف أكثر الأوقات وحشة: عندما يستيقظ المرء 
على رثين جرس الأيل». 

(2) كوكينشو 955 من نظم مونونوبي نو يوشينا: #عندما أسعى إلى الهرب إلى الجبال من دون أن تمسسني الهموم 
الدنيوية» فإن من أحبها تعرقل مسيرتي». 

(3) جوسينشو 103» من نظم ميناموتو نو سانيكيرا: «في ليلة القمر والبراعم الجميلة هذه لشد ما أتوق لإظهارها لمن 
يستطيع تقديرها!1 

(4) «لقد اكتشقت أن أوكيقوني لاتريدني». وربما كانت كلماته تلمح إلى كوكين ر وکو جو 174. 
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الموسيقى الصادرة عن ناي النقيب» وأقبلت في نهاية المطاف الآن. كان صوتها يرتجف» 
وحديثها يتخلله السعالء ولم تأت على ذكر الماضي قط ربما لأنها لم تتعرفه. قالت 
لابتتها: «هلمي» لابد لك من العزف على آلة الكين الخاصة بك! ما أجمل عزف الناي في 
سنا القمر! أيتها النسوة» أحضرن آلة الكين!». 

إنها هي! عرف النقيب صوتها. ولكن ما الذي تفعله من خلال الاختفاء بعيداً في مكان 
كهذا؟ آه» يالخيانة الحياة! تأثر» ومضى يعزف بصورة جميلة للغاية من مقام البانشيكي. 

شع ابتة السيدة العجوز: «الآن حان دورك!). 

أشارت بقولها: «ينبغي أن أقول إنك تعزفين أفضل كثيراً من ذي قبل»» فقد كانت 
هي تفسها تعرف القليل عن الموسيقى» وأضافت: «أو ربما كان كل ما أسمعه هو الريح 
المنحدرة من الجبل .ولكنني سأعزف» سأعزف» وذلك على الرغم من أنني أعرف أن آلتي 
الموسيقية بحاجة إلى الدوزنة». وبالنسبة للنقيب كان عزفها بهجة نادرة» ففي هذه الأيام لم 
تعد الكين آلة موسيقية أثيرة لدى الكثيرين» وتناقصت أعداد الذين يعزفون عليها. وأضفت 
الريح في أشجار الصنوبر عليها صبغة جميلة بصورة خاصة:؛ وبدا نغم الثاي المصاحب 
وكأنه يستل ألقأجديدامن القمر. فابتهجت السيدة العجوز أكثر فأكثرء ولم تشعر بالنعاس 
على الإطلاق. 

قالت: «قي وقت من الأوقات» كنت أعزف بصورة جميلة للغاية على آلة الواجون»ء 
ولكنني أحسب أن الأذواق قد تغيرت الآنء لأن نيافته يقول إن عزفي يزعج سمعه» وهو 
يقول ليء بالإضافة إلى ذلك إنني ينبغي أن أرتل الاسم المقدس فحسب. ذلك أن كل 
شيء عدا ذلك حماقة. وهو يجعلني أشعر بالذنب حيال ذلك» فتوقفت عن العزف كلياً. 
وعلى الرغم من ذلك فإن آلة الواجون الخاصة بي ذات نخمة جميلة». 

بدا جلياً أنها تشعر بالحنين إلى العزف» ورد التقيب باسماً: «من المؤكد أن نيافته 
يجافيه الصواب يعدم تشجيعك على العزف! في نهاية المطاف. في المكان الذي يقال 
له الفردوس يعزف البوذيساتفات على آلات موسيقية كهذه؛ ويرقص الملائكة» ويقولون 
إن ذلك قدسي للغاية. أي خطيئة يمكن أن تكون في قيامك بالشيء نفسه عندما لا تكونين 
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منهمكة في صلواتك؟ أود أن أسمعك الليلة!). 

أدخلت كلماتهء الني ظفرت بقلبهاء السرور عليهاء فصاحت: «هلم» إذاء ياوصيفات 
غرفتي" أحضرن آلة الواجون الخاصة بي!». واجتاحتها نوبة من السعال.كانت تسوتهاء 
اللواتي استبد بهن الشعور بالحرجء أكثر تألماً من أن يلمنها على شكواها المفعمة بالدموع 
من نيافته. وقربن منها الآلة الموسيقيةء وشرعت في العزف على نحوما يروق لهاء من 
دون أن تأخذ في الاعتبار موسيقى الناي التي عزفها النقيب قبل لحظة مضت» من مقام 
أزوما وبأسلوب مفعم بالحيوية والتألق. وعم الصمت الآلات الموسيقية الأخرى» وهوما 
نظرت إليه على أنه تقدير لأدائها. «تاكيفو تشيشيري تشيشيري تاريتانا؟». واصلت العزف 
فيما تندفع في تنويعاتها. وكان ذلك كله عتيق الطراز على نحو فظيع. 

«كم هذا مبهج! المرء لم يعد يسمع هذه الأغنية». غير أن مديح النقيب لم يصل إليهاء 
لأنها كانت صماءء واضطرت إلى أن تسأل إحداهن» والتي كانت بقربهاء عما قاله. 

أعربت عن شكواها: ايبدو أن الشباب هذه 
الأيام لايقدرون هذه النوعية. انظر إلى تلك 
الشابة المقيمة معنا طوال هذا الوقت» إنها 
جميلة للخاية وما إلى ذلك» أعرف هذاء ولكنها 
ترفض المشاركة في أي من آلوان الترفيه هذه. 
ويبدو أنها لا تفعصل شيئاً على الإطلاق!». 
وأطلقت ضحكة خشنة موحية بالرضا عن 
النفسء الأمر الذي أثار ضيق ابتتها. وتسربت 
الحياة من الحفلء وانطلق النقيب عائداً. 
وصاحبتهن الموسسيقى الجميلة الصادرة عن 
نايه» والتي حملتها رياح الجبل» حتى الفجر. 


(1) #تونوموري»؛ لقب من ألقاب البلاط لا يظهر في موضع آخر من الحكاية» وهو لا يرتبط بالتأكيد بالظروف 
الحالية للراهية العجوز. 
(2) يُفترض أنها مقاطع تنثيمية. 
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جاءت رسالة منه صباح اليوم التالي: «إنني أعتذر لمغادرتي سريعاً على هذا النحوه 

وتدور في ذهني أمور كثيرة: 
يا للحسرة لشد ما بكيت على أيام لم تنس قط وموسيقى 
لبلة مريرة» مريرة» أمضينها موضعاً للتجاهل! 

أرجو أن تعلميها تفهم مشاعر الآخرين قليلاً! لماذا أواصل التودد إليها إذا لم يكن 
بمقدورها حقا احتمال توددي؟4. 

لم تستطع ابنة الراهبة العجوزء التي ازداد شعورها بالحيرة حيال ما يتبغي أن تفعله» منع 
نفسها من البكاء؛ فيما هي تكتب: 

أعادت أنغام نايك بتوهج بالغ إلى الذهن أياماً مضت للأبد 
ثم انطلقت بعيدأء ومن جديد بللت الدموع كميّ. 

أتوقع أن تكون قد سمعت أمي وهي تتحدَّث بطريقتها اللامبالية عن قلة ما تتفهمه 
شابتي هذه عن أحزان الحياةه. حدّث نفسه قائلاً:كان ردا مضجراً لايميزه شيء» ولاشك 
أنه نحاه جانباً في التو. 

واصلت الرسائل القدوم منه في تواتر حفيف الرياح الخريفية وسط القصبء الأمر 
الذي كان بالنسبة لها محنة لاتنتهي. الآن مضت تتذكر كل تلك اللحظات التي علمتها 
مدى عصبية مزاج الرجال الذين يهيمن عليهم اهتمام واحد. راحت تبتهل: «لطفاً لطفاً» 
اسمح لي الآن أن أتخذ ذلك المظهر الذي لابد له حياله أن يتخلى عن كل النوايا من 
هذه النوعية!». وعقدت العزم على تعلم ترتيل النصوص المقدسة. وصلّت لبوذا في فرارة 
نفسها. ونبذت تماماً كل أمور هذه الدنيا حتى إن الراهبة افتقدت فيها كل سمات الشباب 
الجميلة» وحلصت إلى أن الكآبة كامنة في طبيعتها. غير أنها اغتفرت لها كل أوجه القصور 
هذه بسبب جمالها الساحر, وابتهجت بالنظر إليها صياحاً ومساء. وكانت كل ابتسامة من 
ابتساماتها النادرة أعجوبة وفرحة. 

أقبل الشهر التاسع» وانطلقت الراهبة في رحلة حج إلى هاتسوسي. خلال كل هذه 
السنين من الشعور بالحزن البالغ» كانت كل خواطرها قد انصرفت إلى الابئة التي فقدتهاء 
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والآن وقد حظيت بالعزاء النابع من أن تكون لها ابنة أخرى تشبهها تماماًء فقد أرادت أن 
تشكر البوذيساتفا لهذه البركة العظيمة للغاية. 

أهابت بابنتها الجديدة: «تعالي معي! ليس ثمة من داع لأن يعرف أحد. بالطبع» يمكن 
للمرء أن يصلي للبوذيساتنا هنا أيضاًء ولكن الكثير من الأمثلة توضح أن البركات ريما 
تحل من جراء القيام بذلك في مثل هذا المعبد شديد القداسة». ياللحسرة كانت أم الشابق» 
الراهبة» والأخريات مولعات بقول الشيء نفسه على وجه الدقة» ومضت إلى هاتسوسي 
مرات عديدة. قالت لنفسها :لكن ذلك لم يجدني نفعاً على الإطلاق! لم أستطع التخلص 
من حياتي على نحو سسا أردت» وعانيت من سوء طالع رهيب! وبالإضافة إلى ذلك فقد 
كانت تخشى من القيام برحلة كتلك مع من لا تعرف. 

قالت: الست أشعر بأنني على مايرام» وأنا مترددة في السفر في ذلك الطريق» وأحشى 
أن ذلك لن يكون أمراً جيداً لي». وقد تفهمت الراهبة تماماً قلقهاء ولم تواصل الإصرار 
على مطلبها. بين الأوراق التي كانت ابنتها تتدرب على إبداع الخط فيها وجدت الراهبة 
هذه القصيدة: 

«متأ رجحة على هذا النحو في حياة غدت مقيتة» لن أمضي 
إلى حيث يتدقق نهر فورو إلى أي شجرة أرز مزدوجة الجذع!». 

غامرت الراهبة مسرعة بالقول: «لابد أن شسجرة الأرز مزدوجة الجذع تلك تعني أن 
هناك من لاتزالين ترغبين في رؤيته مجددأه. وحيال ذلك احمرّت الشابة المذهولة خجلا 
وقد بدت فاتنة بصورة خاصة. 

دلا يمكنني الحديث عن شجرة الأرز المزدوجة تلك على نهر فوروء 
عدا أنك الآن الابنة ذاتها التي فقدتها!». 


(1) ربما كان المراد لست أريد عاشقاً آخر البنة!». والفصيدة تشكّل معارضة لكوكينشو 1009 (أسيدكو): «بجانب 
نهر هاتسوسيء إلى جوار نهر فوروء تتتصب عاماً إثر آخر شجرة أرز مزدوجة الجذع» وما أجمل أن تكونا معا من 
جديديا جذعا شجرة الأرز!». ويبد و أن نهر فورو هو اسم بديل لنهر هاتسوسي. ولاتزال الأشجار دائمة الخضرة 
ذات الجذعين المزدوجين عند المعابد والمزارات تستحضر صررة العاشقين. وتتلاعب قصيدة أوكيفرني بكلمة 
«سي» («موضع ضحل في غدير»» «مرور مرحلة في الحياة») وافورو» («يراصل الحيلة» واسم النهر). 
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لم يكن هناك ماهو متميز فيما يتعلق برد الراهبةء الذي قالته مسرعة. 

كانت الراهبة قد قالت إنها تريد السفر في حرص من دون لفت الأنظار» ولكن كل من 
كن في الدار رغبن في الذهاب معهاء وترتب على ذلك أنه أزعجها أن تبقى عدداً قليلاً 
للغاية في الدارء ومن ثم جعلت امرأتين حصيفتين» هما الراهبتان شوشو وسيمون. تبقيان 


في الدار مع فتاة تابعة. 
قطعت رسالة من النقيب ضجر أيامهاء فأهابت بها شوشو: «اقرأيهاء لطفاً!»» ولكنها 
رفضت. 


مع وجود هذا العدد القليل للغاية من الناس في الدارء فإن الافتقار إلى أي شيء بتعيّن 
القيام به ترك لها فراغاً كاملاً. لتتأمل في اكتئاب ما مضى وما قد يحل. قالت شوشو: «أمر 
مؤلم أن أراك على هذا القدر من الاكتئاب» فدعينا نلعب لعبة الداما!». 

قالت: «لم أكن بارعة فيها قط!». ولكنها قرّرت اللعب على أي حال» ودعت شوشو 
برقعة داماء وتركتها تلعب أولاً مفترضة أنها هي نفسها اللاعبة الأفضلء ولكنها وجدت 
نفسها وقد تم التغلب عليهاء فاستهلت اللعب في الدور التالي. 

استبد بها الانفعال» فقالت: «أتمنى لو أن سيدتي تعود عما قريب» فأنا أتطلع إلى 
إطلاعها على الكيفية التي تلعبين بها. وقد اعتادت اللعب يبراعة أيضاًء إذ أحب نيافته هذه 
اللعبة طوال عمره. واعتقد أن أداءه فيها ليس سيئ وإن كان ذلك لا يعني أنه تحدى الناس 
في لعبها كما لو كان معلم الداما المقدس'. وقد أكد لها أنه ليس بمقدورها أن تتغلب عليه 
في اللعب» ولكنه في نهاية المطاف كان هو الذي خسرمرتين. وعلى الرغم من ذلك » فإنك 
أفضل من المعلم المقدس» وآنا مندهشة للغاية». 

أحست الشابة بالندم على عدم التزامها الحرصءإذ لم يسعدها أن تلعب الداما مع 
راهبة عجوزء حليقة الرأسء متلهفة على نحو لا يليق» ومستغرقة في التأمل طيلة الوقت» 
فقالت إنها تحس بأنها ليست على مرام» وبادرت إلى الرقاد. 


(1) كايسي دابتوكوء باعتباره المعلم العظيم كانرين (الاسم المألوف تاتشيبانا نو يوشينوشي) كان معروفاً في أوائل 
القرن العاشر. 
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أشارت شوشو بقولها: «ينبخي حقاً أن تمتعي نفسك أكثر من هذا قليلاً» في بعض 
الأحيان» فأنت شابة وجميلة للغاية» ومن المخجل بالنسبة لك أن تكوني مكتئبة وعاكفة 
على التأمل طوال الوقت.ربما كانت الجوهرة تعاني عيباً في نهابة المطاف». 
مع مقدم الليل» أثار زفيف الريح الكثير من الذكريات المؤلمة. 
« ما من جديد يحدّث به يوم خريفي فؤادي هذا 
غير أني عندما أحدّق في الغسق أجد الندى بلل كمّي". 
كان قمر جميل قد بزغ عالياً؛ عندما وصل النقيب» الذي كانت رسالته قد جاءت خلال 
النهار» فاستبد بها الفزع» وهربت إلى أعماق الدار. 
صاحت شوشو مندهشة: «هذا كثير للغاية حقاً! وبصفة خاصة في وقت كهذا ينبغي أن 
تستجيبي لاهتماماته المفعمة بالإخلاص. ينبغي أن تهتم على الأقل بالقليل مما يقوله! 
لابد أنك تعتقدين أن مجرد الاستماع إليه يلزمك به للأبد!». 
على الرغم من ذلك» فإن الشابة انزعجت أشد الانزعاج. وقد أبلغوا التقيب أنها 
بعيدة عن الدارء ولكن لابد أن رسوله» الذي بعث به في النهارء قد أبلغه بأنها كانت هناك 
بمفردهاء لأنه عقب ذلك مضى ليبئها شكرى طويلة ومريرة» وقال: «إنني لا أطلب حتى 
سماعها وهي ترد عليّ! كل ما أريده أن تقرّر لنفسها ما إذا كان ما أقوله لها بنفسي يثير 
الاستماع إليه كل هذا الألم!». وعندما أخفق كل جهد بذله في الإقناع» أضاف بنغمة تحمل 
الاتهام: «لكم هي قاسية على نحو مدهش! من المؤكد أنها يتبغي أن تكون قادرة على إبداء 
بعض التعاطف. وهي تقيم في مكان كهذا! هذا كثير للغاية! 
كل الحزن الرقيق النابع من أعماق الليل الخريفي بستحضر قرية جبلية 
ينبغي أن يحس بها كل من تعلم الإحساس على الإطلاق. 
من الجلي أن قلبها ينبغي أن يشارك فؤادي هذه الأمور!». 
قالت شوشو مصرة: «تصرفك غير مألوف بالمرةء أخذاً في الاعتبار أن سيدتي بعيدة 
عن الدارء وأنه ليس لديك شخص آخر يرفه عنك!». 
«أنا التي تمضي أيامها بلاشعور بأن سوء الطالع قدري» 
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أنعتقد أنك وجدت فيّ من تعرف ماهية الشعور!». 

لم تكن الشابة قد قالت هذه القصيدة بحيث يسمعها أحد. ولكن شوشو أيلغتها للنقيب 
على أي حال فتأثر بهاء وقال وقد ضايقته المرأتان على نحو غير منطقي: «أقنعيها بالقدوم 
للحظة واحدة!». 

حذرته شوشو: «إنها لاتستجيب بصورة غير مألوفة» يامولاي!4. وعادت إلى الداخل 
لا لشيء إلا لتجد أن الشابة قد اختفت في غرفة الراهبة العجوزء التي لا تدخلها عادة على 
الإطلاق. وإذا لم تدر شوشو ماذا عساها تفعل, فقد أبلغت النقيب بذلك. 

قال: «قلبي معها لكل الأحزان التي لابد أنها تثقل عليهاء فيما هي تمضي أيامها الخاوية 
في مكان كهذاء ولديّ الانطباع بأنها من حيث المبدأ ليست بلا مشاعر على الإطلاق. 
وسلوك كسلوكها يعود إلى أبعد كثيراًمن سلوك من لاتعرف الحياة فحسب. ترى هل 
لقنتها الحياة درساً مريرا؟ لماذا يضيق فوادها بالدنيا وإلى متى تتوقعين بقاءها؟. أراد أن 
يعرف كل شيء عنهاء ولكن ما الذي كان بوسعها أن تحدّثه به؟ 

قالت: «إنها إنسانة كان ينبغي على سيدتي أن تعنى بها طوال الوقت» ولكنهما لم تكونا 
على صلة طيبة عدة سنوات» وقد التقتها سيدتي مجدّداً في حجها إلى هاتسوسي» ثم 
نجحت في جعلها تجيء إلى هنا». كان هذا هو أفضل ما استطاعت قوله. 

رقدت الشابة» وقد دفنت وجهها في الفراش» متيقظة تماماً» قرب الراهبة العجوزء التي 
كانت وفق كل ما سمعته شخصية صعبة حقاً. كانت السيدة العجوز مستغرقة في التو 
وشخيرها يدوي كالرعد؛ وراهبتان مثلها تنضمان إليها في جوقة الشخير. وراحت الشابة 
المرعوبة تتساءل عما إذا كانت الليلة هي الليلة التي سيتم التهامها فيهاء ولم يكن ذلك 
راجعاً إلى أنها تقدّر حياتها كثير» ولكنها أحست في غمار حيائها الدائم بأنها وحيدة كتلك 
التي خافت من عبور الجسر الخشبي وارتدت عائدة'. وكانت قد أحضرت معها كرموكي» 
ولكن هذه الأخيرة» التي شرعت تساورها مشاعر مغناجة كانت أكثر افتتاناً بالزائر الوسيم 
النادر من أن تبقى معها. لو أنها تعود فحسب! على الرغم من ذلك فإن كوموكي لم يكن 


(1) لم يعم التعرف على هذه القصةء غير أن الحكاية متعلقة بشيطان يلتهم فتاة لا حول ولا قوة لها معروفة جيداً. 
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من المحتمل أن تكرن ذات نفع كبير. 

غادر النقيب الدار» ذلك أنه لم يعرف ماذا عساه يقول غير ذلك» ورقدت النسوة معاً 
لينلن قسطاً من النوم. وراحت كل منهن تشكو للأخرى: «إنها منسحبة ومنعزلة عمداً! ما 
أغرب التفكير في أنها تهدر حسنها!». 

لابد أن الوقت كان منتصف الليل عندما جلست الراهبة العجوزء بفعل نوبة من السعال» 
في فراشها. كانت رأسها تبدر في ضوء المصباح مجلّلة بالشيب تماما وقد وضعت فوقها 
شيئاً أسود. انزعجت لرؤية الشابة راقدة بجوارهاء فوضعت يدها على جبينهاء حسبما يقال 
إن ابن عرس يفعل» وحدَّقت فيهاء وطالبت بلهجة مهيبة بأن تعرف من عساها تكون وما 
الذي تفعله هناك. 

حدّئت نفسها: لسوف تلتهمني الآن! في تلك المرة التي مضت مخلوقة منطلقة بي 
كنت فاقدة الوعيء كان الأمر أسهل بكثير! ماذا عساني أقعل؟ أحست بأنها وقعت في فخ. 
لقد عدت إلى الحياة في ذلك الإهاب الداعي للشعور بالصدمة!"» لقد أصبحت إنسانة» 
والآن تعذبني من جديد تلك الأمور الفظيعة التي حدثت! الحيرة» الفزع» آه» نعم لدي 
مشاعر. ولو أنني كنت قدمت لأحاطت بي كائنات أشد فظاعة. 

رقدت هنالك مسهدة» وفى غضون ذلك تضاربت خواطرها على نحو لا سابق له 
وهي تفكر في مسار حياتها بأسره. ما أقسى أنني لم أر الرجل الذي اعتادوا مناداته بأنه 
أبي! مضينا جيئة وذهاباً على امتداد سنوات إلى الشرقء وعندما صادفت في النهاية أختاً 
منحتني كلا من البهجة والأمل» فقدت الاتصال بها على حين غرة لا لشيء إلا لأجد 
احتمال العزاء الآن يقدمه سيد نبيل قرّر القبول بي باعتباري جديرة سه. أي حمقاء كنت 
آنذاك- ذلك أنني أدرك الآن غلطتي الفظيعة- للإحساس بأدنى شعور بالحب نحو ذلك 
الأمير! إنه هو من دمر حياتي! لماذا استمعت بسرور بالغ إلى تلك الوعود التي قطعها 
قرب الأشجار الخضراء على الجزيرة الصغيرة؟ كانت قد ضاقت ذرعاً به من أعماق 


(1) إهاب روح مستها. «إميجيكي ساما» (إهاب بدعر للشعور بالصدمة) ممائل لإميجيكي مي » (هيثة تدعو للشعور 
بالصدمة) وةإميجيكي مي نو كيهاي؟ (مظهر يدعو للشعور بالصدمة)ء تعبيران يتضمنان وصفاً للذات تستخدمهما 
روح روكرجو في «براعم الربيع 2©. 
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فؤادهاء وقد كان ذلك النبيل الذي لم يكن عاطفياً حقاًء غير أنه كان صبوراً دوماًء هو الذي 
تذكرته الآن في بعض الأحيان بسرور بالغ. راحت تلوم نفسها في قرارة فؤادها: لسوف 
أشعر بأشد الخجل أمامه لو أنه در له أن يعلم بما عليه حياتي الآن» ولكنها حدّثت نفسها 
فجأة: آه» هل أراه ثانية قط في هذه الدنيا على نحو ما كان آنذاك ولو من بعيد؟ 

كانت سعيدة للغاية حقاء أخيراء لسماع 
صياح الديكة. راحت تحدّث نفسها فيما 
الفجر يقبل مطلاً: لشد ماكان يمكن لصوت 
أمي أن يجعلني أكثر سعادة. كانت في حالة 
تعسة حقاً. لم تظهر الفتاة التي كان ينبغي 
أن تعود معها إلى غرفتهاء ورقدت هناك 
منتظرة. وفي غضون ذلك نهضت في التو النسوة اللواتي كان الشخير يصدر عنهن» لكي 
يشغلن أنفسهن بإعداد وجبة الإفطار الداعية للاكتئاب المؤلفة من العصيدة وما إليها. 
قالت إحداهمن» والتي أحضرت العصييدة: «تناولي إفطارك الآن!». ولكنها لم تقدّر مثل 
هذه الخدمة على الإطلاق» وما كان مائلاً أمامها لم يبد لها طعاماًء قالت معتذرة عن تناول 
الطعام: «لست أشعر بأنني على ما يرام»؛ وذلك على الرغم من أنهن مضين في الإلحاح 
عليها من دون مراعاة لشعورها. 

وصلت مجموعة من العاملين المتواضعين في الدير؛ وأعلنوا: انيافة رجل الدين الموقر 
سيهيط من الجيل اليوم». وسمعت إحداهن تسآل: «لكن لماذا فجأة على هذا النحو؟». 

أوضحوا بفخر قائلين: «كانت روح تزعج سمو الأميرة الأولى؛ وقام رئيس رهبان الجبل 
بأداء الطقس العظيم من أجلهاء ولكنه يقول إنه لا يمكن أن يكون له تأثير من دون نيافته. 
وقد تلقى نيافته أمس مرتين دعوة للذهاب إلى هناك؛ ثم في وقت متأخر من المساء أقبل 
الملازم من المرتبة الرابعة» نجل معالي وزير الميمنة حاملا نداءً من جلالة الامبراطورة» 
وقد جعله ذلك يحسم رأيه. 

آه» إنني أعرف أن ذلك سيكون جسارة بالغة من جانبي| ولكنني آمل أنني سأتمكن من 
مقابلته والطلب منه أن يجعلني راهبة! تلك هي اللحظة المناسبة» الآن فيما يوجد عدد 


علبة أمشاط 
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قليل للغاية من الناس يمكنهم أن يتدخلوا! جلست في موضعها وقالت بصوت عال 
للراهبة العجوزة «أرجر أن تقولي لنيافته إنني أشعر باستمرار بأنني مريضة للغاية وإنه إذا 
هبط إلى هنا اليوم» فسأكون ممتنة لتلقي الوصايا الكاملة!4. فأومأت الراهبة العجوز 
شاردة. 

أخيراً عادت إلى غرفتهاء 
وأسدلت شعرها قليلاً. ذلك أن 
أخت نيافته كانت تمشطه لها دوماً» 
وقد كرهت أن تترك أي شخص 
آخر يلمسه» ومن المؤكد أنه لم 
يكن بمقدورها أن تمشطه هي 
نفسها. وفي غضون ذلك راحت 
تفكّر في أن أمها لن تراها على هذا 
النحو مجدّداً قط. وقد افترضت أن 
مرضها الطويل قد أسفر عن تساقط بعضه. ولكن لاء لقد كان جميلاً كعهده دوماًء كثيفاً 
للغاية» ويمتد ستة أقدام وجميلاً حتى عند الأطراف. وبدت كل شعرة بديعة كما لو كانت 
تتمتع بألقها الخاص» وغمغمت: «متمنية أن أكون ما أنا عليه الآن». 

أقبل نيافته مع مقدم المساء. وكان الرواق الجنوبي قد تم كنسه وترتيبه» ووجدت كل 
الرؤوس الحليقة. وهي تنحرك حركة نشطة في أرجاء المكان. وقد سيطر الخوف عليها 
بصورة غير مألوفة. وزار نيافته أمه للاطمئنان على صحتها. واستطرد: اعلمت أن أختي في 
رحلة حج. هل لاتزال تلك الشابة هنا؟». 

ردت الراهبة العجوز: «نعم|إتها هناء وهي تقول إنها مريضة؛ وإنها ترغب في تلقي 
الوصايا الكاملة». 


مضى نيافته لمحادثتها بنقسه» وتساءل وهو يجلس أمام ستارتها القائمة: «أأنت هناك؟2. 


(1) جوسينشو 1240ء من نظم سوجو هينجوء عندما أصبح راهباً: ايقيناً أن أمي لم تمسد شعري الأسود قط متمنية 
أن أكون ما نا عليه الآن». 
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تغلبت على خجلها لتنزلق نحوه ولتحادثه بنفسها. 

«بدا لي دوماًء منذ تلك اللحظة المدهشة التي رأيتك فيها لأول مرة» أن صلة قديمة 
قد ربطتنا معاًء رمضيت أبتهل من أجلك من كل قلبي. غير أن راهباً مثلي لايحق له القيام 
بمراسلة دنيوية من دون سيب كاف» وذلك هو السر في أنك لم تسمعي الكثير مني. 
وأتساءل كيف تعايشت مع هاته الراهبات اللواتي لا تناسبك صحبتهن كثيرة. 

ردت قائلة: «إنه عبء كبير» بالنسبة لي؛ عندما عقدت العزم على ترك هذه الحياة»أني 
لا أزال على قيد الحياة بضورة لاسبيل إلى تفسيرها. ولكن أياً كان مدى افتقاري للأمل 
فإنني أقدر كثيراً لطف كأوبما أنني لم أعد أعتقد أن بمقدوري العيش في هذه الدنباء فإنني 
أطلب منك لطفاً جعلي راهبة. وليس بمقدوري» وأنا على حالتي هذه؛ الاستمرار كالنسوة 
الأخريات» حتى وإن بقيت في حياة دنيوية». 

«لكتك لاتزال أمامك سنوات عديدة. ما الذي يمكن أن يكون قد قادك إلى تمني هذا 
لنفسك؟ وبالنسبة لك فإن مثل هذه الخطوة لن تكون إلا خطيئة. ومن شأن المرأة أن تشعر 
بأنها جريئة في عزمها عندما تفكّر أولاً في طموح كطموحك؛ ولكتها بحكم ما هي عليه 
فإنها يحتمل إلى حد كبير أن تندم على ذلك مع مضي الوقت». 

«لقد عانيت من سوء الطالع منذ أن كنت طفلةء وحدّئتني أمي بأنها قد فكرت في جعلي 
راهبة منذ ذلك الوقت. ولذا فإنني عندما أصبحت أتفهم الأمور قليلاً تقت ليس إلى العيش 
على نحو ما تحيا الأخريات؛ ولكنني استغرقت في الابتهال من أجل أن تُمنح لي الحياة 
الأفضل المقبلة. غير أنني الآن فيما أشعر بأن نهايتي تدنو- وأحسب أن هذا هو السبب- 
أشعر بأن قوتي كلها ُستنزف مني. آه» أرجوك أتوسل إليك..». مضت تتحدّث من خلال 
دموعها. 

لم يمستطع تيافته فهم جلية الأمر. ما الذي أمكن أن يدفعهاء بكل جمالهاء إلى أن تضيق 
ذرعاً بمثل هذا العمق بما هي عليه؟ تذكّر أن الروح التي مستها قد تحدّت عن ذلك. العم 
لاشك في أن لديها سبباً وجيهاً! إنها لأعجوبة أنها قُذّر لها البقاء على قيد الحياة! إنها الآن 
في خطر مخيف بعد أن لاحظها ذلك الشيء الشرير. 
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قال بصوت عال: «على أي حال» فإن الكنوز الثلاثة لا يمكن إلا أن تشيد بما عقدت 
العزم عليه.وليس ليء آنا الراهب» أن أعارضك. فما من شيء يمكن أن يكون أسهل من 
إعطائك الوصاياء ولكن أمراً عاجلاً قد جعلني أهبط من الجبل في المقام الأول ولابد لي 
من المضي إلى القصر الليلة. ويتعيّن علي بدء الطقس العظيم غداً. وسوف يستغرق سبعة 
أيام» وعندما يتتهي فسوف أعود وأقوم بما طلبته». 

كان هذا بمثابة خيبة أمل مريرة» لأنه بحلول ذلك الوقت فإن أخته ربما تكون في يسر 
قد عادت إلى الدار» ومن المؤكد أنها ستعترض» فقالت: «حالتي الآن سيئة تماماً كالمرة 
الأخيرة"ءوأنا أحس بالمرض الشديد بالفعلء فإذا ازدادت حالتي سوءأء فإن الوصايا لن 
تفيدني. وقد فكرت في أن اليوم هو فرصة مناسبة للغاية!». 

مس نحيبها قلبه الرحيمء فقال: «لابد أن الليل يوغل الآن في مسيرته. في الأيام الخوالي 
لم أكن اكترث بهبوط الجبل» ولكن كلما أوغلت في العمر غدا أكثر تعذراً» وأحسب أنني 
ينبغي أن أستريح قبل مواصلة السير إلى القصر. حسناً للغاية» بما أنك على مثل هذا القدر 
من التعجل فسوف أفعل ذلك من أجلك الآن». 

في ارتياح مفعم بالسرورء التقطت مقصهاء ودفعت بغطاء أمشاطها نحوه فنادى: 
«أقبلاء أيها الراهبان الموقران» أقبلا إلى هنا!؛. كان الراهيان اللذان وجداهاء في أول 
الأمرء معه الآنء وجعلهما يدخلان» وقال: «أريدكما أن تقصا شعرها».على الرغم من 
ذلك فإن الخبير» الذي وافق على أنه ما من أحد في حالتهاء التي تبدو خطيرة» ينبغي أن 
يطلب منه البقاء في الحياة الدنيوية؛ تردد في الإمساك بالمقصء لأنه أحس بأن الشعر الذي 
قدمته له من خلال فتحة في ستارتها كان أجمل بكثير من أن يتم قصه. 

في غضون ذلك كانت شوشو في غرفتها مع أخيها الأكبر منها سنأ وهو خبير كان قد 
أقبل مع نيافته كذلك» في حين كانت سايمون ترحب براهب آخر تصادف أنها كانت تعرفه. 
وفي مثل هذا المكان فإن أي زائر ودود كان موضع ترحيب بصورة خاصة» وحظي على 
الأقل باستقبال متواضع» وهو استقبال كانت كلتاهما مشغولتين به عندما أقبلت كوموكي» 


(1) عندما تلقت الوصايا المخمس التي تُمطى للشتخص العادي. 
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وهي الوحيدة التي تُركت مع سيدتهاء لتبلغ شوشو بما بجري. 

اندفعت شوشوء التي غمرها الاستياء» لترى الأمر بنفسهاء ووجدتها الآن ترتدي» 
لاعتبارات تتعلق بالمظهرء الثوب الخارجي لنيافته وبطرشيله» قي حين قال نبافته: «الآن 
انحني بالاتجاه الذي يوجد فيه أبواك176). يا للحسرة» فلم تكن تدري أين عساه يكون ذلك 
الاتجاه. وجلبت هذه الخاطرة دموعا جديدة إلى عينيها. 

«لكن هذه كارثة! كيف أمكنك أن تفعل أي شيء على هذا القدر من الحماقة! ما الذي 
ستقوله سيدتي عندما تعود؟». لکن نيافته كان قد أوغل كثيراً حتى إنه لم يكترث بالتفكير 
في احتجاجات شوشو إلا بحسبانها احتجاجات في غير موضعهاء وأسكتها بحزم بالغ فلم 
تقترب بصورة أكبر ولم تتدخل في الأمر. 

«دوارة ودوارة في الأقانيم الثلاث ة0 . مضى نيافته يرتل» وحدّث نفسه. لکنني قطعت 
الالتزام والعاطفة آنذاك! وعلى الرغم من ذلك فقد أحست بانقباضة حزن. كان الخبير 
يواجه متاعب بالفعل في قص شعرها. قال نيافته: الابأس بإنجاز ذلك لاحقاًء دعه 
للراهبات فحسب!). قام هو نفسه بقص الشعر عند جبينهاء وذكرّها بقوله: «ينبغي ألا 
تندمي الآن على الظهور بهذا المظهر!». وأضاف العديد من التوجيهات الورعة بالإضافة 
إلى ذلك #. وبالدسبة لها كان بهجة القيام بما قمن بالاحتجاج بأنه لابد من تأجيله طويلا 
وأحست كأنما كانت الحياة في نهاية المطاف. جديرة بأن تعاش من أجل هذا. 


غادر الجمع المرافق لنيافته الدار. وساد الهدوء. وفي غمار زفيف الريح الليلية وجهت 
النسوة اللوم إليها: كنا نتطلع كثبراً إلى أن مكوثك الموحش هنا سيتبعه سريعاً زواج متألق» 
ولكن الآن كيف ستقضين الحياة الطويلة الممتدة أمامك بعد ما قمت به؟ حتى من أقعدتهم 
الشيخوخة يشعرون بالبؤس عندما يدركون أن الحياة كما عرفوها قد انتهت بالنسبة لهم!». 


(1) هذه ٠‏ اللحظة في طقس الرسامة تسبق مباشرة الرسامة نفسها. 

(2) من قصيدة (باللغة الصينية) تشكل جزءاً من الطقس: «دوارة ودوارة في الأقانيم الثلائةء لا يمكن أبدا[للمخلوقات 
الواعية] أن تنخلع لع من الالتزام والعاطفة؛ ولكنها في تخليها عن الالتزام وولوجها الامتناع عن الفعل تنسى حقاً 
الالتزام بأسره». 

(3) شعر رأسها لا تتعين حلاقته من جذوره» وإنما سيّقص من أسفل كتفيهاء ولن تكون لها الخصلات الجانيية التي 
تحظى بها شابة جذَّاية المظهر. 
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وعلى الرغم من ذلك فإنها لم تستشعر إلا السلام والسعادة» لأنه بالنسبة لهاهي التي 
لم تستطع تصور العيش وقتاً أطول كثيرأء فإن حالتها الجديدة كانت شيئاً رائعاًء وأفعمت 

غير أنها في اليوم التالي استشعرت الخجل من مظهرها هذا الذي لم يوافقها عليه 
أحد غيرها. وأحست بأطراف شعرهاء في آن»خشنة ومقصوصة كيفما اتفق» وتاقت إلى 
أن تجيء إحداهن وتقصها بطريقة ملائمة» من دون أن تلمسها هي نفسها. ولما كانت 
خجولاً ومتحفظة كعهدهاء فقد مكثت في غرفتها التي غمرتها الظلمة. ولم تكن بارعة 
في إبلاغ الآخرين بمشاعرها قطء وبما أنها الآن على أي حال لم يكن لديها من هو مقرب 
منها لتحادثه؛ فإنه لم يكن بمقدورها إلا أن تجلس أمام محبرتهاء وأن تسجل بشجاعة 
مشاعرهاء عندما تتدفق» كتدريب على إبداع الخط. 

«هذه الدنيا التي بالنسبة لي لم تعن شيئاً 
إلى أن نبذتهاء الآن أنحيّها من جديد عني. 
لقد انتهت أخيراً». هكذا كتبت تقول» ولكنها لم تستطع إلا أن تفرأها مجدداً في حزن. 
:تلك الدنبا التي عرفتها جيداً» وأصبحت أحس أنها ليست لي 
نحيّتها بعيداً عني» والآن ها أنذا أفعل ذلك مجدداً». 

كانت تدون أفكاراً کهذه عندما جاءت رسالة من النقيب. کن قد كتبن له يعلمنه بمدى 
استيائهن وضيقهن» وأدرك بخيبة أمل حادة أن إصرارها على القيام بهذه الخطوة يفسر 
رفضهاعدم الرد عليه. وعلى الرغم من ذلك ياللعارء فهر في تلك الليلة القريبة فحسب 
كان يحاول إقناعهن بتركه يلقي نظرة مناسبة على ذلك الشعر الجميل» وقيل له نعمء إن 
ذلك سيحدث عندما تحين اللحظة المناسبة. فكتب في معرض الرد بندم مرير يقول: ليس 
هناك ما يمكنني قوله لكن. 

ما أشد ما يتوق فؤادي» فيما سفينة بتول البحر تمضي ميتعدة عن هذا الشاطئ» 
إلى المشاركة في تلك الرحلة ذاتها. خوقاً من ألا أبحر أبدا» 
تقبلت» بصورة مفاجتة الرسالة» وقرأتها. وكان هذا وقتاً مؤثراً بالنسبة لها وعلى الرغم 
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من الشعور بالارتياح لأن هذا قد انتهى الآن. إلا أنها لأسباب تعرفها هي وحدهاء كتبت 
على امتداد حافة وريقة تقول: 
«نعم» فؤادي يبحر الآن مبتعداً عن الشاطئ والدنيا المحزنة بأسرهاء 
غير أن عذراء البحر لا ندري إلى أين تمضي سفينتها». 

عاملتهاء كذي قبل» كما لو كانت تدريباً على إبداع الخطء لكن شوشو لفتها وأعدتها 
لإرسالها إليه. 

احتجت قائلة: «كان يمكنك على الأقل أن تعدي نسخة جيدة». 

«لكنني كان يمكن أن أنسخ شيئاً بصورة خاطتة». وبعئت بها شوشوء على أي حال: وما 
من كلمات تصف مدى أسف النقيب الذي استبد به الحزن. 

عادت أخت نيافة رجل الدين الموقر من حجهاء واستبد بها الضيق إلى أبعد الحدود. 
قالت: «إنني أوافق على أن راهبة مثلي ينبغي أن تكون مسرورة بالموافقة» ولكن كيف 
تجتازين كل السنين التي بقيت لك؟ وأنا التي لاتعرف البتة ما إذا كنت سأرى الغد من 
عدمه تضرعت إلى البوة يساتفا لأنني أحس بالقلق عليك وأريد رؤيتك آمنة وفي خير 
حال!». إنهارت باكبة وبدا عليها أنها قد تداعت» وانصرفت خواطر الشابة المترعة بالحزن 
إلى أمها هي» حيث كان بمقدورها في يسر أن تتخيل يأسهاء حتى في غياب جثمان تلزم 
الحداد عليه. فجلست مديرة ظهرهاء ملتزمة الصمت كعهدهاء وقد بدت في مقتبل العمر 
وجميلة حقاً. 

قالت الراهبة باكيةء وهي ترتب إعداد ثياب راهبة لها: القد كنت حمقاء للغاية!». قمن 
بإعداد ثوب خارجي لها وبطرشيل بلونهن الرمادي المعتاد. 

مضت النسوة في نواحهن» وهن يلبسنها رداءها: «الأمر صعب للغاية» فيما جلبت لنا 
في هذه القرية الجبلية بصورة غير متوقعة بالمرة نوراً مبهجاً تماماً!». أعرين عن اعتقادهن 
بأن الأمر كله إهدار فظيع» ووجهن اللوم في مرارة إلى نيافة رجل الدين الموقر. 

تعافت الأميرة الأولى بفضل تدحل دراماتيكي وفعال» على نحو ما قال أتباع نيافته إن 
الأمر سيكون عليه؛ وأشاد الجميع بنيافته باعتباره معالجاً قديراً. غير أن نيافته لم يعد إلى 
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الجبل مباشرة» وإنما بقي قائماً على السهر والرعاية» ذلك أن الخوف من الروح قد دفع 
جلالة الامبراطورة إلى أن تأمر بإطالة أمد الطقس العظيم» واستدعته في مساء هادئ ومطير 
ليظل عاكفا على العناية والرعاية طوال الليل. وكانت الوصيفات قد مضين إلى فراشهن» 
وقد استبد بهن التعب بعد الأيام القليلة الماضية»وكان هناك عدد قليل منهن على مقربة 
لايزلن في الخدمة. وقد اشتركت جلالة الامبراطورة وابنتها في شغل الفراش نفسه الذي 
تحيطه الستائر. 

قالت جلالة الامبراطورة: «من بين أولتك الذين وضع جلالته ثقته فيهم طويلاًء فإنني 
أعتقد الآن أنه يتطلع إليك أنت» فرق الجميع؛ للحصول على الإرشاد المؤكد إلى الحياة 
المقيلة». 

«لم يبق لي وقت طويل أحياه» وأنا أعرف مما تلطف بوذا بإبلاغي إياه أنني قد لا أتجاوز 
هذا العام أو الذي يليه» ولذلك السبب فقد كنت في عزلة صارمة» أبتهل إلى بوذا بلا انقطاع. 
وحده هذا الاستدعاء من جانب جلالتكم هو الذي أمكن أن يجعلني أهبط الجبل». 

واصل الحديث قائلاً: لشاهدت أخيراً أغرب شيء. في هذا الشهر الثالث الماضي 
قامت أمي العجوز بالحج إلى هاتسوسي بسبب نذر كانت قد نذرته وفي طريق عودتها 
أقامت في مكان يقابل دارة أوجي. وهي دار فسيحة» ظلت مهجورة منذ وقت طويل» وقد 
خشيت أن تكون مخلوقات شريرة قد سيطرت على المكان. وربما تؤذي أي شخص 
مريض على نحو خطير وقد برهن هذا التخوف على أنه في موضعه». ووصف اكتشاف 
المرأة الشابة. 

قالت جلالة الامبراطورة: اذلك أمر غير مألوف حقاً!». استبد بها الخوف إلى حد 
أنها أيقظت وصبفاتهاء اللواتي كن قد سيطر عليهن النعاس بحلول ذلك الوقت. كانت 
كوزايشوء التي يخطب القائد ودهاء هي وحدها التي سمعت القصة التي رواها نيافته أما 
الأخريات اللواتي أيقظتهن فلم يسمعن شيئاً على الإطلاق. وانزعج نيافته لأن الصورة 
التي رسمها لما حدث قد أزعجت جلالتها على هذا النحو البالغ» ولزم الصمت حيال ما 
لم يكن قد أبلغها به بعد. 
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«في هبوطي هذه المرة» فكرت في أن أزور الراهبات المقيمات في أونو» وعندما قمت 
بذلك توسلت إليّ الشابة وهي تبكي أن أرضي رغبتها في هجران الدنياء ولذا فقد حققت 
لها ما طلبته.وكانت أختي» وهي راهبة تزوجها في وقت من الأوقات المشرف الراحل على 
حراسة بوابة القصرء قد سعدت بأن تشغل هذه المرأة الشابة مكان الابنة التي فقدتهاء ومضت 
ترعاها خير الرعاية. وقد علمت أن هذا جعلها تغضب مني أشد الغضبء فهذه الشابة حقاً 
جميلة بصورة استثنائية. ومن المؤكد أنه أمر مزعج جعلها ترتدي ملابس الراهبات. ترى 
من عساها تكون". كان متحدّثاً بليغاًء وقد واصل الحديث بيعض الاستفاضة. 

سألت كوزايشو: «لكن لماذا مضت الروح بفتاة رفيعة المنبت إلى مكان على تلك 
الشاكلة؟ على أي حال لابد أنك تعرف الآن من عساها تكون». 

«. لست أعرف. ربما كانت قد قالت شيئاً لأختي. وإذا كانت حقاً رفيعة المنبت» فمن 
المؤكد أن الجميع سيعرف بأمرها. ولست أشك في أنه حتى ابنة فلاح يمكن أن يكون لها 
حسنها. ليس الأمر كما لو أنه لم يقدر لبوذا أن يولد قط وسط التنانين". إنها شابة عادية 
فحسب تحمل على كاهلها عيئاً خفيفاً من الخطيئة المصيرية». 

عندئذ تذكّرت جلالة الامبراطورة الشابة التي قيل إنها قد ماتت منذ بعض الوقت قرب 
تلك المنطقة. وكانت كوزايش و بدورها قد سمعت من أختها بأمر هذه الشابة التي ماتت 
في ظروف غامضة. وحدّثت نفسها قائلة: لابد أنها تلك الشابة. غير أنها لم تكن واثقة من 
ذلك. 

«لقد أتيت على ذكر الأمر لجلالتكم فحسبب. لأنني أدهشتني الطريقة التي اختبأت 
بها لتجنب ترك أي شخص يعرف أنها على قيد الحياة» كأنما كانت تحس بأن عدوا قاتلاً 
يطاردها». بدا نيافته متردداً في متابعة الحديث حول هذا الموضوع» ومن هنا فإن كوزايشى 
لم تقل شيا في هذا الصدد. 

قالت جلالة الامبراطورة لكوزايشو: «لابد أنها تلك المرأة الشابة! لابد لي من إبلاغ 
القائد بهذا الأمر». وعلى الرغم من ذلك فقد تركت المسألة عند هذا الحد لأنها لم تروغرت 
(1) في الأكوان البوذية» تقطن التنانين أعماق المياه» وعد أكثر الكائنات تدنياًء ولكن في فقرة يحتفي بها أشد الاحتفاء 

من سوترا اللوتس تصبح إحدى التنينات الشابة بوذا. 
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في أن تطرح أمام سيد مهيب كهذا أمراً ليست لديها بشأنه معرفة مؤكدة» وعلاوة على ذلك 
فإنها هي ونيافته يرغبان كلاهما في إخفائه. 

عندما شفيت الأميرة الأولى؛ عاد نيافته إلى الجبل. وفي طريقة زار أونو» حيث كالت 
له أخته اللوم على نحو صارم: «لا يمكنني أن أفهم لماذا لم تقل قط كلمة في هذا الشأن لي 
قيما حالتها الراهنة لاتستدعي إلا خطيئة أسوأً!» لكن شكواها جاءت بعد فوات الأوان. 

طمأن نيافته الشابة قائلاً: لست الآن بحاجة إلا إلى مواصلة صلواتك. قالحياة بعيدة 
عن اليقين بالنسية للشباب كما هي بعيدة عنه للموغلين في العمر. وفهمك أن كل شيء فان 
هو فهم صحيح بالنسبة لوضعك الراهن». 

غمرها الشعور بالخجل. 

قال: «أرجو أن تُعدّي ثوباً جديداً من ثياب الراهبات!». أعطاها دمقساً وحريراً شفافاً 
وحريراً غير مصبو غ . وأضاف: «لسوف أرعاك طالما بقيت على قيد الحياة . فلا تقلقي. 
ما من إنسان ولد في رحاب هذه الحياة المألوفة ولا يزال غارقاً في خواطر المجد الدنيوي 
يمكنه الامتناع عن الاعتقاد بأن نبذ الدنيا مستحيل على وجه التقريب ولكن لماذا ينبغي 
عليك وأنت تتابعين صلواتك هاهنا في الغابة أن تشعري بالمرارة أو بالخجل؟ ففي نهاية 
المطاف هذه الحياة طفيفة كورقة شجر». واستطرد: «القمر يجوب الآفاق حتى الفجر فوق 
البوابة وسط أشجار الصنوبر26. فعلى الرغم من أنه كان راهباًء إلا أنه كان أيضاً رجلاً 
شديد التألق. 


حدّئت نفسها: تلك على وجه الدقة هي النصحية التي أردتها. دمدمت الريح على 
نحو موح بالحداد طوال اليوم. وسمعت نيافته يغمغم: (أه» في يوم كهذا لا يمكن لناسك 
الجبل إلا أن يبكي!». فحدّئت نفسها:إنني الآن ناسكة جبل بدوري» فلا عجب أن تندفق 
دموعي مدراراً. مضت خارجة قرب الشرفة؛ ورأت رجالاً في عباءات صيد متعددة الألوان 
عند مدخمل الوادي البعيد.بدا أنهم بسبيلهم إلى صعود الجبل» على الرغم من أن الناس 
نادراً ماكانوا يسلكون هذا الطريق. وما كان المرء يلمح مايتجاوز راهباً عابرا يهبط من 
(7) هدايا قدمتها له الامبراطورة. 
(2) بيتان من قصيدة من نظم باي جوبي (هاكوشي مونجو 0161). 
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كوروداني"» وشكل هذا الجمع الذي يرتدي الملابس المدنية مشهداً غير مألوف. 

كان ذلك هو النقيب الذي غضب منها كثيرأء وكان قادماً ب كوى أخرى لاطائل من 
ورائهاء ولكن أوراق الخريف كانت شديدة الجمال هنا وأكثر ثراء في حمرتها من أي 
مكان آخرء فأسره جمالها فور ولوجه الوادي. كما سيكون أمراً عجباً أن يصادف فتاة جدَّابة 
بصورة خاصة هنا! 

فسر الموقف بقوله: «لم أكن مناوباًء لذا قورت إلقاء نظرة على أوراق الخريف. ذلك 
أنه لايوجد الكثير عدا ذلك مما يقتضي انتباهي. وهذه الأشجارتدعو المرء بصورة جميلة 
إلى أن يقضي ليلة تحت أغصانها الممتدة!».مضى يحدّق في المشهد. 

قالت أخحت نيافته التي انهمرت دموعها عن طواعية كالمعتاد: 

«ياللحسرة فهذا الجبل الذي تكتسحه الرياح الخريفية المهلكة» 
لايقدم لك على منحدرانه ملاذاً أمناً من العاصفة». 
ورد قائلاً: 
«قريتكم الجبليةء التي أعرف أنه ما من أحد ينتظرني فيهاء 
هتفت بي ألا أمءَ بهاء فيما رأيت هذه الأشجار الجميلةا 

واصل الحديث» في نهاية المطاف» عن الشابة التي غدت الآن بعيدة عن مناله» وتوسل 
للراهبة شوشو: «أرجو أن تتيحي لي إلقاء نظرة عليهاء كما هي الآن. يمكنك على الأقل 
القيام بذلك من أجلي» بعد وعدك لي». 

دلفت شوشو إلى الداخل» وأقنعها ما رأته بأنها ترغب حقاً في التباهي بهذا المشهد 
القوام الرشيق» الملتف على نحو عذب بألوان واضحة» رمسادي فاتح فوق ذهبي في لون 
أوراق الشجرء وقد تهدل شعرها البديع على كتفيهاء شأن مروحة متعددة الطيات. وتألقت 
ملامحها الجميلة على نحو بديع» كما تزيتت بصورة رقيقة ومكتملة. تملّت شوشو أن 
تصورها على هذا النحو» وهي منهمكة في صلواتهاء وقد تدلت مسبحتها على قضيب 


1 مکان في طريق الهبوط من جبل هابي باتجاه أونو. 
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الستارة المستعرض القريب» وقد عكفت في خشوع على قراءة النصوص المقدسة. 
حدّثت شوشو نفسها:يجعلني مرآها دوماً أنخرط في البكاء. ما الذي ستبدو عليه للرجل 
الذي منحها فؤاده؟ بدت اللحظة موانية بوضوح» فقد تمكنت من أن تريه ثقباً صغيراً 
أسفل مزلاج باب منزلق ومن إزاحة الستارة القائمة التي يمكن أن تعترض رؤينه للمشهد. 
لم يكن قد تخيل من قبل قط ما رآه. ياله من جمال فذ! غلبه الأسى والحزن كأنما كان 
كل ما حدث بفعل خطأ ارتكبه فلم يستطع كفكفة دموعه» وتراجع خوفاً من أن يصل إليها 
صوت بكائه المفعم بالجنون. 

هل من الممكن أن من فقد مثل هذه 
الفحاة كائناً من كان لا يحاول العشور 
عليها مجدداً؟ ومن المؤكد أن الجميع 
سيعلم بالأمر لو أن ابنة هذا النبيل أو ذاك | 
قد اختفتء أو نبذت الدنيا في نوبة من 
الغيرة. كان الأمر لغزاً غامضاً بالنسبة له. 
وراح يحدّث نفسه: ما كان ليمكن لفتاة ١‏ 
لها حسنها أن تنفرني حتى ولو كانت 
راهبةء وفي حقيقة الأمر آنها غدت أكثر 
جمالاً بسبب هذاء ولن أجدها إلا أكثر 
استعصاء على المقارنة. نعم, لابد لي من أن أعمل سراً على أن أحظى بها. 

من هنا فقد غامر بتبني نهج خطير» وقال: «ربما كانت مترددة في السماح بتودد مألوف» 
ولكن من المؤكد أن بمقدوري أن أخاطبها الآن من دون كبح للجماح, الآن وقد دلت 
وضعيتها الراهنة. أرجو أن تكوني من الطيبة فتذكريها بذلك. ليس بوسعي نسيان الماضي 
الذي أحضرني إليك» ولسوف تمنحني سبياً إضافياً لمواصلة القدوم إلى هناه. ٠‏ 

ردت أخت نيافته قائلة: «إن التفكير فيما عساه ينتظرها في المستقبل هو مصدر هم 
مؤلم لي» وسيسعدني حقا إذا واصلت اهتمامك وزياراتك بتلك الروح المفعمة بالولاء» 
فمحنتها ستكون محزنة للغاية عند رحيلي». 


صنع رداء 
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ضمن من الطريقة التي بكت بها أن الاثنتين لابد أن تكونا مرتبطتين بصلة القرابة» لكنه 
لم يستطع تصور من عساها تكون تلك الشابة. وقال: «فيما يتعلق باهتمامي باحتياجاتها 
المستقبلية» من الطبيعي أنني ليس بمقدوري أن أعرف مدى طول الحياة التي تنتظرني» 
ولكن ما إن أتعهد بتوفير احتياجاتها حتى يمكنك التبقن من أنني لن أغيّر ما تعهدت به. ألا 
يجيء أحد لها هنا حقاً؟ ليس سؤالي راجعاً إلى أن هذه النوعية من عدم البقين يمكن أن 
تردعني» ولكنني أتساءل عما إذا كنت لا تحجبين عني شيثاً». 

«لو أن حياتها كانت من النوع الذي يشجّْع الارتباطات العادية» فإنني على يقين من أن 
أناساً كن سيجيئون إليهاء ولكن بحسب حالتها الراهنة فإنها قد أدارت ظهرها لذلك كله. 
وذلك هو كل ما يمكنني إدراكه عن نواياها». 

بعث برسالة إلى الشابة يقول فيها: 

«للدنيا بأسرها أدارت ظهرهاء أعلم ذلك تماماًء 
غير أن كرهك البالغ لها يجعلني أمقت نفسي» 

نقلت المرأة التي أحضرت الرسالة إليها كذلك حديثاً طويلا ومفعماً بالرجاء منه. 
فأضاف: «أرجو أن تعتبريني أخالك. سيكون مصدر ارتياح كبير لي أن أتمكن من الحديث 
معك عن الأمور البسيطة التي تبرز في الحياة!». 

ردت بقولها: امن سوء الطالع أن المغزى العميق لحديثك سيكون مما لايمكنني 
فهمه!» بل أنها لم ترد على قصيدته. 

لم ترد أياً من هذا كله بعد الأمور الفظيعة التي حدثت لها. وفيما يتعلق بهاء فقد 
فضلت أن تترك متعزلة مثل مستنقع. وذلك هو السبب في أنها ظلت على امتداد شهور 
كثيبة ومنطوية على نفسها. وقد ابتهجت الآن قليلاً لأنها قد أنجزت أخيراً ما رغبت في 
القيام به فمضت تتبادل المجاملات مع أخت نيافته وتلعب لعبة الداما كذلك. 

وكانت حريصة على صلواتهاء وإلى جوار سوترا اللوتس قرأت أيضاً الكثير من 
النصوص المقدسة الأخرى. ومع ذلك فإنها في موسم الثلوج» عندما لايجيء أحد إلى 
الدار على الإطلاق. فإنها لاتجد إلا القليل للغاية للترفيه عن نفسها. 
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أقبل العام الجديد, على الرغم من أنه لم يحمل معه مؤشراً للربيع» وأوحى صمت 
الغدران المتجمدة ذاته بالكآبة» إلى أن وجدت أنها على الرغم من كل ما تحمله حضر 
الرجل الذي قال إنه: «لم أضل الطريق لأذوب فيك») فإنها لاتزال عاجزة عن نسيان 
ذلك الوقت» فكتبت» على نحو ما تفعل غالباً بين صلواتها ساعية للعزاء في التدريب على 
إبداع الخط تقول: 
«على الرغم من تحديقي في الحقول والجبال المثقلة بالثلرج 
تحت السماء المعتمة فإن شجون الماضي لاتزيدني اليوم إلا حزناً». 
راحت تتساءل عما إذا كان أحد يتذكرها الآن؛ وقد أقبل عام جديد منذ اختفت من 
الدنيا. 
جلب أحدهم إليهن براعم ربيع جديدة في سلة خشنة» وعندئذ جعلتهن الراهبة يأخذنها 
إليها مع قصيدة تقول فيها: 
«براعم الربيع المقتطفة في فرح بين يباب الثلج الباقي وسط الجبال 
تمنحني الأملء بطريقتها الخاصة, لكل السنوات الباقيةا. 
وقد ردت عليها بقولها: 
«منذ هذا اليوم ذاته» كل براعم الربيع من المروج الجبلية القابعة عميقة 
في الثلج من أجلك عسى أن تحظى بسنوات ممتدةا. 
حدَّئت الراهبة تفسها متأثّرة للغاية: أعتقد أنها تقصد حقاً ما قالته» ولكن لو أن حالتها 
كانت أفضل بحيث تشكل مكافأة على عنايتي بها. وسفحت دموعاً تمس الفؤاد. 
كانت براعم البرقوق الحمراء قرب غرفتها كعهدها دوماً رائحة ولوناً. وقد أحبت هذه 
الزهرة أكثر من أي زهرة أخرىء نظراً للطريقة التي تبلغها بها أن الريع لايزال ربيعة©, 
وربما كانت لاتزال يسحرها عبقها الحبيب» حيث إنها عندما تقدمت بتقدمة أواخر الليل 
(1) قصيدة نيئو لها في «قارب منجرف» في الدار الواقعة على الجانب المقابل من النهر. 
(2) كوكينشو 747: من نظم أريوارا نو ناريهيرا؛ «أليس هذا هو القمرء أليس هذا هو الربيع الذي بعد به العهد فيما 
أطل وحدي على ماكنته آنذاك؟4. 
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من الماء المقدس» دعت براهية أقل مكانة» أصغر قليلاً من الراهبات الباقيات» لتقطف لها 
غص" كانت تتنائر منه آنذاك كأنما في معرض الشكوى» نائرة عبقها البديع. 
«هو الذي لا أراه» هو الذي احتك كماه منذ وقت طويل بكمي» 
لكن عبق البرعم يعيد حضوره مع استسلام ليل الربيع للفجر». 

أقبل حاكم كي» حفيد الراهبة العجوزء في زيارة للدار. كان رجلاً متباهياً ووسيماً في 
الللالين من العمر. وسأل جدته: «هل كنت على ما يرام العام الماضي والذي سبقه؟. 
لكنها بدت شاردة تماما ومن ثم فقد مضى لزيارة ابنتها. 

قال: «يبدو أن المسكينة لم تعد تدرك شيئاً. لقد كنت مسافراً بعيداً وقعاً طويلاً فلم 
أتمكن من زيارتها خلال هذه السنوات الأخيرة من عمرها. لقد كانت بمثابة آم وأب لي 
بعد موت أبوي. هل تتصل بك زوجة حاكم هيتاشي على الإطلاق؟؛. ربما كان يقصد 
أخته الأصغر. 

«عاماً إثر الآخر يجري التخلي عنا أكثر فأكثر وتركنا لعزلتنا. لاء لم يصلنا نبأ من هيتاشي 
منذ دهور. وأشك أن أمي ستبقى على قيد الحياة حتى عودتها». 

دهشت المرأة الشابة لسماع اللقب» الذي كانت تعرف أنه لقب أمها. 

«لقد عدت إلى المدينة منذ أيام» ولكن مسائل رسمية شغلتني كير وأنا أخشى أن 
أكون قد أهملتك. وقد أردت بالأمس أن أكون في خذمتك» ولكنني اضطررت بدلا من 
ذلك إلى الذهاب إلى أوجي مع سعادة قائد الميمنة. وقد أمضى اليوم بكامله في الدار 
التي كان يقيم بها في وفت من الأوقات سعادة الأمير الثامن الراحل» واعتاد أن يزور بنات 
سعادته الراحل هناك ولكن إحداهن ماتت قبل سنوات مضت. وقد جعل من تلك الدار 
سرا مستقراً لحت أصغر لهاء لكنها ماتت في ربيع العام الماضي بدورهاء وهكذا فقد وجه 
تعليمات لسيد المراسم في المعبد هناك حول ما يريد إنجازه في الذكرى السنوية. وأنا 
بحاجة إلى إعداد طاقم من الملابس النسائية©. ترى هل يمكنكن إنجازه لي؟ لسوف آمر 
(1) شويشو 01005 من نظم توموهيرا شينو: «توقاً إلى عبقك الذي لا بزال يسكرني» قطفت هذا الصباح غصداً من 


البرقوق المزهر». 
(2) كتقدمة في الحفل. 


795 


بإنجازالنسج الضروري بأسرع ما يمكن». 

كيف يمكن ألا يثير ذلك قلق المرأة الشابة؟ لقد جلست في حياء مواجهة الغرفة 
الداخلية؛ خوفاً من أن يتشكك أحد في أن أمراً ليس على ما يرام. 

ردت الراهبة قائلة: اسمعت أن الأمير الثامن له ابنتانء فأيهما هي التي تزوجها معالي 
وزير الحرب؟4. 

«كانت الثانية الأثيرة عند سعادة القائد هي ابنة من زوجة أقل قدرأًء فيما أعتقد. وهو لم 
يكرمها بإعلان الزواج منها صراحة. لكنه حزن أشد الحزن عندما ماتت. أما الأولى فقد 
كانت هي التي فطرت فؤاده» حتى لقد أوشك على أن ينبذ الدنيا». 

لابد أنه من المقربين لدى سعادته! أدخل إدراك ذلك موجة من الفزع على نفسها. 

«من الغريب أنهما كلتاهما قد ماتتا في أوجي. وكان أم را محزناً أن أرقبه مجدداً بالأمس. 
مضى إلى النهر وراح يحدّق في المياهء واننخرط في البكاءء ثم عاد إلى غرفتها في الدار» 
وكتب قصيدة ألصقها بأحد الأعمدة». 

«على هذه المياه التي لم تعد تحمل صورة حبيبتي 
تنهمر الدموع التي سفحتها حداداً غديراً لايعرف الانتهاء؟. 

قال القليل للغاية بالفعل» لكنه بدا لي حزيناً كاسف البال. لابد أن النساء يقدرنه أعظم 
التقدير» وقد أ في نفسي منذ كنت صغيراً حتى إني أوثر أن أسلم قيادي له على أن أسلمه 
لأقوى سيد نبيل في البلاد». 

حدّنت نفسها بأن الرجل لايتميز بعمق كبير في التفكير» ولكن حتى هو يتمتع بقدر من 
الحصافة يتيح له إنصاف سعادة القائد. 

أشارت الراهبة بقولها: «أشك في أنه يمكن أن يكون نظيراً لسمو قاطن روكوجوء الذي 
كان الناس يلقبونه بالنبيل المضيء. وقد فهمت أن المنحدرين من صلبه قد علا شأنهم في 
زماننا. ماذا عن المقارنة بمعالي وزير الميمنة؟). 


«معاليه أشد وسامة على نحو رائع» ويحظى بصفة خخاصة بمهابة مميزة. ومعالي وزير 
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الحرب هو الذي يتمتع بجمال أخاذ حقاً. وأنمنى مسروراً أن أكون امرأة في خدمته 
الحميمية». 

تحدَّئا كما لو كانا في غمار مناقشة معمقة لهذا الموضوع» وبدا كل شيء بالنسبة لها كما 
لو کان يذور حول عالم آخر. وعندما انتهت محاضرته» مضى لشأنه. 

تأنّرت لأن سعادته لم ينسهاء وأدركت على نحو أقضل طبيعة مشاعر أمهاء ولكنها 
ظلت منكمشة حيال فكرة السماح لها برؤية ما أصبحت عليه حالها. فقد أحست بأنه من 
الغريب تماما أن ترى النسوة وهن يصبغن الملابس التي طلبها الحاكم» ولكنها تجنبت في 
حرص قول أي شيء. 

طلبت منها الراهبة عندما انتقلن إلى الحكاية: «هلا تلطفت بالعناية بهذا؟ إنك بارعة 
للغاية في إنجاز الحاشية!». مدَّت لها رداء نسائياً. وعلى الرغم من ذلك فقد كان في هذا 
الكثير من التجاوزء فلم تلمسه المرأة الشابة» وإنما رقدت» قائلة إنها ليست بخير حال. 

وضعت الراهبة العمل أرضاً» وتساءلت في قلق: «ماذا هنا؟؛ وضعت امرأة قميصاً 
قرمزباً فوق رداء مبطن بلون براعم الكرز. وقالت: «تلك هي النوعية التي ينبغي أن ترتديها. 
كم هو مخجل أنك ترتدين اللون الرمادي!». 

«آه يا ثياب الراهبة الرمادية» الآن قبما غدوت كل ما أرتديه» 
لشد ما تعود حياني السابقة إلى ذاكرني في ألوان هذه الأكمام!» 

هكذا كتبت تقول وقد أحزنهاء والدنياهي ما عليه أن الراهبة ستعلم» بلاشكء الحقيقة» 
إذا ماتت» وأنها ستؤلمها الطريقة التي حجبت بها ابتنها الجديدة السر عنها. 

قالت في براءة: القد نسيت كل شيء عن ماضي» ولكن الآن وأنت تعدين هذه الأشياء 
فإنني أحس بأن ذكريات حزينة قليلة تعاودني». 

ردت الراهبة: الكن لابد أنك تتذكرين الكثير من الأمور! من القسوة من جانبك آلا 
تبلغيني بأي منها. وأنا نفسي نسيت مذ وقت طويل هذه الألوان التي يرتديها الناس في 
الدنياء ولكن على الرغم من كآبتي» فليس بمقدوري منع نفسي من تمني أن تكون ابنتي 
على قيد الحياة! أليس هناك أحد كنت له على نحو ما كانت لي؟ حتى أناء التي ماتت ابنتها 
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بالفعل» لازلت أتساءل إلى أين مضتء وأتوق إلى الذهاب إلى هناك للعثرر عليها. لابد أنه 
لا يزال هناك أناس يفكرون فيك» فأنت في نهاية المطاف اختفيت فحسب». 

«نعم» هناك بالفعل أحدهم» ولكتني أخشى أنها ربما تكون قد ماتت في الأشهر 
الأخيرة». انخرطت في البكاء ولتحجب دموعها استطردت: «على الرغم من ذلك فليس 
بمقدوري أن أحدّثك بث بشيء عن ذلك كله» حيث يؤلمني أشد الألم أن أحاول تذكره . وأعد 
بأنني لن أحجب أي شيء عنك.. صمتت كعهدهاء فلم تقل المزيد. 

الآن وقد قام القائد بإحياء الذكرى السنوية» فقد راح يفكر في الهشاشة البالغة التي كانت 
عليها هذه الصلة. لقد فعل كل ما بوسعه للابنين القادمين من هيتاشي» واللذين كانا قد كبرا 
الآنء حيث جعل أحدهما حاجباً والآخر مساعداً في حرس القصر الذي يتولى رئاسته. 
وكان قد قرّر أن يجعل أكثرهما وسامةء والذي لا يزال صبياًء في خدمته الحميمية. 

ذات مساء مطير هادئ مضى لزيارة جلالة الامبراطورة» والتي كانت بصحبتها في 
ذلك الوقت مجموعة محدودة من النسوة. وخلال الحديث أشار بقوله: القد تعرضت 
للانتقساد في وقت من الأوقات لانطلاقي بعيداً عاماً إثر آخر إلى قرية جبلية نائية» ولكنني 
واصلت القيام بذلك لأنني أحببت الاعتقاد أن بعض الأمور هي قدر مقدَّر: وأن المرء 
يحتاج أحياناً إلى أن يتبع فؤاده» ولكنني وصلت في نهاية المطاف إلى كره المكان» ريما 
بسبب طبيعته الخاصة: ثم إن الرحلة إلى هناك بدت طويلة. وقد توقفت وقتاً طويلاً عن 
المضي إلى هناك كلية» ولكنني ذهبت مجدداً أخيرً» ووجدت مناسبة متجددة للتفكير في 
الطابع العابر للحياة. وبدت لي الدار هناك كما لو كانت بيت ناسك شيد عن عمد لإثارة 
الطموح القدسي'". 

تذكّرت جلالة الامبراطورة ما كانت قد سمعته من نيافة رجل الدين الموّرء وأشفقت 
على القائد. فقالت: «لابد أن روحاً مخيفة تفيم هناك؟ كيف خسرتها؟». 

حدّث نفسه:آه لابد أنها لاحظت أن تلك لم تكن المرة الأولى. «ربما كانت تفعل 
ذلك. فهناك دوماً أشياء شريرة تقبع في أماكن منعزلة من ذلك القبيل. لقد كانت غريبة تلك 
الطريقة التي ماتت بها». لم يحدّئها بالمزيد. فأحست بالألم لتخيله وهو يخمن أنها تعرف 
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بالفعل ماعلّق الآمال على أن يخفيه. فكرت في مدى انشغال وزير الحرب وكيف كان 
مريضاً في ذلك الوقت» وتعاطفت معه في تهاية المطاف. وخلصت إلى أنه من أجلهما 
كليهما فإن هذا الموضوع أكثر دقة وحساسية من أن تتم متابعته. 

قالت بهدوء لكوزايشو: «تحدّث القائد عن تلك المرأة الشابة بإحساس عظيم للغاية» 
وأحسست بأسف بالغ عليه حتى أوشكت أن أحدّثه عنهاء ولكنتي فكرت في أن من 
الأفضل الإحجام عن ذلك تحسباً لأنها قد لاتكون المرأة الشابة ذاتها. وأنت من سمعت 
القصة بالفعل» وفي المرة المقبلة التي تحادثينه خلالها أبلغيه بما قاله نيافته» ولكن احنفظي 


لنفسك بالأجزاء الصعبة». 
«ولکن» جلالتکم» كيف يمكنني أن أناقش معه شيئاً ترددتم جلالتكم في الحديث 
عنه 49 


ل لاء كل شيء في موضعه. وفضلاً عن ذلك فإن لدي سببا محدداً لالتزام 
الحرص». 

أدركت كوزايشو جلية الأمرء وأعجبت بحرص جلالة الامبراطررة. 

في المرة التالية التي رأت كوزايشو خلالها القائد أبلغته بالامر. كيف كان يمكن ألا 
ينعقد لسانه من فرط الدهشة؟ راح يتساءل في مرارة: لابد أن ذلك السؤال الذي طرحته 
علي جلالة الامبراطورة كان يعني أنها مسمعت شيئاً عما حدث» ولكن لماذا لم تبلخني به؟ 
بالطبع» أنا لم أقل لها أي شيء في ذلك الوقت» وفي حقيقة الأمر أنني قد حسبت أنني 
سأبدو أحمق على نحو أسوأ عندما يعرف الناس» ولم أبلغ أي أحد على الإطلاق. وعلى 
الرغم من ذلك ققد عام الناس بالأمر على أي حال. ووفقاً لحال الدنيا فإن الأسرار التي 
يرغب الناس في حجبها تُنشر دائماً في نهاية المطاف. 

على الرغم من ذلك فإنه لم يستطع إجبار نفسه على الاعتراف بكل شيء لكرزايشوء 
فقال: «الإنسانة التي تصفينها تبدو شبيهة إلى حد كبير بمن حيرني مصيرها. هل تعتقدين 
أنها لاتزال هنا؟». 1 

«جحلها نيافة رجل الدين الوقور راهبة في اليوم الذي هبط فيه من الجبل. والقائمون 
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على رعايتها رفضوا السماح بذلك حتى عندما اشتد بها المرض» لأن ذلك بدا أمراً مزعجاً 
للغاية. وقد فهمت أنها هي نفسها التي أبلغت نيافته بأن تلك هي رغبتها التي تصر عليها». 

كان المكان هو نفسه؛ والتفاصيل متطابقة. كم سيكون الشعور غريباً لو أن هذه المرأة 
الشابة تبين أنها هي! كيف يمكنني التيقن من ذلك؟ قد يعتقد الناس أنني أبله إذا شسرعت 
شسخصياً في طرح الاستفساراتء ولو أن معالي وزير الحرب علم بالأمرء فإنه سيفعل كل 
ما بوسعه لمنعها من المضي في الطريق الذي اختارته. ريما لم تقل جلالة الامبراطورة 
شيتأًء على الرغم من معرفتها بهذا الموضوع غير المألوف؛ لأنه هو طلب متها ألا تفعل 
ذلك. وإذاكان هو ضالعاً في الأمرء فسوف اضطر إلى اعتبارها ني عداد الأموات حقاً 
مهما كانت قوة شعوري حيالها. وإذا كانت بين الأحياء مجدداً» فإنه عند اكتمال الوقت 
ستتاح لي أنا وهي الفرصة للحديث سوياً عن الينابيع الصفراء"". ولن أرغب في أن أحظى 
بها لنفسي مجدداً. وأفضت به هذه التأملات المفعمة بالعذاب إلى الشك في أن جلالة 
الامبراطورة ستباغه بالأمرء ومن هنا فقد قرّر انتهاز لحظة لمناقشة الأمر معها. - 

«هشست» أخيرأء لمعرفة أن أحد من أحزنني فقدهم أشد الحزن لا يزال على قيد الحياة 
في ظل ظروف مؤلمة. وقد وجدت الخبر مما بصعب تصديقه ولكنني لم أتخيل أنها 
ستتحرك بهذه السرعة لهجراني» ومن هنا فقد اعتقدت أن الأمر ممكن إلى حد كبير» 
حيث إن هذا السلوك بدا في نهاية المطاف مما يتفق مع ما درجت عليه». وأبلغ جلالة 
الامبراطورة بأكثر من ذلك قليلاً؛ محجماً بكبرياء مثيرة للإعجاب عن الحديث بصورة 
غاضبة عن الدور الذي كان معالي وزير الحرب قد لعبه في القصة. امن المؤكد أن معاليه 
سيعتقد أنني ممسوس بصورة تدعو للسخرية: إذا سمع بأنني أبحث عنها مجدداء ولذا 
فإنني أعتزم التظاهر بأنني لا أعرف شيئاً. 

«لقد وصف نيافته ليلة مفزعة للغاية إلى درجة احتفظت في ذاكرتي بالقليل مما قاله. 
وإنني أشك في أن معاليه قد سمع بأي شيء من هذا. وما فهمته من موثفه يدعو للشعور 
بالصدمة» وسأكون آسفة حقاً إذا ما قُدّرله أن يعرف بهذا قط. ويؤسفني أشد الأسف أن 
يكون معروفاً بعبئه الداعي للاستنكار». 


(1) أرض الموتى. 
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كانت شديدة الحرص في حديثهاء وعرف أنه حتى في غمار حوار حميم فإنها لن تفصح 
عن أي شيء تم اثتمانها عليه. 

راح يمعن التفكير في الأمر ليلا ونهاراً. أي قرية جبلية يمكن أن تكون مقيمة فيها؟ كيف 
يمكتني المضي في هدوء في البحث عنها؟ أحسب أن أفضل شيء سيكون المضي ورؤية 
نيافته والسماع منه بما حدث بالفعل. 

زار بانتظام القاعة الرئيسية!!) على الجبل؛ فيما يتعلق بالطقرس التي قام بأدائها هناك 
شهرياًء في اليوم الثامن» تكريماً لبوذا ياكوشي!2), ومن ثم فقد قرّر الانطلاق من هناك إلى 
يوكاوا. واصطحب أخاها الأصغر معه . حلص إلى القولء ربما لتصعيد الطابع الحلمي 
للقائهما الفعلي معأ لن أبلغ أمها على الفور» وخير لي أن أنيين أولاً طبيعة الأمور حالياً. 
ومع ذلك فقد مضى يفكر متخوفاً طوال الطريق إلى هناك في كيف سيكون مؤلما حتى إذا 
تعرفها أن يجدها في إهاب مثير للشفقة بين نسوة غريبات المظهر وبحكاية محزنة ترويها. 


(1) تشودو (كونبون تشودو) مبنى المعبد المركزي على جبل هابي. وهو على مسافة ليست كبيرة إلى الجنوب من 
يوكاوا. 
(2) بوذا الطب الذي ازدهرت عبادته في الأزمنة الهايانية. وكان اتم الثامن من الشهر أحد أيام الاحتفال به. 
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يومي نو يوكيهاشي 
جسر الأحلام العائم 
لايظهر تعبير يومي نو يوكيهاشي («جسر الأحلام 


العائم») في هذا الفصل؛ وأهميته كعنوان له موضع 
جدل ونقاش. 


الصلة بالفصوا ل السابقة 
يواصل «جسر الأحلام العائم» القصة التي يرويها «إبداع الخط» من دون أي انقطاع» خلال عام كاورو 
الثامن والعشرين. 


الشخوص 
القائده 28 عاماً (كاورر)ء 
نيافة رجل الدين البارز يوكاواء أزيد من 60 عاماً (يوكاوا نو سوزو). 
الأخ غير الشقيق الأصغر لي وكيفوني (كوجيمي). 
امرأة شابة» حوالى 22 عاماً إلى 23 عاماً (أوكيفوني). 
أخحت نيافة رجل الدين البارزء راهبة. 
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مضى القائد إلى الجبلء وأمر بتكريس أيقونات ونسخ من النصوص المقدسة 
هناك رفقاً لعادته. وفي اليوم التالي راصل مسيرته إلى يوكاواء حيث استقبله 
نيافة رجل الدين البارز بإجلال واندهاش. ولم يكن الاثثان مقربين بصورة خاصة من 
قبل قط على الرغم من أن القائد كله بأداء الصلوات على مر السنين» ولكن الآن» بعد 
أن شاهد الأعاجيب المميزة التي أنجزها نيافته من أجل الأميرة الأولى المريضة؛ فمن 
المفترض أنه قد استشعر احتراماً جديداً له وإيماناً أعظم إلى حد ما من ذي قبل» ومن 
المؤكد أن نيافقه قد قال لنفسه. وهو يسرع للترحيب به إن ذلك لابد أنه يفسر هذه 
الزيارة من جانب سيد نبيل له وزنه. وقد تحدّث القائد مطوّلاً وقدم له نيافته الأرز وما إلى 
ذلك. 

سأل القائد لدى استقرار رجاله قليلاً: «هل لديك بالمصادفة دار في أونو؟». 

«نعم لدي دار هناك. ليست بالدار الفخمة. أمي راهبةا وقد تقدَّم بها العمر الآن» وقد 
اعتقدت أن هذه الدار تناسبهاء فيما أنا معتكف في الجبل» ذلك أنه ليست لدي دار مناسبة 
في المدينة. ويمكدني أن أزورها هناك في أي وقت نهاراً أو ليلاً». 

«علمت أن عدداً كبيراً من الناس كانوا يقيمون في ذلك المكان حتى وفت قريب» ولكنه 
مهجرراً تقريباً الآن». دنا من نيافته» وواصل الحديث بصوت منخفض للخاية: «أخشى أنك 
قد توافق بالكاد. وأنا متردد في طرح الموضوع على آي حال» ولكن كما ترى فقد سمعت 
أن من أشعر بأنني مسؤول عنها تختبئ هناك. وقد حرصت على الحديث معك لدى تيقني 
من الأمر فيما يتعلق بهاء ولكن قيل لي إنك قد منحتها الوصاي ا وإنها الآن تابعة لك. هل 
ذلك صحيح؟ جوهر الأمر أنها لاتزال في مقتبل العمرء ولها أم؛ ويجري اتهامي بأنني 
تسببت في موتهاا. 

قال نيافته لنفسه:فهمت» كنت أعرف أنها لا تبدو مثل أي فتاة عادية» ومن خلال الحكم 
استناداً إلى الطريقة التي يتحدَّث بها عنها فإنها تعني الكثير بالنسبة إليه. وعلى الرغم من 
أنه راهبء إلا أنه ندم على قيامه بصورة مفاجئة وبلا إمعان للتفكير بجعلها ترتدي مسوح 
الراهبات» واقتضى توصله إلى رد بعض الجهد منه. ومضى يحدّث نفسه:من الجلي أنه 
لديه معلومات جيدة» وسيكون مما لا طائل وراءه حجب أي شيء عنه» إذا كان يعرف هذا 
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القدر ويرغب الآن في معرفة المزيد. وأي محاولة للقيام بذلك لن تسفر إلا عن المزيد من 
المتاعب. 

هكذا فإن نيافته رد قائلاً» بعد لحظات من التأمل: «أتساءل عمن عساك تقصد. ربما 
كنت تعني المرأة الشابة التي حيّرتني كثيراً بصورة شخصية على امتدد الأشهر الماضية». 
واصل الحديث: «لقد مضت الراهبات المقيمات هناك إلى الحج لصلاة في هاتسوسي» 
وفي طريق عودتهن أقمن في مكان يُدعى دارة أوجي. وببنما كن هناك» تلقيت خبراً مفاده 
أن أمي حل المرض بساحتها فجأة» فذهبت إليها. وقمت باكتشاف غريب فور وصولي 
إلى هناك». ومضى في الحديث همساً: «تخلت أختي عن أمها المحتضرة لترعاها برقة 
بالغة بدلاً منها. وبدت المرأة الشابة ميتة» لكنها كانت لاتزال تتنفس» وتم تذكيري في 
غمار دهشتي بالحكاية القديمة عن عودة أحدهم إلى الحياة بعد رضعه في ملتجأ الروح. 
واستدعيت أتباعاً يتمتعون بقوى شغائية» وجعلتهم يؤدون العلقوس من أجل عودتها شيئاً 
فشيئاً. أما فيما يتعلق بي فإن أمي. بالطبع» من الإيغال في العمر فلا يحتاج المرء إلى 
الأسف على رحيلهاء ولكتني صليت لبوذا لكي يوفرعليها مثل هذه المعاناة فيما هي بعيدة 
عن الداربولكي يمع لها ترتيل الاسم المقدمن باد تشويش» وفي غضون ذلك لم أر 
الشابة إلا قليلاً. وافترضت لدى التأمل في الأمر أن روحاً مخادعة© أو روح شجرة قد 
اصطحبتها إلى هذه البقعة عن طريق الخداع. وقد ظلت تبدو كما لو كانت ميتة طيلة ثلاثة 
أشهر» حتى بعد أن تم إنقاذها واصطحابها إلى المدينة”. وكانت أختي» وهي أرملة مراقب 
حراسة البوابة الراحل والراهبة حالياً قد فقدت ابننها الوحيدة منذ وقت طويل» ولزمت 
الحداد عليها بعمق منذ ذلك الوقت. وبالنسبة لها فقد كان الأأمر هدية رائعة من البوذ يساتفا 
تمثلت في العثور على فتاة من العمر تفسه» وتتمتع بجمال ملحوظ فضلاً عن ذلك؛ ويذلت 
قصارى ما وسعها لتبقيها على قيد الحياة» وتوسلت إليّ بدموع بالغة الغزارة للقدوم بنفسي 
إلى حد أنني فعلت ذلك» وقمت بأداء طقس للحماية» انتعشت الشابة بعده أخيراً؛ وغدت 
إنسية» ولكنها أبلغتني محزونة بأنها تحس كما لو أن الشيء الذي مسها لا يزال معهاء في 
(1) تامادوناء حيث يُسجى الجثمان قبل إحراقه. والحكاية التي يشير إليها المتحدّث مجهولة. 


(2) تينجوه روح مخادعة تُغيّر شكلهاء غالباً ما يرد ذكرها قي الفولكلؤر الياباني. 
(3) طريقة غريبة في الإشارة إلى أونوه حتى إذا نظر إليها من مسافة أوجي. 
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نهاية المطاف» وأنها تريد الهرب من تأثيره الشرير وتكريس نفسها للصلاة من أجل الحياة 
المقبدة. ووجدت أن رغبتها جديرة بالإشادة» بما أنني راهب بدوري» وسمحت لها بأن 
تصبح راهية. وبالطبع لم يدر بخلدي قط أنكم بأنفسكم ستعلتون المسؤولية عنها. ولم 
أقل شيئاً للجميع طوال هذه الشهور؛ لأن راهباتي الموغلات في العمر قد شددن على أنه 
ستكون هناك متاعب إذا سمع الناس بأمرهاء وأن الظروف غير مألوفة بالمرة بحيث إنهم 
سيتحدّئون عن الأمر بالتأكيد» إذا سمعوا به». 

أحس القائد» بعد أن قطع بالفعل هذا الشوط الطويل للتأكد من شائعة تناهت من بعيد» 
كأنما لابد أن يكون في حلم عندما أدرك أن الشابة التي كانت على يقين من موتها كانت 
في حقيقة الأمر على قيد الحياة؛ ولم يستطع الحيلولة دون تدفق الدموع إلى عينيه. غير أنه 
لم يرغب في أن يبدي أي ضعف من هذا القبيل في حضور نيافته المهيب» ومن ثم أفلح 
في استعادة تمالكه لزمام نفسه. 

في غضون ذلك شعر نيافته كما لو كان قد أخطأ خطأ جسيماً بتحويل شابة بالغة الأهمية 
بالنسبة للقائد إلى مخلوقة تتساوى حياها مع موتهاءفقال: «لاشك في أنها قد مستها روح 
شريرة» ولكن لابد أن قدرها من حيوات سابقة هو الذي قادها إليها. وأحسب أنها قد ولدت 
لعائلة نبيلة. ترى أي انزلاقة من جانبها هي التي أكسبتها هذا المصير؟». 

«أعتقد أن المرء يمكنه القول إنها تنحدر من منبت امبراطوري بشكل أو بآخر. وأنا 
نفسي لم أقصد تكريمها بشكل خاص» ولكن على الرغم من أن ما جلبها إليّ لم يكن 
يتجاوز الصدفة كثيراً» فإنني لم أشعر قط بأنها تستحق التردي إلى هذه الحال. ويعد 
اختفائها العجيب» فكرت ضمن أموركثيرة أخرى في احتمال أن تكون قد أغرقت نفسهاء 
ولكن لم تكن لدي معلومات ذات مصداقية يمكن الاعتماد عليها. وفيما يتعلق بي فإنتي 
سعيد فحسب بأنها ما هي عليه الآن» بما أن ذلك مسيخقُف من خطيئتها خطيئتهاء ولكنني فهمت 
أن أمها حزيئة أشد الحزن» وأود أن أبلغ أمها بما علمته» ولكنتي أخشى أن قيامي بذلك 
من شأنه أن يلغي العناية التي حرصت من خلالها على إخفائها طوال هذا الوقتء وأنه 
قد لا يسفر إلا عن المتاعب» فمن شأن محنة تعيشها أن نجعلها ترغب يقيناً في المضي 
لرؤيتها». 
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عندئذ وصل القائد إلى جوهر الموضوع فقال: لإنني أعتذر لطلب جميل يقل كثيراًعن 
مكانتك الرفيعة. ولكن كن من لطف الحاشية» رجاء؛ واصحبني إلى أونو. إنها ليست بالتي 
يمكنني الآن الاكتفاء بتنحيتها جانباًء بعدما سمعته» وأود أن أناقش معها كل هذه الأمرر 
التي تبدو لي إلى حد بعيد كما لو كانت حلماً». 

تحدّث كمالو كان بحبهاحباً جما فأحس نيافته بأنه يقف في أسرأ المواقف. فهي 
تعتقد الآن أنها راهبة» وأنها نبذت الدنياء ولكن حتى الراهب حليق الرأس تظل له رغباته 
التي لا تليق به فماذا عنها إذاً وهي امرأة؟ ياللحسرة إن الوضعية الراهنة للفتاة المسكينة 
لاتفضي بها إلا إلى الخطيئة. قال: «لا يمكدني النزول إلى هناك في الأيام القليلة المقبلة. 
ولسوف أكون على اتصال بك في وقت مبكر من الشهر المقيل». 

لم يكن القائد في وضع يسمح له بالإصرار على ما طلبه بصورة تعكس صبراً نادء أياً 
كانت درجة إحباطه» ومن هنا فقد تقل ما طرح عليه» واستعد للرحيل. وكان قد أحضر معه 
أخاها الصغير- وهو فتى أكثر وسامة من أخيها غير الشقيق الآخر - واستدعاه الآن للمثول 
في حضرته. وأوضح لتيافته الأمر: «إنه قريب للمرأة الشابة» وأنا أعتزم إرساله إلى هناك 
تواً. أرجو أن تعطيه رسالة ليحملها معه ولا تأت على ذكري مباشرة» وإنما دعها تعرف 
فحسب أن هناك من يبحث عنها». 

«ستكون خخطيئة بالنسبة لي أن أقوم بأي دور مثل هذا في جلبك إليها. وقد أبلغتك 
بالفعل بكل شيء. والأمر وقف عليك إن أردت الذهاب بتفسك» ومن ثم التصرف وفق 
تقديرك. ولست أرى خطأ في قيامك بذلك». 

ابتسم القائد » وقال: «إنه ليجرح مشاعري أن يبدو لك طلبي حاملاً لخطر الخطيئة. وأنا 
نفسي لست أدرك كيف أمكنني أن أعيش كل هذا الوقت كرجل عادي» فقد كانت أعمق 
رغباتي منذيفاعتي أن أترك هذه الدنياء ولكن لسوء الطالع أن سمو الأميرة المترهبنة المقيمة 
في سانجو ليس لها أحد سوايء وإن لم يكن ذلك راجعاً لجدارتي وتميزي» وهي صلة لم 
أتمكن من تجاهلها قط. وبينما كنت أقوم برعايتهاء واصلت مرتبتي الارتفاع» والآن لم أعد 
سيد نفسي حقاً. وهذا الأمر يشغلني كعهده دوماء ولكن اهتمامات جديدة تواصل البروز 
لتحول بيني وبين التحركء إلى أن لم يعد هناك الكثير مما يمكنني القيام به لتجنب هذه 
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الاهتمامات» في أي من حياتي الخاصة أو العامة. غير أنه فيما يتعلق بما تبقى فإني أحرص 
على ألا أقوم البتة بما يحظره بوذاء بقدر ما أتفهم هذه الأمورء وفي قرارة فؤادي فإنتي لا 
أفل عن رجل دين؛ فكيف يمكنني أن أضع نفسي موضع المخاطرة بارتكاب خطيئة في 
مثل هذا الأمر الهين؟ لاء هذا لا يمكن أن يكون! لاينبغي أن تشك فيّ. وسأكون سعيداً 
تماماًإذا أمكتني أن اكتشف ظروفها لنفسي فحسب» ولأضمن الراحة لقلب أمها». 

أومأ نيافته معلناً موافقته» وقال: «إن نواياك جديرة بأعظم الثناء». كانت الشمس بسبيلها 
إلى المغيب. وكان يمكن لأونو أن تكون مكاناً جيداً لقضاء الليل في طريق العودة» ولكن 
القائد لم يشعر بأنه على استعداد للذهاب إلى هناك بنفسه» وهو لايزال مشرّش الأحاسيس» 
وتأهب للعودة مباشرة إلى المدينة. 

في غضون ذلك» وقعت عينا نيافته على الفتى. وأشار القائد بقوله: «يمكنك أن تجعله 
يعلمها فحسب بما تتوقعه». وهكذا فقد كتب نيافته الرسالة» وأعطاها للفتى» وقال: «لابد 
لك من القدوم ورؤيتي أحياناً على الجبل» فقد تحس بأنتي لست غريباً عنك حقاً. لم يدرك 
الفعى ما قصده» ولكنه أخذ الرسالة» وانطلق مع القائد. وطلب هذا الأخير من مرافقيه أن 
ينتشروا قليلاً عندما وصلوا إلى أونوء وقال: «لست أريد لفت الأنظار». 

كان المشهد في أونو تسوده الخضرة والجبال التي تكسوها أوراق الأشجار, ولم يكن 
هناك غير ذلك مما يمكن أن يستقطب النظر. وكانت الشابة تلوذ يعزاء الذكريات القديمة 
في الخبا حب على امتداد غدير الحديقة» وتحدّق كالمعتاد باتجاه مدخل الوادي» عندما 
لاحظت جمعاً كبيراً يحمل مشاعل متألقة ويشق طريقه بصورة حافلة مجتازاً المكان. 

خرجت أخت نيافته إلى الشرفة» وقالت إحدى نسائها: «تری من عساه یکون» يبدو أنه 
جمع كبير حقاً». 

ردت الراهية: «اليوم عندما شكرني نيافته على عشب البحر المجمّف الذي بعثت 
إليه» قال إنه جاء في الوقت المناسب لأنه يستضيف سعادة القائد». 

«أتقصدين القائد الذي تزوج سعادة الأميرة الثانية؟. 

كم هو ناء هذا المكان وما أشد اتسامه بالطابع الريفي المقيت! نعم» لابد أنه هو. كانت 
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قد تعرفت بجلاء أصوات الأتباع الذين قدموا معه في بعض الأحيان في رحلاته إلى 
أوجي. لم يمح الزمن تلك الذكريات» ولكن أي جدوى منها لها الآن؟ انزعجت» وبحثت 
عن ملاذ في التفكير في أميداء وجلست في صمت أكثر عمقاً من المعتاد. كان الوحيدون 
الذين يسلكون هذا الطريق هم الذين يسافرون إلى يوكاوا والذين يعودون منها. 

أراد القائد أن يبعث بالفتى إليها مباشرة» ولكن كان هناك الكثير من الناس معه فكان 
ذلك مما لا ينصح به. وبدلاً من ذلك عاد إلى الدار» وبعث به سراً في اليوم التالي مع انين 
أو ثلاثة من الأتباع المراقبين بصفة خاصة ومرافق اعتاد أن يبعث به إلى أوجي. 

دعا بالفتى فيما لم يكن هناك من يستمع إليهما. وقال له: اهل تنذكر ما كانت أختك 
تبدو عليه.. الأخت التي ماتت؟ لقد كنت توصلت إلى أنها لم تعد في هذه الدنياء ولكن 
يبدو الآن أنها على قيد الحياة بالقطع» فامض وشاهدهاء إذاً. إنني أريد تجنب السماح لأي 
أحد ليس مقرباً منها بأن يعرف. فلا تبلغ آمك الآن» فالوقت لا يزال جد مبكر على القيام 
بذلك» وكل ما ستفعله هو إثارة ضجة كبيرة» وسوف يكتشف الأمر أناس لا ينبغي لهم أن 
يعرفوا به. وأنا لا أتابع هذا الأمر إلا لأنني أحس بالأسف عليها». وجعل الفتى يقم على 
التزام الصمت مجدداً. 

كان للفتى الكثير من الإخوة والأخموات» ولكن الجمال الاسثنائي الذي يتمتع به أن 
بعمق دوماً في نفس القائد بأسلوبه الطفولي» وجعلته أخبار موتها حزيئا للغاية. وجعلت 
كلمات القائد الدموع تبدأ في الانهمار من عينيه» وأدت محاولته المحرجة لإخفائها إلى 
تلفظه بكلمات جافة: «كما ترغبون!». 

وصلت رسالة من نيافته إلى أونو» في وقت مبكر مسن ذلك الصباح. وكان قد كتب 
يقول: «هل وصل فتى» مبعوث من سعادة القائد» إليكم البارحة؟ أرجو أن تبلغي السيدة 
الشابة بأنني مستاءء الآن وقد سمعت بما حدث» وأنني أحس بالفعل ببعض الندم» ولديٌّ 
أنا نفسي الكثير مما يتعين إبلاغها به» وسأكون في خدمتكم في الأيام القليلة المقبلة». 

ما الذي يمكن أن يعنيه هذا؟ حملت الراهبة المندهشة الرسالة إلى الشابة» وجعلتها 
تقرأهاء فجلست هناك في صمت» وقد تضرّجت بحمرة قرمزية» من جراء الخاطرة المؤلمة 
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القائلة إن سرها قد ذاع» وإن الراهبة ستضيق ذرعاً بحجب الأمر عنهاء ولم تدر بم عساها 
ترد». 

ضغطت عليها الراهبة في غضبء قائلة: «لابد لك من إبلاغي بجلية الأمر! لقد كنت 
قاسية للغاية لمعاملتي بهذه الطريقة!». كانت قد وصلت إلى حالة من الانفعال الشديده 
وهي تجهل الظروف عندما أعلن صوت تناهى إليها: «جاء أحدهم إلى هنا من الجبل 
حاملاً رسالة من نیافته). 

كانت هذه مفاجأة جديدة» ولكنها افترضت أن هذه الرسالة لابد أن تكون الرسالة 
الحقيقية» وطلبت جعل الرسول يدنو منهاء وعندئذ أقبل فتى وسيم للغاية ومهذب يرتدي 
ثياباً جميلة. ووضعت له وسادة ليجلس عليهاء وانحنى محيياً أمام الستائر الحاجبة» وقال: 
«أبلغني نيافته بأنني لن يتم استقبالي به ذه الطريقة»ء ومن هنا فإن الراهبة حدَّثته بنفسها. 
أخذت الرسالة وقرأت «إلى السيدة الشابة الراهبة من الجب»» وكان نيافته قد وقعها 
باسمه. 

لم تستطع الشابة الزعم بأن الرسالة ليست موجهة لها. تراجعت بصورة أكبر في الغرفة» 
وقد استبد بها الحرج» لم تنظر في عينيّ أحد. «من المؤكد أنك هادئة للغاية على الدوام» 
لكن هذا أكثر بكثير مما يتبغي». قرأت الراهية رسالة نيافته. 

«أقبل سعادة القائد إلى هنا هذا الصباح ليستفسر بصورة أكبر في الغرفة» وقد استبد بها 
الحرج» ولم تنظر في عيني أحد». من المؤكد أنك هادئة للغاية على الدوام» لكن هذا أكثر 
بكثير مما ينبغي». قرأت الراهبة رسالة نيافته. 

«أقبل سعادة القائد إلى هنا هذا الصباح ليستفسر عنك» وحدّثته بكل ماأعرفه. لقد 
أدرت ظهرك لإخلاصه العميق» لتنبذي الدنيا وسط ريف جبلي خشن» ومن خلال الحكم 
بما أزعجني الآن أن أعرفه فإن هذا يمكن» على العكس» أن يجلب عليك إدانة من بوذا. ولا 
مفر من هذا. أود أن تعرفي أنك لا ينبغي أن تعرضي للخطر بصورة أكبر صلتك به» وأنك 
ينبغي أن تبعدي عن خطيئة ارتباطه بك» وأن تثقي في غضون ذلك أن يوم التنكر للدنيا 
يخلع عليك جدارة لا سبيل إلى قياسها. لسوف أناقش هذا الأمر معك بنفسي بتفصيل 
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أكبر. ولاشك في أن الفتى الصغير الذي يجلب لك هذه الرسالة سوف يبلغك بالمزيد». 
كان قد تحدّّث بوضوح تام في رسالته» ومع ذلك فإنه ما من أحد غيرها كان يمكنه أن يفهم 
بصورة كاملة ما كتبه. 

طلبت الراهبة في إلحاح معرفة المزيد: «من هو هذا الصبي؟ أليست هناك نهاية 
لقسوتك؟ إنك تحجبين كل شيء عني الآن. 

نأت الشابة قليلاً» ونظرت إلى الخارج. كان هذا الأخ هو الذي افتقدته كثيراًفي تلك 
الأمسية التى ظنت أنها أمسيتها الأخيرة. كان صبياً صغيراء متصلفاً وعابثاً عندما كانوا 
يقيمون جميعاً سويا» ولكن أمها كانت مولعة به للغاية؛ بل إنها قد جلبته معها بين الحين 
والآخر إلى أوجي. وقد أحب كل منهما الآخر فيما هو يكبر والآن بدت ذكرى تصرفاته 
الصبيانية بالنسبة لها كالحلم. كان ما أرادته في المقام الأول هو أن تسأله عن حال أمهماء 
لأنه على الرغم من أنها سمعت بعض الأخبار عن الآخرين» فإنها لم تصلها كلمة واحدة 
عنها. ومن هنا فإن مرأى أخيها غمرها بالحزن» فانفجرت باكية. 

كان صبياً جذاباً للغاية» وظنت الراهبة آنها قد لاحظت شبهاً طفيفاً بينهما. «إنه آخوك. 
ليس كذلك؟ إنني على يقين من أن لديه الكثير ليبلغك به. سأجعله يدخل إلى هناة. 

«آه» لا! سأكون أشد خجلاً من أن سمح له بأن يراني فجأة وقد تغيرت على هذا النحو 
بالغ الفظاعةء فيماهو الآن لا يعتقد أنني على قيد الحياة!٠.‏ كفت عن البكاء لحظة. «كما 
ترين» فإن السبب في أنني لم أبلغك بشيء هو أنني كرهت تصورك وأنت تعرفين مدى ما 
حجبته عنك. ولابد أن المشهد المحزن الذي لاشك في أنني قد ظهرت به قد ضايقك» 
ولكنني لم أستطع آنذاك تذكّر أي شيء من ماضيٌّ» وأحسب أن ذلك يرجع إلى أنني لم أكن 
في حالة ذهنية سليمة وإلى أن روحيء إن كانت تلك هي الكلمة المناسبة» لم تعد على ما 
كانت عليه ولكنني عندئذ سمعت السيد النبيل الذي حدثوني بأنه حاكم كي وهو يحدثك 
عن أناس أحسست بأئني عرفتهم ذات يوم» ودا لي أنني بدأت في تذكّر أشياء» وواصلت 
التفكير في الأمر كله بعد ذلك» ولكنني لم أستطع تبين أي شيء بوضوح. وعلى الرغم من 
ذلك فقد كانت هناك سيدة لا تتوق إلى شيء إلا إلى أن أكون سعيدة» وواصلت التساؤل 
عماإذا كانت لاتزال على قيد الحياة. ووسط أحزاني لم أكف عن التفكير فيها. والآن 
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يمنحني محيا هذا الصبي هنا الشعور بأنني عرفته عندما كنت صغيرة» ولكن الذكرى مؤلمة 
للغايةء ولست أريد أحداً مثله أن يعرف أنني لا أزال على قيد الحياة. والسيدة التي ذكرتها 
هي الوحيدة التي أريد رؤيتهاء إذا كانت لاتزال تحياء ولا أريد أن يعرف ذلك السيد التبيل 
الذي ذكره نيافته أي شيء عني. أرجوك» أرج وك أن تبلغيه أن خطأ ما قد حدث وواصلي 
إخفائي!». 

ردت الراهبة في معاناة شديدة: «ليس ذلك ممكتاء فنيافته صريح على غير المعتاد حنى 
بالنسبة لرجل دين» وأنا على يقين من أنه قد أبلغ ذلك السيد النبيل بكل شيء. وسرعان ما 
سيعرف كل ما يتعلق بك ومثل هذا النبيل العظيم ليس بالذي يمكن العبث معه». 

قالت النسوة إحداهن للأخرى: «من الذي سمع قط يمن هي على هذا القدر الوحشي 
من العناد؟4. أسدلن ستارة عند حافة الغرفة» ودعون الصبي للدخول. 

قيل للصبي إن أخته هناك ولكن نظراً لكونه صغير السن للغاية فقد كان أكثر خجلاً من 
أن يخاطبها من تلقاء نفسه. وقال وعيناه منكستان: الديّ رسالة أخرى يُفترض أن أعطيها 
لها. وقد كان نيافته واثقاً تماماً من أنها هناء ولكدني أخشى أنني ليس بمقدوري أن أحدٌّد ما 
إذا كان ذلك صحيحاً!». 

هتفت الراهبة: «ياللفتى المسكين! نعم» أعتقد أن السيدة التي وجهت إليها الرسالة 
موجودة هنا. ونحن الأخريات لانتفهم جلية الأمر تماما ولذا فلابد لك من أن تحادثها 
بنفسك. إنك صغير في السن للغاية» ولكنني واثقة من أن سعادة القائد مح في ثقته 
بك», 

«ما الذي يمكنني أن أقوله لها بينما هي لا تقر حتى بأنها تعرفني؟ إذا لم ترد أن تكون لها 
صلة بي» فليس لدي ما أقوله لها. لقد قال لي إن علي أن أعطيها بنفسي هذه الرسالة» ولذا 
فلابد لي من القيام بذلك». 

ألحت الراهبة على الشابة بقولها: «بالطبع؛ لابد له من ذلك. لا تكوني شديدة العنادء 
(1) بعد أن كان الصبي في الشرفة» خارج الستائر الحاجبة بين الشرفة والدهليزء فإنه الآن يتم إحضاره ليجلس في 


الدهليز» خارج الستائر الحاجبة بين الدهليز والغرفة. والسنارة القائمة إلى الداخل من الغرفة مباشرة بعد تلك 
الستائر الحاجبة ذاتها. 
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لطفاً! إن موقفك مخيف تماماً حقاً». تحركت باتجاه الستارة القائمة» حيث جلست الشابة 
كأنما هي ليست موجودة على الإطلاق» وهي سمة أعطت الصبي بالفعل الإحساس بأنه 
يتعرفها حقاًء فوضع الرسالة بجانب الستارة. 

«أود أن أطلب ردا سريعاً حتى يمكنني عندئذ المضي في طريقي». 

كان بعد هذا الاستقبال الفاتر بصورة قاسية متلهقاً إلى المضى لشأنه. فتحت الراهبة 
الرسالةء وقدمتها إليها. كان خمطه كعهده دائماًء والعبق الذي عطرت به الورقة يتسم بكثافة 
توشك أن تكون رهيبة. ولاشك في أن النسوة: اللواتي كن يسارعن دوماً إلى الإشادة 
والمديح» قد حلقت بهن الفرحة عالياً عندما لمحنها من بعيد. 

كان قد كتب يقول: امن أجل نيافة رجل الدين الموقر فإنني أغتفر لفؤادك خطاياك 
العديدة والثقيلة على نحو لا يفصح عنه اللسانء وخخطايا قؤادي» الذي يتوق الآن على 
الأقل إلى الحديث عن تلك الأيام الرهيبة» الأيام التي تبدو حلماًء والني تتركني» على 
الرغم من نفسيء لقلق عظيم. ما الذي سيظنه الناس فيّ إذا؟» لم يفلح في صياغة مشاعره 
في كلمات. 

«منطلقاً في الطريق الذي أيقنت من أنه سيمضي بي إلى معلم الشرع» 
ضللت طريقي وضربت في جبل لم أنشده قط . 

هل نسيت هذا الصبي؟ إنني أبقيه معي تذكاراً لمن اختفت بلا أثر». 

كانت الرسالة عميقة المشاعر ودقيقة بما فيه الكفاية إلى درجة أن تتبّط أي تفكير في 
التظاهر بأنها ليست موجهة لهاء ولكن على الرغم من ذلك فإن الإحساس بالخجل من 
تركه يراها في إهابها الحالي المتغير على نحو محزن ألقاها في رحاب تشوش بالغ مما 
أغرقها في كآبة أعمق» ولم تحر قولاًء وبدلاً من ذلك رقدت هنالك منخرطة في البكاء.. 
ولم تستطع النسوة تصور مايمكنهن القيام به نحوهاء واعتقدن أنها بالغة الغرابة. 

ألمت الراهبة في السؤال: «كيف أرد عليه؟٠.‏ 


(1) جبل الهوى. 
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«أحسب أنني لست على مايرام» لست على مايرام على الإطلاق. وسأرد في وقت 
لاحق» عندما أحس بأنني أفضل حالاً فأنا أحاول أن أتذكر؛ ولكن ما من شيء بعود إلى 
ذاكرني؛ ولا يمكنني تبين ما حلمت به. ربما سأتعرف هذه الرسالة عندما أكون قد استعدت 
القليل من الهدوء. أما بالنسبة لليوم فعليك باستردادهاء لطفاً. فسوف يكون أمراً فظيعاً إذا 
تبين أنها مر جهة إلى شخص آخر». 

دفعت الرسالة بلطف نحو الراهبة. 

«موقفك فظيع! إذا كان لابد لك من أن تكوني مفرطة في الوقاحة» فإنك ستورطيننا 
بدورنا نحن اللواتي نقوم على رعايتك!». رقدت المرأة التي لم ترغب في الامستماع إلى 
عبارات اللوم الحادة هذه وقد دفنت وجهها في ملابسها. 

تبادلت الراهبة حديثاً قصيراً مع الصبي.قالت: «ربما كانت هناك روح تلحق الضرر 
بهاء فهي لاتبدو البتة في حالة ذهنية عادية» وهي ليست على ما يرام بصورة مستمرة» ومنل 
اتخذت هذا الإهاب غير المألوف» ساورني القلق حول أنه قد تقع متاعب خطيرة؛ إذا جاء 
أحد بحثاً عنها. وكنت على حق أيضاء لأنه الآن فيما أوضح سعادة القائد بصورة مؤثرة 
كيف أنها تعني له الكثير» فإنه لايمكنني إلا التقدم باعتذارات بائسة. لقد كانت مريضة 
تماماً أخيراً وأحس أن هذا كله ربما زادها ارباك لأنها تبدو في اللحظة أقل صفاء من 
المعتادا. ١‏ 

قدّمت له وجبة شهية من المقبلات المجلوبة من الجبال القريبة» ولكته كان صغير السن 
للغاية» وظل مرتبكاً تماماً. وتساءل: «ما الذي يمكنني الآن إبلاغه به كل المتاعب التي 
تجشمها؟ لو أنها قدمت لي كلمة فحسب!». 

ردت الراهبة: «بالطبع؟» وكرّرت ما كان قد قاله للمرأة الشابة» ولكن بلا جدوى» حيث 
إنها لم تحر رداً. 

«أحسب أنه بمقدورك فحسب أن نصف لسعادة القائد الحالة البائسة التي هي عليها. لا 
يفصلنا أمد رحب من السحاب عن المدينة وأياً كانت الرياح الجبلية التي قد تهب» فإنتي 
آمل أنك ستجيء مجدداً» 
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كان البقاء حتى المساء بالنسبة له تطفلاً متسماً بالحماقة» ومن هنا ققد استعد للرحيل. 
عاد إلى القائد بفؤاد مثقل» وقد أحس بخيبة الأمل على نحو مريرء ذلك أنه لم يرهاء وقد 
كان في قرارة نفسه يتوق للقائها مجدداً. 

ذل القائد. الذي كان يتنظره مشوقاًء حيال هذه التتيجة غير الحاسمةء وراح يحدّث 
نفسه يأنه كان حرياً به أن يحجم عن القيام بأي شيء؛ ومضى يمعن التفكيرء بين أمور 
أخسرى؛ في خاطرة مفادها أن شخصاً آخر ربما كان يخفيها هتاك تماماً على نحو ما قعل 
هو في وقت من الأوقات» وبعد إمعان التفكير أسلم نفسه لاحتجابها عن العيون. 


ذلك يبدو أنه ما هو في الكتاب!". 


(1) إما أنها ملاحظة ختامية من جانب أحد النگاخ» تشهد بصحة النسسخة وسلامتهاء أو صيغة ختامية تقليدية لحكاية. 
وتنتهي «حكاية الشجرة الجوفاء؛» وهي عمل أقدم عهداً إلى حد ما من «حكاية جينجي» ويقع من حيث الطول 
في حوالي ثلثيهاء بالكلمات نفسها. 
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ثبت زمنى بالأحداث 


الميلاد: - جينجي يرى النور 

3 - والدة جينجي تموت» وتُمنح المرتبة الثالثة بعد وفاتها. 

4 - الامبراطور يختار ابنه الأكير (7 سنوات) ولياً للعهد. 
وأم الصبي هي الزوجة كوكيدين» ابنة وزير الميمنة. 

6 - جدة جينجي لأمه تموت. 

7 - يُقدم قراءته الأولى. 


11-8 - خبير فراسة كوري يتنبا بمستقبل جينجي» الامبراطور يستبعد جينجي من السلالة 
الاميراطورية؛ ويمنحه لقب ميناموتو (جينجي). تصبح فوجيتسويو (16 عاما)» 
وهي الابنة الرابعة لامبراطور سابق» زوجة الامبراطور. 
12 - ينضج جينجي» ويتزوج من أوي (16 عاماً)» وهي ابنة وزير الميسرة. 
- يتزوج نو نو تشوجوء شقيق أوي الأكبرء من الابنة الرابعة لوزير الميملة. 
- بعاد بناء الدار التي كانت ملكا لوالدة جينجي» وتصبح مقره المعروف باسم نيجو 
(«الجادة الثانية»). 
17 - الشهر المخامس: يناقش جينجي وتو نو تشوجو وغيرهما من الشبان أمر النساء (حوار 
الليلة المطيرة) 
- جينجي يكتشف في مساء اليوم التالي أوتسو سيمي. 
- جينجي يعود إلى دار أوتسو سيمي» وهي تتجنبه. 
1 الثة إلى دار أوتسو سيمي. وعن طريق الخطأ يضاجع جينجي نوكيبا نو أوجي 
بدلا منها. 
- الصيف: جينجي يكتشف يوجاو (19 عاماً). 
- السادس عشر من الشهر الثامن: تُقتل روح يوجاو. 
يبقى جبنجي مريضاً حتى اليوم العشرين من الشهر التاسع . 
- يلتزم جينجي بحداد التسعة والأربعين يوماً على وفاة يوجاو. 
- الشهر العاشر: تصحب أوتسو سيمي زوجها إلى مقاطعة أيو. 


-زيارة 
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- الربيع الباكر: جينجي يستمع للمرة الأولى إلى عزف سويتسوموهانا على آلة الكين. 

أواخر الشهر الثالث: يسعى جينجي للاستشفاء من حمى الملاريا في معبد جبلي» 
ويرى موراساكي للمرة الأولى. 

- نمضي فوجيتسوبو من القصر إلى الدار. ويضاجعها جينجي هناك. 

- الشهر السادس: فوجيتسوبو في الشهر الثالث لحملها. 

- الشهر السابع: فوجيتسوبو تعود إلى القصر. 

- حوالي العشرين من الشهر الثامن: لقاء جينجي مع سويتسوموهانا. 

- أواخر الشهر التاسع: موت جدة موراساكي. 

- ينقل جبنجي موراساكي على جناح السرعة إلى نيجو. 

- حوالي اليوم العاشر من الشهر العاشر: الرحلة الامبراطورية إلى قصر سوزاكو. 
جبنجي يؤدي رقصة «أمواج البحر الأزرق». 

- يرتقي جينجي إلى الموتبة الثالثة» وتو تو تشوجو إلى المرتبة الرابعة. 

- حوالي اليوم العشرين من الشهر الثاني: تلد فو جيتسوبو ابناً لجينجي» لا يعلم أحد 
بحقيقة سر وهو الذي سيخدو الامبراطور رايزي. 

- الشهر الرابع: زيارة الوليد الأولى للقصر. 

- الشهر السابع: تصبح فوجيتسوبو امبراطورة. ويُعين جينجي استشارياً. 

- حوالي اليوم العشرين من الشهر الثاني: الحفل الذي يُقام تحت براعم الكرز. جينجي 


يضاجع أوبوروزوكيو للمرة الأولى. 
- حوالي العشرين من الشهر الثالث: حفل براعم الوستارية يُقام في دار وزير الميمنة. 
جينجي يعثر على أبوروزوكيو مجددا. 


- جينجي يُرقى إلى رقبة القائد. الامبراطور» والد جينجي» يتقاعد. سوزاكو (25عاماً» 
يرتقي سدة العرش خلفاً له. الامبراطور رايزي المستقبلي (4 أعوام) يصبح ولياً 
للعهد. يهيمن وزير الميمنة والزوجة كوكيدين الآن على البلاط. 

- الربييع: تصبح أكيكونومو (13 عاماً) ابنة ملاذ روكوجر كاهنة آيسي. وأوي تغدو 
حاملا. 

- الابنة الثالثة التي أنجبها والد جينجي من الزوجة كوكيدين تصبح كاهنة كامو. 

- الشهر الرابع: تتعرض ملاذ روكوجو للإذلال على يد أوي في الشجار على العربة في 
کامو. 
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- يوم مهرجان كامو: جينجي بقص شعر موراساكي ويصحبها لمشاهدة المهرجان. 

- الشهر الثامن: أوي تضع يوجيري. 

- حوالي العشرين من الشهر الثامن: أوي تموت فجأة» ويلزم جينجي الحداد في دار 
حمیه 

- الشهر التاسع: أكيكونومو تنتقل إلى المزار في السبخة. 

-الشهر العاشر: جينجي يعود إلى مقره في نيجوء حيث يبني بزوجته موراساكي. 

- اليوم الأول من الشهر الأول: جينجي يزود أباه وولي العهد؛ ثم يزور والدي أوي. 

- حوالي اليوم السابع من الشهر التاسع: جينجي يزور ملاذ روكوجو في المزار القائم 
في السبخة. 

- اليوم السادس عشر من الشهر التاسع: روكوجو وابنتها أكيكونومو تغادران إلى 
آيسي. 

- اليوم الأول من الشهر الحادي عشر: والد جينجي يموت. 

- اليوم العشرون من الشهر الثاني عشر: نهاية الأيام التسعة والأربعين لطقوس الحداد. 
فوجيتسوبو تلسحب إلى دارها. 

- الشهر الثاني: أوبورو زوكيو تصبح سيد طاقم العاملين في القصر. 

- كاهنة كامو تستقيل» وتحل أساجاو محلها. 

- الخريف: جينجي يمضي إلى المعتزل في يوريتين. 

- اليوم الأول من الشهر الحادي عشر: ذكرى وفاة والد جينجي. 

- اليوم العاشرء أونحو ذلكء من الشهر الثاني عشر: تقيم فوجيتسوبو طقس 
المحاورات الثماني» وتصبح راهبة. 

- الشهر الأول: جينجي يزور فوجيتسوبوء التي أصبحت الآن راهبة. 

- وزيرة الميسرة (والد أوي) يستقيل من منصبه. 

- الصيف: تتقاعد أوبوروزوكيو من الخدمة في القصرء وتنتفل إلى دارها بسبب 
المرض. جينجي يزورها بصورة متكرّرة؛ ويعثر أبوهاء وزير الميمنة» عليه معها. 

- بعد العشرين من الشهر الخامس: جينجي يزور هاناتشيروساتو. 

- جينجي يقرّر نفي نفسه إلى سوماء ويزور والد آوي» وفوجيتسوبو وقبر أبيه. 

- بعد العشرين من الشهر الثالث: جينجي يغادر إلى سوما 

- الشهر السابع: أوبوروزوكيو تعود إلى القصر. 
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- الشهر الثامن: نائب دازايفو يمر بسوماء وجبنجي يتبادل القصائد مع ابنته» راقصة 
جو سيتشي. 
27 - بعد العشرين من الشهر الثاني: تونو تشوجوء وهو الآن نقيب استشاري؛ يزور 
جينجي في سوا 
- اليوم الأول من الشهر الثالث (يوم الثعبان): جينجي يمضي للتطهر على الشاطئ» 
وعاصفة هائلة تبدأ. 
13 - بعد عدة أيام يصل رسوما موراساكي قادماً من المديئة. 
- جينجي يحلم بأبيه» الذي يبلغه بضرورة مغادرة سوما. 
- اليوم الثالث عشر من الشهر الثالث: مترهبن أكاشي يمضي بجينجي إلى أكاشي. 
- اليوم الأول من الشهر الرابع: يعطي مترهبن أكاشي ملابس جدبدة لجينجي بمناسبة 
الفصل الجديد. 
- الامبراطور سوزاكو والزوجة كوكيدين يستيد مرض خطير بهما كليهما. 
- المستشار (وزير الميمنة السابق» والد الزوجة كوكيدين) يموت. 
- اليوم الثالث عشر من الشهر الثامن: جينجي يمضي لبلته الأولى مع النبيلة أكاشي. 
28 - حوالي الشهر السادس: السيدة النبيلة تصبح حاملا. 
- بعد العشرين من الشهر السابع: جينجي يُستدعى للعودة إلى المدينة. 
- الشهر الثامن: جينجي يعود إلى المدينة» ويُمنح لقب القائم بأعمال المستشار الكبير. 
- اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن: جينجي يزور الامبراطور سوزاكر أولاً. 
14و15 - الشهر العاشر: جينجي يأمر بأداء طقس المحاورات الثماني من أجل أبيه. 


14 29 - الشهر الثاني: بصل ولي العهد (رايزي؛ 11 عاماً) إلى سن البلوغ. 


- بعد اليوم العشرين من الشهر الثاني: سوزاكو يتنازل عن العرش» ورايزي يصبح 
امبراطوراً. 

- ابن سوزاكو من الزوجة شوكايودين يصبح ولياً للعهد. 

- جينجي يُعين وزيراً للقصرء ويُعين أوي نائباً للامبراطور ومستشارا ويعين تو نو 
تشوجو قائما بأعمال الاستشاري. 

- يبدأ جينجي بناء السرادق الشرقي لمقره في نيجو. 

- السادس عشر من الشهر الثالث: السيدة التبيلة أكاشي تضع ابنة. 

15 - الشهر الرابع: يمضي جينجي لزيارة هاناتشيروساتو؛ ويكتشف دار سويتسوموهانا 
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المتداعية في الطريق إلى هناك. 

- اليوم الخامس من الشهر الخامس: جينجي يبعث رسولاً إلى الاحتفال باليوم 
الخمسين لميلاد ابنته الجديدة. 

- فوجيتسوبو تتلقى مرنبة امبراطور متقاعد. 

- الشهر الثامن: ابنة تونو تشوجو تصبح زوجة للامبراطور. 

- المخريف: جبنجي يمضي في رحلة حيح إلى سوميوشي: وفي اليوم نفسه قصل ليده 
أكاشي في رحلة حجهاء ولكنهما لا يلتقيان» روكوجو وأكيكونومو تعودان إلى 
المدينة من آيسي. وتعهد روكوجو بابنتها إلى جينجي» وتموت. 

- اليوم الثامن والعشرون من الشهر التاسع: أوتسو سيمي وزوجها يعودان إلى المدينة. 
وأوتسوسيمي تقابل جينجي» الذي يمضي الآن في طريقه خارجأً من المدينة إلى 
إيشياما. 


- أكيكونومو تصبح زوجة للامبراطور. 

- اليوم العاشر» أو نحو ذلكء من الشهر الثالث: مسابقة الصورة أمام فوجيتسوبو. 

- بعد اليوم العشرين من اليوم الثالث: مسابقة الصورة أمام الامبراطور رايزي. 

- جينجي يبدأ بناء معبد خارج المدينة. 

: الانتهاء من سرادق جينجي الشرقې» وهاناتشيروساتو تتتقل إلى جناحه 


- السيدة أكاشي تنتقل إلى أوي» حيث يزورها جينجي. 

- الشهر الثالث عشر: السيدة أكاشي تتخلى لموراساكي عن ابنتها. 

- والد أوي يموت. 

- الشهر الثالث: مرض خطير يستبد بفوجيتسوبو ثم تمرت. 

- في اليوم التاسع والأربعين بعد وفاة فوجيتسوبوء يبلغ راهب عجوز الامبراطور 
رايزي بسر ميلاده. 

- في اليوم نفسه يموت والد أساجاو. 

- الامبراطور رايزي يلمّح إلى التنازل عن العرش لصالح جينجي» فير فض جينجي» 


ويأبى أيضاً تعيينه مستشاراً. 
- الشهر التاسع: أساجاو تستقبل باعتبارها كاهنة كامو يسبب وفاة أبيهاء وتعود إلى 
مقرها. 
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- جينجي يزور الأميرة الخامسة وأساجار. 
- الشهر الحادي عشر: جينجي يزور الأميرة الخامسة مجدداًء ويزور أساجاو بصفة 
خاصة. ويتراءى له حلم عن فوجيتسوبو. 
33 - الشهر الغالث: الذكرى السنوية الأولى لوفاة فوجيتسربو. 
- الشهر الرابع: أساجاو تبدّل ثياب الحدادء وجينجي يزورها. 
- يوجيري يكبر؛ ويُمنح المرتبة السادسة» ويدخل مجمع الدراسة. 
- ابنة سيد المراسم (أخحت موراساكي الأصغر غير الشقيقة) تصيح زوجة للامبراطور. 
- أكيكونومو تصبح الامبراطورة. 
- جينجي يصبح مستشاراً. 
- نونو تشوجويرقى إلى مرتبة وزير القصر. وهو يفصل كوموي نو كاري (ابنته) عن 
يوجيري (أبن جينجي). 
- الشهر الحادي عشر: جينجي يُقَدّم ابنة كوريميتسو باعتبارها راقصة جوسيتشي. 
- يوجيري يلاحظ ابنة كوريميتسوء ويعطيها رسالة. 
- جينجي يعهد بيوجيري إلى هاناتشيرو ساتر لترعاه. 
34 - بعد العشرين من الشهر الثاني: الامبراطور رايزي يزور الامبراطور المتقاعد سوزاكو. 
- يوجيري يجتاز امتحانه. وفي الخريف يُمنح المرتبة الخامسة. ويُعين استشارياً. 


ل جينجي يشید دارة روكوجو. 
5 -- جينجي يعد للاحتفال بالعام الخمسين لوالد موراساكي. 
- تاماكازوراء إبنة يوجاو التي نشأت في كيوشوء يتودد إليها المفوض المدقّق» أحد 
العتاة المحليين. 
- الشهر الرابع: مربية تاماكازورا تمضي بها إلى المدينة. 
- الشهر الثاسن: العمل ينتهي في دارة جينجي في روكوجوء وتنتقل إليها سيداته 
البارزات. 


- ناما كازورا تصادف. أخيراًء أوكرن. خلال رحلة حج إلى هاسيديراء وتنتقل إلى دار 


- الشهر العاشر: جينجي بمضي بتاماكازورا لتقيم في روكوجوء ويعهد بها إلى هانا 
تشيروساتو. 
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- السيدة أكاشي تنتقل إلى روكوجو. 

- في نهاية العام؛ يبعث جينجي بهدايا من الملابس إلى سيداته. 

- اليوم الأول من الشهر الأول: جينجي يزور كل سيدة من السيدات المقيمات في 
روكوجو. 

- في اليو الثاني من الشهر الأول: جينجي يرحب بضيوفه في العام الجديد. 

- اليوم الرابع عشر من الشهر الأول: مهرجان مرح الرجال وقصفهم. 

- اليوم الخامس عشر من الشهر الأول: جينجي يحتفي بالمشاركين في مهرجان مرح 
الرجال وقصفهم. 

- بعد العشرين من الشهر الثالث: حفل يُقام في حديقة موراساكي الربيعية. 

- اليوم التالي: القراءة الربيعية للنصوص المقدسة في دار أكيكونومو. 

- الشهر الرابع: تاماكازورا تتلقی رسائل من هوتارو. هيجيكورو وكاشيواجي. 
وجينجي يلاحقها كذلك. 

- الشهر الخامس: في مساء مطيرء هونارو يزور تاماكازوراء ويراها في ضوء الخبا حب 
التي أطلقها جينجي. 

- اليوم الخامس من الشهر الخامس: مسابقة في ركرب الخيل في مضمار روكوجو. 

- مسيدات روكوجو تستغرقهن الحكايات. وجينجي يحدّث تاماكازورا عن قيمة هذه 
الحكايات. 

- الشهر السادس: جينجي يسمع بقبول تو نو تشوجو لاينته أومي. 

- جينجي يتساءل عما عساه يفعله بتاماكازوراء وتو نو تشوجو يتساءل عما عساه يفعله 
بانته أومي. 

- الخريف الباكر: جينجي وتاماكازورا يتحدئان على ضوء المشاعل. 

- جينجي يقيم حفلاً موسيفياً مع يوجيري وکاشيواجي. 

- الشهر الثامن: إعصار. في أعقابه يلمح يوجيري موراساكي من بعيد ويرى كذلك 
جينيعجي وتاماكازورا. 

- يوجيري يزور جدته أوميا. تو نو تشوجو يزور أوميا للمرة الأولى منذ وقت طويل. 

- الشهر الثاني عشر: الامبراطور يقوم برحلة إلى أوهارانو. 

- اليوم الأول من الشهر الثاني: جينجي يزور أومياء التي تعاني من المرض» ديلتقي تو 
نو تشوجوء ويبلغه أخيراً بأمر تاماكازورا. 

- اليوم السادس والعشرون من الشهر الثاني: عقد نطاق نخاصرة تاماكازورا تحت 
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رعاية أبيها تو نو قشو جو. 
- اليوم العشرون من الشهر الثالث: أوميا تموت. 
- اليوم الثالث عشر من الشهر الثامن: حداد تاماكازوراعلى جدتها أوميا ينتهي» ويتقرر 
ذهابها إلى القصر في الشهر العاشرء أو نحر ذلك. 
- تاماکازورا ینو دد إليها هرتارو» وهيجيكورو وآخرون. 
- حوالي الشهر العاشر: هيجيكورو يتزوج تاماكازورا. 
- ضجة في بيت هبجيكورو. زوجته (الأخت الكبرى غير الشقيقة لموراساكي) تهيل 
عليه الرماد. وتعود إلى دار أبيها. 
38 - الشهر الأول: مهرجان مرح الرجال وقصنهم. تمضي تاماكازورا إلى القصر باعتبارها 
سيدة لطاقم العاملين فيه. يمضي هيجيكورو بها إلى الدار. 
- الشهر الحادي عشر: تاماكازورا تضع ابناً. 
39 - اليوم الأخير من الشهر الأول: يطلب جينجي من مختلف السيدات خلط البخور» 
لاستخدامه في حفل عقد نطاق خاصرة ابنته. 
- اليوم العاشر من الشهر الثاني: هوتارو (معالي وزير الحرب) يحكم على خلط 
البخور. وتعقب ذلك إقامة حفل. 
- استعدادات لدخصول ابنة جينجي إلى القصر في الشهر الرابع» ويوجيري يتوق إلى 
كوموي نو كاري. 
- اليوم العشرون من الشهر الثالث: الذكرى السنوية لوفاة أوميا. 
تو نو تشوجو يتجاذب أطراف الحديث مع يوجيري. 
- اليوم السابع من الشهر الرابع: تو نو تشوجو يدعو يوجيري إلى حفل تفتح الوستارية؛ 
وفي ذلك المساء يزوّجه كرموي نو كاري. 
- اليوم الثامن من الشهر الرابع: طقس تألق بوذا. 
- موراساكي تمضي إلى (الميلاد الرباني) (مياري) في كامو. 
- موراساكي تشهد مهرجان كامو. 
- بعد العشرين من الشهر الرابع: ابنة جينجي تدخل القصرء وموراساكي تصحبها. 
- بعد ثلاثة أيام: موراساكي تقادر القصرء والسيدة أكاشي تحل محلهاء والاثنتان 
تلتقيان للمرة الأولى. 
- الاستعدادات للاحتفال بالعام الأربعين لجينجي تبدأ. 
- الخريف: جينجي يصبح امبراطوراً فخرياً متقاعداً. 
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- تو نو تشو جو يصبح مستشارأء ويوجيري يُعيّن استشارياً. 
- بعد اليوم العشرين من الشهر العاشر: الامبراطور رايزي والامبراطور المتقاعد 
سوزاكو يزوران دارة جينجي في روكوجو. جينجي في ذروة مجده. 
- الامبراطور المتقاعد سوزاكو يسقط مريضأء بعد زيارته لروكوجو. 
- قرب نهاية العام: الابنة الثالثة لسوزاكو (أونا سان نو مياء 13 أو14 عاماً) يجري 
الاحتفال بعقد نطاق خاصرتها. 
- بعد ثلاثة أيام: سوزاكو يسير على درب الديسن» ويعهد برعاية أونا سان نو ميا إلى 
40 - اليوم الثالث والعشرون من الشهر الأول: تاماكازورا تقدَّم لجينجي براعم الربيع» 
بمناسبة عامه الأربعين. 
- اليوم العاشرء أو نحو ذلك: أونا سان نو ميا تنتقل إلى رو كوجوء فقد تزوجها جينجي . 
- نهاية الشهر الثاني: سوزاكو ينتقل إلى معبد جبلي. 
- جينجي وأوبوروزوكيو يلتقيان. 
- الصيف: زوجة الامبراطور (ابنة جينجي) حامل» وهي تنسحب من القصر إلى 
روكوجو. 
- الشهر العاشر: موراساكي تُهدي أيقونة ياكو شي بمناسبة عام جينجي الأربعين. 
- اليوم الثالث والعشرون من الشهر العاشر: مأدبة في نيجو. 
- بعد العشرين من الشهر الثاني عشر: أكيكونومو كلف بقراءة السونرات في المعابد 
الكبرى السبعة في نارا بمناسبة العام الأربعين لجينجي. 
- الامبراطور رايزي يحتفل بالعام الأربعين ليسجنجي» ويوجيري يُعيّن قائداً للميمنة. 
41 - الشهر الأول: طقس عظيم مستمر يبدأ من أجل المبلاد الآمن لابن زوجة الامبراطور. 
- اليوم العاشر, أو نحو ذلك» من الشهر الثالث: زوجة الامبراطور (ابنة جينجي) تلد 
ابتأء هو ولي العهد المستقبلي. 
- مترهبن أكاشي يبعث إلى ابنته السيدة أكاشي برسالة» ويختفي في رحاب الجبال. 
- الشهر الثالث: حفل للكرة الخشنة في روكوجو. كاشيواجي (25 أو 26 عاماً الابن 
الأكبر لتو نو تشوجو) يلمح أونا سان نو مياء ويرغب فيها. 
- نهاية الشهر الثالث: مسابقة في الرماية بالسهام في روكوجو. 
- هوتارو يبدأ علاقته العاطفية بما كيباشيرا. 
45-42 - فراغ يمتد أربعة أعوام. 
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6 --الامبراطوررايزي يتنازل عن العرش» بعد ثمانية عشر عاماً. ولي العهد (ابن سوزاكو» 
يصبح امبراطوراً. ابن زوجة الامبراطور (إينة جينجي) يصبح ولياً للعهد» تونو 
تشوجو يستقيل من منصب المستشار. هیجیکوروء اند ا يصبح وزيراً 
للميمنة ونائبا للامبراطور. يوجيري يصبح مستشارا كبيرا وقائدا للميسرة. 

- اليوم العشرون من الشهر العاشر: جينجي يمضي في رحلة حج وإعراب عن الشكر 
إلى سوميوشي» مع موراساكي وزوجة الامبراطور والسيدة أكاشي وأمها. 

- أونا سان نوميا يت في مرتبتها. 

47 - استعدادات للاحتفال بالعام الخمسين للامبراطور سوزاكو. 

- اليوم التاسع عشر من الشهر الأول: سيدات جينجي يعزفن سوياً في حفل موسيقي 
يُقَامٍ في روكوجو. 

- المرض يحل بموراساكي. الاحتفال بخمسينية سوزاكو يؤجل. 

- الشهر الثالث: جينجي ينفل موراساكي إلى نيجو. 

- كاشيواجي يتزوج أوتشيباء أميرة سوزاكو الثانية. 

- اليوم العاشرء أو نحو ذلك» من الشهر الرابع: كاشيواجي ينجح في لقاء أونا سان نو 
فيا 


- الشهر السادس: حالة موراساكي تنحسن قليلاًء وجينجي يسح لها بتلقي الرصايا 
البوذية لعامة الناس. أونا سان نو ميا حامل بطفل من كاشيواجي. 

- أوبوروزو كيو تصبح راهبة. 

- زوجة الامبراطور (ابنة جينجي) تلد نيكو. 

- اليوم العاشرء أو نحو ذلك» من الثاني عشر: نجربة الاحتفال بخمسينية سوزاكو. 
جينجي يدعو كاشيواجي. ثم يحل المرض بهذا الأخير. 

- اليوم الخامس والعشرون من الشهر الثاني عشر: خمسينية سوزاكو يُحتفل بها. 

48 - الربيع: أونا سان نو ميا تلد كاورو» نجل كاشيواجي. 

- أونا سان نو ميا تصبح راهبة. 

- كاشيواجي يُرقى على فراش موته إلى قائم بأعمال المستشار الكبير» ثم يموت. 

- الشهر الثالث: الاحتفالات باليوم الخمسين لميلاد كاورو. 

- الشهر الرابع: يوجيري يزور أوتشيباء أرملة كاشيواجي. 

- الربيع: جينجي وبوجيري يقومان بإحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة كاشيواجي. 

- الخريف: يوجيري يزور أوتشيباء ويتلقى من أمها الناي الذي كان كاشيواجي يُفدّره. 
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كاورو 


- يوجيري يحلم بكاشيواجي. 

- الصيف: تكريس الأيقونة المقدسة للمصلى الخاص لأونا سان نو ميا. جينجي يقوم 
شخصيا بنسخ سوتراتها. 

- الخريف: إطلاق صرارات الليل الجرسية في حديقة أونا سان نو ميا في روكوجو. 

- اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن: مأدبة البدر. 

- أكيكونومو تقيم طقس المحاورات الثماني لأمها الراحلة» ملاذ روكوجو. 

- والدة أوتشيبا ننتقل إلى أونو» في التلال» يسبب مرضها. 

- منتصف الشهر الثامن: يوجيري يزور أونو» ويعلن اهتمامه بأوتشيبا. 

- والدة أوتشيبا (ملاذ أتشيجو) تموت. 

- يوجيري يعيد أوتشيباء التي ترغب في أن تصبح راهية» إلى مقرها في اتشيجوء بدلا 
من ذلك باعتبارها زوجته» تستبد الغيرة بزو جته كومري نو كاري» تعود إلى دار 
أبيها. 

- موراساكيء التي تظل ضعيفة بعد مرضها الخطير» ترغب في أن تصبح راهبة. جينجي 
يأبى السماح بذلك. 

- اليوم العاشر من الشهر الثالث: موراساكي» في نيجوء تُكرّس ألف نسخة من سوترا 
اللوتس. 

- الصيف: الامبراطورة (ابنة جينجي) تزور موراساكي. 

- اليوم الرابع عشر من الشهر الثامن: موراساكي تموت. 

- اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن: جنازة مو راساكي. 
جينجي يعقد العزم على اعتزال الدنيا 

- الربيع: جينجي يظل ملتزماً العزلة» في حداد على موراساكي. 

- اليوم الرابع عشر من الشهر الثامن: الذكرى السنوى الأولى لموت موراساكي. 

- الشهر الثاني عشر: جبنجي يستعد للالتزامات الدينية. 

هوة تمتد ثمائية أعوام. يبدو أن جينجي قد أمضى عامين أو ثلاثة أعوام في عزلة في 
معبده المعروف بمعبد ساجاء قبل وفاته الامبراطور المتقاعد سوزاكوء هوتارو» 
تونو تشوجو وهيجيكورو يموتون. 


- الشهر الثاني: كاورو يبلغ سن النضج ويُعيّن استشارياً ويُمنح المرتبة الرابعة. 
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44 - الخريف: كاورو بُعيّن نقيب الميمنة. 
15 - الشهر الأول: يوجيري (41 عاماً) وأبتاؤه يزورون تاماكازورا (48 عاماً). 
- المساء نفسه: كاورو يزور تاماكازورا. 
- بعد اليوم العشرين من الشهر الأول: كاورو يزور ابن تاماكازورو الثالث. يلي ذلك 
حفل تفتح البرقوق. 
- الشهر الثالث: بنات ناماكازورا يلعبن لعية الداماء ويرقبهن خلسة الملازم الحاجب 
(الابن السادس من أبناء يوجيري). 
- اليوم التامسع من الشهر الرابع: ابنة تاماكازورا الكبرى يتزوجها الامبراطور المتقاعد 
رايزي. الملازم الحاجب ينعى حظه ني الحب. 
- الشهر السابع: ابنة تاماكازورا الكبرى تصبح حاملاً. 
16 - اليوم الرابع عشر من الشهر الأول؛ مهرجان مرح الرجال وقصفهم وحفل موسيقي 
بحضرر الامبراطور المتقاعد رايزي. 
- الشهر الرابع: ابنة تاماكازورا الكبرى تلد بتاً. 
- ابنة تاماكازورا تمضي للخدمة في القصر. 


42 - نيئو وكاوروء المتنافسان غالبا يُقدمان كندين. 
9 --كاورو بُرى إلى المرتبة الثالثة ونقيب استشاري. 
20 - الشهر الأول: يوجيري يقيم مأدبة في روكوجو. 
ك 21 
45 22 - أواخر الخريف: هاتشي نو ميا (الأمير الثامن)؛ الذي يقيم في أوجي» يمضي إلى 
العزلة الدينية» كاورو يزور مقره خلال غيابه» ويلمح من بعيد ابنتيه» أويجيمي (24 
عاماً) وناكا نو كيمي (22 عاماً). 


- في تلك الليلة؛ يستمع كاورو من بن» وهي وصيفة عجوز في خدمة هاتشي نو مياء 
إلى تلميحات تتعلق بميلاده. 

- لدى العودة إلى المدينة» كاورو يبلغ نيئو (23 عاما) بأمر أوجي. 

- اليوم الخامس أو السادس من الشهر العاشر: كاورو يمضي إلى أوجي» ويعزف 
الموسيقى مع هاتشي نو مياء ثم يسمع من بن القصة الكاملة لميلاده. 

46 23 - بعد العشرين من الشهر الثاني: نيئو يمضي إلى هاسيديراء ويزور أوجي في طريق 

عودته. 

- كاورو يزور هاتشي نو ميا. 
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- نيئو يبعث برساتل متتابعة إلى أوجيء وناكا نوكيمي ترد. 

- الخريف: كاورويُرقَى إلى استشاري» ويوجيري إلى وزير الميسرة (عرض محتمل 
لمشكلة نصية)؛ وكرباي يُرقَى إلى وزير الميمنة وقائد الميسرة والملازم الحاجب 
إلى تقيب استشاري. 

- منتصف الخريف: هاتشي نو ميا يمضي إلى المُعتزل 

- بعد العشرين من الشهر الثاني: هاتشي نو ميا يموت. 

- الشتاء: نيئو يكتب بصورة متتابعة إلى أرجي. 


- نهاية العام: كاورو يزور أوجي» ويعترف بمشاعره لأويجيمي. 

- الربيع: ابنة كوباي الكبرى تمضي إلى ولي العهد. 

- الحريق يأتي على مقر أونا سان نو ميا في سانجوء فتنقل إلى روكوجو. 

- الصيسف: وفاة آم الأميرة الثانية للامبراطور الحاكم» التي يؤجل الاحتفال بعقد نطاق 
خاصرتها. 

- الامبراطور يتحرك لترتيب زواج كاورو من الأميرة الثانية. 

- الخريف: الذكرى الأولى لوفاة هاتشي نو ميا. كاررو يضغط مجدداً على أويجيمي» 
ولكنها لا تستجيب. 

- اليوم الثامن والعشرون من الشهر الثامن: كاورو يصطحب نيئو إلى أوجي. كاورو لا 
يوفق مع أويجيمي؛ وفي غضون ذلك يضاجع نيئو ناكا نو يمي 

- حوالي اليوم العاشر من الشهر التاسع: نيئو وكاورو يمضيان إلى أوجي. أويجيمي 
ترفض مجدداً الاستجابة لكاورو. 

- اليوم الأول من الشهر العاشر: نيئر وكاورو يمضيان لمشاهدة أوراق الخريف في 
أوجيء نينو يعجز عن لقاء ناكا نو كيمي. 

- المفاوضات تبدأ لترتيب زواج نينو من روكو نو كيمي (ابنة يوجيري السادسة)» 
الامبراطورة توبّخ نيئو على استسلامه لرغباته. نيئو بنتقل إلى القصر. 

- أويجيمي تسقط مريضة في أوجي. كاورو يزورها. 

- الشهر الحادي عشر: الأختان المقيمتان في أوجي تحزنان على إهمال نيئو لهما. 

- كاورو يزور أويجيمي مجدداً. حالتها تغدو خطيرة» فيبقى في أوجي. 

- أويجيمي تموت. الجنازة. كاورو يظل في أوجي للاستغراق في الطقوس البوذية. 

نيئو يزور أوجي؛ ويستعد لإحضار ناكا نو كيمي إلى نيجو. 

- اليوم السابع من الشهر الثاني: ناكا نر كيمي تنتقل إلى مقر نيئو في نيجو. 
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- بعد العشرين من الشهر الثاني: روكو نوكيمي يُحتفل بعقد نطاق خاصرتها. 

- كاورو يتحرك ليناء مقر أمه في سانجو. 

- الشهر الخامس: ناكا نو كيمي حامل. 

- اليوم السادس عشر من الشهر الثامن: نيئو يتزوج روكو نو كيمي في روكوجو. 

- اكا نو كيمي تنوسل إلى كاورو لإعادتها إلى أوجي. 

نيئو يشك في أنهما تجمعهما صلة. 

- کاورو يزور ناكا نوكيمي. ناكا نوكيمي تأتي لأول مرة على ذكر أوكيفونيء أخختها غير 
الشقيقة. 

- بعد العشرين من الشهر التاسع: كاورو يذهب إلى أوجي» ويقرر تحويل مقر هاتشي 
نو ميا هناك إلى معبد» ويسأل بن عن أو كيفوني. 

- كاورو ببعث إلى ناكا نو كيمي بأوراق شجر حمراء من أوجي. تتفاقم شكوك نبئو 
بصورة متزايدة. 

- اليوم الأول من الشهر الثاني: كاورو يصبسح القائم بأعمال المستشار الكبير وقائد 
الميمنة. ناكا نوكيمي تلد ابنأ لنيثو. 

- بعد اليوم العشرين من الشهر الثاني: الاحتفال بعقد نطاق ختاصرة الأميرة الثانية. 
كاررو يتزوجها في اليوم التالي. 

- اليوم الأخير من الشهر الثالث: الأميرة الثانية تقيم حفلاً لتفتح الومستارية في جناح 
فوجيتسوبو. وتنتقل في تلك الليلة إلى مقر كاورو في سانجو. 

- بعد العشرين من الشهر الرابع: كاورو يمضي إلى أوجي لتفقد المعبد الجديد. 
أوكيفوني تصل إلى أوجي في طريق عودتها من الحج إلى هاسيديراء وكاورو 
يرصدها. 

- خطة لتزويج أوكيفوني من شخص يحمل رتبة ملازم تمنى بالفشل. 

- أم أوكيفوني تطلب من ناكا نوكيمي حماية أوكيفوني. 

ناكا نو كيمي توصي كاورو بأ وكيفوني. نيئو يكتشف أو كيفوني» ويبدأفي ملاحقتها. 

- الخريف: يتم الانتهاء من المعبد الجديد في أوجي. 

كاورو يذهب إلى هناك ويطلب من بن التوسط بيئه وبين أركيفوني. 

- اليوم الثالث عشر من الشهر التاسع: كاورو ينقل أوكيفوني ا أوجي. 

- أواخر الشهر الأول: نيئو يلاحق أوكيفوني إلى أوجي ويضاجعها مدعياً أنه كاورو. 

- كاورو يستعد لإحضار أوكيفوني إلى المدينة في الشهر الرابع. 
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- حوالي اليوم العاشر من الشهر الثاني: تجمع للشعر الصيني في القصر. نيتو يمضي 
في اليوم التالي إلى أوجي» وبقضي يومين مع أوكيفوني في دار على الجانب 
الآخسر من النهر؛ ويخطط للمضي بها إلى المدينة قبل أن يتمكسن كاورو من القيام 
بذلك. كاورو يكتشف العلاقة الغرامية بين الاثنين؛ ويضع حراساً في أوجي. تجد 
أوكيفوني نفسها وقد وفعت بين کاورو ونيئو» فتقرر إغراق نفسها في نهر أوجي. 

- يمضي نيئو إلى أوجيء لکن حراس كاورو يمنعونه من لقاء أوكيفوني. 

- أوكيفوني تختفي. تُشيّع جنازة بلا جشمان. 

- يعشر رجل الدين البارز من يوكاواء الذي بزورأوجي» على شابة (أوكبفوني) راقدة 
تحت شجرة؛ فيصحبها عائداً بها إلى دار أمه في أونو» عند سفح جبل هابي. 

- كاورو ونيئو يعلمان بانتحار أوكيفوني؛ ويلزمان الحداد عليها. 

- يأمر كاورو بأداء طقوس التسعة وأربعين يوماً حداداً على أوكيفوني 

- الامبراطورة تقيم طقس المحاورات الثماني في روكوجو. 

- اليوم الرابع من الشهر الخامس: تُطرد الروح الشريرة من أوكيفوني؛ وتستحيد 
احواسها. 

- الخريف: يقوم نقيب» كان يوماً متزوجاً من ابنة أخمت رجل الدين البارز (التي تغدو 
راهبة الآن) بزيارة أونوء ويلمح أوكيفوني» فيلاحقهاء ولكنها تتجنبه. 

- الشهر التاسع: أوكيفوني تصبح راهبة. 

- رجل الدين البارز من يوكاوا يبلغ الامبراطررة بأمر أوكيفوني. 

28 - كاورو يحبي الذكرى السنوية الأولى لوفاة أوكيفوني المفترضة. 

-كاورو يزور الامبراطررة التي تبلغه بآن أوكيفوني على قيد الحياة» ثم يزور يوكاواء 
احيث يبلغه رجل الدين البارز بأمر أو كيفوني. 

- كاورو يسعى للقاء أوكيفوني» ويبعث إليها برسالة» وهو يعود إلى المدينة؛ لكنه في 
اليوم التالي يبعث إليها بأخيها الصغير كرسول منه إليها. وهي ترفض لقاء أخيها 
غير الشقيق» وترفض الرد على رسالة كاورو. فبعود الفتى خالي الوفاض» ويستبد 
الحزن بكاورو. 
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مسرد عام 


صاحب الأسلوب المدرسي 50016 اع ة۸ (أزانا همهم )- اسم صيني الطرازء مؤلف من حرفين» 
يُطلق على من يرشح لنيل درجة علمية في المجمع الدراسي. 

المجمع الدراسي فة۸ (دايجاكو ااهذه19) - مؤسسة لتدريب أبناء الارستقر اطية» وبصفة خاصة 
من هم أدنى من المستوى الأرفع» في ميادين المعرفة ذات الأساس الصيني, المطلوبة للحياة المهنية في 
شغل المتاصب. ويعمل فيها كبار الأساتذة ومن يقلون عنهم درجة. وقد خضعت لإشراف مكتب المراسم» 
وقد درجت على قبول أي شاب يتراوح عمره بين الثالثة عشرة والسادسة عشرة» والذي يشغل أبوه المرتبة 
الخامسة فما فوق» وكذلك الشبان المختارين من خلفية من يشغل آباؤهم المرتبة الثامنة. 

الأ أيها اليوم الرائع A, Wondrous Day‏ (أناتوتر ما0إهمح) - أغنية ساببارا للتهنئةء تُختصر بالبیت 
الأول فيها وبمحتوى سردي بسيط. 

الممشى اداه (هيساشي 13155501)- المساحة في الدار التي تحيط بالغرفة (مويا نا840)» بين الغرفة 
والشرفة (سوتوكو „(Sunoko‏ وكانت تقشم عادة إلى أقسا أو حجرات. وكان الممشى أكثر انخفاضاً 
بمقدار عمق الأسكفة أو عتبة الباب (ناجيشي ذ1لو©7/8). وكان من الممكن بصورة استثنائبة أن يكون هناك 
عرض ممشي ثان وراء الأول أكثر انخفاضاً مجدداً بمقدار عمق الأسكفة. 

الصبر ۸08۷004 (جين 710) - خشب حظي بالتقدير في معرض استخدامه للبخور وأيضاً لإعداد 
قطع أثاث صغيرة مختلفة. 

أميدا ه4اده4- بوذا الضياء اللامتناهي؛ الذي يهيمن على فردوس يقع بعيداً إلى الغرب على نحو لا 
سبيل إلى قياسه. ووفقاً لقسمه العظيم فإن كل من يناديه باسمه (في صيغة نامو أميدا بوتسو المعروفة 
باسم نينبوتسو) سيحقق البعث إلى رحاب فردوسه» وهذا الاستحضار كان بالتالي الممارسة البوذية الأكثر 
شيوعاً في زمان المؤلفة. وعلى الرغم من أن الصوت كان يعلو به عادة إلا أنه كان يُردّد بصورة صامتة في 
الجنازات. 


حجرة الانتظار ۸۸1۲٥0۳‏ (أون ياسومي دوكورو 00)0۴ 0ن۷ و0)- حجرة تواجه الجنوب 
متصلة بالغرفة الخصوصية. 

قائمة التعيينات ا15 قااع سا زوممم (جيموكر تسو كاساميشي فلادعتمدكهءاناذ1 داعله:ذ[)- التعيينات 
والترقيات التي تعلن مرتين في العام في الربيع والخريف. وكان وزير الميسرة يتولى رئاسة هذه الفعالية. 

الجسر المقوس 85086 4٠1ء۸۲‏ (سوريباشي 50108501)- جسر فوق غدير حديقة. 

مسند للذراع ۸٠۲٤5۲‏ (كويو سوكو 197050161)- قطعة أثاث شائعة» للاستناد عليها عند الجلوس على 
الأرض. 
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تجمع الأسماء المقدسة sembly of he Holy Names‏ (بوتسو ماي - إِي 0-e‏ rنكااB‏ فعالية دينية 
تُقام على امتداد ثلاثة أيام في القصر وفي الدور الارستقراطية الأحرى» تبدأ في اليوم التاسع عشر من 
الشهر الثاني عشر. ويتضمن هذا الحغل ترديد أسماء بوذات الماضي والحاضر والمستقبل. بروح الندم 
والاستغفار. 

أتاجسوء جبل 8/8004 ,مهما - جبل مقدس (ارتفاعه 3049 قدماً) يقع إلى الشمال الخربي مباشرة من 
کیوتو. 

«عند کاوا جوتشي عه ۷ه ٩۸۲‏ («کاواجوتشي نو 0ه ذطاعدوه»«و1»)- أغنية سايبارا على لسان فتاة 
تتباهى بالهرب عبر «السور النباتي الخشن لحاجز كاواجوتشي؛ على الرغم من عين أبيها الراصدة» لترقد 
مع حبيبها. 

«ريح الخريف 79/120 دا (شرفوراكر نالة»«نا50)- مقطوعة بوجاكو صينية تعود في قالبها 
الراهن إلى عهد الامبراطور ساجا (الذي حكم بين عامي -809 823). 

آزوما #سدعم - «الشرق؛- على وجه التقريب إقليم كانتو الذي تفع فيه طوكيو. وكان ينظر إليه. في 
ذلك الحين» على أنه ناء وغريب. 

مقام أزوما 4200834006 - مقام مرسيقي مرتبط بشرقي اليابان وبآلة الواجون الموسيقية» وطابعه 
مجهول. 

النرد 83183310010 (سو جور وکو ذلأ08010ا5) - لعبة تلعب بالاستعانة برقعة مرتبطة بالطاولة؛ وكانت 
شائعة في عالم الحكاية. 

مقام بانشيكي 1٥۵‏ ناء« ة8 - مقام موسيقي مناسب للشتاء بصفة خاصة. 

ألواح اللحاء Bark Shingles‏ (هيوادا 09ه*:11) - ألواح من لحاء السرو (هينوكي 10۸ 81) يُستخدم» 
بعمق عدة طبقات» لإعداد أسقف المنازل. 

العربة السلالية #هرمةت :88516100 (أجيرر جور رما 61٣0۳3‏ متذزه) - عربة ضفر غطاؤها من 
شرائح من خشب السرو (هينوكي 1110011) والخيزران. وبينما كانت مناسبة للاستخدام الرسمي من قبل 
وصيف خصوصي» فإنها كانت تعد غير رسمية بالنسبة لنبيل رفيع المقام. 

الستار السلالي 5٠٠۸‏ ۲#۷0۲۸٠)ء8‏ (أجيرو بايوبو ااهلر8 0«ذزه) - قطعة مستطيلة من الخشب يبلغ 
طولها حوالي قدم؛ تميل إلى الدقة نزولاً مع نوامها ومستديرة الطرفين» والتي كان الموظفون بالبلاط 
يمسكون بها أمامهم في وضعية رأسية عندما يكونون في وضع رسمي. 

البلاطة بره (ما 848)- وحدة الطول الممتدة بين عمودين في بناء. وكانت معظم البيوت تتألف من 
خخمس بلاطات طولاً» ثلاث منها للغرفة (مويا (۷0١‏ وائنتين (واحدة على كل جانب للممشى (هيساشي 
„(Hisashi‏ 

حسك الستابل ةع ل٣٠8‏ (هارو كايا #/ا1:ة11)- نوع من العشب العالي له حسكات طويلة» يرتبط 


538 


من بعيد بالأرز. 
الحرير المقصور اا8 ١ا8‏ (أوتشيموني 1»510081))- حرير مضروب على كثلة لقصر القماش 


لإبراز تألقه. 

الصرّار الجرسي ]1010© 8611 لاسو زوموشي 501لا ل2نا8) - نوعية من الصرَّار ذات نداء منم بصفة 
نخاصة. 

الدخل المنصبي 62ذع8606 (كوبوري فتندا1»0) - دحل مماثل ل«الوظيفة العاطلة»» وذلك على الرغم 
من أنه من مصدر مختلف قليلاً. 

الملك الخّر طقس 066 8016 Benevo e in8,‏ (نينو -إي » -ممدذ/2) - طقس بوذي جليل يؤدى 
في القصر لحماية البلاد. 

المصفقات «همم012 814 (هتا 11:4)- شرائح من الخشب أو الخبزران» توصل بخيط» بحيث يمكن 
التصفيق بها معاً لإخافة الطيور وإبعادها عن الحقول. 


الاحتفال بالميلاد «وناهءطماء0 ط81 (أربوياشيناي أهمزاعهون10]) - سلاسل من التجمعات 
الاحتفالية في مساءات اليوم الثالث؛ الخامس» السابع والتاسع بعد الميلاد. ويجلب الضيرف هدايا من 
الطعام والملابس للوليد. 

البيوا 810:8 - آلة موسيقية رباعية الأوتار من عائلة العود» من الصين. 

مغني البيوا اتاكدذ34 8۷۵ (ببوا هوشي 110501 8۷۵) - موسيقي متجول يرتدي ملابس بوذية» ريغني 
بمصاحبة عزفه على البيوا. 

الستائر الحاجبة ءل«ا8 (سوداري ١٣هل‏ اS‏ ميسو نا5ذ/1)- ستائر دقيقة من الخيزران تتدلى من الأسكفة 
العليا بين الغرفة والممشى» وبين الممشى والشرفة. 

زهرة الجريس الزرفاء ااع5عدلاظ (أساجاو ممعددة) - حرفياً #وجه الصباح». هذا مو الآن اسم الزهرة 
المعروفة بمجد الصباح» لكن الكثير من الباحثين يشكون في أن أساجاو المرتبطة بالفصول الأولى» وبصفة 
خاصة المرتبطة على نحو مباشر بالأميرة أساجاو هي تلك الزهرة. والإمكانية الرئيسية بخلاف ذلك هي 
الكيكيو (5:16[90)» (زهرة الجُريس الصينية)» وهي نوع من زهرة الجُريس الزرقاء» وفي #زهرة الحريس 
الزرفاء؟ فإن جمال أساجاو يوصف من خلال نيوي (:1/10)» وهي كلمة ترتبط بالأحمرء الأرجواني» 
الينغسجي أو الأصغرء ولكن ليس بالأزرق أو الأببض الخالصين» وهما اللونان الوحيدان المعروقان بالنسبة 
لمجد الصباح في العهود الهاينية (لم يظهر الأحمر والبنفسجي وما إلى ذلك إلا بعد أربعة أو خمسة قرون). 
ومن هنا فإن (زهرة الجريس الزرقاء) تظهر في هذه الترجمة في الفصول التي تغطي حياة جينجي. غير أن 
أساجاو المنتمية إلى «اللبلاب» تبدو حقاً مجد الصباح» تشدّد كثيراً على الطابع شديد الزوال الذي تُعرف به 
مجد الصباح» وعلاوة على ذلك فإن (كيكيو) يرد ذكرها بالاسم في «إبداع الخط». 

-(No $echie سيتشي‎ gi) Aouna Lİ Blue Roans, Festiva! 06056 الجياد الغبراء الزرقاء» مهر جان‎ 
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واحد وعشرون جواداء هي مبدئياً جياد غبراء زرقاء نادرةء تقاد أمام الامبراطورء الامبراطور المتقاعد كبار 
السيدات الامبراطوريات وولي العهدء في اليوم السابع من الشهر الأول. وكان يُنظر إلى مشهدها على أنه 
خصلاب. وقد كانت الجياد حقاً غبراء زرقاء حنى عهد موراكامي (-946 967)» خلال الزمن الذي تغطيه 
الحكاية؛ ولكنها بعد ذلك كانت بيضاء. وقد كان هذا هو الاحتفال الوحيد بالعام الجديد الذي تمت إقامته 
عندما كان الامبراطور في حالة حداد. وقد كانت هذه العادة صينية أصلاً 

«أمواج البحر الزرقاء 5620/3065 #[۲8 («سايجيها 14نةع561)) مقطوعة بوجاكو (صينية) تُعزف 
لراقصين؛ ويُقال إن التلويح بأكمام الراقصين هو لاستحضارأمواج البحر. 

سور الألواح 06و56 48020 (كي ر كاكي 10116)- سور رخيص الكلفة يُتخذ من ألواح خشبية 
متداخلة» موضوعة بصورة مائلة. 

«المسكن المسقوف بالألوح عوز1اء»5 لدومه» -لمده8؟ (إيتانا (ه[)- مسكن مسقوف على نحو 
بسيط وبكلفة رخيصة بألواخ خشب رفيعة ومتداملة تثبتها في موضعها أغصان وأحجار. 

المجمرة :82216 (هيوكي 6ماوالة) وعاء نال يُتخذ بصفة عامة من الخشب» ويصمّم لاحتراء الفحم 
المتقد في رماد عازل. 

الإفطار اكه لده:8 (أونكايو ناتيه01)- عصيدة أرز أو أرز مطبوخ (كاتا جايو بالاهعهاه1). 

غرفة الإفطار ۸00۳ 4۴361ء8 (أساجاري أعتهعدعه) ملحقة بغرقة جلوس الوصيفات إلى الشمال في 
مسكن الامبراطور بالقصر. 

طريق الجسر لاة«©8108 (واتادونر 1/8:0000)- ممر قصير» مرفوع كان يربط الدار الرئيسية بأحد 
الأجنحة. وكان من الممكن أن يطوّق بأبواب» بل وبحجرات» أو يمكن أن يكون جسراً مفتوحأ مسقوفاً. 

شجرة الوزال 5:88 8۲00۳ (هاها كبجي 119001181)- في اليابانية الحديثة هوكيجوسا 33اع ن10 نبتة 
سنوية ارتفاعها حوالي ثلاثة أقدام؛ كان من الممكن حقاً أن تتخذ مكانس من سوقها. 

البوكاجو «اعة )ا8 مخزون من الرقصات من القارة تصاحبه موسيقى الجاجاكو اعد وقرع طبل 
كبير. وتقسّم هذه الرقصات إلى مخزونات فرعية: توجاكو ناءلهع70 (موسيقى من ملكية التانج في الصيف). 
ويُعرف بالميسرة وكوماجاكو ع٥×‏ (موسيقى من كوما [كوريا] ويُعرف بالميمنة. 

Bureau of Central Afîair$, مكتب (الشؤون المركزية؛ المراسيم. الشؤون المدنية« الخزانة» الحرب)‎ 
.Ceremonial, Civit Affairs, Treasury, War 

انظر ثيت «المناصب والألقاب». 

المرقئة ١١ا8‏ (وريموكو 1870202010)- نبئة دائمة» يتراوح طولها بين قدمين وثلاثة أقدام» ذات أوراق 
ريشية الشكل. تنبت من كل غصن فيها في أواخر الصيف. كرة صغيرة مستطيلة؛ من زهور صغيرة» قاتمة. 

البوتو كودين ١٥د‏ )0ا8 - سرادق في مجمع القصر الكبير يتابع منه الامبراطور مسابقات الرمي 
بالسهام» وسباقات الخيل وهلم جرا. 
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الخزانة )هفتاه (ميزوشي 003ا12/)- خزانة ذات أبواب» غالباً ما يعلوها صف من الرفوف المفتوحة. 

المبخرة 0٠١6۲‏ (هيتوري 11:10:4)- وعاء من الفضة أو البرونز المذهب يحرق فيه البخور. وفي أثناء 
الاستخدام كان يوضع داخل حاوية أكير من الخشب المطلي باللك (هيتوريمو 111101720) ويُغطى بغطاء 
هو عبارة عن شبكة معدنية. 

إطار المجمرة ۴٣۵۴‏ :0656 (كو أو فرسيجر 0عٍFuse -(Ko or‏ هيكل شبيه بالقفص يوضع فوق 
المبخرة. ويمكن وضع الملابس عليه لتدفثتها وتعطيرها. 

امتحان مكتب المراسسم 1183001ااة» ثلا Bure»‏ [06600018) (شيكيبو نو تسوكاسا نر كركوروني 
n0 "kaa n0 Kokoromi‏ ناطزءا510)- امتحان المستوى الثاني للطلاب في المجمع الدراسي. وقد كان 
يُسمح للطالب بالانتقال من جيمرنجو دزه0100 أي من مرتبة المرشح المؤقت إلى مرنجوشو ولدوز3006 
أي مرتبة المرشح المنتظم. انظر مادة الامتحان الأساسي Foundation Examination‏ . 

الغرفة 28:00 (مويا 8ز910)- المساحة الهيكلية والسكنية المركزية في داخل الدار» وهي تُقيكم 
في بعض الأحيان إلى الغرفة الأصغر والغرفة الأكبر . ومساحة الإقامة كانت تمتد من الغرفة إلى الممشى 
(هيساشي نطعه8/16). وكان يمكن أن تقسّم إلى خرف منفصلة؛ وامتداداً إلى شرفة (سونوكو 010من8) 
يغطيها طنف (نركي 21011). وكانت ل في الغرفة (المعتزل) نورجومي ١١10ل‏ في حالة 
وجودها يمكن أن تستخدم للرقاد أو للتخزين. 

تغيير الملايس بمناسبة الموسم الجديد Change of Clothes for the New Season‏ (كورومر. 7 
683-ه تغيير الملابس المعمول به إلى ملابس الصيف (بما في ذلك تغيير الزينة الداخلية للدار) في 
اليوم الأول من الشهر الرابع» وإلى ملابس الشتاء في اليوم الأول من الشهر العاشر. 

ألعاب تخمين الشخصية 065 عماوهعا0 02066 (هين تسوجي 1518 -1120)- ألعاب 


تخمين شخصيات محتجبة بصورة جزئية أو ابتكار شخصيات جديدة بإضافة عناصر إلى أدوار معينة. 
«ارجل برعم الكرز Cherry Blossom Man‏ (ساكورابيتر منطدلة5)- أغنية سايبارافي قالب حواري: 
«(الزوج) امكث في قاريك» يا رجل برعم الكرزء ف يّ رؤية حقولي في الجزيرة» واعود غد نعم» 

سأعود غداً! (الزوجة) تقول غداء ولكن من له امرأة هناك لن يعود غداً حقأء لاء لن يعود غداً حقاًه. 
خزانة 0654 (كارابيتسو داة)ذ5,20) خزانة طويلة على قوائم تُستخدم بصفة أساسية لتخزين الملابس. 

وكانت هناك أيضاً «خزانة ضيقة؛ (هوسوبيتسو 810:001404) أطول إلى حد ما 
مهرجان الأقحوان )he M07 ۴e5‏ مChrysa‏ (تشويو نو سيتشي 6ذا[566 20 ٣1٥0‏ مهرجان يُقام 

في اليوم التاسع من الشهر التاسح» وذلك على الرغم من أنه تعرض للإهمال بحلول زمن المؤلفة. وفي 
جاسة مزخرفة بزهور الأقحوان (التي كانت ترتبط بالعمر الطويل والطالع الحسن) كان الامبراطور يُقدم 

نبيذ الأقحوان إلى رجال بلاطهء وبنظم الجمع قصائد باللغة الصيئية. 
المصفقة 5مم موا (هايو شي 20501ز11) عصاتان من الخشب يصفق بهما معا لإحداث الإيقاع في 
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الموسيقى. 

حاجز قماشي 88061 1011© (زيجو م2 أو زينجو دزهه2) حاجز من القماش يُعلّى لحماية شخص 
من أن تقع عليه الأنظار» وريما يرسم منظر على الجانب الداخلي منها قبالة الشخص الذي يتم حجبه عن 
الأنظار. 

حفل البلوغ € -]0 - Coming‏ ( جینبو کر داءاناطاوع6) الاحتفال ببلوغ فتى سن الحلم» وهو الحفل الذي 
يتم فيه للمرة الأولى ضم خصلات شعره ورفعهاء وخلع ملابس الكبار وغطاء رأسهم عليه» ويُتخذ الاسم 
الذي سيحمله في مرحلة الرشد. 

سيد مهذب من العامة #قتةعلامعع صمت (نابيتو ماأنامده) رجل ينتمي إلى المرتبة الرابعة أو 
الخامسة. 

أحد العامة :0000© (تادابيتو ٠ة‏ 20؛) سيد مهذب ليس عضواً في العائلة الاميراطورية. 

المأدبة الختامية 8٩6‏ 0006100108 (جوين 608۸)- المأدبة التي يقيمها الامبراطور» وعادة مايكرن 
ذلك في الشهر الثاني أو الثالث» لمن شاركوا في الاحتفال المرح والصاخب بالعام الجديد. 

خليلة ع0آماداعه00 (ميشيودو ولكائطق24) سيدة مهذبة (نايوبو 00رN)‏ يُتخذها سيدها محظية له من 
درجة أقل في التميز الاجتماعي. 

طقس الاعتراف 10k) e(‏ (01 eاRi)‏ 150ز0001655) (سينبو 500)- طقس كان يجمع بين ترتيل سوترا 
اللوتس والاعتراف بالخطاياء لإزالة الخطايا كافة عن راعي الطقس. 

البلاط #ناه© - ما من كلمة في النص تميز بين (القصر) (انظر مادة (القصر)» وبين (البلاط) وهي 
الكلمة التي تظهر في هذه الترجمة المائلة بين يدي القارئ عندما يبدو أن التشديد ينصب بصفة خاصة على 
الرقاق الموجودين في القصر. 

مستودع البلاط ٥٥1۲‏ راهااوهمه۴ (كورازوكاسا 1٩‏ عه)) مكتب في القصر مكلف برعاي الكنوز 
والهدايا المقدمة للبلاط. 

غطاء ٥0۷٠۴‏ (هايوشي ل905ة1)- غطاء للفافة مضمومة من الورق» وقد يُستخدم كذلك كعلامة تجارية 
وكان من الممكن أن يُتخذ من الورق أو من الحرير. 

مُحتر ف 0)۸3 ۴ تس وكومردوكورو 15001670001:050)- مكتب في القصر مسؤول عن صنع 
الكماليات وقطع الأثاث» وقد خضع لإشراف مكتب الحجاب. 

المشعل ا56دعم0 (كاجاريبي أ16382:10)- نيران توقد في الخشب داخل قفص حديدي» تستخدم لإضاءة 
حديقة ليلا أو من قبل الصبادين لاجتذاب الأسماك. 

الفراش المحاط بالستائر 84 لعمنهاءس© (ميتشوداي اد10۵ -)M‏ منصة محاطة بالستائر» تشبه غرفة 
صغيرة داخل غرفة» كانت تُستخدم كمخدع. ١‏ 


وسادة مادا (شيتوني ©مه11ا5) حشية مربعة» منبّدة» تبلغ أربعة أقدام في أحد جوانبهاء تُتخذ من 
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قماش محشو بحشو من القطن ومحدد بخيطان القصب» وكانت تُتَخذ للجلوس أو الرقاد. 

صندرق السرو ×80 ۹٥٣م‏ رآ (هيواريجو مهاتة::1]) صندوق مريع أو مستدير أو يشبه المروحة يضم 
عدة طبقات» ويُتخذ من شجر سرو منشور على نحو دقيق. 

خنجر :هععه8 (ميهاكاشي خطكهعلد:8) خنجر يُقدم لطفل نبيل المحتد عند ميلاده. 

داينتشي نايوراي نهر 1طعنمنه! بوذا الهائل في مجمع شينجون البوذي. 

داراني 128:81 رقية منقولة من السنسكريتية عبر الصينية» ومن هنا فإنها غير مفهومة من التاحية اللغوية» 
وتستخدم لاتقاء الأمراض أو الكوارث. 

يوم (الفأر» الثوره إلخ) عنء ,×0 ,۸۲ ٠"‏ ۴ ره انظر مادة (الساعة). 

الزهرة النهارية هره (تسركيكوسا هودطانءان])- في اليابائية الحديثة (تسويركوسا وم ارددا) 
تبتة شائعة لها زهور زرقاء؛ تعطي صبغة زرقاء» يغدو لونها ناصلاً على نحو سريع. 

الصلاة المكرّسة ۴۹e‏ 0ا8 (جانمون همد1هون))- نص كان يصيغه راع طقس ماء لكي يراصل 
القصر من الطقس إلى الإله أو الآلهة التي تجري مخاطبتها. 

الشيطان 0٠0١‏ (أوني 001) ممخلوق فائق للطبيعة» كان يتم تخيله بصور مختلفةء ولكن تقليدياً بتنويع 
مخيف أحمر أو أسود مائل للزرقة على الهيئة 

القمطر )ء0 (برنداي نهكمن8)- مائدة متسخفضة للكتابة في مناشبة رسمية» عندما يُقدم الشعر لمضيف. 
وكان القمطر يوضع أسفل الدرج المفضي صعوداً إلى مركز الجانب الجنوبي من المسكن» وكان كل مشارك 
يمضي بعد سابقه ليضع مقطوعته على القمطر. 

الاتجاه المحظرر 18000 اnەز†ءءD¡r‏ (فوتاجاري ٣ھچھان۴ء‏ كاتايمي 11لانها دك كاتاجاي عمهة)م»1)- 
انظر مادة (الإله الأوسط 604 -8410). 


العربة الاستعراضية 81386:ة"©) رهام (إيداشيجو روما 18انهناع1035(1)- عربة كانت الوصيفات 
يسمحن لأكمام أثوابهن بالتدلي من تحت ستائرها في استعراض بديع اللون. 

الغواص 0۷ - انظر مادة (أهل البحر عالفكدء5) 

الميلاد الإلهي عند نهر كامو مصمعآ ا B۲۸‏ م۷٥‏ (كامو نو مياري ٭ھ N‏ 0ه 0جمم>1)- طقس ليلي 
كان يعيد نجسيد الظهور على الأرض من قبل واكيكازوتشي» إلهة أعلى نهر كامو. وكان يؤدى في متتصف 
يوم القرد في الشهر الرابع» ويتبعه في اليوم التالي مهرجان كامو. 

الدمية 011 (هيتو جات 111:08818) صررة زائفة عن الكائن البشري» ثلاثية الأبعاد أو من الورق 
المقصوصء كانت تُستخدم في طقوس التطهير وكانت المؤثرات الشريرة دس طقوسياً في الدمية» التي 
كانت عقب ذلك تُلقى في نهر أو في البحرء لتنطلق طافية على أمواجه. 

عقد نطاق الخصر ند٣"‏ 5 06 ع«ن« 00 (مرجي اعه0) الاحتفال ببلوغ الفتاة سن الحلم» وهو 
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الاحتفال الذي كانت ترتدي فيه للمرة الأولى رداء منافياًء مست رسلا (مو 040)) وغالباً ما كان ذلك يتم في 
غمار الاستعداد لزواج الفتاة. 

عقد رباط السروال 5معكناه:1 عن ؟ه منص«( (هاكاما جي ) طقس مرور يتم خلاله بصورة تقليدية 
ارتداء صبي أو صبية صغيرين في الثالثة أو الرايعة من العمر السروال للمرة الأولى. 

الباب المزدوج 000۲5 6ا6نه00 (تسومادو 1101200 باب مؤلف من قسمين متساويين معلقين على 
مفصلات يفتحان إلى الخارج» قرب أركان الدار الرئيسية (شيندين 5010068) بحيث يستطيع المرء 
اجتيازهما والسير عبر طريق الجسر (واتادونو ه«هلة)ة/9) إلى الجناح (تاي :15) على أي من الجانبين). 

صينية مزدوجة ة٣‏ اه0 (تسو ساني عهمه ةعزا16)- صينية (أوشيكي أ آء0) مع منصة حمل 

الشرق نهد (أزوما دود )- الإقليم الشرقي من الجزيرة الرئيسية في اليابان منظوراً إليه من المدينة. 
وكان بتمحور حول منطقة كانتو الحالية. 

«الكوخ الشرقي Eastern Cottage‏ (أزومايا ولإقد20ة) - أغنية سايبارا يصل فيها رجل إلى باب 
امرأة وسط المطر المنهمرء ويطالب بإدخاله الدارء وترد المرأة في الداخل بأن الباب غير موصده وتدعوه 
للدخول. وكان (الكوخ الشرقي) شكلاً من أشكال الدور المسقوفة بالقش ونحوه الشائعة في شرقي اليابان. 

الرقصات الشرقية 580088 ١5ع‏ (أزوما أسوبي 45001 421:2 )- مجموعة من الرقصات التي تقوم 
على أساس رقصات شعبية من أزوما؛ وكانت بارزة في مخزون الرقص الخاص بالبلاط الهاييني. 

التلال الشرقية 110115 ممعاوة8 (هيجاشي ياما 28ل أطودع111)- التلال الواقعة على الجانب الشرفي 
من المديئة. 1 ١‏ 

السرادق الشرقي East Pavilion‏ (هيجائي نو إين هأ مه ناندع 111) الدار الجديدة التي شيّدها جينجي 
على أرض نيجوء التي كان قد ورثها من أمه ليسكن فيها بعض نسائه. 

المكاتب الثمانية 5لاهع>داقة عع (هاسشر واوعة11)- المكاتب الحكومية الثمانية الكبرى: الشؤرن 
المركزية» المراسم. الشؤون المدنية؛ الشؤون الشعبية؛ العقوبات الخزانة؛ الحرب» وشؤون القصرء 
وكانت هذه المكانب تقع في مجمع يتواصل مع قاعة الدرلة الكبرى (دايجو كودين K١‏ مئنه©) وهو 
المبنى الرسمي الأكثر بروزاً في تخوم القصر. 

طفس المحاورات الثماني 6ه ا۸ ,5عكدامءكلط اذلوزظ (مي - هاكو 119160 -11)- طقس يستغرق أربعة 
آيام يحتفي بسوترا اللوتس. وفي كل يوم من أيام السجال الرسميء الذي يُقام في جلسات صباحية ومسائية» 
كان يجري تطوير محتوى لفافتين من اللفافات الشماني التي تقع فيها السوترا. 

التعويسض ٤۳٥1۲۵۸۲‏ (ميضو 015)- دخل مرتبط بمرتية في البلاط ومستمد من العمل الذي تقوم به 
مجموعة من العائلات. 

الاعتدال «ممننلاو5 (هيجان مدع:11) مدة سبعة أيام في الشهر الثاني (الرببعي) والثامن (الخريفي) حول 
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يوم الاعترال نفسه. وكان اليومان الأول والأخير من ال«هيجان» بعتبران محظوظين بصفة خاصة. 

المرافقون ۴۰0۴۲ (ساكي نمله8)- رجال كانرا يسبقون نبيلاً عظيماًء ويطاقون صيحات لتحذير الآخرين 
وإبعادهم عن طريق سيرهم. 

الصلاة المسائية Even" Serve‏ (سويا نو تسوتومي 10۴ء1 مم دلره؟5)- صلاة بوذية كانت تبدأ 
حوالي الساعة السادسة مساء» وتنتهي حرالي العاشرة ليلاً. . 

الملحق دهندهه:»ظ (هانانشيدي علةنط11200) - امتداد لفضاء المعيشة في دار ماء على الرغم من 
أن الطبيعة المحددة لهذا الامتداد يكتنفها شيء من الغموض» ويبدو أن تحقيقه كان يتم من خلال إزالة 
الحواجز (الستائرء الأبواب المنزلقة) بين الغرفة والممشى» ولكن الكلمة قد تشير في بعض الأحيان إلى 
ملحق يشكل امتداداً للمبنى الحالي. 

الصيام 5:10 (سو جين «از50)- الامتناع عن شرب الخمر وأكل اللحمء والقيام في الوقت نفسه 
بتلاوة النصوص المقدسة البؤذية (سور الأسل تعداذد8 6ن )۴٠۸٠۴‏ (أشيجاكي أللهئنتادة) أغنية سايبارا عن 
عاشق يأتي لسرقة عروسه من دار أبيهاء فيتم الإمساك به. : 

سرخسيات (الذاكرة) Me‏ ,0 815 (شينوبر ااه نا8)- انظر مادة (أعشاب التذكر 06 وعدهةرق 
(Remembering‏ المهر جان rhe Festiual‏ انظر مادة (مهر جان „(Kamo Festival gal‏ 

مذبح النار 2۲ا۸ ۴۲ (دان «و<2)- مذبح كان يشمل موقد طينياً لنار جوما 60١١‏ المقدسة. 

القراءة الأولى ۸۲۵۵۸2 :515 (فومي - هاجمي 6از1! -نم)- احتفال كان أمير أو ولي للعهد أو 
امبراطور شاب يُقدم فيه قراءة أولى» رسمية» من الأعمال الكلاسيكية الصينية. 

سرادق صيد السمك «ومناة:و عمنطكة8 (تسرريدوئو 19160000 )- سرادق مبني فوق ركائز تعلو بحيرة 
الحديفة في مسكن على الطراز الهايبني» وملحق بأحد الأجنحة (تاي 131 عبر رواق مفتوح. وكان يُستخدم 
لإزجاء الوقت الباعث على الاسترخاء. 

طقس المذابح الخمسة A121, Re‏ ©1176 (جودان ميزوهو 0ناداةنة8 60038)- انظر مادة (الطقس 
العظيم (Grea! Rite‏ 

الأعمال الكلاسيكية الخمسة 51161855165 كتاب التغيرات (يتشينج ۶١اه‏ ۲) كتاب الأناشيد 
(تسيجينج (Shijin£‏ كتاب الوثائق (شوجينج ع«نزناط؟)ء حوليات الربيع والخريف (شونكيو بازومنس0) 
وكتاب الطقوس (ليجي ازن1). 

كعكات الألوان الخمسة ٥۵88‏ ۲ه[ -5126 (فوز و كو ناعانا2لا1) كعكات بالألوان الخمسة البوذية 
المعترف بها (الأحمرء الأبيض: الأسودء الأصفرء والأزرق أو الأخضر) وكانت تعد من خمسة أنواع 
مختلفة من الحبوب تُطحن وتُحول إلى عجينة بإضافة سائل مُحلي (أمازورو ناتلا قاهه). 

التواهي الخمسة 5ام6:00 ۴٠٠١‏ (إتسوتسو نو إيماشبمي جركاي)- المحظورات البوذية التي حرم 
القتلء السرقة» الزناء الخداع والسكرء وكان يمكن أن يلتزم إنسان عادي أو راهب مبتدئ (نايردو 810000 
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بقواعد السلوك البسيطة هذه ولكن بالنسبة للرهبان والراهبات مكتملي الرسامة كانت هناك قواعد أخرى 
كثيرة. 

الجسر الطافي ©8108 1081198 (يوكيهاشي )- جسر مؤقت (ألواح خشبية مثبنة على امتداد قوارب أو 
أطواف) على سطح نهر. 

درائر زهرية 01,6165 ۴1٥۲۵‏ (كيمونرايو 1660000190)- دوائر تضم شكلاً زهرياً على أرضية عادية: 
فاتحة. 

ناي عانال1 (ي وكوبو ٥۵1٥‏ )۲0)- ناي مستعرض ذو سبعة ثقوب. 

الررق المطوي :7856 7810178 (تاتوجامي» فوتر كوروجامي)- نوع من الورق الذي يُستخدم لمختلف 
الأغراض» وعادة ماينم الاحتفاظ به مطوياً في الطية الأمامية لرداء المرء. وكان من الممكن استخدامه 
عندما يكون ذلك ضروريا بدلا من ورق الرسائل. 

التسعة والأربعون يوماً 105 019-106 فترة بعد الموت كان يتم خلالها أداء الطقوس المختلفة 
لبعث سعيد الطالع. انظر كذلك مادة (الطقوس التذكارية 5عازR‏ ه٣0 .)Me‏ 

الامتحان الأساسي 80104006 وذلة0هدا50 (رايوشي [او80) امتحان مستوى دخول المجمع 
الدراسي في مسار دراسة الأدب (كايدين .)۸۵6١‏ وقد كان يغطي التاريخ الصيني على نحو ما هو متضمن 
في كتاب (شيجي ازط5) (انظر مادة سجلات المزرخ 128:واكةةة 0۴ )he R05‏ وكتاب (هانشو سدادمهةة) 
وكان اجتياز ثلاثة من أجزاء هذا الامتحان الخمسة يمنح الطالب الوضعية الموقتة (جيامونجر وزههسدنع) 
أي يؤهله لآن يصبح (بعد امتحان إضافي من مكتب المراسيم [شيكيبو نو تسوكاسا نو كوكورومي )نط8 
kasa n0 Kokoromi‏ 00] مرشحاً منتظماً (مونجو شو 0لاووزه980) للدرجة الكاملة الأولى من المجمع 
الدراسي. 

اللعلب ۴١١‏ - مخلوق فائق للطبيعة ارتبط بصورة الثعلب المألوف» وفي اليابان» كما هي الحال في 
الصين. كان من المعتقد أن التعلب السحري يأخذ شكل كائن يُغيّر هيتته» ويُمضّل بصفة خاصة شكل امرأة 
شابة جميلة. 

الخزانة العطرة 56»ك 7206ع1*:2 (كو نو نو كارابيتسو ناكااطدمة؟ 00 0< 10)- إما خزانة تضم خشب 
بخور لتعطير محتوياتها أو خزانة مصنوعة بالفعل من خشب البخور. 

السلة ذات الحراف الحادة ؛عاكه8 601« (هيجيكو 00ج 111)- سلة أو صندوق من الخيزران تُترك 
حوافه من دون ترتيب أر تشذيب» وكان يُستخدم للفاكهة أو الزهور. 

سلة الفاكهة ٥۲‏ )ه8 6زلم*17(كر مونو 14000009)- سلة مبطئة بورق خفيف» وتحتوي على خمسة أنواع 
من الفاكهة والمكسرات (اليوسفي) [كوجي 11520[1» البرتقال [تاتشيبانا 181:15888], الكستناء البرسيمون 
و[الناشي تطكدلة] أو الكمثري اليابانية» جنباً إلى جنب مع أغصان صنوبر تتخذ لأغراض الزينة. 

فودو 5000 - إله بوذي يعني اسمه (الثابت)» فهو يجلس أو يقف على صخرة محاطاً بألسنة لهب. ولونه 


846 


أسود مائل للزرقة على نحو غير مألوف» ويُشهر سيفاً بيده اليمنى» ليضرب شياطين الرغبة التؤاقة؛ وفي يده 
اليمنى أنشوطة ليشد وثاقها. وهو الإله الرئيسي للطقوس الكهنوتية الجبلية وأيضاً الإله المحوري للطقس 
العظيم. 

فوجين ۴۵2۵۸ - بوذيساتفا يمثل نعاليم البوذا وممارساته» ويرتبط عن كثب بسوترا اللوتس. 

ومن الناحية الرمزية فإته يمتطي فيلا أبيض. 

فوجيتسوبو وانااازلاظ - أحد الأجدحة في مجمع القصرء والذي كان مخصصاً لزوجة امبراطور آو 
لامبراطورة؛ ويقع إلى الشمال من مسكن الامبراطور (سيرايودين 561770068) وإلى الغرب من جناح 
كوكيدين. وكان يضم الوستارية (فوجي ازنا5) النامية في حديقته. 

فوجيوارا ١‏ ۷ازدا۴ - لقب القبيلة غير الامبراطورية السائدة في زمن المؤلفة وقبله وبعده بقرون. 
وكانت المؤلفة نفسها من الشخصيات غير البارزة المنتمية إلى هذه القبيلة. وفي الحكاية نجد أن وزير 
الميسرة (والد زوجة جينجي) وبالتالي أيضاً أوي وأخيها تو نو نشوجو ينتمون إلى هذه القبيلة» وكذلك 
الحال بالنسبة لوزير الميمئة وعائلته وكذلك شخصيات أخرى كثيرة. 

جاجاكو لم0 مخزون الموسيقى المعروفة والتي كانت تُعزف في البلاط الهاييني بما في ذلك ليس 
الموسيقى المصاحبة لمخزون رقص البوجاكو (ا)هعا8) فحسبء وإنما أيضاً أغاني السايبارا (#مهنهة) 
والروي (80) أيضاً. 

الرواق 1690لة0 (رو 80)- شكلت هذه المماشي المسقوفة ذات الأشكال المختلفة مداخل إلى أبنية 
مختلفة من مجمعات سكنية كبيرة» تمتد من الدار الرئيسية (شيندين 060«ز50) أو الأجنحة (ها) إلى وفيما 
وراء البوابات» إلى الأبنية الملحقة والمساكن التابعة. ويمكن أن تكون هناك مجرات تُطل عليها. 

فناء الحديقة اده مملمة0 (تسوبو سيتزاي نهتده8 15060)- فضاء الحديقة الواقع بين مسكن 
الامبراطور (سيرايودين) وجناح كورودينء الواقع إلى الغرب مباشرة. 

«حديقة الأزهار والصغصاف W11٥ ws‏ فمة ۴٥۷٤۲5‏ اه م02206؟ (رايوكين ٤۲‏ )ال) رقصة بوجاكو 
عرف أنها قد أديت للمرة الأخيرة عام 960. 

حرس البوابة 18/08 01 انظر ثبت (المناصب والألقاب). 

جينجي ا00 عضو في قبيلة (جي [) ميناموتو (جين 088) وكان الجينجي أو الميناموتو المنتمي 
إلى الجيل الأول رجلا شأن جينجي الحكايةء قد تم إبعاده عن العائلة الامبراطورية من خلال منحه قبا 
وبالتالي جعله من العامةء وامتدادا في الاستخدام الوارد في الحكاية. كان رجلا لا ينتمي إلى قبيلة فوجيوارا 
(ويصفة خاصة منحدراً من أصل امبراطوري) يتطلع إلى منصب يُعتبر عادة حقاً مقصوراً على أبناء قبيلة 
فوجيوارا. وقد قام الامبراطور بخلع لقب ميناموتو للمرة الأولى في عام 814» وتلقى الكثير من الإخوة 
والأبناء والأحفاد الامبراطوريين الفائضين هذا اللقب عقب ذلك. 

زهرة الجنطيانا 00538 (رايوتان 0هادا/8)- وفي اليابانية الحديثة (ريندو 00م181). 
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وصيفة مهده0ة060]16 (نايوبو وداه ؤل2)- امرأة من عائلة طيبة تخدم نبيلاً رفيع المرتبة أو سيدة نبيلة 
المحتد. وقد كانت موراساكي شيكيبو وصيفة في حدمة اميراطورة. وقي بعض الحالات كان يمكن أن 
تكون المرأة من مرتبة يُعتد بهاء وفي فصل «ذبابة مايو» تصبح أميرة وصيفة للامبراطورة. 

غرفة جلوس الوصيفات Gentlewomens Wing R00"‏ (دايباندوكوروء سابوراي Daibandok0r0.‏ 
نهسطة5)- الغرفة الوافعة إلى الثسمال الغربي من مسكن شخصية عظيمة» حيث تكون الوصيفات في 
الخدمة. ١‏ 3 

عقدة الهدية 01111006 (كوكوروبا ددا16060:0)- نوع من العقدة الزخرفية أو زهرة ورقية أو مجموعة 
أوراق الشجر المتخذة من الورق أو إبر الصنوبر تُرفق بهدية. 

زهرة المنثور ۴٥۷۴۲‏ را61 (توكرناتسو داهاهوهم101)- زهرة من العائلة القرنفلية» وهي العائلة نفسها 
التي تنتمي إليها القرنفلة (ناديشكو «نانداة8/206). والاصطلاحان يمكن التمبيز بينها من خلال استخدامهما 
في الحكاية. ويرجع ذلك في جانب منه إلى تورية راسخة حول (مكان رقاد) العاشقين (توكر 1010)» وتشير 
توكوناتسو إلى العاشقين وناديشكو إلى طفل. 

لعبة الداما 60 لعبةٌ تلعب على رقعة على جانب كبير من التعقيد والتركيب. ولعب على رقعة بأحجار 
بيضاء وسوداء صغيرة. 

الطفل الإلهي فاناءله (أماجاتسو داع ۸)- دمية أدت بالنسبة للطفل غرضاً ممائلاً لخرض دمية 
التطهير» وكان يتعين على الطفل حتى حوالي عامه الثالث أن ينقل أي تأثيرات ضارة إلى هذه الدمية. 

جوكوراكوجي نزناهدا008 - معبد جنائزي للنبالة العليا من قبيلة فوجيوارا. 


جو سیتشسي ا006۲ (مهرجان» راقصة) (046۲ ,لهافلو1)- مهرجان كان يواكب مهرجان التتويج 
(دايجوساي 51هؤف18) في عام ارتقاء امبراطور جديد إلى سدة العرش. أو مهرجان الفواكه الأولى 
(نيناميساي (1080:659/!) في سنوات آخرى» وكانيُقام في الأيام الوسيطة» وهي أيام الثورء التمر الأرنب» 
والتنين في الشهر الحادي عشر. وفي الحالة الأولى كانت هناك خمس راقصات» وفي الحالة الأخيرة كانت 
هناك أربع راقصات» ومن بين هاته الراقصات» في عام نيناميساي» جاءت راقصتان من صفوف عائلات 
النبلاء رفيعي القدر (ثلاث في عام دايجوساي) من صفوف عائلات الوصفاء الخصوصيين وحكام الأقاليم. 
وفي بوم الشور دخلت الراقصات ومن برفقتهن من الوصيفات غرفة الجوسيتشي في جونيدين. وفي اليوم 
الأخير (بوم التنين) كانت هناك هناك مأدبة كبرى من مآدب البلاط تُعرف باسم (دفء العخمر 20 0ر10 
أتقلة) وفي هذه المناسبة رقصت راقصات الجوسيتشي رقصة العذارى السماويات. وفي يوم الأرنب شاهد 
الامبراطور الفتيات التايعات (راراو ۷۹و3 ۷). 


أعشاب النسيان ”ع۴0 Gres of‏ (واسوريجوسا ودمعء:دوه/18)- الزهرة المسماة في اليابانية 
الحديثة يابوكانزا 724 اة زنبقة نهار برتقالية. 


أعشاب التذكر عم ءطمعمع2 زه دعووم0 (شينوبو نادامهز50)- نوع من السرخس ينمر عن طواعية 


548 


في الأسقف المتخلة من لحاء الشجر أو القش. وهذه الكلمة متجانسة مع كلمة تعني (التركيز بشخف على 
ذكرى الماضي). 

قاعة الدولة الكبرى 51816 06 11311 اعا (دايجوكودين اءلناءاوع1291)- القاعة المستخدمة لاحتقال 
التتويج وغيره من المناسبات الكبرى الأخرى التي يشهدها الامبراطور. 

«السلام العظيم 06856266 (تايهيراكر 0م1918©118) رقصة بوجاكر «صينية»؛ عسكرية الروح» يؤديها 
أربعة راقصين. 

الطقس العظيم 0562]1(16) (ميزوهو 11200)- طقس للحماية لإبعاد سوء الطالع وتطوير القوة 
الحيوية» وغالباً ما يراد منه تشبجيع الميلاد الآمن. وهو يُعرف بصورة أكثر اتساماً بالطابع الرسمي باسم 
(جودان ميزوهو وطالادذالة ههل60) (طقس المذابح الخمسة)ء وكان يُؤْدى من قبل خمسة كهنة قبالة مذابح 
الإله فودو وآلهته الأربعة حامية الاتجاهات. وفي الحالات الخطيرة كان يُمكن أن يُؤدى في القصر. 

طائر الغواص المائي 006 (نيو نبودوري 1/10,77104051)- طائر غواص اشتهر بوفائه لوليفته طوال 
عمره. الأمر الذي أعطى نير نو أومي (بحيرة طيور الغواص)» وهي بحيرة بيوا الحديثة؛ اسمها. 

«الصفصافة المخضراء «ه1اذ/لا م460 (أيواجي اة ره)- أغنية سايبارا تستحضر هازجة (بوجويسو 
وزع لا) تنسج إكليلاً من زهور الربيع بفروع صفصافة باكية. 

تخمين القوافي 5ع«الانا؟2 داوع © (فوتاجي ذههانا))- لعبة تتضمن تخمين القوافي في قصيدة صينية 

هاجي ذية1ط - نبتة خريفية ذات سعفات طويلة» رشيقةء وزهور وردية قاتمة أو بنفسجية أو بيضاء. وعلى 
الرغم من أن كلمة هاجي غالبا ما تر جم على أنها #برسيم الأدغال»» قإنه لا وجود بالفعل لمثل هذه النبتة. 

خزانة تصفيف الشعر 11۲4۲513 (كاكيج نوهاكو 830 20 عم ة121) خزانة لأدوات تصفيف الشعر. 

دبوس الشعر هام:نهة1 (كرجاي ندعهK)-‏ أداة لتصفيف الشعر تُشكّل في بعض الأحيان على هيئة تشبه 
عود تناول الطعام» وتُصنع من الفضة أو من مادة ثمينة أخرى. ١‏ 

المصراع نصف اللوحي ۲٥؛اط؟‏ اعمدط 1۴٠‏ انظر (المصراع الشيكي جع اناط5 (۴۹٥۵‏ . 

قاعة المرآة المقدسة Hall ofthe Sacred Mirror‏ (ناشيد وكورو -(Nashidokor0‏ غرفة في (الأونميدين 
دعفنعتهمنا )the‏ حيث كان يتم الاحتفاظ بالمرآة المقدسة (ياتا نو كاجامي 01هعةع1 50 هاهلا) وهي رمز من 
الرموز الامبراطورية الثلاثة. 

العربة اليدوية #هدنصةت 4د (تيجوروما دهدمسدهه1)- نوع من المحفة على عجلتين للاستخدام 
داخحل أراضي القصرء وكان استخدامها يقتضي إذنأ امبراطوريأء وكان يقتصر عادة على الشخصيات ذات 
المرتبة الأرفع. وكانت زوجة الامبراطور الجديدة تصل دوماً إلى القصر في عربة من هذا النوع. 

المشعل اليدوي 1120010503 (شينسوكو 0101وزط5)- شقة من خشب الصنوبر يغمس أحد طرفيها في 
الزيت» بينما يُلف بالورق الطرف الذي يمسك يه حامل المشعل. 
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مضرب الأرنب ]218/6 ١۵١١‏ (أوزوتشي 20011)- قطعة مستطيلة من خشب شسجر الخرخ» يصل 
طولها إلى أربع بوصات تقريباً ذات شرابة مؤلفة من خميوط خماسية الألوان تتدلى منهاء تستخدم في القصر 
وفي الدور الكبرى لطرد الشياطين في اليوم الأول يوم الأرنب من الشهر الأول. 

هاريما ناه - مقاطعة تتطايق مع جزء من محافظة هايوجو الحديثة» في البحر الداخلي. 

هاتسوسي #ناكاة11 - اسم المكان المرتبط ب(هاسيديرا 118560653) وهو معبد في الجبال يقع بصورة 
تقريبية إلى الشرق من نارا. وهاسيديرا مكرّس للبوذيسانفا دي الرؤوس الإحدى عشرة. (جويتشيمين كانون 
ممه معدراءنو) وتحظى أيقرئته المقدسة بإجلال خاص. وكان هذا المعبد مركزاً كبيراً للحج. 

طقوس الشفاء 5ا۸ ع« ناد (كاجي 1زه1)- طقوس تؤدى للشفاء من قبل الرهبان البوذيين. وكانت 
تتضمن مناشدة قوة آلهة بعينها. 

قلبا لفلب ۲٣ء1‏ -0ا -16۲ (أوي ذه0خ)- نبتة صغيرة (آساروم كرئيسيتر 58۵5ع اا۵ «المددة) وتعد 
مقدسة لدى مزار كامو. وهي نبتة من ثباتات الغابات» وتتألف من زوج من الأوراق العريضة التي تأخذ 
شكل القلب في وضعية متناظرة» كان الناس يزينون بها أغطية رؤوسهم وعرباتهم بمناسبة مهرجان كامو 
(على نحو ما كانوا يفعلون بالغار) (كاتسورا فتنادلة>1) ويمكن لكلمة أوي في هجائها الذي يعود للمرحلة 
الهايينية (أفوهي 818(3) أن يعني ايوم لقاء (العشاق)» وغالباً ما يُستغل هذا المعنى المزدوج في الشعر. 

هايتشو ناتلو11»1 - بطل كوميدي بليد ينتمي إلى فولكلور البلاط الهاييني. 

الكرات النباتية sااو8‏ ا#طرع11 ( کو سو داما ۸۵ل ںuیں))-‏ انظر (مهر جان قصب الذريرة عھا۴ wee‏ $ 
„(Festival‏ 

نجم الفتى الراعي م5 1165062 (هيكوبوشي ط0 ط {8k‏ 

هيتشيريكي 116[11111] - مزمار صغير» لكنه عالي الصوت يُتخذ من قصب الخيزران و(الهيتشيريكي 
الأكبر) المذكور في فصل «القرطم»؛ وهو شكل أكبر من المزمار التقليدي» لم يكن يعزف عليه عادة النبلاء 
المتميزون» وبحلول زمن المؤلفة كان استخدامه قد انقطع تدريجيا. 

هابي: جبل 810004 ,1ء۸1 - جبل (يبلغ ارتفاعه 2799 قدماً) يقع إلى الشمال الشرقي من المدينة مباشرة» 
وهو موقع مجمع معبد كبير كان مركزاً لبوذية تينداي. 

هيجو 11180 مقاطعة كوماموتو الحالية» على وجه التقريب» في جنوب غربي كيوشو. 

هيتاشي 11۲1٥1‏ - مقاطعة في إقليم أزوما (كانتو حالياً) تتطابق مع الجزء الشمالي من محافظة إيباراكي . 

هايزين 126١‏ - مقاطحة في كيوشوء مقسمة الآن بين محافظتي ساجا وناجا الحديثتين. 

الرجل المقدس 8060 راه (هايجيري 8ذز:11)- كلمة شائعة تطلق على راهب بوذي يحيا متنحياً عن 
الدنياء وتؤدي عبادته إلى تراكم القوة الروحية. 

الجبل المقدس 01y Moun ١‏ (ميتاكي -(Miltake‏ (الآن سانجو -ما - تاکي» يبلغ ارتفاعه 5676 
قدماً)- جبل في سلسلة أوماينيء الواقعة إلى الجنوب من نارا. وكانت عبادة ميتاكي تو جه إلى ميروكوء بوذا 
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المستقبل. 

رف الماء المقدس /اء580 ۲ا۷ - راه (أكادانا 10852 )- رف لقرابين الماء المقدس والزهورء 
يوضع خارج شرفة الدار مباشرة. 

هرراي ه٥8‏ - جبل رائع في وسط البحرء تقطنه كاثنات خالدة في (أنشودة الحزن الذي لا ينتهي) لباي 
جويي» يبعث الامبراطور الذي يغمره الحزن بساحر إلى هناك للعثور على محبوبته يانج جويفي. 

الهوسوروجوسيري 1]عوناج4110500- مقطع من موسيقى لمصاحبة رقصة بوجاكويُقَال لها اتشوهوراكو 
س00 ويبدو سياق مقاطع هذا الاسم غريباً في اللغة اليابانية. 

هرسهوجي اهاوه معبد شيّده فوجيوارا نو تاداهيرا في عام 925 على موقع معبد (توفوکوجي 
أزناكان106) الراهن إلى الشرق من نهر كامو وعلى مبعدة قليلة من جنوب المدينة. وكان على الطريق 
المفضي من كيوتو إلى أوجي. 

ساعة (الأرنب الثرر إلخ (©©,8:,03) 1٥۲٠۴۲١۴‏ - كانت دورة ساعات الليل والنهار في الشهر 
تُسمّى حسب تتابع علامات دائرة البروج الاثنتي عشرة» وهي: الفأرء الثورء النمرء الأرنب» الثنين» الثعبان» 
الحصان. الخروف» القردء الطائر الكلب والخنزير. وكانت الدورة اليومية تبدأ بساعة الفأر (التي تبدأ عند 
منتصف الليل على وجه التقريب) وتتنهي بساعة الخنزير (التي تبدأ على وجه التقريب عند الساعة العاشرة 
ليلاً. ولماكان عدد علامات دائرة البروج لا يتطابق مع عد الأيام في الشهر (ثمانية وعشروث) فإن الأسماء 
المستمدة من دائرة البروج للإشارة إلى الأيام كانت تختلف من شهر إلى آخر. 

مكتب شؤون الدار ©0856 611ء10 (ماندوكورو» سابوراي نهده5 -)M 0)٥0,‏ المكتب الذي 
دار منه شؤون الدار» بما في ذلك في بعض الحالات الضياع ومصالح أوسع نطاقاً. 

الجنججل Humus‏ (مر جو را aponicus( )Muegura‏ usاHumu)-‏ أحد أعضاء العائلة القنبية ومرتبط 
بحشيشة الدنيار» وهي نبتة ذات أوراق كبيرة إلى حد بعيد تبلغ حمس أوراق أو سبعاً تشبه شحمة الأذن. 
وهي تظهر في الحكاية باعتبارها عشية مألوقة. 

مقام هايوجو Hyojo Mode‏ ¬ مقام من مقامات (جاجاكو ناكلهع08) الستة. 

مقام إتشیکو تسو 1/8086 )ناء - مقام من مقامات (جاجاكو دكلههة0) الستة. 

«أحبه كثيراً» 1110560 1٥۷e‏ 1 (سوفورين 5060,0) مقطوعة من أحد مقامات جاجاكر. وربما اعتادت 
الشسخصيات كتابة عنوانها لتقصد شيئاً من قبيل (اللوتس في حديقة الوزير»» لكن اليابانيين كانوا يفضلون 
استخدام حروف آخرى (متجانسة لفظياً) تشير إلى هذا المعنى الرومانسي. 

«خالد في السديم Mist‏ عطا «ذ ا۵ہ[ (سينوكا هءاازدء9)- مقطوعة من أحد مقامات جاجاكو. 
يومي عنوانها على نحو ما استخدم في الحكاية من طرف خفي إلى مكانة جينجي باعتباره امبراطورا فخريا 
متقاعداء حيث إن الامبراطور المتقاعد كان من الشائع تصوره بحسبانه خالدا طاويا ويسكن (سنتو جوشو 
)Sen0 0050‏ (قصر كهف الخالد)ء وكان الخالدون (سيتين زلم5) يُفترضص أنهم يتجولون وسط شدم 
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ذرى الجبال؛ وأنهم لا يحتاجون إلى طعام آخر. 

«خالد اُعمق ٥۴۲۸e 066p‏ ا۵٣‏ (كايستر كر دمله:0ءهنم)]) - مقطوعة جاجاكو من مقام (الأوشيكي 
„(the Oshiki‏ 

الهُري الامبراطوري همدي ادام[ (ک و كوسوين «ذموداطة1) مخرن للأرز والتقد المحصلين من 
المقاطعات الداخلية (كيناي نههنكظ). 

المطبخ الامبراطوري ٢1ا۸1‏ اهمه[ (ميز و شيديكو رو 0۲0ل اون2 ۸)- مسؤول عن إعداد 
وجبات الامبراطور. 

المخازن الامبراطورية 50066 لزهم10 (أوساميدونو 060030ه0)- مكتب لشؤون دار الامبراطور 
مسؤول عن خزانته الشخصية. 

إيشياما #دنهرء150- معبد عند الطرف الجنوبي لبحيرة بيواء ومقصد ذائع للحج بالنسبة لسكان المدينة. 
وتفيد الأساطير أن فكرة الحكاية قد استلهمتها شيكيبو موراساكي هناك. والمعبد مكرّس للبوذيسائفا كانون. 

اللبلاب ر۷ز (يأدوريجي أعن#هلة۷)- كلمة تعني الآن (نبات الهلال) ولكن من الجلي أنها تعني في 
الحكاية (اللبلاب) وربما تعني أنواعاً أخرى من النياتات المتسلقة للأشجار. 

أير 190 - مقاطعة في جزيرة شيكوكوء تتوافن مع محافظة إيهايمي الحالية. 

ستارة أيو 81100 مو1 (أيو مسو نه 20ز1)- نوع من الستائر الحاجبة الخشئة: مناسبة للريف» تتخذ من 
الخيزران المجدول (شينوناكي عكلهاهدنه5). 

جونيدين 10761068 - جناح سكني في مجمع القصرء مناسب لامبراطورة أو لزوجة امبراطور. وكان 
يضم كذلك غرفة تستخدمها راقصات جوسيتشي. 

#بهجة الربيع Joy of Spi‏ (كيشوراكو ناعلة:با:ا1©15) مقطوعة بوجاكو لم مدر لرقصتها ولا موسيقاها 
الوصول إلينا. 

اليوبيل ©هافؤداق - العام الأربعون أو الخمسون لميلاد شخصية عظيمة» كان يمكن أن يُقامء احتفاء به 
احتفال أو سلسلة من الاحتفالات (جاهع). 

كاجورا ٣ه‏ موسيقى ورقص يُقدمان في مزار لجانب من جوانب الألوهية الشنتوية. 

كاجويا - هايمي 11۳۴ -هلإناهة»1 بطلة #حطاب الخيزران العجوز ۲اا 820 019 106 - (انظر 
المادة الخاصة بها)» وهي وليدة متألقة يكتشفها حطاب خيزران عجوز في أجمة من أشجار الخيزران. 
ويعني اسمها شيا من قبيل «سيدة الضياء؛. وتكبر كاجويا - هايمي لتصبح بارعة الجمالء ويتودد إلبها 
العديد من الخطاب, الأمر الذي يتوّج بتودد الامبراطور نفسه إليهاء وفي النهاية تعود إلى موطنها الحقيقي» 
القمر. 

ههرجان كامو 15000781 4۳٥‏ (كامو نو ماتسوري 0۲ا53 50 ودمةك1)- المهرجان السنوي لمزاري 
كامو (كامو الأعلى وكامو الأدنى) الواقعين على نهر كاموء إلى الشمال من المدينة. وكان يُقام في يرم 


852 


الطائرء وهر اليوم المتزامن مع منتصف الشهر الرابع. وفي ذلك اليوم كان موكب حافل ينطلق من القصر 
لزيارة كل من المزارين؛ ليشكل مشهداً فائقا بالنسبة لجموع الناس. وكان يُعرف كذلك باسم مهرجان أوي 
لأن الناس كانوا في هذه المناسبة يزينون أغطية رؤوسهم وعرباتهم وما إلى ذلك بأوراق الأوي المقدسة 
لدى كامو. وكان هناك بالإضافة إلى ذلك مهرجان كامو حاص (كامو نو رينجي ماتسوري ز۴ 00 ۴۵۳٥‏ 
:03151) في يوم الطائر» وهو اليوم الأخير في الشهر الحادي عشرء وكانت بعض الرقصات الشرقية تؤدى 
للإلهة من قبل موسيقيي القصرء وكانت تجارب الأداء تؤدى في القصر. 

كانا همه - حروف المقاطع المنطوقةء التي تخالف الحروف الصينية. 

البوذيساتفا كانون 1220008 بوذيساتفا الشفقةء البارز بصفة خاصة في الحكاية مرتيطاً بها تسوسي 
وإيشياما. 


العوائق الكارمية 06815 لمم ©0001 2)! (جوشو 60550)- الاصطلاح البوذي للعوامل التي تعوق 
التقدم نحو الاستنارة» وعلى رأسها الطمع» الغضب والحمق. 

مزار كاسوجا 6م50 دعاو - يقع في ناراء وهو مزار الأسلاف بالنسبة لقبيلة فوجيوارا. 

ملازم كاتانو ؛«مدءانهل K0‏ (كاتانو نو شوشر 58١0‏ 550 مه -)۸۸٥‏ بطل عاشق لم تصل قصته 
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(كازوراكي سا2ة۸)- أغنية سايبارا. 

جبال كازوراكي 810018105 عه - سلسلة جبال نقع إلى الجنوب من أوساكا الحالية. وكانت 
كازوراكي معروفة بالسحرة وصاتعي الأعاجيب. حيث إن (إن نو جايو جا هزه ر 0ه «8) (أواخر القرن 
السابع) جاء من هناك وهو المؤسس شبه الأسطوري للعرف التُسكي الجبلي في اليابان. ويُّقرأ الاسم 
باليابانية الحديثة (كاتسوراجي: ههمدعاه1). 

الكرة الخشنة [لوط(ء1)1 (كيماري اتقمع1)- لعبة يقف فيها اللاعبون في دائرة؛ ويركلون كرة (ماري 
عهM)‏ عالياً في الهواء. وكان جوهر اللعبة هو الإبقاء على الكرة في الهواء بحيث لا تقع على الأرض البتة. 

كي ة۸ - مقاطعة قديمة تتطابق» على وجه التقريب؛ مع محافظة واكاياما الحالية. 

كين ۸1 - آلة كوتو (انظر المادة الخاصة بها)» ذات سبعة أوتارء وبلا عتب» من الصين.. وقد كانت 
ذائعة خلال النصف الأول من القرن التاسع؛ وكان يُعزف عليها كجزء من الإنجازات العادية للرجل 
الأرستقراطي حتى منتصف القرن العاشر (وهو الزمن الحاضر بالتسبة للحكاية). وبحلول نهاية القرن كان 
قدتم التخلي عنها تقريباً. 

كير يتسوبو 0طا٣[‏ - مسكن تضم حديقته شجرة البولفينية (كيري 1613) في الركن الشمالي الشرني 
البعيد لمجمع القصر الداخلي. وكان مخصصاً لزوجة امبراطور تنتمي إلى مرتبة أكثر تواضعاً. وكان 
الوصول إلى سكن الامبراطور من هذا المسكن يعني السير عبر مناطق مجاورة بصورة مباشرة لأماكن 
معيشة زوجات أخريات للامبراطور. وكان (شيجيشا #اغامع501 أو شيجيسا 8010154) اسما صينياً آخر 
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لهذا السكن نفسه. 

الرسالة المعقودة ء1 10064 (مو سوبي- بومي 801 -أاداونا31) رسالة حبء مكتربة على رقعة 
من الورق الرفيع» ثم تُطوى بإحكام» وتُعقد. 

كركيدين 460 ام - جناح سكني في مجمع القصرء تشغله عادة امبراطورة أو امبراطورة أم أو زوجة 
أمبراطور. 

كرها ×٥۹‏ (كرجورأيو دبطلاعه:1)- مملكة كورية قديمة. 

ناي كوما عانا!) 1008 (كومابو عط -)K٥‏ ناي ذو ستة ثقوبء أقصر وأنحف من (الناي) العادي 
(ي ركوو .(¥okobuê‏ 

كررودين 1000067 - جناح سكني في مجمع القصر يقع إلى الغرب مباشرة من (سيرايودين 
معفم وء5). وكانت تشغله عادة زوجة امبراطور أو سيدة امبراطورية أخرى. 

«كوريو 410090 مقطوعة موسيقية تُعرف تقليدياً بأنها المقطوعة الصينية #السرية» (كوريوسان 
.(Koryosan‏ 

كوتو 10:0 - اصطلاح قد يشير في الحكابة إلى أي آلة موسيقية وترية» بما في ذلك (البيوا «١‏ 81) (انظر 
المادة الشخاصة بها). وهو يشير بصورة أكثر اعتياداً إلى نوعية آلة موسيقية طويلةء تشيه آلة القانون سند إلى 
الأرض أمام العازف. وهذه النوعية تشمل (الكين ١أ‏ والسو نو كوتو ماه 0< 50 والواجون 0عة۷) 
(انظر المواد الخاصة بكل آلة من هذه الآلات الموسيقية) 

لوحات السيدات 5و1080ة2 14165 (أونائي ع00:3)- لوحات ملونة ذات محتوى سردي» رومانسي 


بصورة عامة. 

القناديل 1406605 (تورو 71070) قناديل من الخشب أو الخيزران أو المعدن تندلى من طنف الدار وتضم 
مصابيح زيتية 

ابتهالات الليل المتآخرة وصلواته 15ر۴۲ ,8600100 ع¡ -مله] (جويا وه 6)- ابتهالات منتظمة 
كانت تدوم على وجه التقريب من منتصف الليل حتى الفجر. 

المصراع الشبكي #عناداذاة 1102لهمآ (كرشي فاةه؟1) وكذلك (شسيتوميدو 5!:119:0100 وهاجيتومي 
تممازة11)- مصاريع أو مصاريع نصف لوحية متخذة من شبك مريع مدعم بخشب رفيع أو ورق» ولدى 
إنزالها فإنها تقوم مقام الجدران» وبصفة خاصة على الجانب الخارجي من المباني» ولكن في بعض 
الأحيان بين الغرفة (مويا80078) والممشى (هيساشي [1:525؟). وهي تعلق أفقياً من العارضة العليا 
للأسكفة (ناجيشي 71280501) وكانتت تُرفع مفتوحة وتُشسبك من أعلى» أو كان بالإمكان إزالتها كلية. وني 
بعض الحالات كانت تطوى للداخل» كما هي الحال على امتداد الجاتب الجنوبي من مسكن الامبراطور 
(سيرايودين 5»1:920480) وفي بعض الحالات كانت تُطوى للخارجء كما كانت الحال عندما تكون قريبة 
من الشرفة (سونركو 5070/0). وفي الأصل كان مصراع لوحي مفصلي يملا الامتداد الكامل بين الأعمدة» 
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وفي وقت لاحق كان المصراع نصف اللوحي (هاجيتومي [10090ز11) يملا الجزء العلوي» ولوحي شبكي 
قابل للإزالة (كوشي ناوه أيضاً) يملا الجزء السفلي. 

الغار ۲61٠ا‏ (كاتسورا 168]5068)- توعية من الشجر ذات أوراق على شكل القلب» تشبه شجرة الغار» 
وكان يُعتقد في شرفي آسيا أنها تنمو في ضوء القمر. 

وكانت أوراقها نُستخدم مع أوراق قلباً لقلب (أوي 201) كعناصر زخرفة وزيئة من أجل مهرجان كامو. 

طفل العلق 1ا۳۲ 1٥٠1‏ (هيرو نو كو ه۸ 6ه 81) الابن الأول ل(إزاتاجي نهدددهة) ر(إزانامي 
نصهمهع1) وهما الزوجان الأصليان في أسطورة الخلق. وقد كان معيباً؛ حيث إنه كان بلا عظام» وفي عامه 
الثالث ترك في البحر لينجرف بعيداً. 

المكتبة ۲طا1 (فونو تسوكاسا 453 )ااه ا۴)- مكتب دار الامبراطور الشخصية الذي كان يقوم 
بالاعتناء بالكتب» الورق» الفراش» والآلات الموسيقية. 

المرطبات الخفيفة 1”۴715ء٠إ؟ء۸‏ اطعا (ميزر مومايا 33ں( د2ذ81)- (انظر مادة التوقف للارتواء 
Stop‏ ب . 

الأمسكفة (6ادننآ (ناجيشي [1ادععهل0)- أخحشاب بناء تثبث أفقياً فوق الأعمدة وبينها في إطار البناء عند 
مستوى الأرضية وفوق الرأس. وفي بناء العمود والأسكفة قد تستخدم عناصر فصل خفيفة وقابلة للنقل 
بين الفراغات» بدلا من الجدران. 

ستائر الأسسكفة اھ٣‏ اءاو1آ (كابيشيرو 11۲۵ء٤‏ ط۵)- ستائر تتدلى من أسكفات المبنى؛ وغالياً ما 
يكون ذلك داخمل الستائر الحاجبة (مبسوء سوداري 500358 ا8415). وعادة ما كانت لها زخارف بسيطة» 
ولكنها كان يمكن أن تكون رمادية أو سوداء من أجل الحداد أو بيضاء ونقية من أجل ميلاد طفل. 

الصومعة 100# (بر 80ء سوبو 5060)- المباني التي يقطنها رهبان مجتمع المعيد. 

الجسر الطويل عهةةط ع١٥1‏ (ناجاهاشي نئه ااهعهه)- الجسر الممتد بين سكن الامبراطور 
(السيرايودين هع00نزاء5) و(الشيشينرين #علستطولط5). 

سوترا اللوتس هنانا5 و«ام1 (هوكي - كايو «رK‏ ©1106)- النص المحوري لبوذية التينداي» والذي يُعد 
النصف الأكثر أهمية في البوذية اليابانية. 

بوذا التطهير ۵۸ا8 ٣٥٣ای‏ (كانبوتو دكندطدةع1)- تمثال لبرذًا على هيئة ولید كان يحتل مكاتاً 
بارزاً في طقس التطهير (كانبوتسو - تي ٠‏ -ناةانا1208) الذي كان يُقام في اليوم الثامن من الشهر الرابع 
تكريماً لميلاد بوذا. وكان الطقس يشمل التطهير (صب الماء أو الشاي المحلى) على التمثال. 

غدير التطهير 51٤۵۳‏ 1105162110 (ميتارا شیجاوا ميسو (MitarashigawalMisog, Gawa ! gly‏ غدير 
قرب مزارء يُستخدم للتطهير. 

(سحر الخمر 018/106 816ة3/1) (كانسويراكر نالة5نا16205)- مقطوعة بوجاكو كورية يبدو أنها لم يُقدّر 
لها البقاء إلى وقت يتجاوز منتصف القرن الرابع عشر. 
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الخادمة 0810 (ميوتشيكي نو هيتو 201110 164ئال84110)- امرأة مكلفة بمساعدة الامبراطور على تبديل 
ثيابه» أو (شيموتسوكاي 6ه للاكامد1ط5) أي خادمة شابة. 

زهرة البتول 212106006 (أومينيشي 01021581 0)- نبتة من عائلة الناردين تنبت لها مجموعات عدة 
من الزهور الصغيرة ذات اللون الأصفر غير المتوهج. 

الدار الرئيسية ء5لا110 2830 (شيندين 5010067)- البنية المركزية لمنزل هاييني» وعادة ما يتم ربطها عن 
طريق طرق جسور (واتادونو 0هه188:800) على أي من الجانبين بأجنحة (تاي 11) متناسقة بشكل أو بآخر. 

المانترا 2180159 (شينجون :581780)- سلاسل من المقاطع» لها معناها في الأصل السنسكريتي أحياتاًء 
وليس لها معنى في أحيان أخرى» تحتوي في الصوت طبيعة إله بوذي. 

الحصيرة 121 (تاتامي آ/11)- حصيرة مضفررة من قش الأرز. 

ذبابة مايو 92ر14 (كاجيرو 70©عةع1)- ذبابة طويلة الأجتحة يفقس بيضها بأعداد هائلةء قرب الماء 
بصفة عامة» في فصل الصيف. وهي تموت بعد ساعات قلائل فحسب» بعد أن نتزاوج وتضع بيضها. 

مائدة الوجبة 4" ھا؟ 3/621 (داي» كاكيبان مدداه1421 , نو©)- الأو, زين 268 -0 الحديثة» نوع من الموائد 
الصغيرة» الفردية» لتناول وجبة 

الطقرس التذكارية 141165 7/6700101 - طقوس لإرشاد الروح نحو بعث سعيدء أو في نهاية المطاف 
نحو البعث في الفردوس. وكانت تام كل سبعة أيام خلال الأبام التسعة والأربعين التي تعقب الوفاة وعلى 
مراحل متباعدة عقب ذلك. وكانت أيقونات جديدة للآلهة البوذية المعتية تعد لكل صلاة خلال فترة الأيام 
التسعة والأربعين الأولى. وأثناء هذه الفترة كانت الروح تتجول في (حالة انتقالية) (تشوو ناناا0) ثم تمضي 
إلى بعثها المستقبليء وفقاً للكارما الخاصة بهاء في واحد من الأقانيم الستة للتقمص» وهي: الكائتات 
السماوية؛ البشر, الهولات المتحارية؛ الوحوش» الأشباح الجائعةء أو الجحيم. 

ورق متشينوكوني 810100101 (متشينوكوني - جامي )Michinokuni - Gami‏ ورق أبيض يُصلع 
بصفة حاصة في شمالي اليابان (متشينوكوني» متشين ركو دا M1۸0)‏ ,مداه« ةط1610) من لحاء الشجرء 
ويُستخدم لأغراض أقرب إلى أنشطة الأعمال. 

البوابة الوسطى 0866© 1410916 (تشومون ۳ن ط۳)- إحدى البوابتين المتساوقتين في الأروقة الممتدة 
جنوباً من أجنحة الدار» وكانت تتيح الدخول إلى المنطقة بين الدار الرئيسية وبحيرة الحديقة. 


الإله الوسيط 004 -2410 (ناكاجامي نسدوهعله/!)- إله ين- يانج (أونميودو 00:092040) يتحرك ني 
منتظمة تستغرق ستين يومأً» فبعد ستة عشر يوماً في السماء يهبط هذا الإله إلى الأرض ويدور مع 
دائرة البروج» حيث يقضي خخمسة أيام أو ستة في كل اتجاه من اتجاهات هذه الدائرة: وكان المرء يتجنب 
(إيمو ا1) الرحيل في اتجاه (أوصد) أو (أغلق) (فوتاجارا #نهعةالاط) على هذا النحو. وفي فصل (شجرة 
الوزّال) تنتهك نية جينجي قضاء الليل في دار أصهاره هذا المحرم» ولايد له من أن (ينجنب) (تاجار ادعه1) 
الاتجاه الموصد باللجوء إلى مكان آخرء في اتجاه آخر من نقطة رحيله» أي القصر. 


دائر: 
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ميناموتو ۸1۸41٨0۲0‏ - انظر مادة (جينجي .(Gengi‏ 

ميروكو )1170 - بوذا المستقبلي الذي سيهبط إلى عالم متغير بعد دهور عديدة من الآن 

وكان من المعتقد أن موقع هبوطه سيكون الجبل المقدس (ميتاكي e‏ هااM).‏ 

المقدمة المقامية ء4داءءظ 81001 (كاكي - أواسي» تشوشي اطوط ,وهس -المك1)- مقطوعة 
موسيقية قصيرة تُعزف على آلة وترية (كاكي - أواسي ۸۷۵5٥‏ -٥Kه۴)‏ أو تعزفها فرقة موسيقية (تشو: 3 
ذلوه0) لمتنويع على النغم وتكريس المقام المرسيقي. 

دجاجة الماء M001١‏ (كوينا 0#اناك1)- نوع من دجاج الماء أو التفلن» تت تتردد صيحته؛ في فصل 
الصيف» شبيهة بطرق أحدهم بخفة على بوابة» وفي الشعر يعتقد المستمع أنه بإزاء شاب يزور محبويته سراً. 

مجد الصباح 1059© ع«نهN‏ (أساجاو مدعددة)- انظر مادة (زهرة الجُريس الزرقاء !6طد ا8). 

تحية الصباح 0ه اسا8 Morning‏ (تشوهاي نهطه۳۲)- احتفال كان أعضاء البلاط المجتمعون يحيون 
فيه الامبراطور في صباح اليوم الأول من العام الجديد. 

(موتوميجوهغ0ه:8/0)- إحدى الرقصات المنتمية إلى الرقصات الشرقية» ويبدو أن كلمات أغنينها 
لم تكن مستقرة 

الجبل عدا الهادباه8/1 - انظر مادة (هابي 85161). 

نامسك جبلي Mountain Rustic‏ (ياماجاتسو داكادعةمدلا) (يامابر. شي -)amabushi‏ ممارس للبوذية 
متواضع المرتبة» غالبا ما يكون معالجاً ريما لا تكون رسامته قد نمت بصورة كاملة» وتمضي ممارسته 
للعيادة به إلى الجبال المقدسة. 

ساكن الجبل Mountain RSC‏ (يأماجاتسو -(Yamagatsı‏ الاصطلاح العام لساكن فظ ل«قرية جبلية» 
(انظر المادة المتعلقة بها) على نحو ما يُنظر إليه من المديئة. 

قرية جبلية غهغلاة/ا هنةاهداه21 (يامازاتو ۲3۳42310)- بقعة ريفية» كان من المحتم بحكم جغرافية 
اليابان إما أن تكون في التلال أو الجبالء أو عند سفوحها على امتداد نهر أو على شاطئ البحر. وتشمل 
الأمثلة عليهاء في الحكاية سوماء أكاشي. أوي» أوجيء وأونو. 

خنام الحداد/ه 01056 ,ع«ناMoun‏ (أون- هاتي 441# -م0)- نهاية فترة الحداد الرسمي» وكان امتداد 
مثل هذه الفترة يتراوح حسب العلاقة بين من يلزم الحداد والمتوفى. 

الاعتزال الحدادي Mouming Confinement‏ (أون- إيمي 00-17331)- عزلة طقوسية» عادة ما تدرم 
ثلاثين يومأء لعجنب انتشار الدنس الراجع إلى الاحتكاك بالموت. 

الاعتكاف الحدادي ه٠٣٠۸‏ عوذودا8/0 (إيمي 1:0)- مدة التسعة والأربعين يوماً (انظر المادة الخاصة 
بها) التي تعقب الموت. 

مودرا 800058 (إن 10)- وضعية محددة للأيدي والأصابع تشير إلى حضور إله بوذي في طقس ما 
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راية لحاء شجر التو ت Mulberry - C10h 51a‏ (يوو الا )- راية مقصوصة على تحو متعرج من 
قماش لحاء شجر التوت أو من الورق» وتستخدم في طقوس الين - بانج أو الشنتو. 

مهررجان المرح 20013108 (أوتركو توكا ها 010160)- عادة منتظمة متعلقة بالعام الجديد درج عليها 
القصر. وفي اليوم الرابع عشر من الشهر الرابع يظهر ستة من قادة مجموعات الغناء (كاتو ۵10 من الميمنة 
أو الميسرة) وكذلك راقصون وعازفون موسيقيون مختارون من صفوف الوصفاء (تينجوبيتر واذطمزمة1» 
وذوي المراتب الأقصى (جيجي 1188) أمام مسكن الامبراطورء الامبراطورة الامبراطور المتقاعد.. 
نيات (سايبارا #تهنانه8) وقد انتهت ممارسة هذه الحادة في عام 983. وكانت 
النساء يقن بممارسة تفاليد المرح» ولكن ليس في الحكاية. 

مور اساكي Murase‏ - نہ («مة ااه متطالمظ «ساممهودوطان]) تُعطي جذورها صبخة أرجوانية» 
والاسم يطلق أيضاً على الصبغة ولونهاء وهذا اللون يرمز للعلاقة والعاطفة الدائمة. 

الأر ضية المرسيقية r0‏ 01©نوداة/! (هايوشي أوا اسي )Hyoshi wae‏ أرضية یز ف الإيقاع حيالها. 

ناكاجاو 2۵۷۵ ه)ه. يُقال إنه نهر كايو جوكو الواقع إلى الشمال من نيجو. 

اسم (أميدا) 6د (ل1 ۸ 06) عدرواط - التضرع إلى بوذا أميدا (انظر مادة أميدا فن صA).‏ 

مرتفعات نار! اطع اه۲ هعد (نارازاكا هلهتدعداة)- امتداد من التلال يقع إلى الشمال من ناراء بين نارا 
ونهر كيزو. 

الخزانة الضيقة ا1٥‏ «مجندآ! (هوسو بيتسو 1106001150)- شكل طويل وضين إلى حد ما من الخزانة 
ذات القوائم (هيتسو داهانة). 

ناشيتسوبو «اددانةمهة - يقال له أيضاً (شويرشا 08ههن9ه80) سرادق في مجمع القصر,» توجد في 
حديقته أشجار كمثري يابانية (ناشي أطمها<). 

الحديقة القريبة عله مدعل( (سينزاي نمتده5)- الجزء من الحديقة الواقع قرب الدارء والذي يختلف 
عن المتنزه» الذي يقع على مسافة أبعد من الدار في إطار حديقته. 

مسابقة العام الجديد للرماية بالسهام اهملد00 رإءاء م۸ عمدلا 8109 (توريومي ندرا ها۸)- مسابقة 
كانت تُقام في اليوم الثامن عشر من الشهر الأول من قبل الرماة بالسهام التابعين لمراقبي البوابة وحراس 
القصر (بعد شهر أو شهرين كان الوصفاء الخصوصيون يقيمون مسابقة مماثلة). وكان قائد الجانب الذي 
انعقد له لواء الفوز يقيم مأدبة (نوريومي نر كيري أروجي [زاءة ۸6۲1 0ه صنالازم010) ويبدو أنه بحلول زمن 
المؤلفة أصبحت هذه المسابقة شيئاً بنتمي إلى الماضي. 

قيام الليل» أداء الصلاة الليلية çl) Night Attendance, Night Prayer Duty‏ نولا - واجب مهم يضطلع 
به الكاهن التابع لسيد أو سيدة نبيلين» حيث كان هذا الراهب يقوم بأداء هذا الواجب على امتداد الليل» في 
غرفة قريبة من موضع رقاد السيد الراعي» بحيث يتمتع هذا الأخيرء خلال رقاده» بالتأثير الحميد لصلواته. 
وكان الكهنة بقومون بذلك للامبراطور في غرفة صغيرة (فوتاما ۴۵۲۵۳۵) يفصلها حاجز تقسيم عن وسادته. 
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القصر تساعي الطيات 781806 !”ا١‏ (كوكونري -)Kk0n0‏ أحد الأسماء التي تطلق على قصر 
الامبراطور في معرض الإشادة والتقدير. ١‏ 

البوابة الشمالية :هع 0۲1 (كيتا نو جين أ 20 1618)- يشار إليها كذلك على أنها (ساكوهيمرن 
n‏ ادلة5) البوابة الشمالية المفضية إلى مجمع القصر الداخلي. وكانت النسوة اللواتي يدخلن القصر 
أو يغادرنه يُستخدمن هذه اليوابة عادة. 

التلال الشمالية 115ف11 معطمل (كيتا ياما ۲۳۵ هاذ۴)- الجبال الواقعة إلى الشمال من كيوتو. 

(نهر نوكي )Nuki River‏ (نوكيجاوا 8108عكادالا!) أغنية (سايبار! 8816858) شكوى عاشق يحول والدا 
فتاته دون رؤيته لها. 

المرضعة عنداا! (مينوتو 2/1600]0)- هي » من حيث المبدأ» امرأة تقوم بإرضاع وليد رفيع المنبت» بدلاً 
من أمه» حيث إن مثل هذه الأم لم تكن ترضع طفلها عادة» وذلك على الرغم من أنه ربما لم تكن كل 
(المينوتو 8465010) مرضعات» حيث إن الطفل كان يمكن أن يكون له أكثر من واحدة منهن. وكانت علاقة 
الطفل رفيع المنبت بمرضعته علانة دائمة وحميمية» وكذلك علافته بأبنائها. 

انحناءة (الشكر) (داهها 6ه) ععمهكزء0 (بوتو 8-0 )- انحناءة قريبة من الرقص للإعراب عن الشكر 
الرسمي يؤديهاء في المناسبات الرسمية متلقى إنعام من الامبراطور أو من نبيل عظيم. 

المحترف 5مهدناءك 0 0۴ (تاكوميز وكاسا #كهعاناةنسدءلة1)- مكتب تابع لمكتب الشؤون العامة 


مسؤول عن صنع الأثاث وصيانته في القصر. 

مكتب الطب Office of Medicine‏ (تنياكو رايو لكك -(Tenyaku‏ مكتب تابع للقصر مسؤول عن الطب 
والمنتجات الطبية والرقي الشافية. 

مكتب الموسيقى عاو 06 080506 (أوتازوكاسا 3ة اهاتا)- مكتب القصر المسؤول عن الموسيقى 
والرقص. 


مكتب التصوير ۴۵1۸۲۱٣2‏ ۴ه 011106 (إيدوكورو 8001010)- ورشة التصوير التابعة للقصر. 

مکتب شؤون العاملين بالقصر ]5:8 ۴ه 0166 (نايشيزوكاسا ۹ه ا2ن طء۸1)- مكتب تابع للقصر 
تعمل به النسوة اللواتي كن مسؤولات أمام الامبراطور عن شؤون متنوعة» وبصفة خاصة تلك الشؤون ذات 
الصلة بالسيدات الامبراطوريات. 

مكتب الصيانة م66!م10 06 0156 (سرري شيكي 5۸۸ 51ه5) المكتب المسؤول عن أعمال البناء 
والصيانة الخاصة بالقصر. 

مزار أوهارانو 505126 0۲4۲۵۸ - المقابل في كيوتو لمزار كاسوجا في ناراء وهو يضم مزار الآلهة ذاتهاء 
وقد تم بناؤه في تهاية القرن الثامن: إلى الغرب من المدينة مباشرة؛ عند سفح جبل أوشيواء وهو يمكن نبلاء 
قبيلة فوجيوارا من تكريم آلهة قبيلتهم من دون قطع الطريق الطويل إلى نارا. 

حطاب الخيزران العجوز :]© ومطتمة8 010 (تاكيتوري مونو جاثري -)74k 610۲ M0102‏ يسود 
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الإجماع بصفة عامة على أنها أقدم حكاية يابانية قُدّر لها البقاء» وهي ريما تعود إلى القرن الثامن. انظر 
مادة (كاجويا - هايمي Hime‏ -uyaعKa)‏ شجرة البرتقال 068086 (تاتشيبانا 1261088) (ستروس تاتشيبانا 
Cis chika‏ نوع من أشجار الحمضيات الزيتيةء التي كانت تحظى بالتقدير بصفة خاصة لبراعمها 
العطرة. وكان عبقها يعيد إلى الأذهان قصص الحب الغابرة. 

حاجز أوساكا معبر 2955 ,©ؤانة 8 هكلة05 (أرساكا نو سيكي 005611 +علة05)- ممر خفيض إلى الشرق 
من كيوتوء بين المدينة وبحيرة بيوا. وكان الطريق إلى المقاطعات الشرقية يمضي في ذلك الاتجاه؛ وكان 
عبور أوساكا يعني حقاًمغادرة المدينة. وحرف (أوو 0) المشدّد في الاسم كان غالبا ما يُستخدم للتلاعب 
بلفظة (أوو) التي كانت تُنطق بالطريقة ذانهاء وتعني (يلتقي). 

مفام أوشيكي 0006 فعافطهه - مقام موسيقي يُقال إنه قريب من مفتاح (إيه ۸). 

أوشوكون د )اء (وانج زاوجون «دازه ها2 ع«۷/2)- محبوبة يوان امبراطور الهان» الذي تم 
استدراجه بالخديعة لإرسالها هدية إلى أحد زعماء البرابرة. 

أوتاجي ذعه0 - أرض للحرق» بمعبدها المرتبط بهاء ربما تقع إلى الشمال الغربي من المدينة على نحو 
ما كانت آنذاك» في منطفة جامعة كيوتو بصورة عامة. 

#جلالة عاهلنا 0r Sovereigns Grace‏ (جاوون «ومة0)- مقطوعة بوجاكو (صينية). 

الستائر الحاجبة الخارجية 811005 اا0 (هاشي نو سوداري 804# 00 ط8ة1)- الستائر الحاجبة بين 
الممشى (هيساشي نطعهوذة1) والشرفة (سونوكو 010من5). 

الأم الخارجية 210006 0101510 (سوتوبارا 50100:3)- أم أخرى غير زوجة الأب الرسمية. 

الحصيرة المبطنة ا 8004 (أرامرشيرو 70أطوداصمة:0])- حصيرة مبطنة تبطيئاً رفيعاً تفرش لشاغل 
فراش محاط بالستائر (ميتشوداي [84165008) للرقاد عليها. 

القصر ۴۵۵۲ (أوتشي» دايري ضذهط ,1ط»17)- ليس مبنى وحيداً منيفاً إنما مجمع كبير من المباني 
الأصغر, بعضها سكني» وبعضها إداري» وبعضها مراسيمي» ترتبط ببعضها عن طريق ممرات وأروقة. 
وغالباً لا يميز النص بين القصر وساكنه العظيم» الامبراطور» ويمكن أيضاً أن يسمى (الدايري ذتنه0) القصر 
الداخلي في تمايز عن (القصر بمفهومه الأكبر) (دايرايري 11ذه101)» وهو مجمع أو سع كثيراً يتضمن مباني 
كبرى. مثل قاعة الدولة الكبرى (دايجو كودين ءل« )هعنه2) والمكتب الثامن (هاسشوين «أمطووهةآ). 

حراس القصر لس ععداوط - انظر ملحق «الألقاب والمكاتب 5علاةآ' a‏ 5عه10115. 

جبل القصر اانهاهن221206140 (أوتشي ياما ۲٠٠۵‏ طءن0)- اصطلاح أدبي لقصر الامبراطور المتريع 
على سدة العرش أو امبراطور متقاعد. 

المحفة ومةه" (ميكوشي 0591!ذ80)- أداة نقل تتألف من قمرة صغيرة محمولة على عريشين 
متوازيين ويرفعها حمالون. 

عربة سعف النخيل 0288:هت هم 1 مله (بيروجي 81086)- نوع من عربة الثيران تغطى بسعف 
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النخيل» وتستخدمها الشخصيات رفيعة المقام. 

ورشة الورق مه8 W0)‏ ٣مم‏ (كامويا 0# ة»1) ورشة تابعة للقصر تعد الورق للاستخدام من قبل 
القصر. 

البقدونس راه (سيري دعنصد۷د[ ۲٠‏ مدم٥0)‏ (568)- (البقدونس الياباني) نبتة تؤكل تنتشر في 
الأماكن الخفيضة. 

الرطبة» الصندوق المقسم ×80 2,0101059 (واريجو 0عاعة۷۷)- صندوق مقسم من عشب عادي» 
يُستخدم لحمل الطعام. 

الممر رةس ععدءمد (ميدو 84600) مجاز مبتي عبر وسط مبان معيئة تابعة للقصر. 

الكفارة 2678502 (تسوتسو شيمي i‏ 1؟ ا15 150)- أنواع من التقشف الطقوسية تؤدي للحفاظ على 
سلامة شخص آخر من الضرر. 

التو سل «0ناناه۴ (مياكاشي - بومي اصدا -لاكةلةاد:) صلاة مكتوبة يرفعها رسمياً كهنة مكلفون بذلك 
على نحو مئاسب. 

الطبيب 0هكةولؤناط (كوسوسي لناةنائناء1) اختصاصي في الآدوية والعلاجات الطبيعية» خلافاً للمعالج 
الشافي (ممارس الشفاء بالطقوس). 

صرّار الصنوبر 0110161 5176 (ماتسو موشي 0851 #ناداة8/1)- نوع من الصرّار منغم الصوت» وربما كان 
صوته هو نفسه صوت (صرّار زهرة الجرس اء لاء8). 

القرنفلة عامط (نأديشكو هاز212065) انظر مادة (المنثور 1(/10©8ز©)- انظر كذلك ثبت «الملابس 
والألوان». 

يوم الشرك نزو الهقااط (كانيتشي ۸ء۸1 ۸۵)- يوم يحدده تقويم الين- يانج (أونميودو و4ه/ه00) 
كان من المقدر فيه لكل المشاريع أو الجهود أن تمنى بالفشل. وكان هناك يوم من هذا القبيل كل شهر. 

العشبة الريشية 5ه © عصدااط (أوبانا 8مه0, سو سكي لأناكنا5 (كأخطءذ5 -)Miscant hue‏ عشبة ذات 
ريشة طويلة» مائلة. ١‏ 

«غصن شجرة البرقوق 6ط ,8۵11 16 Pum‏ (أرميجاي مدع10:6])- أغنية (سايبار | )Saibara‏ 
«إلى شجرة البرقوق تجيء الهازجةء لعشدو طوال الربيح» طوال الربيع» مع أن الشلج لا يزال يهميء انظر: يا 
للجمال! الثلج يهمي». 

صور القصائد ناء 206,0 (وتاي مهالة)- رسوم إيضاحية كانت القصيدة تكتب فيها فوق لوحة 


مستمدة من معنى القصيدة وتُنجز يحبر أخف كثا 
الوصايا 5)مع76 (إيمو كوتو 12010 »٠1ء‏ كاي 1ه) قواعد السلوك البوذيةء وبصفة خاصة الوصايا 
الخمس التي تحظر القتل» السرقة» الزناء الخداع والشكر. وكان يمكن التمسك بقواعد السلوك البسيطة 


هذه من قبل رجل عادي أو راهب مبتدئ (نايودو 040نازل2) ولكن بالنسبة للرهبان والراهيات الذين تمت 


861 


رسامتهم بصورة كاملة كانت هناك قواعدة كثيرة أكثر من هذه الوصايا. 

المأدبة الخصوصية :مسدههس8 ونعط لانين «4نهل8)- مأدبة يقيمها الامبراطور بصفة شخصية في يوم 
الفأرء الذي يواقق الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين أو الثالث والعشرين من الشهر الأول؛ وكان 
الضيوف ينظمون الشعر باللغة الصينية. 0 

الغرفة الخصوصية #6طده0 :انر (تینجو نو ما 206 00 وزمع1)- الغرفة التي يرتادها أعضاء البلاط 
المناوبون للقيام بخدمة الامبراطور» في القصرء أو امبراطور متقاعد في قصره. ويكون الامبراطور في 
مسكته الخاص (سيرايودين عله /ضةء8). 

التطهر 1020100 زنط (ميسوجي (1/41508)- طقس تمهيدي لمهرجان كامو. ركان المهرجان يُقام في 
يوم الطائرء أما في اليوم الذي يتوسط الشهر الرابع» بينما كان التطهر يتم في اليوم الذي يسبقه. أي في يوم 
الحصانء أو يوم الخروف. 

الدرابزون ونانة8 (كوران صوءه1)- الحاجز الممتد خارج شرفة (سونركو 5ادمن58) الدار. 

سجلاث المؤرخ Records of the Hislorian the‏ (شيجي (Shiji‏ (شيكي hik‏ باليابانية)- التاريخ 
الرسمي للصين منذ البداية حتى عهد الامبراطور وو المنتمي إلى صدر ملكية الهان» التي أكملها سيما 
كويان (شيبا مسين باليابانية) في عام 91 م.م. وهي تغطي الأحداث حتى صدر عهد عائلة الهان المالكة 
وتعد نموذجاً لكل الكتابات التاريخية الملكية التي أعقبت ذلك. وكان هذا العمل نصاً أساسياً في المجمع 
الدراسي (جنباً إلى جنب مع الهانشو 0ا11305) ويّعد مادة جوهرية للقراءة من جانب المسؤولين في العصر 
الهاييني» وقد ترك آثارا في الحكاية نفسها. 

غرفة الاستفبال ۸٠٠۳‏ «دنامءم2 (آيدي 6ل1)- غرفة في الجناح الجانبي الجنوبي في الدار الرئيسية» 
كانت تستخدم بصفة خاصة لاستقبال الضيوف. 

الاستدراك «0ناaءا؟ناءهR‏ (نأو شيمونو 3/051:0020) ملح للإعلان الدوري للتعيينات الرسمية 
(ميشينا 8465158) الذي يُطرح في الاحتفال بقائمة التعبينات (جيمو كو «ا0«ا[) مرتين في العام. 

خشب الصندول الأحمر 1000 [808ة5 164 (شيتان «هانط8)- القلب الأحمر القاتم الذي يحظى 
بتقدير كبير لشجرة خشب الصندل. 

سور القصب ۴۲۸۰۴ ۴٠١‏ (أشيجاكي لدع ا45)- سور حاجز من القصب المضفورء الذي يُعد 
نموذجاً تفليدياً نما هو موجود في المساكن المطلة على ضفاف الماء. 

كتابة القصب 766472961008 (أشيدي لله )- طريقة لرسم منظر على ضفاف الماء (يحفل بالقصب» 
تمرجات الماءء الصخرر وما إلى ذلك) على نحو تشكل معه خطوط الرسمة حروف (الكانا همه) التي 
تشكل قصيدة. 

رايكيدين «46نمانمه - جناح داخل مجمع القصر الداخلي تشغله زوجة امبراطور أو امبراطورة. وكان 
موقعه المتميز» على الجانب الشرقي» متساوقا مع موقع جناح كوكيدين؛ على الجانب الغربي. 
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المعتزل ]1821568 (نوريجومي 1005180816)- فضاء مسورء عادة ما يكون باتساع بلاطتين» ويقع عند 
أحد طرفي غرفة (مويا 24018) ويمكن أن يُستخدم كمخزن أو كغرفة نوم» وقد يضم فراشاً محاطاً بالستائر 
(ميتشوداي نهله0ه:8/6) وكان مناك باب مزدوج صغير (تسومادو ۲۵۵0 150) بيته وبين الغرفة» وربما أيضاً 
بينه وبين الممشى الشمالي. 

#عودة الربيع 1۴ا ,08اءم5 Re o۴‏ (كيشوراكو نمله:16150060)- مقطوعة بوجاكو «صينية» لأربعة 
راقصين. 

الأرز ٥‏ (مي - يوز وکي -(Mi- Yuzuke‏ أرز بني في الماء الساخن» طعام شتويء أو بالنسبة للصيف 
(سويبان 8هطننا5) أرز مبرد في الماء البارد. 

زلابية الأرز دعهنامصدط م810 (تونجيكي اززه10)- كرات من الأرزء بيضاوية الشكل» كانت تُقدم 
للخدم الادنى مرتبة كهداياء بعد فعالية احتفالية. 

مقام ريتشي 10016 طء ن8 مقام يُعطي الإحساس بالدرجات الأدنى» كان من الشائع استخدامه في زمن 
الحكاية للأغنيات» وكان يفضل بصفة خاصة في الخريف. 

المحرر :12011 (جيكو اا()- المغزل الذي كانت لقافة الرسالة تلف حوله. 

الأحمر #عده۸ (بيني 8621)- خلاصة الصبغة المستخرجة من براعم القرطم. 

الحصيرة الذائرية 1/134 مناه 18 (وارافودا 008دنة/18)- حصيرة دائرية للجلوس» يُتخذ من قش الأرز. 

«الخزالة الملكية 159 ٠#,‏ [و180 (أوجر 5ز0)- مقطرعة بوجاكو احتفالية لم يبق منها الآن إلا 
الموسيقى. 

مقام رايو 8404 10 في «نهر الخيزران» ربما على سبيل اللخطأ والخلط مع «مقام ريتشي». 

الحبل المقدس 6م20 590720 (شيميناوا 5018:6882:4) الحبل المتخذ من قش الأرز الذي يُحاط به 
شيء أو فضاء مقدس. 

سايبار! ه٣‏ هن8 - كيان من الأغنيات الشعبية المتتمية إلى مرحلة تارا (القرن الثامن) التقطته الارستقراطية 
الهاييئية» وأدرجته في المخزون الموسيقي الهاييني (جاجاكو). 

ساكاكي ۸ةه8 - شجيرة دائمة الخضرة ذات أوراق عريضة» أو شجرة صغيرة كانت ولا تزال مقدسة 
في إطار الشنتق 

ساكوهاتشي هده ناي منتفخ الطرف ينتمي إلى عائلة (شاكوهاتشي ٠1٠۲۲11‏ )ة؟) العائدة إلى 
ااا لقا وله يمه جحذم ف زم المؤلفة. 

ساسا قوة5 - كلمة عامة تراد بها زوعيات عدة من النباتات التي تغطي الأرض» والمرتبطة بالخيزران. 

السستار 80506 (بايوبو 80000)- ما يتسراوح بين حاجزيين وثمانية حواجز مزخرفة تضم عند حوافها 
الرأسية معاً لتشكل عندما ت تفتح حاجز تقسيم مؤقت و متحرك. 
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الحاجز الساتر ۴۵٣٥۴‏ 10و56 (سويجاي 01831ا5)- سور من شرائح الخشب أو الخيزران المجدول» 
كان يتتصب بين المباني كنوع من الستار. 

النص المقدس 0156م5613 سوترا 28510152 نص بوذي مقدس. 

صندوق النص المقدس 0856 دام نإه (كايوباكو معلهناه1)- صتدوق لاحتواء النصوص البوذية 
المقدسة. 

قراءة النص المقدس ع ه٠۴‏ ممدهمة55 (مي- دو كايو هاه -1/)- فعالية تستغرق أربعة أيام تُقام 
مرتين سنوياًء في الشهرين الثاني والثامن أو الثالث والناسع؛ في القصر وكذلك في دور أرفع النبلاء قدراً. 
وكانت السوترا التي قرأ على نحو احتفالي هي (دايهانايا- كايو ر -8ؤههةطأة9) (السوترا حول كمال 
الحكمة). 

القصبات الشجيرية 86645 راطم ء8 (أساجي اهء۸)- نبتة توصف أحياناً يأنها قصبة 
ويشيع ربطها بالسبخات أو الحدائق التي اعتراها الإهمال؛ وهي شكل منخفض التمو من النبتة المعروفة 
باسم (تشيجايا .(Imperata Cylindrica) (Chigaya‏ 

أهل البحر )اة ه5 فتاة البحر 1٣ز‏ 568 (أما قدررخ)- الئاس الذين بقطنون الشاطى ويعيشون على فيض 
البحر» سواء أكانوا رجالاً أم نساء صيادين» غواصين على المحار وأعشاب البحرء أو صانعي ملح. وفي 
الشعر غالبا ما تكون (الأما ه4۳) فتاة جذابة وفي مقتبل العمر. وصور شاطى البحر المرتبطة بهذه الكلمة 
كان من الممكن في يسر أن تكون لهما نغمات إيروتيكية. ولما كا هناك جناس بين كلمة (أما مدهة) وبين 
الكلمة التي تعني (راهبة) فإن الكثير من القصائد قد استغلت هذا المعنى المزدوج. 

ااببحر آيسي Sea of [se‏ أغنية (سايبارا وتقطلة5). 

العزلة «وذناء56 (مونويمي 04070153)- وقت يعزل المرء خلاله نفسه دانحل الدار» لكي يتجنب 
التأثيرات الشريرة؛ وكانت فترات العزلة الدورية تُفرض بحسب تعاليم عرافة الين- يانج (أونمايودو 
.(Onmyodo‏ 

سبد وكا 560018 - قالب شعري أكبر قليلاً من (التانكا 1818) ورد ذكره في المقدمة. وقصيدة السيدوكا 
تتألف من ثمانية وثلائين مقطعاًء في إطار النمط 7-7-5-7-7-5 . 

سبرايودين 0۵6رءاه8 - السكن الخاص للامبراطور» في مجمع القصر الداخلي. 

قاعة الخدم الوط امه ۷ء8 (شيموايا)- مبنى منفصلء أقرب إلى مؤخرة الدار» حيث يقيم العديد من 
الخدم. 

مائدة التقديم ااه و«نند»5 (دايبان «ددانه0)- مائدة مستطيلة كانت توضع عليها حوامل الوجبات. 


منصة العريش 588158008 (شيجي انط8)- منصة صغيرة لوضع عريش العربة عليهاء عند نزع النير 
عن الثيران. 
شاكا )ط5 (شاكيامونو ندناسهاكلة50)- بوذا التاريخي. 
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شيجي زط5 - انظر مادة (سجلات المؤرخ „(Records of the Historian‏ 

شيشيندين 5818810080 قاعة الاحتفالات الرئيسية لمجمع القصر الداخلي. 

شو 580 - أداة نفخ موسيقية» نتألف من سبعة مزامير رفيعة متخذة من القصب تنبعث من صندوق 
موسيقي هم ركزي. 

شوكايودين 0۵٥۸‏ له ط8 - جناح من أجنحة القصر يحتل موقعاً مركزياًء غير بعيد عن سكن الامبراطور» 
أي السيرايودين 

المصراع ۲٠ا51‏ (شيتو ميدو 0ل 50ء هاجيتومي 110000 كوشي اطءه)- انظر مادة (المصراع 
الشبكي „(Lattice Shutter‏ 

الشلال الصامت 0250206 811606 (أوتوناشي نو تاكي 14i‏ هم فطكهمه0) شلال أوتوناشي الشهير في 
الشعر والوائع قرب أونوء إلى الشرق من المدينة مباشرة» حيث ينزلق الماء من دون أن يحدث صوتاً على 
وجه صنخرة زلقة. 

الخطبئة 51 (تسومي أصد16)- إساءة محددة على الصعيد الديني. وتتباين المعايير التي تحكم تعريف 
الخطيئة بحسب أعراف دينية وشبه دينية معقدة. 

الوظيفة العاطلة ه٠8‏ (تسوكاسا عد )داعا)- دحل للبلاط مستمد من الرسوم التي يدفعها شخص 
يعبن في وظائف عاطلةء وكان هذا الدخل يُعاد توزيعه على شاغلي مناصب رفيعة» بمن في ذلك النساء. 

الباب المنزلق 000٣‏ ع«نكاS‏ (ياريدو و9نولا)- باب خشبي منزلق. 

حاجز منزلق ۴۵۹٤1‏ ع8111 (شوجي ازهط؟» سو جي ازه؟) معادل (فوسوما ۴50۳8) الحديث» وهو 
حاجز خفيف» عادة ما يُغطى بالورق في إطار مثبت في مجار في الأعلى والأسغلء ويّستخدم لتقسيم غرفة 
ما. 

ينزلق صنا8 (خارجاً أو إلى الوراء وهلم جراً) (إيزاري 120)- ينزلق على مقدمتي الساقين» من دون 
النهوض» بالطريفة التي تتحرك بها سيدة داخل غرفة. 

قوس صغير 80 83811 (كويومي نصدره. كان القوس الصغيرء الذي استخدم في المسابقات 
فحسبء يُشد في وضعية نصف الجثو. 

التتغيم عوعكاه5 (اساجا Saga‏ أو شو جا وه500)- غناء لحن وفق المقاطع الصولفاوية. 

مقام سو 84506 50 (سوجر وز50 - أحد مقامات (جاجاكر داطهعة6) الستة. 

سو نو كوتو 16040 00 80 - آلة كوتوموسيقية ذات ثلاثة عشر وتراً(انظر المادة الخاصة بها). 

المغني الأول ۲٥44ء[‏ ودد5 (كاتو )K10‏ انظر مادة (مهرجان المرح عمنمسد31). 
of the Spring Warbler‏ عده5ة (شونودين 1غ0« ا5)- مقطوعة بوجاكو 
ليفها هر الامبراطور المؤسس لعائلة تانج المالكة. 


«أنشودة هازجة الر 


(صينية) يقال إن من أمر ب 
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«أغنية الحزن الذي لا ينتهي ظا 50۲0 قدنكم»هنا 01 ع50۸ (تشانجينج ۸2۸۴۸2٤‏ باللغة الصينية» 
و(تشو جو نوكا #ادممع0©) (باللغة اليابائية)- قصيدة سردية من إبداع باي جوبي (-772 846) منتشرة 
إلى حد بعيد في اليابان الهايبنية. وهي تروي قصة حب امبراطور التانج الصيسي زوانزونج ليانج جويغي 
(باليايانية يوكيهي). وقد أفضى به شغفه بها إلى إهمال الدولة وتسبب في تمرد حطير» وهو الأمر الذي أجبره 
جيشه بسببه على أن يأمر بإعدامها. 

ملاذ الروح هد8 اه8 (تامادونر 20080م:19)- مكان في أرض الإحراق حيث كان الجثمان 
يُسسبّجِى قبل عملية الإحراق. 

ثمرات الزهرة الرمحية (ياماتاتشسيانا #مهانطه)2دههر)- الثمار الحمراء لنبتة (يُقال لها في اليابانية 
الحديئة ياب وكوجي زه )اطة۷) تنمر برية في التلال. 

الرقي 5ااءم5 (ماجيناي ة٠‏ ازة1)- سحر شاف يمارسه معلمو الرقي من مكتب الطب 

الشجرة المغزلية 1٠١‏ ال«ذم5 (مايومي نو كي أء! 0< ذتهدلزه31)- شجرة مساقطة تحمل زهوراً صغيرة 
تجمع بين اللونين الأزرق والأخضر وتحمر بصورة جميلة في الخريف. 

الروح هام5 (مونونوكي 8/6000001)- كان المرض ونوبات الجنون يُعزى في يسر إلى تصرفات روح 
تعذب الشخص الممسورس. 

وكان طرد الأرواح الشريرة يمكن أن يخرج الروح لتتحدث وتعبر عن غبنهاء وعادة ما كان ذلك يتم من 
خلال وسيطء ثم يتم تهدئتها آو طردها. 

رحلات الربيع والخريف ۲۵۴۶ع سا۸ 200 وسلعوة (هاروكي نو چایو جر 10 ونم 
081©)- زيارات رسمية كان الامبراطور يقوم بها في كل ربيع وخريف إلى أمه وإلى الأباطرة الأحياء 
المتقاعدين. 

مكتب شؤون العاملين بالقصر ©0166 5186 (كورودودوكورو ok 0r‏ لهل -)K u0‏ مكان التجمع 
للعاملين بالقصر من ذوي المرتبة الأدنى. 

الرماية بالسهام من وضعية الوقوف Standing Archery‏ (كاتشيومي تتسزنطعع1) الرماية بالسهام 
باستخدام القوس الطويلةء والتي كانت تمارس من وضعية الوقوف» وذلك خلافاً ل(أومايرمي اسوه ا) 
أي الرماية بالسهام باستخدام القوس الطويلة من فوق صهوات الجياد. 

الستار القائم نا0 ع«نفمها؟ (كيتشو )۴٠1١‏ ستار ضاف على قائمة قابلة للتحريك؛ مناسب للوضع 
بحيث يحجب شخصاً جالساً عن العيان. وكانت هذه النوعية تأتي بارتفاعات عديدة مختلفة أكثر ارتفاعاً أو 
أقصر. وكان الستار القائم شيئاً أساسياً في الأثاث المنزلي 

الحاجز القائم 2361 5800105 (كوس وجي ازهءه))- حاجز خفيض» صلب مركب على قائمة بحيث 
يمكن نقله في أرجاء المكان. 

الصراع القائم 6#االاا5 ع«نل«ها؟ (تاتيجيتومي هآر ا٥1)-‏ مصراع شبكي تدعمه ألواح كان يوضع 
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بين الدار والحديقة كستار. 

اليانسون النجمي Star Anise‏ (سيكيبي Religisum) (Sikimi‏ مسنعا1)- نيات دائم الخضرةذو أوراق 
عريضة عادة مايوضع كقربان على المذبح البوذي الياباني» ومن هنا فإنه يتم ربطه بصورة قرية بممارسة 
العبادة البوذية. 

الأرز المطهو على البخار 8106 لعدده51 (كراي 1أه80)- ر ز مطبوخ في وعاء للتعريض للبخار» 
خلافاً للأرز المطهو في وعاء للغلي. 

الركيل 51۷۹۲۵ (أز وكاري امه 2ه إنموري 0081م1)- القيم على دار أو ضيعة من خلال الإقامة بها. 

رسالة مستقيمة الطي ۲ء1 324ل -اطهنه)5 (تاتي بومي فا8 6:ه1)- رسالة مطوية باستطالة 
واستقامة» ومن هنا فإنها تعد بجلاء رسالة رشمية أو متعلقة بنشاط الأعمال» وليست رسالة عاطفية» والني 
من شأنها أن تُعقد. 

(اضرب الكرة الةظ عا ©ة]5) (دايجايوراكو داطةءنالام02) أو (تاجايوراكر اال رعة۲)- رقصة 
بوجاكو (صينية) لأربعة راقصين» غالبا ما تؤدى في لقاءات الرماية بالسهام» سباقات الخيل» مسابقات 
المصارعة وما إلى ذلك. وهي تستحضر لعبة تلعب من فوق صهوات الجياد وتُعد قريبة للغاية من لعبة 
البولو. 

قصر سوزاكو ۴۵1۵٥۴‏ لمعد (سوزاكو- إن «ا-داطة52)- قصر الامبراطور المتقاعد الذي ورد ذكره 
للمرة الأولى فيما يتعلق يامبراطور متقاعد ريما كان جد جينجي لأبيه. وعلى امتداد جانب كبير من الحكاية 
فإنه يقطنه الامبراطور المتقاعد سسوزاكو. وكان بشمخ على قطعة أرض كبيرة لا تبعد كثيراً باتجاء الجتوب 
عن مجمع القصر الامبراطوري. 

السمك الحلو 50660558 (هيو 1410)- الأسماك الصغيرة الشفافة نقريباًء التي يبلغ طول الواحدة منها 
حوالي البوصة من سمك (أيو لالإه) الذي يعد من الأكلات المحببة التي تُقدمها أنهار اليابان وبحيراتها. 

مهرجان قصب الذريرة :)و1 ع۴1۵ :مم5 (تانجو نرشيتي «عذط»»؟ 0م مهمه1)- مهرجان کان 
يُّقام في اليوم الخامس من الشهر الخامس. وكان الامبراطور يمضي إلى (جناح البرتوكودين 6ل )0ا )8u‏ 
ويمنح كرات نباتية (كوسوداما 12ههكلاوناءة) لأعضاء البلاط المجتمعين» الذين كانوا يتوجون بقصب 
الذريرة (أيامي Ayan‏ ,5ا وهي تبتة طبية عطرة). وكانت سباقات الخيل ( کر رابیو ما قدسءطسب؟): 
وهي سباقات بين أزواج من الخيلء نام كذلك. وقد آلخيت هذه الفعالية في عام 968: ولكن عادة تزيين 
سقف دار المرء أو شخصه بجذور قصب الذريرة استمرت وقتاً طويلاً بعد ذلك. 

تايشاكو اه اه1 (إندرا بالسنسكريتية 12058)- إله سماء توري 1051» على قمة شومايسين (جبل 
سوميرو 523681 04ن810) الجبل المركزي للكون البوذي. 

حاملة مرتفعة 5]300 ا(1 (تاكاتسوكي ذطناقاةلة1؛ داي نه2)- حاملة عالية يوضع عليها الطعام أو 
الشراب» تستند إلى قائم واحد. 
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تاناباتا ھا3 - مهر جان تاتايانا [1۷3اءع۴ 15673380918 في الليلة السابعة من الشهر السابع. وكات 
ذلك» بحسب أسطورة صينية أصلاً» هو الموعد الذي يلتقي فيه العاشقان السماويان (نجمة النساجة ونجم 
الراعي» على جانبي درب التبانة) لقضاء ليلتهما مرة كل عام. وكان المهرجان يحتفي بصفة حاصة بالشعرء 
الخطء والحياكة. 


سيدة تاتسوتا وله ١۲ا٥1‏ (تاتسوتا- هايمي 81١‏ - هاناهاة1)- ربة الخريف وراعية فن الصياغة التي 
كان حضررها ينفل من خلال (تطريز) وريقات الخريف. 

الخيمة :160 (هيراباري 1دط1:8])- مساحة محاطة بالستائر مع حواجز مسطحة من القماش تنشر فوتها 

«عشرة آلاف عام ۵5ء۲ d‏ هو٥٣٣‏ «ع1» (مانزایراکو دءلهءنههه84)- رقصة بوجاكر رائعة تؤدى في 
مناسيات عظيمة بشكل خاص. 

جو ادي ذاك ha Hore of M1"‏ (سونو كوما 0۵ 0«ه8) - أغنية سايبارا. 

#هنالك يقطن الرب 600 6] اا6 ۲۲٠٠۵‏ (كامي نر ماسو اقدص 20 أنالةع1)- أغنية شعبية تأتي 
على ذكر (سهل السماء السامق) (تاكاما جا هارا :ه11 دع هسهاه5) وتأتي مراراً على ذكر «ثماني عذارى 
سماويات» (يأو تومي عتتهامهلا). 

«هذا السيد النبيل مهسعلامء0 دنط1؟ (كونو تونر واه« د10 ودهع1)- أغنية سايبارا رائعة. 

زهرة الكمال Thorough Wort‏ (فوجيباكاما (Fujibakama‏ (أعمنصمط )Eupatorium‏ زهرة برية مرتبطة 
عن كثب ببونسيه أمريكا الشمالية (:00ه1[هاءه.8) وهي تزهر أعداداً من زهور صغيرة بنفسجية فاتحة في 
الخريف. 

خزانة الأقدام الثلاث نطدد 812 0ه سهمه خرانة ارتفاعها ثلاثة أقدام, لها أبواب. 

التواريخ الثلاثة 1115٥۲165‏ ©7608 كتب التاريخ الصينية الملكية الثلاثة الأساسية: وهي سجلات المؤرخ 
(شيجي أزنا8) تاريخ عائلة الهان المالكة (هانشر نادوهة1؟ .(Hou‏ 

الأقانيم الثلاثة كسراهء8 11٠١‏ (سانجاي نهعده5)- اصطلاح في الخطاب البوذي يختزل الكون الذي 
تقطنه الكائنات رقيقة الحس» وهذه الأقانيم تُحدّد كهنوتياً باعتبارها أقانيم الرغبة» الشكل» واللاشكل. 

الكنوز الثلاثة ٥۶‏ هه٣٣‏ 70:6 (سانبو 0ط«ه8)- البوذاء الدارما (التعاليم) والسانا (مجتمع الرهيان 
والمؤمنين العاديين). 

العرش 786002 (إيشي نطه1)- قطعة أثاث تش به المقعد. يجلس عليها الامبراطور أو شخص آخر رفيع 
المقام خلال حفل مهيب. 

توكادين 0©5هعا10 - جناح سكتي في مجمع القصرء يقع إلى الشمال من كوكيدين. وكانت تقطنه عادة 
امبراطورة أو زوجة امبراطور. 

الشعلة 7066 (تيماتسو 50لة0:ز1)- حزمة من شرائح شب الصنوبر المشبعة بالراتينج. 


868 


توريبينو 102160 أرض للإحراق تقع إلى الشرق مباشرة من المدينة. 

قوري اعت اليوابة المميزة لمزار الشتو 

الحضور المتحول ۴٥١ء٠۴۲‏ 1205100006 (هينجي 11186)- التجلي المؤقت» المحدود (المتحول) 
لكائن إلهي. 

الصفحة 1629 (أوشيكي 088113)- صينية خشبية مربعة عادية. 

العقدة ثلاثية الوريقات 12006 1661011 (أجيماكي 1لهدوععه)- عقدة على شكل ثلاث رريقات نباتية 
تستخدم لتزيين شيء ما لتقديمه رسمياً. وهناك أيضاً أغنية سايبارا تحمل هذا الاسم كذلك. 

تسوکوباء جبل 3/0006 ,اطا (تسوكوبا اما 003ل ۵« ا15) جبل شهير على الصعيد الشعري في 
هيناشيء وهي المقاطعة التي كان زوج آم أوكيفوني قد انتدب لها في وقت من الأوقات. 

تسوكوشي [تاقدطناذ1 - الاسم القديم لجزيرة كيوشو. 

حسناء الشف لإانتهء8 )طاع |1911 (يوجاو متعدالا)- (محيا المساء)ء زهرة اليقطين. 

«التينان التوأم 5«مقة»2 اس٣٠‏ (راكوسون «ددداطة12)- تعرف كذلك باسم (سورايو دالا502) رقصة 
بوجاكو (كورية) تؤدى في نوعية المناسبات ذاتها التي تؤدى فيها رقصة (اضربوا الكرة). وهي تضم راقصاً 
أو راقصين يضعان الأقنعة. 

الخصل التوأم ٠٠٠١٠١‏ 1# (ميزورا همسدذهه)- كتل الشعر التي ينقسم إليها شعر الرأس بصورة متعادلة 
على كل من جانبي الرأس. وكان الصبية بمشطون شعرهم على هذا النحو حتى سن البلوغ. 

الرف ذو الصفين !»5 0مم73 - 100 (نيكاي ه)۸) (دانا دمو©)- قطعة من الأثاث تشبه خزانة كتب 
مفتوحة من الخلف ولهارفان مفيدان. 

أوجي آزه منقطة محلية مطلة على نهر أوجي» إلى الجنوب من المدينة. كانت أوجي موقعاً يضم الكثير 
من الدارات الريفية المملوكة للنبلاء. وعلى الرغم من ذلك فقد اكتسبت صيتاً أدبياً كثيباً بسبب قصيدة لقيت 
احتفاء كبيراً (كوكينش و 983) من نظم كيسين هوشي» يتلاعب فيها الشاعر باسم المكان وبكلمة (أوشي 
أداءنا) أي (مقيت). 

دارة أوجي 2الآلا زلا (أوجي نو إن 001 آزلا)- دارة ريفية كانت فيما يبدو ملكاً للامبراطور سوزاکو» 
الذي يظهر في الحكاية. وهناك برهان على أن الامبراطور سوزاكو التاريخي قد زار بالفعل مثل هذا المكان. 
وربما كانت هذه الدارة قرب الضفة الشمالية لنهر أوجي» باتجاه المدينة. 

أوميتسوبو نواه« - كان أوميتسوبو (جناح البرقوق) جناحاً طويلاً وضيقاً نسبياً (الشرق- الغرب) 
قرب مركز مجمع القصر الداخلي. وقد قسمه مجاز (ميدو 30600 شمال جنوب) إلى شقتين» كل منهما 
تتألف من غرفة وفضاءات ممشى على ثلاثة جوانب. وقد نمت خلفه أشجار خوخ مزدهرة متألقة باللونين 
الأحمر والأييض. 

أونميدين مل nnn‏ - مبنى القصر الذي كان يضم قاعة المرآة المقدسة (نايشيدو كو رو 0٣0‏ )0ل نطءنه۸). 
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أور اثسيماء سید 1512,1125126 171851 (أوراشيما نو كو 160 20 228اذ17:281)- صياد ضرب بسقينته في 
عرض البحر إلى جزيرة الخالدين» وتزوج من عذراء جميلة هناك. وبعد ثلاث مسنوات عاد وقد استبد به 
الحنين إلى موطنه؛ إلى قریته» حاملاً صندوقاً كانت زوجته قد أعطته إياه مع تحذير بألا يفتحه أبداً. وكانت 
ثلائمئة عام قد انقضت وتغيّر كل شيء. وفي غمار اليأس فتح الصندوق» فخرج منه طيف زوجته طافياً إلى 
السماء وفي تلك اللحظة أوغل في العمر ثلاثمئة عام. ويعود أقدم ورود للقصة إلى وجودها بين الشذرات 
الباقية من عمل يعود إلى أوائل القرن الثامن (تانجو فود و کي ۴0 0عهه1). 

ورق متعدد المنافع ۴۸۳۴۲ انالا (كامويا - جامي أو كويا - جامي (Kamuya- Gami yİ Koya- Gamî‏ 
«ورق من ورشة الورق الحكومية» رمادي اللرن بضفة عامة ومصنوع من مواد معاد تدويرها لاستخدام 
المكائب الحكومية. 

الشرفة 1/6203 (سونوكو 8010ا5)- الفضاء المقتوح الذي كانت أرضيته تغطى بالخشب أو الخيزران 
وتنم كسوتها بالطنف (نوكي 2/011 الذي يُشكل حافة الدار. 

مومسيقى الفوز اوا ۲۷٥ء۷‏ (راجو 0ز۴۵)- موسيقى كانت تُعزف على الناي والشو والهيتشيريكي 
لإبراز الكسب الذي حققه الجانب الفائز في مسابقات (الميسرة) و(الميمنة) وكانت الراجو (الكورية) 
تعزف لإبراز فوز (الميمنة) والراجو (الصينية) تعزف لإبراز فوز (الميسرة). 

آلة الواجون الموسيقية 78/2802 آلة الكو تو اليابانية؛ ذات الستة أوتار (انظر مادة كوتو 0اه)) وتعرف 
أيضاً باسم (أزوماجاتو 00ههملا42) أي (كرتو الشرق). 

الهازجة :ءاطنة/لا (أوجيسو اوداع لا)- هازجة صغيرة تشدو في الربيع» وهي بارزة في الشعر. 

دفء الخمر 08/06 ۷7٤1‏ (نويو نو أكاري ا۸ 00 0إ10)- ملتفى كان يُقام في الشهر الحادي 
عشرء بعد مهرجان الفراكه الأولى (نيناميساي ذ1658ة2/10) أو مهرجان التتويج (دايجو ساي نهووزنه0). 
وكان الامبراطور يدعو أعضاء بلاطه لاحتساء الخمر (الفاتحة) و(القاتمة). وكانت هذه المناسبة من 
الفعاليات الكبرى في تفويم البلاط» حيث كانت تصحبها رقصة الجوسيتشي (انظر المادة الخاصة بها). 

(الملك المحارب عط ,1108 ا۷ (رايو 8000)- رقصة بوجاكو (صينية) منقردة تستحضر محارباً 
قويا. 

الحرس 187:08 (انظر ملحق (المناصب والألقاب). 

الأرز المسقي عمة ٠96:63‏ (يوزوكي عاننددالا)- أرز بني مطهو على البخار في ماء ساخن» وهو طعام 
شتوي. 

التوقف للارتواء اء إعادس (ميز ومومايا فنزة«داتد20اده) يعني بصورة حرفية (الإرواء والاستراحة 
في الاسطبل بالنسية للخيل) ولكنه بالفعل كان تقديم الخمر وعصيدة الأرز للمشاركين في مهرجان المرح 
بمناسبة العام الجديد (انظر المادة الخاصة بهذا المهرجان). وكان يُشار إلى بعض نقاط التوقف على امتداد 
الطريق على انها (ميزومومايا) بينما كانت أخرى تدعى (إيمومايا 13000908(8) ويمكن للمشاركين في 
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المهرجان أن يتوقعوا الحصول على وجبة طعام فيها. 

الأعشاب ل٥۷‏ (يومرجي» موجورا الع ,تعمدهملا)- نباتات تعد في الحكاية مؤش را على مسكن 
مهمل أو حقل جرى التخلي عنه. انظر مادتي (الجنجل ؟داد ں1 الأفسنتين 07۸۷008 ۷). 

سياج صيد السمك ءا (أجيرو «اق4)- حاجز من شرائح الخشب أو الخيزران يام عبر نهر لاحتجاز 
السمك. 

«حيث يبدأ الطريق! (ميتشي نر كرتشي نط 0ه 1طه:81) أغنية سايبارا. 

إطار اللف 06«ه1 ع«نفم (تاتاري 251اة1)- ثلاثة أوتار تبت في قاعدة يلف عليها الخيط لتكوين 
ل 

جناح "۷ (تاي 11)- مبنى سكني متصل بالدار الرئيسية (شيندين )811«46١‏ في مسكن هاييني من 
خلال طريق جسر أو أكثر (واتادونو 18/9:80050) وكان المسكن العاديء الذي يراجه الجنوب» يضم جناحاً 
شرقياً وجناحاً غربياً. 

سرادق الموسيقى الخاص بالنساء ناد Wns Muse‏ (نايكيوير 00ر )نة ×)- المكان الذي 
كانت موسيقيات القصر وراقصاته يتدرين فيه. 

الأفسنتين Wood‏ (يوموجي Vulgaris) (Yomogi‏ دزوتمروترة) وتعرف بالإنجليزية كذلك باسم 
عد أي كوز الورت؛ وهي نبتة تقترن تماماً بحديقة تمتلئ بالأعشاب. 

رسالة ملفوفة ١٥٤ء1‏ ۵عم م۷۵ (تسوتسومي - بومي اا8 -ذلالاكانا5]) رسالة معقودة (موسبي بومي 
اا8 - اعدون01) ملفوفة في ورق رفيع (أوسويو «لإلاالا) ومناسبة رسالة الرحيل الصباحي (كينوجينو نو 
فومي ا۴ مه «منهدهء1) كان يبعث بها الرجل إلى المرأة التي أمضى الليل لتره معها. 

دورة مصارعة 0176۲۲ W11۸‏ (سرماي نر سيتشي 86٤۸‏ 0ه ۵ ا8)- كانت تُقام قرب نهاية 
الشهر السابع» عندما كان المصارعون يتجمعون من كل المقاطعات للتنافس بحضور الامبراطور. وكانت 
مأدية تعقبها 

ياكوشي ذطاعداءطةلا - بوذا الطب الذي كانت عبادته قد ازدهرت في الأزمنة الهايبنية. وكان اليوم الثامن 
من الشهر هو أحد أيام أعياده. 

ياما شيرو وددلا - المقاطعة التي تقع فيها أوجي. 

ياماتو ۷۵٤١‏ - المقاطعة الواقعة إلى الجنوب من آوجي» وتحيط نارا بصورة تقريبية. 

معرفة الين - يائج التقليدية 1٥۲‏ ع١٠‏ -0آلا (أونميودو 0/900 )- كيان معقد من المعرفة التفليدية 
الهندسية والكهنوتية والتدجيمية وغيرها المكتسبة من الصينء والتي كان يمارسها محترفون يُدعون 
بالعرافين أو معلمي الين- يانج (أونميوجي .(Onmyogi‏ 

يوكاوا ه«دكاملا - أحد الأفسام الثلاثة الرئيسية في مجمع الدير الكبير على جبل هابي. 
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الملابس والألوان 


يستحيل ترجمة الكلمات المستخدمة للملابس إلا بمصطلحات عامة لا تنقل» ف في أفضل الأحوالء إلا 
انطباعات غامضة. والألوان والمركبات اللونية (طبقات الثياب التي ترندي معاً بألوان مختلفة) المدرجة 
هنا هي أكثر إثارة للذكربات والعواطف. ولكنها ليست بالضرورة أكثر دقة. وقد كان نطاق الألوان الشائعة 
في زمن الحكاية أكثر اتساعاً من أن يسمح بترجمة دقيقة بصورة مفيدة» وعلى أي حال فإن الكثير فيما يتعلق 
بأسماء هذه الألوان يظل بعيداً عن التيقن منه. وعلاوة على ذلك فإن الكثير من الاصطلاحات لألوان 
واحدة تشير مر إلى مصدر الصبغة (القرطمء القرنفل» خشب السابان أو خحشب السابونجء فتئة النهار بذور 
الجردينيا وما إلى ذلك» بأكثر مما تشير إلى اللون الناتج.. الذي كان من الممكن عملياً أن يتباين على نطاق 
واسع. ومن هنا فإن اصطلاحات الألوان هذه لا تعدو أن تكون مقاربات من بعيد. 

المثزر ۸۲٣١‏ (شيبيراء أوامو 20اننهتا ,أطنط8)- ترتديه وصيفة لدى خدمة سيدتها. 

.(Aoji (أوجي‎ Ash Green الأخضر الرمادي‎ 

تبطين بألوان النجمية مهنعنره 1 ۲ای (شيون دمنط5) (كاساني #مددم1)- تر کیب للألوان بارتداء 
ملابس ذات ألوان مختافة (ربما البنفسجي ¬ الرمادي الشاحب (أوسيرو 50أناةنا» فوق الأزرق أو الأخضر 
(أو 80) الذي يعطي الانطباع بالبتفسجي - الأزرق» مثل هذه الزهرة. 

تبطين بالأخضر الخريفي lum عreen layering‏ (أوكوتشيبا 8ع ناكادة) - قماش منسوج من سداة 
خضراء يلون ورق الشجر وخيوط أُحمة صفراء فوق أخضر بلون ورق الشجر. 

اللازوردي ۸0# (هانادا 1188308) أزرق نجمة الصباح المتوسط الذي يُستمد من النيلة. 

تبطين شجرة ارز 108 هآ 7:00 8604 (أوتشي 0681)- ربما كان لون أرجوانياً مبطناً بظل قاتح على 
نحو أكبر من اللون نفسه. و«أوتشي» هو الاسم القديم لشجرة الخرز اليابانية (سندان ,امهم ةلع2ه Melia‏ 
48و56) التي يصل طولها إلى حوالي ستة وعشرين قدماًء وتزهر في الربيع أزهاراً أرجوانية فاتحة ذات 
خمس بتلات. 

الحرير المضروب 6|ذ5 "ع84 (أوتشيمونو 10710000])- حرير مضروب على كتلة القصار (كينوتا 
هالاول؟) لإبراز بريقه. 


الأزرق مداه (كركي هانادا „(Koki Hanada‏ 
الأزرق - الرمادي ره د81 (أونييي نانم0)- يمكن أيضاً تصوره في النطاق الأخضر (الرمادي - 
اي حيث أن (أومة) يغطي في مجال الممارسة النطاقين كليهما. 
نقش حالق كاثاي e11 P21"‏ بإقطادت (كاراكوسا #ودلدرةع1)- عائلة من نقوش النسيج» تتألف من 
حوالق ورقية شبيهة بالعربسةه وفي بعص الأحيان من أزهار. 
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تبطين برعم الكرز 5هذاعلاهآ 810580 010257 (ساكورا جاساني دده تناكلة5)- لون أبيض قرمزي 
(كوريناي »)أو إذاكان من يرتديه شاباًء فوق بتفسجي (فوتاي فههان) السترة | 
196164 (كاراجين 38 زج ة150)- سترة قصيرة» أطول في الأمام منها في الخلف» كانت تُشكل الطبقة الخارجية 
للرداء الرسمي للمرأة. 

مصبوغ القرنفل ف2 00۷٥-‏ (تشو جیز ومي 20٩‏ ازها)» كوزومي -)۸٥20۳۰‏ لون أسمر ضارب إلى 
الصفرة موح بالدفء. 

رداء البلاط و1 ٥٥۲‏ (نوشي سو جاتا هادع د8 ذطء10٨)-‏ الرداء المعتاد الذي يرتديه أحد النبلاء في 
القصرء أو عندما يتأنق في داره؛ وكان من الممكن أن يتعدد مستوى الطابع الرسمي للرداء فهو مع قلنسوة 
رسمية (كانموري 011اههكا) كان يغدو أكثر اتساماً بالطابع الرسمي منه مع اعتمار قبعة (إيبوشي أطءهاء). 
وكانت العباءة الرسمية يُحكم ربطها وتُرتدى فوق بُرد (أوتشيكي فكلذرامدا)» أكومي عمدهعله» أونزو 0820 
كينو دالتفك1) وقميص (هيتوي 111108) مع سروال ملموم (ساشينوكي فلساسنطدة5). 

الغطاء ٥٥۷٥۲‏ (کینو لا10ك1)- برد يُستخدم للتغطية ليلدً. 

لون لحاء السرر انهه ومر (هيرادا إيرو 10 58151:24)- لون لحاء شجرة السرو اليابانية (هينوكي 
841011) لون بني- حمر قاتم. 

القماش الدمقسي: أي الأحمر الضارب إلى الرمادي )عمط (أيا دره)- وبالأصح القماش المضلع 
البارز. وكان نسج هذا القماش صبنياً في الأصل. 

الأزرق القاتم عداظ ع٥‏ (كون -)K0١‏ لون يرتبط في الحكاية بالروري 12:51) (اللازررد أو الزجاج). 

الرمادي القائم ر غ1ئة0) (تسوروبامي تسؤطيمدةة). 

فتنة النهار ۷۲٥ا‏ رھ (تسوی و کو سا 3٤د‏ أنالانا5آ» تسو كيكو سا 18101158)- صبغة زرقاء سريعة الزوال 
تتخذ من زهور فننة النهار الزقاء السماوية» وهي نبتة برية شائعة في اليابان. 

الأزرق العميى ٥۵ا8‏ م266 (كوماياكو نارو ۲4× هكلة/زةدم10)- ظل عميق (كوماياكا (K0 ayaa‏ 
للون اللازوردي (هاناد! هلهمة11). 

الأزرق - الرمادي العميق 078 -6نااا 0p‏ (كوكي أو بني اه۸ 101:1)- انظر مادة الأزرق الرمادي. 

الأخضر العميق ١٠ء6 0p‏ (ميدوري 94100:1)- نطاق لوني يمتد بصورة فعلية من الرمادي إلى 
الأزرق - الأخضر والأزرق العميق. 

القبعة العميقة :هط م460 (تسوبو سوزوكو »)هده دده )- غطاء الرأس لامرأة محترمة خارج الدار. 
وكانت تسدل طرف رداء غير مبطن على رأسها وشعرها؛ ثم تعتمر قبعة عميقة» عريضة الحافة» كما أنها 
كانت ترفع تنوراتها قليلاً أيضاً من أجل المشي. 

الأحمر - البنفسجي العمين لوآلا -ل6! م68٥‏ (كركي إيرو 1-0 امكل . 

التبطين القرمزي الحميق نها ؛داموء5 و٥٥0‏ (كوكي هيتو كاساني ۵41 ۴0 ن1هة)- قميصان 
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قرمزيان قاتمان للغايةء يرتدي أحدهما فوق الآخر. 
تبطين الدّتز ية رة[ هنتاناء© (أونرهانا #مدناهه7])- اللون الأبيض فرق الأخضر العشبي (مريجي 
1101) تزهر نبتة الدتزية في | الشهر القمري الرايع» في صورة مجمرعات طويلة من البراعم البيضاء 


العباءة الرسمية :80 2655© (نوشي [8058)- الرداء الخارجي الذي يرتديه عادة أحد رجال البلاط 
في البلاطء أو لدى ارتداء زيه الكامل في الدار. وكانت العباءة الرسمية وعباءة المناسبات (هو 110) زيين 
مناسبين ضافيين؛ يُعقدان عند العنق ويُوصلان أماماً وخلفاً عند الطرف السفلي بشريط دائري من القماش 
(ران 0ة8) يُضغط فيغدو مسطحاً. غير أن لون العباءة الرسمية لم تكن تحدده مرتبة مرتديهاء فقد كان من 
الممكن أن تتخذ من طبقة واحدة من فماش قاتم في الصيف وقماش مبطن فاتح اللرن؛ في الشتاء وكانت 
ترتدى بصورة عامة مع سروال ملموم (ساشينوكي اانامططعة5). 

الشوب النسائي الرسمي 00800 ء٠‏ (كوتشيكي 1:لنطاعداه»)- شوب نسائي من قماش مميز يأخذ 
الشكل ذاته الذي يأخذه الثوب النسائي (أوتشيكي اعافطه0ا) ولكنه أقصر إلى حد ماء وترتديه المرأة في الدار 
عتدما يكون الطابع الرسمي مرغوباً فيه إلى حد ما. وهناك أيضاً (كازامي ذستهعة»1) وهو رداء طويل يُرتدى 
فوق الملابس الأخرى وخخاصة من قبل الفتيات التابعات في الزي الرسمي. 

أخضر ترابي 05665 1711ع (أوني ندمه). 

لون الكستناء الساقطة ۴e Chestnut‏ (أوتشيجوري أمداعنداء0)- لون كان يعتقد أنه بني محمر عميق. 

القلنسوة الرسمية م09 مهمه (كانموري فمهدسهمك1)- فلنسوة صغيرة مع متعلقات عديدة نوضع مع 
الزي المدني الكامل ومع زي البلاط الأكثر اتساماً بالطابع الرسمي. 

العباءة الرسمية مها ا۴۵٠۴‏ (هر 110)- الرداء الخارجي الذي يرتديه الرجال في المهام الرسمية 
وعندما يُشاركون في احتفالات البلاط. ولم تكن العباءة الرسمية مبطنة (كاساني عههدة»1) وإنما كانت 
إمامن قماش غير شفاف مع شكل متفذ باللون نفسه» أو باللون نفسه تفريباًء أو بمقطع من القماش الخالص. 
وكان لونها يتوافق مع مرتبة مرتديها في زمن الحكاية. 

الزي النسائي الرسمي 705221855 - الزي النسائي الكامل الذي ترتديه النسوة في البلاط أو ترتديه 
الوصيفات في الدور الأرستقراطيةء وكانت السترة الصينية (كاراجينو داازع5ة.1) تُرتدى فوق تنورة ضاف 
(مو 080 تُعفد عند الخصر فوق رداء حارجي (أراجي ذعه*0ا) والذي كان الأكثر تعقيداً من طبقة من 
الأردية متطابقة الشكل (أوتشيكي 14ذط110: كينو سذ أونزو 0020) ترتدى فوق قميص (هيتو همائا1) 
وسروال طويل ومناسب (هاكاما #08لة0) يُربط عند الخصر بحزام. وكانت طبقات الأردية تصغر مع 
اقترابها من الزي الخارجي بحيث يمكن أن تبدو أطراف الطبقات الداخلية للعنان. 

الزي المدني الكاملي دوه ٣1۷1‏ ل٠۴‏ (سوكوتاي نها )ه5)- الزي الذي كان يرتديه النبلاء في المهام 
الرسمية وعندما يُشاركون في حفلات البلاط. وكانت العباءة التي رتدى في المناسبات (هو 140) ذات 


تتخذ 
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اللون الموافق لمرتبة مرتديها لبس مع سيف وحزام حجري (سيكيتاي (586108) يتوافق بالمثل مع مرتبة 
مستخدمه. 

وكانت ترتدى فوق ثوب ضاف (شيتاجا ساني ©8111082580) وهو ثوب يصل طوله إلى منتصف الفخذ 
مع ذبل ممتد (كاير 116) يرتدى فوق أردية أخرى (أكومي 08دهعلة» أونزو 0020) كينو لاد أوتشيكي 
فكانطهنا) وقميص (هيتو 11106]) مع زوجين من السراويل الواسعة المفتوحة من عند الساقين (هاكاما 
علة1]). وكان هذا الزي يكتمل بقلنسوة (كانموري 081011ة؟1) وعصا (شاکو نطة5). وعلى الأقل في 

ده 51 3 يك حا 0 - 

عهود لاحقة؛ ولمناسبات أقل اتساماً بالطابع الرسميء بما في ذلك احتفالات تُقام في الدار, كان الجانب 
الرسمي لهذا الزي يمكن تقليله بارتداء سروال مربوط (ساشين و كي ألا ا«ا5ه5) بدلا من السروال الرسمي 
(هاكاما «تلة0) وتزداد انخفاضاً (إيكان 20]ة) من خلال استبعاد الحزام والسيف واستخدام حزام ضيق 
بدلاً منهماء وحمل مروحة بدلاً من العصا. 

المسروال المريوط 5تعدناه:1 090660 (ساشينوكي ن« 511ه8) سروال واسع يُربط حول الكاحلين» 
ويُرتدى مع عباءة رسمية (نوشي )۸٥511‏ أو مع عباءة صيد (کاریجینو ١٣ع‏ فهك 

الأصفر الذهبي «مااعلا 00106 (يامابوكي ذادطدمدلا) لون أزهار وردة الكيريا. 

حريرنسيج العنکبوت )ا51 :0055478 (سوزوشي ذوندنا5)- حرير خفيف» غير مصبوغء يُنخذ لرداء 
غير مبطن. 

رداء 1) 00903 ) (أوتشيكي اعانطءلاء أونزو 0020» كينو د« ))- أي رداء نسائي يُرتدى غالباً في طبقات 
عدة بين الرداء الرسمي (أواجي ذعه»«ا) والقميص (هيتو 2) (18106) (أكومي أونزو 81080020 كينو 
اسك أوتشيكي فاهلا ثوب رجالي يرتدى فرق القميص (هيتو 06؛نا1) ولكن تحت الرداء الضافي 
(شيتاجاساني ©50هوة1ط5) أو العباءة الرسمية (3) (أكومي 81006) رداء ترتديه الفتيات الشابات بين 
الرداء الرسمي والقميص. غير أن كلمة (أكومي )۸)٠۳١١‏ تر جم في بعض الأحيان إلى (سترة) لأن الفتيات 
التابعات كان بمقدورهن ارتداء الأكومي الخاص بهن فوق ثيابهن الأخرى. 

المنب (لرنه) (۵ه[ه۳) ممه (إيبي اناق إيييزومي -(Ebizome‏ أر. إجواني عنبي إلى البني المحمر. 

التبطين العنبي هد نهآ و0۸ (إيبيزو مي كاساني 52206ة»! 120:06ا15) تبطين شتوي من اللون الأحمر 
المتخذ من نحشب السابان (سو هن8) فوق اللون اللازوردي (عانادا 4#ممها8) الأخضر العشبي هه 
Green‏ (مويجي .(Moegi‏ 

الرمادي ر0 (نيهيرو دمنطةل2) (رمادي فاتح» أوسونيبي لاء رمادي قاتم» تسوروبامي 
.(Tsurubami‏ 

الأخضر (أساميدوري 008 سددة). 

زخرفة البرد ۴۸۵۳١‏ اذه1! (أراري - جي 1[ -)4٣۲-‏ نمط زخرفي تبادلي من مربعات قاتمة وفاتحة» 
يُقال له كذلك (إيشيدا تامي أصمهل1:51) «أحجار الرصف». 
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القبعة ٠4‏ (إيبوشي 10584) قبعة عالية تُعتمر مع رداء البلاط (نوشي سوجاتا #14هنا5 ذطوها۸) مع رداء 
غير رسمي (كاريجينو سو جاتا ھا2عن؟ امأعامة1). 

عباءة الصيد 6لة10© 410186 رداء خارجي كان يُرتدى صلا للصيدء ثم اتخذه النبلاء زيا يومياً 
غير رسمي. وكانت لعياءة الصيد قيطانات تمرر عبر الأكمام للسماح بتجميعها عند الرسغ» ولها كمان 
شبه مفصولين عن بدن الرداء لتمكين مرتديها من التحرك في بسرء وكانت ترتدى مع سراويل مربوطة 
(ساشيئوكي ا)٥‏ 1یه8) أو مع سراويل صيد (كاريباكاما 8002لة0ذئةء1) وقبعة (إيبوشي 1طد ط۴). وكان 
السيد النبيل يرتدى عادة عباءة صيد خلال السفرء وكان أتباعه يرتدونها حتى عندما يكون مرتدياً زي البلاط 
(نوشي سو جات 5418 7/0581) كما أنه كان يمكن أن يرتديها كرداء للتدكر. 

النيلة معنفم! (آي ذه)- نبنة تعطى صبغة زرقاء. 

السترة 10161 (أكومي تماق )- نوع من الثياب كانت الفتيات التابعات يرتدينه كرداء خارجي. 

وردة الكيريا ۸۶# ×٠٠‏ (يامابوكي فكاناهدمهلا)- اللون المدرج أيضاً في هذا الثبت على أنه «الأصفر 
الذهبي؛ والذي كان يتم الحصول عليه من صبغة بذر الغردينية. 

تبطين وردة الكيريا Kerria Rose L4yêring‏ (يامابوكي كاساني Kaan‏ أاناطقمولا)- لون المغرة 
(كوتشيبا دانناءدء1) فوق الأصفر (كوتشيناشي تطقهسنطمس؟). 

التبطين ۴۸ر1 (كاساني عمعهع1)- عادة جمع بين ثوبين من لونين مختلفين؛ أو ثوب وبطانة» بحيث 
إنه تمكن رؤية لون من حلال اللون الآخر. وكانت للبطانات أسماء ولكن الألوان الموجودة فيها تغيرت 
بمرور الزمن» وهي غالباً غير مؤكدة. وغالباً ما يُشير الاسم إلى التأثير الكلي. وعلى سبيل المثال فإن ابرعم 
الكرز»» أي الأبيض فوق القرمزيء كان يُعطى لون برعم الكرز الأحمر الوردي الشاحب. وكانت بطانات 
كثبرة موسمية» وتأثرت كذلك بعمر مرتديها ومرتبته. 

ذهب ورق الشجر 0814 مهمآ (كانزو إيرو). 
أخضر ورق الشسجر ١٠ء0۲‏ مهما (أو ٥4ء‏ أو- إيرو 1:0 -)4٥-‏ أخضر ورق الشجر الفاتح المائل إلى 
الأصفر. 

ويُعرف هذا اللون أيضاً ب(كبكوجين «ازدط11) (على الرغم من أن هذه الكلمة لا تظهر في الحكاية) 
وكان الامبراطور يؤثر ارتداؤه في الثياب التي ستخدم يومياً. 

الأز رق الفاتح Light Ble‏ (أساجي .(Asagi‏ 

الرمادي الفاتح 0603 1و1 - اللون الأسمر المصفر أر المحمر #ودداظ 1ع1. 

(أكاكرتشيبا #طنطءدطهله). 

القماش الحرير الخفيف المضلم 1۷11 للز5 عا (كي 161). 

الرداء الضافي 25055 عا (هوسوناجا 2ع110500)- رداء نسائي خارجي منقسم على نفسه من الأمام» 
مع قطع قماش طويلة وعريضة تتدلى إلى الوراء على كل من الجانبين. 
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أحمر الفوه 018006:554 (هيرو 1111:0)- اللون الأحمر المتراوح بين الفاتح والقاتم الذي يصبغ ب 
(أكاني .(Akane‏ 


تبطين زهرة البتول Maiden Flower Layering‏ (أومينيشي mines‏ 0)- تبطين يُعيد إلى الأذهان 
العائلة الناردينية للزهرة التي تحمل ذلك الاسم والطبقة الخارجية لها سداة من لون أخضر ورق الشجر (أو 
٥‏ ولحمة صفراء (كي 161). أما الطبقة التحتية فهي من لون أخضر ورق الشجر. 

البنفسجي - الرمادي 029 - M31۷‏ (ورق م۶3( (موراساكي نو تيباميرر erصNiba Murasaki ıo‏ 
(كامي .)Kami‏ 

أعشاب الحداد 68s‏ ۸2اه (فوجيجورومو 010700هزن1)- ثياب حداد متخذة من لحاء عروق 
فوجي البرية (الوستارية) بشكل تجسيدي. 

موراساكي أكلفعةمسط/انبتة )مErythrohi20 -)Lih0spernum‏ تعطى جذورها صبغة أرجوائية» وكذلك 
الصبغة ولونها يرمز اللون إلى العلاقة والعاطفة الدائمة. 

رداء الخدمة الليلية Nigh Servi ee ear‏ (تونوي سو جاتا قاهعة5 10001)- رداء بسیط ربما كان لا 
يتجاوز رداء أبيض فحسب ترتديه فتاة تابعة في نوبة خدمة ليلية. 

المغر 0665 (كوتشيبا ۵اط ما×)- تعني الكلمة اليابائية (أوراق الشجر الميتة). 

البنفسجي - الرمادي الشاحب اع اه۷ - رة ۲۵1۴ (يوسيرو هتأناولا». 

الأزرق التويجي ٥ا8‏ اهادط (هانا همد1ة) (إيرو 1:0)- الأزرق النيلي الشاحب. 

التبطين الأحمر الوردي عدذمعدها ها۴ (ناديشكو 0)نطءهلة۸) (كاساني #هدة)- تبطين بشير إلى 
اللون الأحمر الوردي» أو لون زهرة المنثور. وبحسب بعض المراجع. فإنه يشير إلى الأحمر الوردي القاتم 
فوق الأرجواني الفاتح» وتشير مصادر أخحرى إلى الأحمر الوردي البرقوقي (كوباي نهطه>) فوق أخضر 
ورق الشجر (أومه). 

الأحمر الوردي البرقوقي ۴۸ دا۴ (كرباي 1ها1»0)- أحمر وردي يميل إلى اللون البنفسجي القريب 
من براعم اليرقوق. 

الأحمر البرقوقي ۸٤۵‏ دسداط (إيمايو ملإهصة). 

الملابس النقية ۸۵۳۸۲ عرو (جر 106)- أثواب يرتديها الرهبان خلال أداء طقس ماء وقد تكون 
سوداء - زرقاء» صفراء» حمراء بيضاء رمادية أو بنية؛ بحسب الإله الذي يُخاطب بالطقس. 

الأرجواني عامندظ (موراساكي أكاة5ه881)- اللون المستمد من جذور نبتة الموراساكي. وهي نبتة 
حقلية شائعة ذات ذهور بيضاء» وفي الشعر تعد المورساكي مرادفاً للعلاقة الوثيقة.ويبرز هذا اللون على 
نحو جلي في الحكاية باعتباره لون الحب الذي يبقى طويلا. 

الأحمر ۸e‏ (أكا هله). 


878 


تبطين برعم البرقوق الأحمر Red Plum Blossom Layering‏ (كرباي كاساتي (Kobi Kasame‏ اللرن 
القرمزي (كوريناي 81عتناءظ) فوق اللون الأرجواني (موراساكي هووا( أو الأحمر المستمد من شجر 
السابان (سو من5). 1 1 

أحمر الصقل 5694 #عده۸ (بينيرو 86011:0)- لون قرمزي يتم الحصول عليه بصبغة القرطم (بنيبان 
ban2‏ Beni)ء‏ مصدر اللون القرمزي (کوریناي ھ۸ .)K‏ 

الرردي المحمي 85056 5886110060 (يورو شيرد نطود ال)- لون قرمزي شاحب. 

وكان اللون المقابل وهو (اللون المحظور) (كينجيكي نازز:ة16)» الذي لا يرد ذكره في الحكاية؛ ظلاً 
عميقاً من الأحمر أو الأرجواني القاتم الذي لا يسمح به إلا للامبراطور وكبار النبلاء. 

تبطين أحمر السابان Sappan Layering‏ (سو جاساني #مدكة6 0نا5)- تبطين شتائي من الأحمر الساياني 
فوق الساباني القاتم (وهو لون أرجواني محمر كثيب). 

السابان (خشب) (78004 «دممد5) (سو 00ا5)- لون أحمر مستمد من شجرة السابان التي كانت تستورد 
من جنوب شرق(آسيا). ١‏ 

الحزام طكد5 (أوبي 061). 

القرمزي :وانهه5 (كوريناي ذهدهمدا»ة)- اللون المستمد من صبغة الزعفران» وهو لون أحمر شاحب 
يُتخذ من القرطم (كارئاموس تنكتوريوس 110102105 كنا« هطاءة) وهذه الصبغة لها مكونات صفراء 
وحمراء؛ وببعض الصعوبة يمكن استبعاد اللون الأصفر؛ ويمكن استخدام المكون اللوني المستمد من 
الزهور في إنتاج اللون الأحمر الذي يُستخدم في التجميل. 

التبطين القرمزي نموه[ ۲1٤٤‏ (كينيري كاساني #مدعهء! فمعمنم»1)- قرمزي (كوريناي اھ٥‏ )) 
فوق قرمزي. 

شاطى الببحر 306وهع5 (كايفو 18160) زخرفة نسيجية تظهر فيها الأمواج» أشجار الصنوبر على شاطى 
البحر؛ أعشاب البحرء القواقع وما إلى ذلك. 

زي الخدمة ء2 ءاه (نونوي سوجانا هندهن5 1000)- الزي الذي يرتديه الرجال المنخرطون 
في الخدمة المنتظمة في القصرء والذي يتميز بصفة خاصة بالعباءة الرسمية (نوشي 7/0581). 

القميص 5816 (هيتر 11:06!)- قطعة ملابس غير مبطئة يرتديها الرجال والنساء تحت الطبقات الخارجية 
من الملابس والمفصلة بشكل أكير» وشأن كل الملابس المدرجة في هذا الثبت كان مفتوحاً من الأمام 
كالسترة» بحيث إن كلمة «قميص» لا تعدو أن تكون تقريباً ملائماً. 

قيطان الكتسف 00505 104٠۲‏ (أوبي 001) أو بصورة ملائمة على نحو أكبر (كاكبأوبي نامعطة»1) 
قيطان حريرية حمراء يتم نمريرها فوق كل كتف وتربط معاً عند الظهرء وتضعها المرأة لدى قيامها بالحج 
أو عندما تؤدي طقوساً دينية. 

شاش حريري 08126 عا[ز5 (أوسوموني 0000:داولة)- حرير منسوج على نحو رفيع للغاية» يُستخدم 
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بصفة خاصة للملابس الصيفية» الأزرق السماوي ء810 5y‏ (أسا هانادا مم8 دعه). 

الحرير الملين »ا81 5041664 (كينيري 1©<«نة1)- حرير مغلي مع مادة القلي من أجل تليينه. 

تبطين الأ حضر الربيعي ههنتعرها معه 6 عنام (و اكاني كاساني 06ء عدوم له/ل9)- أخضر عشبي 
فاتح (مويجي 840081) فوق أخضر عشبي فاتح. 

حزام حجري :861 50006 (سيكيتاي نهان )ع؟» شاكوتاي نقانالة5)- حزام جلدي أسود عريض يوضع 
مع عباءة المناسبات (هو 110) وهو مزود بصف من الدوائر أو المربعات المتخذة من الحجر أو اليشب أو 
القرون المثبتة فيه لتبدو للعيان عند ظهر من يلف خصره به (كانت طية من (الهو) تغطي المقدمة). وكان 
(الحجر) يختلف بحسب مرتبة مرقدي الحزام. 

عصابة ظل الشمس 8880 50806منا5 (هيكاجي 1111082 - عصابة من الخيوط البيضاء أو الخضراء 
- الزرقاء المضفورة والمتدلية (كانت أصلاً من سعف خاصر الأشنة) تضعها راقصة جوسيتشي وكذلك 
النساء الأحريات» مثل كاهنة كامو اللرات كن يضطلعن بوظائف قدسية معينة. ١‏ 

تبطين قصب الذريرة 1٤۲1۸8‏ مدا - 561 (أيامي جاساني عصدوة0 706 هرق )- ريما كان الأخضر 
فوق الأحمر الوردي البرقوقي. 

الذيل انه (آي 171)- ملحق طويل وضيق ولين لقلنسوة البلاط الخاصة برجل» يُتخذ من قماش قاتم. 
وعادة ما يكون مستفيماء لكنه يلف كإشارة لالتزام الحداد. 

لون أسمر ضارب إلى الصفرة 80 (كورومي إيرو 1.0 ناء كو- إيرو )K0- 1۲١‏ سمرة مصفرة 
تستمد من القرتفل. 

ذيل الرداء ٣۵‏ (كايو مء مو 840)- كان ذيل رداء الرجل (كايو «ر۴)ء عبارة عن قطعة طويلة مربعة 
من القماش تمتد من الرداء الضافي (شيتاجاساني 5840825806) الذي يرتدى مع الزي المدني الكامل 
(سوكوتاي نقاناء506) وكان ذيل رداء الرجل (مو 910) عبارة عن قطعة طويلة مزينة من القماش تطوى لتدس 
في حزام يربط من الأمام» عند الخصرء فوق الرداء (أوتشيكي 1كائتاه0» أواجي 108861) وتحت السترة 
الصينية (كاراجيتو استهدمة؟1). 

وكانت المرأة ترتدي ثوباً له ذيل وهي في الخدمة أو المناسيات الرسمية للإشارة إلى وضعية ثانوية. 

الرداء الذيلي عا80 -دفه1 (شيتاجاساني «دءهعها1ط8)- رداء رجالي الذي كان يلبس ضمن الزي 
المدني الكامل (سوكوتاي نهان )ه؟) فوق الرداء الوسيط وتحت عباءة المناسبات السروال وتعدنامد” 
(هاكاما فصشءلة1]» ناجاباكاما 538ه:381ع2/2) كان الرجال يرتدون زوجين من السراويل الواسعة عند 
الساقء والعي تصل إلى الكاحل من حيث الطول (سروال داخلي وسروال خارجي يوئي نو هاكاماءلا 
H3‏ ) مع الزي المدني الكامل ونوع مختلف من السراويل التحتيةيُرتدى تحت سروال مربوط 
(ساشنيوكي اس« ناءه8) في الزي الأقل اتساماً بالطابع الرسمي. 

وكانت النساء ترتدي سراويل طويلة (ناجاباكاما 2/220311114) ذات سيقان تمتد إلى ما يتجارز 
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أقدامهن. 

القماش المضلع ly} Twill‏ هو4)- انظر مادة القماش الدمقسي. 

البنفسجي ۷1016۲ (فو تاي نههاا۴) لون (مضاعف الصباغة) ينتج عن طريق صبغة القرطم (مصدر اللون 
القرمزي كوريناي نهمعمداكا) ثم في النيلة (آي نه). وكان اللون النهائي متنوعاء حيث كان الشبان يرتدون 
الثياب ذات اللون الأكثر تألقاً وعمقاً مع قليل من الزرقة المصبوغة بهذا اللونء بينما كان الرجال الأكبر سناً 
يرندون الملابس المصبوغة به ذات اللون الأكثر شحوباً وأقل تألقاً مع قليل من اللون الأحمر. 

الأزرق - البنفسجي عناا -]1016ل/ا (نسيون 0و1ا8)- لون قريب من لون نبات زهرة النجمة (شيون 
.(Shion‏ 

التبطين الأبيض White Layering‏ (شيراجاساني —(Shiragasane‏ الأبيض فوق الأبيض. 

النيلي البري دعندصآ ۷14 (ياماي نمدصدلا)- اللون الأخحضر المشتق من نبتة النيلة البرية. 

اللون الصفصافي 1/7010 (ياناجي أعة«ة۲)- خيوط لحمة بيضاء وشداة خضراء شاحبة. 

تبطين صفصافي ۲8ر1 ۷1٥‏ (ياناجي كاساني 12:06 ذعهههلا)- أبيض فوق أخضر. 

تبطين الوستارية ع«تعلإه 1 د٣ا‏ (فوجي جاساني 76مكه) اعدا6)- بنفسجي فوق أخضر. 

الأصفر e0۷‏ (كي 161)- اصطلاح عام أو (كوتشناشي ااه ذاءنا»ا) أصفر كان يستمد من صبغة بذر 
الغردينية. واللون هو لون زهور وردة الكيريا (يامابركي 11نا1/2:0) (اللون المذكور تحديدا في النص على 
أنه يامابوكي يُترجم إلى «الأصفر الذهبي». 

أوراق القرنفل الصغيرة ٣٣k 1٥2٥۶‏ ع د٥۷‏ (ناديث كو نو واكابا نو إيرى مم aؤWaka‏ مد Nadeshiko‏ 
10)- لون أخضر - أصفر فاتح (أوسومويجي [09400068) . 
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المناصب والألقاب 


يتضمن هذا الثبت كل الألقاب الرسمية أو المتعارف عليهاء التي تظهر في «حكاية جينجي٠‏ ويوضح 
معناهاء ويشير في غالبية الأحوال إلى المرتبة المرقمة التي تتوافق مع المنصب المعني. وقد كانت لكل 
منصب مرتبة مرقمة ومحددة رسمياً. وكانت المراتب تتدرج من الأعلى إلى الأسفلء ابتداء من الأولى 
وحتى التاسعة» وقد قُسمت جميعها إلى مستويين» المستوى الكامل (الذي يشار إليه أدناه بالرقم وحده) 
والمستوى الأدنى» وفيما يلي المرتبة الثالثة قم كل من هذين المستويين بالمثل تقسيماً فرعياً إلى الدرجة 
العليا والدرجة الدنيا. غير أن الامبراطور كان خارج هذا النسق المرقم. ويصف النص في بعض الأحيان 
المكانة الامبراطورية أنها #بلا مرتبة!ء أو بكلمات تفيد هذا المعنى» وقد كان هذا صحيحا بصورة حرفية. 
ولمزيد من المعلومات حول المناصب والتنظيم الحكومي الهاييني؛ يمكن للمرء الرجوع إلى مصادر 
من قيل الملحق أ(«بعض الملاحظات حول المرتبة والمنصب») في المجلد الثاني من كتاب وليام هو. 
وهيلين كريج ماكولو) «حكاية حظ مزهر» (الترجمات المتبئاة هنا ليست على الدوام ترجمات ماكولو) 
وهناك المزيد من المعلومات متوافرة باللغة اليابانية. 

وحتى على الرغم من ترجمتها بهذه الطريقة فإن معظم الاصطلاحات المتبناة لن تعني في بداية الأمر 
الكثير للقارئ. غير أنها على الأقل مؤلفة من كلمات إنجليزية» بحيث يغدو أسهل في المدى الطويل تفهمها 
وتذكرها. وهي جانب له مغزاه من الترجمة في إجمالهاء لأن الناس في الحكاية أنفسهم على وعي حاد 
بالمرتبة والمنصب. وكان المرتبة والمنصبء وبشكل أكثر عموماً درجات السلطة والمكانة: يحدد هيكل 
عالمهم الاجتماعي. 

وتيدو خاصيتان من خواص تسمية التعيبنات الرسمية لافتتين للنظر بصفة خاصةء الخاصية الأولى هي 
أن الكثير من الأجهزة الحكومية كانت مقسمة إلى مكونات الميمنة والميسرة. وعلى سبيل المثال؛ فإن 
الوزيرين الأقدم كانا وزيري الميمئة والميسرة. وهذا الدمط صيني» فعندما كان الامبراطور يجلس في مناسبة 
رسمية؛ كان يواجه الجنوب» مع وجود وزيريه بصورة متمائلة على يساره (الشرق) ويمينه (الغرب). ولما 
كان الشرق له أولوية من حيث المبدأء فإن وزير الميسرة كانت له عادة الأولوية على زميله وزير الميمنة» 
وقد استمر هذا التمييزء مجدداً من حيث المبدأء وصولاً إلى أدنى المستويات. وفي حقيقة الأمر إن هذا 
التماثل امتد إلى ما وراء الأمور المتعلفة بالحكم. فقد كانت كل المسابقات» من المصارعة (سوماي) إلى 
الشعرء تفم إلى جانبين (شرقي) و(غربي) وكذلك كانت الحال بالنسبة للمخزونات من موسيقى البلاط 
ورقصاته. وكانت المدينة نفسها مقسمة إداريا إلى ميسرة وميمنة. 

والخاصية الثانية التي تلفت النظر في هذه التسمية هي أن ألقاب الكثير من الشبان الذين ورد ذكرهم في 
الحكاية» وبصفة خاصة الشبان ذوو المتبت الرفيع» تشير إلى تعيين مزدوج» أي أن هؤلاء الرجال يشغلون 
متصبين في أجهزة رسمية مختلفة؛ غالبا ما يكون أحدهما (مدنياً) والآخر (عسكرياً). وعلى سبيل المثال 
فإن تو ئر تشوجوء الصديق العظيم لجينجي في شبابه» يمضي بعض الوقت باعتباره في آن أمين (تو) في 
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مكتب الحجاب ونقيباً (تشوجو) في حرس القصر. وقد ترجمت هذا اللقب المزدوج إلى التقيب أمين 
السر. ومن الأمثلة الأخرى النقيب الاستشاري؛ الحاجب المراقب الملازم المراقب» والمفتش المستشار 
الكبير. 

ويمكن للكثير من الألقاب الرسميةء حتى تلك التي لا تشير إلى تعيين مزدوج» أن تصبح طويلة في 
الترجمة: إذا أراد المرء الوصول إلى كل عناصرها البارزة؛ ومن هنافقد جعلتها مقتضبة بقدر استطاعتي. 
والمثال في هذا الصدد هو تسمية نطاق «المستشار» الذي نجد له ثلاثة مستويات. والمستوى الأرفع من بين 
هذه المستويات هو (ديناجرن 0108807). والذي يتر جم عادة إلى «المستشار الأقدم» ولكنني اخترت بدلا 
من ذلك المستشار الكبير» لأن هذه الترجمة أقصر من سابقتها بمقطع صوتي. وللأسباب ذاتها المتعلقة 
بالاقتضاب فقد تبنيت ترجمة المستشار لكلمة (تشوناجون 8800دداد©) وآثرتها على اللقب الأكثر تواتراً 
وحرفية «المستشار الوسيط» يرد لقب تشوناجون أو المستشار الأحدث مرة أو مرتين باعتباره لقب رجل). 

أخيراً» فإنني لم أتبن بالضرورة كل لقب على نحو ما يرد في الأصل» حيث يصادف أن شخصاً واحداً 
يُشار إليه في صفحات متقاربة بلقيين مختلفين تماما بحملهما أو تحملهما بصورة متزامنة؛ وفي مثل هذه 
الحالات قمت عادة بتكرار اللقب الذي يرد أولاً«دعماً لوروده إلى الذهن وإمكانية فهمه. وعملية #التجانس» 
الأكثر دأباً التي قمت بها للألقاب أو المخاطبات التشريفية تتعلق بفوجيتسوبوء بعد أن كفت عن أن تكون 
امبراطورة وفي المقام الأول تنعل بجينجي نفسه فبعد عودته من المنفى يشار إليه على أنه اسموه؟ وهو 
لقب اخترته أصلاً ليتطابق مع تعيينه في وقت لاحق امبراطوراً فخرياً متقاعداً. وهذا الاستخدام بأثر رجعي 
لقب يقر بالمكانة المميزة التي يتمتع بها فور عودته من أكاشي» ويجعله قابلاً للتعرف في التو على امتداد 
النص. 

كبير رهبان (الجبل) tly) Abbot (of the Mountain)‏ نو (Xama no‏ زاسو ناهد - كبير رهبان مجمع 
معبد هابي بأسره. 

النائب.. ع«ناءة (جون 0©)- سابقة لقب مسؤول معين» تشير إلى أن التعيين زائد على العدد المعتاد 
من شاغلي ذلك المنصب. 

نائب النقيب ٥4۵1۸‏ ۸)۸2 (جون تشر جر oزuطC‏ 000). 

الخبير عله (أزاري اصه42)ء (أجاري عدز4)- لقب كان الامبراطور يخلعه» ويحمله راهب مميز 
يمارس العبادةء وخبير في العلاج وغير من الطقوس لإبعاد المرض والكارثة واستجلاب الحظ الحسن. 

المرشد :0156 (جيجو ناؤة1)- مسؤول أحدث (المرتبة الخامسة الأحدث: الدرجة الأدنى) في مكتب 
الشؤون المركزية والذي كان يعمل مساعداً للامبراطور؛ وكان هناك بصفة عامة ثمانية من هؤلاء المرشدين. 

الاستشاري المرشد ۲٩۵ا‏ ال٥٥‏ م1156ى (جیجو نو سایشو 0ددنه5 00 دازة[)- تعيين مزدوج كمرشد 
واستشاري. 


المساعد 4106 (زو 20ء جو 10)- موظف يعين في المستوى الثالث في المكاتب وبعض وحدات 
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الحرس (حراسة البوابة» الحراسة) ولكنه ضابط من المسترى الرابع في حرس القصر. 

مساعد شؤون المراسم (068650012 ۴ 4ذ۸ (شيكيبو نوجو 0[ 1۵ اط ذ٤5)-‏ منصب من المستوى 
الثالث في مكتب شؤون المراسم (نطاق المرتبة السادسة). 

مساعد حراسة البوابة طعاهالا ©6621 06106 ۸46 (يوجي نو جو 200 أعهنالا) (المرتبة السادسة 
الأحدث). 

مساعد حراس ميمنة القصر Ae of the Righ Palace Guard‏ (أوكون نر زر 70 ٥١ ۸٥‏ kن)‏ (المرتبة 
السادسة» الدرجة الأدنى). 

مساعد الحراسة ة۷ ء0) ه هذه (هايوي نو زو 20 هد ممر1 (الدرجة السابعة). 

المفوض المدقق )ذوداة 20001553002 (تايفو نو جين ع 00 19110)- كان منصب المدقق منصباً في 
الإدارة الإقليمية يتولى شاغله المسؤولية عن اكتشاف المخالفات المختلفة وتصحيحها. وكان بمقدور أقدم 
شاغل لهذا المنصب أن يحصل على المرتبة الخامسة» الدرجة الأدنى وفي هذه الحالة يُضاف (المقوض) 
(تايفو داگنة٣)‏ إلى اللقب. 3 

المربية المخصصة للحمام مإ 18318) (موكايو «الا300126) المربية التي تقوم بالدور (المساعد) في 
استحمام الطفل حديث الولادة ذي المنبت الرفيع. 

نائب حاكم بونجو [انام©<] 2ن8 (بونجو نوسوكي Ske‏ 0ه 0عBun)-‏ من حيث المبدأء كان منتصب 
نائب حاكم بونجر (محافظة أويتا الآن) منصباً ينتمي شاغله إلى نطاق المرتبة السادسة. غير أنه من غير 
الواضح أي ثقل كان يتمتع به هذا اللقب حيث يرد في الحكاية (الإكليل). 

مكتب الشؤون المركزية 5دنةة [2ادع0) Bureau o۴‏ (ناكاتس و كاسا شو ه55 1501844ة2/31) المكتب 
الذي يتولى إدارة القصر. ولما كان المكتب الأرفع شأناً بين المكاتب الحكومية الثماتية البارزة ققد كان 
يتولى رئاسته أمير دوماً. 

مكتب شؤون المراسم C۲٥۵1‏ ]0 ده (شيكيبو شو 510 8018400 أحد المكاتب الحكومية 
الثمانية البارزة» وكان يتولى مسؤولية الاحتفالات, التعيينات والمكافآت. 

مكتب الشزون المدنية كانه؟؟۸ اا٣‏ 06 8٠۲۵‏ (مينبو شو 500 1ا80100)- أحد المكاتب الحكومية 
الثمانية البارزة» وكان يتولى مسؤولية سجلات السكان, عمل السخرة والضرائب. 

مكتب الخزانة لإتلاقة»:1 182 06 وء B۲‏ (أوكورا سو 50 إن )ا0)- أحد المكاتب الحكومية الثمانية 
البارزة» وكان يتولى مسؤولية إدارة السلع المحصلة كضرائب من الأقاليم. 

مكتب الحرب 067/86 داع8 (هايوبو شر 5۸0 لا119200)- أحد المكاتب الحكرمية الثمانية البارزة» 
وكان يتولى مسؤولية الشؤون العسكرية والتجهيز. 

الثقيب «نة)086© (تشوجو وزنا01)- ضابط من المستوى الثاني في حرس ميمنة القصر أو ميسرته 
(المرتبة الرابعة الأحدثء الدرجة الأدنى). 0 
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نقيب حرس ميسرة القصر Captain of the Left 831308 Oars‏ (ساكون نر تشو جو 0ز Ch‏ ده Sakon‏ 


الحاجب «أوا#۲ط هط (كورود 11000)- موظف من المرتبة الخامسة أو السادسةء كان مسؤولاً أمام 
مكتب الحجاب (کورودو دوكورو 00010 ٥ل٥ءدا×)‏ و تحت إشراف اثنين من أمناء السر (کورودو نو تو 
٥0 6‏ اK)‏ من مرتبة أرقع إلى حد ما. وكان يسمح للحا جب بدخول الغرفة الخصوصية» ويحظى 
بالوصول المباشر إلى الامبراطورء كما كان يُسمح له كذلك بارتداء ملابس ذات ألوان وأقمشة تحظر عادة 
على من هم في مرتيته. 

مساعد حاجب حراسة ميسرة القصر Chamberlain Aide of the lef Gate Wa‏ (كورودو نو سيمون 
نوجو 7010 5361101 00 01000ا1)- تعيين مزدوج كحاجب وضابط من المستوى الثالث (ديجو وزنة0) أو 
المستوى الرابع (اشوجو 0زه81) في حراسة ميسرة القصر. 

مساعد حاجب حراسة ميمتة القصر ۴۵1٥e‏ غطعز عط Aide of‏ «ذهاءطمتق! (أوكون نو زونو كورودو 
Kurd0‏ 50 20 20 100ل1)- تعيين مزدوج كحاجب وضابط من المستوى الرابع (المرتية السادسة الدرجة 
العليا) في حرس ميمنة القصر. 

المراقب الحا جب 0001501167 نةا Chamber‏ (كورود تو بن 8 70 000ناك[)- تعيين مزدوج كحاجب 
ومراقب. 

الملازم الحاجب chamberlain Lieutenant‏ (كورود نو شوشو 500580 00 ¬(Kurodo‏ تعيين مزدوج 
كحاجب وملازم في حرس القصر. 

المسؤول الثاني في الحرس الحاجب علهلا 18 06 56000 nزا her‏ (كورودو هايوي نو سوكي 
-)Kur0d0 Hyoe n0 Sake‏ تعيين مزدوج كحاجب ومسؤول ثان في الحرس. 

مكتب الحجاب 011106 ۶ه نامع صو (كورودو دو کور و 16070001010)- مكتب يعمل كأمانة سر 
امبراطورية» حيث يخدم الامبراطور» وينقل الرسائل والأوامر الامبراطورية. ويتألف موظفوه من ائنين من 
أمناء السر ذوي مرنبة رفيعة (كررودو نو تو10:0002050)» حجاب كورودو 0ل2دمدء1) من المرتبتين 
الخامسة والسادسة وعدد من الموظفين الأقل مرتبة. وكان الحاجب يتحرك في دوائر تعلو مرتبته الرسمية» 
يخدم الامبراطور بصورة مباشرة» ويتمتع بامتيازات من قبيل ارتداء ملايس ذات ألوان لايُسمح بها عادة 
لمن هم في مرتبته. وكان مكتب الحجاب يقوم كذلك برعاية صقور الامبراطور والاهتمام بآلاته الموسيقية» 
كتبه» عملاته (النقود المعدنية) وملابسه. 

المستشار 0۲ !٥1ط‏ (أوكيرتودو 0110000 ديجرديجين 0ززنه00ززه0)- أعلى منصب مدني 
متاح (المرتبة الأولى أو المرنبة الأولى الصغرى) وهو منصب غير مدرج في الجدول الخاص بالتنظيم 
الحكومي. ومن الناحية النظرية لم يكن يشغله إلا مرشح قادر على أن يكون نموذجاً للفضيلة» وكان يُفترض 
بشاغله أن يكون أعلى من الإدارة الفعلية. 
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الراهب البارز «نهام 0:2 (إينوري نو شي 501 00 1008)- الراهب الذي كان يؤدي بصورة متتظمة 
طقوس الصلاة من أجل نبيل أو نبيلة عظيمين. 

كبير الكتبة 1616© 1166© (دينيكي 18178111)- موظف (من المرتبة السادسة» الدرجة العليا) في مكتب 
الشؤون المركزيةء مكلف يكتابة الإيصالات الامبراطورية؛ والحفاظ على سجلات البلاط وما إلى ذلك. 

كبير قيمي الاسطبلات عع عط (كامي ذصه)- الضابط الأقدم (المرتبة الخامسة الصغرى» 
الدرجة الأعلى) المسؤول عن اسطبلات الميسرة (سامانو كامي أصةK‏ 20 5:08) أو الميمنة (أوما نو 
كامي ۸۵۳1 0د ود:ن]) الامبراطورية (ميريوء أوما نو تسوكاسا Uma n0 Tsukasa‏ ,ونصعاة) و کان شاغل هذا 
المنصب ينتمي إلى المرتبة الخامسة الصغرىء الدرجة العليا. وفي «شجرة الوزال» أيضاً نجذ *كبير قيمي 
أسطبلات الميسرة „Chief Left EqyerIY‏ 

كبيرة الوصيفات Chief Lady in Waifing‏ (نيشي طاه۸)- تر جمة مبتكرة لتناسب السياق في «الحج 
إلى سوميوشي» والطبيعة المحددة لهذا المنصب غير واضحة. 

نيافة المترهبن 87018620 Cloister‏ انظر مادة نيافة Eminence‏ . 

القائد ءل مةه (تايشو وؤوزة1)- الضابط المنوط به قيادة (المرتبة الثالثة» الدرجة الأدنى ) ميحئة 
(يو دايشو 10850]) أو ميسرة (سادايشو 00وزة520) حرس القصر. 

المفرض 00200115510068 (تایفر د55[6 أو دايو دانانه80)- لقب يُطلق على رئيس جهاز حكومي أو 
شبه حكومي» ملل مكتب رعاية دار الامبراطورة ومسؤول المستوى الثاني في أجهزة أخرى» مثل مكتب 
الحرب. وكان هذا اللقب يرتبط بصورة ملائمة بالمرتبة الخامسة» الدرجة العليا أو الدنيا. 

مفوض شؤون الم راسم Ceren 0na‏ أن Commissioner‏ (شيكيبو نو نايفر نە 0م ناطء1ز50)- الضابط 
الثاني في الترتيب (المرتبة الخامسةء الدرجة الأدنى) في مكتب شؤون المراسم. 

مفوض الشؤون المدنية ؟انھ؟ Commissioner of C¡vi[ A‏ (مينبو نو تايفو اگنة1 مه uامMi)-‏ الضابط 
الثاني في الترتيب (المرتبة الخامسةء الدرجة الأدنى) في مكتب الشؤون المدنية. 

مفوض الدار Cammissione of the Housesa|d‏ (داييو داطنة2) (تشوجو نو داييو نادانة2 -(Chgu no‏ 
كبير الإداريين في دار الامبراطورة. 

مفوض الحرب :51056و زمجم00 (هايوبو نو تايفو نة 0م دلاهر1])- الضابط الثاني في الترتيب 
(المرتبة الخامسةء الدرجة الأدنى) في مكتب الحرب. 

زوجة الامبراطور :0850© (نايوجو 8190080)- زوجة للامبراطور كان ينبغي أن يكون أبوها وزيراً أو 
أميراً على أقل تقدير. وكانت الامبراطورة تبختار عادة من بين زوجات الامبراطور. 

المسؤول الأمني عالاهادوه0 (أودونيري 17000611)- واحد من بين حوالي مئة رجل تابعين لمكتب 
الشؤون المركزية ومختارين من بين عائلات رجال المرتبتين الرابعة والخامسةء رإذ كان يعهد إليهم بحراسة 
أرفع النبلاء شان فقد كان يمكن أن يتسموا بالصلف والخشونة. 
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الاستشاري ٥0١81۲4۸۲‏ (سانجي 2181ة5: سابشو 500ذة5)- المتصب الأحدث (المرتبة الرابعة» 
الدرجة الأدنى) في مجلس الدولةء حيث يُعد في مرتبة أقل من المستشسار والوزير. وكان هناك عادة ثمانية 
استشاريين. 

النقيب الاستشاري فهاصة0) 00901411 (سايشو نو تشوجو 0زu‏ 1 00 والونه5)- تعيين مزدوج 
كاستشاري ونقيب في حراس القصر. 

المرقب 00010166 (بن 860)- واحد من كيان من المسؤولين تحت إشراف مجلس الدولة. وكان 
المراقبون ملحقين بالمكاتب الحكومية الثمانية الكبرى» ومقسمين إلى ميسرة وميمنة (أربعة مكاتب لكل 
جانب). وكانت هناك ثلائة درجات» هي المراقب الكبير (دايسن 60نانه2 المرتبة الرابععة الدنياء الدرجة 
العليا) المراقب (تشوبن #طداط©: المرتبة المخامسة» الدرجة العليا) والمراقب الثانوي (شرين معطهطى» 
المرتبة الخامسة: الدرجة الأدنى). 

الحاجب المراقب دنقاء#طسدط اهمه (كورردو نو بن 860 20 0لKur0)-‏ تعيين مزدوج 
كمراقب وحاجب من الدرجة الخامسةء المراقب الملازم (بن نو شو شو 500580 -(Ben no‏ نعيين مزدوج 
كمراقب وكملازم في حراس القصر. 

مجلس الدولة tae‏ 6ه اأعهده0) (دايجوكان مهكامزن0)- كان أعضاؤه ثلاثة وزراء (وزير الميمنة؛ وزير 
الميسرة؛ وزير شؤون القصر) مستشارين (مستشارء مستشار كبير) واستشاريين. وكان المكتب التنفيذي 
لمجلس الدولة يوظف استشاريين ومراقبين من بين موظفين آخرين أقل مرنبة. 

الاستشاري 7ماع05 نه (تشوناجون 02800نا01)- منصب منوسط المستوى (المرتبة الثالثة الدنيا) في 
مجلس الدولة القائمون بطقوس البلاط دناه1ن1) :د00 (جيشيكيكان ۸٣ن‏ ءا) موظفون من مراتب 
مختلفة مكلفون بآداء احتفالات البلاط. وكانوا في وقفتهم الرسمية يبرزون أكواعهم بصورة متصلبة فيما 
هم يمسكون بعصى. 

سيدة العاملين في البلاط 0006065126 (نايشي نوسوكي 516 0ه اطةا۸)- إحدى أربع نساء 
مسؤوولات (من المرتبة الرابعة الدنياء الدرجة الأعلى أو الأدنى) تحت رئاسة رئيسة العاملين في القصر 
في مكتب العاملين بالقصر. 

مساعد (دازايفر) امهاكادعة (نانمهه©) شوني (دازاي نو) :$10 (ممزهعه1) مساعد (من المرتبة 
الخامسة» الدرجة العليا). 

نائب (دازايفو) امه (دگندعه2) (دازي نر) دايني ننه (0م نهده©) الثائب (المرتبة الرابصة 
الأحدث» الدرجة الأدنى) الذي كان يشل البلاط في دازايفو في جزيرة كيوشو. وكان رئيسه الأعلى هو 
نائب الامبراطورء الذي كان منصبه وظيفة عاطلةء ولم يكن شاغله: وهو أمير عادة» يغادر المدينة. 

نائب مفوض شؤون المراسم Deputy Commissioner of Ceremormial‏ (شيكيبر نو شو مه Shikibu‏ 
«ذة)- مسؤول من المستوى الثالك (المرتبة الخامسة الأحدث. الدرجة الدنيا) في مكتب شؤون المراسم. 
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نائب (الحاكم) (3076280) لاألامع12 (سوكي عنانا5)- نائب حاكم في الأقاليم. وفي حالة هيتاشي» 
كازوسا وشيمبوسا. كان الحاكم حامل اللقب أميراً: ولكن بما أن هذا المنصب كان وظيفة عاطلة» فإن 
نائب الحاكم وحده هو الذي كان يذهب بالفعل إلى المقاطعة (حاكم هيتاتشي الذي يبرز في «اللبلاب» 
والفصول الذي تليه هو نائب من هذا النوع). وكانت مرتبة نائب الحاكم» شأن مرتبة الحاكم» تعتمد على 
مكانة مقاطعتهء رلكنها كانت في نطاق المرتبة السادسة. 


مدير المحاسبة هذهمعات» 1 04 Directo‏ (كازوي نو كامي 138001 50 -)K۵208‏ مدير (من المرتبة 
الخامسة الأحدث الدرجة الأعلى) مكتب في داخل مكتب الش ؤون المدئية» الذي كان مكلفا ر 
وتخصيص أنواع معينة من العائد الضريبي- 

مدير الصيانة مععنام تآ ؟ه Directo‏ (سوري نو كأمي ۴3۳1 مد انا8S)-‏ رئيس (من المرتبة الرابعة 
الاحدث؛ الدرجة الأدنى) مكتب الصيانة. ١‏ 

الأستاذ 0e0‏ (هاكاسي ©5ه1ة1؟)- باحث بارز كان يكلف بالتدريس في المجمع الدراسي» حيث 
كان يدرس تقليدياً اللغة الصيئية (المكتوبة)» الأدب» التاريخ» القانون وما إلى ذلك. وكان التعيين في نطاق 
المرتية الخامسة الأحدث. وكذلك أستاذ الأدب (مونجو هاكاسي عددعلةة؟ وزه8/0). 


أستاذ التقويم ۸143٥‏ 1۴ا 06 1200106 (كويومي نو هاكاسي 1131056 50 ٥۳۲1‏ ه))- اختصاصي في 
التقويم من مكتب ين - يانج. 

النيافة (صاحب النيافة» المترهين» صاحبة النيافة» المترهبنة) Eminence (His, His CIoistêred, Hêr‏ 
4 اصطلاح تشريفي تمت صياغته لأغراض الترجمة» ليطلق على امبراطورة سابقة أو امبراطور 
متقاعد. وإذا كان الشخص المعني قد أدى قسم راهبة أو راهب» فإنه يدعى المترهبن أو المترهبنة كذلك» 
وذلك على الرغم من أن هذا الاصطلاح يُحذف حيثما كان ذلك ممكناً. و(صاحبة النيافة المترهبنة) (نايودو 
كيساي نو ميا ٥1‏ 0ه 161521 ۵ دارا۸) الوحيدة في الحكاية هي فو جيتسوبو» وليست هناك (صاحبة تيافة). 

الامبراطور: ٤۲٥58‏ (تشوجوء كيساكي فكلةو11 ,0180:©)- زوجة الامبراطور الأعلى مرتبة. وكان 
يمكن أن تكون هناك امبراطورة واحدة. وكانت نُعين عادة من بين زوجات الامبراطور. 

الامبراطورة الأم Epes M۲1۴۲‏ (أوكيساي نو مياء أوكيساكي -(Okisai no Miya, Okisaki‏ أم 
امبراطور. ولم تكن قد حملت بالضرررة لقب امبراطورة في ظل العهد السابق. 

المعالي 501600 انظر مادة صاحب المعالي زعم ه1اء50 5نلظ1. 

ملازم من المرتبة الرابعة اهقمع ناءا.] Fourth Rank‏ (شي نو شوشو 500580 ۸0 ط5) ملازم (عادة في 
نطاق المرتبة الخامسة) كان ينتمي بصورة استثنائية إلى المرتبة الرابعة. 

مساعد فو جیو ارا لشؤون المراسم ھن 0 Aide 06 Ceren‏ تب« أزناظا (تى شيكيبر نو جو 00 To Shikibıı‏ 
0 


استشاري فوجيوارا ٥01811647۲‏ 808 لازنا (تو سأيشو sh0نھ8‏ 10). 
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. (To Daineag0n (تو دايناجون‎ Fujiwara Grand Couse10r مستشار فوجيوارا الكبير‎ 

ملازم فوجيوارا (تو شوشو 10ء81 10). 

حراسة البوابة ة۷ عا (إيمو نفو 5081 يوجي أعهنالا)- قوات الحرس التي كانت تقوم 
بحراسة بوابات مجمع القصر. وكانت تفم إلى حراسة بوابة الميسرة (سايمون «ودمعة؟) حراسة بوابة 
الميمنة (يوتيموت 1761000). وكان الضابط الذي يتولى الرئاسة على كل جانب هو المشرف (المرتبة 
الرابعة الأحدث؛ الدرجة الأدنى) يليه نائب (المرتبة الخامسة الأحدث الدرجة الأعلى) ومساعد (المرتبة 
السادسة الأحدث. الدرجة الأعلى). 

الحاكم 00720 (كامي (طنهك1)- المسؤول الذي يعينه الامبراطور للقيام بحكم مقاطعة. 

وكان يمكن لمرتبته» التي اعتمدت على مكانة مقاطعته (كانت المقاطعات تُصنف إلى عظيمة» كبرى» 
وسيطة أو صغرى) أن تختلف من المرتبة الخامسة الأحدث» الدرجة العلياء نزولاً إلى المرتبة السادسة 
الأحدث: الدرجة الأدنى. وكان هذا الاصطلاح يُستخدم أحياناً ليس لحاكم بالمعنى الأشملء وإنما أيضاً 
لنائب حاكم» في الحالات التي يمضي فيها النائب وحده إلى المقاطعة. وكان الحكام بصفة عامة يُشار إليهم 
باعتبارهم (زورايو 0نمد2) (حامل المنحة)۔ 

السمو 66206 انظر مادة صاحب السمو 66268 1115. 

المستشار الكبير +داءة د00 004 (ديناجون 00عهمنه8)- شاغل المنصب (المرتبة الثالثة) الأقل 
مباشرة من الوزير في مجلس الدولة. 

الملاذ ١ء13۷‏ (مياسو دوكورو 000:0 ناكةنز841)- في الحكاية لقب غير رسمي لامرأة (بصفة خاصة 
زوجة أو خليلة) أنجبت طفلاً لولي عهد أو امبراطور آو امبراطور متقاعد. ويشير الاصطلاح الباباني إما إلى 
#موضع (شخص) نجد العاطفة النبيلة مستقراً فيه» أو #موضع (شخص) تجد النطفة السامية مستق را فيهة. 
وتشمل الأمثلة الواردة في الحكاية والدة جينجي بعد ميلاده. ملاذ روكوجو التي أنجبت ابئة لولي عهد 
رحل في زمن الروايةء ابنة حيجي بعد حملها بابن ولي العهده أم أوتشيباء ابئة الامبراطور سوزاكوء وإبنة تاما 
كازورا الكبرى» التي تحمل طفلاً من الاميراطور المتقاعد رايزي. 

ولي العهد 8۲۸۵۴۸۲ (بو 80 توج 1060) الخلف المكدّس رسمياً للامبراطور الذي يتولى 
الحكم. ولم يكن بالضرورة الابن البكر للامبراطور. 

سمو لاسموه أو سموها) (1115.8166) 5و6مطعنةة - اصطلاح شرفي للمخاطبة؛ يُستخدم في الترجمة 
لمخاطبة أمير أو أميرة. 

الكاهنة العليا (لآيسي) High Priestess (of Ie)‏ انظر كاهنة آيسي كدعاوما2 [se‏ . 

.Kamo Priestess انظر كاهنة كامر‎ High Priestess of the Kamo Shrine الكاهئة العليا لمزار كامو‎ 

صاحب النيافة His Eminence‏ (انظر نيافة „Eminence‏ 


صاحب المعالي His Excellency‏ (أويتونو 011050: أونودو 01000)- يشير إلى وزير أو مستشار. 
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واستخدام (الوزير) وليس (صاحب المعالي) يُفترض ضمناً مسافة أكبر بين الشخص المعني والراوية (أو 
الجانب الذي ينصرف إليه تعاطفها أو تعاطف جمهورها). والمثال في هذا الصدد هو وزير الميمئة» في 
مفارقة لصاحب المعالي (وزير الميسرة) في الفصول المفضية إلى نفي جينجي. 

صاحب السمر 67806 88 - اصطلاح تشريفي» صيغ لأغراض الترجمة: لجينجي في «الحج إلى 
سوميوشي» وما بعده عقب عودته من المنفى. 

وزير الشؤون المركزية His Highness of Central Affairs‏ (ناكاتس و كاسا نو ميكر 00 Nakatsukasa‏ 
هkنM)-الأمير‏ الذي كان يتولى رئاسة مكتب الشؤون المركزية. 

معالي وزيرشؤون المراسم His Highness of Ceremonial‏ (شيكيبو كيو no Miya la yi‏ مترطناطلان5)- 
الأمير الذي كان الرئيس الحامل للقب رئيس مكتب شؤون المراسم (المرتبة الرابعة» الدرجة الدنيا). 

سعادة حاكم كانزوكي )22× ره ددع Hi‏ 1115 (كانزوكي نو ميكر 0 Mik‏ ده )Ka 02k‏ حاكم 
مقاطعة كانزوكي (كذلك كاموتس وكي أو کوز و کي» على وجه التقريب محافظة جوما الحالية) شأن حاكم 
هيناشي وكازوسي. كان أميرأء ولكن المنصب كان وظيفة عاطلة» وكان نائب هو الذي يدير المقاطعة 
بالفعل. 

معالي وزير الحرب o War‏ ووع His High‏ (هايو بوكيو نو ميا M2‏ 0ه مترططنا00:ز11)- الأمير الذي كان 
الرئيس حامل اللقب لمكتب الحرب (المرتبة الرابعة» الدرجة الأدنى). 

المبجل 26066066 ۳1s‏ انظر الراهب البارز 6ئهاء2. 

نائب الحاكم الفخري 00762006 Honorary Deputy‏ (يومي نو سوکي .(Yomei no Suke‏ 

الامبراطور الفخري المتقاعد Honorary Retired Emperor‏ ( جو ندايجوتونو 10 teەزنەلمد[)‏ - لقب 
غير مألوف مُنح لجينجي (في «أوراق الوستارية الجديدة») من قبل ابنه في الخفاء» الامبراطور رايزي. 

نائب القيم على شؤون الدار بؤدامء<1 1014ء1 (سوكي +اا8)- الضابط من المستوى الثاني (المرنبة 
الخامسة الأحدث,. الدرجة الأدنى) المكلف بشؤون دار الامبراطورة. 

المفتش 406ءموم1 (أزي يتشي ذا8:200)- مفتش رفيع المسترى يُعيّن لمراجعة إدارة المقاطعة. 

وبحلول الأزمنة الهايينية كان هذا المنصب قد بقي بالنسبة للمقاطعات الأكثر إيغالاً باتجاه الشمال» 
وكان منصباً فخرياً بصورة ١‏ 

المفتش المستشار الكبير Inspector Grand Counsel0r‏ (أزيتشي نو ديناجون ممقهدنة8 —(Azechi no‏ 
تعيين مزدوج كمفتش ومستشار كبير. 

المشرف على حراسة (الميمنة» الميسرة) )[ntendant of the (left, Rigth) Watch‏ (هايوي (ساهيوي» 
يوهاوي): نوكامي ”£4 0م e(‏ رهلا ,ودنزطه8) 0ر41 - الضابط الأقدم رتبة في حراسة البوابة. 


خليلة الامبراطور1786)دآ (كوي ذ10)- زوجة امبراطورية من مرتبة أدنى من الزوجة #مكدم0» 
وكان والدها في غالب الأحيان مستشارا كبيراً. وتشير كلمة (كوي) بصورة حرفية إلى من يعهد إليه بمهمة 
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الإشراف على ارتداء الامبراطور لملابسه. 

الزوجة آيسي ٥۵0۲۲‏ ا (سایکو نو ئاپ وجو ع0× 00 دمانه5)- حرفياً (الزوجة كاهنة آيسي) وهو 
خطاب موجه إلى أكيكبنومو باعتبارها زوجة للامبراطور» حيث إنها كانت كاهنة آيسي العليا. 

كاهنة آيسي ۴:۰۲۵8 152 (سايكو دامانه5)- أميرة غير متزوجة» كانت تمثل الامبراطور باعتبارها الكاهنة 
الرئيسة لمزار آيسي» حيث كان مقر إله سلاف العائلة الامبراطورية. 

المستشار الأحدث ۲مان[ (شوناجون «دعة58009)- موظف أحدث في الأقدمية (المرتبة الخامسة 
الأحدت» الدرجة الأعلى) كان يُلحق بمجلس الدولة. 

كاهنة كامو كوع]كهة:2 مدص (سايين «ننه8)- الكاهنة الرئيسة لمزارات كامو العليا والدنياء إلى الشمال 
مباشرة من المدينة. وشأن كاهنة آيسي» كانت أميرة. 

المحاضر :»لمآ (كو جي تزه>)- الراهب المتولي للرثاسة في طقوس بوذية كبرى معينة. 

مفوض ميسرة المدينة :همده نسا00) 0097 1ع .1 (ساكيو نو ديبو دطنةط ۸0 ملزلة5)- الضابط الرئيسي 
(المرتبة الخامسة الأحدث الدرجة الدنيا)» المكلف يتسجيل السكان» تحصيل الضريبةء الالتماسات 
القانونية» الأمن وما إلى ذلك في القطاع الأيسر (الشرقي) من المديئة. 

.(Sachuben (ساتشرين‎ Left Controller عراقب الميسرة‎ 

حراسة بوابة الميسرة ۷٤1‏ ع]ة0 اfم1.‏ انظر حراسة البوابة Wa‏ عنه©. 

مراقب الميسرة الكبير Left Grand ٥371011‏ (ساديبن )52da1 (e1‏ أنظر المراقب ععا1وعامه©. 

ملازم الميسرة ۲١1ء11‏ اه1 (ساشوشو هدوهداوة5)- ملازم في حراس ميسرة القصر (المرتبة 
الخامسة» الدرجة الدنيا). 

نقیب حراس ميسرة القصر «نهامة ards‏ ععداوط Le‏ (ساكون نوتشوجر وزب2 مم .)Sak0‏ 

الملازم 56ة3عاناء1آ (شوشو 0طدهط5)- ضابط من المستوى الثالث (المرتبة الخامسةء الدرجة الدنيا) 
في حراس القصرء ويشغل المرتبة الأقل من القائد والنقيب. 

سيد شؤون المراسم 0866:0018 06 1.050 (شيكيكيب وکایر =(Shikibukyo‏ رئيس (المرتبة الرابعة 
الدرجة الأدنى) مكتب شؤون المراسم. وقد كان حامل هذا اللقب أميراً. 

سيد الشؤون المدنية 5ءزه٤گ۸‏ 011 ه 1010 (كونيكاير ونروانههد1)- رئيس (المرتبة الرايعة» الدرجة 
الأدنى) المكتب من بين المكاتب الحكومية الكبرى الذي يعنى بكل الأمور المتعلقة بدار الامبراطور. 

سيد الخزانة ة۲ عط 04 10,4 (أوكورا كايو K١‏ 018)- رئيس (المرتية الرابعة: الدرجة 
الأدنى) مكتب الخزائة. 

الجلالة (صاحب» صاحبة) (1115,11) راsەزةN‏ - لقب يُستخدم لمخاطية الامبراطور والامبراطورة. 

سيد سلك الرهبنة 1108ز180 0610 8/188)65 (ريسشي» ريشي 81811 ,أنادونع)- الدرجة الأسقل في سلم 
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المراتب الرهبانية التي يمكن أن يصل إليها الرهبان النخبويون» مكتملو الرسامة. وفي زمن الحكاية كان لا 
يزال تعييناً مميزاً أكثر منه في أوقات لاحقة. و(السلك) هنا اصطلاح يعني سلك الرهبئة البوذية. 

سيد (شؤون الدار) (10وطعةدا110 ihe‏ ؟0) Master‏ (سابوراي نو بيتو) (8©10 20 731نا580) الرئيس 
الإداري لشؤون دار أحد أعضاء العائلة الامبراطورية» مثل أمير أو امبراطور متقاعد. 

سيد ارقي 5ال6م065 1351٤۲‏ (جوجونشي 30802501)- اختصاصي في الرّقَي (ماجيني 1731ؤ03!) كسحر 
شاقء كان يوظفه مكتب الطب (تنياكو رايو 0ر۸ دسلة/امه1). 

الوزير :8101506 (أوتودو 01000)- أعلى منصب غير امبراطوري (المرتبة الثانية) كان يدرج في 
جدول التنظيم الحكومي الرسمي» على حين لم يكن منصب المستشار كذلك» غير أن منصب وزير القصر 
(نيداجين, أوتشي نو أوتود 01040 00 1ء ,ضازة19ه/7) كان أيضاً إضافة لاحقة. وكان وزير الميسرة 
(ساديجين هيداري نو أوتودو (01040 20 ة8 «زعنه820) عادة» ولكن ليس بالضرورة أقدم مرتبة من 
وزير الميمنة (أودايجين ميجي نو أوتودو 06600 50 ز6 ,0زع14]) وكان وزير القصر أحدث في المرتبة 
إلى حد ما. 

رئيسة العاملين في القصر 04916 :اء« (نيشي نو كامي اصهK‏ دم ذطوزهل2)- المسؤولة الأقدم 
(المرتبة الثالشة) في مكتب العاملين في القصرء ومن حيث المبدأ فإن شاغلة هذا المنصب كانت تشرف 
على العاملات في القصر واحتفالاته ونقل الالتماسات والمراسيم. وفي الممارسة العملية فقد كانت زوجة 
متواضعة المرتبة للامبراطور. 

سيدة شؤون الدار 4لقطعوناه!] عط 06 Mistress‏ (نايو بيتو 10/©ا0لزل() مسؤولة بارزة في دار سيدة نبيلة 

سيدة خخزانة الملابس Mistress of the Wardrobe‏ (ميكو شيجيدونو 0080©ع1طود141)- المسؤولة عن 
المكتب التابع للقصر الذي يُعد ملابس الامبراطور. 

أم البلاد Mother of the Realm‏ (كوني نو ماما Haha‏ ده أملاع1) تعبير أو لقب يُمستخدم للإشارة إلى 
امير اطورة أو امبراطورة أم. 

مايوبو ط۷0 - لقب تحمله في خدمة القصر وصيفات متوسطات المرتبة (ينتمين إلى المرتبة الخامسة 
أو ما فوقها) أو زوجات نبلاء ينتمون إلى هذه المراتب. ولما كانت أعداد من الوصيفات يحملن هذا اللقب 
في الوقت ذاته» فقد قام الناس بتمييز إحداهن عن الأخرى بربط لقبها باسم المكتب البارز المرتبط يزوجهاء 
أبيها أو أخيها. 

الراهب المبتدئ ١100196‏ (نايودو 0لنالالا!)- رجل أو امرأة من أصل نبيل أدى القسم الأرلى الذي 
بمقتضاه يصبح راهباً أوتصبح راهبةء ولم يكن الراهب المبتدئ ينضم إلى جماعة رهبان المعبد وإنما كان 
يتبع الممارسات البوذية في الدار. 

أوميوبو اار0 - سيدة نبيلة بالقصر من أصل امبراطوري. 
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فتی تابع» أو li‏ تابعة Page, Pagê Girl‏ (واراو 4۷4 ۷¥)- فتى أو فتاة من عاتلة طيبة» في خدمة دار 
ثبيلة. وبصفة خاصة فيما بتعلق بجانب الذكور كان هناك أتباع (واراو) في سنوات النضج كذلك» يعمل 
الواحد منهم كتخادم لمدة طويلةء لكن هؤلاء الأتباع لا يبرزون في الحكاية إلا بالكاد. انظر أيضاً مادة التابع 
الخصوصي ع۲۵ ر۴۷. 

حراس القصر sلءدد6‏ عمهاة8 (كونويفو د؟عم«هK)-‏ القوات المزدوجة (الميسرة والميمنة ساكرن 
هه وأوكون 00نا) التي يُعهد إليها بحماية القصر الكبير والتي تنمركز في أقصى مناطقه توغلاً في 
الداخل. وكان حراس القصر يحظون بالأولوية على القائمين بنوبة الحراسة ونوبة حراسة البوابة. وكان قائد 
الحرس (المرتبة الثالثة؛ الدرجة الأدنى). وكان الضابط من المستوى الثاني نقيباً (تشرجو ولناط» المرتبة 
الرابعة الدرجة الأدنى). وكان الضابط من المستوى الثالث ملازماً (شوشو 00900 المرتبة الخامسة» 
الدرجة الأدنى)ء وكان الضابط من المستوى الرابع مساعداً (زو 20 المرتبة السادسة, الدرجة الأعلى). 

وزير شؤون القصر عاز M1‏ معدلةط (نايدايجين» أوتشي نو أوتودو 0090 مم أطهنا ,زنل نN)~‏ کان 
عادة الوزبر الأحدث بين الوزراء الثلاثة الذين شكلرا المستوى الأرفع في مجلس الدولة. 

رجل الدين البارز (نيافة رجل الدين البارز) (6©معرء؛اء2 ۳1) ۴۲۴1۹۲ (سوزو 5020)- صاحب المرتية 
الدينية الأرفع التي يرد ذكرها في الحكاية. وكانت توجد مرتبتان أرفع» ولكنهما في زمن الحاية نادراً ما كان 
يتم شغلهما (على عكس ما كان يحدث في وقت لاحق). 

الأمير (سمو الأمير) (ددعمطعنة1 دن11) مهملظ (ميا ة) ابن امبراطوري يُعيّنهِ أبوه ليحمل هذا اللقب 
(ومن هنا فإن جينجي ليس أميراً بهذا المعنى). وعلى الصعيد التاريخي كان معظم الأمراء يُدرجون في 
أربع درجات» ويتلقون راتباً امبراطورياً وفقاً لذلك» ولكن بعضهم لم يكونوا مدرجين في درجات (موهرن 
0طMu).‏ والحكاية لا تقول شيئاً عن إسناد هذه الوضعية لحفيد امبراطوري. 

الأميرة (سمر الأميرة) (كوغصطونةط! م1) Pn‏ (ميا ئز/3)- ابنة امبراطورية يُعينُها أبوها لتحمل هذا 
اللقبء أو الحفيدة المعترف بها لامبراطور في تسلسل النسب الذكوري. ومن هنا فإن سويتسوما هاناء التي 
كان أبوها أميراً هي بالتالي أميرة. وبالمقابل فإن أوي التي كانت أمها أميرة ليست هي نفسها أميرة» والنص 
يتعامل معها باعتيارها من العامة بصورة خالصة. وأوكيفوني» وهي ابنة أمير» ليست أميرة لأن أباها لم يعترف 
بھا. 

الوصيف الخصرصي دهده لاء0 رن۶ (أويبيتو» تنجوبیتر ولاداوزدع],ماارا106)- وصيف مخوّل بصفة 
فردية من الامبراطور لدخول الغرفة المخصوصة. وكان هذا الاصطلاح يشير بصفة أكثر تحديداً إلى أولئك 
الوصفاء المتدمين إلى المرتبتين الرابعة والخامسة» جنباً إلى جنب مع الحجاب (كورودو 40همد1) المنتمين 
إلى المرتبة السادسة الذين ما كانوا لولا ذلك يتمنعون بهذه الميزة التي تُمنح تلقائياً لشاغلي المراتب الثلاث 
العليا. وكان عدد الوصفاء الخصوصين يتباين بين مرحلة وأخصرى؛ ولكنه عادة كان يقل عن مئة وصيف 
خصوصيء وفي بعض الأحيان كان أقل من ذلك الرقم. 

التابع الخصرصي عة 2109 (تنجو واراوا 3۷3ء۷3 مزده1)- فتى من عاثلة طيبة؛ لم يبلغ سن الحلم 
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بعد» يخدم في الغرقة الخصوصية لكي يتعلم تقاليد البلاط وأخلاقه. 

القارئ ع0ه2 (توجي زهK)-‏ المسؤول المكلف بقراءة القصائد الصيئية المؤلفة في تجمع احتفالي 
بصوت عال. 

نائب الامبراطور 28856 (سبشر «ءءه8)- نبيل رفيع المرتبة لا يتتمي إلى العائلة الامبراطورية يعن 
للعمل نيابة عن الامبراطور» فيما هذا الأخير لم يبلغ السن الذي يسمح له بأن يرتقي سدة العرس (لقب 
«كانباكو نهلةم5ة1» الذي يترجم أيضاً إلى «نائب الامبراطور» وكان يشغله شخص بنوب بصورة مماثلة عن 
امبراطور بلغ سن الحلم. لا يظهر في الحكاية). 

الامبراطور المتقاعد (نيافة الامبراطور المتقاعد المترهبن) ( Retird Emperor (His Cloistered‏ 
6ه هنظ - امبراطور تنازل عن العرش» وأقام في قصر منفصل. وغالباً ما تظهر مثل هذه الشخصية في 
هذه الترجمة تحت لقب صاحب النيافة أو صاحب النيافة المترهبن» إذا كان قد أدى القسم البرذي. 

نقيب الميمنة "نامه )اع81 (أوتشو جو وزددا0]) انظر مادة النقيب «نهامهZ.‏ 

مفوض ميمنة المدينة 02۴۲ءوإص ه٥‏ رذنت 1ذ۸ (أوكاير نر كامي (داييو) (Ukyo no Kami (Daibu)‏ 
الضابط الرئيسي (المرتبة الرابعة الأأحدث» الدرجة الأدنى) المكلف بتسجيل السكان» جمع الضرائب» 
الالتماسات القانونية» الآمن وما إلى ذلك في قطاع الميمنة (الغربي) من المدينة. 

عراقب الميمئة 0011۴۲ ع (أوتشربين «عادات00]). 

ثائب الميمنة لإلومء2 ع۸ (ميجي نو سوكي # )ها8 00 أ1418)- ضابط من المستوى الثاني في حراسة 
بوابة الميمنة (المرتية الخامسة؛ الدرجة الأدتى). 

حراسة بوابة الميمنة W411‏ عله )اع 13 انظر مادة بوابة الميمنة .Gate Wah‏ 

مراقب الميمنة الكبير Right Grand ٥011011‏ (أودايين «ءطنة10]) انظر مادة المراقب :116مامم©. 

مفوض حراس الميمنة ۸۲٥وا‏ ص٥‏ اھ غطعذ8 (أوكون نر تايفو ۴u‏ ذ۲۵ مم دمعال])- مساعد 
لحراس ميمنة القصرء رقي بصورة استثنائية إلى المرتبة الخامسة» ولذا فهو يحمل لقب مفوض الذي يرتبط 
بالمرتبة الخامسة. 

مسؤول الاسطبلات الثاني Second Equerry‏ (أوما نو سوكي $e‏ 20 1[108)- ضابط من المستوى 
الثاني (المرتبة السادسة؛ الدرجة الأدنى) في ميمنة الاسطبلات الامبراطورية أو ميسرتها. 

المسؤول الثاني في حراسة بوابة الميسرة طعاهللآ Second of the left Gate‏ ( سايمون نو تايفو 5260100 
دنه مم) الضابط الذي يحمل ثاني أعلى رتبة (المرتبة الخامسة الأحدث, الدرجة الأعلى) في حراسة بوابة 
الميسرة (اللقب تايفو 168 يقر بالتعيين في المرتبة الخامسة). 

المسؤول الثاني في الحراسة ¥1 عط 06 56009 (هايوي نو سركي ھ8 ود 1106)- ضابط من 
المستوى الثاني في الحراسة (المرتبة الخامسة الأحدث» الدرجة الأعلى). 

أمين السر مه1٠5‏ اكور ودو نو تو 5010 106000)- موظف رفيع الرتبة في مكتب الحجّماب. ومن بين 
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أميني السرء كان أحدهما مراقباً بصورة متزامنة (المرتبة الخامسة» الدرجة الأعلى) وكان الآخر عادة نقيباً 
(المرتبة الرابعة الأحداث. الدرجة الأدنى). 

النقيب أمين السر «نهامه0) 500185 (ترنو تشر جو 089 00 10)- تعيين مزدوج كأمين سر ونقيب في 
حرس القصر. 

المراقب أمين السر 00001166 '(ئها50010 (تو نو بن 868 20 10)- تعيين مزدوج كأمين سر ومراقب. 

الملازم أمين السر سدمعنناءن] رتاه (تونو شوشو 500080 00 10)- تعیین مزدوج كأمين للسر 
وملازم (المرتبة الخامسة؛ الدرجة الأدنى) في حرس القصر. 

نبل رفيع المستوى اط٥‏ 56106 (كانداشيمي ۳ 1طء د١‏ ۴)- نبيل ينتمي إلى المرتبة الثالئة على 
الأقل (سانمي 131ةة5) ويشغل منصباً على مستوى استشاري على الأقل (سانجي ذعمه8). 

مفوض الخزانة #عدمنهه نم0 هدهع (أوكررا نو تايفو ننه 0م ع )0)- المستوى الثاني 
(المرتبة الخامسة الدرجة الأدنى) في مكتب الخزانة. 1 

استشاري الصيانة غه200501© ep‏ )ملا (سوري نو سايشو هطةأة5 (Suri no‏ تعييين مزدوج كمدير 
للصيانة واستشاري. 

النائب برهإ٥ء۷‏ (دازاي نو سوتشي 50603 50 ذ222)- الموظف الأعلى مرتبة المعيّن في دازايفوء وهو 
الموقع الحكومي الأكثر نأياً في جزيرة كيوشوء والذي كان مسؤولاً بصفة خاصة عن العلاقات الخارجية 
لليابان في ذلك الوقت. وكان هذا المنصب (المرتبة النالعة الأحدث) يشغله أمير. ولما كان وظيفة عاطلة 
ولم يذهب شاغله بالفعل قط إلى كيوشر فإن ممثل الحكومة الحقيقي هناك كان نائب دازايفو. 

الحراسة عاد (هايويفر د68ه::ة1)- قوات الحرس (المقمة إلى ميسرة [ساهايريفر داعهبرطة9] 
وميمنة (أوهايويضو داه وطلا) والمكلفة بالحفاظ على الأمن العام في مجمع القصر وفي المدينة عموماً. 
وكان الضابط الأرفع رتبة هو المشرف (المرتبة الرابعة الأحدث, الدرجة الأدنى) يليه المسؤول الثاني عن 
الحراسة (المرتية الخامسة الأحدث الدرجة الأعلى). 

معلم الین - ياج 3816" ۷1۸-۷312 - خبير ف ثقافة الين - يانج» مرتبط بمكتب الين يانج (أونمايو 
رايو ۸١‏ د 0۸) وهو فرع لمكتب الشؤون المركزية مكلف بالأمور المتعلقة بالتنجيم» الطقس. التقويم» 
تحديد الوقت والعرافة. 
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موجز الإشارات الشعرية 
التي تم تحديدها في الهوامش 


مقدمة 

يعتير عالم «حكاية جينجي» الشعر («أوتاهانا» أي بصورة حرفية #أنشودة» أرفع أشكال الفن» ومن 
حيث المبدأء اللمط الأكثر كمالاً للتواصل الإنساني. وكان المثقفون يحفظون عن ظهر قلب الكثير من 
القصائد, ومن الطبيعي أن هذه القصائد زحفت إلى حديثهم؛ كتابتهم وإلى القصائد التي نظموها. وعندما 
كانوا يتأثرون أو يضطربون. ريما كانوا يبادرون إلى تدوين قصائد قديمة جلبتها إلى ذهنهم حالتهم المزاجية» 
مختلطة بقصائد أخصرى من إبداعهم. ومن هنا فإن نص الحكاية يعضمن عدداً كبيراً للغابة من الإشارات 
الشعرية التي تتألف أقلية صغيرة ولكنها مهمة منها من إشارات إلى الشعر الصيني» وبصفة خاصة شعر باي 
جربي (772 - 846). 

والكثير من هذه الإشارات بارزة وجلية» ولكن في حالات أخرى قد يكون من غير الواضح ما إذا كانت 
الإشارة إلى قصيدة محددة» أو ما إذا كانت هذه الصورة أو التلاعب بالعبارة قد أصبحت دارجة في اللغة 
الأدبية. ولهذه النوعية من الأسباب فإن الشواهد المختلفة قد تتباين فيما يتعلق بالإشارات التي تتعرفها أو 
تستبعدها. ومن هنا فإن الإشارات التي يتم تحديدها في الهوامش وإدراج موجز بها هنا ليست شاملة ولا 
جازمة بصفة خخاصة. 

ومجمل الشعر الياباني التقليدي متاح في طبعات تضمها الكتب والأقراص المدمجة التي تحمل اسم 
«شنبن كوكا تایکان )نھآ K٥)‏ «ومدزط5». (طوكيو: كادوكاوا). وقد اعتمدنا فى تحديد الإشارات على 
طبعة الأقراص المدمجة الصادرة عام 1996 . وفيما يتعلق بالإشارات الخاصة بقصائد الشاعر باي جوبي 
عدنا إلى طبعة هانايوسا هايديكي 11872005811101 بعنوان هاكوشي مونجو ثو كيستوكي كيتكايو ای)4 
Monju n0 Kisoteki Kenkyu‏ (طركير: هايو شوتن, 1974). 

ترد عمليات التحديد التي قمنا بها في الهوامش كل قصيدة إلى مجموعة شعرية محددةء والتي يضم 
مجمل الشعر الياباني التقيلدي عدداً كبيراًمنها. غير أن هذا غالباً مايكون بمثابة مراعاة لمقتضى الحال. فكل 
شخص متحضر في زمن المؤلفة لابد أنه كان يُعرف «كركنشو» (مجموعة القصائد القديمة والحديثة, 905) 
ويحفظها عن ظهر قلب» ويُمرف بدقة #آيسي مونوجاتري» (حكايات آيسي؛ القرن العاشر). ولكن بخلاف 
ذلك فإنه ليس من اليسير على الدوام التيقن من طبيعة السياق الذي وصلت فيه قصيدة معينة إلى المؤلفة 
والطبيعة الملائمة لبعض عمليات التحديد هذه واضحة من الحقيقة القائلة إنها تشير إلى مجموعات سابقة 
على «حكاية جيتجي» نفسها. 

والحكاية تشير إلى بعض القصائد أكثر من مرة. والأرقام الموضوعة بين أقواس عقب أرقام القصائد 
تشير إلى عدد مرات التكرار المنتمية إلى مثل هذه النوعية. وبعض أرقام القصائد يتم أيضاً إتباعها بمصدر 
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بديل مهم بصفة خاصة للقصيدة نفسها. 


قصائد مدرجة بالمجموعة 

Fukoro n0 $0sh¡ فوكورو نو سوشي‎ 

بحث حول فن الشعر كتبه فوجيوارا نو كايوسوكي (-1014 72؟) 140. 

جينجي مونوجاتري كوتشر شاكوشا إينو واكأ Genji monogatari Kochuchakısho 1b 'yo Waka‏ ليست 
هذه مجموعة شعرية» وإنما عمل تجميعي متعلق بشنبين كوكا تايكان القافة1 10162 8م 0ذط5. وعنوانه 
يعني ١قصائد‏ مقتطفة في شروحات قديمة على حكا جينجي». والكثير من الإشارات الواردة في الحكاية 

هي إلى قصائد معروفة فقط من الشروحات العائدة إلى الفترة من القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع عشر. 

61 126 148 0157 160 65 ل 186,177 4199 244.205 275 300. 304 381.367 382 392« 
394 448 464 475 514 (2). 639 745 927 983, 1394 1481 (2), 1933 . 


جوسينشو 081911 6. 

مجمرعة أنجزت بتكليف امبراطوري واكتملت في عام 951 . 

4 )3 100 103 )£3 199 372 468 479 اقل 563. 608 640 683« 705« 719.718« 809.731« 
9 900 938 )2{ 960 1036 1089 1093 (2). 1102 (كوكين روكوجر :1107 «)1412 Kokin Rokyjo‏ 
2 1143 کوکین روکو جو 3133)› 1188 1224› 1240 1264› 1333 1364. 

جوشويشو االاواناط:00 مجموعة أنجزت بتكليف امبراطوري في عام 1086» 

2 216 (شيجيوكي شو 264)ء 894 (كاجيرو نيكي 93) 1041 

هاكوشي مونجو نازههة .Hakushi‏ 

الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر الصيني باي جويي أا[ 821 على نحو ما هي مصنفة في هانابوسا 
هايديكي 1110611 54ط12«4 (محرر)ء هاكوشي مونجو نوكيسرتيكي كينكايو 10 ازوM0‏ :1ه 
Kery‏ kiاKso.‏ وتحفل الحكاية بالإشارات إلى موضوعات مستمدة من شعر باي جويي» والأمئلة 
المدرجة هنا هي الأمثلة الأكثر وضوحاً فحسب. 

0004 0075 0076 0131 0144 0160 )3{ 0161. 0498 0569 (3). 0631:0603 (راكان روي شو 
Wakan roei Shu 52), 0695. 0790. 0850,0911. 0920.0975. 0978, 1055 1107. 1280, 1287:2392‏ 
3564 2821 2392 . 

إتشيجو نو شیشر جو رشو لاطs‏ - هع Sesh‏ مم .Tehijo‏ 

المجموعة الشخصية فو جيوارا نو كوريماسا (-912924). 

32 
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آيسي مونو جاتري [2100080]5 196. 

مجموعة هاثلة التأثير من الحكايات القصيرة العائدة للقرن العاشرء تدور حول قصائد وبصفة خاصة 
من نظم أريوارا نو ناريهيرا (-825 880). والرقم المدرج أولاً هو رقم القصيدة المفردةء يتبعه عدد المرات 
التي يُشار فيها إلبها (إذا كانت هناك أكثر من مرة) يليه رقم القسم أو المقطوعة الذي ترد فيه تلك القصيدة. 

1 (القسم 1)» 6 (2 القسم 5 كوكينشو 632)» 2(8 القسم 7), 13 (القسبم 9؛ كوكيتشو 411)) 63 
(القسم 30)» 90(القسم 49), 119 (2» القسم 65: كو كينشو 501)» 131 (القسم 71)ء 145 (القسم 82)» 154 
(القسم 84 كو كينشو 901)ء 174 (القسم 99 كوكينشو 476): 193 (القسم 112 كوكينشو 82)» 154 (القسم 
84 كوكينشو 901)» 174 (القسم 99 كوكينشو 476)) 193 (القسم 112 كوكينشو 82) 154 (القسم 84 
كوكينشو 901) 174 (القسم 99ء ک و کینشو 476): 193 (القسم ١112‏ کو کینشو 708). 

آيسي شو ناا 196 

المجموعة الشخصية لشاعرة معروقة باسم آيسي. منتصف القرن العاشر. 

. Koki Rojky0o)« 424 483 2476 (كوكين روكرجر‎ 16 225 

إيزومي شيكيبو شو اط8 داتعائط5 عا 

المجموعة الشخصية لشاعرة بارزة معاصرة للمؤلفة. 

2 (كذلك شيكاشو 109 150 .(1ءھkام؟‏ (شويشر 1342 .(Shuishu‏ 

Kagero Nikki كاجيرو نبكي‎ 

اليوميات الشعرية لامرأة تدعى (أم ميتشيتسونا) أواخر القرن العاشر. 

3(أيضاً جو شویشو 894 نط ں51 6). 

كو كين رو کر جر oزںkه‌R Koki‏ 

خلاصة وافية من الشعر من منتصف القرن العاشر أو أواخره. 

24 )» 423 593 (شينكر كبنشو 757): 2(987)) 1049 (تسورايوكي شو 15) 1412:1296 
(جوسینشو 1102), 1796 (2, شينكو كينشو 1379): 1888 (2), 01980 1986, 2096 (2): 2122 2223› 
5 2479 (آيسي شو 176)) 2571› 2640› 22749 2804 (2)› 3241 (3)» 3333, 03360 3507 03508 
4 3916 (2» مانبوشو 1428)› 3962 3984 4131 (تسورايوكي شو 60) 4155› 4268: 4385 4417 
(مانيو شو 1447) 2(4488). 

كوكينشو 

أول مجموعة أنجزت بتكليف امبر اطوري» رتم إكمالها في 905: وكان الشخص المتحضر يحتاج إلى 
معرفتها عن ظهر قلب (حوالي ألف قصيدة). 

3ل 28 31 32 27( 33 » 37 38 27( 41 )5( 4ه 66 68 70 97 27(„ 139 2( 153 167 )2(« 
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1 200 204 (2)) 214 223 229 2241 243 هلق 2248 262 279 292 297 0349 356 389« 0405 
9 (2)» 411 (آيسي مونوجائري 13) 415 (تسورايوكي شو 764)) 476 (آيسي مونوجاتري 174)» 488 
(3. 498 501.500 (2» آيسي مرنوجاتري 119): 503 506 508. 509 (2). 535 (3), 546 582 603 
1 617 631 632 (2) آيسي مونو جاتري 6)» 636 637, 647 683› 6684 685 689 (3): 694 (2): 695 
9 701 106705 708 (آيسي مونوجاتري 193) 713 027 132 (3): 743 747 756 792 4806 831 
(3832.)2) 838 4839 841 853 (2): 855) 861 867 (4): 868 2870 875 878, 2(829): 901 (آيسي 
مونوجاتري 154). 907 909 (2), 934 9335 938 944, 2(948), 951 (2), 952 )3(« 955 )2(« 3961(« 
2 965 967, 968 970 981.977 982 )3(« 983 (3), 987 992 )2(„ 1007 1008„ 1009 )2(„ 1025 
(2). 1037 041ل 1061ل 1080 1086 1091 1093 )2(« 1098 1110:1108 )2(. 

Komaehi sh كوماتشي شو‎ 

المجموعة الشخصية لشاعرة بارزة تتنمي إلى القرن العاشر. 

8 (شینک و کبنشو 336) 

Manyo Shu مانيو شو‎ 

مجموعة شعرية كبيرة وذات أهمية بالغة أنجزت في القرن الثامنء ولم تكن تُقرأ على نطاق واسع في 
زمن المؤلفة؛ لأن لختها كانت عتيقة للغاية ونصها صعب في قراءته إلى حد بعيد. 

7 ۱398.1234 (شويشو 967)» 1228 (2 كوكين روكوجو 3916). 1477 (كوكين روكوجو 4417) 
5 2429 (2 شويشو 1243ء صياغة متأخرة زمنياًا» 3829 4482 . 

Motoyoshi Shino sh موتويوشي شيئو شر‎ 

المجموعة الشخصية للأمير موتويوشي (-890 943). 

150 

ناكاتسوكاسا شو Nakatsıkasa‏ 

المجموعة الشخصية للشاعرة ناكاتسوكوسا (القرن العاشر). 

نيهون شوكي ¡kەh†؟ Nihon‏ 

تاريخ لليابان حظي برعاية البلاط» جرى تدوينه باللغة الصيئية. وتم إكماله في عام 720 

(2)66 

0k24 أوكاجامي‎ 

عمل تاريخي باللغة اليابانية» يعود إلى عام 1100 تقريباً 

14 (قسم (توكيهيرا - دن). 

سانياكير! شو 84۸414 


500 


المجموعة الشخصية لميناموتو تو سانياكيرا (-970910). 

50 28 

Shigeyuki Sh شيجيوكي شو‎ 

المجموعة الشخصية لميناموتو نو شبجيوكي (القرن العاشر). 

4 (جو شويشو 216) 

شيكاشو اء Shika‏ 

مجموعة أنجزت بتكليف امبراطوري» تنتمي إلى منتصف القرن الثاني عشر. 

9 (إيزومي شبكيبو شو 132) 

شينك و كينشو داطوم كاه !متط3 

مجموعة مهمة بصفة خاصةء أنجزت بتكليف امبراطوري» وتم إكمالها في عام 1205 

5 336 (كوماتشي شو 98): 757 (كوكين روكوجو 593)» 1013 1052» 1379 (2» كوكين روكوجو 
6) 1494 1515 (2): 21599 1703 (واكان روي شو 722). 

Shins en zsh شينسينزايشو‎ 

وة انج ت ملت امبراطوري» وتم إكمالها في عام 1359. 

599 526 

Shui شويشو‎ 

مجموعة أنجزت بتكليف امبراطوري تنتمي إلى أواخر القرن العاشر. 

5 153 351 451 (2» واکان روي شو 469)» 477 506 (2)› 311 3545 577: 379 662) 665 
«B70 «853 «844 736 735 727 685 8‏ 867« 894« 895 )2(« 967 (مانيو شو 1398( 985« 1005« 
3 1068ء 1210 (2)» 1217» 1243 (2 مانيوشو 2429) 1342 (إيزومي شيكيبو شو 150)» 1350. 

تسو رايو ك شو سطة Tsureyuki‏ 

المجموعة الشخصية لكي نو تسورايوكي (-868 945) الذي فام بتجميع مجموعة كوكينشو. 

5 (كوكين روكوجو 1201) 60 (كوكين روكوجو 4131) 764 (كوكينشو 415). 

أوتسوبو مونرجاتري تمندعودمال! Utsubo‏ 

حكاية طويلة يمكن رد تاريخها إلى القرن العاشر. 

212 

واكان روي شر Sh‏ اعم Wakan‏ 

مجموعة من القصائد المؤثرة إلى حد كبير يكل من اللغتين الصينية واليابانية» تعد معاصرة على وجه 
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التقريب للمؤلفة. حوالي عام 1012 . 
5 52 (هاكوشي مونجو 0631) 2187 267 380: 469 (2 شويشو 451): 3536 587 001 722-0703 


(شينك و كينشو 1703)» 783. 
ياكاموتشي شو Yakameh Shu‏ 


المجموعة الشخصية لأوتومو نو ياكاموتشي (-85716). 

(2) 284 

ياماتو مونو جاتري 

مجموعة من الحكايات تنتمي إلى منتصف القرن العاشر مصاغة حول قصائد. 


-161 (القسم 2106 
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محتويات الكتاب 


4 - واكانا (1): براعم الربيع (1) .. 
5- واكانا (2): براعم الربيع (2) 
6- كاشيواجي: السنديانة ا 1 
7- يو كو بو: الناي 


8 - سوزوموشي: صرار كأس الزهرة 2 ز2 0 0 120 10 1 1 1 1 1[ 1 اا 
39 - يوجيري: غمامة المساء الل ع العا لجاب ل مرا لالط وول لد اا E‏ 
40- مينوري: الشرعة ا ااا 
41- مابوروشي: العرّاف 11[ 1[ 1 1[ 1 1[ [[ |[ 00000 
كومو جاكوري: اختفى في رحاب السحاب موي مي روسن geha‏ ماما 3131 
42 - نيئو ميا: الأمير العطر. اي بجي Sor st‏ بودي و وده السو اه 
3- كوباي: براعم البرفوق الأحمر REESE ASEAN‏ 
44 - تاكيكاوا: نهر الخيزران . 

45 - هاشيهيمي: عذراء الجسر BLS SERRE‏ 
46 - شيجاموتو: تحت السنديانة OFS RSA‏ 
7 - أجيماكي: عقد ثلائية الأوراق. 010110 BESS‏ 
8 - سوارابي: أغصان السرخس الجديدة 01 SOE‏ 
9 - يادوريجي: اللبلاب ب 0 n E‏ 
0 - أزومايا: الكوخ الشرقي لو Rp ee aap‏ 
1- أركيفوني نات مجرت 000 12 ESASA‏ 


المناصب والألقاب 
موجز الإشارات الشعرية التي تم تحديدها في الهوامش sss...‏ 
نراءات إضافية SA‏ 1[ ز[ذ[ |[ SOS‏ 
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يلقي هذا العمل بعض الأضواء على العلاقات الثقافية العربية اليابانية, بل على 
مجمل علاقة العرب بالثقافات الآسيوية, والتي ينفي بعض الباحثين وجودها أضلاً. 
فأهمية هذه الحكاية بالنسبة إلى العرب تكاد تكون غير محدودة وهذا من شأنه أن 
يدفعنا إلى مزيد من الاهتمام بالأعمال الممائلة من كنوز الآداب الشرقية. 


وتكمن أهمية هذه الحكاية في أنها الرواية الأولى با معنى الصحيح في الأدب 
العالمي» قهي تقح فيما يزيد على ثلاثة أرباع مليون كلمة؛ مقسمة إلى أربعة وخمسين 
فصا تتميز بحبكة بسيطةء تدور حول حياة البطل جينجي وغرامياته. وتهئم بأدق 
تفاصيل الأحداث» بوصف ممتع للحياة اليومية: وتشابك العلاقات والغوص في أعماق 
الشخصيات. 


ونجد اهتماماً بالغ باللغة الواضحة والدقيقة التي كتبت بها الروايةء وتتحول 
هذه اللغة إلى نور يُسلَّط في مواجهة مفاهيم مركبة ومعقدة في ذلك العصرء فهي لا 
شك تؤلف تطوراً نوعياً لا مثيل له في مسار الأدب الباباني. 


السقر 60 درهماً 


0 اا 


اوي اهاه ونكت 
O ENTAE‏ عضاتالة AU ONAN‏ 


أو 


